كات 
رو لازا لعري راطع الأسارال تريخ 
هك 
الدرة الضية ع قدالْفِقِنْ الزضِين 


تاليف 


العالمالطي ل الباع الواسع الاللاع_ صاحبالبهماناليجلى 
الخ عربت احمرا سفنتا رصيق الاش ر4ى لص سي لى 


»» نلمشممهها > >> >> 


أخزث تعليقات هذ اكلنا ب من النع ليا تالف على, برا علو! لفن المزيلرطة 
ستتوالريا_البوية بخ عبلددس علس ابا بطين ا موف عام 6 © ١‏ ربة 
شيخ سيران ب كران وغلاض مامز اهم ل الماص .. 


أ ب م 1 


ا اك 
ل اذا يراط الأسار أشي 
الرزة الضبية عق دالفْقِنْ الزضيت 


وا مس 
العالمالط يل باع الواسع الالظلالاع_ صاح ب اليهان الج لى 
البنخ حرجت احم سفنتا رصيق المشر4ى السطسسيلى 


> © > * < :>< © جدجه > > « جه « « جد جه جبجه جيجه ج « جه جد جه جه +« جه جو 


أغزنُ تعليقات هنا اكلنا ب سس النم يناتا لفَ على, برأ علا لنخغز المزطرطة 
منتوالريارالويَة بخ عللدى عطليس ابابطين المتوف عام 16 ؟ ١‏ ربة 
شيخ سيران ب كران وغلاض رامن اهم ل العاص .. 


ااا 


27 
ارام 
2 ىر را 
الحمد لله الدى تقدست عن الاشماه ذانه » وتنئزرهت عن سمات الحدوث 
صفانه » ودلت على وجوده وقدمه مخلوقانه » وثهدت بربوبيته وألوهته 
مصنوعانه » وأقرت بالافتقار ( ١‏ ) المه بريانه » وأذعنت لعظمته وحكمته 
مبتدعاته » سبحانه من اله ( ” ) تحيرت العقول فى بديع حكمته » وخضعت 
الاللاب لرفيع عظمته » وذلت الجمبابرة لعظيم ( ”# ) عزته » ودلت على 
وحدانته محدثاته » يعطى ويمنع » ويخفض ويرقفع » وبوصل ويقطع » 
فلا يسأل عما يصنع » كما نطقت به آياته » وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له ولا ند ولا ند ولا ظهير ولا وزير فالكل خلقه والبه غايانه » 
وأشهد أن محمدا عنده ورسوله » وحسه وخليله » وأممنه على وحبه » 
وشهيده على أمره ونهيه » من بهرت ( 4 ) العقول معجزاته » وأعجزت 
النقول دلائل توتة وارهاصاتة ( ه ) > صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » 
واصهاره ( 5 ) وأحابه » وأنصاره وأحزابه » ما دامت آلاء الله وأرضه 
وسمواته » وما انقشعت (/ ) سور رسالانه عباهب الشرك وظلمانه » 
وإأيئمت الاوقات بعد يبوسها » وولى ظلام الظلم وانمحت آفانه » أما بعد 
فقول العمد الفقير الى مولاه العلى » محمد ابن الخحاج أحمد السفارينى (9) 
الاشارة ه مط » فى التعليقات تعنى النسخة المطبوعة و « مخ » تعنى 
النسخة المخطوطه ٠:‏ 
)١(‏ مط « بالانقياد » ( ؟ ) مط « سبحان من اليه ( ” ) مخ د لمنيع » 
( 5 ) مط «أبهرت» (50) بهامش مخ : الارهاصات ما يتقدم على البعثة 
من الشوارق يكون توطئة لها كقضة القيل قاله المصيف فن باب معجزات 


الآنبياء أ ه ( 5 ) مط «١‏ واظهاره » ( لا ) مط « امس قت » ( 8 ) مط 
« وأظهرت » (5) بهامش مخ : نسبة الى سفارين قرية من أعمال نابلس اف 


تت 


منى بعض أصحابنا النجديين ان أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الاثر » 
فى سلك سهل لطيف معتبر » ليسهل على المبتدئين ( ١‏ ) حفظه > وتنفعهم 
معانيه ولفظه » وذلك بعد قراءتهم علينا من مختصرات العقائد ( 7 ) جملة 
كلمعة ( ”" ) الامام الموفق » ومختصر نهاية المتدئين لشيخ مشايخنا 
البدر البليانى » والعين والاثر للشيخ عبد الاقى والدأبى المواهب > فابتهج 
قلبه بما أوةئناه عليه من الفوائد » فتعللت باشتغال ( البال » وتشويش - 4 ) 
الخاطر بالبلبال ( ه ) وتشتت الافكر ( وتضير الاطوار 5 ) فألح 
بالسؤال (7) والالتماس » وقال ما فى فراغكعن هذه الخواطرواشتغالك بهذا 
المطلوب الحاضر مدة من باس » فلما لم يندفع بالاندفاع » ولم يفسد 
التعزل ( م ) لهذا الطالب الملتاع » نظمت أمهات مسائل عقائد السلف فى 
سمط ( 8 ) عقد أبهى من اللآلىء البهية » وسستها ( الدرة المضية فى عقد 
أهل الفرقة المرضية ) وعدتها مائتا بست وبضعة عشر » وتكفى وتشفى من 
معظم الخلا فالذى ذاع وانتشر ٠‏ ثم بعد نمام نظمها > والفراغمما أودعفى 
ضمنها من )1٠١(‏ علمها » ألح المذكور واخوانه » وذووه وخلانه ( 1١‏ ) 
على تصنيف شرح (17) لهذا العقد الذى شفا وأبرى » وقالوا صاحب الببت 
بالذى فيه أدرى > فتحجشمت نلك المسالك الوعرة » والمدارك التى تقاعس 
عن ادراك حقائتمها غير الالمعبة المهرة » فانى وان كنت غير المعى ولا ماهر » 
ولكنى تطفلت على ما أودع حذاق هذا الشأن فى الطروس والدفائر » 
وأجبتهم انجاحا لمطلوبهم » وطلبا لشفاء صدورهم وصلاح قلوبهم » وعولت 
فيما فصدت على المولى الجواد الجليل » فهو عونى وحسبى ونعم الوكيل ٠‏ 
رسميته ( بلوامع ( ١‏ ) الانوار البهبة » وسواطم الاسرار الاثرية » لشرح 

)١(‏ مط «المبتدىء» (؟) مط «وعقائد» (؟) بهامش مم : اللمعسسة 


فى اللغة القطعة من النبات اذا أخذت فى اليبس كما فى القاموس ثم استعير 
(؟) زيادة من مخ (0) بهامش مخ ؛ البلبال شدة الهم والوساوس كما 
فى القاموس أ ه (5) من مخ وبهامشها : أى الحاجات اه (لا) مخ 
« فى السؤال » 
(8) مط «التعلل» (9) بهامش مخ : السمط الخيط الذى ينظم بهاللؤلؤ٠‏ 
أه (. ١)مخ‏ :فى ضمن(١١)مخ«واخدانه»(؟‏ ١)مطه‏ يشر ح»(؟١)مطه‏ بلوائم» ٠‏ 


وه هرقة 


المقدمةو تقسيم 
الشريعة الى 
علوم 


تعريف علم 
الكلام ومبادثه 


لاع - 


الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية ٠)‏ ولأقدم أمام المطلوب مقدمة » تشتمل 
عل عشر تعريفات محتمة » فأقول بعد المراءة من القوة والحول » والاعتماد 
على ذى الكرم والطول ٠٠‏ 


المقدمة اللشتملة على عدة تعريفات 
( التعريف الاول) 


اعلم ان الملة المحمدية تنقسم الى اعتقاديات وعمشات » فالاعتقاديات هى 
التى لم تتعلق بكيفية عمل مثل اعتقادوجوب وجود القادر المختار ووحدانته » 
وتسمى أصلية أيضا» والعمكات هن ما إتطلق بكفة العصل © وتسم 
فرعبة » فلمتعلق بالعملية علمالشرائع والاحكاملانها لاتستفاد الامن (جهة-١)‏ 
الشرع فلا يسبق الفهم عند اطلاق الاحكام الا اللهاء والمتعلق 
الاعتقادريات هو علم التوحيد والصفات » وعلم الكلام » وعلم أصول الدين ٠‏ 
ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا البراهين والحجح علمه 
واكتفوا فى العملمات بالظن المستفاد من الادلة السمءة » ولا كان عصر 
الصحابة والتابعين لهم باحسان خاليا من البدع الكلامية » والشبه الالة » 
والخصوم المعتزلية » لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونة هذا التدوين » 
فلما كثرت الشبه والبدع » وانتشر الاختلاف بين أهل العلم وفشا وسطع » 
وصار كل امام بدعة له نحلة يعول عليها » وعقيدة يدعو الناس البهاء 
واوضاع جع فى مهماته الها » دون علماء ال كلام قواعده المعلومة > 
وأوضاعه المفهومة » لدفع الشبه والخصوم » وردهم عن تهافتهم الى الصواب 
المعلوم » عن النبى المعصوم ٠‏ 

وعلم الكلام هو علم يقتدر معه على اشات العقائد الدينية أى الملسدوية الى 
دين النبى صلى الله عليه وسلم وان لم تكن مطابقة للواقع لعدم اخراج 
الخصم من المعتزلة والحهمية والقدرية ة والمبرية والكرامة وغيرهم عن إن 


0 زيادة من مخ 


كت :0ت 


بكون من علماء الكلام وان خطأناء أو كفرناه ٠‏ (وقيل) تعرريف علم الكلام 
الذى هو التوحيد وأصول الدين : العلم بالعقائد الدينية عن الادلة البقينية » 
أى العلم بالقواعد الشرعءة الاعتقادية المكتسبة من أدلتها المقنشة »م سواء 
توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا » وسواء كانت من الدين فى الواقع 
ككلام أهل الحق أولا ككلام المخالف » واعتر فى أدلتها البقين لانه لاعبرة 
بالظن فى الاعتقضاديات بل فى العمليات « وموضوعه » هو المعلوم من حيث 
يتعلق به اثمات العقائد الدينية اذ موضوع كل علم مايبحث فى ذلك العلمعن 
عوارضه الذاتية » ولاشك انه يسحث فى هذا العلم عن أحوال الصانع » من 
القدم والوحدة والقدرة والارادة وغيرها لمعتقد سوتها له تعالى » وأحوال 
الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الاجزاء وقبول الفناء 
ونحو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر )١(‏ مما هو عقيدة اسلامية أو وسسسيلة 
البها » وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كاثمات العقائد الدينية » وهذا 
أولى من زعم ان موضوعه ذات الله تعالى وتقدس للبحث عن صفاته وأفعاله 
واعلم انا لا تأخذ الاعتقادات الاسلاممة من القواعد الكلامية > بل انما 
نأخذها من النصوص القراضمة والاخبار النبوية » ولمس القصد بالاوضاع 
الكلامية الا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقية ء فانهم 
طعنوا فى بعض منها بأنه غير معقول فين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك 
البعض ٠‏ (واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت 
والفقهوالاجماع والنظر ٠‏ (ومسائله ) القضايا النظرية الشرعبة الاعتقادية ٠‏ 
(وغايته) أنيصير الايمان والتصديقبالاحكام الشرعبة متقنا محكما لاتزلزله 
شبهة من شبه الممطلين ٠‏ ( ومنفعته ) فى الدنما انتظام أمر المعاش بالمحافظة 
على العدل والمعاملة التى يحتاج الها فى ابقاء النوع الانسانى على وجه لا 
يؤدى الى الفساد » وفى الآخرة النحاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء 
الاعتقاد ٠‏ وسبأتى حد كل بحث من هذا عند ذكره فى النظم ان شاء الله 
عالى والله تعالى الموفق 


)١(‏ يعنى من القدم وما تقدم معه وانظر ما يأتى من التعليق على أوائل 
الباب الاول ٠‏ 


(الشقانى) 


اعلم ان الصحابة الكرام قد تنازعوا فى كثير من مسائل الا أحكام وعم 
سادات, المؤمنين وأكمل الامة ايمانا بلا انفصام » ولكن بحمد الله تعالى لم 
يتنازعوا فى مسئلة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والافعال » بل كلهم 
على اشات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال » فكلمتهم واحدة من 
أولهم الى آخرهم لم يسوموها تأويلا » ولم ,يبحرفوها عن مواضعها تبديلا » 
ولم يدوا لشىء منها ابطالا » ولا ضربوا لها مثالا » ولم .يدفعوا فى صدورها 
وأعجازها » ولم بقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على 
مجازها ٠‏ بل تلقوها بالقبول والتسليم » وهابلوها بالايمان والتعظيم » ولم 
يفعلوا كما فمل أهل الاهواء والبدع حبث جعلوا القرآن عضين » فأقروا 
ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين » مع ان اللازم لهم 
فبما أنكروه » كاللازم لهم فيما أقروا به وأئبتوه » فأهل الايمان اذا تنازعوا! 
فى شىء من القرآن » ردوه الى الله ورسوله كما رتب عليه الايمان » فكل 
ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه اإهماء 
فلو لم ,يكن فى كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم بان ما تنازعوا 
فه لم يأمر الله بالرد البه » اذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التزاع 
الى من لا يوجد عنده فصل النزاع » وقد أجمع الناس على أن الرد الى 
الله هو الرد الى كتاية » والرد الى الرسول صلى الله ع هوسلم هو الرد 
اليه تفسة فى حائة والى سلتة صلى الله عليه وسلم يعد وقاتة » وقد جعل 
الله هذا الرد من موجات الايمان ولوازمه » فاذا انتفى انتفى الايمان ضرورة 
انتقاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سما التلازم بين هذين الامرين فانه من 
الطرفين » فكل منهما ينتفى بانتفاء الا خر » وقد نهى الصديق ثم الفاروق 
ومن بعدهما من الصحابة عن القول بالرأى حتى قال عمر رضى الله عنه : 
ان أصحاب الرأى أعداء السئن أعنتهم الاحاديث أن يعوها » ونفلتت منهم 
أن يحفظوها فقالوا فى الدين برأيهم فضلوا وأضلوا ٠‏ وقال رضى الله 
عنه : أيها الناس اتهموا الرأى فى الدين فلقد رأيتنى وانى لأرد أمر رسول 


لاس 


الله صلى الله عليه وسلم برأبى فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أبى جندل - 
( يعنى يوم قضية الحديسة ) ٠‏ وأضل كل رأى وأبطله وأفسده وأعطله 
الرأى المتضمن لتعطل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقايس الباطلة التى 
وضعها أهل البدع والضلال من الحهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم 
حيث استعملوا قباساتهم الفاسدة وأراءهم الباطلة وشبههم الداحضة ( ١‏ ) 
فى رد النصوص الصححمحة والآيات الصريحة > فردوا لأجلها ألفاظ 
النصوص التى وجدوا السسيل الى تكذيب رواتها ونخطئتهم » وحرفوا 
المعانى التى لم ,يجدوا الى رد ألفاظها سسلا > فقابلوا النوع الاول بالتكذيب » 
والنوع الثانى بالتحريف والتأويل » فأنكروا رؤية المؤأسين ربهم فى 
الأخرة 2 وانكرنا كلامه وتكلدمه لعماده » وأنكروا ساينته للعالم واستواءه 
على عرشه » وعموم قدرته » وحرفوا النصوص عن مواضعها وأخرجوها 
عن معانيها وحقائقها بالرأى المجرد الذى حققته انه زبالة الاذهان ونخالة 
الافكار وعصارة الآراء ووساوس الصدور » فملااوا به الاوراق سوادا > 
والقلوب شكوكا والعالم فسادا » فكل من له مسكة من علم ودربة من فهم 
يعلم ان فساد العالم وخرابه انما نشأ من تقديم الرأى على الوحى والهوى 
على النقل » وما استحكم هذان الاصلان الفاسدان فى قلب الا استحكم هلاكه 
ولا فى أمة الا وفسد أمرها أنم فساد » وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه : 
رأى فلان ورأى فلان ورأى فلان عندى سواء وائما الححة فى الأثار ‏ 
ودوى ابن عند البر بسنده عن عبد الله بن الامام أحمد بن حشئل عن أبسه 
رضى الله عنه : 
دن الى تحمتاتين آثار نعم المطلية للفتى الاخار 
لا تعد عن علم الحديث وأهله فالرأى لل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها آنوار 
وقال بعض أهل العلم وأحسن : 
العلم قال الله قال رسوله قآل الصحابة (ننن لف فنه 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى فقئه 
(١)مط‏ هالرافضة» 


الراىوالتاويل 
وسبب! نتشسار 
البترخ 


كلا ولا رد اانصوص 'تعمدا حدرا دن التحسم والتشسه 
حاشا النصوص من الذى رميتبه من فرقة التعطيل والتمويه 

ثم ان الرأى المذموم هو !١‏ رأى المجرد الذى لا دليل عله من كتاب 
ولا سنة ولا قئاس جلى بل هو خرص وتخمين » فهذا الرأى الذى ورد 
التحذير منه والتنفير عنه » وأما الرأى المستند الى الاستدلال والاستشاط 
من النص وحده أو من نص آخر معه فى الأحكام فهذا من الطف؛ قهم 
النصوص وادفه وما ورد عن السلف مما يشعر بمدح الراى وشوله فالمراد 
به هذا والله أعلم ٠‏ 


(التالث) 


الرأى مصدر وأ َأ مهموز والجمع آراء ( ١‏ ) وهو التفكر فى 
مبادىء الأمور ونظر عواقنها وعلم ما أنؤول اليه من الخطأ والصواب > 
وأصحاب الرأى عند الفقهاء هم أهل القاس والتأويل كأصحاب الامام 
اه جايفة وان الحشنخ الاشعرئ ٠‏ وأصحاب الرأى ضصد أأصحاب الظاهر 
من داود ( * ) وابن حزم (”" ) ومن نحا نحو هم ه واصحاب التاويل 
ضد أصحابنا من اتباع المأنور والمرور كما جاء مع التفويض واغتقاد 
التتزيه بأن الله لبس كمئله ثىء وهو السميع النصير ٠‏ وكان سبب انتشار 
البدع وظهورها وزيادانها ةس المأمون بن هارون اآر شنيد واسمه 
عمد الله وكننته أبو العباس سابع < خلفاء بنى الساس وأمه (أمة ‏ 4) اسمها 
مراجل » ولى الخلافة سنة مائة وسبعين (0) وكان من رجال ينى العباس 
حزما وعزما وحلما وعلما وزأنا ودهاء وشحاعة وبراعة وفصاحة وسماحة 
الا أنه كان رافضصا معتزلا قدريا فهو خسث الاعتقاد » كبير الفساد والعناد ٠‏ 
وفى سنة مائتين واحدى عشر أمر أن ينادى : برئت الذمة ممن ذكر معاوية 

)١(‏ مط «ارى» (5) بهامشش مخ : ابن على الظاهرى نسبة الى الظاهرلانه 
أحد لاعر اديت لد عامتن م انو مجند ين حزم الطامرى كان 


ر) ام د : قوله ولى الخلافة سنة الخ عو سبق قلم وانما هذا عام 
ولادته وانما ولايته على ما ذكر المؤرخون سننه مائة وثمان وتسعين 


د 

( رضى الله عنه ) بخير فان أفضل الخلقاء يعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وفى سنة ماثتين واثنتى عشرة 
أظهر اللأمون القول بخلق القرآن مضافا الى تفضل على بن أبى طالب رضى 
الله.عنه على الثسخين أبى بكر وعمر رضى .الله عنهما فاش مازت منه 
النفوس ودعا الناس لرأيه المعكوس وكادت الفتن أن تقوم على ساقها ٠‏ 
فكف عن ذلك الى سنة 'ثمان عشرة فامتئحن الناس بالقول بخلق القرآن 
فأجاب من أجاب طوعا وكرها وامتنع سيدنا الامام أحمد بن حتبل رضى الله 
عنه ومن امتنع معه من آأممة الحديث » وطلب الامام أحمد فهلك المأمون 
ولم بره الامام أحمد ولله الحمد » وكان هلاك المأمون فى شهر رجب سئة 
ثمان عشرة بعد الائتين ٠‏ 

قال العلماء ان المأمون لا هادن بعض ملوك النصارى ‏ أظنه صاحب 
جزيرة فبرس - طلب منه خزانة كتب اليونان وكانت عندهم مجموعة فى 
بت لا يظهر عليه أحد فجمع الملك خواصه من ذوى الرأى واستشارهم 
فى ذلك فكلهم أشاروا بعدم تجييزها الله الا مطران واحد فانه قال : 
جهزها البهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعمة الا أفسدتها وأوقعت 
بين علمائها ٠‏ قال الصلاح الصفدى : حدثنى من أنق به ان شخ الاسلام 
ابن تيسة روح الله روحه كان ,يقول : ما أظن ان الله يغفل عن المأمون 
ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الامة من ادخال هذه العلوم 
الفلسفية بين أهلها ٠‏ قال الصلاح الصفدى : لم يبتكر ( ١‏ ) المأمون النقل 
والتعريب بل فعل ذلك قبله كثير فان ,يحبى بن خالد البرمكى عرب من 
كتب الفرس كليلة ودمنة وعرب لأجله كتاب المجسطى من كتب اليونان ٠‏ 
والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن ,يريد بن معاوية ‏ لما 
ولع يكتب الكنمباء ٠‏ 

ثم فال الصفدى : والخلاف ما زال فى هذه الليه به تو فى صلى الله 
عليه وسلم حتى فى مونه ودفنه وامر الخلافة بعده وآمر ميراثئه وآمر قتال 
مانعى الزكاة الى غير ذلك » بل فى نفس مرضه صبى الله عليه وسلم لما 


2م ها 5# )2 


كتنب اليونان 
وفتنة المامون 


عات 


فال « تتونى بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى » على ما هو 
يس لدت مسية 
صلى الله عليه وسلم قال « ان ينى اسرائل افترقوا على احدى وسيعين 
هرقة » وان أمتى ستفترق على اثنتين وسسعين فرفة. كلها فى النار الا واحدة 
وهى الجماعة » وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذى لا ينطق 
عن الهوى قد أحبر أن هذه الامة ستفترق » ومتى افترفت خالف بعضها 
بعضا » ومتى خالفت نمسكت بشبه وحجج وناظر كل قرقة من تخالفه | 
فانفتح باب الجدل واحتاج كل أحد الى ترجيح مذهية > وقوله بححة 
عقلية أو نقلية أو مركبة منهما » فهذا الامر كان مأمونا قبل اللأمون > نعم 
زاد الشر والضرر وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم وأخذ أصحاب الاهواء 
ومخالفو السنة مقدمات عقلة من الفلاسفه فأدخلوها فى مباحثهم وفرجوا 
بها مضايق جدالهم وبنوا عليها قواعد بدعهم فانسع الخرقعلى الراقع وكاد(١)‏ 
منار الحق الواحد يششه بالثلاث الاثافى والرس وم البلافع » على ان 
السنة الشريفة مرفوعة المار مأمونة السرار خافقة الاعلام راسخة الاحلام ' 
باهرة السنا ساطعة ا حنى 

ويزيدها مر اللالى جدة وتقادم الايام حسن شباب 

وأهل السنئة قد فتح لهم السلئف الصالح مغلق أبوابها ء وذللوا 
بالشواهد الصادفة الصادعة ما جمح من صعابها > وأطلعوا نيرها الاعظم 
فطمس من البدع لق خيانها » وأخنوا من اتبع عدبي نمز اليان مد 
النوع وان كان متشابها » وجاسوا خلال ادق فميزوه وأهل مسكة أخبر 
بشعابها 

ومن قال ان الشهب أكيرها السها بغير دلبل كذبته الدلائل 

وما ذكره الصلاح الصفدى مما يشم منه رائحة العذر للمأمون عما 
أدخله على الامة فيه حق وباطل » فأصل الخلاف كان موجودا الا أنه فى . 
أمور يسهل بعضها بخلاف ما فشا بفتنة المأمون ٠‏ قال الامام الحافظ الذهبى 
فى كتابه العرش : لما ولى المأمون وكان متكلما عربت له كتب الاوائل فدعا 


» وكان‎ «١ مط‎ )١( 


ع 11ت 


الناس الى القول يخلق القرآن وتهددهم وخوفهم تأجابه خلق كثير رغبة 
ورهبة وامتنع من اجابته الامام أحمد بن شل وأبو مسهر عالم دمشسق 
ونعيم بن حماد عالم مصر والبويطى فقيه مصر وعفان محدث العراق 
وطائفة سواهم فسحتهم ثم لم يشسب ان مات بطرسسوس ودفن ثم 
استخلف بعده أخوه اللممتصم فامتحن الناس ونهض باعباء المحنة قاضيه 
أحمد بن أبى دؤاد وضربوا الامام أحمد رضى الله عنه ضريا مبرحا فلم 
يجبهم وناظروه وجرت أمور صعبة ٠‏ انتهى ٠‏ 

وأما خالد بن يزيد فعربت له كتب الطب والنحوم » وقبل الذى عربت 
له كتب الطب والنجوم المنصور » وأما خالد فانما ولعه فى صنعة الكنماء 
وله فى ذاك رسائل وكان قد أخذ تلك الصناعة .عن رجل من الرهبان 
يقال .له مررياس الرومى )١(‏ ٠وأما‏ المنصور فأول خليفة ترجمت له الكتب 
السريانية والاعجمية بالعرببة مثل كديللمة ودمنة وأقلدس كما فى تاريخ 
الخلفاء للحافظ جلال الدين الس.وطى «وقال : وهو أولخدفة قرب المنلحمين 
وعمل بأحكام النجوم ٠‏ وأما اللأمون فهو أول من أدخل علم المنطق وسائر 
العلوم اليونانية فى الملة الاسلامية وأحضرها من جزيرة قبرص وانرجمت 
لهكتن كتين "كما فى أوائل لوطل 0 القن اوسن ذلك عستت 
الفتن. بان المسليئ ه والقن عل ' آلنة"الدين م تلوس لحتاذف« الاو 
والمل الى البدع والاهؤاء » وكثرت الوفائع والاختلافات » والرجوع الى 
العلماء فى المهمات » فاشتغلوا بالنظر والاستدلال » والاجتهاد والاستشاط 
وتمهد القواعد والاصول > وترسب الابواب والفصول > وتكثير المسائل 
بادلتها » وايراد الشبه بأجوبتها » وتعسين الاوضاع والاصطلاحات > وتسين 
المذاهب والاختلافات » فسموا ما يفد معرفة الاحكام العملة عن أدلتها 
التفصيلية بالفقه » ومعرفة أحوال الادلة اجمالا فى افادتها الاحكام بأصول 
الفقه » ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح 
ومعظم خلافياته مع الفرق الاسلامبة خصوصا الملشقزلة لانهم أول فرقة 
أسينوا قواعه اذلاق لا وزد به أظاهر البئةوشرى عله تجباعة الستعاة 


)١(‏ مط «الروصى» 


ترجمة عابوم 
الاوائل 


أول مصاف فى 


المعنزئةوواصل 
ابن عطاء 


عمروبن عبيد 


كلدت 
رضى الله عنهم فى باب العقائد ٠‏ 

فأول من صنف فى علم الكلام والحدال والخصام مع أهل السنة 
والجماعة أبو حذيفة واصل بن عطاء وهو رئيس المعتزلة وأول من سمى 
معتزلا اعتزل مجلس الحسن البصرى رحمه الله فسمى بذلك ٠‏ كان 
واصل بن عطاء هذا أحد الملغاء المتكلمين فى علم الكلام وغيره وكان يلغ 
بالراء فسحعلها غننا وكان أحد الاعاجبب لان لثغته كانت قسحة جدا فكان 
يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة 
ألفاظه ٠‏ وذكر ابن خلكان كغيره من أهل التاريخ وأخار الناس ان واصل 
ابن عطاء كان يجلس الى الحسن اللصرى رحمه الله فلما ظهر الاختلاف 
فقالت الخوارج بتكفير مرتكبى *الكبيرة وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وان 
سقوا بالكبائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين » وفال ان الفاسق 
من هذه الامة لا موّمن ولا كافر منزلة بين منزلتين » فطرده الحسن عن 
مجلسه فاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولاتباعهما 
معتزلون ٠‏ فهذا سبب تسميتهم بالمعتزلة ٠‏ ولواصل من التصانيف كتساب 
المرجئة » وكتاب التوبة » وكتاب المنزلة بين المنزلتين » وكتاب خطبته التى 
أخرج منها الراء » وكتاب معانى القرآن » وكتاب الخطب فى الع دل 
والتوحيد » وكتاب ما جرى ببنه وبين عمرو بن عبيد » وكتاب السبيل الى 
معرفة الحق » وغير ذلك ٠‏ وكانت ولادته سنة ثمانين من الهحرة بمدينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وتوفى سنة احدى وثلانين ومائة وهو 
من موالى بنى منبه (؟) وقل من موالى بنى مخزوم 

وأما عمرو بن عبيد بن باب فمن موالى بنى عقيل آل غزادة ( ١‏ ) بن 
يربوع بن مالك > كان جده باب من سبى كابيل (*) من جيال السند > 
وكان عمرو ثسخ المعتزلة فى وقته » وله كتاب تفسير عن الحسن البصرى » 
وله كتاب الرد على القدرية » وله كلام كثير فى العدل والتوحيد على اعتقاد 
المعتزلة ٠‏ وولد سئة 'مانين من الهحرة ومات سنة أربع وأربعين ومائة وهو 


» كذا وفى تاريخ بغداد « عرادة » (؟) مط « كالملل‎ )١( 


ا ب 


داجع الى (؟) مكة بموضع يقال له مران على ليلتين من مكة )١(‏ من جه. 
البصرة والله أعلم 


( الرابع ) 


الخبر ان طابق ما فى الخارج مهو صدق » وان لم يطابق الواقع فى 
الخارج فهو كذب » ولا فرق فى ذاك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق أو 
عدمها مع الكذب وبين ان لا يعتقد شءًا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها 
١ق‏ يعنقد وجودها مع عدمها ٠‏ فاذا علم هذا علم انه لا واسطة بين الصدق 
والكذب » وهذا مذهيب أهل الحق خلافا للجاحظ فى زعمه ان المطابقة مع 
اعتقاد المطابقة صدق » وغير المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة كذب » وغيرهما 
واسطة لا صدق ولا كذب » فبدخل فى الواسطة أربعة أقسام فتصير الاقسام 
عنده ستة ٠‏ ويكونالصدق والكذب فىمستقبل كما يكونان فى زمن ماض ٠‏ 
وموردهما النسبة التى تضمنها الخبر بايقاع المخر ٠‏ 
ومن الخبرماهومعلوم صدقهوهو أنواع (أحدها) مايكون علم صدقهضروريا 
بنفس الخبر من غير نظر كالخبر الذى بلغت رواته حد التوائر لفظا كان أو 
معنويا على الاصح (الثانى ) مايكون ضروريا بغير نفس الخسر بل لكونهموافقا 
للضرورى وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب ومسكرر 
نحو : الواحد نصف الاثنين ( الثالث ) ما .يكون ضروريا ( * ) كخير الله 
تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر كل الأمة » لان الاجماع 
حجة » فكل واحد من هذه الثلائة علم بالنظر والاستدلال ( النوع الرابع ) 
ما يكون غير ضرودرى وغير نظرى ولكنه موافق للنظر وهو الخر الذى 
علم متعلقة بالنظر كقولنا : العالم حادث ٠‏ 
ومن الخبر ما هو معلوم كذبه وهو أيضا أنواع ( أحدها ) ما علم خلافه 
بالضرورة كقول القائل انار باردة ( الثانى ) ما علم خلافه بالاستدلال 
كقول الفبلسوف العالم قديم ( الثالث ) أن يوهم أمرا باطلا من غير أن 


)00( بهامش مخ : بل ثلاث للمجد وخمس للرواحل المثقلة ٠‏ 
(؟) كذا فى الاصلين والظاهر «نظرياء 


الخير ونعريف 
الد...__لق 
والكذنب 


تقسيم الخبسر 
الى معلو مصدقه 
وغيره 


مدلول الخبر 


كد سد 


يقبل التأويل لمعارضته للدالى العقلى كما لو اختلق بعض الزنادفة حديثا 
كذيا على الله تعالى وعلى رسولة صلى الله عليه وسلم يتحقق انه كذب 
( الرابع ) أن يدعى شخص الرسالة عن الله عز وجل بغير معجزة ٠‏ 

ومن الخر أيضا ما هو محتمل للصدق والكذب ( فالاول ) ما تقدمت 
أنواعه الضرورية من المتوائر وموافق الضرورى ونظرى كخبر الله 
'نعالى ورسوله والاجماع وخبر من وافق أحدها أو ثنت به صدقه ( الثانى ) 
من الخير المعلوم كذبه ما تقدمت أنواعه مما خالف ما علم صدفه ( الثالث ) 
المي وهو المحتمل الصدق والكذب فثلائة أنواع ( أحدها ) كخبر 
العدل يترجح صدقه على كذبه ويتفاوت فبه الظن ( الثانى ) ما ظن كدبه 
كخير الكذاب يترجح كذبيه على صدفه وهو متفاوت أيضا و ( الثالثك ) 
ما شك فنه كير محهول الحال ف.ستوى فيه الاحتمالان لعدم المرجح ٠‏ 
ولا يلزم من عدم علم صدق الخبر خر كذبه ٠‏ 


0 بالنسة لا 500000 
قا د السذلوله الحك شرق كانه لاش نوت فامدء اذلو كان الجكم 
بالنسية موت قام زيد للزم منه أن لا يكون ثىء من الخبر كذيا بل يكون 
كله صدنًا ٠‏ وخالف القرافى فقال : العرب لم تضع الخبر الا للصدق 
لاتفاق اللغويين واانحويين على ان معنى قام زيد حصول القيام منه فى 
الزمن الماضى > واحتماله الكذبلس منالوضع بل من جهة المتكلم ٠‏ انتهى 
قال الكورانى : التحقيق فى هذا المقام هو أن الخبر مثل زيد قائم اذا صدر 
عون المتكلم بالقصد يدل على الايقاع وهو الحكم الذنى صدر عن المتكلم 5 
ويدل أأيضا على الوقوع » فكل منهما يسمى حكما » فاحتمال الصدق والكذب 
وصدق الخر وكذبه فى نفس الامر انما هو باعتبار الايقاع لانه المنتصف 
ذلك لا الوقوع > وآأما باعتار افادة المخاطب تمر الودوة لأنك اذا 
قلت زيد قائم فانما تفيد المخاطب وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على ريد 


فانه لا يعد فائدة والله أعلم ٠‏ 


ل 1١68‏ - 
( الخامس تعردف المتواتر والا حاد ومتعلقات ذلك ) 
ش التوائر لغة تتابع شيئين فصاعدا بمهلة » واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه 
لكثرته تواطؤ على كذب ‏ عن محسوس أو عن عدد كذلك الى أن ينتهى 
الى محسوس من مشاهدة أو سماع ٠‏ فقوله خبر جنس يشمل المتوائر 
وغيره » وباضافته الى عدد يخرج خير الواحد »> وبقوله يمتنع معه الخ 


بخرج به خبر عدد لم ,يتصف بالوصف المذكور » وخرج بقيد المحسوس 


ما كان عن معلوم بدليل عقلى كاخبار أهل السئنة دهريا بحدوث العالم 
لنجويز غلطهم فى الاعتقاد ٠‏ وهذا الخبر المتواتر مفيد للعلم بنفسه فقيد 
بنفسه لاخراج الخبر الذى صدق المخيريين به سسب القرائن المحتفة به ٠‏ 
والحاصل بخير التواتر ضرورى عند أصحابنا والاكثر اذ لو كان نظريا 
لافتقر الى توسط المقدمتين ولا حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء 
والصمبان ولساغ الاختلاف فيه عقلا كسائر النظريات » فالعلم الضرورى 
ما اضطر العقل الى التصديق به وهذا كذلك ( وقال أبو الخطاب الكلوذانى 
وجمع ) انه نظرى اذ لو كان ضروريا لا افتقر الى النظر فى المقدمتين وهما 
اتفافهم على الاخار وامتناع تواطتهم عن الكذب فصورة الترتيب ( )1١‏ 
ممكنة ٠‏ ورد ذلك بأن ما ذكره مطرد فى كل ضرورى ( وقال الطوفى فى 
مختصره ) الخلاف لفظى اذ مراد الاول بالضرورى ما اضطر العقل الى 
تصديقه » والثانى البديهى الكافى فى حصول الجزم به تصور طرقيه » 
والضرورى ينقسم البهما » فدعوى كل فر.يق غير دعوى الآخر » والجزم 
حاصل على كلا القولين ٠‏ 

ثم اعلم ان خير التواتر لا يولد العلم بل بقع العلم عنده بفعل الله تعالى 
عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق » وخالف قوم » وهو على المتسد 
بمنزلة اجراء العادة بخلق الولد من المنى والله قادر على خلقه بدون ذلك 
خلافا لمن قال بالتولد ٠‏ 

والتواتر من حبث هو فسمان لفظى كحديث « من كذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار » فقد رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم نيف 


المتواتر وال حاد 


بهت 


وستون صحاببا منهم العشرة المبشرون بالجنة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 
والتواتر يكون فى القرآن كالقراءات السبع » واختلف فى الثلاث الباقية 
هل هى متواترة أولا » والق انها متواترة ٠‏ وأما الاجماع فلمتواتر فبه 
كثير ٠‏ وأما السنة فاللتواتر فها قشل حتى ان بعضهم نفى المتواتر اللفظى 
من السنة الا حديث « من كذب على متعمدا » وزاد بعضهم حديث الحوض 
كما سنذكره فى محله » وكذا حديث الشفاعة قال القاضى عياض : بلغ 
التواتر »> وحديث المسح على الأفين قال ابن عبد البر : رواه نحو أربعين 
صحابا واستفاض وتواتر ٠‏ 

( وأما التوائر المعنوى ) من السنة بأن يتواتر معنى فى ضمن أحاديث 
مختلفة الالفاظ متحدة المعنى فكثير » فالمتواتر المعنوى هو تغاير الالفاظ مع 
الاشتراك فى معنى كلى ولو بطريق اللزوم كحديث الحوض وسخاء حاتم 
وشحاعة على رضى الله عنه وغيرها » وذلك اذا كثرت الاخبار فى الوافم 
واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك ببنها بجهة 
التضمن أو الالتزام فبحصل العلم بالقدر المشترك وهو مثلا الشجاعة لعلى 
رضى الله عنه والسخاء لحاتم ونحو ذلك ٠‏ 

والمعتمد عدم انحصار التواتر فى عدد وانما يعلم حصول العدد اذا حصل 
العلم عنده » ولا يلزم الدور اذ حصول العلم معلول الاخبار ودليله كالشبع 
والرى معلول المشبع والمروى ودلملهما وان لم يعلم القدر الكافى منهما ٠‏ 
ويختلف العلم الحاصل بالتوائر باختلاف القرائن كالهيئات المقارنة للخبر 
. الموجبة لتعريف متعلقه » واختلاف أحوال المخبررين فى اطلاعهم على قرائن 
التعرريف » واختلاف ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان والقرائح » واختلاف 
الوفائع على عظمها وحتقارتها ٠‏ والمعتمد حصول العلم بالتواتر لكل من 
بلغه فتفق الناس كلهم فى العلم به الا أنه يتفاوت المعلوم عند الامام 
أحمد رضى الله عنه والمحققين منهم شيخ الاسلام ابن تسمبة روح الله روحه 
وغيره » وعنه لا » قال ( المحةق ابن قاضى الحبل ) : الاصح التفاوت فنا 
نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من 
جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما » وككما نفرق بين علم اليقين وعين 
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البقين وحق المقين ٠‏ ولا يشترط اسلام العدد المشروط فى التواتر ولا 
عدالتهم خلافا لقوم اعتبروهما م قالوا لان الكفر والفسوق عرضة 
للكذب والتحريف » ولآن التصارى نقلوا أن البهود قتلوا المسيح وهو باطل 
بالنص ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) وبالاجماع ٠‏ والحواب 
آنا نمنع حصول شر طالتواتر للاختلال(١)‏ فى الطبقة الاولى لكونهم لم يملغوا 
عدد التواتر » وكذا الجواب عن أخبار الامامية بالنص على امامة على رضى 
الله عنه ٠‏ ولا يشترط أيضا أن لا بحويهم بلد ولا بحصيهم عدد خلافا 
لطوائف من الفقهاء » لان أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن 
المنارة والخطبب عن امبر لكان اخارهم مفيدا للعلم فضلا عن أصل 
بلد 

وأما الآحاد فهو ما عدا المتوائر - فدخل مستفض مشهور وهو ما زاد 
نقلته على ثلائة عدول ٠‏ وعزيز » وهو ما (ل1- 7) تنقص نقلته عن عدلين ٠‏ 
وخمر الآحاد ان كان مستضضا مشهورا أفاد علما نظريا كما نقله العلامة 
ابن مفلح وغيره عن أبى اسحاق الاسفراينى وابن قورك > وقيل يفد 
القطع » وغير المستفيض من سائر أخبار الآحاد ,فيد الظن فقط ولو مع 
قريئة عند الاكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد 
رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطأ على عددهم القليل » وقال 
الامام الموفق وابن حمدان والطوفى وجمع انه يفبد العلم بالقرائئن > 
فال العلامة علاء الدرين على بن سليمان المرداوى فى شرح التحزير : وهذا 
أظهر وأصح » والقرائن وان قال الماوردى لا بمكن أن 'نضبط بعادة فقد 
قال غيره بل يمكن أن نضبط بما تسكن اليه النفس كسكونها الى المتواتر 
أو قريب منه بحيث لا يبقى فنها احتمال عنده البتة ٠‏ الا اذا نقله أى نقل 
خبر الأحاد غير المستفيض آحاد الائمة المتفق عليهم » وعلى امامتهم وجلالتهم 
وضبطهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول فيد العلم حينئذ » فال 
القاضى أبو يعلى : هذا المذهب ٠‏ وقال أبو الخطابهذا ظاهر كلام أصحابنا ٠‏ 


)١(‏ مخ «للاختلاف» (؟) من مخ 
(م هت 


الآحادواخلاف 
فى افادتهالعلم 
وتكفير منكره 


الصححيسين 
والنشسر فى 
افادتها العلم 
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واختاره ابن الزاغونى والامام تقى الدين ابن مية قدس الله روحه » 
وقال : الذى عله الاصوليون من أصحاب أبى حنيفة والشافعى واحمد 
رضى الله عنهم أجمعين ان خر الواحد اذا نلقته الامة بالقبول تصديقا 
وعملا به يوجب العلم الا فرقة قليلة تبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلك ©.والاول ذكرء. أبق استحاق وأبو الطنت وذكره عبد الوهاب وأمثاله 
من المالكية والسرخسى وأمثاله من الحنفية وهو الذى عليه أكثر الفقهاء 
وأهل الحديث والسلف وأكثر الاشعرية وغيرهم ٠‏ انتهى 

قال ابن الصلاح ما أسنده البخارى ومسلم ‏ العلم اليقينى النظرى واقع 
به خلافا لقول من نفى ذاك محتحا بأنه لا .يفيد فى أصله الا الظن وانما 


قال ابن الصلاح 5*0 ع ان هذا ادا نم بان لى ان المذهب 
الذى احثرناء لاطت ا ل حر تر للد لد 
والامة فى اجماءها معصومة من الخطأ ٠‏ وقال الامام النووى من الشافعية 
خالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون وقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ٠‏ 
انتهى ٠‏ قال الامام ابن عقبل والحافظ ابن الجوزى والقاضى أبو بكر 
الاقلانى وأبو حامدؤابن برهان والفخر الرازى والسبف الآمدى وغيرهم : 
لا يفيد العلم ما نقله آحاد الامة المتفق عليهم ولو تلقى بالقبول ٠‏ وفال 
الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائنى : يفده عملا لا قولا ٠‏ انتهى ٠‏ ونص 
الامام. أحمد رضى الله عنه فى رواية الانرم انها يعم أنه ولا تقنهد 'بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ وأطلق ابن عبد البر وججاءعة انه قول 
جمهور أهل الأثر والنظر حتى قال بعضهم ولو مع قرينة ٠‏ ونقل حنبل 
عى الامام أحمد رضىالله عنه : أخبار الرؤية حقنقطع على العلم بها ٠‏ وقال 
له المروذى هنا انسان يقول : الخبر ,يوجب عملا لا علما ٠‏ فعابه وقال 
لا أدرى ما هذا ه وفى كتاب الرسالة لاحمد بن جعفر الفارسى عن الامام 
أحمد رضى الله عنه ٠‏ لانشهد على أحد من أهل القبلة انه فى النار لذنب 
عمله ولا لكبيرة اناها الا أن .يكون ذلك فى حديث كما جاء نصدقه ونعلم 
انه كما جاء ٠‏ قال القاضى ذهب الى هذا جماعة من أصحابنا انه يفيد ٠‏ 
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وذكنه القاغى فى مقدمة المجرد عن علمائنا » وجزم به ابن أبى موسى » 
وقاله كثير من أهل الآثر و بعص أهل النظر والظاهريه وابن خويزمنداد 
المالكى وانه مخرج على مذهب مالك ٠‏ ولما وفف ابن كثير على اخششار أبن 
الصلاح فما عول عليه وأرشد اليه ٠‏ قال ثم وقفت على كلام لشسيخنا العلامة 
ابن تيمبة مضمونه انه نقل القطع بالحديث الذى تلقته الامة بالقبول عن 
جماعات ونقل ما قدمنا عنه وزاد : وابن حامد والقاضى أبو يملى وأبو 
الخطاب وابن الزاغونى وأمثالهم من المنابلة » وشمس الائمة من الحنفية ٠‏ 
قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة ٠‏ 

( تنسه ) قد قدمنا أن المستفيض مازاد نقلته على 'ثلائة عدول فلابد أن 
يكونوا أربعة فصاعدا ٠‏ وقال قوم هو ما عده الناس شائعا ٠‏ وقال محبى الدين 
,بوسف الجوزى : المستفيض ما ارتفع عن ضعف الاحاد ولم بلتحق بقوة 
المتواتر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( السادس ) 


يعمل بخير الأحاد فى أصول الدين م وحكى الامام ابن عمد البر 
الاجماع على ذلك ٠‏ قال الامام أحمد رضى الله عنه : لا نتعدى القرآن 
والحديث ٠‏ وقال القاضى أبو يعلى يعمل به فى الديانات اذا تلقته الامة 
بالقبول »> ولهذا قالالامام أحمد رضىالله عنه قد تلقتها العلماء )١(‏ بالقبول» 
قال العلامة ابن قاضى المبل : مذه الْنابلة ان أخار الا حاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لاات أصول الديانات » ذكره القاضى أبو يعلى فى مقدمة المجرد 
والشيخ تقى الدين فى عقيدته ٠‏ انتهى ٠‏ وقال أبو الخطاب وابن عقبنل 
وغيرهما : لا يعمل به فيها ٠‏ ولا يكفر منكر خبر الا حاد فى الاصح » حكى 
ابن حامد الوجهين عن الاصحاب » ونقل تكفيره عن الامام اسحاق بن 
راهويه ٠‏ قال فى المسودة قد اختلف العلماء فى تكفير من يجحد ما ثبت 
خر الواحد العدل » وقد ذكر ابن حامد فى أصوله عن أصحابنا فى ذلك 


الآخد بالآحاد 
فى العقائد 


مذه بالسلف 


7ت 


وحهين » والتكفير منقول عن الامام اسحاق بن راهويه ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن 
حامد لكن غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات ٠‏ وذكر فى مكان 
آخر أن جحد أخار الآحاد كفر كالمتواتر عندنا قانه ,يوجب العلم والعمل ٠‏ 
فأما من جحد العلم بها فالاشبه انه لا .يكفر ويكفر فى نحو ما ورد فى 
الاسراء والنزول ونحوهما من الصفات كما فى حائسية الجراعى على 
حول العلامة ابن اللحام رحمهما الله تعالى ٠‏ وقال شتخ الاسلام ابن 
تنسة قدس الله روحه فى شرح العقيدة الاصفهانة : يحب تصديق كل 
مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته تعالى فلس ذلك موقوفا على أن 
بقوم دليل عقلى على تلك الصفة بعينها فانه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام ان الرسول صلى الله علبه وسلم اذا أخبرنا بثئىء من صفات 
الله تعالى وجب علينا التصديق به وان لم ندرك سوته بعقولنا ومن لم ,يقر 
يما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشسه الذين قال الله تعالى 
عنهم ( وقالوا لننؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسلالله الله أعلم حيث يجعل 
رسالانه ) ( ١‏ ) ومن سلك هذا السسل فهو فى الحقيقة لسن مؤنا 
بالرسول ولا متلقا عنه الاخخار بشأن الربوسة كما سنذكر هذه اللمقالة فى 
محالها ان شاء الله تعالى 


(السابع) 


المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم وآعبان التابعين لهم باحسان واتباعهم وأئمة الدين ممن ثهد له 
بالامامة وعرف عظم شأنه فى الدين وتلقى اللناس كلامهم خلف عن 
سلف دون من رمى سدعة أو شهر يلقب غير مرضى مشل الخوارج 
والروافض والقدريية والمرجئة والحرية (7) والمهمسة والمعشقزلة 
والكراسة ونحو هؤلاء مما يأتى ذكرهم عند تعداد الفرق » لكن للا كان 
ذم« رسال ركلاعياماووه فدهن | 


زفة بهامش مع الجبرية بالتحريك خلاف القسرنة والسكيق لحن أو 
هو الصواب والتحريك للازدواج ٠‏ قاموس ٠اى‏ 
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وشو الدع وظهورها بعد المائتين لما عربت الكتب العجمية كما تقدم وزاد 
البلاء وأظهر اللمأمون القول بخلق القرآن وظهر مذهب الاعتزال ظهور! 
لا مزيد عليه سسب انحراف الخلفاء عن مذهب الحق وكان الذى قام 
فى نحورهم ورد مقالتهم وابطال مذهههم وتزيسيفه وذم من ذهب اليه 
أو عوك غليه أو انتمى الى ذؤيه أو ناضل عنه أو مال المه سدنا وقدوتنا 
الامام المبجل والحبر البحر المفضل أبا عند الله الامام أحمد بن محمد بن 
شل نسب مذهب السلف اليه وعول أهل عصره من أهل الحق فمن 
بعدهم عليه > والا فهو المذهب المأنور والحق الثابت المشهور لسائر أئمة 
الذذين وأعبان الامة المتقدمين ( ١‏ ) قال حرب بن اسماعبل الكرمانى فى 
كتابه المصنف فى مسائل الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه واسحاق بن 
ابراهم بن راهويه مع ما ذكر فيها من الا ثار عن النبى المختار والصحابة 
الابرار والتابعين الاطهار ومن بعدهم > قال حبذ يدهن الهة العلم 
وأصحان الائر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فها » وأدركت من أدركت 
من علماء العراق والحجاز والشام عليها » فمن خالف شيا من هذه المذاهب 
أ طعن فها. أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل 
السنة ومنهج الحق ٠‏ قال وهو مذهب الامام أحمد واسحاق وبقى بن 
مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور وغسيرهم ممن 
ببالة] اننا عنهم العلم ‏ فذكر الكلام فى الايمان والقدر والوعيد 
والامامة الخ كلامه كما سنئنه عليه فى محاله ٠‏ وممن ألف فى عقائد 
السلف وذكر معتقدهم فى كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير 
عبد الرزاق وتفسير الامام أحمد واسحاق وبقى بن مخلد وعبد الرحمن 
أبن ابراهيم دحيم وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن أبى حاتم ومحمد 
ابن جرير الطبرى وأبى بكر بن المنذر وأبى بكر عبد العزيز وأبى النسخ 
الاصفهانى وأبى بكر بن مردويه وغيرهم ٠‏ وكذلك الكتب المصنفة فى 
السنة والرد على الهمية وأصول الدين: المنقولة عن السلف مثل كناب 
الرد على الحهمية لمحمد بن عبد الله الجعفى شيخ البخارى > وكتاب خلق 


» المقدمين‎ «١ مط‎ )١( 


داكا سه 


الافعال للسخارى » وكتاب السنة لابى داود ولابى بكر الاثرم ولعبد الله 
ابن الامام أحمد ومنل بن اسحاق ولابى بكر الخلال ولابى الشنسيخ 
الاصفهانى ولابى القاسم الطبرانى ولابى عبد الله بن منده وأمثالهم » وكتاب 
الشريعة لابى بكر الآجرى » والابانة لابى عبدالله ابن بطة » و كتا بالاصول 
لابى عبدالله الطلمنكى > وكتاب رد عثمان بنسعيد الدرامى » وكتاب الرد 
على المهمسة له وغير ذلك ٠‏ فلاثمة الاربعة والسفيانان والحمادان وانا 
أبى شبة والليث بن سعد وابن أبى ذئب ورببعة بن أبى عبد الرحمن 
والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة وابن ماجه 
وابن حبان وأبو ثور وابن جريج والاوزاعى وابن اللاجشون وابن أبى ليل 
وأبو عبد بن سلام ومسعر بن كدام الامام ومحمد بن ,يحبى الذهلى امام 
اهل خراسان بعد اسحاق بلا مدافعة وأبو حاتم الرازى ومحمد بن تصغر 
المروزى وغير هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة سلفية أثرية » وان كان 
الاشتهار للامام أحمد بن حنمل رضى الله عنه للعلة التى ذكرناها حتى ان 
النشسخ أبا حسن الإشعرى قال فى كتابه ‏ الابانة فى أصول الديانة ‏ 
ما نصه بحروفه « فان قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم 
التى بها ندينون »> قبل له قولنا الذى به تقول وديانتنا التى مهاندين » 
التمسك بكتاب الله وسنة نسه صلى الله عليه وسلم وما روى عن الصحابة 
والتابعين وأثمة الحديث » فنحن بذلك معتصمون »> وبما كان عليه الامام 
أحمد بن حتئل نضر الله وجهه قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون » لانه 
الامام الفاضل » والرئس الكامل » الذى أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به المبتدعين » فرحمة الله عليه من 
أمام مقدم » وكير مفهم ( ١‏ ) وعلى جسع أئمة المسلمين » انتهى ٠‏ فنسب 
المذهب اليه لاشتهاره بذلك مع ان سائر أئمة الدين سلكوا نلك المسالك 
وبالله التويق ٠‏ 


» مخ «مفخم‎ )١( 


د ]3 اعم 


(التامن ) 


قال الجلال السيوطى فى الاوائل : أول من تفوه بكلمة خثة فى الاعتقاد اول ظهور 
الجعد بن درهم مدب مروان الحمار آخر ملوك بنى أمية فقال بأن الله البدع 
تعالى لا يتكلم ٠‏ قال شيخ الاسلام فى الرسالة الحموية الكبرى : أصل فشو 
البدع بعد القرون الثلائة وان كان قد نبغ أصلها فى أواخر عصر التابعين ٠‏ 
قال م أصل مقالة التعطيل للصفات انما هو مأخسوذ من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين فان أول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة 
فى الاسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها 
فنسبت المه » وقد قبل ان الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان وأخذها 
ابان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم ( وأخنذها طالوت عن 
بيد ين الاعصم )اليهودى السساحر الذى سسحر النبى 
صلى الله عليه وسلم » وكان الجعد هذا نيما قبل من أهل حران وكان 
فبهم خلق كثير من الصائئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعاسين 
الذين صنف بعض الساحرين فى سحرهم » والنمرود هو ملك الصابئة كما 
ان كسرى ملك الفرس والمجوس فهو اسم جنس لا اسم علم ٠‏ قال : 
وكانت الصابئة اذ ذاك الا فلملا منهم على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة وان 
كان الصابىء قد لا يكون مشركا بل مؤمنسا بالله واللوم الآخر 
كمسا قال تصحالى ( ان الذين آنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم .بحزنون ) لكن كثيرا منهم أو أكثرهم 
كانوا كفارا ومشر كين وكانوا ,يعسدون الكواكب ويئون لها الهباكل »ومذهب 
النفاة الذين بقولون لس له صفات الاسلبسة أو اضافية أو مركبة منهما وهم 
الذين بعث سيدنا ابراهيم خليل الرحمن اليهم » فيكون الجعد أخذ عقيدته 
عن الصابئة الفلاسفة وأخذها الجهم أيضا ‏ فيما ذكره الامام أحمد رضى 
الله عنه ‏ عنه وعن غيره وكذلك أبو نصر الفارابى دخل حران وأخذ 
عن فلاسفة الصابثة تمام فلسفته لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم 


الذين يححدون من العلومما سوى الحسيات » فرجعت أسانيد الجهم الى 
اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين اما من الصابئين واما من 
اللشركين. © فلماء عربت الكنه الرومة زاد. البلا مع ما ألقى الشسيطان فى 
قلوب أهل الشلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم ٠‏ 

ولما كان بعد المائة الثاسة اتتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها 
مقالة الجهمية بسبب بشر بن عياث المريسى )١(‏ وذويه ٠‏ وكلامالائمة ل 
مالك وسضسان بن عمينة وابن المبارك وأبى يوسف والشافعى واحمد واسحاق 
والفضيل بن عياض وبشر الحافى وعره فى نعؤلا” فى فى ذنم وفتبليم 
معروف »> وهذه التأويلات الموجودة الوم ا الناس مثل أكثر التأويلات 
التى ذكرها أبو بكر بن فورك فى كتاب ( التأويلات ) وأبو عبد الله محمد 
ابن عمر الرازى فى كتابه الذى سماه ( تأسيس التقديس ) ووبوجد كثير 
منها فى كلام خلق غير هؤلاء مثل أبى على الجبائى وعبد الحبار بن احمد 
الهمذانى وأبى الحسين البصرى وغيرهم هى بعبنها التأويلات التى ذكرها 
بشر المر.سى فى كتابه كما بعلم ذلك من كتاب الرد الذى صنفه عثمان بن 
سعد الدارمى أحد الأئمة المشاهير فى زمنالسخارى وسمى كتابه ( رد عثمان 
ابن سعيد » على الكاذب العند » فما افترى من التوحيد ) قانه حكى هذه 
التأويلات بأعانها عن بشر المررسى ثم ردها بكلام اذا طالعه العاقل الذكى 
يسلم حقيقة ما كان عليه السلف ويتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف 
حجة من خالفهم ٠‏ وقد أجمع أئمة الهدى على ذم المريسية إل اكترغيم 
كفرهم وضللهم » وعم بمطالعة كتاب ابن سعيد الدارمى ان هذا القول 
السارى فى هؤلاء التالكن. بن الذين تنسموا بالخلف هو مذهب المريسية فلا 
حول ولا قوة الا بالله » فمذهب السلف حق بين باطلين وهدى بينضلالين» 
قال سيدنا الامام احمد رضى الله عنه : لا يبوصف الله تعالى الا بماوصفبه 
نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز القران والحديث » 
قال شيخ الاسلام ابن تمسة روح الله روحه : مذهب السلف انهم .يصفون 
عله شك تا ور ب مل اه جا اك اليا 


)3ع( بهامش مخ : مريسة كسكينة قرية منها بشر بن غياث المريسى 


تت 56ت 


غير تحرريف. ولا تعطبل ومن غير تكنيف ولا تمثيل » فالمعطل يعد عدما » 
والممثل يعبد صنما > والمسلم إتعيك اله الارض والسماء ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


( التامسع ) 

مذهي السلف هو المذهب المتصور » والحق الثابت الأنور » وأهله هم 
الفرقة الناجمة » والطائفة المرحومة التى هى بكل خير فائزة ولكل مكرمة 
راجة » من الشفاعة والورود على الخوض ورؤية الحق وغير ذلك من 
سلامة الصدر والايمان بالقدر والتسليم لما جاءت به النصوص » فمن المحال 
أن .يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا تحقيق لدديه ‏ 
مغن لا دار فدان االحلي عزالا تعر فل :"الله تال دولا رسوله بولا المؤمان ده 
حق المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم » وهؤلاء انما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى مجرد 
الايمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الاين » وان 
طريقة الخلف هى استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المحازات وغرائي اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب نلك المقالة التى 
مضمونها نسذ الاسلام وراء الظهور » وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف 
وضلوا فى تصويب طريقة الخلف > تجمعوا بن باطلين الجهل بطريقة 
السلف فى الكذب عليهم والجهل والضلال بتصويب طريقة غبرهم «قال 
الحافظ ابن رجب فى كتابه ( ببان فضل علم السلف » على علم الخلف ) 
ما نصه « ومن محدثات الامور ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم منالكلام 
فى ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول وهى أشد خطرا من الكلام فى 
القدر: لأن الكلام فى القدر كلام فى أفعاله وهذا كلام فى ذانه وصفاته » 
وينقسم هؤلاء الى قسمين أحدهما من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسنة 
لاستلزامه عنده التشسه كنفى الرؤية والاستواء » وهذا طريق المعتزلة 
والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم » وقد سلك مسيلهم فى 
بعض الامور كثير ممن ينتسب الى السنة والحديث هن المتأخرين ٠والثانى‏ 
من رام اثبات ذلك بأدلة العقول التى لم يرد بها الاثر ورد على أولئك 


(0م-2)4 


مذه بالسلف 
هو الحق 


55 سه 


مقالتهم كالكرامية ومن وافقهم حتى ان منهم من أثت الجسم اما لفظا واما 
معنى ومنهم من أنبت له تعالى صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة » 
وقد أنكر السلف على مقاتلرده على جهم يأدلة العقل وبالغوا فى الطعن عليه» 
والضواب ما عليه السلف الصالح من امرار آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت من غير تكسف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد من الساف خلاف ذلك 
البتة خصوصا الامام احمد رضى الله عنه ٠‏ ولا خوض فى معانيها ولا ضرب 
مئل لها وان كان بعض من كان قريبا من زمنه فبهم من فعل ذلك منذلك() 
انناعا لطريقة مقاتل بن سليمان قلا , بقتدى به فى ذلك وانما الافتداء بأئمة 
الاسلام كابن المبارك ومالك والثورى والاوزاعى والشافعى واحمد واسحاق 
وأبى عبيد ونحوهم رضى الله عنهم » فكل هؤلاء لا يوجد فى كلامهم ثىء 
من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك فى 
كلامه من سلم من قدح وجرح » وقد قال أبو زرعة الرازى : كل من كان 
عنده علم فلم .يصن علمه واحتاج فى نشره الى شىء بن ءا حازم ملحد ساا» 
وقال الحافظ ابن رجب أيضا : وفى زماننا تتعين كتابة كلام أكبية الجلتك 
المقتدى بهم الى زمن الشافعى واحمد واسحاق وأبى عسد > ولك نالانسان 
على حدر مما حدث بعد هم فانه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من 
انتسب الى متابعة السنة والحديث من الظاهر به وتحوهم وهو أشدمخالفة 
لها لشذوذه عن الامة وانفراد ده علهم بفهم يفهمه أو بأخذ مالم تأخذ به الامة 
من قبله » وأما الدخول مع ذلك فى كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض 
وقل من دخل فى شىء من ذلك الا وانلطخ سعض أوضارهم كما قال الامام 
احمد رضى-الله عنه : لا يخلو من نظر فى الكلام الا تتجهم ٠‏ وكان هو 
وغيره بحذرون من أهل الكلام وان ذبوا عن السنة 

وأما ما يوجد فى كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا 
يتوسع فى الخصومات والجدال ونسسته الى الجهل أو الحشو أو الى أنه غير 
عارف بالله أو بدينه فمن خطوات الثسطان نعوذ بالله منه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 

وفى الآداب كح ان يي الله تعالى عن الطترانى قال حدثنا 
عبد الله ابن الامام احمد قال حدثنى ابى قال : شور أهل السنة من أهل 


ب 597 د 


الكبائر روضة » وقبور أهل المدعة من الزنادقة حفرة ٠‏ فساق أهل السنة 
أولياء الله » وزهاد أهل البدعة أعداء الله ٠‏ وفى صحيح مسلم عن زيد بن 
أرقم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول « اللهم انى 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا ,بخشع ومن نفس لا نسمع ومن دعوة 
لا يستجاب لها » وخرجه أهل السئن من وجوه متعددة عن النبى صلى الله 
علبه وسلم وفى بعضها « ومن دعاء لا يسمع » وفى بعضها « أعوذ بك من 
هؤلاء الاربع » وأخرج الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول « اللهم انفعنى يما علمتنى وعلمنى 
ما ينفعنى » ورواه النسائى من حدديث انس رضى الله عنه وزاد « وارزقفنى 
علما تنفعنى به » ويأتى الكلام على هذا بأبسط من هذا فى المقدمة والله أعلم 


(العاشر ) 


اعلم رحمك الله تعالى ان اصطلاحى فى هذا الشرح الاستدلال بالكتاب 
القديم )١(‏ وبقول النبى الكريم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم > واقتفاء 
بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وما درج عليه الرعبل الاول من 
القرون المفضلة مما نلقاه أثمة الدين بالقبول > وأثمتوه بالنقول » وأصلوه 
فى الاصول » وان زعم متحذلق انه يباين العقول » فهو كلام باطل ومذهب 
معلول ٠‏ فان الانساء عليهم الصلاة والسلام تأتى بمحارات العقول لا 
بمحالاتها » فمن زعم ان العقل ,يحبل شيئًا مما جاءت به الانساء عليهم 
الصلاة والسلام فلا يخلو من أحد أمرين اما عدم ته عنهم واما عجز 
العقل عن ادراكه » ولا يلزم من عحز العقول عن ادراك ثىء من الاصول 
أو غيرها أن .يكون مستحيلا كحديث النزول مع عدم الانتقال وكون القرآن 
كلام الله وصفته مع عدم الانفصال (0) ونظائر ذلك كثيرة جدا » فمن لم 

)١(‏ يأتى فى التعليق على مسئلة القرآن ما فئ هذا ٠‏ وفى تنبيه ابن 
سحمان ص 5*١‏ « الذى عليه أهل السنة والجماعة ان كلام الله سسبحانه 
وتعالى حادث الااحاد قديم النوع » 


(؟) يأتى ما فى هذا فى التعليق على مسألتى النزول والقرآن فى 
المثئن والشرح ٠‏ 


من اصسسلاح 
الشارح 


التن 


758 د 


يسلم للمنقول وقابله بالرد بالعقول فهو ضال مخبول »فمذهبنا هو ماوافق 
صحيح المنقول وصرربح المعقول الذدى ييجمغ ما فى الافوال المختلفة من 
الصواب وويحتني ما فيها من الخطأ والارتماب وهدا هو مذهب سلف الأمة 
وسائر الأئمة » وهو الذى ,يبدل عله الكتاب والسنة واجماع السلف »> فان 
الله تعالى بسن فى كتابه الحق » بما ضربه فبه من الامثال للخلق »وريذكر 
لك من البراهين » مايفيد لسليم الصدر عين اليقين > فاذا تأمل العاقل الفهيم 
نهاية ما .يذكره أهل النظر من جميع طوائف اللمتكلمة والمتفلسفة ونحوهم 
بجد الذى فى القرآن أكمل منه وأوضح بانا معسلامته من المراءوالجدال » 
وزبالات افهام الرجال » ومن لم .يكن علمه متلقى. من الكتاب والسنة فهو 
غير نافع ولا متتفع به بل ضره أكثر من نفعه » وعلامة هذا العلم كما قال 
الحافظ ابن رجب أن يكتسي صاحه الزهو والفخر والعجب والخيسلاء 
وطلب العلو والرفعة فى الدنا والمنافسة فيها وطلب ماهاة العلماء ومماراة 
السفهاء وصرف وجوه الناس اليه ٠‏ 

ومرادى بالشسخ وشسخ الاسلام حيث أطلق شيخ الاسلام ابن نيمية » 
ومرادى بالمحقق تلميذه ابن القيم » وبالعلامة ابن مفلح ٠‏ واعلم أن غالب 
ما فى هذه التعريفات ستمر بك فى محالها وانما قصدت جمعها لك لتكون 
على بصيرة منها وهذا أوان الشروع فى المقصود من شرح المنظومة والله 
أعلم ٠‏ 


(( بسم الله )) أى اسم مسمى هذا اللفظ الاعظم الموصوف بأوصاف الكمال» 
فالماء متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى من تقديرة اسما عاما 
مقدما » أما أولوية كونه فعلا فلانه الاصل فى العمل وحيئئذ فمحل الجار 
والمجرور النصب على المفعولة بالفعل المقدر > وأما أولوية كونه خاصافلانه 
أدل على المطلوب فتقدير أؤلف عند التأليف أولى من أبتدىء وكذا عند 
القراءة ونحو ذلك فقدر عند كل أمر مايناسيه » وأما أولوية تقديرهنؤخرا 
فلأمرين » أحدهما الاهتمام بالابتداء باسم الله تعالى لفظا وتقديرا لانه تعالى 


اك؟ ب 


مقدم ذانا ققدم ذكرا ليوافق الاسم المسمى > والثبانى لافادة 
التخصص كما فى قوله تعالى ( اياك نعبد واياك نستعين ) لا يقال الاولى 
ملاحظة قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) لأنا نقول المللوب الأهم ثم 
القراءة لأنها أول مانزل عليه صلى الله عليه وسلم وأول ما طرق المسامع 
الشريفة من الوحى فكان الانسب تقديم القراءة لمزيد الاعتناء بها والاهتمام 
لها ء وحذفتهمزة الوص لمن الاسم خطاكماحذفت لفظا » و كتىتالماءمتصلة 
بالسين لكثرة الاستعمال »وطولت الباء للتعظيم ولتكون كالعوص عن الهمزة» 
وبروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضرب “من لم 
يطول الباء * وهى للاستعانة أو المصاحة أو التعدية أى أقدم اسماللهو أ جعله 
ابتداء نظمى وتأليفى ٠‏ والاسم لغة ما دل على مسمى وعرفا ما دل مفردا على 
معنى فى نفسه ولم يقترن بزمان ٠‏ والتسمية جعل اللفظ دالا علىالمعنى » وهو 
مستق عندالبصريين من السمو وهو العلو لأنديدل على مسماه فبعليهويظهره 
وعند الكوفيين من السمة وهى العلامة لأنه علامة على مسماه )١(‏ 
وأوصل بعضهم لغات الاسم الى نمانية عشسر ونظمها فى قوله : 
لحان اوعقي كن لفاك أت لنا فى الاسم بنص العارفين بنقلها 
سم سمة اسم سماء كذا سما سماة بتثلمث الاوائل كلها 
( فائدة ) الاسم فى حق المخلوق غير المسمى وفى الخالق تعالى لا غير 
ولا عين قال الامام المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القبم فى 
كتابه ( بدائع الفوائد ) أسماء الله الحسنى التى فى القرآن من كلامه تعالى 
وكلامه غير مخلوق "ولا يقال هى غيره ولا هى هو » وهذا المذهب مخالف 
لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهى مخلوفة » ( ولمذهب من رد 
عليهم ممن يقول اسمه نمس ذاته لا غيره ‏ 7 ) انتهى ٠‏ ودالله» علم على 
الذات الواجي الوجود المستحق لجميع المحامد وهو عربى عند الأكثر وزعم 
البلخى من المعتزلة انه معرب عبرى أو سريانى » وأكثر محققى النظار على 
عدم اشتقاقه بل هو اسم مفرد مرتجل للحق جل شأنه »فال فى شر حالمواقف 
)١(‏ بهامش مخ قال الشسيخ شعبان فى معنى ذلك شعرا 
من الوسسم للكوفى اشتقاق مضعف.وعند سواه من سما الاسم أى أعلالى 
(؟) زيادة فى هامس مخ 


الاسم عبين 
المسمىأو غيره 


لفظ اخجلالة 


لاس 


وعلى تقدير كونه فى الاصل صفة فقد انقلب علما مشعرا بصفات الكمال 
للاشتهار ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ( بدائع الفوائد ) زعم 
السهيلى وشيخه ابن العربى ان اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم 
مادة بشستق منها واسمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب 
انه ان أرريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل ولكن من قال بالاشتقاق لم ,برد 
هذا المعنى ولا ألم بقلبه وانما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهى الالهية 
كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير فانها مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهى قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأنياة نهو 
جواب من قال بالاشتقاق فى الله » ثم الجواب عن الجميعانالانعنى بالاشتقاق 
الا أنها ملاقة لمصادرها فى اللفظ واللمعنى لا أنها متولدة منها نولد الفرع 
من أصله » وتسممة النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا لبس معناه ان 
سوه سراد عن الندن واه عو انان أن لعدسنا مون اشير 
وزيادة » فالاشتقاق هنا لسس هو اشتقاق مسادىء وانما هو اشتقاق 
تلازم .يسمى المتضمن ( بالكسر ) مشتقا والمتضمن ( بالقتتح ) مشتقا 
منه ولا محذور فى اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى ٠‏ انتهى ٠‏ ثم اختلف من 
قال بأنه مشتّق فى مأخذ الاشتقاق » فقيل انه من تأله اذا تذلل فمعناه المتذلل 
له والثلائى منه أله يأله بفتح الحشو فى الماضى والمضارع والمصدر بمعنى 
اعتمد ولجأ الى غيره كما قال : 
ألهت اليه فى بلايا تنوبنا فألفيته فيها كريما ممجدا 

أى التحأت المه واعتمدت عليه » والتفعل فى تأله للدلالة على حصولثىء 
فشىء كما فى نفهم وتعلم ونظائره » ووجهه ان فق اه الى القىء اسعطد 
اله وهو يقتضى الذل والافتقار لأنه لا يعتمد علىغيره الا بعدذلهلديهوافتقاره 
النه فكان معنى تأله تذلل وافتقر واحتاج ٠‏ وقبل من وله .يوله من باب علم 
ولها ومعناه تحبر لكن قلمت الواو همزة فصار الها كما أبدلوا وسادة فقالوا 
اسادة ونحوه فلما دخلت عله اداة التعريف صار الأله ثم حذفت الهمزة 
لكثرة دورانه على الألسنة فصار الله فزيدت الالف بين اللام والهاء 
لتكون كالعوض عن الهمزة فصار اللاه لكن لا تكتب الألف كما لا تكتب 


هس ااه 


فى الرحمن لكثرة الاستعمال فى الدوران ٠‏ واطلاق المصدر وارادة اسم 
الفاعل أو اسم المفعول شائع فى لغة العرب بمعنى المالوه اليه 
أى المعتمد عليه المتذلل له المحتاج اليه أو اللألوه فبه أى المتحير فيه لدقة 
طريق معرفته ٠‏ وقيل آنه مشتق من اللهو يعنى الطرب وشدة الفرح واللعب 
من لهى يلهى بفتح وسطه لكن حذفت الواو من لهو فصار له فأدخلت آداة 
التعريف وزيدت الالف بين اللام والهاء لتكون كالعوض عن الواوالمحذوفة 
كما مر ومعناء الملهو به أى المطروب والمفروح به يعنى عند معرفته ٠‏ وقيل 
انه فتلتق م اللوه أى الاستتان: من لآم يلوه إذا مش لكن. فلتت الواو 
من لوه ألفا فصار لاه فأدخلت أل عليه فصار اللاه فحذفت الألف اخطا كما 
مر ٠‏ ومن قال بعدم الاشتقاق فقد سلم من هذه التكلفات )١(‏ والله أعلم 

(( الرحمن.الرحيم )) اسمان مشتقان من رحم بجعله لازما بنقله الىباب 
فعل بضم العين أو بتنزيله منزلة اللازم اذ هما صفتان مشبهتان وهى لانشتق 
من متعد » والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى 
غالبا كما فى قطع وقطع ومن غير الغالب قد يفيد ناقص البناء ما لا إيفيده 
زائده من المبالغة كحذر وحاذر فان حذر أبلغ من حاذر » فالرحمن صفة 
فى الاصل بمعنى كثير الرحمة جدا ثم غلب على البالغ فى الرحمة غايتها 
وهو الله » والرحيم ذوالرحمة الكثيرةوأتى به بعدالر حمن الدال على جلائل 
النعم اشارة الى ان ما دل عليه من دقائق الرحمة وان ذكر بعد مادل على 
جلائلها الذى هو المقصود الاعظم هو مقصود أيضا » ولثلا يتوهم أنه غير 
ملتفت المه ٠‏ ووال بعض الصوفية الرحمن هو المحسن باعطاءالامورالملكونة 
مثل الروح والعقل والايمان والشهوة والقدرة ونحوها » وقبل هو المحسن 
فى الدنيا لعموم احسانه لأنه يعم باحسانه المسلم والكافر وغيرهما عوالرحيم 
بالضد » فاعتبار كونالرحمن للدنبايكونالرحيم للآخرة > وبكونهللملكونية 
يكون الرحمم لعالم الشهادة من اعطاء المأكول والمشروب والملبوس الى غير 


)١(‏ بهامش مخ ( قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الاله كما 
قال سيبويه وجمهور أصحابه الا من شذ منهم وأن اسم الله تعالى هو الجامع 
لمعانى الاسماء الحسنى والصفات العلى انتهى ٠‏ وقال ابن جرير فى الكلام 
على هذا الاسم قال فانه على ما روى لنا عن ابن عباس قال : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين |ا اص 


الكسلام فى 
الر حوس سن 
الرحيم 


عات 
ذلك ٠‏ فان قبل اذا كان الرحمن الرحيم اسمين فكيف أعريا نعتا لله 
تعالى والاعلام لا .ينعت بها قبل قد قال هذا قوم وأعربوهما على أنهما بدل » 
وقال السهلى البدل ممتنع أيضا كعطف الببان لان الاسم الاول لا يفتقر 
الى تسين لانه أعرف المعارف كلها وأبنها ولهذا قالوا : وما الرحمن ؟ ولم 
.يقولوا : وما الله ٠‏ قال السهلى لكنه وان أجرى محرى الاعلام فهو 
وصف يراد به الثناء وكذلك الرحيم » وقال المحقق ابن القيم فى ( بدائع 
الفوائد ) أسماء الرب تعالى أسماء ونعوت فانها دالة على صفات كماله فلا 
تناهى فيها بين العلمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينائى 
اسميته وصفيته فمنحيث هو صفة جرىتابعا على اسمالله ومن حي ثهواسم 
ورد فى القرآان غير تابع ٠‏ يعنى كقوله تعالى ( الرحمن علم القرآن * 
الرحمن على العرش استوى * أم من هذا الذى هو جند لكم بنصركم من 
دون الرحمن ) وهذا شان الاسم العلم ولما كان هذا الاسم مختصا به 
تعالى حسن مجبئه مفردا غير تابع كمجىء اسمه « الله » كذلك وهذا 
لا ينافى دلالته على صفة الرحمة كاسمه « الله » فانه دال على صفة الالوهية ٠‏ 
ولم .يجىء قط تابعا لغيره بل متبوعا بخلاف العليم والقدير والسميع 
والنصير ولهذا لا تحىء هذه ونحوها مفردة بل تابعة ٠‏ فال ابن القيم دوح 
اللتروحه:وأماالجمع ببينالر حمن الر حيم قفنه معنى بدبع وهو أن الرحمن 
دال على الصفة القائمة به سبحانه والرححم دال على تعلقها بالمرحوم وكأن 
الاول الوصف والثانى الفعل فالاول دال على أن الرحمة صفته أى صفة 
ذات له سبحانه » والثانى دال على انه يرحم خلقه برحمته أى صفة 
فعل له سبحانه » فاذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى ( وكان بالمؤسين 
رحمما * انه بهم رؤوف رحمم ) ولم .يجىء قط رحمن بهم فعلمت بهذا 
ان رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته ٠‏ فال رحمه 
الله تعالى : وهذه النكتة لا نكاد تجدها فى كتاب وان تنفست عندها مرآة 
قلبك لم تتجل لك صورتها ٠‏ انتهى ٠‏ ورحمة الله جكى شأنه وتعالى 
سلطانه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى التفضيل ( ١‏ ) والانعام » وأما 
تفسيرها برقة فى القلب تقتضى التفضيل فالتفضمل غابتها فيراد منها غايتها 
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كما بقوله من يقوله من المتكلمة كالزمخشسرى فى كشافه وغيره من النظار 
فهذا انما يلبق برحمة المخلوق لا برحمة الخالق تعالى وتقدس وسنهمابون» 
ونظير ذلك العلم فان حقيقة علمه تعالى القائمة .به لست مثل الحقيقة القائمة 
بالمخلوق بل نفس الارادة التى ,برد بعضهم الرحمة البها هى فى حقه تعالى 
مخالفة لارادة المخلوق اذ هى فى المخلوق ميل قلمه الى الفعل أو الترك والله 
منزه عن ذلك وكذلك رد الزحشرى لها فى حقه تعالى الى الفعل بمعنى الانعام 
والتفضيل » فان فعلالعبد الاختيارى انمايكون للب نفع للفاعل 1 دفع ضرر 
عنه ولا كذلك فعله تعالى»فمافرضه أهل التأويل موجود فمما فروا المه من 
المحذور » وبهذا ظهر أنه لا حاجة الى دعوى المجاز فى رحمته تعالى فانه 
خلاف الاصل وهو انما يصار اله عند تعذر حمل الكلام على حقيقته ولا 
تعذر هنا كما لا يخفى ٠وأيضا‏ معار المجاز صحة نفيه كما اذا قبل زبدأسد 
أو بحر أو قمر لشحاعته أو كرمه أو حسنه فأنه بصح أن تقول يت لفون 
تأميه أو لسن معدن أو لبس بقمر وهذا مما لا خلاف فيه بينهم ولا بصح 
أن .بقال : الله لبس برحيمم » فلو كانت الرحمة محازا فى حقه تعالى لصح 
ذلك ٠‏ ولا ريب ان الرحمة صفة كمال وسائر الكتب السماوية مملوءة 
بذكرها واطلاقها عليه تعالى » ومن العجب أن تنكون هذه الصفة العظمة 
حقيقة فى حق المخلوق محازا فى <ق الخالق ٠‏ والحاصيل ان 
الصفه تارة تعتبر هن حيث هى هى »© وثارة تعتبسر من حيث 
قامها به تعالى ٠‏ وثارة من حنث قامها بشيره تصاكى ٠‏ ولست 
الاعتبارات متمائلة اذ لبس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله » والكلام على الصفات فرع عن الكلام فى الذات فكما انا نثبت ذاتنا 
لسدت كالذوات فلنشدت رحمة لست كر حمة الممخلوق كما أشار الى ذلك 
وقرره ونبه عليه وحرره ابن القيم رحمه الله فى البدائع 


03 


قوائد 

9( الأدك )انا ذا المصنفون كتنهم بالبسملة تأسيا بالكتاب المنزل على 
الى روسل سي لد عليه وسلم واقتداء به فى مكاضاته للملوك وغبرهم 
وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم « كل أمر ذى بال لا يدأ فيه بسسم الله 


قو اند تتعايق 
بالبسملة 


عت 752 


ارحمن الرحيم (فهو١)‏ أقطع » رواه عبد القادر الرهاوى فى الاربعين 
الللدانية وكذا الخطيب من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ومعنى ذى 
بال أى حال شريف يحتفل له وريهتم به من مصنف ودارس ومدرس 
وخطب وخاطب وبسن بدى كل الامور المهمة » ويعنى بالاقطع ناقص البركة 
وقد يكون غير معتد به ٠‏ وروى ابن ماجه والسهقى من حدايث أبى هربرة 
أيضا رضى الله عنه مرفوعا « كل أمر ذى بال لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة 
عل فهو أقطع أشن: مميحوق لبق كان بركة.+ تقد :يذكن الفلاة علية صنق 
لله عليه وسلم اسماعيل بن زياد وهو ضعيف وفى دواية ٠‏ كل أمر ذى 
بال لا يفتتح (فيه١)‏ بذكر الله » وقد روى أبو داود من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « كل كلام لا بيدأ 
فنه ببحمد الله فهو أجذم » اسبئاده صحيح ( الثاسة ) اختلف القدماء فسما 
اذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعبى رحمه الله منع ذلك > وعن 
الزهرى رحمه الله قال مضت السنة أن لا يكتب فى الشعر ,سم الله الرحمن 
الرحيم » وعن سعد بن جبسر رحمه الله جحواز ذلك 
وتابعه على ذلك الجمهور » وقال الخطيب : وهو المختار ٠‏ 
اتتهى ٠‏ ولاسيما ان كان المنظوم من نفائس العلوم ٠‏ فال بعض العلماء 
الراجح عند الجمهور طلي البسملة فى ابتداء الشعر ما لم يكن محرما أو 
مكروها:» قال وأما ما تعلق بالعلوم فمحل. اتفاق ( الثالثة ) السملة آية 
منفردة كنشها فاضلة .عن السور القرامة الست ع اك ل سح 
لا الفائحة ولا غيرها على الصحيح من المذهب وفافا للامام م حنشفة »> 
وأما مالك رضى الله عنه فقال لست هى من القرآن رأسا ء وعند الشافعى 
رضى الله عنه انها آبة من كل سورة من القرآن سوى براءة * ومراد من 
قال انها للست من القرآن غير التى فى سورة النمل فانها بعض آية اجماعا 
فشكفر منكرها بخلاف السسملة غيرها فتبصر ( الرابعة ) فى بعض فضائل 
السملة » فى ذلك أحاديث وآثار كثيرة جدا قال الزهرى فى قوله تعالى 
( وألزمهم كلمة التقوى ) هى بسمم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وروىالامام 


)١(‏ من مم 


هاه 


أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره بسنده عن ابن عماس 
رضى الله عنهما ان عثمان بن عفان رضى الله عنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن سم الله الرحمن الرحيم 
فقال « هو اسم من أسماء الله تعالى وما بينه وبين اسم الله الاكبر 
الا كما بين سواد العين وبياضها من القرب » ( ١‏ ) وكذلك دواه أبو بكر 
ابن مردوريه » وروى الامام أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم فى المستدرك 
واللفظ للنسائى عن أبى المليح واسمه عامر وقبل يد بن أسامة بنعمير 
عن أبه رضى الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشر بعيرنا قلت تعس الشبطان فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تقل 
تعس الشيطان فانه يعظم حتى يصير مثل الببت ويقول بقوتى صرعته ولكن 
قل بسم الله فانه ,يصغر حتى يصير مثل الذباب » ٠‏ وقالعبد الله بنمسعود 
رضى الله عنه من أراد أن ينحبه الله من الزبانية التسعة عشر فليقل 
بسم الله الرحمن الرحيم فانها تسعة عشر حرفا فبجعل الله كل حرف 
منها جنة من واحد منهم ٠‏ ذكره ابن عطية والقرطبى وابن كثير 
فى تفاسسيرهم عن وكبع عن الاعمش عن أبى وائل غنه ( ؟) ٠‏ قال 
لوقاام 21ج معد تدس ره فين سم الله :غييتة: توفي الرحمن 
عزته وفى ل ا اللو 
مشهورة ( الخامسة ) قال بعض الصوفية وغيرهم اسم الله الاعظم هو يسم 
الله الرحمن الرحيم كلها » وعند أكثر أهل الم انه لفظ الجلالة > وعدم 
الاجابة لاكثر الناس مع الدعاء به لتخلف بعض الشروط التى من أهمها 
الاخلاص وأكل الخحلال » وقد أخرج أبو داود والترمذى وحسئه وابن 
ماجه وابن حبان فى صحبحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أيه رضى 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ,يقول اللهم انى 
أسألك بأنى أشهد انك أنت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد لم يلد ولم 


٠ فى شتات سلام بن وعب اليوندى » وفى نرجمته من ميزان الذهبى‎ ١ 


ذكر هذا الخبر وقال ؟ منكر بل كذب 
5 ينظر سمنده الى وكيع 


الاسم الاعظم 


ا 


يولد ولم .يكن له كفؤا أحد > فقال له « لقد سألت الله بالاسم الذى اذا 
سثل به أعطى واذا دعى به أجاب » ورواه الحاكم الا أنه قال فه 
٠‏ لقد سألت الله باسمه الاعظم » وقال : صحبح على شرط.ما ٠‏ قال 
الحافط المنذرى قال ثشلخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى : واسناده لا مطعن 
فبه » قال ولم برد فى هذا الاب حديث أجود اسنادا منه ٠‏ انتهى ٠‏ وقال 
المحقق ابن القيم ومجموع اسم الله الاعظم هو الحى القبوم وذكر ذلك 


فى انونيته بقوله : 
ولحل ذا جاء الحديث بيه فى أبة الكرسى وذى عمران 
اسم الاله الاعظم اشتملا على اسم الحى والقيوم مقترنان 
فالكل مر جعها الى الاسمين ,بد رى ذاك ذو بصر بهذا الشان 


اغان الى ها واه أبو كاوه والترلدى اران ماجهرؤقال الترمدض تحديت 
حسن صحيبح من حديث أججماء بنت يزيد رضى الله عنها ان الأمى صسلى 
الله عليه وسلم قال « اسم الله الاعظم فى هاتين الا يتين ( والهكم اله واحد 
الا هو الرحمن الزحيم ) وفاتحة سورة آل عمران ( الله لا اله الا ه و 
الحى القيوم ) ٠‏ وأخرج الامام أحمد وابن ماجه من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال مر النبى صل الله عليه وسلم بأبى عاش زيد بن 
الصامت الزرقى وهو يصلى وهو يقول اللهم انى أسألك بأن لك الحمد 
لا اله الا أنت يا حنان يا منان, ريا بديع السموات والارض يا ذا الحلال 
والاكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الاعظم 
الذى اذا دعى به أجاب واذا سثل به أعطى » ورواه أبو داود والاسسائى 
.وابن حبان فى صحبحه والحاكم وزاد هؤلاء الاربعة « يا حى يا يوم » وقال 
الحاكم : صحبح على شرط مسلم ٠‏ وزاد الحاكم فى رواية له« أشالك اللنة 
وأعوذ بك من النار » وقد روى يعلى (؟) ورواته ثثقات عن السرى بن بدى 
عن رسلبمق طون حواتن عزي سر[ قال كك أسال التسعردوجل أن رين 
الاسم الاعظم الذى اذا دعى به أجاب فرأ.يت مكتوبا فى الكواكب فى 
السماء : يا بديع السموات والارض يا ذا الحلال والاكرام ٠‏ والذى فى 
جلاء الافهام للمحقق ابن القيم : وفى مسند أبى يعلى الموصلى عن بعض 


لاد 


الصحابة انه طلب أن يعرفاسم الله الاعظم فرأى فى منامه مكتويا فىالسماء 
بالنجوم : يا بديم السموات والارض با ذا الجلال والاكرام ٠‏ انتهى 

(( الحمد لله القديم الباقى مسبب الاسساب والارزاق )) 

(( حى عليم فادر موؤجود فامت به الاشساء والوجود )) 

((الحمد)) لغة الثناء باللسان على الحميل الاختارى على جهة التعظيم 
والتتحيل ( ١‏ ) » وعرفا فعل يتبىء عن تعظيم المنعم على الخامد وغسيره : 
والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا » وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه فى ما خلق لأجله » فين الحمد والشكر عمؤم وخصوص من وجه 
يحتمعان فمما اذا كان باللسان فى مقابلة نعمة » وينفرد الحمد نما اذا كان 
( باللسان لا فى مقابلة نعمة » وينفرد الشكر فمما اذا كان ”5 ) بغير اللسان 
فى مقابلة نعمة ٠‏ واختار الحملة الاسمية الدالة على الدوام والشات على الحملة 
الفعلية الدالة على التجدد والحدوث لانه مع كونه على نسق الكتاب العظيم 
البق بالمقام » وتفاؤلا بذلك + وهى وان كانت خبرية لفظا فهى انشائية 
.معنى ٠‏ واختار مادة الحمد لاشتماله على الحاء الحلقية والميم الشفويةوالدال 
اللسائية فى استعمالها بالثناء على رب اليريية حتى لا يخلو مخرج من 
نصسه من ذلك بالكلية ٠‏ وه ال » فى الحمد للاستغراق أو الجنس أو 
ابعهد أى كل الحمد مستحق أو جنسه مختص ومملوك ((لله)) وعلامة ال 
الاستغراقة أن يخلفها كل ونحوها » وال الجنسسية اذا تعقبتها لام 
الاختصاص كان المءنى جاس الحمد مختص ومملوك له تعالى قتفند ما أفادته 
إل الاستغفراقة ضمنا ٠‏ وان كانت ال للعهد فالمعهود ثناء الله على نفسه 
ونناء ملانكته ورسلهوأنيناله وخواص خلقه ولا نظر لغير ثنائهم ٠‏ واللام 
فى لله لاملك أو الاستحقاق أو الاختصاص ٠‏ ولا ابتدا بالسملة ابتداء 
جققما وهو الانمان بها قبل كل ثىء أعقمها بالحمدلة إتداء اضافا أى 
بالنسبة لما بعدها وهو ما يقدم على الشروع فى المقصود بالذات جمعا بين 
حديثى البسملة والحمدلة » ولم .يعكس لوافقة الكتاب العزيز فان الصحابة 
١‏ بهاسشى مخ : التبجيل التعظيم وزنا ومعنى وفعلا ومصدرا أ 

؟" من مخ 


خطبة الكتن 


القدم والبقاء 
فى صفياته 
تعالى وان 
اسماءه توقيفية 
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افتتحوا كتابته فى الامام الكيير بالتسمية والحمدلة تلوها 
وتبعهم جميع من كتب المصحف يعدهم فى جميع الامصار سواء فى ذلك 
من يقول بأن البسملة آية ومن لا يقول ذلك فكان أولى (( القديم )) 
نعت لله وهو اسم من أسمائه ( ١‏ ) وتقدم فى الرحمن انه ونحوه من 
أسماء الله تعالى وان جرى محرى الاعلام فهو وصف يراد به الثناء ء» 
فانيفاءه تثالى أسماء وانعوت ٠‏ والقديم هو الذى لم يسبق وجوده عدم فانه 
سحانه وتعالى متصف بالقدم وهى صفة سلبية فى اصطلاحهم > والصفات 
السلبية ما مدلولها عدم أمر لا يليق به تعالى > فقدمه تعالى ذاتى واجب له 
تعالى غير مسسوق بعدم » اذ هو تعالى لا ابتداء لوجوده ٠‏ واعلم ان القدم 
اما ذاتى كقدم الواجب » واما زمانى كقدم زمان الهحرة بالنسبه لليوم » 
ومنه ( حتى عاد كالعرجون القديم ) ومنه القدم الاضافى كقدم الاب بالنسية 
للابن ( فائدة ) القديم أخص من الازلى لان القديم موجود لا ابتداء لوجوده 
والأزلى ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عدميا فكل قديم أزلى ولا عكس ٠‏ 


١‏ اللمفتى الديار النجدية فى عصره العلامة الشيخ عبد الله بابطين المتوفى 
سنة ١١85‏ تعليق على هذا الموضع هذا نصه : قوله ان القديم اسم من 
أسماثه تعالى فيه نظر من وجهين الاول ان اسماء الله تعالى عند أهل السنة 
توقيفية والتوقيفى هو الذنى لا يثبت الا بنص وهذا كتاب الله وسنتة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان ليس فى شىء منها تسمية الله بالقديم وانما سمى الله نفسه 
بالاول والآخر وهذا يغنى عن القديم وهو أبلغ منه فى المعنى لدلالته على 
القدم وانه لم يسبقه شىء بل ولم يماثله فان الاول يدل على سبق الله 
تعالى لكل شىء كما فسره النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انت الاول 
فليس قبلك شىء ٠‏ وأما الوجه الثانى فلآن أسماء الله كلها حسنى أى بالغة 
فى الحسن منتهاه فهى مشتملة من كل معنى كمال على أحسنه وأتمه وأعمه 
فلا نقص فيها بوجه من الوجوه فلم يكن من أسمائه المريد ولا المتكلم ولا 
الصانع لانقسام مثل هذه الاسماء الى صفتى مدح وذم باعتلبارين واما 
الاخبار عنه بأنه متكلم ومريد وصانع فهذا خائز لان باب الاخبار عنه 
أوسع من باب الانشساء وحيث تقرر ذلك فان القديم ليس من الاسسماء 
الحسنى فان القدم معنى اعتبارى لا يدل على الاولية فان معناه المتقدم على 
غيره وان كان حادثا ومتأخرا بالنسبة الى شىء آخر ومما يدل على ذلك قوله 
تعالى ( حتى عاد كالعرجون القديم ) وبذلك لا يصح اطلاق القديم على الله 
باعتبار أنه من أسمائه وان كان يصح الاخبار به عنه كما قلنا ان باب 
الاخيار أوسع من باب الانشساء والله ألم 


0ن 


وكرق احن أنشنا.وعق أن القديم يستحمل أن يلحقه تغير أو زوال ببخلاف 
الأزلى الذى ليس بقديم كعدم )١(‏ الحوادث المنقطع بوجودها ((الباقى)) 
مشتق من البقاء وهو امتناع لحوق العدم » والبقاء صفة واجبة له تعالى (7) 
كما وجب له القدم » لان ما ئست قدمه استحال عدمه لانه سبحانه لو قدر 
لحوق العدم له لكانت نسية الوجود والعدم الى ذاته تعالى سواء » فبلزم 
افتقار وحوده الى موحد ختر عه بدلا عن العدم الحائز عليه تقدس وتعالى 
عن ذلك فكون حاد'نا واللازم باطل فكذا الملزوم لان وجوده تعالى واجب 
لذاته ٠‏ ( تنسه ) نقل بعض المحققين ان القاء صفة نفسية » وعن الأشعرى 
انها صفة معنى » والمشهور عند المتكلمين المحققين انها صفة سلبية كالقدم 
وملهم من ذهب الى أن القدم سلبى والبقاء وج _ودى ومعنى ما ذكرنا انه 
تعالى لا يشاب بالعدم وهذا من نعوت الخلال » والجلال عبارة عن الصفات 
السلبية » ففى القدم سلب الحدوث » وفى البقاء سلب الفناء ولحوق العدم 
فنعوت الحلال كالقوام للكمال (( مسبب الاسباب )) المتوصل بها الى 
نناتها أى.خالق الاسكاته التوضمل بها ال المظلوبي. + قال أهل اللفسة 
السيب اليل وكل ثشىء يتوصل به الى أمر من الامور ٠‏ وفى عرف الشمرع 
ما يازم من وحجوده اأوجود ووبازم من عدمة العدم لذانه 3 والاول احتراز 
من الشرط فانه لا ,بلزم من وجوده الوجود » والثانى احتراز من المانع 
لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذائه » والقالث احتراز 


)١(‏ مخ (كقدم) ويأتى فى التعليق على ما قيل من قدم القرآن ما يقتضى 
النظر فى كلامه هنا 


(؟) “للشيخ عبد الله بابطين تعليق على هذا الموضع وهو : ليس فى 
كلام المؤلف ما يبدل صراجة على أن الماقى من أسسماء إلله الحسنى ولم أجد 
حتى ساعتى هذه ما يدل على أنه من أسماء الله وان كان فى القرآن قد 
أضيف البقاء الى الله فى قوله ( ويبقى وجه ربك ) لكن التعبير عن الصفة 
بالفعل لا يعنى أن يشتق له اسم منها ولذلك لم يشتق لله اسم من نحو قوله 
( الله يستهزىء بهم ... ويمكر الله واكيد كيد! ‏ والسماء نيناها ‏ والارض 
فرشناها ) وأمثال ذلك لكن الباقى ان ثبت انه من أسمائه وجب اثباته والا 
فلا نطلقه على الله وان كان الاخبار به عنه سائغا فباب الاخبار أو 
وفى القرآن ما دل على هذا المعنى وزيادة وهو قوله تعاللى ( والآخر ) فان 
معناه هو الذى ليس بعده شىء والله أعلم 


2ت 


مما لو قارن السب فقدان الشرط ووجود المانع كالتصاب قبل تمام 
التخول أو مع وجود الدين فانه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته 
بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط فى الاول ووجود المانع فى الثانى » 
فالتقسد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسسب مع 
وحدان السين لفقه خترط او وجود مانع كمق فده سي الارث ولشلكه 
فائل أو رقيق » وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود 
سسسب لخر كالردة المقتضة للقتل اذا فقدت ووجد قتل ,يوجب القصاص 
أوزنا محصن فخلف هذا الترتتب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج > 
ولهذا قال عض الاصولين الس عازه عن :صقي افر #لشتتيطظ ول 
الدليل الشرعى على كونه معرفا لثبوت حكم شرعى طرديا كان كحءل 
زوال الشمس مسا للصلاة أو غير طردى كالشدة المطرية مسواء أطرد 
الحكم د نم بيطزد» لان السبي السترعئ يجوز لخصيصه وهو الله 
تخصيص العلة ٠‏ فان قلت هل من أسمائه تعالى المسسب حتى أطلقته عليه 
مع أن أسماءه توقيفية أم كيف الحكم ؟ قلتذكر غير واحد من المحققين منهم 
الامام المحقق فى ( بدائع الفوائد ) ان ما ,يطلق عامه سسبحائه فى باب الاسماء 
والصفات :وشفى وما يطلق عله فى باب الاخار لا يحب أن يكون توقضا 
كالقديم والشىء والموجود أو القائم بنفسه ٠‏ قال فى البدائع فهذا فصل 
الخطاب فى مسئلة أسمائه هل هى”وةضة أو بحوز أن ,يطلق عليه منها بعض 
ما لا يرد به السمع ٠‏ ( تنبيه ) فى نسحخة من منظومتى بدل مسبب الاسباب 
مقدر الآجال : وهو أولى لامرين » الاول ان المقدر من صفات أفعاله المعسر 
عنها بالفواضل لان تقدير الآجال ‏ وفى نسالخة بدل الآجال : الاقدارء 
وهو أعم _- وتدبير الامور والاحكام فعل هو احسان منه تعالى وهو 
السس لوجود الحمد والشكر » لان الاحسان ,يدعو الى ذكر المحسن 
بفضائله التى يتأنى بها الاحسان » والاقدار جمع قدر بسكون الدال وهو 
عبارة عن مبلغ الثىء ومنتهاه من حىث المكن والزمان وكل ما له قدر 
فمصنوع مفتقر الى خصص )١(‏ يقدرالمتصمبه من الاقدارمن طولوعرض 
)١(‏ ينظر ما يأتى فى التعليق على أوائل الباب الاول ٠‏ 


اة سه 


وعمق فالله تعاللى جعل لكل ثىء قدرا لا يتحاوزه وحدا لا يتعداه (الثانى) 
الدلالة على تقدير الآحال'جمع أجل محركة غاية الوقت فى الموت وحلول 
الدين ومدة الثىء قال تعالى ( اذا جاء أجلهم لا يستأخرون سساعة ولا 
يستقدمون * ولن يؤخر إللهنفسا اذا جاء أجلها * وما كان انفس أن نموت 
الا باذن الله كتابا مؤجلا ) والاخار والآثار فى ذاك كثيرة جدا (( و )) 
مقدر (( الارزاق )) بالفتتح جمع رزق بالكسر ما ينتفع به من حلال وحرام 
ويآتى الكلام عليه فى محله هو سبحانه (( حى )) أى لم يزل موجودا 
وبالحاة موصوفا وسائر الاحاء يعترضهم الموت والعدم فى أحد الطرفين 
أو فهما معا ( كل ثىء هالك الا وجهه ) والححاة صفة ذاتية حقيقية قائمة 
بذاته تعالى (( عليم )) بالسرائر وااخفيات التى لا يدركها علم خلقه كقوله 
تعالى ( عليم بذات الصدور ) وجاء على بناء 00 للمالغة فى وصفه بكمال 
العلم أحاط بكل ثىء علما وأحصى كل ثىء عددا وهو مشتق من العلم 
ويأنى الكلام عله (( قادر )) أى ذو القدرة التامة » والقدرة عبارة عن صفة 
يوجد با المقدور على طبق العلم والارادة ٠‏ قال شيخنا الشهان المنتى فى 
كتابه شرح تاريخ العتى : للقادر معنان أحدهما أن كون بمعنى القديير 
من القدرة على كل شىء وذلك صفة الله تعالى وحده دون غيره وانما 
بوصف القادر ما على في التقوزات ون تفن وثانينا أن يجكوة 
القادر بمعنى المقدر يقال مله قدر بالتخقيف والتشديد مءنى وا د قال 
تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) أى نعم المنذووق + و لزاه شوله مخ القدره 
على كل تى رعق فل كل مركن لاله “الذي دق يه القدرة: كما رباتن 
فى محله (( موجود )) سبحانه وتعالى بالوجود القديم لان العالم وكل جزء 
ن اجزائه حادث ومفتقر من حمث وجوده وعدمه اليه تمالى من حيث 
صانعيته وايجاده اياه » وصانع العالم المحتاج الله فى وجوده لا يكون الا 
واجبا بخلاف وجود غيره فانه جائز » وحاصل ذلك أن يقال قد 'ثست حدوثت 
العالم » أو ,يقال لا شك فى وجود حادث وكل حادث ماخرو له 
يحدت ثانا أن يدوك أذ تسعلسل وكلاهيا محال #رواما أن .2ه بنتهى الى قديم 


)١(‏ يأتى ما فيه فىالتعليق على المتن 


تساسدن. حى 
علي.م قادر 
دوجود 


السكلام فى 
الوجود 
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لا يفتقر الى سسب أصلا وهو المراد » ومن ثم قلنا (( قامت )) أى وجدت 
واستمرت (( به )) سبحانه وتعالى ((الاشياء)) كلها من الجواهر والاعراض 
العلوية والسفلية (( و ) قام به (( الوجود )) لكل موجود سواه فهو الذى 
خلقه وسواه وأحدثه وأنشاه » فوجود السارى صفة له واجب قدريم ووجود 
غيره جائز محدث باحداث الخالق الحكيم ٠‏ وعطفه على الاشياء من عطف 
الخاص على العام للتنصيص عليه ردا على القائلين بكلية الوجود ووحدته » 
وانه قديم وانه موجود فى الخارج » وهذا ضرب من الهديان وان جل 
ناقلوه فان القائلين به هم القائلون بالوحدة > ولا ,فى ان القول يها ضرب 
من الزندقة » فان من المعلوم بصريح المتقفل وص ححيح النقل 
ان الخالق الدع ليس هو بمخلوق ولا جزءا من أجسزائه 
ولا صفة من صفاته » تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ ومن يقول ان 
الكلنات الطسعة ثابتة فى الخارج فانه يقول انها جزء من المعبنات أو صفة 
لها » ولهذا ,يقولون المطلق جزء من المعين والعام بعض الخاص فيلزم من 
زعم أن زخو الري تفال هو الكل أن يكون الحالق خزعا مخ اللخلوق. أى 
صفة له »م وهذا مما بعلم بطلانة بصر بح العقل وصحيح التقل ٠‏ وأما المثل 
الافلاطونية فإاذا قل ان انم وجودا كليا مطلقا مُقارنا لجميع الموجودات فهو 

نزلة الاسانة المطلقة والحوانة المطلقة » والعقل الصرريح بقطع أن 
0 المقارنة لا تكون خالقة لكل انسان » ولا الحنوانية خالقة لكل 
<يوان فكيف يكون الوجود المحرد خالقا لكل .موجود أو قديما غير 
مخلوق ؟ فان هذه الكلمات لو قدر وجودها وانها جواهر عقلية ‏ مع ان هذا 
باطل ولا وجود لها الا فى الاذهان وهؤلاء تخلوها فى أذهانهم فلتو 
وجودها فى الخارج - فعلى فرض تسليم ذلك فهى جواهر بسيطة لآ 
توصف بأنها حة ولا عالمة ولا قادرة ولا متكلمة » فتعالى الله عن مقالات 
أهل الوحدة والحلول والفلسفة والزندقة علوا كبيرا ٠‏ والحاصل انه لا ذرة 
ولا شذرة من جوهر ولا عرض ولا ملك ولا فلك ولا روح ولا نفس ولا 
عريار د الت وو سي امام لسرن والطوي الورك م 
تعالى كان بعد أن لميكن فلا يستحقالوجود الواجب ثىء سواه » ولا التفات 


55 مس 


لمن لم .يهده الله فأنبت القدم لبعض مخلوقات الله تعالى كما يأتى الكلام 
على ذلك فى محله عند قولنا * وضل من أثنى عليها بالقدم * 
* (( دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث )) )١(*‏ 
((دلت)) دلالة عقلة قطعية ((على وجوده)) سبحانه وتعالى ((الحوادث)) 
العلم به العلم أو الظن بشىء آخر أو من الظن به الظن بشىء آخر » فالاول 
وامارة 6 والشىء الثانى بسسصسمى مدلولا ٠‏ ثم الدال ان كان لفظا فالدلالة 
لفظية والا فغير افظية » فان توسط الوضع فبها كالخطوط والعقود والاشارة 
والنصب فوضعة والا فعقللة كدلالة العالم على الصانع » وقد استدل به 
ان الحوادث موجودة والثانى ان الحادث لا بوجد الا بقديم و3 و بعص لهم 
يعمر ان الممكنات موجودة وان الممكن لا يوجد الا بواجب ٠‏ فأما المقدمة 
الاولى فدلملها ما بشماهد من حدوث الحوادث فانا نشاهد حدوث الحوان 
والنئات والمعادن وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك »م وهصلذه 
١‏ علق الشسيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه : 
قوله . دلت على وجوده الحوادث : أشر المؤلف رحمه الله الى دليل 
معروف بين المتكلمين على وجود البارى جل وعلا وهو أن هذه الحوادث اما 
أن تكون محدثة أو غير محدثة والثانى محال لان غير المحدث يستحيل عدمه 
وحدوثها دليل على عدمها من قبل والاول اما أن يكون حدوثها بنفسها أولا 


فالاول محال لان كل حادث لابد له من محدث ولا يمكن أن تحدث نفسها 
بنفسها للدور واذا كان لابد لها من محدث تعين أن يكون هو الله تعالى 


لانه هو الواجب الوجود ٠‏ والمؤلف رحمه الله لم يقصد حصر الدليل على . 


الادلة العقلية ولا السمعية ولا الفطرية حتى ان البهائم بل الجمادات تعرف 
ان لها ربا موجودا يستحق التعظيم والتنزيه وهى تسبح بحمده كما قال 
تعالى ( وان من شىء الا يسبح بحمده ) وكما سمع تسبيح الحصابيدالنبى صلل 
الله عليه وسلم وينبغى أن يعرف ان كل حادث من الحوادث فانه يدل على 
بوت الصفة التى هو من أثرها لله تعالى فنفع الخلق كلهم وايصال الرزق 
اليهم واعطاء كل مخلوق ما خلق له كل هذا يدل على كمال رحمته وعلمه, 
وانتظام الخلق والشرع على أتم وجه دليل على كمال حكمته ,. ونصرهلأوليائه 
0 عنهم دليل على كمال علمه وعزته وقهره ٠‏ وعل, هذا فليقس الباقى 
و١‏ أعلم ٠‏ 


وجود الخلق 
دليل وجسود 
الخالق 


الحوادث ست ممتئنعة فان الممتنع لا يوجد > ولا واجبة الوجود بنفسها فان 
واجب الوجود بنفسه لا يقل العدم » وهذه كانت معدومة 'نم وجدت »> 
تعدمها ينفى وجوبها ووجودها ينفى امتناءها ٠‏ وهذا دلبل قاطع واضح بين 
على موت الممكات ٠‏ وأصرح من ذلك وأوضح ان نفس حدوث الحوادث 
دال على اثسات المحدث ل١‏ فان العلم بان الحادث لا بد له من محدث ابين 
من العلم بأن الممكن لابد له من واجب » فتكون هذه الطريق أبين وأقصر 
كما فى النظم ٠‏ وآما المقدمة الثانية وهى ان الحادث لابد له من محدله 
الأمشحالة حدوته كته كناكال عال ( أ لكلقيواانن امسسوراعىء امهم 
الخالقون ) ,يقول الله تعالى احدثوا من غير محدث ام هم احدثوا انفسم » 
ومعلوم ان المحدى, لا يوجد بنفسه » وطرريق العلم بذلك ان يقال : الموجود 
اما حادث واما قديم » والحادث لابد له من قديم > فبلزم ثبوت القديم على 
كل حال » وذلك ان الفقر والحاجة لكل حادث وممكن وصف لازم لها 
فهى مفتقرة اليه دائما حال الحدوث وحال البقاء » ومن زعم من أهل الكلام 
ان افتقارها الله فى حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة 
وغيرهم > أو فى حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين 
بمساواة العالم له » وكلا القولين خطأ كما قاله شبخ الاس-لام تقى الدين 
أبو العباس ابن تيمية روح الله روحه فى شرح عقيدة شل-سس الدين 
الاصهائى رمه الله تعالى > فالامكان والحدوث متلازمان فكل محدث 
ممكن وكل ممكن محدث » واائقر ملازم لهءه ا فلا تزال مفتقرة الله 
لا تستغنى عنه لحظة عين » وهو الصمد الذى ,يصمد اليه جميع ال مخلوقات 
ولا .يصمد هو الى ثىء بل هو سسحانه المغنى لما سواه ٠‏ وللامام ابن .مية : 

الفنقر لى وصف ذات لازم أبدا ١‏ كما الغنى أبدا وصنف له ذاتى 

(( سبحانه )) وتعالى وهو اسم بمعتى التسبيح الذى هو التنزيه وانتصابه 
بفعل متروك اظهاره ولا يخفى حسن موقعه هنا أى هو سسحانه: وتعالى مزه 
عن أن ,يخلق الخلق مدى أو يشاركه فى احداث شىء من الحسوادث 
شرريك » بل هو الخالق المختار بلا حاجة ولا اضطرار بقدرة قاهرة لحكمة 
باهرة ولهذا قلنا (( فهو )) تعالى (( الحكيم )) أى المتقن لخلق الاشياءبحسن 


260 سه 


التديسر و بد ربع التقدير » بحيث ,بخضع العقل لرفعته » ويشهد باتقان صنعته» 
كما قال تعالى ( أحسن كل شىء خلقه ) وقال ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) والحكيم من أسمائه الحسنى وهو ذو الحكمة وهى اصابة الحق 
بالعلم » فالحكمة منه تعالى علم الأشياء وايجادها على غاية الاحكام » ومن 
الانسان معرفة الموجودات وفعل الخرات » وهذا الذى وصف به لقمان 
فى قوله تعالى ( ولقد آنا لقمان الحكمة ) قال الامام الحافظ ابن الجوزى 
فى كتابه ( صيد الخاطر ) : العقل لا ينتهى الى حكمة الخالق سيحانه 
وقد 'نبت عنده وجوده وملكه وحكمته فتعرضه بالتفاصل على ما تجرى به 
عادات الخلق جهل ٠‏ ثم قال : ألا نرى الى أول المعترضين وهوابلس اللعين 
سي ا لي المعرى * راو تك ءعالا يشتهئ 
فتزندقا )١(‏ * ثم قال وبحك أحضر عقلك وقلبك واسمع ما أقول » أليس 
قد ثرت أن الحق مالك وللمالك أن .يتصرف كنف يشاء ؟ ألنس قد ث 
انه حكيم والحكم لا , بعسث ؟ه ٠‏ قال وأنا أعلم ان فى نفسك من هذه الكلمة 
شبئا فلك قد سمعت عن جالينوس انه قال : ما أدرى أحكيم هو أم لا ؟ 
والسسب فى و له هذا انه رأى ةنما بعد احكام قتا ن الحال على أحوال 
الخلق وهو أن من بنى ثم نقض لا لمنى فلبس بحكيم » قال وجوابه لو كان 
حاضرا أن يقال : بماذا بان لك أن النقض لبس بحكمة ؟ ألس بعقلكالذى 
وهبه الصانع لك ؟ فكيف بهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال ؟؟ 
وهذه المحنة التى جرت لابلس فانه أخذ بعس الحكمة بعقله » فلو فكر 

علم ان واهب العقل أعلى من العقل » وان حكمته أو فى من كل حكيم علأنه 
بحكمته التامة أنشأ العقول » فهذا اذا تأمله الملصف زال عنه الشكءانتهى ٠‏ 
ومراد الحافظ ابن الجوزى من كان ممن لا برى طريقا الى ادراك حكمته 
الا بالعقل » كيف وقد جاء فى صححيح المنقول ما .يوافق صريح المعقول من 
اكاب والسثة ما لا يقى فى لب اليب أقل اختلاج وأدنى ريب والله أعم 
بكل غيب ٠‏ وهو ((الوادث)) أى الاقى بعد فناء الخلق والمسترد لأملاكهم 
ومواريشهم بعد موتهم فال تعالى ( انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا 


)01( بهامش مخ : هذا كقول ابن الرراوندى قبحه الله 
هذا الذى صير الاوهام حائرة وصير العالمالنحرير زنديقا اه 


الحكيم والحكمة 
الآلهبة 


معنى الصبلاة 
على النبى ص 


من الله والعباد 
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يرجعون ) وقال تعالى ( وانا لنحن نحبى ونميت ونحن الوادثنون ) فلا 
بقى عليها ولا عليهم لأحد غيره سبحانه ملك ولا ملك > ويقول الله تعالل 

فى ذلك اليوم بعد فناء الخلق ( لمن الملك اليوم ) ولا أحد إيبحسه فشحبب 
نفسه فقول ( لله الواحد القهار ) وسسأتى الكلام على دقائق تعلق بالأسماء 
عند ساحثها ان شاء الله تعالى 

م انى بعد ابتدائى باللسملة والحمدلة والثناء عليه تعالى بما هو أهله 
عقمته بالصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم اظهارا لعظمة قدره » واداء 
لبعض حقوقه الواجية اذ هو الواسطة بسن الله وبين عباده » وجميع النعم 
الواصلة الهم التى من أعظمها الهداية للدين القويم انما هى به وعلى يديه 
صلى الله عليه وسلم > وامتثالا لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلمما ) واغتناما للثواب الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم « من 
صلى على فى كتاب لم تيزل الملائكة تستغفر له » وفى رواية « تصلى عليدمادام 
اسمى فى ذلك الكتاب » وللجمع بين الثناء على الله تعالى وعلى رسولهصبى الله 
عليه وسلم بالصلاة عليه فقلت : 

* (( ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبى المصطفى كنز الهدى)) 
* (( وآله وصحبه الابرار معادن التتقوى مع الاسرار )) * 
(( ثم الصلاة )) وهى من الله الرحمة )١(‏ ومن الملائكة الاستغفار ومن 
غيرهم التضرع والدعاء بخير » هذا هو المشهور والجارىعلى ألسنة الجمهور 
ولم برتض هذا الامام المحقق ابن القيم فى كتاببه ( جلاء الافهام ) و (بدائع 
الفوائد ) وغيرهما ورده من وجوه (أحدها) ان الله تعالى غاير بسنهما فى 
قوله ( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) (5) (الثانى) ان سؤال الرحمة 
يشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبى صلى الله عليه وسلم وآله فهى 
حق له ولآله ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره يعنى وغبر 
سائر الانساء والملائكة ولم يمنع أحد من الترحم على معين من المسلمين 


)01( بهامشس مخ واختار ابن القيم انها بمعنى الثناء من الله ااه وفى 
تنببة اد بن سحمان ص 5 « الصواب ما ذكره البخارى فى صحيحه عن أبى 
العالية قال : صلاة الله ثناؤه على عبده فى الملا الاعلى » 

(؟) بهامش مخ ولعطف الرحمة على ل.صلاة » والعطف يقتضى المغايرة اله 


الاة ب 


'( الثالث ) ان رحمة الله عامة وسعت كل شىء وصلاته خاصة لخواص 
عباده 2639 ٠‏ وفولهم الصلاة من العناد بدمعنى الدعاء مشكل أبضا من وحوه 


)١(‏ بهامش مخ ما نصه : وتمام كلام المحقق منقول من كتابه 
المذكور قال : الرابع أنه لا خلاف فى جواز الرحمة على المؤمنين واختلف 
السلف والخلف فى جواز الصلاة على غمين الانبياء ٠‏ الخامس انه لو كانت 
الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها فى امتثال الامر وأسقطت الوجوب عند 
من أوجبها وليس الامر كذلك ٠‏ الا أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق 
طبعه عليه فأطعمه وسقاه أو كساه أنه صل عليه ويقال رحمه ٠‏ السابع ان 
الانسان قد يرحم من بغضه ويعاديه فيجد فى قلبه له رحمة ولا يصلى 
ا و ا 0 من المصلى على من يصلى 
1 عليه . الى أن قال : التاسم إن الله كانه فرق بل قرن ضلاته وصلاة 
ملائكته وجمعهما فى فعل واحد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبى» 
وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون بمعنى الرحمة وانما هى ثناؤه سبحانه 
وثناء ملائكته عليه ٠‏ الى أن قال : الوجه العاشر ان الله أمر بالصلاة عقب 
أخباره بأنه وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق 
بأن تصلوا عليه وتسلمو! تسليما للا نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته 
مد ن خير شرف الدنيا والآخرة ٠‏ ومن المعلوم أنهلو عبر عنهذا التو ريه 

لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم فينقص اللفظ والمعنى الى أن قال : 

د الحادق عيش ١٠انة‏ مرضي عن النبى سيل الله عليه وسلع أنه فاك 
من ميل عل اهره واجنة اسل الله عليه بها عقر ا 5< هذا عوافى للقاعيدهة 
المستقر ة فى الشريعة أن الجزاء من جنس العمل ومعلوم أن صلاة العبد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست رحمة من العبد فتكون صلاة 
الله عليه من جنسها وانما هى ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم من 
العيد فجزاه الله من جنس عمله ٠‏ الى أن قال و اج 0 
لو قال : عن رسول الله رحمه الله » أو قال رسول الله رحمه الله لبادره 
الامة بالاتكار عليه وعدوه مبتدعا غير موقر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا مصل عليه ولا مثن عليه بما يستحقه ٠‏ ولو كانت الصلاة من 
الله الرحمة لم يمتنع شىء من ذلك الى أن قال : 

الثالث عشر أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الاصلية بمعنى 
الرحمة أصلا ٠‏ والمعروف عند العرب من معناها انما هو الدعاء والتبريك 
والثناء فالواجب حملها على معناها المتعارف ٠‏ الرابع عشر أنه يسوغ بل 
يستحب لكل مسلم أن يسأل الله أن يرحمه فيقول اللهم ارحمنى ومعلوم 
أنه لا يسوغ لاحد أن يقول اللهم صل على بل الداعى بهذا معتد فى دعاثه ٠‏ 
والله لأ يجب العتدين يخلاق,شؤاله الرجبة فعلم آله لبن معناعتيا واجذا 

الحامس عشر ٠‏ ان أكثر المواضع التى تستعمل فيها الرحمة لا يحسن 

أن تقع فيها الصلاة ٠‏ كقوله تعالى ا 
رحمتى سبقت غضبى » وقوله ان رحمة الله قريب من الملحسنين ٠‏ خلا يصح 
تفسير الصلاة بالرحمة ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم يالصواب ٠‏ انتهى نقلا 
من كتاب جلاء الافهام وتمامه فيه اه 


( أحدها ) ان الدعاء يكون بالخير .والشر والصلاة. لا تكون الا فى الخير 
( الثانى ) ان دعوت يتعدى باللام وصليت لا ,يتعبدى الا يعلى » ودعا المعدى 
بعلى لس بمعنى صلى وهذا يدل على أن الصلاة للست بمعنى الدعاء (الثالث) 
ان فعل الدعاء يقتضى مدعوا ومدعوا له تقول : دعوت الله لك بخير : وفعل 
الصلاة لا يقتضى ذلك لا تقول : صليت الله عليك ولا لك » فدل على أنه 
لس بمعناه فى اين أظهر من هذا ؟ ٠‏ قال ولكن التقلد يعمى عن ادراك 
الحقائق فاياك والاخلاد الى أرضه ٠‏ قال فى البدائع : ورأيت لأبى القاسم 
السهلى كلاما حسنا فى اشتقاق الصلاة ‏ فذكر ما ملخصه : ان معنى اللفظة 
حيث تصرقت ترجع الى الحنو والعطف الا أن ذلك يكون محسوسا ومعقولا 
فالمحسوس منه صفات الأجسام والمعقول منه صفة ذى الحلال والاكرام » 
وهذا المعنى كثيرمو جود فىالصفات(١)والكبير‏ (*) ٠‏ ,يكونصفة للمحسوسات 
وصفة للمعقولات » وهو من أسماء الرب تعالىي وتقدس عن مشابهةالاجسام 
ومضاهاة الانام » فما ,يضاف البه تعالى من هذه المعانى معقولة غير محسوسة» 
فاذا ثست هذا فالصلاة كما قلنا حنو وعطف من قولك : صلمت : أى حلت 
صلاك وعطنفته فأخلق ,أن تكون الرحمة كما سمى عطفا وحنوا تقول اللهم 
اعططف علمنا اى ارحمنا قال الشاعر 

وما ولع فى لتى' له وتعطفن. . غليه كما طق علج الولف الآم 

وأما رحمة العباد فرقة فى القلب اذا وجدها الراحم من نفسه انعطف 
على المرحوم وأئنى عليه » ورحمة الله للماد جود وفضل فاذا صلى علبه فقد 
أفضل وأنعم > وهذه الافعال اذا كانت من الله أو من العبد فهى متعدية 
بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه الى غيره فرجعت كلها الى معنى واحد 
الا أنها (م) فى معنى الدعاء والرحمة والصلاة معقولة أى انحناء معقول 
غر محسوس ثترتة عن العيد الذعاء لأنه لا يقدن على أكثر عنه وثمرته 
من الله الاحسان والانعام » فلم تختلف الصلاة فى معناها وانما اختلفت 
ثمرنها الصادرة عنها ٠‏ والصلاة التى هى الر كوع والسحود انحناءمحسوس 
فلم ,يختلف المعنى فيها الا من جهة المعقول ولبس ذلك باختلاف فى الحقيقة» 
)١(‏ مح ف«الاسماء والصفات» (') فى الاصلين « والكثير » كذا (") 
مخ «لانها» 


56 ب 


ولذلك نعدت كلها بعلى واتفقت فى اللفظ المشتق من الصلاة » ولم ,بجز 
صليت على العدو أى دعوت عليه » فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من 
معنى الرحمة وان كان راجعا اليه اذ لسن كل راحم ,ينحنى على المرحوم 
وينعطف عليه من شدة الرحمة ٠‏ انتهى ٠‏ ((والسلام))بمعنىالتحيةوالسلامه 
من النقائص والرذائل ٠‏ وفى المطلم : قال الازهرى فى فولك : السسلام 
عليك قولان » أحدهما اسم السلام ومعناه اسم الله عليك ومنه قول لبد : 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما » ومن يبك حولا كاملا ققد اءعتذر 

والثانى سلم الله عليك تسليما ؤسلاما ومن سلم الله عليه سلم من الآقات 
كلها ٠‏ قال الحافظ ابن الجوزى فى ( مفتاح الحصن ) وأما الجمع بين 
انصلاة والسلام فهو الاولى والاكمل والافضل اقوله تعالى ( صلوا عل-» 
وسلموا تسليما ) ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة فقد جرى 
عليه جمع منهم مسلم فى صحبحه خلافا للشافعية ٠‏ وفى كلام بعضهملا أعلم 
أحدا نص على الكراهة حتى أن الامام الشافعى نفسه اقتصر على 
الصلاة دون تسليم فى خطبة الرسالة والله أعلم (( سرمدا )) 
أى دائما متصلا على ممر اللبالى والايام قال فى القاموس : السرمد الدائم 
والطويل من اللمالى ٠‏ أى صلاة وسلاما ممتدين دائمين امتدادا دائما سرمدا 
وبالله التوفيق (( على النبى )) قال فى المطلع بهمز ولا يهمز فمن جصله 
من الأ همزه لانه يننىء الناس عن الله ولأنه سأ هو بالوحى ومن لم 
يهمز فاما سهله واما أخذه من النبوة وهى الرفعة لارتفاع منازل الانساء على 
الخلق © وقبل مأخوذ من النبى الذى هو الطرييق لانهم الطرقالموصلةالىالله 
تعالى ٠‏ وهو انسان أوحى اليه برع )١(‏ وان لم يؤمر يتبليغه فان أمر 
بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور فبين النبى والرسول عموم وخصوص 
مطلق » فكل رسول نبى وليس كل نب رسولا ٠‏ والرسول أفضل من 

)١(‏ بهامش مط ما لفظه : قوله وهو انسان أوحى اليه بشرع الخ اعلم 
رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الرسول محمدا صلى الله 
عليه وسلم رجل حر بالغ من بنى آدم ويجب أن يعتقد أنه من العرب من 
قريش هن بنى هاشم قال الفاسى فى شرح دلائل الخيرات من قال انه ليس 
بعربى أو ليس بقرشى فكافر ٠‏ وكذا يجب أن يعتقد أنه ولد بمكة ونشأ بمكة 
ونشأ بها وهاجر الى المدينة ومات بها وقبره موجود فيها قال الفاسى فى 


وقر نه بالصلاة 
لفظ النبى 


تفسير الهدى 


+0 سه 


النبى اجماعا لتميزه بالرسالة التنى هى أفضل من النبوة على الاصح خلافا 
لابن عبد السلام ووجه تفضيل الرسالة لأنها تثمر هداية الامة والنبوة 
قاصرة على النبى فنسبتها الى النبوة كنسبة العالم الى العابد > ثم ان محل 
الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد اما مع تعدد 
المحل فلا خلاف فى أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها 
مع زيادة (( المصطفى )) أى المختار والمستخلص مأخوذ من الصفوة مثلثة 
يقال استصفى الثىء أخذ منه صفوه واختاره كاصطفاه » وفى مسلم 
والنسائى عن وائلة بن الاسقع رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الله تعالى اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى 
فريشا من كنانة واصطفى من قفريش بنى هاشم » ورواه الترمدى ولفظه 
« ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل 
بنى كنانة. واصطفى من بنى كانة قريشا واصطفى من فريشس بنى هاشم 
راصطفانىمن بنىهاشم » ((كنز)) أى معدن ومقر ((الهدى)) وموضعهالدى 
نشأ عنه واستقر لديه والكنز فى الاصل الال المدفون تحت الارض وفى 
الحديث « لاحول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة » أى أجرها مدخر 
لقائها والمتصف بها كما ,بدخر الكنز المدفون لصاحيه ٠‏ والهدى فى الاصل 
تسد “الشرى. القن ومسا الزكاد بوالالالةولى غير موسجتلة وين 
أسمائه تعالى الهادى وهو الذى بصر عباده وعرفهم طرق معرفته حتى 
أقروا بربوسته وهدى كل مخلوق الى مالا بد له منه فى بقائه ودواموجوده» 
وفى الحديث «٠‏ الهدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشسرين 
جزءا من النبوة » المراد بالهدى هنا السيرة والهيئة والطرريقة » ومعنى الحديث 
ان هذه الخلال من شمائل الانساء وخصالهم الحميدة وانها جزء معلوم من 
أجزاء أفعالهم لاأن المعنى أن اللنوة تنجزأ » ولاأزمن ججمع هذه الخلال كان فيه 
جزعمن النبوة » فان النبوة غير مكتسبة ولامحتلمة بالأسباب » وانما هى كرامة 


ولا توفى بها ٠‏ أى من قال ذلك فهو كافر لان هذا جحد له صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكذلك انه لم يخلق من نطفة وانما هو كعيسى وآدم عليهما 


السلام أو قال انه لم يكن بشرا آدميا فكل ذلك نص العلماء على كفر قائله 


ومدعيه 


اه 


من الله تعالى كما يأتى تقرير ذلك فى محله ان شاء الله تعالى » وتخصص 
هذا العدد مما كان يستأئر النبى صلى الله علبه وسلم بمعرفته (()) الصلاة 
والسلام الدائسان السرمديان على ((آله)) صلى الله عليه وسلم > وهم أتباعه 
على دينه » قال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ‏ جلاء الافهام : يقال ال 
الرجل له نفسه وآله لمن تمعه وآله لأهله وأقاربه » فمن الأول قوله صلىالله 
عليه وسلم « اللهم صل على آل أبى أوفى » وقوله تعالى ( سلام على آل 
باسين ) ونازع فى هذا قوم فقالوا لا يكون الآل الا الاتناع والاقارب 
وأجابوا عما ذكر بأن المراد من الآآية والحديث الاقارب ٠‏ واختلف فى آله 
صلى الله عليه وسلم فقيل هم الذرين حرفت عليهم الزكاة وهم عندنا كالحنفية 
بنو هاشم خاصة > وعند الشافعية بنو هاشم وبنو المطلب > وقبل بنو هاشم 
ومن فوقهم الى غالب وهذا قول أشهب من أصحاب مالك » وقبل هم ذريته 
ااه خاصة حكاه ابن عبد البر فى التمهيد > وقبل اله أماعه على ديه 
الى نوم القيامة حكاه ابن عبد البسر عن بعض أهل العلم وأقدم من ذوى 
عنه هذا القول جابر ,بن عبد الله رضى الله عنهما ذكره السهقى واختاره 
بعض الشافعية )١(‏ قلت وكثير من علمائنا فى مقام الدعاء خاصة > وقيل 
هم الاتقباء من أمته حكاه القاضى حسين والراغب وجماعة لما روى أنه صلى 
الله عليه وسلم سئل من آلك قال « كل مؤمن تقى » (؟) وفى القاموس 
ال الرجل أهله وأتباعه وأولاؤه ولا يستعمل الا فمما فبه شرف غالما فلا 
بل من معناه وهو صاحب » وهل ألفه منقلة عن هاء وأصله أهل كما هو 
مذهب مسو به أو عن واو كما هو مذهب الكسائى ؟ ظاهر كلام ابن القبم 
فى جلاء الافهام ترجيح الثانى وكلاهما مسموع وريصغر على أهيل واويل 
والصواب جواز اضافة آل الى الضمير قال الشاعر : 


)1( بهامش مخ ما لفظه وهذا هو مذهب جمهور أمل الحديث قال 


لعضصهم ٠.‏ 
آل النبى هم اتباع ملتببه> هن الاعاجم والسودان والعرب 
لو لم يبببكن آله الا أقاربه صل المصلى على الطاغى أبى لهب 

(5) أنظر ترجمة نافع بن هرهز من هميزان الذهبى ٠‏ المعلمى 


١. 


تفسسير الآل 


5 


أنا الفارس الحامى حققة والدى وآلى فما تحمى حقضقة ألكا( )١‏ 

وفى شعر عبد المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم 

وانصر على ال الصل.20 ا ب وعايديه الوم الك 

نعم هو بالنسبة الى اضافته الى الظاهر قليل ٠‏ وانما اتبعنا آله عليه الصلاة 
والسلام له لما تضافرت به الاخار وصحت به الاثار من فولة صلى الله عليه 
وسلم « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
ابراهمم » الى مالا يحصى الا بكلفة ((و)) الصلاة والسلام الدائمان المتصلان 
على ((صحبه)) اسم جمع لصاحب وفال الاخفش جمع له وبهجزم الجوهرى 
فقال وججمع صاحب صحب كراكب وركي :والضمير عائد على الننى صلى الله 
عليه وسلم والمراد بالصاحب هنا الصحابى ((الابرار)) جمع البرأى البار 
وهو الصادق والكثير البر والصدق فى المين » وفى أسمائه الحسنى 
« البر » دون المار » قال العلامة أبو بكر بن أبى داود فى كتابه ( تتحفة 
العباد ) البر هو العطوف على عباده المحسن اليهم عم بره جميع خلقه » 
فلم سخل عليهم برزقه » وهو البر بأوليائه اذ خصهم بولايته » واصطفاهم 
لعمادته » وهو البر بالمحسن فى مضاعفة الثواب له > وبالمسىء فى الصفح 
والتجاوز عنه ٠‏ والابرار كثيرا ما بخص بالأولماء والزهاد والصاد » 
والصحابة الكرام » أفضل أولياء الانام » وفى الآآية الكريمة ( وتوفنا مع 
الابرار ) والصحابى من اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة 
ومات على ذلك ولو تخلله ردة + وقسم الامام الحافظ ابن الجوزىالصحية 
الى ثلاث مراتب ( الاولى ) من كثرت معاشرتنه ومخالطته للننى صلى الله 
عليه وسلم بحيث لا يعرف صاحبها الا بها فيقال هذا صاحب فلان وخادمه 
لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه مرة واحدة أو ساعة أو ,وما ( الثانية ) 
من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو مرة واحدة لأنه يصدق عليه 
انه صحبه وان لم ينته الى الاشتهار به ( الثالثة ) من رآه صلى الله عليه 
وسلم رؤية ولم .يجالسه ولم ,بماشه فهذا ألحق بالصحبة الحاقا وان كانت 
حقيقة الصحبة لم توجد فى حقه ولكنها صحبة الحاقية حكمية لشرف قدر 
63 بام جع عا“لفظها . اللقيفة فيد الحان” وما يكل "ان تحيسنه 
والراية ٠‏ اه 


6# ده 


النبى صلى الله عليه وسلم لاستواء الكل فى انطباع طلعة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم فبهم برؤيته اياهم أو رؤيتهم اياه مؤمنين يما جاء به وان تفاوتت 
رتمهم رضوان الله عليهم ٠‏ وفى وصفنا .باهم بالابرار اشارة الى المذهب 
الراجح من أنهم عدول كلهم ولا يبحث عن عدالة أحد منهم لا فى رواية 
ولا فى شهادة والمراد مالم .يظهر معارض كزنا ماعز وفى قوله صلى الله 
عليه وسلم « أصحابى كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم » دليل على عدالتهم 
اذ لو لم يكونوا عدولا لما حصل الاهتداء بالاقتداء بهم ٠‏ وعلى الناس ذكر 
نادي راتسا عن ير توي ل ل برستي .لد لواح 
وظن كل فريق منهم أن ما صار اليه هو الواجب وأنه أرفق للدين وأوفق 
للمسلمين وكل مجتهد مأجور والله ولى الامورولهذا وصفهمبقوله((معادن)) 
جمع معدن وهى المواضع التى يستخرج منها جواهر الارض كالذهب 
والفضه وغيرهما » والعدن الاقامة » والمعدن مركز كل شىء > ومنه حديث 
١‏ فعن معادن العرب تسألونى ؟ قالوا نعم » أى عن أصولها التى ينسبون اليها 
ويتفاخرون بها أى هم مسثقر ((التقوى))ومواضعها والتقوى لغة الحجزبين 
الشيئين وشرعا التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره واجتنابنهبه » 
وأصل اتقى اوتقى لأنه من وقى وقاية فقلبت الواو ناء وأدغمت التاء فى 
التاء (( مع الاسرار )) البديعة والاحوال الرفعة ٠‏ والسر ما استودعتهلأخبك 
وكرهت أن يطلع عليه أحدا وقد قال صلى الله عليه وسلم « المجالس بالأمانة 
الا ثلاة مجالس سفك دم حرام وفرج حرام واقتطاع مال بغير حق » 
اه اهو داود من حدايث جابر مرفوعا » وأخرج الال احمد من حددريث 
أبى الدرداء ه من سمع من رجل حديئا لا .: بشتهى أن يذكر عنه فهو أمانة 
م ل ل لي 
يا بنى ان أمير المؤمنين يدنيك ‏ يعنى عمر رضى الله عنه فاحفظ عن لاثما > 
لا نفشين له سرا » ولا تغتابن عنده أحدا » ولا يطلعن منك على كذبة ٠‏ ولا 
شك ان الصحابة رضى الله عنهم كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا 
وأعلاهم أنوارا ٠‏ 


الجمع بين الآل 
والصحب 


عدد الصحاية 


حكم الصبلاة 


عل غير 
الانبياء 


ب 25605 


مسب - 


( الاول ) كثيرا ما ,يجمع المصنفون فى الصلاة بين الآل واله 
ويعطفونهم عليهم مع شمول الآل لهم فى مقام الدعاء على المعتمد ك 
القاضى أبو يعلى أحد أركان المذهب وقدمه المجد فى شرحه والاما 
فى المغنى لرغم أنوف البتدعة من الرافضة وأشباههم أذلهم الله تعالر 
ذكر الحافظ أبو زرعة الرازى واسمه عسد الله )١(‏ ابن عبد الكر 
الامام (5) أبى الحسين () مسلم بن الحجاج ان أصحاب النبى . 
عليه وسلم .يزيدون على مائة ألف«قال البرماوى فى شرح « الزههم 
هذا على الاصح فى النقل عنه كما رواه ابن المدينى فى ذيله عا 
الصحابة » ودوى أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ممن روى عد 
منه صلى الله عليه وسلم > واستبعده البرماوى > فلت فد جزم به 
الحافظ جلال الدرين السبوطى فى الخصائص الصغرى وذكره : 
الشهاب المنينى فى نظمها بقوله : 

وشكمه اسشتتل خق الهذ سد لمحن يل اكت 

هم كالنجوم. كلهم مجته د20 ياويل أقوام بهم لم يهثا 

والفضل فى ما ينهم مراتب 2 وعدهمالأسا قا 

(الثالث) اختلف العلماء فى الصلاة على غير الانساء عليهم /١‏ 
والسلام هل تجوز استقلالا أم لا ؟ قال الامام المحقق ابن القيم فى 
الافهام ) هذه المسألة على نوعين » أحدهما أن يقال اللهم صل على ١‏ 
فهذا يحوز ويكون عله الصلاة والسلام داخلا فى اله فالافراد 
لفظا لا معنى ٠‏ الثانى أن يفرد واحد بالذكر كقوله اللهم صل على 
حسن أو أبى بكر أو غبرهم من الصحابة ومن بعدهم > فكره ذلا 
مالك » قال لم يكن ذلك من عمل من مضى ٠‏ وهو مذهس أب 


وسفيان بن عمنة والثورى ويه فال طاوس > وفال ابن عباس رء 


)١(‏ فى الأصلين : « عبد الله » خطأ 

(؟) فى مط «شيخ الاسلام» وكذا كتبت أولا فى المخطوط ثم 
اصلاحها 

(؟) فى مط «١‏ أبى الحسن » خطأ 


رن 5 


عنهما لا تشسغى الصلاة الا على النبى ولكن .بدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار ٠‏ وهذا مذهب عمر بنعد العزيز روى ابن أبى شمبة عن جعفر 
ابن برقان قال كتب عمر بن عبد العزريز رحم الله روحه : أما بعد فان ناسا 
من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وان من القصاص قد أحدثوا 
فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبى صلى اللهعليهوسلم 
فاذا جاء كتابى فمرهم أن تكون صلاتهم على النسين ودعاؤهم للمسلمين 
غامد هذا مذحت التاقية ولهم ثلائة أويكها فنع حرم أو كزاهة تتزبيه 
4 من باب ترك الاولى حكاها النووى فى الاذكار ٠‏ وقالت طائفة من 
العلماء تجوز الصلاة على غير النى استقلالا » قال القاضى أبو يعلى من أئمة 
مذهمنا فى كتابه رعوس المسائل وبذلك قال الحسن النصرى وخصيف 
ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حبان وكثير من أهل التفسير وهو 
قول الامام احمد رضى الله عنه نص عليه فى رواية أبى داود وقد سثل 
أبنبغى أن لا يصلى على أحد الا على النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
السن" قال عل :لعمز صق -اللة غلك ؟ قال القاقى: ويه قال /استحاق بم راهؤيه 
وأبو نور وابن جرير الطبرى واحتجوا بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
على )١(‏ جماعة من أصحابه ممن كان ينه بالصدقة ٠‏ واختار الامام المحقق 
ابن القيم الجواز مالم .تخذه شعارا أو .بخص به واحدا اذا ذكر دون غبره 
ولو كان أفضل منه كفعل الرافضة مع أمير اللأنسين على 
وأهل بسته دون عيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيكره 
حينئذ ولو قبل بالتحره, لكان له وجه ٠‏ هذا ملخص كلامه والله أعلم 


(( وبسد فاعلم أن كل الملم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمى )» 
(( لأنه العم الذى لا إشغى لعافل لفهمه لم يتغ )0 
(( وبعد )) الواو بدل عن أما النائبة عن مر دي دريس 
لزمت الفاء فى جوابها » وبعد من الظروف المبنية مالم تضف لفظا وممنى 
او بنوى انبوت لفظ المضاف البها أو تقطع عن الاضافة رأسا فتعرب حيئئذ 
فى الثلاثةءوان حذف المضاف المها او نوى شوت معناه بست على الضم»وربؤتى 
)١(‏ فى مط وعن» 0 


الكلدم عيقة 
وأما بعد 


اه 


بها للانتقال من أسلوب الى غيره أى بعد البسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحه ٠ويستحب‏ 
الانسان بها فى الخطب والمكانبات لان الننى صلى الله عليه وسلم كان بيأئى 
بها فى خطبه ومكاناته للملوك وغيرهم ٠‏ ونقل الامام القاضى علاء الدرين 
المرداوى الحنلى فى كتابه شرح التحرير انه نقل اتيانه صلى الله عليه 
وسلم بأما بعد فى خطيه ونحوها خمسة وثلانون صحابا ٠‏ واختلف فىاول 
من نطق بها فقيل داود عليه السلام وعن الشعبى انها فصل الخطاب الذى 
أوتمه لأنها تفصل بين المقدمات والمقاصد » وقيل أول من نطق بها يعقوب » 
وقبل أ.يوب » وقبل سليمان عليهم السلام » وقبل قس بن ساعدة الايادى » 
وقبل كعب بن لؤى > وقيل .يعرب بن فحطان » وقيل سحبان وائل ٠‏ وعلى 
هذه الاقوال ففصل الخطاب الذى أوتيه داود عليه السلام « البينة على 
المدعى والسمين على من أنكر  »‏ والاول - وهو أول من تكلم بها داود 
عله السلام ‏ أشبه كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلانى وغيره » ويمكن 
الجمع لكن نسبة أولية ذلك لسحبان وائل ساقط جدا ء نعم زعم بعض الناس 
ان سحبان أول من نطق بها فى الشعر حيث قال : 


نقد علم القوم اليمانون الى اذا قلت أما بمد انى خطسها 
وقد نظم ذلك الشمس المدانى مع زيادة آدم عليه السلام فقال : 

جرى الخلف أما بعدمن كان بادثا بها عد أقوالا وداود 50 

ويعقوب أيوب الصبور وآدم وفس وسحبان وكعب ويعرب 


) فاعلم )) الفاء فى جواب الواو النائمة عن اما لتضمنها مع معنى الشرط » 
والعلم صفة ,يميز المتصف بها بين الجواهر والاجسام والاعزاضن والواجب 
والممكن والممتنع تمسزاً جازماً مطابقا (( ان كل العلم )) أى سائر العلوم 
الشرعبة وكذا العقلية بأنواعها وتفاريعها من أصولها وفروعها ((كالفرعل)) 
علم (( التوححد )) المتفرع عليه والناثىء عنه المنظور اليه والمقنس مله 
(( فاسمع )) سماع فهم وعرفان وقبول واذعان (( نظمى )) لأمهات مسائله 
ومهمات دلائله ٠‏ والتوحيد تفصل للنسبة كالتصدييق والتكذيب لا للجعل 


بالاهة - 


فقن وعدت اله نسيت البه الوحدائة )١(‏ لا جعلته واحدا فان وحدائة معئى لفظ 
ان ماله فاق لد الحنة عماج ساف .ها قال لي النافوس التوشه لحان انوكي 
الله وحده ٠‏ انتهى ٠‏ أى التصديق يما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم 
من الخمر الدال على أن الله تعالى واحد فى ألوهسته لا شريك له » والتصديق 
بدلك الخبر أن ينسبه الى الصدق ومطابقة الواقع بالقلب واللسان معا ء لأنا 
نعنى بالتوحيد هنا الشرعى وهو افراد الممود بالعمادة مع اعتقاد وحدته ذانا 
وصفات وأفعالا » فلا تقل ذانه الانقسام بوجه ولا تشبه صفانه الصفات 
ولا تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك ( ” ) > فهو الخالق دون 
من سواه » وانما كانت العلوم كالفرع لعلم التوحيد لانه أشرف العبادات 
وأفضل الطاعات > وشِرط فى صسحة كل عبادة وطاعة » وشرط لقعمول 
الاعمال » اذ هو معرفة ذى العظمة والخلال » فمن لم ,يوحد المعبود » فكل 
عمله مردود ٠‏ وانما سمى هذا العلم بالتوحيد لانه أشهر مسائله وأشرفها » 
ويسمى أيضا بعلم الكلام لأن مباحثه كانت معنونة فى كتب القدماء بقولهم : 
الكلام فى كذا ء أو لأن أشهر مواضع الخلاف به مسثلة كلام الله تعالى 
حتى جرى ما جرى لأثمة الدين بنزغة الشيطان للمخالفين ولكون علم 
التوحبد أصل العلوم وأس ("م) النجاة وسلم المعرفة للحى القيومقلنا((لانه)) 
أى علم التوحيد ((العلم )) العظيم القدر الفخيم الامر (( الذىلاينبغى ))أى 
لا يطلب ولا بحسن ولا ييجمل ((ل)) شخص هالغ ((عاقل))من ذ كر و أنثى من 
بنى ادم ((لفهمه)) اى لادراك صور معرقته فى ذهنه واقتداره علىالاتصاف 
بالعلم به ((لم يبتغ)) أى لم يطلبه ويدأب فى تحصيله لمكون فى "ايمانه 
على بصيرة » وفى عبادته على .يقين ومعرفه منيرة » ويباين آهل الشك والريب 
ولكرة ابن علية أن كس عن اق للد والاجياد + وندان فى جار 
أحواله لبنال المراد » ويباين آهل الفرقة والتفنيد )١(‏ ويخلع من عنقه ربقة 
التقالد 
(( فعلم الواجب والمحالا كجائز فى حقه تعالى )) 
)١(‏ فى مخ « نسبته للوحدانية » (؟) أنظر التعليق على شرح الناظم لقوله 


نغى أول الباب الاول « بأنه واحد » (9) مخ « وراس » 
)١(‏ مط « والتقييد » 


المبببو اجب 
والمحالواجائز 


التعسريف 


بارجوزة الكتن 


داه ل 


(( فبعلم الواجب )) أى ,سحب على كل مكلف شرعا أن يعرف مايجبلله 
تعالى وهو مالا ,يتصور فى العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب قدمه» وقدم 
الواجب لشرفه اذ به .يتصف البارى جل وعلا ولأن بمعرفته يعرف قسمماه 
((و)) يعلم (المحالا)) وهو ما لا.نتصور فى العقل وجوده كالشسريك له 
تعالى » وألفه للاطلاق » وقدمه على الجائز لانه كالبسيط بالنسسة اليه» ولانه 
المقابل للواجبءولاجل القافبة »((ك)) ما بيجب على كل مكلف أن يعلم لكل 
حكم ((جائز)) وهو مايصح فى نظر العقل وجوده وعدمه عل السواء 
كارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع ونسخ بعضها بسعض الى 
سائر ما يجوز ((فى حقه تعالى)) وتقدس »> ومثل ذلك لرسل اللهدصلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين عرف الواجب فى حقهم من الصدق والامانة 
وتبليغ ما أمروا بتبليغه » والمستحيل فى حقهم من الكذبوالخيانة وكتمااثئة 
نا اموا بابلاغه » والجائز فى حقهم من الاكل والشرب والنوم والتكاح 
والامراض الغير المزرية بمناصهم العالية كما يأتى تفصيل ذلك فى محاله 
ان شاء الله تتعالى : 

(( وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا فى سير ذا بالنظم )) 

(( لأنه يسهل للحفظ كمسا يروقللسمع(١)ويشفى؛‏ منظما)» 

(( فمن هنا نظمت لى عقدة أرجوزة وجصسزة هفضدة )) 

(( نظمتها فى سلكها مقندمة. .ومنت أبوان كذاك خائسة ) 

(( وصار )) فى هذه الازمنة ومن لها فى سائر الامصار » بعد كثرة 
الخلاف وتناين الفرق وظهور البدع من قديم الاعصار (( من عادة أمل 
العلم )) بالسنة الدائبين فى نحرير أدلتها والقائمين بنشرها وتعليمهاوالوقوف 
على أصولها ؤتبين دقائق محال الخلاف لخوف اليم والانحراف (( أن 
يعتنوا )) أن .يقصدوا ويشتغلوا ويهتموا (( فى سبر )) أى تع مهماتمسائل 
((ذ1)) أى هذا العلم الذى هو علم التوحبد وضبط أمهات تفاصصله ((بالنظلم)) 
لسهولة حفظه لانه كلام متسق مقفى موزون فيرسخ فى الحافظة من غير 
مزيد مشقة بخلاف المثور فانه أصعس رسوخا فى الحافظة كما لا يخفى 


» مط « من سسمع‎ )١( 


2095-2 


فمن نم قلنا معللين للنظم (( لأنه )) أى المنظوم المفهوم من النظم((يسهل)) 
يقال سهل ككرم سهالة وسهلة وتسهملا )١(‏ لان وويسر ومن الارض ضد 
الحزن » أى يسسر ((للحفظ)) والعلوق فى الحافظة((كما))انه((يروق)) 
أى بحسن و يحمل ويلذ (( للسمع )) لكونه يشسط له ويلتدذ بسماعهلتقفيته 
ووذنه ((ويشفى)) أى يسرىء (( من ظما )) أى من شدة عطس واشتباقالى 
معرفة اصول علم التوحيد ومهمات مسائله » والظما مهموز العطشى او اشده 
وظمىء اليه اشتاق وترك الهمز للوزن (( فمن هنا )) أى من أجل ماذكرنا 
من نمسيز النظم على التئر (( نظمت )) النظم التأليف وضم شىء الى آخر 
يقال نظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما ألفه وجمعه ((لى)) ولمن كان مشلى 
واعتقاده اعتقادى على النحو الاثرى (( عقئدة )) سلفمة أثرية (( أرجوزة )) 
وانها أفعولة كأفحوصة أى مرجزة النظم من الرجز أحد بحور الشعر على 
الارجح وجمعها أراجيز قال الشاعر « أبالاراجيز يا ابن اللؤم توعدنى » 
(( وجبزة )) أى قلملة من أوجز فى كلامه اذا اختصره وقلله ((مفيدة))أى 
«مربحة لمن قرأها وتأمل معانيها حق التأمل (( نظمتها )) أى نظمتمسائلها 
ومهماتها (( فى سلكها )) أى خبطها قال فى القاموس السلكة بالكسر الخبط 
يبخاط بها والجمع سلك وجمع الجمع أسلاك ((مقدمة)) بكسرالدال المهملة 
على الافصح اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم ومنه ( لا تقدموا بين ,بدى الله 
والتسولة ) أ لا تتقدموا عليه » ومقدمة العلم ما بتوقف الشروع فيه عليها 
كمعرفة حده ورسمه وموضوعه وغاية المقصود منه » ومقدمة الكتان تقال 
طائفة من كلامه قدمت امام المقصود منه لارتباط له بها وانتفاع بها فبه 
((وست (7) أبواب)) جمع باب وهو فرحة فى سائر .توصل بها من خارج 
الى داخل ومن داخل الى خارج » وفى العرف اسم لطائفة من العلم _يشتمل 
على فصول وفروع ومسائل غالبا (( كذاك )) > أى كما أنه يشستمل على 
مقدمة وستة ابواب يشتمل على (( خاقة ))وهى فىاللغةعاقية الشىء واخرته 
وهنا من هذا القيئل: ما يأتى ينها الضلت أو الناظم فى آخر كتابه أو فى 

)١(‏ كذا فى الاصلين والذى فى القاموسر, «سهل ككرم سهالة وسهله 


تسهيلا بسره » وهو الصواب ء المعلمى 
زيم مط « وسمتة 3 


الامام احمد 


2 


آخر بحث أو مسثئلة لتعلقها بما تقدمها فى الجملة وهذه )١(‏ فهرست ما 
ذكرنا ( المقدمة ) فى ترجح مذهب السلف على غيره ( الباب الاول ) فى 
معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك ( الثانى ) فى الافعال ( الثالث ) فى الاحكام 
والكلام على الايمان ومتعلقات ذلك ( الرابع ) فى بعض السمعيات من الحشر 
والنشر واشراط الساعة ونحو ذلك ( الخامس ) فى النموات ومتعلقاتها وفى 
ذكر فضل الصحابة وأفضلهم ( السادس ) فى ذكر الامامة: ومتعلقاتها 
( والخائمة ) فى فوائد جلملة وفرائد جزيلة لا يسع الجهل بها وستمر بك 
بابا بابا ان شاء الله تتعالى ٠‏ ولما نظمت هذه العقمدة الآثرية : 
(( وسمتها بالدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضنة )) 
(( على اعتقاد ذى السداد الحنبلى امام أهل الحق ذى القدر العلى )) 
(( حبر للملا فرد العلا الربانىي ربالحجىماحى الدج ىالثسانى)) 
((وسمتها)) من السمة وهى العلامة أى سميتها يعنى عقيدتى التى نظمتها 
فى التوحيد ((بالدرة)) بضم الدال المهملة المشددة وفتح الراء المسددة أ.يضا 
اللؤلؤة العظيمة والجمع در ودرر ودرات (( المضبة )) أىالمنورة منالاضاءة 
يقال ضاءت وأضاءت بمعنى بعنى استنارت فصارت مضيئة (( فى عقد )) أى 
اعتقاد (( أهل الفرقة )) أى الطائفة ((المرضية)) فى اعتقادها المأثور عن منبع 
الهدى و.يشوع النور ويأتى الكلام عليها قريبا (( على اعتقاد )) متعلق بنظمت 
والاعتقاد هو حكم الذهن الحازم فان كان موافقا للواقعم فهو صحيح والا فهو 
فاسد » والحاصل ان كل مءنى عبر عنه الانسان بكلام خضرى من امات أو 
نفى تله أو لفظ به اما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أولا » 
الثانى العلم » والاول اما أن .يحتمل النقبض عند الذاكر لو قدره أولاءالثانى 
الاعتقاد » فان طابق هذا الاعتقاد لما فى نفس الامر فهو اعتقاد صحبح وان لم 
يطابق ما فى نفس الامر فهو اعتقاد فاسد » والاول وهو الذى ,يحتملالنقيض 
عند الذاكر لو قدره الراجح منه رظن » والمر جوح وهم » والمساوى “شك ٠‏ 
وسأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى (( ذى )) أى صاحب ((السداد)) 


بفتح السين المهملة المشددة فدالين مهملتين ببنهما ألف القصد فى الدين 


» مط «م هذه‎ )١( 


- ا 


والسببل قال فى القاموس والسدد الاستقامة كالسداد ‏ يعنى بالفتح وأما 
سداد القارورة والثغر فالكسر فقط » وسداد هن عوز وعشس للا سند به 
اريدم اع ريه امقر تين رصم ارده 
على رضى الله عنهما : « اذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فنه 
سداد من عوز » وفه حكاية مشهورة ٠ )١(‏ والمراد بذى السداد هو الامام 
الامجد امامنا آبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن 
ادرس بن عند الله بن حمان بقح المهملة وتشديد التحشة وبعد الالفانون 
ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شان بن(ذهلبن-؟) 
نعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائلبنقاسطبنهنب_بكسرالهاء 
واسكان النون وبعدها موحدة ‏ بن أفصى_بالفاء والصاد المهملة دن د عم ىبن 
حديلة دن أسد بن بعة بن نزار بن معد بن عدنان الامام المروزى لم 
اللغدادى («الحضلى)) نسسة الى جده ابى ابه حشل(( امام اهل الحق))الذدين 
هم الفرفة الناجية لاقتفائهم الماثور عن متبع الهدى ومعدن الخبراتو,شوع 
النور.(( ذى )) صاحب ((القدر)) اى المقدار ((العلى)) اى المرتفع السامى 
لكثرة فضائله وتوفر محامده ومناقبه وآثاره فى الاسلام المشهورة ومقامانه 
فى الدين المذكورة فقد انتشر ذكره فى البلاد وعم نفعه العباد ٠‏ قال الامام 
اسحاق بن راهويه : الامام أحمد بن حل ححة بين الله تنارك وتعالى 
وبين عسده فى أرضه ٠‏ وقال الامام الشاقعى : خرجت من بغداد د وما خافت 
فها اذا أنقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من احييةة بن حليل ٠‏ وفال 
احم ود عبتو الدارمى ا أسود درأس أحنفظ لحدبث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا اعلم بفقه معانبه من أبى عند الله احمد بن حثيل» 
ومن ثم قلت ((حير الملا)) بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الموحدة 
)0( بهامشى مخ ما نصه : « أى مع المأمون والنضر بن شميل وذلك آن 
المأمون رواه بالفتح فقال النضر 2 #الكسر يا أمير امؤمنين , فقال : 
أضاعو نى ون 9 كريهة وسيداد عر 


وحرىقى بينهما محاورات 0 
(؟) زيادة من مخ 


-15 ا 


العالم والصالح ع والملأ بفتح المع واللام مهموز أشراف الناس وجماعتهم وذوو 
الشارة منهم ((فرد)) أىواحد صاحب الخصال((العلى)) أى المرتفعة السامية 
بأوصافها الجميلة ونعوتها الفضيلة (( الربانى )) أى العالم العامل المعلم للعلم 
غيره » وهو منسوب الى الرب بزيادة الالف والنون للدلالة على كمال 
الصفة » وهو الشديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته م وعن الممسرد انه 
منسوب الى ربان الذى يربى الناس بالتعليم » وقال الصوفية هو الكامل من 
كل الوجوه فى جميع المعانى ٠‏ وفى البخارى : الربانى الذى ,بربى بصغار 
العلم قبل كباره ٠‏ وقال بعضهم الربانى من أفيضت عليه المعارف الالهية 
فعرف بها ربه وعرف الناس بعلمه » ورأيتنى كاتا فى كتابى « القول العلى 
فى شرح حديث سيدنا أمير المؤمنين على » علد قوله رصى الله عه: 
« الناس ثلاانة فعالم ربانى > ومتعلم على سسل نحاة » وهمج رعاع اتباع 
كل ناعق » ما لفظه : العالم الربانى وهو الذى لا زريادة على فضله لفاضل » 
ولا منزلة فوق منزلته لكامل ٠‏ قال ابن ععاس رضى الله عنهما : الربانى 
هو المعلم أخذه من الثرامة "أ ينريق التاس بالعلم كما يري الطفل ابوه » 
وقال سعيد بن جبير : هو الفقبه العليم المير ٠‏ وقال سسبوبه : زادوا ألفا 
ونونا فى الربانى اذا أرادو! :تخصصا بعلم الرب كما قالوا شعرانى ويانى 
لعظيم الشعر واللحية ٠‏ وقال أبو نعيم )١(‏ الزاهد : سألت ثعلا عن هذا 
الحرف وهو الربانى فقال : سألت ابن الاعرابى فقال : اذا كان الرجلعاا 
عاملا معلما قبل له هذا ربانى » فان حرم خصلة منها لم يقل له ربانى ٠‏ وفى 
« مفتاح دار السعادة » للامام المحقق ابن القبم ا معنى الر بانىالر قبع الدرجة 
فى العلم العالى المنزلة فه وعلى ذلك حملوا قوله تعالى : « لولا ينهاهم 
الربانيون والاحبار » انتهى ٠‏ والله أعلم ((رب)) أى صاحب (( الحجا )) 
كالى العقل والفطنة والمقدار العالى ٠‏ كان سسدنا الامام أحمد رضى الله عنه 
ربعة من الرجال حسن الوجه حسن الهيئة لا يخوض فى شىء من أمور 
الناس ذا وقار وسكينة من أحما الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشسرة وآدبا 
كثير الاطراق وغض البصر معرضا عن اللغو لا يسمع منه الا المذاكرة 


)00 كذا فى الاصلين والصواب « أبو عمر » 


5 سه 


بالحديث وذكر الصالحين ٠‏ قال الامام الحافظ أبو داود : كانت مجالس 
الآمام. اعتيد مطالين اخزة اله بكر فنها حو عد أمر (الذننا “قال # ونا 
سمعته ذكر الدنا قط ٠‏ وقال ثعلب فى صفته : ريت رجلا كأن اللار 
توقد بين عبنيه ٠‏ وقال عبد الملك المسمونى : ما أعلم انى رأءيت أحدا انظف 
نويا ولا أشد تعاهدا لنفسه فى شابه وشعر راسه وبدنه من الامام احمد بن 
حدلى ٠‏ وكان يحب الفقراء ويعرض عن أهل الدنا وكان حيسن الخلق 
دام البشر لين الحانب لبس بيفظ ولا غليظ » يحب فى الله ويبغض فى 
الله ليحن رن اعد ماحد النفية :ويكريه لقدما بكري يات لا حدم فى 
الله لومة لائم » حسن الجحوار يؤذى تحمل ٠‏ وكان أصير الناس على 
الوحدة فكان لا يرى الا فى مسحد أ جنازة أو عادة مر,يض »© ويكره 
المثى فى الاسواق ٠‏ وكان يقول الخلوة أروح لقلبى ٠‏ وكان ,يقال كان ابن 
تسود وى اللشدقنه أضة الاين ترسوك الله صبى الله عليه وسلم هديا 
وَسنيتًا © :و كان أشسه الناس بهدى عبد الله وسمته علقمة بن فس > وكان 
اشن الناس بعلقمة ابراهم التخعى > وكان أشبه الناس بابراهيم منصور بن 
المعتمر » وكان أثسه الناس .بمنصور سفان الثورى > وكان كسد لاسن 
بسنيان وكيع بن الجراح ٠‏ قال محمد بن يونس : وكان أشبه الناس بوكبع 
الامام أحمد بن <نبل رضوان الله عليهم احمعين ٠‏ وكان الامام أحمد 
رضى الله عنه بخضب بالحناء خضيا لبس بالقانى ٠‏ واعلم انه لا شبهة عند 
ألمة الدين بأن سيدنا الامام أحمد رضى الله عنه امام السنة والصابر فى 
المحنة (( ماحى )) بنور السنة واضاءة المتابعة وسنا الوراثة المحمديةأىمذهب 
أثر ((الدجى)) أى ظلمة البدعة يقال دجا الليل دجواودجوا أظلم كأدجى 
وتدجى ولبلة داجية أى مظلمة ودياجى الليل حنادسه > فان امامنا وسسدنا 
الامام أحمد رضى الله عنه كسر سورة أهل البدع وثل جموعهم ورد 
كبدهم فى صدورهم وأبقى شحاهم فى نحورهم (( الثسانى )) نسبة الىأحد 
اعو اده شسان المذكور فى سمه فالامام حبذ رضى الله عنه من صريح ولد 
اسماعيل ومن صميم العرب » وكان أبو الامام أحمد والى سرخس من أبناء 
الدعوة العباسية » وتوفى وله ثلائون سنة سنة انسع وسبعين ومائة وللامام 


12ت 


العيه تجوز تبرج عقر فاسئةا مان مكلت كرو" وقدمت داك هين 
حامل به فوضعته بها وولبته أمه واسمها صفية وهى ثسائية أيضا فانها صفية 
بنت ميمون بن عبد الله النسبانى ( من بنى عامر  ١‏ ) نزل أبوه بهسم 
فتزوجها وجدها عد الملك بن سوادة بن هند الفسانى من وجوه بنى 
شسان تنزل به قبائل العرب للضصافة > فحاز امامنا رضى الله عنه شرف 
النسبين وكمل له بأصله نمام الشرفين ٠‏ 

(( فاته امام أهل الاثر فمن نحا منحاه فهو الاثرى )) 

(( فانه )) أى الامام احمد رضى الله عنه (( امام )) وقدوة (( أهل ))أى 
أصحاب (( الاثر )) يعنى الذين انما يأخذون عقدتهم من المأور عن الله 
جل شأنه فى كتابه أو فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم أو ما الست وصح 
عن السلف الصالح من الصحابة الكرام » والتابعين الفخام »دون زبالات 
أهل الاهواء والبدع » ونخالات أصحاب الآراء والبشسع (( فمن)) أىانسان 
من هذه الامة (( نحا )) أى قصد ويمم (( منحاه )) أى مقصدهمومذهبهوسار 
بسيرته من اماع الاخبار واقتفاء الآثار (( فهو )) أى ذلك الذاهب مذهب 
الامام احمد (( الاثرى )) أى المنسوب الى العقندة الاثرية والفرقة السلفية 
المرضة ٠‏ ويعرف أيضا بمذهب السلف وهو مذهب سلف الامة وجميع 
الأئمة المعشرين المقلدين فى أحكام الدين > وقد قال الامام على بن المدينى 
وهو شيخ الامام احمد وشيخ الشافعى وشيخ البخارى وغبرهم : اتخدن 
احمد اماما فمما بسنى وبين الله تعالى » وقال اذا آفتانى احمد بن حنبل لم 
آبال اذا لقست ربى كف كان > وقال أعيد مدنا فل الها اخيو هو 
البوم حجة الله على خلقه » وقال : ان الله تعالى أعز هذا الدين برجلين 
لآأثالث لهما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة ٠‏ 
وقد قال قتسة وأبو حاتم : اذا رأءيت الرجل يحب الامام أحمد بن حنبل 
فاعلم انه صاحب سنة ٠‏ وقال ابن ماكولا : الامام احمد هو امام التقل 
وعلم الزهد والورع ٠‏ وقال غير واحد من أمقة الدين : الامام احمد امام 
أهل السنة ٠‏ وفى قصيدة اسمعمل بن فلان الترمذى : 

)١(‏ ليس فى مخ 
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لعمرك ما .يهوى لاحمد نكية من اناس الا ناقص العقل معور 
هو المحنه اليوم الذى يتلى به فعتبر السنى فنا ويسبر 
فقا أعين المراق فعل ابن حنبل وأخرس من يبغى العيوبويحفر 
وقال أبو مزاحم الخاقانى : 
لقد صار فى الآفاق ال كي وأمرالورىفنها فلس بمشكل(١)‏ 
وقال ابن أعين رحمه الله تعالى : 
أضحى ابن حنبل حجة مبرورة وبحب أحمد يعرف المتنسك 
واذا دأيت لأحمد متتقصا فعلم بأن سستوره ستهتك (7) 
وعلى كل حال » الامام أحمد هو امام أهل السئة بلا محال » فهو المبض 
وجه السنة » النافض عن وجهها غبار اللدعة » فكل سنى أترى فهو امامه ٠‏ 
دان فلت اذا كان مذهب السلف هو ما عليه الائمة جميعا تبعا للتابعين 
والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ وهو الذى كان عليه مسد 
المرسلين وخاتم النسين »م فكيف ينسب هذا المذهب للامام أحمد دون من 
ع ل د : الامر كما ذكرت والهق كما استخرت » 
وهذه المقالة هى الشريعة الغراء ومقالة أهل الفرقة الناجبة بلا محالة » ولا 
يراب ذو لب لبيب » ورأى صحبح مصيب » انها هى التى كان عليها الننى 
السب > » صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الاصابة والتصويب » والتابعين 
لهم باحسان من أهل التفصيل والشسويب ٠‏ ولكن لا كان فى الماثة ة الثالئنة 
اكرات القن ع وا سملن البدع والمحن » وقامت دولة أهل الابتداع على 
)١(‏ زاد بهامش مخ هذا البيت : 


ترى ذا الهوى جهلا لأحمد مبغضا وتعرف ذا التقوى بحب ابن حنبل 
(69 بهامش مخ ما لفظه : وقال الامام أبو يوسف يحيى الصرصرى رحمه 

الله تعالى : 

1ق رانك المرء تجهيل أمره فزنه بمعيار الرجال ابن حتبل 
فان كان بدعيا سيعبس وجهه كذائق شهد فيه حبات حنظل 
الخ وهى طويلة فى الامام احمد وأصحابه الى أن قال فيها : 

وأخبرنى من كان أصل طريقتى على بن ادريس بأصل 0-6 
وقد كان كنز! مودعا جوهر التقى بصيرا بفقه القلب غير 

عن الشسيخ عبد القادر الحجة الذى تحلى بأنوار الرضا ا 
بأن اعتقاد الاولياء ء اعتقاده به يقتدى منهم تين بأول 
وم* , يعتقد فى الناس غير اعتقاده وان كات ذا نسك فعنه بمعزؤل 


مذهب أحميد 


صو مذهب 
السلف 
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ساق > وأعلن بقواعد أهل الاعتزال ذوو الضغائن والنفاق » وساعدهم على 
ذلك أثمة الجور والخلفاء الفساق » قام الامام أحمد كالنمر الهصور » لا بل 
كالبحر الطامى والرثبال الجسور » فرد كندهم فى نحورهم > وألقى بلابلهم 
فى صدورهم » فقمع مقالتهم وزيفها عليهم وبين فسادهم بكل حال > فردهم 
على اعقابهم خائبين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال » فلا جرم 
نسب المذهب الله » لانه المقصود اذ ذاك بالذات والمعول علبة » فانه هو الذى 
انتصر للحق ونصره » وشدخ رأس أهل البدع وهصره » وبين الصسحيح 
من الفاسد والغث من السمين » والحق من اللاطل والصدق من المين ٠‏ فلما 
كان الامام أحمد رضى الله تعالى عنه هو الذى فل مضاربهم > وبين معايبهم » 
وكشف عن زيغهم » ودحض انلوينهم وتحريفهم » وانتصر لما كان عليه 
السلف من الاشات بلا تمشل > ومن التنزيه بلا تعطل > ومرور الايات 
المتشابهات بلا تأويل )١(‏ » ودعا الى هذه المقالة » وَأقام علبيها كل برهان 
ودلالة » نسبت له المقالة » وصار امام أهلها فى كل حالة » وألف كتابه فى 
الرد على الحهممة والزنادقة » وهذا الكتاب رواه عنه الخلال من طريق ابنه 
عد الله وذكره كله فى كتاب السنة الى جمع فبه نصوص الامام أحمد 
وكلامه » وعلى منوال كتاب الخلال «السنة» جمع السهقى كتابه الذىسماه 
« جامع النصوص » من كلام الشافعى ٠‏ 

وخطبة كتاب الامام احمد «الرد على الجهمية» : الحمد لله الذىجعل 
فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل الى 
الهدى > وويصبرون منهم على الاذى » ,يحون بكتاب الله الموتى » وسيصرون 
نور الله أهل العمى » فكم من قبل لابليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه 
هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم » ينفون عن 
كتاب الله تحرريف الغالين » وانتحال المسطلين » وتأويل الماهلين الذين عقدوا 
ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب محمعون على مخالفة الكتاب » يقولون على الله وفى الله وفى كتاب 


م يتعلق بهذا فى التعليق على شرح قول الناظم « فكل ماجاء 
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الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون الجهال بما يشسبهون 
عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » ٠‏ ثم ساق الكتاب قد قرأناه ورويناء 
عن علماء معشرين وفضلاء راسخين والله ولى المقين + وقد ذكر كتاب 
الامام أحمد هذا أمة المذهب قال الخلال : كتبت هذا الكتاب من خط عبد 
الله وكنه عبد الله من خط أببه الامام احمد رضى الله عنه ٠‏ واحتج القاضى 
أبو يعلى فى كتابه « ابطال التأويل » بما نقله منه عن الامام احمد * وذكر 
ابن عقلى فى كتابه بعض ما فيه عن الامام أحمد » ونقل منه أصحابه قديمأ 
وحديثا » ونقل منه الامام الحافظ السهقى وعزاه الى الامام أحمد » وصحح 
هذا الكتاب شخ الاسلام ابن نبمية عن الامام احمد > واعتمده الامام المحقق 
ابن القبم فى جل نا ليفه وصححه فى كتابه «الجبوش الاسلامية» وقال لم 
يسمع من أحد من متقدمى اصحاب الامام أحمد ولا متأخريهم طعن فيه 
والله أعلم ٠‏ فلما انتصر الامام أحمد رضى الله عنه للسئة السنية » والفرفة 
الناجة المرضية » وقمع أهل البدع وزيف مقالتهم » وأدحض بدعتهم > 
وأظهر ضلالتهم » صار هو علم السنة وامامها » وصاحبها وخليلها ومقدامهاء 
حتى ان الامام أبا الحسن على بن اسمعيل الاشعرى امام الطائفة الاشعرية 
انتتسب الى الامام أحمد » ورأى اتباعه على عقيدته هو المنهج الاحمد > قال 
فى كتابه « الابانة فى أصول الديانة » لما أنكر قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة : فان قال قائل : « فعرفونا فولكم 
الذى به تقولون ودياتكم التى بها تدينون » قبل له قولنا الذى به تقول 
وديانتنا التى بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نسة صلى الله عليه وسلم 
وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون » 
وبما كان عله الامام أحمد بن حنيل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله محانبون » لانه الامام الفاضل > والرئس 
الكامل » الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال > وأوضح به المنهاج 
وقمع به بدع المتدعين > وزيغ الزائغين “وشك الشاكين » فرحمة الله عليه 


من امام مقدم » وكبير مفهم » وعلى جميع أثمة المسلمين » انتهى ٠ )١(‏ 
ولد سوا وقدوتنا وامامنا الامام احمد رضى الله عنه فى شهر رببع 
الاول سنة أربع وستين ومائة بسغداد وتوفى نهار الجمعة من شهر رسع الاول 
لاثنتى عشرة لله خلت منه سنة احدى واربعين وماثين وغسله المروذى 
وأددج فى ثلاث لفائف وحزر من صلى عليه بمائة ألف ألف وعلى السور 
ستون (؟) ألفا سوى من كان فى السفن » وكان الامام احمد رضى الله 
عنه يقول : قولوا لاهل البدع بمننا وبينكم يوم الحنائز ٠‏ وأسلم من البهود 
والنصارى والمحوس يوم مونه عشرون آلفا (م) وناحت الجن عليه وهتفت 
بموته الهواتف ٠‏ قال أبو زرعة : كان يقال عندنا بخراسان الحن نعت 
أحمد بن حنبل قبل موته » وسمعوا قائلا : مات رجل بالعراق فذهبت الحن 
كلها تصلى عليه الا المردة ٠‏ وقد رثى بقصائد جمة ودمن ببغداد باب 
عر امه ؟ 
(( سقىضريحا حله صوبالرضا. والعفو والغفران ما نجم أضا )) 
((وحله- وسحار الآقبة- مازل الضوان اعلى ل ( 
(( سقى ضريحا )) أى قبرا وفى حديث دفن النبى صلى الله عليه وسلم 
0 برسل الى اللاحد والضارح فأبهما سق تر كناه 2 قال فى النهاية الضارح 
هو الذى يعمل الضريح وهو القبر فعيل بمعنى مفعول من الضرح وهو 
الشق فى الارض ومنه فى خبر سطيح أو فى على الضريح (( حله )) أى 
سكنه الامام أحمد ونزل به ,يقال حل المكان وبه يحل ويحل نزل به 
كاحتله وبه فهو حال (( صوب )) فاعل سقى وهو بفتح الصادالمهملةوسكون 
)03( بهامش مخ ما لفظه : 
وروى أن الشيخ قطب الاولين الكرام الشيخ عبد القادر الجيلانى قدس 
سعره النورانى أنشد وهو على المنير : 
أنا حنبسلى ما حييت وان أمت توضيتي للناتى :أن تحتيلوا اه 
وللشيخ يحيى بن يوسف الصرصرى : 
ونا لنعنة اللي اعفاد ان لحتل علنهة امتقاه يوم تبلى السرائر 
وللشيخ هرعى بن يوسف : 
لئن قلد الناس الاأئمة اننى ‏ لفى مذهب الحبر ابن حنيل راغب 
أقلد فتواه وأعشق قوله وللئناس فيما يعش قون مذاهب 


زفة مخ نحو ستيل (5) أنكر الذهبى فى تاريخ الاسلام هذه الحكاية 
راجع مقدمة الجزء الاول من مسند الامام احمد بتحقيق احمد شاكر ص ١٠١٠١‏ 


سه 164 سا 


الواو » فموحدة كالصب انصاب الغث واراقته ومجىء السماء بالمطر أى 
غبث (( الرضا )) واراقته على قبره وانصبابه على ضريحه أى رضوان الله 
ورحمته وجوده وبركته (( و )) سقى ضريحا حله الامام احمد صوب 
((العفو)) من الله والصفح((والغفران)) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء 
فراء فنون قبله الف اسم من الغفر وهو الستر والتغطبة » يقال غفر الله له 
ذنسه مغفرة وغفرانا غطى عليه وعفا عنه » ومن أسمائه تعالى الغفار والغفور 
وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم المتجاوز عن 
خطاياهم وذنوبهم » والمغفرة الماس الله تعالى العفو للمذنبين » ولا ,يزال 
رضوان الله ورحمته وعفوه ومغفرنه نازلة على ضرريح الامام حمل وطئ: 
الله عنه ومتواصلة ومستمرة (( ما نجم )) أى كوكب من نجوم السمساء 
((اضا)) أى استنار .يقال ضاء واضاء بمعنى استنار وصار مضيئًا » أى مدة 
دوام استنارة الكواكب فى كبد السماء » وفبه من المناسبة أنه انشيه بالنجوم 
العلماء بجامع الانارة والهداية فى الظلماء (( وحله )) الله سبحانه أى أحل 
٠‏ الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه ((و)) أحل ((سائر)) أى بقبة 
((الأئمة)) من علماء الامة وأعلام الأثمة من الأربعة المتبوعةمذاههم وغيرهم 
من اله الدين وأعلام المسلمين الذين بذلوا جهدهم فى نشر السنة وتندوين 
الشربعة على الطرريقة المرضية الحسنة ((منازل الرضوان))منالرحيمالرحمن 
الكريم المنان فى ((أعلى الجنة)) أى الدرجات العالة من الجئان .على حسب 
مقاماتهم الشامخة > ومناصبهم الباذخة فلهم الفضيلة بالسسق والاجتهاد » 
وبدذل النصح وارشاد العماد وعلى الذين جاوًا من بعدهم على ممر الزمان » 
أن يقولوا « ربنا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سيقونا بالايمان »» فرضوان الله 
ورحمته وعفوه وصفحه وغفرانه وبركته عليهم ولهم ما تعاقب الملوان وكر 
الحديدان > والله ولى الاحسان ٠‏ 


يو ال 
تب هذء الطالب على بصيرة ( الأولى ) لابد لكل طالب علم أن يتصوره اما 
بحده أو رسمه ليكون على بصيرة فى طلبه وأن يعرف موضوعه للمتاز عنده 


الآولى مبادىء 


د ١لا‏ 


عما سواه مزيد امتباز فان العلوم انما يتميز بعضها عن بعض بامتيسار 
الموضوعات وأن يصدق بغاية ما له والا كان طلمه واجتهاده عننا ولابد ان 
تون جد النظر قله اسه ناوالا الررمها شر بيه طون 
مترتمة على ذلك الثىء المطلوب والا فربما زال اعتقادها بعد الشروع فيه 
فنصير سعبه فى تحصيله عبثا فى نظره » فاذا علمت هذا ( فحد ) هذا العلم 
المسمى أعيول الدرين وبعلم العقائد وبعلم التوحد وبعلم الكلام العلم 
بالعقائد الدينية عن الادلة البقينة أى العلم بالقواعد الشرعية الاعتقاديه 
المكتسسة من أدلتها المقشة ٠‏ والمراد بالعقائد الدينية المنسوبة الى دين نينا 
محمد صلى الله عليه وسلم سواء توقفت على الشرع كالسمعبات أم لا وسواء 
كانت من الدين فى الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف واعتسر 
فى أدلتها السقين لانه لا عبرة بالظن فى هذا العلم ( ١‏ ) بل فى العمليات » 
وخرج عن التعريف العلم بغير الشسرعيات > وبالشرعبات الفرعية وعلم الله 
تعالى والماك وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاعتقاديات » ودخل علم 
علماء الصحابة بذلك فانه كلام وأصول وعقائد وان لم يكن يسمى فى ذلك 
الزمان بهذا الاسم حيث كان متعلقا بجميع العقائد بقدر الطافة اللشيرية 
مكاننا هن التذر: فى الاذلة القنة أو كان طلكة تعلق ها بان 0 
من الما خذ والشرائط نما ييكفيهم فى استحشار العقائد على ما هو الجر 

بقولنا العلم بالعقائد من 0 
سحث قنه عن عوارضه الذاتة ( فموضوع ) هذا العلم البحث عن الخوالن 
الصانع سسحانه من القدم والوحدة والقدرة والارادة وغيرها مسن صفانه 
وافعاله الاخشارية » وكذلك ما سحث عن الحواهر والاعراض والاجسام 
والحدوث والافتقار والتركسب من الاجزاء وقول الفناء واعحو ذلك هيا 
بحوز عله تعالى (9) ( وغايته ) أن ,يصير لحان الس بالاحكام 
الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبه المبطلين فيرتقى من حضيض التقليد الى 
ذروة الايقان سسب التمكن من الاستدلال » ومن فوائده اشحيها ارشاد 
الطالبين » والزام المعاندين >. باقامة الحجج والبراهين » ونفض غبار شب-به 


)0 راجع ما ان تقدم أوثل الفرح في التفراهم السادس 
زفة أنظر ما ا فى التعليق على شرح أوائل الباب الاول 


د الاب 


الخحصوم عن قواعد الدين » وصحة النئة » والاعتقادات الاسلامية التى بقع 
بها العلل فى حيز القبول ( وثمرة ) جميع ذلك الفوز سعادة الدارين 
والظفر بما هو كمال فى الكونين ٠‏ ففى الدننا انتظام أمر المعاش بالمحافظة 
على العدل والمعاملة التى يحتاج اليها فى ابقاء النوع الاسانى على وجه لا 
يؤدى الى الفساد » وفى الآخرة النحاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء 
الاعتقاد ( ومسائله ) القضايا النظرية الشرعءة الاعتقادية ( واستمداده ) من 
الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح ٠‏ 

( الفائدة الثانبة ) مما يشغى أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا 
الترتنب وبوبت هذا التبويب لتؤخذ منها الاعتقادات الاسلامية والقواع_د 
الدينية » بل المقصود منها ليس الا دقع شبه الخصوم ودحض أنهج أه ل 
البدع والضلال قانهم طعنوا فى بعض منها بانه غير معقول » شين علمساء 
السنة بأن زعمهم على غاية من الغلط والذهول » فان الانسياء تأتى بمحارات 
العقول لا بمحالاتها » ثم بين لهم علماء السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما 
اتكروا » وزيفوا عليهم من بدعيم الفظبعة ونزعاتهم الشنبعة ما ابتكروا » 
وانما اخد اهل ( السنة  )١‏ الاعتقادات » واعتمدوا من المعتقدات » على 
ما جاءت به اللصوص الصريحة »> والاخار الصحيحة » ودرج عليه سلف 
الآمة »> ونهج النه أعلام الائمة » من الرعيل الاول ومن عليهم دون سواهم 
الصرل» 

( الثالئة ) أول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الارجاء وبدعة التشسيع 
والذوارج » وهذه البدع ظهرت فى القرن الثانى والصحابة موجودون وقد 
أنكروا على أهلها كما سسأتى بان ذلك » ثم ظه رت بدعة الاعتزال ولم 
بزل المسبلمون على النهج الاول ولزوم ظاهر السنة وما كان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم الى أن حدثت الفتن بين المسلمين » والبغى على أئمة الدين » 
وظهر اختلاف الآراء » والميل الى البدع والاهواء » وكثرت المسائل 
والوافصسات » والرجوع الى العلماء فى المهمات » فاشتغلوا بالنظر والاستدلال 
واستشاط النتائح وتمهمد القواعد وانتاج القضايا والفوائد » وأخذوا فى 


)١(‏ من ميخ 


النانيةالمقصود 
مبن ترتيب 
القواعد 


أول البدع 
ظهورا 


الخلاف فى 
الفامسق وبدء 
أمر المعتزلة 


بت الا سا 


التنويب والتفصل » والترتس والتأصل » فأسست فرقة المعتزلة قواعد 
الخلاف » ونهحت منهج الفرفة والانحراف » وكان اولع اعتسة ال تعن 
مجلس سد التابعين الحسن النصرى واصل بن عطاء رس الطائفةامعتزلة» 
فال شيخ الاسلام ابن نيمسة : كان الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى 
الفاسق الى وهو أول خلاف حدث فى الملة هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقالت 
الخوارج انه كافر » وقالت الجماعة انه مؤمن » وقالت طائفة تقول انه فاسق 
لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين » وخلدوه فى النار » فققال الحسن 
البصرى رضى الله عنه : اعتزلوا عنا فاعتزلوا حلقة الحسن وأصحابه فسموا 
معتزلة وسموا هم آأنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب 'نواب 
المطبع وعقاب العاصى على الله تعالى ونفى الصفات القديمة عله ٠‏ وقال بعض 
العلماء : وقف على مجلس الحسن البصرى رجل فقال يا امام ظهسر فى 
هذا الزمان جماعة ,يكفرون صاحب الك ة ‏ يعنى بهم الخوارج ‏ وجماعة 
بقولونلا.يضرمعالايمانمعصية كمالا ,ينفع مع الكفر طاعة ‏ يعنى بهمالمرجئة ‏ 
فما تعتقده من ذلك ؟ فأطرق الحسن مفكرا فى الصواب فادره واصل بن 
عطاء بالحواب فقال : أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر 
مطلقا » وقام الى اسطوانة فى المسحد يقرر مدههه ويشت المنزلة بين المنزلتين 
ويقول : الناس ملائة مؤمن وكافر ولا موٌّمن ولا كافر وهو صاحب الكبيرة 
اذا مات بلا توبة » فقال له الحسين : اعتزل عنا واصل » فس موا المعتزلة 
لذاك ٠‏ ورشق واصل فى الاعتزال وقرينه عمرو بن عبد المتكلم الزامد 
وكان من العلم والعمل والزهد والورع والديانة على جانب عظم حتى ان 
الحسن البصرى لا سل عنه أجاب السائل : لقد سألت عن رجل كأن الملائكة 
أدبته وكأن الانساء ربته ان قام بأمر قعد به وان قعد بأمر قام ,به وان أمر 
بشىء كان ألزم الناس له وان نهى عن ثىء كان أنرك الناس له ٠‏ ما رايت 
ظاهرا أشبه ساطن ولا باطنا أشه بظاهر منه ٠‏ انتهى )١(‏ ويروى ان واصل 

: بهامش مخ ما نصه‎ )١( 

وروى أن الحسن البصرى قال فى عمرو بن عبيد : هذا سيد الفتيان ان 
لم يحدث , فأحدث هذا الحدث العظيم فكأن الحسن رضى الله عنه تفرس 


فيه 2 وقد قال صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسسة المؤمن فانه ينظر بنور 
الله عز وجل اه سسلمعته من شيخنا عبد الله ( بابطين ) 


جب ”هه 


بن عطاء تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نبا كان )١(‏ يتكلم 
بأحسن من هذا ؟ وفصاحة واصل مشهورة وكان يلثغ بالراء فكان يجتنبها 
حتى كأنها لست من المروف (؟) ثم خلفه الجبائى () وكان الاشعرى امام 
الطائقة الاشعرية من آصحابه ثم فارقه لما ظهر له فساد مذهه كما هو 
مشدهور والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) أهل السنة والجماعة 'ثلاث فرق : الاثرية وامامهم أحمد بن 
حنل رضى الله عنه » والاشعرية وامامهم أبو الحسن الاشعرى رحمه الله » 
والمائر يددية وامامهم 3 منصور المائريدى (1) وأما فرق الضلال فكثيرة 


حدا وهذا أوان الشروع فى المقصود وبالله التوسق 1 


» مخ « نبى ماكان‎ )١( 


(؟) بهامش مخ «روى انه اجتمع مع بعض العلماء ممن كان يبكته بلئغته 
فقال له قل أمر الامير أن تحفر بئر فى قارعة الطريق ٠‏ فقال فى الحال أوعز 
القائد بقلب قليب فىوسط الجادة 

(9؟) وهو بعده بزمان 

(5) بهامش مخ ما نصه * 

م هذا مصانعة من المصنفرحمه الله تعالى فىادخاله الاشعرية والماتريدية 
فى أهل السنة والجماعة . كيف يكون من أهل السنة والجماعة من لا يثبت 
علو الرب سبحانه فوق سسمواته واستواءه على عرشه ويقول حروف القرآن 
مخلوقة وان الله لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يثئبت رؤية المؤمنين ربهم 
فى الجنة بأبصارهم ٠‏ فهم يقرونبالرؤية ويفسرونها بزيادة علم يخلقه الله 
فى قلب الرائى ٠‏ ويقول الايمان مجرد التصديق وغير ذلك من أقوالهم 
العروفة المخالفة ا عليه آمل السنة والجماعة » وفى تعليق للثشيغ عبد الله 
بابطين ما لفظه : تقسيم أهل السنةالى نلاثفرق فيه نظر فالحق الذىلاريب 
فيه أن أعل السنة فرقة واحدة وهى الفرقة الناجية التى بينها النبى صكال 
عليه وسلم حين سئل عنها بقوله هى الجماعة وفى رواية من كان على مثل 
0 ا ري ار 
عرف أنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبى صلى اللة عليه وسلموأصحابه 
ولا يكونون سسوى قرقة واحدة والمؤلف نفس يرسمه الله ما ذكر في اللقدمة 
هذا الحديث قال فى النظم ( وليس هذا النص جزما يعتبر فى فرقة الا على 
أهلٍ الا )ل نجي يذلاك الاثرية وبهذا عرف أن أهل السنة والجماعة مهم 
فرقة واحدة الاثرية والله أعلم 


الرابعة 


التعريف بأهل 
السئة 


المقبدمة فى 


ترجيح مذهب 
6 السلف 


ةلآ 
المقدمة 
فى نر جبح مذهب السلف على عيره من سائر المداهب 
وقد قدمنا ما يد أن مذهي السلف هو ما كان عليه اللبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أثمسة الدين والديانة 
والمعرفة والصيانة والسينة والأمانة »> وانما نسب لامامنا الامام ةبد رضى 
الله عنه لانه انتهى اله دن السنة و تصوص رسول الله صلى الله عله 
وسلم أكثر مما انتهى الى غيره » وابتلى بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر 
من غيره » فصار اماما فى السنة أظهر من غيره » ولهذا قال بعض شيوخ 
المغاربة : المذهب مالك والشافعى وغيرهما من الاثممة» والظاه-_ور للامام 
احمد بن حنبل ٠‏ فالذى عليه احمد علبه جميع الأئمة وان زاد بعضهم على 
بحص فى العلم والسان د 0 ده 0 ٠‏ 
)0 أن ذئ الأمة سوف تفترق 0 اعتقادا ا ( 
(( ما كان فى نهج النبى المصطفى وصحبه هن غير ززيغ وجفا )) 
((اعلم)) فعل آمر من العلم وهو حكم الذهن الحازم الاق للواقع أآى 
كن متهمًا ومتفهما لادراك ما ,يلقى الدك من العلوم وما فى ضمن المنثور 
من كلامى والمنظوم ((هديت)) جملة معترضة دعائية من الهدايةوهىالدلالة 
والمراد بها هنا الدلالة الموصلة الى المطلوب بقرينة المقام ((انه)) أى الشأن 
والامر ((جاء الخبر)) ,بعنى الحديث المعول عليه فى القديم والحديث (( عن 
النبى )) المصطفى والحبيب ((المقتفى)) أى المختص المتبع » ومن أسمائهصلى 
الله عليه وسلم المقفى > قال فى النهاية هو المولى الذاهب وقد ففى .بقفى فهو 
مقف يعنى انه آخر الانباء المع لهم فاذا قفى فلا نبى بعده ٠‏ انتهى ٠‏ وقال 
الامام المحقق ابن القيم فى كتابه « زاد المعاد فى هدى خير العباد » المقفى 
الذى قفى على آثار من تقدمه من الرسل فقفى الله به على آثار من سبقه 
منهم وهذه اللفظة مشتقة من القفو قفاه يقفوه اذا تأخر عنه (( خسير 
البشر )) بل خبر جميع الخلق من الأنس والجن والملائكة فهو سيد العالم 
وصفوة بنى ادم وافضل خلق الله وخير مخلوفات الله صلى الله عليه 


ه76 - 


وسلم وعلى آله وصحيه أجمعين )) بأن ذى )) أى هده (( الأمة )) المحمدية 
والملة الأحمدية (( سوف )) أى س((تفترق))فيما بعد ((,ضعا))أى الى بضع 
((وسبعين)) فرقة > والدضع فى العدد بالكسر وقد تفتح ما بين الثلاث الى 
0 واذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع فلا يقال 0000 » أو 

ث كما فى القاموس » وعلى هذا القول جرينا فى النظم وال بضعة 
وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة ولا يعكس «(اعتقادا)) 0 افتراقهم 
لأجل الاعتقاد فيو مفعول لأجله وهى ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم 
والنهج القويم ((و)) انما ((المخق)) من جميعها طائفة واحدة وهى((ماكان)) 
سيرها واعتقادها ونهجها واعتمادها ((فى نهج)) أى منهج ((النبى المصطفى)) 
اى صفوة خلق الله نينا محمد صلى الله عليه وسلم » ويقال ان من اسمانه 
صلى الله عليه وسلم المصطئفى وهو مشسهور ملهوج به وهو صادق عله 
ولائق به » قال القاضى عماض فى الشفاء بعد أن ذكر المأنور من أسمائه ما 
لفظه : ين منها أى القابه وسماته فى كن الله المتقدمة كنك أنائه 
وأحاديث رسوله واطلاق الامة جملة شافة كتسمءته بالمصطفى وبالمحتبى 
وبالحبيب والله أعلم ٠‏ ((9)) من كان منهم فى نهج ((صحبه )) رضوانالله 
عليهم أى من كان على منهاجهم وسار بسيرهم من اقتفاء الرسول فى اتباع 
المتقول (( من غير زيغ )) أى من غير ميل ولا انحراف ولا شاكولاانصراف 
(()) من غير ((جفا)) بالجيم أى من غبر تحاف عنهد يهموازالةعن نهجهم» 
والحفاء نقيض الصلة وربقصر وريصح أن .يقرأ بالخاء المعجمة ويكون المعنى: 
من غير ميل ولا كتم وستر » والخافية ضد العلانية » والمشار اله فى الدتين 
هو ما رواه سيدنا الامام أحمد من حديث معاوية رضى الله عنه قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « الا ان من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسسعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث 
وسسعين 'ننتان وسسعون فى النار وواحدة فى الهنة وهى الحم-اعة » ورواه 
أبو داود وزاد فبه : « وانه سسبخرج فى أمتى أقوام "تتجارى بهم الاهواء 
كما بتحارى الكلب بصاحده لا يسقى منه عرق ولا مفصل الا دخله » قوله 
الكلب بفتح لللام قال الخطابى هو داء يعرض للانسان من عضة الكلب 


دكل8 ب 


( الكلب  )١‏ وقال وعلامة ذلك فى الكلب أن تحمر عنناه ولا ,يزال يدخل 
ذسه بين رجلله فاذا رأى انسانا ساوره ٠‏ وفى رواية انه صلى الله عليه 
وسلم فال : « ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى الثار الا فرفة 
واحدة » فقبل له : من هم يا رسول الله ؟ يعنى الفرقة الناجة > فقال : 
« هو من كان على مثل ما أنا عليه البوم وأصحابى » > وفى رواية : مستفترق 
أمتى على بضع وسبعين فرقة كلهم فى النار الا فرقة واحدة وهى ما كان 
على ما أنا عليه وأصحابى » ٠‏ قال بعض العلماء : هم يعنى الفرقة الناجية 
اهل الحدريث يعنى الاثرربة والاشعرية والمائريدية (؟) فلت ولفظ الحديث 
بعنى قوله الا فرقة واحدة ينافى التعدد ولذا قلت 

(( ولسس هذا النص جزما يعتير فى فرقة الا على أهل الاثر )) 

((وليس هذا النص)) المذكور عن منبع النور ومصباح الديجور((جزما)) 
يحتمل المصدرية أى أجزم به جزما أو انه مفعول لاجله أى من جهة الحزم 
والبقين ((بعتبر)) أى بسةدل به ويوافق ((فى فرقة)) أى لا ينطق ويصدق 
على فرقة من الثلاث وسبعين فرقة ((الا على)) فرقة (( أهلالاثر))وماعداهم 
من سائر الفرق قد حكموا العقول » وخالفوا المنقول » عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم والواجب أن يتلقى بالقبول فانى .يصدق عليهم الخبر أويطبق 
عليهم الاثر ٠‏ 

الاول قال بعض أهل العلم أهل البدع خمسة : يعنى من جهة أصولها 
ثم كل (فرقة_م)نتشعبوتتفرقفرقاشتىء أ حدهالمعتزلة القائلون ,أن العباد خالقو 
أعمالهم ويلفون رؤية. الله تعالى فى الاحجيرة ويقولون بوجوب اك-واب 
والعقاب والصلاح والاصاح على الله » ومن أصول المعتزلة القول بالعول 
وسوت المنزلة بين المنزلتين والتوحيد بعنى نفى الصفات كما تقدم » وهم 
عشرون فرقة يضلل بعضهم بعضا ٠‏ 

)١(‏ من مخ 

(؟) بهامش مخ « تأمل قوله أهل الحديث الخ وادخاله الاشعرية 


والماتريدية » راجع التعليق الطويل ص ؟7 
(6) :من مخ 


دلالا بت 


( أحدها ) الواصلية اتباع واصل بن عطاء قالوا بحميم ما ذكر وخطأوا 
اين الفريقين من عثمان رضى الله عنه ومقائلشه ل 0 يكون سيدنا 
عثمان رضى الله عنه بين الكفر والايمان وخلدوه فى النار » وكذا على 
ومقانلوه » وحكموا بأن طلحة والزبير وعليا رضى الله عنهم بعد وقعة 
الحمل لو شهدوا على حبة لم تقبل شهادتهم كالمتلاعنين ٠‏ 

(الثانبة) العمرية مثلهم الا أنهم فسقوا كلا الفريقين ٠‏ 

( الثالئة ) الهذلية أصحاب أبى الهذيل العلاف قالوا بفناءمقدوراتالله من 
الجنة والنار وان العباد محبورون فى الآخرة » ولهذا 7 تسمى المعتزله أب 
الهذيل جهمى الآخرة » وان اللهعالم بعلم وقادر بقدرة كلاهماعين ذانه مرريد 
بادادة لا فى ذات متكلم بكلمة «كن » لا فى ذات » وهو يوافق قول جهم 
فى بعض الوجوه وان كان اللمعتزلة كلهم جهمية «قال شيخ الاسلام ابن 

نسمية : أول من حفظ عنه أنه قال مقالة التعطبل للصفات فى الاسلام الحعد 
ابن درجم الذى ضحى به خالد القسرى » وأخذها عنه الجهم بن صفوان 
وأظهرها فنسبت اليه » وقد قبل أن الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان » 
وأخذها ابان من طالوت ابن أخت لبد بن الاعصم > وأخذها طالوت من لببد 
ابن الاعصم اليهودى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم »وكان 
الجعد هذا فبما قبل من أعل حران وكان فبهم خلق كثير من الصرئة 
والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود الكنعانيين » والنمرود هو ملك الصابئة 
المشر كين اسم جنس ككسرى لملك الفرس وقبصر ملك الروم » وكان 
الصائبون هؤلاء يدون الكواكب ويئون لها الهاكل » فمذهب النفاة من 
هؤلاء يقولون فى الرب تعالى لبس له الا صفات سلببة أو اضافية أو مركبة 
منهما » وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الامام احمد رضىالله عنه عنالسمشة 
وبعض فلاسفة الهند وهم الذدين _بححدون من العلوم ما سوى الحسيات » 
قال شيخ الاسلام فهذه أسانيد الجهم ترجع الى البهود والنصارى والصابئين 
والمشر كين والفلاسفة الضالين اما من الصابئين واما من المشركين ٠‏ 

( الرابعة ) النظامية أصحاب ابراهيم بن سيار )١(‏ النظام قالوا ان الله 


)١(‏ فى الاصلين «يسار» خطأ 
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اتش أن نعل بساده ف الدما مالا فلاح ل مده ولا ان يزيد وينقص 

من عقاب وثنواب » وكونه مر يدا لفعله كونه خالقه »و لفعل لد كونهأمر(١)‏ 
به + والانسان هو الروح والبددن » والأعراض والاجسام لا تبقى » 
والحسم مؤلف من الاعراض » والعلم والجهل المركب مثلان » والاايمان 
والكفر كذلك » وان الله خلق الخلق دفعة والتقدم والتأخر : فى الكون 
والظهور » ونظم القرآن لس بمعحز » والتواتر يحتمل الكذب » والاجماع 
والقناس لس حجحة » وأوجيوا النص على الامام وثبوته لعلى لكن كتمه 
عمر 

(الخامسة) الاسواررية وهم أصحاب الاسوارى زادوا على من قبلهمان الله 
لا قد عل ناشين بعد مه أو علم عدمه ( والانسان قادر على ما أخبر بعد مه 
أو علمه ‏ 7 ) 

(السادسة) الاسكافة أصحاب أبى جابر الاسكاف قالوا ان الله لا يقدر 

على الظلم على العقلاء لكن على الصببان والمجانين ٠‏ 

(السابعة) الحعفر به أصحاب جعفر بن مشر وابن حرب زادوا ان فى 
فساق الامة من هو شر من الزنادقة والمجوس » والاجماع على حد الشرب 
خطا » وسارق الحمه منخلع عن الاايمان 

(الثامنة) الشرية أصحاب بسر بن المعتمر قالوا الاعراض من الطعوم 
والروائئح وغيرها تقع متولدة » والقدرة بسلامة البنية » واللدقادر على تعدديب 
الطفل ظلما 

(التاسعة) المردارية وهم أصحاب أبىموسىعسى بنصبيح المردار تلميد 
بشر قالوا ان الله قادر عنى الكذب والظلم »ووقوع فعل بين فاعلين نولدا(؟) 
والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منه » ويكفرون القائل بخلق 
الاعمال والرؤية 

(العاشرة) الهشامية أصحاب هشام بن عمر قالوا لا .يطلق اسم الوكيل 
على الله تعالى لاستدعائه موكلا » ولا دلالة فى القرآن على الحلال والحرام» 
والامامة لا تنعقد مع الاختلاف » والنة والنار لم تخلفا بعد » ولم بقتل 


)00( مخ «آمرا» 
ز[فة من نه [فة مخ «تولد» 


اكخم8 ب 


عثمان » ومن أفسد صلاة عقدها بشسروطها فأول صلانه معصة 

(الحادرية عششرة) الصالحبة وهم أصحاب الصالح جوزوا قيام السبممسع 
والبصر والعلم والقدرة بالممت » وخلو الجواهر عن الاعراض 

(الثانبة عشرة) الحائطة أصحاب احمد بن حائط من أصحاب المطال 
قالوا للعالم الهان قديم ومحدث والمسيح هو الذى يحاسب الناس فى 
الاخرة 

(الثالئة عشرة) الحدببة أصحاب فضل الحدبى زادوا التناسخ وان كل 
حيوان مكلف » بل قبل فى كل نوع من الحبوان نبى من جنسه 

(الرابعة عشرة) المعمر.بة أصحاب معمر بن عباد السلمى قالوا ان الله 
لا .يخلق شيا غير الاجسام » ولا .يوصف بالقدم » ولا يعلم نفسه » والانسان 
لا فعل له غير الارادة 

( الخامسة عشرة) الثماة أصحاب ثمامة بن أشرس النسرى قالوا » 
الافعال المتولدة لا فاعل لها » والمعرفة متولدة من النظر » وانها واجمة قبل 
الشرع » واليهود واللصارى والمجوس والزنادقة .يصيرون رابا لا يدخلون 
جنة ولا نارا وكذا البهائم والاطفال » والاستطاعة سلامة الآلة » ومن لا ,بعلم 
خالقه من الكفار معذور ء ولا فعل للانسان غمر الارادة وما عداها حادث 
بلا محدث » والعالم فعل الله بطبعه 

(السادسة عشرة) الخاطة أصحاب أبى الحسن بن أبى عمر الخاط 
قالوا بالقدرة » وتسممة المعدوم شيا وجوهرا وعرضا» وقالوا عن ارادة الله 
كونه غير مكره ولا كاره وهى فى فعله الخلق » وفى فعل العناد الامر » 
والسمع والبصر العلم بمتعلقهما 

(السابعة عشرة ) الحاحظية أتباع عمرو الحاحظ أبى عثمان بن ,بحر 
البصرى المتكلم صاحب التا ليف فى كل فن وكان تلميذ أبىاسحاقابراهيم 
ابن سيار )١(‏ البلخى المتكلم الذى تقدم ذكره » قالوا المعارف كلها 
ضرورية » ولا ارادة فى الشاهد » والاجسام ذوات طبائع > ويمتنع انعدام 
الجواهر » والنار تحتذب المها أهلها لا أن الله يدخلهم فنها » والخير والشسر 


)١(‏ فى الاصليل «يسار» خطأ 


فرق السيعة 


لنت فلات 


من فعل العد » والقرآن جسد ينقلب انارة زلخلا وتارة افراء 

(الثامنة عشسرة) الكعسة أصحاب أبى القاسم عند الله الكعبى قالوا فعل 
الإسوات بغر ناك رن ري لحب انتيوه ل يفطي الم 
(التاسعة عشيرة) الحياشة وهم شبعة أبى على الحائى قالوا ارادة الله 
حادثة لا فى محل والعالم يفنى فناء لا فى محل > والله متكلم يكلام يخلاقه 
ل ل 
لا مؤمن ولا كافر واذا مات بلا نوبة .يخلد فى النار » ولا كرامة للأولياء » 
وييحب على الله اكمال عقل المكلف واعداد أساب التكليف له من بعث 
الرسل والمعحزة على بده ٠‏ وشاركه ابن له يعنى أبا على وهو أبوهاشم» 
وانفرد أبو على بأن الله عالم بلا صفة وسمعه وبصره كونه حيا بلا آفة ٠‏ 
(العشرون) الهاشمية فرقة أبى هاشم قالوا لا توبة عن كبيرة مع الاصرار 

على غيرها اذا كان عالما بقبحها ‏ ولا مععدم القدرة عليها » ولا يتعلق عام 
بمعلومين على التفصل » وأثست لله خمس حلات الحبة والعالمية والقادررية 
والموجودية > والالهنية موجه ة للأربعة » فهذه العشرون فرفة المشهورة من 
فرق أهل الاعتزال » وكلها متصفة بالبدع والضلال ٠‏ 

الفرقة الثانية الشيعة الشنيعة 


وافترقت الى اثنتين وعشرين فرقة وأصول ذلك كله ثلاث فرق غلاة 
واماصمة وزيدية > أما الغلاة فافترقت مانة عشر فرقة يكفر بعضها بعضا 
(أحدها) السبأية وهم أتباع عبد الله ؛ بن سأ الذى قال لأمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه : أنت الاله حمقا : فأحرق من أصحاب هذه 
المقالة من قدر عليه منهم فخد لهم افيد وأحرقهم بالنار وفال : 

انى اذا سمعت قولا منكرا أجحت نارا ودعوت قمرا 

قال شيخ الاسلام ابن سسة قدس الله روحه » وابن سأ هذا أول من 
ابتدع الرفض > قال وكان منافقا زنديقا أداد فساد دين الاسلام كما فعل 
بولص صاحب الرسائل التى مق النصارى حيث ابتدع لهم بدعا أفسد 
بها دينهم وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد افساد ملتهم » وكذلك 
كان ابن مسأ .بهوديا فقصد ذلك وسعى فى الفتنة فلم يتمكن لكن حصل 


امه 


بين المؤمنين تحريش وفتنة فقتل فيها عثمان بن عفان رضى الله عنه » وتبع 
ابن سبأ جماعات على بدعته وضلالته » وقال هؤلاء ان عليا رضى الله عنه لم 
يمت وانما الذى فتله عبد الرحمن بن ملجم شيطان وأما على ففى السحاب » 
والرعد صوته والبرق سوطه » وانه ,ينزل الى الارض ويملأها عدلا » 
ويقولون عند الرعد عليك السلام يا أمير المؤمنين 

(الثانية) الكاملية وهم أتباع أبى كامل قالوا بكفر الصحابة رضى اللدعنهم 
بترك سعة على » وبكفر على رضى الله عنه بترك طلب حقه » ويعتقدون 
التناسخ وان الامامة نور بتناسخ وقد ,بصير فى شخص سوة 

(الثالثة) الببانية أتباع بان )١(‏ بن سمعان التميمى قالوا الله تعالى على 
صورة الانسان ويهلك كله الا وجهه » وروح الله حل فى على ثم فى ابنه 
محمد ابن الحنفية ثم فى ابنه أبى هاشم ثم فى .يبان 

(الرابعة) المغيررية وهم أنباع اللمغيرة بن سعيد المجلى قالوا الله تعالى جسم 
على صورة انسان من نور وقليه منبع الحكمة » ولا أراد الخلق تكلم بالاسم 
الاعظم فطار فوقع تاج على رأسه نم كتب على كفه أعمال العاد ففضب من 
المعاصى فعرق فحصل منه ,بحران أحدهما ملح مظلم والآخر حلو نير ثم 
اطلع فى البحر النير فأبصر ظله فانتزعه فجعل منه الشمس والقمر وأفنى 
الباثى ثم خلق الخلق من البحرين فالكفر من المظلم والايمان من الثير » 

ثم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم والناس فى ضلال وعرض الامانةوهى 
منع الامامة (؟) على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الانسان ‏ قالوا وهو أبو بكر حملها بأمر عمر بشرط أن ,يجعل 
الخلافة بعده له » قالوا والامام المتتظر زكرييا بن محمد بن على ,بن الحسين 
ابن على رضى الله عنهم وهو حى فى جبل حاجر 

(الخامسة) الجناحبة وهم المنسوبون الى عبد الله بن معاوية بن عند الله 
ابن جعفر ذى الحناحين قالوا الأرواح تتناسخ فكان روح الله فى آدم ثم 
فى شبث ثم فى الأساء والأئمة حتى اننهت الى على وأولاده الثلائة * 0 

)١(‏ فى الاصل بنان بئون بعد الباء والصواب بيان كما فى المواقف وشرح 


القاموس 
(؟) فى الاصلين منبع الامامة وفى المواقف « وهى منع على عن الامامة » 
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عند الله قالوا وهو حى يحل أصهان >وآنكروا القيامة واستحلوا المحرمات 

(السادسة) المنصورية وهم أتباع أبى منصور العحلى قالوا الامامة صارت 
لحمد بن على بن الحسين وعرج الى السماء ومسح الله راسه بده وفاك 
يا بنى اذهب وبلغ عنى ٠ )١(‏ قالوا والرسل لا تنقطع والجنة رجل أمرنا 
بموالاته وهو الامام» والناررجلأمرنا بمعاداته » وكذا الفرائض والمحرمات 

(السابعة) الخطاببية وهم أتماع أبى الخطاب الاسدى قال الأئمة أنساء 
وأدعى الششوة لنفسه وقال : الحسنان رضى الله عنهما ابنان لله وجعفر اله 
لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن على ويستحلون شهادة الزور لموافقيهم 
على مخالفيهم > الوا والحنة نعم الدنا والنار الامها » واسشاحوا المحر مات 
وتركوا الفرائض » قالوا ويمكن أن يوحى الى كل مؤمن ومنهم من هو 
خبر من جبرئيل وسكائيل وهم لا يموتون بل يرفعون الى الملكوت 

(الثامنة) الذمنة الذين ذموا النبى صلى الله عليه وسلم قالوا لأن عليا 
اله بعثه لدعو له فدعا الى نفسه » وقد قبل عند هؤلاء بالهيتهما ولهم فى 
التقديم خلاف > وقل عدف عا راكفاو الحدل آلهة وهم يقولون مض 
ولا ولوق فالية احاقينا عع الثانيك 

(التاسعة) الغرابة وهم الذين قالوا محمد أشبه بعلى من الغراب بالغراب 
فغلط جبرئيل من على الى محمد بالرسالة 

(العاشرة) الهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم قالوا ان الله جل شأنه 
طويل عريض عميق متساو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من كل جانب وله لون 
وطعم ورائحة ويقوم ويقعد ويعلم ما تحت الثرى ,بشعاع .ينفصل عنه اليه 
وهو سسعة أشسار بأشار نفسه مماس للعرش بلا نفاوت وارادته هى حركة 
لا عبنه ولا غيره » وانما يعلم الآشياء بعد كونها بعلم لا قديم ولا حادث »> 
وكلامه صفة لا مخلوق ولا قديم » والاعراض لا ندل على المارى » والأئمة 
دون الأمة 
. (الحاديةعشسرة) الزرارية وهم أتباع زرارة بن أعين قالوا صفات الله 
حادثة ولا حياة قبل الصفات » ولهم أقوال خبيئة جدا 


» زاد فى المواقف « وهو الكسعف‎ )١( 
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(الثانية عشرة ) البونسية وهم أتباع يونس بن عبد الرحمن القمى » 
قال الصلاح الصفدى فى الوافى بالوفيات كان يونس على مذهب القطمية فى 
الامامة ثم انه أفرط فى التشسسه فقال ان الله تعالى ,يحمله حملة عرشه وهو 
أقوى منهم كما أن الطائر المعروف بالكركى تحمله رجلاه وهو أقوى بن 
رجليه ٠‏ واستدل بقوله تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) 
وهذا الاستدلال خطأ منه فان الآإية مصرحة يأن العرش هو المحمول 

(الثالئةعشرة) النعماسة وهم أتباع محمد بن النعمان قال ان الله تعالى 
نور غير جسماى على صورة انسان وانما يعلم الاشاء بعد حدونها 

(الرابعة عثسرة) الرزامية قالوا الامامة لمحمد بن الحنفية ثم لابنه عبد الله 
ثم لمحمد بن على بن عبد الله بن عباس ثم لأولاده الى المنصور ثم حل الاله 
فى ابى مسلم وانه لم ,يقتل واستحلوا المحارم 

(الخامسة عشرة) المفوضة فالوا الله تعالى فوض خلق العالم الى محمد 
صلى الله عليه وسلم 

(السادسة عشسرة) البدائية جوزوا البداء على الله 

(السابعة عشرة) النصيرية قالوا ان الله تعالى حل فى على رضى الله عنه 

(الثامنة عثسرة) الاسماعيلية ويلقبون بالباطنية لقولهم ,ساطنالكتاب»و صل 
دعوتهم مشة على ابطال الشسرائع وانتقاص الدرين » فان قوما من المحوس 
راموا عند ظهور الفتن واختلاف الكلمة وماين الدول كسر شوكة الاسلام 
وانتقاض عرى الددين ولم يمكنهم التصريح بذلك ولا اعلان ما قصدوه من 
الاننك والمهالك » فأخذوا فى تأويل الشريعة على وجه يعود الى قواعد 
أسلافهم » ورأسهم فى فى ذلك ( حمدان قرمط ) ومنهم بل صاحب اظهار 
دعوتهم ( أبو سعيد الجنابى ) فظهر على البحرين واجتمع عليه جماعة من 
الاعراب والقرامطة فقوى أمره وقتل من حوله من أهل "تلك القرى » انم 
فتل أ سعيد سئة احدى والائمالة فتله خادم له فى الحمام وقام مقامه 
ولده أبو طاهر سلممان بن أى متعية الحجسن بن كرام القرمطق. 6 وكان 
عدا استولى على هجر والقطيف والاحساء وسائر بلاد البحرين » فلما كان 
عام سبع عشسرة وثلائمائة وافى حجاج المسلمين أبو طاهر القرمطى بمكة 
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يوم التروية فنهب أموال الحاج وقتلوهم حتى فى المسحد الحرام وفى 
السبت الحرام وقلع الححر الاسود وأنفذه الى هجر وطرح القتلى فى زمزم 
وقلع باب الكمبة + والقرمط بكسر القاف وسكون الراء وكسر اليم وبعدها 
طاء همل 6ا ركان ابو ييه للد كود اضرا مجتمع الخلق أسمر كريه 
المنظر فلذلك قبل له قرمطى » والحنابى ب وس 
الااف موحدة نسمة الى جنابة وهى بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحر.ين 
عند سيراف والقرامطة منها فنسبوا اليها 

ولهم فى دعوتهم مراتب (الزرق) وهو التفرس فى حال المدعو هل هو 
قابل أم لا ولذلك منعوا القاء البذر فى السبخة )١(‏ والتكلم فى بت فيه 
سراج أى فقبه 'ثم ( التأنيس ) باستمالة كل واحد يما يميل اليه من زهد 
وخلاعة » ثم ( التشكيك ) فى أركان الشريعة بمقطعات السور وفضاء صوم 
الحائض دون صلانها والغسل من المنى دون البول لتتعلق القلوببمراجعتهم 
فها » ثم (الربط) وهو أخذ المثاق منه بحسب اعتقاده أن لا يفثى عنهم 
شيا وحوالته على الامام فى كل ما أشكل عليه » ثم ( التدليس ) وهو دعوى 
موافقة أكابر الدين لهم حتى يزداد ميلهم » » ثم ( التأسيس ) وهو تمهيد 
مقدمات يقبلها المدعو » ثم ( الخلع ) وهو الطمأنينة الى اسقاط و.جموب 
الافعال الندنية » ع و الجخ ) عن الأعفادات وحينئد باخدون: فى الاياسة 
واستعجال اللذات وتأويل الشريعة ٠‏ قال شيخ الاسلام أبو الصاس تق ىالدين 
ابن سمية روح الله روحه : ذكر الكاشفون لأسرار القرامطة والهانكون 
لأستارهم كالقاضى أبى بكر بن الطبب والقاضى أبى يعلى وطوائف كثيرة 
ما وجدنا مصدافه فى كتب القرامطة انهم وضعوا لأنفسهم اصطسلاحات 
روجوها على المسلمين ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة الصابئين والمحوس 
الثنوية » كقولهم السابق والتالى يعنون به العقل والنفس > ويقولون هو 
اللوح والقلم » قال وأصل دينهم مأخوذ من دين المجوس والصابئين » ومن 
مذهبهم أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم » وربما خلطوا كلامهم يكلام 
الفلاسنة » وقد دخل كثير من هذه القرمطة فى كلام كثير من المتصوفة 


)١(‏ فسره فى شرح المواقف بدعوة من ليس قابلا لها وهو ظاهر 


0ه 


كما دخل فى كثير من التكلمة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وكتاب 
رسائل اخوان الفسنا اكق مذهب القرامطة الفلاسفة كرينما نسبوا هذا 
الكتاب بالافتراء الى جعفر الصادق لمجعلوه مرانا عن أهل الببت ٠‏ قال 
وهذا من أقبح الكذب وأوضحه فانه لا نزاع بين العقلاء ان رسائل اخوان 
الصفا انما صنفت بعد المائة الثالثة فى دولة بنى بويه فريما من بناء القاهرة 
المعزرية + ودولة العسدية الحاكمية المنتسبين لأهل المت الملقبين بالفاطسة 
من هذا النمط فان ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض > ومن 
فرفهم الدروز والشامنة والحمزاوية وأضرابهم » وهؤلاء من أكفر الناس 
وبالله التوفيق 

( وأما الزيدية ) فهم يتتسبون للسيد الشسريف زيد بن على ين العابدين 
ابن الحسين شهيد كربلا ابن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله 
علبهم وكان زيد اماما عالما شجاعا مقداما وكان قد بايعه جموع من الشيعة 
ثم قالوا له ترأ من الشبخين ‏ يعنون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما_فقال 
معاذ الله وزيرا جدى فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه فسموا الرافضة 
والنسبة رافضى » م انقسموا ثلاث فرق « الاولى » الجارودية أصحاب أبى 
الحارود قالوا بالنص على على رضى الله عنه » والصحابة كفروا بمخالفته 
والخلافة بعد الحسن والحسين شورى فى أولادهما فمن خرج منهم 
بالسيف وهو عالم شحاع فهو امام » واختلفوا : فى المنتظر أعسيو محمد بن 
الله وام ره او يجين رو الاسم باو حت تين طمن عاض الكوقة 
(الثانية) السليمانية شيعة سليمان بن جرير قالوا الامامة شورى وائما تنعقد 
برجلين من خار المسلمين وأبو بكر وعمر امامان وان أخطأت الامة فى 
الببعة لهما وكفروا عثمان وطلحة والزبسر وعائشة (الثالثة) البتررية أصحاب 
بتر التوصى قالوا بنحو قول من قبلهم الا أنهم توقفوا فى كفر عثمان رضى 
الله عنه )١(‏ 

( واما الامامية ) فقالوا باماع الاثنى عشر اماما وهم على والحسنوالحسين 
وين العابدين على بن الحسين والباقر محمد بن على زين العابدين وجعفر 


)١(‏ هذه الاقوال لا تنطبق علىأقوال زيدية اليمن فلتراجع كتبهم؛ 


الخو ادج 


الصادق بن محمد الباقر ومومى الكاظم بن جعفر الصادق وعلى الرضا 
ابن هموسى الكاظم ومحمد الجواد بن على الرضا وعلى الهادى بن محمد 
الجواد وحسن العسكرى بن على الهادى ومحمد بن حسن الحجة 
فالامامية هم القائلون بزعمهم يقول هؤلاء الأئمة الابرار رضوان الله عليهم 
وسلامه ما تعاقب اللل والنهار > فقالت الاماسه بالنص الحلى على امامة 
أمبر المؤمنين على رضى الله عنه وكفروا الصحابة بمخالفته وساقوا الامامة 
الى جعفر الصادق » ثم اختلفوا ة فى المنصوص عليه بعده وتشعب متأخرو 
الاماسة الى معتزلة ومئسهة ومفضلة والله تعالى أعلم 


الفرقة الثالثة الخوارج 

وهم الذين' خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وفادقوه بسبب التحكيم وكانوا اثنى عثسر ألفا فأرسل البهم ابن عباس رضى 
الله عنهما فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر على المخالفة آخرون 
وقالت فرقة ننظر ما يصدر من على من أمر التحكيم فان أنفذه أقمنا على 
مخالفته » ثم انهم أعلنوا الفرقة وأخذوا فى نهب من لم بر رأبهم وقد ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « نمرق مارقة على حين فرفة من 
المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » فقتلهم على وطائفته وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حق الخوارجالمارقين ديحق رأحدكم صلاتدمع صلاتهم وصيامه 
مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا .يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الاسلام )١(‏ كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان 
فى قنلهم أجرا عند الله تعالى لمن قثلهم يوم القيامة » وقد روى مسلم 
أحاديثهم فى صحبحه من عشرة ة أوجه ٠‏ واتفق الصحابة على قتالهم وفرح 
على رضى الله عنه إقتلهم وأخبر أن النبى, صلى الله عليه وسلم أمر به وما 
قبل لعلى “الحمد لله الذى أراح منهم الشاد قال كلا والذى نفسى بيده ان 
منهم لفى اصلاب الرجال وان منهم لمن يكون مع الدجال ٠‏ ثم انهم تشعبوا 
الى سبع فرق 


)00 مخ «الدين» 


الام - 


( الاولى ) المحكمة الذذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
عند التحكيم وكفروه وهم اثنا عشر ألفا قالوا من نصب من قر.يش وغيرهم 
وعدل فهو امام » ولم ,يوجموا نمب الامام وكفروا عثمان وأكثر الصحابة 
وكل مرتكب للكبيرة 

(الثانية) الببهسية أتباع ببهس واسمه الهيصم بن جابر كما فى القاموس 
قالوا الاايمان هو العلم بالله تعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فمن وقع فيما لا يعرف أحلال هو أم حرام فهو كافر لوجوب الفحص عنه » 
وهل لا حتى ,برجع الى الامام فبحده وما لا حد فيه فمغفور » وقيل اذا 
كفر الامام كفرت الرعبة حاضرا كان أو غائيا » والاطفال كا بائهم ايمانا 
وكفرا 

(الثالثة) الازارقة أتماع نافع بن عبد الله الازرق الخارجى اللعين وقد 
خرج معه قوم من البصرة والاهواز وغيرهما من بلدان فارس وغيرها 
وعظمت شوكتهم وتملكوا الأمصار وكانت له آراء ومذاهب دانوا بها ممه 
منها أنه كفر عليا رضى الله عنه بسبب التحكيم وزعم أن قوله تعالى ( ومن 
الناس من يعحبك قوله ) الآبة نزل فى حقه وزعم أنه نزل فى حق عبد 
الرحمن بن ملحم لعنه الله ( ومن الناس من يشسرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) 
ومنها انه كفر من لم بقل برآ.به واستحل دمه وكفر القعدة عن القتال 
وتبراً ممن قعد عنه وان هن ارتكب كبيرة خرج من الاسلام وكان مخلدا 
فى النار مع سائر الكفار وحرم الثقبة وجوز قتل أولاد المخالفين لهو نساءهم 
وقال لا حد للقذف ولا للزنا 

(الرابعة) النجدية أتباع نجدة بن عامر الحنفى )١(‏ قالوا لا حاجة الى 
الامام وبتجوز نصبه ووافقوا الازارقة فى التكفمر 

( الخامسة ) الاصفرية وهم أتماع زياد بن الاصفر خالفوا الازارقة فى 
تكفير القعدة وفى منع الحد على الزنا وفى أطفال الكفار وقالوا المعصة 
الموجبة للحد لا يدعى صاحبها الا بها وما لاحد فبه لعظمه كترك الصوم 
كفر > وويزوجون المؤمنة من الكافر فى دار التقبة دون العلانية 


)١(‏ مط «النخعى» خطأ 
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( السادسة ) الاباضية اتباع عند الله بن أباض قالوا مخالفونا كفار غير 
مش ركين تجوز منا كحتهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم ومرتكب الكبيرة 
موحد غير مؤمن » والاستطاعة قبل الفعل » ومخلوق العبد مخلوق لله » 
ومرانكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة » وتوقفوا فى أولاد الكفار 
وفى النفاق أهو شرك أم لا وجواز بعئة الرسل بلا دليل وتكليف اتباعه » 
وكفروا عليا وأكثر الصحابة رضى الله عنهم ٠واقترقواأ‏ ربع فرق ( الاولى )2 
الحخفصة أتباع | بى حفص بن ابى المقدام زادوا ان بين الايمان والشسرك 
حرق اللةفمن كثن بأمر يوي البرك أو باركان كثيرة ة فكافر لا مشرك 
( الثانية ) اليزيدية قالوا سببعث نبى من العجم بكتاب يكتب من السماء 
وبترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الى ملة الصابئة وكل ذنب شرك 
(الثالثة) الحارئية أتباع أبى الحارث الاباضى خالفوا فى العذر والاستطاعة 
قل الفعل (الرابعة) القائلون بطاعة لا ,براد بها الله 

(السابعة) العجاردة أنماع عبد الرحمن بن عحرد زادوا على النجدية 
وجوب دعوة الطفل الى الاسلام اذا بلغ وأطفال المشر كين فى النار » 
ويتشعب من مذههم احدى عشرة فرقة (الأولى) المسمونبة أصحاب ميمون 
ابن عمران قالوا بالقدر والاستطاعة قبل الفعل » والله يريد الخير دون 
الشر ولا ,بريد المعاصى »> وأطفال الكفار فى الجنة » ولهم اعتقادات سيئة 
(الثاسهة) الحمزية أتساع حمزة بن أدرك وافقوهم الا أنهم فالوا أطفال 
الكفار فى النار (الثالثة) الشعسة أشياع شعب بن محمد هم كللممونية 
الا فى القدر (الرابعة) الحازمية وهم أصحاب حازم بن عاصم ( والخلفية ) 
أصحاب خلف ( والاطرافية ) عذروا أهل الاطراف فيما لم يعرفوه ووافقوا 
أهل السنة فى أصولهم ونفوا القدر (الخامسة) المعلومية كالحازمة الا أن 
المؤمن عندهم من عرف الله بجميع أسمائه » وفمل العبد مخلوق لله 
( السادسة ) المجهولية قالوا تكفى معرفة الله ببعض أسمائه نه وفعل العبد له 
( السابعة ) الصلتية وهم أصحاب عثمان بن أبى الصلت هم كالعجاردة 
لكن قالوا من أسلم واستجار بنا نا توليناه وبرئنا من أطفاله ( الثامنة ) التغالبة 
أصحابتغلب(١)بنعامرقالوا‏ بولاية الاطفال »ونقل عنهم أن الاطفال لاحكم 
)0١( |‏ فى يعض الكتب « الثعالبة اصحاب تعلب » 
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لهم ونون اد الركاة من العسيد اذا استغنوا واعطاءها الى العسد اذا 
افتقروا > نم افترقوا أربع فرق ( اندها ) الاخنسة أصحاب الاخنس 
ابن فلس وهم كالتغالبة الا أنهم توقفوا فى أهل دار التقبة الا من علم 
حاله وحرموا الاغشال بالقتل والسرقة » ونقل عنهم تزويج المسلمات من 
مشركى قومهم ( والممدية ) أصحاب معبد بن عبد الرحمن ن اخالفوهم فى 
التزويج من المتسركين وخالفوا التغالبة فى زكاة العبد ( والثسيانية ) أصحاب 
شسبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفى القدرة ( والمكرمية ) أصحاب مكرم 
العحلى قالوا ترك الصلاة كافر لجهله بالله وكذا كل كبيرة كفر ٠‏ فاذن 
فرق الخوارج عشرون والله أعلم ٠‏ 
الفرقة الرابعة المرجئة 

لقبوا بذلك لأنهم يرجئون العمل عن النة والاعتفاد أى يؤّخرونه أو 
لأنهم .يقولون لا يضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة » 
وهم «حمين: .درق 

(الاولى) المونسسة قالوا الابمان المعرفة بالله والخضوع له والمحة ولا 
بضر معها ترك الطاعات > وابلس كان نعارفا بالله وانما كفر باستكباره 

(الثانسة) العسدية أصحاب عبيد المكتب رأوا أن علم الله لم .يزل شيا 
غيره وانه على صورة الانسان 

(الثالثة) الغسانسة أصحاب غسان الكوفى قالوا الايمان هو المعرفة بالله 
ورسوله وبما جاء من عندهما اجمالا وهو لايزيد ولا ينقص ٠‏ وعنوا 
بالاجمال جواز أن يقال انه تعالى قد فرض الحج ولا أدرى أين الكعبة 
لعلها فى غمر مكة أو يقال بعث محمدا ولا أدرى هو الذى بالمدينة أم لا 

(الرابعة) الثوبانية هم أصحاب ثوبان المرجىء قالوا الاايمان هو المعرفة 
والاقرار بالله وبرسله وما لا .يحوز فى العقل أن .يفعله ولو عفا عن عاص 
لعفا عن كل من هو مثله وكذا لو أخرج واحدا من النار » ولم ,يجزموا 
بخروج المؤمن من النار 

(الخامسة) التومنية وهم أصحاب أبى معاذ التومنى قالوا الايمان المعرفة 
والتصديق والمحبة والاخلاص والافرار » وترك بعضه كفر ولسن بعضه 


المر 


الجبر به 


عد كانت 


إيمانا وكل معصية ,يجمع على أنها كفر يقال لمرتكبها فسق وعصى لا فاسق 
ولا عاص » ومن قتل نسا أو لطمه فقد كفر لأنه دليل تكذييه ٠‏ هذه هى 
المرجثة الخالصة ومنهم من جمع بين الارجاء والقدر كمحمد بن شبيب 
وغبلان الدمشقى خال الاوزاعى ٠‏ أول من تكلم فى القدر معبد الجهنى ثم 
غبلان 

(السادسة) النجارية وهم أصحاب محمد بن الحسين النجار وافقوا أهل 
السنة فى خلق الأفعال وان الاستطاعة مع الفعل والعبد مكتسب ووافقوا 
المعتزلة فى نفى الصفات وحدوث الكلام وفركهم ثلاث ( المرغوثة ) قالوا 
كلام الله اذا قرىء عرض واذا كتب جسم ( والزعفرانية ) قالوا كلام الله 
غيره وكل ما هو غيره مخلوق ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر 
( والمستدركة ) استدركوا عليهم وقالوا انه مخلوق مطلقا لكنا وافقنا السنة 
والاجماع فى نفيه وقالوا أقوال مخالفينا كذب حتى قولهم لا اله الا الله 


الفرقة الخامسة الجبرية 

الذين بقولون انا مجبرون على أفعالنا ويسندون الافعال الى الله تعالى » 
فمنهم ( متوسطة ) يسندون الفعل الى الله ويشيتون للعسد كسبا ( وخالصة ) 
لا تثبت للعبد شيا كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوازقالوا لا قدرة للعبد 
أأصلا والله سبحانه وتعالى لا .يعلم الثىء قبل وقوعه > وعلمه تعالى حادث 
لا فى محل » ولا يوصف بما بوصف به غبره كالعلم والقدرة والارادة ٠‏ 
والحنة والنار يفشان ٠‏ ووافقوا المعتزلة فى نفى الرؤية وخلق الكلاموا يجاب 
المعرفة بالعقل ٠‏ وقول الجهمية من أعظم مقالات أهل الافك والضلال 
بانفاق سلف الامة وأئمتها حتى ان الامام عد الله بن المبارك لما سثل عن 
الاثتتين وسبعين فرقة أجاب يأن أصولها أربعة الشبعة والخوارج والمرجئة 
والقدرية ٠‏ فقيل له فالجهمية ؟ فقال لسست الجحهممة من أمةحمدصي! اللاعلله 
وسلم ٠‏ وكان بقول انا لتحكى )١(‏ قول المهود والنصارى ولا نستطبع أن 
نحكى كلام (9) الجهمية فان الجهمية تارة تقول بالحلول وتارة قولها الى 


)١(‏ مخ «لنستطيع أن نحكى » (؟) مخ «قول» 


عااأكات 


التعطيل ٠‏ انتهى ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن شسمسة فى رسالته الحموية : 
أصل مقالة التعطل للصفات انما أخذ من تلامذة المهود والمشر كين وضلال 
الصابئين ٠‏ قال فانه أول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة فى الاسلام الجعد 
ابن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية 
الله » وقد قل أن الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان > وأخذها ابان 
من طالوت ابن أخت لبد بن الاعصم » وأخذها طالوت من لبيد بن الاعصم 
اليهودئى الساحر الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم > وكان الجعد 
هذا فيما قبل من أهل حران وكان فبهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة 
بقايا أعل دين النمرود الكنعانبين » وأخذها أيضا الحهم عن السمنية بعض 
فلاسفة الهند وهم إلذين .يححدون من العلوم ما سوى الحسيات »> فهذه 
أسانيد الجهم ترجع الى البهود والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة 
الضالين والله أعلم 
السادسة المشسهة 


الذين شبهوا الله بمخلوقاته وقد اختلفوا فى طرق التشنيه ( فملهم ) 
مشسهة غلاة الشبعة كما تقدم » ومنهم مشبهة الحشوية قالوا هو تعالى من 
لحم ودم وله أعضاء حتى قال بعضهم لأصحابه ( لما سألوه  ١‏ ) أعفونى 
من اللحية والفرج وسلونى عما وراءهما ( ومنهم ) مشبهة الكرامية أصحاب 
أبى عبد الله محمد بن كرام قالوا أن الله على العرش من جهة العلو وتخوز 
عله الحركة والتزول فقمل ,يمل العرش واختلفوا أمعد متناه أو غيره ؟ 
(ومنهم) من أطلق عليه لفظ الجسم ٠‏ وفى القاموس ومحمد بن كرام 
كشداد امام الكرامة القائل بأن مصوده مستقر على العرش وانه جوهر 
تعالى عن ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ فسماه محمداوالمعرو ف اندعبداللةين كرام(؟)٠‏ نعم 
الاستاذ أبو بكر محمد بن اسحاق بن حمشاد كان زعبم أصحاب عبد الله 
ابن كرام وكان فى دولة يمين الدولة وأمين الملة محمود بن سسكتكين كبير 
القدر عالى الذكر ٠‏ قالوا وتحل الحوادث فى ذاتهتعالى وانما يقدر عليها دون 
الخارجة عن ذاته ٠‏ ويجب عندهم أن يكون أول خلقه حيا يصح منه 


)١(‏ من مخ (؟) بل هو أبو عبد الله محمد بن كرام 


التنبيه الثانى 
رواية كلها فى 
الجنة الافرقة 


5ه 


الاستدلال » والنبوة والرسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة 
وصاحبها رسول ويجب على الله ارساله لا غير فهو حينئذ مرسل وكل 
مرسل رسول بلا عكس ويجوز عزله دون الرسول »وجوزوا امامين كعلى 
ومعاوية الا أن امامة على وفق السنة بخلاف معاوية لكن تحب طاعته رعيته 
له » والايمان قول الذر فى الازل « بلى » وهو باق فى الكل الا المرتدين ٠‏ 

ولا يخفى ما فى عد هذه الفرق من التداخل والمشهور أن أصول الفرق 
الضالة سبعة أولها المعتزلة 7# ثم الشبعة 77 فالحوارج ؟1 فالمرجئة ه 
«النجارية # الحبرية ١‏ المنسهة م )١(‏ 

التنبيه الثانى 


ذكر أبو حامد الغزالى فى كتابه التفرقة بين الايمان والزندقة ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ستفترق أمتى نبفا وسبعين فرقة كلهم فى الجنة 
الا الزنادقة وهى فرقة » ٠‏ هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات ٠‏ قال : 
وظاهر الحديث يدل على انه أراد الزنادقة من أمته اذ قال : ستفترق أمتى 
ومن لم .يعترف تتوتة فسن خن امل والدين ينكرون أصل المعاد والصانع 
فليسوا معترفين ونه اذ .يزعمون ان الموت عدم محض وان العالم لم .يزل 
كذلك موجودا بنفسه من غير صانع ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الأآخسر 
وينسسون الانساء الى التلسس فلا يمكن نسستهم الى الامة ٠‏ انتهى ٠فال.شسخ‏ 
الاسلام ابن تسمسة فى الاسكندرية : أما هذا الحديث فلا أصل له بل ههو 
موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ولم يروه أحد من أهل الحديث 
المعروفين بهذا اللفظ بل الحديث الذى فى كتب السئن والمساند عن النبى 
صلى الله علبه وسلم من وجوه انه قال : « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة م واحدة فى الحنة وثنتان وسسعون فى النار » ٠‏ وروى عنه انه قال : 
« هى الجماعة » وفى حديث آخر : « هى من كان على مثل ما أنا عليه البوم 
وأصحابى » وضعفه ابن حزم لكن رواه الحاكم فى صحبحه وقد رواه 
35 داود والترمذى وغيرهم قال : وأيضا لفظ الزندقة لا يوجد فى كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد فى القرآن وأما الزنديق الذى 
)١(‏ مخ «المعتزلةثمالشيعة فالخوارج فالمرجئة فالجبرية فالمسبهةفالنجارية» 


6 سه 


تكلم الفقهاء فى توبته قبولا وردا فالمراد به عندهم المنافئق الدى يظهر الاسلام 
وسطن الكفر ٠‏ انتهى ٠‏ قلت وقد ذكر الحديث الذى ذكره الغزالىالحافظ 
ابن الحوزى فى الموضوعات وذكر أنه روى هن حديث انس ولفظه : 
« تفترق أمتى على سبعين أو احدى وسبعين فرقة كلهم فى الجنة )١(‏ الا 
فرقة واحدة » ٠‏ قالوا يا رسول الله من هم ؟ قال : « الزنادقة وهم القدريه » 
الشركة العقيل وابن عدى ورواه الطبرانى أبضا ‏ قال أنس : كنا نراهم 
القدرية ٠‏ قال ابن الحموزى وضعه الابرد بن أشرس و كان و ضاعاكذاباوا خذه 
منه ,ياسين الزييات فقلب اسناده وخلطه » وسرقه عثمان بن عفان القرثى 
وسلم ان أمته ستفترق الى ثلاث وسيعين قرفة واحدة فى الحنلتة واثنتان 
وسبعون فى النار فروى من حديث آمير المؤمنين على بن ابى طالب وسعد بن 
ابى وقاص وابن عمر وابى الدرداء ومعاوية وابن عناس وجاير وابى امامه 
وواثئلة وعوف بن مالك وعمرو بن عوف المزنى فكل هؤلاء قالوا واحدة 
فى الحنة وهى الجماعة ولقظ حديث معاوية ما تقدم فهو الذى ينبغى أن يعول 
عليه دون الحديث المكذوب على اللبى صلى الله عليه وسلم والله أعلم ٠‏ ثم 
أخذ يذكر بعض ما عله اهل الفرقة الناججة فقال : 

(( فأنيتوا النصوص بالتنزيه 2 من غير تعطيل ولا تتشيه )) 

(( فكل ما جاء من الآبات أوصح فى الاخبار عن قات )) 

(( من الاحاديث نمره كما فدجاء(؟)فاسمعمننظامىواعلما)) 

» فى النار‎ «١ مط‎ )١( 

(؟) علق الشسيخ عبد الله بابطين على هذا الموضم ما نصه : 

هذا لفظ مجمل يحتاج الى تفصيل وبيان وبيانه انه ان أريد بهذا الكلام 
الاقتصار على مجرد اللفظ من غير تعرض لعناه الذى دل عليه بل يعتقد بأنه 
لفظ لا يسعنا أن نبحث فى معناه وانما الواجب علينا أن نقرآه كما نقرأا ب 
ت الخ ان أريد به هذا فهو مراد فاسد ليس هو مذهب السلف والائمة كما 
قد بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى رسالته المحمدية الكبرى 
وذكر أن من ظن أن طريقة السلف هى مجرد الايمان بألفاظ القرآنوالحديث 
من غير فقه لذلك فقد كذب على طريقتهم ٠٠‏ وأما ان أريد بهذا الكلاممااراده 
السلف وهو أن يثبت معناها ويعتقد كما جاءت من غير كيف فهذا مراد 


صحيح وقد جاء معنى هذه العبارة عن السلف »2 قال الشيخ تقى الدين ابن 
تيمية فقولهم : أمروها كما جاءت » يقتضى ابقاء دلالتها على ما حهمى عليه قانها 


قول اهسل 
السنبة فى 
النصوص 


2 


(( ولا نرد ذاك بالسشهقول لتقول مفتر به جهول )) 

(( فعقدنا الامنات يا خليلى هن غير تعطضصل ولا تمشل )) 

(( ف )) انهم أى الائرية من الفرقة الناجية ((أنبتوا النصوص))القرآنبة 
والاحاديث النبوية متمسكين (( بالتنزييه )) لله سبحانه ونعالى (( من غير 
تعطيل )) للصفات .الواردة فى الكتاب العززيز والسنة الصحلحة وهو نفيها 
عنه تعالى » فان المعطلين لم يفهموامن أسماءاللةتمالووصفاته الا ماهو اللائق 
بالمخلوق » ثم شرعوا فى نفى نلك المفهومات فحمعوا بين التمثيل والتعطيل» 
فمثلوا أولا وعطلوا آخرا فهذا نشسيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسسمائه 
وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفانهم » فعطلوا ما يستحقه سبحانه 
وتعا لىمن الاسماء والصفات اللائقة به عز وجل > بخلاف سلف الامه 
وأجلاء الأئمة فانهم .يصفون الله سبحانه وتعالى يما وصف به نفسه ويما 
وصقديةتسة صلى الله عليه وسلم من غير تحريف (( ولا تشسه )) تعالى الله 
عن ذلك فانه تعالى قال فى محكم كتابه : ( لبس كمثله شىء وهو السميع 
النصير ) فرد على المشسهه شفى المثللة ورد على المعطلة توله : « وهو السميع 
النصير » واعلم 0 قدماء المعتزلة كأبى على ا1'ن وابنه أبى هاشم ذهوا 
الى'آن الكبائلة هرح الشاركة "فى أخس اضفات النسن اكضائلة زيد لمسحوو 
عندهم مشاركته اياه فى الناطقية فقط » وذهب الماتريدية الى أن الممائلة هى 
الاشتراك فى الصفات النفسة كالحموانسة والناطقية لزيد وعمرو ٠‏ قالوا ومن 
لازم الاتتزاك فى الضفة افده أمران + أحدهيا الاوالذ عميها عب 
ويجوز ويمتلع > وناسهما أن بسد كل منهما مسدالآخر وينوب الآخرمنابه 
فمن ثم يقال المثلان موجودان مشتركان فيما يجب ويجوز ويمتنع » أو 


جاءت بلا كيف ألفاظ دالة على معانى فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب 
أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد , أو أمروا لفظها مع 

اعتقاد أن الله لا يبوصف بما دلت عليه حقيقة ٠٠‏ 0 
كما جاءت ولا يقال بلا كيف فان نفى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول 
اه كلامه وبهذا علم أن أهل السنة يثبتون معانى أسماء ء الله » وصفاتهوان 
كانوا لا يتعرضون لفهم كيفيتها ولا يبحثون عنها لأن ذلك أمر غيبى لم بخبر 
عنه فحسبنا أن نقف على ما بلغ علمنا اليه وعلى هذا فيتعين الايمان باللفظ 


وما ل ل للم ولد أو تضمن أو التزام ولكن 
دلا كيف والله أعلم 


ل 6ه 


مويحووآاق مسد كل واحد متهم سيد الآخر + والتعائلان :وان اشستركا 
فى الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد 
والتمايز فيصح التماثئل » ونسب الى الاشعرى انه يشترط فى التمائل 
التساوى من كل وجه » واعترض بانه لا تعدد حركذ فلا نمائل » وبأن أهل 
اللغة مطسقون على صحة قولنا زيد مثل عمرو فى الفقه اذا كان يساويه فيه 
وريسد مسده وان اختلفا فى كثير من الاوصاف > وفى الحديث « الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل » أراد به الاستواء فى الكيل دون الوزن وعدد الحبات 
وأوصافها » ولا يخفى أن من الممكن أن يقال المراد التساوى فى الوجه 
الذى به التمائل فزيد وعمرو اذا اشتركا فى الفقه وكان ببنهما مساواة سه 
بحت ينو أحدهها عن الآخر يضم القول بأنيماً ثلان افيه والا فل + وكل 
هذا مغالطة وتمويه لس ثشىء منه مما نحن فيه (( فكل ماجاء )) عن الله 
تعالى فى القرآن العظيم (( من الآآيات )) القرآنية (( أو صح )) مجيئه ((فى 
الاخار )) بالاسانيد الثابتة المرضية (( عن )) رواة (( ثقات )) فى النقل وهم 
العدول الضابطون المرضضون عند أهل الة فن العارفين الم والتعدييل ((من 
الاحاديث )) الصحصحة والآثار الصربحة مما ,بوهم لهاو تمثيلا فهو من 
المتشابه الذى لا يعلمه الا الله تمن به وبأنه من عند الله تعالى و (( نمره 
كما قد جاء )) عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)فيوصف‏ 

)١(‏ فى تنبيه ابن سحمان ص ؟؟ بعد حكاية عبارة ملخصة مما هنا ما 
لفظه : 

د اعلم وفقك الله ان هذا الكلام ٠٠‏ لا ينبغى ان يؤخذ على اطلاقه ونسبته 
الى مذهب أهل السنة والجماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم بل فيه 
ما هو حق من كلام السلف », وفيه ما هو من بعض أقوال المتكلمين الذين 
ينتسبون الى أهل السنة ممن كثر فى باب أسماء الله وصفاته اضطرابهم 
أسهناء الله وصفاته الواردة فى الكتاب: وإلسنة فى المتشابه الذى لا يعلم 
تأويله الا الله , نعم فيه ما ذكر على السلف انهم عرود نات لمات 
وأحاديتها كما نعادت وسياتي بيان معنى ذلك فيما بعد ان شماء الله تعالى ٠‏ 
قال ث شيخ الاسسلام ابن ثيمية قدس الله روحه فى الرسالة المسماة بالاكليل 
فئ الميانة والتأويل : فصبل ٠‏ واما ادخال أسسماء الله وصفاته أو بعض 
ذلك فى المتشابه اا تأويله الا الله واعتقاد ان ذلك هو المتشابه 


الذى .استأثر الله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولين طوائف من 
أصحابنا وغيرهم , فانهم وان أصابوا فى كثير مما يقولونه ونجوا من بدع 


هل نصوص 
الصفات من 
المتشابه ؟ 
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الله يما وضف يه ئقفسة ويما وصقة به رسولة صلى الله عليه وسلم ويما 
وصفه به السابقون الاولون لا يتجاوز القرآن والحديث ٠‏ قال الامام أحمد 
رق القعكة لا ترسفل القهاالا مما وسنقة ب ننه وينا وصاقة به زيول 
صلى الله عليه وسلم » لا نتجاوز القرآن والحديث ٠‏ فمذهب السلف انهم 
يصفون الله تعالى يما وضنفف يه ئفسة ويما وصقة به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف > وهو سبحانه لبس كمثله ثىء 


وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين , الاول من قال أن هذا من 
المتشابه وانه لا يفهم معناه ٠‏ فنقول أما الدليل على ذلك فانى ما أعلم عن 
أحد من سلف الامة ولا من الاثمة لا أحمد بن حنيل ولا غيره انه جعل ذلك 
من المتشابه الداخل فى هنه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه 2» وجعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الاعجمى الذى لا يفهم , ولا قالوا أن الله ينزل 
كلاما .لا يفهم أحد معناه ٠‏ وانماقالوا : كلمات لها معان صحيحة ٠‏ قالوا فى 
أحاديث الصفات : تمر كما جاعت ٠‏ ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت علية ٠‏ ونصوص أحمد 
والائمة قبله بيئة فى انهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص 
على ما دلت عليه من معناها , ويفهمون منه للبعض ما دلت عليه كما يفهمون 
دلك فى سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك ٠‏ وأحمد قد 
قال فى غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت ‏ فى أحاديث الوعيد مثل 
قوله : « هن غششسنا فليس منا » وأحاديث الفضائل ٠‏ ومقصوده ان الحديث 
لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من بحرفه ويسمى تحريفه تأويلا 
بالعرف المتأخر , فتأويل هؤلاء المتآخرين عند الأئمة 'تحريف باطل ٠‏ وكذلك 
نص أحمد فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية انهم تمسككوا بمتشابه 
القرآن 2 وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف 
تأويل الجهمية » وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله » فهذا اتفاق من الأئمة 
على انهم يعلمون معنى هذا المتشابه وان لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل 
دبين ويفسر ء باتفاق الائمة من غير تحريف له عن مواضعه أو الحاد فى أسسماء 
الله وآياته ٠‏ انتهى ٠‏ فتأمل ما ذكره شيخ الاسلام ٠٠‏ ثم تأمل ما ذكر 
الشارح بقوله : فمذهب السلف عدم الحوض فى هذا والسكوت عنه قانه 
يخالف ما ذكره شيخ الاشلام ٠٠‏ فتبين ان هذا ليس هو مذهب السلف 
وانه من القول عليهم بلا علم ولا برهان يدل على ذلك ٠‏ ثم قال شيخ الاسلام: 
ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على ابطال 
تأويلات الجهمية ونحوهم من المحرفين الملحدين والتأويل المردود وهو صرف 
الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره , فلو قيل ان هذا هو التأويل المذكور 
فى الآية وانه لا يعلمه الا الله وليس هذا مذهب السلف والأئمة والنما 
مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها ٠‏ وعندهم قراءة الآية 
والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيها ٠‏ 
وذكر كلاما طويلا ف وه . 


ع 7 


لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » وكل ما أوجب نقصا أو حدوثافالله 
تعالى منزه عنه حقمقة فانه تعاللى مستحق الكمال الذى لا غاية فوقه » ومذهب 
السلف عدم الخوض فى مثل هذا والسكوت عد هوتفويض علمه الى الله 
تعالى )١(‏ قال حير القرآن عبد الله بن عماس زضى الله عنهما : هذا من 


)١(‏ فى تنبيه ابن سحمان ص 5 : « وأما قول الشارح : فمذهب 
السلف عدم الخوض فى هذا والسكوت عنه وتفويض علمه الى الله فاعلم 
يا أخى أن شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر فى العقل والنق ل أقوالأهل التفويض 
فنذكر من ذلك ما يدل على بطلانه وانه من شر أقوال أهل البدع والالحاد ٠‏ 
قال شيخ الاسلام قدسنى الله روحه فى ص ١١50‏ فى الوجه ١5‏ : واما 
التفويض فمن المعلوم ان الله تعالى أمرنا ان: نتدبر القرآن وحضنا على عقله 
وفهمهفكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ء 
فذكر أقوال الفلاسفة ثم قال : والجهمية والمعتزلة وأمثالهم يقولون انهأراد 
أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه مع علمهم بانه لم يبين ذلك فى الكتاب 
والسنة بل النصوص تدل على نقيض ذلك فاولئك يقولون أراد منهم !عتقاد 
الباطل وأمرهم به . وهؤلاء يقولون أراد اعتقاد ما لم يدلهم الا على نقيضه »2 
والمؤمن يعلم بالاضطرار ان كلا القولين باطل ٠‏ ولا بد للنفاة أهل التأويلمن 
هذا أو هذا . واذا كان كلاهما باطلا كان تأويل النفاة للنصوص باطلا فيكون 
نقيضه حقا وهو اقرار الادلة الشرعية على مدلولاتها ومن خرج عن ذلك لزمه 
من الفساد ما لا يقوله الا أهمل الالحاد 5 وما ذكر ناه من لوازم قول أهمل 
التفويض هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم اذ قالوا أن الرسول كان 
يعلم معانى هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن لم يبين للناس مراده بها 
رلا أوضحه ايضاحا يقطع به النزاع ٠‏ واما على قول اكابرهم ان معانى هذه 
النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه الا الله وان معناها الذى أراده الله 
بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها ‏ فعلى قول همؤلاء يكون الانبياء 
والمرسلون لا يعلمون معانى ما أنزل الله عليهم من هذه اللصوضص 
ولا الملائكة ولا السابقون الاولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه فى 
القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الانبياء معناه بل يقولون 
كلاما لا يعقلون معناه » وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة والنصوص 
المثمتة للامر والنهى والوعد والوعيد عند طائفة والنصوص المثبتة للمعاد 
عند طائفة » ومعلوم أن هذا قدح فى القرآن والانبياء اذ كان اللهأنزلالقرآن 
وأخبر انه جعله هدى وبيانا للناس », وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين 
وأن سين للناس ما نزل اليهم وأمر بتدر القرآن وعقله ومع هذا فاشرف ما 
فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شىء وهو بكل 
شىء عليم أو عن كونه أمر أو نهى ورعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم 
الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس 
ما نزل اليهم ولا بلغ البلاغ المبين , وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد 
ومبتدع : الحق فى نفس الامر ما علمته برأبى وعقلى وليس فى النصوص 
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المكتوم الذى لا يفسر )١(‏ فالواجب على الانسان أن يؤمن بظاهره ويكل 
علمه الى الله تعالى ٠‏ وعلى ذلك مضت أثمة السلف كالزهرى ومالك 


ما ينافى ذلك لان تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما 
لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى 
والبيان من جهة الانبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان 
فى طريقنا لا فى طريق الانبياء.لانا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادلة العقلية 
والانبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. ٠‏ فتبين أن قول 
أل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أل البدع والالحاد ٠‏ الى آخر كلامه رحمه الله ٠‏ . 

: قال ابن سحمان ص ل/ا”‎ )١( 

وأما قول الشارح قال ابن عباس هذا كلام من المكتوم الذى لا يفسر وكذا 
قال غيره من الصحابة والتابعين ,2 وأما أهل التأويل فأبوا الا أن يفسروا 
ويؤولوا حتى خالفوا سلف الامة وأئمتها وابتدعوا فى ذلك وكل بدعة ضلالة 
ان ٠‏ 

ا يا أخى أن هذا القول الذى نسبه الشارح الى ابن عباس رضى الله 
عنه وغيره من الصحابة ان كان صحيحا ثابتا فليس معناه ما توهمه الشارح 
من أن نصوص الكتاب والسنة الوإردة فى أسماء الله وصعاته مما بوهم 
تشبيها فيكون من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله وانه مما لا يعقل معناه 
وانها لا تفسر وقد تقدم بيان ذلك فى معنى التفويضن ونزيد ذلك ايضاحا 
دما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى هذا الحتاب حيث 
قال : واما ناويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس 
الحقيقة “التى أخبر عنها وذلك فى حق الله هو كنه ذاته وصفاته التى لا 
يعلمها غيره ٠‏ ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول ٠‏ وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف 
يقولون انا لا نعلم كيفية ما أخير الله عن نفسه وان علمنا تفسيره ومعناه ٠‏ 
ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية وإلزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه 
القرآن وتأولوه على غير تأويله فرد على من حمله على غير ما أريد به وفسر هو 
جميع الآنات المتشابهات ودين المراد به وكذلك الصحابة والتابعون فسروا 
جميع القرآن وكانوا يقولون ان العلماء يعلمون تفسيره وما أريد به وان لم 
ما أعده الله لاوليائه من النعيم ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على 
قلب بشر فناك الذى أخبر به لا يعلمه الا الله بهذا المعنى فهذا حق ٠‏ واما 
دن قال ان التأويل الذى هو تفسيره وبيانالمراد به لا يعلمه الا الله فهذا 
ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين «الذين فسروا القرآن كله وقالوا انهم 
يعلمون معناه كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى 
خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها ٠‏ وقال ابن مسعود ما فى كتاب الله 
آية الا وأنا أعلم فيم أنزلت ٠‏ وقال الحسن البصرى ما أنزل الله آية الآ وهو 
يحب أن يعلم ما أراد بها ٠‏ ولهذا كانوا يحعلونالقرآن يحيط بكل مايطلب 
من علم الدين كما قال مسروق ما نسأل أصحاب محمد عن شىء الا وعلمه 
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والأوزاعى وسفان الثورى واللسث بن سعد وعد الله بن الممارك والامام 
احمد واسحاق فكل هؤلاء رضى الله عنهم يقولون فى الآيات المتشابهة 
آمروها كما جاءت ٠‏ قال سيفان بن عنيئة ‏ وناهك به : كل ماوصف الله 
به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ل.س لأحد أن يفسره الا 
الله ورسوله ٠‏ فهذا مذهب سلف الامة وفضلاء الآئمة رضى اللدعنهم فلهذا 
فلت ((فاسمع)) سماع اذعان وتفهم وامتثال وتعلمم ((من))منطوق ((نظامى)) 
'ومفهومه ومحترزه ومعلومه ((واعلما)) فعل آمر مؤكد بنون التأكبدالخفيفة 
المتقله ألفا أى اعلم ذلك علم تحقيق وتخر بر وتدمق واعتمده واعتقده 
فانه نهج سلف الامة وسبيل أحار الأئمة (( ولا نرد ذاك )) الوارد فى 
الكتاب المنزل وما جاء عن النبى المرسل ولا شيا منه (( بالعقول ))بضرب من 
التأويل أو التمويه والتضليل((ل))أجل((قول))انسان((مفتر))من الفرربةوهى 
الكذب ومنه «فقدأعظم على اللهالفر بة» أى الكذب ومنه قوله تعالى ( ولا 
بأنين ببهتان بفتربنه ) ,يقال فرى .بفرى فريا واقترى يفترى افتراء اذا كذب 
ومفتر اسم فاعل منه (( به )) أى بذلك القول الذى تقوله والتأويل الذى 
تأوله (( جهول )) صفة لمفتر من صفات المالغة فان الله جل ناه سمى نفسه 
فى كتابه العزيز بالرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة والمحبة فقال : 
( دبنا وسعت كل شىء رحمة وعلما ) وقال : ( ورحمتى وسعت كل ثشىء ) 
وقال : ( فسوف يأتى الله بقوم ,يحبهم ويحبونه ) وقال : « ان الله يحب 
المثقين ‏ وبحب المحسنين ‏ وبحب الصابرين ‏ و بحب الذذين يقانلون فى 
فى القرآن ولكن علمنا قصر عنه ٠‏ وقال الشعبى ما ابتدع قوم بدعة الا فى 
كتاب الله بيانها , وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالاسانيد الثابتة 
مما ليس هذا موضع بسطه ٠‏ انتهى » 

فهنا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قدسى الله روحه من علم الكيفية 
عما أخبر الله به عن نفسه وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب فان ما أعده 
بشر فذاك الذى أخير الله به لا يعلمه الا الله بهذا المعنى ٠‏ فهذا الذى ذكره 
شيخ الاسلام هو النى يبحمل عليه قول ابن عباس وغيره من الصحابة ان 
كان النقل بذلك ثابتا عنهم وقد تقدم ان السلف رضوان الله عليهم كانوا 
يقولون انا لا نعلم كيفية ما أخبر الله عن نفسه وان علمنا تفسيرم ومعناه 
فكان من المعلوم أن ابن عباس وغيره من الصحابة وأثمة السلف كانوا 
يفسرون ماتشابه من القرآن يعلمون معنى ذلك ولم يسكتوا عن بيان ذلك» 


دي 


سبيله صفا كأنهم بنان مرصوص » وكذلك الرضا والغضب الى غير ذلك 
من سائر ما جاء به الكتاب العظيم والنبى الكريم » فسلف الامة وعلمساء 
الأئمة يؤمنون به ويثبتونه لله تعالى بالمعنى الذى أراده تعالى مع اعتقادهم 
التنزيه والتقديس » عن التثسه والتنقيص » ومن الناس من يجعل رحمة 
الله وحبه تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة وهذا ظاهر البطلان ٠‏ 

فان قل ان اات هذا تشسه لان الرحمة رقة نلحق المخلوق والرب 
منزه عن مثل صفات المخلوقين ( فالحواب ) ان الذى يلزم من هذه الصفات 
يبلزم من غيرها فان الارادة فى حق المخلوق مله الى ما ينفعه ودفع ما إيضره 
والله تعالى منزه عن الاحشاج الى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل 
هو الغنى عن كل ما سواه ٠‏ 

فان قبل الارادة التى نشتها لله لست مثل ارادة المخلوقين كما انا قد 
اتفقنا وسائر المسلمين على أنه تعالى حى عليم قدير ولس هو مثل سائر 
الاحماء العلماء القادرين ( فالجواب ) انا نقول وكذلك الرحمة والمحبة 
التى نشتها لله تعالى لست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق ٠‏ 

فان قبل لا نعقل من المحبة والرحمة الا هذا ٠‏ فال لك نفاة الصفات 
ونحن لا نعقل من الارادة الا هذا ٠‏ وقلنا نحن معشر أهل الاثر لا يخفى 
على عاقل فهيم ولا مؤمن سليم ان ارادثنا ومحمتنا ورحمتنا بالنسبة الناء 
وارادنه تعالى ومحبته ورحمته بالنسمة المه » فكما أن ذاته لا نشبه ذواتنا 
وحانه لا نشبه حائننا » فرحمته ومحمته ورضاه وغضيه كذلك » فلا يجوز 
التفريق بين المتمائلين فكيف تثبت له احدى الصفتين وتنفى عنه الاخرى 
مع ورود الجميع فى الكتاب العزيز والسئة الصحيحة > ولسن فى العقل 
ولا فى السمع ما يوجب التفريق »> اذ غاية ما يقال انا نشت الارادة بالعقل 
لان وجود التخصص فى المخلوقات دل على الارادة » فقال أولا انتفاء 
الدلئل المعين لا ,يقتضى انتفاء المدلول فهب ان مثل هذا الدلل لا بيشت فى 
الرحمة والمحبة فمن أبن نفيتم ذلك ؟ مع أن السمع أثبت ذلك ٠‏ ويقال 
ثانيا فى ائبات ذلك بالطريق العقلى نظسر الذى أثتم به الارادة : ما فى 
المخلوفات من وجود النافعم للمحتاجين » وكشف الضر عن المضرورين > 


ه١‎ 


والاحسان الى المخلوقات » وأنواع الرزق والهدى والمسرات » دليل على 
رحمة الخالق سبحانه ٠‏ والقرآن يشمت دلاثل الربوية بهذه الطريق »> نارة 
ببدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويشت علمه وقدرته وحاتنه » 
' وئارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره واحسانه المستلزم رحمته » وهذا 
كثير فى القرآن كقوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون » الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء 
بناء ) الآية وقوله : ( أو لم .يبروا انا نسوق الماء الى الارض الحرز ) الآية 
وقوله فى سورة الرحمن بعد ذكر تعداد أنواع النعم : ( فبأى آلاء ربكما 
تكذبان ) وكذلك اشسات حكمته تعالى ومحبته التى تننى عليها حكمة خلقه 
وأمره مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم ارادته تعالى ( بهما  ١‏ ) 
وسلف الامة وأئمتها على ان الله تتعالى ,يحب ويحب وهو قول 
شبوخ ( اهل ١‏ ) المعرفة ٠‏ وفى الحديث : « وأسألك الشوق الى لقالك 
فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» ٠‏ اذا علمت ذل ك((فعقدنا )معشرالاثرية 
الذى نعقد عليه » ونهحنا الذى نسلكه ونذهب البه (( الاثسات )) للأسماء 
والصفات كما وردت به الآريات ودلت عامه الروايات (( ياخليلى )) من الخلة 
وهى نهاية المحية وخلاصتها ببحبث انها تخللت الاعضاء والمفاصل » والمراد 
بالخليل هنا الموافق على مذهب السلف السائل عن منهاجه ودقائقه وأمهات 
مسائله وحقائقه » فانا ندين الله تعالى باثنات ما جاءت به الآيات وصحيح 
الروايات وسلكته الأئمة السادات (( من غير تعطبل )) لها عن حقائقهاونضمها 
مع صحة مخارجها بل نشيتها ونؤمن بها ولا تشبيه فى مجرد اثبانها ((ولا)) 
أى ومن غير ((تمششل)) لها بصفات المخلوق بل امات ,بلا تمثيل واننزيه بلا 
تعطيل » فالممثل يد صئما » والمعطل يعد عدما » والمثبت المسلم يعبد رب 
الارض والسماء » المنعوت ينعوت الصقات والاسماء ٠‏ وعدا معشر السلف 
ومن نحا منحانا من علماء الخلف 

( فكل من أول فى الصفات كذاته من غير ما امات )) 

(( فقد تعدى واستطال واجترى وخاض فى بحرالهلاك وافترى)) 


)١(‏ من مخ 


حال المؤولين 


٠١5‏ سه 


)0 ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الاثر )) 

(( فانهم قد اققدوا بالمصطفى وصححمه فانم بهذا وتفى )) 

(( فكل من أول فى الصفات )) الثابتة للذات المقدسة عن سمات 
المحدثات والمراد بالتأويل هنا أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره أو صرف 
اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر أو :ن حقيقته لمجازه وهو فى آيات الصفات 
المقدسة من المنكرات عند أئمة الدين من علماء السلف المعشبررين )١(‏ فانا 
حيث أثبتنا ذاتا لا كالذوات » فما المانع من ائيات صفات لا كصفاتالمحدثات ؟ 
فالكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات > قصفاته تعالى قديمة ثابتة 
((كذاته)) تعالى » فلس لنا أن نتأول فى صفات الله تعالى ولا فى ذاته (( من 
غبر ما )) ما زائدة تأكيد للنفى ولاقامة الوزن (( ائبات )) عن صاحب الشمرع 
وأصحابه وأثمة التابعين المشرين من علماء السلف وأتباعهم مهم العمدة 
دون غبرهم ٠‏ وعلم من النظم أن الله سبحانه .يطلق عليه الذات كما يقال 
انه شىء لا كالأشماء وانه ذات لا كالذوات > بخلاف الماهة فأكثر المتكلمين 


: فى تنبيه ابن سحمان ص 58 ما لفظه‎ )١( 

وأما قول الشارح : وأما أهل التأويل فأبوا الا أن يفسروا ويؤولو! حتى 
خالفوا سلف الامة وأئمتها وابتدعوا فى ذلك وكل بدعة ضلالة ٠‏ انتهى ٠‏ 

فاعلم يا أخى أن التأويل المردود الذنى سلكه الجهمية ومن تبعهم من 
المتكلمين هو صرف الكلام عن ظاهره الى ما يخالف ظاهره فلو قيل ان هذا 
هو التأويل المذكور فى الآبة وانه لا يعلمه الا الله لكان فى هصذ! تسل 
للجهمية ان للآية تأويلا يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه الا الله وليس 
هذا مذهب السلف والائمة وانما مذهبهم تفى هذه التأويلات وردها لا 
التوقف عنها . وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة 
على المعانى لا تحرف ولا يلحد فيها , فكان من المعلوم ان السلف الذين قالوا 
لا يعلم تأويله الا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ولم يكن لفظ 
التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص وهو صرف. اللفظ 
عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه الى معنى يخالف ذلك فان تسمية مذا 
المعنى وحده تأويلا انما مو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين 
وغيرهم ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأثمة الاربعة وغيرهم 
كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه والله أعلم ٠‏ اذا تبين 
لك هذا فاعلم ان مراد من قال من السلف رفى الله عنهم انه لا يفسر يعنون 
انه لا يؤول ويحرف فيصرف عن ظاهره الى ما لا يدل عليه ظاهره كما أولوا 
الاستواء وفسروه بأنه الاستيلاء وكما فسروا اليد بالنعمة وهذا هو الذى 
نهى السلف عن تفسيره وتأويله بهذا المعنى والله أعلم ٠‏ 


د ادك 


منع اطلاقها على الله تعالى لأن معنى الماهية المجانسة وهى المشاركة فى 
الجنس والفصل » قالوا وما روى عن الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
من أنه كان يقول ان لله ماهنة لا يعلمها الا هو » لم يصح عنه » فان 
هذا اللفظ لم ,يوجد فى كتبه ولم ينقله عنه أحد من أصحابه العارفين 
بأقواله » فلو ثبت عنه لحمل على أن مراده انه تعالى بعلم ذائه لا بدليل > أو 
أن له أسماء لا يعلمها غيره كما فى حديث « وأسألك بكل اسم هولك 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى علم الغيب 
عندك » فلله أسماء لا يعلمها الا هو ٠‏ وأما قوله علمه السلام « ان لله نسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » يعنى الاسماء الحسنى متصفة بأزمن 
أحصاها دخل الحنة والله أعلم (( فقد تعدى )) فهذا خبر للمبتدأ الذى 
هو كل هن أول وتعديه تجريه على مالم يأذن به الله ورسوله فانه فعل 
مالس له > وقال على الله بما لم يأذن الله ورسوله له به (( واستطال )) 
على السلف الصالح فكأنه استدرك عليهم ما يزعم انهم أغفلوه » وحرر فيما 
بدعى أنهم أهملوه (( واجترى )) افتعال من الجرأة أى نجع وافتات 
حده وتعدى طوره ولم فتن بالصادق المصدوق ولا بأضكابة والتابعين لهم 
باحسان (( وخاض )) يقال خاض الماء يخوضه خوضا وخاضا دخله 
كخوضه واختاضه وبالفرس أورده كاخاضه وخاض الغمرات اقتحمها أى 
اقتحم (( فى بحر الهلاك )) أى الموت والانمحاق يعنى رهى نفسه فى بحر 
يذهب بدينه وريؤول به الى الهلاك الأبدى والعذات السرمدى (( وافترى )) 
على مولاه الذى خلقه وسواه ومن أظلم ممن افترى على الله فان من لم 
سم م يام كومن لم فليم بورع اليلتك الصالح لم ,ربح وي فل 
العافل ان شع طريقة اهل الآثر فانها اسلم » ودع عنك ماقيل من أن مذهب 
الخلف أعلم » فانها من النزعات الفلسفية » والزخارف البدعية »والاحداس 
النفسية » والوساوس الجهمية والتحذلقات الزندقية ٠‏ فأين علم زيدوعمرو 
ممن شاهد الرسول وعاين الامر ؟ ومن ثم قلنا (( ألم نر اختلاف أصحاب 
النظر )) يعنى نظار المتكلمة من سائر الفرق والطوائف ورد بعضهم على 
بعص وتضليل بعضهم بعضا (( فبه )) أى فى نظرهم الذى يزعم كل فر.يق 


تنبيهاتالاول 


الاختلاف فى 
فهم الكمال 


1ت 


منهم أنه هو العلم الحق والقول الصدق فبأتى غير ذلك الفريق فينتقضه 
ويرمى صاحه بالزيدفة والتحميق » فكل فرقة من التأولين تخطىء 
الأخرى » ونزعم أن ما اهتدت البه بعقلها أحق وأحرى » فترد ما زعمت 
تلك انه برهان » فتتجىء الأخرى فتبر هن على بطلانه وتزعم انه هديان >» 
واتعتقد أن الذى زخرقته هو حق اللقين » فتأنى فرقة أخرى فتزعم انه من 
وحى الشياطين » فكل من طالع كتب أهل الكلام والمتصوفة > علم ما فى 
قولهم من الهذرمة والزخرفة 

والناس شتى وأراء مفرقة ‏ كل يرى الحق تبماقال واعتقدا 

((و)) ألم نر ((حسن 06) أى المذهب الذى ذهب اليه والمنحى الذى 
(( نحاه )) وقصده ونهحه ((ذو)) أى صاحب مذهب (الاثر)) من النبى 
الأمين والصحابة والتابعين والأثمة المعشرين الذين هم عمدة هذا الدين 
((فانهم)) أى الائرية المفهومين من قوله وحسن ما نحاه ذو الاثر (( قد 
اقتدوا ))تسمااعتقدوه وعولوافيما اعتمبوه ((4))النبى ((المصطفى))افتعالمن 
الصفوة وهو سنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ((و)) افتدوا 
من بعده صلى الله عليه وسلم ((بصحبه)) الددين صحبوه ونقلوا عله 
الشريعة وعاينوا الوحى والتنزيل وعلموا من الرسول بما جاء به جبريل 
فان كنت غى السلامة وتسلم من البدع والندامة ((فاقنع))أىارض((بهذا)) 
السان » المسند الى آبيات القران » والى حديث سيد ولد عدنان > والى 
الصحابة والتابعين والأثئمة المهتدرين ((وكفى)) بهؤلاءمستنداومعتقدا فالسلامة 
فيما نحوه وأصلوه لا فيما زخرفه أهل التأويل وتقولوه )١1(‏ 


تسهاسات 
(الاول) لا خلاف بين العقلاء ان الله سبحانه وتعالى متصف بجميع 
صفات الكمال منزه عن جمبع صفات النقص لكنهم مع اتفاقهم على ذلك 
اختلفوا فى الكمال والنقص فتراهم يثبت أحدهم لله ما إيظنه كمالا وينفى 


)١(‏ بهامش مخ « بلغ قراءة امرار فى هذا الكتاب على شيخنا المحترم 
الشيخ عبد الله نفعنا الله به آمين وذلك فى ١5‏ جا سسنة ١١59‏ 


ات 67ت 


الآخر عبن ما أثته هذا لظنه نقصاء وسبب ذلك أنهم سلطوا الافكار على مالا 
سسل اله من طريق الفكر » فان الله تعالى خلق العقول وأعطاهاقوة الفكر 
وجعل لها حدا نقف عنده من حيث ما هى مفكرة لا من حبث ما هى قابلة 
للوهي الالهى » فاذا استعمات العقول أفكارها فيما هو فى طورها وحدها 
ووفت النظر حقه أصابت باذن الله تعالى » واذا سلطت الافكار على ماهو 
خارج عن طورها ووراء حدها الذى حده الله لها ركبت متن عمياء»وخبطت 
خبط عشواء » فلم .ينبت لها قدم ولم تراتكن على )١(‏ أمر نطمئن اليه » فان 
معرفة الله التى وراء طورها مما لا تستقل العقول بادراكها من طرربق 
الفكر وترتمس المقدمات » وائما ندرك ذلك ينور الشوة وولايية المتابعة فهو 
اختصاص الهى يختص به الانساء وأهل ورائتهم مع حسن المتابعة وتصفية 
القلب من وضر البدع » والفكر من نزغات الفلسفة والله .بختص برحمته 
من إيشاء والله ذو الفضل العظيم 

ومما يوضح ذلك أن العقول لو كانت مستقلةبعرفة الحق وأحكامه لكات 
الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وانزال الكتب واللازم .باطل 
بالنص قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى سعث رسولا ) وقال تعالى ( ولو 
انا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت البنا رسولا فنتبع آيانك 
من قبل أن نذل وننخزى ) فكذا الملزوم » فلما بعث الله الرسل وأنزل 
الكتب وجبت لله على الخلق الححة الالغة وانقطعت علقة الاعتذار ( فعث 
الله النببين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لبحكم بينالناس 
قيما اختلفوا فيه * لثلا .يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ) ولما عجرت 
العقول من طرييق الفكر عن معرفة الحق التى هى وراء طورها ومنحها 
القبول وقد أتزل الكتاب وأنزل فبه ما حارت فى ادراكه العقول من الآريات 
المتشابهات التى لا يعلم تأويلها الا الله » أمرنا الشارع بالايمان بها ونهانا 
عن التفكر فى ذات الله رحمة منه بنا ولطفا لعحزنا عن ادراكه فان تسليط 
الفكر على ما هو خارج عن حده تعب بلا فائدة » ونصب من غير عائدة » 
وطمع فى غير مطمع » وكد من غير منجع » وقد أمرنا بالايمان بالمتشابه ٠‏ 


» ولم تركن الى‎ «١ مخ‎ )١( 


قصور الفكر 
على الاستقلال 


1ه ب 


وفى الحديث « تعلموا القرآن والتمسوا غرائته _يعنى فرائضه أى حدوده- 
وهى حلال وحرام ومحكم ومتشابه وآمثال فأحلوا خلاله وحرموا حرامه 
واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه واعشروا بامثاله » رواه الديلمى من 
حديث أبى هرويرة رضى الله عنه وأخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه ولفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « كان 
الكتاب الاول ,بنزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة 
أبواك عل شعة أحوق زجر وأهن وحلال وحرام ومحكم ومتشابه راشا 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به واتتهوا عما نهيتم عنه 
واعشروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآامئوا بمتشابهه وقولوا امنا به كل من 
عند ربنا » وروى نحوه السهقى فى شعب الايمان من حديث أبى هريرة ٠‏ 
ودوى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « انزل القران على اربعة احرف حلال وحرام لا يعذر احد 
بجهالته وتفسير تفسره العرب وتفسسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه الا 
الله ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب » م رواه من وجه آخر عن ابن 
عباس موفوفا بنحوه ٠‏ وروى ابن ابى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عماس رضى الله عنهما قال نؤمن بالمجكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا 
ندين )١(‏ به وهو من عند الله كله ٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها كان 
رسوخهم فى العلم ان آمنوا بمتشابهه ولا .يعلمونه ٠‏ ولما قدم صبيغ (9) 
الدحة الملووة ول شال عن نتشابه القران أزسل الله أسر الأ مين عمد 
ا امات د وه مره ا 
اجا وي 111 ضيه العو حي رك طووه درا ار لسري" 
نم أعاد عليه الضرب ثم تركه حتى برىء فدعا بهلنسدهعليهفقالانكنتتريد 
قتلى فاقتلنى قتلا جسلا أوردنى الىأرضى ٠‏ فأذن له الى أرضه وكتب الىأبى 

» (وقع) فى الاصلين « ابن صبيغ‎ ٠ بهامشس مخ «أى لانعملبه»‎ )١( 


وبهامش مع : ٠‏ لفظة ابن زائدة ٠‏ انمأ هو صبيخ بن عسسسسل التميدى 
العراقى » 


١# ب‎ 


من علمائنا ان عمر رضى الله عنه أمر بهجر صبيغ لسؤاله عن الذارريات 
والمرسلات والنازعات انتهى ٠‏ وهذا من سسدنا أمر المؤمنين عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه لسد باب الذريعة ٠‏ والاءبة الشريفة دلت على ذم متبعىالمتشابه 
ووصفهم بالز بخ وابتغاءالفتنة» وعلى مدحالديين فوضوا العلم الى الله وسلموا 
البه كما مدح الله تعالى المؤمنين بالغنب» تعلى العاقل الناصح لدينهونفسة أن 
يسلك مسلك السلف الصالح وأن يرقى على سلم التسليم فانه من أنجح 
المصالح وأن ,بؤمن بالمتشابهات من آيات الأسماء والصفات كما فعل الصحابة 
والتابعون )١(‏ ويمتثئل أمر نيه خائمالنبيين وامام المرسلين فى قوله «وآمنوا 
بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا » فلقد بالغ فى النصبحة بأدلة 
صححبحة وكلمات فصبحة فحزاه الله عنا خير ماجزى نسا عن قومه ورسولا 
عن أمته ورضى الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين لهم باحسان وذوى الحق 
وحزبه 
الثابى ‏ 

اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف: قصفون الله إبما وصلف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تثبل » فالله تعالى ذا تلاتشمهالذوات »متصفة بصفاتالكمالالتى لا نشمه 
الصفات من المحدثات » فاذا ورد القرآن العظيم » وصحيح سنة النبىالكر يم» 
علمه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوصف للمارى جل شأنه اتلقيناه بالقبول 
والتسلم » ووجب اثانه له على الوجه الذى ورد ونكل معناه للمزيبز 
الحكيم )١(‏ ولا نعدل به عن حقيقة وصفه ولا نلحد فى كلامه ولا فى 
أسمائه ولا فى صفاته ولا نزيد على ما ورد » ولا نلتفت لمن طعن فى ذلك 
ورد ٠‏ فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف » فمن عدل عن هذا 
المنهج القويم زاغ عن الصراط المستقيم وانحرف ٠‏ فدع عنك فلانا عن فلان» 
وعليك بسنة سيد ولد عدنان » فهى العروة الوثقى التى لا انفصام لها » 
والحنة الواقية التى لا انحلال لها ٠‏ والله تعالى الموفق 


٠٠ راجع .ها تقدم فى التعليق على قول المتن « فكل ما جاء من الآيات‎ )١( 
٠. ا‎ 
ع‎ 


الثانى 
الحنا بلة 


الثالث 
ذم الخوض فى 
الكلام 


5 
الثالث ل 


قد ذم السلف الصالح الخوض فى علم الكلام والتقصى والتدفيق فيما 
زعموا انه قضايا برهانبة وحجج قطعية يقينية وقد شحنوا ذلك بالقضايا 
المنطقية والمدارك الفلسفية والتخلات الكشفية والمماحث القرمطية ٠‏ وكان 
أئمة الدين مثل مالك وسفيان وابن المارك وأبى ,بوسف والشافعى واحمد 
واسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافى يبالغون فى ذم الكلام وفى ذم 
بشر المريسى وتضليله » حتى أن هارون الرشيد خامس خلفاء بنى العباس 
قال يوما بلغنى أن بشر المرسى يقول ان القرآن مخلوق ولله على أن 
أظفرنى به الله لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا ٠‏ فأقام بشر متواريا أيام الرشيد 
نحوا من عشسرين سنة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن نسسة وهذه التأويلات التى 
ذكرها ابن فورك ويذكرهالرازى فى (تأسيس التقديس) ويوجد منها 
فى كلام غالب المتكلمة من الحبائى وعبد الحبار وأبى الحسين البصرى 
وغيرهم هى بعبنها التأويلات التى ذكرها بشر المرسى ورد عليه الامام 
الدارمى عثمان بن سعد أحد مشاهير أمة السنة من علماء السلف فى 
زمن السخارى فى المائة الثالئة فى كتابه الذى سماه ( رد عثمان بن سعيد”* 
على الكاذب العنند * فسما افترى على الله من التوحيد ) فحكى هذه التأويلات 
بأعمانها عن بشسر المريسى بكلام يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالعقول 
والمنقول من هؤلاء المتأخررين الذين اتصلت البهم من جهته » وقد أجمع 
أئمة الهدى على ذم المريسبة وأكثرهم كفروهم وضللوهم » وذموا الكلام 
وأهله بسارات رادعة وكلمات جامعة ٠‏ قال أبو الفتح نصر المقدسى فى 
كتابه ( الحجة على تارك المححة ) باسناده عن الرببع بن سليمان فالسمعت 
الامام الشافعى يقول : مارأأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح ٠‏ ولا كلمه حفص 
الفرد من أعل الكلام قال : لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه خلا الشمرك 
بالله عز وجل خير له من أن ستلى بالكلام ٠‏ وقال : حكمى فى أصحاب 
الكلام أن يصفعوا وينادى بهم فى العشائر والقبائل : هذا جزاء من ترك 
السنة وأخذ فى الكلام ٠‏ وقال سيدنا الامام احمد : عليكم بالسنة والحديث 
وما ينفعكم واياكم والخوض والمراء فانه لا يفلح من أحب الكلام ٠‏ وال 


ةا ده 


فى علماء أهل البدع من المتكلمة : لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم 
ولا بأنس بهم » فكل من أحب الكلام لم .يكن آخر أمر الا الى البدعة 
فان الكلام لا يدعوهم الى خير » فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال» 
عليكم بالسنن والفقه الذى تنتفعون به » ودعوا الحدال وكلام أهل الزيغ 
والمراء » أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام ٠‏ وقال رضى 
الله عنه : من أحب الكلام لم يفلح » عاقة الكلام لا نؤول الى خمر » أعاذنا 
الله واياكم من الفتن » وسلمنا واياكم من كل هلكة ٠‏ وقد نقل عن هذين 
الامامين من ذم الكلام وأهله كلام كثير مذكور فى كتب علماء السلف ٠‏ 

وعن عبد الرحمن ببن مهدى قال دخلت على الامام مالك , السو وعنده 
رجل ,سأله عن القرآن والقدر فقال الامام مالك رضى الله عله للحن 

لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدعة من 
الكلام »ولو كان الكلام علما لتكلم .به الصحابة والتابعون رضى الله عنهم 
كما تكلموا فى الاحكام والشسرائع ولكنه باطل بدل على باطل ٠‏ فهل يكون 
شد من هذا الانكار من هؤلاء الأئمة الكبار ؟ه وقال محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة سمعت أبا حثيفة يقول لعن الله عمرو بن عبيد فانه 
تدع ٠‏ والنصوص عن أئمة الهدى فى ذلك كثيرة جدا ٠‏ وروى الامام 
الحافظ شمس الدين الذهبى فى كتابه ( العرش ) إسنده الى أبى الحسن 
القبروانى قال سمعت الاستاذ آبا المعالى الجوينى يقول : ييا أصحانا 
لا شتفلوا بلكلام فلو عرفت أن الكلام بلغ بى الى ما بلغ ما اشتفلت بهء 
وقال الفقبه أبو عبد الله الدسيمى )١(‏ قال حكى لنا الامام أبو وافتج محمد 
ابن على الفقيه قال دخلنا على الامام أبى المعالى الجوينى نعوده فى مرض 
موته فأقمد فقال لنا : اشهدوا على انى قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف 
فبها السلف الصالح وانى أموت على ما يموت عليه عجائز نسابور ٠‏ قال 
الامام الحافظ الذهبى فلت هذا معنى قول بعض الائمة عليكم بدي نالعجائز- 
ع انهن مؤمنات بالله على فطرة الاسلام لم .يدرين ما علم الكلام ٠‏ قال 
الحافظ الذهبى وقد كان شبخنا أبو الفتح القشيرى رحمه الله تعالى يقول : 


٠ بهامش مخ : ث : الرستمى‎ )١( 


ف اا 


تجاوزت حد الاكثرين الى العلى وسافرت واستبقتهم فى المفاوز )١(‏ 
وخضت بخارا لبس يدرك فعرها وسيرت نفسى فى فسيح المفاوز 
ولجحت فى الافكار ثم تراجع اخ تمارى الى استحسان دين العجائز 
وقال شيخ الاسلام ابن تسمية فى رسالته الحموية : وقد أخير الواقف: 
على نهايات اقدام المتكلمة بما انتهى البه من مرامهم : 
لعمرى لقد طفت اللمعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر الا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وفول بعض رؤسائهم : 
نهاية اقدام اللتقول عقال وأكثر سعى العلمين صض لال 
فاانةإانذنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنياا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فبه قبل وقالوا 
قال شيخ الاسلام وريقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الاسلام وعلومهم وخضت فى الذى نهونى عنه والآن ان لم 
يتداركنى الله برحمته فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقدة أمى ٠‏ 
ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ٠‏ قال 
شخ الاسلام : ثم اذا حقق عليهم الامر لم .يوجد عندهم من حقيقة العلم 
بالله وخالص المعرفة به خبر » ولم ,يقعوا من ذلك على عين ولا أثر ٠‏ وما 
ذكرناه من الأنباء قطرة من بحر لجى وبالله التوفيق 
فان قلت اذا كان علم الكلام بالمثابة التى ذكرت »> والمكانة التى عنها 
برهنت > فكيف ساغ للأئمة الخوض فيه » والتنقبب عما بحتويه ؟ ثم انك 
آتت ما عنه نهبت وحررت ها عنه نفرت > وهل هذا فى بادى الرأى الا 
مدافعة » وجمع للشيئين اللذين بسنهما نمام الممائعة + قلت ان ما ذهب اليه 
وهلك من التمانع لممتنع » وماساح فى خلدك من التدافع لمندفع ٠‏ بل العلم 
الذى نهينا عنه » غير الذى آلفنا فبه + والكلام الذى حذرنا منه » غير الذى 
صنف فبه كل امام وحافظ وفقبه ٠‏ فعلم الكلام الذى نهى عنه أثمة الاسلام 
هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويل > والالحاد والاباضل »> وصرف 


٠ بهامش مخ : خ : المراكز‎ )١( 


- 1١١١1 


الآآيات القرانية عن معانيها الظاهرة » والاخار النسوية عن حقائقها الباهرة» 
دون علم السلئلف ومذهب الأثر » وما حاء فى الذكر الحكيم وصحبمح 
الخبر » فهذا لعمرى ترياق القلوب الملسوعة بأراقم الشسهات وشفاء الصدور 
المصدوعة بتراجم المحدنات » ودواء الداء العضال » وبازهر )١(‏ السم 
القتال » فهو فرض عين أو عين فرض على كل به » وهو العلم الذى 
تعقد عليه الخناصر لدحض ححة كل متحذلق وسفيه ٠‏ فزالهذا الاشكال» 
والله ولى الافضال ٠‏ 


» ويقال « باك زمر » و« بادزهر » ووقع فى مخ « بان زهصر‎ )١( 
٠ » وبهامشها « حو حجر ينفع من السم‎ 


-اا١؟‎ 


فى معرفة اللهتعالىومايتعلق بذلك من تعداد الصفات التى يثبتها المتكلمة 
كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك 

(( أول واجب على العسد2 معرفة الاله باتسديد )) 

(( بأنه واحد لا نشضير له ولا شبه ولا وزير )) 

(( صفاته كذاته قديمة ( )١‏ أسماؤه ثابتة عظيمسة )) 

(( أول واجب على العبيد )) جمع عبد وله أحد عثير جمعا جمعها ابن 
مالك فى قوله : 


: علق الشيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه‎ )١( 

قوله صفاته _كذاته قديمة ظاهره ان الصفات كلها قديمة كما صرح به 
فى الشرح وهنا فيه تفصيل فان المعروف بين أهل السنة ان صفات الله 
تعالى قسمان صفات ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والوحه والبدين ونحوها 
فهذه قديمة بلا ريب اذ انها صفات لازمة لله تعالى ٠‏ وصفات فعلية وهى التى 
تتعلق بمشيئته وحكمته فان اقتضت حكمته فعلها فعلها واناقتضتحكمته 
أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والاحياء والاماتة والكلام ٠٠‏ 
والنزول والاستواء وغير ذلك من صفات فعله فهذا يكون قديم النوع أو 
الجنس وان كانت آحاده توجد شيئًا فشيئا وحينا وآخر ومن المعلوم انه 
يبوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلا وبين صفة الاستواء فان الاول 
لا شك أن الله موصوف به اذلا وأبدا جل وعلا وأما الاستواء فلم يكن الا 
بعد خلق العرش وكذلك صفة نزوله الى السماء الدنيا وان كانت الصفات 
الفعلية قديمة الجنس فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالا لما يريد فتنبه للفرق 
بينهما والله أعلم ٠‏ 

وفى موضع آخر : ان أراد المؤلف رحمه الله بكونها قديمة انها غير 
مخلوقة فصحيح لكن ينبغى ان يعبر بقوله غير مخلوقة ٠‏ ولا يأتى بكلام 
مجمل ٠‏ وان أراد انها قديمة فى الازل فهذا مما يحتاج فيه الى التفصيل 
الذى يتبين به الحق فان الصفات قسمازذاتية كالحياة والعلم والقدرة ونحوها 
مما لا ينفك الله عنها فهى صفات قديمة » والثانى صفات فعلية فهذه نقول 
فيها ان جنسها او نوعها قديم واما بالنسبة الى كل فعل فان الله لم يزل 
ولا يزال يوجد افعاله شيئا فشيئا فهذا استواؤه على عرشه بعد أن خلق 
العرش وهذا نزوله الى سماء الدنيا بعد أن خلق السماء الدنيا , ولا يمكن 
أن يتصور عاقل أن نزوله الى سماء الدنيا كان فى الازل قبل أن يخلق 
السماء الدنيا أو أن استواءه كذلك قبل أن يخلق العرش ؤوهذا أيضا. 
كلامه لا يرتاب عاقل فى ترتيب الحروف وسبق.بعضها على بعض وكل هذا 
مما يدل علي ما ذكرنا وان صفات الفعل يقال فيها ان نوعها او جنسها قديم 
أما بالنسبة الى كل فعل بذاته خلا والله أعلم ٠‏ 


-1١١9- 


عاد عسد جم عطلد وأعد أعابد معسوداء مرسدة --_- 
كذلك عدان وعنتدان: أنتا كذاك المدى وامددانشئت أن تمد 


قال أبو على الدقاق لبس شىء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصفف 
بالشنوادية قال الشباعر. * 
لاندعنى الابا عبدها فانه اشرف أاسمائى 

وقال الأخر : 

أصم اذا نوديت باسفكى وانئى اذا قل لى يا عبدها لسميع 
(( معرفة الاله )) سسحانه وتعالى وهى عبارة عن معرفة وجود ذاته تعالى 
بصفات الكمال » فبما لم ,بزل ولا يزال » دون معرفة حقيقة ذانه وصفانه 
لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين يعنى أن العقل يحل معرفة كنه ذاته ٠‏ 
وقوله أول واجب بعنى لنفسه على كل مكلف بالنظر فى الوجود والموجود» 
ووجوب ذلك بالشمرع دون العقل لأن العقل لا ,يبوجب ولا يحرم > وهذا 
مذهي أهل السنة ٠‏ وقالت المعتزلة وجبت معرفة الله عقلا لا شرعا لأنها 
دافعة للضرر المظنون وهو خوف العقاب فى. الآخرة حيث أخير جمع 
كثير بذلك وخوف ما يترتب فى الدنبا على اختلاف الفرق فى معمرفة 
الصانع من المحاربات وهلاك النفوس ولف الاموال وكل لاع الضرر 
المظنون بل والمشكوك واجب عقلا كما اذا أؤدت لوك طريق وأحيزت بأن 
فنها عدوا أو سيعا فانه يجب عليك اجتنابها خوف الوقوع فى الهلكة ٠‏ ورد 
قولهم بمنع ظن الخوف فى الأعم الأغلب اذ لا يلزم الشعور بالاختلاف ولا 
بما يترتب عليه من الضرر ولا بالصابع وبما رتب فى الآخرة من الثواب 
والعقاب والاخار بذلك انما ,يصل الى البعض »> وعلى فرض الوصول 
لا رجحان اجانب الصدق لأن التقدير عدم معرفة الصائنع وبضشة الأنساء 
عليهم الصلاة والسلام ودلالة المعجزات » ولو سلم ظن خوف فلا نسلم أن 
تحصل المعرفة يدفعه لأن احتمال الخطأ قائم فخوف العقاب أو الاختلاف 
بحاله والعناء زريادة ٠‏ وفى كتاب الشيرازى ( جامع الانوار * لتوحد الملك 
الحبار ) من الاشعريية ان وجوب معرفة الله بالعقل والشرعمعا ٠‏ والتحقيق 
وجوب معرفة البارى جل شأنه شرعا وقوله (( بالتسديد )) أى التقويم 


ب 5١١1ب‏ 


والتوضق للسداد أى الصواب يعنى بالنظر الصائب فى الوجود والموجود 
كما مر آنفا ٠‏ وبحب النظر قبلها لتوقفها عله فهو أول واجب لغيره ٠*وقال‏ 
القاضى أول واجب وطاعة اكتساب ارادة النظر المؤدى الى المعرفة فمنتركه 
مع القدرة عليه لغير عذر اثم ولا اثم على الناظر فى مدة انظره + والنظر 
والمعرفة اكتساب نقد يوهان لمن أراد الله هداه ولا يقعان ضرورة 4وقيل 
بلى وحمل ذلك شيخ الاسلام ابْن تيمبة على المعرفة النظررية (1) كمعرفة 
ابلس لا المعرفة الايمانية ٠‏ وقال : مشتو النبوات تحصل لهم المعرفة بالله 
بشوت الشوة من غير نظر ولا استدلال فى دلائل العقول » ذكره القاضى 
أبو يعلى فى ( عبون المسائل ) وغيره من كتبه ٠‏ وذكر ابن حمدان فى (نهاية 
الاين نان مترقة الله حمل واكتسان وكين" أى. أن الدانة وت 
بالتوفق لاصابة الدليل الموصل الى المعرفة واختصاص المريد بمعرفته سبق 
بفضله ومقارنة عونه بالوصول الى نمام أدلته فتكون المعرفة الحقيقبة معرفة 
الدليل الموصل الى حقيقة معرفة الله تعالى وهو اكتسان موهوب كقصة 
ابراهم الخليل عليه السلام فى النظر ٠‏ والمعرفة نزيد وتنقص كالايمان 
"نص عله الامام احمد رغى الله عنه فمعرفة التفصل أزيد من معمرفة 
الجملة . 

وأول نعم الله تعالى الدينية على المؤمن وأعظمها أن أقدره على ارادة 
النفار والاستدلال لمعرفته تعالى ٠‏ وقال خانمة المحققين العلامة الشبخ عثمان 
النجدى فى تعليقته فى أصول الدين : أول نعم الله الدينية على عبدهان أقدره 
على معرفته (9) ٠وقال‏ ابن حمدان بعد أن ذكر الاول : وقل ان هداه 
للايمان ٠‏ رأول نعمه الدنموية الححاة العرية عن ضرر ٠‏ وقال القاضى : 
ادراك اللذات ونل المشتهمات التى لا يتعقمها ضرر لأجلها » وهو يعم كل 
حموان ولكن بقيد المكلف بالشكر وهو اعترافه بنعمة المنعم على جهة 
الخضوع والاذعان وصرف كل نعمة فى طاعة » فشكر المنعم واجب شرعا 
خلافا للمعتزلة فى قولهم بوجوب شكر المعم عقلا ٠‏ فيجب على كل مكلف» 

٠ مخ « الفطرية‎ )١( 

(5) بهامشى مخ « ما نقله الصنف عن الشيخ عثمان هنا ذكره العلامة عبد 
الباقى فى عقيدته ( العين والاثر ) بحروفه » ٠‏ 


ب ١١8‏ سه 


شرعا أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال ويجزم (( يأنه )) سبحانه وتعالى 
((واحد) لا يتجزأ ولا بنقسم فرد صمد )١(‏ ( لا نظير » له )) أى لا مثل 
له (( ولا شه )) له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا شرريك له فى 
ملكه (( ولا وزير )) له تعالى » والوزير حا الملك الذى يحمل ثقله ويعينه 
بريه » فلا وزير لدارى جل شأنه يبحمل ثقله ويعينه فى تدبير خلقه ولا 


: فى تنبيه ابن سحمان ص 58 ما لفظه‎ )١( 

د اعلم ان قول القائل ويجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا 
ينقسم قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف رضوان الله عليهم وليس 
مذكورا فى عقائد أهل السنة والجماعة بل هو من جنس ما يذكره أصل 
البدع من قولهم ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم وليس له أعراض ولا 
أغراض ولا أبعاض الى غير ذلك مما خالفوا به سلف الامة وأئمتها ٠‏ قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى كتابه المسمى بالعقل والنقل 
الذى قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه : « واذكر كتاب العقل والنهقل 
الذى * ما فى الوجود له نظير ثان ) ٠‏ 

قال بعد كلام له: وكثير من أحمل الكلام يقول : التوحيد له ثلاث معان 
وهو : واحد فى ذاته لا قسيم له ولا جزء له » وواحد فى صفاته لا شبيه 
له . وواحد فى أفعاله لا شريك له , وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة 
فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ما يخالف ما جاء به 
الرسول ‏ فذكر كلاما حسنا الى أن قال : فانهم اذا قالوا لا قسسيم له ولا 
جزء له ولا شبيه له فهذا اللفظ وان كان يراد به معنى ص حيح فان الله 
ليس كمثله شىء وهو سبحانه لا يجوز عليه ان يتفرق ولا يفسد- ولا يستحيل 
بل هو أحد صمد والصمد الذى لا جوف له وهو السيد الذى كمل سؤدده 
فانهم يدرجون فى هذه نفى علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته ونفى ما ينفونه 
من صفاته ويقولون ان اثبات ذلك يقتضى أن يكون م ركبا منقسما وان يكون 
له شبيه ٠‏ وأهل العلم يعلمون ان مثل هذا لا يسمى فى لغة العرب التى 
نزل بها القرآن تر كيبا وانقساما ولا تمشبلا . وهكذا الكلام فى مسمى الجسم 
وإلعرض والجوهر والتحيز وحدول الحوادث وأمثال ذلك فان هذه الالفاظ 
يدخلون فى مسماها الذى ينفونه أمورا مما وصف به نفسبة ووصفة به 
رسوله فيدخلون فيها نفى علمه وقدرته وكلامه ويقولون أن القرآن مخلوق 
لم يتكلم الله به » وينفون بها رؤيته لان رؤيته على اصطلاحهم لا تكون الا 
لمتحيز فى جهة وهو جسم , ثم يقولون والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته, 
ولذلك يقولون المتكلم لا يكون الا جسما متحيزا والله ليس بجسم متحيز , 
فلا يكون متكلما 2 ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا والله 
سبحانه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش , وأمثال ذلك الى 
آخر كلامه وهو فى صفحة ثلاث وثلائين ومائة ٠‏ والمقصود ان قول أهصل 
البدع فى الواحد انه الذى لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع مخترع لم يقل 
به أحد من سلف الامة وأئمتها بل هو من كلام من ينتسب الى أحل السنة 
والجماعة من المتكلمين وغيرهم ٠‏ 


ُببوائف 
ا منحرفين 


- 1١١5 


ظهير له فى صنعه ولا معين له فى ملكه ((صفاتة)) سبحانه وتعالى الذاتية 
والفعلية والخبرية ((كذاته)) عز شأنه ((قدية)) لا ابتداء لوجودها ولا 
انتهاء اذ لو كانت حادئة لاحتاجت الى محدث تعالت ذائه المقدسة وصفاته 
المعظمة عن ذلك » فان حقيقة ذاته مخالفة لسائر الحقائق م وكذلك صفانه 
تعالى ٠‏ قال المحققون لست حقيقته معلومة الآن فى الدنيا للناس وائما يعلم 
تعالى بصفانه » وهل يمكن علم حقيقته فى الآأخرة ؟ قال بعضهم نعم لحصول 
الرؤية فيها كما سسأتى وبعضهم «لاء والرؤية لا تفيد الحقيقة كما يأتى 
فمذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطل وبين التمشل فلا يمثلون 
صفات الله تعالى بصفات خلقه كما لا يمثلون ذانه بذوات خلقه ولا ينفون 
ذا وسك ان تقبية أن وصفه به رسوله فعطلون أسهاته الحسنى » وصفاته 
العلى وبحرفون الكلم عن مواضعه > ويلحدون فى أسماء الله تعالى واياته» 
ولبس فى العقل الصرريح ولا فى النقل الصحيح ما .يوجب مخالفة الطريقة. 
السلفية أصلا » فالتبى المعضوم صلوات الله عليه وسلامه مع كمال علمه 
وقدرنه وارادته وشدة حرصه على هداية امته وبلاغ نصحه وشفقته عليهم 
أرشدهم الى هذا السبيل وكذا الصحابة والتابعون لهم باحسان فالسلف فى 
اثبات الصفات كالذات على الاستقامة 


وأما المنحرفون عن طريقهم فثلاث طوائف أهل التخبيل وأهل التأويل 
وأهل التجهيل فأما ( أهل التخسل ) وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من 
متكلم ومتصوف فانهم يقولون ان ما ذكره الرسول صبى الله عليه وسلم 
من أمر الايمان واليوم الآخر انما هو تخبيل للحقائق للتتفع به الجمهور 
لا انه بين ,به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق ٠‏ ولسس فوق 
هذا الكفر كفر 

( وأهل التأويل ) هم الذين .يقولون ان النصوص الواردة فى الصفات 
لم بقصد بها الرسول أن يعتقد الناس اللاطل ولكن قصد بها معانى ولم 
ببين لهم ذلك ولا دلهم عليها ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم 
م .يجتهدوا فى صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم 
وتكليفهم واتعاب أذهانهم وعقولهم فى أن يصرفوه عن مدلوله ومقتضاه 


لاا 


ويعرفوا الحق فى غبره وسواه ٠‏ وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة 
ومن نحا منحاهم ٠‏ ولا يخفى ما فى ضمن كلام هؤلاء من قصد الاضلال 
وعدم النصح ومناقضة ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وما وصفه الله. 
به من الرآفة والرحمة وقد تظاهر هؤلاء بنصر السنة وهم فى الحققة 
لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا بل فتحوا لأهل الالحاد الاب 
وسلطوا القرامطة الباطنية من ذوى الفساد على الالحاد فى السنة والكتاب 
( وأهل التجهيل ) هم الذين يقولون أن الرسول لم .يعرف معانى. 
ما أنزل عليه من آيا تالصفات ولا جبريل يعرف معانى الآآيات ولاالسابقون 
الأولون عرفوا ذلك > وكذلك قولهم فى أحاديث الصفات وأن الرسولتكلم 
بكلام لا يعرف معناه » وهذا قول كثير من المنتسبين الى السنة واتياع 
السلف فيقولون فى آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم معرقتها الا الله 
ويستدلون بقوله تعالى ( وما يعلم تأويله الا الله ) ويقولون تجرى على 
ظاهرها وظاهرها مراد مع قولهم ان لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا 
الله ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تسمية فى « الحموية » التأويل الذى لا يعلمه 
الا الله هو الحقيقة التى ,يؤول الكلام المها فتأويل الصفات هو الحقيقة التى 
انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول الذى قال فيه السلئف كمالك 
وغبره : الاسدواء معلوم والكسف مجهول : فكيفية الاستواء مثلا هو التأويل 
الذى لا يعلمه الا الله جل وعلا ( تنه ) اختلف الناس فى اثسات صفات 
البارى جل شأنه فأثبتها أهل الحق من غير نفى لها ولا لبعضها وهذا مذهب 
سلف الامة وسائر الأئمة ٠‏ وأئيت المتكلمون بعضها من الحماة والقدرة 
والارادة والعلم والكلام والسمع والبصر ويسمونها الصفات الشوامةوالمعنوية 
وما عداها من صفات الافعال والسلوب ونحوها فحادئة عندهم ٠‏ وذهيت 
المعتزلة والفلاسفة وأكثر فرق أهل الضلال الى نفيها كما يأتى تحرير بعض 
قول أهل الاعتزال » نعم المعتزلة تثبت له تعالى الأسماء دون الصفات والله 


أعلم 


آسمهاء الله تعاللى 


- 3١8 
فصل في بحث أسمائه جل وعلا‎ 

أعلم أن المعتزلة ومن وافقهم واتبعهم يثبتون لله تعالى الأنهاه دون 

ما تضمنته من الصفات » فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفة » ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر فأئبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات *فال 
شيخ الاسلام فى رسالته ( التدمرية ) والكلام على فساد مقالة هؤلاء وببان 
تناقضها بصر بح المعقول المطاابق لصحمح المنقول > فان هؤلاء يسفسطون فى 
العقلنات » ويقرمطون فى السمععات » وذلك انه قد علم بضرورة العقل 
انه لا بد من موجود قديم غنى عما سواه » اذ نحن نشاهد حدوك المحدثات 
كالحيوان والمعدن والننات > والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع » وقد 
علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من واحب 
كما قال تعالى ( أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون ) فاذا لم يكونوا 
خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن (لهم-١)‏ خالقا 
خلقهم » واذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو وديم واجب 
بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم » فمعلوم أن هذا موجود 
وهذا موجود » ولا يلزم من اتفاقهما فى مسمى الوجود أن .يكون وجود 
هذا مثل وجود هذا » بل وجود هذا ,بخصه ووجود هذا يخصه » واتفافهما 
فى اسم عام لا يقتضى تمائلهما فى مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتقيد 
والتخصصص ولا فى غيره » فلا يقول عاقل اذا قبل أن العرش شىء موجود 
وان البعوض شىء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما فى مسمى الثىء 
والوجود > بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلا هو مسمى الاسم المطلق » 
واذا قل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما ,يخصه لا يشركه فيه 
غيره مع أن الاسم حقيقة فى كل منهما » ولهذا'سمى الله تعالى نفسه بأسماء 
وسمى صفاته بأنماء وكانت تملك الاسماء مختصة به اذا أضبفت اليه » 
لا بشركه فنها غيره » لأنه سسحانه القديم وأسماؤه قديمة وصفانه قديمة » 
فاذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالعتزلى الذى يقول 


)١(‏ من مخ 


- 1١١9 


الله حى عليم قدير وينكر أن بتصف بالحاة والعلم والقدرة قبل له لا فرق 
بين اثبات الأسماء وبين اثيات الصفات » فمن زعم أن امات الصفات بقتضى 
تشسيها أو تتجسسما لما برى فى الشاهد قبل له ولا يرى فى الشاهد ما ههو 
مسمى بحى وعلم وقدير الا ما هو كذلك + فكل ما احتج به من نفى 
الصفات بحتج عليه من الأسماء الحسنى » فما كان جوابا له كان جوابا لمثبتى 
الصفات ٠‏ ولا كانت أسماؤه سسحانه ثابتة باتفاق أهل السنة والمعتزلة قال 
مشيرا لذلك فى النظم بقوله ((أسماؤه)) سبحانه وتعالى ((ثابتة)) بالنص 
والعقل ((عظيمة)) وصفها بذلك لأنها معظمة موصوفة بأنها حسنى وانها 
قديمة عند أهل الحق كصفاته الذاتئة وكذا الفعلمة » والمراد بأسمائه تعالى 
ما دل على محر ذاته كالله » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر > قال الامام 
المحقق ابن القيم فى كتابه ( بدائع الفوائد ) أسماء الرب تعالى هى أسماء 
ونعوت فانها دالة على صفات كماله فلا تنافى فها بين العلمية والوصفبة 
فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينافى اسمته » فمن ححصث هو صفة جرى 
تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد فى القران غير تابع بل ورود 
الاسم العلم ان زعم المعتزلة أن الله كان أزلما بلا اسم ولا صفة فلماأوجد 
الخلق وضعوا له الأسماء والصفات كما نقله عنهم القرطبى والفاكهانى 
وغيرهما فهو خطأ فاحش قال السمين هذا القول منهم أشد خطأ من فولهم 
بخلق القرآن لاشعاره بالاحتماج للغير ٠‏ وقال ابن حمدان فى ( نهاية 
المتدين *'فى أصؤلالنين ) أسماء الال ودمة انتيب + 

وقد نص الامام الشافعى أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة ٠‏ وقال سندنا 
الامام احمد :من قالأنأسماءاللهتعالىمخلوقةفقد كفر ٠‏ قال ابن حمدان ولا 
بقال أسماء الله هىالمسمى ولا غيره اذ الغير مافارق أو بفارق بزمان أ ومكانأو 
الوجود والعدم » بل يقال الاسم للمسمى به أو صفة للمسمى وغلم عليه 
او كال عل المدن #«وقل أضاء الل عو وامعاء الذاك ملسي 
نفسه ٠‏ قال وقد عفلم على الامام احمد الكلام على الاسم والمسمى وأمسك 
عنه بعضهم وقال لا نعلم » وقال القاضى الاسم والتسمية والوصف والصفة 
واحد فتسمة الخلق لله هو اللسمى كما نقول فى التلاوة هو المتلو » وأما 


الاسم سين 
الملسمىأو غير و 
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نسمة الله للخلق فهو غير الاسم لأنهم مخلوقون وكذلك أسماؤهم ٠‏ وقال 
القاضى أيضا الاسم غير المسمى ٠‏ وقال أخيرا الصحبح عندى أن الوصف 
لس هو الصفة لأن الوصف حروف والصفة معنى يرجع الى ذاتالموصوف 
وهى هيئة فيه ليست حروفا ٠‏ قال وأما الاسم والتسمية فهما بمعنى واحد 
وان التسمية هى الاسم لأن الجميع حرو فين كالتتللاوة وااتلو, لآن 
الرميع حروف والمسمى هو الذات ٠‏ انتهى » وقال ابن بطة لا يقال و1 
اسم الله انه غيره ولا هو ٠‏ انتهى كلام ابن حمدان 
وقال الامام المحقق ابن القيم فى بدامع الفوائد اللفظ المؤلف من الزاى 
والماء والدال مثلا له حقيقة متميزة ل يوضع له لفظ 
يدل غلنة الأنهتىة ء موجود فى اللسان مسموع بالآأذان فاللفظ المؤلف من 
همزة الوصل والسين والمم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاى والياء والدال 
مثلا » واللفظ المؤلف من الزاى والاء والدال عبارة عن الشخص الموجود 
فى الأعمان والأذهان وهو المسمى والمعنى > واللفظ الدال؛عليه هو الاسم » 
وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حمث كان. لفظ الهمزة والسين والميم 
عمارة عنه » فقد بان لك أن الاسم فى أصل الوضع لسن هو المسمى » ولهذا 
تقول سمت هذا الشخص بهذا الاسم كما تقول حلته بهذه الحلية » والحلية 
جالك وت ات ل لي موي ير لاسر لمن 
نسب النه غير هذا وادعى أن مذهيه اتحادهما ٠‏ قال فى البدائع وماقال نحوى 
قط ولا عربى ان الاسم هو المسمى » ويقولون أجل مسمى ولا يقولون 
أجل اسم »ويقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول أحد اسم هذا الاسم 
كذا » وريقولون ,سم الله ولا يقولون بمسمى الله » وقال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم « « لله نسعة وتسعون اسما» ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون 
ضمي © ونظائىء كتيرة حدا 
قال ابن القيم فى البدائع واذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقى هنا 
التسمية وهى )١(‏ اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى » والتسممة عبارة 
عن جعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى ٠‏ كما أن التحلية عبارة عن فمل 


» التى‎ «١ مخ‎ )١( 
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المحلى ووضعه الحلية على المحلى » فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى وتسمية 
كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم » ولا سبيل الى جعل لفظين منها 
مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها ٠‏ فاذا جعل الاسم هو المسمى بطل 
واحد من هذه الحقائق الثلائة ولا بد ٠‏ فان قبل ما شبهة من قال باتحادهم؟ 
فالحواب شبهته أشاء منها ان الله تعالى هو وحده الخالق وما سواه مخلوق 
فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقة وويلزم أن لا .يكون له اسم فى الازل 
ولا صفة لأن أسماءه صفات » وهذا أعظم ما قاد متكلمى الاثبات الى القول 
بانحادهما » والجواب عن كشف هذه الشبهة ان منشأ الغلط فى هذا الباب 
من اطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمشين حق وباطل فلا ينفصل النزاع الا 
بتفصيل نلك المعانى وتنزيل ألفاظها عليها » ولا ريب ان الله تعالى لم ييزك 
ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها » فلم .يزل بصفانه 
وأسماله وهو اله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العمسلى » وصقاته 
وأسماؤه داخلة فى مسمى اسمه )١(‏ وان كان لا يطلق على الصفة انها اله 
بخلق ويرزق فلسست صفاته وأسماؤه غيره ولسست هى نفس الاله > وبلاء 
القوم من لفظة الغبر فانها يراد بها معنين » أحدهما المغاير لتلك الذات 
المسماة بالله وكل ماغاير الله مغابيرة محضة بهذا الاعتار فلا يكون الا 
مخلوقا » ويراد به مغايرة الصفة للذات اذا جردت عنها فاذا قبل علم الله 
وكلام الله غبره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى 
صححا ولكن الاطلاق باطل » فاذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التى امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى ٠‏ وبهذا أجاب أهل 
السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا كلامه تعالى داخل فى مسمى 
اسمه » فالله تعالى اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال ومن تلك الصفات 
صفة الكلام » كما أن علمه وقدرته وحيانه وسمعه وبصره غير مخلوقة » 
واذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفانه فهو متضمن لأسمائه التحسنى 
فاذا كان القرآن غر مخلوق ولا يقال أنه غير الله فكيف يقال ان بعض 
ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهى غيره » فقد حصحص الحق بحمد الله 


٠ » مخ « فى مسمى ذاته‎ )١( 
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وانحسم الاشكال وان أسماءه الحسنى التى فى القرآن من كلامه وكلامه 
غبر مخلوق ولا يقال هو غيره ولا هو هو » وهذا المذهب مخالف لمذهب 
المعتزلة الذين يقولون أسماؤه غيره وهى مخلوقة » ولمذهس من رد عليهم 
ممن .بقول اسمه نفس ذاته لا غيره وبالتفصيل تتزول الشمه ويتسين 
السران 

احتج من قال بأن الاسم عين الذات بقوله : « تبارك اسم ربك - واذكر 
اسم ربك سمح اسم ربك » ونحو ذلك ٠‏ والجواب أنها حجة عليهمفى 
الحقبقة لأن النبى صلى الله عليه وسلم امتئل هذا الامر وقال « سبحان دبى 
الأعلى » و « سبحان ربى العظيم » ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان 
اسم ربى العظيم ٠‏ ثم ان الامة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عبدت اسم 
ربى ولا سحدت لاسم ربى ولا ركعت لاسم ربى ولا يا اسم زبى ارحمنى » 
وهذا يدل أن هذه الأشاء متعلقة بالمسمى لا بالاسم + وأما الجواب عن 
تعلق الذكر والتسسيح اللأمور به بالاسم فقد قبل فبه ان التعظيم والتنزيه اذا 
وجب للمعظم فقد يعظم ما هو من سببه ومتعلق به » كما يقال سلام على 
الحضرة العالية والباب السامى والمجلس الكريم وتحوة © ولا وحن أن 
هذا الجواب غير مرضى لأن الرسول انما قال « سبحان ربى » فلم .يعرج على 
ها ذكرتموه » ولأنه .يلزم مما ذكرتم أن .يطلق على الاسم التكبير والتحميد 
والتهليل وسائر ما .بطلق على المسمى فقال الحمد لاسم الله ونحوه وهذا 
مما لم بقله أحد ٠‏ والجواب الصحيح أن الذكر الحقيقى محله القلى لأنه 
ضد النسيان » والتسببح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبيح للا فهم 
منه الا ذلك دون اللفظ باللسان > والله تعالى أراد من عباده الامرين جسعا 
ولم .يقبل الايمان وعقد الاسلام الا باقترانهما واجتماعهما » فصار معنى 
الآيتين سبح ربك يقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم الاسم 
تنبيها على هذا المعنى حتى لا إيخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان لأن 
ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر باللسان 
متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا .يتوهم أحد أن اللفظ 
هو المسبيح دون ما يبدل عليه من المعنى + قال ابن القيم فى البدائع وعبر لى 
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شخنا أبو الساس ابن تمممة قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة 
وجيزة فقال المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به » وكذا سبح اسم ربك 
المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه ٠‏ قالوهذه الفائدة تساوىرحلةلكن لمن .يعرف 
قدرها ٠‏ 

واحتحوا أيضا بقوله تعالى ( ما تسدون من دونه الا أسماء ) وانما عدوا 
مسميانها ٠‏ والجواب انهم وان كان عندوا المسمسات ولكن من أجل أنهم 
نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى وهى محرد أسماء كاذبة باطلةلا مسمى 
الها فى الحقبقة فانهم سموها الهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الالهية لها وليس. 
لها من الالهمة الا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى فما عندوا الا أسماء 
لا حقائق لمسمانها وهذا كمن سمى قشور البصل لحما وأكلها فبقالماا كلت 
من اللحم الا اسمه لا مسماه 

الأول ما يخرئ صفة أو.خيرا عل الرف تارك وتماكى أقسام ( أحدعا) 
ما .يرجع الى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشىء ( الثانى ) ما .برجم 
الى صفات معنوية كالعليم والقدير والسمبع والبصير ( الثالث ) ما يرجم 
الى أفعاله كالخالق والرازق ( الرابع ) ما يرجع الى التنزيه المحض ولا بد 
من تضمنه شونا اذ لا كمال فى العدم المحض كالقدوس السلام (الخامس) 
ما دل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان 
نحو المجد العظيم الصمد » فان المجد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال » ولفظه يدل على هذا فانه موضوع للسعة والكثرة والزيادة ومنه 
قولهم : فى كل شحر نار » واستمجد المرخ والعفار ٠‏ وأمجد الناقة علفاء 
ومنه ( ذو العرش المححد ) لسعة العرش وعظمته ٠‏ والعظيم من اتنصف 
بصفات كشرة من صفات الكمال » وكذلك الصمد ( السادس 6 صفة تحصل 
من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما 
دوو :لحن التعيية "النقو القدي + الحنيد التعيف + :ريدو ذلك فاق العدن 
من صفات الكمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الخمد: كمال آخر 
فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك نظائرهما 


9 تنسهاتالاول 
مايوصف به 
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الثائ ثالاسماء 
الخسئى أعلام 


وأوصاف 


أسماؤٌ ه تعالى 


س١8‎ 


آنا صفات السلب المحض فلا تدخل فى أوصيافة #عالى. ال أن تكوق 
متضمنة شبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوية والالهبة » والسلام 
المتضمن لسلامته من كل نقص وبراءنه من كل ما يضاد كماله » وكذلك 
الاخار عله بالسلوب انما هو لتضمتها شونا كقوله على ( لا تأخذه سبنة ولا 
نوم ) فانه متضمن لكمال ححمانه وقوسته » وكذلك قوله (وما مسنا منلغوب) 
متضمن لكمال قدرته » وكذلك قوله ( ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ) متضمن لكمال علمه » ونظائر ذلك 


القانى 


يجب أن يغلم أن ما يدخل فى باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
فى نات أسثائة وصفاته كالشىء والموجود والقائم بنفسه » فان هذا يخبر به 
عنه ولا يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته العلى 

البتالية 

أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف فالوصف فها لا ينافى العلمبة وهذا 
بخلاف أوصاف العباد » ثم أن الاسم من أسمائه له دلالات » دلالة علىالذات 
والصفة بالمطابقة » ودلالة على أحدهما بالتضمن » ودلالة على الصفة الاخرى 
باللزوم ولأسمائه الحسنى اعتباران (أحدهما) من حيث الذات (والثانى)من 
حيث الصفات » فهى بالاعتبار الاول مترادفة » وبالاعشار الثانى مشاينة ٠‏ ولا 
ذكر أسماءه سبحانه وتعالى وانها ثثابتة للذات المقدسة وانها عظيمة قديمة 
أردف ذلك بقوله : 

(( لكنها فى الحق توقضه ‏ لنايذا أدلةوضمه) 

((لكنها)) أى الأسماء الحسنى ((فى)) القول ((الحق)) المعتمد عند أهل 
الحق ((توقيفية)) بنص الشرع وورود السمع بها ٠‏ ومما يجب أن يعلم 
أن علماء السنة اتفقوا على جواز اطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على 
البارى جل وعلا اذا ورد بها الاذن من الشارع » وعلى امتناعه على ماورد 
امعد واختلفوا جعية لاازاذن والااني فى وان اطلاق ما كان تنعالى 
متصفا بمعناه ولم .يكن من الأسماء الاعلام. الموضوعة من سائر اللغات اذ اذ لبس 


هاب 


جواز اطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد بشسرط أن لا .يكون اطلاقها .بوهم 
نقصا. بل كان مشعرا بالمدح > فالجمهور منعوا اطلاق ما لم يأذن ببه الشسارع 
مطلقا ‏ وجوزه المعتزلة مطلةا » ومال اله بعض الاشاعرة كالقاضى أبىبكر 
الناقلانى » وتوقف امام الحرمين الجوينى > وفصل الغزالى فحوز اطلاق 
الصفة وهى ما دل على معنى زائد على الذات ومنع اطلاق الاسم وهو ما 
بدل على نفس الذات » واحتج للقول المعتمد انها توشيفية بأنه لا بحوز أ 
سمي النبى صلى الله عليه وسلم بما لس من أسمائه » فالبادى أولى»و تعلق 
التولة بان امل كل لغة يسمونه سبحانه باسم مختص بلفتهم كقولهسم 
( خداى ) وشاع من غير نكبر ٠‏ رد هذا بأنه لو ثبت لكان كافنا فى الاذن 
الشرعى ٠‏ والتوشفى ما ورد به كتاب أو سئة صحيحة أو حسنة أو اجماع 
لأنه لا يخرج عنهما » وأما . ..سنة الضعيفة والقباس فلا بشت .ما لأن المسألة 
من العلمات فلهذا قال (((لن)) معشسر أهل السنة واتباع السلف (( بذا )) 
أى باعتبار ثبوت التوقيف فى أسماء السارى جل وعلا من الشارع ((أدلة)) 
جمع دليل ((وفبة)) عالية توفى باللقصود لأن: مالم يثبت عن الشارع لم .يكن 
ماذونا فى اطلاقه عليه والأصل المنع حتى بقوم دليل الاذن فاذا نبت كان 
توففا ٠‏ فال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه (بدائع الفوائد) مايطلق عليه 
د -.#8ال اقفن يات الأنناء والضفات توق نوها يطلق عليه فى اب 
الاخبار لا بحت أن يكون توضفا كالقديم والشىء والموجود والقائم بنفسه » 

(أحدع) اذا كانت الصفة منقسمة الى كمال ونقص لم ندخل بمطلقها فى 
ابعيائه تعالى بل .يطلق عليه منها كمالها وهذا كلمر بد والفاعل والصانع فان 
هذه الالفاظ لا ندخل فى أسمائه » ولهذا غلط من سماه بالصائع عندالاطلاق 
بل هو الفعال لما بريد فان الارادة والفعل والصنع منقسمة » ولهذا انماأطلق 
على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرا » ثم انه لا .يلزم من الاخبار عنهبالفعل 
مقبدا ان يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من 


تشسبيهات اذا 
كانت الصفة 
0 ة الى 
كمال ونقص 


الثانى اطلاق 
الاسم بجيز 
اطلاق المصدر 
والفعدل 


- ال 5 


أسمائه الحسنى ‏ المضل الفائن الماكر ‏ تعالى عن قوله فان هذه الاسماء لم 
يطلق عليه سبحانه منها الا أفعال مخصوصة معنة فلا يجوز أن إسمى 
بأسمائها المطلقة ٠‏ وقال السعد فان قبل قد وجدنا من الاوصاف ما يمتنع 
اطلاقه مع ورود المرع به كالماكر والمستهزىء والمنزل والمشىء والحارث 
والزارع والرامى أى والبانى والآمر والناهى قلنا لا يكفى فى صحة الاجتراء 
عل الاطلاق محر د وقوعها فى الكتاب والسنة بنبحسر ما اقتضاه المقام 
وانتساق الكلام بل ,يجب أن لا ,يخلو عن نوع تعظم ورعاية أدب » وماقبل 
هذا أوضح منه وأتم فائدة 
اله ال 

ان الاسم اذ١‏ أطلق على الله تعالى جاز أن يدق منه المصدر والفعل فخبر 
والبصر والقدرة » وخير عنه بالافعال من ذلك نحو ( قد سمع الله)(فقدرنا 
نعم القادرون ) هذا ان كان الفعل متعديا فان كان لازما لم يخير عنه به 
نحو الحى ,بطلق الاسم والمصدر دون الفعل قلا يقال حى 


احصاء أسماء الله الحسنى والعلم ببها أصل العلم بكل معلوم فانالمعلومات 
سواه اما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا » والعلم اما علم بما كونه أو علم بما 
شرعه » ومصدر الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى وهما مرسطان بهاارتباط 
القتقنى بتقتضه © فالامن كله مصسةره: عن أسبالة: الحيتق وليسيذا 
كله حسن لا يخرج عن مصااح العباد والرآفة والرحمة بهم والاحسان البهم 
بتكسلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه » فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة 
ولطف واحسان اذ مصدره أسماؤه الحسنى » وفعله كله لا يخرج عن 
الندل والشكمة والفتلعة والرجةة 31 مضدره أسشاذه الحيت ايشا افلا 
تفاوت فى خلقه ولا عنث ولء يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا » فالعلم 
بأسمائه واحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصاها كما شغى للمخلوق 
دخل الحنة 


-7؟١ا‏ ب 


الرائه 


أسماؤه كلها حسن لبس فبها اسم الا وهو حسن » وقد تقدم أن من 
أسمائه ما يطلق عليه باعشار الفمل نحو الخالق والرازق والمحبى والمميت » 
وهذا ,يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فها لأنه لو دعل الشمر 
لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل » فالشير لبس 
اليه فكما لا يدذل فى صفاته ولا يلحق ذاته فلا يبدخل فى أفعاله » فالشسر 
لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا وانما يدذل فى مفعولاته وفرق بين الففل 
والمفعول فالشر قائم بمفعواه الماين له لا بفعله الذى هو فعله ٠‏ فتأملهذافانه 
خفى على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فبه أفهام وهدى الله 
أهل الدق لما اختلفوا فبه باذنه والله .يهدى من يشاء الى صراط مستقيم كما 
حرر ذلك كله فى البدائع 


اختلف فى مراتب احصاء أسماء الله تعالى التى من أحصاها دخل الحنة 
وهذا قطب السعادة وهمدار النحاة والفلاح 5 فقيل أأحصى ألفاظها وعددها » 
وصل فهم معانيها ومدلولها » وقل دعاؤه بها كما قال تعالى ( ولله الاسماء 
الحسنى فادعوه بها ) وهذا على مرستين > احداهما دعاء ثناء وعبادة » والثانى 
دعاء طلب ومسألة » فلا يثنى عليه الا بأسمائه الحسسى وصفاته العلى ولذلك 
لا يسأل الا بها فلا يقال يا موجود أو يائىء أو ريا ذات اغفر لى وارحمنى 
بل ,بسال فى كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فمكون السائل 
مو سلا البه بذلك الاسم 3 قال 9 البدائع وهذه العسارة أولى من عبارة من 
قال لتخلق تأشنا الله > فادها أسست بعمارة سديدة وهى منتزعة من قول 
الفلاسفة : الفلسفة التشبه به على قدر الطاقة .٠‏ والحاصل ان لهم أربع مراتب 
أشدها انكارا عبارة الفلاسفة وهى التشبه به تعالى » ثم بليها عبارة من قال 
التخلق بأسمائه تعالى » وأحسن منها عبارة أبى الحكم بن برجان وهى 
التعبد » وأحسن من الجمبع الدعاء وهى المطابقة للا مر القرانى وبالله 
التوفيق 


الرابعأسماؤ ه. 
حسن 


الخامسترتيب 
الاسهة....-ياء 
و5 الدعاء دها 


السادس 
الالحباد فى 
أسبمائه تعالل 


فصببل فى 
صفاته تعالى 
واقسببسام 


التوحيد 
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السادس 


الالحاد فى أسمائه تعالى المشار النه فى قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسئى 
نادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) 
هو العدول بها وبحقائقها ومعانبها عن الحق الثابت لها » وهو مأخوذ من 
المبل كما ندل عليه مادة ل ح د تقول العرب التحد فلان الى فلان اذا 
عدل اليه فالالحاد فى أسمائه تعالى أنواع ( أحدها ) أن تسمى الاصنام بها 
كتسميتهم اللات من الالهبة والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم الها وهذا 
الحاد حقيقة فانهم عدلوا بأسمائه الى أوثانهم وآلهتهم الباطلة (الثانى) تسميته 
بما لا يلبق بحلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذانه 
أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك ( والثالث ) وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائص كقول أخْث اليهود أنه فقير » وقولهم انه استراح بعد أن خلق 
خلقه » وقولهم .يد الله مغلولة » وأمثال ذلك مما هو الحاد فى أسمائهوصفاته 
( ودابعها ) تعطمل الاسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية ومن 
ا ا ا د ل 1 
اسم السميع والبصير والحى والرحيم والمتكلم والمريد » ويقولون لا حياة له 
ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا ارادة تقوم به » وهذا من أعظم الالحاد فيها 
عقلا ولغة وشرعا وفطرة وهو مقابل لالحاد المشر كين ( وخامسها ) تشبيه 
صفاته تعالى بصفات خلقه فهو الحاد فى مقابلة الحاد المعطلة تعالى الله عن 
الحادهم علوا كبيرا وبرأ الله أتناع رسوله وورثة نيه القائمين بسنته عن 
ذلك كله فلم .يصفوه الا ها وضف :به نقسة ووضكة نه ةا وانتوا لةالأسياء 
والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات » فكان اثانهم بريئا من التمثيل » 
وتنزيههم خلءا عن التعطل » والله ,بهدى من بشاء الى سواء السبيل ٠‏ انتهى 
ملخصا من البدائع والله الموفق 


أعلم أن التوحيد ثثلائة أقسام توحيد الربوية وتوحيد الالهية وتوحيد 
الصفات فتوحمد الربوببة أن لا خالق ولا رازق ولا محبى 


51؟١4‏ ب 


ولا مميت ولا موجد ولا معدم الا الله تعالى » وتوحيد الالهية افراده تعالى 
بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه البه تعالى » 
وتوحف العقات أن نرت :اله ال إبناءو طقف <يه لفق ونا افيه 
اده ل ال عليه وسلم تنا" بوإنانا فتدم الها اتسيتقةه 
لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ٠‏ وقد علم أن طريقة سلف الامة وأتمتها 
اثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير نحريف ولا 
تعطبل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثته من الصفات من غير 
الحاد فى الاسماء ولا فى الآيات فانه تعالى ذم الملحدين فى أسمائه وآايانه 
فقال ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سسحزون ماكانوا يعملون ) وقال 
تعالى ( ان الذرين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علبنا أفمن يلقى فى النار خير 
امسويناى انا يوم العامة ماوعا لخم اب بما تعلمون بصير * ) فطريقة 
سلف الامة وآئمتها اثبات الاسماء والصفات مع نفى ممائلة المخلوقات > اثسات 
بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطبل كما قال تعالى ( لبس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) والله سبحانه وتعالى بعث رسله باثنات مفصل ونفى محمسل »> 
فائنتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتعطبل ٠‏ فلائبات المفصل من أسمائه وصفاته ما أنزله فى محكم آياته 
كقوله تعالى ( الله لا اله الا هو الحى القيوم) الآية وقوله ( قل هو الله أحد) 
السورة « وهو العليم الحكيم ‏ وهو العليم القدير ب وهو السميع البصير ‏ 
وهو العزيز الحكيم ‏ وهو الغفور الرحيم ‏ وهو بكل شىء عليم » ( الذى 
خلق السموات والارض فى سدّة أيام نم استوى على العرش يعلم ما يلج 
فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها وهو معكم 
أبن ما كنتم والله بما تعملون بصير ) وقوله : « رضى الله عنهم ورضوا عنه 
انبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  *‏ وغضب الله عليه 
ولعنه ‏ وكلم الله مومى تكليما *- وناديناه من جانب الطور الأ.يمنوقريناء 
نجبا *- ويوم يناد.يهم ‏ انما أمره اذا أراد شيا أن يقول له كن فركون *ب 
ورحمتى وسعت كل ثىء » الى أمثال هذه الآريات والأحاديث الثابتة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته فان فى ذلك 


ر(م-59» 


الشبوتية 


اه 


من اشات ذاته وصفاته على وجه التفصيل واشات وحداسته فى التمشل 
ما هدى الله به عناده الى سواء السسل ٠‏ فهذه طريقة الرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين > بخلاف من حاد وزاغ عن سبيلهم من الكفار والمشركين » 
ومن ضاهى هؤلاء من الصابئه والمتفلسفة والقرامطة والجهمية والناطنية 
والملحديين » فهم على الضد من ذلك » فيصفون الله مسسحانه بالصفا تالسلسة 
على وجه التفصيل » ولا يثبتون له الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التأمل » 
وانما .يرجع الى وجود فى الاذهان لا فى الاعبان » فقولهم يستلزم التعطيل 
والتمشل 3 قانهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والحمادات 3 ويعطبلون 
الأسماء والصفات تعطبلا يستلزم نفى الذات المقدسة تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كسرا ٠‏ ولما كانت أسماؤه الحسنى )١(‏ تعالى يقول بائباتها 
أهل السنة وكذا المعتزلة على ما مر قدم البحث عليها » ولا كانت صفاته تعالى 
منها ما اتفق غليه كالضنات السب وينها: ما اختلف: فيه كصفات فعلة على 
ورحمده وغضله ونحوها بدأ بما اتفق عليه منها وهى السبع صفات الشوتية 
(( له الحياة والكلام والبصر سمم ارادة وعلم واققدر )) 
(( بقدرة تعلقت بممكن ١‏ كذا ررادة فع واستدن )) 
(( والعلم والكلام قد تعلقاا بكل شىء يا خليلى مطلقا )) 
(( وسمعه سبحانة كالبصر20 يكل مسموع وكل مبصر )) 
(( وان ما جاء مع جبرييل20 من محكم القران والتنزيل )) 
(( كلامه سبحانه قديم (261 أعنا الورى بالنص با عليم )) 
)١(‏ دخ « ولا كانت صفاته » ٠‏ 
)١(‏ علق الشيخ عبد الله بابطين على هذا الموضع ما نصه : 
قوله ان مذهب السلف ان كلام الله قديم وكذلك القرآن فيه نظر فان 
م يي ون اي و ا ل ا 
تكلم ويتكلم متى شاء كيف يشساء بلا كيف وقد ذكر ثُ شيخ الاسلام ابن تيمية 
دجنه الله فى لناية (التسهية من 049 مضه بالترف الواسد : الرحة 
الثانى ان أحدا من السلف والاثمة لم يقل ان القرآن قديم وانه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته ااه وقد ذكر فى غالب ظنى ان أول من قال بالقدم عبد 
الله بن سعيد بن كلاب ولا ريب ان الادلة تدل على أن الله تعالى يتكلم متى 
لك لمر رتاه وان اراد و ا ولت ري تعالى : ( مايأتيهم من 
ونشه الى ا الاختار غن سبماع المرأة التى تجادل بلفظ الماضى 


- الا لك 


(( ولس فىطوقالورىمنصله أن يستطيعوا سورة من مثله )) 
الاولى ما أشار اليها بقوله مما يجب ((له)) سبحانه وتعالى ((الحماة))وهى 
صفة ذائية ثبوتية قديمة أزلية تقتضى صحة العلم والقدرة لاستحالة قنامهما 


دليل على سبق ذلك للخبر ولا يصح أن يكون قد قال فى الازل قد سمع الله 
قول ؛لتى تجادلك مع انها أى المجادلة لم تكن خلقت ويشبه ذلك قوله 
تعالى : ( واذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) فان الاخبار عن 
دلك بلفظ الماضى دليل على سبقه للخبر والادلة على ذلك كثيرة ٠‏ ومن 
المعلوم ان !الصفات الكاملة من أعظمها ان الله تعالى لا يزال متكلما متى شاه 
كيف شاء كما هو المعروف من مذهب السلف ولله الحمد والمنة ولا يلزممن 
هذا القول أن يكون كلامه مخلوقا فان كلامه صفة من صفاته قد استعاذ به 
النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خسق ٠‏ والاستعاذة لا تكون بمخلوق والله أعلم 0 

وفى تنبية ابن سحمان ص 9٠06‏ ما لفظه : 

فقوله : كلامه سبحانه قديم » هو من جنس ما قبله من الالفاظ 
المبتدعة المخترعة التى لم ينطق بها سلف الامة وأثمتها , والذى عليه أهل 
السنة والجماعة المخالفون لال البدع ان كلام الله سبحانه وتعالى حادث 
الآحاد قديم النوع , وأنه يتكلم بمشيئنه وقدرته اذا شاء لا يمتنع عليه 
شىء أراده وان الله تعالى متصف بالافعال الاختيارية القائمة به فهو سبحانه 
قد تكلم فى الازل بما شاء ويتكلم فيما لم يزل بقدرته ومشيئته بما أراد 
وحمو الفعال لما يريد « انما أمره اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » وأهل 
البدع المخالفون للسلف ينفون ذلك ويسمون هذه الافعال الاختيارية القائمة 
به سبحانه وتعالى حلول الحوادث والله لا يكون محلا للحوادث ويريدون بهذا 
ان لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل كل ليلة الى سسماء الدنيا ولا يأتى يوم 
القيامة ولا يجىء ولا بغضب بعد أن كان راضيا ولا يرضى بعد أن كانغضيان 
ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن ولا يريد شيئا يعد أن 
'م يكن مريدا له فلا يقول له « كن » حقيقة ولا استوى عل عرشه بعد أن 
'م يكن مستويا ولا يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولنيغضب بعده 
نثلة ولا ينادى عباده يوم القيمة بعد أن لم ,يكن مناديا ولا يقول للمصلى 
اذا قال « الحمد لله رب العالمين » حمدنى عبدى فاذا قال « الرحمن الرحيم » 
قال أثنى على عبدى فاذا قال م مالك يوم الدين » قالمجدنى عبدى » فان 
هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث كما تقدم بيان هذا وايضاحه 
فى كلام ابن القيم رحمه إلله وقال فى الكافية الشافية لما ذكر أقوال أهل 
البدع المخالفين لاهل السنة ٠‏ 

والآخرون أولو الحديث كأحميد ذاك ابن حنبل الرضا الشيبانى 

قد قال ان الله حقا لم يزل متكلما ان شاء ذو احسان ٠‏ 

جعل الكلام صفات فعصل قائم بالنات لم ينقد من الرحمن 

وكناك نصعلى دوام الفعهمل بالا حسان أيضا فى مكان ثان 


اليا 


-9959١ا‏ سه 


بغير الحى » قال العلماء رحمهم الله تعالى حباة البارى عز وجل مما انفق 
عليه العقلاءنعم الحياة فى حقه لا بيجو زأنتكونبعنى الحاةفى حقنالأنهانى حقنا 
قوة تتبع اعتدال النوع وهذا فى حقه تعالى محال فمن 'نم اختلف فى معناها 
فى حقه تعالى فقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة حيانه صحة العلم 
والقدرة فمعنى كونه حيا انه يصح أن يعلم ويقدر > وعند الفلاسفة الحى 
هو الدراك الفعال » وقال أهل السئة حمانه صفة زائدة على العلم » والارادة 
قديمة قائمة بذانه لأجلها يصح أن يعلم ويقدر لا نفس صحة العلموالقدرة» 
وكذا فسرها جمهور الأئمة من أهل السنة والحماعة » فهى صفة كمال فى 
نفسها فاتصف بها جل وعلا فصعة الححماة هى الجامعة لسائر الصفات متقدمة 
الرتمة عليها قلا , بتقدمها الا الوجود > وهى لا تتعلق بشىء لا موجود ولا 
معدوم ومثلها الوجود والقدم والمقاء عند من بعدها من الصفات الذاتة » 
وضابطها انها كل صفة لا تقتضى أمرا زائدا على قنامها بمحلها م كما أن 
ضايظا ما يملق عن الصفات أنها كل تسفة تخنعى أمزا ادا على القباميمتيلها 
فان العلم يقتضى مسلوما والقدرة تقتضى مقدورا الخ ( تنيه ) ذكر الامام 
المحقق ابن القيم فى البدائع أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمورأربعة 
أمران لفظيان > وأمران معنويان » فاللفظيان ثبوتى وسلبى فالثبوتى أنيشتق 
للموصوف منها اسم > والسلبى أن .يمتنع الاشتقاق لغيرط » والمعطويان تسوت 
وسلبى فالشوتى انه يعود حكمها الى الموصوف ويخير بها عنه » والسلبى انه 
لا يعود حكمها الى غيره ولا يكون خمرا عنه ٠‏ وهذمقاعدةعظيمة فى معرفة 
الأسماء والصفات كالكلام والعلم عرفا 

(الثانية) ما أشار اليها بقوله ((و)) ,يجب له سبحانه وتعالى ((الكلام)) أى 


وكذاك جعفر الامام الصادق ال حقبول عند الخلق ذو العرفان 


قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان 

الى آخر كلامه فانه قدأجاد فيه وأفاد فراجعه فيها ٠‏ وأما ما ذكره فىالقول 
السديد فى الأبيات التى نسبها لشيخ الاسلام قدس الله روحه أن صح 
النقل بذلك عنه حيث قال : 

وأقول فى القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزؤل 

فهنا القول ان صح لا ينافى كونه سسبحانه يتكلم فيما لم يزل بقدرته 
ومشحة كما عر مدعي أجل السنة والجماعة خلافا لاهل الكلام من المبتدعة 
وغيرهم والله أعلم ٠‏ 


-59اب- 


يجب الحزم بأنه تعالى متكلم يكلام قديم ذاتى وجودى غير مخسلوق ولا 
محدث ولا حاذث (١)لايشسهكلام‏ الخلق» قال شيخ الاسلام أبو العباس نقى 
الدين ابن تسمية فى شرح « رسالة الاصفهانى » الامام المتكلم الاشعرى : 
قد انفق سلف الامة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم بذاته » وان 
كلامه تعالى غير مخلوق > وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
وغبرهم فى قولهم أن كلامه تعالى مخلوق خلقه فى غيره وانه كلم موسى 
بكلام خلته فى الشجرة وكلم جبريل بكلام خلقه فى الهواء » وانفق أثمة 
السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ والبه .يعود * قال ومعنى 
قولهم منه بدا أى هو المتكلم بهلم يخلقه فى غيره كما قالت الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم أنه بدأ من بعض المخلوقات وانه سبحانه لميقم 
| به كلام ٠‏ قال ولم يرد السلف انه كلام فارق ذاته فان الكلام وغيره هن 
الصفات لا ,يفارق الموصوف بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل الى غمره 
فكيف صفة الخالق تفارقه وتنتقل الى غبرء » ولهذا قال مسدنا الامام احمد 
كلام الله لبس سائن من خلقه فى بعض الاجسام ٠‏ قال شيخ الاسلام و معنى . 
قول السلف « والمه يعود » ماجاء فى الآثار « ان القران يسرى به حتى 
ابقل الل :الساحح كمنه بعوق نولا" فل القلوي دنه أيه »وما حافك زه 
الآثار عن النبى المختار صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم باحسان 
وغبرهم من أئمة المسلمين كالحديث الذى رواه الامام احمد فى المسند 
وكتنه الى المتوكل فى رسالتة التى أرسل بها اليه عن الننى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج (؟) منه » يعنى القرآن 
وفى لفظ « بأحب اليه مما خرج منه » وقول أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه لما سمع كلام مسيلمة ‏ ان هذا كلام لم بخرج من ال أى من رب - 
وقول ابن عباس رضى الله عنهما لما سمع قائلا يقول لمت لما وضع فى لحده 
اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت اليه ابن عباس رضى الله عنهما فقال ‏ مه 
القرآن كلام الله لبس بمربوب منه بدأ واليه يعود ‏ وهذا الكلام ممروف 
عن ابن عباس رضى الله عنهما + وقول السلف : القرآن كلام الله غير 
(5) مخ « بافضل مما خرج » ٠‏ 


الاختلاف فى 
كلام اللهتعاللى 


١8*95‏ سه 


مخلوق منه بدأ والمه يعود كما استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو منقؤل 
عنهم فى الكنب المسطورة بالأسانيد المشهورة ( قال ) شيخ الاسلام فى شرح 
« الأصفهاسة » وهذه الروايات لا يدل شىء منها على أن الكلام يفارق المتكلم 
وينتقل الى غبره » وانما تدل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع » 
لا انه خلقه فى غيره م كما فسره بذلك الامام احمد رصى الله عنه وغيره 
من الأممة » قال أبو بكر الخلال سثل الامام احمد عن ا 
شيج راك شر قال الام اليد : منه -خرج هو المتكلم به > والبهيعود 
يعنى ما قدمنا ٠ ٠‏ فان قبل هل كلام البارى جل وعلا صفة ذات أو صفة فمل؟ 
فالجواب مذهي سلف الامة ومحتقى الأئمة انه صمة ذات وفعل معا » فان 
صفة الكلام لله عز شأنه ثابتة باجماع الانساء على ذلك فبتكلم اذا شاء ومتى 
شاء بلا ككف » فان الكلام صفة كمال لا نقص فيه فالرب أحق أن .يتصف 
بالكلام من كل موصوف بالكلام اذ كل كمال لا نقص فيه .يثبت للمخلوق 
فالخالق أولى به لأن القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلقمن المحدث 
الممكن المخلوق » ولأن كل كمال يثبت للمخلوق فانما مو من الخالق وما 
جاز انصافه به من الكمال وجب له فانه لو لم ,بيجب له لكان اما ممتنعا وهو 
محال ببخلاف الفرض » واما ممكنا فيتوقف شموانه له على غيره » والرب تعالى 
لا يحتاج فى بوت كماله الى غيره » فان معطى الكمال أحق بالكمال » فيلزم 
أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطبا له الكمال » وهذا محال > بل 
هو جل شأنه بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال » فلا يتوقف شو تكونه 
ل ا ل 
والمتكلم بمشيثته نمشلئته وقدرته أكمل همنئن يكون الكلام لازما له يدون قدرنه 
ا ا 
أن لم يكن الكلام ممكنا له » وحبئذ فكلامه ( قديم  ١‏ ) مع انه يتكلم 
بمشسئثته وقدرته ( وقال ابن كلاب ) ومن وافقه كلامه تعالى صفة ذات لازم 
لذاته كلزوم الحياة ليس هو متعلقا بمشيئته وقدرته بل هو قديم » كقدم 
الحاة اذ لو قلنا انه بقدرته ومشيثته لزم أن يكون حادما فبلزم أن يكون 


٠ ليس فى مخ‎ )١( 


ب ١58‏ ب 


مخلوقا » أو قائما بذات الرب فبلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم تسلسل 
الحوادث لأن القابل للشىء لايخلو عنه وعن ضده » قالوا وتسلس ل الحوادث 
ممتنع اذ التفرريع على هذا الاصل ٠‏ ثم ان هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام 
تنازعوا فقالت طائفة القديم لا يكون حروفا ولا أصواتا لأن الصوت يستحيل 
بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عبنه بطريق 
الاولى والأحرى » فبمتنع قدم شىء من الاصوات المعينة كما بمتنع قدم شىء 
من الحركات المعينة » لأن تلك لا تكون كلاما الا اذا كانت متعاقبة » والقديم 
لا يكون مسبوقا بغيره » فلو كانت الميم من بسم الله قديمة مع كونهاسسوقة 
بغيرها لكان القديم مسبوقا بغيره » وهذا ممتنع > فبلزم أن يكون القديم 
هو المعنى فقط » ولا بحوز تعددة الآنة لو 'نعدد لكان اختصاصه بقدر دون 
قدر ترجيحا بلا مرجح » وان كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها 
فى آن واحد > قالوا وهذا ممتنع » فبلزم أن يكون ممنى واخدا عو الآمر 
والنهى والخبر وهو معنى التوراة والانجيل والزبور والفرقان ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ابن تسمبة روح الله روحه : وهذا أصل قول الكلابمة والاشعرية 
ومن وافقهم ٠‏ 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم انه حروف قديمة 
الاعبان لم تزل ولا تزال وهى مترتبة فى ذاتها لا فى وجودها كالحروف 
الموجودة )١(‏ فى المصحف ولبس يأصوات قديمة ٠‏ ومنهم من قال بل هو 
أصوات أيضا قديمة ٠‏ ولم بفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التى لاتوجد 
الا متعاقية وبين الحروف المكتوبة التى توجد فى آن واحد > كما يفرق 
بين الاصوات والمداد » ويمننع أن يكون الصوت المعين قديما لأن ما وجب 
قدمه لزم بقاؤه وامتنم عدمه » والصوت لا يسقى ٠‏ وأما الحروف المكتوبة 
فقد براد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر بقدر المداد كالشكل 
المصنوع فى حجر أو ورق بازالة بعض أجزائه وقد يراد بالحروف نفس 
المداد ٠‏ وأما الحروف المنطوقة فقد يراد بها أريضا الاصوات المقطعة المؤلفة » 
وقد يراد بها حدود الاصوات وأطرافها كما يراد يالحرف فى الجسم حده 


٠ » مخ « المرتبة‎ )١( 


- ١55 


ومنتهاه فنقال حرف الرغيف وحرف الحبل ومنه قوله تعالى ( ومن الناس 
من يعيد الله على حرف ) وقد يراد بالحروف الحروف الحالية وهو ما 
يتشكل فى باطن الانسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن ,تكلم به ٠‏ وقد 
تنازع الناس هل يمكن وجود حروف بدون أصوات فى الحى الناطق على 

دولخ الم © وعل هذا كارع هده الطائقة ل 
تكون قديية يدون أصوات أ لا بد من أصوات قديمة لم تزل ولا 
تزال » ثم القائلون بقدم الأصوات المعبنة تنازعوا فى المسموع من القارىء 
هل رسمع منه الصوت القديم ؟ فقيل المسموع منه هو الصوت القدريم »وقيل 
بل صوتان )١(‏ أحدهما القديم والآخر المحدث فما لا بد منه فى وجود 
القران فهو القديم » وما زاد على ذلك فهو المحدث ٠‏ وقيل بل الصوت 
القديم غير المسموع من العبد ٠‏ وهذا كله كلام من لا يعول على كلامه من 
الفرق اللمائلة ٠‏ والذدين قالوا ان كلامه تال ضنة سل عم الندين كزلون أن 
القرآن مخلوق وبين الفريقين بون » الأولون يقولون أن التكليم والنداءلسس 
الا مجرد. خلق ادراك المخلوق بحيث يسمع مالم ييزل ولا ,يزال لا أنه .يكون 
هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم بل تكليمه عندهم جعل 
العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه بمنزلة (؟) جعل الأعمى بصيرا لا 
كان موجودا قبل رؤيته من غير احداث ثىء منفصل عن. الأعمى »> فعندهم 
ال ا ل ا يقولون 
انه يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس نه يكلم خلقه ٠‏ وأما الآخرون 
وي الحلقة الدب ل 0 
الأجسام المخلوقة كما هو قول الحهسين الذين قالوا بخلق القرآن من 

المعتزلة والنجارية والضرارية ولا يخفى أن قوله تعالى ا 
مبطل لهذا ولقول من يقول أن القرآن العربى لبس منزلا من الله ,بل 
مخلوق اما فى جبريل أو محمد أو الهواء أو ألهمه جبريل 
افعبر عنه بالقرآن العزون أذ ألهمه محمد قصر عنه بالقرآن العربى 
أو يكون أخذه جمريل من اللوح المحفوظ أو غيره » فهذا قول من يقول 


٠ الا أن » وليست فى مخ‎ «١ زاد فى مط‎ )١( 
٠ زاد فى 'الاصلين « ما» وضرب عليها فى مخ‎ )5( 


- ١997 


أن القرآن العربى لس لبس هو كلام الله وانما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن 
العربى خلق ليدل على ذلك المعنى » وهذا قول الكلابية والأشعرية فى نفس 
القرآن العربى الذى جاء به جبر.يل من رب العالمين شلغه للنبى الامينو أ خبرنا 
الله ورسوله أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين ٠‏ وقالت طائفة بل 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقا فى غيره » 
والحق جل شأنه متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادئا كان بعد أن لم 
يكن » وهذا قول الكرامية ومن :حا نحوهم » ثم من هؤلاء من يقول كلامه 
كله حادث لا محدث ومنهم من يقول هو حادث ومحدث 
مذهب السلف في الكلام 

وتحرير مذهب السلف أن الله تعالى متكلم كما مر » وان كلامه قديم 
وأن القرآن كلام الله وانه قديم حروفه ومعانيه )١(‏ وقد توعد الله جل 
شأنه من جعله قول البشر بقوله : ( انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل 
كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكير فقال ان هذا الا 
سحر يؤر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر ) ومحمد صلى الله عليه 
عليه وسلم بشر فمن قال انه قول محمد فقد كفر » ولا فرق بين أن يقول 
بشر أو جنى أو ملك فمن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كفر + وأما قوله 
تعالى ( انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ) فالمراد أن الرسول بلغه 
عن مرسله لا أنه قوله من 'نلقاء نفسه وهو كلام الله الذى أرسله كما قال : 
( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فالذى 
بلغه الرسول هو كلام الله لا كلامه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه على الناس فى المواسم ويقول « ألا رجل يحمالنى الى فومه 
لأبلغ كلام ربى فان قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى » رواه أأبو داود 
وغيره » والكلام كلام من قاله مبتدما به لا كلام من قاله مبلغا مؤديا وموسى 
عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة والمؤمنون يسمعه بعضهم 
)١(‏ بهامش مخ د انكر شيخ الاسلام رحمه الله وصف القرآن بالقدم 


وقال ان هذا لم يقله السلف » وراجع التعليق على قول المتن «كلامه سسبحانهة 
قديم ه ص 1٠‏ . 


مذع بالسلف 
فى الكلام 


- ١58 


هن بعض > فسماع مومى مطلق بلا واسطة وسماع الناس مقيد بواسطة كما 
قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحنا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فبوحى باذنه ما يشاء ) ففرق بين التكليم من وراء حجاب كما 
كلم موسق اكد معنا سل اللابغله فوسخ ليلة الالسراء وبين الكل بوانسطلة 
الرسول كما كلم سائر الانبياء بارسال رسول اليهم » والناس يعلمون أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام تكلم ,بحروفه ومعانيه يصوته صلى 
الله عليه وسلم » ثم المبلغون عنه يسلغون كلامه بحر كاتهم وأصواتهم كماقال 
صلى الله عليه وسلم « نضر الله امرءا سمع منا حديثا قبلغه كما سمعه » 
فالمستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول » 
فالكلام كلام الرسول تكلم به بصوته » والمبلغ بلغ كلام الرسول بصوت 
نفسه > واذا كان هذا معلوما فيمن سلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى 
بذلك ولهذا قال تعالى ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم « زينوا القرآن بأصواتكم » فجعل الكلام كلام البارى وجعل 
الصوت الذدى يقرؤّه به السد صوت القارىء » وأصوات العناد لسست هى 
الصوت الذى ينادى الله به ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك »> بل ولا 
مثله فان الله لبس كمثله شىء لا فى ذائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فلس 
علمه كمثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم ولا كلامه مثل كلامهم 
ولا نداؤه مثل ندائهم ولا صوته مثل أصواتهم » فمن قال عن القرآن الذى 
يقرؤه المسلمون : لبس هو كلام الله » أو هو كلام غيره ‏ فهو ملحد مبتدع 
ضال » ومن قال ان أصوات العباد أو المداد الذى يكتب به القرآن قديم أزلى 
فهو ملحد مبتد.ع ضال » بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثيت فى 
المصاحف وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعا من القراء لس هو مسموعا منه 
تعالى فكلام الله قديم )١(‏ وصوت العبد مخلوق 

والحاصل ان مذهب الحنابلة كسائر السلف ان الله تعالى يتكلم ,يحرف 
وصوت ٠‏ قال الامام الموفق فى رسالته ‏ البرهان فى حقيقة القرآن ‏ قال 
تعالى ( انا نحن نزلنا عدلك القرآن تنزيلا * ) وقال ( لكن الله يشهد بما 


٠ نقدم ما فيه‎ )١( 


ا 


أنرل الك أنزله يعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا * ) وهو هذا 
الكتاب العربى الذى هو مائة وأربع عشسرة سورة أولها الفاتحة وآخرها قل 
أعوذ برب الناس » مكتوب فى المصاحف متلو فى المحاريب مسموع بالآذان 
متلو بالألسن محفوظ فى الصدور » له أول وآخر وأجزاء وأبعاض » وهو 
كلام الله تعالى ٠‏ وقولهم ان القديم لا يتجزاً ولا يتعدد غير صحيح فان 
أسماء الله تعالى متعددة قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم « ان لله نسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » وهى 
قدريمة وقد نص الامام الشافعى ان أسماء الله غير مخلوقة » وقال الاماماحمد 
من قال أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر هو كذا كتباللهالتوراةوالانجيل 
والزبور والفرقان متعددة وهى كلام الله تعالى » وقد ورد السمع بأن 
القرآن ذو عدد » وأقر المسلمون يأنه كلام الله تعالى ٠‏ وقد عد الاشعسرى 
صفات الله سبع عشسرة صفة بين ان منها ما لا يعلم الا ببالسمع » فاذا جاز 
أن .يوصفب بصفات متعددة لم يلزم بدخول العدد فى الحروف ثىء ٠‏ قال 
سسدنا الامام احمد رضى الله عنه : القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ٠‏ 
ولا نرى القول بالحكاية والصارة ٠‏ وغلط من قال بهما وجهله 
فقال : من قال ان القراآن عبارة عن كلام الله فقد غلط 
وجهل ٠‏ قال وفوله تعالى ( تكليما ) بطل الحكاية » منه بدأ واليه يعود ٠‏ 
قال الامام موفق الدين ابن قدامة واما قولهم ان كلام الله يجب أن لايكون 
حرو يشيه كلام الآدميين فالجواب أن الانفاق فى أصل الحقيقة لس بتشسه 
كما أن اتفاق البصر 3 أنه ادراك الممصرات واللسمع فى انه ادراك 
المسموعات والعلم فى أنه ادراك المعلومات ليس بتشبيه كذلك هذا ٠‏ وأيضا 
يلزمهم ان نفوا هذه الصفة لكون هذا نشسها أن و سائر الصفات من 
الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها » وأما قولهم ان الحروف تحتاج . 
الى مخارج وأدوات فالجواب ان احشاجها الى ذلك فى حقنا لا يوجب ذلك 
فى كلام ربنا تعالى عن ذلك ٠‏ على أن بعض المخلوقات لم تحتج الى مخارج 
فى كلامها كالاريدى والارجل والحلود ألتى تتكلم .بوم القنامة والححر الذى 
سلم على النبى صلى الله عليه وسلم والحصى النبى .سبح فى كفه والذراع 


0 موعن 


عد 192 هه 


المسمومة التى كلمته وقال ابن مسعود ‏ كنا نسمع تسبيح الطعام وهويؤ كل 
واذا قالوا أن الله تعالى ,يحتاج كحاجتنا قباسا علينا فهو عين التشبيه الذى 
يفرون منه + وقولهم ان التعاقب .بدخل فى الحروف قلنا انما كانذلكفى حق 
من. ينطق بالمخارج والادوات والله سبحائه لا .بوصف بذلك ٠‏ قال الحافظ 
أبو نصر انما يتعين التعاقب فى من يتكلم بأداة بعجز عن أداء شىء الا بعد 
الفراغ من غيره وآأما المتكلم بلا جارحة فلا .يلزم فى كلامه التعاقب » وقد 
اتفقت العلماء على ان الله سبحانه وتعالى تولى الحساب بين خلقه .يومالقنامة 
فى حالة واحدة » وعند كل واحد منهم أن المخاطب فى الحال هو :وحده 
وهذا خلاف التعاقب ٠‏ قال الامام الموفق فى قوله تعالى « وكلم الله موسى 
تكليما * وكلمه ربه » وقال تعالى ( وناديناه من جانب الطورالايمن ):وقال 
تعالى ( اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ):أجمعنا على أن موسى علمه الصلاة 
والسلام سمع كلام الله تعالى من الله لا من شجرة ولا من حجر ولا من 
غيره لأنه لو سمع من غير الله تعالى لكان بنو اسرائيل أفضل فى ذلك منه 
لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى لكونهم سمعوا من مومى عليه 
السلام وهو على زعمهم انما سمع من الشجرة + ثم يقال لهم لم سمى موسى 
كليم الله ؟ واذا نبت أن مومو, عليه السلام » انما سمع من الله عز وجل 
لم .يجز أن يكون الكلام الذى سمعه الا صونا وحرفا فانه لو كان معنى فى 
النفس وفكرة وروية لم يكن ذلك تكليما لموسى ولا هو شىء سمع »ؤالفكر 
لا يسمى مناداة فان قالوا نحن لا نسميه صونا مع كونه مسموعا ٠‏ قلنا هذا 
مخالفة فى اللفظ مع الموافقة فى المعنى > فانه لا .يعنى بالصوت الا ما كان 
مسموعا ٠‏ ثم ان لفظ الصوت قد ص<ت به الاخناز > وال الحافظ ابن حجر 
فى شرح البخارى ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى لم يسمع أحدا من 
ملائكته ولا رسله كلامه بل ألهمهم إياه الهاما ٠‏ قال وحاصل الاحتجاج للنفى 
الرجوع الى القاس على أصوات المخلوقين لأنها التى عهدت ذات مخارج 
ولا يخفى ما فيه اذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد 


تكون من غير اتصال أشعة ولثن سلم فلممنع القياس المذكور لأنصفةالخالق 


لا تقاس على صفة المخلوؤين » وحبث “ست ذكر الصوت بهذه الاحاديث 


1١5١‏ هسه 


الصحيحة وجب الايمان به 6 ثم اما التفويض واما التأويل + وقال ابن حجر 
أيضا فى موضع آخر من شرح البخارى : قوله صلى الله عليه وسلم « ثم 
يناديهم بصوت ,سمعه من بعد كما يسمعه من قرب » حمله بعض الأئمة على 
مجاز الحذف أى يأمر من ينادى فاستبعده بعض من أثبت الصوت بأن فى 
قوله يسمعه من بعد اشارة الى أنه لبس من المخلوقات لأنه لم بعهد مثل هذا 
فبهم » وبأن الملائكة اذا سمعوه صعقوا واذا سمع بعضهم بعضا لم ,يصعقوا ٠‏ 
قال فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته لا يشبه صوت غيره > اذ لسس 
,بوجد ثىء من صفانه فى صفات المخلوقين ٠‏ قال وهكذا قرره المصنف يعتى 
الامام السخارى فى كتاب خلق أفعال الصاد ٠‏ انتهى 


ومن الاحاديث فى اشات الصوت ما روى جابر بن عند الله رضى الله 
عنهما قال خرجت الى الشام الى عبد الله بن أنسشن الانصارى رضى الله عنه 
فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول : 
يحسر الله الساد ‏ أو قال الناس ‏ وأوما بسده الىالشام ‏ حفاة عراةغر لا 
بهما » قال قلت ما بهما ؟ قال لبس معهم شىء « فيناديبهم بصوت _سمعه من بعد 
كما يشنعة من قرت : آنا الملك آنا الديان لا شف لأحد من أعل الحنة أن 
يدخل الحنة وأحد من أهل النار يطلمه بمظلمة حتى اللطمة » ولايشغىلأحد 
من أهل النار أن ,يدخل النار وأحد من أهل الحنة بطده بمظلمة حتى 
اللطمة » قلنا كيف وائنما نأتى الله حفاة عراة غرلا ؟ قال ه بالحسنات 
والسيئات » أخرج أصله البخارى فى صحيحه تعليقا مستشهدا به الى قوله: 
أنا الملك أنا الديان + وأخرجه الامام احمد وأبو يعلى الموصلى والطبرانى » 
وأخرجه الحافظ ضاء الدرين المقدبى بسئده الى جابر بن عند الله رضى الله 
عنهما قال بلغنى أن للنبى صلى الله عليه وسلم حديا فى القصاص وكان 
صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا وسرت حتى 
وردت مصر فمضيت الى باب الرجل الذى بلغنى عنه الحديث فقرعت بابه 
فخرج الى مملوكه فنظر فى وجهى ولم يكلمنى » فدخل الى سيده ققال 
اعرابى » فقال سله من أنت ؟ فقال : جاير بن عبد الله الانصارى ٠فخرجالى‏ 
مولاه فلما نراءينا اعتنق أحدنا صاحيه فقال إيا جابر ما جئت تعرف ؟ فقلت 


١81:50‏ سه 


حديث ببلغنى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى القصاص ولا أظن أن أحدا 
ممن مضى وممن بقى أحفظ له منك ٠‏ قال نعم .ياجابر سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول « ان الله تارك وتعالى سعثكم .يوم القسامة من 
قبوركم حفاة عراة غرلا بهما ثم بنادى يصوت رفيع غير قطبع يسمعه من بعد 
كمن قرب : أنا الديان لا تظالم اليوم أما وعزتى لا يجاورنى اليوم ظالم ولو 
لطمة بكف أو يد على بد ٠‏ ألا وان أشد ما أتخوف غلى أمتى من بعدى عمل 
قوم لوط فلترتقب أمتى العذاب اذا تكافا النساء بالنساء والرجال بالرجال ٠»‏ 
وقد رواه عمد الحق الاشبلى من طريق الحارث بن أبى 'أسامة ومن مسنده 
نقلهءوخرجه علىبن معدالمغوى المالكى وغيرة وفه_فابتعت بعيرافشددتعله 
رحلى ثم سرت اليه فسرت شهرا حتى قدمت الشام فاذا عند الله بن أنس 
الانصارى فأنيت منزله فأرسلت اليه أن جابرا على الباب فرجع الرسسول 
الى فقال جابر بن عبد الله ؟ قلت نعم » فرجع المه فخرج فاعتنقته فقلت : 
حدديث إبلغنى انك سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المظالم لم 
أسمعه ٠‏ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « .يحشر الله 
العاد ب أو قال النامن.ب الحديت +« وفى حديت ابن مسغود رشى الله عنة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله اذا تكلم بالوحى سمع 
أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فنصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتبهم جبر يل علبه السلام قاذا جاءهم جبريل فرع عن فلوبهم فيقولون 
يا جر يل ماذا قال ربك ؟ وال ,يقول ال<ق : فنادون : الحق الدق »اخرجه 
أبو داود-ورجاله 'ثقات ونحوه من حديث أبى هريرة رواه اللخارى 
وأبو داود والترمذى وابن ماجه وكذا رواه الامام احممد وابئه عبد الله 
وقال سألت أبى فقلت يا أبى الجهمية .يزعمون أن الله لا .يتكلم بصوت > 
فقال كذبوا انما بدورون على التعطبل ٠‏ ثم روى الامام احمد رضى اللدعنه 
بسنده الى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « اذا تكلم الله بالوحى 
سمع صوته أهل السماء » قال السجزى وما فى رواة هذا الخير الا امام 
مقبول٠‏ انتهى ٠وتتمة‏ ابر : « فخرون سجدا حتى اذا فزع عن قلوبهم_او 
قال سكن عن قلوبهم ‏ قال أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا 


١8‏ ب 


وكذا ٠‏ قال القاضى أبو الحسين وغيره : ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود رضى 
الله عنه الا نوفا لانه اشسات صفة للذات ٠‏ انتهى ٠‏ وقد روى فى اثبات 
الحرف والصوت أحاديث نزيد على أربعين حديئا بعضها صحاح وبعضها 
حسان ويحتج بها أخرجها الامام الحافظ ضاء الدين اللقدبى وغيره » 
وأخرج سمدنا الامام احمد غالبها واحتج به » وأخرج الحافظ ابن حجر 
غالمها أيضا فى شرح البخارى > واحتج بها البخارى وغيره من أثمةالحديث 
على أن الحق جل شأنه يتكلم بحرف وصوت » وقد صححوا هذا الاصل 
واعتقدوه واعتمدوا على ذلك منزهين الله تعالى عما لا يدق بحلاله منشمهات 
الحدوث وسمات النقص كما قالوا فى سائر الصفات » فاذا رأينا أحدا من 
الناس مما لا .يقدر عشر معشار هؤلاء .يقول لم .يصح عن النبى صلى اللةعليه 
وسلم .حديث واحد أنه تكلم ,بحرف وصوت ورآيت هؤلاء الأئمة قد دونوا 
هذه الاخار وعملوا بها ودانوا الله سبحانه وتعالى بها وصرحوا يأن الله 
تعالى تكلم ,بحرف وصوت لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه البتة 
معتمد ين على ما صح عندهم عن صاحب الشربعة المعصوم فى أقواله وافعاله 
الذى لا ينطق عن الهوى ان نهو الا وحى بوحى مع اعتقادهم الجازم الذى 
لا يعثر.به شك ولا وهم ولا خمال نفى التشسه والتمثيل والتحريف والتعطيل 
بل يقولون فى صفة الكلام كما يقولون فى سائر الصفات اثبات بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تعطل كما عليه سلف الامة وفحول الأئمة فهو حق البقين بلا 
محال وهل بعد الحق الا الضلال 

(تشيه) ممن ذهب الى مذهب السلف والحتابلة من قدم كلامه تعالى وانه 
بحرف وصوت من متأخرى محققى الاشاعرة صاحب المواقف وان رد عليه 
جمع منهم من متحذلق ومجازف وسيأتى لذلك تتمة عند ذكر القرآن 
الكريم والفرقان القديم وبالله التوفيق ٠(الصفة‏ الثالثةوالرابعة)ماأشاراليهما 
بقوله ((و)) .يحب له سبحانه وتعالى ((البصر)) وهو صفة قديمة قائمة يدانه 
تعالى تتعلق بالمبصرات فندرك بها ادراكا تماما لا على سسل التخسل والتوهم 
ولا على طريق تأئر حاسة كما يأتى الكلام على ذلك مع السمعقر يبا( (سمع)) 
بانقاط حرق القطفب أ ويجب له سبحانه وتعالى سمع قال العلامة ابن 
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أى ومنزله ٠‏ والسمع صفة قديمة تتعلق بالسموعات ٠‏ واثيبات 
هانين الصفتين أعنى السمع والبصر للدلائل السمعية وهما صفتان زائدنان 
على الذات عند أهل السنةكسائر الصفات لظواهر الآيات والاحاديث >وليسا 
راجعين الى العلم بالمسموعات والمبصرات خلافا للفلاسفة ومن وافقهم و للامام 
أبى الحسن الاشعرى فى قوله انهما راجعان الى العلم باللسموع والمنصر 
لكن المشهور من مدهب الاشاعرة كسائر أهل السنة ان كلا من السمع 
والبصر صفة مغايرة للعلم » ونقل صاحب المواقف أن الجمهور خالفوا ابا 
الحسن الاشعرى فى قوله انهما راجعان الى العلم » قال فانا اذا علمنا شنا 
كاللون مثلا علما تاما ثم رأيناه فانا نجد ,بين الحالتين فرقا ضروريا ونعام 
أن الحالة الثاسة مخالفة للحالة الاولى بلا شبهة ولو كان الابصار علمابالميصر 
لم يكن هناك فرق > وهكذا نحد الفرق بين العلم بهذا الصوت وسماعه » 
وبين العلم بهذا الطعم وذوقه > وبين ن العلم بهذه الرائحة وشمها وظواهر 
الكتاب والسنة ندل على المغايرة بين العلم والسمع والبصر ففى البخارى فى 
( باب وكان الله سميعا بصيرا ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : الحمد لله 
الذى وسع سمعه الاصوات ٠‏ وعن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال 
« اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائيا انما تدعون سميعا بصيرا 
هريا » الحديث ٠‏ وقال الامام الحافظ السهقى فى كتابه الاسماء والصفات: 
السمبع من له سمع ,يدرك به المسموعات > والبصير من له بصر يدرك به 
المرشمات »> والكل منهما فى حق المارى صفة قائمة بذانه تعالى » وقد أفادت 
الآية والاحاديث الرد على من زعم انه سميع بصير بمعنى عليم * وأخرج 
أبو داود بسند قوى على شرط مسلم من حَديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تمالى : ( ان الله 
يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها الى قوله ‏ ان الله كان سمعايصيرا): 
ويضع أصبعبه قال أبو يونس وضع أبو هريرة ابهامه على أذنه والتى تليها 
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على عبنه ٠‏ قال الببهقى وأراد بهذه الاشارة نحقيق اثبات السمع والبصر لله 
سيان محلهما من الانسان يريد أن له سمعا وبصرا لا أن المراد به العلمفانه 
لو كان كذلك لاشار الى القلب لانه محل العلم ٠‏ ولم يرد بدلك الخارحة 
فان الله نعالى منزه عن مشابهة المخلوقين ٠‏ ولا ,يلزم من قدم السمع والبصر 
هدم المسموعات والمنصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث 

( الصفة الخامسة ) ما أشار اليها بقوله ((ارادة)) باسقاط حرف العطف 
على ما مر أى ويجب له تعالى صفة الارادة ويرادفها المشيئة ( ١‏ ) وهما 
عبارتان عن صفة فى الحى توجب نخصيص أحد المقدورين فى أحدالاوقات 
بالوفوع مع استواء نسبة القدرة الى الكل » قال علماء الكلام نسبة الضددين 
الى القدرة سواء اذ كما يمكن أن بقع بقدرته تعالى أحد الضدين يمكن أن 
بقع به الضد الآخر » ونسبة كل منهما الى الاوقات سواء اذ كما يمكن أن 
بقع فى وقته الذى وقع فيه يمكن أن يقع قبله أو بعده » فلا بد من مخصص 
يرجح أحدهما على الآخر ويعين له وقتا دون سائرالاوقات » وهذا المخصص 
هو الارادة وهى واحدة قديمة ة أزلية إباقة اذ لو كانت حادئة لزم كونهمحلا 
للحوادف: 2و1 هنا لأ اه الى ارادة أخرى وهى شاملة لجميع الكائنات 
لأنه تعاللى موجد لكل ما ,يوجد من الممكنات ولأنه تعالى فاعل بالاخشارفكون 
مريدا لها لان الابحاد بالاختار يستلزم ارادة الفاعل ٠ويأتى‏ تنمة لكلام عند 
ذكر متعلق القدرة والارادة ان شاء الله تعالى : 

( الصفة السادسة ) م' أشار اليها بقوله ((و)) ,يجب له عز وجل ((علم)) 
أى .بيجب الجزم بأنه تعالى عالم بعلم واحد وجودى قديم باق ذاتي ,ينكشف 
به المعلومات عند اي كناك وات تال 
للرد على الحكماء القائلين بنفى الصفات واثمات غاياتها » وللرد على المعتزلة 


وه ف اقمليق عن الفسع اغيق: لله بالق جا اتقيه 4 لاا لين عل اذه 
فان الارادة عند أهل السنة تنقسم الى قسمينارادة كونية وهى التى ترادفها 
. المشسيئة وهى كالتى فى قوله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ) الآية ٠‏ والقسم الثانى ارادة شرعية وهذه يرادفها المحبة وهىي 
كالتى فى قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) واللهأعلم 


الصفة الخامسة 
الارادة 


الصفةالسادسة 


2٠١ (م-‎ 
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القائلين بأنه يعلم بالذات لا بصفة زائدة علليهاء والدليل 
على أن صفاته زائدة على ذاته ورود النصوص بأنه تعالى عالم وحى وقادر 
ونحوها » وكونه عاما يعلل بقيام العلم به فى الشاهد فكذلك فى الغائبوقفس 
عليه سائر الصفات > وأيضا فالعالم من قام به العلم والقادر من قامت به 
القدرة ٠‏ فان قبل قياس الغائي على الشاهد فقهى » فالجواب انه لس كذلك 
بل هو قياس فى الحملة قال شيخ الاسلام ابن تمية فى شرح العقيدة 
الاصفهانية عن الامام الرازى فى كتابه نهاية العقول قال نفاة الصفات ان 
ذات الله لو كانت موصوفة بصفات قائمة بها لكانت الحقنقة الالهبة مركبة 
من "نلك الذات ومن تلك الصفات ولو كانت كذلك لكانت ممكنة لأن كل 
حقيقة مركية فهى محتاجة الى أجزائها وكل واحد من أجزائها غيرها فان 
كل حقيقة مر كة فهى محتاجة الى غرها وذلك فى حق الله تعالى محالفاذن 
ستحيل اتنصاف ذاته بالصفات ٠‏ وقال الرازى فى الحواب عن هذا قوله 
بلزم من اثسات الصفات وفوع الكثرة فى الحقيقة الالهبة فتكون تل كالحقيقة 
ممكنة » قلنا ان عنيتم به احتشاج تلك الحقيقة الى خارجى فلا بلزم لاحتمال 
استناد تلك الصفات الى الذات الواجية لذاتها » وان عنيتم توقف الصفات 
فى شسوتها على الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه فأين المحال ؟ وأيضا 
فعندكم الاضافات صفات وجودية فى النخارج فبلزمكم ما ألزمتمونا ٠‏ ثم قال 
الرازى ومما سين فساد قول الفلاسفة فى قولهم الثىء الواحد لا يكون 
مؤائرا وقابلا انهم اتفقوا على أن الله عالم بالكليات ٠‏ واتفقوا على أن العلم 
بالشبىء عارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فى العالم » واتفقوا على أن 
صور المعلومات مودعة فى ذات المارى تعالى حتى ان ابن سننا قال ان تلك 
الصورةاذاكانتداخلة فى الذات بل كانت من لوازم الذات لم يلزم منهاحال» 
واذا كان كذلك فذاته مؤئرة فى نلك الصور وقابلة لها ومن كان ذلك 
مذهبا له كيف يمكنه انكار الصفات ٠‏ قال وبالجملة فلا فرق بين الصفائية 
وبين الفلاسفة الا أن الصفانة يقولون الصفات قائمة بالذات والفلاسفة 
بقولون هذه الصور العقة عوارض مقومة بالذات ٠‏ فالذى يسممه الصفاسة 
صفة يسمه الفلسفى عارضا والذى يسميه الصفاتى قاما يسمه الفلسفى 
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فواما أو مقوما » فلا فرق الا فى العبارة ٠‏ وقد عارضه شي الاسلام فى 
بعض مقالته وغض من بعض أدلته فمما اعترض عليه ما ذكره من اتفاق 
الفلاسفة على أن الله تعالى عالم بالكليات قال هو اتفاق ابن سينا وأمثاله 
بخلاف ارسطو وأتباعه ٠‏ وكذلك ما ذكره من قولهم بائبات صور المعلومات 
لذاته وانها عارضة لذانه رهو فول ابن سينا وموافقيهة صرح بذلك فى 
الاشارات وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن مسنا وأمثاله بذلك فى 
مسئلة توحدهم ونفى الصفات حبث قالوا بنفى الصفات الثبوتية مطلقا ثم 
فالوا باثسات صور وجودية علمية قائمة بذانه وهو تصرريح باثبات الامور 
الوجودية القائمة بذائه ٠‏ ثم ان شيخ الاسلام بعد ما أفسد كلام الفلاسفة 
وبرهن على افساده قال : ثم ان نظار المسلمين ردوا عليهم أما الصفانية فانهم 
بلتزمون اثمات الصفات وأما المعتزلة وان نفوا الصفات فانهم يعترفون بما 
بستلزم اثماتها فانهم يشبتون كونه حبا عالما قادرا وهذا بعينه يستلزم اثبات 
الصفات ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن نيمية : منلأ الضلال فى هذا الموضع ان 
مسمى واجب الوجود عبروا به عن عذة معان أحدها الذى يكون موجودا 
بنفسه لا يفتقر الى مبدع وهذ اهو الذى يدل عليه وجود الممكنات » والثانى 
الذى لا يكون له تعلق بغيره ولا هملازمة بسنه وببن غيره ونفى الصفات انما 
يكون على هذا التفسير لا على المعنى الاول + ثم بسد كلام كثير لابن "نيمية 
روح الله روحه ,برد به.على الفلاسفة والمعتزلة وأضرابهم قال : ومن المعلوم 
نكل من عرف ما جاءت به الرسل فان التوحيد الذى أوسل اللةنة وله 
وآنزل به كتبه لم .يتضمن نفى صفاتاللهبل الكت الالهيةمملوءة باثيات صفات 
الله تعالى : قال وكذلك العقل الصربح هو موافق لما جاءت به الكتبالالهية 
من اثسات صفات الكمال لله تعالى » وقول هؤلاء بامتناع اثات واجبينأو الهين 
قديمين لفظ فه اجمال وابهام فان أريد بذلك نفى الهين واجمين أو الهين 
قديمين فهذا حق لا بنازع فيه مسلم » وكذلك أن عنوا نفى موجودين 
قائمين بأنفسهما واجبين أو قديمين فهذا حق »2 فهم وان كان هذا بعض 
مرادهم فلم .يقتصروا عليه بل أرادوا نفى صفات الله الواجة القديمة كعلمه 
وقدرته وحنتئذ فنفى واجين قديمين بهذا الاعشار باطل » وهم قد يقولون 


أدلة عقلية على 


ثبوت العلم لله 
لى نه 
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لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة فى أخص صفانه فتكون الصفة الها 
ويدعون أن من أثمت الصفات فقد قال قول النصارى كما حكاه سيدنا الامام 
احمد وغيره من أثمة السنة عنهم وهو موجود فى كلامهم وهذا باطل»ومن 
المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن اذا وافقته فى كونها محدائة ممكنة 
لم .يلزم أن تكون ممائلة له فلسست صفة النبى نسا ولا صفة الاساناسانا 
فكيف يجب أن تكون صفة الاله الهابل هو سسحانه اله واحد مختص بما 
لا يمائله فبه غيره من صفات الكمال منزه عن صفات النقص مطلتقا وعن أن 
يكون له كفء فى ثىء من صفات الكمال ٠‏ قال شسخ الاسلام ومعرفة هذا 
من أهم الامور فان نفاة الصفات أدخلوا ذلك فى مسمى التوحيد وجعلوا 
هذا من مسمى التوحيد فلبسوا يذلك على كثير من الناس اذ كان مسمى 
التوحد فى غاية العظمة عند أهل الملل فاذا ظن من لم يعرف حقائق الامور 
ان ما ذكروه من النفى المستلزم للتعطبل هو من التوحيد الذى بعث الله به 
الرسول انقلب دين الاسلام فى نفسه فجعل ما هو داخل فى التعطيل الذى 
ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذى بعث الله به 
المرسلين ٠‏ ولهذا كان علماء الحدديث ,يصنقون الكتب فى التوحيد .يذكرون 
اثنات ما أثمته الله ورسوله من الاسماء والصفات مناقضة لهؤلاء النفاة فان 
حي سيت أ د الالال اثسات ذات بلا صفات أو وجود مطلق 
لا .يتعين انما يتحقق فى الاذهان لا فى الاعبان فمن لم يشت لله الصفات 

يحقق عبادته له فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا فى نفاة 
الصفات 

(ننبيه) ذكر شيخ الاسلام ابن نمسة وغيره من علماء الكلام أدلة عقلية 
على اشسات صفة العلم لله تعالى منها ابحاده سبحانه وتعالى الاشماء لاستحالة 
.يحاده الاشياء مع الجهل » قال شيخ الاسلام هذا الدليل مشهور عند نظار 
المسلمين أولهم وآخرهم والقرآن قد دل عليه كما فى قوله تعالى ( ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف المير ) قال والفلاسفة أيضا سلكوه » وبمانه من 
وجوه (أحدها) ان ايجاده الأشاء هو بارادته والارادة نستلزم تصور المراد 
وهو العلم فكان الايجاد مستلزما للارادة والارادة مستلزمة للعلم فالايجاد 
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مستلزم للعلم (الثانى) ان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان مايستلزم 
علم الفاعل بها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم ٠‏ قال 
وبهذين الطريقين يتقرر ما ذكره ‏ أى الاصفهانى فى عقيدته ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ولهم طرق أخرى منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة 
كمال ويمتنع أن .يكون المخلوق أكمل من الخالق اذ كل كمال فيه فهو 
منه فحب أن يكون الخالق علما ٠‏ قال وهذا له طريقان احداهما أن يقال 
بعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وان الواجب أكملمنالممكن» 
ويعلم بالضرورة انا اذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان 
العالم أكمل فلو لم .يكن الواجب عاما لزم أن ,يكون الممكن أكمل منه وهو 
ممتنع ٠‏ الثانى أن يقال كل علم فى الممكنات التى هى المخلوقات فهو منه » 
ومن الممتنع أن .يكون فاعل الكمال وصدعه عاريا منه بل هو أحق به والله 
سبحانه له المثل الأعلى لا يستوى هو والمخلوق فى قباس شمول ولا فى 
قباس تمثيل بل كلما نبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به » وكل 
نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى ٠‏ وقال شي الاسلام فى 
موضع آخر : ولهذا كان المستعمل فى الكتاب والسنة وكلام السلف فى 
حقه تعالى هو القباس الاولى مثل أن يعام أن مائبت لغيره من كمال مطلق 
لا نقص فهه فهو أحق بأن ثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به مما سواه 
فاذا كان الحماة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد انصف به المخلوق 
فالخالق تعالى أحق أن .ننصف بالحاة والعلم والقدرة ٠‏ وما ينزه عنه غيره 
من الوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه كما فى قوله تعالى ( ولله المثل 
الاعلى ) انتهى ماخصا ٠‏ ودليل ثسوت صفة العلم لله تعالى سمعا من الكتاب 
والسنة كثير جدا كقوله تعالى « عالم الغيب والشهادة ‏ لكن الله يشهد بما 
أنزل اليك أنزله بعلمه واللملائكة يشهدون ‏ اليه يرد علم الساعة ‏ ولا 
بحيطو نبشىء من علمه ‏ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء ومالايحصى 
من الآيات الا بكلفة » وفى حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلمقال: 
سبق علم الله فى خلقه فهم صائرون اليه + وفى حدديث ابن عمر رضى الله 
عنهما : مفاتيح الغنب خمس لا يعلمهن الا الله ٠‏ الى غير ذلك من الآيات 


والاخبار والله ولى الاسرار 

(السابعة) ما أشار الها بقوله (( واقتدر )) جل شأنه على ا.بحاد الموجودات 
وخلق الممكنات (( بقدرة )) وهى صفة أزلية نؤئر فى المقدورات عند تعلقها 
بها فانه جل شأنه قادر على جميع الممكنات ياتفاق المتكلمين وكذا الحكماء 
لكن القدرة عند المتكلمين عبارة عن صحة الفعل والترك » وعند الحكماء 
عمارة عن كونه ان شاء فعل وان لم يشا لم .يفعل ٠‏ ومقدمة الشرطية الاولى 
بالنسبة الى وجود العالم دائم الوقوع ومقدمة الشرطية الثانية بالنسبة 
الى وجود العالم دائم ان لا وقوع » وصدق الشرطية لا يستلزم صدق 
طرفيها » ولا ينافى كذبهما > ودوام الفعل وامتناع الترك بسبب الغير لا 
ينافى الاختمار » كما أن العاقل ما دام عاقلا يغمض عبنه كلما قرب ابرة من 
عبنه بقصد الغمز فبها من غير تخلف مع أنه يغمضها بالاختبار > وامتناع 
ترك الاغماض بسبب كونه علما بضرر الترك لا ينافى الاختيار » فما ظنك 
بمن يكون علمه عين ذائه » كل هذا على رأى الحكماء القائلين أن المقتضى 
لقدرته هو الذات والمصحح للمقدورية هو الامكان فاذا ثبتت قدرته على 
البعض ثبتت على الكل لأن العجز عن البعض نقص وهو على الله تعالى محال 
مع أن النصوص قاطعة بعموم القدرة كقوله تعالى ( وهو على كل شىء قددير) 
قال الاصفهانى فى عقيدته : الدليل على قدرته ايجاده الاشياء وهو اما بالذات 
وهو محال والا لكان العالم وكل مخلوقانه قديما وهو باطل » فتعين أن 
يكون فاعلا بالاخشار وهو المطلوب ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تيمية روح الله 
روحه : قد يقال هذا انما أثمت به كونه فاعلا بالاختار ,يشت الارادة لا ينبت 
القدرة ٠‏ ثم قال فى اشات القدرة : وتقرير ذلك أن يقال : اما أن .يكون 
المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول كما 
يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الافلاك وصدورها عن ذات مجردة» واما أن 
تكون ذانا موصوفة بصفات لا بحب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل 
الملل » والاول باطل لأنه يستلزم أن لا .يحدث فى العالم ثىء لأن العلة 
التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها فلا يتأخر شىء من معلولها لأنها عن 
الازل وهو حلاف الحس وامشاهدة وهذا الوجه بطل فولهم بالملوجب 


ان 5 


بالذات وتقدم شىء بعبنه من أجزاء العالم » وسواء فسروا الموجب بذات 
محردة مستلزمة للموجب »> أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب »> فان 
القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الازل 
جمع بين النقيضين ٠‏ الى أن قال : فالصفة التى يصلح بها الفعل هى القدرة» 
أو يقال : فاذا لم يكن موجبا بذانه بل بصفة تعين أن يكون مختارا فانه اما 
موجب بالدات واما فاعل مختار بالاخشار » والمختار انما ,يفعل بالقدرة اذ 
القادر هو الذى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل فأما من يستلزمه المفعول 
بدون ارادته فهذا لمس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذى تستلزمه الحركات 
الطيعية الذى لا قدرة له على فعلها ولا تركها ٠‏ وحقيقة الامر أن العلم 
بكون الفاعل قادرا علم ضرورى ٠‏ الى أن قال : صفة الحى تسمى قدرة 
واذا كانت أكمل من غيرها سميت قوة قال تعالى ( وقالوا من أشد منا قوة * 
أو لم يبروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) وقد ذكر قوله ( أشد 
منهم فوة ) فى غير موضع وقال تعالى ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) 
ثم قال : والذى دل عليه الكتاب والسنة وكان عله سلف الامة وأئمتها 
ان الله يبخلق الأشاء بالأسباب » فالقوى التى جعلها الله فى الحبوانوالجماد 
هى من الاسساب التى بها .يحدث الحوادث ٠‏ قال : ومذهب السلف والائمة 
ان الله خالق كل شىء بمشيئته وقدرته » وانه ماشاء كان ومالم .يششأ لم .يكن» 
فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور » ولفظ الاحشار فى القرآن والسنة 
وكلام السلف يتضمن تفضيل المختار على غيره قال تعالى ( وربك يخلق 
ما يشاء وريختار  )‏ ثم قال ( ماكان لهم الخيرة) فذكر الاخشار بعد المسئة 
وقد صار لفظ الاخشار يعبر به عن الارادة بناء على أن العالم لا ,يريد الا ما 
هو عكر من غيره أو بناء عل أن الحى لا يريد الما يراه خمرا من شرهوان 
كان قد يغلط فى اعتقاده أنه خير من غيره » والمقصود أن السلف والائمة 
وجمهور الامة يشتون فى المخلوقات فوى وقدرة 'تصدر الحوادث عنها 
فائبات القدرة لله تعالى وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم > والعلم 
بذلك من أظهر المعارف وأجلاها » فانه قد استقر فى فطرهم أن الفاعل 
لا يكون الا قادرا » وأن القدرة صفة كمال » فاذ اكان المخلوق قويا قادرا 


161:50 سم 


على ما يفعله فالخالق تعالى أولى أن يكون قادرا قويا على ما يفعله ٠‏ ومن 
المستقر فى الفطر أيض اأنه ذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل امتنع كونه 
فاعلا ولهذا كان من نفى أن ,يكون للعمد قدرة مؤئرة كجهم بن صفوان 
وأبى الحسن الأشعرى ومن اتبعهما لا يسمون العبد فاعلا بل يقولون هو 
كاسب » وجهم نفسه كان الزلدة لس لازو 161103 نفام و 
الأشعرية انه ليس بفاعل حقيقة حققة بل هو كاسب وانه لبس له قدرة مؤثرة فى 
المقدور » ومذهب أنه الساف وفخلفاء البنة أن الله تعالى خالق لأقعال العماد 
مع قولهم أن العمد فاعل قادر يفعل بمشئته وأن الله تعالى خالق ذلك كله 
وانه تعالى اذا خلق للعمد قدرة نامة ومشسثة جازمة كان هذا مستلزما لخلق 
المراد المقدور ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن اتيمية : مذهب السلف وجمهور 
المسلمين الذى يشتون القدر يقولون ماشاء الله كان ومالم يشا لم .يكن وأن 
العند فاعل قادر مختار والله تعالى خالق فعله وقدرنه ومشيثته كما قال تعالى 
( والله خلقكم وما تعملون ) فاذا حقق العبد هذا المقام زالت الاشكالات 
كلها وريظهر حنئذ انه لا منافاة بين ( ذلك وبين ١‏ ) أن يكون الرب قادرا 
مختارا ما شاء كان ومالم يشأ لم .يكن فهو موجب بمشيئته وقدرته ماشاءه من 
المقدورات فما شاءه وجب وجوده ومالم 5 امتنم وجوده فهو موجب بذانه 
الموضوفة بالمدتة والقدرة وكل ماثناءه فهو محدث كائن بعد أن لم يكن ليس 
معة ار بقدمه فاذا علم هذا وانضم الى ماقاله السلئلف وجمهور ألمة 
الفكة أنه بعال كلف الأشاء بالأسباب وأنه ييخلق بحكمة علم انه تقال فاقال 
مختار ٠‏ ولكثرة فروع هذه المسثلة وما يتفرع عليها وكثرة لوازمها قال 
جلال الدي ن الدوانى فى شرح العقائد العضدية:الاولى فى اشات هذا المطلب 
بل سائر المطالب التى ,يتوقف ارسال الرسول عليها أن يتمسلك فيها بالدلائل 
السمعية فستدل على شمول القدرة بقوله تعالى ( ان الله على كل شىء قديير) 
وعلى شمول العلم بقوله تعالى ( والله بكل شىء عليم ) وأمثال ذلك 

ولما فرغ هن تعداد السبع صفات التى يثبتها المتكلمة الصفانية وغبرهم 
شرع فى ذكر مالها من اللمتعلقات وتقدم أن الحاة لا تتعلق بشىء فقال 


)١(‏ من مخ 
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((تعلقت)) قدرة الله تعالى الأزلمة القدريمة الذائية ((©) كل ((ممكن)) وقد متعلق القدرة 


علمت أن الممكن ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع » ولم .يوجد 
ثىء ولن .يوجد شىء الا بها وقد نص سسدنا الامام احمد رضى الله عنه انه 
تعالى قادر ,تقدرة قدريمة وقوة شديدة » قال شيخ الاسلام ابن تسمية فى شرح 
العقيدة الاصفهانية : الممتنع لذاته ليس بشىء فى الخارج باتفاق العقبلاء 
لامتناع أن يكون له فى الخارج وجود أو ثبوت عند من يفرق بين الوجود 
والثبوت فهو سبحانه قادر على كل ثىء وأحد الضدين على سسل البدل 
واما وجودهما معا فليس بشىء بل هو ممتنع لذانه » وكذلك وجودالملزوم 
بدون لوازمه التى يمتنع وجوده بدونها هو من هذا الباب كوجود الولد 
شل والده مع كونه قد ولده ووجود الصفات بدون ذات تقوم بهاونحوذلك» 
قال ومن فهم هذا الامر انحلت عنه الاشكالات التى تورد على قدرة الله 
تعالى وحكمته ومشيئته فى مسائل القدر وغيرها وتدين له أن خير الكلام 
كلام الله وانه سبحانه بين فبه الامور الالهية والمطالب العلية أحسن بان 
وأكمله حيث ببين قدرته على أشاء لم يفعلها كقوله ( ولو شا لآتينا كل 
نفس هداها ) ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) ونحو ذلك مع أنه تعالى لم ,يفعل 


مقدوره وسين كاذف المعلوم مقدور ممكن باعشار نفسله لكنه لا يكون و3 


لعدم مشيئته له وهو لا إشاؤه لما فى ذلك من فوات حكمته التى بمتتع 
اجتماعها مع وجود هذا المفروض والله أعلم ٠‏ وفهم من النظم أن القدرة 
لا تنعلق بواجب ولا مستحمل فلسا من متعلقانها » ولا عجب فى ذلك لانها 
لو تعلقت بهما أزم انقلابهما جائزيين ولزم صحة تعلقها باعدام محلها > قال 
بعض الاشاعرة والاولى الاستدلال بالنصوص الدالة على شمول قدرنه تعالى 
اجمالا مثل ( والله على كل ثىء قدرير ) ( وخلاق كل شىء فقدره تقديرا ) 
وتفصيلا مثل ( خلق الله السموات والارض وجعل الظلمات والنور) (خلق 
الموت والحياة ) 
يهان 

« الاول » صحح بعض متأخرى الاشعرية ان للقدرة الازلية تعلقين 

صلوحا وهو التعلق الازلى بمعنى انها فى الازل صالحة للايجاد والاعدام 


قول بعضهم 
للقدرة تعلقان 


الطوائ فال منكرة 
شمول القدرة 


ا ل 


على وفق تعلق الارادة الازلة بهما سما لا يزال » وتعلقا تنجيزيا وهو 
التعلق الحادث المقارن لتعلق الارادة بالحدوث الحالى ٠‏ وظاهر كلام علمائنا 
بل وكلام الامام أحمد أن تعلق القدرة بالممكن تعلق واحد مغيا بفاية 
محدودة من الزمان يوجد فى ذلك الزمان المخصص بالارادة القديمة 
الازلية والله أعلم . 

« الثانى » من طوائف الضلال القائلين بعدم شمول القدرة الازالية 
لمميع الممكنات المجوس قفالوا انه تعالى لا ,يقدر على الشرور ولا خلق 
الاجسام المؤذية وانما القادر على ذلك فاعل اخر يسمى « اهرمن » ومنهم 
النظام وأتماعه من المعتزلة قالوا انه تعالى لا بقدر على خلق الجهل والكذب 
والظلم وسائر القبائح ٠‏ ومنهم عباد الضمرى وأتباعه قالوا أنه تعالى لا ,يقدر 
على ما علم انه لا يقع ولا ما علم انه بقعم لاستحالة الاول ووجوب الثانى ٠‏ 
ومنهم الكعبى واماعه قالوا انه لا يقدر على مثل مقدور العبد ٠‏ ومنهم 
الحبائى وأتباعه قالوا انه تعالى لا يقدر على نفس مقدور العمد ٠‏ قال العلامة 
الشيخ مرعى روح الله روحه فى كتابه ( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج 
على فعل المعاصى بالقدر ) ٠‏ مذهب أهل الحق ان الرب سحانه متفرد ببخلق 
المخلوقات فلا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فانه محدثثه م وقالت 
المعتزلة ان جمبع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعمالهم لم 
يبخلقها الله تعالى » ثم اختافوا فقالت طائفة خلقها الذين فعلوها دون الله 
تعالى » وقال آخرون لست ممخلوقة ولكنها أفعال موجودة لا خالق لها » 
وقال اخرون هى فعل الطبيعة » فالذين زعموا ان العاد خلقوها قالوا ان 
وفوع الافعال من العبد على وفق قصده وداعيته اقداما واححاما دلبل على 
انه موجدها ومخترعها » قالوا ولولا ذلك لكانت التكاليف كلها واقعة على 
خلاف الاستطاعة وتكليفا بالمحال وكان لا يحسن مدح ولا ذم ولا 'نواب ولا 


1 عقاب وهو خلاق مقتضى العقل والشرع والعرف ٠‏ وثقل عن الامامية هل 


أفعال العباد خلق لهم أو خلق لله ؟ على قولين » ونقل أبو الحسن الاشعرى 
عن الزيدية انهم فرقتان فرقة انزعم أن أفعال العاد مخلوقة لله خلقها 
وابدعها » وفرقة تزعم انها مخلوقة لله تعالى وانها كسب للعماد أحدثوها 


ى 06ت 


واخترعوها وفعلوها ٠‏ وتأتى لهذا تنمة فى بحث القدر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولما كانت الارادة تتعلق بما تعلقت به القدرة من جمبع الممكنات قال 
(( كذا )») أى مثل القدرة فى التعلق بالممكنات ((ارادة)) وانها أيضا ارادة 
واحدة كما مر وان القدرة والارادة غير متناهتى المتعلقات كما قاله المتكلمون 


الا آن تعلق القدرة بالممكنات تعلق ايجاد او اعدام » وتعلق الارادة بها 


تعلق تخصيص كما تقدم ٠‏ والاولى التعويل فى نوت غيوم تعلق الارادة 
على الادلة السمعة مثل قوله تعالى : ( انما أمره اذا أراد شما أن يقول أه 
كن فيكون ) فان قبل يلزم من عموم تعلق الارادة نفيها للزوم المحال وهو 
أن نسبة الارادة الى المعل والترك والى جميع الاوقات على السواء اذ لو لم 
يحز تعلقها بالطرف الآخر وفى الوقت الآخر لزوم نفى القدرة والاختيار 
واذا كانت على السواء فتعلةها بالفعل مثلا دون الترك وفى هذا الوفت دون 
غيره مفتقر الى مرجح ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح على راى 
المتكلمين ٠‏ فالجواب أن الارادة تتعاق بالمراد لذائها من غير افتقار الى مرجح 
0 لانها صفة عانها التخصص والترجبح للمساوى والمرجوح ٠‏ فان قل 
فمع تعلق الارادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفى الاختبار ٠‏ فالجواب انه 
فد تقرر أن الوحوب بالاختشار محقق الاختار » ثم انا نقول قد تقدم ما ,يرد 
مثل هذه اله فى كلام شيخ الاسلام » ومن المعلوم أن عكلة التتحدره 
والارادة بالممكنات بالنسسة الى الذات > وآأما بعد التعلق والتتخصيص فقد وقع 
ما وقع وامتنع ما امتنع ٠‏ وكقال بعص محققى الاشاعرة الارادة نتخصص 
ما تعلقت به وترجحه وعند وفوع المراد يزول تعلقها الحادث مع بقائها يعنى 
القدرة بحالها وبقاء نعلةها الصلوحى بحاله انما 3 فال وللارادة أظننا 
نعلقان أزلى صلوحى وحادث تلحيزى كما للقدرة سواء ٠‏ وتقدم ما فيه 
والله أعلم ٠‏ 
« تسيبهان» 

« الاول » التعلقات الثانية للقدرة والارادة .يعنى التنجمزية مترامة» فتعلق 
القدرة تابع لتعلق الارادة وتعلق الارادة تابع لتعلق العلم» فلا يوجد أويعدم 
سبحانه من الممكنات عندنا الا ما أراد ايحاده واعدامه منها ولا يريد الا ما 


متعلق الارادة 


التعلقات الثانية 
للقدرة والارادة 


قدرة العبد عل 
ما علم الله انه 
لا يكون 


ان ك5 


عدم فما علم مها انه يكون اراده » وما علم انه لا يكون لم إيرده ٠‏ وقالت 
المعتزلة الارادة تابعة للامر لا للعلم فلا ,بريد عندهم الا ما أمر به من الايمان 
الطاعة سواء وقع ذلك أم لا ٠‏ فعندنا ايمان أبى جهل مأمور به غير مراد 
له تعالى لعلمه سبحانه عدم وقوعه » وكفر أبى لهب .منيئ عه وهو وافسيع 
بارادة الله تعالى وقدرته » وعند المعتزلة ايمانه مراد له مأمور به وكفره 
غير مراد له للهنه عنه ٠‏ 

« الثانى » قال شسخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه الذى كشه على حسن 
ارادة الله تعالى : وكذلك تنازعهم فى العد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ 
دال فان أرريد بالقدرة القدرة الشرعة: التى هى مناط الامر والنهى 
كالاستطاعة المذكورة فى قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فكل من 
أمره الله ونهاه فهو مستطبع بهذا الاعشار وان علم انه لا يطبعه » وان أريد 
القدرة القدرة التى لا تكونالامقازنة للمفعول فمن علم اللقاية لا ابفدل 
الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له ٠‏ قال ومن هذا الماب تنازع الناس فى 
الامر والارادة هل الله تعالى يأمن مما لا بريد أولا يأمر الابما يريد ؟ قال 
فان الارادة لفظ فه اجمال يراد بالارادة الارادة الكونية الشاملة 
الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن > وكقوله تعالى: 
( فمن ,يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن ,برد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء ) وقول نوح عليه السلام : (ولا 
ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم ) ٠‏ 
فلا ريب أن الله تعالى آم الغاد نيما لآ نويدم ةا سين :و لفق كما 
قال تعالى : ( ولو شئنا لآنبنا كل نفس هداها ) فدل على أنه لم ,ؤت كل 
نفس هداها مع أنه تعالى أمر كل نفس بهداها ٠‏ قال شيخ الاسلام : وأ 
الارادة الدينة فهى بمعنى المحة والرضى فهى ملازمة للامر كقوله تعالى : 
( يريد الله لين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) ٠‏ 
وكقول ( بعض  ١‏ ) المسلمين هذا يفعل شرا لا بريده الله اذا كان يفعل 
بعض الفواحشس أى الله لا بحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه ٠‏ ثم 


)١(‏ من مخ 


ب لا16 سه 


فال اعلم أن التأثير اذا فسر بوجود شرط ( الحادث أو بسبب - ١‏ ) يتوهف 


حدوث الحادث به ( 7 ) على سرب آخر وانتفاء موانم وكل ذلك بخلق الله , 


عالى فهذا حق »> وتأثير قدرة العبد فى مقدورها ثابت بهذا الاعششار » وان 
سن النأنين بأن المؤثئر مستقل بالاثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع 
فلس شىء من المخلوفات مؤثرا بل الله وحده خالق كل ثىء فلا شريك 
له ولا ندله فما شاء كان وما لم يشأ لم .يكن ( ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا ممسك [ها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) ( قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم 
فروما من شرك وما له منهم من ظهير ) ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 
له ) الآية ٠‏ ولماكان هذا المقام مشتملا على هذا الغموض والنزاع مما 
ذكرناه واضعاف اضعافه مما لم نذكره حسن قوله فى تتمة البست ((فعى)) 
من وعاه يعيه حفظه وجمعه كاوعاه أى اجمع حوائى هذا الكلام واحفظ 
مضمون هذا النظام ((واستبن)) أى اطلب البان من مظانه والايضاح من 
مكامنه فان قدرته تعالى القديمة وارادته الازلية الذاتية العظمة كل منها 
انما .يتعلق بالممكن الخحائز كما فى التفصل دون الواجب والمستحيل والله 
الموفق لسواء السبيل ٠‏ 

( والعلم )) أى علم الله تعالى (( والكلام )) أى كلامه سبحانه وتعالىأى 
كل واحد منهما قديم فعلمه تعالى واحد وجودى قديم باق ذاتى وكلامه 
تعالى قديم وجودى ذاتى (( قد تعلقا )) أى علم الله وكلامه أى كل واحد 
منهما فد تعلق ((بكل ثىء)) من الاشاء من الجائزاتوالواجماتوالمستحيلات 
فبجب شرعا أن يعلم أن علم الله غير متناه من حنث تعلقه اما بمعنى انه لا 
سقطع وهو واضح واما بمعنى انه لا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم فانه 
بحبط بما هو غير متناه كالاعداد والاشكال ونعيم الخنة » فهو شامل لجميع 
المتصورات سواء كانت واجبة كذانه وصفانه أو مستححملة كشريك له تعالى 
أو ممكنة كالعالم بأسره الجزئيات من ذلك والكليات على ما هى عله من 
جميع ذلك » وانه واحد لا تعمدد مه ولا تكثر وان تعددت معلوماته 


» ليس فى مخ (5) زاد فى مخ.« أو بسبب‎ )١( 


متعلاق العلسم 


والكلام 


١98‏ لس 


وتكثرت » أما وجوب عموم تعلقه سمعا فمثل قوله تعالى : « والله بكل 
ثشىء عليم ‏ عالم الغس والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الارض - يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ‏ يعلم ما يسرون وما 
يعلنون » الى غير ذلك من الآيات القرانسة ٠‏ وأما وجوب ذلك عقلا فلان 
المقتضى للعالمة هو الذات اما بواسطة المعنى الذى هو العلم على ما هو مذهب 
الصفائة والسلف وهو الحق أو بدونها على ما هو رأى الئفاة > والمقتضى 
للمعلوممة امكانها » ونسسة الذات الى الكل على السواء » فلو اختصت عالته 
باللعض دون البعض لكان ذلك بمسخصص وهو محال لامتناع احتيماج 
الواجب فى صفاته وسائر كمالاته الى التخصص لمافاته لوجوب الوجود 
والفنى المطلق ٠‏ وأما وجوب وحدته فلآن الناس جملة وتفصيلا انحصروا 
فى فر بين احدطنا 5 العلم القديم مع وحدته » والآخر نفاه » ولم 
يدهب الى تعدد علوم قديمة أحد يعتمد عليه الا ل سهل الصعل و كى من 
الاشاعرة حمث قال ان لله علوما لا نهاية لها كما ان متعلقاتها كذلك ٠‏ وهو 
مححوج بالاجماع السابق لمقالته ٠‏ فان قل كيف يستقيم القول بوحدة 
العلم مع كونه تعالى عالما بما كان وبما مسكون ويالكائن والعلم يذلاك كذلك 
متغاير ٠‏ فإلمواب ان البارى جل شأنه فى أزله يتعلق علمه بوجود الثىء 
مضافا الى محله المعين فالمضى والخال والاستقال من عوارض الاخار عن 
عاق علمه تعالى لا اروف للعلم لانه لسن بزمانى حتى .يوصف بالماضى 
والحاضر والمستقل ٠‏ ومنشاأ الشسهة من ححث الاخار عن ذلك التعلق 
المخصوص بالةول اللفظى فان تقدم زمن الاخبار عنه على زمن وجود ذلك 
الفعل اتن الاخان. متنا وان اجر سن عاضا وان كارن تنش نالا 
فهى مسمسات تعرض باعشار الاخار عنه ٠‏ أما تعلق العلم بوجوده فى الزمان 
المعين فشىء واحد ٠‏ وبعض الاشاعرة جعل للعلم تعلقين أزلى وتنجيزى 
كالقدرة والارادة » قال وتكون تلك الاخارات راجعة للتعلق التدحصيزى ٠‏ 
فلت ومذهب السلف بمعزل عما يراد من هذا فان الله تعالى قديم وصفاته 
قديمة وأفعاله قديمة )١(‏ ومايتخل للعقلمن آنواع التغيراتوالتخالفات نسب 
واضافات بالنسسة لادراكاتنا والله تعالى الموفق ٠‏ 
)١(‏ تقدم ما فيه فى التعليق على ص ؟١١‏ 


١85 


« الاول » زعمت الفلاسفة انه تعالى لا يعلم الجزئيات من حيث كونها 
جزئيات زمانية .يلحقها التغير فالوا لان تغير المعلوم يستلزم تغير العلم وذلك 
يستلزم تغير الذات وهو محال على الله تعالى » ببان لزوم ذلك انه لو كان 
عالما بأن زيدا جالس فى المكان الفلانى فعند خروج زيد منه فاما أن سقى 
ذلك العلم أو لا » فان بقى ازم الجهل وان كان الثانى لزم التغير فى علمه 
وهو فائم به فبلزم قام الحوادث به وهو محال ٠‏ والجواب اختمار الثانى 
ومئع التغير فى نفس العلم فان المتغير تعلقه لا نفسه ( ١‏ ) وتغاير الاضافات 
والنسب جائز ٠‏ وأجاب الفلاسفة عن هذا مشايخ السنة ومشايخ لعتزلة 
بان علم البادى بأن الثبىء سيوجد نفس العلم بأنه وجد فان من علم ان زيدا 
س.دخل الملد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل اليلد الآن 
وانما .يحتاج اعودانا لعلم اخر لطريان الغفلة عن الاول والمارى منزه عن 
داك فلا يلزم من علمه بالحزثيات تغير أصلا فى علمه تعالى ٠‏ وهذه احدى 
ما كفر أهل الاسلام الفلاسفة بها ٠‏ ولهم من أمثالها الطامات المعضلات فلا 
يهولنك ما ينسب اليهم من المعارف ودقائق الافكار فما منهم الا المخالف أو 
على شفا جرف هار ٠‏ 

« الثانى » خالف فى احاطة علمه تعالى يسائر الاشاء فرق سوى 
الفلاسفة فقالت فرقة بأنه تعالى لا يعلم نفسه واحتحوا بأن العلم ننسسية 
عارضة للعالم بالنسبة الى المعلوم > قالت والنسسة انما تتحقق بين المتغايرين 
فلا تتحقق عند عدم المغايرة + والجواب عنه بأنه صفة لا نسبة بل صفة ذات» 
وأيضا ينتقض ما زعموء بعلمنا فان كل واحد منا يعلم نفسه ضرورة مع 
عدم المغايرة « الثانية » زعمت بأنه تعالى وتقدس لا يعلم شيا قالوا لانه لو 
علم شيئًا علم علمه به وهو انما يكون بعد علمه بذاته ضرورة » قالوا وقد 
علم امتناع علمه بذاته كما زعمت الفرقة الاولى » وأيضا لو كان يعلم شيا 
أمكن أن يعلم علمه به والا يلزم أن .يكون واحدا عالما بالعلوم الهندسسات 
ولم بمكنه العلم بأنه عالم بها ٠‏ وهذا يعلم فساده بنفس تصوره فلا يشتغل 


)١(‏ فى الاصلين « نفية » كذا 


١نكار‏ الفلاسفة 
علم الله تعال 
بالجزثيات 


فرق المخالفين 
فى شمول العلم 


ب ٠١س‏ 


برده لانه هذيان من قائليه « الثالثة » زعمت بانه لا يعلم غيره لان العلم 
بشىء غير العلم با خر فلو كان عالما بالغير وغيره غير متناه يلزم فيام العلوم 
الغير المتناصة بذانه وهو يوجي الكثرة فى الذات وهو محال ٠‏ والجواب أن 
الكثرة فى المعلومات والتعلقات دون العلم وهذا بين « الرابعة » زعمت انه 
تعالى لا يعلم الشىء الغير المتناهى لان كل معلوم متميز عند العالم عن غيره 
وتميز غير المتناهى عن الغير انما يكون بأن .يحبط به حد وغاية يكون الغير 
خارجا عنه ومتممزا وغير المتناهى لا يكون له حد وغاية والا يكون متناها ٠‏ 
والجواب أن المعقول (؟) كل واحد واحد من غير تناه وهو متميز وما هو غير 
متميز انما هو الكل من حمث هو غير متناه وهو لا يقدح فى المطلوب لان 
المطلوب علمه بغير المأناهى وهو حاصل عند العلم يكل واحد واحد 
«الخامسة» زعمت انه تعالى لا يعلم الاشاء كلها وقالت والالزم من علمهشىء+* 
علمه بالعلم بذلك الثثىء وهلم جرا فبلزم التسلسل ٠‏ والحواب ان هذا 
التسلسل فى الاضاقات والنسب وهو غير محال وبالله التوهق ٠‏ 

معنى تعلق علمهح2 «١‏ النه الثالك » ممنى تعلق علمه تعالى بالمستحل علمه تعالى باستحالته 

عاق الست يورو ار مو و ماسو ومو ووعه ارتس "لاد كت دعن نه كان اانه بعتن 
السلف بقوله : علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن ان لو كان كيف 
كان يكون ٠‏ وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيل ٠‏ 

لا محو فى علمه « الرايع » فال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ان علم الله 

تعالى ولا تَعْمِيد السابق محبط بالاشاء على ما هى عله ولا محو فه ولا تشير ولا زيادة ولا 

اي 1 عن اناه يجان يكل ما كان وها . يكون وما لا يكون لو كان كنف كان 
يكون ٠‏ قال وأما ماجرى به القلم فى اللوح المحفوظ فهل يكون فيه محو 
واشات ؟ على قولين للعلماء ه* قال وأما الصحف التى بد الملائكة فبحصل 
فبها المحو والاثبات ٠‏ انتهى ٠‏ ومثل العلم فى تعلقهبالواجب والجائزوالمستحيل 
صفة الكلام فانه يتعلق بكل شىء من الثلاثة + يعنى الواجب والممكنوالمستحيل 

معنى الخلة (( يا خليى )) أى يا صديقى ومحبى مشتق من الخلة وهى توحيد المحبة 
هالخليل هو الذى يوحد حه لمحموبه وهى رأئة لا تقل المشاركة ولهذا 
اختص بها الخلملان ابراهم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ٠‏ قال الامام 


ند كك 


المحقق ابن القيم فى كتابه ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين ) : انما سميت 
خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح كما قال الشاعر : 
قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخللل خلا 

قال والخلل الصديق والانثى خدلة والخلالة مثلثة الصداقة والمودة 
((مطلقا)) عن التقسد بوالحدامن الثلاتة .بل ينها ججمينها (0 وسفعةستبحانه)) 
وتعالى ((كاليصر)) منه جل شأنه فسمعه تعالى يتعلق (( بكل )) شىء 
(( مسموع و )) بصره سبحانه وتعالى يتعلق ب (( كل )) شى+((مبصر))نهو 
تعالى سميع بصير كما تقدم يسمع ويبصر ,سمع ويصر قديمين ذاتيين 
وجوديين متعلقين بكل مسموع ومبصر كما ذكره علماؤنا وأسندوه الى نص 
الامام احمد رضى الله عنه يعنى أن هانين الصفتين منحديا المتعلق ( ١١‏ ) 
فتتعلقان. بالموجود واجبا كان أو ممكنا عبنا كان أو معنى كلا كان أو جزئما 
مجردا كان أو ذا مادة مركا أو سسطاولايلزم من اتحاد الصفة اتحاد 
المتعلق )١(‏ فالبصر يتعلق بجميع الميصرات والسمع يتعلق بسائر الاصوات 
وتقدم الكلام عليهما والله أعلم ٠‏ 

« فصل فى مصحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم (؟) » 

اعلم رحمك الله أن الناس اختلفوا فى هذا الكتاب المتزل على النبى 
المرسل صبى الله عليه وسلم ما تزل وطر وهطل > فمذهب السلف الصالح 
وآثمة أهل الائر هو ما أشير البه بقوله (( وان )) أى نجزم ونتحقق فهو 
رك ل 0 بانه واحد الست وما بعده فالواجب اعتقاده والملزوم اعتماده 
بأن ((م0) أى الوحى وللكلام الذى ((جاء)) من الله ((مع جبر,يل)) الملك 
المكرم أمين الله على وحه لأنسائه ورسله وه لغات عديدة منها جمراشل 
(وجبرئيل) كجبرعيلو كحزقيل كما فى النظم وجبر .ين بنونوغيرها((منحكم 
القرآن)) العظيم ((9)) ميحكم ((التنزيل)) الذى أنزله الله تعالى على نسه 
محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمبنه الفضيل الملك الممظم جبريل فهو 
عطف مرادف (( كلامه مسحانه )) وتعالى (( قديم )) )١(‏ قال الشسخ الامام 


)١(‏ تأمل (؟) تقدم ما فى هذا فى التعليق على المتن 


متعلق السمع 
والبصر 


فصل فى مبحث 
القرآن 


2)١١-م(‎ 
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أبو الحسن محمد بن عند الملك الكرخى الشافعى فى كتابه الذى سماه 
( الفصولفىالاصول ) سمعت الامام أبا منصور محمد بن احمد يقول 
سمعت الامام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد 
الاسفراينى يقول مذهى ومذهب الشافعى وفقهاء الامصار ان القرآان كلام 
الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر )١(‏ والقران حمله جبريل 
عليه السلام مسموعا من الله تعالى » والنبى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جمريل » والصحابة رضى الله عنهم سمعوه من النبى صلى الله عليه وسلم* 
قال وهو الذى نتلوه نحن بألسنتنا وما بين الدفتين وما فى صدورنا مسموعا 
ومكتوبا ومحعوظا ومقروءا وكن حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة ولاس 
اجمعين ٠‏ انتهى كلامه بحروفه ٠‏ وقد أخير الله تعالى بتنزيله وشهد بانزاله 
على رسوله فقال تعالى : ( انا نحن نزلدا علدك القرآن تنزيلا ) وقال : 
( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) وقال جل شأنه: 
( لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
بالله شهبدا ) والمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتابوقد 
أمن ستحائه ترتله فقال :: ( :ورقل القر ان رعلا ) واولا دحل بالرآن 
من ولى أن يقضى البه وحبه ) وقال : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 
وامر سبحاه بقراءنه والاستماع له والانصات اليه وأخبر انه يسمع ويتل 
فقال ( حتى يسمع كلام الله ) وقال ( فاق رأوا ما تبسر من القرآن ) ( واذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وكل هذا من صفات هذا الموجود 
عندنا لا من صفات ما فى النفس الذى لا يظهر لحس ولا يدرى ماهو ٠ه‏ 
وآخر سسحانه ان منه سورا وآيات وكلمات » قال الامام الموفق فى كتابه 
« البرهان فى حقيقة القرآن » القرآن كتاب الله العربى الذى أنزل على 
محمد صلى الله عله وسلم فهو كتاب الله الذى هو هذا الذى هو سور 
وايات وحروف وكلمات بسر خلاف قال تعالى : ( نلك يات الكتاب 
المبين » انا جعلناء قرانا عرببا ) ( حم والكتاب المين » انا جعلناء قر آنا عرببا ) 


» مخ « فقد كفر‎ )١ 
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رالآيات فى هذا كثيرة جدا وكذا الاحاديث النبوية والاخبار الائرية كقوله 
صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء 
الناقع عصمة لمن تمسك به ونحاة لمن اتبعه الحديث وفه ‏ فاتلوه فان 
الله يؤجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ء الا انى لا أقول : : الم 
حرف ولكن آلف عشر ولام عشر وميم عشر » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه فلحن فيه 
فله بكل حرف حسنة » حديث صحبح (؟) وأجمع امون كل” أن المر إن 
أنزل على محمد وانه معحزة النبى صلى الله عليه وسلم المستمرة الذى 
بحدى الله الخلق بالاتنان بمثله فعحزوا » وأجمعوا على أنه يقرا ويسمع 
وبحفظ ويكتب وكل هذه الصفات لا تعلق لها بالكلام النفسى ٠‏ فال شيخ 
الاسلام ابن تممية فى قاعدته التى فى بان ان القرآن كلام الله تعالى لبس 
شىء منه كلافا لقره لا جيرريل ولا محمد ولا غيرهما قال فى قوله تعالى : 
( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان .الرجيم ) الى قوله ( قل 
نزله روح القدس من ربك بالحق ) يبان لنزول جبريل به من الله فان 
روح القدس هذا جيريل يدلبل فوله ( من كان عدوا لمريل فانه نزله على 
قلبك باذن الله ) وهو الروح الامين فى فوله تعالى : ( وانه لتنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الامين على فلبك لتكون من المنذرين بلسان عسربى 
سين ) وفى قوله « الامين : دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيدفيه 
ولا ينقص منه فان الرسول الخائن” قد يغير الرسالة ٠‏ وقال فى صفته فى 
الآية الاخرى : ( انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين ) وفى قوله : « قل نزله روح القدس ‏ منزل من ربك » 
دلالة على أمور » منها بطلان قول من يقول انه كلام مخلوق خلقه فى 
جسم من الاجسام المخلوقة كما هو قول الجهمبين الذين قالوا بخلق القران 
من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم فان السلف كانوا يسمون كل 
من نفى الصفات وقال ان القران مخلوق وان الله لا يرى فى الآخرة حهما 
لأن بدعة نفى الاسماء والصفات أول ما ظهرت من جهم فانه بالغ فى نفى 
ذلك فله فى هذه المدعة مزية المالغة وكثرة اظهار ذلك والدعوة اليه وان 
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كان الجعد بن درهم قد سسقه الى بعض ذلك فانه أول من أحدث ذلك فى 
الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم النحر ققال 
ايها الناس ضحوا تقل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم فانه زعم 
ان الله لم يتخذ ابراهم خليلا ولم يكلم مومى تكليما تعالى الله عما يقول 
الجعد علوا كبيرا ‏ ثم نزل فذبحه ٠‏ فاللمعتزلة وان وافقوا جهما على بعض 
ذلك فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كمسائل الاريمان بالقدر وبعض 
مسائل الصفات ولا سالغون فى النفى مسالفته فان جهما يقول ان الله لا يتكلم 
أو يتكلم بطريق المجاز » وأما المعتزلة فيقولون يتكلم حقيقة لكن قولهم 
فى المعنى هو قول جهم > وجهم ينفى الاسماء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم 
من الفلاسفة بخلاف المعتزلة فلا ينفون الاسماء » وفى قوله تنعالى : « منزل 
من ربك » دلالة على بطلان فول من ,يجعله فاض على نفس النبى صلى الله 
عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة 
والصابئة » وهذا القول أعظم كفرا من الذى قبله ٠‏ وفيها دلالة أأيضا على 
بطلان قول من يقول ان القرآن العربى ليس منزلا من الله بل مخلوق 
اما فى جبرريل او محمد او فى جسم آخر كالهواء كما يقول ذلك الكلابية 
والاشعرية القائلين بأن القرآن العربى لسن هو كلام الله وانما كلامه المعنى 
القائم بذاته والقرآن العربى خلق لبدل على ذلك اللمعنى وهذا يوافق قول 
المعتزلة ونحوهم فى ائبات خلق القرآن العربى ٠‏ قلت ذكر جماعة مسن 
محققى الاشعرية كالسعد التفتازانى والجلال الدوانى وشرح جواهر العضد 
لتلميذه الكرمانى انه لا نزاع بين الاشاعرة وبين المعتزلة فى نسمية الله 
تعالى متكلما بمعنى انه يوجد الاصوات والحروف فى الغير وهو اللوح 
المحفوظ أو جريل أو النبى صلى الله عليه وسلم وائما النزاع أن المعتزلة 

يشتوا غبر هذه الاصوات والحروف الموجدة فى الضر معنى قائما بذات 
البارى > فالوا ونحن ‏ يعنى معاشر الاشاعرة - نثبته فانهم .يقولون كلام 
الله تعالىمعنى قائم بذات البارى تعالى معبر عنهبالعماراتوالالفاظوهوالطلبالذى 
يجد كل واحد منا عند الامر بالثىء قبل التلفظ بصغة افعل »> قالوا فهو 
بغاير العبار'ت والعلم والارادة > أما العسارات فلانها تختلف بحسب الازمنة 
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والاقوام دون المعنى القائم بذاته تعالى > وأما العلم فلانه تعالى أمر أبا لهب 
بالايمان وكان عالما بأنه لا يؤمن لان معلومه تعالى واجب الوقوم فلو كان 
ايمان ابى لهب واقعا فى علمه تعالى لوقع » ولم يقع > وأما الارادة فلانه 
على أمره به ولم .يرده ولذلك لم يقع » قالو! فما قالت المعتزلة على حدوث 


الكلام لا ينفى قولنا بقدمه » لان ما قالوا فى حدو”ه وجهان معقول ومنقول 


فالمعقول انه لو كان قديما يلزم "تحقق الامر بلا مأمور وهو سفه وعبث 
وهذا انما يدل على حدوث لفظه لا على حدوث المعنى القائم بداته لآن معنى 
أمره فى الازل انه تعالى بطلب فى الازل المأمور به منالمأمورينعندوجودهم 
فى اللايزال كطلب الوالد التعلم من ولد سيوجد ولا سفه فى ذلك ولا 
عسث » قالوا والمنقولان القرآن ذكر والذكر محدث ٠‏ ونقلوامن جنسهذا 
الكلام ضروبا ٠‏ والحاصل ان المعتزلة موافقة الاشعرية والاشعررية موافقة 
المعتزلة فى ان: هذا القرآن الذى بين دفتى المصحف مخلوق محدث وائنما 
الخلاف بين الطائفتين ان المعتزلة لم تثبت لله كلاما سوى هذا والاشعرية 
نس الكلام النفسى القائم بذاته تعالى » وان المعتزلة يقولون ان المخدوق 
كلام الله والاشعرية لا .يقولون انه كلام الله نعم يسمونه كلام الله مجازا 
هدا قول جمهور متقدميهم ٠‏ وقالت طائفة من متأخريهم لفظ الكلام يقال 
على هذا المنزل الذى نقرؤه ونكشه فى مصاحفنا وعلى الكسلام التفسى 
بالاشتراك اللفظى ٠‏ قال تسخ الاسلام ابن تسمية لكن هذا ينقض أصلهم فى 
ابطال قنام الكلام بغير المتكلم به وهم مع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام 
الله حقيقة كما يقوله المعتزلة مع قولهم انه كلامه حقبقة بل يجعلرن القران 
العربى كلاما لغير الله وهو كلامه حققة ٠‏ قال شيخ الاسلام وهذا شر من 
وول المعتزلة وهذا حقمقة قول الجهمية » ومن هذا الوجه ققول العتزلة 
أفرب ٠‏ قال وقول الآخررين هو قول الجهمية المحضة لكن المعتزلة فى 
المعنى موافقون لهؤلاء وانما ينازعونهم فى اللفظ الثانى اذ هؤلاء يقولون 
لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته والخلقة يقولرن لا يقوم بذاته كلام » 
ومن هذا الوجه فالكلاببة خير من الخلقية فى الظامر » لكن جمهور 
المحققين من علماء السنلف يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقبق 


موافقةالاشعربة 
للمعت ئة 
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يشتوا كلاما له حقيقة غير المخلوق لانهم يقولون عن الكلام النفسى انه 
معنى واحد هو الامر والنهى والخبر ان عبر عنه بالعرببة كان قر آنا وان عبر 
عنه بالعررية كان توراة وان عبر عنه بالسريانمة كان انحلا وجمهور العقلاء 
يقولون ان فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام فانا اذا عرينا التوراة 
والانجبل لم يكن معناهما معنى القرآن بل معانى هذا لبست معانى 
ذا و كد الكاد اقل فى الله اعد » ان ومن« عيذ أبن لقت زولا" 
معنى آية الكرسى آية الدين » وقالوا اذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة 
شيئًا واحدا فحوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة » فاعترف أثمة هذا القول بأن هذا الالزام لبس لهم عنه جواب 
عقلى » ثم منهم من قال الناس فى الصفات اما مثبت لها واما ناف لها واما 
اثبانها واتحادها فخلاف الاجماع » وممن اعترف يأن لبس له عنه جواب 
أبو حسن الآمدى وغيره من المحققين والمقصود ان النص القسرانى بين 
فساد هذا القول فان قوله : « نزله روح القدس من ربك » ,يقتضى نزول 
القران من رب العالمين والقرآن اسم لهذا الكتاب العربى لفظه ومعناه بدليل 
قوله : « فاذا قرأت القران » فانه انما يقرأ القرآن العربى لا معانه 
المجحردة وأيضا فضمير المفعول فى قوله «نزله» عائد الى ما فى قوله تعالى : 
« والله أعلم بما ينزل » فالذى أنزله الله هو الذى أنزله روح القدس فاذا 
كان روح القدس نزل بالقرآن العربى لزم أن يكون نزله من الله فلا 
يكون شىء منه نزله من عين من الاعمان المخلوقة ولا نزله من نفسه وأيضا 
فانه قال تعالى عقب هذه الآية : ( ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون اليه وأعجمى وهذا لسان عربى مبين ) وهذا ظاهر 
الدلالة على بطلان زعمهم فقد اشتهر فى التفسير ان بعض الكفار كانوا 
بزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من شخص كان بمكة 
أعجمى قبل انه كان مولى لابن الحضرمى فاذا كان الكفار جعلوا الذى 
يعلمه ما نزل به روح القدس بششرا والله جل وعز أبطل ذلك بان لسان 
ذلك اعجمى وهذا لسان عربى مبين علم ان روح القدس نزل باللسان 
العربى المين وأن محمدا لم ,يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس 
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واذا كان روح القدس نزل به من الله علم انه سمعه منه تارك وتعالى لم 
يؤلفه روح القدس وهذا سان من الله تعالى ان القران الذى هو باللسان 
العربى المبين سمعه روخ القدس من الله سبحانه وتعالى ونزل ابه مله وقد 
قال تعالى : ( وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتبناهم الكتاب 
يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ) والكتاب اسم 
للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلاببة أو بعضهم ومن وافقهم 
بفرقون بين كلام الله وكتاب الله > فقولون كلامه هو القائم بالذات وهو 
غير مخلوق وكتابه المنظوم المؤلف من الحروف العربى وهو مخلوق » 
والقرآن يراد به هذا تارة وهذ تارة ٠‏ وقد سمى الله تعالى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى : ( الر تلك يات الكتاب 
وفرآن مسن ) وقال ( طس نلك آبات القرآن وكتاب مبين ) وقال ( واذ 
صرفنا الك نفرا من الحن يستمعون القرآن ) الى قوله تعالى ( يا قومنا انا 
عمخا كاا اررل محمد حوس" ) فنيق أ الذى متشو القر ان وغنيو 
الكتاب وقال ( بل هو قرآن مجبد فى لوح محفوظ ) ( انه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون ) والمقصود ان قوله تعالى ( وهو الذى أنزل اليكم الكتاب 
مفصلا ) يتناول نزول القرآن العربى على كل قول وقد أخبر تعالى ( ان 
الذين آنناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق ) اخبار مستشهد بهم 
لا مكذب لهم وقال انهم .يعلمون ذلكولم يقل انهم يظنونه أو يقولونه والعلم 
لا يكون الا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذى ينقسم الى حق 
وباطل فعلم ان القران العربى منزل من الله تعالى لا من الهواء ولا معن 
اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد عليهما السلام ولا 
من غيرهما فمن لم يقر بذلك من هذه الامة كان أهل الكتاب خيرا منه من 
هذا الوجه ٠‏ فان قلت قد جاءعنابن عباس رضى الله عنهما وغيره مسن 
السلف فى تفسسر قوله تعالى : ( آنا انزلناه فى لملة القدر ) أنزل الى بست 
العزة فى السماء الدنما ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث وقد 
أخبر الله تعالى ان القرآن الكريم مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله 
كما قال تعالى : ( بل هو قرآن مجبيد فى لوح محفوظ ) وقال تعالى : ( آنه 
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لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ) وقال تعالى : ( كلا 
انها تذكرة فمن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 
كرام بررة ) وقوله تعالى : ( وانه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) فالجواب 
أن كون القرآن العظيم مكتوبا فى اللوح المحفوظ وفى الصحف المطهرة 
بأيدى الملائكة الكرام لا ينافى أن يكون جبريل نزل يه من الله تعالى 
مول كبذالله من ريسل بسسوي نيل اوه ذلك بواذا كان ند ابعسوله 
مكتوبا الى بست العزة جملة واحدة لملةالقدر فقد كته كله قبل أن ينزله ٠‏ 
قاله شيخ الاسلام ابن تمية » وقال والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا 
كون :لو كان كفي كان ييكون توغوتهال قدو مقادين الللائق وكتن: اغنال 
العاد قل أن يعملوها كما ثبت ذلك فى الكتاب والسنة وآثار السلف »> ثم 
أنه ,يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها شقابل بينالكتابة المتقدمة على الوجود 
والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينها تفاوت » هكذا قال ابن عباس رضى الله 
هما وغيره من السلف » وهو <ق فاذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كته 
قل أن يخلقه فكيف سشعد أن يكون كلامه الذى ,برسل به ملالكته 
مكتوبا قل أن برسلهم به + ومن زعم ان جبريل أخذ القران من الكتاب 
ولم يسمعه من الله تعالى كان هذا باطلا من وجوه منها ان الله تعالى قد 
كنب«التوراة وى عله التلام يدم فيو اسزائتل. أخدوا كلام الله عدن 
الكتاب الذى كته الله سسحانه فنه فان كانمحمد أخذه عن جبريل وجبر.ل 
عن الكتاب كان ينو اسرائمل أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم بدرجة » 
وهكذا من قال انه ألقى الى جبريل معانى القرآن وان جبريل عبر عنهسا 
بالكلام العربى فقوله يستلزم أن يكون جبريل الهمه الهاما وهذًا الالهام 
لآحاد المؤمنين كما قال تعالى : ( واذ أوحت الى الحواريين أن آمنوا بى 
ينوضول )( واوعنا ال أم مومى أن أرضحيه ) :وقد أوحئ الى سبسائز 
النسين شكون هذا الوحى الذى يكون لآحاد الانساء والمؤمنين أعلى من أخذ 
محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم عن جبريل عليه السلام لان 
جبرريل هو الذى علمه لمحمد بمنزلة الواحد من هؤلاء » ولهدا زعم بعص 
الصوفة أن خاتم الاولباء أفضل من خاتم الانساء » وزعم انه يأخذ من 
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تلندق الدع بعد اتلك الذى يوج يال الرسول فل الخسيده 
وَأتَفد قنك الى احاء الى الزامتوك من معدن واد + وادعن ان أحده عن 
الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومعلوم 
ان هذا من أعظم الكفر قال وهذا القول من جنسه ٠‏ 

والآآيات القرآسة ندل دلالة صريحة على أن القرآن منزل من الله لا من 
غمره كقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم ) ( حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم ) ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) وكذا 
هوله : ( بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وأيضا الكلابية يقولون انه معنىواحد 
بعضه فقد تبعض وكلاهما ينقض عليهم فولهم فانهم يقولون انه معنى واحد 
لا يتعده ولا تعض فان كان ما ,يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله 
كان كل من موسى والملائكة سمع جمبع كلام الله وكلامه متضمن لميع 
خبره وجميع أمره فبلزم ان يكون كل واحد ممق كلمة الله تعالى أو امون 
عليه شيئًا من كلامه عالما بحميم أخار الله وأو أنه وهدا معلوم الفساد 
بالضرورة » وان كان الواحد من هؤلاء انما يسمع بعضه فقد تبعض كلامه 
وذلك مناقض لقولهم ٠‏ وأيضا فقول الله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما) 
( ولا حاء موسى لمقاتنا وكلمه ريه ) ( وناديناه من جانب الطور الايمن 
وقريناه نجبا ) ( فلما أتاها نودى با مومى انى آنا ريك فاخلع نعليك انك 
بالوادى المقدس طوى وآنا اخترتك فاستمع ما يوحى ) الآبات دلبل على 
تكلم بسمعهة موسى والمعذى المحرد لا يسمع بالضرورة ومن فال انه بمسمم 
نهو مكابر » ودل الدلل على انه ناداه والنداء لا يكون الا صوتا مسموعا 
فلا يعقل فى لغة العرب افظ النداء لغير صوت مسموع لا حقيقة ولا محازا 
كما تقدم ٠‏ وذكر الامام الموفق فى البرهان ن الله تعمالى لما كلم موسى 
عليه السلام فناداه ربه إيا موسى فأجاب سريعا استكئناسا بالصوت لبيك لبيك 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فين أنت ؟ قال :.« ياموسى أنا فوقك وعن 
يمينك وعن شمالك وأمامك وعن وراك » فعلم ان هذه الصفة لا تكون 
الا لله تعالى قال فكذاك أنت يا الهى أفكلامك أسمع أم كلام رسولك ؟ 


اعجاز القرآن 


ا 


فال ايل كلام با نوق اه 'كماى اكير قال وحاء فى اخير أخن أن بت 
اسراشل قالوا يا موسى بمثشبهت صوت ريك ٠‏ فال انه لا شيه له ٠‏ فال 
ودوى أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه 'نم سمع كلام الآدميين مقتهم لما 
وفر فى مسامعه من كلام الله تعاللى ٠‏ فال الامام الموفق وهدهه الاخار 
ونحوها لم نزل متداولة بين آهل العلم من الصحابة والتابعين .يرويها بعضهم 
عن بعض لم ينكرها منكر فيكون اجماعا ٠‏ كذا قال ٠‏ 

ولا بين الناظم أن القرآن العظيم الذى أنزله الله تعالى مع جبريل عليه 
السلام الى النبى الكريم عله أفضل الصلاة وأتم التسليم وأثنت أنه كلام 
الله وأنه قديم أعقب ذلك سعض نعوت هذا الكتاب المنزل على النبى المرسل 
فقال ((أعنا)) أى أعجز ((الورى)) أى جممع الخلق من الانس والجن قال 
فى القاموس الورى كفتى الخلق ((بالنص)) القرآنى والتنزيل الرحمانى 
((باعليم)) أى ياعالم (يعنى_١)‏ المبالغ فى العلم فان العليمصفة مبالغ ةكماهو 
معروفقال تعالى (قل لثن اجتمعتالانس والجنعلى أن يأتوا يمثلهذا القرآن 
لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهبرا ) فتحدى الخلق بالاتيانبمثله 
وقال تعالى ( أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديث مثله ان كانوا 
صادقين ) فلما عجزوا عن الانان بمثله تحداهم بعشر سور فقال جل شأنه 
( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) فلما عجزوا نحداهم بالاتبان بسورة 
واحدة فقال تعالى ( قل فأنوا بسورة من مثله ) أى من مثل القرآن العظم 
فعجزوا وفى قوله تعالى ( أم .بقولون تقوله ,بل لا ,يؤمنون فلأنوا بمحدبث 
مثله ان كانوا صادقين ) غاية التحدى والتبكيت والرد علمهم والتنكيت أى 
ان كانوا صادقين فى زعمهم أن النبى صلى الله عليه وسلم تقول القرآن 
العظم فلأتوا بحديك مثله فانه اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قادرا 
على أن يتقوله كما يقدر الانسان أن يتكلم بما بتكلم به من نظم ونثر كان 
هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فيمكن الناس أن يأتوا بمثله ولا 
تحداهم الله تعالى بسورة واحدة فى قوله ( قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
من استطعتم من دون الله ان كلتم صادقين ) بعد أن تحداهم بالاتدان بعشير 
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سورهم ومن استطاعوا قال جل شأنه ( فان لم يستجبوا لكم فاعلموا انما 
أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل أنتم مسلمون ) كما قال ( لكن الله 
بشهد بما أنزل الك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا ) 
أى هو سبحانه يعلم أنه منزل لا بعلم أنه مفترى كما قال ( وما كان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ) أى ما كان لأن بفترى » يقول ما كان 
لبفعل هذا فلم ينف محرد فعله بل نفى احتمال فعله » وأخبر ,أن مثل هذا 
لا .بقع بل .بمتنعم وفوعه فكون المعنى لا ,يمكن ولا يحتمل ولا ,يجوز أن 
يفترى هذا القران من دون الله فان الذى يفترريه من دون الله مخلوق 
((ولبس فى طوق )) أى لس فى وسع ((الوذى)) من جتيم الخلجيق 
وطاقتهم فالطوق الوسع والطاقة كما فى القاموس > وفى حديث ابى قتادة 
رضى الله عنه ومراجعته النبى صلى الله عليه وسلم فى الصوم فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام « وددت انى طوقت ذلك » أى لبته جعل داخلا في 
طاقتى وقدرتى » ولم يكن عاجزا عن ذلك غير قادر عليه لضعف فيه ولكن 
يحتمل أنه خاف العحز عنه للحقوق التى نلزمه لنسائه فان ادامة الصوم 
تذل بحظوظهن منه كما فى النهاية ٠‏ ومنه حديث عامر بن فهيرة رضى الله 
عنه : كل امرىء مجاهد بطوقه ٠‏ أى أقصى غايته وهو اسم لمقدار مايمكن 
أن .يفعله بمشقة منه » فالمعنى لسى فى قدرة الخلق ولا طاقتهم ولو بذلوا 
جهدهم بغاية ما يمكنهم ولو مع نمام المشسقة الحاصلة لهم (( من أصله )) 
أى الورى يعنى الخلق أى من أولهم الى آخرهم ٠‏ ويحتمل وهوالمراد انه 
لبس فى طوق الخلق من الاصل (( أن ,يستطيعوا )) الاتمان بأقصر((سورة)) 
من القرآن فليس فى طوق جميع الخلق من أصل خلقتهم وجبلتهموقدرتهم 
واستطاعتهم من غير أن يسلبهم الله تعالى ذلك الانان بأقصر سورة (( من 
مثله )) أى القرآن كما تحدى الديان أهل الفصاحة واللاغة واللسنوذوى 
الرزانة والدراية والفطن فاعترفوا بالعحز عن الاتمان بمثل أقصر سورة 
فى القرآن ٠‏ قال الامام الحافظ ابن الجوزى رحمه الله تعالى لا تحيروا 
عند سماع القرآن وأدهشهم أسلوبه نودى عليهم بالعجز عن ممائلتهبقوله 
( فانوا بسورة من مثله ) انتهى ٠‏ هذا وهم مصاقيعالكلام وبلغاء النثر والنظام 
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فعدلوا عن مصاقعة اللسان الى مقارعة السنان ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن شسمية 
فى كتاب ‏ الجواب الصحرح ‏ وهذا التحدى كان بمكة فان سورة ,يونس 
وهود والطور من المكى ثم أعاد التحدى فى المدينة بعد الهجرة فقال فى 
سورة البقرة وهى مدنية ( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنافأنوابسورة 
من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ) ثم قال ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين ) فذكر أمرين (أحدهما) قوله فان لم تفعلوا فاتقوا النار يقول اذا 
لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذيوه فبحيق بكم العذاب 
الذى وعدته المكذبين » وهذا دعاء الى سبل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن 
دعاهم بالحكمة وهو جدالهم بالتى هى أحسن (والثانى) قوله ولن تفعلوا 
ولن لنفى المستقبل فثبت أنهم فيما يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من 
مثله كما أخبر قبل ذلك وأمر الله تعالى 'سبه صلى الله عليه وسلم أن يقول 
لى شولا مبيحان:» وهى مك امتيجها بذ كن الانتراء وهو كان بمكة ينص 
القرآن والخير المتواتر ( قل لثن اجتمعت الانس والحن على أن ,يأنوا بمثل 
هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) فعم يأمره له أن 
بخر بالخمر جمع الخلق معجزا لهم قاطعا بأنهم اذا اجتمعوا كلهم لا يأتون 
بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدى لجميع 
الخلق وقد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام » وعلم مع 
ذلك انهم لم .يعارضوه ولا أنوا 0 
عليه وسلم والى البوم الامر على ذلك مع ماعلم من أن الخاق كانوا كلهم 
كفارا قبل أن ا ا ا 

على ابطال قوله محتهدين بكل طريق يمكن » تارة يذهبون الى أهل الكتاب 
ا ل ل 0 
واهل الكهف وذى القرنين » و,يجتمعون فى مجمع بعد مجمع على مايقولونه 
فيه » وصاروا ,يضربون له الامثال فشلهونه بمن لس بمثله لمحرد شه 
المع للمواد الفرق فتارة .بقولون محنون وتارة ساحر وكاهن وشاعر الى 
أمثال ذلك من الاقوال التى .يعلمون هم وغبرهم من كل عاقل يسمعها انها 
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افتراء عليه » فاذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة وهى تبطلدعواهم 
فمعلوم انهم لو كانوا فادرين عليها لفعلوها فانه مع وجود هذا الداعى التام 
المكد اذا كانت القدرة حاءملة وجب وجود المقدور ٠‏ ثم هكذا القول 
فى سائر الارض فهذا ولع هنذا بجا لكن د سير نجي ال الا 
عن أن بأنوا بمثل هذا القرآن بحيلة وبغير حبلة » وهذا أبلغ من الآيات 
التى تكرر جنسها كاحاء الموتى فان هذا لم يأت أحد بنظيره فاقدامه صلى 
الله عليه وسلم فى أول الامر على هذا التحدى وهو بمكة وانناعه قلبل على 
أن يقول خبرا يقطع به انه لو اجتمع الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
افران لا انون سلةءقى ذلك المصر واف عبات الاعساد التاخرة ل يكون 
الا مع جزمه بذلك ودقنه له » والا فمع السك والظن لا يقول ذلك من 
بخاف أن يظهر كذبه ففتضح فيرجع الناس عن تصديقه » واذا كان 
جازما بذلك متيقنا له لم .يكن ذلك الا عن اعلام الله تعالى له بذلك ولس 
فى العلوم المعتادة أن يعلم الانسان ان جمبع الخلق لا يقدرون أن .يأتوابمئل 
كلامه الا اذا علم العالم انه خارج عن قدرة الشر والعلم بهذا يستلزم كونه 
معجزا ٠‏ قال شيخ الاسلام رخمه الملك العلام : ونفس نظم القرآنو أسلوبه 
عجيب يديع لبس من جنس أساليب الكلام المعروفة ولم يأت أحد بنظير 
هذا الاسلوب فانه لس من جنس الشعر والرجز ولا الرسائل والخطابة 
ولا نظمه نظم ثىء من كلام الناس عربهم وعجمهم »ونفس فصاحة القران 
و ا الالو راك ري لاز مي لكاي إيعلى 
من لدن ادم والى الآن وهذا نهاية الاعجاز وبالله التوفق 


قوائد 
(الاولى) التحدى المعارضة والمتحدى هو الذى ,تتحدى الناس أى إدعوهم 
وسعثهم الى أن يعارضوه شيقال فبه حدانى على هذا الامر أى بعثنى عليه 
ومله سمى حادى العسن لانه بحدائه ييعثها على السير ٠‏ قال شخ الاسلام 
فى الجواب الصحيح وقد .برريد بعض الناس بالتحدى دعوى النموة ولكن 
اصله الآول انتهى ٠ ٠‏ وفى القاموس : احدى تعمد شيا كتحداه والحديا 
بالضم و فح الدال المهملة المنازعة والماراة 


القول بالصرفة 
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(الثانية) ما قد أشرت اليه فى قولى وليس فى طوق الورى من أصله الخ 
أى لبس فى وسع البشر ولا سائر الخلق ولا فى اصل خلقتهم وجبلتهم 
القدرة على أن ينوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم والذكر الحكيم 
فانه معجز فى نفسه فليس فى وسع الخلق ولا قدرتهم على مضاهاته ٠‏ فال 
الحافظ أبو الفرج ابن الحوزى فى كتابه الوفاء : وكان المرتضى العلوى 
فول بالعترفة تيش أ الله عا سترك القرب غرن الانان يمثله :انهم 
عحزوا ٠‏ قال الامام أبو الوفاء ابن عقبل : الصرف عن الاتبان بمثله دال 
على أن لهم قدرة حاصلة » قال وان كان فى الصرف نوع اعجاز الا أنكون 
القر أن عشته ححا عن الانان عله لش سورد عليه ١‏ كد فى الدلالة 
وأعظم لفضيلة القرآن > قال وما قول من قال بالصرفة الا بمثابة من قال 
بأن عيون الناظرين الى عصا مومى عليه السلام خبل لهم انها حية وثعبان 
لا انها فى نفسها انقلبت > قال فالتحدى للمصروف عن الشىء لا بحسن 


كما لا يتحدى العجم بالعرببة ٠‏ قال الحافظ ابن الجوزى وأنا أقول انما 


بصرفون عن الثىء بتغير طباعهم عند نزوله أن بقدروا على مله فهل وجد 
لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب كلام يقاربه مع اعتمادهم على 
الفصاحة ؟ فالقول بالصرفة لبس بثىء ٠‏ وقال شيخ الاسلال فى ( الجواب 
الصحبح ) : كل ما ذكره الناس من الوجوه فى اعجاز القرآن حجة على 
اعحازه و لاتناقض فى ذاك بل كل قوم أشهوا لا تشهوا له » ثم فال ومن . 
أضعف الاقوال قول من بقول من أهل الكلام انه معحز بصرف الدواعى 
مع قنام الموجب لها أو بسلب القدرة الجازمة وهو أن الله تعالى صرف قلوب 
الامم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أو سلبهم القدرة المعتادة فى مثله 
سلا عاما مثل قوله لزكريا ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) فان 
هذا يقال على سسل التقدير والتنزيل وهو انه اذا قدر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الاتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعى 
العظيمة الى المعارضة من ألم الآيات الخارقة للعادة بمنزلة من يقول انى 
آخذ جميع أموال أهل هذا البلد العظم وأضربهم جميعهم وأجوعهم وهم 
قادرون على أن يشتكوا الى الله والى ولى الامر ولس فبهم مع ذلك من 


- ١اله‎ 


يشتكى فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للمادة »ولو قدر أن أحدا صنف كتايا 
يقدر أمثاله على تصشف مثله أو قال شعرا يقدر أمثاله على أن يقولوا مثله 
وتحداهم كلهم فقال عارضونى وان لم تعارضونى فأنتم كفار مأواكم 
النار ودماؤٌ كم حلال امتنع فى العادة أن لا نارضه أن فاذا لم .يعارضوه 
كان هذا من العجائب الخارقة للعادة » والذى جاء بالقران صلى الله علمه 
وسلم قال للخلق كلهم أنا رسول الله اليكم جميعا ومن آمن بى دخل الجنة 
ومن لم بؤمن بى دخل النار وقد أبح لى قتل رجالهم وسبى ذراديهموغليمة 
أموالهم ووجب عليهم كلهم طاعتى ومن لم ,طعنى كان من أشقى الخلق 
ومن آيانى هذا القرآن فانه لا يقدر أحد على أن يأتى بمثله وأنا أخبركم 
أن أحذا لاياتى يمتله + فانه الا مخلو اما أن يكون النائن واذويق ص 
الغارضية أى عاجزين فان كانوا قادرين ولم .بعارضوه بل صرف الله دواعى 
قلوبهم ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدى العظيم أو سلبهم القدرة 
التى كانت فبهم قبل :تحديه فان سلب القدرة المعتادة أن .يقول رجل معحزتى 
انتم كلكم لا يقدر احد منكم على الكلام ولا على الاكل والشرب فان المنع 
من المعتاد كاحداث غير المعتاد فهذ من أبلغ الخوارق » وان كانوا عاجزين 
ثبت أنه خارق للعادة فتنت كونه خارقا للعادة على تقدير النقضين النفى 
والائنات فنبت أنه من العجائب الناقضة للعادة فى نفس الأمر ٠‏ قال شخ 
الاسلام فدس الله سره فهذا غاية التنزل » قال والا فالصواب المقطوع بهان 
الخاق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك ٠‏ قال بل ولا 
يقدر محمد نفسه صلى الله عليه وسلم من أتلقاء نفسه على أن سل سورة 
من القرآن بل .يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى 
تدبر كما أخبر به تعالى فى قوله ( قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن 
يأنوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 

فلت وفى شفاء أبى الفضل القاضى عياض بعض ميل للقول بالصرفة فانه 
قال : وذهبالشيخ أبو الحسن-يعنىالاشعرى_الى أنه مما يمكن أن يدخل 
مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم .يكن هذا ولا .يكون 
دمنعهم الله هذا وعجزهم عنه ٠‏ قال وقال به جماعة من أصحابه ٠‏ قال وعلى 


القرآن معجزمن 
عدة أوجه 


ب ا9١‏ مه 


الطريقين فعجز العرب عنه واقامة الححة عليهم بما يصح أن يكون فى 
مقدور البشر وتحداهم بأن يأنوا بمثله قاطع ٠‏ قال وهو أبلغ 500 
وأحرى بالتقريع والاحتحاج بمجىء بشر مثلهم بشىء ليس من قدرةالبشر 
لازم وهو ابهر آآبة وأقمع دلالة وعلى كل حال فما أتوا فى ذلك بمقال بل 
صيروا على الحلاء والقتل وتتجرعوا كاسات الصغار والذل وكانوا من 
شموخ الانف واباء الضم بحيث لا يؤئرون ذلك اختارا ولا يرضونه 
الا اضطرارا والا فالمعارضة لو كانت من قدرهم لاسرعوا بالحجج وقطع 
العذر وافحام الخصم لديهم هذا وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقدوة 
بالمعرفة به لجميع الانام وما منهم الا من جهد جهده واستنفد ما عنده فى 
اخفاء ظهوره واطفاء نوره فما حلوا فى ذلك بحبة من بنات شفاههم ولا أتوا 
بنقطة من معبن ماههم مع طول الامد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد 
بل أبلسوا فما سوا » ومنعوا فانقطعوا ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ وذكر الامام 
الحافظ ابن الحوزى فى كتابه « الوفاء » عن الامام ابن عقيل انه قال حكى 
لى أبو محمد بن مسلم النحوى قال كنا نتذاكر اعجاز القرآن وكان ثم 
شخ كثير الفضل فقال ما فنه ما يعجز الفضلاء عنه » ثم ارتقى الى غر فةومعه 
صحيفة ومحبرةووعد أنه بادئهم بعدثلاثة أيام بما يعمله مما يضاهى القرآن 
فلما انقضت الايام الثلائة صعد واحد فوجده مستندا بابسا وفد جفت بده 
على القلم ٠‏ قلت وبمثل هذه بحتج القائلون بالصرفة ولسسىس بححة لعدم 
حصر الهلاك فيها بل لما عحز أهلكه الله كمدا ولتحرئه على ما لبس فى 
وسعه وقدرته والله الموفق 

(الثالثة) كون القرآن معجزة لس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط 
أو نظمه وأسلوبه أو اخاره بالغس والمغسات ولا من صرف الدواعى 
والمعارضات بل هو آبة ومعحزة ظاهرة ودلالة باهرة وححة قاهرة من 
وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة فى دلالة 
اللفظ على المعنى ومن جهة معاشه التى أمر بها ومعائبه الثى أخر بها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته ور ذلك ومن جهة معانسه التى أخبر بها 
عن الغس الماضى والضب المستقبل ومن جهة ما أخر به عن المعاد ومن جهة 


بالالا١ا‏ ب 


ما بين هه من الدلائل المقشة والافسة العقلة التى هى الامثال المضروبة 
كما فى قوله تعالى ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان 
الانسان أكثر شىء جدلا ) ٠‏ و ( فأبى أكثر الناس الا كفورا ) ( ولعلهم 
يتذكرون ) ( قرانا عربا غير ذى عوج لعلهم .يتقون ) فكل ما ذكره الناس 
من وجوه الاعجاز فى القرآن فهو حجة على اعحازه ولا تناقض فى ذلك 
بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له كما مر فى كلام شيخ الاسلام 

(الرابعة) القرآن العظيم كلام الله القديم )١(‏ ونوره المين وحبله المنين 
وفبه الحجة والدعوة فله بذلك اختصاص على غيره كما ثبت عنه فى الصحبح 
انه صلى الله عليه وسلم قال « ما من نسى من الانساء الا وقد أوتى من الآيات 
ما آمن على مله البشر وانما كان الذى أوتته وحما أوحاه الله الى. فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح يعنى 
ان معحزتى التى 'نحديت بها الوحى اللذى أنزل على وهو القرآن لما اشتمل 
عله من الاعحاز الواضح > فال ولسس المراد حصر معحزاته فبه ولا انه لم 
يوت من المجزات ما أونى من تقدمه بل المراد انه المعجزة العظمى والآية 
الكبرى التى اختض بها دون غيره صلى الله عليه وسلم من الانساء عليهم 
السلام ٠‏ انتهى ٠‏ ولا بخفى أن كون دعوة النبى صلى الله عليه وسلم التى 
هى شريعته المنعوت بها فبها معجزته التى تحدى الخلق بها من أعظم الآآيات 
وأبهر المعحزات وأظهر الدلالات » ولهذا استمرت معجزته العظمى 
باستمرار شريعته الغراء وفبه اشارة وتنبيه وايماء وتنويه الى أن هذا النبى 
الآمين خاتم الانساء والمرسلين فشسريعته دائمة ما دام الملوان ومعجزته 
باقية ما كر الخحديدان وبالله التوشق ٠‏ 

(الخامسة) كان الانساء عليهم الصلاة والسلام يأنون بالمعجزات الماهرة 
والآ.بات الظاهرة لأقوامهم الكافرة وأممهم الفاجرة فكان كل نبى تقع معجزاته 
مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشبا عند فرعون فحاء مومبى بالعصا 
على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ها صنعوا فبسوا وانصدعوا 
واحتاروا وانقمعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق البقين ( فألقى 


)١(‏ هر ما فيه فى التعليق على المتن 


القرآن المعجزرة 
العنا 


مئاسية ا معجزة 
للعصر الذى 


وقعت فيه 


2١؟-م(د‎ 


- ١/8 


السحرة سإجدين * قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون ) ولم بيقع 
ذلك بعنه لغير موسى من الاساء عليهم السلام ٠‏ ولما كان الزمن الذى بعث 
فيه عسبى عليه السلام قد فشا فه الاطماء والحكماء بين الأنام وكان أمرهم 
فى غاية الظهور والاعتناء بصناعتهم ظاهر مشهور جاء سيدنا المسبح ياحياء 
الموتى وابراء الاكمه والأبرص من الداء العضال القبيح وخلق من الطين 
كهئة الطبر باذن الله فطاشت قلوب الحكماء وأذعنوا آنه من عند الله ٠ولا‏ 
كانت العرب أرباب البلاغة وجرائيم الفصاحة ورأس السانوأرومةالوضاحة 
وفرسان الكلام وأرباب النظام قد خصوا من الملاغة والحكم مالم ,بختص به 
غيرهم هن سائر الام وقد أونوا من ذرابة اللسان مالم ,يت مثله انسان» 
ومن فصل الخطاب ما يقند الالساب م جعل الله تعالى لهم ذلك طعا وسللقة 
وفيهم غريزة وحقيقة > يأتون منه على البديهة العحب العحاب وببدلون به 
الى كل سبب من الأسباب » فسخطبون بديهة فى المقامات الشديدة الخطب 
ويرتحزون به فى قساطل الحرب بين الطعن والضرب »> ويمدحون 
ويقدحون ويتوسلون وريتوصلونوستدون(١)ويتنصلون‏ ويرفعون ويضعون» 
فأنون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم ما هو أجمل من 
سمط اللآل فسخدعون الالماب ويذلللون الصعاب ويذهون الاحن وريهبحون 
الدمن » وويحرئون الحنان و سسطون من إبد الحمد البنان » وويصير ون النائلص 
كاملا ويتركون النبيه خاملا » منهم البدوى ذو اللفظ الحزل والقول 
الفصل » والكلام الفخم والطبع الجوهرى والمنزع القوى » ومنهم الحضرى 
ذو الملاغة المارعة والالفاظ الناصعة والكلمات الجامعة » والطبع السهل 
والتصرف فى القول » القلل الكلفة الكثير الرونق الرقق الحاشة > وعلى 
كل حال لهم فى البلاغة الححة البالغة والقوة الدامغة » لا يشسك أن الكلام 
طوع مرادهم والملاغة ملك قادهم »> فما راعهم الا والرسول الكرريم قد 
أتى بهذا الكتاب العزيز العظم » لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد * قد أحكمت آيانه وفصلت كلمانه » وبهرتبلاغته 
العقول وظهرت فصاحته على كل مقول » وتضافر ابحازه واعحازه وتظاهرت 


)١(‏ لعله : ويعتنرون 


كلا١ا‏ ب 


حقيقته ومجازه » وهم أفسح ما كانوا فى هذا الباب مجالا وأوسع فىاللغة 
والغريب مقالا » بلغتهم التى بها .يتحاورون ومنازعهم التى عنها ,يتناضلون » 
صارخا بهم فى كل حين ومقرعا لهم بضعا وعشررين من السنين ومويخا لهم 
على رؤوس ملائهم أجمعين ( أم يقولون افتراه قل فآنوا بسورة مثله (1) 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ) فلم .يزل النبى صلى الله 
عليه وسلم يقرعهم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ » ويسفه أحلامهم 
ويشتت نظامهم وريدم الهتهم وأباءهم و يستبييح أرضهم وأموالهم ونساءهم 

وآبناءهم عر ل لو 0 
بخادعون أنفسهم بالتشغبب بالتكيب والاغتراء بالافتراء » فمقولون انارة 
هذا كن املترس :واسترس : أجاطن الاؤلاق وطووا قولون 1ذ سمطو اباك 
الكتاب : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه ومى آذائنا وقر ومن يننا وببنك 
حجاب » ومنهم من استحمق وهذى فقال بضرب من الدعوى : لو نشاءلقلنا 
مثل هذا » ومن تعاطى شيئًا من سخفائهم بدعوى المعارضة اقتضح وانكشف 
عواده وما نجح وظهر بواره » ولما سمع الوليد بن المغيرة منالنبى صلى الله 
عليه وسلم فوله تعالى ( ان الله 08 50 والاحسان وايتاء ذى القربى ) 
قال والله ان له لحلاوة وان عله لطلاوة » وان أسعله لمغدق وان أعلاه 
لثمر ما يقول هذا بشرءوذكر أبو عببدأن اعراببا سمع رجلا يقرا (فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المش ركين ) فسجد فقيل له فى ذلك فقال سجدت 
افصاحته ٠‏ وسمع آخر رجلا يتلو ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجبا ) فقال 
أشهد أن مخلوقا لا بقدر على مثل هذا الكلام ٠‏ وذكر القاضى عياض فى 
الشفاء أن فيو المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوما نائما فى 
المسحد اذا هو بقائم على رأسه بتشهد شهادة الحق فاستخبره فأغلمه أنه 
من بطارقة الروم ممن ,يحسن كلام العرب وغيرها وانه سمع قوما من أسرى 
المسلمين ارو او لك طبن اراي لامي ا بارال 
عسى ابن مريم عليه السلام من اسحونا الدنما والآخرة وهى قوله تعالى : 

( ومن ,بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) ٠‏ وحكى 


)١(‏ مه بعشر سور مثله مفتريات » وهى آية أخرى أنظر سورة يونس 
8 وسورة هود ١١‏ 


-ا1١8.-‎ 


الاصمعى انه سمع كلام جارية )١(‏ فقال لها قائلك الله ما أفصحك فقالت 
أ فت عدا فصاحة بعد قول الله تعالى ( وأوحنا الى أم موسى أنأرضعيه) 
الآية فجمع فى آبة واحدة بين أمررين ونهنين وخبرين وبشارتين ٠‏ فهذا من 
أنواع اعجاز القرآن العظم والذكر الحكيم وفوق كل ذى علم عليم : وبالله 
التوفيق 

(السادسة) قال علماؤنا وفى بعض آية من القرآن العظيم اعجاز وعلى 
التحقيق يتفاضل ثوابه ويتفاوت اعحازه كما فى مختصر التحرير وغيره من 
كتب لاصولءقال الامامالقاضى أبو يعلى ابن الفراء قدس اللهدروحه : فى بعض 
آية من القرآن اعجاز لقوله تعالى ( فلأنوا بحديث مثله ) قال القاضى علاء 
الدين المرداوى فى شرح التحرير : والظاهر أن القاضى أيا يعلى أراد مافيه 
الاعجاز والا فلا يقول مثل قوله تعالى ( ثم نظر ) ونحوها ان فى بعضها 
اعجازا أو فيها أيضا وهو واضح ٠‏ وقال الامام أبو الخطاب الكلوذانى أحد 
أعلام المذهب والحنفية لا اعجاز فى بعض آية بل فى آية ٠‏ وهذا لس على 
اطلاقه فان بعض الآيات الطوال فيها اعجاز كما ان الآية القصيرة كقوله 
تعالى ( ثم نظر ) لا يلزم أن .يكون فيها اعجاز ٠‏ وقال بعض المحققين القرآن 
كله معجز لكن منه مالو انفرد لكان معجزا بذاتةه ومنه ما اعجازه مع 
الانضمام فان القران يتفاوت اعحجازه ويتفاضل ثوابه فان الفرق ,يظهر بين 
ارية الكرسى وآية الدين وبين سورة الاخلاص وسورة تست فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى أنزل عليه القرآن وهو أعلم بجملهوتفاصيله 
وبفضله وتفضمله : « ياسين قلى القرآن » وفاتحة الكتاب أفضل سودة فى 
القرآن » وآية الكرسى أعظم آية فى القرآن » وقل هو الله أحد تعدلثلث 
القران » والاحاديث الواردة فى فضائل القران وتخصيص بعض السور 
والآيات بالتفضمل “وكثرة الثواب فى تنلاوتها كثيرة جدا ٠‏ وذهب الامام 


)0( 0100000 أن الاصمعى قال رأيت فى البادية جارية صغيرة 
لم تبلغ الحلم وهى تقول أستغفر لالمه ٠‏ فقلت لها مم تستغفرين فانه لم يجر 
عليك فلم تكليف فقالت : أستغفر الله لذنبى كله ا 
لل بكم لي وكا راشم الزول وا إلا ٠‏ فقلت لها ما أفصحك 


»١ الخ‎ 
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أبو الحسن الاشعرى والقاضى الباقلانى وغيرهما الى المنم ويروى هذا القول 
عن الامام مالك رضى الله عنه ولذلك كره أن تنردد سورة دون غيرها * 
قال بعمض العلماء والعجب ممن ,يذكر الخلاف فى ذلك بعد ورود النصوص 
عن صاحب الشريعة بالتفضيل ٠‏ وقال العز بن عبد السلام كلام الله فىالله 
أى المتعلق بذانه وصفاته والثناء على نفسه ونحو ذلك أفضل من كسلامه 
فى غيره فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبى لهب ٠‏ وقال الحافظ 
جلال الدين السبوطى فى كتابه ‏ الاتقان فىعلوم القرآن ‏ اختلف القائلون 
بالتفضيل فقال بعضهم التفضيل راجع الى عظم الاجر ومضاعفة اللواب 
بحسب انفعالات النفس وخشستها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلى 
الاعلى وقبل بل برجع لذات اللفظ وان ما تضمنه قوله تعالى ( والهكم اله 
واحد ) الآبة وآبة الكرسى وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص من 
الدلالات على وحدانمة الله تعالى وصفانه لبس موجودا مثلا فى ( نبت يدا أبى 
لهب ) وها كان مثلها فالتفضيل انما هو بالمعانى العسجسة وكرامتها وبالله 
التوفيق )1١(‏ 
« فصل » 

فى ذكر الصفات التى يشتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأئر دون 
غبرهم من علماء الخلف وأهل الكلام فضلا عن فرق أهل الزيغ والفساد 
وأساطين الفلاسفة وأهل الالحاد ولما كان فى امات هذه الصفات ما يدر 
للعقول النلسفية والأقسة الكلامية والاخيلة الخلفية ما بوهم التجسيم 
قدم امام المقصود ما ينفى ذلك بقوله : 

(( ولسس ربنا بجصوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى )) 
(( سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن بحد )) 

(( ولس ربنا )) تارك وتعالى (( بجوهر )) يراد به ما فابل العرض 
ويراد به ما فى اصطلاح أهل الكلام يعنى العين الذى لا يقبل الانقسام لا 
فعلا ولا وهما ولا فرضا وهو الجزء الذى لا يتجزاً » وعند الفلاسفة وبعض 


)١(‏ بهامش مخ « بلغ قراءة على شيخنا الشيخ الاحل المبجل الاواه الشيخ 
عبد الله حفظه الله ونفعنا بعلومه والمسلمين وذلك فى ب 595 659؟١‏ 


فصلؤالصفات 
التى يلفرد 
باثباتهاالسلفيون 


فولدوليس ربنا 
بجوهر الخ وما 
أورد عليه 


وجوب التحرز 
عن اطلاقه مالم 
يطلقه الشرع 


18:5 سس 


محققى النظار لا وجود للجوهر الفرد أعنى الجزء الذى لا يتمجزاً واليه 
مل شخ الاسلام ابن انيمية + قال المشيتون للجوهر الفرد بأنه لا شكل له 
لان الشكل هئة أحاطة الحد الواحد أو الحدود فلو كان له شكل لكان 
محاطا لحد أو حدود وحائدذ يلزم انقسامه لأن ما يلاقى منه بجزء من 
المحط يغاير الملاقى باآخر وهو الانقسام لانا لا نعنى بالتقسيم الا مايفرض 
فنه ثىء غير ثىء فلا يكون ما فرضناه جوهرا فردا واذا لم يكن له شكل 
امتنع أن يكون مشاكلا لشىء لأن المشاكلة هى الاتحاد فى الشكل وليس 
للجوهر الفرد شكل كما علمت ٠‏ ولسنا بصدد تقريره ولا ابطاله وانما 
نحن بصدد نفى كون البارى جل شأنه جوهرا ((ولا)) دبنا جل شأنه وتعالى 
سلطائه ب ((عرض)) وهو ما لا يقوم بذانه بل بغيره بأن يكون تابما لذلك 
الغير فى التحيز أو مختصا به اختصاص النعت بالنعوت لا بمعنى أنه لايمكن 
تعقله بدون المحل كما قد يتوهم فان ذلك انما هو فى بعض الاعراض ((99)) 
هو سسحانه : ((جسم)) )١(‏ وهو ما تركب من جزكئين فصاعدا وعند بعص 


: بهامش مخ مالفظه‎ )١( 

« من له اطلاع على كلام الصحابة والتابعين وأثمة السلف علم انهم لم 
يتكلموا بلفظ الجسم والجوهر والعرض فى حق الرب سسبحانه لا نفيا ولا 
ائباتا فيكون من الكلام المبتدع ٠‏ 

قال شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله فى رسالته التدمرية 
فى أثناء كلام له : ولما كان الرد على من وصف الله بالنقائص بهذه الطريق 
طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والاأئمة فلم ينطق أحد منهم فى 
حق الله بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لانها 
عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا فهذا من الكلام المبتدع الذى 
أنكره السلف والأيمة ٠‏ وقال رحمه الله فى موضع آخر فى بعض كثبه : 
ولهذا كره السلف والائمة كالامام احمد وغيره أن ترد البدعة بالبدعة فكان 
أحمد فى مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه برغوث 
وكان من أحذقهم فى المناظرة انه اذا كان الكلام غير مخلوق يكون الله 
جسما . وهذا منتف فلم يوافق أحمد لا على نفى ذلك ولا على اثباته بل قال 
جسم ولا ليس يجسم لأن كلا الامرين بدعة ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال القرطبى فى المفهم فى شرح حديث أبغض الرجال الى الله الألد 
الحصم قال قد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا فى الجوصر 
ل لط المتكلمين فمن. رغب عن طر يقتهم 

فاه ضلالا » - 


رذ 5 


النظار لا بد من تر كبه من ثلانة أجزاء لتتحةقق الابعاد الثلانة اع الطول 
والعرض والعمق وعند البعض من ثمانة للتحقق تقاطع الابعاد على زوايا 
قائمة » قال السعد : ولس هذا نزاعا راجعا الى الاصطلاح حتى يدقع بأن 


- وفى تنبيه ابن سحمان ص / فما بعدها 

0 أعلم وفقنى الله واياك للعلم النافع والعمل الصالح ان لفظٍ الجوهر 
والعرض والجسم ألفاظ مبتدعة مخترعة لم برد بنفيها ولا اثباتها كتاب 
ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا من بعدهم من الأئمة 
المهتدين الذين يعتد بقولهم فى هذا الباب فاذا تحققت ذلك فهذه الالفاظ 
التى لم يرد نفيها ولا اثبأتها لا تطلق حتى ينظر فى مقصود قائلها فان 
الالفاظ المجملة الا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد مثل أن يكون الخطاب 
مع من لايتم المقصود معه ان لم يخاطب بها ونحو ذلك , فاذا تبين هذا 
فآالواجب على من منحه الله العلم والمعرفة أن ينظر فى هذا الباب أعنى باب 
الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبته وما نفاه الله ورسوله نفاه » والالفاظ 
التى ورد بها النص يعتصم بها فى الاثبات والنفى , فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الالفاظ والمعانى وننفى ما نفته نصوصها من الالفاظ والمعانى 
وأما كون شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه وتلميذه ابن القيم مالا 
الى انه لا وجود للجوهر الفرد فحق ولكن المقصود بذلك الرد على من أثبت 
الجوهر الفرد وانه لا حقيقة لوجوده ولا٠يلزم‏ من ذلك اذا رده وئفاه انه 
يرى ان اطلاق هذه الالفاظ على الله نفيا واثباتا جائز فقد ذكر رحمه الله 
فى بعض أجوبته ما نصه : فان ذكر لفظ الجسم فى أسسماء الله تعالى 
وصفانه بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سسنة ولا قالها أحد من سلف الامة 
وأئمتها ولم يقل أحد منهم أن الله تعالى جسم ولا ان الله تعالى ليس بجسم 
ولا إن الله تعالى جوهر ولا ان الله تعالى ليس بجوهر ٠‏ انتهى ٠‏ وكما صرح 
بذلك فيما ذكر ناه عنهما وفى بعض مواضع آخر خلافا لما ذكره الناظم وأقره 
الشار 

اذا “تقرر هذا فلا بد من ذكر كلام أثمة أهمل الاسملام عل هذه الإلفاظ 
المبتدعة المخترعة التى أدخلها بعض المنتسبين الى السنة من أهل الكلام 
وغيرهم فى العقائد ونسيها بعضهم الى مذهب السلف رضوان الله عليهم 
وذلك مثل لفظ الجوهر والجحسم والآأعراض والأغراض والابعاض والحدود 
والجهات وحلول الحوادث وغميرها قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه : وكانت المعتزلة تقول ان اللهمنزه عن الاغفراض والابعاض 
والحوادث والحدود ٠‏ ومقصودهم نفى الصفات ونفى الافعال ونفى مباينته 
للخلق وعلوه على العرش وكانوا يعبرون عن منهب أهمل الاثبات أه لالسنة 
بالعبارات المجملة التى تشعر الناس بفساد المذهب فانهم اذا قالوا ان الله 
منزه عن الأعراض لم يكن فى ظاهر العبارة ما ينكر لأن الناس يفهمون 
من ذلك انه منزه عن الاستحالة والفساد كالاعراض التى تعرض لبنى 
آدم من الأمراض والاسقام ولا ريب أن الله منزه عن ذلك ولكن مقصودهم 
انه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات 


-1١88 


لكل واحد أن يصطلح على ماشاء بل هو نزاع فى أن المعنى الذى وضع 
لفل الجسم بازائه هل يكفى فيه التركيب من جزثئين آم لا ؟ احتج الاولون 
بأنه يقال لأحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحد انه أجسم .من الآخر 


التى سسمونها هم أعراضا ٠‏ وكذلك اذا قالوا : ان الله منزه عن الحدود 
والاحياز والجهات ,. أوهموا الناس يأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره 
المخلوقات » ولا تحوزه المصنوعات » وهذا المعنى صحيح ومقصودهم به 
انه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه 2 وأنه ليس فوق السموات رب 
ولا يصعد اليه شىء , ولا يتقرب اليه بشىء » ولا ترفع الايدى اليه فى 
الدعاء » ولا غيره » ونحو ذلك من معانى الجهمية ٠‏ واذا قالوا انه ليس 
يجسم أوهموا الناس انه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق 
وهذا المعنى صحيح ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا 
تقوم به صفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك ٠‏ واذا قالوالاتحله الحوادث٠‏ 
أوهموا الناس أن مرادهم انه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو 
ذلك من الاحداث التى تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا المعنى 
صحيح ولكن مقصودهم بذلك انه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه ولا له 
كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته وانه لا يقدر على اسستواء أو 
نزول أو اتيان أو مجىء , وأن المخلوقات التى خلقها الله لم يكن منه عند 
خلقها فعل أصلا بل عبن المخلوقات هى الفعل ليس هناك فعل ومفعولو خلق 
ومخلوق بل المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى ( الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ) : ويقولون نحن ننزه الله تعالى عن الاعراض والاغراض والابعاض 
والحدود والحهات وحلول الحوادث » فيسمع الغر المخدوع هذه الالفاظ 
فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الاطلاق من العيوب» 
والنقائص والحاجة فلا يشك أنهم بمجدونه ويعظمونة 2 ويكشف الناقد 
البصير ما تحنت هذه الالفاظ فيرى تحتها الالحاد وتكذيب الرسل وتعطيل 
الرب تعالى عما يستحقه من كماله ‏ فتنزيههم عن الاعراض هو جحد صفاته 
كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وارادثه فان هذه أعراض له عندهم 
لا تقوم الا بجسم فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو 
منزه عن الاعراض 

وأما الاغراض فهى الغاية والحكمة التى لأجلها يخلق ويفعل ويأمر 
وينهى ويثيب ويعاقب وهى الغايات المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه وفعله 
فيسسمونها أغراضا منه وعللا ينزهونه عنها 

وأما الأبعاض فمرادهم بتنزيهة عنها أنه ليس له وجه ولا يدان ولا 
يمسك السموات على أصبع والارض على أصبع والشجر على أصبع والماء على 
أصسبع فأن ذلك كنه أبعاض والله منزه عن الابعاض 5 

وأما الحدرد والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السموات 
رب ولا على العرش اله ولا يشمار الية بالاصابع الى فوق كما أشار اليه أعلم 


الخلق به ولا ينزل منه شىء رلا نصعد اليه شىء فلا تعرج الملائكة والروح 
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فلولا ان محرد لين كبن كاف فى الحجسمية لما صار بمحرد زيادة الحزء 
أزيد فى الجسمية ٠‏ وفيه انه أفعل من الحسامة بمعنى الضخامة وعظسم 
المقدار يقال جسم الثىء اذا عظم فهو جسيم والكلام فى الجسم الذى هو 


اذ لو كان لذلك لزم اثبات الحدود والجهات هو منزه عن ذلك ٠‏ 

وأما حلول الحوادث فير يدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل 
كل ليلة الى سماء الدنيا ولا يأتى .يوم القيمة ولا يجىء ولا يغضب بعد 
أن كان راضيا ولا يرضى بعد أن كان غضبان ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر 
مجدد بعد أن لم يكن ولا يبريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له فلا يقول له كن 
حقيقة ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا ولا يغضب يوم القيامة 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ٠‏ ولا ينادى عباده يوم 
القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم , ولا يقول للمصلى اذا قال ( الحمد لله 
رب العالمين ) حمدنى عبدى فاذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال أثنى على عبدى 
فاذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدنى عبدى , فان هذه كلها حوادث 
وهو منزه عن حلول الحوادث ٠‏ 

الى أن قال : واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحى اثباتا فيكون له 
الانبات ولا نفيا فيكون له النفى فمن أطلقه نفيا أو اثباتا سسئل عما أراد 
فان قال أردت بالجسم معناه فى لغة العرب وهو البدن الكثيف الذىلايسمى 
فى اللغة جسما سواه فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء فهذه 
اللغة وكتبها بين أظهرنا فهذا المعنى منفى عن الله عقلا وسمعا وان أردتم 
به المركب من المادة والصورة والمر كب من الجواهر الفردة فهذا منفى عن 
الله قطعا والصواب نفيه عن الممكنات أيضا فليس جسم المخلوق مر كبا 
من هذا ٠‏ ولا من هذا . وان أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى 
بالابصار ويتكام ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهكه المعانى 
ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها 
جسما ٠‏ الى أن قال : وان أردتم بالجسم ما يشار اليه اشارة حسية فقد 
أشار أعرف الخدق به باصبعه رافعا بها الى السماء بمشهد الجمع الأعظم 
مستشهدا له لا للقبلة ٠‏ وا نأردتم بالمسم ما يقال له أين ؟ فقدسأل أعلم الخلق 
به عنه بأين منبها على علوه على عرشه وسممع السؤال بين وأجاب عنه 
ولم يقل هذا السؤال انما يكون عن الجسم وانه ليس بجسم » وان أردتم 
بالجسم ما يلحقه (من ) و ( الى ) فقد نزل جبرائيل من عنده وعرج برسوله 
اليه , والية يصعد الكلم الطيب »و عبده المسيح رفع اليه ٠وان‏ أردتم بالجمسم 
ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعها 
من السمع والبصر والعلم والقدرةوالحياة وهذه صفات متميزةمتغايرة ومنقال 
'نها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء » وقد قال أعلم الخلق 
به ( أعوذ برضاك من سخطك ) الحديث ٠‏ قال وأما استعاذته صلى الله 
عليه وسلم به منه باعتبارين مختلفين فان الصفة المستعاذ بها والصفة 
المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد فالمستعية باحدى الصفتين 
من الاخرى مستعيذ بالموصوف نهما منه ٠‏ وان أردتم بالجسم ماله وجه 


- 181 سمس 


بالاشتراك على معنيين الاول الجسم الطبيعى المنسوب الى الطببعة التى ههى 
مدآ الاثار وعرفه الحكماء بأنه جوهر يمكن أن ربفر ض فنه ابعاد ثلاثة 
ويدان ؤسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه رينا الاعلى وبيديه وبسمعه وبصره 
وغير ذلك من صفاته التى أطبقها على نفسه ء وان أردتم بالجسم ما يكون 
دوق غيره ومستويا على غيره فهو سسبحانه فوق عباده مسنتو على عرشه ٠‏ 

وكذلك. ان أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعانى التى دل عليها الوحى 
والعقل فنفيكم لها بهذه الالقاب المنكرة خطأ فى اللفظ والمعنى وجناية 
على ألفاظ الوحى . أما الخطأ اللفظى فتسميتكم الموصوف بذلك جسما 
مر كبا مؤلفا مشبها بغيره وتسميتكم هذه الصفات تر كيباو تجسيما وتشسبيها 
فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم 
بدأت واليكم تعود , وأما خطاكم فى المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله 
بواسعطة هذه التسمية والالقاب فنفيتم المعنىالحقوسميتموهبالاسمالمنكر ٠‏ 
الى أن قال : وكذلك اذا قال الفرعونى لو كان على السموات رب أو على 
العرش اله لكان مركبا » قيل له : لفظ المركب فى اللغة هو الذى ركبه 
غيره فى محله كقوله تعالى ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) وقولهم ركبت 
الخحشبة والباب وما يركب من أخلاط أجزاء بحيث كانت أجزاؤه مفرقة 
فاجتمعت وركبت حتى صار ششيئا واحدا كقو لهم ركبت الدواء من كذا 
وكذا ٠‏ وان أردتم بقولكم لو كان فوق العرش كان مركبا هذا الت ركيب 
المعهود وأنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى 
الشرع وعلى العقل , وان أردتم انه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه 
لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت الشىء بتغيير العبارة وقلبها 
الى عبارة أخرى وهذا شأنكم فى أكثر مطالبكم ٠‏ 

وان أردتم بقولكم كان مركبا أنه يتميز منه شىء عن شىء فقد وصفته 
أنت بصفات يتميز بعضها من بعض فهل كان عندك هذا تركيبا ؟ فان قلت 
هذا لا يقال لى وانما يقال لمن أثبست شيئا من الصفات فأما أنا فلا أثبت له 
صفة واحدة فرارا من التركيب , قيل لك : العقل لم يدل على نفى المعنى 
الذى سسميته أنت مركبا وقد دل الوحى والعقل والفطرة على ثبوته أتنفيه 
بمجرد تسميتك الباطلة ؟ فان التركبب يطلق ويراد به خمسة معان 

١‏ تر كيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائدا على 
ماهيتها فاذا نفيت هذا جعلته وجودا مطلقا انما هو فى الاذهان لا وجود 
له فى الاعيان ٠‏ 

؟ ل تركيب الماهية من الذات والصفات فاذا نفيت هذا التر كيب جعلته 
ذاتا مجردة عن كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد 
ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة أصلا فكل ذات فى المخلوقات )٠0٠٠٠.(‏ من 
هذه الذات فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته ولصفاته 
وأفعاله ٠‏ 

*' - تركيب الماهرة المسمية من الهيولى والصورة كما يقوله الفلاسفة ٠‏ 


5000 
متقاطعة على زوايا قائمة » فقوله .يمكن مشعر بأن مناط الجسمية لبس فرض 
الابعاد بالفعل حتى يخرج الجسم عن الجسمية بأن لا يفرض فيه الابمساد 
بالفعل بل مجرد امكان الفرض وان لم تفرض أصلا كاف »> وتصوير فرض 


5 التركيب من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام 

ه ‏ تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت فان أردت 
بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا كما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون قيل 
لك : جمهور العقلاء عندهم ان الاجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبه 
لا من هذا ولا من هذا فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزم 
أن يكون مركبا بهذا الاعتبار فكيف ذلك فى حق خالق الفرد والمركب 
الذى يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الاشياء فير كبها كما يشساء ؟* 
والعقل انما يدل على اثبات اله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له 
لم يلد ولم يولد , ولم يدل على أنذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة 
ولا وجه ولا بدين ولا هو خلقه ولا يصعد اليه شىء ولا ينزل منه شىء , 
فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه كما هى كذب صريح على الوحى* 
وكدلك قولهم ننزهه عن الجهة ان أردتم انه منزه عن جهة وجودية نحيط 
به وتحويه احاطة الظرف بالمظروف فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » 
ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى : 

وان أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه 
واستواءه على عرشه فنفيكم بهذا المعنى باطل وتسميته جهة وقلتم منزه 
عن الجهات وسميتم العرش حيزا وقلتم ليس بمت<يز وسميتم الصفات 
أعراضما وقلتم الرب منزه عن الأعراض ٠‏ وسميتم كلامه بمشيئته ونزوله 
الى سماء الدنيا ومجيئة يوم القيامة لفصل القضاء بمشيئته وارادته ؤنزوله 
رادها وادراكة المقارن لوجود المدرك وغضبه اذا عصى ورضاه اذا أطيع 
وفرحه اذا تاب إليه العباد ونداءه لموسى حين أتى الشجرة ونداءه للأبوين 
حن أكلا من الشحرة ؤنداءه لعباده يوم القيامة ومحبته لمن كان يبغضه حال 
كفره ثم صار يحبه بعد ايمانه وربوبيته التى هو كل يوم هو فى شأن 
د حوادث » وقلتم هو منزه عن حلول الحوادث وحقيقة هذا التنزبيه أنه 
هتنزه عن الوجود وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد بل عن 
الحياة والقيومية 

فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا 
مركب ولا تقوم به الاعراض ولا يوصف بالابعاض ولا يفعل بالاغراض ولا 
تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال فى حقه أين وليس بمتحيز 
كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واسستوائه على عرشه 
وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالإبصار فى دار كرامته هذه الالفاظ ثم توسملوا 
الى نفيها بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها واستحلوا منه مالم يستحلوه 
من أعداء الله من اليهود والنصارى ؛ فالله الموعد راليه التحاكم ,2 وبين بديه 
التخاصم 0 

هي نحن واياهم نموت ولاج أفلح يوم الحساب من ندما » 

انتهى - 
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الابعاد فى الجسم يعد تأليف ما كان وهو الطول » وبعد آخر مقاطم له على 
زوايا قائمة وهو العمرض » وبعد آخر مقاطع لهما كذلك وهو العمق » فقوله 
على زوايا قائمة ليس للاحتراز بل بان الواقع فان حقيقة الجسم لا يكون 


- وقال شيخ الاسلام الشيخحمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى فرسالته 
الى عبد الله بن سحيم وقد طلب منه أن يذكر له شيئا من معنى كتاب 
الموليس فقال رحمه الله فى الجواب بعد كلام له وذلك أن كتابه مشتمل 
على الكلام فى ثلاثة أنواع من العلوم ( الأول ) علم الاسماء والصفات الذى 
يسمى علم أصول الدين ويسمى أيضا العقائد (والثانى) الكلام على التوحيد 
والشرك (والثالث) الاقتداء بأمل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك ٠‏ 

أما الأول فانه أنكر على أهل الوشم انكارهم على من قال ليس بجوصصر 
ولا جسم ولا عرض وهذا الانكار جمع بيبل اثنتيل احداهما انه لم ان 
كلام ابن عبدان وصاحبه «الثانية» انه لم يفهم صورة المسئلة وذلك أن 
مذهب الامام احمد وغيره من السلف |: نهم لا يتكلمون فى هذا النوع ٠‏ الا 
بما تكلم به الله ورسوله فما اثبته الله لنفسه وأئبته له رسوله أثبتوه مثل 
الغوقية والاستواء والكلام والمجىء وغيرٍ ذلك وما نفاه الله عن نفسه ونفاه 

عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه مثل المثل والند والسمى وغير ذلك, 
وأما ما لا يوجد عن الله ورسسوله اثباته ولا نفيه مثل الجوهر والعرض 
والجهة وغير ذلك لا يثبتونه فمن نفاه مثل صاحب الخطبة التى أنكرها 
ابن عبدان وصاحيه فهو عند احمد والسلف مبتدع , ومن أثبته مثل هشسام 
ابن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع , والواجب عندهم السكوت عن هذا 
الو اتنداء بالج سيل الثة عاك وسام مساب ٠‏ الى أن قال : وأنا أذكر 
لك كلام الحنابلة فى هذه المسئلة 

قال الشسميخ تقى الدين بعد كلام له على من قال انه ليس بجسم ولا 
وه ولع ل لل دي الخطبة قال رحمه الله تعالى : فهذه الالفاظ 
لا يطلق اثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحين والجهة ونحو ذلك 
من الالفاظ ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين 
وقال وأما توحبد أهل الباطل فهو الخوض فى الحوامر والاعراض وانما 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم بانكار ذلك ٠‏ وكلام السلف والائمة 
فى ذم الكلام وأهله مبسوط فى غير هذا الموضع ٠‏ والمقصود أن الائمة 
و اذا ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ النجسموالجوهر 

لحيز لم يوافقوهم لا على اطلاق الاثبات ولا على اطلاق النفى 0 انتهى كلام 

0 

اذا تدبرت هذا عرفت أن انكار ابن عبدان وصاحبه على الخطيب الكلام 
فى هذا هو عين الصواب وقد اتبعا فى ذلك امامهما احمد بن حنبل وغيره 
فى انكارهم ذلك على المبتدعة ففهم صاحبكم انهما يريدان اثبات ضد ذلك 
وان الله جسمم وكذا وكذا تعالى الله عن ذلك , وظن أيضا أن عقيدة أعل 
السنة ممى نفى أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذا وقد تبين لكم الصواب 
عكر اعد امه لف ك5 وم 7 
فالذى يقول ليس بجدسم ولا ولاهم الجهمية والمعتزلة والذين د يشبتون ذلك 
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الا كذلك ٠‏ ولا نفى كون السارى جل وعز جوهرا أو عرضا أو جسما 
لانصاف الاول بالامكان والحقارة والثانى لاحتاجه الى محل يقوم بهوالثالث 
لأنه مركب فبحتاج الى الجزء فلا يكون واجبا لذاته ولا مستغنيا عن غيره 
وفى ضمن ما نفاه رد على بعض فرق الضلال من المحسمة كما تقدمت 
الاشارة الى ذلك فى صدر هذا الكتاب أعقب ذلك بقوله ((تعالى)) وتقدس 
((ذو العلى)) فى ذاته العلية وصفاته القدسية عما يقول الظالمون علوا كسراء 

ثم ذكر بعد هذا التمهيد المذهب السلفى والاعتقاد الاثرى فقال 
((سحانه)) وانما صدر بالتسبيح اشارة الى تنزريبهه تعالى عن قول المعطلة 


هو هشام وأصحابه والسلف بريئون من الجميع من أثبت بدعوه » ومن 
نفى بدعوه , فالموليس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الاموات » وجعل النفى 
الذى هو مذهب الجهمية والمعتزلة مذهب السلف وظهر أن من أنكر النفى 
انه يريد الانبات كهشسام واتباعه ولكن العجب من ذلك استدلاله على فهمه 
ره 9 ا ب مي 
اك من طرريقة ان بكر وعدن فعس هارراين © انتوق > 

وصاحبكم يدعى أن الرجل لا يكون من أهل السئة حتى يتبع أبا على 
ونا اشن في اللؤوض و المر طن فين أدكر الكلز قيهن مول أ كر وعد 
فهو عنده على مذهب هشام الرافضى ٠‏ فظهر بما قررناه أن الخطيب الذى 
يتكلم بنفى العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة وأن ابن 
عبدان وصاحبه أنكرا ذلك مثل ما أنكره احمد والعلماء كلهم على أهل البدع 
اند 1 

كن رحمك الله ما تحت اطلاق هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التى 
خالف من وضعها سلف الامة وأيمتها واغتر بها من حسن ظنه بهؤلاء الذين 
قلدوا من ابتدعها من المتكلمين , الذين ليس لهم قدم صدق فى العالمين 
حيث أرادوا بها التنزيه 2 ووقعوا فى التعطيل والتشسبيه 2 فساروا على 
مناهجهم من غير دليل ولا برهان من الكتاب والسسنة ٠‏ ولا كلام أحد من 
الأيمة فالله الستعان . 

وتأمل ما ذكر * شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حيث قال فمن نفاه 
مثل صاحب 1 التى أنكرها ابن عبدان وصاحبه ‏ فهو عند احمد 
والسلف مبتدع لداجت عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء يالنبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ الى أن قال : وقد تبين لكم الصواب أن 
عقيدة أل السئنة فى الشكوى من لبت اتدعرء .ومن لفى بدعرء > قالدي 
يقول ليس بجسم ولا ولاهم الجهمية والمعتزلة والذين ث يثبتون ذلك هو هشام 
وأصحابه والسبلئف بريئون من الجميع ,من أثبية. + تهون ومن نفى بدعوه 
الى آخر كلامه رحمه الله تعالى 


الاستوا. عسلى 
الغرثن. والعلق 


د ات 


واعتقاد الممثلة (( قد استوى )) على عرشه من فوق سبع سمواته استواء 
بلق بذانه (( كما ورد )) فى الآيات القرآنية والاحاديث النبويةوالنصوص 
السلفة مما لا يخس بودن أن يستقصى فهذا كتاب الله من أوله الى آخره 
وطنة وموك الله عن أولهاال الهرها ثم عامة كلام الصحابة رضى الله عنهم 
السك لجا سي للح م كارم سائر أئمة الدين ممن تلوى 
على كلامهم الخناصر ولا ينازع شه لا كن امناو لكات ميان الله تبان 
مستو على عرشه بان م من خلقه ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تسمية وانلميذه 
الامام. المحقق ابن القيم فى كتابه الحوش الاسلامية : هدا كتاب الله ٠‏ 
وذكر مثل ما ذكرنا وقال ابن القبم فى قوله تعالى ( الله الذى خلقالسموات 
والأرعي وناويها أل كن امم استوى على العرش مالكم من دونه من 
ولى ولا شفع أفلا تتذكرون * يدبر الامر من السماء الى الارض ثم .بعرج 
النه فى .يوم كان مقداره ألف سنة مما نعدون * ذلك عالم الغيب والشهادة 
ل سس الي ل 
والمسر كين » فقوله خلق السموات والارض فى ستة أيام يتضمن ابطال 
قول الملاحدة القائلين 8 العالم وأنه لم يزل وان الله تعالى لم إعذلته 
بقدرته ومشكّته » بل من أنست منهم وجود الرب جعله لازما داه أزلا 
وأبدا كما يقول ابن نالصي الطوسى وأتماعهما من الملاحدة الحاحدبن 
لا انفقت عليه اأرسل والكب وشهدت به الول ولغطر موقول :ماسم 
على العرش : يتضمن ابطال قول المعطلة الحهمية الذين يقولون ليس على 
العرش سوى العدم وان الله لبس مستويا على عرشه ولا ترقع اليه الايدى 
ولا .يصعد البه الكلم الطب ولا رقع المسبح البه ولا عرج برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم اليه ولا تعرج الملائكة والروح اليه ولا ينزل من عنده 
جمر بل بوحيه لمن ,يوحى اليه اليم كلامه رحمه الله تعالى ٠‏ وفال تعالى(هو 
الذى خلق لكم مافى الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع 
سموات ) وقوله ( ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثينا ) وقوله ( ان دبكم 
الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 


ا 


يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ) الآآية ٠‏ وقوله ( تنزيلا ممن خلق 
الارض والسموات العلى * الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( الذى 
خلق السموات والارض وما بنهما فى ستة أيام 'نم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خيرا ) وقوله ( هو الذى خلق السموات والارض وما . 
ببنهما فى ستة أيام نم استوى على العرش يعلم مايلج فى الارض ومايخرج 
منها وما تتزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ينما كلتم والله بما 
تعملون بصير ) فذكر عموم علمه وعموم قدرنه وعموم احاطته وعموم 
رؤسه ٠‏ وقال تعاللى حاكيا عن فرعون ( باهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ 
الاسباب * أسساب السموات فأطلع الى اله موسى وانى لأظنه كاذيا ) قال 
فى الحموش قال أبو الحسن الاشعرى وقد احتّج بهذه الآبة على الحهمية 
فأكذب فرعون موسى عله السلام فى قوله ان الله فوق السموات ٠‏ وأما 
الاحاديث فمنها قصة المعراج فهى متواترة وتجاوز النبى صلى الله عليه 
وسلم السموات سماء سماء حتى التهى الى ريه تعالى فقربه وأدناه وفرض 
عليه خمسين صلاة فلم ,بزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله تعالى 
ينزل من عند ربه الى موسى فسأله كم فرض ربك علك فيخبره فيقول 
ارجع الى ربك فاسأله التخفيف ( عن أمتك فيرجع ال إذيه: فسيمتألة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 
وعد وق المرين أن رس دلب قيض عاو فى لقتل ١‏ كت او كتاية 
على نفسه فهو موضوع عنده ان رحمتى تغلب غضبى » وفى لفظ «فهو مكتوب 
عنده فوق العرش » وكل هذه الالفاظ فى صحيح البخارى ٠‏ وفى صحيح 
مسلم من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال قام قينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال « ان الله لا ينام ولا يشغى له أن 
ينام بخفض القسط وويرفعه براقع اله عمل الليل قبل عمل النهار وعملالنهار 
قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه 
بصره من خلقه » ٠‏ وذكر الامام البخارى فى كتاب التوحيد من صحبحه 


)١(‏ من مخ 


1١91990‏ مه 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه حديث الاسراء وفبه « ثمعلايه ب يعلى 
ججمر.يل ‏ فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاوز سدرة المنتهى ودنا من 
الجبار دب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى اليه فيماأوحى 
خمسين صلاة كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه مومى فقال 
يا محمد ماذا عهد الك ربك قال عهد الى خمسين صلاة كل يوم ولملة 
قال ان أمتك لا تستطبع فارجع فلبخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبى 
صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك فأشار اليه جبريل 
أن نعم ان شئت فعلا به الى الجبار تبارك وتعالى » الحديث وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حكومة سعد بن مماذ فى بنى قريظلة « لقد حكمت فيهم ببحكم 
الملك من فوق سبعة ارقعة ‏ وفى لفظ ‏ من فوق سبع سموات » واصل 
القصة فى الصحبحين ٠‏ وفى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم 
السلمى رضى الله عنه قال لطمت جارية لى فأخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعظم ذلك على فقلت يا رسول الله آفلا اعتقها قال : « بلى ائتنى 
بها ٠‏ قال فحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أيين الله ؟ 
فقالت : فى السماء ٠‏ قال فمن أنا ٠‏ قالت أنت رسول الله قال انها مؤمنة ٠‏ 
وفى لفظ قال « أعتقها فانها مؤمنة » قال الامام الحافظ شمس الدين الذهبى 
فى كتابه (العرش) : رواه مسلم وأبو داود والنسائى وغبر واحد من الأثمة 
فى تصانشفهم يدونونه كما جاء ٠‏ وقال فى أول الحديث : من الاحاديث 
المتوائرة الواردة فى العلو ٠‏ وفى صحيح البخارى عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال كانت زينب تفتتخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلموتقول: 
زوجكن أهالكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حديث الاوعال « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو 
يعلم ما أنتم عليه » ٠‏ رواه الامام احمد فى المسند وابن خزيمة فى كتاب 
التوحيد ٠‏ وقول عبد لله بن رواحة الذى أنشده النبى صلى الله عليه وسلم 
شهدت بأن وعد الله حق2 وان الثار مثوى الكافرنا 

وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العمالمنا 


وقول أمة بن أبى لصلت الثقفى الذى أنشد للنبى صلى الله عليه وسلم 


ب - 


فاستحسئه وقال آمن شعره وكفر فلبه : 
مجدوا الله فهو للمجد أهل 2 ربنا فى السماء أمنى كبيرا 
بالمناء الأعلى الذى سبق الخل2 فى وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله نظر السه-ل2 ن يرى دونه الملائك صورا 
وقد جاء فى الكتاب والسنة من ذلك ما يتعذر أو يتعسر احصاؤه > فتارة 
ل أنه خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
كما مر وقد ذكر الله استواءه على العرش فى سبعة مواضع من كتابه » 
وتارة يخبر بعروج الاشماء وصعودها وارتفاعها اليه » وثارة يخبر بنزولها 
من عنده » وتارة يخبر يأنه العلى الاعلى كقوله ( سبح اسم ريك الاعلى ) 
وقوله ( وهو العلى العظم ) > وتارة إبخضر تأنه فى السماء > وتارة بتجعل 
بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى ( وله من فى السموات ومن فى 
الارض ومن عنده ) ( ان الذين عند ربك لا يستكبرون عنعبادتهو يسبحونه 
وله يسحدون ) قال شيخ الاسلام ابن تسمسة : فلو كان موجب العندية معنى 
عاما لدخولهم نحت قدرته ومشيثته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم 
يكن أحد مستكيرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا مع أنه تعالى قال : ( ان 
الذين يسستكبرون عن عنادتى سد خلون جهنم داخرين ) وهو سبحانةوصف 
الملاكة بذلك ردا على الكفار المتشكرين عن عنادنه ٠‏ قال تسخخ الاسلام : 
وأما الاحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها الا الله ٠‏ قال : 
فلا بخلو اما أن يكون ما اشتركت فبه هذه النصوص من اثبات علو الله 
نعالى على خلقه واستوائه على عرشه هو الحق أو الحق نقيضه اذ الحق لا 
يخرج عن النقيضين » واما أن يكون هو جل شأنه نفسه فوق الخلق أو 
لا يكون فوق الخلق كما يقول الْهمية الذين ,يقولون هو سبحانه لا فوفهم 
ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث > وثارة يقولون 
هو بذاتة فى كل مكان > وقى كلا المقالتين بدمون أن يكون هو نفسه 
فوق »> فاما أن يكون الحق اثمات ذلك أو نفبه فان كان نفى ذلك هو الحق 
فمعلوم ان القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا ولا الرسول ولا أحد 
من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين لا أئمة المذاهب الاربعة ولا غيرهم 


2١" ر(م-‎ 


1١52‏ ب 


ولا سكن أنيذا أن نفل عن واعد من بعؤلاء هاتف ذلك أى أن يه + 
وأما نقل. الإشات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى » فان كان اق هو النفى 
دون الاثمات والكتاب والسنة والاجماع انما دل على الاثبات ولم يذكسر 
النفى أصلا لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق فى هذا 
الباب بل نطقوا بما يدل اما نصا واما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض 
للهدى والصواب > ومعلوم ان من اعتقد هذا فى الرسول والمؤمنين فله 
أوفر حظ من قوله تعالى : ( ومن ,يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
و بتع غير سبيل ال اؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) فان 
القائل اذا قال : هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف 
ما دلت عليه أو انه لم .يرد امات علو الله نفسه على خلقه وانما اريد به 
علو المكانة ونحو ذلك » فقال.له فكان .يحب أن سين للناس الحق الذى يجب 
التصديق به باطنا وظاهرا > بل وسين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم 
برد به مفهومه ومقتضاه فانه غاية ما يقدر انه تكلم بالمحاز المخالف للحقيقة 
والباطن اخالف للظاهر ومعلوم باتفاق العقلاء ان المخاطب المين اذا تكلم 
بمحاز فلابد أن يقرن بخطابه ما يدل على ارادة المعنى المجازى » فاذا كان 
الرسول الملغ المين الذى بين للناس ما أنزل اليهم علم ان المراد بالكلام 
خلاف مفهومه ومقتضاه كان عليه أن بقرن ب<طابه ما يصرف القلوب 
عن فهم المءنى الذى لم يرد لا'سيما اذا كان باطلا لا يحوز اعتقاده فى الله 
فانه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا فى الله ما لا يجوز اعتقاده اذا كان 
ذلك مخوفا علمهم ولو لم .يخاطبهم بما .يدل على ذلك فكصف اذا كان خطابه 
هو الذى يدلهم على ذاك الاعتقاد الذى يقول النفاة انه اعتقاد باطل > فاذا 
لم يكن فى الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والائمة ما يوافق 
قول النفاة أصلا بل هم دائما لا يتكلمون الا بالائنات امتنع حينئذ أن لا 
يكون مرادهم الاننات وأن يكون النفى هو الذى يعتقدونه ويعتمدونه وهم 
لم يتكلموا به قط ولم ,يظهروه وانما أظهروا ما يخالفه وينافيه ٠‏ وهذا كلام 
متين لا مخلص لأحد عنه ٠‏ قال شيخ الاسلام روح الله روحه : لكن. 
للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام أما المتفلسفة والقرامطة 


:1ه 


فقولون ان الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الهق وأظهروا لهم خلاف 
ما سطنون وربما يقولون انهم كذبوا لأجل مصلحة العامة فان مصلحة 
العامة لا تقوم الا باظهار الاثبات وان كان فى نفس الامر باطلا ٠٠‏ هذا 
مع ما فيه من الزندقة الببنة والكفر الواضح قول متناقض فى نفسه فانه 
بقال لو كان الامر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص 
الرسل يطلعون على ذلك ولكانوا يطلعون خواصهم على هدا الامر فكان 
يكون النفى مذهب خاصة الامة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة » والامر 
بالعكس فان من تأمل كلام السلف والائمة وجد أعلم الامة عند الامة 
كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابنمسعودومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام 
وسلمان الفارسى وأبى بن كعب وأبى الدرداء وعد الله بن عباس وعبدالله 
ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
هم أعظم الخلق اثبانا » وكذلك أفاضل التابعين مل سعيد بن السسيب 
والحمسن النصرى وعلى بن الحسين وأصحاب ابن مسعود وأص حاب ابن 
عاس وهم من أجل التابعين وأمثالهم » بل المنقول عن هؤلاء فى الاثبات 
بحن عن اظهاره كثير من الناس » وعلى ذلك تأول يحبى بن عمار وصاحبه 
شسن الاسلام أبو اسماعل الانصارى ما يروى ان من العلم كهيئة المكنون 
لا يعرفه الا أهل العلم بالله فاذا ذكروه لم ينكره الا أهل الغرة بالله *تأولوا 
ذلك على ما جاء من الاثمات لان ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين 
لهم باحسان بخلاف النفى فاته لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه ٠‏ وفد 
جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف فى الاثبات ما لا ,يحصى عدده 
الا رب السموات ولم يقدر أحد أن يأتى عنهم فى النفى بحرف واحد الا 
أن يكون من الاكاذيب ال مختلقة التى ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة 
كلامهم ٠‏ ( قلت ) وقد أكثر العلماد من التصنيف » واجلبوا بخلهم 
ورجلهم من التأليف > فى موت العلو والاستواء وسهوا على ذلك بالاايات 
والحديث وما حوى » فمنهم الراوى الاخار بالاسانيد » ومنهم الحاذف لها 
وأنتى بكل لفظ مفيد » ومنهم المطول المسهب > ومنهم المختصر والمتوسط 
والمهذب » فمن ذلك مسألة العلو لشسخ الاسلام ابن تيمية والعلو للامام 


- ١935 


الموفق صاحب التصانيف السنة » والجبوش الاسلامية للامام المحقق ابن قيم 
الحوزية )١(‏ وكتاب العرش للحافظ شمس الدين الذهبى صاحب الانفاس 
العلية » وما لا أحصى عدهم الا بكلفة والله تعالى الموفق ٠‏ 

قال العلامة الشبخ مرعى الكرمى المشلى فى كتابه ( أقاويل الثقات ٠‏ 
فى تأويل الاسماء والضفات ) ومما احتج به أهل الاثبات يانه الذى طبع 
الله عله أهل الفطرة العقلة السلممة من الاولين والآخرين الذدين .يقولون 
انه فوق العالم اذ العلم بذلك فطرى عقلى ضرورى لا يتوفف على سمع 
فالوا ولم .يقل قائل إيا الله الا وجد من فلبه ضرورة يطلب العلو بحيث لآ 
يمكن رفم هذه الضرورة عن القلوب ولا يلئفت الداعى يمنة ولا يسرة ٠‏ 
واما العلم بانه تعالى استوى على العرش بعد خلقه السموات والارض فى 
سته أيام فهذا سمعى علم بالوحى على الاساء فاخبروا علمهم الصلاة والسلام 
أممهم بذلك ٠‏ قال سسدنا الشيخ الكبير ( الشسخ عبد القادر الجيلى ) الحنبل 
قدس الله سره فى كتاب ( الغشة فى الفقه ) قال : وهو تعالى بحهة العلو 
مستو على العرش محتو على الماك محبط علمه بالاشساء « البه ,يصعد الكلم 
اله » الآية ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال انه فى السماء على 
العرش استوى على العرش كماقال الله تعالى :(الرحمن على العرش استوى)ءثم 
قال : ويشغىاطلاقصفةالاستواء من غير تأويل وانه استواءالذا.تعلىالعرش ٠»‏ 
ثم قال : وكونه ( مستويا ‏ 7 ) على العرش مذكور فى كل كتاب أنزل على 
كل الى أرندل بنذ كف + .وعذا تفن كلانه تقدسن الله شيره فين العنية + 
وفال الامام القرطى فى تفسيره فى سورة الاعراف : وقد كان السلف 
الاول رضى الله عنهم لا ,يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا 
هم والكافة باثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخرت رسله قال : ولم نكر 
أحد من السلف الصالح الصالح انه تعالىاستولىعلىعر شه حقبقة ٠‏ انتهى ٠‏ وقال 
ابو نسم الحافظ فى كتابه ( مححة الواثقين ) وأجمعوا أن الله فوق سمواته 

)0( بهامش مخ « هى مدرسة أقامها والده بالقرب من باب العنبرانية 
باب القبلة فى دمشق الشام » 

(؟) من مخ وعليها «صح» 


كت 
وانه عال على عرشه مستو عليه لا مستول كما تقول الحهمية ٠‏ وقال ابن 
رشد المالكى فى كتابه المسمى بالكشف : وأما هذه الصفة-يعنى القول 
بالجهة فلم تزل أهل الشريعة يشتونها حتى نفتها المعتزلة ومتأخرو الاشاعرة 
كأبى المعالى ومن اقتدى بقولهم ٠‏ نم قال : وقد ظهر ان اثيات الجهة واجب 
شرعا وعقلا ‏ الخ كلامه ٠‏ 

وقبل للامام عبد الله بن المنارك : كيف نعرف رينا ؟ قال : بانه فوق 
السماء السابعة على العرش بائن من -خلقه ٠‏ على أن نفس الامام أبى الحسن 
الاشعرى فى كتابه ( الابانة ) قال : ان الله مستو على عرشه كما قال 
( الرحمن على العرش استوى ) وقال : ( اليه يصعد الكلم الطبب ) وقال : 
( لعلى أطلع الى اله موسى وانه لاظنه من الكاذبين ) كذاب موسى فى قوله ان 
الله فوق السموات ٠‏ وقال : ( أأمنتم من فى السماء أن يخسف يكم 
الارض ) فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات وكان 
كل ما علا فهو سماء قال ( أأمنتم من فى السماء ) وانما أراد العرش الذى 
هو أعلى السموات ٠‏ قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا 
الى نحو السماء لان الله مستو على العرش الذى فوق السموات فلولا ان 
الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ٠‏ قال وقد قال قائلون من 
المعتزلة والجهمية والحرورية : ان معنى استوى استولى وملك وفهر وان 
الله فى كل مكان » وجحدوا ان يكون على عرشه كما قال أهل الحق » 
وذهوا فى الاستواء اللي القدرة » فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش 
والارض السابعة » لان الله تعالى قادر على كل شىء والارض فالله قادر 
عليها وعنى الحشوش » فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز 
أن يقال انه مستو على الاشياء كلها مع انه لم ييجز عند أحد المسلمين 
أن يقال ١ن‏ الله تعالى مستو على الحشوش والاخلية فطل أن يكون 
الاستواء عبى العرش الاسشتلاء ٠‏ 'نم بسط الادلة على هذه المسئلة من الكتاب 
والسنه والعقل بما يطول نقله ٠‏ 

وقال الاشعرى أيضا فى كتابه ( جمل المقالات ) : قال أهل اللسنة 
وأصحابالحديث : الله لس بجسم )١(‏ ولا يشسهالاشاء وانه على العرش كما 
)١( ٠‏ راجم التعليق على ص ١85‏ 


الاثشمعرى يثبت 
العلو الذاتى 


والباقلانىايضا 


نفى استلزام 
القول بالاستواء 
والعلوللتجسيم 


1١58‏ سس 


قال عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ) ولا تتقدم بين يدى الله فى 
القول بل فول اموي باذ كنف وانه نبور كما قال ( ويسقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام ) ٠‏ الى أن قال : ولم يقولوا شيئًا الآ ما وجدوه من 
الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسولاللة صلى الله عليه وسلم ٠‏ فال : 
وقالت المعتزلة ان الله استوى على عرشه بمعنى استولى ٠‏ هذا نص كلامه * 
الاشعرى انما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية وصرح 
يخلافه وانه خلاف قول أهل السنة ٠‏ وكذلك قال محبى السنة الحسين بن 
مسعود فى تفسيرء تابعا لابى الحسن الاشعرى ٠‏ وقال القاضى أبو بكر بن 
الاقلانى وهو من أفضل متكلمى الاشعرية : فان قال قائل فهل تقولون انه 
تعالى فى كل مكان ؟ قبل له مماذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبسر 
وقال : ( اليه يصعد الكلم الطبب ) ٠‏ وساق الآيات المتقدمة ٠‏ ثم مال : : ولو 
كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسانو الحشوش ولصح أن يرغب اليه 
نحو الارض والى خلفنا ويممئنا وشمالنا ٠ ٠‏ قال وهذا قد أجمع المسلمون على 
خلاقه. و تخملئة قائله ٠‏ وأطال فى الاستدلال فى كتابه ( التمهيد فى أصول 
الدين ) وهو من أشهر كتبه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تمية :روح الله روحه : وكثير من الناس ضار 
متتسبا الى بعض طوائف المتكلمين متوهما انهم حققوا فى هذا الباب ما لم 
يحققه غبرهم فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشىء من كلامهم > مهم 
مع هذا ميخالفون لاسلافهم غير متبعين لهم » قال : ومن كان لا ,يقئل اق 
الا من طائفة معيئة ولا يتبع ما جاءه من الحق ففيه شبه من اليهود الذين فال 
الله فيهم : ( واذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ) فكذلك من يتعصب لطائفة 
بلا برهان من الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا علمت هذا فاعلم ان “كت عر الناس ,يظنون ان القائل بالجهةاو 
الاستواء هو من المجسمة لانهم يتوهمون ان من" لازم ذلك التجسيم وهذا 
وهم فاسد وظن كاذب وحدس حائد لانا نقول أولا لمن ارتكب هذا المركب 


الازم المذهف لس بمذهب عند أثمة أهل التحقيق وذوى النباهة والمعرفة 


ان © 


والتصديق فكيف يحسن ان ينسب الى المرء ثىء من لوازم كلامه » وهو 
من أبعد الناس عنه بقصده ومرامه ٠‏ فان أهل الاثنات المتبعين للمنصوص 
بن الإتخار والآبات > تهون الله تعالى عن التكبيف والحد(١)ويعتقدونان‏ 
من وصفه تعالى بالحسم أو كيف فقد زاغ وألحد ٠‏ ولهذا قال للا نبت له 
عنفة الايكواء كنا ورد كن القر ان العظيم والذكر الحكيم نؤمن بانه عر 
وجل استوى على عرشه (( من غير كيف )) كما روى اللالكائى الحافظ فى 
كتابه ( السنة ) من طريق قرة بن خالد عن الحسن البصرى عن أمه خيرة 
مولاة أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها عن أم سلمة رضى الله عنها انها 
قالت فى قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) الاستواء معلوم والكينف 
مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسحث عنه كفر ٠‏ وهذا 
له حكم المرفوع لان مثله لا ,يقال من قبل الرأى ٠‏ وفى افظ آخر قالت 
الكيف غير معقول والاستواء غبر محهول والاقرار به من الايمان والححود 
به كفر «٠‏ وروى يحبى بن آدم عن أسسه وابن عسنة قال سثل رببعة بن أبى 
عد لحيو ا المتدهوان تريعة الرأئ وهو تمت الامام عالك إن: اسن ,ارضى 
الله عنه ‏ عن قوله نعالى (الرحمن على العرش استوى) كمف استوى؟قال: 
الاستواء غير م<دهول والكّرف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ وعلينا التصدديق ٠‏ وروى نحو ذلك أيضا عن الامام مالك رضى الله 
غنه فقد ذكر الامام يوست بن عند الدر فى كتابة ( التتهيد ) قال أسخيزنا 
عد الله بن محمد بن عند المؤمن قال حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان قال 
حدثنا عمد الله بن احمد بن حنل قال حدثنا أبى قال حدثنا سريج )١(‏ بن 
النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال : قال الامام مالك بن أنس : الله 
فى السماء وعلمه فى كل مكان لا ,يخلو منه مكان ٠‏ قال وقبل لمالك : الر حمن 
على العرش استوى كف استوى ؟ فقال مالك رحمه الله : استواؤه معلوم 
وكيفيته محهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء ٠‏ وبروى عن 
الشعبى انه سثل عن الاستواء فقال : هذا من متشابه القرآن نؤمن به ولا 


"١١ يأتى ما فيه فى التعليق على ص‎ )١( 
فى الاصلين « شريح » خطأ‎ )١( 


بعض السلفق 
الاستواء 


ة ات 


تتعرض لعناه ٠‏ وروى عن الامام الشاقعى رضى الله عنه انه سثل عسن 
الاستواء فقال : منت بالا تشسيه وصدقت هله تمشل واتهمت نفسى فى 
الادراك وامسكت عن الخو ض غايه الامساك ٠‏ وعن مدنأ الامام تخد 
رضى الله عنه انه لما سثل عن الاستواء أجاب بقوله استوى كما ذكر لا كما 
بيخطر لللشرا ٠‏ 

فمعنى قول أم سلمة رضى الله عنها فى الحديث ومن نحا نحوها من 
الائمة:الاستواءمعلوما ىوصفهتعالى بانه تعالى على العرش (استوى)استواءمعلوم 
بطريق النقل الثابت بالتواتر )١(‏ وآما الوفوف على حقيقة امر يمود الى 
الكيفية فمجهول والهالة فه من جهة انه لا سبيل لنا الى معرفة الكيفية 
لانها تبع للماهية » وفولهم « والسؤال عند بدعة» لان الصحابة رضى الله 
عنهم لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم > والتابعين لم يسألوا 
الصحابة » ولان جوابه ,يتضمن الكنفية » ولهذا قبل فى الحواب لمن لمن دخلت” 
عليهم الشسهة طالبين بسؤالهم التكييف : والكيف مجهول (7) فالذى ثبت 
نفيه بالشرع والعقل واتباع السلف انما هو علم العباد بالكنفية فعندها تنتقطع 
الاطماع وعن در كها تقصر المقول ٠‏ والوهوف على درج سلم التسليم 
منتهى همم الاثمة الفحول » ولهذا قال فى تتمة نظمه ملوحا بالرد على 
الممثل والمعطل بقوله (( قد تعالى )) الله علا وجل»>ولسنا فى اتباع المأنور مع 
التسليم للمولى الحكيم على وجل » فنا نقتفى آثر المأثور » ونشهر سبوف 
السنة لاعناق أهل البدع والنفى باتباع المشهور » ونرد على كل من الحد 


: بهامش مخ ما نصه‎ )١( 

0 يشير الشارح رحمه الله الى أن معنى قول مالك رحمه الله الاستواء 
معلوم أى وروده هذا اللفظ معلوم وقد قال ده شيخ الاسلام رحمه الله تعالىفى 
أثناء كلام له على الاستواء : ومنه قول مالك كر المراد 
أن هذا النفظ: فى القرآن معلوم “كما قال نتفي الامن استو ىام لا.وانه يسيال 
عن الكيفية ومالك جعله معلوما والسؤال عن نزول لفظ الاستواء ليس 
بدعة والكلام فيه فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون وانما البدعة السؤال 
عن الكيفية ٠‏ ثم قال : فقد أخبر مالك رضى الله عنه أن نفس الاستواءمعلوم 
وأن كيفية الاستواء مجهولة قال ولم يرد مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم 
فى اللغة دون الآبة لانه سثئل عن الاستواء فى الآية ٠‏ 

(؟) مخ « والكيف غير معقول » 


ا 


أن الله تعالى وتقدس وتنزه من ((أن يحد)) أو يقاس بما يحد (01/ ونه القول بالحد 
اشارة الى رد زعم من زعم بأنهيلزم من كونه تعاىى مستويا على عر شه ان 


(؟) بهامش «مخ» مانصه : 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى قاعدة له قال على بن الحسن بن شقيق 
قلت لعند الله بن المبارك بملذا نعرف ربنا ؟ قال بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه ٠‏ قلت بحد ؟ قال : بحد لا يعلمه غيره ٠‏ وهذا مشهور 
عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه وهو نظر صحيح ثابت عن احمد بن 
حنبل واسحق بن راهويه وغير واحد من الأيمة ٠‏ انتهى ٠‏ وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب ابطال التأويل : اذا ثبت استواؤه سبحانه وانه فى جهة 
وان ذلك من صفات الذات فهل يجوز اطلاق الحد عليه ؟ قد أطلق احمد 
القول بذلك فى روإية المروذى وذكر له قول اين المبارك نعرف اللهعنى العرش 
بحد , فقال احمد : بلغنى ذلك وأعجبه ٠‏ وقال الاثرم قلت لأحمد يحكى 
عن ابن المبارك : نعرفم بنافىالسماء السابعة على عرشه بحبد ٠‏ فقال 
أحمد : هكذا هو عندنا ٠‏ ثم ذكر عن أبى داود قال جاء رجل الى أحمد بن 
حنيل فقال له : لله تبارك وتعالى حد ؟ قال نعم لا يعلمه الا هو قال الله 
تبارك وتعالى (وترى الملائكة حافين من<ول العرش ) يقول محدقين ٠‏ فقد' 
أطلق احمد القول باثبات الحد لله تعالى ٠‏ وقد نفاه فى رواية حنبل فقال 
نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها 
واصف أو بحده أحد فقد نفى الحد عنه على الصفة المذكورة وهو الحد 
الذى يعلمة خلقه 

وفى تنبيه ابن سحمان ص 5١‏ مالفظه : 

2 اعلم وفقنك الله أن هذا الكلام الذى أورده الشارح فى هذا المقام من 
الالفاظ المجملة الموهمة المطلقة المحتملة لمعنيين حق وباطل قلا ينفصل النزاع 
الا بتفصيل تلك المعانى وتنزيل ألفاظها عليها كما قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى على هذهالالفاظ المبتدعة المخترعة التى لم ينطق بها سلف الامة وأئمتها: 
ويقولون نحن ننزه الله تعالى عن الاعراض والاغراض والابعاض والحدود 
والجهات وحلول الحوادث , فيسمع الغر المخدوع هذه الالفاظ فيتوهم منها 
انهم ينزهون الله عما يفهم من معأنيها عند الاطلاق من العيوب والنقائص 
والحاجة فلا يشك انهم يمجدونه ويعظمونه ويكشف الناقد البصير ما 
تحت هذه الالفاظ فيرى تحتها الالحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى 
عما يستحقه من كماله ‏ الى آخر كلامه ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وقال شيخ الاسلام 
قدس الله روحه : وكذلك اذا قالوا ان الله منزه عن الحدود والاحياز 
والحهات أوهموا لاس بأن مقصودهم بذلك انه لا تحصره المخلوقات ولا 
تحوزه المصنوعات وهف! المعنى صحيح ومقصودهم انه ليس مباينا للخلق 
ولا منفصلا عنه + وأنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله وأن 
إليه بشىء ولا ترفح الايدى اليه فى الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معانى 
الجهمية ٠‏ انتهى ٠‏ - 


15ت 


بحد ٠‏ قال الامام القرطبى وابن أبى زريد والقاضى عبد الوهاب من المالكية 
وجماعة من شوخ الحديث والفقه وابن عبدالبر والقاضى ابو بكر بن العربى 
واجن فورك وعيرهم ممن لا يحصى عددهم انه سسحانه مستو على العرش 


ح- فاذا تبين لك هذا فاعلم أن قول الشارح على هذه اللفظة المحتملة الموهمة 
المطلقة حيث قال : تعالى الله أن يحد ء وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من 
كو نهمستويا على عرشه أن بحد تعالى الله عن ذلك اذ المحدودمحدثو المحدث 
مفتقر للخالق ‏ الى آخر كلامه هو من كلام أهل البدع من الجهمية وغيرهم 
مون نحا تارم دن لسلس قاذ ان هذا هر لقيو د لل الس 
والشارح قطعا ولا محيد عنه لاطلاقه ألفاظا لم ينطق بها الكتاب والسئة 
ولا نطق بها أثمة السلف رضوان الله عليهم بل المتكلم بها من هؤلاء 
المنتدعة يوهمون الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات , ولا 
تحوزه المصضئوعات 2 وهذا المعنى صحيح » ولكن مقصودهم هو ماتقدم بيانه 
السلف رضوان الله تعالى عليهم فى هذا المقام ليتبين لك خطأ الناظضم 
5 

فال عتيخ الاسد ابن أحبية كنلان؟ لله وويحة فى" لعفل و التقل بعد أن 
ا و ا ل ا 0 
لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شىء فنعبد الله بصفاته غير محدودة 
ولا معلومة الا بما وصف به نفسه ٠‏ قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير 
ولا يبلغ الواصفون صفته وصفاته منه وله ولا نتعدى القرآن والحديث , 
فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسسه ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة 
الواصفين 2 نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشسابهه ولا نزيل عنه صفة من 
صفاته لشناعة شنئعت وما وصف به نفسهة من كلام ونزول وخلوة بعبده 
يرم القيامة ووضعه كنفه عليه هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى فى 
الآخرة , والتحديد فى هذا كله بدعة والتسليم. لله بأمره بغير صفة ولا حد 
الا ما وصف به نفسه . سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا ء عالم الغيب 
والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد » 
وهو على العرش :بلا حد كما قال 'نعالى ( ثم استوى على العرش ) كيف شاء ء 
الفسحة اليه عر وجل «الامتطاعة ابسن اتشلة ف : وجو كال كل فيه ركنا 
وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير قال ابراهيم لأبيه ( يا أبنت 
ادا لا شي وله سر و اليك إن الله ويم ع عطلانة مله 
لا نتعدى القراان والحديث , والخبر « يضحك الله » ولا نعلم كيف ذلك 
باللا ديق الرشوله وبعضبيت القران > لا يصنفة: الوااضقون. ولا يحده اد 
تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة ٠‏ (قلت) والمشبهة مايقولون ؟ قال 
من قال بصر كبصرى وبد كيدى ,2 وقدم كقدمى فقد شببه الله بخلقه وهذا 
بحده ‏ سار مذا كلام سسوء وهذا محدود والكلام فى هذا لا أحبه 

ا ل ل ل ل 
وصفه به رسوله ٠‏ ع- 


ات 


بذانه وأطلقوا فى بعض الاماكن فوق عرشه ٠‏ فال القاضى أبو بكر وهو 
الصحيح الذى اقول نه م فين تحديد ولا تسكن فى تمكان ولا ممائنة ٠‏ 
فال شسخ الاسلام ابن تبميه استوى على عرشه على الوجه الذى يستحقه 


- وقال يوسف بن موسى ان أبا عبد الله قيل له ولا يشسبه ربنا شيئا من 
خلقه ؟ قال نعم ( ليس كمثله شىء ) فقول احمد انه ينظر اليهم ويكلمهم 
كيف شماء واذا شاء وقوله وهو على العرش بلا حد كما قال ( ثم استوى 
على العرش ) كيف شاء المشيئة اليه والاستطاعة له ليس كمثله شىء ٠‏ يبين 
ان نظره وتكليمه وعلوه على العرش واسستواءه على العرش مما يتعلق 
بمشيئته. واستطاعته 2 وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو بحده 
أحد ٠‏ نفى به احاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه 
الا بما أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال 
الشافعى فى خطبة الرسمالة : الحمد لله الذى هو كما وصف به نفسهوفوق 
ما يصفه به خلقه ٠‏ ولهذا قال أحمد لا تندركه الابصار بحد ولا غاية فنفى 
أن يدرك له حد أو غاية ٠‏ فهذا أصح القولين فى تفسير الادراك وقد بسط 
الكلام على شرح هذا الكلام فى غير هذا الموضع ٠‏ 

صفته لا ينافى ما نص عليه أحمد وغيره من الأيمة كما ذكره الخلال أيضا 
قال حدثنا أنو بكر المروذى قال سمعت أبا عبد الله لما قيل له : روى علىبن 
الحسبن بن شقيق عن ابن المبارك انه قيل له كيف نعرف الله عز وجل ؟ 
فال على العرش بحد ٠قال‏ قد بلغنى ذلك عنه ل وأعجبه ٠‏ ثمقال أبو عبداللهء 
( هل ينظرون الا أن_يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) ثم قال ( وجاء ربك 
والملك صفا صفا ) قال الخلال وأنبانا محمد بن على الوراق حدثنا أبو بكر 
الاثزم حدثنى محمد بن ابراهيم القيسى قال قلت لاحمد بن حنيل يحكى 
عن!بنالمبارك وقيل له(كيف) نعرف ربنا؟قال:فى السماء السابعة علىعرشه 
بحد ٠‏ فقال احمد هكذا هو عندنا ٠‏ وأخبرنى حرب بن اسماعيل قال قلت 
لاسحاق يعنى ابن راهويه هو على العرش بحد ؟ قال نعم بحد 2 وذكر 
عن !بن المبارك قال هو على عرششه بائن من خلقه بحد , قال : وأخبرنى 
المروذى قال : قال اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال الله تبارك واتعالى 
( الرحمن على العرش اسسدتوى ) اجماع أل العلم أنه فوق العرش استوى 
ويعلم كل .شىء فى أسفل الارض السابعة وفى قعور البحار ورؤوس الاكام 
وبطون الأودية وفى كل «وضع كما يعلم علم مافى السموات السبع وماقوق 
العرش 2 أحاط بكل شىء علما فلا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة 
فى ظلمات البر والبخر الا وقد عرف ذلك كله وأخصاه ؛ فلا تعجزه معرفة 
شىء عن معرفة غيره ٠‏ فهذا بينوا أن ماثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره » 
كم أقال مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكييف مجهول , فتبين 
أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الاهر ولكن 
نفوا علم الخلق به , وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عند الله 
ابن الماجشسؤن وغير واحد' من السلف والأيمة ينفون علم الخلق :بقلدره 
وكيفيئه » وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد اللة بن أبى سلمة اللاجشسون 


5*؟] سه 


سبحانه من الصفات اللائقة به ٠‏ قال فان قال قائل لو كان الله تعالى فوق 
العرش للزم اما ان يكون أكبر من العرش او أصغر أو مساويا وذلك كله 


فى كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة فى الابانة وأبو عمر الطلمتكى فى 
كتابه الاصول ورواه أبو بكر الاثرم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أنه قال : أما بعد فقد فهمت ما سألت 
عنه فيما نتابعت'فيه الجهمية ومن خالفها فى صفة الرب العظيم الذى فاتت 
عظمته الوصف والتقدير وكلت الأالسن عن تفسير صفته 2 وانحسرث 
العقول عن معرفة قدره ٠‏ الى أن قال فانه لا يعلم كيف هو الا هو 2 وكيف 
يعرف قدر من لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شىء منه حد أومنتهى 
يعرفه عارف , أو بيحد قدره واصف , الدليل على عجز العقول عن تحقيق 
صفته . عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه ‏ ء الى أن قال : اعرف رحمك 
قدر ما وصف منها ء اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم مالم ,يصف؟ 
هل تستدل بذلك على شىء من طاعته , أو تنزجر عن شىء من معصيته ؟ 
وذكر كلاما طويلا الى أن قال : فأما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه 
تعمقا وتكلفا قد استهوت4 الشسياطين فى الارض حيران فصار يستدل بزعمه 
على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد ان كان له كذا 
من أن يكون له كذا , فعمى عن البين بالخفى يجحد ما سمى الرب من نفسه 
ويصف الرب بما لم يسم فلم يزل. يملى له الشيطان حتى جحد قول الله 
تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) فقال لا يراه أحد يوم القيامة, 
فححد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر 
فى وجهه ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) قد قضى انهم لا يموتون فهم 
بالنظر اليه ينظرون ٠‏ وذكر كلاما طويلا كتب فى غير هذا الموضع ٠‏ ثم 
ذكر بعد هذا كلام الامام, عثمان بن سعيد الدارمى فى كتايه الذى شماه 
( رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد , فيما افتراه على الله ف ىالتوحيد ) 
فقال  :‏ « باب الحد والعرش » قال أبو سسيعيد وادعى المعارض أيضا أنه 
ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية .» قال وهذا هو الاصل الذى بنى عليه جهم 
جميع ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته وهى كلمة لم يبلغنا انه سبق 
جهما اليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن دخاوره قد علمت مرادك أيها 
الاعجمى تعنى أن الله لا شىء لان الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شى. يقع 
عليه اسم شىء الا وله حد وغاية وصفة , وأن لا شىء ليس له حد ولا غاية 
ولا صفة , فالشىء أبدا موصوف لا محالة 2 ولا شىء يوصف بلا حد ولا 
غَايةٍ ,وقولك لا حد له تعنى أنه لا شىء , قالأ بو سعيد والله تعالي له حد 
لا يعلمه أحد غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه , لكن نؤمن 
بالحد ونكل علمه ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا فهمت هذا وتحققته تبين لك منافاة ماقاله الناظم والشارح لكلام 
أئية السلف رضوان الله عليهم لأن مرادهم فى قولهم بلا حد كما قال 
احمد وهو على العرش بلا حد , وقوله : وكما وصف نفسه سميع بصير 
بلا حد . وقوله لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد ٠‏ قمرادهم بقول بلا حد 
معناه ما ذكره شيخ الاسلام قدسى الله روحه يقوله بلا حد ولا صفة يبلغها 


ىاه 1ت 


محال ونحو ذلك من الكلام » والجواب أن يقال أن هذا لم ينهم من كون 
الله على العرش الا ما يثبت للاجسام فهذا اللازم تابع لهذا المفهوم واما 


واصف أو تحده أحد نفى به احاطة علم الخلق به وأن بحدوه أو نصفوه 
على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط 
بصفاته كما قال الشافعى فى خطبة الرسالة : الحمد لله الذى هو كماوصف 
به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه ٠‏ ولهذا قال احمد لا تدركه الابصار 
ل ا عا عون وا موي ا 0 
ابن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونحيث قال وكيف يكون لصفة شىء 
منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو بحد قدره واصفف الى اآخر كلامه ٠‏ 
فهذا ما ذكره أيمة السلف رضوان الله عليهم فى معنى قولهم بلا حد وهو 
حلاف ما نذهية [للخدارح فى الفقتق: كلهم ذاد حك ايه قال وكي اله على من 
المحدود محدث والمحدث مفتقر للخالق ٠‏ وهذا توافق ماقاله أهل البدع من 
أمل الكلام وغيرهم ممن أخذ بأقوال الجهمية المنكرين لعلوه على عرششه 
ومباينته لمخلوقاته كما ذكر ذلك عنهم الامام عثمان بن سعيد الدارمى فى 
رده على بشر المريسى حيث قال : وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد 
ولااية ولا نهاية + كال وغيذا هو الافدل الذى. بنى علية جه جيتع 
أحد من العالمين » فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرادك أيهأ الاعجمى 
نعنى أن الله لا شىء لان الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شىء يقع عليه اسم 
ا ء الا وله حد وغابة أى صفة وأن لا شىء ليس له عه ولا غاية ولإاضقا 
فالشىء أبدا موصوف لا محالة ولا شىء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا 
حد له تعنى أنه لا شىء ٠‏ قال أبو سبعيد والله تعالى له حد لا يعلمهة أحد 
غيره ولا يجوز لآحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه ولكن يؤمن بالحد ويكل 
علمه ٠‏ انتهى 

فاذا كان ذلك كذلك تعين ما ذكره أيمة السلف حيث قالوا : كيف 
نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد , كما رواه على بن الحسن 
ابن شقيق عن عيد الله بن المبارك رضى الله عنه , وكما رواه الخلال 
باسناده الى الامام احمد أنه قيل له يحكى عن ابن المبارك وقيل له : كيف 
نعف ربنا ؟ قال : على عرشه بحد ٠‏ قال أحمد : هكذا هو عندنا 2 وذكر 
أيضا عن حرب بن اسماعيل قال : قلت لاسحاق يعنى ابن راهويه هو على 
العرشن بعد © كال::- نعم بحدة + .وذكر عن :ابن المبارك كال : عو على عرشه 
أنه بحد قال رحمه الله بينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمة غيره كما 
قال مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ فبين أن 
كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الامر » ولكن 
نفوا علم الخلق به ٠“واعلم‏ انى انما أعدتهذا الكلام وكررته ليتبين لك ما بين 
اللفظتين من قوله : بلا حد , ومن قوله : بحدء لتعلم الفرق بين هاتين 
النفظتين كما بينه شيخ الاسلام فيما تقدم والله أعلم ٠‏ 


خطا الناس هن 
جبمة التأويل 
والقياس 


تت ده 


استواء يلبق بجلال الله ويختص بعظمته فلا يلزم ثىء من اللوازم الباطله 
التى يحب نفها كما يلزم سائر الاجسام وحال هذا القائل مثل فول من 
يقول اذا كان للعالم صانع فاما ان يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال 
اذالا يقل موجود الا كذلك ٠‏ قال والقول الفصل هو ما عليه الامة الوسط 
ل ل ل يي 
بالعلم والبصر والقدرة ولا ينبت لذلك -خصائص الاعراض التى للمخلوفين 
فكذاك سيحانه هو فوق عرشه رول يشت لفوفيته خصائص فوقفة المخاوفين 
على المخلوق تعالى الله عن ذاك ك ٠‏ فلدفع هذا الوهم أشار فى العام انين 
التحديد » المتحذلق به كل ملحد وعنشد ٠‏ وقال الامام القرطى كا حت 
الاقوال وان كات لا أقول به ولا أختاره ما نظاهرت عليه الآى والاخبار 
والفضلاء الاخخار ان الله سبحانه على عرشه كما أخر فى كتابه يلا كيف 
بائن من جمبع خلقه ٠‏ هذا جملة مذهب السلف الصالح ٠‏ انتهى ٠‏ والعجب 
من القرطى حيث يقول وان كنت لا أقول به ولا أختاره واعله خئى من 
تحر يف اللكسدة قدفم وهمهم بذاك قاله العلامة الخ مرعى ٠‏ وبهذا 
فال جماهير اللنابلة لكن قالوا استوى على الوجه الدى يستحقه لذانه مما 
لا يشاركه فه المحدث ولا يشابهه ولا يماثئله ولا يدل على امات كمية ولا 
صفة كلفة بل على الوجه الذى يستحقه الله لنفسه ٠‏ قالوا والى هذا الاشارة 
فى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها فى الحديث المار : الاستواء 
0 الحديث » ورضى الله تعالى عن الامام مالك حنث 
ل اف كلقاكانا وجل احدل هن وتحل ر كياءما جاءاية ميو يل ال اميد 
ل عي ل ب 
الآخر فلم يسق الا الرجوع لا قاله الله ورسوله والتسليم لهما ٠‏ 
و التسيهنينات 6 
« الاول » قال سسدنا الامام أحمد رضى الله عنه أكثر ما يخطىء الناس 
من جهة التأويل ٠‏ والتساس فالتأويل فى الادلة السمعية والقاس فى الادلة 
العقلية ٠‏ فال شيخ الاسلام ابن تبمية قدس الله روحه وهو كما قال 
والتأويل الخطأ انما يكون فى الالفاظ المتشابهة والقناس الخطأ انما يكون فى 


مدا ]بد 


المعانى ا.تشابهة ٠‏ قال شبخ الاسلام وقد وقع بنو آدم فى عامة ما يتناوله 
هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الامر بمن يدعى التحقيق 
والتوحيد والعرفان منهم الى أن اششبه عليهم وجود الرب بوجود كل 
موجود وهداغاية الضلال وااهديان ثم قال سخ الاسلام روح الله روحه 
ما أخير به الرسول عن ربه فاته يبحب الايمان به سواء عرفنا معناه أو لم 
نعرف لانه الصادق المصدوق » فما جاء فى الكتاب والسئة وجب على كل 
مؤمن الايمان به وان لم يفهم معناه » وكذلك ما ست باتفاق سلف الامة 
وأ'متها مع ان هذا الباب .يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متققا 
عله بين سلف الامة » وما تنازع قنه المتأخرون نفا واثسانا فلس على أعين 
بل ولا له أن يوافق أخدا عل انات لفظ أو نشه حتثى يعرف مراده فان 
أراد حقا دل وان أراد باطلا رد وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم 
يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل ,يوقف اللفظ ويفسر المعنى » قال كما 
نازع الناس فى الههة فافظ الجهة قد يراد به ثىء موجود غير الله فنكون 
متخلوقا كما اذا أريذ بالدية. تفسن العرش او تفن السموات وقد يزاد. ننه 
ما ليبس بموجود غير الله تعالى كما اذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم 
انه لبس فى النص اشات لفظ الهة ولا نفيه كما فه امات العلو والاستواء 
والفووة والعروج اليه ونحو ذلك وقد علم انه مام موجود الا الخالق 
والمخلوق » والخالق اين للمخلوق سبحانه وتعالى لس فى مخلوقانه ثىء 
من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته » فقال لمن :فى أتريد بالجهة انها 
شىء موجود مخلوق فالله لبس داخلا فى المخلوقات أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن منالمخلوقات»و كذلك ,يقال لمن قال 
الله فى جهة أتريد بذلك ان الله فوق العالم أو “تيه يشان الله تين 
فى شىء من المخلوقات فان أردت الاول فهو حق وان اردت الثانى.فهو 
باطل » وكذلك لفظ المتحيز ان أراد به ان الله تتحوزه المخلوقات فالله 
أعظم وأكبر قد وسع كرسيه السموات والارض وقد قال تعالى : ( وما 
فدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات 
ييمينه ) وقد ات فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 


عبارة للدوانى 
فى شأن الجهة 
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« يقبض الله الارض ويطوى السموات سمه ثم بقول أنا الملك أين ملوك 
الارض » وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما : « ما السموات السبع 
والارضون السبع وما فبهن فى يد الرحمن الا كخردلة فى يد أحدكم ٠»‏ 
وفى دك ار : «وانه لبدحوها كما يدحو الصسان بالكرة » ٠‏ قال وان 
آراد به انه منحاز عن المخلوقات أى ساين لها ومتفصل عنها لسن حلا 
فها فهو مسبحانه كما قال أمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه ٠‏ كما ذكره فى التدمرية ٠‏ وقال شيخ الاسلام فى التدمرية أيضا : 
آما علوه تتعالى ومباينته للمخلوقات ضشعلم النقن: 5 وأا الأنتواء فعيسل 
العرش فطريق العلم به هو السمع » ولس فى الكتاب والسنة وصنف له 
بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبايله ولا مداخله » فظن المتوهم انه 
اذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الانسان على ظهور 
الفاك والانعام كقوله : ( وسخر لكم من الفلك والانعام ما يركبون لتستووا 
على ظهوره ) فتخل انه اذا كان مستويا على العرش كان محةاجا اله 
كحاجة المستوى على الفلك والانعام فتعالى الله وتقدس فهذا خطأ فى مفهوم 
استوائه تعالى على العرش حنث ظن انه مثل استواء الانسان فانه لس فى 
اللفظ ما يدل على ذاك لانه تعالى أضاف الاستواء الى نفسه الكريمة كما 
أضاف اله سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق 'نم استوى > كما ذكر أنه 
فدر فهدى »> فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتتاول 
المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفائه » وقد علم انه تعالى الغنى 
عن الخلق وانه الخالق للعرش ولغيره وان كل ما سواه مفتقر اليه وهو 
الغنى عن كل ما سواه » فكيف يجوز أن يتوهم انه تعالى اذا كان مستويا 
على العرش كان محتاجا الله » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » هل 
هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ 
أو جوزه على رب العالمين الغنى عن الخلق المحند المتعال ٠‏ 

( الثابى ) قال الخلال الدوانى فى شرح العقائد العضدية ما لفظه : ولابن 
تيمية أبى العباس أحمد وأصحابه ميل عظيم الى اثبات الجهة ومالفة فى 
القدح فى نفيها » قال ورأبت فى بعض ‏ تصاضفه انه لا فرق عند يديهة العقل 


ا ات 


بين أن يقال هو معدوم وبين أن يقال طلبته فى جميع الامكنة فلم أجسده 
ونسب النافين الى التعطبل » قال هذا مع علو كعبه فى العلوم النقلية والعقلية 
كما يشهد به من تشع تصانيفه ٠‏ قال ومحصل كلام بعضلهم فى بعض 
المواضع ان الشرع ورد بتتخصيصه تعالى بجهة الفوق كما خص الكسة 
بكونها بت الله ولذلك يتوجه اليها فى الدعاء ٠‏ قال ولا يخفى انه لس 
فى هذا القدر غائلة أصلا لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم 
رض بهذا القول وأنكر كون الفوق قبلة الدعاء بل قال قبلة الدعاء هو 
بعينه نفسه كما ان نفس الكعبة قبلة الصلاة وصرح بكونه جهة الله حقيقة 
من غير تجوز اه كلامه بحروفه ٠‏ قلت لبس شيخ الاسلام بأول من نسب 
النافين للتعطبل فهذا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو الذى تبع 
طريقته ابو الحسن الاشعرى وان خالفه فى بعض الاشاء الا انه على نهحه 
فى ائبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه » قال ابن كلاب فى كتبه 
أخرج من الاثر وا! نظر من قال انه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ٠‏ 
وحكى عنه أبو الحسن الاشعرى انه كان يقول ان الله مستو على عرشه 
كما قال وانه فوق كل شىء ٠‏ هذا لفظ حكاية الاشعرى وحكى عنه أبوبكر 
ابن فورك فيما جمعه من مقالاته فى كتاب المجرد : أخرج من النظر والخبر 
فول من قال لا هو فى العالم ولا خارجا عنه فنفاه نضا مستويا لآنه لو قبل 
له صفه بالعدم ما قدر أن يقول أكثر من هذا ٠‏ وقال ابن كلاب ان قالوا 
لا فوق ولا تحت أعدموء لان ما كان لا فوق ولا تحت عدم ٠‏ قال شسيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : ولا رجع الاشعرى عن مذهب المعتزلة 
سلك طريق ابن كلاب ومال الى أهل السئنة والحديث وانتنسب الى الامام 
أحمد كما قد ذكر ذلك فى كشنه كلها كالابانة والموجز والمقالات وغيرها ٠‏ 
وفال شيخ الاسلام فى رسالته التدمرية بعد أن ذكر ان الذين لا يصفونه 
الا بالسلوب لم .يشتوا فى الحقيقة الها محمودا بل ولا موجودا ٠‏ قال وكذلك 

من شاركهم فى بعض ذلك كالذين قالوا انه لا يتكلم ولا يرى أو لبس 
فوق العالم أو لم .يستو على العرش ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه 
ولا اين للعالم ولا محايث له » اذ هذه الصفات ,بمكن أن يبوصف بها 
(م-54١1)‏ 


عمارة لعماد 


الدين الواسطى 
فىتقربيب البات 


ا 
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المعدوم ولسست هى مستلزمة صفة موت » ولهذا قال محمود بن سبكتكين 
لمن ادعى ذلك فى الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذى تشته وبين المعدوم ٠‏ 
انتهى ٠‏ 

( الثالث ) ذكر الامام أبو العباس عماد الدين أحمد بن ابراهيم الواسطى 
الصوفى المحقق العارف تلميذ شسخ الاسلام بن تيمية قدس الله سرهما 
الذى قال فبه شسخ الاسلام انه جشد زمانه فى رسالته نصيحة الاخوان ما 
حاصلة فى مسئلة العلو والفوقية والاستواء هو أن الله عز وجل كان ولا 
مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملأ وانه كان 
منفردا فى قدمه وأزلته متوحدا فى فردانته لا يوصف بأنه فوق كذا اذ لا 
ثىء غيره هو تعالى سابق التحت والفوق اللذين هما جهتا العالم وهو لا زمان 
له تعالى وهو تعالى فى "نلك الفرداسة منزه عن لوازم الحدث وصفاته فلما 
اقتضت الارادة المقدسة خلق الاكوان المحدانة المخلوفة المحدودة ذات 
الجهات اقتضت الارادة أن يكون الكون له جهات من العلو والسفل وهو 
سسحانه منزه عن صفات الحدث فكون الاكوان وجعل جهتى العلو والسفل 
واقتضت الحكمة الالهية ان .يكون الكون فى جهة التحت لكونه مربويا 
مخلوقا واقتضت العظمة الربائة أن يكون هو تعالى فوق الكون 
باعتار الكون لا باعشار فردانته اذ لا فوق فيها ولا تتحت والرب سبحانه 
وتعالى كما كان فى قدمه وأزلته وفردانته لم يحدث له فى ذاته ولا فى 
صفاته ما لم يكن له فى قدمه وأزليته فهو الآن كما كان » للا أحدث 
المربوب المخلوق ذا الجهات والحدود واعخلا والملا ذا الفوقية والتحتية كان 
مقتضى حكم العظمة الربوية أن يكون فوق ملكه وأن نكون المملكة اتحته 
باعتئار الحدوث من الكون لا باعتتار القدم من المكون فاذا أشير اليه بشىء 
يستحيل أن يشار البه من جهة التحتية أو من جهة اليمنة أو من جهة 
السسرة بل لا يليق أن يشار اليه الا من جهة العلو والفوقية ٠‏ ثم الاشارة 
هى بحسب الكون وحدوثه واسفله فالاشارة تقع على أعلى جزء من الكون 
حقبقة وتقع على عظمة الله تعالى كما يليق به لا كما بقع على الحقبقة 
المحسوسة عندنا فى أعلى جزء من الكون فانها اشارة الى جسم ونلك 


ب15١١‎ 


اشارة الى اثبات + اذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له سبحانه وتعالى فى 
قدمه لكن لم يظهر حكمها الا بعد خلق العرش » كما أن الحساب صفة 
فديمة لا يظهر حكمها الا فى الآخرة » وكذلك التجلى فى الآخرة لا يظهر 
حكمه الا فى محله » قال فاذا علم ذلك فالامر الذى تهرب التأولة منه 
حبث أولوا الفوقة بفوقية المرتبة والاستواء بالاستملاء فنحن أشد الناس 
هربا من ذلك وتنزيها لليارى تعالى عن الحد الذى يحصره فلا ييحد بحد 
يبحصره بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته » والاشارة الى الحهة انما 
هو بحسب الكون واسفله اذ لا تمكن الاشارة اليه الا هكذا وهو فى قدسه 
سبحانه منزه عن صفات الحدث وليس فى القدم فوقية ولا تحتية وانما من 
هو محصور فى التحت لا يمكنه معرفة بارثه الا من فوقه فتقع الاشارة الى 
العرش حقيقة اشارة معقولة وتنتهى المهات عند العرش ويسقى ما وراءه لا 
يدركه العقل ولا يكيفه الوهم فتقع الاشارة عليه كما يلبق به مجملا 
منبتا لا مكيفا ممثلا ٠‏ ( قال ) فاذا علمنا ذلك واعتقدناه #تخلصنا من شبهه 
التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التفسبه والتمثيل وأئيتنا علو رينا وفوقته 
واستواءه على عرشه كما يلبق بجلاله وعظمته » والحق واضح فى ذلك 
والصدر ينشرح له فان التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف 
الاستواء بالاستملاء وغيره » والوفوف فى ذلك جهل وغى مع كون الرب 
وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها فوقوفنا عن اثاتها ونفيها عدول عن 
اللقصود منه فى نعريفنا إياها » فما وصف لنا نفسه بها الا لنثبت ما وصف 
به نفسه لنا ولا نقف فى ذلك ٠‏ قال وكذلك التشبيه والتمشل حماقة 
وجهالة فمن وفقه الله للاثات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع 
على الامر المطلوب منه ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام فى كتابه فى العرش ما حاصله : اختلف فى العرش 
هل هو كرى كلافلاك فيكون محبطا بها واما ان يكون فوقها ولس هو 
كرا فان كان الاول فمن المعلوم باتفاق من يعلم ان الافلاك مستديرة كرية 
الشكل ان الحهة العليا همى جهة المحبط وهو المحدد وان الجهة السفق هى 
المركز ولس للافلاك الا جهتان العلو والسفل فقط ٠‏ واما الحهات الست 


1ت 


فهى للحيوان ولبس لها فى نفسها صفة لازمة يل هى بحسب الاضافة 
فكون يمين هذا ما يكون يسار هذا ويكون امام هذا ما يكون خلف هذا 
ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا لكن جهة العلو والسفل للافلاك لا 
تنغير فالمحبط هو العلو والمركز هو السفل مع ان وجه الارض التى وضيها 
الله للانام وارساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم والشحر والنبات 
والجمال والانهار الجارية فاما الناحنة الاخرى من الارض فالبخر محبيط 
بها ولس هناكشىء من الآدسين وما يتبعهم ولو قدر أن هناك أحدا لكان على 
ظهر الارض ولم يكن من فى هذه الجهة تحت من فى هذه ولا من ثى 
هذه تحت من فى هذه كما ان الافلاك محبطة بالمركز ولس احد جانبى 
الفلاك :حت الا خر ولا القطب الشمالى تحت القطب المنوبى ولا بالعكس 
وان كان الشمالى هو الظاهر لنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس 
عن خط الاستواء فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان 
ارتفاع القطب عنده ثلائون درجة وهو الذى يسمى عرض البلد » فاذا قدر 
ان العرش مستدير محبط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها 
مطلتقا فلا يتوجه الله والى ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاتة الناضة 
أصلا ومن نوجه الى الفلك التاسع او الثامن او غيره من غير جهة العلو كان 
جاهلا بانفاق العقلاء قكيف بالتوجه الى العرش او الى ما فوفه ؟ وغاية ما 
يقدر أن يكون كرى الشكل والله تعالى محبط بالمخلوقات كلها احاطة تليق 
بجلاله فان السموات السبع والارض فى يده أصغر من الحمصة فى يد 
أحدنا » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما السموات السيع والارضون 
السبع وما فهن وما ببنهن فى بد الرحمن الا كخردلة فى يد أحدكم ٠‏ 
وهذا الاثر وأمثاله معروفة فى كتب الحديث ٠‏ قال شسخ الاسلام : ومن 
المعلوم ان الواحد منا ولله المثل الاعلى اذا كان عنده خردلة ان شاء فضها 
فاحاطت بها قبضته وان شاء لم .يقبضها بل جعلها نحته فهو فى الخالين مباين 
لها والعرش سواء كان هذا الفلك التاسع الذى هو الفلك الاطلس عند 
الفلاسفة ويسمونه الفلك الاعظم وفلك الافلاك او كان جسما محبيطا 
بالفلك التاسع او كان فوقه من جهة وجه الارض غير محبط به حب 
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على كل حال ان يعلم ان العالم العلوى والسسى بالنسبة الى الخالق فى غاية 
الصغر كما قال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا فيضته يوم 
القنامة والسموات مطويات ببمينه ) وفى ذلك من الاحاديث ما مسأتى ذكر 
بعضها عند ذكر بديه تعالى ٠‏ وسواء قدر أن العرش محبط بالخ لوقات 
كاحاطة الكرة بما فيها أو قبل انه فوقها ولس محيطا بها كوجه اللارض 
الذى نحن عليه بالنسسة الى جوفها وكالقبة بالنسسة الى ما تتحتها او غير ذلك 
فل التقديرين يكون العرش فوق المخلوقات والخالق سبحانه وتعالى فوقه 
والعد فى نوجهه الى الله يقصد العلو دون التحت ٠‏ ثم قال سخ الاسلام 
فى آخر كتاب العرش : قد تين انه سبحانه وتعالى أعظم كو كن 
ان تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك وانها أصغر عنده من 
الحمصة او الفلفلة ونحو ذلك فى يد أحدنا م فاذا كانت الحمصة 
أو الفلفلة بل الدرهم والدينار أو الكرة التى يلعب بهاالصسمبان 
ونحو ذلك فى يد اسان أو اتحته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل 
اذا استشعر علو الانسان على ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالفلك 
فالله تعالى وله المثل الأعلى أعظم من أن .بظن ذلك به وانما يظنه الذين لم 
يقدروا الله. حق قدره والارض جميعا قنضته يوم القسمة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كون وبالله التوفيق ٠‏ 

(( فلا بحبط علمنا بذاته ‏ كناك لا ينفك عن صميه )) 

(( فكل ما قد جاء فى الدليل 2 فابت من غير ما تمثيل )) 

ولما كان الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة من العظمة والكبرياء والحجلالة 
وكان الناظم مستشعر! بهذا قال (( فلا ,يبحيط علمنا )) معشر الخلق من 
الملائكة والانس والحن ولو بذلنا جهدنا فى تحصل معرقته وأنفذنا أعمارنا 
فى الدأب فى التدقيق والامعان فى النظر فبما يوصل الى ادراك حقيقته 
فلا يمكن أن يحبط علمنا ولا أن تدرك عقولنا العلم (( بذاته )) المقدسة 
وحقيقته المعظمة ٠‏ قال شسخ الاسلام فى التدمررية : ومثل هذا يعنى عدم 
العلم بحقائق الصفات والذات ‏ ,يوجد كثيرا فى كلام السلف والائمة 
ينفون علم العباد يكيفية صقات الله تعالى وانه لا يعلم كيف الله الا الله * 


علم الخلق قاصر 
عن الاحاطة 
بالله تعالى 
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قال فلا يعلم ما هو الا هو > وقد فال الننى صلى الله عليه وسلم«لا حص 

تناءعليك أنت كما أئنيت على نفسك » وهذا في صحيح مسلم وغيره »وفال 
فى الحديث الآخر « اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى علم الغيب 
عندك » والحديث فى المسند وصحبح أبى حاتم وقد أخبر فيه أن لله من 
الاسماء ما استأئر به فى علم الغيب عنده فمعانى هده الأسبناء الى" ابتار 
بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها غير » ونحن نعلم أن أسماء الله تعالى كلها 
انفقت فى دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها » فهى متفقة متواطتة من 
حمث الذات مشاينة من جهة الصفات »> فهى مترادفة بحسي الذات متباينة 
بحس الصفات ٠‏ قال شين الاسلام ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم 
فى الشاهد » وفى الغائب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » فنحن اذا أخرنا الله بالغيب الذى اختص به من الجنة والنار علمنا 
معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك » وأما نفس 
الحقيقة المخبر عنها مثل التى لم تكن بعد وانما تكون يوم القيامة فذلك من 
التأويل الذى لايعلمه الا الله ٠‏ انتهى ٠‏ 

ولهذا قال بعض الناس لس فى الدنيا شىء مما فى الحنة الا الاسم 
كما قاله ابن عماس رضى الله عنهما ٠‏ قال ابن وهب قال عبد الرحمن بن 
زيد يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدثما بالتفاح والرمان ولس هو مثله فى 
الطعم ٠‏ وقد أخرج عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله تعاىى من حد.يث 
أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د أصط الله آدم من الجنة وعلمه صنعة كل شىء ء وزوده من مار الحنة 
فشماركم هذه من ثمار الجنة غير أنها تغير وتلك لا تغير » فالله جل شأنه 
لا ,بعلم عباده الحقائق التى أخر عنها من صفاته وصفات الوم الآخر ولا 
يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه 
من المسيئة والقدرة فحقيقة ما دلعليه سبحانه وتعالى من حقائق الاسماء 
والصفات وماله من الحنود الذيين ستعملهم فى أفماله قلا يعلمه الا هو 
(وما يعلم جنود ربك الا هو) وهذ من تأويل المتشابه الذى لا يعلمه الا الله» 


وبهنا شين أن التشابه ,يكون فى الالفاظ المتواطئة كما يكون فى 
الالفاظ المشتركة التى للست بمتواطثة » وان زال الاشتناه بما ,بميز أحد 
المعشين من اضافة أو عرف كما اذا قل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص 
هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بمنه وبين ماء الدنما لكن حقيقة ما امتاز به ذلك 
لماء غير معلومة لنا » وهو مع ما أعده الله تعالى لعاده الصالحين مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بسر من التأويل الذى لا يعلمه الا 
الله » وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التى يختص بها التى هى حقيقته 
لا يعلمها الا هو » ولهذا كان الائمة الكبار كالامام احمد وغيره ينكرون 
على الجهمبة وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ فالحقيقة 
التى استأئر الله بعلمها لا يعلمها الا هو كما بسط عليه الكلام شيخ الاسلام 
فى التدمرية وغيرها ٠‏ ثم قال : وقد افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق» 
فالسلف والامة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليسوم 
الآخر مع علمهم بالماينة التى بين ها فى الدنا وبين مافى الآخرة وان ماينة 
الله تعالى لخلقه أعظم ( والفرريق الثانى ) الذين أثمتوا ما أخبر به فى 
الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخير به من الصفاتمثل طوائف 
من أهل الكلام ٠‏ ( والفرريق الثالث ) نفوا هذا وهذا كالقرامطة الاطنئة 
والفلاسفة اتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ماأخبر 
الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر > وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذرين 
أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
((كذاك)) أى كما أن علمنا لا بط بالذات المقدسة (( لابنفك )) أى 
لا ,مخلص ولا يزول ((عن صفانه)) الذاتية وأفعاله الاخشارية فذاتهالمقدسة 
لسست مثل ذوات المخلوقين » وصفاته كذاته لست كصفات المخلوقين » 
فنسبة صفة المخلوق اليه كنسبة صفة الخالق اليه ٠‏ وليس المنسوب كالنسوب 
ولا المنسوب اليه كالمنسوب اليه » وأراد الناظم بما ذكر الرد على المعتزلة 
ونحوهم من نفاة الصفات فانهم .يزعمون ان كل من أئبت لله صفة قديمة 
ههو مثسبه ممثل فمن قال لله تعالى علم قديم أو قدرة قديمة كان عندهم 
مشبها ممثلا لان القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الاله فمن أنبت له 


اثبات الصفات 
وائر د عل النفاة 
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صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فسمونه ممثلا بهذا الاعتدار ٠‏ ومثبتو 
الصفات لا يوافقونهم على هذا بل ,يقولون أخص وصصفه ما لا يتصف به غيره 
مثل كونه رب العالمين وانه بكل شىء عليم وانه على كل شىء قدابر وانه اله 
واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشىء من ذلك ثم من هؤلاء الصفانية 
من لا يقول فى الصفات انها قديمة بل .يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من 
بقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفته فديمان ٠‏ ومنهم من 
يقول هو وصفاته قدريمان ولكن ,يقول :ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له فى 
شىء من خصائصه فان القدم لسى من خصائص الذات المجردة بل هو 
تعاس الداى الموصوفة بالصفات » والا فالذات المجردة لا وجود لها 
عندهم فضلا عن أ تختص بالقدم ٠‏ وقد بقولون الذات متصفة بالقدم 
والصفات متصفة بالقدم ولسست الضنات الهاولا ازنا كنا أن الننى محدث 
وصفاته محدثة ولسست الصفات تسا ء ٠‏ فهؤلاء المعتزلة اذا أطلقوا على الصفاتة 
اسم ! التشسه والتمشيل كان هذا بحسب اعتقادهم الفاسد الناطل ٠‏ وهب أن 
هذا المعنى قد سمى فى اصطلاح بعض الناس تشسها فهذا المعلى لم ينفه 
عقل ولا سمع وانما الواجب نفى ما نفته الادلة الشزعية والعقلية ٠‏ والقران 
قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك والصفة فى لغة العربليست 
مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل فى النص » وأما العقل فلم ينف 
مسمى التشبيه فى اصطلاح المعتزلة ٠‏ وكذلك زعمهم ان الصفات لا تقوم 
الا بحسم فلو قامت به الصفات للزم أن يكون ممائلا لسائر الاجسام وهذا 
هو التشبيه » وهذا باطل فان الله تعالى لا مثل له بل له المثل الأعسلى 
فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق فى قباس تمثيل ولا فى قباس شمول 
تستوى أفراده ولكن ستعمل فى حقه تعالى المثل الاعلى وهو أن كلمااتصف 
به المخلوق من كمال فالخالق به أولى » وكل ما ينزه عنه المخلوق فالخالق 
أنزه عنه وأعلى » فالذى يعتمد عليه نفى النقص والعيب مماهوسبحانهمقدس 
عنه فهذه الطرييق الصححمحة » والمححة الرجيحة »> قشت له من صفات 
الكمال » ما يلبق بعزة ذى الحلال » وينفى ممائلة غبره له فبها فلا يشر كه 
شي ء من الاشباء فيما هو من -خصائصه » وكل صفة من صفات الكمال فهو 
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متصف بها على وجه لا يمائله فيه أحد ٠‏ فمذهب السلف وأئمة الدين 
اننات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفى ممائلته لثىء من لمخلوفات 
5 الكلام على الصفات بما لعل فيه كفاية لمن تبصر والله الموفق ٠‏ 
شسة 

اختلف النظار فى صفات المارى عز وجل هن هى عَين ذانه الى أو غير 
ذانه المقدسة »> وبهذه الشبهه نفت المعتزلة الصفات عن الذات لانهم قالوا اما 
أن تكون الصفات حادثة فلزم ققام الحوادث بذاته وخلوه تعالى فى الازل 

عن العلم والقدرة والارادة والحاة وغيرها من الكمالات وصدورها عنه 
تعالى بالقصد والاختبار أو بشرائط حادثنة والجميع يطل بالحفاق وان 
تكون قديمة فلزم تعدد. القدماء » وهو كفر باجماع الشلسة وقد تسر 
النصارى بثلائة قدماء فكيف بالاكثر ٠‏ والحواب انما المحظور فى تعدد 
القدماء المغايرة ونحن نمنع تغاير الذات مع الصفات والصفات بعضها مع عض 
فستفى التعدد والتكثر ولثن سلم ماازعموا من تعدد القدماء فالممتنع تعدد 
القدماء اذا كانت ذوات مستقلة لا تعدد ذات وصفات 
اها » فهذا ماين لقول النصارى كما لا يخفى على ذى بصيرة ٠‏ فال شيخ 
الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه فى شرح العقيدة الاصفهانية :واسمالغير 
فنه اصطلاحان أحدهما أن الغيرين ماجاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخر » والثانى ان الغرين ماجاز مفارقة أحدهما للآخر > وعرفا أيضا 
بأنهمًا الوحودان اللذان يكن انفكاك: أحدهيا عن الآخر بوجؤد. أو مكان 
أو زمان » فالغمرية كون الموجودين ,تتصور انفكاك أحدهما عن الأخز » 
والعينية هى الاتحاد في المفهوم بلا تفاوت أصلا ٠‏ فلا يكونان نقيضين بل 
يتصور منهما واسطة بأن .يكون الشىء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر 
ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات العلية وبعض صفاتها 
مع بعض ٠‏ قال شيخ الاسلام والاول ‏ يعنى ان حد الغير.ين ماجاز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخر ‏ اصطلاح المعتزلة والكرامية > والثانىوهوان 
حد الغبرين ماجاز مفارقة أحدهما للآخر كما تقدم اصطلاح طوائف من 
الكلاببة والاشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة الاربعة ٠‏ 


الصفات عيبن 
الذات أمغير ها؟ 
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قال واما الأئمة كالامام احمد بن حنبل رضى الله عنه وغيره فان لفظ الغبر 
عده يكبل هذا وعدا ولهذا كان السلىق“ لا يطلقون القول أن مات 
الله تعالى غبره ولا انها )١(‏ لسست غيره » فلا يقولون كلام الله غير الله ولا 
بقولون لس غير الله » بل يستفسرون القائل عن مراده فقد يريد الاول 
وة ديريد الثانى » وهذه طريقة حذاق النظار فان أراد الاصطلاح الثانى 
فجزء الشىء اللازم وصفته اللازمة لبس يغير له فلا يكون شوته موجبا 
لاتقاره الى غيره » وان تكلم بالاول فثبوت الغبر بهذا التفسير لا بد منه 
فانه يمكن العلم بوجوده والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بارادته وهم 
يفسرون (7) عن ذلك بالعقل والعناية وهذه المعانى أغبار على هذا الاسام 
وشوتها لازم لواجب الوجود » واذا كان بوت هذه الاغار لازما له لم .جز 

القول دا ل سياه تر تس وا رسو اع اد 
سمى تر كبا فليس منافيا لوجوب الوجود فاذا قبل واجب الوجود لا يفتقر 
الى غيره قبل لا يفتقر الى غير .يجوز مفارقته له أم الى غير لازم لوجوده ؟ 
فالاول حق وأما الثانى اذا أريد بالافتقار انه مستلزم له فممنوع ٠‏ وقال 
شيخ الاسلام أيضا قدس الله سره فى كتابه ( الجواب الصحبح لمن بدل 
دين المسبح ) ما ملخصه : من الناس من .يقول كل صفة للرب عز وجل 
غير الاخرى » ويقول الغيران ماجاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر ٠‏ 
ومنهم من يقول ليست هى غير الاخرى ولا هى هى لأن الغيرين ماجاز 
وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ماجاز مفارقة أحدهما الآخربزمان أو مكان 
أو وجود ٠‏ قال والذى عليه سلف الأمة وأثمتها اذا قبل لهم علم الله وكلام 
الله هل هو غير الله أم لا لم .بطلقوا النفى ولا الاثبات فانه اذا قبل هو غيره 
اوه الداتائن له واذا قبل لس غيره أو هم انه هو بل يستفصل السائل فان 
أراد بقوله غيره انه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون ماينة له 
منفصلة عنه وان كان مخلوقا فكف بصفات الخالق ؟ وان أراد بالغر انها 
ليست هى هو فليست الصفة هى الموصوف فهى غيره بهذا الاعشمار » واسم 


)١(‏ فى الاصليل « لانها » كذا 
(5) الظاهر « يعبرون » 
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الرب اذا أطلق يتناول الذات المقدسة بما تستحقه من صفات الكمال فيمتنع 
وجود الذات عرية عن صفات الكمال فاسم ( الله ) جل وعز سناول الذات 
الموصوفة بصفات الكمال » وهذه الصفات للست زائدة على هذا المسمى بل 
هى داخلة فى المسمى ولكنها زائدة على الذات المحردة التى 'شتها. نفاة 
الصفات ٠‏ فأولئك لا زعموا أنه ذات محردة قال هؤلاء الصفات زائدة على 
ما أثمتموه من الذات » وأما فى نفس الامر فلس هناك ذات مجردة تكون 
الصفات زائدة عللها بل الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال وصفائه داخلة فى مسمى أسمائه سبحانه وتعالى ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا 
تحقبق لا مزيد عليه فاحفظه فانه مهم وبالله التوفيق ٠‏ 

نم أخذ فى ذكر الصفات التى يثبتها السلف فقال ((فكل ما )) أى وصف 
(( قد جاء )) مضمونه ((فى الدليل)) الشرعى من الكتاب العظيم وسنة النبى 
الكريم ووضقفه يعد السلف الصالح ((6) انه ((ثابت)) له سبحانة وتعالى 
وموصوف به ((من غير ما)) زائدة لمزريد النفى وتأكيد. ((تمثيل)) بل نثيت 
له ما ورد ولا نتعرض له بتأوويل ولا رد فمذهب السلف فى آيات الصفات 
انها لا تؤول ولا تفسر بل ,بحب الايمان بها وتفويض معناها المراد منها الى 
الله تعالى فقد روى اللالكائى الحافظ عن محمد بن الحسن قال اتفق الفقهاء 
كلهم من المشسرق الى المغرب على الابمان بالصفات من غير تفسير ولا نشسه* 
قال العلامة الشيخ مرعى وغيره من علمائنا وغيرهم مضت أمة السلف على 
الايمان بظاهر ما جاء فى الكتاب من آيات الصفات » وكان الزهرى ومالك 
والاوزاعى وسفيان الثورى واللسث ين سيعت وعنيد الله دن المنارك والامام 
احمد بن <نبل واسحاق ابن راهويه وغيرهم رحمهم الله ورضى عنهم 
بقولون فى آيات الصفات مروها كما جاءت وقال سفنان بن عنينة ‏ وناك 
به علما وفهما وورعا وزهدا وامامة : وكل ما وصف الله نفسه فى كتابة 
فتفسيره قراءته والسكوت عنه لس لأحد أن يفسره الا الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى غير ذلك مما ذكرناه أولا ومما لم نذكره مما 
هو أضعاف اضعاف اضعافه 


(( من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه )) 


تعداد الصفات 
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(( وعينه وصفة اللزول- وخلقه فاحذر من اللزول )) 
(( فسائر: الصفات والافمال-> قديمة لله ذى الحلال )) 
(( لكن بلا كيف ولا تمشيل 202 رغما لأهل الزيغ والتعطبل )) 
(( فمرها كما أنت فى الذكر من غير تأويل وغير فكر )) )١(‏ 


على قول المؤلف رحمه الله فى آيات الصفات أنها تمر كما جاءت عند قوله 
فكل ماجاء من الآيات ٠‏ وأما قوله من غير تأويل وغير فكر فينبغى أن 
يعرف أن التأويل يقع على ثلائة معان الاول ما اشتهر عند كير من 
المتأخرين وهو أنه صرف اللفظ عن ظاهره وهو صحيح ان كان يدليل 
وباطل ان كان بغير دليل والمعنى الثانى انه ما يؤول اليه الامرومنه قوله 
تعالى هل ينظرون الا تأويله وقوله عن يوسف قال يا أبت هذا تأويلرؤياى 
من قيل والمعنى الثالث التفسير ومنه ما يقوله ابن جرير رحمه الله فى 
مثل القول فى تأويل قوله تعالى أى فى تفسير قوله تعالى والمؤلف رحمه 
الله تعالى ان أراد بنفى التأويل المعنى الاول فصحيح فان أهل السنة 
لا يصرفون نصوص الصفات عن معناها الظاهر منها بلا دليل وأما أن أراد 
المعنى الثالث فغير صحيح فان أهل السنة ما زالوا يفسرون أسسماء الله 
تعالى ويبينوا أقسامها من غير تكييف ولا تمثيل وكم لهم من مصنف فى 
شرخ أسماء الله الحسنى وبيان معانيها دون كيفيتها واما أن أرادالمعنىالثاني 
من التأويل وهو ما يتئول اليه الشىء فهذا فيه تفصيل فان أراد نفى ععرقة 
ما يئول اليه من الكيفية فصحيح فان أحدا لا يعلم كيفية صفات البارى 
وان أراد نفى (معرفة) ما نثئول اليه من المعنى فغير صحيح فاننا نعرف معانى 
أسسماء الله وصفاته وان كنا لا نحيط بذلك وأما قوله وغير فكر فانه قد 
صرح في الشرح كما ترى بأن المراد وغير فكر فى معناها فان أراد بالمعنى 
ل ا ا 
فيما لا سبيل الى الوصول اليه فان الشىء يستحيل معرفته الا بمشاهدته 
أو مساهدة نظيره أو خبر الصادق عنه وأما ان أراد بمعناها الوصف اللائق 
بالله فغير صحيح فانئا نفكر فى ذلك ونتأمله ونتعبد لله به انظر الى قوله 
تعالى (الحى) فائناذ فكر فىكل معنى جليل ووص ف كامل يمكن أن يدلعليهاسم 
الحى مطابقة أو تضمنا أو التزاما فنثبته لله تعالى ثم اذا نظرنا مرة أخرى 
الى مثل قوله تعالى العليم الخبير أوجب لنا أن نفهم ونفهم معنى العلم 
فينتج من ذلك مراقبة الله سرا وعلنا والخوف منه وان نخشاه سرا وعلنا 
كما أشار الى ذلك قوله تعالى ( قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم 
ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) فتأمل هذا 
التفريع وهو الاخبار المستلزم للمجازاة أو العفو اذا شاء الله وكان الذنب 
غير شرك حق تأماهتجده مفرعا على قوله عالمالغيب والشهادة يوجبلك آكبر 
المراقبة لله والحاصل أن التفكير فى معانى أسسماء الله وضفاته من غير 
كيف هو ما يعتئقه أهل السنة كما هو معلوم طفحت به كتبهم صغارها 
وكبارها متونها وشروحها والله أعلم 
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اذا علمت ذلك فمما يشته له تعالى السلف دون غبرهم صفة الرحمة وقد 
أشار اللها بقوله ((من رحمة)) وهى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى 
التفضل والانعام كما تقدم فى أول الكتاب ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن اتنيمية 
قدس الله روحه فى شرح العقيدة الاصفهانية : الذى اتفق عليه سلف الامة 
وأئمتها أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه يه رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل > فانه قد علم بالسمع 

مع العقل ان الله لبس كمثله شىء لا فى ذائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
كما قال ( هل تلم له سميا) ( فل تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) ( ولم 
بك ن له كفوا أحد ) وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما بحوز 
ل لكر اوح كديا سج لويس جره ماد قلق افر لال 
المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق 
يحب وجوده وقدمه والمخلوق ستحيل وجوب وجوده وقدمه بل بحت 
حدوثنه وامكانه » فلو كانا متمائلين للزم اشتراكهما فى ذلك وهذا جمع بين 
النقيضين ٠‏ قال اذا عرف هذا فنقول ان الله تعالى سمى نفسه فى القران 
العظم بالرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة كما قال ( ربنا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما ) ( ورحمتى وسعت كل شىء ) ٠‏ فال ومن الناس 
من جعل رحمة الله تعالى عمارة عما بخلقه من النعمة » ومنهم من جعل 
رحمته ارادته لانهم زعموا ان الرحمة لغة رقة القلب وانعطافه وذلك من 
الكنفنات التابعة للمزاج والله تعالى منزه عنها > فالمراد بها فى حقه ارادة 
الخر والاحسان الى من برحمه » فان أسماء الله تعالى نوخد باعتمار الغايات 
التى هى أفعال » دون المادى للتى هى انفعالات » وقد مر فى أول الكتاب 
الكلام على الرحمة بما لعله يشفى ويكفى ٠‏ قوله ((ونحوها)) أى نحو 
الرحمة من محتّه تعالى ورضاه وغضيه واحو ذلك قال تعالى «يحبهمو يحبونه 
وألقئت عليك محبة منى ‏ ان الله يحب المحسنين ‏ و : ,بحب المثقين - 
و : بحب الصابرين ‏ و : يحب الذين يقانلون فى سسيله صفا » قال شيخ 
الاسلام : ومن الناس من نفى أن تكون له صفة محبة أو رضا أو غضب 
غير الارادة » قال علماء الخلف المحبة ميل القلب الى مايلائم الطبع والله 


الرحمة 


المحبة والرضا 
والغضشسبف 


٠ 
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منزه عن ذلك وحتئئذ فمحة الله تعالى للعبد ارادهٌ اللطف به والاحسان 
البه » ومحمة العبد لله هى محمة طاعته فى أوامره ونواهيه والاعتناء بتتحصيل 
مراضه » فمعنى ,بحب الله أى .بحب طاعته و-خدمته أو ريحب 'ثوابه واحسانه 
وهذا مذهب جمهور المتكلمين ٠‏ قال الامام العلامة المحتّق الاصولى الطوفى 
الحنلى رحمه الله تعالى ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء الى أن الله 
تعالى لا يحب وانما محته محة طاعته وعبادته ٠‏ وقالوا أيضا هو لا يحب 
عباده المؤّمنين وانما محبته ارادته الاحسان اليهم ٠‏ قال والذى دل عله 
الكتاب ولاسنة واتفق عله سلف الامة وأثمتها وجميع مشايخ الطريق ان 
الله تعالى .يحب وبحب لذاته » وأما حب ثوابه فدرجة نازلة ٠‏ وهذا منكلام 
شخ الاسلام فانه قال : للناس فى هذا الاصل العظيم ثلائة أقوال (أحدها) 
أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى ( فسوف يأتى الله يقوم ,بحبهم 
وبحونه ) فهو المستحق أن ,يكون له كمال المحبة دون ما سواه وهو سبحانه 
يحب ما أمر به ويحب علاده المؤمنين ٠‏ قال شيخ الاسلام : وهذا قول سلف 
الامة وأئمتها وقول أثممة شوخ المعرفة ٠‏ ( والقول الثانى ) انه يستحق 
أن .بحب لكنه لا ,يحب الا بمعنى أن ,بر.يد وهذا قول كثير من المتكلمين 
ومن وافقهم من الصوفية ٠‏ (والثالث) انه لا يحب ولا يحب وانما مجة 
العباد له ارادتهم طاعته » وهذا قول الحهمية ومن وافقهم من متأخرى أهل 
الكلام كالرازى ‏ فيقال لمن نفى رحمة الله وحسته وغضبه ورضاه ونحوها 
وأئنت له الارادة : لم نفيت تلك وأئبت له الارادة ؟ فان قبل لأن اثبات هذه 
الصفات تشسه لأن الرحمة رقة 'تلحق المخلوق » والغضب غلان الدم لارادة 
الانتقام» ونحو ذلك» والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين»قيل له : وكذلك 
يقول لكمنازعكفي الارادة ا نالارادة المعروفة م لالانسان الى ما ,ينفعه و دقع 
ما يضرء» والله تعالى منزه عنالاحتباج الى عباده وهم لا سلغفونضره ولا نفعه 
بل هو الغنى عن خلقه كلهم ٠‏ فان قبل الارادة التى نشتها لله تعالى ليس تمثل 
ارادة المخلوقين كما انا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حى عليم قدير 
ولس هو مثل سائر الاحاء العلماء القادررين » قال لك أهل الاثبات : وكذلك 
المحبة والرحمة ونحوهما التى نشتها لله تعالى لست مثلى رحمة المخلوق 
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ومحمته ٠‏ فان قلت لا أعقل من الرحمة والمحة الا هذا » قال لك النفاة 
ونحن لا نعقل من الارادة الا هذا » ومعلوم عند كل عاقل ان ارادتنا 
ومحتنا ورحمتنا بالنسمة البنا » وارادته ومحته ورحمته تعالى بالنسبة اليه » 
فلا يحوز التفريق بين المتمائلين فششت له احدى الصفتين وينفى الاخرى 
ولس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق ٠‏ قال شبخ الاسلام فى 
التدمررية : القول في بءض الصفات كالقول في بعض فان كان المخاطب ممن 
بقر بأن الله تعالى حى بحاة عليم بعلم قدير بقدرة سمبع بسمع بصير 
سصر متكلم بكلام مرريد بارادة وريجعلذلككله حقيقة وينازع فى محبته تعالى 
ورضاه وغضبه وكراهته فبجعل ذلك مجازا وويفسره اما بالارادة واما بعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات » قبل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أنبته 
بل القول في أحدهما كالقول في الآخر » فان قلت ان ارادته مثل ارادة 
المخلوقين فكذلك مححمته ورضاه وغضله وهذا هو التمثيل » وان قلت له 
ارادة تلق به كما ان للمخلوق ارادة تلبق به » قبل لك وكذلك له محية 
تليق به وللمخلوق محمة تلق به » وله تعالى رضا وغضب يلمق به وللمخلوق 
رضا وغضب بق به » فان قال الغضب غدان دم القلب لطلبالانتقام» قيل 
له والارادة ميل النفس الى جلب منفعة أو دفعم مضرة » فان قلت هذه 
لد الخلوق + من للع وعة غدن الكووف > وكذلكة ولرء القول» فى 
علمه وسمعه وبصره وقدرته ونحو ذلك » فهذا المفرق بين بءض الصفات 
وبعض .قال له فما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما.أثبته » فان قال تلك 
الصفات أثمتها بالعقل لأن الفعل دل على القدرة»والتخصص داعلىالارادة» 
والاحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحاة والحى لا ,يخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك » قال له سائر أهل الاثبات لك جوابان 
(أحدهما) أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب 
ان ما سلكته من الدليل الءقلى لا يثبت ذلك فاته لا ريتقيه ولس لك أنتنفيه 
من غير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت » والسمع قد دل عليه 
ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا سمعى فيجب اثبات ما أثبته الدليل 
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الستالم عن المعارض المقاوم (الثانى) أن يقال .يمكن اثبات هذه الصفات بنظير 
ما أثت به تلك من العقلبات فيقال نفع العباد بالاحسان البهم وما يوجد في 
المخلوقات من اللملسافع للمحتاجين وكشف الغير عن المضرودين وأنواع 
الرزق والهدى والمسرات دلمل على رحمة الخالق كدلالة التخصيص .على 
الارادة والمسئة » والقرآن بشت دلائل الربوببة بهذه الطريق تارة .يدلهم 
بالآريات المخلوقة على وجود الخالق ويشت علمه وقدرته وحباته » ونارة 
يد لهم بالنعم والآلاء على وجود بره واحسانه المستلزم رحمته » وهذا كثير 
في القرآن وان لم يكن مثل الاول أو أكثر منه لم يكن أقل منه بكثير » 
واكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد 
نبت بالشاهد والخبر من اكرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات الموجودة 
ف مفعولاته ومأمورانه وهى ما تنتهى اليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحمدة تدل على حكمته البالفة كما يدل التخصيص على الارادة وأولى 
لقوة العلة الغائية » ولهذا كان ما في القرآن من بان مخلوقاته من النعم 
والحكم أعظم مما في القرآن من سان ما فيها من الدلالة على محضالمشسيئة ٠‏ 
قال شيخ الاسلام طبب الله مضحعه : ومما ,بوضح ذلك ان وجوب تصديق 
كل مسلم بما أخبر به اله ورسوله من صفاته تعالى ليس موقوفا على أن 
يقوم دليل عقلى على تلك الصفة بعينها فان مما بعلم بالاضطرار من دد.بن 
الاسلام ان الرسول اذا أخبرنا بشىء من صفات الله تمالى وجب عليئا | 
التصديق به وان لم نعلم ونه بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى 
يعلمه بعقله فقد أشله الذين قال الله عنهم ( وقالوا لن نؤمن حتى نؤْتى 
مثل ما أوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالانه )© ومن سلك هذا 
السيل فهو في الحقيقة لبس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بثدأن 
الربوبمة ولا فرق عنده بين ان ,يخبر الرسول بشىء من ذلك أو لم يخبر 
به فان ما أخبر به اذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه 
ومالم يخبر به ان علمه بعقله آمن به » فلا فرق عند من سلك هذه السبيل 
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بين وجود الرسول واخباره وبين عدم الرسول وعدم اخباره وكان ما ,يذكر 
من القرآن والحدريث والاجماع عديم الائر عنده ٠‏ قال شيخ الاسلام فى 
شرح الاصفهانية : وقد صرح بهذا أثة هذا الطرريق» قال : ثم أهل الطرريق 
الثبوتية فيهم من .يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف وكل من 
الطريقين فبها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط ولمست واحدة منهما 
تحصل المقصود بدون الطرريق الشوية » والطريق الشوية بها ,يحصل الايمان 
النافع في الآخرة » 'ثم ان حصل قباس أو كسف يوافق ما أخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان حسنا مع أن القرآن قد نمه على الطريق الاعتبارية 
التى بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى ( سنريهم آيانا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) فاخبر أنه .برى عباده من 
الآيات المشهودة النى هى أدلة عقلية ما يبين ان القرآن حق » وليس لقائل 
أن يقول انما خصت هذه الصفات بالذاكر لأن السمع موفوف عليها دون 
غيرها » فان الأمر لسسس كذلك لأن التصديق بالسمعيات لسن موقوفا على 
انسات السمع والنصر ونحو ذلك » ثم قال شيخ الاسلام قدس الله روحه : 
والمقصود هنا التنسه على أن ما يجب اانه لله تعالى من الصفات لبس مقصورا 
على ما ذكره هؤلاء مع اثاتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع ٠‏ فان من 
عرف حقائق أقوال الناس بطرقهم التى دعتهم الى تلك الاقوال حصل له 
العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان من الذين أنعم الله عليهم 
من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة 
لمتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فانهم .يتبعون الحق ويزحمون من 
خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله » وأما أهل البدع فيبتدعون بدعة 
باطلة ويكفرون من خالفهم فيها ٠‏ انتهى وبالله التوفيق * 

ثم ذكر من صفات الله التى يثبتها السلف دون غيرهم عدة وبداً بصفة 
الوجه له تعالى فقال ((كوجهه)) أى من الصفات الثابتة له تعالى صفة الوجه 
امات وجود لا اشسات نكيف وانحديد وهذا الذى نقل الخطابى وغيره انه 
مذهب السلف والأئمة الأربمة وبه قال الحنفية والحنابلة وكثير من 
الشافعية وغيرهم وهو اجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفى 
ر(م- 21١6١‏ 
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الكيفية والتشبيه عنها محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات فاذا كان امات الذات امات وجود لا اثمات تكسيف فكذلك اثنات 
الصفات » وقالوا انا لا نلتفت في ذلك الى تأوبل لسنا منه على 'نقة وريقين » 
لاحتمال أن يكون المراد غيره لانه مأخوذ بالظن والتخمين » لا بالقطع 
والبقين » فلا نبنى اعتقادنا عليه » ولا نرجع عن النص الثابت اليه0"© ٠‏ فان 
هذا عند السلفهمذموم وناهج هذا المنهج معسب ملوم ٠‏ قال بعض المحققين : 
صفات الرب تعالى معلومة من حيث الحملة والشوت » غير معقولة من حيث 
التكسف والتحديد » فالمؤمن مصر بها من وجه أعمى من وجه » مبصر من 
حدث الاسات والوجود أعمى من حيث التكسف والتحديد » قال الله تعالى 
في محكم كتابه « ويبقى وجه ربك فأينما تولوا فثم وجه الله انما 
نطعمكم لوجه الله كل شىء هالك الا وجهه » وفي الحديث : من بنى 
مسحدا ستغى به وجه الله » وفي آخر : أعوذ بوجهك » والاحاديث كثيرة 
شهيرة ٠‏ قال أهل التأويل المراد بالوجه الذات المقدسة فأما كونه صفة الله 
فلا » وهو قول المعتزلة وجمهور المتكلمين وزعموا انه يروى عن ابن عباس 
رذى الله عنهما انه قال : الوجه عبارة عنه عز وجل كما قال ( وسقى وجه 
ربك ) ٠‏ وقال ابن فورك : قذ تنذكر: صفة الثىء وريراد بها الملوصوف 
سينا كما وقول القاتان رأبت علم فلان ونظرت الى علمه والمراد نظرت الى 
العالم ٠‏ وقال القرطبى فال الحذاق : الوجه راجع الى الوجود والعارة عله 
بالوجه من مخاز الكلام اذ كان الوجه أظهر الاعضاء في المشاهدة ٠‏ ومذهب 
السلف الاول والرعيل الذى عليه المعول ان الوجه صفة ثابتة لله تعالى ورد 
بها السمع نتتلقى بالقبول ٠‏ ويبطل مذهي أهل التأويل ما قاله الامام الحافظ 
السهقى والخطابى في قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) فأضاف الوجه الى 
الذات وأضاف النعت الى الوجه فقال ( ذو الحلال ) ولو كان ذكر الوجه 
صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذى الجلال فلما قال ذو الجلال علمنا أنه 
نمك الوه واق الرحة نيافة النذات. + وقال نبالا قد عق الشلئان 
العربى الذى أجمع عليه أهل اللغة ان تسمية الوجه في أى محل وقع من 
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الحقيقة والمحاز يز,يد على قولنا ذات فأما الحموان فذلك مشهور حقيقة 
لا يمكن دفعه » وأما في مقامات المجاز فكا.لك أيضا لانه يقال فلان وجه 
القوم لا براد به ذات القوم اذ ذوات القوم غيره فطعا » ويقال هذا وجه 
الثوب لما هو أجوده » ويقال هذا وجه الرأى أى أصحه وأقومه » ويقال 
أت بالخمر على وجهه أى على حقيقته ‏ الى غير ذلك مما يقال فيه الوجه » 
فاذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب أن ,يحمل الوجه في حق البارى على 
وجه بلق به وهو أن يكون صفة زائدة على تسمسة قولنا ذات ٠‏ فان قبل 
اليه أن تكرن فقوا وجاديحة ذات. كنة دو كقنة وه ناطق فالتجوات 
هذا لا يازم لان ما توهمه المعترض انما هو بالاضافة الى ذات الحوان 
المحدث لا من خصيصية صفة الوجه ولكن من جهة نسبة الوجه الى جملة 
الذات فيما ست لها من الماهية المركبة وذلك أمر مدرك بالحس فى جملة 
الذات فكانت الصفات الحادثة مساورية للذات المحدثة بطريق كونها منها 
ومنتسمة اليها نسمة الجزء من الكل » فأما الوجه (المضاف_١)‏ للبارى تتعالى 
هسب اليه سسة الذات اليه وقد ست ان الدّات فى حق البارى لا توصف 
بأنها جسم مركب ندخله الكمية وتتسلط عليها الكيفية ولا نعلم لها ماهية » 
فصفته تعالى التى هى الوجه كذلك لا يوصل لها الى ماهة ولا .بوقف لها 
على كيفية ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكممة لان هذه انما هى صفات 
الجواهر المركبة أجساما والله تعالى منزه عن ذلك»ه ولو جاز هذا الاعتراض 
في الوجه لقبل بمثله في السمع والبصر والقدرة والعلم ونحوها فان العلم في 
د المخلوق في الشاهد عرض قائم بقلب .بشت بطر.يق ضرورة أو اكتساب 
ولا دذلك في حق المارى جل وعلا لانه مخالف للشاهد في الداية وغير 
مشارك في امات ماهة أو كمسة أو كمفمة » قال أبو الحسن الاشعرى : لله 
تعالى وجه بلا كيف كما قال ( ويبقى وجه ربك ) قال ونصدق بجميع 
الروايات التى .شتها أهل النقل ٠‏ وقال القاخى أبو بكر )١(‏ بن الاقلانى :فان 
قال قائل فما الدليل على أن لله تعالى وجها قل له قوله تعالى ( وسقى وجه 
ربك ) ٠‏ وقال الامام أبو حنيفة وله تعالى .بد ووجه ونفس ٠‏ فما ذكر 
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الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه والمد والنفس فهو له صفات بلا كيف»ء 
وقد روى مسلم في صحبحه وابن ماجه في سننه حديث : ان الله لا ينام ولا 
يشغى له ان ينام ححابه النور لو كشسفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
اليه ,بصره من خلقه ٠‏ قال الامام لتووى : معناه انه تعالى لا ,ينام وانه 
مستحيل في حقه النوم فان النوم انغمار وغلة على العقليسقط به الاحساس 
والله تعالى منزه عن ذلك » وسبحات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله بضم السين 
المهملة والماء الموحدة » وقبل سبحات الوجه محاسنه لانه يقال سبحان الله 
عند رقكيا + واصل الحجاب في اللغة المنع والستر والمراد به هنا المانم من 
رؤيته وسمى ذلك المانع نورا لانه يمنع في العادة من الادراك كتسعاع 
الشمس ٠‏ قال : والمراد بالوجه الذات والمراد يما انتهى اله بصره جميع 
المخلوقات لان ,بصره تعالى محبط بجميع الكائنات الخ كلامه ٠‏ وقوله المراد 
بالوجه الذات يعنى على طرييقة الخلف ٠‏ وقالوا في قوله تعالى ( فاينما 
تولوا فثم وجه الله ) أى فثم رضاه وثوابه ٠‏ وقالوا في قوله ( انما 
نطعمكم لوجه الله ) أى لرضاه وطلب ثوايه وقبل فثم الله والوجه صَلَّة ٠‏ 
وقبل المراد بالوجه في قوله تعالى فثم وجه الله الجهة التى وجهنا الله اليها 
أى القبلة ٠‏ والحق الحقيق مذهب سلف الامة وما علمه الأئمة من اثمات 
الوجه ونحوه ولهذا قال (( و )) 5 (( يده )) تعالى الثابت بها النص 
القرآنى والحديث الوى العرفانى كقوله تعالى « ,بد الله فوق أبديهم - 
لا خلقت سدى بل يداه مسوطتان ‏ قل ان الفضل بد الله » » ققد 
أعلمنا في محكم تنزيله انه خلق أبانا آدم عليه السلام ديه م وكذب جل 
شأنه اليهود في قولهم ,بد الله مغلولة فقال ( بل يداه مبسوطتان ) وأعلمنا في 
محكم الذكر أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بسمينه 
وفال ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون ) وقال « نعز 
من تشاء وتذل من تشاء ببدك الخير انك على كل ثىء قدير ‏ أو لم .بروا 
انا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما » وفي الصحبحين من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : التقى آدم وموسى 
فقال موسى أنت الذى خلقك الله بده وأسجد لك ملائكته ونفخ فنك من 


روحه : الحديث ‏ وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا نحوه - 
فقال ادم : ريا موسى أنت الذى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدمء 
الحديث ٠‏ وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لما خلق الله الخلق ‏ وفى رواية لما خلق الله ادم كتب يده 
على نفسه ان رحمتى تغلب غضبى » وفي حديث النزول من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه وسلم وقية : فنسط إيدية 
فقول ألا عبد ,سألنى فأعطه ‏ الحديث » وفي حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أحدكم ليتصدق بالتمرة 
من طبب - ولا يقبل الله الا طببا ‏ فبجعلها الله فى .يده اليمين ثثم يربيها 
كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد ٠‏ وفي رواية 
فبجعلها الله فى كفه فيربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله حتى تعود في 
بده مثل الجبل ٠‏ ومعنى نعود هنا تصير ٠‏ وفي رواية من حديث ابى هزيرة 
:مرفوعا من تصدق يصدقة من كسب طبب - ولا يقبل الله الا طببا ولا يصعد 
الى السماء الا طسب فتقع في كف ال رحمن ٠‏ وفي لفظ ‏ الا هو يضعها في 
يد الرحمن أو في كف الرحمن ‏ وفي رواية وان كانت مثل 'نمرة فتربو له 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من امل كما يربى أحدكم فلوه أو 
فصيله ٠‏ وفي لفظ وان الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في ,يد الله أو قال في 
كف الله حتى تكون مثل الجبل ٠‏ وفي حدديث أبى هريرة أأيضا رضى الله 
عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما خلق الله تعالى ادم ونفخ 
فيه الروح عطس فقال الحمد لله م فحمد الله باذن الله فقال له ريه رحمك 
ربك يا ادم الحديث » وفيه فقال الله له ويداه مقوضتان : اختر كنا 
شئت » قال اخترت يمين ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة ‏ الحديث » 
وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه أأيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : يمين الله ملأى لا يغضها نفقة سحاء بالليل والنهار » أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والارض » فانه لم .يغض ما فى ,يمينه » وعرشه على 
اللاء وبيمينه الاخرى القبض يرفع ويخفض ٠‏ وفي حديث أبى موسى 
الأشعرى رص الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال « ان الله يبسط 


0 


يده بالليلليتوبمنىء التهار وويسط بده يعئى بالتهار ب لمتوب مسىء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغثربها » وفي القرآن العطيم ( وما قدروا الله حق 
قدره والارض جميعا فيضته .بوم القنامة والسموات مطويات سميئه ) الاربة* 
وفي الصحبحين ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : .يقبض الله تنارك وتعالى الارض بوم القيامة ويطوى 
السماء سمينه ثم يقول أنا الملك » أأين ملوك الأرض ٠‏ وفي الصحبحين  )١‏ 
آيضا واللفظ لمسلم عن أبى عيد الرحمن عبد الله بن عمر رطى الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,يطوى الله السموات .يوم القيامة 
ثم بأخذهن بده البمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارزون 5 التكبرون » ثم 
بطوى الارضين ببده الاآخرى ثم يقول انا الملك اين الجارون ايبن 
المتكيرون ٠‏ وفي لفظ في الصحيح عن عسد الله0© بن مقسم انه نظر الى 
ل ل و ا 0 1 
تشواته :وارضة يده وقول نا للك نوو تكن اسايسة م نشطياي للك 
حتى نظرث: الى المن شخرك هق أسفل كىء مه حتى ان أقول شافط 
هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي لفظ قال رأءيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول : يأخذ الجبار سمواته وأرضه - 
وقض بده وجعل يقيضها ويسطها ‏ ويقول أنا الرحمن أنا الملك أنا 
السلام أنا المؤمن أنا المهسمن أنا الغزريز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذى بدأت 
الدنيا ولم نك شيئًا أنا الذى أعبدها أين الملوك أبين الجبابرة - وفي لفظ 
أين الجبارون أين المتكبرون ‏ ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على يمينه وعلى شماله حتى نظرت الى المنبر .تتحرك من أسفل شىء منه حتى 
انى لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والحديث مروى في 
الصحبح والمسانيد وغيرها بألفاظ ,يصدق بعضها بعضا ٠‏ وفي بعض ألفاظه 
قال : قرأ على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته .بوم 
القامة ) الآية قال : مطوية في كفه يرمى بها كما برمى الغلام بالكرة ٠‏ وفي 
لفظ يأخذ الحبار سمواته وأرضه بده فبجعلهما في كفه ثم يقول بهما هكذا 


٠ من مخ‎ )١( 
فى الاصلين « عبد الله » خطأ‎ )١( 
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كما يقول الصسان بالكرة : أنا الله الواحد ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما يقض عليهما فما برى طرفاهما مده > وفي لفظ عنه.: ما السموات 
السبع والارضون السبع وما فيهن وما بهن في بد الرحمن الا كخردلة في 
5 أحدكم ٠‏ قال شيخ الاسلام في كتاب العرش : وهذه الآثار معروفة ٠‏ 
وفي الصحصحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال أت الننى 
صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال ريا محمد ان الله يجعل السموات 
على أصبع والارضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى 
على أصبع وسائر الخلق على أصبع فبهزهن فبقول أنا الملك أنا الملك ٠‏ قال 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حنى .بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر 
ثم قال ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته .بوم القنامة ) الآبية* 
فال شيخ الاسلام ابن 'سمنة روح الله روحه : ففى هذه الاربة والاحاديث 
الصحبحة المفسرة لها المستفيضة التى انفق أهل العلم على صحتها وتلقيها 
بالقبول ما سين ان السموات والارض وما بمنهما بالنسبة الى عظمة الله عز 
وجل أصغر من أن تكون مع قبضته لها الا كالشىء الصغير في ,يد أحدنا حتى 
بدحوها كما يدحى بالكرة ٠‏ 

اذا استحضرت ما ذكرناه وفهمت معنى ما تلوناه فاعلم ان مذهب السلف 
الصاح وعلماء الحنابلة ومن وافقهم من أهل الاثر ان المراد باليدين اثبات 
صفتين ذانيتين تسمان ,بدين "نيدان على النعمة والقدرة محتحين بما مر من 
الايات القرانمة والاخار النسوية فان الله تعالى أئت لا دم عليه السلام من 
المزية والاختصاص مالم بشت مثله لابلس بقوله ( لما خلقت بسدى ) والا 
فكان ابسن يقول.وآنا خلفدئ بسديك فلا مزية لاادم ولا تشرريف ٠‏ فان 
قبل انما أضيف ذلك الى آدم ليوجب. له تنشريفا وتعظيما على ابلس ومجرد 
اللسبة فى ذلك كاف في التشرييف كناقة الله وببت الله فهذا كاف في 
التشريف وان كانت الوق واليوك كلها شه فالحوابة © اشر يقب بالنسية 
اذا تجحردت عن اضافة الى صفة اقتضى مجرد التشريف فأما اللسمة اذا 
اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك امات الصفة التى لولاها ما نمت النسسية 
فان فولنا خلق الله الخلق بقدرته لما نسب الفعل الى نعلقه بصفة الله اقتضى 


عرض كت 


ذلك اثات الصفة م وكذا أحاط بالخلق بعلمه يقتضى احاطته بصفةهىالعلم» 
فكذلك هنا لما كان ذكر التخصص مضافا الى صفة وجب اثبات نلك الصفة 
على وجه يلبق بجلال الله وعظمته لا بمعنى العضو والجارحة والجسمية 
والبعضمة. والكمية والكيفة تعالى الله عن ذلك ٠‏ قال الامام الحافظ البغوى 
في قوله تعالى (بيدى) في تحقيق الله تعالى التئنية فى اليد دليل على انها 
للست بمعنى القدرة والقوة والنعمة وانهما صفتان من صفات ذانه ٠‏ وقال 
الببهقى في كتاب « الأسماء والصفات » باب ما جاء في اثبات المدين صفتين 
لا من حيث المارحة ‏ فذكر الآيات ثم قال الحافظ البيهقى : قال بعض أهل 
النظر قد تكون اليد بمعنى القوة كقوله ( داود ذا الايد ) أى ذا القوة 
وبمعنى الملك والقدرة والنعمة وتكون صلة أى زائدة ٠‏ ثم أبطل السهقى 
ذلك كله وأئمت أن الدرين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلق 
ابلس تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق الماشرة ولا من حيث المماسة 
ولسسى لذلك التخصيص وجه غير ما بنه الله تعالى في قوله (للا خلقت سدى) 
انتهى ٠‏ وقال أبو الحسن الأشعرى : اليد صفة ورد بها الشرع والذى يلوح 
من معنى هذه الصفة انها قريمة من معنى القدرة الا أنها أخص منهيا 
والقدرة أعم كالمحبة مع الارادة والمشيئة فان في اليد تشريفا لازما ٠‏ وذهبت 
المعتزلة وطائفة من الاشعريية الى أن المراد بالمدرين معنى النعمتين» وطائفة من 
الاشعرية أيضا ان المراد بالسدين القدرة لان اليد يعبر بها فى اللفة عن 
القدرة كقول الشاعر : 
* تمت ؤفال فق الأنو د دان * 


وقالوا في قوله تعالى (بل يداه ممسوصطتان) انما ثنى اليد مالفة في الرد على 
الهود ونفى السخل عنه واثانا لغاية الحود » قالو! فان غاية ما يذل السخى 
من ماله أن يعطيه ديه وتنسها على منح الدنيا والاآخرة ٠‏ قالوا أو المراد 
بالتئشة باعشار نعمة الدنما ونعمة الآخرة أو باعتمار قوة الثواب وقوة العقاب» 
ولا يخفى ما في هذا من الاعراض والانصراف » والعهدول عن الحق 
والانصاف > بل الصواب اثنات ما أثيتة الله لنفسه ووصفه به نه حسيما 
ورد » من غير الحاد ولا رد > فهو اثمات وجود بلا تكسف كما مر ٠‏ قال 
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الحافظ السهقى : الملتقدمون من هده الامة لم .يفسروا ما ورد من الآى 
والاخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم بأن الله واحد لا يجوز عله 
التنعض”2© قال وذهب بعض أهل النظر الى أن اليمين يراد به اليد والبد لله 
صفة بلا جارحة فكل موضع ذكرت فيه من الكتاب أو السنة فالمراد بذكرها 
تعلقها بالمكان المذكور معها من الطى والاخذ والقيض والسط والقبول 
والانفاق وغير ذلك تعلق الصفة الذامة بمقتضاها من غير مماشرة ولا مماسه 
ولس في ذلك تشسه بحال » وهذا مذهب السلف والحنابلة ومن وافقهم *٠‏ 
قال الخطابى ولسن معنى الند عندى الحارحة وانما هى صفة جاء بها 
التوقيف فحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وننتهى الى حيث انتهى بها 
الكتاب والاخبار الصحبحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ انتهى ٠‏ 
وقال أهل التأويل كما في تفسير الببضاوى وغيره في الآبة هو اتبيه على 
عظمته وكمال قدرته على الافعال العظام التى تحير فنها الافهام ودلت على 
أن تخريب العالم أهون ثىء عليه على طريقة التمثيل والتخبيل من غير اعتبار 
القيضة والبمين لا حقيقة ولا مجازا ٠‏ وقال بعضهم هو لبان تصوير عظمة 
الله وجلاله وقدرته وان الملكونات كلها منقادة لارادته ومسخرات بأمره» 
وذهب بعضهم الى أن القبض قد يكون بمعنى الملك والقدرة كقولهم ما فلان 
الا في قضتى أى قدرتى ويقولون الأشماء في قيضة الله أى في ملكه وقدرته 
قالوا وعلى هذا التأويل تتخرج الااية والا حاديث كحديث مسلم وغيره «ان 
المقسطين عند الله ,بوم القامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين الذذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » ورواه النسائى 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما » قال النووى : هو 
من أحاديث الصفات اما نؤمن بها ولا نتكلم بتأويل ونعتقد أن ظاهرها غير 
مراد وأ لها معنى ,يلق بالله أو تؤول على أن المراد بكونهم على البمين 
على الحالة الحسنة والمنزلة الرفعة »وقوله وكلتا يديه يمين فيه تنسه على أنه 
لسن المراد باليمين الحارحة وأن يديه تعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة 
منهما لأن الشمال تنقص عن البمين ٠‏ وقال بعضهم وقد مكون البمين 


)1( راجع التعليق على ص هإااوكما - ١18‏ وما يأتى فى التعليق على 
صماه؟  51١١‏ 
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بمعنى التجمل والتعظيم بقال فلان عندنا بالسمين أى بالمحل الجليل ومنه قول 
الشاعر : 
أقول لناقتى اذ بلفتى. . لقد أصبحك عندى بالمين 
أى بالمحل الر قبع وأحسن منه قول بعضهم : 
ألم الاق يس يدنك نوك فلا سات مدسااى سيالا 

قال العلامة الشبخ مرعى في كتابه ‏ القول البديع في علم البديع ‏ أراد 
انبكوك الم أكق ترساعك فل تحعلى بسينه عنك فمدل عنه الل الَف 
التمشل لا فه من زيادة المعنى لما تعطمه لفظتا السمين والشمال من الاوصاف 
لأن التبين جد دوك فين «تيدة التلنام: والشر ان بو الأعيلة والافظاء بو كن 
ما شرف والشمال بالعكس والسمين مشتّق من السمن وهو النركة والشمال 
من الشؤم فكأنه قال ألم أكن مكرما عندك فلا تحعلنى مهانا وقد كنت منك 
بالكان الشريف فلا تجعلنى في الوضيع ٠‏ 

وفي بعض آلفاظ الحديث ذكر الشمال لله تعالى » قال الحافظ السهقى وقد 
ورد ذكر الشمال لله تعالى من طريقين في أحدهما جعفر بن الزبير وفي 
الا خر .يزيد الرقائى وهما متروكان > قال وكيف ,يصح ذلك عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى كلتا يديه 
بمين(؟) وكأن من قال ذلك أرسله من لفظهعلى ما وقع له أو علىعادة العرب 
من ذكر الشمال في مقابلة اليمين ٠‏ وقال الخطابى لسن فمما يضاف الى الله 
سبحانه من صفة البدين شمال لان الشمال محل النقص والضعف ٠‏ وقال 
الامام الحافظ أبو بكر محمد بن خزيمة فى كتابه « السئة » مذهيئا مذهب 
أهلالآثا ومس الندن: ولا تلفت ال حهلمن سمه شئية أ الهم ةالبطلة 
جاهلون بالتشبيه فنحن نقول : لله جل وعلا ,يدان كما أعلمنا الخالق البارى 
في محكم تنزيله وعلى لسان نه المصطفى صلى الله عليه وسلم » ونقول 
كلتا بدى ربنا عز وجل .يمين على ما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم » 
ونقول ان الله عز وجل قيض الارض حمعا باحدى إبديه وريطوى السماء 
ببده الاخرى وكلتا يديه يمبنان لا شمالٍ فيهما ٠‏ ثم قال كيف .يكون مثسها 
من يثبت لله تعالى أصابع على ما ببنه النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم 
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للخالق البارى ؟ ونقول ان الله جل وعلا يضع السماء على اصبع والارضين 
على اصبم ‏ الى تقام الحديث ٠‏ ثم قال فكيف .يكون مشبها من يثبت لربه عز 
رجل يدين على ما أثبته الله لنفسه وأثيته له نبيه صلى الله عليه فكيف يكون 
يها وذ حرنية وى انون دم 5 تقسؤل لله يدان 'سمتوطتان يلق كيفك 
بشاء بهما خلق ادم عله السلام وكتب التوراة بده ويداه فديمتان لم 
تزالا باقبتين وأبدى المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة فانبة غير باقبة 
بالية تصير ميئة نم رميما ثنم .ينشته الله خلقا آخر تارك الله أحسن الخالقين٠‏ 
ثم قال أى “سه .بلزم أصحابنا أأبها العقلاء اذا أثيتوا للخالق ما يثبته لنفسه 
وما يشته له سه المصطفى صبى الله عليه وسلم ؟ ثم قال وقول هؤلاء المعطلة 
ا ال 7 
فهو مشبه لان ما وضف الله تعالى به نفسه فى محكم تدز , بله تزعم هده 
الفرقة ان من وصفه به فهو مشبه ٠‏ ثم سنهمو لعنهم: ووصفهم بالكفر والتعطبل 
وأطال من التبكيت والتنكيت على من أول النصوص وصرفها عن حقيقتها 
وبالله التوفيق ٠‏ وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر وبن 
العاص رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم فال « ان قلوب بنى 
آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف إساء » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى 
طاعتك » روى هذا الحديث من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضى الله 
عنهم منهم النواس بن سمعان الكلابى قال رضى الله عنه سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول « ما من فلب الا وهو بين اصبعين من اصابع 
الله تعالى ان شاء أقامه وان شاء أزاغه » وكان ,يقول « يا مقلب القلوب نبت 
قلبى على دينك » رواه الامام أحمد والحاكم في صححيحه ٠‏ ومنهم أم 
ا ل ل ل 
يكثر في دعائه « اللهم .با مقلب القلوب 'نست قلبى على دينك » قالت فقلت 
با رسول الله وان القلوب لتتقلب ؟ قال « نعم » ما من خلق من بنى آدم الا 
وقلمه بين. اصبعين منْ أصابع الله فان شاء أقامه وان شاء أزاغه » فسأل 
الله تعالى ان لا .يزغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونسأله ان .يهب لنا من لدانه رحمة 
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انه هو الوهاب ٠‏ ومنهم أبو ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ان قلوب بنى آدم بين اصبعين من أصابع الله فاذا شاء صرفه 
واذا شاء بصره واذا شاء نكسه ولم .بعط الله أحدا من الناس شيا هو خير 
من أن يسلك في قلبه البقين وعند الله مفاتح القلوب فاذا أراد الله بسد 
خيرا فتح له قفل قلبه والبقين والصدق وجعل قله وعاء واعنا لما سلك 
فبه وجعل قلبه سلمما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل اذنه سمبعة 
وعبنه بصيرة» ولم ,يؤ تأحد من الناس شيا #يعنى هو شر من أن يسلك الله 
فى قله الريبة وجعل نفسه شرة شرهة متعطلة لا ينفعه المال وان أكثر له 
وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء » كما 
روى ذكره الامام الحافظ أبو بكر بن خزيمة فى كتابه السنة ٠‏ 

وأما.قول الخطابى ذكر الاصابع لم يوجد في شىء من الكتاب والسنة 
المقطوع بصحتها فهو عحبب منه بل هو ثابت في صحيح السنة المقطوع 
بصحتها » وفال النووى في شرح صحيح مسلم هذا من الاحادديث المتشابهات 
وها القولان الايمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة بل نؤمن ,بها وان 
ظاهرها غير مراد لقوله تعالى ( ليس كمثله ثىء ) ثانيهما يتأول بحسب 
ما يليق قال فعلى هذا فلمراد المجاز كما يقال فلان في قبضتى وفي كفى > 
لا يراد انه خال في كفه بل المراد تحتقدرتى » ويقالفلان في خنصرى وبين 
اصبعى أقلبه كيف شت يعنى انه هين على قهره والتصرف فيه كيف شت 
فمعنى الحديث انه سجانه يتصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا بمتنع 
عليه منها ثىء ولا يفسوته ما أراده كما لا يمتنع على الانسان ما كان بين 
اصبعيه » (قال) خاطب العرب با يفهمونه ومثله بالمعائى الحسية تأكيدا له في 
نفوسهم » وأجابوا عن تثنية الاصابع مع كون القدرة واحدة بان ذلك محاز 
واستعارة واقعة موقع التمشل ,بحسب ما اعتادوه غير مقصود إبه التثنيةوالجمع ٠‏ 
وفى - نهاية ابن الاير اطلاق الاصابع عليه تعالى مجاز كاطلاق اليد 
واليمين والعين وهو جار محرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب القلوب 
وان ذلك أمر معقود بمشيئة الله تعالى ٠‏ قال وتتخصيص ذكر الاصابع 
كنابة عن اجراء القدرة والبطش لان ذلك باليد والاصابع ٠‏ وقال القرطبى 


3 0 


وغيره الاصبع قد تكون بمعنى القدرة على الشىء وسهولة تقلبه كما يقول من 
استسهل شيا واستخفه مخاطا لمن استثقله أنا أحمله على اصصعى وأرفصه 
بأصبعى وأمسكه بخنصرى فهذا مما يراد به الاستظهار في القدرة على النىء 
فلما كانت السموات والارض أعظم الموجودات وكان امساكها بالنسبة الى 
الله كالثىء الحقير الذى نحعله بين أصابعنا ونهزه بأيدينا ونتتصرف فسه 
كيف شثنا دل ذلك على قوته القاهرة وعظمته الماهرة لا اله الا هو مسحانه »* 
وقال بعض المحققين هذا الحديث من جملة ما تنزه السلف عن تأويله 
كأحاديث السمع والبصر واليد فان ذلك يحمل على ظاهره ويجرى بلفظه 
الذى جاه به من غير أن يشبه بمشبهات الحس أو ,يحمل على معنى المجاز 
في الاتساع » بل يعتقد انها صفات لله تعالى لا كيفية لها قال وانما تنزهوا 
عن تأويل هذا القسم لانه لا يلتثم معه ولا .يحمل ذلك على وجه يرتضضسيه 
العقل الا ويمنع منه الكتاب والسنة من وجه آخر ٠‏ 

وفال شيخ الاسلام ابن نيمية روحم الله روحه فى رسالته التدمرية اذا 
قال قائل ظاهر النصوص مراد أو لس بمراد ؟ فانه يقال له لفقل الظاهر فبه 
اجمال واشتراك فان كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمشل بصفات المخلوقين 
أو ما هو من -خصائصهم فلا ريب ان هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة 
لم .يكونوا يبسمونهذا ظاهرها ولا برتضون أنيكونظاهر القرآن والحديث 
كفرا وباطلا والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذى وصف به نفسه 
لا بظهر منه الا ما هو كفر واضلال ‏ الى أن قال قوله صلى الله عليه 
وسلم « قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن » فقالوا قد علم ان لبس 
فى قلوبنا أصابع الحق فبقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالةلعلمتم 
انها لم تذل الا على حق أما الواحد فقولة صلى الله عليه وسلم « الحجر 
الاسود ,بمين الله في الارض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه » صريح فى أن الحجر ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه فانه 
قال فكانما صاقح الله وقبل يمينه فالمشيه لس هو المشله به الى أن قال 
فوله صبى الله عليه وسلم « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
فانه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالاصبع ولا مماس لها ولا انها فى 


الصورة والعن 


- ار تك 


جوفه ولا في قول القائل هذا بين ,يدى ما يقتضى ماشرته لبديه » واذا قبل 
السحاب المسخر بين السماء والارض لم .يقتض أن يكون مماسا للسماء 
والارض » ونظائر هذا كثيرة » فمذهب السلف فى هذا ونظائره من 
الأخبار المتشابهةالواردة فهصفات الله عز وجل ما بلغنا ومالم يبلغنا مما صحعنه 
صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيه وفى الأى المتشابهة في القران ان نقبلها 
ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا 
نزيد عليها ولا ننقص منها ( ولا نفسرها )© ولا نكيفها فنطلق ما أطلقه 
الله وتفسر ما قسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتحابه والتاسون 
والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والامانة رضوان الله عليهم 
أجمعين فهذا مذهي سلف الامة وسائر الاثئمة » والعهدول عنه وصمة 
والالنفات الى سواه نقمة وبالله التوفيق ٠‏ وقوله (( وكل ما )) أى كل مْىء 
وارد من صفات الله تعالى (( من نهحه )) أى نهج اليد والوجه ونحوهما 
والنهج الطريق الواضح أى كل ما ورد من الاوصاف من الرجل والقدم 
والصورة”؟ (( و )) من (( عبنه )) عز وجل فنهحه الواضح وسميله المبين 


)١(‏ ليس فى مخ 

(؟) فى تنبيه ابن سحمان ص ١ه‏ بعد حكاية نحو هذه العبارة : « اعلم 
أن ما ذكره الشارح من قوله والصورة ان أراد به ما أخبر به صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح كما فى البخارى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسللم قال : «دوان الله خلق آدم على صورته » ورواه النورى عن 
حبيب بن أبى ثابت عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ولفظة 
« خلق آدم على صورة الرحمن » قال شيخ الاسلام : ورواه الاعمش مسندا » 
وكما ورد فى الحديث :2 فيأتيهم على الصورة التى يعرفونها فيقول أنا 
ربكم » فما أخبر به النبى صلى الله عليه وسملم فى ذلك فهو الحق الذى 
لا ردب فيه ٠‏ ولكن لا نقول الا ما ورد به النص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يجوز لاحد أن يطلق على الله أنه صورة لان ذلك لم يرد فى 
هذه الالفاظ على الله من أقوال أهل البدع التى تلقاها من خلف منهم عمن 
سلف ٠‏ 
قال ابن القيم رحمه الله فى المدارج بعد أن ذكر كلا ما سيق : ان الفعل 
كأراد وشاء وأحدث , ولم يسم بالمريد والمشىء ( ؟ ) والمحدث كما لم ب 
نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الاسماء التى أطلق أفعالها على 
له من كل فغل اسسما وبلغ باسمائه زيادة على الالف فسماه الماكر والخادع 


ف اي 


الافرار بما ورد والايمان بما صح من غير تشبيه ولا تمشل ولا الحاد ولا 
نعطا »> بل 0 وادعنم 0 0 0 ذلك وشئه اثسات وجوت بلا 


ل يي ا د الو 
وسلم فقال صلى الله عليه وسلم « ان الله لبس بأعور » ففى حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بينظهرانى 
الناس فقال « ان الله تبارك وتعالى لبس بأعور الا أن المسيح الدجال أعور 
العين المنى كان عينه عنية طافية » هذا لفل مسلم ٠‏ ولفقلصححالبخارى 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال « ان الله لا يخفى عليكم ان الله لبس بأفوزديه و ستاك 
ببده الى عدئه ‏ وان المسيح الدجال أعور العين السمنى كآن عه عنسة 
طافية » أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد من صحبحه في باب قوله تعالى 
( ولتصنع على عبى ) وذكر البخارى في ججة الوداع من كتاب المفسازى 
من صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا نتحدث بححة الوداع 
والنبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلا ندرى ما ححة الو داع فحمد الله 
وال عليه ثم ذكر المسيح الدجال فاطنب في ذكره وقال « ما بعث الله من 

نسى ألا اندو 1 لد حال انذرة نوح واللسون من بعده وانه ,بخرج فيكم 


وَالفادنَ والكائد ونحو ذلك . وكذلك باب الاخبار عنه بالاسم أوسدع سان 
نسميته اذا دا ار حون ننه بزنه شىء موجود ومذكور ومعلوم ومسراإد ولا 
يسمى بذلك ٠‏ إانتهى 

فاذا تبن لك»هذا فاعلم أن من أدخل اسم الصورة فى أسسماء الله "قد 
أخطأ أقبح خط لان ياب الافعال والاخبار عن الله أوسع من ناب الاسماء 
ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء أهل الشنة والجمماعة فى عقائدهم 
راتما ذكر ذلك معن من ايقس ال اقل البلعة قمن اشيشق مق افعال الله 
سبحانه ونعالى أسماء وأوصافا لم إيذكرها الله ولا رسوله الا على سبيل 
الاخبار فنقول فى ذلك ما قاله الله ورسوله وأخبر به فى كتاية ومسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز القرآن والحديث والله أعلم 

وقد تقدم التنبيه على أن السلف رضوان الله عليهم قد فسروا اأيات 
الصفات وأحاديثها دصنوا معانيها ونهوا عن تأويلات الجهمية وذكرنا ما 
ذكره 2 شبح شيخ الاسلام من أن مذهب أهل التفويض أشر الملذاهب وأخبثها 
ونسبة ذلك الى السلف من الكذب عليهم والله أعلم ٠‏ 


ا 550٠‏ سه 


فما خفى عللكم من شأنه فليس يخفى عليكم ان ربكم ليس بأعور وانه 
أعود العين السمنى كأن عننه عنبة طافية » والاحاديث كثيرة » قال البيهقى 
والقرطى وغيرهما : في هذا نفى نقص العور عن الله تعالى واثمات العين له 
صفة وعرفنا بقوله «لس كمثله شىء» انها لست بحدقة ٠‏ وقال علماؤنا قد 
ودد السمع بائبات صفة له تعالى وهى العين فتجرى مجرى السمع والبصر 
ولس المراد اثات عين هى حدقة ماهيتها شحمة لان هذه العين من جسم 
محدث والله يتعالى عن ذلك وأما العين التى وصف بها النارى جل وعلا 
فهى مناسبة لذاته فى كونها غير جسم ولا جوهر ولا عرض فلا يعرف لها 
ماهة ولا كنفية » قالوا وقد امتنعت المعتزلة والاشعرية من أن يقال لله تعالى 
عين فأما المعتزلة فنفوا العين والبصر فهم على جادتهم وأما الاشعرية فنفوا 
صفة العين وآثيتوا صفة البصر فيضعف ذلك على قولهم لانهم .يوافقون على 
انه سصر ببصر وانما امتنعوا من نسمية عين لما استوحشوا من العين في 
الشاهد فقالوا بالتأويلات » ومن المفاسد قياس الغائب على الشاهد ٠‏ وقال أهل 
التأويل المراد من قوله تعالى ( تجرى بأعيننا ) أى بمرأى منا ونحن نراها » 
قالوا أو المراد بأعبئنا يحفظنا وكلاءتنا » قالوا أو المراد به أعين الماء أى تجرى 
بأعين خلقناها وفحرناها فهىاضافة ملكو خلق لا اضافة صفة ذاتية > أو المراد 
تجرى بأولبائنا وخبار خلقنا » وقالوا في قوله تعالى « ولتصنع على عبنى » 
أى تربى وتغذى على مرأى منى » وكذا « فانك بأعبننا » أى بم رأى منا وفي 
حفظنا » وقال بعضهم العين مؤولة بالبصر أو الادراك بل قبل انها حققة 
في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس انها محاز » قال وانما المجاز في تسمبسة 
العضو بها ٠‏ وذكر الشيخ ابراهيم الكورانى في شرح منظومة شيخه الشيخ 
( أحمد بن ) محمد المقدسى القشائى ما لفظه : ثم وقفت من كلام الشيخ 
الاشعرى في الابانة ب الذى هو اخر مصنفاته والمعّمد في اللمعتقد على 
ما يشد أركان ما قررناه من مذهمه وذلك انه قال : وان له تعالى عبنين بلا 
كيف وان لله علما ونشيت لله السمع والبصر ولا ننفى ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية والخوارج ٠‏ انتهى ٠‏ قال الكورانى فصرح باثبات 
العبنين بلا كيف والحمد لله رب العالمين ٠‏ انتهى ٠‏ وقال سيدنا الامام أحمد 


- 55١ ب‎ 


رضى الله عنه أحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير ,بحث عن معانيها 
ونخالف ما خطر في الخاطر عند سماعها وننفى التشسه عن الله تعالى عند 
ذكرها مع تصديق النبى صلى الله عليه وسلم والايمان بها وكل ما يعقل 
ويتصور فهو تكبيف وتشسه وهو حال كما نقله عنه الامام اين حمدان 
فى نهاية المبتدئين ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا مذهب السلف الاثئرية فهو الحق وبالله 
التوصق ٠‏ 

(فائدة) 


ذكر الامام شبخ الاسلام تقى الدين ابن تممية في كتابه الجواب الصحبح 
ما نصه لما كان حلول اللاهوت فى الشمر واتحاده به مذها ضل به طوائف 
كثيرون من ينى آدم النصارى وغيرهم وكان المسيح الدجال يأتى بخوارق 
عظيمة والنصارى احتجوا على الاهية المسيح بمثل ذلك ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم من علامات كذبه أعور] ظاهرة لا يسحتاج فيها الى بان موارد 
النزاع التى ضل فبها خلق كثير من الآدسين فان كثيرا من الناس بل 
أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى يصدقوا صاحبها قبل النظر في امكاندعواء 
واذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوى الهية المسبح وصدقوا أ.يضا من ادعى 
الحلول والاتحاد في بعض المشايخ أو بعض أهل البيت أو غيرهم من أمل 
الافك والفجور ٠‏ قال شيخ الاسلام روح الله روحه وبهذا .يظهر الجواب 
عما أورده بعض أهل الكلام كالرازى على هذا الحديث حبث قالوا دلائل 
كون الدجال ليس هو الله ظاهرة فكيف إيحتج النبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك بقوله : انه أعور وان دبكم لس بأعور ؟ قال شيخ الاسلام وهذا 
السؤال ,يدل على جهل قائله بما .بقع فيه بنو ادم من اضلال الادلة الببنة 
التى تين فساد الاقوال الباطلة والا فاذا كان ينو اسرامل في عهند موسى 
عليه السلام ظنوا ان العجل هو اله مومى فقالوا هذا الهكم واله موسى وظنوا 
ان موسى نسيه والنصارى مع كثرتهم .يقولون ان المسسيح هو الله وفى 
المتتسبين الى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ أو أهل 
الست حتى ان كثيرا من أكابر شبوخ المعرفة أو التصوف ,يجعلون هذا 
نهاية التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحد هو الموحد فكيف إستبعد مع 


2١65 رم-‎ 


معةعن الدجال 


ذكر نزولالله 
تعانى الى السماء 
الدنيا 


555 د 


اظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة ان يعتقد فه انه الله ؟ وهو يقول : 
أنا الله ٠‏ وقد اعتقد ذلك في من لم .يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين وفي 
من لم يقل انا الله كالمسيح وسائر الانساء والصالحين والله أعلم ٠‏ 

(( و )) من (( صفة النزول )) أى ما يشته السلف ولا يتأولونه صفة 
نزول المارى جل وعلا الى سماء الدنيا كما أخرجه الامام أحمد والترمذى 
وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم فال 
« ان الله ,ينزل لملة النصف من شعبان الى سماء الدننا فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم بنى كلب » ولحديث الامام أحمد ومسلم عن أبى سعيد وأبى 
هرريرة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله يمهل حتى 
اذا كان ثلث الل الاخير نزل الى السماء الدنيا فنادى هل من مستغفر هل 
من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفحر الفجر » ورواه البخارى 
ولفظه ‏ ,ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا ‏ وروى أإيضا من حدديث 
حاروين عن ام وحدين رواعة يبن عراة الجوتى وطن عدبت لحف بن 
مطعم ومن حديث عثمان بن أبى العاص ومن حديث أبى الدرداء ومن 
حديت العام بن محم كن أببه أو عمه عن جده وغيرهم رضى الله علهم 
امف وذكر 5 هؤلاء الحافظل انق بكر ين مقا نيه كات 
السنة ‏ له بأسانئده من أوجه متعددة ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه 
( فتح البارى في شرح صححح البخارى ) قد اختلف في معنى النزول على ' 
أقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم » 
ومنهم من أنكر صحة الاحاديث وهم الخوارج » ومنهم من أجراه على 
ما ورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم 
جمهور السلف ونقله السهقى وغيره عن الاثمة الاربمة والسفاتنين 
والحماديين والاوزاعى واللسث وغيرهم » ومنهم من أول على وجه ‏ يليق 
مستعمل فى كلام العرب » ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد يبخرج 
الى نوع التحريف ٠‏ قال الامام الحافظ البيهقى وأسلمها اليمان بلا كيف 
والسكوت عن المراد الا أن برد ذلك عن الصادق فنصار المه ٠‏ قال ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحيئئذ التفويض 
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أسلم ٠‏ انتهى + وقال العلامة الطوفى فى ( قواعد الاستقامة والاعتدال ) 
المسهور عند أصحاب الامام أحمد رضى الله عنه انهم لا يتأولون الصفات 
التى من جنس الحركة كالمجىء والاتمان والنزول والهبوط والدنو والتدلى 
كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح » قال وكلام السلف في هذا 
الباب .بدل على اثبات المعنى المتنازع فيه » قال الاوزاعى للا سثل عن حدديث 
النزول : يفعل الله ما يشاء + وقال حماد بن زريد : ,يدنو من خلقه كيف يشاء ٠‏ 
وهو الذى حكاه الاشعرى عن أهل السنة والحديث » وقال الفضل بن 
عباض اذا قال لك الجهمى أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أومن 
برب بفعل ما يشاء ٠‏ وقال أبو الطب حضرت عند أبى جعفر الترمذى وهو 
من كبار فقهاء الشافعية وأئنى عليه الدار قطنى وغيره فسأله سائل عن حديث 
«ان الله ,ينزل الى سماء الدنا» وقال له فالنزول كلف يكون سقى فوقه علو ؟ 
فقال أبو جعفر الترمذى النزول معقول والكيف مجهول والايمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة ؟ فقد قال في النزول كما قال مالك في الاستواء » 
حضرت محلس الامير عبد الله بن طاهر وحضر اسحاق بن راهويه فسئل 
عن حدبث النزول أصحيح هو ؟ قال : نعم * فقال له بعض قواد الآمير يا أي 
يعقوب أتزعم ان الله .بنزل كل لبلة ؟ قال : نعم ٠‏ قال وكيف ينزل ؟ قال له 
اسسحاق اثبت الحديث حتى أصف لك النزولءفقال له الرجل أشته» فقال 
اسحاق ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فقال الامبر عمد الله بن طاهر يا أبا 
القيامة من يمنعه البوم ؟ ذكره أبو عبد الله الحاكه© ٠‏ وروى باسناده 

)١(‏ بهامشس مخ ما نصه : « قال الشسيخ ابو عثمان الصابونى شيخ 
الاسلام فى رسسالته بحر السنة سمغت ابا عبد الله الحاكم ٠‏ يقول سمعت 
'با زكريا بحيى بن محمد العنبرى يقول سمعت ابراهيم بن أبى طالب 
الادير عبد الله بن طاهر ذات دوم وحضر اسحاق بن ابراهيم يعنى ابن 
راهويه فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال : نعم ٠‏ فقال له بعض 
قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم ٠‏ 


قال : كيف ينزل ؟ فقال له اسحاق أثبته فوق٠‏ فقال الرجل أثبته فوق٠‏ 
فقال اسحاق قال الله عز وجل : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فقال الامير 


ضاةة؟ ب 


أيضا عن اسحاق بن راهويه قال قال لى الامر عد الله بن طاهر يا أب 
,يعقوب هذا الحديث الذى تروونه عن النبى صلى الله عليه وسلم « ينزل 
ربنا كل ليلة الى سماء الدياء كيف ينزل ؟ قال قلت أعز الله الامر 
لا يقال لأمر الرب كمف ينزل » انا ينزل بلا كنف ٠‏ وقال اسحاق لا يجوز 
الخوض فى أمر الله كما يجوز الخوض فى أمر المخلوقين لقوله تعالى 
( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) ولا .يجوز أن .ينوهم على الله بصفاته 
وأفعاله .يفهم ما يجوز التفكر والنظر فى أمر المخلوقين وذلك انه يمكن أن 
يكون الله موصوفا بالنزول كل للة اذا مضى ثلثها الى السماء الدنئيا كما 
شاء ولا يسئل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما يشاء كما شاء ٠‏ وذكبر 
شيخ الاسلام فى ( شرح الاصفهانية ) عن الامام عبد الله بن الممارك رضى الله 
عنه انه سأله سائل عن النزول لملة النصف من شعبان فقال يا ضعيف لملة 
النصف من شعبان وحدها ؟ ينزل فى كل لملة ٠‏ فقال الرجل كنف ينزل ؟ 
أللس يخلو ذلك المكان ؟ فقال عبد الله بن الممارك ينزل كيف شاء ٠‏ وقال 
أبو عئمان النبسابورى : لما صح خبر النزول عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أقربه أهل السنة وقبلوا الحديث وأثمتوا النزول على ما قاله الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشسيها بنزول خلقه وعلموا وعرفوا واعتقدوا 
وتحققوا ان صفات الرب .لا تشه صفات الخلق كما ان ذاته لا تشمه ذوات 
الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشمهة والمعطلة علوا كيرا ٠‏ وروىالسهقى 
باسناده عن اسحاق بن راهويه فال جمعنى وهذا المتدع ‏ يعنى ابراهيم بن 
صالح ‏ مجلس الا مير عبد الله بن طاهر فسألنى الا مير عن أخبار النزول 
فثبتها فقال ابراهيم بن صالح كفرت برب ,ينزل من سماء الى سماء ٠‏ فقلت 
آمنت برب بفعل ما يشاء ٠‏ فرضى عبد الله كلامى وأتكر على ابراهيم ٠‏ 
وقال شيخ الاسلام وقال أبو عثمان التسابورى الملقب بشيخ الاسلام في 
رسالته المشهورة في السنة : ويثيت أهل الحديث نزول الرب سسحانه في 
عيه الله يا آنا يمقون بهذا وخ التنافة + شقال اسيفاق.3أغن تنه الا عن 
يجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم ٠‏ انتهى 

وذكره الشيخ تقى الدين ابن: تيمية رحمه الله بهذا اللفظ فى كلامه على 


حديث النزول وانما يحصل الزام الخصم اذا أثبت فوقية الرب مع الايمان 
بمجيئه يوم القيامة ٠‏ 
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كل لملة الى السماء الدنما من غير تشميه' له بنزول المخلوقين ولا تمشل ولا 
تكييف بل يثبتون ما أنته له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنهون فيه 
اليه ويمرون الخير الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه الى 
الله » وكذلك يشتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجىء والاتبان في ظلل 
من الغمام والملائكة وقوله عز وجل ( وجاء رببك والملك صفا صفا ) + وفال 
الامام عثمان بن سعد الدارمى في كتابه المعروف (بنقض عثمان بن سعيد* 
على المررسبى الحهمى العنيد* فما افترى على الله فى التوحيد ) ما لفظه : 
وادعى المعارض ان قول النبى صلى الله عليه وسلم ان الله .ينزل الى السماء 
الدنيا حين يمضىمن الليل الثلث (5) فبقول هل من مستغفر هل من تائب هل 
من داع » قال فادعى ان الله لا ينزل بنفسه انما ينزل أمره ورحمته وهو 
على العرش وكل مكان من غير زوال لانه الحى. القبوم والقيوم بزعمه من 
لا يزول » قال فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان 
ومن لس عنده بسان ولا لمذهبه برهان لان أمر الله ورحمته تنزل فى كل 
ساعة ووقت وأوان فما بال النبى صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل 
دون النهار وربيوفت من الليل شطره أو الاسحار أفأمره ورحمته يدعوان 
العماد الى الاستغفار أو ,يقدر الامر والرحمة أن يتكلما دونه فقولا : هل من 
داع فأجبب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ؟ فان قررت 
مذهمك لزمك أن ندعى ان الرحمة والامر هما اللذان بدعوان الى الاجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله م وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء» 
قد علمتم ذلك ولكن تكابرون » وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده 
اليل ثم يمكثانالى طلوع الفجر ثم يرفعانلا"ن رفاعة يرويه .يقول في حديثه 
حتى ينفجر الفجر وقد علمتم ان شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا 
يقبله الا كل جاهل ‏ الى أن قال : ثم أجمل الملمارض جميع ما أنكره 
الجهمية من صفات الله تعالى المسماة فى كتابة وآثثار رسولة صلى الله عليه 
وسلم فعد منها بضعة وعشسرين صفة نفسا واحدا يتكلم عليها وريفسرها 
بما حكى بشر بن غياث المريسى وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاق ما على 
الله ورسوله ( وخلاف ما تأولها الفققهاء والصالحون لا بعتمد في أكثرها 
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الا على المريسى  ١‏ ) فبداً منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا 
والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والارادة 
والمشيئة والاصابع والكف والقدم واليد والممين والعين والاتمان والمجىء 
والنفس والتكليم ‏ قال عمد المخالف الى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها 
الى بعض م قررها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية 
معتمدا فيها على المرسى ويدلس عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون 
بالله وريصدقون الله ورسوله فيها بغير تكسف ولا تمثيل فزعم ان هؤلاء 
المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم وان العلماء قالوا ببزعمه ليس 
ثىء منها اجتهاد رأى لدرك كنفية ذلك أو يئسه ثىء منها بشىء مما هو في 
الخلق» قال وهذا خطأ كما أن الله لسس كمثله شىء فكذلك لبس كصفاته 
ثىء ٠‏ قال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا للمعارض المدلس, بالتشنيع ان 
قوله كفية هذه الصفات وتشسهها يما هو في الخلق خطأ فانا لا تقول كما 
قلت فنحن لا نكيفها ولا نشبهها ولا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل 
الضلال كما أبطلها المرسبى » وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى في تكسف 
صفات الله فانا لا نجبز اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والاحكام التى 
نراها بأعيننا ونسمعها با ذائنا فكيف في صفات الله تعالى التى لم نرها العيون 
وقصرت عنها الظنون غير أنا لا نقول فها كما قال المررسى ان هذه الصفات 
كلها ثىء واحد وليس السمع منه غير البصر وان الرحمن بزعمكم لبس 
بعلم لنفسه سمعا من ,بصر ولا يصرا من سمع ولا وجها من دين ولا 
.يدين من وجه وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وريد ونفس وعلم »وقد 
قال تعالى ( اننى معكما أسمع وأرى ) وقال ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
اليهم ) وفال تعالى ( قفد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها ) ولم .يقل 
رأى وقال ( اعملوا فسيرى الله عملكم ) ولم يقل يسمع الله فلم .يذكر 
الرؤية فيما يسمع ولا السمع فينا يرى ‏ الى آخر كلامه الذى رد به على 
المرريسية ٠‏ وقال الامام الحافظ أبو بكر بن خزيمة : باب ذكر أخبار ثابتة 
السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبى صلى الله 


)١(‏ من مخ 
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عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا الى سماء الدنيا كل لبلة فنسهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الاخار من ذكر نزول الرب 
من غير أن نصف الكيفية لاأن سينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
الى سماء الدنا وأعلمنا انه ينزل والله جل وعلا ولى اسه عليه السلام يبان 
ما بالمسلمين اليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون ومصدقون بما فى 
هذه الأخار من ذكر النزول غير متكلفين للعقول بصفة الكيفية اذ النبى 
صل الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية التزول ٠‏ ثم ذكر الاخبار بأسانيده» 

الاول الذى ,يلزم من قال بائمات صفة النزول يلزم مثله من قال بصفة 
الحماة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والارادة له تعالى لانه لا ريعقل 
من هذه الصفات الا الاعراض التى لا تقوم الا .بجوارحنا فكما نقول نحن 
واياهم حياته وسمعه وبصره لبست بأعراض بل هى صفات كما تليق به 
لا كما تليق بنا فنقول نحن أيضا بمثل ذلك بعمنه نزوله وفوقته واستواؤه 
ونحو ذلك فكل ذلك ثابت معلوم غير مكيف بكيفية ولا انتقال ,يلي قبالمخلوق 
بل هو كما أخبر هو ورسوله سيد البشر مما يليق بجلال عظمته وباهر 
كبر يائه لان ذاته وصفاته معلومة من حبث الجملة ثبوت وعلم وجود بلا 
كيفية ولا تحديد فكل ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الملك الوهاب 
فسسله واحد من النزول واليد والقدم والوجه والغضب والرضا وغيرها 
فاحفظه وبالله التوفيق ٠‏ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه 
في رسالته الحموية : واعلم انه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح 
ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا وقد علم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاء بهذه الامور بالاضطرار كما انه جاء بالصلوات الخمس 
وصوم شهر رمطان فالتأويل الذى يحملها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة 
والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة » ثم ان العقل 
الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل 
ما يعجز العقل عن درك تفصمله على أن الاساطين من هؤلاء والفحولمعترفون 
بأن العقل لا سبيل له الى البقين في عامة المطالب الالهبة واذا كان هكذا 
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فالواجب تلقى علم ذلك من النبوات على ما عو عليه » ومن المعلوم للمؤمنين 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح للامة 
وأفصح من غيره عمارة وببانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
لزنا لصحتي ند جد ذا ححا سل لذ حل وح كبا الل ادر 
والارادة » ومن المعلوم ان المتكلم اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه 
وفعله وانما يدخل النقص اما من نقص علمه وأما من عجزه عن سان علمه 
واما لعدم ارادة البيان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال 
العلم والغاية في ارادة كمال البلاغ المين والغاية في قدرته عل البلاع وهم 
وجود القدرة التامة والارادة الحازمة يجب وجود المراد “فعلم قطعا أنمابينه 
من الايمان الله واليوم الآخر حصل به مراده من السان وان ما أراده من 
السان هو المطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم فكل من ظن أن غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين» 
والصحابة رضى الله عنهم والتابعون لهم باحسان رحمة الله عليهم ومنسلك 
سميل السلف هم في هذا الماب على الاستقامة دون سواهم ٠‏ وتقدم في صدر 
الكتال ما لعله يشفى ويكفى ٠‏ 

(الثانى) قإل أهل التأويل ان الغرب تنسب الفعل الى من أمر به كمسا 
تنسه الى من فعله وباشيره بنفسه » قالوا والمعنى هنا ان الله تعإلى يأمر ملكا 
بالنزول الى السماء الدنيا فينادى بأمره » وقال بعضهم أن قوله ؤينزل راجع 
الى أفعاله لا الى ذاته المقدسة فان النزول كما يكون في الاجساد يكون في 
المعانى » أو راجم الى الملك الذى ينزل بأمره ونهيه تعالى » فان حمل التزول 
في الاحاديث على الجسم فتلك صفة الملك المبعوث بذلك » وان حمل على 
المعنوى يمعنى انه لم .يفعل ثم فمل سمى ذلك نزولا عن مرنية الى مرتبة 
فهى عربية صحبحة > والحاصل ان تأويله على وجهين أما بان المراد ينزل 
أمره أو الملك بأمره واما انه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاجابة لهم 
ونحو ذلك كما يقال نزل البائع في سلعته اذا قاربٍ المشترى بعد ما باعده 
وأمكنه منها بعد منعه » والمعنى هنا ان الصد فى هذا الوقت أقرب الى رحمة 
الله منه في غيره من الاوقات وانه تعالى يقبل عليهم بالتحنن والعطف في هذا 
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الوقت بما يلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكير الباعئين لهم على الطاعة ٠‏ وقد 
حكى ابن فورك ان بعض المشايخ ضبط رواية البخارى بضم أوله على حذف 
المفعول أى ينزل ملكا قالوا ويقويه ما روى النسائى وغيره عن أبى هريرة 
وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان 
الله عز وجل يمهل حتى .يبمضى شطر اللدل الاول ثم .يأمر منادريا يقول 
هل من داع يستحاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى » فال 
القرطبى صححه عبدالحق ٠قالوا‏ وهذا يرفع الاشكالويزيل كلاحتمالوالسنة 
بفسر بعضها بعضا و كذا الآريات٠قالوا‏ ولامسل الى حمله على صفاتالذاتالمقدسة 
فان الخد يث فيه التصريح بتحدد النزول واختصاصه سعض الاوقاتوالساعات 
وصفات الربجل شأنه يجب اتصافها بالقدم وتنزيهها عن التحدد والحدوث» 
قالوا وكل ما لم يكن فكان أو لم رشبت فثبت من أوصافه تعالى فهو من قبيل 
صفة الافعال قالوا فالنزؤل والاستواء من صفات الافعال7" والله أعلم ٠‏ 


بهامش مخ ما لفظه : 

« عجما للمصنف رحمه لله كيف أورد شبه المعطلة ولم يجب عنها فأما 
الحديث الذى احتجوا به : ثم يأمر مناديا الخ فقالأبو القاسم عبد ال رحمن بن 
أبى عبد الله ابن منده : هو حديث موضوع ٠‏ وقال الشيخ تقى الدين ابن 
نسئة زعيه الله : نزول الرب تبارك وتعالى الى سماء ء الدنيا فى كل ليلسة 
استفاضت به السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم واتفق سلف الامة 
وأئمتها وأهل العلم بالسئة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول 

والنبى صل الله عليه وسلم قال ذلك علانية وبلغه الامة تبليغا عاما لم 
بخص به أحدا دون أحد وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه 
وترويه فى المجالس الخاصة والعامة وهو فى جميع كتب أهل الاسلام 
كصحيحى البخارى ومسلم وموطا مالك ومستد الامام أحمد وسنن أبى 
داود والنسائى وأمثال ذلك من كتب المسلمين الى أن قال فان قلت اذك 
ينزل ملك , » قيل هذا باطل من وجوه منها ان الملائكة لا تزال تنزل بالليل 
والنهار الىالارض ‏ وذكر أحاديثمتضمئة ذلك ٠»‏ ثم قال الوجه الثانى انه 
. قال من يسألنئى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له وهذه العبارة لا يجوز أن 
يقولها ملك غير الله فالملك اذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل 
يقول ان الله أمر بكذا أو قال كذا ٠٠‏ الى أن قال ولا يمكن ملكا منالملائكةأن 
يقول من يدعونيفاستجيب له من يسألنى فأعطيهمن يستغرفنى فاغفر له, 
ولا .يقول لا يسأل عن عبادى غيرى كما رواه النسائى وابن ماجه وغيرهما 
وسنده صحيح انه يقول لا يسأل عن عبادى غيرى-وهذا أيضا مما يبطل 
حجة بعض الناس فانه احتج بما رواه النسائى فى بعض طرق الحديث انه 
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0 قل ابن حمدان فى هاية العسق "طول ديك ارول هنا 
ا ا ا 0 
فى اعتقاد الامام أحمد لا يقال بحركة ولا انتقال ٠‏ وقال القاضى قد وصفه 
النبى صلى الله عليه وسلم بالنزول الى السماء الدنا لا على جهه الانتقال 
والحركة كما جازت رؤيته تعالى وتحلى للجبل لا على وجه الحركة 
والانتقال ٠‏ وقال لا نشت نزولا عن علو وزوال بل نزولا لا .يعقل معناه ولا 
يعقل ذلك في الشاهد ٠‏ وقال ابن عقيل لس بنزول ولا انتقال ولا كنزولنا ٠‏ 
وقال القاضى أيضا اجماع الامة أنه بائن من خلقه وهو على مايشيته لنفسه 
في ذاته وصفاته ومن شسهه ,بخلقه كفر ٠‏ وخطأ ابن عقيل وغيره من الأثمة 
من قال نزوله بحر كة وانتقال30»©» وقال القاضى النزول صفة ذات والحق 
فصفاته تعالى معلومة من ححيث الحمله والشوت غير معقولة من حيث 
التكبيف والتحديد فيكون المؤمن مبصرا بها من وجه أعمى من وجه مبصرا 
من حيث الاشات والوجود اعم :هن متك التكييف والتحديد وبالله 
التوفيق 
نامر مناذيا فينادى فان هداق كان قاشااعن التبى يل اللة علية وسشلم 
فان الرب يقول ذلك ويامز مناديا بذلك لا أن المنادى يقول من يدعونى 
فاستجيب له ومن روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان المنادى تقول 
ذلك فقد علمنا انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مع انه 
بي الس ال أي ل ترام الجا ا 1 01 
المعقول يعلم انه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل بالضم , 
وكيا قرا عضهم وكلغ الله توبى الكلدما ولخو ذلانا من تخريفهع اللفظ 
والمعنى » ٠‏ وفوق هذه الحاشية بخط آخر ما لفغله : « هذا خط شيخنا 
ا و ا ل ل ل 

عن المسلمين: غير » 
ساعن 2 مكتيرد ماي رع اوس 
ولا انتقال ولا نغير ٠‏ قال فانكر عليه أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو كان نمير على ربه متك » وسياتى زيادة فى 
هذا المعنى ٠‏ 


١ه6؟‏ ب 


((9)) مما اختلف فيه فأثبته السلف والمائريدية دون غبرهم منالمعتزلة صفة الخلق أى 
والكلاببة والأشعرية صفة ((خلقه)) لكن الاشعرية ونحوهم يشتون ل التكوين 
تعالى الصفات السبع المتقدمة » وأما المعتزلة فتنفى قيام الصفات والافعال 
به وتسمى الصفات اعراضا والافعال حوادث ويقولون لا تقوم به تعالى 
الاعراض ولا الحوادث شتوهم من لم يعرف حقيقة فولهم انهم ينزهون 
الله تعالى عن النقائص والعسوب والآفات ولا ريب أن الله تعالى يحب 
تنزيهه عن كل عبب ونقص وآفة فانه القدوس السلام الصمد الكامل فى 
كل نعت من نعوت الكمال كمالا لا ,يدرك الخلق حقيقته منزها عن كل 
نقص تنزيبها لا يدرك الخلق كماله وكل كمال يشت لموجود من غير 
استلزام نقص فالخالق تعالى أحق (به وأكمل فيه منه » وكل نقص تنزه 
عنه مخلوق فالخالق أحق-١)‏ بتنزريهه عنه وأولى سراءنه منه ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ابن سمية قدس الله سره فى مسألة حسن ارادة الله تعالى لخلق 
الخلق وانشاء الانام : روينا من طرييق غير واحتد كعثمان بن سعد الدارمى 
وأبى جعفر الطبرى والبيهقى وغيرهم فى تفسير على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( الصمد ) قال : السيد الذى كمل 
فى كل سؤّدده والشريف الذى قد كمل فى شرفه والعظيم الذى قد كمل 
هى عظمته والحكيم الذى قد كمل فى حكمته والغنى الذى قد كمل فى 
غناه والحار الذنى قد كمل فى جبروته والعالم الذى قد كمل فى علمه 
والحليم الذى قد كمل فى حلمه وهو الذى كمل فى أنواع الشرف 
والسؤدد وهو الله عز وجل هذه صفته لا تشغى الا له لس له كفؤٌ ولس 
كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار ٠‏ قال وهذا التفسير ثابت عن عبد الله 
ابن صالح (عن معاوية بن صالح-١)‏ عن على بن أبى طلحة الوالبى لكن يقال 
انه لم .يسمع التفسيرمنابن عباس لكن مثل هذا الكلامثابت عنالسلف» وقد 
روى عنسعيد بن جبير أيضا أنه قال : الصمد الكامل في صفاته وأفعاله» وائست 
غن أى وائل شق بخ سلمة أنه قال الصمد السسا الذى اتتهى سؤدده ٠‏ 
وهذه الاقوال وما أثسهها لا تنافى ما قاله كثير من السلف كس عد بن 


)١(‏ من مخ 
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السب وابن جسر ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغيرهم من أن 
الصمد هو الذى لا جوف له » وهذا منقول عن ابن مسعود رضى الله عنه 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيهموقوفا أو مرفوعا فان كلا القولين حق * 
فال ولفظ الاعراض فى اللغة قد .يفهم منه ما يعرض للانسان من الامراض 
ونحوها » وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم منه ما يحدثه الناس 
من الافعال المذمومة والبدع التى لست مشروعة أو ما يحدث بالانسان 
من نحو الامراض والله تعالى ,يجب تنزريبهه عما هو فوق ذلك مما فيه 
نوع نقص > ولكن لم .يكن مقصود الممتزلة بقولهم : منزه عن الاعراض 
والحوادث الا نفى صفاته الذائية وأفعاله الاختبارية فعندهم لا يقوم به علم 
ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق 
ولا احسان ولا عدل ولا انان ولا محىء ولا نزول ولا اسستواء ولااغي 
ذلك من صفاته وأفعاله > وجماهير المسلمين يخالفونهمفي ذلك ومن الطوائف” 
من بنازعهم فى الصفات دون الافعال ومنهم من ينازعهم فى بعض الصفات 
دون بعض » ومن الناس من بنازعهم فى الفعل القديم فيقول ان. فعله تعالى 
فديم وان كان المفعول محدثا ٠‏ انتهى 

وقال الوزئنى من الحنفية في كتابه الذى سماه ( مرقاة المتدئين * في 
أصول الدين ) وهو شرح المنظومة المعروفة بالجواهر ما ملخصه : التخليق 
صفة الله تعالى وهو فعل الله لاقتضاء المفعول فعلا لاستحالة مفعول بلا فعل 
ففعله تعالى صفة له فاستحال دخوله نحت قدرته وازادته ٠‏ ثم قال واعلم أن 
الائمة الاربعة ونظائرهم من أممة أهل السنة وأكثر رجال الصوفية الذين 
كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك بن دينار وابراهيم بن أدهم والفضيل بن 
عياض وذى النون المصرى والسرى السقطى ومعروف الكرخى وسهل بن 
عبد الله التسترى ومن نشر علم الاشارة الجنيد البغدادى وأبو بكر الى 
وغبرهم كانوا .يصفون الله بالفعل والكلام والرؤية والسمع كما ريصفونه 
بالحياة والعلم والقدرة ٠‏ ثم حط على الاشعرى وانه أتى بخلاف مذه بأهل 
السئة ٠‏ اتتهى 

وقال النسفى فى عقائده المشهورة : والتكوين صفة لله أزلة وهو 
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تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه وهو غير المكون عندنا ٠‏ قال شارحها 
المحقق التفتازانى التكوين هو المعنى المبر عنه بالفعل والخلق والتخليق 
والايحاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك » ويفسر باخراج المعدوم من 
العدم الى الوجود صفة لله :الى لاطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم 
مكون له وامتناع اطلاق الاسم المشتق على الثبىء من غير أن .يكون مأخذ 
الاشتقاق وصفا قائما به أزلية لوجوه (الاول) انه يمتنع قيام الحوادث بذاته 
تعالى (الثانى) انه وصف ذاته فى كلامه الازلى بأنه الخالق فلو لم يكن 
في الازل خالقا للزم الكذب أو العدول الى المجاز ‏ أى الخالق في ما يستقبل 
أو القادر على الخلق ‏ من غير تعذر الحقيقة » على أنه لو جاز اطلاق الخالق 
عليه بمعنى القادر لجاز اطلاق كل ما يقدر عله من الاعراض ( الثالث ) 
انه لو كان حادثا فاما بتكوين آخر فبلزم التسلسل وهو محال ويلزم منه 
استحالةتكون(العالم)مع أنه مشاهد » واما بدونه فستغنىالحادثعن المحدث 
والاحداث وه تعطيل الصانع (الرابع) انه لو حدث لحدث اما فى ذاته 
تعالى فيصير محلا للحوادث أو فى غيره كما ذهب الله أبو الهذيل من أن 
تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه ولا خفاء 
فى استحالته ٠‏ ومبنى هذه الادلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم 
والقدرة ٠‏ قال والمحققون من اللمتكلمين على أنه من الاضافات والاعششارات 
العقلية مثل كون الصانع تعاللى وتقدس قل كل شىء ومعه وبعده ومذكورا 
بألسنتنا ومعبودا لنا ومميتا ومحسا ونحو ذلك ٠‏ قال وللحاصل في الازل هو 
مدأ التخليق والتززيق والاماتة والاحاء وغير ذلك ولا دلبل على كونه 
صفة أخرىسوىالقدرة والارادة (فانالقدرة-١)‏ وان كانت نسستها الىووجود 
المكون وعدمه على السواء لكنمعانضمامالارادة بتخصيص أحد الجانين»قال 
ولا استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب 
بدون المضروب فلو كان قديما لزم قدم المكونات وهو محال أشار النسفى 
الى الجواب بقوله وهو أى التكوين تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه 
لافى الازل بل لوقت وجوده على حسب علمه وارادته فالتكوين باق ازلا 


٠ من شرح العقائد وكذا ما يأتى بين قوسين من المنقول عنه‎ )١( 


ات 


وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق كما فى العدم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة التى لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها 
حادئة » وهذا تحقيق ما يقال أن وجود العالم ان لم يتعلق بذات الله تعالى 
او صفه من صقاته لزم تعطيل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد وهو 
محال » وأن تعلق فاما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به فبلزم قدم 
العالم وهو باطل »> أولا فللكن التكوين آنا فديما مع حدوث المكو ن المتعلق 
به » وما .يقالمنان القولبتعلق وجود المكونبالتكوين قول بحدوثة اذ القديم 
مالا يتعلق وجوده بالغير والحادث ما يتعلق به فمنظور فيه لان هذا معنى 
القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفة وأما عند المتكلمسين 
فالحادث ما لوجوده بداية أى يكون مسسوقا بالعدم والقديم بخلافه ومجرد 
تعاق وجوده بالغير لا يستلزم حدوثه بهذا المعنى لجواز أن يكون محتاجا 
الى الغر صادرا عنه دائما بدوامه كما ذهب المه الفلاسفة فمما ادعوا قدمه 
من الممكنات كالهبولى مثلا » نعم اذا آثستنا صدور العالم من الصانع بالاختبار 
دون الابحاب بدلل لا يتوقف على حدوث العالم كان القول بتعلق 
وجوده بتكوين الله اتعالى ولا بحدوثه » ومن هنا ,يقال ان التنخصص على 
كل جزء من أجزاء العالم اشارة الى الرد على زعم قدم بعض الاجزاء 
كالهيولى والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسسوقية بالعدم لا بمعنى 
عدم تكونه بالغير» والحاصل انا لا نسلم انه لا .يتصور التكوينبدون (وجؤد) 
المكونوانوزانه معه وزانالضر بمع ا مضر وب فانالضر ب صعةاضافيةلا .تصور 
بدون المتضايفين أعنى الضارب والمضروب وقد بنا أن التكوين صفة حقيقية 
هى مبدأ الاضافة التى هى اخراج المعدوم من العدم الى الوجود لا عبنها 
حتى لو كانت عننها على ما وقع فى عبارة بعض المشابخ لكان القول بتحققها 
بدون المكون مكابرة وانكارا للضرورة فلا يندفع بما يقال من أن الضرب 
مستحل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول الالم اليه من وجود المفعول 
معه اذ لو تأخر لانعدم كذا قبل وهذا بالنسبة لفعل المخلوق ومو بخلاف 
فعل البارى فانه أزلى (واجب) الدوام .سقىالىوقتوجود المفعول فالتكوين غير 
المكون عندنا لان الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب 
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والأكل مع اللأكول » ولأنه لو كان نفس المكون لزم ان .يكونالمكون مكونا 
مخلوقا بنفسه ضرورة انه مكون بالتكوين الذى هو عبنه فيكون قديما 
مستغنما عن الصانع وهو محال » وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه 
أقدم منه وقادر عليه من غير صنع وتأثير فبه فوؤر اتكواية 'لسته وعدا 
لا يوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا فلا .يصح القول بأنه خالق العالم 
وصانعه » هذا خلف » وأن لا يكون الله مكونا للأشاء ضرورة انه لا معنى 
للمكون الا من قام به التكوين والتكوين اذا كان عين المكون لا ,يكون قائما 
بذات الله تعالى » وأن ,يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود وهذا 
الحجر خالق السواد اذ لا معنى للخالق والاسود الا من قام .به الخلق 
والسواد وهما واحد فمحلهما واحد » هذا كله تنه على كون الحكم يتغاير 
الفعل والمفعول ضروريا 

نم قال السعد التفتازانى وهذا ‏ يعنى ابطال القول بأن الفعل هوالمفعول 
لا يتم الا بائبات أن تكون الاشياء وصدورها عن النارى 'عالى .يتوقف على 
صفة حقيقية فاثمة بالذات مغايرة للقدرة والارادة > قال والتحقيق ان 
تعلق القدرة على وفق الارادة بوجود المقدور لوقت وجوده اذا نسب الى 
القدوة سبي ابكابها: لعواذا من ال القاون سس التحلق والكصوين 
ونحو ذلك » فحقيقته كون الذات بحث علقت قدرته بوجود المقدور لوقته 
ثم بتحقق بحسب خصوصات المقدورات خصوصات الافعال كالترزيق 
والتصوير والاحماء والامانة وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى0© ٠‏ قال وأما 
كون كل من ذلك صفة حقمقية أزلة فمما تفرد به بعض علماء ما وراء 
النهر وفيه تكثير للقدماء جدا وان لم تكن متغايرة ٠‏ قال والاقرب ما ذهب 
اليه المحققون منهم وهو أن مرجع الكل الى التكوين فانه ان تعلق بالحماة 
سمى احماء وبالموت امانة وبالصورة نصويرا وبالرزق نرزيقا الى غير ذلك 
فالكل تكوين وانما الخصوص بخصوصة التعلقات ٠‏ انتهى ٠‏ ومرادهبقوله 
مما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر ,يعنى علماء الكلام والا فهو مذهب 
السلف الذى لا يعدل عنه الا الى آراء متهافتة وتخملات متفاوتة ونحاتة 


» مخ « ألى ما لا نهاية له‎ )١( 
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أذهان قد انحرفت عن جادة الأثور وزبالات أنظار قد انفتلت عن المنهج 
المندهور الى التهاقتات الفلسفية والتخبلات الكلامية ولهذا قال شسخ الاسلام 
ابن تيمية قدس الله روحه فى شرح ( العقائد الاصفهانية ) الصواب أن 
الخلق غير المخلوق ٠‏ فال والذين ,يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد 
وبسن وجه فساده وذكر من الآيات القرآضسة والاخار النموية الدالة على 
هدا الاصل شيًا كثيرا مثل ( كل يوم هو فى شأن ) ( واتمعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) وقوله ( ان تكفروا فان الله غنى 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا ,يرضه لكم ) فأخبر أن طاعته 
سبب لمحيته ورضاه ومعصيته سبب لسسخطه وغضبه » وقال تعالى (فاذكرونى 
أذكركم ) وجواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه * وفى الصحبحين 
عن النبى صلى الله عليه سلم فيما يروى عن ربه تارك وتعالى أنه قال : 
من ذ كرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ 
خير منه ومن تقرب الى شيرا تقربت اله ذراعا ومن تقرب الى ذراعا 
تقربت البه باعا ومن أتانى يمشى أنيته هرولة » وفى الصحبحيين وغيرهما 
« لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة 
عليها طعامه وشرابه .فنام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استقظ اذا هو 
بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته » 
وفى الصحيح « يضحك الله الى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الجنة » وفى الصحاح والسنن والمسانيد من هذا ثىء كثير يتعذر أو يتعسر 
احصاؤه وقد ذكر من ذلك شيا كثيرا ٠‏ ثم قال وبهذا الاصل العظيم الذى 
دلت عليه الكتب المنزلة من الله تعالى القرآن والتوراة والانجل وكان عليه 
سلف الامة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف 
حتى من الفلاسفة .يظهر بطلان مذهب القائلين بالقدماء الخمسة ٠‏ 

قال شبخ الاسلام وهذا المذهب منسوب الى ديمقراطس وهى العلة 
والنفس والهبولى ‏ وهىفى لغتهم بمعنى المحل والخلاء والدهر فزعم هؤلاء 
ومن وافقهم بأن هذه الخمسة قديمة أزلية وأن سبحدوث العالي أنالنفس 
التفتتالىالهبولى وامتنع على الر بتخليصها أو رأىأنه لا يخلصها (حتىتذوق) 
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مرارة تعلقها بالهيولى ثم يخلضها أو لتستفيد بذلك كمالات ثم يخلصها بعد 
ذلكءقال ولهذا يقول محمد بنزكرييا الرازىمن فلاسفة الاسلاملا لذة الا عدم 
الألم وغاية سعادة النفس خلاصها من الالم الحاصل بتعلقها بالهيولى ٠‏ 
وأبو عبد الله بنالخطيبالرازى ‏ يعنى الفخر ‏ وبعض من يأتم بير جحون 
هذا القول وبه يحب هؤلاء عن الححة المشهورة للفلاسفة ويسمونه 
الجواب الباهر ‏ قال فيمحصله ‏ وذكر ما هو شسه بالخرافة وهو بمعزل 
عن كلام أهل الشرائع والدين والنبوات ومناهج المرسلين ٠‏ قال شبخ 
الاسلام روح الله روحه وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم » قال وهو 
يشبه من بعض الوجوه مذهب المجوس القائلين بالاصلين القديمين النور 
والظلمة » قال والرسل عليهم السلام وأتماعهم أهل الملل متفقون على أن الله 
تعالى خالق لكل ما سواه فلس معه ثىء قديم بقدمه لا نفس ولا عقل 
ولا غبر ذلك من الاعان سواء سمى خلاء أو دهرا أو غمر ذلك وبالله 
التوفيق ٠‏ 

ولا كان أهل الملة مختلفة فمنهم من نفى الصفات من أصسلها وأنيت 
الاسماء وهم المعتّزلة » ومنهم من نفى الصفات الخرببة والافعال الاختشارية 
أن تقوم بذاته تعالى وأنست السبع الصفات كالاشعرية ومن وافقهم م وكان 
مذهب السلف وسائر الاثمة وجمهور الامة اثمات الصفات الذاتمة والاسماء 
الحسنى والصفات الخرية وصفات الافعال الاخشارية لله تعالى حثك على 
الاتباع لسلف الامة وحذرك من الابتداع ومخالفة السنة وأعبان الائمة 
فقال (( فاحذر من النزول )) من ذروة الايمان وسام الدين والايقان 
واوج. الرفعة والعرفان الى حضيض الابتداع وفاذورات اللاختراع فان 
السلامة كل السلامة فى اتباع الرعبل الاول والسرب الذى عليه المعول 
لاما ابتدعته فروخ الجهمية وانتحلته أساطين الفلاسفة من فرق المشائمة 
والاشراقة )١(‏ (( فسائر الصفات )) الذاتمة من الححاة والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والعلم والكلام وغبرها وسائر الصفات الخررية من الوجه 
والبدين والقدم والعنين ونحوها ((و)) سائر صفات ((الافعال))من الاستواء 

)١(‏ بهامش مخ بالفظه « بلغ قراءة امرار على شيخنا المحقق الفقيه 
والمدقق النبيه ذى الدين المتين والورع واليقين الشيخ عبد الله أبا بطين 
الحنبلى السلفى أمتعنا الله بحياته وذلك فى 9" شش سسنة 9ه؟١‏ 
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قوله ان صفات 
اله تعالى قدعة 
وما اورد عليه 
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والنزول والاتان والمجىء والتكورين ونحوها (( قديمة لله )) أى هى 
صفات قديمة عند سلف الامة وأئمة الاسلام لله ((ذى الجلال))والاكرام 
لس منها شىء محدث والا لكان محلا للحوادث وما حل به الحادث فهو 
حادث تعالى الله عن ذلك27 ٠‏ ولما كان ربما توهم متسوهم أن ذلك 


: فى تنبيه أى سحمان ص اه بعد حكاية نحو هذه العبارة ما لفظه‎ )١( 

د أعلم أنا قد قدمنا فيما قبلمن كلامشيخالاسلام ابن تيمية وكلامتلميذه 
ابن القيم الذين هم سادات الحنابلة وأئمتهم ما فيه الكفاية ولكن لا بد من 
التنبيه على بعض ذلك ليتبين لك أن نسبة ذلك الى سلف الامة وأئمتها من 
الكذبعليهم وإنما هو كلام سلفآئمة أهل البدع والضلال الذين ينتسبون 
الى مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ فمن ذلك أن شيخ الاسلام ابن تيميه 
وابن القيم ذكرا أن مذهب السلف وأئمتها أن أفعال الله سبحانه وتعالى 
قديمة النوع حادثة الآحاد وأن الله سبحانه لم يزل متكلما اذا شاء ولم 
يزل فاعلا اذا شاء أو لم تزل الارادات والكلمات تقوم بذاته شيئا بعد شىء 
ونحو ذلك ٠‏ 

فاذا عرفت هذا تبين لك أن قول الشارح فى أفعال الله الاختيارية : 
ليس منها شىء محدث والا كان محلا للحوادث وما حلت به الحوادث فهو 
حادث تعالى الله عن ذلك ليس هو من كلام السلف وأئمتها بل هو من 
كلام أهمل البدع المخالفين للسلف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأما 
حلول الحوادث فيريدون به أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا ينزل _كل 
ليلة الى سماء الدنيا ولا يأتى يوم القيمة ولا يجىء ولا بغضب بعد أن كان 
راضيا ولا يرضى بعد أن كان غضبانا ولا يقوم به فعل ألبته ولا أمر مجدد 
بعد ان لم يكن ولا يريد شيئا بعد أن يكن مريدا له فلا يقول له كن حقيقة 
ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا ولا يغضب يوم القيامة غضبا 

يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا ينادى عباده يوم القيامة 
بعد أن لم يكن مناديا ولا يقول للمصلى اذا قال ( الحمد لله رب العالمين ) 
حمدنى عبدى فاذا قال ( الرحمن الرجيم ) قال ( أثنى على عبدى ) فاذا قال 
(مالك يوم الدين ) قال « مجدنى عبدىق » كان هذه كلها حوادث وهو منزه 
عن حلول الهو'دث ٠‏ انتهى ٠‏ 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وكذلك مجيئه لفصل القضاء بين العباد 
ذلك خيما لم يزل الى يوم القيمة بمشيئته وقدرته وارادته كما يشاء أن 
ينزل وكما يشاء أن يجىء ويأتى على ما يليق بعظمته وجلاله » ومنتأمل 
كلام شمس الدين ابن القيم حق التأمل تبين له ما قاله أئمة السلف وتبين 
له أيضا ما يقوله أئمة أهل البدع وما تحت ألفاظهم المجملة التى لم ينطق 
بها كتاب ولا سنة ولم يتكلم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا التانعون ولا من بعدهم من الأثمة المهتدين والله أعلم ٠‏ وكذلك ما قاله 
الشارح بعد هذا : قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه فى 
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سلم للتشسبه والتمثيل المنفى فى محكم النص استدرك ذلك فقال ((لكن)) 
باسكان النون (( بلا كيف ولا تمشل )) واشمات ذلك والاعتراف به والافرار 
والاذعان بموججه للا دلت عله النصوص القرانسة والاحاديث الثارتة 


كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره الا الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأقول قد تقدم الكلام على ذلكوانما مقصود السلف 
بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره ٠‏ وأما قوله : وسمع الامام أحمد رحمه الله 
شخصا يروى حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ٠‏ ولا تغير 
حال » فأنكر الامام أحمد عليه ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك ٠‏ فأقول نعم قد كأن أحمد 
ينكر هذه الالفاظ التى لم يأت بها كتاب ولا سنة ولا نطق بها أصحاب 
امول الله عمل 1لكة عليه وبل ولاه عن :مسقم من التابعين ركان يعي 
السكوت عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه فى الحد ٠‏ 

ولآئمة السلف ومنهم أحمد كلام فى الحركة والانتقال فنذكر من ذلك 
ريت فا متنا معد لساب و رط يها لالفي ع للدم عل المع( 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدسى الله روحه فى العقل والنقل بعد كلام 
طويل قال فيه : والفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم 
الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما ذل 
علمه لخر ع اوعو للتر اي انار تاي كوا الى ياي ان اللا رد تين 
فأهز, السنئة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تغال. من. الضفات :والافعال الى 
يشساؤها ويقدر عليها والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وبمهذ' فأثبت 
ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الافعال وغيرها ووافقه علوذلك أبو العباس القلاسىوأبو الحسن 
الاشعرى وغيرهما وأمآ الحارث المحاسبى فكان ينتسب الى قول ابن كلاب 
ولهذا أمر أحمد بهحره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل 
عن الحارث اله رخع عن قوله وقد ذكر الحارث فى كتاب فهم القرآن عن 
أهل السنة فى هذه المسألة قولين ورجح قول ابن كلاب وذكر ذلك فى 
قوله تعالى ( وقل اعملوا فسسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) وأمثال 
ذلك ٠‏ 

وأئمة السنة والحديث على اثبات النوعين وهو الذى ذكره عنهم من نقل 
مذهبهم كحرب الكرمانى وعثمان بن سعيد الدارمى وغيرهما بل صرح 
هؤلاء بلفظ الحركة وان ذلك هو مذهب أثئمة السنة والحديث من المتقدمين 
والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهوية وعبد الله بن الزبير الحمميدى وسعيد بن 
منصور ء وقال عثمان بن سعيد وغيره : ان الحركة من لوازم الحياة فكل حى 
متحر ك وجعلوا نفى هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق 
السلف والائمة على 7 7 وتبديعهم . وطائفة أخرى من السلفيين 
كنعيم بن حماد الخزاعى والبخارى صاحب الصحيح وأبى بكر بن خزيمة 
وغيرهم كأبى عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذى يثبته هؤلاء 
ويسمون ذلك فعلا ونحوه لكن يمنعون عن اطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


ل 


النوية فاعتقدنا ذلك واعتمدناه متابعة للسلف وارتضيناه (( رغمال )) أى 
لأجل رغم أنوف (( أهل الزيغ )) أى المل والانحراف عن نهج أل 
الحق » والشك والجور عن سبل أهل الصدقيقال زاغ اذا مال وأزاغغيره 


مأثور ,. وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبى بكر عبد العزيز وأبى 
عبد الله بن بطة وأمثالهما ومنهم من يوافق آلاولين كأبى عبد الله ابن حامد 
وأمثاله ‏ ثم ذكر كلاما طويلا الى أن قال : وقال أبو محمد حرب بن 
اسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى نقلها عن أحمد واس حاق 
وغيرهما وذكر معهما من الآثار عن النبى صلى عليه وسلم والصحابة وغيرهم 
ما ذكر الى أن قال : وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز 
والشمام وغيرهم عليها فمن خالف ششيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو 
عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل 
الحق وهو مذهب أحمد واسحاق بن ابراهيم بن مخلد وعبدالله بن الزبير 
الحميدى وسعيد بن منصور وغيرهمممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم ٠‏ ؤذكر 
الكلام فى الايمان والقدر والوعيد والامامة وها | أخبر به الرسول من أشراط 
الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك إلى أن قال : وهو سيحانه بائن 
من خلفه لا يخلو من علمه مكان ولله عرش وللعرش حملة يحملونه » وله 
حد الله أعلم بحده والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا اله غيره والله 
تعالى سميع لا يشك , بصير لا يرتاب ء عليم لا يجهل . جواد لا يبخل ,2 
حليم لا يعجل 2 » حفيظ لا ينسى 2» يقظان لا بسهو .2 رقيب لا يغفل » 
يتكلم ويتحرك ويسبمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط 0 
ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى ويمنع وينزل كل 
ليلة الى سمماء الدنيا كيف ششماء وكما شاء ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) ٠‏ الى أن قال : ولم يزل متكلما عالما ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) اه ٠‏ 

والمقصود أنه ذكر عن أثمة السلف فى أفعال الله الاختيارية التى تتعلق 
خسنت نز نه زارادته الخركة افليس ليا أن لمان عن رليم وراد 
بمذاهب اهل البدع وآرائهم : 

ار اه ل ل ب ص ع 1 الى 
العنيد » فيما افترى على الله فى التوحيد ) قال : وادعى المعارض أيضا 
ان قول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله ينزل الى سماء ء الدنيا حين 
يمضى ثلث الليل فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع » » قال : 
وادعى ان الله لا ينزل بنفسسه انما دول مره «ورحفتة ودب عر الفررض 
وبكل مكان من غير زوال لانه الحى القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول (قال) 
فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان 2 ومن ليس 
عنده بيان , ولا لمذهبه برهان , لأن أمر الله ورحمته ينزل فى كل سسماعة 
ووقت وأوان . فما بال النبى صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون 
النهار ويوقت من الليل شطره والاسحار , أفأمره ورحمته يدعوان العباد 
الّ الاستغفار . أو يقدر الامر والرحمة أن يتكلما دونه فيقولا ه هل من 
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أذا آماله ((و)) رغما لأنوف أهل ((التعطل)) من الطوائف الضالة والفرق 
المائلة فمذهب السلف حق بين باطلين وسنة بسن بدعتين فان من الناس 
من حمل التصوص على اله لنشسه والتمشل فضل واضل ومنهم من حملها 
على التحريف والتعطبل فألحد وانفصل عن الحق وختل وأهل الحق 
انمتوا اانصوص واعتقدوها بلا : تكسف 3 نهم يقولون امات وجود لا اثنات 
تكييف وتحديد واهذا قال ((فمرها)) أى آيات الصفات وأخبارها ولا 
تتعرض لعانيها وأسرارها بل تفسيرها أن نمرها (( كما أنت فى الذكر )) 
القرانى والحديث الصحيح عن المعصوم العدنانى (( من غير تأويل )) 
لها ((وغ, فكر)) فى معانيها فان ذلك ليس فى طوق البشر أن يكلفوه 
ولا فى وسعهم أن يعرفوه وعلى ذلك مضت ائمة السلف والحق من سلف 
فكان الزهرى والامام مالك والاوزاعى وسفمان الثورى واللسث بن سعد 
وابن الممارك والامام احمد واسسحاق بن راهوييه وغبرهم رضى الله عنهم 
يقولون فى مثل هده الآيات ,بعلى التى فمها محىء الله ووحهه وانانه 
والاخمار كخير النزول « مروها كما جاءت » وقال سفبان بن عمينة كل 
ماو صف الله نفسه فى كتابه فتفسيره قراءنه والسكوت عنه لبئن" الخد 
أن اشسمرة الا الله ورسوله ٠‏ وسمع الامام احمد رضى الله عنه شيخصا 
يروى حديث النزول ويقول ينزل بغبر حركة ولا انتقال ولا تغبر حال 
داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ » فان 
أقررت مذهبك لزمك أن تدعى أن الرحمة والامر هما اللذان يدعوانالعباد 
الى الاجابة والاستغفار بكلامهما دون الله وهذا محالعند السفهاءفكيفعند 
الفقهاء ؟ قد غلمتم ذلك ولكن تكابرون , وما بال رحمته وأمره ينزلان من 
عنده شطر الليل لم يمكثان الى طلوع الفحر ثم يرفعان لأن رفاعة راوية 
يقول فى حديثه « حتى ينفجر الفجر » قد علمتم ان ششماء الله تعالى أن 
هذا التأويل باطل ٠»‏ ولا يقبله الا جاهحل , وأما دعواك أن تفسير القيوم 
الذى لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منكم هذا التفسير الا بأثر 
صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابهة أو 
التابعين لان الحى القيوم يفعل ما شاء ووريتحرك اذا شاء ويهبط وير تفع اذا 
شاء ٠»‏ وبقبض ويبسط ويقوم ويجلس اذا شاء , لان امارة ما بين الحى 
والميت التحرك ٠‏ كل حى متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة 
ومن يلتفت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبى الرحمة .ورسول 


ربأ العزة ؟ اذ فسر نزوله مشروحا منصوصا .ووقت لنزوله وقتا مخصوصاء 
لم بدع لك ولا صحابك فيه لعبا ولا عويصا ٠‏ انتهى ٠‏ والله أعلم . 
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فأنكر الامام احمد عليه ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو كان أغير علو ربه منك ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه فى كتاب 
الفقه الاكير : ما ذكر الله تعالى فى القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس 
فهو له صفات بلا كف ولا يقال ان بده قدرته ونعمته لان فيه أبطال 
الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه 
ورضاه صفتان من صفانه بلا كيف ٠‏ وقال العلامة ابن الهمام ان الاصبع 
والبد صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يلبق به هو سبحانه 
أعلم ٠‏ وقال أبو حامد الغزالى فى كتابه « الجام العوام » فى الباب الاول 
منه : اعلم ان الحق الصحيح الذى لا مراء فبه عند أهل البصائر هو مذهب 
السلف أعنى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ ثم قال : حقيقة 
مذهيب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الاخبار 
من عوام الخلق يحب عليه سبعة أمور التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف 
بالعجز ثم السكوت ثم الكنك ثم الامساك ثم التسليم لاهل المعرفة 
( فالتقديس ) تنزيه الرب عن الجسمية وتوابعها ١ )١(‏ والتصديق )الاايمان 
بقوله صلى الله عليه وسلم وان كل ما ذكر حق وهو فيما قاله صادق وانه 
حق على الوجه الذى قاله وأراده ( والاعتراف بالعجز ) أن يقر أن معرفة 
غرادة لسن عل دو طاقتسه .ؤاق«ذلك لسن من كانه وشرفته 
( والسكوت ) بأن لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه مخاطرا بدينه وانه 
يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر ٠‏ وأما ( الامساك ) 
فان لا يتصرف فى نلك الالفاظ بالتصريف والشديل بلغة أحرى والزيادة 
سها والنقسان منها والجمع والتفريق بل لا ينطق لا بذلك اللفظ وعلىذلك 
الوجه من الايراد والاعراب والتصريف والصمغة ( واما الكف ) قبان يكف 
باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه ( واما التسليم ) لاهل المعرفة فان لا يعتقد 
ان ذلك ان خفى عليه لعجزه فقد خفى على الرسول صبى الله عليه وسلم 
وعلى الانساء أو على الصديقين والاولياء ٠‏ انتهى ٠‏ وقد مر أنه لا يغلم 
حقيقة ما هو تعالى غيره فعليه المعول والله تعالى أعله *** 
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ولا فرغ من ذكر مايجب .له تعالى من الاسماء والصفاتالذاتيةوالاخبارية 
والفعلة أخذ فى ذكر مايستحنل فى حقه تعالى فقال : 
(( وستحيل الجهل والعحز كما قد استحال الموت حقا والعمى )) 
(( فكل نقص قد تعالى الله 2 عنه فيابشرى لمن والاه )) 

(( ويستححل )) فى حق الله تعالى اضداد الصفات التى انصف يها 
الارى جل شأنه » والمستحيل هو كما مر ما لا يتصور فى العقل ثبوته فمما 
يستحل فى حق مولانا عز وجل ((ال<هل)) الذى هو ضدالعلم((والعجز)) 
الذى هو ضد القدرة ((كما)) أنه قد ((استحال)) فى حقه تعالى ((الموت)) 
الذى هو ضد الححاة حق ذاك ((حتا)) فهو مصدر ((و)) يستحيل فى حقه 
تعالى (( العمى )) الذى هو ضد البصر وكذا الصمم الذى هو ضد السمع 
واللكم الذى هو ضد الكلام والفناء الذنى هو ضد البقاء والعدم الذى هو 
ضد الوجود والفقر الذى هو ضد الغنى والممائلة للحوادث المنفى فى فوله 
تعالى لس كمثله شىء وتقدم انه لس بجسم ولا جوهر ولا عرض )١(‏ 
فهى من المستحملة فى حقه تعالى وما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه فى محكم 
الذكر كقوله ه ليس كمثله شىء ‏ هل تعلم له سميا . فلا تضربوا لله 
الامثال ‏ فلا تتجعلوا لله أندادا ‏ لم يلد ولم يولد ولم .يكن له كفوا أحدب 
ولم يتتخذ ولدا ‏ ولم .يكن له شريك فى الملك » ونحو ذلك » والنفى انما 
بدل على عدم المنفى والعدم المحض لبس بشىء أصلا فضلا عن أن يكون 
كمالا وانما يكون كمالا اذا استلزم أمرا وجوديا فلهذا لم ,يصف الرب 
تعالى نفسه بشىء من النفى إلا اذا تضمن شوتا كقوله تعالى ( الله لا اله الا 
هو الحى القيوم لا تأخذه سئة ولا نوم ) فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن 
كمال حياته وقيوسته فان النوم أخو الموت ومن لأخذه السنة والنوم لايكون 
وما فائما بنفسه مقيما لغيره فان السئة والنوم ينافض ذلك ثم فال تعالى 
( له مافى السموات ومافى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ) 
فنفى شفاعة أحد عنده الا باذنه يتضمن كمال كونه له مافى السموات 
ومافى الارض لسن له فى ذلك شرييك ولا ظهير فان الشافع اذا شفع عند 
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فى حق الله تعالى 
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غيره بغير اذنه كان شريكا له فيما شفع فيه وكان متصرفا فبه اذ جمسله 
ممائلا بعد ان لم يكن فكان فى نفى هذه الشفاعة قد بين انه لا شريك له 
بوجه من الوجوه » والصمد الذى يحتاج اليه كل شىء ولا يحتاج الى شىء 
ولا يؤئر شه غمبره » والحاصل ان كل ما كان ضدا للا ذكر من أوصافه 
أو نقيضا أو خلافا فهو تعالى منزه عنه مطلقا ولهذا قال (( فكل نقص )) 
من هذه الاوصاف المذكورة ونحوها (( قد تعالى )) وانزه (( الله عنه )) 
لأن له الكمال المطلق فكل كمال لا ,يؤدى الى نقص ما فالله أولى ,به وكل 
نقص فالله ما ((فيابشرى)) نادى البشرى بشارة ((0) لكل ((من)) 
اى شسخص من أهل السئة والجماعة قد ((والاه)) الله أو قد والى هو الله 
أى اتخذه ولا معتمدا عليه ومفوضا جميع أموره اليه مع اقتفائه المأثور 
واتماعه للرسول فكأنه .يقول لنفسه ولسائر أهل السنة هذا أوان حصول 
المشرى لكم أو يا ببسرى أقبلى وتعالى فهذا أوانك ٠‏ وائما نوه بالبشرى لمن 
والاه الله تعالى لعظم ذلك وخطره ودخوله فى حصن ولايته ومحل نظره» 
وفى صحيح البخارى من حديث أبى هرريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى قال من عادى لى ولبا فقد اذنته 
بالحرب » الحديث > وروى ابن أ الدنيا من حديث أم المؤمنين عائشة 
الصديقة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل 
انه قال « من اذى لى وليا فقد استحل محاربتى » ورواه الامام احمدبمعناء» 
وفى 'رواية .يقول الله عز وجل « من أهان لى ولا فقد بارزنى بالمحاربة » 
وأخرج ابن ماجه من حديث معاذ بنجبل رضى الله عنه سمع النبى صلى 
الله عليه وسلم .يقول « ان يسير الرئاء شرك وان من عادى لى وليا فقد 
بارز الله بالمحارية وان الله يحب الابرار الاتقناء الاخضاء الذين اذا غابوا 
لم .يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم .يعرفوا » مصاببح الهدى بخرجون من 
كل غبراء مظلمة » وقد قال الله تعالى فى محكم الذكر ( آلا ان أولباء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا .يتقون لهم البشرى 
هى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تمديل لكلمات الله ذلك هو الفوزالعظيم) 
هالناظم اقتسسى من الآية البشارة لاهل الولاية م وقد روى الامام احمد 


51568 سه 


فى كتاب الزهد باسناده عن وهب بن منبه قال : ان الله عز وجل فال. 


لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لى ولا وأخافه فقد بارزنى 
بالمحاربة وبادانئى وعرض نفسه ودعانى اللها وأنا أسرع ثىء الى نصرة 
أدلكق أنظن "الذئ. يحاريين . أن يتوم ىأو .يظن ‏ الذى' يناجرئ أن 
يعجزنى أم .يظن الذى يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى وكيف وأنا الثائر 
لهم فى الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم الى غيرى ٠‏ واعلم أن كل منعصى 
الله فقد حاربه لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله تعالى 
ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله ولرسوله 
لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد فى بلاده > وكذلك معاداة أوليائه 
فانه مسبحانه .يتولى نصرة أولمائه وبحهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عادى 
الله وحاربه فاذا كان من والى الله تعالى بهذه المثابة من الحفظ والاعزاز 
والنصرة له من قل العزيز القهار ونوعد من عاداه واذاه بمعاداة القوى 
الحبار فله البشارة العظمى والمسرة والمنزلة العا والممرة ٠‏ وقد قدمنا غبر 
مرة أن الحق عز وجل موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص وهو 
العزريز المتعال 
« سشسبة» 

قال شسخ الاسلام ابن تمية قدس الله روحه جماع الامر ان الاقسام 
الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل 
القبلة قسمان يقولان تجرى على ظاهرها » ووسمان .يقولان هى على خلاف 
ظواهرها » وقسمان سسلكتان > فأما الاولان فأحدهما من بحريها على 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره 
السلف وعليهم توجه الرد بالحق » الثانى من ,بحر يها على ظاهرها اللائق 
بجلال الله تعالى وعظمته كما ,يجرى اسم العليم والقدير والرب والاله 
والموءجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بحلال الله تتعالى فان 
ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوقين اما جوهر محدث واما عرض قائم 
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى 
حق العبد اعراض والوجه والبدان والعبن فى حقه أجسام فاذا كان الله 
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عز وجل موصوفا عند عامة أهل الاثمات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة 
ولم نكن فى حقه تعالى اعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوفين 
مكذلك الوجه واليد والعين ونحوها صفات له تعالى لا كصفات المخلوقين » 
وهذا هو المذهب الذى حكاه الخطابى وغيره عن السلف وعليه يدل كلام 
جمهورهم > وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واصح فان الصفات كالذات 
فكما ان ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلودين 
فكذلك صفاته ثابتة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين > وتقدم 
نظير هذا » فمن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كمثله شىء الا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل فى عقله ودينه وقد مر أنه لا يعلم ماهو الا هو 
وان صفاته لا يعلم كنهها وحقئقتها الا هو تعالى وانما نعلم الذات المقدسة 
والصفات من حيث الحملة على الوجه الذى يلبق يعظمتة وجلاله »م وقد 
تنازع الناس فى حقيقة الروح واختلفوا فيها اختلافا كثيرا مع القطصع 
باتصالها بالبدن وانها تخرج منه وتعرج الى السماء وقد تخبط شها 
اافلاسفة ومن وافقهم تخبط الذى به مس من الشيطان لكونهم رأوها من 
غير جنس الندن وعلله وصفاته فعدم ممائلتها للبدن لا ينفى أن تكون 
الصفات الثابتة لها من الصعود والنزول والاتصال والانفصال حقا ٠‏ قال 
شبخ الاسلام : وأما القسمان اللذان يقولان هى على خلاف ظواهرها 
فقسم يتأولونها ويعنون المراد منها مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو 
بمعنى علو المكانة والقدر » وقسم يقولون الله أعلم بمراده منها لكنا نعلم 
انه لم يرد اشات صفة خارجة”عما علمناه ٠‏ قال : وأما القسمان الواثفان 
فقسم يقول بجواز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بالله تعالى يجوز أن 
لا تكون صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم » وقسم .يمسكون 
عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين 
بقلوبهم وألستتهم عن هذه التقديرات » قال فهذه الاقسام الستة لا يمكن 
الرجل ان يخرج عن قسم منها » قال والصواب فى كدير من الصفات 
وأحاديثها القطع بالطريقة الثانبة ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ والله تعالى الموفق 
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(( فصل )) 
فى ذكر الخلاف :فى تضحة ايعان المقلد فى العقائد وعدمها وفى جوازه 
وعدمه وقد أشار الناظم الى هذا المقام الذى هو مزلة أقدام فقال : 
(( وكل ما يطلب فيه الحجزم متمع اليد يداك حب )) 
(( لأنه لا يكتفى باللن 20 لنى الحجى فى قول أهل الفن )) 


(( وقئل يكفى الجزم اجماعا بما 2 يطلب أيه عند بعض العلمسا )) - 


)) فالحازمون من عوام الشر فمسلمون عند أصمل الأثر ( 

(( وكل ما )) أى حكم ومطلوب مما عنه الذكر الحكمى وهو المعنى 
الذى يعبر عنه بالكلام الخترى وهو ما أنبأ عن أمر فى نفسك من اثبات 
او نفى والمراد هنا كل اعتقاد (( يطلب فيه )) أى ذلك الاعتقاد من معرفة 
الله تعالى وما يحب له ويستحيل عليه ويجوز (( الحزم )) بأن يجزم به 
جزما لا يحتمل متعلقه الاقيض عنده لو قدره فى نفسه فان طايق الواقم 
فهو اعتقاد صحبح والا ففاسد فما كان من هذا الباب (( فمنع تقللد )) 
رهو لغة وضع الثىء فى العنق حال كونه محبطا به وذلك الثىء يسمى 
قلادة وجمعها قلائد وعرفا أخذ مذهب الغير يعنى اعتقاد صحته واتباعه عليه 
بلا دليل فان أخذه بالدليل فلس بمقلد له فبه ولو وافقه فالرجوع الىقوله 
صلى الله عليه وسلم لس بتقليد ٠‏ فال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله 
روحه فى المسودة : التقليد قبول القول بغير دليل فلس المصمر الى الاجماع 
بتقليد لأن الاجماع دليل ولذلك يقبل قول البى صلى الله عليه وسلم 
ولا يقال تقلدد وقد قال الامام احمد رضى الله عنه فى رواية أبى الحارث 
من هلد الخر رجوت أن يسَلِم ان شاء الله تعالى فأطاق اسم التقليد على 
من صار الى الخبر وان كان ححة بنفسه ٠‏ انتهى ملخصا ((بذاك)) أى بما 
يطلب فيه الجزم ولا يكتفى فية بالظن (( حتم )) بفتتح الحاء المهملة وسكون 
التاء المثناة فوق اى لازم واجب » قال علماؤنا وغبرهم يحرم التقليد فى 
معرفة الله تعالى وفى التوحيد والرسالة وكذا فى أركان الاسلام الخمس 
ونحوها مما تواتر واشّهر » عند الامام احمد رضى الله عنه والاكثر 
وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء وذكر غيره انه قول اليجمهور فاله 


ون 
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فى شرح التحرير » قال وأطلق الحلوانى من أصحابنا وغيره منع التقليد 
فى أصول الدين » واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر 
والتفكر والنظر » وفى صحميح ابن حبان لما نزل فى آل عمران ( ان فى 
خلق السموات والارض ) الآيات قال صلى الله عليه وسلم « ويل لمن 
ف رأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل له » والاجماع على وجوب معرفة الله 
تعالى ولا تحصل بتقليد لحواز كذب المخر واستحالة حصولها كمن قلد 
فى حدوث العالم وكمن قلد فى قدمه » ولأن التقليد لو أفاد علما فاما 
بالضرورة وهو باطل واما بالنظر فستلزم الدليل والاصل عدمه والعلم 
يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم مراعاة القانون الصحمح » ولأن الله 
تعالى ذم التقليد بقوله تعالى ( انا وجدنا آباءنا على أمة ) ولقوله 'نعالى ( فاعلم 
انه لا اله الا الله ) فألزم الشارع بالعلم ويلزمنا نحن أيضا لقوله (فاتبعوه 
لملكم تهتدون ) فتعين طلب اليقين فى الوحدانية ويقاس عليها غيرها 
والتقليد لا يفيد الا الظن ولهذا قال معللا للمنع عنه بقوله (( لانه )) أى 
الشأن والامر والقصة (( لا يكتفى )) فى أصول الدين ومعرفة الله رب 
العالين (( بالظن )) الذى هو ترجبح أحد الطرفين على الآخر فالراجح 
هو الظلن والمرجوح الوهم فلا يكنفى به فى أصول الدين (( لذى )) أى 
لصاحب (( الحجى )) كالى أى العقل والفطنة (( فى قول أهل الفن )) من 
الأئمة وعلماء المنقول والمعقول من الاصولين والمتكلمة وغبرهم قال العلامة 
ابن حمدان فى نهاية المتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد 
فه والاخذ فيه بالظن لانه لا يفده وانما يفيده دليل قطعى ٠‏ قال فى شرح 
مختصر التحرير وأجازه يعنى فى التقليد فى أصول الدين جمع » قال 
بعضهم ولو بطريق فاسد » قال العلامة ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية 
لاجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل نظرت ؟ 
وسمعه الامام ابن عقيل عن أبى القاسم ابن التبان المعتزلى قال وانه يكنفى 
بطرريق فاسد » وقال. هذا المعتزلى اذا عرف الله وصدق رسوله وسكن 
قلبه الى ذلك واطمأن به فلا علمنا من الطريق #قلندا كان أو نظرا أو 
استدلالا والى هذا الاشارة بقوله ((وقيل يكفى)) فى أصول الدين((الجزم)) 
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ولو تقليدا ((اجماعبا)) (( ب )) كل (( ما )) أى حكم ((يطلب)) بضم أوله 
مبنيا لما لم يسم فاعله ونائب الفاعل مضمر يعود على الجزم ((فيه)) أى فى 
ذلك المطلوب من أصول الدين (( عند بعض العلما )) من علماء مذهننا 
والشافعية والمعتزلة وغيرهم » قال العنبرى وغيره يجوز التقليد فى أصول 
الدين ولا ,يحب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لانه صلى الله عليه وسلم كان 
يكتفى فى الايمان من الاعراب ولسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتى الشهادة 
المنبىء عن العقد الجازم ويقاس غير الايمان من أصول الدين عليه * وقال 
العلامة ابن حمدان فى نهاية المبتدئين : وقيل يكفى الجزم يعنى بالظن 
اجماعا بما يطلب قبه الجزم (( فالجازمون )) حينئذ بعقدهم ولو تقليدا 
(( من عوام البشر )) الذين لسوا بأهل للنظر والاستدلال بما لا يتم 
الاسلام بدونه (( ف )) على الصواب هم (( مسلمون عند أهل الاثر )) 
وأكثر النظار والمحققين وان عجزوا عن بان ما لا يتم الاسلام الا به ٠وقال‏ 
ابن حامد من علمائنا : لا يشترط أن يجزم عن دليل ‏ يعنى بل يكفى 
الجزم ولو عن تقليد وقبل الناس كلهم مؤمنون حكما فى النكاح والارث 
وغيرهما ولا يدرى ما هم عند الله ٠‏ انتهى ٠‏ وقال العلامة المحقق ابن 
قاضى الحبل من علمائنا فى أصوله قال ابن عقيل : القياس النقلى ححة 
يحب العمل به ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الششرع » قال ولا 
يجوز التقليد ٠‏ والحق الذى لا مححد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة ايمان 
المقلد تقليدا جازما صححمحا وان النظر والاستدلال لمسا بواجمين وان التقليد 
الصحبح محصل للعلم والمعرفة » نعم ,بحب النظر على من لا ,يحصل له 
التصدريق الجازم أول ما تملغه الدعوة ٠‏ قال بعض علماء الشافعية اعلم ان 
وجوب الايمان بالله وملائكته وكشه ورسله والبوم الآخر لا يشترط 
سه أن يكون عن نظر واستدلال بل يكفى اعتقاد جازم بذلك اذ المختار 
الذى عله السلف وأئمة الفتوى من الخلف وعامة الفقهاء صحة ايمان 
اللقلد ٠‏ قال وأما ما نقل عن الامام الشسخ أبى الحسن الاشعرى من عدم 
صحة ايمان المقلد فكذب عليه كما قاله الاستاذ ابو القاسم التيرى ٠‏ 
ثم قال ومما برد على زاعمى بطلان ايمان المقلد أن الصحابة رضوان الله 


ب علاآاام 


غليهم أحدعين فتحوا اكش العتحم واوا إيمان عوامهم كاجلاف العرب 
وان كان حت السف أو تما لكين م متهم أسلم ولم يأمروا أحدا منهسم 
بترديد نظر ولا سالوة عن دليل تصدببقه ولا أزجازذا اخن ف حترن ينظر»> 
والعقل ,بحزم فى نحو هذا بعدم وفوع الاستدلال منهم لاستحالته حنئد 
فكان ما أطقوا عليه دلبلا أى دلبل على ايمان المقلد » وفال ان التقليد أن 
موعن ادكه انان يقولون للخلق رب خلقهم وخلق كل 
ثىء من غير شريك له و يستحق العادة عليهم فيجزم بذلك اجلالا لهم 
اس لشي يس 0 سر تن اجون 
به فقد حصل واجب الايمان وان فاته الاستدلال لانه غير مقصود لذداته بل 
للتوصل به للجزم وقد حصلء وقال الامام النووى : الآنى بالشهادتين مؤمن 
حقا وان كان مقلدا على مذهب المحققين واجامر ين السلت والخلفلانه 
صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق يما جاء به ولم به بشترط المعرفة 
بالدليل وقد تظاهرت بهذا الاحاديث الصحاح يحصل بمحموعها التواتر 
والعلم القطعى ٠‏ انتهى ٠‏ وبما تقرر تعلم أن النظر لبس بشرط فى 
حصول المعرفة مطلقا والا لما وجدت بدونه لوجوب انتفاء المشروط بانتفاء 
الشرط لكنها قد توجد فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحد وانما بتعين 
على من لا طريق له سواه يأن بلغته دعوة النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
يحصل له العقد الحازم ابتداء تقليدا فسحب عليه النظر حتى ,يظهر لهحقيقة 
الاسلام اذ الاعراض غير جائز فمثل هذا الشخص النظر عليه واجب 
١-جماعا‏ وأما المقلد الذى يمن بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم اول 
ما بلغته دعوته وصدق به 'تصديقا جازما بلا تردد قمع صحة ايمانهبالاتفاق 
لا يأنم ببترك النظر وان كان ظاهر ما تقدم الاثم مع حصول الايمان لان 
المقصود الذى لأجله طلب النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد 
حصل بدون الغا فر ياج اليه اق "ىراه نته انحطاط وربما كان 
متزلزل الايمان فالحق أنه يأنم بترك النظر وان حصل له الايمان » ومن 
ثم نقل بعضهم الاجماع على تأديمه لان جزمه حيئئذ لا ثقة به اذ لو عرضت 
له شهة عكرت عليه وصار مترددا بخلاف الحزم الناثىء عن الاستدلال 
فانه لا يفوت بذلك والله تعالى الموفق 


الاول فى مسئلة التقدد ثلائة أقوال ( أولها ) النظر واجب وقد نقلناء 
عمن مر النقل عنهم ورجحه الامام الرازى وأبو الحسن الآمدى «الثانى) 
لس بواجي والتقلد جائز وقد قدمنا كلام الهيرى وغيره فى ذلك 
( الثالث ) التقلدد حرام ويأنم بترك النظر والاستدلال ومع انمه ترك 
النظر فايمانه صحبح وقد فهم كل هذا مما قررناه سابقا ٠‏ وثم فول (رابع) 
وهو أن النظر حرام لاأنه مظنة الوقوع فى الشبه والضلال لاختلافالاذهان 
بخلاف التقليد فنجب بأن جزم المكلف عقده بما يأتى به الشسرع من العقائد 
الدينية ولكن قد علم مما مر أن الرجوع الى الكتاب والسنة لبس بتقليد 
وان سمى تقلمدا فمحاز » ومنه قول الامام أحمد رضى الله عنه : ومن قلد 
الخر رجوت أن يسلم ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد قال أبو حامد الغزالى فى 
كتابه ( فصل التفرقة ٠‏ بين الاسلام والزندقة ) من ظن أن مدرك الايمان 
الكلام والادلة المحررة والتقسيمات المرتمة فقد أبعد » لا بل الايمان نور 
يقذفه الله فى قلوب عناده عطية وهدية من عنده تارة بتنسه فى الباطن 
لا يمكن التعسر عنه وتارة سسب رؤيا فى الام وتارة بمشاهدة حال 
رجل متدين وسراية نوره الله عند صحته ومحالسته وتارة بقرينة حال 
فقد جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم جاحدا له منكرا قلما وقع 
بصره على طلعته اللهة وغرته الفريدة فرآها يتلألً منها نور النبوة قال 
والله ماهذا وجه كذاب > وسأل أن يعرض عليه الاسلام فأسلم وعدا 
آخر الله فقال أنشدك الله » الله بعك سا ؟ فقال « بلى والله الله بعثنى 
نا » فصدقه بسمينه وأسلم ٠‏ وأمثالهما أكثر من أن تحصى ولم يتغل 
واحد منهم قط بالكلام وتعلم الادلة يل كان يبدو نور الايمان أولا بمثل 
هذه القرائن فى قلوبهم لمعة ببضاء نم لا يزال .بزداد وضوحاواشراهابمشاهدة 
تلك الاحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية الفلوب الى أن قال : والحق 
الصريح ان كل من اعتقد أن كل ما جاء به الرسول واشتمل عليه القرآن 
حق اعتقادا جازما فهو مؤمن وان لم يعرف أدلته ٠‏ قال فالايمان المستفاد 
من الادلة الكلامية ضعيف جدا مشرف على التزلزل بكل شبهة ٠‏ انتهى 
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فان قبل ان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كانوا 
يعلمون أن العوام واجلاف العرب يعلمون الادلة اجمالا كما أجاب به 
الاعرابى الاصمعى عن دليل سؤاله : بم عرفت ربك ؟ فقال : البعرة ندلعلى 
انعبر » وأثر الاقدام يدل على المسر »> فسماء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاج ألا تدل على اللطيف الخير ٠‏ فلذلك لم يلزموهم بالنفر ولا 
سالوهم عنه ولا أرجأوا أمرهم فلما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد 
الاقرار دليلا على عدم وجوب النظر على الاعنان ولا على أن تاركه غير 
آنم ٠‏ فالجواب : ما ذكروه دعوى بلا دليل وحكاية الاعرابى لا تدل على أن 
جميع الاجلاف والعوام كانوا عالمين بالادلة اجمالا فان المثال الحجزثئى 
لا يصحح القواعد الكلية » والعقول مختلفة لأمرجة متفاوتة أشد تفاوت 
فوجود درد من الاعراب قوى العقل نافذ النصيرة لا يدل على ان كل 
الاعراب والاجلاف كذلك بلا خفاء » ويوضحه ان من الذين أسلمسوا 
فى عهدهم كانوا يكونون عجما ونساء وقبلوا منهم الاسلام ولم يأمروهم 
بالنظر ولم يرجئوهم|» وأيضا كان أهل الشرك من قريس ,يجادلون 
ويناضلون عن آلهتهم و ( اذا قبل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون 
أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر محنون ) وقالوا ( اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا 
لشىء عجاب ) ويقول أبو سفيان وهو من رؤسائهم وصناديدهم .بوم أحد : 
اعل هبل اعل هبل ٠‏ فمثل هذا المصمم على الشرك المتنعجب معه من التوحيد 
وقد أسلم تحتظل السيف كيف كانصبل الله عليه وسلم (يرى)انمثلهذا 
كان يعلم دلبلا اجماليا على التوحيد > والنبى صلى الله عليه وسلمو أ صحابه 
لم يسمعوا ولم يعلموا منه قبل ذلك الا الششرك المصمم والكفر الصراح 
والاعتقاد الفاسد ٠‏ هذا مما لا يدل عله عقل ولا نقل ٠‏ 


(الثانى ) قد قدمنا أن التقليد الصحيح محصل للعلم ع أن ترد 
تقللدا صححا لا يصدق بما ألقئ المه من العقائد الخفية الا بعد انكشاف 
صدقها عنده منغير أن ,يكون له دليل عليها » وقد جاء فى محكم الذكر (فمن | 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) وأخرج ابن المارك فى الزهد 
وغبد الرزاق والفريابى وابن أبى ثسبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
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المنذر وابن ين حاتم وابن مردوريه والسهقى فى الاسماء والصفات عن 
أبى جعفر المدائنى رجل من بنى هاشم ولس هو محمد بن على قال ستل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال كيف يشرح صدره للاسلام 
يا رسول الله ؟ فال « نور يقذف فيه فنشر ا 
من امارات .يعرف بها ؟ قال «الانابة الى دار الخلود والتحاقي عن ر الغرور 
والاستعداد للموت قبل لقاء الموت » قال الحافظ السبوطى فى 0 
مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة .يرتقى بها الى درجة الصحة أو 
الحسن ٠‏ وكما كان فذف اللور فى القلب موجبا لانشراح الصدر 
وانفساح القلب كان قذفه مستلزما لجعل النفس قابلة للحق مهنأة لحلوله 
فهامصفاة عمسا يمنعه وينافيه سواء كان ثم استدلال أولا وكلما 
تصفت من كدوراتها وانصفت بالصفات المذكورة كان شولها للعقائد الخفية 
اشد واذعانها لها أحرى لكون ذلك النور المقذوف فى القلب كاشفا لعين 
البصرة ة عن صدق ما أخبر به من العقائد كشفا يحمله على الاذعانوالانقاد 
والتصديق به وحسن الاعتقاد<) ببحبث .بصير ضروريا حتى لو رام الانفكاك 
عنه لم يجد له اليه سبلا وان لم ,يكن ثم نظر ولا استدلال 

(الثالث) قد نقل عن أبى الحسن الاشعرى انه لا بد من انناء الاعتقاد 
فى كل مسئلة من الاصول على دليل عقلى لكن لا يشترط الاقتدار على 
التعبير عنه وعلى مجادلة الخصوم ودفع الشبهءقال السعد التفتازانى في (شرح 
القاصد) اله اك سن ل يكن 
كذلك لم يكن مؤمنا ٠‏ انتهى ٠‏ قال في جمع الجوامع : وعن الاشعرى 
بحن اباد الل يساوي اح ل د 0 بلزمه تكفير 
العوام وهم غالب الؤمنين » وفال القشبرى : مكذوب عليه ٠‏ قال التاج 
السبكى : والتحقيق انه ان كان التقليد أخذا لقول الغبر بغير حجة مع 
احتمال شك أو وهم بأن لا ييجزم به فلا يكفى ايمان المقلد قطعا لانه لا 
يمان مع أدنى تردد فبه م وان كان التقليد أخذا لقول الغر بغر ححة 
لكن جزما فيكفى ايمان المقلد عند الاشعرى وغيره خلافا لأبى هاشم 


» (؟) مخ «حكى عنه انه قال‎ ٠ » فى مخ « الانقياد‎ )١( 
)١6-مر(‎ 
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المعتزلى فى قوله : لا يكفى بل لا بد لصحة الايمان من النظر ٠‏ وقد وافق 
التقلى عن الاشعرى جماعة منهم القاضى وأمام الحرمين وغيرهما > قالوا 
قال الجمهور بعدم صحة الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية حتى زعم بعصهم 
انه مجمع عليه » وعزاه ابن القصار للامام مالك رضى الله عنه +والمشهور 
نقل بعضهم عن الحمهور عدم جواز التقليد فى العقائد الدينية وانلهم 
اختلفوا فى المقلد » منهم من قال انه مؤمن الا أنه عاص بترك المعرفة التى 
ع اس فخ ١‏ رمن سن «لمسزظي طاح الا 
أهلية لفهم النظر الصحبح وغير عاص ان لم يكن فيه أهلية ذلك » ومنهم 
من نقل عن طائفة ان من قلد القرآن والسنة القطعية صح ايمانه لاتبلعه 
القطعى » وهن قلد غير ذلك لم يصمح ايمانه لعدم أمن الخطأ على غير 
المعصوم » ومنهم من جعل النظر والاستدلال شرطا للكمال » ومنهم من 
حرم النظر كما مر ذلك ٠‏ قال الجلال المحلى فى شرح ( جمع الجوامع) 
وقد اتفقت الطرق الثلاث ‏ يعنى الموجمة للنظر والمجوزة له والمحرمة ‏ 

صحة ايمان المقلد ٠‏ انتهى ٠‏ وعبارة الآمدى فى ( الابكار ) اتفق الاصحاب 
على انتفاء كفر المقلد وانه لبس للجمهور الا القول بعصيانه بترك النظر ان' 
قدن الدع القاقي عل موجه ابمائه بوإله ل يعرف القوك كد حي 
ايمان المقلد الا لأبى هاشم بن أبى على الجبائى من المعتزلة محتجا بان 
من لم .يعرف الله سبحانه بالدليل فهو كافر ٠‏ قال الأندي © :و اضيا تنجنا 
مجمعون على خلافه ٠‏ وقال الامام أبو منصور الاتريدى رئيس الطائفة 
الماتريدية : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عازفون بربهم وانهم 
عو الم كناسانك. به الأنكان :والكداغت اللجباع لكن دوين ذال 
لا بد من نظر عقلى فى العقائد وقد جصل لهم منه القدر الكافى فان فطرهم 
جلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه من الموجودات وان 
عجزوا عن التعبير باصطلاح المتكلمين ٠‏ هذا حاصسل ماأجب به عن 
الاشعرى حتى قال بعض الاشاعرة عن الاشعرى لا يكاد يكون فى العوام 
مقلد ٠‏ وعبارة (شرح المقاصد) ذهب كثير من العلماء وجميع الفقهاء الى 
صحة ايمان المقلد وترتسب الاحكام عليه فى الدنيا والآخرة » ومنعه الشيخ 
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ابو الحسن والمغتزلة وكثير من المكلمين » احتج القائلون بالصحة بأن 
حقسقة الايمان التصديق وقد وجدت من غر اقترانه بموجب من موججات 
الكفر » فان قبل : لا .يتصور التصديق يدون العلم لانه اما ذاتى للتصديق 
ل ل للمقلد لانه اعتقاد جازم مطابق مستند الى سسب 
من ضرورة أو استدلال » فأجاب أن المشر فى التصديق هو الب شن أعلى 
الاعتقاد الحازم المطابق بل ربما يكتفى بالمطابقة ويجعل الظن الغالى الدى 
لا يخطر معه النقيض بالبال فى .حكم البقين ٠‏ انتهى 

(الرابع) قال السعد : اعلم بأن القائلين بعدم صحة ايمان المقلد أو لبس 
بنافع اختلفوا » فمنهم من قال لا بشترط ابتناء الاعتقاد (على استدلالعقلى) في 
كل مسئلة بل يكفى ابتناؤه علىقول منعر فترسالتهبالمعحزة مشاهدة أو نواترا» 
أو على الاجماع » ومنهم من قال لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسئلة من 
الاصول على دلبل عقلى لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه ولا على 
مجادلة الخصوم » وتقدم الصحبح المعتمد من هذا قرسا » ومنهم من فال 
لا بد مع ابتناء الاعتقاد على الدليل العقلى من الاقتدار على محادلة الخصوم 
وحل ما يورد عله من الاشكالات قال واليه ذهب المتزلة فلم إيحكموا 
بايمان من عجز عن شىء من ذلك بل ,يحكم أبو هاشم بكفره ٠‏ وقد تقدم 
عن العامرى وغيره من شبوخ المغتزلة جواز التقليد فى اصول الددين وانه 
لا بجبالنظر اكتفاء بالعقد الحازم ٠‏ فعليه المعول ٠‏ واتضح أن المرجحصحة 
ايمان المقلد عند محققى كل طائفة. بشرط الجزم وعدم التزلزل والشك 
على أنا نقول : المختار أن الراجم الى أخبار الرسول والكتاب اللنزل 
والاجماع لس بمقلد فمن شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة ونهج سبل المسلمين )١(‏ من فعل المأمور وترك المحظور 
ولم يأت بمكفر فهو مؤمن وبالله التوفيق ٠‏ ويؤيد هذا ما أخرجه الامام 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه ( تسين كذب المفترى > فنما نسب 
الى الامام أبن الحسة الامترى ) نالفل الى أبى حازم عمر بن 


>» مخ م المؤمنين‎ )١( 


البابي الثانى 
فى الاأفعال 
الخلوقة 


كل شيء غير 

ذات الله تعالى 

وصفاتهوأسمائه 
خلوق 


-الا!؟ ب 


أحمد الصدوى”© الحافظ أنه قال سمعت أيا على طاهر بن أحمد الس رخبى 
يقول : لما قرب حضور أجل أبى الحسن الاشعرى رحمه الله تعالى فى 
دارى سغداد دعانى فأتته فقال : اشهد على انى لا أكفر أحدا من أمل 
القبلة لان الكل يشيرون الى معبود واحد وانما هذا كله اختلاف عبارات ٠‏ 
انتهى بلفظه ٠‏ فنسأل الله التوفيق وحسن الخانمة ٠‏ 
(( الباب الثانى فى الافعال المخلوفة )) 

(( وسائر الاشماء غمر الذات وغير ما الاسماء والصفات )) 
(( مخلوقة لربنا من العمدم2 وضل من أثنى عليها باتقدم )) 
(( ورنتنا يخلق باختبار2 من غير حاجة ولا اضطرار )) 
(( لكنه لا يخلق الخلق سدى-20 كما أتى فى النص فاتبع الهدى )) 

(( وسائر )) أى بقية (( الاشاء )) جمع ثىء (( غير الذات ))المقدسة 
(( وغبر ما )) زائدة لتأكد النفى (( الاسماء )) أى غير أسمائه تعالى فانها 
قديمة كالذات (( و )) غير (( الصفات )) الذاتية والخبرية التى ثبتت فى 
الكتاب والسنة والفعشة فكل شىء غمر الذات العلية وأسمائها وصفاتها 
(( مخلوفة لربنا )) تسارك وتعالى (( من العدم )) مسبوقة به وتبين لك حكمة 
تعبير الناظم بسائر لانها بمعنى البقبة قال فى القاموس والسائر الباقى 
لا الجميع كما نوهم جماعات أو قد يستعمل له ومنه قول الاأحخسوص : 


فحلتها لا لبابة لما وفذ النوم سائر الحراس 
قال وضاف اعرابى قوما فأمروا الحارية بتطسه فقال : 
بطنى ععطلرى وسسااترى ذرى 


فكل ما سواه سبحانه بأسمائه وصفاته حدث مسبوق بالعدم » وهذا المتفق 
علمه عند سلف الأمة وأمّتها من أن الله تعالى خالق كل شىء وربه وملمكه وأنه 
خالق كل شىء بقدرته ومثسئته وانه ماشاء كان ومالم شال كن فهو سسحانه 
وتعالى خالق الممكنات المحدثثاتمن الاجسام والاعراض القائمة بالحموان والحماد 
والمعادن والنئات وغيرها ٠‏ وهذا الذى دلت عله الكتب المنزلة وأخمرت به 
الرسلٍ المرسلة وعليه سلفالامة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم 


)00( فى الاصليل «م العبدى » خطأ ٠‏ 


#الالا؟ ل 


من جميع الطوائف خلافا لبعض الفلاسفة كارسطو القائل بقدم العالم 
وخلافا لد يمقر اطسس القائل بقدم العلة والنفس والهمولى والخلاء والدهر ٠‏ 
قال شيخ الاسلام بن نبمبة فى ( جواب المسائل الاسكندرية ) : قد نقلوا عن 
أساطين الفلاسفة المتقدمين أنهم كانوا يقرون بحدوث صورة الفلك ولكنهم 
مضطر بون فى المادة ومتنازعون فيها نعم أرسطو وأتماعه قائلون,قدمصورته ٠‏ 
قال ولس لهم دليل صحيح على قدم شىء من العالم”" ألبنة ولهذا قال 
(( وضل )) عن الصراط المستقيم والنهج البين القويم (( من )) أى 
أى شخص وكل ( انسان من كل 7 ) طائفة من طوائف العالم (( اثنى 
عليها )) أى على سائر الاشياء سوى الذات المقدسة وصفائها القديمة فسائر 
ما عدا ذلك كل من أثنى على شىء منها (( بالقدم )) فقد ضل وأضل وقد 
أخبر الله في محكم الذكر بأنه خلق السموات والارض وما ببنهما في مستة 
أيام » وفى صحبح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال « ان الله قدار مقادير الخلائق قبل أن 
بخلق السموات.والارض بخمسين ألف سسنة وكان عرشه على الماء » أى 
مقادير الخلائق التى خلقها في ستة أيام الى أن تدخل اهل الجنة منازلهم 
وأهل النار منازلهم كما في السئن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال وما أكتب ؟ قال ما هو كائن ن الى ,بوم 
القيامة » فقد بين أن القلم الذى هو أول المخلوقات من هذا العالم انما كتب 
ما هو كائن الى .يومالسامة #وهدناهوالقداير المذكور في قوله قدر مقاد,ير 
الخلائق ٠‏ وفي ألصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فذكر 
بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ٠‏ وقد جاء عن 
الصحابة والتابعين من الآثار والاخار من هذا النهج شىء 5-1 3 وفي التوراة 
ما .يوافق الكتاب والسنة من ذكر الماء الذى كان مخلوقا قبل أن يخلق 
السموات والارض وأن الله خلق السماء من بخار ذلك الماء ٠‏ وذلك 
البخار هو الدخان المذكور فى قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقال لها وللارض ١‏ ئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) والعرش أيضا خلق 


٠ (؟) ليس فى مخ‎ ٠ » مخ « على قدم صورته‎ )١( 
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قل ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة » قال شيخ الاسلام في الاأجوبة 
الاسكندرية : قد أخبرت الكتب الالهية أن الله خلق السموات والارض في 
ستة أيام فتلك الايام لسست مقدرة بحركة الشمس والقمر فانه فيها خلق 
الشمس والقمر والافلاك وسواء كانت بقدر هذه الايام أو كان كل .يوم 
بقدر ألف سنة فعلى القولين لس مقدار هذه حركات ما خلق فبهاء 
والحاصل أن الكتب الالههة والسنة النبوية واجماع المسلمين على أن الله 
خالق كل ثىء فان كل ما سوى الله مخلوق ٠‏ قال شبخ الاسلام : وصفاته 
تعالى لست خارجة عن مسمى اسمه ٠‏ وتقدم ٠‏ قال شي الاسلام : وليبس 
بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون » وفي صحيح مسلم 
وغيره من حدديث عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه انه فال 
ه خلقت الملائكة من نور وخلق ابليس من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم » وقال الامام المحقق شمس الدين ابن القيم في كتابه ( اغانة 
اللهفان ) وشيخه شين الاسلام في ( شرح الاصبهانية ) : أول من عرف 
عنه القول بقدم العالم أرسطو وكان ضالا مشركا يعبد الاصنام - يعنى 
لمصودات في هياكلهم على صور الكواكب السيارة ٠‏ قال : وله في الهيئات 
كلام كله خطأ قد تعقبه في الرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الاسلام أنكروه عليه ٠‏ قال ابن القيم 
قد جاء فى كلامه بما يسخر منه العقلاء فانكر أن يكون الله تعالى يعلم شيئًا 
من الموجودات وقرر ذلك يأنه لو علم شيئا لكمل بمعلومانه ولم يكن كاملا 
في نفسه وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من 'تصور المعلومات ٠‏ قال المحقق 
اين القيم ‏ يسخر به ويهزاً منه : فهذا غاية عقد هذا المعلم والاستاذ وهد 
حكى عنه ذلك أبو البركات البغدادى فبلسوف الاسلام وبالغ في ابطال هذه 
الحجج وردها + قال ابن القيم : فحقبقة ما كان عليه هذا المعلم لاتباعه الكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر » ودرج على أثره اتباعه من 
ملاحدة ممن يتستر بانماع الرسل وهو منحل من كل ما جاءوا به ٠‏ قال 
وانباعه .يعظمونه فوق ما يعظم به الانبياء عليهم السلام ويرون عرض 
ما جاءت يه الانساء على كلامه فما وافقه مها قبلوم وما خالفه لم يعبأوا به 
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شيا ويسمونه المعلم الاول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقبة » والمعلم 
الثانى من الفلاسفة أبو نصر الفارابى الا أنه من فلاسفة الاسلام وهو الذى 
وضع لهم التعاليم الصونية ووسع لهم في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة 
أرسطو وهذبها وبالغ في ذلك وكان على طريقة سلفه » والمعلم الثالث أبو على 
ابن سنا فانه بالغ في تهذيب الفلسفة وفربها من شربعة الرسل ودين الاسلام 
بحهده وغاية ما أمكنه ٠‏ قال الامام ابن القبع : وحسبك جهلا بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله من ,يقول أنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلال والتعب 
واستكمل بغيره » وحسبك خذلانا وضلالا وعمى السبر خلفهؤلاءواحسان 
اللن بهم » وانهم ذوو العقول » وحسبك عحبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه 
في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول العششرة والنفوس التسعة 
الى أن أنهوا صدور ذلك الى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا 
قدرة له عليه ولا ارادة وأنه لم يصدر عنه الا واحد ٠‏ قال ابن القبم وصرح 
أفلاطون نحدوت العالم كما كان عليه الاساطين وحكى عنه ذلك تلمسسذه 
ارسطو وخالفة فه فزعم انه قديم ومعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من 
المتتسبين الى الملل وغيرهم ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن 'نيمبة روح الله روحه : 
لبس لأرسطو ولا لأتباعه ولا غيرهم حجة واحدة ندل على قدم شىء من 
العالم” أصلا وقد قدمنا قول شيخ الاسلام وغيره ان أول من قال بقدم العالم 
من الفلاسفة هو أرسطو » قال شيخ الاسلام : وأما الاساطين قبله فلم يكونوا 
يقولولن بقدم صورة الفلك وان كان لهم في المادة أقوال أخر ٠‏ والحاصل 
أن الحق الذى لازم هة ولا شك يعر يه أن الله تعالى: خالق لكل ها سواه 
فلس معه شىء قديم بقدمه لا نفس ولا عقل ولا غيرهما ٠‏ قال فى ( اغانة 
اللهفان ) والفلاسفة فرق شتى لا ييحصيهم الا الله وأحصى المعتنون بمقالات 
الناس منهم ائنتى عشرة درقة مختلفة اختلافا كثيرا منهم أصحاب الرواق 
وأصحاب الظلة والمساؤون وهم شيعة أرسطو وفلسفتهم هى الدائرة اليوم 
بين الناس وهى التى يحكيها ابن سنا والفارابى وابن الخطيب وغيرهم » 
ومنهم الفيثاغورية والافلاطونية » قال ولا نحد منهم ائنين متفقين على رأى 
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واحد باء فد نلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصسان بالكرة > قال وبالجملة 
فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض فانهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع 
عن الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كماله وعطلوا العالم عن الحق الذى 
خلق له وبه فعطلوه عن مبدئه ومعاده عن فاعله في غايته ثم سرى هذا 
الداء منهم في الامم وفي فرق المعطلة أولا وآخرا ٠‏ ولهذا قال (وضل من 
أننى عليها بالقدم ) فهؤلاء هم الضلال ومن نحا نحوهم من الفرق الضالة 
والله على كل شىء قدير ٠‏ 


(( ودبنا )) تمارك وتعالى (( يخلق )) ما شاء ان يخلقه من سائر مخلوفانه 
(( باختمار )) منه فمذهب سلف الامة وأئمتها أن الله تعالى لم .بزل فاعلا 
للا يشاء وأنه تقوم بذاته الامور الاختارية.وأنه تعالى لم .يزل متصفا يصفاته 
الذاتية والفعلية فلم يحدث له اسما من أسمائه ولا صفة من صفانه فبخلق 
سبحانه المخلوقات ويحدث الحوادث بعد أن لم تكن > سواء كان ذلك على 
مثال سابق أولا > والابداع احداث الثىء بعد أن لم .يكن على غير مثال 
سابق (( من غير حاجة )) منه تعالى اليه أى يخلق الخلق لا لحاجة اليه 
(( ولا اضطرار )) علمه فالحاجة المصلحة والمنفعة والاضطرار الالجاء 
والاحواج والالزام والاكراه » فلا حاجة باعثة له سبحانه على خلقه للخلق 
ولا مكره له علمه بل خلق المخلوقات وأمر بالأمورات لمحض المشيئة وصرف 
الازادة ع:وهذا قو جمهود. هن .يشت" القدو تست الى السنة من أل 
الكلام والفقه وغيرهم » وقال به طوائف من الحنبلية والمالكية والشافية 
وغيرهم » وهو قول أبى الحسن الاشعرى وأصحابه » وهو قول كثير من 
نفاة القناس فى الفقه من الظاهرية كابن حزم وأمثاله » وحجة هذا آنه لو 
خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها فانه اما أن .يكون وجود 
تلك العلة وعدمها بالنسبة البه سواء أو يكون وجودها أولى به فان كان 
الاول امتنع أن يفعل لأجلها وان كان الثانى ست أن وجودها أولى به فيكون 
مستكملا بها فكون قملها ناقصا > وأيضا فالعلة ان كانت قديمة وجب قدم 
المعلول لان العلة الغائية وان كانت متقدمة على المعلول في العلم والقتصد 
فهى متأخرة في الوجود عن المعلول كما يقال أول الفكرة آخر العمل ٠‏ 
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وأول المغة آخر المدرك ‏ ويقال ان الغلة الغائئة بها صار الفاعل فاعلا فمن 
فعل فعلا لمطلوب ,بطلمه بذلك الفعل كان حضول المطلوب بعد الفعلىقاذا قدر 
أن ذلك المطلوب الذى هو العلة قديا (؟) كان الفعل قديما بطرريق الاولى » 
فلو قبل انه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شىء من الحوادث وهو 
خلاف المشاهدة > وان قبل انه فعل لعلة حادثة لزم محذوران ( احدهما ) 
أن يكون محلا للحوادث فان العلة ان كانت منفصلة عنه فان لم .يعد اليه 
منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها وان قدر أنه عاد اليه 
منها حكم كان ذلك حادث(؟) فتقوم به الحوادث ٠‏ والمحذور الثانى أن ذلك 
يستلزم التسلسل من وجهين > أحدهما أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل 
هى أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشئئته فان كانت لغير علة لزم العسث 
كما تقدم وان كان لعلة عاد التقسيم فيها فاذا كان كل ما يحدثه أحدثه لعلة 
والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث ( الثانى ) ان تلك العلة اما أن تكون 
ماده 'لنفسيا أو لملة أخري فان كان الاول امتنع حدوكيا لان عا أزاه الله 
تعالى لذانه وهو قادر عليه لا يؤّخر احداثه وان كان الثانى فالقول فى ذلك 
الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل ٠‏ فهذه الححج من حجج من ينفى تعليل 
أفعال الله تعالى وأحكامه ٠‏ 

التقدير الثانى قول من ,بجعل العلة الغائية قدديمة كما ,يحعل العلة الفاعلية 
قديمة كما يقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأصل قول هؤلاء أن الدع 
للعالم علة نامة نستلزم معلولها فلا .يجوز أن يتأخر عنها معلولها » وأعظم 
حججهم قولهم ان جميع الامور المعششرة في كونه فاعلا ان كانت موجودة في 
الازل لزم وجود المفعول في الازل لان العلة التامة لا .يتأخر عنها معلولها 
فانه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الازل فانا لا نعنى بالعلة 
التامة الا ما تستلزم المعلول فاذا قدر أنه تخلفعنها المعلول لم نكن نامة “وان 
لم تكن العلة التامة اللتتى هى جميع الامور المعتبرة في الفعل وهى المقتضى 
التام لوجود الفعل وهى جميع شروط الفعل التى .بلزم من وجودها وجود 
الفعل ‏ وان لم تكن جمسعها فى الازل فلا بد اذا وجد المفعول بعد ذلك من 
تجدد سبب حادث والا لزم ترجبح أحد طرفي الممكن بلا مرجح » واذا 
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كان هناك سسب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الاول ويلزم 
التسلسل » قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول .يوجب اما 
التسلسل واما الترجبح بلا مرجح ٠‏ ثم أكثر هؤلاء يشبتون علة غائية للفعل 
وهى بعينها الفاعلة لكنهم متناقضون فانهم رشتون له العلة الغائية ويشبتبون 
لفعله العلة الغائية ويقولون مع هذا ليس له ارادة بل هو موجب بالذات 
لا فاعل بالاخشار ٠‏ وقولهم باطل من وجوه كثيرة مذكورة في محالها منها 
ما ذكره شيخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه في كتابه (حسن الارادة) : 
هذا القول يستلزم أن لا بحدث ثىء وان كل ما حدث حدث بغير احداث 
محدث ومعلوم أن بطلان هذا بين وأطال في رد ذلك » ومما ذكر أن ,يقال 
لهم حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية اما أن يكون ممكنا في العقل أو ممتنعا 
فان كان ممتنعا لزم أن الحوادث جميعها لها أول كما يقوله أهل الحقوبطل 
قولهم بقدمحركات الافلاك » وان كان ممكنا أمكنآن يكون خدوث ما احدثه 
الله تعالى كالسموات والارض موقوف ( ؟ ) على حوادث شل ذلك كما 
ولوق أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 
والسحاب وغير ذلك فبلزم فساد حجتكم على التقديرين > ثم يقال اما أن 
تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة آولا » فان لم تثتوا بطل قولكم بائبات 
العلة الغائية وبطل ما تذكرونه من حكمة البارى تعالى في خلق الحوان 
وغير ذلك من المخلوقات » وأيضا فالوجود سطل هذا القول فان الحكمة 
الموجودة في الوجود أمر يفوت العد والاحصاء كاحداثنه سبحانه لما يحدث 
من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق الله كاحداث المطر وقت الشستاء بقدر 
الحاجة واحدائه للانسان الآلات التى بحتاج المها بقدر حاجته وأمثال ذلك 
مما هو كثير جدا » وان أثبتم له تعالى حكمة مطلوبة وهى باصطلاحكم العلة 
الغائية لزم أن نثبتوا له المسئة والارادة بالضرورة فان القول بأن الفاعل فعل 
كذا لحكمة كذا بدون كونه مر بدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين 
اللقضين ٠‏ وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس ”ناقضا ولهذا .يجعلون العلم 
هو العالم والعلم هو الارادة والارادة هى القدرة وأمثال ذلك ٠‏ 
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محمودة قال شيخ الاسلام ابن تسمسة : هذا قول أكثر الناس من المسلمين 
وغيرهم وقول طوائف من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد رضى 
الله عنهم وقول طوائف من أهل الكلام. من المعتزلة والكرامية والمرجئة 
وغيرهم وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسسر وأ كثر قدماء 
الفلاسفة وكثير من متأخر بهم كأبى البركات وأمثاله لكن هؤلاء على أقوال » 
منهم من قال ان الحكمة المطلوبة مخلوقة ومنفصلة عنه تعالى وهم المعتزلة 
والشسعة ومن وافقهم » قالوا الحكمة فى ذلك احسانه للخلق والحكمة في 
الامر تعرريض المكلفين للثواب قالوا فعل الاحسان الى الغير حسن محمود فى 
العقل فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود البه من ذلك حكم ولا 
قام به نعت ولا فعل ٠‏ فقال لهم الناس اه تتناقضون في هذا القول لأن 
الاحسان الى الغير محمود لكونه يعود منه الى فاعله حكم ,حمد لأجله اما 
لتكميل نفسه بذلك واما لقصده الحمد واللواب بذلك واما لرقة وألم 
إبحده في نفسه يدقع بالاحسان ذلك الالم واما لالتذاذه وسروره وفرحه 
بالاحسان فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذى يحصل منها 
الى غيرها فالاحسان الى الغير محمود لكون المحسن يعود الله من فعله هذه 
الامور » آما اذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم 
يقل(2 أن مثل هذا الفعل بحسن منه بل مثل هذا بعد عبثا في عقول العقلاء » 
وكل من فعل فعلا لسس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعمة بوجه من 
الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثا ولم يكن محمودا على هذا » وأنتم عللتم 
أفعاله تعالى فرارا من العبث فوقعتم فبه فان العبث هو الفعل الذى لا مصلحة 
ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ولهذا لم .يأمر الله تعالى ولا رسوله ولا 
أحد من العقلاء أحدا بالاحسان الى غيره ونفءه ونحو ذلك الا لما له في ذلك 
من المنفعة والمصلحة فأمر الفاعل بفعل لا يعود علمه منه لذة ولا سرور ولا 
منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا ,ستحسن 
من الآمر ٠‏ ومن م قال (( لكنه )) تعالى وتقدس هذا استدراك من مفهوم 
قوله انه .يخلق الخلق ,بالاختار أى لا بالذات خلافا للمعتزلة ومن وافقهم 
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من غير حاجة اليه ولا اضطرار عليه غير أنه جل وعلا (( لا ييخلق الخلق 
سدى )) أى هملا بلا أمر ولا نهى ولا حكمة ومعنى السدى المهمل وابل 
سدى اذا كانت نرعى حبث شاءت بلا راع (( كما أتى في النص )) القرآنى 
والسنة النبوية والآثار مما هو كثير جدا أن الله تارك وتعالى لا يفعل الا 
لحكمة وعلم وهو العليم الحكيم فما خلقشيئا ولا قضاه ولا شرعه الا بحكمة 
بالغة وان تقاصرت عنها عقول البسر (( فاتبع الهدى )) باقتفاء المأثور واتباع 
لساك لقان رالاتكيط كد احا نديد درك لور الح القدر + 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه : ونشأ من هذا الاختلاف نزاع 
بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين وااتقيح العقلى فأئبت 
الاجر احرف اوتيرقع ومن وافقهم من أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والتنافدي واحيت و اهز اليف وغيرهم رضى الله عنهم وحكوا م 
ايام أبى حنيفة نفسه رضى الله عنه ونفى ذلك الاشعر.بة ومن وافقهم من 
اد ب الكو لكات حر برع و ل ار 
والقبح اذا فسر بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له وكونه ضارا للفاعل منافرا 
له انه تمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع » وظن من ظن من هؤلاء 
وهؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا » ولس كذلك > 
بل جميع الافعال التى أوجبها الله تعالىوندباليها هى نافمة لفاعليها ومصلحة 
لهم » وجسيع الافعال التى نهى الله عنها هى ضارة لفاءشها ومفسدة في 
حقهم » والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة 
له » والدذم والعقان المترتب على معصيته ضار للفاعل مفءسدة له ٠‏ والمعتزلة 
أثبتت الحسن في أفعال الله تعا لهلا بمعنى حكم يعود اليه من أفعالة تعالى ٠‏ 
قا لالشيخ : ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل الا ما عاد 
الى الفاعل منه حكم نفوا ذلك وفالوا : القببح في حق الله تعالى هو الممتنع 
ارا موا ا اه اللي ني 
عندهم بين مفعول ومفعول » وأولئك , يعنى المعتزلة أثمتوا -حسنا وفمحا لا ربعو 
الى الفاعل منه حكم بقوم بذاته وعندهم لا يقوم بذدانه لا وصف 85 
فعل ولا غير ذلكوانكانوا قد يتناقضون» ثم أخذوا يقسون ذلك على ما بحسن 
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من العبد ويقبح فجعلوا .يوجبون على الله سبحانه من جنس مايوجبون على 
العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك العدل 
والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته فلا يشبتون له مشيئة عامة ولا 
قدرة تامة فلا بجعلونه على كل شىء قدير ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم 
يشا لو يكن ولا يقرون بأنه خالق كل شىء > و,شتونلهمنالظلم ما نزه نفسه 
عنه قانه مسحانه قال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ,بخاف ظلما 
ولا هضما ) أي, لا يخاف ان يظلم فبحمل عليه سياات غيره ولا ,يهضم من 
حسناته وقال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعسسد ) وفي حديث 
البطاقة عند الترمذى وغيزه « لا ظلم عليك اليوم » ٠‏ 
# #د ور 

والحاصل ان فعل الله تعالى وتقدس وأمره لا يكون لعلة في قول مرجوح 
اختاره كثير من علمائنا وبعض الالكية والشافعة وقاله الظاهرية والاشعرية 
والحهمية ٠‏ والقول الثانى انهما لعلة وحكمة اختاره الطوفى وهو مختار 
شبخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قاضى الجبل وحكاه عن اجماع 
السلف وهو مذهب الشيعة والمعتزلة لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح 
ولهم في الاصلح قولان كما يأتى في النظم والمخالفون لهم يقولون بالتعليل 
لا على منهج المعتزلة ٠‏ قالشيخالاسلام : لاأهل السنة في تعليل أفعال الله 
نيال أحكان قولان والاكثرون على التعلدل والحكمة » وهل هى منفصلة 
عن الرب لا تقوم به أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل ؟ لهم فيه أبشاقولان» 
وهل تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل أو تتسلسل في المستقبل دون الماضى ؟ 
فبه أقوال » قال : احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( من أجل ذلك 
كتبنا على بنى اسرائيل ) وقوله ( كيلا يكون دولة ) وقوله ( وما جعلنا القئلة 
التى كنت عليها الا لنعلم ) ونظائرها ولانه تعالى حكيم شرع الاحكام لحكمة 
ومصليحة لقوله تغالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) والاجماع واقع على 
اشتمال الافعال على الحكم والمصالح جوازا عند أهل السئة ووجوبا عند 
المعتزلة فبفعل ما بريد بحكمته ٠‏ وتقدم ان النافين للحكمة والعلة احتحوا 
مما احتحوا به انه يلزم من قدم العلة قدم المعلول وهو محال م ومن حدوانها 
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افتقارها ال دلة اخزرين وانه يلزم التسلسل » قال الامام الرازى : وهو 
مراد المشايخ بقولهم كل شىء صنعه ولا علة لصنعه » وما أجاب به من قال 
بالحكمة وانها قديمة لا بلزم من قدم العلة قدم معلولها كالارادة فانها قديمة 
ومتعلقها حادث وتقدمت الاشارة في أول البحث الى محصل هذا كله * 
والحاصل ان شيخ الاسلام وجمعا من انلامذنه أنبتوا الحكمة والعلة فى 
أفعال السارى جل وعلا وأقاموا على ذلك من البراهين ما لعله لا يبقى في 
مخلة الفطين السالم من ربقة تقليد الاساطين أدنى اختلاج وأقل تخمين ٠‏ 

وأما الامام المحقق شمس الدين ابن القيم فقد أجلب وأجنب وأتى بما 
يقضى منه العجب في كتاببه ( شرح منازل السائرين ) و ( مفتاح دار 
السعادة ) وغيرهما فمما احتج به في مفتاح دار السعادة قوله تعالى (أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محاهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) فدل على ان هذا حكم بشىء فيح يتنز 
الله عنه فأنكره من جهة قبحه في نفسه لا من جهة كونه انه لا يكون ٠‏ 
و ها إلكازه قال عق دم يعوا أن حرك عادف سدى: لا بأمره ولا 
ينهاهم ولا ينسهم ولا يعاقبهم وان هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته 
لحكمته فقال تعالى ( أبحس الانسان ان يترك سدى ) فأنكر سبحانه على 
من زعم انه يترك سدى انكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه 
وانه لا ,يلبق ان ينسب ذلك الى ا تعالى (أفحستم 
انها خلفتاكه ‏ عنا. وانكم الينا لا ترجعون* فتعالى الله الملك الحق لا اله 
الا هو رب العرش الكريم ) فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان 
وانه متعال عنه فلا يق به لقبحه ومنافاته الحكمة وهذا يدل على اثبات 
المعاد بالعقل كما يدل على اثماته بالسمع ٠‏ ثم ان ابن القيم بسط القول ووسع 
العنارة في أزيد من عشسرة كراديس نم قال" : الكلام هنا في مقامين أحدهما 
في التلازم بين الحسن والقبح العقليين وبين الايجاب والتحريم شاهدا 
وغائما » والثانى في انتفاء اللازم وسوته > فأما المقام الاول فلمشتى الحسن 
والقبح فيه طريقان » أحدهما بوت التلازم والقول باللازم» وهذا القول هو 
المعروف عن المعتزلة وعليه ,يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم 
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الخلاف معهم فبه » والقول الثانى اثبات الحسن والقبح وأربابه يقولون 
بائباته وويصرحون بنفى الا.يجاب قبل الشسرع على العبد وينفى ايجاب شىء 
على الله البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأبى الخطاب وغيره 
والشافعية كسعد بن على الزنجانى الامام الملشهور وغيره » ولهؤلاء في نفى 
'لابحاب العقلى في المعرفة بالله وشوته خلاف ٠‏ قال : فالاقوال أربعة لا مزيد 
عليها ( أحدها ) نفى الحسن والقبح ونفى الابجاب العقلى في العمليات دون 
العلسات كلمعرفة وهذا اخششار أبى الخطاب وغيره فعرف انه لا نلازم بين 
الحسن والقبج وبين الايحاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين ٠‏ 

( وأما المقام الثانى ) وهو انتفاء اللازم وثيوته فللناس فيه ههنا ثلاث 
طرق » أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحر.يم العقليين شاهدا وغائبا 
وهذا فول المعتزلة » وهؤلاء .يقولون : بيترتب الوجوب شاهدا ويترتب المدح 
والذم علبه ٠‏ وأما الصفات فلهم فيها اختلاف وتفصيل فمن أثيته منهم 
يقولون ان العذاب الثابت بعد الا.يجاب الشسرعى نوع اخر غير العذاب الثابت 
على الابجاب العقلى وبذلك يجببون عن النصوص الناقبة للعذاب قبل البعئة 
وأما الاايجاب والتحريم العقلان غائيا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك 
باللزومالذى أوجبته حكمتهوانه يستحمل عليه خلافه كما يستحيلعليه الحاجة 
والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله تعالى عندهم 
فهو وجوب اقتضته ذانه وحكمتهو امتناع مستحيل علمه الااتصاف به لمنافاته كماله 
وغناه » قالوا وهذا في الافعال نظير ما يقول أهل السنة في الصفات انهيجب له 
كذا ويمتنع عليه كذا فكما ان ذاك وجوب وامتناع ذاتى .ستحيل عليه 
خلافه فهكذا ما تقتضصه حكمته وتأباه ستل عله الاخلال به وان كان 
مقدورا له لكنه لا بخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه ٠‏ 

( الفرقة الثانية ) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب 
تعالى كل شىء ممكن وردت الاحالة والامتناع في أفعاله تعالى الى غير الممكن 
من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما 
طرفي الافراط والتفرريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذى جاءت به 
النصوص الى مجحرد صدق الخير فما أخر أنه ,يكون فهو واجب لتصدديق 
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خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره » والتحريم عندهم 
راجع الى مطابقة العلم لمعلومه والمخر لخيره » وفد يفسرون التحريم 
بالامتناع عقلا كتحر يم الظلم على نفسه فانهم يفسرونه بالمستحيل لذاته 
كالجمع بين النقيضين » ولس عندهم في المقدور شىء هو ظلم يتنزه الله 
عنه مع قدرته عليه وحكمنه وعدله فهذا قول الاشعرية ومن وافقهم ٠‏ 

( الفرقة الثالئة ) هم الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الاولى أوجمت 
على الله شربعة بعقولها حرمت عليه وأوجبت مالم ,بحرمه على نضسه ولم 
.بوجبه على نفسه > والفرقة الثانية جوزت عله ما يتعالى وريتنزه عنه لمنافانه 
حكمته وكماله » والفرقة الوسط أستت له ما أثبته لنفسه من الايجاب 
والتحريم الذى هو مقتضى أسمائه وصفاته الذى لا يليق به نسبته الى ضده 
لانه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله نحت شريعة وضعتها بعقولها 
كما فعلت الفرقة الاولى ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلت الفرقة 
الثانية » قالت الفرقة الوسط قد أخبر الله تعالى انه حرم الظلم على نفسه كما 
قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم « يا عبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى » وقال ( ولا ,يظلم ربك أحدا ) وقال ( وما ربك بظلام للعسد ) وقال 
( ولا تظلمون قبلا ) فاخبر بتحريمه على نفسه ونفىعن انفسه فعله واراذته» 
وللناس في تفسير هذا الظلم الذى حرمه على نفسه تعالى وتنزه عن فمله 
وادادته ثلائة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم ( أحدها ) انه نظير الظام 
من الادمبين بعضهم لبعض فشسهوه في الافعال ما بحسن منها وما لا بحسن 
بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الامثال فصاروا بذلك مشبهة ممثلة فى 
الافعال وامتنعوا من اثمات المثل الا على الذى أنبته لنفسه ثم ضريوا له 
الامثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية المعطلة امتنعمت من اثبات 
المثل الاعلى الذى أنسته لنفسه ثوضربوا له الامثال ومثلوه فيصفاته بالجمادات 
الناقصة بل بالمعدومات > وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا ما أثمته 
لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال ونزهوه فبها عن الشسه والمثال 
فأثبتوا له المثل الاعلى ولم .يضربوا له الامثال فكانوا امعد الثاين: صبر نككه 
وأحقهم بولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤئيه من إيشاء ٠‏ ثثم التزم أصحاب 
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هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم ببه فقالوا اذا أمر العبد ولم 
بعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الاعانة فقد ظلمه » والتزموا انه لا .يقدر 
أن .يهدى ضالا كما زعموا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا » وقالوا انه اذا أمر 
اثنين بأمر واحد وخص أحدهما باعانته على فعل اللمأمور كان ظالا » وأنه اذا 
اشترك اثنان في ذنب .بوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفا عن الآخر كان 
ظالما » الى غير ذلك من اللوازم الباطلة التى جعلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده في فضله واحسانه ظلما ٠‏ فعارضهم أصحاب التفسير الثانى وقالوا : 
الظلم المنزه عنه من الامور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا له 
تعالى ولا انه تركه بمثسيئته واختباره » وانما هو من باب الجمع بين الضدرين 
وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما 
ونحو ذلك » والا فكل ما يقدوه الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر 
عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله » وتلقى هذا القول عنهم طوائف من 
أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه با ريات وآثار زعموا 
أنها تدل عليه كقوله تعالى ( ان تعذبهم فانهم عبادك ) يعنى لم تتصرف في غير 
ملكك بل انما عذبت من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عند له ولو 
كان محسنا ولم يبروا ذلك ظلما > وبقوله تعالى ( لا ,يسأل عما ,يفعل وهم 
يسئلون ) وبقول النبى صلى الله عليه وسلم « ان الله لو عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» وبما روى عن اياس بن معاورية قال : 
ما ناظرت بعقلى كله أحدا الا القدرية قلت لهم ما الظلم ؟ قالوا : ان تأخذ 
ما لبس لك وأن تتصرف فيما لس لك ٠‏ قلت : فلله كل شىء ٠‏ والتزم 
هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم ان الله تعالى ,يجوز عليه أن .يعذب 
أنساءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الاليم 
ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والثسساطين وريخصهم بجنته وكرامته 
وكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار 
ممتنعا لاخباره أنه لا يفعله لا لمنافاة حكمته ولا فرق بين الامر.ين بالنسمة المه 
ولكن أراد هذا وأخر به وأراد الآخر وأخر به فوجب هذا لارادته وخيره 
وامتنع ضده لعدم ارادته واخباره بأنه لا يكون ٠‏ والتزموا أيضا أنه يجوز 
(م- 2١5‏ 
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5 الاطفال الذين لا ذنبٍ لهم أصلا ويخلدهم فى الجحيم وربما قالوا 
بوقوع ذلك ٠‏ فأنكر علىالطائفتين معا أصحابالتفسير الثالثوقالوا : الصواب 
الذى دلت عليه النصوص أن الظلم الذى حرمه الله على نفسه وتنزه عنه 
فعلا وارادة هو ما فسره به سلف الامة وأثمتها انه لا ييحمل عليه سسيئات 
غيره ولا يعذب بما لا تكتسب يداه ولم .يكن سعى فيه ولا ينقص من حسنانه 
فلا يجازى بها أو ببعضها اذا قارنها أو طراً علمها ما يقتضى ابطالها أو 
افتصاص المظلومين منها ٠‏ وهذا الظلم الذى نفى الله تعالى خوفه عن العبد 
بقوله ( ومن .يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه سيئات غيره ولا ينقص من 
حسنانه » فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه » وأما الجمع بين 
النقبضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام احاد العقلاء 
عن تسميته ظلما وعن نفى خوفه عن العند فكيف بكلام رب العالمين ٠‏ قالوا 
وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه ان عذبهم فانهم 
عناده وانه غير ظالم وانه لا يسأل عما يفعل وان قضاءه فبهم عدل وبمناظرة 
ايناس للقدرية فهذه النصوص وآمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا 
تحرف معانيها والكل من عند الله » ولكن أى دليل فيها يدل على انه يجوز 
عليه تعالى ان يعذب أهل طاعته و ب ينعم أهل معصيته ويعذب بغير جرم وربحرم 
ع ا ا ود اموي ا ل 
وكمال العدل والحكمة فالنصوص التى ذكرناها تقتضى كمال عدله وحكمته 
وغناه ووضعه العقوبة داكرات اميم وانه لم يعدل بهما عن مسبيهما 
والنصوص التى ذكرتموها تقتضى كمال قدرتنه وانفراده بالربوسة والحكم 
وانة لبس فوفه آمر ولا ناه .يتعقب أفعاله سؤال » وانه لو عذب أهل 
سموانه وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم وكانوا اذ ذاك مستحقين 
للعذاب لان أعمالهم لا تفى ينجاتهم كما قال صلى الله عليه وسلم « لن 
ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت ريا رسول الله قال « ولا أنا الا أن: 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » فرحمته لهم ليست فى مقابلة أعمالهم ولا 
هى 'منا لها فانها خبر منها كما قال في الحديث نفسه « ولو رحمهم لكانت 
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رحمته لهم خيرا من أعمالهم » فجمع بين الامررين في الحديث انه لو عذبهم 
لعذبهم باستحقاقهم ولم .يكن ظالا لهم وانه لو رحمهم لكان ذلك مجرد 
فضله وكرمه لا بأعمالهم اذ رحمته خير لهم من أعمالهم قطاعات العبيد» 
كلها لا تكون في مقابلة نعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها 
فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطبع لا نسبة لها الى نعمة من 
نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذى 
يجب لله عليه فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما نجا منهم أحد 
الا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالحنة الا بفضله ورحمته واذا كانت هذه حال 
العناد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا من حيث كونه قادرا عليهم وهم 
ملك له بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم ٠و‏ يأتى لهذا 
مززيد تحر ير والله اعلم : 

( أفهنا مخليوقة لله لكنها كسب لنا يلاهى )) 
(( وكل ما يفصعله الهاد 2 من طاعة أو ضدها مراد )) 
(( شخامق عن نا استطرار منه لنافافهم ولا تمار )) 


( أفعالنا )) معشر الخلق جميعها خيرها وشرها كبيرها وصغيرها ((خلوقة)) 
ومصنوعة (( لله )) تعالى خلقها وأوجدها كما قال تعالى « ذلكم الله ربكم 
خالق كل شىء ‏ وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم * والله خلقكم وما 
١‏ تعملون » وكقوله تعالى « لا اله الا هو خالق كل ثىء فاعندوه ‏ و هل 
من خالق غير الله » قال العلماء اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء 
على أن الخالق هو الله لا سواه وان الحوادث كلها حادئة بقدرة الله تعالى 
من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد وبين ما لا يتعلق بها فهى مقدورة بقدرة 
الله اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخر والله الاشارة بقوله (( لكنها )) أى 
أفعالنا التى تصدر عنا في بادى الرأى (( كسب لنا )) معشر العخلقوالكسب 
في اصطلاح المتكلمين ما وقع من الفاعل مقارنا لقدرة محدثة واختبار »وقيل 
هو ما وجد بقدرة محدثة في المكتسب » وقال العلامة ابن حمدان من علمائنا 
الكسب هو ما خلقه الله في محل قدرة المكتسب على وفق ارادته في أكسبه » 


٠ » الظاهر « العباد‎ )١( 


أفعالالعبادخلق 
لله وكسب لهم 
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وفال شيخ الاسلام ابن تممية في ( شرح الاصفهانية ) فسروا الكسب بما 
قارن القدرة المحدثة في محلها » ومحرد المقارنة لا ,يميز القدرة عن غيرها 
فان الفعل بقارن العلم والارادة وغير ذلك ٠‏ قالوا والقدرة هى التمكن من 
التصرف وقمل سلامة الشة ٠‏ وقال القاضى الامام من علمائنا خلق 'الثنىء 
بقوله « كن » وهو قائم بالله غير بائن منه ومراده ٠‏ وفالشيخ الاسلام ابن 
تسمبة روح الله روحه فيما كه على حسن ارادة الله تعالى : الكسب عند 
القائل به عمارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحائة » والخلق هو اللقدور 
بالقدرة القديمة » وقالوا أ.يضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » 
والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه ٠‏ وفوله (( بالاهمى )) 
تكملة للست بالاتنان بالقافة واشارة الى الحث على الممادرة الى الدأب في 
الطاعة وعدم الخلود الى الراحة وقلب القلب عن اللهو واللعب يقال لها لهوا 
لعب كالتهى وألهاه ذلك والملاهى آلانه:» قال النسقى في عقائده كغيره من 
علماء السنة : وللععاد أفمال اختارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاافون 
عليها ان كانت معصية لا كما زعمت الحبرية انه لا فعل للعبد أصلا وان 
حركانه بمنزلة ح ركاتالحمادات لا قدرة علمها ولا قصد ولا اختمار >وهذا 
باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطشس وحركة الارتعاش ونعلم ان 
الاول باختباره دون الثانى » ولأنه لو لم .يكن للعيد قعل أضلا للا صبح تكليف 
ولا يترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا اسناد الاذمال التى 
تقتضى سابقة القصد والاختار اليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام و كتب 
بخلاف مثل طال واسود لونه » والنصوص القطعية تنفى ذلك كقوله تعالى 
«جزاء بما كانوا ,يعملون * فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلمكفر» الى غير ذلك* 
قال المحقق السعد التفتازانى : فان قبل بعد تعميم علم الله تعالى وارادته : 
الجبر لازم قطعا لانهما اما أن يتعلقا بوجود الفعل وبحب أو بعدمه فبمتنع ٠‏ 
قلنا يعلمويريد أن العبد يفعلهأو يتركهباختياره فلا اشكال»فان قبل : فيكون 
فعله الاختشارى واجبا أو ممتنعا وهذا ينافى الاختيار ٠‏ قلنا ممنوع فان 
الوجوب بالاختار محقق للاختار لا مناف > وأيضا منقوض بأفمال البارى 
تعالى ٠‏ فان قبل : لا معنى لكون العد فاعلا بالاختار الا كونه موجدا 


ل 


لأفعاله بالقصد والارادة: وقد مسق ان الله تعالى مستقل بخلق الافمال 
وايحادها » ومعلوم ان المقدور الواحد لا يدخل "تحت قدرتين مستقلتين * 
قال التفتازانى : قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته الا أنه لما ثست بالبرهان 
ان الخالق هو الله تعالى وبالضرورة ان لقدرة السد وارادته مدخلا في 
بعض الافعال كحركة السطش دون البعض كحركة الارتعاش احتحنا في 
التفصى عن هذا المضيق الى القول بأن الله تعالى خالق والعمد كاسب وايجاد 
الله تعالى الفعل عقس ذلك خلق والمقدور الواحد داخل محث قدرتنين لكن 
بحهتين مختلفتين فان الفعل مقدور الله بجهة الايجاد ومقدور العد بجهة 
الكسي وهذا القدر من المعنى الضرورى وان لم نقدر على أزيد من ذلك 
فى تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون العبد ( كاسبا  ١‏ ) بخلق 
الله تعالى وايحاده مع ما للد من القدرة والاخشار9© ٠‏ 

ومن جملة ما لهم في الفرق بين الكسب والنخلق ان الكسب وقع با لة 
والخلق لا لي ريصح انفراد القادر به والخلق يصح ٠‏ فان 
قبل : قد أثستم ما نسبتم الى المعتزلة من اثبا تالشركة» قلنا الشركة ان .يجتمع 
اثنان على ثىء وينفرد كلمنهما بما هو له دون الآخر كش ركاء القررية والمحلة 
كما اذا جعل العبد خالقا لأفعاله والصانع خالقا لسائر الاعراض والاجسام 
بخلاف ما اذا أضيف أمر الى شين بجهتين مختلفتين كالارض تكون ملكا 
لله تعالى بجهة التتخليق وللعباد ببجهة نوت التصرف و كقفعل العند ينسب الى 
الله تعالى ,بجهة الخلق والى العبد بحهة الكسب ٠‏ فان قبل فكيف كان كسب 
القبيح قببحا سفها موجبا لاستحقاق الذم بخلاف خلقه ؟ قلنا لأنه قد ثبت ان 
الخالق حكيم لا يخلق شيئًا الا وله عاقبة حميدة وان لم نطلع عليها فجزمنا 
بأن ما نستقبحه من الافعال قد يكون له فبها حكم ومصالح كما في خلق 
الاجسام الخبيثة الضارة المؤلمة بخلاف الكاسب فانه قد ,يفغعل الحسن وقد 


)١(‏ من مخ 5 ل من خط العلامة التنيع عبد «الرحسل بن ستعدى 
رحمه الله على هامشس نسخة ما لفظه « لا يحتاج الى ما ذكره التفتازانى ٠‏ 
فان المخلص من هذه الشبه يعرف ببداهة العقّل والشرع فانه من المعلوم 
أن الله تعالى خالق للعباد ولجميع صفاتهم التى من جملتها القدرة والارادة 
الندين بهما وجا العيد جميع أفعاله وخالق السبب التام ٠‏ خالق لمسبيه 
بالقوة التى اعطاه اياها خالقه ٠‏ اه . 
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يفعل القببح فجعلنا كسبه للقسح مع ورود النهى عنه قببحا سفها موجبا 
لاستحقاق الذم والعقاب (( وكل ما )) أى فعل أو الذى (( يفعله العباد من 
طاعة )) وهى ما تكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الأجل (( أو )) 
أى وكل ما يفعلونه من (( ضدها )) أى ضد الطاعة وهى المعصية يعنى 
ما فبه ذم في العاجل والعقاب أو اللوم في الآجل (( مراد لربنا )) تعالى أى 
داخل نحت ارادته وا فالله تعالى خالق. كل شىء وربه ومللكه 


: فى الكلام على هذا الموضع ما لفظه‎ 5٠» فى تنبيه ابن سحمان ص‎ )١( 

« اعلم وفقك الله ان السارح والناظم أطلقا لفظ الارادة من غير تفصيل 
ولا بيان وهو كلام مجمل موهم من جنس ما تقدم من الالفاظ التى نبهنا 
عليها من كلام أهل البدع فان الظاهر من هنا اللفك الذى أطلقه الشارح 
والناظم انما يراد به الارادة الكونية القدرية وفى المسألة تفصيل قد 
ذكره المحققون من أهل العلم لان الارادة ارادتان ارادة كونية قدرية وارادة 
دينية شرعية ٠‏ ش : 

وبيان ذلك بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قدسيى الله روحه فى 
منهاج السنة حيث قال ( الوجه الثالث ) طريقة الائمة الفققهاء وأهل 
الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم ان الارادة فى كتاب الله نوعان : 
ارادة تتعلق بالامر وارادة تتعلق بالخلق , فالارادة المتعلقة بالامر أن يريد 
من العبد فعل ما أمر به , وأما ارادة الخلق فان يريد ما يفعله هوء فارادة 
الامر هى المتضمنة للمحبة والرضا وهى الارادة الدينية » والارادة المتعلقة 
بالخحلق هى المشيئة وهى الارادة الكونية القدرية , فالاولى كقوله تعالى . 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله (يريد الله ليبين لكم) 
الى قوله (يريد أن يخفف عنكم ) وقوله (مايريد الله ليجعل عليكم منحرج 
ولكن يريد ليطهركم) الآبة وقوله (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت) الآية والثانية كقوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح 2 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) وقوله ( ولا 
ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم ) ومن 
هذا النوع قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن ومن الاول 
كقولهم لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله منه فاذا كان كذلك 
فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب عرز وجل بالاعتبار الاول 
والطاعة موافقة لتلك الارادة وموافقة للامر المستتلزم لتلك الارادة فأما 
موافقة مجرد النوع الثانى فلا يكون به مطيعا وحينئذ فالنبى يقول له ان 
الله يبغض الكفر ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار 
والنبى صلى الله عليه وسسلم بأمره بالايمان الذى يحبه الله ويرزضاه له 
ويريده بهذا الاعتبار ٠‏ ثم ذكر كلاما طويلا فى منهاج السنة فى الجزء 
الثانى من المجلد الاول فى صفحة اثنين وعشرين فمن أراد الوقوف عليه 
فليراجعه فى محله ٠‏ 

وقال أيضآا رحمه الله تعالى فى موضع آخر وقد قسم الارادة أربعة 
أقسام فقال رحمه الله : (الاول) ما تعلقت به الارادتان وحعمو ما وقع فى 
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ما شاء كان وما لم يشأ لم .يكن وهو على كل شىء قدير وهو تعالى يحب 
المحسئين وااثقين و.يرضى عن السابقين الاولين من المهاجريين والانصار 
والذين اتبعوهم باحسان ولا ,يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ومع كونه 
تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه فرق بين المخلوقات وميز بين أعبانها 
وأفعالها كما قال « أفنجعل المسلمين كالمجرمين * أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محباهم ومملتهم 
ساء ما يحكمون * أم نجعل الذرين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين في 
الارض أم نجعل المثقين كالفجار » وقال تعالى (وما يستوى الاعمى والبصير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحصا ولا 
الاموات ) الى غير ذلك من الآيات مما يبين الفرق بين المخلوقات وانقسام 
الخلق الى شقى وسعبد كما قال تعالى ( هو الذى خلقكم فمنكم كافر 


الوجود من الاعمال الصالحة فان الله تعالى أرادها ارادة دين وشرع فأمر به 
وأحبه ورضيه وأراده ارادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان ( الغانى ( 
ما تعلقت به الارادة الديئية فقط وهو ما أمر الله به من الاعمال الصالحة 
فعصى ذلك الامر الكفار والفجار فتلك كلها ارادة دين وهو يحبها ويرضاها 
لو وقعت ولم نقع (الثالث) ما نعلقت به الارادة الكونية فقط وهو ما قدره 
وشاءه من الحوادث التى لم يأمر بها كالمباحات والمعاصى فانه لم يأمر بها ولم 
يرضها ولم يحبها اذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا 
مشيئته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت فان ما ششاء الله كان ومالم يسا 
لم يكن (الرابع) من أقسام الارادة الذى لم تتعلق به هذه الارادة ولا هذه 
فهذا مالم يكن من- أنواع المباحات والمعاصى ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا تبين لك هذا فاعلم ان قول الناظم والشارح يوافق ما قالته القدرية 
الجبرية حين ردؤا ما قالته القدرية النفاة لما أنكروا القدر وزعموا أن الامر 
أنف فقابلهم أولئك بالقول بالجبر وانهم لا يخرجون عن قدره وقضائه 
نظرا منهم الى أن الامر كاثن بمشسيئة الله وقدره وان ما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن وانه تعالى خالق كل شىء وربه ومليكه ولا يكون فى ملكه شىء 
الا بقدرته وخلقه ومشيئته كما قال تعالى « أنا كل شىء خلقنا بقدر ‏ وما 
كانوا ليؤمنوا الا أن يشساء الله ولو شماء ربك ما فعلوه ‏ وما نشساءون الا 
أن يشاء الله » ونحو ذلك منالآيات ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول 
الايمان لا بد منه فى حصول الايمان , ونانكاره ضلت القدرية النفاة 
وخالفوا جميع الصحابة وأثمة الاسلام لكن لا بد معه من الايمان بالارادة 
الشرعية الدينية التى نزلت بها الكتب الايمانية ودلت عليها اللمصوص 
النبوية 2 وأثمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذه وذكروا الجمع بينهما وآمنوا 
بكل من الاصلين فتفطن فهذا الموضع يزيل عنك اشكالات كثيرة والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
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ومنكم مؤمن ) وقال تعالى ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) ونظائر 
هذا في القرآن كثير (( من غير ما )) زائدة لتأكيد النفى (( اضطرار )) افتعال 
من الضر وأصله مضترر”2 فأدغمت الراء وقلمت. التاء طاء لاجلالضاد أى 
من غير الجاء وجمر واكراه فالحق سبحانه خلق الانسان من صلصال كالفخار 
وصرفه في ما شاء من 'نوبة وأصرار وحوبة واستغفار وثنى عنانه الى مراداته 
بقوة واقتدار من غير اكراه ولا اجبار ولا اضطهاد ولا اضطرار بل خلق 
له قدرة ونوع اختبار فبفعل الفعل وريوقعه باذن القادر الجبار » وقوله ((منه)) 
أى من غير اضطرار من الله تعالى (( لنا )) معشر العباد بل خلق فبنا قدرة 
وأقدرنا على ايقاع أفعالنا بالاذن منه والتمكين لنا من التوصل الى امتثال 
الاوامر والانكفاف عن مواقع الزواجر فلقدرة العبد تأثير في ا.يجاد فمله 
لا بالاستقلال والاستداد بل بالاعانة والاذن والتمكن”؟ من الفاعل المختار 
الجواد (( فافهم )) فهم اذعان وتحقيق وتحرير وتدفيق يقال فهم الشىء اذا 
علمه وعرفه بقلبه (( ولا تمارى ‏ # )) في علمك ولا تجارى”" في فهمك 
بل كن مع الحق حيث كان ولا تغتر بنحاتة الافهام وزبالة الاذهان فما 'نم 
الا النص الصرريح والنقل الصحبح دون الم<ال وما بعد الحق الا الضلال 
فلا تكون امعة في هذا الاب وتخلد الى الدعة فبحمق بك العذاب > والمراء 
الحدال والمماراة المجادلة على مذهي السك والريبة ويقال للمناظرة مماراة 
لان كل واحد يستخرج ما عند صاحبه ويمترريه كما يمترى الحالب اللبن 
من الضرع وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المراء في القران 
كفر» ورواه الطرانى وغيره من حديث زيد بن 'ثابت رضىالله عنه ٠‏ قالفى 
النهاية قبل أراد المراء والجدال في الآآيات التى فيها ذكر القدر ونحوه من 
المعانى على مذهب أهل الكلام وأصحاب الاهواء والآراء دون ما تضمنته من 
الاحكام وأبواب الحلال والحرام فان ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم : 


٠ فأما اضطرار فأصلها اضترار‎ ٠ هذا أصل كلمة مضطر‎ )١( 

(؟) الظاهر « والتمكين ٠:‏ 5 

(؟) هكنذا أثبت الياء فى الاصلين وهو صحيح على أن تكون الواو حالية 
ولا نافية ٠‏ 
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من العلماء وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون 
الغلبة؟ وروى أبو داود والترمذى واللفظ له وابن ماجه والسهقىوحسنه 
الترمذى من حديث أبى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من نرك المراء وهو مبطل بنى له يست فى ربض الجنة ومن 
تركه وهو محق بنى له في وسطها ومن حسن خلقهبنى له في أعلاها » ورواه 
الطرانى في الاوسط من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه قال قال 
رسول اللهدصلىالله عليه وسلم « أنا زعيم بست في ربض الجنة لمنتركالمراء 
وهو محق وببت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح وببت في أعلى 
الجنة لمن حسنت سريرته » وربض الجنة بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد 
المعجمة ما حولها . 
كما كما ىه 

وهذا المقام زلت فيه أقدام وضلت فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف 
وصاروا الى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم . وحاصل ذلك ان الناسن 
انقسموا الى طرفي تفر.يط وافراط ووسط » أما المفرطون فالقدرية .يعظمون 
الامر والنهى والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله ويأمرون بالممروف 
وينهون عن المنكر لكن ضلوا في القدر واعتقدوا أنهم اذا أثمتوا مشيئة عامة 
وقدرة نامة وخلقا متناولا لكل شىء لزم من ذلك القدح في عدل الرب تعالى 
وحكمته » وغلطوا في ذلك » والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث 
للمعصية كما هو المحدث للطاعة وعندهم ان الله تعالى ما أحدث هذا ولا 
هذا بل امر بالطاعة ونهى عن المعصية ولسس عقي لله عي عل تادر 
المؤمنين في الددين الا وقد أنعم بمثلها على الكفار فعندهم ان على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وأبا لهب مستويان في نعمة الله الدينية اذ كل منهما أرسل اليه 
الرسول واقدر عل "الفغل لكن هذا 'ففل. الاجمان. بنقسة: مرق غين أن. شخضده 
بنعمة آمن بها وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن .بفضل الله عليه ذلك 
المآمن ولا لخضنه بتعمة آمهم لأجلها » وعندهم ان الله تعالى حبب الايمان الى 
الكفار كأبى لهب وأمثاله كما حه للمؤمنين كعلى رضى ا 
00 قال مضحم مط : ان مذكرات الصحابة ومراجعاتهم فى الفهم لم 
تكن مراء وكانو! يطلقون لفظ المراء على الجدل لتأييد الرأى 3 الهوى : 
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وزينه في قلوب الطائفتين وكره الكفر والفسوق والعصيان البهما بالسواء 
لكنهؤلاء كرهوا ما كرهه الله الهم بغير نعمةخصهم بها وهؤلاء لم يكرهوا 
ما كرهه الله اليهم ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه : من 
توهم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل 
بمذهبهم فان هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولوه فان . 
أصل قولهم ان فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كلتاهما فعله بقدرة تتحصل 
له من غير أن بيخصه الله تعالى بارادة خلقها فبه تتختص بأحدهما ولا قوة 
جعلها فبه تختص بأحدهما فمن احتج منهم بقوله تعالي «ما أصابك من حسئة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » على مذهمهم كان جاهلا بمذهبه 
وكانت الآبة الكريمة ححة عليهم لالهم لانه تعالى قال دقل كل من عند الله» 
وعندهم لس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما 
من العمد > والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآأية الكرريمة ردا على من يقول 
الحسنة من الله والسيئة من العبد قال ولم .يقل أحد من الناس ان الحسنة 
الفقولةتين النددوالبيعة الشولة من اليد + قالافك العاف ف تر 
الاصفهانية : وآثبتت القدرية من المعتزلة ونحوهم ما في الحبوان من القدرة 
والاختبار والافعال دون سائر القوى والطائع والافعال التى فه أو في غيره 
من الاجسام وغلوا في أفعال الحبوان حتى جعلوها تحدث بلا سبب محدث 
لها كما زعمه الفلاسفة في الحركة الفلكية وجعل أكثرهم ما يحدث سبب 
منه ومن غيره فعلا .يسمونها الافعال المتولدة كالشبع عن الاكل والرى عن 
الشرب وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك » 
وهؤلاء القدرية نارة شتون حادثا بلا محدث وممكنا .يرجح وجوده على 
عدمه بلا مرجح كحدوث فعل الحيوان وتارة .يضيفون الحادث الى بعض 
أسسابه دون سائر أسسابه كاضافة المتولدات الى فعل الانسان دون غيره ونارة 
ينكرون الاسباب كانكارهم ما في الاحسام من القوة الطببعية غير الارادية 
والاسباب ثابتة وهى حادثة بأحداث الله تعالى وهى مفتقرة الى أسباب آخر 
ولها موائع » وهؤلاء ينفون بعضها وريجعلون بعضها حادثا بغير أحداث الله 
تعالى و يحعلون ذلك المحدث مستقلا لا بفتقر الى مشارك » قال شيخ الاسلام 
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فدس الله روحه : وقول هؤلاء القدرية شر من قول الجبرية من بعض 
الوجوه فان قول الجبرية كما يأنى يتضمن ترجيح أحد التمائلين بلا مرجح 
وحدوث الحوادث بلا سبب أصلا وقول القدرية ,يتضمن ذلك ويزيد علمه 
بأنه يتضمن حدوث جمبع الحوادث بلا محدث أصلا ويتضمن اضائتهم 
الحوادث الى ما لا يعلم ثبوته بل يعلم انتفاؤه من الاسباب ويتضمن انهم 
ييجعلون السبب مستقلا بالاحداث مع افتقاره الى شرريك يعاونه ومانع 
يعارضه وافتقاره الى محدث يحدثه فلا رشتون لا محدثه ولا شريكه ولا 
مانعه بل .يضبفون الى السبب المحدث الذى له شركاء وموانع وحصول الاثر 
به موقوف على فعل الله تعالى فيضيفون اليه مع هذا ما هو مخلوق للرب الذى 
لا شريك له ولا ضد له ولارب سواه ولهذا كان الحاد هؤلاء ظاهرا عند 
أهل الملة بخلاف الاولين فانهم معدودون من أهل البدع ٠‏ قال وهذا المقام 
من أعظم المقامات التى اضطرب فبها مبتدعة المتكلمين وملاحدة الفلاسفة حتى 
ان الرجل الواحد .يصلف الكتي: المتعددة فينصر قول هؤلاء في كتاب كما 
بقع في كتب الرازى والآمدى وأبى حامد وغيرهم ٠‏ 

( الأول ) أول من تكلم في القدر معبد الجهنى وكان أولا يجلس الى 
الحسن البصرى ثم سلك أهل البصرة بعده مسلكه لا رأوا عمرو بن عسد 
ينتحله » وقبل بل أول من تكلم فيه معد بن عبد الله بن عويمر قاله 
السمعانى وبعض علماء الاشاعرة وغيرهم » وقال شبخالاسلام ابن تيمية روح 
الله روحه في كتابه شرح الايمان : أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل 
المصرة ة يقال له سبسويه من أبناء المجوس وتلقاه عنه مسد الجهنى ٠‏ وقال 
العلامة الطوفى 2 شرح نائة شيخ الاسلام ابن تيمنة قدس الله روحه : 
كان أول من تكلم في القدر بالبصرة ة سوسن رجل من أبثاء المجوس ثم معيد 
الجهنى وأخذ غبلان عن معد » ويقال أول ما حدث في الححاز لما احترقت 
الكعبة فقال رجل احترقت بقدر الله تعالى فقال آخر لم يقدر الله هذا ٠‏ 
ولم .يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر فلما تدع هؤلاء 
التكذيب بالقدر رد علهم من بقى من الصحابة كسد الله بن عمر وعبد الله 


أول من تكلم 
فى القدر 


القدرية فرقتان 
غلاة ودونهم 
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ابن عباس ووائلة بن الاسقع رضى الله عنهم وكان أكثره بالبصرة والشام 
وقليل منه بالحجاز فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية » ولهذا قال 
وكبع بن الجراح : القدرية يقولون الامر مستقبل وان الله لم .بقدر الكتابة 
والاعمال ٠‏ والمرجئة بقولون : القول يجزى عن العمل ٠‏ والجهمية يقولون 
المعرفة تجزى عن القول والعمل » قال وكيع : هو كله كفر ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ولكن للا اشتهر الكلام في القدر ودخل ففه كثير من أهل النظر 
والعبادة صار جمهور القدرية .يقرون بتقدم العلم وائما ينكرون عموم المسيئة 
والخلق وعن عمرو بن عسد في انكار الكتاب المتقدم والسعادة روايتان ٠‏ 
( الثانى ) القدرية فرقتان ( الاولى ) تنكر ما ذكرنا من سبق العملم 
بالاشياء قبل وجودها ونزعم ان الله لم ,يقد الامور ازلا ولم يتقدم علمه بها 
وانما يأتنفها علما حال وقوعها وكانوا يقولون ان الله أمر العباد ونهاهم 
وهو لا يعلم من يطبعه ممن بعصيه ولا من يدخل الجنة ممن .يدخل النار 
حتى. فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه > ولهذا قالوا الامر أنف أى مستانئف 
بقال روض أنف اذا كانت وافبة لم ترع قبل ذلك يعنى انه ,يستأنف العمل 
السعيد والشقى ويبتدىء ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب فلا يكون العمل على ما قدر فبحتذى به حذو القدر بل هو أمر 
مستأئف مستدأ والواحد من الناس اذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه 
ما يريد عمله 'نم .بوقعه كما قدر فى نفسه وربما أظهر ما قدره في الخادج 
بصوزته ويسمى هذا التقدير الذى في النفس خلقا ومنه قول الشاعر : 
ولأنت تفرى ما خلقت وبء ١‏ ض الناس ,يخلق ثم لايفرى 
يقول اذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته ببخلاف غيرك فانه علبجز عن 
امضاء ما بقدره والرب تعالى أولى قال الله تعالى ( انا كل شىء خلقناه' بقدر ) 
وهو سبحانه يعلم قبل ان يخلق الاشياء كل ما سيكون وهو ,بخلق بمشيئته 
فهو يعلمه ويريده وارادته تعالى قائمة بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما في 
قوله تعالى (لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) وقال (ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) وقال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين * انهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم لهم الغالبون ) وقال ( ولقد 
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آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقغى بينهم ) 
الآية وهو سبحانه كتب ها يقدره يما يقدره فبه كما قال تعالى ( ألم نر ان 
الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله ,سير ) 
قال ابن .عباس رضى الله عنهما ان الله تمالى خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا نم أنزل تصدديق ذلك في هذه الآية 
وفي الآية الاخرى ( ما أصاب من مصببة في الارض ولا فى أنفسكم الا في 
كتاب من قبل ان نمرأها ان ذلك على الله ,سير ) قال العلماء : والمتكرون 
لهذا انقرضوا وهم الذدين كفرهم عليه الامام مالك والامام الشافعى والامام 
أحمد وغيرهم من الائمة رضى الله عنهم وهم الذين قال فبهم الشافعى ان 
سلم القدرية العلم خصموا ٠‏ يعنى يقال لهم أيجوز ان يقع في الوجود خلاف 
ما تضمنه العلم ؟ فان منعوا وافقوا أهل السنة وان أجازوا لزمهم نسية 
الجهل الى الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كيرا ٠‏ وقد قال الامام أحمد 
رضى الله عنه في قوله تعالى (واذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح) 
هذه حجة على القدرية ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم في ( البدائع ) أراد 
القدرية المنكرة للعلم بالاشياء قبل كونها وهم غلاتها الذذين كفرهم السلف 
والا فلا تعرض بها لمسألة خلق الافعال ٠‏ انتهى ٠‏ قال القرطبى قد انقرض 
هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب المه من المتأخرين ( الثاسة ) من فرقتى 
القدرية المقرون بالعلم » قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى :القدريةاليوم 
مطقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وانما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهه الاستقلال وهو 
مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الاول » قال : والمتأخرون منهم 
أنكروا تعلق الارادة بأفمال الصاد فرارا من تعلق القديم بالمحدث ٠‏ قال 
شيخ الاسلام ابن تسمية قد سالله روحه : وآما هؤلاء ‏ يعنى الفرقةالثاسة ‏ 
55 فانهم مبتدعون ضالون لكنهم لبسوا بمنزلة أولثك > قال وفي هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كنب عنهم وأخرج البخارى ومسلم لجماعة منهم 
لكن من كان داعبة لم يخرجوا له وهذا مذهب فقهاء الحديث كالامام أحمد 
وغيره ومن كان داعية الى بدعة فانه يستحق العقوبة لدهع ضرره عن الناس 
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وان كان في الباطن مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في 
الدين فلا يؤْخد عنه العلم ولا يستقغضى ولا تقبل شهادته ونحوذلكهولهدا 
لم يخرج أصحاب الصحيح لمن كان داعبة ولكن رووا هم وسائر أهل العلم 
عن كثير ممن كان .يرى في الباطن رأى القدرية والمرجئة والخوارج 
والشبعة » وقال الامام احمد : لو نركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر 
أهل البصرة ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن نيمية برد الله مضحعه : هذا لأن 
مسالة خلق أفعال العاد وارادة الكائنات مسألة مشكلة ولهذا القدرية من 
المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها وقد أخطأ شا كثر همن رد عليهم لاأنهم 
سلكوا في ردهم عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه فنفوا حكمة الله في 
خلقه وأمره ونفوا رحمته بعباده ونفوا ما جعله سبحابه من الاسباب خلقا 
وآمرا وغبر ذلك ٠‏ وهؤلاء القدرية ترطرا غاية التفريط بحيث انهم نفواآن. 
يكون الله تعالى خالا لأفعال عباده فأنمتوا خالقا غيره مستقلا بالخلق والامر 
دونه تعالى الله عن ذلك وبالله التوسق ٠‏ 

( الثالث ) في بعض ما ورد في ذم القدررية من الأآثار والاخمار وما رده 
عليهم من الصحابة الاخار والائمة الابرار » روى مسلم والنسائى وأبوداود 
والترمذى عن ,يحبى بن .يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معد 
الجهنى فانطلقت أنا وحميد بن عند الرحمن الحميرى حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحىأحدنا عنيمينه والآخرعنشمالهفظنتت 
أن صاحبى سيكل الكلام الى فقلت أبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القرآن ويتفقدون ”" العلم -وذكر من شأنهم- وانهم يزعمون أن 
لا قدر وان الامر أنف » فقال اذا لقيت أولئك فأخبرهم انى برىء ملهم 
وانهم براء منى » والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهنا فأنفقه ما قل الله منه حتى يؤمن بالقدر ‏ ثم ساق حدريث جبرريل 
عليه السلام وفبه «ونؤمن بالقدر خيره وشره ‏ زاد فى رواية ‏ وحلوه 


٠ » كذا والمحفوظ « يتقفرون‎ )١( 
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ومره » الحديث >وفى رواية أبى داود عن يحيى بن يعمروحميدينعبدالر*ن 
فالا لقبنا ابن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكرا نحوه » وزاد قال 
وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال .يا رسول الله فيم نعمل ؟ في شىء خلا 
ومضى أو شىء مستأنف ؟ قال « في ثىء خلا ومشى - فقال الرجل أو بعض 
القوم : ففيم العمل ؟ قال « ان أهل الجنة مبسرون لعمل أهل الحنةوانأهل 
النار مبسرون لعمل أهل النار » وعند أبى داود أيضا من حديت أبى هريرة 
رضى الله عنه وأصله في الصحيحين وه قال يب محمد أخبرنى عن الا.يمان 
قال « أن تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنسيسن ونؤمن بالقدر » قال فاذا 
نعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» قال 
صدقت ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأدبع 
يشهدأن لا الهالااللهوانى حمدرسولاللهبعثنى بالحق و يؤمن بالموت وريؤمن بالبعث 
بعد الموت وويؤمن بالقدر » وفي صحيح مسلم عن أبى الاسود الدؤلى قال 
قال لى عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
ثىء قغى عليهم ومغى عليهم من قدر قد سبى أو فيما يستقبلون به مما 
أناهم به نبيهم ويثبت الحجة عليهم ؟ فقلت بل سىء قضى عليهم ومضى عليهم ٠‏ 
قال فقال فلا .يكون ظلما ؟ قال ففزعت من دلك فزعا شديدا وقلت : كل 
ثىء خلق الله وملك الله فلا يسثل عما يفعل وهم يسثلون ٠‏ فقال رحمك 
الله انى لم أرد بما سألتك الا لاأحزر عقلك » ان رجلين من مزينة أتنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون أثىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واثبتت الحجة عليهم ؟ فقسال « لا بل شثىء 
فى عليهم ومضى دوم ترهديق لكاي كتاب الله تعالى (ونفسوما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها) ٠‏ وفي أوسط الطبرانى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما مرفوعا « القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك 
بالعروة الوئقى » وأخرج أبو نعم في الحلية من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعا « القدر سر الله » وفي الجامع الكبير عن الحارث قال جاء 


ل 5 


رجل الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين 
أخبرنى عن القدر » قال : طريق مظلم لا تسلكه » قال يا أمير المؤمشين 
أخبرنى عن القدر » قال : بحر عميق لا تلجه » قال يا آمير المؤمنين أخبرنى 
عن القدر » قال : سر الله خفى علمك فلا نفشه » قال يا أمير المؤمنين أخبرنى 
عن القدر ‏ وساق الكلام في جواب السائل الى أن قال أيها السائل تقول 
لا حول ولا قوة الا بمن ؟ قال : الا بالله العلى العظيم » قال أفتعلم مافى 
تفسيرها ؟ قال تعلمنى مما علمك الله يا أمير المؤمنين » قال ان تفسيرها 
لا يقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة في معصية الله في الامررين جممعا الا 
بالله » أأيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشسية أو دون الله 
مشيئة ؟ فان قلت ان لك دون الله مشيئة اكتفت بها عن مشيئة الله » وان 
زعمت ان لك فوق الله مشيئة فقد ادعست ان فونك ومشيثتك غالبتان على 
قوة الله ومشيثته » وان زعمت أن كمع الله من مشيئة فقد ادعيتمع الله شر شر كا 
فيمثشسئته ‏ الاثر المروىبطوله ٠‏ والاخمار والا ثار فيهذا الما بكثيرة جداء 

وأما ذم القدرية فقد أخرج أبو داود في سئنه والحاكم في مستدركه عن 
أبى عبد الرحمن عند الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « القدرية مجوس هذه الامة » ورواه الترمذى وحسنه 
وصححه الحاكم » قال الحافظ ابن حجر ورجاله من رجال الصحبحين 
لكن ذكر الحافظ المنذرى ان فى سنده انقطاعا وقد أجاب عنه بأن أباالحسن 
ابن القطان الفابى27 الحافظ صحح سنده وقال ان أبا حازم عاصر ابن عمر 
وكالارمه بالق وسلم يكن اق الاجال الاير وو ةمشح عجل 
شرط مسلم ٠‏ قلت وقد أخرج الحديث الامام الحافظ ابن الجوزى في 
كتابه الموضوعات من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .قال « ان لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الامة القدرية 
لا عدوي إذا عرضر ولا ضار علي أذ باقر روا ان موب كم 
عله الواضع رلا مي تعقبه الجلال السبوطى بأن جعفر بن الحارث الذى أعله به 

لواف ابن علق قال ل أن فى احا عد كا كاسك ١‏ رسو آله لا أبن 


٠ فى الاصلين « القايسى » كلها‎ )١( 


أت هسه 


به وفال السخارى حفظه سبىء ييكتب حديئثه ٠‏ والحديث ورد بهذا اللفظ 
من حديث حديفة أيه أ داود » وجابر بن عند الله الكستريجة ابن 
ماجه » وعد الله بن عمر أخرجه الامام احمد والمخارى في تار يخ سه 
والطرانىفي الاوسط واللالكائىفي السنة بأسانيد بعضها على شرط الصحيح>» 
وسهل بن عبد الله أخرجه الطرانى في الأوسط واللالكائى أيضا وأنس 
أخرجه الطبرانى » وابن عماس أخر جه اللالكائى » وورد عن عمر موقوفا 
أخرجه اللالكائى ٠‏ وآقول قد روى الطبرائى في الكبير وابن حبان في 
صحيحه والحاكم وقال صحبح الاسناد قال الحافظ المنذرى ولا أعرف له 
علة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنهما أزرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ستة لعنتهم ولعنهم كل نبى مجاب » الزائد في كتاب الله 
عز وجل » والمكذب بقدر الله » والمتسلط على أمتى بالحبروت للذل من 
أعز الله ويعز من أذل الله » والمستحل حرمة الله » والمستحل من عترتى 
ما حرم الله » والتارك للسنة » وفي حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
« تكون قدرية ثم تكون زنادقة ثم تكون27© مجوس”© وان لكل أمة 
متخوسنا وان جوم عر المكذبة بالقدر فان مرضوا فلا تعودوهم وان مانوا 
فلا تشهدوهم ولا تشعوا لهم جنازة » فال الخطابى انما جعلهم محوسا لمضاهاة 
مذهبهم مذهب المجوس في فولهم بالاصلين وهما النور والظلمة يزعمون ان 
الخير من فعل النور والشر من فءل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك القدرية 
يضمفون الخير الى الله والشر الى غيره والله تعالى خالق الامررين معا ٠‏ وكذا 
قال ابن الاثير في جامع الاصول : القدريية في اجماع أهل السنة والجماعة 
هم الديين ,بقولون ان الخير من الله والشر من الااسسان وان الله لا ,بريد 
أفدال: النقناء وسمواء ذلك لأنهم أثمتوا للد قدرة توجد الفعل بانفرادها 
واستقلالها دون الله تعالى ونفوا ان تكون الاشساء بقدر الله وقضائه > قال 
وهؤلاء مع ضلالتهم .يضيفون الاسم الى مخالفهم من أهل الهدى فيقولون 
أنتم القدرية حين نجعلون الاشياء جارية بقدر من الله وانكم أولى بهذا 

)١(‏ فى مط « تكونون » فى المواضع الثلاثئة وكذا كان فى مخ فأصلح 
فيها « تكون » ٠‏ 


(؟) فى الاصلين « مجوسا » ٠‏ 
(م- 2)"0١‏ 
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الاسم منا لأنكم تثبتون القدر ونح ننفبه ومشته أحق بالنسية اليه من نافيه 
فأنتم الداخلون تحت وعد الحديئدوثننا ٠‏ فأجابهم الثبتون بأنكم أولى بذلك 
لانكم تثبتون القدر لأنفسكم ونحن ننفيه عن أنفسنا ومثيت الثىء لنفسه 
أولى بالنسمة المه ممن نفاه عن نفسه »> وأيضا هذا الحدديث يطل ما قالوه 
فانه قال صلى الله عليه وسلم « القدررية مجوس هذه الامة » ومعنى ذلك 
انهم لمشابهتهم المجوس في مذهبهم وقولهم بالاسلين وهما النور والظللمة ٠‏ 
وتقدم كلام شيخ الاسلام فلا يهمل وبالله التوفيق + 
خ* #ر عير 

وآما المفرطون فالجبرية وهم الذين .يزعمون انه لا فعل للعبد أصلا وان 
حركاته بمزلة حركات الحمادات لا قدرة له عليها ولا قصد ولا اخشار » 
فانتوا أن :الله تغالى خالق كل + ويه "وملبكة وهذا جيذ لكر نوا تانب 
الاسباب والحكم فى الجماد والحيوان وأنكروا أن يكون للحبوان من 
الانسان أو غبره فعل يفعله بقدرنه »وحقيقةقول هؤلاء ترجبحأحدالتمائلين 
بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلاءقال شيخ الاسلام ابن اتسمية 
قدس الله روحه : قابل القدرية قوم من العلماء والصاد وأهل الكلام 
والتصوف فأشتوا القدر وآمنوا بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وانه 
ما شاء كان ومالم يشا لم .يكن وهذا حسن » لكنهم قصروا فى الامر والنهى 
والوعد والوعيد وأفرطوا حتى غلا بهم الامر الى الالحاد فصاروا من جنس 
الشمر كين الذيح قالوا (الوشاء اللهها اخ كنا ولا أرائناءولآ جرمامن تو) 
قال فأولئك القدرية وان كانوا .يسبهون المجوس من حيث انهم أثمتوا فاعلا 
لا اعتقدوه شرا غير الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المسركين الذين قالوا ( لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) فالمشركون شر هن 
المجوس لأن المجوس يقرون بالجزية بانفاق المسلمين حتى ذهب يعض 
العلماء الى حل نسائهم وطعامهم وأا المشر كو فانفقت الامة على 'تحسريم 
نكاح نسائهم » ومذهب الا"ام احمد فى المشهور عنه والشافعى وغيرهماأنهم 
لا يقرون بالجزية فجمهور العلماء على ان مشسركى العرب لا يقرون 
بالجزية » والمقصود أن من أثست القدر واحتج به على ابطال الامر والنهى 
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فهو كو اميق أننا الامر والنهى ولم بثيت القدر » قال شيخ الاسلام : وهذا 
متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق فان من 
احج بالقدر وشهد الربوببة العامة لجميع المخلوقات ولم بفرق بين المأمور 
الو لزنن والكافر وأهل الطاعة اهن المعصية لم بو من عدن من 

لزرسل :وال سىء من الكتب وكان عنده آدم وابلسس سواء ونوح وقومه 
سواء وموسى وفرعون سواء والسابقون الاولون وكفار مكة سواء م وهذا 
الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والصادة ولا سمما اذا 
1 به توححد اهل الكلام المثبتين للقدر والمشسيئة من غير امات المحة 
واأما اليا يملاع الندرة عن امسا وسوس حر ل 
الله رب كن شى ء كاف لا (؟) يدعون التحقيقو الفناء فيالتوحدويقولون ان 
هذا نهاية المعرفة وان صاحب هذا المقام لا رستحسن حسله ولا يستقبح 
سيئة لشهوده الربويمة العامة والقبومية الشاملة » وهذا الموضع وقع فيه من 
افوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله » وغاية بود 
هؤلاء توحيد المشركين الذرين كانوا يدون الاصنام الذين قال الله تعالى 
شهم ( فل لمن الارض ومن فها ان كنتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون ) الآآبات ونحوها فان هؤلاء المسركين كانوا مقرين بأن الله خالق 
السموات والارض وسده ملكوت كل شىء وكانوا مقر .بن بالقدر وهو 
معر وف عنهم في النظم والنثر ومع هذا فلما لم .يكونوا يعيدون الله وحده 
لا شريك له بل عبدوا غبره كانوا مشر كين شرا من اللهود والنصارى » 
كمن كان غابة تو حنده و منتهى تحقيقه هذا التوحيد كان توحيده من توحيد 
المشركين + قال شيخ الاسلام ابن نيمية روح الله روحه وهذا المقام 1 
فنه أهل العف بعباد الاصنام على من م ا ا 
بكارم مسا عد ا 1 باللهدو رسو لها نالمعتزلة والشسعهوالقدرية 
المنبتين للامر والنهى والوعد والوعيد خير ممن ,يسوى بين المؤمن والكافر 
والبر والفاجر والنبى الصادق والمتنبى الكاذب وأولياء الله وأعدائه لام 
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أحق من المعتزلة بالذم كما قال الامام بو محمد الخلال في كتاب السنة 
عن المروذى قال قلت لأبى عند الله يعنى الامام أحمد رضى الله عنه ‏ 
رجحل فول 'أن. الله اشر الساد عزن المخاضين قال عكذا لا تقال وادكن ذلك 
وقال يضل الله من شاء ويهدى من يشاء + وألكر _سفبان التورى أيضا 
على من قال جبر وقال ان الله جبل العباد ٠‏ وقال المروذى أراد قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القبس يعنى قوله « ان فيك لخلقين يحبهما 
الله تعالى الحلم والاناة » فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليها ؟ 
فقال بل خلقين جملت عليهما » فقال «الحمد لله الذى ججلنى على خلقين 
بحبهما » وذكر عن أبى اسحاق الفزارى قال قال لى الاوزاعى أتانى رجلان 
فسألانى عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجببهما قلت 
رحمك الله أنت أولى بالحواب قال فأنانى الاوزاعيى ومعه الرجلان فقال 
تكلما فقالا قدم علينا أناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم حتى 

بلغ بنا وبهم الجواب الى أن قلنا ان الله تعالى جبرنا على ما نهانا عنه وحال 
بننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا ٠ ٠‏ فقلت با هؤلاء ان الذين أتوكم 
بما أتوكم به قد ابتّدعوا بدعة واحداتو] حدنا وآ: ى أداكم قد خرجتم من 
الندغة الى نمثل ماخرحوا اله تقال عت الاوزاعن أطبيت والحستتك ا أي 
اسحاق ٠‏ وذكر الخلال عن بقية بن الولد قال سألت الزسسدى والاوزاعى 
عن الحير فقال الزسدى #:أمن :الله أعظم وقدرته أعظم من أن , فخي أو 
متو لق لت لطي جازج 3 لبه ا عزنل 
الاوزاعى ما أعرف للبجر أصلا من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك 
ولكن القضاء والقدر والخلق والحل فهذا يعرف في القرآن والحديث ٠‏ 
قال شخ الاسلام أدخل الخلال وغيره من علماء الاسلام القائلين بالجبر في 
مسمى القدرية وان كانوا لا يحتحون بالقدر على المعاصى فكيف بمن يحتج 
به على المعاصى ويدخل فى ذم أهل العلم من ,بحتج بالقدر على اسقاط 
الأمر والنهى أعظم مما بدخل فه المكر له فان ضلال هذا أعظم ٠‏ قال 
شيخ الاسلام : ولهذا قرنت القدررية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف 
ودوى في ذلك حديث مرفوع ٠‏ قلت وهو ما روى من حديث أبى سعيد 


ام 


الخدرى رضى الله عنه مرفوعا « ان الله لعن أربعة على لسان سبعين نبيا ‏ 
قلنا من هم يا رسول الله ؟ قال «القدرية والحهمة والمرجئة والروافض» ٠‏ 
الحديث وه قلنا يارسول الله ما المرجثة قال الذذين .يقولون الايمان قول 
بلا عمل ٠‏ ذكره ابن الجوزى في الموضوعات ٠‏ ومن حديث أنس رضى 
الله عنه مرفوعا : « المرجئة والقدرية والروافض والخوارج سلب منهم 
ربع التوحد فسلقون الله كفارا خالدين مخلدين في النار » أخرجه ابن 
حمان وقال فه محمد بن ,بحبى بن رزرين دجال .بصع الحديث ‏ وذكره ابن 
الجوزى في الموضوعات ٠‏ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الامر والنهى 
والوعد والوعبد فالارجاء يضعف الايمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض 
والمحارم » والقدرى يعنى الجبرى ان احتج بالقدر كان عونا للمرجىء وان 
كذب به أى بالقدر كان هو والمرجىء متقابلين هذا ,بالغ في التشديد حتى 
يحعل السد لا يستعين بالله على فعل ما أمره به وترك ما نهى عنه > وهؤلاء 
القدرية حقيقة » وهذا يعنىالمرجىء بالغ في الناحية الأخرى » ومنالمعلوم 
اذا الله عل ازيل الرسل: وألول الكن: لتمسدق الرسل فنا اليرت 
وتطاع فيما أمرت كما قال تعالى (وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) 
وقال ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) والايمان بالقدر من نمام ذلك » 
فمن أثست القدر وجعل ذلك معارضا للامر فقد أذهب الاصل ٠‏ قال شبخ 
الاسلام : ومعلوم انه من أسقط الامر والنهى الذى يعث الله به رسله فهو 
كافر باتفاق المسلمون والبهود واللصارى » بل هؤلاء فولهم متناقفض > 
لا يمكن أحدا منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا 
يتعاشر عله ائنان فان القدر ان كان ححة فهو ححة لكل أحد والا فلس 
هوححةلأحد > فاذا ظلم الانسان ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله وأفسد 
عباله فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتحاج بالقدر » قال ومن 
أدعى ان العارف اذا شهد الارادة سقط عنه الامر كان هذا س الكفر الذى 
لا يرضاه أحد بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع ٠‏ وقال تلميذه 
المحقق ابن القيم في كتابه ( شرح منازل السائريين ) مشهد أضحاب الجبر 
وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وانها واقعة بغير قدرتهم 
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واختيارهم بل لا يسهدون انها أفعالهم البتة ويقولون ان أحدهم غير فاعل في 
الحقبقة ولا قادر وان الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه وانه آلة محضة 
وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الاجر » وهؤلاء اذا أنكرت 
عليهم أفعالهم احتحوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه وقد يغلون في ذلك حتى 
يبروا أفعالهم كلها طاعات -خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر » وويقولون 
كما ان موافقة الامر طاعة فموافقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى عن 
المشسركين اخوانهم انهم جملوا مشيئة الله لأفعالهم دلبلا على أمره بها 
ورضاه بها » قال : وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة 
لكتبه ورسله ودينه حتى ان من هؤلاء من يعتذر عن ابلس لعنه الله ويتوجع 
له ويقيم عدره ببجهده وينسب ربه الى ظلمه بلسان الحال والقال ويقول 
ما ذنبه وقد صان وجهه عن السحود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته 
فيه وارادته منه ثم كيف إيمكنه السجود وهو الذى منعه منه وحال به 
وببنه وهل كان فى ترك سحوده لغبرك الا محسنا ولكن 
اذا كان المحب قليل حظ>2 قما حسيتاتئه الا ذنوب 

قال ابن القيم رحمه الله وهؤلاء أعداء الله حقا وأولياء ابلس وأحسابه 
واخوانه واذا ناح منهم نائح على ابلس ريت من المكاء والحنين آمرا عجبا 
ابت من نظلم الاقدار واتهام الجبار ما بدو على فلتات السنتهم وتات 
وجوههم وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه مناللخصم المغلوب 
العاجز عن خصمه قال فهؤلاء الذين قال فيهم شيخ الاسلام ابن تسمية في 
تاثنته : 

وندعى خصوم الله يوم معادهم الى النار طرا فرقة القدرية 

يعنى الحير بة وتقدم ان شيخ الاسلام ابن تسمية هدش الله روحه قال ان 
بدعة القدرية النفاة كانت فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم عقالوأما 
بدعة هؤلاء المحتجين بالقدر فلم يعرف لها امام ولم تعرف به طائفة من 
طوائف المسلمين معروفة » قال وانما كثر ذلك في المتأخرين وسموا هذا 
حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية 
النى تتضمن تحفيق أحوال القلوب كالاخلاص والصبر وبين الحقيقة 
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الكونية القدريية التى نؤمن بها ولا نحتج بها على المعاصى © وفيهم من .يقول 
ان العارف اذا فنى في شهود توحيد الربوبية لم ستحسن حسة ولم 
ستقبح سيثة » وبقول بعضهم من شهد الارادة سقط عنه الآمر والنهى » 
ويقول بعضهم ان الخضر عليه السلام انما سقط عنه التكليف لانه شهد 
الارادة ‏ الى غير ذلك من كلامهم ٠‏ واللحاصل ان هذه المقالة من أشنع 
المقالاات وأفظع الدع المحدثات » والمحتج بقدر الله على معاصى الله تعالى 
زندريق وخارج عن سواء السسل وعادم التحقيق ومارق من الدين ومباين 
التوفيق » والبارى جلشأنه قدأرسل الرسل قاطبة بتحصيل المصالحوتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها وفي الاحتجاج على المعاصى بالقدر انعكاس ما جاءت 
به الرسل من تعظيم النهى والامر ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
# عن جاو 

آنا المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة فلم .بفرطوا تفريط القدرية 
انفاة ولم .يفرطوا افراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصى الله » وهؤلاء 
على مذهيين » مذهب الاشعرى ومن وافقه من الخلف > ومذه سلف الامة 
وأئمة السنة » فمذهب أهل السنة كافة أن جميع أنواع الطاعات والمعاصى 
والكفروالفسادواقعة بقضاء الله وقدره لا خالق سواه تأفعال العاد مخلوقة 
لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقسحها » والعمد غير محبور على أفعاله بل 
هو قادر عليها » هذا القدر بانفاق أهل السئة ثم ان الاشعرى ومن وافقه 
منهم أنيت للعبد كسما ومعناه انه قادر على فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها 
فى ذلك كما مر » قال شسخ الاسلام ابن تسمبة قدس الله روحه : هذا قول 
الاشعرى ومن وافقه من المثبتة للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد حبث لا ,شتون فيالمخلوقات قوى ولا 
طبائع » ويقولون ان الله تعالى فعل عندها لا بها » وريقولون ان قدرة العمد 
لا تاثير لها في الفعل » وريقول الاشعرى : ان الله فاعل فعل العبد وان عمل 
المد لبس فعلا للعبد بل كسبا له ٠‏ قال شيخ الاسلام : وهذا قول من ينكر 
الاسباب والقوى التى في الاجسام وينكر تأثير القدرة التى للعبد التى .يكون 
بها الفعل ويقول انه لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله لكن الاشعرى يشبت 


قولأه لالسسنة 
فى القدر 
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للمد قدرة محدثئة واختبارا ويقول ان الفعل كسب للعبد لكن يقول لا تأثير 
لقدرة السد في انحاد المقدور » وهو مقام دقءق حتى قال بعضهم ان هذا 
الكسب الذى أثبته الاشعرى غير معقول » قال : حتى قال جمهور العقلاء 
ثلائة أشاء لا حقيقة لها طفرة النظام وأحوال أبى هاشم وكسب الاشعرى » 
وذلك أنه .يلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز اذ مجرد الافتران 
لا اختصاص له بالقدرة فان فعل العبد يقارن حباته وعلمه وارادته وعير 
ذلك من صفاته فاذا لم يكن للقدرة تأثير الا محرد الاقتران فلا فرق بين 
( هذه ب )١‏ القدرة وغيرها ٠‏ ومن هذه الطائفة من بقول ان قدرة العبد 
مؤئرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقوله القاضى أبو بكر الباقلانى من 
أشمة متكلمة الاشعرية ومن وافقه فانه أثست تأثيرا بدون خلق الرب فلزم 
أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله وان جعل ذلك معلقا بخلق الرب 
فلا فرق بين الاصل والصفة ٠ ٠‏ قبل ومذهب الاشعرى يقرب في هذه المسألة 
من مذهي الجرية الجهمية فانه يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة أتباعه 
أنهم سليوا السد قدرته واختياره حتى قال بعضهم ان حر كته حركة الاشجار 
ل ل ا 
لحركة العد أصلا في فعله وكان يثبت مسيئة الله تعالى وينكر أن يكون له 
حكمة ورحمة وينكر أن يكون للعسد فعل أو قدرة مؤئرة ٠‏ قال وقد حكى 
عنه انه كان يخرج الى الجذمى ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا ؟انكارا 
لان يكون له تعالى رحمة يتصف بها سبحانه زعما منه أنه لبس الا مشيئة 
محضة لا اختصاص لها بحكمة بل يرجح أحد المتمائلين بلا مرجح ٠‏ 
ومذعب سلف الامة وأئمتها وجمهور أهل السنة الثبتة للقدر من جميع 
الطوائف يقولون ان الصسد فاعل لفعله حقيقة وان له قدرة حقيقة واستطاعة 
حقيقة ولا ينكرون تأثير الاسباب الشينة كل هرون شاددل: عليه تبرخ 
والعقل من أن الله تعالى .بخلق السحاب بالررياح ورينزل الماء بالسحاب وينبت 
النبات بالماء ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل 
يقرون بأن لها أثرا لفظا ومعنى لكن .يقولون هذا التأثير هو تأثير الاسباب في 
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مسبياتها والله تعالى خالق السب والمسبب ومع انه خالقالسبب قلا بد للسبب 
من سبب آخر يشاركه ولا بد له من معارض يمانعه فلا يتم أثره الا مع 
خلق الله له بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع »وقالشيخالاسلام 
في موضع اخر : الاعمال والاقوال والطاعات والمعاصى هى من العند بمعنى 
انها قائمة به وحاصلة بمشسئته وقدرته وهو المتصف بها والمتحرك بها الذى 
بعود حكمها عله وهى من الله بمعنى انه خلقها قائمة بالعبيد وجعلها عملا 
له وكسيا كما ,يخلق المسببات بأسبابها فهى من الله مخلوقة له ومن العبد 
صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسسه كما اذا قلنا هذه الثمرة من الشسحرة 
وهدا الزرعمن الارض بمعنى انه حدثمنها ‏ ومن الله بمعنى انه خلقه منها 
لم يكن سنهما تناقض -ه قال : فالحوادث تضاف الى خالقها باعتبار والى 
أسبابها باعتمار كما قال تعالى ( هذا من عمل الشيطان ) وقال ( وما انسانيه الا 
الشيطان) مع قوله (كل من عند الله) وأخبر أن العباد .يفعلون ويصنعون 
ويعملون وريؤمنون ويكفرونويفسقون ويتقون ويصدقونويكذبون ٠‏ وقال 
في موضم آخر : ان أثمة أهل الستة يتولون ان الله خالق أفمال العناد كما 
ان الله خالق كل شىء وانه تعالى خالق الاشياء بالاسساب وانه تعالى خلق 
للد قدرة بها يكون فعله وان العبد فاعل لفعله حقيقة فقولهم في خلق فعل 
العبد بارادته وقدرته كقولهم في خلق سائر الحوادث بأسسابها وقد دلت 
الدلائل المقشة على أن كل حادث فالله خالقهوفعل العمد من جملة الحوادث» 
وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فان شاء الله كان وان لم 3 لم يكن » 
وفعل العسد من جملة الممكنات ٠‏ قال : وجمهور المسلمين وجمهور طوائفهم 
على هذا القول الوسط الذى لبس هو قول اللمعتزلة ولا قول جهم بن صفوان 
وأتماعه الحبرية فمن قال ان شيا من الحوادث أفعال الملائكة والجن والانس 
لم يسخلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنة واجماع السلف والادلة 
العقلة » ولهذا قال بعض السلف : من قال ان كلام الآدمبين وأفعال العباد 
غير مخلوقة فهو بمنزلة من يقول ان سماء الله وأرضه غير مخلوقة ٠‏ 
والحاصل ان مذهب السلف ومحققى أهل السنة ان الله تعالى خلق قدرة 
العبد وارادته وفعله » وان الععد فاعل لفعله حقبقة ومحدث لفعله والله 
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سبحانه جعله فاعلا له محدثا له قال تعالى ( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) 
فأنبت مسيئة العبد وأخبر انها لا تكون الا بمشيئة الله تعالى » وهذا صرربح 
قول اهل السنة في نات مشيكة الفد.واتها لا تكون الا بنشكة الرن: + قال 
شيخ الاسلام ابن نيمية روح الله روحه : وهذا قول جمهور أهل السنة 
من جميع الطوائف وهو قول كثير من أصحاب الاشعرى كأبى اسحاق 
الاسفرابنى وامام الحرمين وغيرهما فقولون العبد فاعل لفعله حقيقة وله 
فدرة واختشار وقدرته مؤثرة في مقدورها كما نؤثر القوى والطبائع والاسباب 
كما دل على ذلك الشسرع والعقل قال تعالى ( فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثمرات ) وقال ( فأحما به الارض بعد موتها ) وقال ( .يهدى به كثيرا ) 
وهذا كثير في الكتاب والسنة ,بخبر تعالى انه ,يحدث الحوادث بالاسباب » 
وكذلك دل الكتاب والسنة على ائبات القوى والطبائع للحيوان وغيره كما 
قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال ( هو أشد منهم قوة ) وقال فى 
الجمادات ( وأخرجت الارض أثقالها ) وقال ( اهتزت وربت وأستت من 
كل زوج بهبج ) وقال ( تدمر كل شىء بأمر ربها ) وقال ( وأرسلنا الررياح 
لواقح ) ( وان من الحجارة لا بتفحر منه الانهار وان منها للا يشقق فبخر ج 
منه الماء وان منها لما بهبط من خشية الله ) ( وقبل با أرض ابلعى ماءك 
ورا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودى ) وقال تعالى 
( كزدع أخرج شطأه فاازره فاستغلظ فاستوى على سوقه ) وهذا في القرآن 
كثير جدا ٠‏ وقال السعد التفتازانى في شرح المقاصد بعد ما نقل الخسلاف 
ملخصا ما نصه : ثم المشهور نيما بين القوم المذكور في كتبهم ان مذهب امام 
الحرمين ان فعل العمد واقع بقدرته وارادته اإيجابا كما هو رأى الحكماء مع 
فول الامام فى الارشاد : انفق آكمة السلف قبل ظهور البدع والاهواء على 
ان الخالق هو الله ولا خالق سواه » وان الحوادث كلها حدنت بقدرة الله 
من غير فرق بين ما نعلق قدرة العبد به وبين ما لا يتعلق ٠‏ قال العلامة 
ابراهيم الكورانى في شرح منظومة شبخه الشيخ محمد المقدسى القشائى 
ما نصه : مذهب الشبخ امام الحرمين الذى تفرد به فيما قبل عن الاصحاب 
يعنى الاشعررية من أن أصل فمل العبد واقع منه بتأثير قدرته باذن الله قال 


5١6 


وهو مذكور في غير الارشاد وهو آخر قولمه كما نقله عنه المقى هلا .يقدح 
مخالفة ما في الارشاد وبقة كته التى وصلت الى التفتازانى وغيره لما هو 
المنقول عنه في غير الارشاد وبقبة كته في هذا الفن المرجوع عنها في هذه 
المسئلة ٠‏ قال الكورانى : وهذا الكتاب الذى ذكر فه آخر قولله هو كتابه 
المترجم بالنظامية فيما وقفت على كلامه منقولا عنه بلفظه في كتاب ( شفاء 
العلل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) للعلامة شمس الدرين 
ابن القيم في الباب السابع عشر منه ولفظه : اضطربت آراء اتباع الاشعرى 
في الكسب اضطرابا عظيما واختلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا وقد ذكر 
ذلك كله أبو القاسم سلمان بن ناصر الانصارى في شرح الارشاد » ثم ساق 
عن تلميذ امام الحرمين شارح الارشاد هذا الالصارى كلاما فيه ان امام 
الحرمين ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترجم بالنظامية وانفرد ,به عن 
الاصحاب » ثم قال صاحب كتاب شفاء العليل فى آخر كلام شارح كتاب 
الارشاد المذكور : قلت الذى قاله الامام في النظامة أقرب الى الحق مما 
فاله الاشعرى وابن الباقلانى ومن تابعهما ونحن نذكر كلامه بلفظه » قال ب 
يعنى امام الحرمين : قد نقرر عند كل حاظ بعقله مترق عن مراتب التقليد 
فى قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم وداعيهم 
اليها ومئسهم ومعاقبهم عليها » وتبين بالنصوص التى لا نتعرض بالتأوويلات 
انه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم ومكنهم من التوصل الى امتثال الامر 
والانكفاف عن مواقع الزجر » ولو ذهبت أتلو الآى المتضمنة لهذه المعانى 
لطال المرام » ولا حاجة الى ذلك مع قطع اللسب المنصف به » ومن نظر 
فى كليات الشرائع وما فبها من الاستحثاث والزواجر عن اللمعاصى الموبقات 
وما نبط ببعضها من الحدود والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد وما ,يجب 
عقهه من تصديق المرسلين فى الانناء وقول الله لهم لم تعديتم 
وعصيتم وأبيتم وقد أرخبت لكم الطول وفسحت لكم المهسل وأرسلت 
الرسل وأوضحت المحجة ثلا يكون للناس على الله حجة ء 
واحاط بذلك. كله ثم استراب في أن أفعال العباد واقمة على حسب 
ايثارهم واختتارهم واقتدارهم فهو مصاب فى عقله أو مستقر على تقليده 


منذهب امام 


اخرمين 
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مصمم على جهله ففى المصير الى أنه لا أئر لقدرة العبد فى فعله قطع طلبات 
الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون » فان زعم من لم .يوفق لمنهجالرشاد 
انه لا أئر لقدرة السد فى مقدوره أصلا واذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل 
العبد تحريما وفرضا ذهب فى الحواب طولا وعرضا وقال : لله أن يفمل 
مايشاء » ولا يتعرض المتعرضون ( لا يسأل عما يفعل وهم يسثلون ) 
قل له : لسن لا جئت به حاصل كلمة حق أريد بها باطل نعم .يفعل الله 
مايشاء وريحكم ما يريد ولكن يتقدس عن الخلف ونقيض الصدق > وقد 
فهمنا بضرورات المعقول من الشرع المقول انه عزت قدرته طالب عباده 
بما أخبر انهم ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم الا مبلغ الطاقة والوسع 
فى موارد الشرع » ومن زعم انه لا أثر للقدرة الحادثئة فى مقدورها كما 
لا آئر للعلم فى معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالته بان 
يثبت فى انفسه ألوانا وادراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام 
الباطل والمحال » وفبه ابطال الشرائع ورد ماجاء به النسيون عليهم الصلاة 
والسلام » فاذا لزم المصر الى القول بأن السد خالق أعماله فانه فبهالخروج 
عما درج عليه السلف الائمة وافتحام ورطات الضلال ولا سبيل الىالوفوع 
فى أن فعل العمد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة فان الفعل الواحد 
ستحيل 1 بقادرين اذ الواحد لا بنقسم فان وفع بقدرة الله استقل 
بها ويسقط أثر القدرة الحادئة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله فان 
الفعل الواحد لا بعض له وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها الا مرشد موفق 
اذ المرء بين أن يدعى الاستتداد وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالنا 
بالشرائع وفبه ابطال دعوة المرسلين > وبين أن يثبت نفسه شريكا لله فى 
ايجاد الفعل الواحد وهذه الاقسام بجملتها باطلة ولا ينجى من هذا الملتطم 
ذكر اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى وذلك أن قائلا لو 
قال ان العبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب والرب تعالى ممخترع خالق لا 
السد مكتسب له ٠‏ قبل له فما الكسب ؟ وما معناه ؟ وأديرت الاقسام 
المذكورة على هذا القائل فلا ,يحد عندمهريا ٠‏ ثم قال يعنى امام الحز مين 
فنقول : قدرة العد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصائع والفعلالمقدور 


ات 
بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا لكنه ,يضاف الى الله سبحانه تقديرا وخلقا 
فانه وفع بفعل الله وهو القدرة ولسست القدرة فعلا للعيد وائما هى صفة 
أه وهى ملك له تعالى وخلق له فاذا كان موفع الفعل خلا لله فالواقم 
به مضاف خلتا الى الله تعالى وتقديرا وقد ملك الله العمد اخشارا يصرف 
به القدرة فاذا أوقع بالقدرة شيئا آل الواقع الى حكم الله من حبث أنه وقع 
بفعل الله ٠‏ ولو اهتدتالى هذا الفرقة الضالة لم يكن يننا وبينهم خلاف 
ولكنهم أدعوا استبدادا بالاختراع وانفرادا بالخلق والابتداعفضلوا وأضلوا 
( قال ) وسين تميزنا عنهم بتفريع المذهبين فانا لما أضفنا فعل العبد الى تقدير 
الاله قلنا أحدث الله القدرة فى العد على أقدار أحاط بها علمه وهبااساب 
الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصل وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه 
دواعى مستحسنة وخيرة وارادة وعلم أن الافعال ستقع على قدر معلوم 
بالقدرة التى اخترعها للعبد على ما علم وأراد فاختيارهم واتصافهم بالاقدار 
والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف الله مثسئة وعلما وقضاء وخلقا 
وفعلا من حبث انه نشحة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم ,يرد وفوع 
مقدورها لا أقدره عله ولا ها أسبان وفوعه ومن هدى لهدا استمر له 
الحق المين فالعد فاعل مختار مطاللب مأمور منهى وفعله تقدير لله مراد له 
خلق مقغى (ثال) ونحن نضرب فى ذلك مثلا شرعبا يستروح اليه الناظر 
ف ذلك ”فقول“ الغنه لآ كله أن خصرق نكن بعالم يدي ولو «استيد 
بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه فان أذن له فى سم ماله فاعه نقذ والسع فى 
التحقق مغرو إلى السيد من حيث أن سسه اذنه ولولا اذنه لم 
ينفذ التصرف ولكن العبد يؤمر بالتصرف وينهى وريوبخ على المخالفةو يعاقب 
فهذا والله الحق الذى لا غطاء دونه ولا مراء فه لمن رعاه حق رعايته(واما 
الفرقة الضالة ) فانهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق ثم صاروا اذ أنه (١)عصى‏ 
فقد انفرد بخلقه فعله والرب كاره ٠‏ فكان العد على هذا الرأى الفاسد 
مزاحما لربه فى التدسر موقعا ما أراد ايقاعه شاء الرب أو كره ؟٠‏ الى هنا 
كلام امام الحرمين فى النظامية بلفظه فمما نقله عنه كذلك الامام المحقق 


٠ كذاء والظاهر « صاروا الى أنه اذا م‎ )١١ 


جات 


ابن القبم فى شفاء العليل ونقله العلامه ابراهيم الكورانى الأشعرى فى 
شرح منظومة شبخه القشائي, ٠‏ ولا .يخفى على من نظر فى كلامه تصرريحه 
فى غير موضع بأن العبد له اتأثير فى فعله بالاختيار ومراده ان العبد لبس 
مستقلا فى ايقاع أفعاله بمجرد مشسئته وان لم توافق مشيئة الحق بل انما 
تؤثر قدرته اذا شاء الله ذلك ومكنه منه وهو المصر عنه بالاذن ٠‏ فال 
الكورانى : اختار هذا شرخنا وآلف مه سابقا رسالة سماها الانتصار لامام 
الحرمين فيما شنع فيه عليه بعض النظار ٠‏ ثم اختصرها وزاد فبها نقولا 
وقف عليها فما بعد وسماه اختصار الانتصار ٠‏ ثم وقفنا على كتاب شفاء 
العدل لابن القيم النقول فيه كلام امام الحرمين فى النظامية فأعجبه ذلك 
وامر بالحافه با خر اختصار الانتصار بعلم الوافف عليه ان النقل عنه 
لايل بالاذن صحيح خلافا لمن كن شونه عله من التاخسرية ٠‏ قال 
الكورانى : وقال شرخنا فى شرح المواهب اللدنية على قوله تعالى ( ومارمبت 
اذ دمت ولكن الله رمى) من غزوة بدر واعتقاد جماعة أن المراد بالا بة 
سلب فعل النبى صلى الله عليه وسلم عنه واضافته الى الله وجعلهم ذلك 
أصلا فى الحبر وابطال نسمة الافعال الى الساد ‏ قسط الكلام فى اثسات 
الكسب على طريقة امام الحرمين وتابيده بدلائل الكتاب والسنة الى أن 
نقل عنه كلامه المذكور فى النظامية ثم قال وفى شفاء العليل قال الأشعرى 
رحمه الله وابن اللاقلانى بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسسا دون كونه 
مؤجواذا أى تحدنا فكويه كنا ضاف لوصوو ينقابه كو نه مسلوها كا اده ره 
وفهنوا من ذلك أن لا تأثين لقدزة العدات فى عند الاشعرى نف في مقدوره 
كما لا تأثر للعلم فى معلومه فقالوا فى قدرة العبد انها مصاحمة غبر مؤئرة 
قصدا الى التوسط ٠‏ قال وتفسير كلام الاشعرى بهذا ميل عن التوسط 
الذى هو الحق وانما التوسط المحصل للكسب النافى لطرفى الافراط 
والتفريط من الاستقلال والجير هو القول بأن لقدرة العمد تأثسرا ( فى 
مقدوره  ١‏ ) ولكن باذن الله لاعلى الاستقلال فاللائق أن يفسر كلام 
الاشعرى بما يتنزل على هذا التوسط + وكلامه قابل. للتأويل لانه لبس 


)١(‏ من مخ 


اا 
نضا فى عدم التائير فان أوله يدل عن أن الكسب واقع بالقدرة الحادثة 
والوقوع فرع التأثير » نعم آخر كلامه يعطى أن لا تأثير لها حبث شبهه 
بتعلق العلم بالمعلوم » على ان الاشعرى نص فى عامة كتبه على مايدل على 
التأدم ر على ما نقله عنه صاحب شفاء العليل » نم حط القشاه 0000 
الكسنى غنة الاشعغرى تحصيل الو ب 0 
مشدئته الموافقة لمشدئة الله وتقرير كلامه على هذا الوجه موافق لا قال 
امام الحرمين من التوسط الذى بتحصل به مؤّدى الامر والنهى من المكلئف 
بلا تكلف ٠‏ قال الكورائى : ثم ريت من نصوص الشيخ الاشعرى 
ر حمة الله فى كتابه الابانة الدى هه ف اعد تنصشفه كما ذكره الأمام شم 
الاسلام ابن تسمية وهو أى "كناك الابانة المعول عليه : فى المعتقد من بين كشه 
كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على 0 قع"الاحسف ١‏ 
نفى الاستقلال لا أصل التأثير باذن الله وتمكمنه» وحمئئدذ ,يكون 00 
موافقا الأشعرى فى التحقيق المعتمد عنده فى الابانة ٠‏ ثم قال الكورانى 
وهذا قول أبى اسحاق الاسفراينى قال وهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة 
قال وقول 5 اسحاق الاسفراينى وامام الحرمين هو الدى اختاره ححه 
الاسلام الغزالى فانه قال فى كتاب ابعر من الاحاء : ولا قادر الا الملك 
: الجبار ٠‏ وقال فى جواهر القران فى باب المحبة : لا قدر ولا قدرة ولا علم 
الا للواحد الحق وانما لغيره القدرة التى أعطاه الخ ٠‏ وقال فى الاحباء : 
وما هو فقادر عليه 5 لعنى الانسان هن نئقسهة 1 غبره فلت قدرنه من 
نفسه وبئفسه بل الله خالقه وتخالق قدرته وأنسابه والمحكق له من ذلك 
ولو سلط بعوضة على أعظم ملك وأقوى شخص من الحموانات لأهلكه 
فليس للعبد قدرة الا بتمكين مولاء ٠‏ قال الكورانى فهو قائل ان للعبد 
هدرة مؤثرة بتمكين الله لا مستقلا » وهذا التمكين هو الممر عنه بالاذن 
فى قوله تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله ) انتهى ملخصا ٠‏ 
وانما ذكرت لك اقاويل هؤلاء مع ان عمدة المعتقد عندنا الغير المنتقد فى 
عقدنا مذهب السلف المقرر على الوجه المرخى المحرر لتعلم أن محققى 
الاشاعرة لهم موافقة على حقيقة مذهب السلف والاغضاء عما ,ينمقه الخلف 
وبالله التوفيق 
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2 اشار فى النظم الى مسئلة عظيمة مبنية على أن أفعال البارى لا تعلل 
فقال : 
(( وجاز للمولى يمذب الورى من غير ماذنب ولاجرمجرى(1١)‏ )) 
( مهل مامنه تعالى يجمل لانه عن فعمله لا يسثل )) 


)١(‏ فى تعليق على مخ كأنه من كلام الشيخ عيد الله بابطين رحمه الله 
هأ لفظه : « قول الناظم : وجاز للمولى تعذيب الورى من غير ما ذنب ولا 
جرمجرى ٠‏ اذ كل ما منه يجمل ٠لو‏ تركذلك لكان أولىلأنذلك مالفا عليه 
محمعو اهل السسنه ولما دلت عنيه ظواهر الكتاب والسنة موافق لما عليه 
الاشعرية من أن لله سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصى وان ذلك 
بالنسبه اليه سواء قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله 
بروى عن ربه تبارك وتعلى انى حرمت الظلم على نفسى : أما قوله انى 
حرمت الظلم على نفسى ففيه مسئدتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع 
احداهما فى الظلم الذى حرمه الله على نفسة ونفاه عن نفسه بقوله : ( وما 
ظلمناهم ) وقوله : ( ولا يظلم ربك أحدا ) وقوله : ( وما أنا بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة ) وقوله : ( ولا يظلمون فتيلا ) ونفى 
ارادتة بقوله : ( وما الله بريد ظلما للعباد ) وقوله : ( وما الله يبريد ظلما 
للعالمين) ونفى خوف العباد له بقوله : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظما ولا هضما ) فان الناس تنازعوا فى معنى هذا الظلم تنازعا 
صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخير الامور أوسطها فذهمب 
المكذبون بالقدر القائلون ان الله لم يخلق أفعال العباد ولم برد أن يكون 
'لا ما أمر بأن يكون من المعتزلة وغيرهم الى ان الظلم منه تعالى هو نظير 
الظنم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه فى الافعال بأفعال عباده 
حتى كانوا هم ممثلة الافعال وضربوا له الامثال فأوجبوا عليه وحرموا ما 
رأوا أنه يجب على العباد وبحرم بقياسه على العباد وقالوا عن هذا اذا أمر 
العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الاعانة كان ظلما له فالتزموا 
أنه لا يقدر أن يهدى ضالا كما قالوا انه لا يقدر ان يضل مهتديا ‏ الى أن 
قال : وهذا الموضع زلت فيهأقدام وضلت فيه افهام فعارض هؤلاء آخرون 
من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجودها 
بل هو من الامور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال انه 
تارك له باختياره ومشسيئته وانما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل 
الحسم الواحد فى مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما والا فمهما 
قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه فليس بظلم سواء فعله 
أو لم يفعله ٠‏ فتلقى هذا القول عن هؤلاء من أهل الاثبات من الفقهاء وأهل 
الحديث من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث »2 
وقسروا الحديث بما ينبنى على هذا القول ‏ الى أن قال : وبالجملة فقوله 
تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره 
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(( فان يشب قفانه من فضله وان يعذب فمحض عنسلله )) 
(( فلم .يحب عليه فمل الاصلمح ولا الصلاح ويح من لم يفلح )) 
(( فكل من شاء هداء ييتدى وأن يرد ضلال عبد يقد )) 


ولا يبهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا لا يظلم شيئا ممتنعا 
غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن 
الممكنات والمقدورات فان هذا اذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا انه غير 
مقدور عليه ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور 
خوفه حتنى بينفى خوفه 2 ثم أى فائدة فى نفى خوف هذا ؟ وقد علم من 
سباق الكلام ان ال مقصود بيان ان هذا العامل المحسن ا ال 
ا ل 1010 1 كما ذكره أل 

الى أن قال : فهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء 
واه ل يبضى عمله ؛ وكذلك قوله فبسن عافبهم : ( وما ظلمناعم ولك 
ظلموا أنفسهم ) وقوله : ( وما ظلمناهم ولكن نوا هم الظلمين ) بين أن 
عقاب المجرمين كان عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب ,وهذا 
يبين أن من الظلم عقوبة من لم يذنب » والحديث الذى فى السئن :لبت 
عذب الله أهل سلمواته وأهل أرضه را د سي ار ا 
لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم + ييل أن التعديت لو وتم 
لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وكذلك قوله تعالل رما الك 
ظلما للعباد ) يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وان الله 
لا بريد الظلم , والامر الذى لا تمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح 
بعدم ارادته وإانما يكون المدح بترك الافعال أذا كان الممدوح قادر! عليها 
فعلم ان الله قادر على ما ننه نفسه عنه من الظلم وانه لا يفعله ويذلك يصح 
قوله : «انى حرمت الظلم على نفسى » فان التحريم هو المنع » وهذا لا 
يجوز أن يكون فيما هو ممتنم لذاته فلا يقال حرمت المحالات وأكثر ما يقال 
فى تأويل ذلك ما يكون معناه انى أخبرت عن ثفسى بأن ما لا يكون مقدورا 
لا يكون منى وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن انه ليس مراد الرب واثه يجب 
تنزيه الله ورسوله عن ارادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله 
اذ هو مع كونه شبه التكرير وايضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا 
هاا مسد 4م المبتجم: فعلى ان ,اذى تومه عق لقسيه آم مقدر عليه انه 
لا يفعله لانه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه ٠‏ 
انتهى ملخصا ٠‏ وذكر ابن القيم رحمه الله نحو كلام شيخه الى أن قال : 
فعلم انه سبحانه منزه عن فعل السوء مقدس عنه كما انه مقدس عن وصف 
السوء والوصف المعيب المنموم وذلك كقوله سبحانه : ( أفحسبتم انما 
خلقناى عبكا والكم الينا لا ترجعون )اقانة سيدانه 2ه نفسة عن لق 
الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل » وقوله : ( أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) وقوله : (أم نجعلل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجار ) 
وهذا انكار منه سبحانه على من جوز عليه ان يسوى بين هذا أو هذا , 
وكذلك قوله : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين 
0(م-56,") 
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((وجازللمولى)) جل وعلا قال فى -النهاية المولى اسم بقع على جماعة 
كثيرة فهو الرب والمالك والسسد والمعم والمعتق والناصر والمحب والتابع 


آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساءما يحكمون ) انكار منه 
سبحانه على من حسب أن يفعل هذا وأخبار بأن هذا الحكم سيىء قبيبح 
وهو مما ينزه الرب عنه » والحديث الذى روى فى السنئن : لو أن الله عذب 
أهل سمواته وأهل رأضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ٠‏ فهذا يدل على قدر 
بعم الله على. عباده وعدم قيامهم بحقوق نعمه عليهم اما عجزا واما جهلا واما 
تفريطا واما تقصير! فى المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه فلو وضع 
سسبحانه عدله على أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما 
لهم فلا يسع الخلائق الا رحمته وعفوه ولا يبلغ عمل أحدهم أنْ ينجو به من 
النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأعظمهم عملا وأشدهم 
تعظيما لربه واجلالا له : « لن ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت 
يا رسدول الله ؟ قال : «١‏ ولا آناء الا أن يتغمدنى الله برحمة منهوفضل» 
فان لم يتسع ذهنك لهذا فانظر الى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن 
بين شكرها وكفرها فحينئذ تعلم ان الله سيحانه لو عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ٠‏ 

وفى تعليق آخر : « قوله وجاز للمولى الخ هذا القول مبنى على نفى 
الحكمة فى أفعال الله وشرعه ولسنا بصدد التعرض لرد هذا القول لظهور 
فساده عقلا وشرعا وفطرة وقد تكائرت النصوص وتنوعت فى ابطاله ولله 
الحمد ولكننا نشير اشارة موجزة الى رد هذا الفرع الذى تفرع منه وهو 
القول بجواز تعذيب الخلق بلا ذنب فنقول وبالله الثقة استدل ارباب هذا 
القول بقوله تعالى : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وبقوله صلى الله 
عليه وسلم : ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ٠‏ والجواب عن الآية انها سيقت فى بيان الرد على من اتخذ مع 
الله شريكا وانهم كيف يتخذون آلهة مربوبة مسئولة مع البارى الرب 
الفعال لما يريد الذى لا يسأل عن فعله لان له التصرف المطلق فوق كل 
تصرف ولا أحد يعترض عليه أو يناقشه فالآية فيها ذكر ما يفعله وانه لا 
يسأل عنه ونحن نقول ان الله لا يفعل تعذيب أحد بلا ذنب لا عجرا منه 
جل وعلا بل عدلا وحكمة ورحمة كما شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنة 
الدالة على كرامة الطائعين وهو وعد صادق كريم قادر غنى ٠‏ وأما الحديث 
فلا دليل فيه لما قاله رحمه الله أيضا فان للحديث معنيين لا يحتيل 
سواهما , الاول ان الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لم يكن ذلك منه 
على وجه الظلم أبدا وانما يكون ذلك حيث استحقوا التعذيب فعملوا 
أسياب العذاب وحينئذ يكون تعذيبهم غير ظلم فيكون مطابقا للادلة الدالة 
على أن الله لا يعذب من يعذب الا بذنب وليس على الله بواجب أن يمنع 
أحدا من تعاطى اسباب العذاب فانما ذلك تفضل منه من اقتضت حكمتهة 
أن .يهديه من عليه تفضلا بالهداية ومن لم يقدر له الهداية فليس الله بظالم 
له فان الهداية فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ٠‏ وأما المعنى 
الثانى فهو ان أعمالهم الصالحة لا تفى بانقاذهم من العذاب فان من نوقشس 
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والحار وابن العم والحلئف والعقيد والصهر والمد والمشق والمنعم عليه 
وأكثرها قد جاءت فى الحديث فيضاف كل واحد الى مايقتضيه الحديث 
الوارد فيه والمراد به ها رب العالمين وائما اخشير هنا المولى دون غيره من 


الحساب عذب وفى الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول 
الله ٠‏ قال : ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمته ,2 ولذلك كان فى آخر 
الحديث المشار البه ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم فان 
أعمالهم اذا قوبلت بالنعم تلاشست وذهبت بل هى فى الحقيقة نعم تحتاج الى 
شكر كما قيل : 

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشسكر 

فكيف بلوغ الشكر الا بفضله . وان طالت الايام واتصل العمر ٠‏ 
لا يحتمل الحديث على وجه يصح ويطابقالنصوص الاخرى الا هذين المعنيين 
وأما ما يحتمله من سواهما فتبطله النصوص المتوافرة على أن الله لا يظلم 
فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم قال : « وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ « ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما ولا هضما » أى لا يخاف أن 
يظلم فيحمل عليه من سيئا غيره ولا يهضم فيئقص مما عمله وأمشثال 
دلك من الآيات كثيرة ولو لم يكن من ذلك الا وعد الله الذى لا يخلف لمن 
عمل صالحا أن يوفيه أجره كاملا ومن أصدق من الله قيلا » ومن المستحيل 
أيضا على حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يجعل من كان 
دائبا فى مرضاته مسارعا فى طاعته لا يجد سبيلا يوصل اليه الا سلكه 
ولا بابا يدخل اليه منه الا ولجه لا يليق بحكمة الله ورحمته أن يجعله كمن 
هجر طاعته ودأب فى معصيته يسارع فيها مسارعة الماء الممنحدره ويلازمها 
ملازمة الظل للجسم كل واحد منهما فى النار خالدا فيها مخلدا هذا لا 
يليق أبدا وأدلة القرآن الصريحة تبطله قال تعالى : « أفمن كان مؤمنا كمن 
كان فاسقا لا يستوون أما الذين "منوا وعملوا الصالحات قفلهم جنات 
الموى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » الآية ٠‏ 
وقال جل ذكره : « أم حسب الذدين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعما كانوا يحكمون » ٠‏ 
« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » الى غير ذلك من 
النتصوص الدالة على أن الله تعالى لم يسو ولن سوى بين أوليائه وأعداثه 
أبدا » ولا شك أن القول بجواز تعذيب من لم يذنب يلزم عليه من اللوازم 
الباطلة ما ينزه الله عنه كما هو ظاهر معلوم » ولعل أصحاب هذا القبول 
أخبر فى آيات كثرة بعدم تعذيب الطائعين بل بأثابتهم والله أعلم ©“ * 

وفى تنبيه ابن سحمان ص 755 فى الكلام على هذا الموضع : « اعلم وفقك 
الله أن هذا الكلام الذى قاله الناظم , والشارح يخالف ما قاله المحققون 
من أهل العلم » بل هو من كلام أهل البدع الذين قابلوا باطلا بباطل 
المخالفين لائمة السلف رضوان الله تعالى عليهم + قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية قدسس الله روحه بعد كلام له سبق : وهذه النصوص النافية للظلم 
تثبت العدل فى الجزاء وانه لا يبخس عاملا عمله » وكذلك قوله فيمن 
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سائر الاسماء لناسة المقام (( يعذب الورى )) كفتى الخلق والمراد به 
هنا ذوو العقول(أو) الحبوان من كل جسم ناممتحركبالارادةأو على عمومه 
وازادة الأول أولى بدلل قوله (( من غمر ها ) زائدة لمزيد تأكيد النفى 


واتديع ؟ اوأنوانا ,ملكا تولكن تعر لمشي نا أعقت عدون ايديم التى 
يدعو من دون الله من شىء » وقوله : « وما ظلمناهم ولكن كانوا هبم 
#الظالن + ٠‏ بين أن عفاي المجرميل عدل. لدتوانيم- 1 نا ظلمنامع فعاتتاعم 
لخن دن واحدي الذي فى الستن د ا ا ا د 
لعذبهم وهو غير ظالم : لهم » ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعما! 
هن أن العدات لى رقع لكان لامتحتاتيي ذلك لا لكونة بشن دنب وعدا 
بين يبيل ان من الظلم المنفى عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله : « وقال الذى 
آمن يا قوم انى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوج وعاد 
و ع بي اح سد عي ل عر يد 
لم يكن ظلما بل لاستحقاقهم ذلك وان الله لا يريد الظلم ٠‏ والامر الذى لا 
سكن القدر ة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم ارادته » وانما يكون 
المدح بترك الافعال اذا كان الممدوج قادرا عليها فعلم أن الله قادر على 
ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصبح قوله : «انى حرمت 
الظلم عل تقس 6 وان العنكن يو دهن المج ٠‏ وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو 
لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسى أو منعت نفسى من خلق 
مثلى أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات وأكثر ما يقال فى 
تأويل ذلك ما يكون.معناه انى أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدورا لا 
عون مت وخا المتتن اهما لين اومن 1( لين غراد لريب 010 يي 
تنزيه الله ورسوله عن ارادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله 
ل رضي الك سس م لس ف مش وااتباروة 
ما يستفيده المستمع فعلم ان الذى حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه 
لكنه لا يفعله لانه حرمه على نفسه وهو سسبحانة منزه عن فعلة مقدس 
عنه ويبين أن ما قاله الئاس فى حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول 
بعضهم : الظلم وضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ كقولهم : من أشسبه أباه فما 
لك ب القسة لد لوسيية ل طيلوة ان الله ميان يل عدن 
لا يضع الاشياء الا مواضعها 2 ووضعها غير مواضغها .ليس ممتنعا لذاته 
سن هو هممكن لكنه لا يفعله لانة لا يريده بل يكرهه ويبغضه اذ قد حرمه 
نفسة ٠‏ : 
والدلاف كن كال 2 الظلم عار عن بتكن » فان الله لا يعاقب أحدا 
بغير حق ٠‏ وكذلك من قال :ا هو نقص ان + وذكر أن افبيله النقصن 
كقوله : « كلتا الجنتين آنت كلها ولم * تظلم منه شيئا » واما من قال :1 هو 
التصرف فى ملك الغير نيك لسن تخط د ول ماي لين دفر 
الالشاد كي كلك كوه للق اول كوا 011115 وقد كرو وين ملكةة رحن 
حق فيكون ظلما ٠‏ وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن ٠‏ وكذلك من قال : 
ا ا ا ا ا ا 
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أى من غير ((ذنب)) أى اثم ((ولاجرم)) وهو بمعنى ماقبله قال فى النهاية 
الجرم الذنب وقد جرم واجترم وتجرم انتهى ٠‏ وفى القاموس الجرم 


خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم ٠‏ وليس هذا الجواب موضع بسط هذه 
الامور التى نبهنا عليها فيه » وانما نشير الى النكت ٠‏ 

وبهذا يتبين القول المتوسط وهو : ان الظلم الذى حرمه الله على نفسه 
مثتل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البرىه 
على مالم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره , أو 
يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الافعال التى ينزه الرب عنها 
لقسطه وعدله وهو قادر عليها ,2 وانما استحق الحمد والثناء لانه ترك هذا 
الظلم وهو قادر عليه ٠‏ وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب 
فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب ٠‏ وعلى قول الفريق الثانى ما ثم 
دعل يجب تنزيه الله عنه أصلا , والكتاب والسنة واجماع سلف _الامة 
وأئمتها يدل على خلاف ذلك ب إلى آخر كلامةه رحمه الله تعالى فمن أراد 
لوقوف عليه فهو فى الجلد الاول من الفتاوى فى صفحة اثنتين وأربعين 
وثلاث مئة ٠‏ اذا تحققت هذا وتبين لك من شيخ الاسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من عباده بغير ذنب لانه 
نزه نفسه عن ذلك فلا يريده بل يكرهه ويبغضه لانه حرمه على نفسه وان 
كان قادرا عليه فتبين بهذا خطأ الناظم والشارح حيث نوهما أن ذلك 
جائز بغير ذنب ولا جرم استحق به العقاب والعذاب فان هذا هو حقيقة قول 
الفريق الثانى الذين قابلوا باطلا بباطل حيث قالوا ما ثم فعل يجب 
تنزيه الله عنه أصلا ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى شفاء العليل فى مناظرة جرت بين 
سنى وجبرى » قال السنى فى جواب الحبرى 2 وصرحت بأنه يجوز عليه 
أن يعذب أشد العذاب من لم يعصه طرفة عين فان حكمته ورحمته لا تمنع 
ذلك بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزهه 
عنه 2, وقلت ان تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة تكليف الاعمى للكتابة 
والزمن للطيران » فبغضب الرب الى من دعوته الى هذا الاعتقاد ونفرته عنه 
وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده وقد قلعت شحرة التوحيد من أصلها ٠‏ 
وأما منافاة الجبر للشرائع فآمر ظاهر لا خفاء به فان مبنى الشرائع على 
الامر والنهى أمر الاآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن قعله 
لا فعل المنهى عبيث ظاهر فان متعلق الامر والنهى فعل العبد وطاعتة 
ومعصيته فمن لا فعل له كيف يتصور أن بوقعه بطاعته أو معصيته واذا 
ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وكان ما 
يقعله الله بعباده يوم القيمة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم لملحض 
المسيئة والقدرة لا انها باسباب طاعتهم ومعاصيهم 0 بل ها هنا أمر آخر 
وهو ان الحبر مئاف للخلق كما مهو مهناف للامر فان الله سبحانه له الخلق 
والامر وما قامت 'السموات الا بعدله فالخلق قام يعدله وبعدله ظهر كما أن 
الامر بعدله وبعدله وجد ء فالعدل سبب وجود الخلق والامر وغايته فهو 
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فى هذا المحل لقصد الببان والايضاح والتعريف لشبهه بالخطابه ((جرى)) 
من العد ولا صدر عنه ولا تمادى عليه فبجوز عليه تعالى عقلا ان يشب 
العاصى وأن يعاقب الطائع لولا ما أخر به من اثابة المطبع فلا يحب عليه 
واحد من الامرين (( فكل ما )) اى شىء (( منه تعالى )) من انابه وعقويه 
وخلق خير وشر (( ,يجمل )) أى يحسن قال فى القاموش : الجمال 
الحسن فى الخلق والحلق يقال حمل ككرم فهو جميل كامير وعراب 
علية الفاعلية الغائبة والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد 
انتهى ٠.‏ 

والمقصود من هذا انه نفى تجويز عذاب الله عباده على ما لم يفعلوه من 
الذنوب والجرائم وقد نزه الله نفسه عن ذلك لانه لا يريده بل يكرهه 
ويبغضه والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وقال أيضا رحمه الله فى عدة الصابرين على قوله سبحانه : « ما يفعل 
الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكر! عليما » كيف تجد فى 
ضمن هذا الخطاب ان شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما 
يأبى اضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير 
مسىء وفى هذا رد لقول من زعم انه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه 
على ما لا يدخل تحت قدرته , تعالىالله عن هذا الظن الكاذب والمسبان 
الباطل علوا كبيرا فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا 
يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما تنزه 
عن سيار العيوب والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده ٠‏ انتهى ٠‏ 

وأما قول الشارح واستدل بقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 
« ان تعذبهم فانهم عبادك » فأقول هذه الآية لا تدل على ما توهمه الشارح 
من أنه جائز لله أن يعذب عباده من غير ما ذنب ولا جرم استحقوا به بل 
ألآية تدل على خلافه كما تقدم بيانه مبينا مفصلا ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فى مدارج السالكين على هذه الآية فى 
صفحة مائتين واحدى عشر : وهذا من أبلغ الادب مع الله فى مثل هذا 
المقام أى شأن السيد رحمة عبيده والاحسان اليهم وهؤلاء عبيدك ليسوا 
عبيدا لغيرك فاذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا انهم عبيد سوء من أنجس 
العبيد وأعتاهم على سسيدهم وأعصاهم له لم يعذبهم لان قربة العبودية 
تستدعى احسان السيد الى عبده ورحمته له فلماذا يعذب أرحم الراحمين 
وأجود الاجودين وأعظم المحسنين احسانا عبيده لولا فرط عتوهم وابائهم 
عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب ٠‏ وقد تقدم قوله : «انك أنت علام 
الغيوب » أى هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم فاذا عذبتهم عذبتهم 
على علم منك بما تعذبهم عليه فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه » 
فليس فى هذا استعطاف لهم كما يظنه الجه ال ولا تفويض الى محص 
المشيئة .والملك المجرد عن الحكمة كما نظنه القدريقؤانما هو اقرار واعتراف 
وثناء عليهبحكمته وعدلهوكمال علمهبحالهم واستحقاقهم للمذاب ‏ الى آخر 
كلامة رحمة الله تعالى ٠‏ 
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ورمان ٠‏ وفى النهاية الجمال يقع على الصور والمعانى ومنه ان الله تعالى 
جسيل يحب الجتال أى حسن الافعال كامل الاوصاف فكل مايصدر عن 
الارى جل شأنه من الامر والخلق بالنسبة اليه حسن جميل حتى اثابة 
العاصى وعقوية المطبع ((لأنه)) تعالى ((عن فعله)) الذى يصدر عله 
((لايسئل)) كما قال تعالى (لايسئل عما يفعل وهم يسثلون ) ((فانيشب)) 
ععاده المطبعين وخلقه المتقين والثواب الحزاء ومنه حديث ابن التيهان«انسوا 
أخاكم » أى جازوه على صنعه يقال اثابه .يئسه اثابة والاسم الثواب وويكون 
فى الخير والشر الا أنه فى الخير أخص وأكثر استعمالا وهو المراد 
هنا ((فانه)) أى اثابته بالخر والحزاء الحسن (( من فضله )) تعالى الزائد 
وكرمه الحزيل لان اتقى الناس واعبدهم لا نعادل عبادته وتقواهنعمةايحاده 
من العدم الى الوجود فضلا عن سائر نعمه تعالى على عبده من البصر 
والسمع وغيرهما » والفضل العطاء عن اختار لا عن ايجاب كما تزعمه 
الحكماء ولا عن وجوب كما تقوله المعتزلة (( وأن .يعذب )) عباده ولو 
المطبعين منهم (( فبمحض )) أى خالص ((عدله)) تعالى والمحض بالحاء 
المهملة والضاد المعحمة فى اللغة اللبن الخالص غير مشوب بشىء ومله 
الحديث «بارك لهم فى محضها ومخضهاء أى الخالص والممخوض - يعنى 
انه لو عذبهم لعذبهم بعدله الخالص من شائية الظلم لانه تعالى 'تصرف فى 
ملكه والعدل وضع الثىء فى محله من غير اعتراض على الفاعل عكس 
الظلم الذى هو وضع الثىء فى غير محله مع الاعتراض على الفاعل 
فطاعات العبد وان كثرت لا تفى بشكر بعض ما أنعم الله به عليه ولا بنعمة 
الاقدار على الطاعة والتوشيق لها فكيف يتصور استحقاقه عوضا عليها 
واستدل لهذا بقوله ( ان تعدبهم قانهم عنادك ) يعنى لم تتصرف فى غير 
ملكك بل ان عذبت عذبت من نملك وبقوله تعالى ( لا. يسثل عما يفعل 
وهم يسثلون ) ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : ان الله لو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم لكانت 
رحمته خيرا لهم من اعمالهم ٠‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم فى دعاء الهم 
والحزن : اللهم انى عبدك ابن عبدك ناصيتى بدك ماض فى حكمكعدل 
فى قضازك ٠‏ وبما روى عن اياس بن معاوية قال : ما ناظرت يعقلى كله 
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احدا الا القدرية » قلت لهم ما الظلم ؟ الوا أن تاحلة مالس الك وان 
تتصرف فما لس لك ٠‏ قلت فلله كل شىء ٠‏ وتقدم هذا فى شرح 
ووله * لكنه لا يخلق الخلق سدى * فليراجع فان الامام المحقق ابن القيم 
كقح امرحم رصيو بهذا ونقموا علمه وبرهنوا وأثبتوا الحكمة 
والعلة فى أفعاله تعاللى على الوجه الذى شير حناه فسما تتقدم ٠‏ ومذهب 
الاشاعرة ان أفعال البارى تعالى .ست معللة بالاغراض: والمصالح ٠والغرض‏ 
ما لأجله بصدر الفعل عن الفاعل ويقولون أن الله تعالى .يفعل هذهالحوادث 
عند الاساب المقارنة لها وان ذلك عادة محضة ويحعلون اللام فى أفعاله 
لام العاقة لا لام التعليل كما هو مقرر محرر ٠‏ ومذهب الماتريدية امتناع 
خلق فعله عن المصلحة ٠‏ قال السعد : والحق أن تعشل بعض الافعال 
لاسسما الاحكام الشرعية بالحكم والمصالح ظاهر ٠‏ ومذهب سلف الامة 

على ما حكاه ا ابن سسة فى شرح الاصفهانية وانه القولالوسط 
الجامع للحق الموافق لصحيح المنقول وصريح اقول وفنةه الوسر 
الطوائف انتسابا الى السنة هم مثيتة القدر الذين يقرون بمااتفق عليه سلف 
الامة وأثمتها من أن الله تعالى خالق كل شىء وربه وملشكه وانه ما شاء 
كان ومالم يشأ لم .يكن بكن وانه خالق كل شىء بقدرنه ومشلنه ويثبتون لله 
مان .شك قن لجنا قانقةة ب غال الا متفدلة عه و كتوق لك رعية 
ومحة ورضا وسخطا ويشتون للحوادث أسابا تقتضى التخصيص 
ورشتون ها خلقه الله من الاسباب والموانع » قال وهذا هو الموافئق لصحيح 
المنتقول وصريح المعقول وهو الذى يجمع ماف الاقوال المختلقة من الصواب 
وبحتب ما فها من الخطأ » قال فهذه طريقة سلف الامة وآأئمة الدين 
وهى التى بدلعليها الكتابوالسنة واجماع السلف فاناللهتعالى بين فى كتابهاالحق 
وأدلته بما ضربه فنه من الامثال وسنه من الراهين العقلية ٠‏ انتهى ٠‏ قال 
بعض متكلمى الاشاعرة ان الاشاعرة يقولون بالحكمة والمصلحة فى نفس 
الامر لانهم يمنعون العث فى أفعاله ال 5 رن الفرضن والذلك كان 
التبدى من الاحكام ما لا يطلع على حكمته لا ما لا حكمة له على أن بعضهم 
نقل عن الاشاعرة انهم انما يمنعون وجوب التعليل لا انهم يحبلونه كما 
صرح به الامام ابن عقيل الحنبل واستّغمربه بعض الاشاعرة وباللهالتوفيق 


ا ا 
فاذا علمت ذلك وفهمته (( فلم يجب عليه )) سبحانه وتعالى (( فعل 
الاصلح )) أى الانفع ((ولا)») يحب عليه أيضا فعل ((الصلاح)) لعباده 
خلافا للمعتزلة فمعتزلة البصرة قالوا بوجوب الاصلح فى الدين والوا 
ركه بخل وسفه يحب تنزيه البارى عنه ومنهم الحائى » وذهب معتزله 
بغداد الى وجوب الاصلح فى الدين والدنيا معا لكن بمعني الاوفق فى 
الحكمة والتدبير ٠‏ وهذه المسثلة مترجمةفى كتبالقوم بمسئلة وجو ب الصلاح 
والاصلح وحاصلها ان المعتزلة قالوا بو جوب ما هو الاصلح للعباد عليه 
تعالى ٠‏ وتفصيل ذلك انهم اتفقوا بعد القول بوجوب الاصلح للعباد عليه 
تعالى وعلى وجوب الاقدار والتمكين وأقصى ما يمكن فى معلوم الله تعالى 
مما يؤمن عنده الكافز ويطبع العاصى وانه تعالى فمل بكل أحد غاية مقدوره 
من الاصلح » قالوا ولسن فى مقدوره ‏ تعالى عما يقولالظالموزعلوا كبيرا 
لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جمعا والا لكان تركه بخلا وسفها ٠‏ ثم اختلفوا 
قيما بحب مراعاة الاصلح بالنسسة البه كما نسهنا عليه من جهة الدينوالدنا 
أو الدين فقط على ما مر » ثم اختلفوا فى تفسير الاصلح هل هو الاوفق 
فى الحكمة والتدبير أو الانفع كما تقدم آنفاءثم اختلفتمعتزلة البصرةفمنهم 
من اعتبر الانفع فى علم الله تعالى فأوجب ما علم الله نفعبته » ومن هؤلاء 
الجبائى » ومنهم من لم يعتبر ذلك فزعم أن من علم الله منه الكفر على تقدير 
تكليفه اياه .يجب تعريضه للثواب بأن سقبه الى أن يبلغ عاقلا قادرا على 
اكتننان الخيرات » والبغدادية وان لم يلزمهم فها ثقء لكن الالمرام 
علهم فى تخلد الفساق فى النار أشد قبحا وشناعة » وتمسكوا على ذلك 
بقولهم نحن نقطع بأن الحكيم اذا أمر بطاعته أحدا وقدر على أن .يعطى 
المامور ما يصل به الى الطاعة من غير تضرر بذلك ثم لم يفعل كان مذموما 
عند العقلاء معدودا فى زمرة السخلاء » وكذلك من دعا عدوه الى الموالاة 
والرجوع الى الطاعة والمصافاة لا بحوز أن يعامله من الغلظ واللين الا بما 
هو أنجع فى حصول المراد وادعى الى ترك العناد ٠‏ قالوا : وأيضا من اتخذ 
ضيافة لرجل واستدعاه الى الجضور وعلم انه لو تلقاه بسر وطلاقة وجه 
لدخل واكل والا لم يدخل فالواجب عليه عند العقلاء النشر والطلاقة 
والملاطفة لا اضدادها ٠‏ وأجلوا وأجنوا من هذا التمويه الذى لا يصدر 


الكلام فى الصلاء 
والاصلح 


عا 


الا من ضال سفيه ولهذا قال (( ويح )) هذه كلمة ترحم وتوجع تقال 
من وقع فى هلكة لا يستحقها وهى منصوية على المصدر وقد ترفع وتضاف 
كما هنا » وضدها ويل فانها تقال للحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل 
من وقع فى هلكة دعا بالويل » وقبل وى كلمة مفردة ولامة مفردة وهى 
كلمة تفجع وتعجب ٠‏ فان قلت كان المناسب هنا الاتان بكلمة ويل 
لاقتضاء المقام ٠‏ قلت بل الانسب كلمة ويح لانه يتوجع ويترحم لاخوانه 
من الملة الاسلامية كيف استزلهم الشبطان وتلاعب بهم تلاعب الصبيان 
بالكرة والصولجان مع ظهور أدلة القرآن والسنة لمذهب أهل السنة » فعلى 
عقولهم الدمار وعلى فهو مهم البوار ((من)) أى شخص بال عاقل (( لم 
يفلح )) أى لم يفز بمتابعة الحق وموافقة الشرعة ورفض الاطل 
ومجانية البدعة » والفلاح من الكلمات الجوامع وهو عبارةعنأربعة أشياء 
بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل قالوا فلا كلمة فى 
اللفة أجمع للخبرات منها ٠‏ ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة تدل على فساده 
منها أن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا وجبت وجوب 
الفرائض ٠‏ ومنها أن خلود أهل النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن 
بردوا فبعتوا دبهم ويتوبوا اليه » ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا بأنهم لو 
ردوا لعادوا فان هذا حق ولكن لو أمانهم وأعدمهم فقطع عتابهم كان 
أصلح لهم ولو غفر لهم وأخرجهم من النار كان أصلح من اماتتهم 
واعدامهم ولم يتطران سبحانه ذلك + ومنها"آن عدم كلق ابلنين وجوده 
أصاح للخلق وأنفع وقد خلقه السارى جل شأنه ٠‏ وأيضا انظاره وتمكينه 
وتمكين جنوده وجريانهم من الآدمى محرى الدم فى ابشارهم ينافى 
مذهصهم فكان بلزمهم أن لا يكون شىء من ذلك والواقم خلافه ٠‏ ومنها 
ما ألزمه الامام أبو الحسن الاشعرى للجائى وقد سأله عن ثلائة أخوة 
امات الله أحدهم صغيرا وأحا الآخرين فاختار أحدهما الايمان والآخر 
الكفر فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخبه الصغير فى الجنة بعمله فقال 
أخوه الصغير .با رب لم لا بلغتنى منزلة أخى ؟ فقال انه عاش وعمل عملا 
استحق به هذه المنزلة ٠‏ فقال يارب فهلا أحستنى حتى اعمل مثل عمله 
فأبلغ منزلته ؟ فقال كان الاصلح لك ان نوفبتك صغيرا لانى علمتانك أن 


ان 
بلغت اخترت الكفر فكان الاصلح فى حقك ان أمتك صغيرا ٠‏ قالالاشعرى 
فان قال الثانى يا رب لم لم تمتنى صغيرا لثلا أعصى فلا أدخل النار > ماذا 
يقول الرب ؟ فبهت الحبائى وكان الاشعرى على مذهب أبى على الجبائى 
فترك مذهبه ٠‏ قال ابن خلكان كان أبو الحسن الاشعرى أولا معتزليا 'نم 
تاب من القول بالعدل وخلق القرآن فقام فى المسجد الجامع بالبصرة .يوم 
الجمعة فرقى كرسيا ونادى بأعلى صوته من عرفنى فقد عرفنى ومن لم 
يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى أنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وان 
الله تعالى لا .يرى بالابصار وان أفعال الششر أنا أفعلها » وأنا تائب مقلع 
معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعاسهم ٠‏ قال ابن خلكان : 
مولد الاشعرى سنة سبعين وفيل ستين ومائتين بالنصرة وتوفى سلة نيف 
وثلانين وثلاثمائة ودفن بين الكرخ وباب البصرة ٠‏ انتهى ٠‏ قال ابن القيمفى 
مفتاح دار السعادة فاذا علم الله سبحانه انه لو اخترم العبد قبل البلوغ 
وكمال العقل لكان ناجبا ولو أمهله وسهل عله النظر لعند وكفر وجحد 
فكيف يقال ان الاصلح فى حقه ابقاؤه حتى سل » قال والمقصود عندكم 
يعنى المعتزلة القائلين بالاصلح ‏ بالتكليف الاستصلاح والتفويض 
بأسنئى الدرجات التى لا تنال الا بالاعمال ٠‏ وأيضا قال القائلون بوجوب 
الاصلح : الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة 
عمل فأى غرزض له فى تعرريض العاد للملوى والمشاق ؟ وكونه تعالى قادر! 
على ذلك حق ثم كذبوا وافتروا فقالؤا الغرض فى التكليف ان استمفاء 
المستحق حقه أهنأ وألذ من قمولالتفضلواحتمال المنة ٠‏ وهذا كلام أجهل 
الخلق بالرب تعالى وبحقه وعظمته ومساواة بنه وبين احاد الناس وهو 
من أقبح التشببه وأخثه تعالى عن ضلالهم وأفكهم علوا كبيرا ٠‏ وأيضا 
يلزم القائلين بوجوب الاصلح ن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل 
من علم من الاطفال انه لو بلغ لكفر وعاند فان اخترامه هو الاصلح له 
بلا ريب أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه التزمه سلفهم 
الخبيث الذين اتفق سلف الامة على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد 
هذين الالزامين الا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله 
لا تدخل نحت شرائع عقولهم القاصرة ولا تقاس بأفعالهم الخاسرة بل 


الكلام ف اخسن 
والقبح 


57 


أفعاله تعالى لا نشسه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذائه ذواتهسم 
اذ لبس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ وأيضًا يلزمهم ان من علم الله 
عالى اذا بلغ من الاطفال ,يختار الايمان والعمل الصالح أن لا يميته طفلا 
فان الاصلح فى حقه أن بحسه حتى لغ ويؤمن ويعمل صالحا فال 
بذلك الدرحات العالية » وهذا مما لا جواب لهم عنه » وايضا بلزمهم ان 
بقولوا لسن فى مقدور الله تعالى لطف لو فعله تعالى بالكفار لآمنوا وقد 
التزمه المعتزلة القدرية وبنوه على أصلهم الفاسد انه يجب على الله تعالى أن 
يفعل فى حق كل عبد ما هو الاصلح له فلو كان فى مقدوره ما ,يؤمن 
العد عندة لوجب عله أن بيفعله به » والقرآن من أوله الى آخره ,يرد 
هذا القول ويكذبه ويخير سبحانه وتعالى انه لو شاء لهدى الناس جميعا 
ولو شاء لآمن من فى الارض كلهم جمسعا ٠‏ وأيضا يلزمهم وقد التزموه 
أن لطفه تعالى ونعمته وتوفقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وان نعمته عليهما 
سواء لم .بخص المؤمن بفضل عن الكافر » وكفى بالوحى وصريح المعقول 
ر فطرة الله والاعشار الصحبح واجماع الامة ردا لهذا القول وتكذيا له ٠‏ 
وايضا ما من أصلح الا وفوقه ما هو أصلح منه والاقتصار على رنبة واحدة 
كالاقتصار على الصلاح فلا معمى لقولكم .بحب مراعاة الاصلح اذ لا نهاية له 
فلا بمكن فى الفعل رعايته ‏ الى غير ذلك مما يلزم القائلين بالصلاح 
والاصلح فانه تعالي خلق الكافر الفقبر المعذب فى الدنيا بالفقر وفىالآخرة 
بعذاب الكفر المخلد المستمر ولا سمما المتلى فى الدننا بالاسقام والآلام 
والمحن والآفات مع الكفر والهفوات وكيف ينهض لهم دلبل وخلود الكفار 
فى النار ليس بأصلح لهم من غير تفصيل 
( تسيه) 

مذهب القول بالصلاح والاصلح مبنى شما قاله متكلمو الاشاعرةوغيرهم 
على قاعدتين احداهما تحسين العقل وتقسحه فى الاحكام الشرعية » الثاسة 
استلزام الامر للارادة » فان قلت قد أسلفت عر اسلافك مثل شيخ الاسلام 
ابن تيمبة وتلميذه المحقق ابن القيم وغيرهما المل والاستدلال لانبسات 
التعليل والحكمة فى الخلق والامر وذلك من أصول القول بالصلاح 


د 
والاصلح ثم هنا ابطلت هذا القول وذكرت من لوازمه مالا جواب عنه فما 
تصنع فى هذه اللوازم التى ألزمت بها المعتزلة وما الجواب عنها اذا وجهت 
اليدم ؟ قلت لا ديس اننا نثبت لله ما أثيته لنفسه وشهدت به الفطرة والعقول 
من الحكمة فى خلقه وأمره فكل ما خلقه وأمر به فله فه حكمة بالغة 
واية قاهرة لاجلها خلقه وأمر به ولكن نقول ان لله فى خلقه وأمره كله 
حكمة لست ممائلة للمخلوق ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين 
كالفرق بين الفعلين وكالفرق بن الوصفين والذاتين فليس كمثله شىء فى 
وصفه ولا فى فعله ولا فى حكمة مطلوبه له من فعله بل الفرق سس نالخالق 
واللخلوق فى ذلك كله أعظم فرق وأبسنه وأوضحه عند العقول والفطضر 
وعلى هذا فجمبع ما الزمت به الفرفة القائلة بالصلاح والاصلحبلواضعاف 
ماذكر من الالزامات لله فبه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غمبره 
ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوقين لانتفاء تلك الحكمة فى حقهم 
وهذا كما يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء عليها وان قبح من أكثر 
خلقه ذلك » ويليق بحلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطبهما كما 
روى عنه صلى الله عليه وسلم انه حكى عن الله تعالى انه قال « الكمرياء 
ازارى والعظمة رداثى فمن نازعنى واحدا منهما عذبته » وكما بحسن 
منه امانة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن ويقبح ذلك من خلقه » 
وعدا اكتر متخ أن تدك أمقلتهافلبين بن الله وببن خلقه جامع .يوجب 
ان بحسن منه ماحسن منهم ويقبح منه ماح منهم وانما تتوجه تلك 
الالزامات على من قاس أفعال الله تعالى بأفغال عماده دون من أت له 
حكمة يختص بها لا نثسه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك 
الالزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل » ونكنة الفرق ان بطلان الصلاح 
والاصاح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعدشل كما أن التعلشل الذى 'شته 
غبر الذى تشته المعتزلة كما مر فان المعتزلة أثمتوا لله شريعة عقلة وأوجوا 
عله فها وحرموا بمقتضى عقولهم فالمعتزلة يوجبون على الله ويحرمون 
بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أقسد القناس وأيطله كما نه عليه 
وببنه الامام المحقق ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ٠‏ وأما زعمالممتزلة 
استلزام الامر للارادة الكوننة فاطل لا يمول عله وبالله التوفق 


أنواع الهداية 


وير 5 


((فكلمن)) أى أى آدمى من خلقه ((شاء) أى الله تعالى ((هداء)) 
المراد بالهدى هنا التوف.ق والالهام وهذه الهداية هى المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنها وهى المذكورة فى قوله تعالى ( يضل من يشاء ويهدى من 
بشاء ) وفى قوله تعالى ( ان تحرص على هداهم فان الله لا .يهدى من 
يضل ) وفى قول اللبى صلى الله عليه وسلم « من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له » وفى قوله تعالى ( انك لا تهدى من أحببت ولكن 
الم ب د ذا )قفي عله هده الهدانة وأتنت الادهداية الدعيلوة ‏ 
والسان فى قوله ( وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) والمسيثة ترادف الارادة 
فكل من شاء الله تعالى هدايته من جميع خلقه (( يهتدى )) الهدايةالمطلوبه 
فى قوله تعالى ( اهديا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علدهم ) من 
النسين والصديقئين والشهداء والصالحين 

والل انا راع الوذاية ريق اخبضةا اباد الساقة لد تركة بين الخلق 
الذكورة فى قوله تعالى ( الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) أى أعطى 
ا ل 
وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه الى ما خلقه له من الاعمال » 
وهذه الهداية تعم هداية الحوان المتحرك بارادته الى جلب ما ينفعه ودقم 
ما يضره » وهداية الجماد المسخر لما خلق له » فله هداية تليق به كما ان 
لكل نوع من الحبوان هداية تليق به وان اختلفت أنواعها وضروبها وكذلك 
لكل عضو هداية تلو نلق به فالرجلان للمشى والدان للمطشس والعمل واللسان 
للكلام والاذن للاستماع والمين لكششف المرئيات وكل عضو لا خلق له 
وهدى الزوجين من كل حبوان للازدواج والتناسل وتريية الولد وهدى 
الولد الى التقام اللدى عند وضعه وطليه ٠‏ ومرائب هدايته سبحانه 
لا يحصيها الا هو فتبارك الله رب العالمين وقد هدى النحل ان تتخذ من 
الجمال بوتا ومن الشجر ومن الابنبة ثم تسلكسيلربها مذللة لها لا تستعصى 
عليها ثم تأوى الى سوتها وهداها الى طاعة .يعسوبها ثم هداها الى بناء البيوت 
العحسة الصفة المحكمة البناء ومن ن تأمل بعض هدايته الممثوثئة في العالم شهد 
له بأنه الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ٠‏ 


ه595 د 


( النوع الثانى ) هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدى الخير والششر 
وطريقى الهلاك والنجاة: وهذه لا تستلزم الهدى التام فانها سبب وشرط 
لا موجب ولهذا ينتفى الهدى معها كقوله تعالى ( واما نمود فهد يناهم 
فاستحوا العمى على الهدى ) أى بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم .يهتدوا 
ومنها فوله تعالى ( وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) 

( الثالث ) هداية التوفق والالهام المستلزمة للاهتداء التى ذكرناها انفاء 

( الرابع ) غاية هذه الهداية وهى الهداية الى الحنة والنار اذا سبق أهلهما 
البهما قال تعالى ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم 
تجرى من تحتهم الانهار في جنات النعيم ) وقال أهل الجنة فيها ( الحمد 
لله الذى هدانا لهذا ) وقال تعالى عن أهل النار ( احشروا الذذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا .يسدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ) 
وتفاصيل أنواع الهداية وأسبابها ومتعلقاتها كثيرة جدا ذكرها الامام المحقق 
ابن القبم في كتابه بدائع الفوائد وقد لخصت لك منه ما لعله يحصل به 
أصل المقصود والله أعلم ( تنبيه ) المشهور عند المعتزلة ومن مذهبهم ان 
الهداية هى الدلالة الموصلة الى المطلوب فان لم تكن موصلة الى المطلوب 
فلسست بهداية عندهم وعند أهل الحق ان الهداية محرد الدلالة على طر.يق 
بوصل الى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أولم ,يحصل كما ذكرنا 
ذلك في النوع الثانى من أنواع الهدابة وقوله تعالى ( واما نمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى ) وبالله التوفيق ٠‏ 

(( وان يرد )) الله سبحانه وتعالى (( ضلال عند )) من خلقه بترك 
المأمور وارتكاب المحظور (( بيعتد )) بارتكاب ذلك واتتهاك المحارم 
وافتحام المهالك »م والضلال ضدالهدى يقال عدا عدوا وعدوانامحركةوتعدى 
وأعدى أحضر وعدا عليه عدوانا بالظلم ظلمه كعدى واعتدى ٠‏ قالالامامابن 
القيم في شرح منازل السائر.ين ان العدوان أن يتعدى ما أسح منه الى القدر 
المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه اما ان يعتدى على ماله أو بدنه 
أو عرضه فاذا أنلف انسان عليه شيا أتلف عله أضعافه واذا قال فبه كلمة 
قال فبه أضعافها فهذا كله عدوان وتعد للعدل ٠‏ قال وهو نوعان عدوان في 


2 
حق الله تعالى وعدوان في حق العبد فالذى في حق الله كما اذا تعدى ما أباح 
له من الوطء الحلال في الازواج والمملوكات الى ما حرم عليه من سواهما 
كما قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت 
ايمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * ) 
وكذلك لو تعدى ما أسح له من زوجته وأمنه الى ما حرم عليه منها كوطتها 
في حضها أو نفاسها أو في احرام أحدهما أو صيامه الواجب > وكذا كل 
ما أسبح له منه قدر معين فتعداه الى أكثر منه فهو من العدوان > وكذلك 
العدوان في حق العمد تجاوز القدر الذى أسح له منه فمتى تجاوز القدر 
المحدود كان معتدريا وباغا وظالما فارتكاب الاثم والعدوان والفحشاء والمنكر 
والخطايا والذنوب من الضلال ومن أعظمها القول على الله بلا علم فهو أشد 
المحرمات “تحر يما وأعظمها اثما ولهذا ذكر في المرتمة الرابمة من مرائب 
المحر مات التى انفقت عليها الشرائع والادريان ولا ساح بحال بل لا نكون الا 
محرمة وهى المذكورة في قوله تعالى ( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشسركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وفي قوله تعالى ( قل تنعالوا أتل 
ما حرم ربكم عليكم ان لا تسركوا به شيا ) الآ.يات والحاصل ان الله تعالى 
اذا شاء هداية عبده يهتدى واذا أراد ضلاله وهلاكه يعتدى فهو سبحانه 
الموفق لمن أراد له السعادة والخاذل من شاء ابعاده فالثوفق والخذلان من 
الحكيم المنان ٠‏ قال الامام ابن القيم فى شرح منازل السائرين :قدأجمع 
العارفون بالله ان التوفق ان لا يكلك الله الى نفسك والخذلان أن يخلى 
سنك ويشها » فالصاد متقليون بين توفيقة وخدلاته > بل العيد في الساعة 
الواحدة ينال نصيه من هذا وهذا فبطعه ويرضيه وويذكره ويشكره بتوفقه 
نم يعصيه و يخالفه و يسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانه فان وفقه فضله ورحمته وان خذله ضشعدله وحكمته »م وهو تعالى 
المحمود فى هذا وهذا له أتم حمد وأكمله ولم يمنع العبد شيمًا هو له وانما 
منعه ما هو محرد فضله وعطائه وهو اعلم حيث يضعه واين يحعله > فاذا 
علم العمد هذا المقام وشهده وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته الى التوفيق 
والهداية في كل نفس ولحظة وطرفة عين » وعلم ان 'توحيده وايمانه ممسك 


577 اه 
سد غيره لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء ايمانه على الارض 
وان الممسك له من يمسك السماء ان نقع على الارض الا باذنه فدأب هذا 
المشاهد لهذا المقام أن يقول بقلبه ولسانه يا مقلب القلوب ست قلبى على 
درينك يا مصرف القلوب صرف قفلبى الى طاعتك > ودعواه يا حى ,يا قيوم 
يا بديع السموات والادرض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا أنت برحمتك 
أستغيث أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من 
خلقك ٠‏ ثم قال : والتوصق ارادة الله من نفسه أن ,يفعل بعبده ما يصلح به 
الععد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محا له مؤثرا له على 
غيره وسغض اللمه ما يسخطه ويكرهه وهذا مجحرد فعله والسد محل له قال 
تعالى ( ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره الكم الكفر 
والفسوق والعصمان أولئك هم الراشدون * فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حكيم ) فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم 
يضعه في مواضعه وعند أهله فلا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله ٠‏ ولم 
يرتض بتفسسير التوفق بانه خلق الطاعة » والخذلان خلقالمعصصة»كلانذلك 
مبنى على مذهب الحبر وانكار الاسباب والحكم » وقابلهم القدرية ففسروا 
التوضق بالسسان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها ونهيئة 
أسسابها وهذا حاصل لكل أحد كافر ومشرك بلغته الححة وتمكن من 
الابمان فالتوفيق عندهم أمر مشسترك بين الكفار والمؤمنين اذ الاقدار والتمكين 
والدلالة والببان قد عم به الفر بقين ولو أفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به 
الايمان منهم والكفار بخذلان امتنع به الاإيمان منهم لكان ذلك عندهم محاباة 
وظلما والتزموا لهذا الاصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة من العقلاء 
ولم بجدوا بدا من التزامها فظهر فساد مذهبهم وتناقضه لمن أحاط به علما 
وتصوره حق 'نصوره وعلم انه من أردأ مذهب في الدنما وأبطله وهدى 
الله الذين امنوا لما اختلفوا شه من الحق باذنه والله ,بهدى من يشاء الى 
صراط مستقيم فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشسيئة الله للكائنات وأنتسوا 
الاسباب والحكم والغايات والمصالح كما مر ونزهوا الله عز وجل أن يكون 
في ملكه ما لا بشاء وان بقدر خلقه على ما لا يدخل ”نحت قدرته ومشئئثته 
وان .يبكون شىء من أفعالهم واقعا بغير اختباره وبدون مشئئته » ومن قال ذلك 


(م-؟؟) 


تقسسيم الآرادة 
الى كونزية 
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فلم يعرف ربه ولم .ينبت له كمال الربوببة ٠‏ والتوفيق في اللفة التأليف 
وجعل الاثساء متوافقة » ونقل السعد التفتازانى عن امام الحرمين ان العصمة 
هى التوفق بعمنه فان عمت كانت نوفقا عاما وان خصت كانت توفيقا خاصا 
وأن اللطف هو التوفيق أيضا وأن الموفق لا .بعصى اذ لا قدرة له على المعصية 
كما أن المخذول لا يطبع ٠‏ والحاصل أن مذهب السلف على ماقررهالامام 
المحقق ان الهداية والتوق ارادة الله من نفسه ان يفعل بعبده ما ,يصلح 
المد كما تقدم ومن أسمائه تعالى الهادى وهو الذى بصر عباده وعرفهم 
طريق معرفته حتى أقروا بربويته وهدى كل مخلوق الى ما لا بد له منه 
في بقائه ودوام وجوده وبالله التوفيق ٠‏ 


( شضيه) 


فهم من النظم ان البارى جل وعلا بريد من العسد ما لا ريرضاه ولا بحبه 
فان الارادة والمسسئة مترادفتان وهى لا تستلزم الامر والرضا والمحمة كما 
تقدم في بحثها » وفالت المعتزله يمتنع عليه تعالى ارادة الشرور والمعاصى 
والقبائح وقالوا يريد ما لا بقع وريقع ما لا يرريد » فزعموا انه تعالى أراد من 
الكافر الايمان وان لم يقع لا الكفر'وان وقع كذ آراد ذن: الفاسق 
الطاعة لا الفسق » حتى زعموا ان أكثر ما بقع من عباده على خلاف مراده 
تعالى الله عن ذلك وزعموا ان ارادة القسح قببحة والله تعالى منزه عن 
القبائح ورد بانه تعالى لا ,يقبح منه ثىء وان خفى علينا وجه حسنه وتقدم 
هذا في فوله : 

وكل ما يقمله الصساد من طاعة أو ضدها مراد 

الاسات المارة آنفا » والحاصل أن الامر والرضا والمحبة لا تكون الا فى 
الخير والارادة قد تكون في الخير وقد تكون في غيره فهى تتعلق بكل ممكن 
كما تقدم قال الله تعالى « ولا ,يرضى لعباده الكفر ‏ ان الله لايأمربالفحشاء» 
فان قلت قد قال الله تعالى ( .بريد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر ) 
وقال تعالى ( واذا أردنا أن نهلك قررية أمرنا مترضها ففسقوا فمها ) فالحواب 
ان الارادة التى نعنها هى الارادة الكونة > وأما الارادة الدينية فهىترادف 
الرضا والمحبة » وكذلك الامر الذى نعنيه أو نتكلم عليه الامر الدينى وأما 
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الامر الكونى فهو يرادف الارادة كما في عدة آبات قرانسة على أن أظهر 
تفاسير قوله تعالى « أمرنا مترفيها » أى أمرناهم بطاعتنا والانقياد لأمرنا على 
ألسنة رسلنا ففسقوا بمخالفة رسلنا ٠‏ ومما يحكى أن القاذى عبد الحار 
القمذان المتزى .دحل عل الصاس بن عاد وكان 'ممتزلا أبضا وكان عنده 
الاستاذ أبو اسحاق الاسفراينى من أئمة أهل السنة ومحققى الاشاعرة فقال 
عبد الحبار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء ٠‏ فقال أبو اسحاق فورا 
سبحان من لا .بقع فى ملكه الا ما إيشاء ٠‏ فقال له عبد الجبار ‏ وفهم انه قد 
عراف راد © وين ينا أن ينضى 6 فقالم امو ايعاق 2 ١‏ فين اونا قير ؟ 
فقال له عند الجار : أرأيت أن متعنى الهدى وقغى نعل بالردى أحسن الى 
أم أساء ؟ فقال له الاستاذ أبو اسحاق : ان كان منعك ما هو لك فقد أساء 
وان كان منعك ما هو له شيختص برحمته من يشاء ٠‏ فانصرف الحاضرون 
وهم يقولون والله لسس عن هذا جواب ٠‏ وقد قدمنا ما لعله يشفى ويكفى 
الله الوق 2 

قان قبل كفب بريد الله سسحانه أمنا لا شاد ولا _بحه وكيف إيشساؤه 
ويكونه وكيف تجتمع ارادته له وبغضه وكراهته ؟ فالجواب اعلم أن هذا 
السؤال أصل الافتراق والاضلال الواقع بينطوائفالمسلمينوفرقالموحدين» 
واعلم ان المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب 
لذانه وما فيه من الخير فهو مراد ارادة الغايات والمقاصد » والمراد لغيره قد 
لا يكون في نفسه مقصودا للمرريد ولا فه مصلحة له بالنظر الى ذاته وان 
كان وسملة الى مقصوده ومراده » فهو مكروه له من حنث نفسه وذاته مراد 
له من حيث افضاؤُه واتصاله الى مرإده فيحتمع فيه الامران بغضه وارادته 
من غير تناف لاختلاف متعلقهما كالدواء المتناهى في الكراهة اذا علم متناوله 
ان فبه شفاءه » وقطع العضو المتأكل اذا علم أن في قطعه بقاء جسده » وقطع 
المسافة الشاقة جدا اذا علم أأنها توصل الى مراده ومحموبه > بل العاقل .يكتفى 
في ايثار هذا المكروه وارادنه بالظن الغالب وان خفنت عنه عاقته وطوريت عنه 
مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب ؟ فهو سبحانه يكره الثىء وبغضه 
في ذانه ولا ينافي ذلك ارادله لغيره وكونه سببا لأمر هو أحب البه من فونه » 
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من ذلك خلق ابلس الذى هو مادة لفساد الادريان والاعمال والاعتقادات 
والارادات وهو سمب شقاء العسد وعملهم بما بغضب الربالمريد وهو الساعى 
في وقوع مساخط الله ومناهيه بكل طرريق وحيلة فهو مسخوط للبارى 
مبغوض قد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده » ومع هذا فهو وسيلة الى 
محاب كثيرة للسارى جل وعلا ترئب وجودها على خلقه وايجاده »ووجودها 
أحب الى الله من عدمها لحكمة جرت منه في عباده على وفق مراده ( منها ) 
اظهار القدرة على خلق المتضادات المتقابلات كخلق هذه الذات التى هى 
أخبث الذوات وشرها وهى سبب كل شر فى مقابلة ذات جبريل التىهى 
من أشرف الذوات وأطهرها وازكاها وهى مادة كل خير فشارك الله خالق 
الاضداد وكما ظهرت قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام 
والداء والدواء والحماة والموت والحر والمرد والحسن والقبسح والارض 
والسماء والماء والنار والخير والشر وكلذلك ونظائره مندلائل كمالقدرته 
وعزته فانه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها سعض وسلط بعضها على بعض 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته فخلو الوجود عن بعضها بالكلئة 
تعطل لحكمته و كمال تصرفه وتدبير مملكته ٠‏ 

(ومنها) ظهور آثار أسمائه القهررية كالقهار والمنتقم والعدل والضار 
ونخوها وظيور: آثار أسحقة التضبيئة لحلمة وعقدوة ومقفر له وسسنته 
وتحاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عسده فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب 
المفضية الى ظهور هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد وفى الحديث 
« والح عدوا الدغث اللاريكم :و لكا هوم يدون مطتغرون. يدن الهم + 
( ومنها ) ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة قانه الحكيم الخبير الذى يضع 
الاشباء مواضعها وينزلها منازلها اللاثقة بها فلا يضع الثىء في غير موضعه 
ولا بنزله غير منزلته التى .يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته من المع 
والعطاء والثواب والعقاب والخفض والرفع والعز والذل ونحوها ( ومنها ) 
حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق ابلسنى لما حصلت ولكان الحاصل 
بعضها لا كلها فعبودرية الجهاد سسها الكفر والعناد النائبىء عن تلسس ابلس» 

وعبودية التوبة المحوبة الى الله تعالى وعبودية مخالفة أعدائه ومراغمتهسم 
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ومنها عبودية الاستعاذة من الشيطان الرجيم ونفس اتخاذ ابليس عدوا من 
أكبر أنواع السودية وأجلها ء الى غير ذلك من الحكم والفوائد التى أبداها 
الامام المحقق ابن القيم في شرح منازل السائرين فلخصت منها ما لعله يدل 
الفطن على ما لا يدخل حت الاحصاء فان وجودها مترتب على وجود ابلس 
ترتيب وجود المسبب على سببه والملزوم على لأزمه ٠‏ 

ثم قال : فان قلت فاذا كانت هذه الاسباب مرادة لما تفضى البه من الحكم 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هى مسخوطة من جميع 
الوجوه ؟ فأجاب بأن هذا السؤال برد على وجهين أحدهما من جهة الرب 
سبحانه وهل ,يكون محا لها من جهة افضائها الى محموبه وان كان سغضها 
لذواتها ؟ والثانى من .جهة السد وهوا انه اهل شرع اله الرضاءبها من نلك 
الجهة أيضا ؟ فاعلم ,ان الشر كله .برجع الى العدم أعنى عدم النخير وأسيابه 
المفضية اليه وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر 
فه » مثاله ان النفوس الشرريرة وجودها خير من حمث هى. موجودة وائما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخبر عنها » فانها خلقت في الاصل متحصركة 
لا تسكن فان أعينت بالعلم والهام الخير تحركت به وان نركت تحر كت 
بطبعها الى خلافه وحركتها من حيث هى حركة خبر وانما تكون شرا 
بالاضافة لا من حبث هى حركة والشر كله ظلم وهو وضع الثىء في غير 
موضعه فلو وضع فى موضعه لم .يكن شرا » فعلم أن جهة الشر فبه نسبة 
اضافية ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا في نفسها وان كانت 
شرا بالنسبة الى المحل الذى حلت به لما أحدنت فيه من الالم الذى كانت 
الطببعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الالم شرا بالنسبة اليها 
وهو خير بالنسبة الى الفاعل حيث وضعه موضعه فانه سبحانه لا يخلق شرا 
محضا من جميع الوجوه والاعشارات فان حكمته تأبى ذلك بل قد يكون 
ذلك المخلوق شرا ومفسدة عض الاعشارات وفي خلقه مصالح وحكم 
باعتبارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصر في ذلك فلا 
يمكن فى جناب الحق جل جلاله أن يريد شيا يكون فسادا من كل 
وجدوبكلاعشار لا مصلحةبي خلقه بو جدما »هذا من أبين المحال فانه سسسحانه بسده 
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الخير»والشر لس ىالمهب لكل ما الله فخير» والششر انما حصل لعدمهذهالاضافة 
والنسبة اليه فلو كان المه لم يكن شرا فتأمله فانقطاع نسبته اليه هو الذى 
صلرط أكثرا* 

فان فلت لم تنقطع نسيته اليه خلا ومشسيئةءفلت هو من هذه الجهة لبس 
بشسر والشسر الذى فه من عدم امداده بالخير وأسسابه والعدم لبس ,شىء حتى 
ينسب الى من سده الخير ٠‏ فان أردت مزيد ابضاح في ذلك فاعلم إن اناب 
الخير ثلاثة الا.بحاد والاعداد والامداد فهذه هى الخيرات وأسسابها فايجاد 
هذا السبب خير وهو الى الله » واعداده خير وهو اليه أيضا وامداده خير 
وهو المه أيضا قاذا لم .يحدث فيه اعدادا ولا امدادا حصل فيه الشر سسسب 
هذا العدم الذى لسن الى الفاعل وانما اليه ضده ٠‏ فان قلت فهلا امده اذ 
أوجده ؟ قلت ما اقتضتالحكمةايحاده وامداده قانه سبحانه يوجده ويمده » 
وما اقنضت الحكمة"ا جاده ونرك امداده أوجده بحكمته ولم بمده بحكمته 
فابحاده خير والشر وقع من عدم امداده ٠‏ 

فان قلت فهلا أمد الموتجودات كلها ؟ فالجواب هذا سؤال فاسد يظن 
موردهان(٠٠٠)الموجودات‏ أبلغ فى الحكمة »وهذا عينالجهل »بل الحكمة كل 
الحكمة فى هذا التفاوت العظلم الواقع ببنها ولس في خلق كل نوع منها 
تفاوت فكل نوع منها لبس في خلقه من تفاوت والتفاوت انما وقع بأمور 
عدمية لم يتعلق بها الخلق والا فلس فى الخلق من تنفاوت ٠‏ قال رحمه الله 
تعالى فان اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل 

اذا لم تستطع شسيًا فدعه وجاوزه الى ما تسستطيع 

وسر المسئلة ان الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه 
واحكامه ولا يستلزم الرضا بمفعولانه كلها بل حقيقة العبودية ان يوافقه 
عنده في رضاه وسخطه فيرضى منها بما رضى ويسخط منها ما سخطه ٠‏ 

فان قبل هو سبحانه .يرضى عقوبة من يستحق العقوبة فكيف .يمكن العبد 
ان .برضى بعقوبته له فالحواب لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلمت لذة وسرورا 
ولكن لا بقع منه ذلك فان لم يوافقه في محبة طاعته التى هى سرور النفس 
وهرة العينوحباة القلب فكيف يوافقه فىمحبة العقوبة النى هى أكره ثىء 
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الله وأشق شىء عله بل من كان كارها لما بحبه من طاعته وتوحيده فلا .يكون 
راضيا بما بختاره من عقوبته ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة * ويأتى 
لهذا تتمة فى الرضا بالقضاء ان شاء الله تعالى ٠‏ 
(( فصل )) 

في الكلام على الرزق وهو اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحبوان فأكله قال 
فى القاموس الرزق بالكسر ما يتتفع به كل مرتزق والجمع ارزاق وبالفتح 
المصدر وقد أشار الناظم الى ذكره بقوله : 

(( وا! لرزق مأ ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال )) 

(( لأنه رازق كل الخلق2 ولس مخلوق بغير دزق )) 

)0 0000 نمث بقتله م ن اللشر او غيره القضاء والهقدر ( 

)0 ولم إبفت من رزقه ولا الاحل شىء فدع اهل الضلالو الخطل ( 

(( والرزق ما ينفع )) اه أى 00 المرتتزق بحصوله سواء كان 
« والرزق يراد به شيئان 0 ع ا 
يملكه العبد فالثانى هو المذكور فى قوله تعالى : « ومما رزقناهم ينفقون ب 
وانفقوا مما رزقناكم » وهذا هو الحلال الذى ملكه الله ابياه وأما الاول فهو 
المذكور فى قوله تعالى : « وما من دابة » الآية وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« وان نفسسا » الا"تى فى كلام المصنف والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو 
رزف ار الاوك لا الناتى 1١‏ شبعيد الوهات ١‏ 131 فى تعاسن الاصل ) 

يه للب .رجه الله اول امات تعن شق أن 
يعرف أن رزق الله تعالى على نوعين أحدهما خاص وهو الرزق الخلال 
للمؤمنين وهذا هو الرزق النافع الذى لا تبعة فيه كما قال تعالى : « ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا الالعترا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم انوا وأحسنوا » ٠‏ وقال تعالى : «ه قل 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ٠‏ وأما النوع الثانى فهو رزق 
عام يكون فيه قوام البدن فقط وان كان قد يكون فيه تبعة وهذا هو رزق 
البهائم والرزق الحرام ومنه رزق الكفار فان الكفار لا يرفعون لقمة الى 
أفواههم ولا يتجرعون جرعة ماء الا حوسبوا عليها كما يفيده قوله تعالل : 
وبل عل لدي اموا فى اللمناء اله يياات لصبه يوم القيامة » وقوله : « ليس 
0 توا و ملو الضاطات ا مفهوم الآيتين يدل على أن 
امحوا اله لمم عون بكر والله اقم > 


فصل فى الكلام 
على الرزق 
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ذلك المنتفع بنه (( من حلال )) وهو ما انحلت عنه التبعات وهو ضد الحرام 
ولهذا قال (( أو ضده )) أى ضد الحلال وهو الحرام وهو ما منع منه 
شرعا اما لصفة في ذاته ظاهرة كالسم والخمر أو خفية كلربا ومذكى 
المجوس ونحوه لأنه في حكم الميتة » واما لخلل في تحصيله كالريا والغفصب 
ونحو ذلك فكل ذلك رزق لأن الله يسوقه للحيوان فتناوله ويتغذى به » 
وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا الحرام لس برزق وفسروه تارة بمملوك . 
يأكله المالك ونارة بما لا يمنع عن الانتفاع به وذلك لا يكون الا حلالا 
فبلزمهم على التفسير الاول ان ما يأكله الدواب لبس برزق مع ظاهر قوله 
تعالى ( وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ) فكون مصادما للقرآن 
لانه يقنضى أن تكون كل دابة مرزوقة » ولا ينفعهم زعمهم ان تسمية 
ما يأكله الدواب رزقا مبنى على تشبيهه بما هو مملوك الانسان فبأكله فيكون 
لفظ الرزق مجازا عما تأكله الدواب فلا يلزم أن تكون كل دابة مرزوقة 
حققة ٠‏ لأنا نقول هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن وهو خلاف المتعارف 
في اللغة فلا .يصح ارتكابه من غير ضرورة ثم ان تفسيرهم الرزق بذلك 
لس بمطرد ولا منعكس لدخول ملك الله تعالى وخروج رزق الدواب 
والعسيد والاماء ويلزمهم أبضا على الوجهين ان من أكل الحرام طول عمره 
لم .يرزقه الله تعالى أصلا وهو خلاف الاجماع الحاصل من الامة قبل ظهور 
المعتزلة أن لا رازق الا الله وان استحقالعسد الذم واللوم على أكل الحرام ٠‏ 
والاضافة الى الله تعالى معششرة في مفهوم الرزق وكل أحد مستوف رزق 
نمه ناولا كان أ حرانا ولا عضوو أن لا يأكل اقان نورق أو يكل عن 
رزقه لان ما قدر الله تعالى غذاء لشخص يحب أن ,يأكله و بمتنع ان يأكله 
غيره ولهذا قال (( فحل )) أى زل وارجع (( عن المحال )) وجه كونه محالا 
أنه لا أحد سقى بلا رزق ولا يمكن الا أن يأكلرزقه فاذا تغذى طول عمره 
بالحرام يكوزما رزقه الله تعالى وهو محالوعلى كل حال ما ذهب اليه المعتزالة 
ضرب من المحال ولهذا أوضح كون ذلك محلا بقوله (( لأنه )) سبحانه 
وتعالى (( رازق كل الخلق )) كما في الأدلة القرآنية والاحاديث النبوية مما 
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لا يحصى الا بكلفة كقوله تعالى « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها 
وكلوا من رزقه ‏ ان الله هو الرزاق » (( ولسن )) ,يوجد (( محلوق )) 
من سائر الحيوانات وسقى (( بغير رزق )) فظهر فساد مذهب الممتزلة 
وحقيقة"2 مذهب أهل الحق فان الله تمالى قسم بين الخلق ممايشهم في 
الححاة الدننا ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الانام والله الفعال لما يرريد 
(( ومن .يمت )) من سائر الحبوانات (( بقتله )) من سائر أنواع القتل ((من 
الشح )) نحن كه الأنقيان د كرا كان اوتأش والشيجدا اوها وقد تين 
ويجمع ابشارا وقدمه للاعتناء به والاهتمام بأحواله ولأنه المقصود بالذكر 
وانما قال (( أو غيره )) من سائر الحبوانات لدفع نوهم ان ما قتل منها لبس 
كذلك (( ف )) موته (( بالقضاء )) أى بقضاء الله تعالى وهو لغة الحكم 
وعرفا ارادة الله الازلمة المتعلقة بالاثناء على ما هى عليه يما لا ,يزال 
(( والقدر )) بتحربك الدال وتسكن مصدر قدرت الشىء بفتح الدال 
مخئفة اذا أحطت بمقداره وأل فيه وفى القضاء عوض عن مضاف البه 
ا قور الله تيال ذلك وهى عد ترج يدود يده شال ارلا كل 
مخلوق بحده الدى يوجد به من حسن وفبح ونفع وضر وما يحويه من 
زمان ومكان وما بترتب عليه من طاعة وعصيان وأنواب وعقاب وغفران » 
وعند الاشاعزة ايحاد الله تعالى الأساء على قدر متخقصوض وتقدير مين في 
ذواتها وأحوالها طق ما سبق به العلم وجرى به القلم » قال الخطابى رحمه 
الله تعالى قد بحسب كثير من الناس ان معنى القدر من الله نعالى والقضاء 
معنتى -الاجبار والقهر للعبد على ما فضاه وقدره ويتوهم ان قوله صلى الله 
عليه وسلم « فحج آدم مومى » من هذا الوجه ولسن كذلك وائما معناه 
الاخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد واكتسابيهم 
وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلق لها خبرها وشرها » قال والقدر اسم 
للا صدر مقدرا عن فعل القادر كالهدم والنشر والقبض أسماء لما صدر عن 
فعل الهادم والناشر والقابض > يقال قدرت الشبىء وقهدرت خضفة وتقبلة 
بمعنى واحد »> قال والقضاء معناه فى هذا الخلق كقوله تعالى ( فقضاهن 
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سبع سموات في بومين ) أى خلقهن واذا كان الامر كذلك فقد بقى عليهم 
من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكتسابهم ومباشرتهم تلكالامور وملابستهم 
اناها عن قصد و تعمد وانقد بم ارادة واخشار والححة 56 تلز مهم بها 
واللائمة تلحقهم عليها » قال وجماع القول في هذا انهما أمران لا ,ينفك 
أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الاساس والآخر بمنزلة المناء فمن 
رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه » وانما كان موضع الحجة 
لآدم على موسى عليهما السلام ان الله سبحانه وتعالى كان قد علم من آدم 
انه ,اول الفيحرة يكل متهي دكت نمكنة أن يرد علم الله فيه وان 
سطله بعد ذلك > وبان هذا في قوله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة انى 
رجاعل فى الأرض خليفة ) فاخبر قبل كون آدم انما خلقه للأرض وانه 
لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها المها » وانما كان تناوله سسا لوقوعه الى 
الارض التى خلق لها ليكون فيها خليفة واليا على من فبها » قائما أدلى آدم 
بالحجة على موسى لهذا المعنى ودفع لائمة موسى عن نفسه » ولذلك قال 
اتلومنى على امر قد قدره الله على من قبل أن بخلقنى قال فقول موسى 
وان كان في النفوس منه شلهة وفي ظاهره متعلق لاحتحاجه بالسبسب الذى 
جعل امارة لخروجه من الحنة فقول ادم في تعلقه بالسسب الذى هو بمنزلة 
الأصل أرجح وأقوى والفلج قد بقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع 
بالمرهان الذى لا معارض له انتهى ٠‏ 

والحديث الدى احتج فبه آدم على موسى رواه النخارى ومسلم وغيرهما 
من -حدبث أبى هريرة » وروى أيضا باسناد جيد من حديث ابن عمبر 
رذى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « احتج آدم وموسى » 
وفي لفظ ان موسى قال إيارن أرنا آدم الدى أخر جنا من الحنة بخطيئته 
فقال موسى إبا ادم أنت 3 المشر خلقك الله د و نفخ سك هن رواحه 
وأسحد لك ملائكته للماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم أنت 
موسى الذى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بده فكم تجد فيها 
مكتوبا : وعصى ادم ربه ففوى ‏ قبل ان اخلق ؟ قال باربعين سنة » وفي 
لفظ قال أفتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ قال 
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فحج آدم موسسبى » قال شيخ الاسلام ابن تمية روح الله روحه ظن 
طوائف في هذا الحديث ان ادم احتج بالقدر على الذنب وانه حج موسى 
بذلك » فطائفة من هؤلاء يدعون التحقبق والعرفان ,بحتجون بالقدر على 
الذنوب مستدلين بهذا الحدريث » وطائفة .يقولون الاحتحاج به ساغ في 
الآخرة لا في الدنيا » وطائفة بقولون هو ححة للخاصة المشاهدين للقدر 
دون العامة » وطائفة كذبت ببه كالجبائى وغيره » وطائفة بأد افده تأو يلات 
فاسدة مثل قول بعضهم انما حجه لأنه كان قد تاب » وقول آأخر كان أباه 
والابن لا يلوم أباه » وقول آخر كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى > 
فال وهذا كله نعرريج عن مقصود الحديث ٠‏ وظاهر ما بؤخذ من كلام شيخ 
الاسلام ومن مفهوم الحديث ان آدم انما حج مومى عليهما السلام لكونه قد 
كان ناب من الذنب الصورى واستسلم للمصمة التى لحقت الذرية بسبب 
أكله المقدر عليه فالحديث تضمن التسليم للقدر عند المصائب.لا عند الذنوب 
والمعايب فيصير على المصائب ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى ( فاصر ان 
وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال تعالى ( ما أصاب من مصسة الا باذن 
الله ومن .يؤمن بالله ,بهد قلمه ) قالت طائفة من السلف كان ابن مسعود رضى 
الله عنه يقول هو الرجل تصببه المصببة فبعلم انها من علد الله فيرضى 
ويسلم ٠‏ فالايمان بالقدر والرضا بما قدره الله من المصائب » والتسليم لذلك 
هو من حقيقة الابمان » وآما الذيوب فلس لأحد أن ,يحتج على فعلها بقدر 
الله تعالى » بل عليه أن لا بفعلها واذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل آدم 
عليه السلام ٠‏ وقال العلامة ابن مفاح في الا داب قال شيخ الاسلام تقىالديين 
ابن نمبة قدس الله روحه : مومى قال لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة 
فلامه على المصببة التى حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنما » ولهذا احتج 
عليه آدم عليه السلام بالقدر » وأما كونه لأجل الذنب كما ,يظنه طوائف من 
الناس فلس مرادا بالحدريث فان آدم عقه السسلام كان قد تاب من الذنب 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا .يجوز لوم التائب بانفاق الناس > قال 
ولأن آدم عليه السلام احتج بالقدر ولس لأحد أن يحتج بالقدر على الذئب 
باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء * وقال شيخ الاسلام أ.يضا 
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في كتابه الفرقان بين أولماء الرحمن وأولاء الشبطان : وهذا ااحديث قد 
ضلت به طائفتان طائفة كذبت به لما ظنوا انه يقتضى رفع الدذم والعقاب عمن 
عصى الله عز وجل لأجل القدر » وطائفة شر من هؤلاء جملوه حجة لأهل 
الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا ‏ وذكر نحو ماقدمنا 
من الطوائف » ثم قال : وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث ان موسى عليه 
السلام لم يلم أباه الا لأجل المصببة التى لحقته من أجل أكله من الشحرة 
فقال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب وتاب منه 
فان موسى عليه السلام .يعلم ان التائب من الذنب لا يلام ولو كان آدم عليه 
السلام يعتقد رفع الملام عنه لا أجل القدر لم يقل ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) والمسسلم مأمور عند المصائب ان 
يصبر و يسلم وعند الذنوب يستغفر ويتوب والله أعلم ٠‏ 

اذا علمت هذا مع ما قدمناء تحت قوله* وكل ما يفعله العباد* البيتسين 
والتنسهات التى ذكرناها في أثناء ذلك علمت أن القدر عند السلف ما سبق به 
العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى الأبد ٠‏ وانه عز وجل قدير مقادير 
الخلائق وما يكون من الأشباء قبل أن تكون في الازل وعلم سبحانه وتعالى 
انها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهى تقع على 
حسب ما قدرها ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية أغدق اللهالر حمةعلى ضر بحه: 
« ان علم الله السابق محبط بالأشياء على ما هى عليه ولا محو فيه ولا تغير 
ولا زيادة ولا نقصفانه سبحانه ,بعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون كما تقدم » قال وأما ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ 
فهل يقع فبه محو واثبات ؟ على قولين للعلماء » قال وأما الصحف التى بيد 
الملائكة فبحصل فها المحو والاشات ٠‏ انتهى ٠‏ وتقدم ٠‏ اذا علمتهذأ فقوله 
ومن .يمت بقتله الث ان المراد ان المقتول مبت بأجله أى الوقت المقدر لموته 
لا كما .يزعم بعض المءتزلة من ان الله تعالى قد قطع عليه الأجل > والحق 
عند أهل الحق ان المقتول مبت فى الوقت الذى قدره الله تعالى له وعلم انه 
يموت فيه لا كما زعمت المعتزلة انه قد قطع عليه الاجل ‏ يعنى لم ,يوصلهاليه 
وانه لو لم يقتل لعاش الى أمد هو أجله الذى علم الله تعالى مونه فيه لولا 
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القتل » فهم .يقطعون بامتداد العمر لولا القتل ٠‏ وحاصل النزاع ان المراد 
بالاجل المضاف زمان تبطل فيه الحياة قطعا من غير تقدم ولا تأخر فهل يتحقق 
ذلك في المقتول أم المعلوم في حقه انه ان قتلٍ مات وان لم يقتل فبعيش الى 
وقت هو أجل له » فمندهم القائل قد قطع عليه الاجل وانه لو لم يقتل لعاش 
الى أمد هو أجله الذى علم الله تعالى موته فيه لولا القتل » وزعم أبو الهذيل 
ل ا ا 
أن يموت في ذلك الوقت وان لا يموت » وهو مذهب أهل السنة , يعنى الى 
أجله الذى اذا جاء لا يتأخر عنه ولا حي كاد تعالى ( اذا جاء أجلهم 
ل :ستاك رون بام ولا يستقدمون ) وادعى أبو الحسين ومن تابعه من 
العتزلة بأن المسألة بديهة يعتى .موت المقتول من قمل القائل وبقاؤه لولا القثل 
ضروربة يدرك إن عي امتدلال بل مصتره اللتديهة »و الحنهون متهم كانوا 
يقولون ان المسألة استدلالية » وقال الكعبى منهم ان المقتول تبطل حماته بأجل 
القتل ولس المقتول بميت فبخص الموت بما لا يكون على وجه القتل على ما 
بشعر به قوله تعالى ( أفان مات ) الآآبة لكن المعنى مات حتف أنفه فمجرد 
بطلان الحياة موت > والحاصل ان المقتول مات بأجله الذى أجله الله تعالى 
الذى لا ,يتقدم موته عليه لحظة ولا يتاخر عنه لحظة فانه عز وجل حكم 
با جال العباد على علم من غير تردد فاذا جاء أجلهم لا .يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ٠‏ وآما الاحاديث التى فيها ان بعض الطاعات تزيد في العمر مثل 
صلة الرحم ونحو ذلك مما جاء انه يقصر العمر فهذا في الصحف التى يقع 
فها المحو والائبات وعلم الله تعالى لا .بقع فيه تغبير ولا زيادة ولا نقصان كما 
مر انفا ٠‏ والحق ان الاجل واحد لا كما زعم الكعبى ان للمقتول أجلين 
القتل والموت وانه لو لم يقتل20 لعاش الى أجله الذى هو الموت ولا كما 


)١(‏ بهامش مط ما لفظه : قوله ولو لم ,يقتل الخ وللشيخ هنا كلام نفيس 
نصه : المقتول يموت بأجله عندعامة | المسدمين الا فرقة منالقدريةقالوا ان 
القاتل قط أجل المقتول ثم تكلم الجمهور لو لم يقتل فقال بعضهم كان يموت 
لأن اجله فرغ وقال بعضهم لايموت لانتفاء السسبب ٠,‏ وكلا القولين قال من 
نتسب !!آ فى السنة وكلاهما خطأ فان القدر سبق بأنة يموت بهذا السبب لا 
بغبره 8 قدر انتفاء هذا السبب كان فرضص خلاف ما فى المقدور ولو كان 
المقدور انه لا يموت بهذا أمكن أن يكون المقدر انه يموت بغيره وأمكن أن 


أحاديث فى 
١‏ لقضاء والقدر 


اعهة5 ب 


زعمت الفلاسفة ان للحبوان أجلا طبيعيا قبل هو في الانسان ان يسلغ مائة 
وعشرربن سنة وموته عندهم بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتينو أجل 
اخر غير الطيعى اخترامه بحسب الافات والامراض ٠‏ ولرد هذه المذاهب 
الباطلة والعقائد الفاسدة العاطلة آشير بقوله (( ولم يفت )) على المقتول ولا 
غيره (( من رزقه )) المقسوم له في علم الملك الحى القبوم شىء قل ولاجل 
(( ولا )) فاته أيضا من ( الاجل )) المحتوم (( شىء )) ولا لحظة واحدة 
(( فدع )») أى اترك وجانب (( أهل الضلال )) من طوائف الاعتزال فانهم 
ضلوا الطرريق القويم وأضلوا عن الصراط المستقم (( و )») دع أهل 
(( الخطل )) وهو بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة الخفة والسرعة والكلام 
الفاسد الكثير وهذا مناسب لحال الفلاسفة لسرعة كلامهم وتنسقه وخفته 
وتزويقه مع ما فيه من الاضطراب وكثرة الخطأ وقلة الصواب والتناقض 
والتحكم بالعقول والخوض فيما لا يعلم حقبقته الا بالتلقى عن الرسول فكم 
لهم منهفوة باردة ومقالة فاسدة قد ع نحانة أفكارهم ونخالة آرائهم وابتكارهم 
واكرع من المنهل العذب الزلال الصافى وتضلع من الفذاء الهنىء المرىء 
الشافي الذى جاء به الرسول عن جمريل عن رب العالمين لا ما قذفته الأفكار 
من الوساوسن ووحئ السباطين ٠‏ 

( تنمة ) في ذكر بعض ما ورد في هذا الفصل من الاخبار عن النبى المختار 
صلى الله عليه وسلم ما تعاقب اللبل والنهار روى ابن حبان في صحيحه 
والحاكم وصححه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تستبطوًا الرزق فانه لم .يكن عبد ليموت 
حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام » 
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أيها الناس اتقوا الله 
وأجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوني رزقها وان أبطا عنها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلى خذوا ما حل ودعوا ها حرم » رواه ابن ماجه 


يكون المقدر انه لا يموت فالجزم بأحدهما جهل فما تعددت أسبابه لم يجزم 
بعدمه عند عدم بعضها ولم يجزم بثبوته ان لم يعرف له سبب آخر بخلاف 
ماليس له الا سبب وإحد متسل دخول النار فانه لابدخلها الا من عصى الله 
اه ع ب ( كذا فى هامش الاصل ) ٠‏ 


داآه؟4 ب 


واللفظ له والحاكم وقال على شرط مسلم ٠‏ وأخرج الحاكم من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من 
عمل يقرب من الجنة الا وقد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار الا وقد 
نهيتكم عنه فلا يستبطثن أحد منكم رزقه فان جمربل ألقى في دوعى ان أحدا 
منكم لن ,بخرج من الا.نيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أأيها الناس وأجلوا 
في الطلب فان استبطأ أحد منكم رزقه فلا بطلبه بمعصة الله تمالى فان الله 
لا ينال فضله بمعصيته » وفي حدديث حذيفة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث فيروعى 
انه لا نموت نفس حتى تستكمل رزقها + رواه البزار ٠‏ وفي حديث ابن 
مسعود رطى الله عله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق « ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين .بوما نطفة » ثم .يكون 
عله نال حلاك ار بحرن مشفة يل ذللك ».ثم يبيل الك ياك :نيه الووح 
لض بأ ربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعد » الحديث 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ وقد روى عن محمد بن يزيد الاسفاطى 
قال رأيت النبى صل الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله 
حديث ابن مسعود الذى حدث عنك فقال حدثئى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الصادق المصدوق ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « والذى لا اله الا 
هو حدئته به أنا» يقولها ثلانا ئم قال غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر 
الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده ٠‏ وفي الصحبحين من 
ا 0 
الله بالرحم ملكا بقول أى رب نطفة أى رب علقة أى رب مضغة فاذا أراد الل 
أن يقضى خلقا قال يارب أذكر أم أ: فى ؟ اش أ سعد ؟ فنا الررق ؟ فنا 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه » وفي مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 
رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم : ويكتب عمله وأئره وأجله 
ورزفه ثم تطوى الصحف فلا إبزاد فبها ولا ينقص ٠‏ وقد روى انه يكتب 
على جبهته أو .بطن كفه أو ورقة تعلق في علقه ٠‏ وفي رواية بين عينيه * قال 
الحافظ ابن رجب في شرح الاربعيي النووية : وبكل حال فهذه الكتابة التى 


الباب الثالث 
فى الاحكام 
والايمان 


علة التكلية 
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تكتب للحنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة 
في قوله تعالى ( ما أصاب من مصببة بي الأرض ولا في أنفسكم الا فى كتاب 
من قبل ان سرأها ) كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قدر مقادير الخلائق 
قل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة » كما تقدم ٠‏ قال 
علماء الحدديث فيكتب رزقه قلسلا كان أو كثيرا » وصفته حلالا كان أو حراما 
أو مكروها » ويكتب أجله طويلا كان أو قصيرا ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


ما ما كما ثمة 


(( الاب الثالث 
في الأحكام والكلام على الاريمان ومتعلقات ذلك )) 


اعلم وفقنى الله واياك وسائر المسلمين لمرضاته ان طرق اللاس قفد 
اختلفت في علة التكليف وحكمته مع كون الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة 
ولا تضره معصية فسلكت الحبرربة ومن وافقهم مسلكهم المعروف وان ذلك 
صادر عن حض المشيئة وصرف الارادة وأنه لا علة ولا حكمة له ولا ما بحث 
عله سوى محض الارادة » وسلكت القدرية مسلكها المعروف وهو أن ذلك 
استثجار منه ليده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون الذنب اقتضاؤهم الثواب بلا 
عمل لما فبه من تكدير المنة»والمسلكان فاسدان كما ترى»وتقدمذلك» وحسبك 
ما يدل عليه العقل الصريح والنقسل الصحبح من بطلان هذين المذهبين 
وفسادهما » ولسى عند الناس غير هذرين المسلكين الا مسلك من هو خارجعن 
الديانات واتباع الرسل ممن .برى ان الشرائع وضعت نواميس "تقوم عليها 
مصلحة الناس ومعايشهم وان فائدنها تكميل قوة النفس العملية وارتياضها 
لتخرج عن شه الانعام فتصير مستعدة لأن تكون محلا لقبول الفلسفة العليا 
والحكمة ٠‏ وهذا مسلك خارج عن مناهج الاسياء وأميهمء 
وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم 
ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو أعرب به المقالفيشهدون 
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له سبحانه في ذلك من الحكم الماهرة والاسرار العظمة أكثر مما يشهدونه 
في مخلوفانه وما تضمنته من الاسرار والحكم» ويعلمون مع ذلك انه لا نسبة 
© طلفيع جح هذه مق للك الها مطوى علند عتم بو لمات وهم 
وان حكمته في أمره ونهنه لأنه جل وعلا أهل ان يعبد » والى هذا المقام أشار 
بقوله : 
(( وواجب على الصاد طرا ان يعصدوه طاعة وبرا )) 
(( ويفعلوا الفعل الذى به مر حتما ويتركوا الذى عنه زجر)) 


(( وواجب على العباد طرا )) أى جميعا وفى حديث قس بن ساعدة 
الايادى : ومرادا لمحشسرالخلق طرا ‏ قال فى النهاية أى جميعاوهو منصوب 
على المصدر أو الحال (( ان ,يدوه )) سبحانه وتعالى (( طاعة )) أى لأجل 
الطاعة وامتثال الامر لما ندب الخلق من التكليف على ألسنة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام (( وبرا )) أى لاأجل البر والاحسان النائىء عنهما المحة 
قال في النهاية البر بالكسر الاحسان والتقرب الى الله تعالى »فهو سبحانه هل 
ان بعبد وأهل أن .يكون الحب كله له والعبادة له حتى لو لم ,يخلق جنة ولا 
نار؟ ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان جل شأنه أهلا ان يعمد أقصى ما تناله قدرة 
خلةه من العبادة » وفي بعض الآثار الالهية « لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم 
أكن أهلا ان أعبد » وفي الفطرة والعقل ما .يقتضى شكره وافراده بالعادة كما 
شهما ما ,يقتضى تناول المناقع واجدّناب المضار فان الله تعالى فطر خلقه على 
محبته والاقبال عليه وابتغاء الوسيلة اليه وانه لا شىء على الاطلاق أحب الى 
العباد منه وان فسدت قطر أكثر الخلق بما طرأ عليها بما اقتطعها واجتالها 
عما خلق فبها قال تعالى ( فأقم وجهلك للدرين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عللها ) شين مسسحانه ان اقامة الوجه وهو اخلاص القصد وببذل الوسع لدينه 
المتضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواء هو فطرته التىفطر 
عليها عباده فلو خلوا ودواعى فطرهم لما مالوا عن ذلك ولا اختاروا سواه 
ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ه ما من 
مولود الا ,يولد على الفطرة فأبواه بهودانه وينصرانه وبمجسانه كما تنتج 


وجوب عبادة 
اه تعالى 


(م-ا؟"؟») 


0ت 


البهسمة بهسمة جمعاء”؟ هل تحسون فبها من جدعاء حتى تكونوا 5 
تجدعونها » ثم .يقول أبو هريرة رضى سحي « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الددين القيم ولكن أكثر اللكاين 
لا يعلمون*منسين اليه » ومنيبين 0 من المفعول أى فطرهم 
تين االنة + والاتابة اله #ضمن الاقال عليه بمحتته وده والاعراض عنما 
سواه ٠‏ وفى صحرح مسلم من حدريث عياض بن حمار ب بكسرالحاءالمهملة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمنى فى مقامى هذا انه قال كل ما نحلته عدا فهو له حلال وانى خلة 
عبادى حنفاء فأتنهم الثساطين فاستحالتهم عن دينهم وأمرانهم ان يشسركوا بى 
مالم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم » فأخر سبحانه انه انما 
خلق عباده على الحدفية الماضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال 
طاعته وحده دون غيره » وهذا من ال<ق الذى خلقت له وبه فامت السموات 
والارض وما بينهما وعليه قام العالم ولاأجله خلقت الحنة والنار ولا أجله 
أل ويئلة و انزل كته ولأجله أحبك القرون التى, دحك عله واترنم 
غرء > فكوئة بسحاته أقلا أن ,ند و يحت وبثت عليه آم رثابت له لذانه فهو 
سبحانه الاله الحق المين » والاله هو الدى ستحق أن يؤله محة وتعقللما 
وخثسة وذضوعا ونذللا وعمادة فهو الاله الدق ولو لم ا 
الاله الحق ولو لم يعبدوه » فهو المسود حقا الاله حقا المحمود حقا ولو هدر 
أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم بألهوه » لم يستحدثتعالى بخلقه لهمولا 
يه اياهم استحقاق الالهبة والحمد بل الهيته وحمده ومحده وغناه أوصاف 
ذائية له سبحانه يستحيل مفارقتها له كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر 
ففاف كماله «وفداساءت الرسل وأا ت الكتب بثقرير ما استودع سبحانه 
في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصضيله وزيادته حسنا الى حسنه 
فانفقت شر بعته وفطرنه وتطابقا واتوافقاء فعبده عباده وأحوه ومحدوه بداعى 
الشرع وداعى الفطرة والعقل » فاجتمعت لهم الدواعى ودعتهم الى وليهم 
والههم وفاطزهم فأقبلوا اليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة 


» فى الاصلين « عجماء‎ )١( 
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توح ريا وتكاولا اميه شهوة نوكن وفتها عد وابتانه سواه عفنيه 
قام النبى صلى الله عليه وسلم حتى 'نفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال « أفلا أكون هدا شكورا » واقتصر 
صلى الله عليه وسلم منجوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله افهامهم والا فمن 
المعلوم أن باعثه على ذلاك الشكر أمر .يحل عن الوصف ولا تتحبط به العمارة 
والاذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفتى القدرية والحرية ٠‏ 

واعلم انه لا يمكن أحدا من خلقه قط أن يعده تعالى حق عبادته ولا 
بوشه حقه من المحبة والحمد » ولهذا قال أكمل خلقه وأفضلهم وأعرثهم به 
وأحبهم اليه وأطوعهم له : «لا أحصى ثناء عليك» وأخبر صلى الله عليه وسلم 
أن عمله لا يستقل بالنحاة فقال « ه لن ينجى أحدا منكم عمله » قالوا ولا أنت 
د ١‏ رسول الله ؟ قال « ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » وفى 
الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لا .برفع رأسه منذ 
خلق ومنهم راكع لا يرفع رآسه من الركوع منذ خلق الى يوم القيامة وانهم 
بقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ٠‏ 

ولما كانت عبادته سبحانه وتعالى نابعة لمحبته واجلاله وكانت المخبة نوعين 
نحة “نضا عن الأتعام-والاحسان فتوكن شكرا وعودية فصن كتالهبا) 
ونقصانها ومحبة ننشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة 
آمر واجةناب نهى أكمل من الاولى وكان الباعث على الطاعة والعسودية ان 
لا بخرج عن هذين النوعين قال الناظم عاطفا امتثال الامر والانتهاء عما عنه 
الزجر (( ويفعلوا )) يعنى العباد (( الفعل الذى به أمر )) سبحانه وتعالى أى 
الفعل الذى أمر به فان كان على سسيل الحتم والتأكيد فعلوه على الوجوب 
وان كان على سسل الندب والارشاد فعلى الندب ولهذا قال (( حتما )) أى 
لازما مصدر حتم .يعنى انهم يفعلون ما أمر الله به أمرا على سبيل الحتم 
واللزوم وأما اذا كان الامر لا على سبل الحتم ففعله غير لازم بل هومندوب 
ومرغوب به ومستحب » قال فى النهاية الحتم اللازم الواجب الذى لا بد من 
فعله (( و )) ان (( .يركوا )) الشىء (( الذى عنه زجر )) ولا بخفى ان 
الزجر يفيد التحريم لأن معنى الزجر المنع قال في القاموس زجره منعه 
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ونهاه كأزجره فانرجر وازدجر ٠‏ فان لم .يكن على سبيل الزجر والتحتيم 
شكون للكراهة وخلاف الاولى وتركه على سبيل الندب والاستحياب ٠فنكون‏ 
الطاعة نارة تقع عن محبة وشوق وأخرى عن خوف مقرون بحب » واما من 
ل بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وانما هو 
كللكريى أو كأصير: الفوء الدى ران اعطل عمل ا ن لم بعط كفر وابق 
فالعسادة والطاعة الناشئة عن محمة الكمال والحلال أعظم من الطاعة الناشئة 
عن رؤّييبه الانعام والافضال والاحسان فان الذوق السليم يدرك الفرق بين 
ما تعلق بالحى القيوم الذى لا يموت وين ما تعلق بالمخلوق من رغبة فى 
جنة أو خوف من نار وان شمل النوعين اسم المحبة لان بد 
وأفضانك وجمالك أنم وأكمل وأعظم ممن حك لخيرك وديناركمواسما 

الله الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العسودبة والأمر اقتضاءها 
لآنارها من إلخلق والتكوين » فأمره سبحانه وتعالى ونهبه هو موجب أسمائه 
وصفانه فى العالم وآثارها ومقتضاها من غير أن .يتزين تعالى بطاعة ولا يسان 
بمعصية وتأمل قوله تعالى في الحديث القدسى « عبادى انكم لن تبلفوا ضرى 
كتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى » الحديث» فبين سبحانه ان ما آمرهم به 
من الطاعات وما نهاهم عنه من السياا ت لا يتضمن استحلاب نفعهم ولا 
اندفاع ضرهم كأمر السبد عبده والوالد ولده والامام رعيته بما .ينفع الا مر 
والمامور به وتهيهم عما يضر الناهى والمتهى > بل هو سبحانه المنزه عسن 
لحوق نفعهم وضرهم به في احسانه الهم بما يفعله بهم وبما ,أمرهم به من 
اجابه الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات فلس ذلك لاستحلاب 
ل ال ا 
وأمرهم ونهيهم من الحكم البالغة ما بة بقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ولو 
جك من دش نس وق دن ما دا ان ل ا اد 
التى لا تستقصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما شغى له فانه أعظمو أجل 
من أن .يقدر خلقه عليه لكان كافا » فلا ثىء أحسن في العقول والفطر من 
شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه » فهذان مسلكان آخران في التكليف والامر 
والنهى اددهم علق يدانه تعالى وصفاته وانه اهل لذلك » والثانى يتعلق 


الاهة؟ ا ب 


باحسانه وانعامه ولا سئما مع غناه عن عباده وانه انما بحسن الهم رحمة منه 
وجودا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة» فأىالمسلكين 
سلكه العبد اوقعه على محبته وبذلالجهد في مرضاته ٠‏ ذكر ذلكفي مفتاح دار 
الشعاة ةدو أطال جدا فلخص منه هذا وبالله التوفيق ٠‏ قال ابن حمدان فى 
نهاية الممتدئين : .يحب امتثال أمره تعالى واجتناب نهبه الجازمين ويستحب في 
غيرهما و.يلزم به الطاعة والخضوع والاخلاص في الكل ٠‏ قال والامر بالثنىء 
هق عن :ده عطق والنهع عله مر بده منت إن كان ضدا: كيدا أو 
أحدها ان كانت أكثر من واحد والامر والنهى المطلقان للفور والتكرار 
الممكن شرعا كما هو مذكور في محاله من أصول الفقه ٠‏ 


(( فصل ) 
في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم قال 

(( وكل ما فدرأو فقضاه فواقع حتما كما قضاه )) 

(( ولس واجب(”)عل العبدالرضا بكل مقضى ولكن بالقضا )) 

((لآه من فستشسله تسيال. ذاه من فل الذى حال ) 

(( وكل ما )) أى كل ثىء (( قدر )) الله سبحانه وتعالى (( أو قضاه )) 
من سائر الأشياء وتقدم تعريف القضاء والقدر قريبا (( ف )) هو (( واقع 
حتما )) لازما (( كما قضاه )) أى كما حكم به وقدره حسبما سبق به علمه 
وجرى به القلم في الكتاب الذى كتبه قل أن يخلق السموات والارض 
والخلائق بخمسين ألف عام المذكور في قوله تعالى ( ما أصاب من مصمة في 
الارض ولا في أنفسكم الا في كتابٍ من قبل ان تبرأها ) قال في النهاية قد 
نكرر فى الحدريث ذكر القدر وهو عبارة عما قساه اللدوحكم بدمنالامورء 
وقال فى القضاء انه الفصل والحكم ٠‏ وقال وقد تكرر فى الحديث ذكر 
القغناء و اعل: القطع والفصل يقال قضى يقضى قضاء فهو قاض اذا حكم 
وفصل وقضاء الشىء احكامه وامضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق ٠‏ 
وقال الازهرى القضاء في اللغة على وجوه مرجعها انقطاع الثىء واتمامه 
وكلما أحكم عمله أو آم أو ختم أو أدى أو أوجب أو أعلم أو انفذ أو 


معانى القضاء 
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امضى « قال وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الاحاديث ومنه القضاء الملقرون 
بالقدر فالقضاء والقدر أمران متلازمان لآ يفك أخدهما عن الا حر لان 
أحدهما بمنزلة الاساس وهو القدر والا خر بمنزلة المناء وهو القضاء فمن 
رام الفصل بسنهما فقد رام هدم المناء ونقضه ‏ واتقدم ٠‏ وذكر الحافظ ابن . 
حجر العسقلانى في فتح البارى في أول نفسير سورة الاسراء ان اسماعيل 
ابن أحمد النسابورى قد استوعب الاوجه في القضاء في كتابه ( الوحوه 
والنظائر ) فقال : لففلة «قضى» فى الكتاى العززيز جاءت على خمسةعشروجها 
الفراغ ( فاذا قضيتم مناسككم ) والامر ( اذا قضى أمرا ) والاجل ( فمنهممن 
قضى نحبه ) والفصل ( لقضى الامر بنى وبنكم ) والمضى ( لبقضى الله آمرا 
كان مفعولا ) والهلاك ( لقضى البهم اجلهم ) والوجوب ( لما قضى الامر ) 
والابرام ( في نفس يعقوب قضاها ) والاعلام ( وقضينا الى بنى اسرائيل ) 
والوصية ( وقضى ربك أن لا تعمدوا الا اياه ) والموت ( فوكزه موسى فقضى 
عليه ) والنزول ( فلما قضينا عليه الموت ) والخلق ( فقضاهن سبع سموات ) 
والفعل (كلا لما يقض ما أمره) يعنى حقا لم .بفعل ما أمره » والعهد (اذ قضينا 
الى موسى الامر) ٠‏ وذكر غيره القدر المكتوب في اللوح المحفوظ كقولهتعالى 
(وكان أمرا مقضيا) والفعل (فاقض ما أنت قاض) أى وجب لهم العذاب . 
والوفاء بغابة العئادة والكفابة «ولن يقضى عن أحد بعدك » و بعص هذه 
الوجوه متداخل » وريرد القضاء بمعنى الانتهاء ( فلما قضى زيد منها وطرا ) 
وبمعنى الاتمام ( نم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) وبمعنى كتب'( اذا قضى 
أمرا ) وبمعنى الاداء وهو ما ذكره بمعنى الفراغ ومنه قضى دينه » وتفسيره 
( وقضى ربك ان لاتعبدوا ) بمعنى وصى منقول من مصحف أبى بن كعب 
أخرجه الطبرى وأخرجه أيضا من طرريق قتسادة قال هى في مصحف ابن 
مسعود «ووصى» ومن طريق محاهد في قوله تعالى وقضى فال واوصى > ومن 
طريق الضحاك انه قرأ ووصى وقال لصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت 
وفضى ٠‏ كذا قال واستنكروه منه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ فقوله في النظم « فوافع 
حتما كما قضاه » اشارة الى ما قدمنا ذكره من ان الله تعالى قدر الاشياء فى 


0ن 5 


الازل وعلم سبحانه انها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة 
فهى تقع على حسب ما قدرها وفضاها من غير زيادة ولا نقص ٠وقصد‏ ,بذلك 
الرد على المعتزلة القدرية المنكرة لسبق العلم بالاشياء قبل وجودها وزعمهم 
ان الله تعالى لم يقدر الامور أزلا ولم يكتبها ولم .يتقدم له علم بها وانما 
بأتنفها علما حال وقوعها » وهؤلاء انقرضوا كما مر » وأما القدرية الملستّة 
لسبق العلم بالاشياء انما خالفوا السلف في زعمهم ان أفعال العماد مقدورة 
لهم وافعة منهم على جهة الاستقلال لا اذن ولا صنع للسارى في ذلك كما مر 
الكلام على ذلك بما فبه غنية فراجعه ان شت ((وليس واجب87؟) على العمد)) 
المكاف (( الرضا )) وهو سكون القلب وطمأننته الى قدم اختار الله للمد 
انه اختار له الافضل ددر ذى به » وقال الحند قدس الله روحه : الرضاصحة 
العلم الواصل الى القاب فاذا باشر القلب حقيقة العلم أداه الى الرضا *ولبس 
الرضا والمحية كالرجاء والخوف فان الرضا والمحة حالان من أحوال أهل 
الحنة لا يفارقان في الدنيا ولا في الا خرة ولا في البمرزخ بخلاف الخوف 
والرجاء فانهما يفارقان أهل الحنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم 5-7 
كانوا يخافونه وان كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما لكنه لبس رجاء 
مسوبا بسك بل رجاء وائق بوعد صادق من حببب قادر» فهذا لونورجاؤهم 
في الدنيا لون» وقد قبل لبحبى بن معاذ رحمه الله متى سلغ العبد الى مقسام 
الرضًا ؟ فقال اذا أقام نفسه على أربعة أصول فى مايعامل به ربه فقول ان 
أعطيتنى قبلت وان منعتنى رضيت وان تنركتنى عبدت وان دعوتنى أجبت ٠‏ 
قال الامام المحقق ابن القم فى كتابه شرح منازل السائر.ين :الرضابالله أعلى 
فق االرنا ساعن الله كال نو لس اع شوط: الوضينا أن لا وحن بالالم 
والمكاره بل ان لا يعترض على الحكم ولا يتسسخطه ولهذا أشكل على بعض 
الناس الرضا بالمكروه وطعنوا شه وقالوا هذا ممتنع على الطبعة وانما هو 
الصبر والا فكيف يجمع الرضا والكراهة وهما ضدان ٠‏ والصواب انه 
لا تناقض بمنهما وان وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافى الرضا كرضا 
المرريض ,شيرب الدواء الكر به ورضا الصائم فى الوم الشديد الحر بماينالهمن 
ألم الظما والجوعورضى المجاهد بما بحصل له فيسسيلالله من ألم ارا حوغيرها 


ا ا 


وقال : أجمع اناد عن أن الرضا ستعي كن انتهانه واتحتلدوا من 
وجوبه على فولين ٠‏ قال وسمعت شيخ الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه 
بحكيهما قولين لأصحاب الامام | قود رخى الله عنه وكان - يعنى شيخ 
الاسلام ‏ يذهب الى القول باستحابه » قال ولم إبحىء الامر به كما جاء 
بالصبر وانما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم ٠‏ قال وأما ما بروى من الاثر: 
من لم .يصبر على بلائثى ولم يرض بقضائى فليتتخذ ربا سوائى ٠‏ فهذا اثر 
اسرائلى لبس يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وال ابن القيم ولا سيما 
عندهو وى أذ ونان ميل الاتحوزل لعن لمي مكاسية ؤانه وميه 
محضة فكيف يؤمر به ولس مقدورا » وهذه مسألة اختلف فنها أرياب 
السلوك على ثلاث طرق فالخ راساسون قالوا : الرصا من حملة امقامات وهو 
نهابة الدوكل ع فعلى هذا يمكن أن يتوصل اله العسد بالاكتساب ٠‏ والعراقبون 
فالوا هو من جملة الاحوال ولبس كسبا للعديل هو نازلة تحل بالقلب 
كسائر الاحوال٠وحكمت‏ طائفة ثالثة بين الطائفتين منهم القشيرى فقالوا : 
بدابة الرضا مكاسية للعمد فهى من جملة المقامات ٠‏ ونهابتهمن جملةالا<وال 
فأوله مقام وانهاية ا ا قات والاحوال ان المقامات عندهم من 
المكاسب » والاحوال من مجرد المواهب ٠‏ قال المحقق ابن القيم : هنا ثلاثة 
أمور الوضا باللة والرضًا عن الله والرضا بقضاء الله © فالرضا الله فرض*> 
والوكاعنه اق كان دن آل «الأموق واشرف أنواع العدودية فلم .بطالب 
به العموم لحز هم عنه ومشةةه علمهم وأوجبته طائفة كما أوجموا الرضا به ٠‏ 
وأما الرضا بقضاء الله فهو المشار الله بقوله لا يحب الرضا (( بكل مقغى )) 
بل حكم المقضى لا بد فبه من التفصيل لأنه اما أن يكون مقضيا دينيا شرعيا 
فالواجب على العبد ان لا ,بختار في هذا النوع غير ما اختاره له ربه وسسيده 
كما قال عمال ( وها كان لؤمن والاترؤسة إذا ففن الله ورسبيوله مرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ) فاختبار العبد خلاف ذلك مناف لا يمانهوتسليمه 
ورضاه بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا » واما أن يكون كونا قدريا 
وهذا منه ما لا يسخطه الله كالمصائب التى ستلى عنده بها فهذالا. ره 
فراره منها الى القدر الذى يرفعها عله ويكشفها ولس فى ذلك منازعة 


اا ل 


للربوببة وان كان فمه منازعة للقدر ,القدر فهذا نارة .يكون واجاء وثارة 
يكون مستّحا » وتارة يكون ماحا مستوى الطرفين » ونارة ,يكون حراما » 
وتارة يكون مكر ها » فالمقضى الذى لا ببحبه اآرب ولا يرضاه مثل المعايب 
والدنوب 0 م سعخداه ومنهى عن الرضا به وهذا هو التفصيل 
الواجب بالرضا بالقضاء المشار اليه بقوله (( ولكن )) بحب الرضا ((بالقضاء)) 
فان لفظ الرضا بالقضاء لفل محمود مأمور به وهو من مقامات الصديقين 
فصار له حرمة أوجدت لطائفة قوله من غير فصل وظنوا ان كل ما كان 
مقضيا للرب تعالى مخلوقا له شغى الرضا به ثم انقسموا فرقتين فقالت فرقة 
اذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم انا مأمورون بتغير المعاصى والسكفر 
والطظلم فالا تكون مقضة مقدرة ‏ وهم القدرية » وفالت نت قرقة قد دل العقل 
والشر ععلى انها واقعة بقضاء الله وقدرهفنحن نرضى بها كالمر جئةوالمربة» 
وكل من الفريقين عبى سبيل ضلال وانحراف عن نوج الحق وطريق 
الصواب» والحق فى ذلك التفصيل فنرضى بقضاء الله الذى 9 خلقه الذى 
امرنا ان ترضى به ولا نرضى من ذلك بالمقضى مما نهانا عن الرضًا به فنرخى 
بالقضاء ونسشخط من المقضى ما لا ربحبه الله تعالى وويرضاه ولهذًا قال 
(( لأنه )) أى القضاء (( من فعله )) أى من فعل الله سبحانه و (( تعالى )) 
وهذا أحد الاجوبة عن الرضا بالقضاء فنرضى بفعله تعالى دو نالمعصيةالصادرة 
من العيد » وهذا واحوه لا يتمشى على أَضول من ,بجعل محية الرب ورضاه 
ومشيئته واحدة فان من قال كل ما شاءه الله تعالى وقضاه فقد أحبه ورضيه 
لا يحسن منه ولا عنده هذا التفصيل كما لا يذفى » وأيضا هذا انما يصح 
عند من جعل القضاء غير المقضى والفعل غير المفعول وهو مذهي السلف» وأما 
من لم .يفرق ببنهما فكيف .بصح هذا عنده ؟ قال الامام المحقق ابن القمم في 
ترج منازل السا نر 0 اللشيئة نفس المحبة ثم 
زاد بجعلهم الفعل نفس المفعول والقضاء عين المقضى فنشاأ من ذلك الزامهسم 
بكونه اتعالى راضيا محبا لذلك والتزام رضاهم به » والذى يكشف هذه الغمة 
و.نحى من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله ينه وهو المشيئة والمحة 
فلسسا واحدا ولا هما متلازمان بل قد إيشاء ما لا بحبه وبحب ما لا يشاء كونه» 


6 


فالأول كمشيئته وجود ابليس وجنوده » ومثسته العامة لجمبعمافى الكو نمع 
بغضه لعضه » والثانى كمحة ابمان الكفار وطاعات الفجحار وعدل الظالمين 

وانوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله فانه ما شاء كان وما | لم يشما لم يكن» 
فاذا تقرر هذا فالاصل ان الفعل غير المفعول والقضاء غير 0 وان الله جل 
شأنه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه وقد زالت الشمهات وانحلت 
الاشكالات ٠‏ اذا عرف هذا فالرضا بالقضهء الدينى الشرعى واجب وهو 
أساس الاسلام وقاعدة الايمان فبجب على العبد أن .يكون راضيا به بلا حرج 
ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال تعالى ( فلا وربك لا يؤُمنون حتى 
يحكموك فما شحر ينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضمت ويسلموا 
نسليما) فاقسم تعالى انهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ويرنفع الحرج من 
نوسهم من حكمه ويسلموا لحكمه وهذا حقيقة الرضا بحكمه »فالتتحكيم فى 
مقام الاسلام وانتفاء الحرج في مقام الابمان والتسلمم في مقام الاحسان»ومتى 
خالطت القلب بشاشة الايمان واكتحلت بصيرته بحقيقة المقين وحبى بروح 
الوحى ونمهدت طبعته وانقلدت النفس الامارة مطمئنة راضية وادعة وتلقى 
الاسلام بصدر منشرح فقد رذى كل الرضا بهذا القضاء المحروب للهدورسوله 
(( وذاك )) أى المقضى الممغوض لله ورسوله من المعاصى والظلم والعدوان 
وتجوهالا يرطق بيه المنند لأنه ((اين. سل )) اليخصن (( الذى تقال )) 
قافن ره قاقد 5 وقاء رحقيه ذ اكه أي حو كملق الدئ' الى رقا باضه الله 
باتمانه به وملابسته له وفعله الذى فعله من المظالم والمعاصى والاشياء المبغوضة 
للارى سحانه وتعالى فأتى بما بوجب بغضه ويكرهه الله غاية الكراهة فهذا 
لا يسوغ الرضا به » وسر المسألة ان الذى الى الرب منها غير مكروه وانما 
المكروه المسسخوط ما للعد منها ٠‏ قال الحافظ ابن عند الهادى رحمه الله 
تعالى : القضاء يراد به ثثلائة أشماء أحدها الامر والنهى فهذا الرضا بهواجب 
والثانى الكفر والمعاصى فهذا الرضا به لسن بواجب » والثالث المصائب التى 
تصيب العبد فهل الرضا بها واجب أو مستحب ؟ قال ثم يقال : القضاء الذى 
هو صفة الله الرضا به واجب » وأما المقضغى وهو الكفر والمعاصى التى هى 
أفعال العناد فالرضا بها لس بواجب ٠‏ انتهى ٠‏ ومقصوده ولا جائز «وفىتائية 


ا 
شيخ الاسلام ابن تنمنة : 


وقال فريق نرتضى بقضلب» ١‏ ولا نرتضى المقضى لافاح خلقة 
وقال فر.يق نرنضى باضافة اليه وما هنا فلقى سسخطة 
فنرضى منالوجه الذىهو خلقه 2 ونسخط منوجه اكتساببحلة 
ل الطوفي في شرح التائية المذكورة : ( الثالث ) قول من قال نرضى 
بالقضاء الذى هو تقديره ولا نرضى بالمقضى الذى هو أفعالنا القسحة » قال 
وبهذا أجان بعخ نأهل السنة للمعتزلةعنقولهم لو كان الكفر بقضاء اللهلوجى 
الرضا به لان الرضا بالقضاء واجب ولكن الرضا بالكفر كفر فلا , 0 
بقضاء الله تعالى فأجابهم بالفرق بين القضاء والمقضى ٠‏ قال : الرابع قول من 
فال نرضى بالمقضى من حيث انه خلق الله ومراده ونسخطه من حنث هو 
مكتسن لنا » وهذا من باب اختلاف الجهتين كما قال الفقهاء في الوضوء من 
ائنة الذس والفضة.ويفر ذلك دواللة أعلم ال فلك السري اليا السحننت مر 
منها قلنا هذا هو الجبر الناطل ل 
الضيق » والقدرى أقرب الى التخلص منه مر ن اللجيرىعواً اهلالسنةال:تو سطون 
بين القدرية والجبرية هم أسكذ باتتخلص منه من الفريقين ٠‏ والرئ-ا 
بالقضاء من السعادة كما في مسند الامام فين وسئن الترمذى من حسدديث 
سعد ا وفاص رضى الله عنه قال قال رسول اللديسل اللديعلة وسلم 
« من سعاذة ابن آدم استخارة الله عز وجل » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما 
الو ون ل ل ) آدم 
ترك استخارة الله » فالرضا بالقضاء من 1 سياب السعادة » والسخط على 
القضاء من أسيان الشقاوة + وروى ابن أو الدنيا سنده عن عمر بن ذر 
قال بلغنا ان أم الدرداء رضى الله عنها كانت تقول ان الراضين بقضاء الله 
الذى ما فضا الله لهم رضوا به لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء بوم 
القيامة * وفال سيدنا الامام على بن أى طالل رط الله عنه لعدئ بن حاتم 
وقد راه كثبسا حزينا لقتل ابشنيه وفقء عه « يا عدى من رضى بقضاء ء الله كان 
له أجر ومن لم يرض بقضاء الله حبط عمله » رواه ابن أبى الدنما والله 


٠ أعلم‎ 


فصل فى 
الذ نو به 
ومتعلقاتها 


الخلاف فى 
در تكب الكبير 5 


ا 


(( فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها )) 


اعلم وفققك الله تعالى ان فرقة المعترلةمن أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف 
نا ورد به ظاهر السنة وجرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعينلهم 
باحسان رصى الله عنهم 2 باب العقائد » وذلك ان رئيسهم واصل بن عطاء 
اعتزل مجلس الحسن البصرى يقرر أن مرتكب الكبيرة لس بمؤمن ولا 
كافر ويثيت المنزلة بين المنزلتين فقال له الحسن اعتزل عنا فسموا المعتزلة 
وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب واب الصلاح 
والاصلح وثوان المطبع وعقاب العاصى على الله تعالى و نفى الصفات القديمة 
عنه كما تقدم ذلك ٠‏ وال الحافظل العلامة شمس الدرين محمد بن عند الهادى 
الحنا 


نبلى من بنى قدامة في مناقب شبخه شيخ الاسلام ابن تممية قدس الله 
روحه : أول خلاف حدث فى الملة فى الفاسق ال ملى هل هو كافر أو مؤمن ؟ 
فقالت الخوارج انه كافر وقالت الحماعة انه مؤمن وقالت طائفة المعتزلة هو 
لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين وخلدوه في النار واعتزلوا حلقةالحسن 
البصرى وأصحابه فسموا معتزلة » وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الاسلام 
ولم ,يحكموا عله بخلود في النار وانما هو فاسق بكميرته مؤمن بايمانه وهو 
آحت مشسيئة الله نعالى ولهذا قال : 


(( وريفسق المذاتب بالكميره 
(( لا بخرج المرء من الايمان 
(ل والح مسح إن تحويا 
(( ويقمل المولى بمحض الفضل 
(( مالم يتب من كفره بضده 
(( ومن يمت ولم يتب من الخطا 


(( فان .يشأ يعف وان شاء النتقع 


55 اذا اضر العيتبهء )) 
بموبقات الذنب والعصيان )) 
من كل ما جر عليه حوبا )) 
من غير عبد كافر منفصيل )) 
فيرتجع عن شر كه وصده )) 
تامراء رخن لذ النظنا )0 
وان يشا أعطى وأجزل النعم )) 


(( ويفسق )) المسلم المكلف ( المذنب ب )) اتنانه للمعصية (( الكبيرة )) 
أسل الفسوق الخروج عن الاستقامة والحور به سمى العاصى فاسقا وفي 
الحديث ه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأرقع 


56ت 


والفارة والكلى العقور والحداة » وسممت فواسق لخر وجها بالايذاء والافساد 
عن طرريق معظم الدواب » وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله » 
والمانب هو المقترف للذنب وهو الاثم كما في القاموس والجمع ذنوب وجمع 
الجمع ذنوبات قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) قال في شرح منازل السائرين : الاثم والعمدوان كل منهما اذا 
افرد نضمن الآخر فكل اثم عدوان اذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر 
الله به فهو عدوان على أمره ونهيه وكل عدوان انم فانه يأئم به صاحبه لكن 
عند افترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما فالاثم ما كان محرم 
الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والعدوان ما كان محرم 
القدر والزيادة بأن يبتعدى ما أبح منه الى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ 
الحق ممن هو عليه بأن يعتدى على ماله أو ,بده أو عرضه ٠‏ والكسيرة كل 


معصية فنها حد فى الدنما أو وعبد في الآخرة » وزاد شيخ الاسلام : أو وردا 


فيها وعبد بنفى يمان أو لعنو تحوهما ٠‏ وقيل ما لحق صاحيها وعند شد يد 
بنص كتاب أو سنة ٠‏ قال ابن عبد السلام الشافعى : لم أقف للكبيرة على 
ضابط سالم من الاعتراض» وعدل أمام الحرمين عن تعر يفها الى حد السالب 
للعدالة فقال : كل جريمة نؤذن بقلة اكتراث مرتكمها بالدين ورقة الديانة 
فهى سطلة للعدالة » وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل سقى حسن الظن 
بصاحها لا تحبط العدالة ٠‏ وقد دهب بعض العلماء الى أن كل محرم كبيرة 
منهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفرابنى والقاضى أبو بكر الباقلانىوامام الحرمين 
الجوبنى بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة » والصواب تقسيم الذئوب الى 
كيز وصكيوة © ويقال:إنه لا لاق ون الفريفين: في ال بل فى التسسة 
والاطلاق لاتفاق الجمبع عل أن من المعاصى ما يقدح في العدالة ومنها ما لا 
يقدح » والحامل لمن أطلق على الجميع اسم الكبيرة تعظيم الحضرة الالهية 
من ا نانكوة العامى ل ال سر كا لا معي ركم فلار اللجعدةفيني 
الكبائر ومنها الصغائر وبالنظر الى المعصى فالجميع كبائر ٠‏ وفي شرح السخارى 
للبدر العبنى عن سعيد بن جبير رحمه الله قال رجل لابن عباس رضى الله 
عنهما الكبائر سبع ؟ فقال ابن عماس رطضى الله عنهما : هى الى السبعمائة 


تعريف الكبيرة 


5 الس كك 


أقرب منها الى السبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ٠‏ 
وقد اوصلها علماؤنا الى نيف وسبعين كبيرة كما في الاقناع وغيره ٠‏ وقوله 
(( كذا )) أى مثل اتيانه الكبيرة (( اذا أصر ) على الجريمة الصغبرة يقال 
اعرث در ع ال اصرادا اذا لزمه وداومه وثبت عليه» وأكثر كيدل 
في الشر والذنوب > وأما من أتبع الذنب الصغير بالاستغفار فلس بمصر 
عليه وآ ن تكرر منه وقى , الحديث « ما آصر من استغفر » وفيه أيضا « ويل 
المصرين الدين ,سرون عل بها علوا وعم بعلمون » فمن أصر فانه ريفسق 
حتى ( ب )) الجريمة (( الصغيرة )) لأن الاصرار يصير الصغيرة فى حكم 
الكبيرة ٠‏ قال بعض العلماء : تصير الصغيرة كسرة بخمسة أشساء الاصرار 
عليها والتهاون بها والفرح بها والافتخار بها وصدورها عن عالم فيقتدى به 
ضها ٠‏ ” 5 ر ما علمه أهل !١‏ لفنئة ام ن أن اتمان الحريمة وان كانت 2 لتحووة 
0 عن الابمان بقوله (( لا ييخرج المرء )) هو 
بتشليث الممم ليان د الرجل ولا جم من لفظه أو سمع مرون قاله فى 
القاموس وهى بهاء وريقال مرة وامرآة » وفي امرىء مع ألف الوصل ثلاث 
لغات فتح الراء دائما واعرابها دائما وتقول هذا امرؤٌ ومرء ورأبت امرأ ومرآ 
ومررت بامرىء وبمرء معربا من مكانين ٠‏ كله من القاموس (( من الايمان )) 
الآنى تعريفه فيما بعد (( بموبقات الذنب )) متعلقة بقوله لا بخرج» والموبقات 
بموحدة وقاف المهلكات جمع موبقة سمت الحريمة الكبيرة #ذلك لانها 
سبب لادلاك مرتكيها في الدنما بما يترتب عليها من العقال وفي الآخرة من 
العذاب ٠‏ قال الحافظ ابن ححر : والمراد بالمورقة الكبيرة وفي الصحيحين 
شبن ف داود والنسائى وغيرها من حديث أي هريرة رضى الله عنله 
« اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله 
الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى .بوم الزحف وقذف المحصنات 
المؤمنات » وثست فى حداريث اه هربرة 0 آخر : الكبائر 
الشرك بالله ‏ الحديث ٠‏ وأخرج الطبرانى عن ابن عماس رضى الله عنهما 
انه قبل له الكبائر سبع ؟ قال هن أكثر من سبع وسبع ٠‏ وفي رواية عنه همى 
الى السبعين أقرب ٠‏ وفي روابة الى السبعمائة ب كما تقدم يعنى باعتسار 
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أصناف أنواعها * والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع 
ووو هيه عن السعين: في عاد بيك مققرقة ان هذه موحتو له يفة اند 
على مجرد الكبيرة وهى الموبقة أى المهلكة ٠‏ فان قبل قد ورد فى عدة 
أحادبث «الكبائر سبع» ففى حدديث عمرو بن العاصى رضى الله عنه عندالامام 
أحمد فى ااسند وصحيح البخارى والترمذى والنسائى عن الى صلى الله 
عليه وسلم !نه قال « الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالد.ين وقتل النفس التى 
حرم الله الا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل ( الربا 
واكلن ؟ )هال الى :والرجوع الى الأعرابنة ب الوسر مد فى هيدا 
الحدريث ثمانة في بادى الرأى وكأنه عد الاكل للربا ولمال الم واحدة ٠‏ 
وفي حدريث ابن عساس رضى الله عنهما مرفوعا عند النزار باسناد حسن 
جالكان القرك الله والأناين من تروص الله والقتوط مي رتفئة الله وق 
حد بث ابن عمر رضى الله عنهما عند السهقى باسناد صحيح مرفوعا «الكبائر 
الاشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النف سالمؤمنة والفرار بوم الزحف وأكل 
مال اليتيم وعةوق الوالدين المسلمين والحاد بالميت قبلتكم أحباء وأموانا » 
الى.غير ذلك من الاحاد.يث التى وصف فنها الذثوب بالكير مما يزيد عن 
السبعين ٠‏ الجواب ان هذا مما يؤيد ان العدد لا مفهوم له أو انه صلى الله 
عليه وسلم علم آولا بالسبع المذكورات ثم علم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد» 
أ ان الاقتصار على السبع وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت 
له واقعة » والاقوى ان التتصيص على السبع فى كل حديث لزيادة عظمها ٠‏ 
ومن الكبائر الزنا وبحليلة الجار أشد وبالمحارم أشد وأشد فان الحريمة 
الصغيرة قد تنقلب كبيرة بقرينة تضم الها وتنقلب الكبيرة فاحشة فان قتل 
النفس بغير حق كبيرة فان قتل أصلا له أو فرعا أو ذا رحم أو بالحرم أو 
فيالاشهر الحرم أو في رمضان فهو فاحشة» وكذا الزنا ‏ وتفاصل ذلك كثيرة 
جدا ٠‏ والمراد ان الانسان لا ,يخرج من الايمان بملابسته وانانه بموبقات 
الذنون الت تعى. أكين الكائن #:ؤأله في الذبق لسن أن الاسبعتتراق 
فشمل كل الذنوب (( والعصيان )) دون الشرك بالله تعالى والكفر به يأى 


٠ من مخ‎ )١( 
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انواع المكفرات فان ذلك بخرجه من الدين بين ٠‏ والعصصان ضد الطاعة 
وهو يرادف الذنب ٠‏ والاثم والحرم وكذا البغى والعدوان والظلم ولكن قد 
يفهم من هذه اتجاوز الحد الماح الى ما وراءه » وكذا الفحشاء والمنكر 
اللخوراد حقة الوصوق اعدف تنعريية | لنقن"الصنقة وه التمرة اللتحناء 
والخصلة الفحشاء وهى ما ظهر فبحها لكل أحد واستخثها كل ذى عقل 
سليم ولهذا سير بائزنا واللواط وقد سماه الله فاحشة لتناهى قبحه وكذلك 
القبح من القول يسسمى فحشا وهو ما ظهر فبحه جدا من السب القبيح 
والقذف ونحوه » وكذا المكر صفة لموصوف محذوف أى الفعل المنكر وهو 
ما أنكرته العقول السلممة والفطر المستقلمة ٠‏ 

والحاصل ان الشسخص المؤمن لا بخرج من الايمان بملاسة كبسائر 
الذنوب والعصان ٠‏ وقد اختلف الناس في هذه المسالة على طرق فطريق 
الخوارج ان من ارتكب كبيرة من الذنوب ‏ بل والصغيرة لان عندهم كل 
ذنب كبيرة نظرا لعظمة من عصى - وكل كبيرة كفر يخرج من الايمان 
ويدخلالكفر ويخلد في النار قالوا لأنه لا ييخلد في النار الا الكفار «وطر.يق 
المعتزله انه بخرج من الايمان ولا بدذل في الكفر فهو في منزلة بين الكفر 
والا.يمان » ومن أصول المعتزلة اثات المنزلة بين المنزلتين كما مر ومع ذلك 
هو خالد مخلد في النار مع قولهم ان مرتكبى الكبائر سوا يكفار بل هم 
فساق مخلدون في النار » هذا كله عند الطائفتين اذا لم .يتوبوا قبل معانة 
الموت + والحق مذهن أهل الحق من أفل السسنة ان مرتكبى الكبيرة في 
مشسئة الله تعالى وعموه لأن أصل الايمان من التصد يق بالله والمعرفةوالاذعان 
تونخود © وتشتوص الكتات: والشنة اتدل الآ فل عد كتوله تعال:( يا ايها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ) الآبتين وفي ذلك يقول ( فمن 
عفى له من أخه شىء ) فسماه أخا وقوله تعالى ( يا أيها الذرين آمنوا توبوا الى 
الله توبة نصوحا ) وقوله ( وان طائفتان من المؤمنين افتتلوا ) الى قوله تعالى : 
( انما المؤمنون أخوة ) الآية وفي الصحبحين عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من حدديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه انه قال وحوله عصابة من اصحابه 
« بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيبًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تققلوا 
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أولادكم ولا تأنوا بسهتان تفترونه بين أبديكم وأرجلكم ولا تعصونى في 
معروف > فمن وفي منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا نم ستره الله فهو الى الله ان 
شاء عفا عله وان شاء عاقه » قال ضايعناه على ذلك ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم فيما بروى عن ربه تعالى « ابن آدم لو لقيتنى بقراب الارض خطايا 
ثم أتيتتى لا تشرك بى شسيئا أنيتك بقرابها مغفرة » أقرجه الترمذى وقال 
حديث حسن صحيح ٠‏ وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عناس وأبو عوانة 
في مسنده من حدريث أبى ذر وأيضا الامام أحمد في مسنده من حديث أبى 
ذر أيضا ٠‏ وآخرج مسلم في صحبحه عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال .بقول الله تعالى « من تقرب منى شيرا تقروبت منه 
ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانى .يمثشى أنته هرولة 
ومن لقبنى بقراب الارض خطئة لا يشرك بى شينًا لقنته بقرابها مغفرة » 
وأخرج الامام أحمد من رواية اخشن السدومى قال دخلت على أنس رضى 
الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .بقول « والذى نفسى 
بده لو أخطاتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم » وقال صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة » وقال « من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الحنة » وقال « ان 
الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ستغى بذلك وجه الله » وفي حديث 
الشفاعة « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان » 
وفه يقول الله عز وجل « وعزتى وجلالى لأخرجن من النار من قال لا اله 
الا الله » فالتوححد من أعظم بل أعظم أسباب المغفرة فهو السبب الاعظم فمن 
فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسساب المغفرة قال الله تعالى : 
( ان الله لا يغفر أن ,يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فدلت الآية مع 
حديث أنس ان من جاء مع التوحيد يملء الارض خطايا لقيه الله بملثكها 
مغفرة مع مسيئة الله تعالى فان شاء غفر له وان شاء واخذه بذانوبه نم كان 
عاقبته ان لا يخلد في النار بل بخرج منها ثم يدخل الجنة ٠‏ قال بعض 
المحققين الموحد لا ,يلقى في النار كمايلقى الكفار ولا سقى فبها كما سقى 
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الكفار ٠‏ والنصوص على قول أهل الحق والادلة كثيرة جدا فدل الكتاب 
والسنة واتفاقالفرقة الناجمة على انه لا ييخلد في النار أحد من أهلالتوحيده 
من يقتلمؤمنا وأما آية النساء ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) فلها نظائر أمثالها من نصوص 
وسدت الوعيد كقوله تعالى ( ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا ) وقوله ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما بأكلون فى بطونهم 
دارا وسيصلون سعيرا) وكذلك ما ورد من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم 
« من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى بده يتوجأ بها خالدا مخلدا فى نار 
جهنم » ونظائره كثيرة فقالت فرقة : الوعمد في حق المستحل لها لأنه كافر 
وآما من فعلها غير مستحلها لم .يلحقه وعبد الخلود وان لحقه وعبد الدخول» 
وقد أنكر الامام أحمد رضى الله عنه هذا القول وقال لو اسستحل ذلك ولم 
بفعله كان كافرا والنبى صلى الله عليه وسلم انما قال من فعمل كذا وكذا 
( وقالت فرقة أخرى ) : الاستدلال. بنصوص الوعند هذه مبنى على موت 
العموم » قالوا وليس في اللغة ألفاظ عامة » وقصدهم تعطيل هذه الادلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بها لكن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع فهم 
ردوا باطلا بأبطل منه وبدعة بأفح منهسا فكانوا كمن رام أن ,سنى قصرا 
فهدممصرا ٠‏ (وقالتفرقة أخرى) : في الكلام اضمار ‏ فمنهم من قال باضمار 
الشرط والتقدير فجزاؤه كذا ان جازاه أو ان شاء ‏ ومنهم من فال باصمار 
الامةئناء والتقدير فجزاؤه كذلك الا أن يعفو ٠‏ (وقالت فرقة أخرى) هذا 
وعند واخلاف الوعيد لا ,يدم يل ,بمدح فيجوز على الله تعالى اخلاف الوعند 
لا“اخلاف الوعد م والفرق هما ان الوعند حقه فاخلافه عفو وهبة واسقاط 
ذلك موجب كرمه وجوده واحسانه » والوعد أوجيه على نفسه بوعده والله 
لا يخلف المعاد ولهذا مدح به كعب بن زهير رضى الله عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمث فال : 
نيت أن رسول الله أوعدتى20 والعفو عند رسول الله مأمول 
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عسد المعتز ل صاحب 
واصل بن عطاء فقال عمرو بن عسد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد 
قال تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
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علبه ) فقال أبو عمرو وويحك يا عمرو من العجمة أننت ان العرب لا تمد 
اخلاف الود ذما بل جودا وكرما أما سمعت قول الشاعر : 


ولا يرهب ابن العمم ما عشت صولتى ولا يختئى من صولة التهدد 
وانى وان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادى ومنحز موعدى 

وعلى كل حال قد قام الدليل على ذكر الموانع من انفاذ الوعند بعضها 
بالاجماع وبعضها بالنص فالتوبة مانع بالاجماع والتوحد مانع بالتصوص 
المتوائرة النى لا مدفع لها » والحسنات العظيمة الماحمةمانعة»والمصائب المكفرة 
مانعة» واقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص فلا تعطل هذه النصوص واصعاف 
أضعافها فلا بد من أعمال النصوص من الجانبين » ومن ثم قامت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه أعمالا لأرجحهما »وعلىهذا 
بناءمصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الاحكام الشرعبة والاحكام القدرربةوهو 
مقتضى الحكمة ااسارية في الوجود وبه ارتماط الاسبانومسساتها خلقا وامراء» 
وقد جعل تعالى لكل ضد ضدا يدافعه ومانعا يمانعه ويكون الحكم للاغلب 
منهما ٠‏ والحاصل والله أعلم كون المذنس اللى وان كثرتذنوبه وعظمت 
خطاياه فى مث”ة مولاه ان شاء عذبه وان شاء عافاه وعلى كل حال خلود اهل 
ا توححمد في النار من المحال فالصواب اجتنابه وعدم الالتفات المه والتعويل 
على مذهب أهل اللحق والركون اليه وبالله التوفيق ٠‏ 


* # ور 


ولما كان من متعلقات الذنوب التوبة وكانت واجة على كل من تلبس 
بذنب ذكر ذلك بقوله (( وواجب )) وجوب لزوم لا بد منه (( عليه )) أى 
المذنب (( ان يتوبا )) بألف الاطلاق للوزن أى ان يرجع فالتوبة أصل كل 
مقام ومفتاح كل حال من لا توبة له لا مقام له ولا حال » وهى لغة الرجوع 
من شىء الى آخر » وقال الامام النووى : أصل التوبة لفة الرجوع يقال 
تاب واثاب بائثلثة وآب وأناب رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب ٠‏ 
انتهى ٠‏ فهى الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم على ان 
لا يعود اله وبرضى الادمى عن ظلامته ان تعلقت به ٠‏ وفال بعضهم التوبة 


وجوب التوبة 
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الواجبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع من ترك واجب أو فعل محرم 
الى ما هو محمود في الشرع ٠‏ قال النووى : أركانها ثلائة0" الاقلاع والندم 
على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود البها أبدا وان لا يشزغر ٠‏ 
انتهى ٠‏ فان كانت المعصية لآدمى فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحبذلك 
الحق ٠وأصلها‏ الندم وهو ركنها الاعظم وقد فسرت الصحابة رضى الله عنهم 
كأميري المؤمنين عمر وعلى وابن مسعود التوبة باللدم » ومنهم من فسرها 
بالعزم على ان لا .بعود وقد روى ذلك مرفوعا من وجه فبه ضعف لكن لا يعلم 
مخالف من الصحابة في هذا و كذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن 
عبدالعز يز والحسن وغيرهما ٠‏ وفي قوله (( من كل ما )) أى شىء أو الذى 
(( جر )) أى قاد وجذب (( عليه )) أى المذنب (( حوبا )) أى انما وفي 
القاموس الحوب الاثم يقال حاب بكذا انم حوبا ويضم والحوب الحزن 
والوحشة ويضم فيهما ٠‏ وفي القاموس أيضا : الحوب بالضم الهلاك والبلاء 
والتحوب التوجم وترك الحوب كات أئم ٠‏ ومراد الناظم من ذلك من كل 
ما جر عليه الهلاك والللاء اشعارا بوجوب التوبة من كل 
ذنب كبير أو صغير » وهذا مما انفق عليه العلماء فانهم اتفقوا على أن التوبة 
من كل معصية واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة وانها من مهمات الاسلام وقواعد الدين المتأكدة » ووجوبها عند أهل 
السنة بالشر ع وعند المعتزلة بالعقل » وظاهر النصوص القراسة والاحاديث 
النوية والا ثار السلفية على ان من تاب لله نوبة نصوحا واجتمعت شروط 
التوبة في حقه انه .يقطع بقبول توبته كرما فنه وفضلا * وعرفنا قبولها 
بالشرع والاجماع خلافا للمعتزلة أما فى حق قبول تنوبة الكافر بالاسلام 
فهذا بالاجماع كما نقله غير واحد » قال النووى فى شرح مسام وغمره : 


3 


توبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به » وفي كلام ابن عقيل من ائمة علمائنا 


)١(‏ هامش مط : نظم أركان التوبة الشسيخ عثمان بن قائد الحنبلى رحمه 
الله تعالى فى ثلاثة أبيات وسماها شروطا وهى : 

شروط توبتهم ان شئت عدتها ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 

ا"قللاعه ندم وعلزمه أبدا ان لا يعود لما منه جرى وقل 

ان كان توبته من ظلم صاحبيه> لا بد من رده الحق على عجل 
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ما بخالف ذلك فانه قال انه لا يحب ويحوز ردها ٠‏ انتهى ٠‏ وأما لول 
توبة المأنب النصوح بششيروطها فقول الجمهور وكلام الامام ابن عند البر 
يدل على انه اجماع » ومن الناس من قال لا .يقطع بقبول التوبة بل .برجى » 
وصاحمها تحت المشسيئة منوم امام الحرمين ٠‏ قال القرطبى من استقرأ الشربعة 
علم ان الله يقبلتوبة الصادقين قطعا ٠‏ نقله في الفتحوأقره ٠‏ والىقمول التوبة 
فضلا وكرما أشار بقوله (( ويقبل المولى )) الذى هو رب العالمين وخالق 
الخلق وباسط الرزق ذو الكرم الواسع والفضل العظيم (( بمحض )) أى 
خالض ( الفضل )) والكرم من غير وجوب عليه تعالى ولا الزام (( من )) 
كل عبد مذنس تاب الى الله نوبة نصوحا بشسروطها المذكورة من الندموالاقلاع 
والعزم ان لا يعود وان يرد ما أمكن من المظالم من حقوق الآدمبين أو 
يستحلهم مما أمكن » فاذا اجتمعت الشروط قبلت التوبة فضلا من الله تعالى» 
ولا بد أن تكون من شخص مسالم ( غير عبد كافر )) بالله ورسوله 
(( منفصل )) عن الدين اما بردة أو كان كافرا أصدلا فلا تقبل توته من 
الذنوب ( مالم يتب )) أى يرجع (( من كفره )) فتسلم ويقر لله بالوحدانية 
ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقر وريذعن بجميع ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم ويؤّمن الكتا وبما جاء به الكتاب فيتصف من 
بعد رجوعه عن الكفر (( بضده )) م نالاسلام فان كان مرندا بانكار ما علم 
من الدين بالضرورة ايحابا وتحريما فيرجم عن انكاره ذلك ويقر وريذعن 
حسسما جاء به النبى الكرريم وكلام الله القديم وان كان مشسركا أو معتقدا ان 
لله شريكا يستقل بالنفع والضرر وعلم الغبب مما استأئر الله بعلمه ((ف))لا 
بقبل منه مالم (( براتجع عن شركه )) الذى كان متصفا به (( وصده )) 
أى اعراضه عن الدين واتباع سد العالمين بأن .بذعن وينقاد لشريعة خير 
العباد مسلما خاضعا مقبلا بقلبه وقالبه خالعا ما كان عليه من ترهاته ومطالبه 
فهذا يقبل اسلامه اجماعا » وأما المذنب فزعم بعض الناس انه لا .بقطع بقبول 
توبته مع اسستيفاء الشروط متعللا بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشسرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فجعل كل الذنوب انحت المشيئة وربما تعلقوا 
بمثل قوله تعالى ( يا أأيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم 
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ان .يكفر عنكم سيئاتكم ) وبقوله ( وتوبوا الى الله جميما أأيها المؤمنون لملكم 
تفلحون ) وبقوله ( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسى أن يكون من 
الفلحين ) وبقوله ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واحر 
سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ) والظاهر أن هذا في حق التائب لأنالاعتراف 
يقاضى الندم ٠‏ وفي حديث عائشة رضى الله عنها ان النبى صل الله عليه وسنم 
فال « ان العبد اذا اعترف يذنيه ثم ناب اتاب الله عليه» والصحيح قولالجمهور 
وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع فان الكريم اذا أطمع لم بقطلع من 
رحانه المطمع» ومن هنا قال ابن عباس رضى الله عنهما انعسىمن اللهواجة٠*‏ 
نقله عنه على بن أبى طلحة » وقد ورد جزاء الايمان والعمل الصالح بلفظ 
عنى أيضا فلم يدل ذلك عل , انه غير مقطوع به كما فى قوله ( انما يعمر 
مساحد الله من امن بالله والنوم الآخر ) الآربة وأما قوله تعالى ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يساء ) فان التائب ممن يشاء ان ,بغفر له كما أخسر بذلك في 
مواضع كثيرة من كتابه * 


)( شضيهات)) 0 


( الأول ) اختلف الناس هل تكفر الاعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم 
لا تكفر سوى الصغائر فروى عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء انه 
يكفر الصغائر » وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه الوضوء يكفر الجراحات 
الصغائر » والمثى الى المساجد يكفر أكبر من ذلك » والصلاة تكفر أكبر من 
ذلك ٠‏ خرجه محمد بننصر المروزىه وأما الكدائر فلا بلا لها من التوبةلآن 
الله أمر العباد بها وجعل من لم يتب ظالما فقال ( ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالمون ) واتفقت الأمة(2 على أن التوبة فرض والفرائض لا تؤدى الا بشة 
وهصد ولو وقعت الكبائر مكفرة بالوضوء والصلاة أر اداء بقبة أركان الاسلام 
لم .بحتج الى التوبة ‏ وهذاباطل بالاجماع »وأيضا فلو كفرتالكبائر بفعل 
الفرائض لم يبق لأحد ذنب ,بدخل به النار اذا أنى بالفرائض ٠‏ وال الحافظ 


١ (‏ ) مخ : الادلة 
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ابن دجب وهذا يشبه فول المرجئة وهو باطل ٠‏ وكما ذكره ابن عبد اليرفى 
التمهيد وحكى اجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث منها قوله 
صلى الله عليه وسلم « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
رمضان مكفرات لا ببنهن ما اجتشت الكبائر » متفق عليه من حدديث أبى 
هريرة رضى الله عنه ٠‏ وقد حكى ابن عطية في تفسيره قولين في ممنى هذا 
الحديث أحدهما عن جمهور أهل السنة ان اجتنابالكبائر شرط لتكفير هذه 
الفرائض للصغائر فان لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شنا بالكلية »والثانى 
انها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وان وجدت لكن ,شرط عدم 
الاصرار عليها » مراده انه اذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الاعمال» 
وفى صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال « ما من امرىء مسلم .بحضر صلاة مكتوية فيحسن 
وضوءها وخشوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤ تكبيرة وذلك 
الدهر كله » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد 
ذهب قوم من أهل الحديث الى أن هذءالاعمال تكفر الكبائر منهم الامام أبو 
محمد على بن حزم الظلاهرى>واياه عنى الامام ابن عبد البر في كتابالتمهيد 
بالرد عليه وقال قد كذ تأرغب بنفسى عن الكلام في هذا الباب لولا قول 
ذلك القائل وخشيت ان يغتر به جاهل فننهمك في الموبقات انكالا على انها 
تكفرها الفرائض من الصلوات ونحوها دون الندم والاستغفار والتوبة والله 
نسأله العصمة والتوفيق ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد وقع مثل هذا في كلام 
طائفة.من أهل الحديث في الوضوء ونحوه ووقع مثله في كلام ابن المنذر في 
قيام لبلة القدر قال يرجى لمن قامها ان يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها 
قال فان كان مرادهم ان من أتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر انها 
تغفر له قطعا فهذا باطل قطعا يعلم بالضرورة من الدرين بطلانه وقد قال صلى 
الله عليه وسلم « من أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر » يعنى بعمله في 
الجاهلية والاسلام ٠‏ قال وهدا أظهر من أن يحتاج الى بمان ٠‏ قال وان أراد 
هذا القائل أن من ترك الاصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير 
توبة ولا ندم على ها سلف منه كفرت ذنونه كلها بذلك واستدل بظاهر قوله 


الحدود 
كفالرات 


753976 هسه 


تعالى ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنسه نكفر عنكم سيا تكم ) تسمل الكبائر 
والصغائر”" فكما ان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية 
فكذلك الكبائر » وقد ,يستدل لذا لكبأن الله وعد اللؤمنين والمثقين باللغفرة 
وتكفير السيئات » وهذا مذكور في غير موضع من القرآن وقد صار مثل هذا 
من المثقين فانه فعل الفرائض واجتنب الكبائر واجتناب الكبائر لا يحتاج الى 
نبة وقصد فهذا القول”؟ يمكن أن يقال في الجملة والصحيح قول الجمهور 
ان الكبائر لا تكفر بدون التوبة لانها فرض لازم على العاد » وأما النصوص 
المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين فانه سسحانه لم .سين في 
الا ريات خصال التقوى ولا العمل الصالح فان من جملة ذلك التوبة النصوح 
وأما من لم .يتب فهو ظالم غير متق » ومما يبين أن الكبائر لا تكفر بدون 
التوبة منها أو العقوبة علمها حديث عبادة بن الصامت المار وهو في الصحبحين 
«فمن وفي فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شا فعوقى به فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء 
غفر له » وفي لفظ لمسلم « من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته » قال 
ا ل بعم العقوبات الشرعبة وهىالحدود المقدرة 
أو غير المقدرة كالتعزبرات ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والاسسقام 
والا لام انه صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « لا .يصيب المسلم 
حت ولانع ولااحزنسق الشركة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه » 
وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه الحد كفارةلن أقيم عليه » 
وذكر ابن جرير الطمرى في هذه المسألة اختلافا بين الناس ورجح ان اقامة 
الحد بمجحرده كفارة » ووهن القول بخلاف ذلك جدا ٠‏ قال الحافظ ابن 
رجب : وقد روى عن سعيد بن المسبب وصفوان بن سليم ان اقامة الحدلسن 
بكفارة ولا بد معه من التوبة » ورجحه طائفة من المتأخرين منهم اللنغفوى 
وأبو عبد الله ابن تيمية في تفسيريهما وهو قول أبى محمد بن حزم والاول 


فول محاهد وزيد , بن أسلم والثورى والامام أحمد ٠‏ وأما حديث أبىهريرة 


(؟) هذا جواب الشرط فى قوله «٠‏ فان أراد هذا القائل » ٠‏ 


لالا؟ د 


المرفوع « لا آدرى الحدود طهارة لأهلها آم لا ؟ » فقد خرجه الحاكم وغيره 
وعلله البخارى وقال لا ثبت وانما هو من مراسيل الزهرى وهى ضعيفة 
وغلط عبد الرزاق فوصله ٠‏ وقد صح عن النبى صلى عليه وسلم ان الحد 
كفارة ٠‏ وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم لمن قال أصبت حدا فأقمه على 
فتركه حتى صلى ثم قال « ان الله قد غفر لك حدك » فلس صريحا فى أن 
المزاذ ننه فىء من 'الكائر الأن دوه الله معازم كنا كال يبال ( وتنك 
حدود الله ومن ,تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فكل من أصاب شيئا من 
محارم الله فقد أصاب حدوده وارتكها وتعداها وعلى فرض كونه كبيرة 
فهذا الرجلجاء نادما تائيا وأسلم نفسه الى اقامة الحد عليهوالندم توبة والتوبة 
تكفر الكائر بغير تردد ٠‏ ثم قال الحافظ ابن رجب : والاظهر والله أعلم 
في هذه المسألة ‏ يعنى مسألة تكفير الكبائر بالاعمال ‏ انه ان أريد أن الكبائر 
تمحى بمحرد الاتبان بالفرائض وتقع مكفرة بذلك كالصغائر باجتتاب 
الكبائر فهذا باطل » وان أريد أنه قب ,يوازن .بوم القسمة بين الكبائر وبين بعض 
الاعمال فتمحى الكسرة بما يقابلها من العملو سقط العمل فلا سقى له 'نواب 
فهذا قد ,بقع » وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه ضرب 
عدا له فأعتقه وقال لمس لى فىه من الاجر مثل هذا وأخذ عودا من 
الارض - انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من لطم 
مملوكه أو ضربه فان كفارته ان يعتقه » فحعل ابن عمر رضى الله عنهما ان 
عتقه كفارة لذنيه ولم يكن ذنسه من الكبائر فكيف بما كان من الاعمال 
المنافة لها كما سطل المن الصدقة وتمطل المعاملة بالربا واب الجهاد كما قالت 
عائشة رضى الله عنها لام ولد زيد بن أرقم انه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ٠‏ وقال حذيفة رضى الله عله : فذف 
المحصنة يهدم عمل مائة سنة + وروى عنه مرفوعا أخرجه البزار ٠‏ وكما 
بطل ترك صلاة العصر العمل فلا يستنكر أن بطل 'ثواب العمل الذى يكفر 
الكبائر » وقد أخرج البزار فى مسنده والحاكم فى مستدركه من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فال « إيؤّتى بحسنات 
العبد وسيئانه .يوم القيامة فيقص - أو .يقضى ‏ بعضها من بعض فان بقيت له 
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حسنة وسع له بها في الجنة » وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا ,بره* ) كان المسلمون 
يرون انهم لا يؤجرون على الثىء القلل اذا أعطوه فسستقلون ان يعطوا 
المسكين مر أو كسرة أو حوزة ونحو ذلك :فردوئة ولوق ماهد بش 
انما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه » وكان آخرون يرون انهم لا يلامون 
على الذنب السسر كالكذبة والنظرة والفسة وأشماه ذلك يقولون انما أوعد 
الله النار على الكبائر فرغبهم الله فى القليل من الخير أن ببعطوه فانه يوشك 
ان يكثر م وحذرهم اللسير من الشسر فانه .بوشك ان يكير فنزلت »> والذر 
اصغر النمل ( خيرا بره ) .يعنى في كتابه ورسيره ذلك قال يكتب لكل بر 
وفاجر بكل سمئة سلئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فاذا كان يوم 
القيامة ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشرا فلمحو عنه بكل 
حسنة عشر سئئات فمن زادت حسناته على سئاته مثقال ذرة دخل الحنة ٠‏ 
فظاهر هذا انه بقع المقاصه بسن الحسنات والسيثات ثم تسقط الحسنات المقايلة 
للسيئات وينظر الى ما يفضل منها بعد المقاصة »> وهذا ,يوافق من قال بأن من 
رجحت حسناته على سيئانه بحسنة واحدة أثب بتلك الحسنة خاصة وتسقط 
ببافى حسناته في مقابلة سئكانه » خلافا لمن قال ,يشاب بالجميع وتسقط سيئانه 
كأنها لم تكن » وهذا في الكبائر » وأما الصغائر فانها قد تمحى بالاعمال 
الصالحة مع بقاء ثوابها كما قال صلى الله عليه وسلم « آلا أدلكم على 
ها بمحو الله به الخطايا وريرفع به الدرجات ؟ اسباغالوضوء على المكارهو كثرة 
الخطى الى المساجد واننظار الصلاة بعد الصلاة » فأثست صلى الله عليه وسلم 
لهذه الاعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات» وكذلك قوله صلى الله علسه 
وسلم « من قال لا اله الا الله وحده لا شرريك له له الملك وله الحمد يحبى 
ويمبت وهو على كل شىء قدير ماثة مرة كتب الله له مائة حسنة ومحا عله 
مائة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب » فهذا يدل على ان الذكر يمحو 
السيئات وسقى 'ثوابه لعامله مضاعفا » وكذلك سات التائب توبة نصوحانكفر 
عنه وتبقى له حسناته كما قال تعالى « حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
- الى قوله ‏ وانى من المسلمين » قال تعالى (أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن 
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ما عملوا ويتجاوز عن سئانهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا 
يوعدون) وفي هذا المعنى أخار كثيرة ٠‏ والحاصلانه بوجد فيبعض الاعمال 
كفارة للذنوب ورقع درجات وفي كلام بعض السلف انه بمحى بازاء السيئة 
الواحدة ضعف واحد من اضعاف واب الحسنة وسقى له تسع حسنئات »> 
قال الحافظ ابن رجب : والظاهر ان هذا مختص بالصغائر وأما في الآخرة 
شوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضه من بعض فمن رجحت 
عدا لاعن دنا قنتخا دخ الحنة قال سواء في هذا الصغائر والكبائر 
وهكذا من كان له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوفههم من 
حسناته وبقى له حسنة دخل بها الحنة » قال ابن مسعود رضى الله عنه ان 
كان ولما لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله حتى .يدخل الحنة وان كانشقما 
وال الملك : رب فنيت حسناته وبقى له طالبون كثير قال « خذوا من سيئانهم 
فأضفوها الى سئانه ثم صكوا له صك الى النار» أخرجه ابن أبى حاتم وغيره» 
قال الحافظ ابن رجيب والمراد التفضل امكل ل اسار 
بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فسها وهكذا حال من 

ب ا رب عي 0 
الجنة وكله من فضل الله ورحمته فانه لا بدخل أحد الحنة الا بفضل الله 
ورحمته ٠‏ وأخرح ج ابو نعيم باسناده عن على رضى الله عنه مرفوعا:أوحىالله 
نامرع باذم بادير التل 2 « قل لأهل طاعتى من أمتك لا يتكلو! على 

أعمالهم فانى لا أقاص عبدا الحسنات .يوم القامة أشاءأ نأعذيه الا 0 
لأهل معصتى من أمتك لا .يلقوا بأبديهم فانى أغفر الذنب العظيم ولا أبالى » 


ومصدافه فول نسنا صلى الله عليه وسلم في الحد.يث الصحيح « من تو فشس 
الحساب عذب ‏ وفي روابة ‏ هلك » 

(تتمة) روى الامام أحمد رضى الله عنه في المسند عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « ما من .بوم الا والبحر يسستاذن ربه ان يغرق بنى آدم » والملائكة 
تستأذنه ان تعاجله وتهلكه والرب تعالى يقول : دعوا عبدى فأنا أعلم به اذ 
أنشأته من الارض ان كان عبد كم فشسأنكم به وان كان عبدى فمنى الى عبدى 
وعزتى وجلالى ان أتانى لملا قبلته وان تقرب منى شيرا تقربت منه ذراعا 
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وان تقرب منى ذراعا تقربت عنه باعا وان مثى الى هرولت اله واناستغفرنى 
غفرت له وان استقالتى أقلته وان تاب الى تبت عليه » من أعظم منى جودا 
وكرها وان الجواد الكريم » عبيدى يببتون يبارزوننى بالعظائم وأناأكلؤهم 
في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم» من أقبل الى تلقيته من بعيد ومن برك 
لأجلى أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولى وقوتى ألنت له الحديد ومن 
أراد مرادى أردت ما بريد » أهل ذكرى أهل مجالستى وأهل شكرى أهل 
زيادتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى لا أقنطهم ‏ وني لفظ - 
لا اوئسهم منرحمتى» ان تابوا فأنا حبسهم فانى أح ب التوابينو أ حبالمتطهر بن 
وان لم يتوبوا فأنا طبببهم أبتليهم بالمصائب لاطرهم من المعايب» والله الموفق٠‏ 


(( التنبيه الثانى )) 


تقدم ان الصحمح المعتمد وجوب التوبة حتى من الصغائر كالكبائر » وقتل 
لا تجب من الصغائر توبة لانها تقع مكفرة باجتناب الكبائر لقوله تقالى ( ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيا نكم وندخلكم مدخلا كريما) 
قال الحافظ ابن رجب أوجب أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم 
التوبة من الصغائر كالكبائر» وقد أمر اللهسبحانه عقيبذكر الصغائر والكبائر 
بالتوبة في قوله تعالى (ول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم 
وقل للمؤمنات بفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) الى قوله 
( وتوبوا الى الله جميعا أبوا المؤمنون ) الآية وأمر بالتوبة من الصغائر 
بخصوصها بقوله تعالى ( يا أأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم.) الى 
فوله (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قال الحانظ ومن الناسمن لا ,يوجب 
التوبة من الصغائر وحكى عن طائفة من المعتزلة ٠‏ ومن المتأخر.ين من أوجب 
أحد أمرين اما التوية يها آو الآنان نكن الكترات للذنوك دن الحيكات» 
وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب 
الكبائر قولين أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث انه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآأية والحديث» وحكى عن الاصوليينانه لا يقطع 
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بتكفيرها بل .يبحمل على غلمة الظن وفوة الرجاء وهو في مشسئئة الله تعالى اذ 
لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذى لا تبعة فيه وذلك نقض 
لعرى الشريعة ٠‏ قال الحافظ لا يقطع بتكفيرها لان أحاديث التكفير المطلقة 
بالاعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة 
وحينئذ فلا .يتحقق وجود حسن العمل الذى ,يوجب التكفير » وعلى هذا 
الاختلاف ينبنى وجوب التوبة من الصغائر وفد دوى عنابن عباس رضى الله 
عنهما انه قال : لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار ٠‏ وروى مرفوعا 
هن وجوه ضعيفة ٠‏ واذا صارت الصغائر كائر بالمداومة علمها فلا بد 
للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الانم 
والفواحش وقد قال تعالى ( وما عند الله خير وأبقى للذرين آمنوا وعلى دبهم 
يتوكلون * والذيين ,بحتون كبائر الانم والفواحش واذا ما غضبوا هم 
يغفرون * والذين استحابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ببنهم ومما 
رزقناهم ينفقون * والذين اذا أصابهم البغىهم متفيرون "وخر اكه وله 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) فهذه الآيات تضمنت وصف ال مؤمنين 
بقامهم بما أوجب الله عليهم من الايمان والتوكل واقام الصلاة والانفاق مما 
رزفهم الله والاستحابة لله فى جميع طاعانه ومع هذا هم محتنبون كبائن 
الاثم والفواحش فهذا تحةق التقوى » ووصفهم فى معاماةهم للخلق بالمغفرةعند 
الغضب وندبهم الى العمو والاصلاح ٠‏ وأما قوله تعالى ( والذين اذا اصابهم 
البغى هم بنتصرون ) فلبس منافا للعفو فان الانتصار يكون باظهارٍ القدرة على 
الانتقام 'نم بقع العفو بعد ذلك فكون انم وأكمل قال النخعى في هذه الآية 
كانوا يكرهون أن يستذلوا فاذا قدروا عفوا » وقال م<اهد كانوا يكرهون 
للمؤمن أن يذل نفسه فبجترىء عله الفساق فالمؤمن اذا بغى عليه يظهير 
القدرة ءلى الانتقام ثم يعفو بعد ذلك وبالله التويق ٠‏ 


(( الثالث )) 


تنازع الئاس في العيد هل صير الى حال يمتنع عليه فيه قبول التوبة اذا 
ارادها فصوب شيخ الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه ان التوبة ممكنة من 
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كل ذنس لمن أرادها ويمكن أن الله يغفر له » قال وهذا الذى عليه أمل 
السئة والحمهور وقد فرض بعض الناس ان من نوسط أرضا مفصوبة ومن 
توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم فقبل هذا لا طرريق له الى التوبة» 
فال والصحيح ان هذا وغيره اذا تاب قبل الله توبته فان خروج من توسط 
أرضا منصوية بنية تخلية المكان وتسليمه الى مستحقه لسن بمنهى عنه ولا 
محرم بل الفقهاء متفقون على ان من غصب دارا وترك فمها قماشه وماله اذا 
أعن اتعكتيها ال سكديا واه يؤمر بالخروج منها وباخراج أهله وماله منها 
وان كان ذلك نوع تصرف فنها لكنه لأجل اخلائها وقد قال تعالى ( قل 
با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم * وآأنسوا الى ربكم واسلموا له من قبل 
ان بأننكم العذاب ثم لا ننصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل اللكم من ربكم ) 
الآآيات فهذه في حق التائمين واما آبة النساء وهى قوله ( ان الله لا ,بغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فلا ,يجوز أن تكون في حق التائبين 
كما بقوله من يقوله من المعتزلة فان التائب من الشسرك بيغقر له الشرك أيضا 
بنصوص القران واتفاق المسلمين وقد خص الله تعالى فى هده الآ ةالشرك 
بأنه لا بغفره وما عداه لم بحزم بمغفرته بل علقه بالشيثة فقال ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) وفي هذه الا إية رد على الذوارج والمعتزلة كما ان فنها 
ردا على المرجئة والحرية لانه سحانه علق المغفرة بالمسئة فلو كان يغفر 
لكل احدرطل فؤلهنة ان شاءة ولي كان الا يعفر لأحد يطل وول و يففسر 
ما دون ذلك من يشاء » فدلت الا إبة على وقوع المغفرة العامة مما دون الشسرك 
لكنها لبعض الناس وحينئذ فمن غفر له لم .يعذب ومن لم يغفر له عذب وهذا 
مذهب الصحابة وسلف الامة وسائر الائمة وهو القطع بأن من عصاة الامة 
من يدخل النار ومنهم من يغفر له ٠‏ والمقصود أن الااية الاولى فنها النهى 
عن القنوط من رحمة الله وان عظمت الذنوب وكثرت فلس لأحد أن 
يقنط من رحمة الله وان كثرت ذنوبه وعظمت ولا أن بقنط الناس من رحمة 
الله » قال بعض السلف ووبروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضىالله 
عنه : الفقبه كل الفقيه الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا ييجرثهم على 
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معاصى الله ٠‏ والقنوط أن يعتقد ان الله لا يغفر له اما لكونه اذا تاب لا يقبل 
الله توبته ولا يغفر له ذنوبه واما ان نشسه لا تطاوعه على التوبة بل هو 
موب ايان والية: قد استتهوذا اعلية امن من تونة انض وان عسل 
بأنه اذا ناي غفر له » وهذا يمترى كثيرا من الناس والقنوط يحصل بهذا 
نارة وبهذا تارة » فالاول كالراهب الذى أفتى قاتل نسع ونسعين نفسا ان الله 
لا يغفر له فقتله وكمل به المائة ثم دل على عالم فسأله فأفتاه بأن الله يقبل 
نوبته والحديث فى الصحيحين ء والثانى كالذى ,برى للتوبة شروطا كشيرة 
أو يقال له ان للتوبة شروطا كثيرة يتعذر عليك فعلها والاتيان بها فيأس من 
ان يتوب وقد نهى الله عن ذلك واخير انه يغفر الذنوب جمعا والمراد ان 
الله يغفر الذنوب ولم يخبر سبحانه انه يغفر لكل مذنب بل أخير تعالى انه 
لا بغفر لمن مات كافرا فقال (ان الذرين كفروا وصدوا عنسسل الله ثم مانوا 
وهم كفار فلن يغفر الله لهم) وفال في حق المنافقين (سواء عليهم أستغفرت 
لهم آم لمتستغفر لهم لن يغفر الله لهم) وليس في الوجود ذنب لا يغفرهالرب 
بحال بل ما من ذنب الا والله ,بغفره في الجملة ,هذه الآآية عظمة جامعة 
من أعظم الآآيات نفعا وفيها رد على طوائف كما سنوضحه فيما يأنى ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


(( الرابع )) 


نصح التوبة في المعتمد من ذنب مع الاصرار على اخر عند السلف 
والخلف » وقالت طائفة من متكلمى المعتزلة كأبى هاشم بن أبى على الحبائى 
لا تصح النوبة الا من الجميع » وحكى القاضى وابن عقبل رواية عن الامام 
احمد رضى الله عنه تدل على مثل هذا » والمعروف من مذهبه هو الاول وما 
روى عنه محمول على أنها لست توبة تجعله تائنا مطلقا فان الذى ذكره 
المروذى عنه انه سل عمن ناب عن الفاحشسة ولم يتب عن النظر فقال أى 
توبة ذه ؟ وهذا لا يعطى ما قالوه عنه وانما أراد انها لسست نوبة عامة > فان 
نصوصه المتواترة عنه خلاف ذلك فحمل كلامه على ما نوافقه أولى لا سمما 
اذا كان القول الآخر مبتدعا لا يعرف له سلف كما ثاله شيخ الاسلام فى 


التنبيه الر ابع 
تعساج التودة 
من ذنب مع 
الاصرار على 
آخر 
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فتاوويه »م قال والامام اينيد رضى الله عنه من أشد الناس توصسة بالسنة 
والاتباع وتوصية باتباع السلف وترك الابتداع > فال شيخ الاسلام ومن تاب 
من بعض ذنوبه فالتوبة تقتضى مغفرة ما تاب منه فقط عقال وماعلمتششهنزاعا 
الا في الكافر اذا أسلم فان اسلامه يشفر له الكفر وهل يغفر له الذنوب التى 
فعلها في حال كفره ولم يتب منها في الاسلام ؟ على قولين معروفين »الصحيح 
انه اذا لم يتب من الذنب بقى على حكمه ولا يغفر الا بمشيئة الله تعالى كغيره 
من المسلمين الذين عملوا في الاسلام ٠‏ انتهى ٠‏ واذا تاب الانسان نوبة عامة 
فهى تتناول كل ما رآه ذضسا لان التوبة العامة 'تتضمن عزما عاما لفعل المأمور 
وترك المحظور » وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور ٠‏ والندم سواء 
قل انه من باب الاعتقادات أو من باب الارادات أو من باب الآلام التى 
تلحق النفس سسسب فعل ما يضرها » فاذا استشعر القلب انه فعل ما إبضره 
حصلله معرفة بأن الذىفعله كانمنالسيئاتوهذا من با سالاعتقادات»و كراهة 
ما كان فعلهوهو من جنس الارادات»و حصل له أذىوغم لا كان فعلهوهذا من 
باب الا لام كالغموم والاحزان » وعلى كل فمن تاب 'نوبة عامة كانت مقتضية 
لغفران الذنوب كلها وان لم يستحضر أعبان الذنوب الا أن ,يكون بعض 
الذنوب لو استتحضره لم يتب منه لقوة ارادته أو لاعتقاده انه حسن فلا 
دخل في التوبة ٠‏ وفال الامام النووى انها تصح من ذلك الذنس عند اهل 
الحق وهو الذى ذكره القرطبى انه خلاف قول المعتزلة يعنى صحة التوبة 
من بعض الذنوب دون بعض ٠‏ قال العلامة ابن مفلح في الآداب : أما صحة 
التوبة عخ شعن الذيوب فون اص البة وانما بمنع صحتها المعتزلة القانلون 
بالاحاط وانه لا تنفع طاعة مع معصية فأما من صححح الطاعة مع المساصى 
صحح التوبة من بعض المعاصى ٠‏ وقال ابن عقيل في الفنون فال بع 
الأصولمين لا نصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره فان الاسان لو 
قن لانسان ولدا وأحرق له درا ثم اعتذر عن احراق السدر دون قتل 
الولد لم يعد اعتذارا وهذ! أحد الروايتين عن الامام أحمد رضى الله عنه 
والممّمد الصحة وبالله التوفق ٠‏ 


35 
(( الخامس )) 


من اغتاب انسانا أو قذفه ونحوه هل يشسترط لصحة توبته اعلامه ببذلك 
واستحلاله من ذلك ؟ أما المال وما يجوز أن يعتاض عنه بمثله أو قمته فلا 
بد من الرد ان فدرء قال في الهداية : مظالم العباد نصح التوبة منها على 
الصحبح في المذهب وهو قول ابن عباس ومن مات نادما عليها كان الله عن 
وجل المجازى للمظلوم عنه # يعنى حبث لم ,بقدر علىرد المظلمة. وفي الخبر 
هلا يدخل النار تائب من ذنوبه » وفي الرعاية يرد ما اثم به وتاب يسسيبه 
بذله الى مستحقه ووينوى ذلك اذا أمكنه أو تعذر رده في الحال » فالمشهور 
عند الجمهور لا ,بحب الاعلام ولا الاستحلال » قال شيخ الاسلام ابن نسمية 
انه قول الاكثرين وانه ان ناب من قذف انسان أو غسته قل علمه به 
لا يشترط لتوبته اعلامه والتحلل منه » واختاره القاضى لما روى أبو محمد 
الخلال باسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا « من اغتاب رجلا 
ثم استغفر له بعد غفر له غمبته » وباسناده أريضا عن أنس مرفوعا « كفارة من 
اغتيب أن يستغفر له » ولان فى اعلامه ادخال غم عليه » قال الشيخ عبدالقادر 
قدس الله سره في الغنية ان كفارة الاغتاب ما روى أنس رضى الله عنه ‏ 
وذكره ٠‏ وخبر أنس المذكور ذكره الحافظ ابن الحورىفي الموضوعاتوفه 
عنبسة بن عبد الرحمنمتروكء»وذكر مثله من حديث سهل بن سعد وفبه 
سليمان بن عمرو كذاب ٠‏ ومن حديث جابر وفبه حفص بن عمر الابلى 
متروك ٠‏ وذكر ابن الجوزى أيضا حدديث أنس في كتابه الحدائق وقال انه 
لا .يذكر ضها الا الحديث الصحرح ٠‏ قلت وقد ذكر في مختصر الموضوعات 
اناحديت اسن ذكره البيقن فى الدعوات وفال + فى هذا الأساد تعفن ء 
وله شاهد عن الامام عبد الله بن الممارك من قوله أخرجه السهقى في الشعب 
وأورد له شاهدا حديث حذيفة : كان في لسانى ذرب على أهلى فسألت 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ أ.ين أنت من الاستغفار » ثم أوله على أن 
الامر بالاستغفار رجاء أن يرخى عنه خصمه .يوم القيامة سركة استغفاره. ٠‏ 
وذكر الامام ابن القمم في كتابه الكلم الطيب والعمل الصالح ما لفظه : يذكر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ان كفارة الغسة ان تستغفر لمن اغتبته تقول 


التنبيه الثالث 
التوبة من 
مظالم العبساد 


(م-ه؟) 
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اللهم اغفر لنا وله وذكره البيهقى في الدعوات الكبير وقال ابن عبد البر في 
كتاب بهحة المجالس قال حذيفة رضى الله عنه كفارة من اغتمته ان تستغفر 
له » وفال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عبينة التوبة من الغيبة ان تستغفر لمن 
اغتبته » وال سفمان بل تستغفره مما قلت شه» فقال ابن الممارك لا نؤذه مرتين* 
ومثل فول ابن الممبارك اختار شب الاسلام ابن تسمية وابن الصلاح الشافعى ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تسمبة قدس الله روحه بعد أن ذكر الروايتين فى 
المسالة : فكل مظلمة ف ىالعرض من اشاب صادق وبهت كاذب فهو فى معنى 
الأفةزة القذق قل يكون ادن فكون غنة وقد ركون كاذه ايكون نوا 
قال واختار أصحابنا انه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون احسانا المه فيمقابلة 
مظلمته فان تضرر الانسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم»ثم 
قد .يكون الاعلام سبب العدوان على الظالم أولا اذ النفوس لا تقف غالبا عند 
العدل والانصاف » وأيضا فيه زوال ما كان بسنهما من كمال الالفة والمسة 
أو تحدد القطعة والغضة والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ٠‏ فعلى 
هذا لو سأل المقذوف والمسبوب قاذفه هل فعل ذلك أم لا لم .يجب عليه 
الاعتراف على الصحيح من الروايتين اذ تنوبته صحت فى حق الله تمالى 
بالندم وفي حق العبد بالاحسان الم هبالاستغفار ونحوه ٠‏ وهل ,يجوز الاعتراف 
أو يستحب أو بكره أو بحرم ؟ الاشبه ان ذلك ,يختلف باختلاى الاحوال» 
وعلى هذا لو استحلف على ذلك جاز له أن ,يحلف ويعرض لانه مظللوم 
بالاستحلاف فاذا كان تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا تجب 
اليمين عليه ٠‏ وال شيخ الاسلام ابن تيمية طبب الله ثراه قد سثئلت عن نظير 
هذه المسالة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم اناب من ذلك وسأله 
زوجها عن ذلك فأنكر فطلب استحلافه فان حلف على نفى الفعل كانت يمينه 
غموسا وان لم .يحلف قويت التهمة وان أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر 
عظيم قال فأفتبته أن يضم الى التوبة فيما ببنه وبين الله تعالى الاحسان الى 
الزوج بالدعاء والاستغفار أو الصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بازاء ايذائه 
له في أهله فان الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه 
في عرضه ولس هو مما ,يجير باالثل كالدماء والاموال بل هو من جنس 


الام؟ ب ب 


الفذقن الذى جزاؤه من غير جنسه فتكون تنوبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه 
كتعر يضه وحلفه على التعريض كحلفه ٠‏ وأما لو ظلمه في دم أو مال فلا 
بد من ايفاء الدق فان له بدلا وقد نص الامام أحمد رصى الله عنه على الفرق 
بين توبة القاتل وتوبة القاذف ٠‏ قال العلامة ابن مفلح : وفي هذا خلاص 
عظيم وتفر بج كربات النفوس من اثار المعاصى والمظالم فان الفقيه كل الفقبه 
الذى لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يحرثهم على معاصسيه 
وجمع النفوس لا بد أن نذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوبمن 
التوبة والحسنات الماحمات كالكفارات والعقوبات من أعظم قوائب القتريعنة 
وبالله التوميق ٠‏ 

(( ومن )) أى أى امرىء مذنب (( يمت )) أي يدركه الموت وهو مصر 
على ذنوبه ومنومك في شهواته (( ولم بتب من الخطأ )) الذى ارتكبه والاثم 
الذى اكتس.ه ام نحكم عليه بالكفر كما زعمت الخوارج» ولم نقل انه خرج 
من الاسلام بارتكابه كبائر الأثام ولم بدخل في الكفر بل هو في منزلة بين 
منزلتى الكفر والاسلام كما زعمت المءةزلة» ولا نحكم عليه بالخلود في النار 
بل ولا بدخولها بل نقول في من مات مصرا على كبائر الذنوب والخطايا 
(( فأمره )) الذى يؤل البه (( مفوض )) أى موكول ومردود (( لذى )) 
أى صاحب ( العطا )) الواسع والكرم والحود والنعم والعطا ويمد النوال 
وفى الاسماء الحسنى المعطى أي يعطى من يريد ما بريد ومن ثم قال (( فان 
يشما )) سبحانه وتعالى (( يعف )) أى يتجاوز عس مات مرتكيا لذنوبه ولم 
يتب منها والعفو هو التجاوز عن الذنب وئرك العقاب عليه واصله الملحو 
وذهاب الاثر وفى الاسماء الحسنى العفو هو فعول من العفو الذى هو 
التتجاوز (( وان شاء انتقم )) منه فان علمله بالفضل عفا وأنعم وان عامله بالعدل 
انتقم وآلم» والانتقام ان يلغ في العقوربة حدها وفي الاسماء الحسنىالمنتقم وهو 
المبالغ في العقوبة لمن يشاء وهو مفتعل من نقم .ينقم اذا بلغت به الكراهة حد 
السخط (( وان يشا أعطى )) النوال السهل (( وأجزل )) أى أكثر وأعظم 
لهم (( النعم )) بكسر النون اللشددة ونح العين المهملة جمع نعمة بكسر 
النون وسكون العين المهملة والاسم بالفتح قال في القاموس النعمة بالكسر 


حال هن مات 
ولم يتب 
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المسرة والمد السضاء الصالحة كالنعمى بالضم والنعماء بالفتح ممدودة واجمع 
أنعم ونعم ونعمات بكسرنين وبفتح العين ونعيم الله عطيته ٠‏ قال الامام المحقق 
ابن القمم فى كتابه الجبوش الاسلاممة : النعمة نعمتان نعمة مطاقةونعمةمقيدة 
فالنعمة المطلقة هى المتصلة سعادة الابد وهى نعمة الاسلام وهى التى امرنا 
الله سبحانه وتعالى ان نسأله في صلائنا ان يهدينا صراط أهلها ومن خصهم 
بها وجعلهم أهل الرفيق الاعلى حبث يقول ( ومن ,بطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أوائك رفقا ) فهؤلاء الاصناف الاربعة هم آهل هذه النعمة المطلقة 
وهم المعنيون بقوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) واذا قبل لمس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار 
فهو صحرح » والنعمة الثانية هى النعمة المقندة كنعمة الصحة والغنى وعافية 
الجند وبسط الحاه وكثرة الولد والزوجة اللضلة وآأمثال ذلك فهسذه 
مشتركة بين المر والفاجر والمؤمن والكافر واذا قبل لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعشبار فهو حق » فلا ,يصح اطلاق السلب ولا الايجاب الا على وجه واحد 
وهو ان النعم المقبدة لما كانت استدراجا للكافر وما لها الى العذاب والشقاء 
فكأنها لم تكن نحمة وانما كانت بلمة كما سماها الله تعالى في كتابه كذلك 
فقال ( فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ) الآبتين ولهذا قال (كلا) 
أى لس كل من أكرمته في الدنما ونعمته فيها فقد أنعمت عليه وانما دلك 
ابتلاء منى واخششار » ولا كل من قدرت عليه رزقه فحعلته بقدر حاجته من 
غير فضلة أكون قد أنته بل أبتلى عبدى بالنعم كما أبتليه بالمصائب ٠‏ 
والحاصل ان مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة ان من مات 
مذنبا ولو مصرا على كبائر الذنوب ولم يتب منها لعلام الغيوب لم نقطع له 
بخروج من الدين بل نشست انه من المؤمنين ولم نقطع له بدخول النار بل 
نفوض أمره الى الحليم”9 الغفار فان شاء عذبه غير أنه لا ييخلده في النار وان 
شاء عفا عنه ابتداء اما بشفاعة مقمولة أو بدعوة صالح أو بمصببية من يتشد يد 
عند الموت أو غيره من مصائب المرزخ والصدقة عند الموت والاعمال الصالحة 


* ٠: مخ ١م العزيز‎ )١( 
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التى. يقد بها غيره لهأو ير كنة أرحم الراحمين ونحو ذلك » وان شاء رفع 
عنه العذاب وأجزل له الثواب ورفع له الدرجات وبدل الله سيئاته حسنات» 


95 5 


هذه المسألة يترجمها بعض القوم بمسألة وعبد الفساق وبعضهم بمسأنة 
عقوبة العصاة وبعضهم تحال انقطاععذاب أهل الكبائر» وضابطها ان,يرتكب 
المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال وويموت بلا توبة» وقد اختلف الناسفي 
حكمه كما تقدم فأهل السنة لا يقطعون له بالعقوبة ولا بالعفو بل هو في 
مشيثة الله تعالى وانما .بقطعون بعدم الخلود فى النار بمقتضى ما مسق من 
وعده وثبت بالدليل خلافا للمعتزلة في قولهم نقطم له بالعذاب الدائم والبقاء 
المخلد في النار لكنه عنبهم يعذب عذاب الفساق لا عذاب الكفار > وأما 
الخوارج فعندهم انه يعذب عذاب الكفار لكفره عندهم » والدليل لمذهب 
أهل الحق الآ.يات والاحاديث الدالة على أن المؤمنين ,يدخلون الجنة فان كان 
عد العذاف ودخول النار فهى مسألة انقطاع العذاب وان كان قبل ذلك فهى 
مسألة العفو التام قال تعالى « فمن .يعمل مثقال ذرة خيرا بره * - ومن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ,يدخلون الحنة » وقال صلى الله 
عليه وسلم « من فال لا اله الا الله دخل الحنة » وقال « من مات لا يشيرك 


بالله شيا دخل الجنة وان زنى وان سرق » وكقوله صلى الله عليه وسلم. 


« .يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا وصاروا حمما وفحما فيفرقون على 
أنهار الجنة وبرش عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل 
فبحيون ويعودون لحالهم الاولى وأحسن » وقوله صلى الله عليه وسلم 
ه يخرج من النار من كان في قله مثقال ذرة من ايمان » وسيأتى نمام هذا 
بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


((التاتنى )) 


ذكر بعض المحققين انعقاد الاجماع على أنه لا بد سمعا من نفوذ الوعيد 
في طائفة من العصاة أو طائفة من كل صنف منهم كالزناة وشربة الخمر 


تلبيهان 
الاول بقال 
لهذه المسألة 
مسألة وعيد 
الفساق 


قيل من عدم 
قبول اسلام 
الر نديق 
ونحوه 


ىت *ؤث”ا نكن 


وقئلة الانفس وأكلة الربا وأهل السرقة والغصوب اذا ماتوا على غير توبة 
فلا بد من نفوذ الوعد في كل طائفة من كل صنف لا لفرد معمين لجواز 
العفو وأقل ما يصدق عليه نفوذ الود واحد من كل صنف والادلة قاضة 
بقصر العصاة على عصاة الموحديين وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع 
سؤال العفو لجميع المسلمين لمنافاته لذلك وهذا سافط الا اذا قصد العفو 
ابتداء لكل فرد من أفراد الامة على أن العفو ,يصدق بما بعد العذاب والتعذيب 
فمن قال بمنع المنع فهو المصيب وبالله التوفيق ٠‏ 


* # هر 
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من طوائف أهل العناد والزيدقة والالحاد )) 


أعلم وفقنى الله واياك ان علماءنا ذكروا تتحتم قتل جماعة من الزنادقة 
وأهل الالحاد لعدم قبول اسلامهم ,بحسب الظلاهر كالزنديق ومن تكررت 
ردنه أو كفر بسحره أو سب الله أو رسوله أو تنقصه > واما حكمهم في 
الآخرة فان صدقوا قبل بلا خلاف وعن الامام أحمد رضى الله عنه رواية 
ثانبة ان نوبتهم تقبل كغيرهم وهذا الذى نختاره ولهذا قال . 


(( وقل في الدروز والزنادقة 
(( وكل داع لإتداع يقتل 
( لانه لم سد من ايمانه 
(( كملحد وساحر وساحره 
(( فلت وان دلت دلائل الهدى 
( انه أذاع من أسرارهم 
(( وكان للدين القويم ناصرا 
(( فكل زنديق وكل مادق 


(( اذا استبان نصحه للدين 


وسار الطوائف المافقه ) 
كمن تكرر نكثه لا يقبل فى 
الا الذى أذاع من لسانه )) 
وهم على نبانهم في الآخره )) 
كما جرى للعيلبونى اهتدى )) 
ما كان فه الهتكعن استارهم )) 
فصار منا باطنا وظاهرا )) 
وجاحد وملحد منافق )) 
فانه يبل عن يقين )) 


- لاك 


(( ودبل )) وهو المذهب فقه (( في )) طلوائف ( الدروز )) من 
الحمزاورية انماع حمزة المدعو عندهم بهادى المستحسين والبرذعى والدرزى 
وغيرهم من الحاكمين القائليى بالهبة الحاكم العبيدى وكان أخصهم بالحاكم 
وأعحهم اليه حمزة المدعو بهادى المستحسين وهو حمزة اللماد وكان أعجما 

من الزورى فأظهر الدعاء الى عبادة الحاكم وزعم ان الاله حل فيه واجتمع 
اله جماعة من غلاة الاسماعيلية وكثر جمعه ومن دخل في دعونه وشاع 
ذلك فظهر وكان الحاكم اذا ركب الى تلك الجهة التى هو بها فانه كان 
مقمما في المسحد الذى عند سقاية يدان بظاهر باب النصر من مصر خرج 
اله من المسحد وانفرد به ويقف الحاكم له راكنا فسحادثثه ويفاوضه وادتفع 
شأن هذا الملعون واتخذ لنفسه خواصا لقبهم بألقاب منهم رجل لقبه بسفير 
القدرة وجعله رسولا فكان برسله لأخذ السبعة على مايعتقده الحاكم © ثم نبغ 
شاب من موالىالاتراك اسمه أنوشتكينالبخارىويعرف بالدرزى فسلك طريق 
الزودى فكثر تبعه والمنتابون البه والمه تنسب طائفة الدروز وكان أيضا 
يقف لاحاكم و يخاو به ويقرر معه ما ,يفعله وسمى نفسه سد الهادينوحاة 
المستجيررين » وهؤلاء وأتباعهسم ومن نحا نحوهم هم الطائفة الموسومة 
بالاتماعلة ٠‏ قال الامام شبح الاسالام بن تدمنة نه روحاللهروحه - : الاسماعلية 

كانوا ملوك مصر القاهرة وكانوا يزعمون انهم نخلفاء علوريون فاطميون وهم 
عند أهل العلم من ذرربة عسد الله القداحوقال دهم الامام أبو حامد الغزالى في 
كتابه الذى صنفه عليهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض ٠‏ وقد 
جزم شيخ الاسلام بكفر الاسماعيلية في محلات متعددة من مصنفاته وانهم 
من القرامطة النصيرية وانهم أشد كفرا من الغالية الذين يقولون بالهية 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ونبوته + وعبيد الله هو الملقب 
بالمهدى أول العبيد.يين والمحققون ينكرون دعواه فى نسبته لآلالببتويقولون 
ان اسمه سعيد ولقبه عد الله وزوج أمه الحسين بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن مبمون القداح وسمى قداحا لانه كان كحالا يقدح العين التى 
ينزل فيها الماء وسموا بالاسماعبلية نسية الى عند الله بن محمد بن اسماعيل 
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ابن جعفر ٠‏ وهو (؟) أبو طاهر المتصور بنالقائمبنالمهدى صاحب افر يقبةوهم 
أهل عد البدعة » وريقال ان جدهم كان يهوديا ولا مزيد على ما هم عليه من 
الكفر والالحاد والزندقة والعناد وقد فت نحلتهم وانتشرت بدعتهم وكثرت 
وعظم ضررها واستفحل كفرها وشررها ولا سيما فى شوف”2 ابن معن 
ونواحى كسروان وفي الكرمل ونواحى عكا وتلك الملدان والله المستعان ٠‏ 

(( والزنادقة )) جمع زنديق قال في المطلع الزند.يق فارسى معرب وجمعه 
زئادقة قال سسويدالهاء في زنادقةبدل من (باء)زناديق ٠‏ قالا1وهرىوقد تزندق 
والاسم الزندقة ٠‏ فال تعاب لبس زندييق ولا فرزين من كلام العرب انما 
يفولون زندق وزندقى اذا كان شديد السخل ٠‏ وفي القاموس الزنديق 
بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآآخرة 
وبالربوببة أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو معرب زن دينأىدينالمرأة 
قال والجمعزنادقة أو زناد.يق ٠‏ انتهى ٠‏ قال الامام الموفقفيالمغنى : الزندهق 
هو الذى يظهر الاسلام ورخفى الكفر كان يسمىمنافقا ويسمىالمومزنديقاء 
ومن ثم قال (( وسائر )) أى بقبة (( الطوائف )) جمع طائفة وهى القطمة 
أو الواحد تصاعدا أو الى الالف أو أقلها رجلان أو رجل فسكون بمعنى 
النفس ‏ كله من القاموس ٠‏ وقال في النهاية الطائفة الجماعة من اللناس 
وبقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفةءقال وسئل اسحاق بن راهويه عنه 
فقال : الطائفة دون الالف ((النافقة)) من النفاق وهو ابطان الكفر واظهار 
الاريمان قال في النهاية قد تكرر في الاحاديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما 
وفعلاءقال وهو اسم اسلامى لم تعر فهالعرب,المعنى المخصوص به وهو الذى 
ستر كفره ويظهر ايمانه ‏ وان كان أصله فىاللغةمعروفايقال نافق ينافق 
منافقة ونفاقا وهو مأخوذ من النافقاء احدى جحرة اليربوع اذا طلب من 
واحد هرب الى الآخر وخرج منه > وقيل هو من النفق وهو السرب الذى 
يستتر سه لستره كفره ٠‏ قال الامام ابو حامد الترلل يي كايه الافرقة بين 
الايمان والزندقة: فأما ما يتعلق بهذا ا بعنى التأويلاتالبعدةبأصول 
العقائد المهمة ‏ قال : وأصول الايمان ثثلاثة ا بالله وبرسوله وباليوم 
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الآخر » وما عداه فروع فبحب تكفير من يغير الظلاهر بغير برهان قاطع كالذدى 
ينكر العتقوبات الحسبة في الآخرة بظنون وأوهام وامسشعادات من غير 
برهان قاطع فيحب تكفيره قطعاءو يحب تكفير من قال منهم ان الله عز وجل 
لا يعلم الا نفسه أو لا يعلم الا الكلياتفأما الامور الجزئية المتعلقةبالاشخاص 
فلا بعلمها » لأن ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم قطعا ولس من 
قبيل الدرجات التى ,سوغ فيها التأويل اذ أدلة القرآن والاخار على نفهيم 
حشر الاجساد وتفهيم علم الله تعالى لكل ما بحرى على الانسان محاوزة حدا 
لا بقل التأويل وهم معترفون بان هذا لس من التأويل » قالوا ولكن لما كان 
صلاح الخلق فى أن يعتقدوا حشر الاجساد لقصور عقولهم عن”2 فهمالمعاد 
العقلى وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله عالم يما يجرى عليهم ورفسب 
عليهم لبورث ذلك رغنبة ورهبة في فلوبهم جاز للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يفهمهم ذلك قالوا وليس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه وان 
لم يكن كما اله » قال الغزالى وهذا القول باطل قطعا لانه تصر بح بالتكذ يب 
ويجب اجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة ففى الصدق واصلاح الخلق 
به مندوحة عن الكذب » قال وهذه أو درجات الزيدقة وهى انيه بان 
الاعتزال وبين الزئدفة المطلقة فان المعتزلة قرب مناهجهم من مناهج الفلاسفة 
الا فى هذا الامر الواحد وهو أن المعتزلى لا يجوز الكذب على الرسولصلى 
الله عليه وسلم بمئل هذا بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان ‏ خلافه 
والفلسفى لا بقتصر مجاوزته للظواهر على ما .يقبل اللسأويل على قرب أو 
بعداء قال وأعا الزتدقة اللطلقة فهو أن .نكر أصل المعاد عقنا أو حسنا وينكر 
الصبانع للعالم أصلا ورآسا » قال و آم اثنات المعاد بنوع على مع نفى الآلام 
واللذات الحسية واثبات الصانع مع نفى علمه بتفاصل الامور فهى زندقة . 
مقيدة بنوع اعتراف بصدق الاساء » وظاهر ظنى قال والعلم عند اللهتعالىل- 
ان هؤلاء المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم « ستفترق أمتى نيفا وسبعين 
فرقة كلهم في الجنة الا الزنادقة وهى فرقة » قال وهذا لفظ الحديث في بعض 
الروايات قال وظاهر الحديث بدل على أنه أراد الزنادقة من أمته اذ قال 
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ستفترق أمتى ومن لم يعترف بنبوانه فليس من أمته والذذين .ينكرون أصل 
المعاد وأصل الصائع فليسوا معترفين شوته اذ يزعمون ان الموت عدم محض 
وان العالم لم .يزل كذلك موجودا لنفسه من غير صانع ولا ,يؤمنون بالله ولا 
باليوم الا خر وينسبون الانيناء الى. التلسيس فلا .يمكن نسستهم الى الامة فاذا 
لا معنى لزندقة هذه الامة الا ما ذكرناه ٠‏ انتهى ٠‏ أقول أما هذا الحديث 
الذى ذكره ه فلا أصل له وتقدم الكلام عليه في صدر الكتاب وقول شسيخ 
الاسلام ابن تسمة طبب الله مثواه بأنه موضوع بانفاق أهل العلم بالحدريث 
ولم ' .بروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ بل الحدديث الذى 
في كنب السنن والمسانيد عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال 
« ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » واحدة في الجنة واثنتان وسسعون 
في النار » وروى عنه انه قال « « هى الجماعة » وفي حديث آخر « هى من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى » وتقدم الحديث والكلام علبه مستوفى 
عند قوله : 
بان ذى الأمة سوف تفترق بضع وسسعين اعتقادا والمحق 
الأبات ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تيمبة وأيضا لفظ الزندقة لا .يوجد فى 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما لا يوجد في القرآن وهو لفظ أعجمى 
معرب من كلام الفرس بعد ظهور الاسلام وقد تكلم به السلف والأئمة في 
توبة الزنديق ونحو ذلك » قال والزنديق الذى تكلم الفقهاء في قبول توبته 
في الظاهر المراد به عندهم اننافق الذى يظهر الاسلام و.سطن الكفر وان 
كان مع ذلك يصلى ويصوم ويحج ويقرأ القرآن » وسواء كان في باطله 
يهوديا أو نصرانما أو شركا أو وشا #:وسواء كان معطلا للصانع وللنبوة 
أو للنوة فقط أو لنوة ة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط فهذا زنديق وهو 
منافق > وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بلجماع 
اد وا م1 لك او 
* الا الذين نابوا وأصلحوا واعتصموا :بالله وأخلصوا دينهم لله 
0 ف الو وسرك يولي اللا لزان جر ميا لال ول مزلا» 
المنافقين _, في الباطن باتفاق المسلمين وان كانوا مظهرين للشهادتين 


نان 


والاقرار بما جاء به الرسول ومؤدين للواجمات الظاهرة فان ذلك لا ينفعهم 
في الآخرة اذا لم يكونوا مؤمنين بقلوبهم بانفاق المسلمين ٠‏ قال شبخ الاسلام 
وبهذا بظهر ضعف ما ذكره الغزالى من أنه لا معنى لزندقة هذه الأمة الا ما 
ذكره من الزندقة المقيدة التى هى مذهب الفلاسفة المشائين فان الزندفة في 
هذه الامة وغيرها باتفاق أئمة المسلمين أعم من هذا كما ذكره الفقهاء كلهم 
في باب نوبة الزنديق وسائر أحكامه وان لم يكن لفظ الزنديق واردا فى 
الكتاب والسنة بل معناه عندهم المنافق » وجميع من بلغته دعوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ثلائة أصناف مؤمن وكافر ومنافق والمنافق كفر في 
الباطن مسلم في الظاهر وقد أنزل الله تعالى وصف الاصناف الثلاثة في أول 
متووة الشره وابؤال أدبع آبات في المؤمنين وآيتين فى الكافررين وبضع عشرة 
ابة في المنافقين ٠‏ قال شخ الاسلام قدس الله روحه وعامة ما ,يوجد النفاق 
في أهل البدع فان الذى ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا وكذلك يقال عن 
الذى ابتدع التجهم وكذلك رؤوس القرامطة وأمثالهم لا ريب انهم من 
أعظم المنافقين وهؤلاء لا ,نازع المسلمون في كفرهم ٠‏ ولهذا قال : 

(( وكل داع ل )) انتحال (( ابتداع )) مكفر من بدع الضلال > ذكر 
القاضى واصحابه من علماء المدذهب رواية عن الامام احمد رضى الله عنه : 
لا تقبلتوبة داعية الىبدعة مضلة» واختارها أبو اسحاقابن شاقلاموفي الرعابة 
من كفر سدعة قبلت توبته على الاصح » وقبل ان اعترف بها » وقيل لا تقبل 
من داعدة » والمذهب تقل توبة من كفر سدعة ولو داعية خلافا لابن حمدان 
والبلمانى في عقيدتهما ٠‏ قال شيم الاسلام ابن نسميبة قدس الله روحه قد بن 


الله تعالى انه رتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ٠‏ قال ' 


شيخ مشايخنا بدر الدين اللمليانى فى مختصر عقيدة ابن حمدان : ولا شل 
بعنى التوبة ظاهرا من داعية الى بدعته المضلة ولا من ساحر وزنديق وهو 
المنافق ولا ممن تكررت ردته ولذا قال (( .بقتل )) الداعية لدعته المضلة لعدم 
شبول توبتهظاهرا كالدرزى والزنديق وسائر طوائف النافقين (( كمن )) 
أى كمكلف ( تكرر نكثه )) أى نقضه للاسلام ,أن تكررت ردته واتجه 
العلامة الشبخ مرعى فى غايته ان أقل التكرار ثلاث ٠‏ قال فى النهاية : النكث 


نوبة المبتدع 
الداعية 


حكم دن سب 
الله أو أحد 
أنسبائه 


نقض العهد والاسم النكث بالكسر (( لا يقبل )) مله يعد تكرر ردته مله 
الاسلام على ظاهر المذهب لظاهر قوله تعالى ( ان الذين أمنوا ثم كفروا نم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا ) 
وقوله ( ان الذين كفروا بعدا يمانهم 'ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ) 
والازدياد .يقتضى كفرا متحددا أو لا بد من تقديم ايمان عليهءولما دوىالاثرم 
باسناده عن ظبيان بن عمارة ان ابن مسعود رضى الله عنه أتى برجل فقال له 
انه قد أتى بك مرة فزعمت انك نمت وأراك قد عدت فقتله ولان تكرار الردة 
منه .يدل على فساد عقيدته وقلة مالاتهبالدين٠‏ والسبب فى عدم ول توبة 
نحو المنافق (( لانه لم يبد )) للعبان ظاهرا (( من ايمانه )) الذى زعم انه أنى 
به ودخل به الى الاسلام والدينالقويم ( الا الذى أذاع )) أى أظهر ونشر 
قبل توبته (( من لسانه )) مع عدم اعتقاده للاسلام فلم ,يزد على ما كان .يقوله 
ويأتى به وريذيعه فى حال كفره وكتمانه للعقيدة الفاسدة والنحلة اللاطلة 
والكنن البتور ها وقناقال محال (الا الذي غاوا و معز ويدوم 
وهؤلاء لا .يظهر منهم على ما شين به رجوعهم فلا .يظهر منهم بالتوبة خلاف 
ما كانوا عليه فانهم كانوا .ينفون عنهم الكفر قبل ذلك وقلوبهم لا يطلع عليها 
فلا يكون للا قاله حكم لأن الظاهر من حال هؤلاء انهم انما يستدفمون عنهم 
القتل باظهار التوبة اذا بدا منهم ما يؤاخذون به (( ك )) ما لا يقبل ايمان 
(( ملحد )) مأخوذ من الالحاد وهو الممل والعدول عن الثىء ومنه حديث 
طهفة « لا يلطط في الزكاة ولا بلحد في الحياة » أى لا ,يجرى منكم ميل 
عن الحق ما دمتم أحماء» قال في النهاية ورواه القشبى لا نلطط ولا تلحد على 
النهى للواحد قال ولاوجه له لانه خطاب للحماعة » وذكره الزمخشسرى لا 
نلطط ولا نلحد بالنون قال والوجه بالياء التحتية مبنيا لما لم ,يسم فاعله » واللط 
المنع وفى حديث أنشأت نلطها أى تمنعها حقها » وفى كلام الاعثىالحرمازى 
فى شأن امرآأته ( اخلفت الوعد ولطت بالذنس) أرادمنعته بضعهامن لطتّالناقة 
بذنمها اذا سدت فرجها به اذا أرادها الفحل ٠‏ قال في كنز الاسرار: الملاحدة 
والزنادقة هم الذين يسبون الله عز وجل أو واحدا من أنسائه وكذلك من 
سب النبى صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه 


م 


أو دينه أو خصلة من خصاله أو شبهه بشىء على طريق التشويه أو الازراء 
علبه أو التصغير لشأنه » قال في الفروع وريقتل من سب الله أو رسوله » نقل 
حنيل عن الامام احمد رضى الله عنه : أو تنقصه ولو تعريضا ٠وقالمن‏ عرض 
بشىء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا ٠‏ قال وهو مدهب 
أهل المدينة ٠‏ وسأله ابن منصور ما الشتممة التى يقتل بها ؟ قال نحن برى 
في التعرريض الحد ٠‏ وفي فصول ابن عقيل عن الاصحاب لا تقبل توبته ان 
سب النبى صلى الله عليه وسلم لانه حق آدمى لم يعلم اسقاطه وأما ان سب 
الله فتقبل توبته لانه .يقبل التوبة فى خالص حقه ٠‏ 

(( و )) ك (( ساحر وساحرة )) ممن يكفر بسحرء من ذكر أو أنثى 
لا روى جندب بن عند الله رضى الله عله قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « حد الساحر ضريه بالسيف » رواه الترمذى والدار فطنى ٠‏ وعن بحالة 
ابن عبدة قال كنت كاتا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قبس فأنانا كتاب 
عمر قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى رحم 
محرم من المجوس :وأنهوهم عن الزمزمة ‏ فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق 
بين الرجل وحريمه ٠‏ رواه الامام أحمد وأبو داود وللسخارى منه التفريق 
بين ذى المحارم ٠‏ وروى الامام مالك في الموطا عن محمد بنعبدالر حمن بن 
سعد بن زرارة انه بلغه أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم رضى الله 
عنها فتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ٠‏ وكل من 
فلنا ان اسلامه لا يقبل بل حكمه ان يقتل يعنى بحسب الظاهر في الدنا 
(( وهم )) .يعنى الزنادقة والدروز والمافقة ونحوهم يبعثون ((على نسانهم في)) 
الدار (( الآخرة )) فمن صدقمنهم في انوبته قبلت باطنا ونفعه ذلك بلا خلاف 
كما ذكره الامام ابن عقيل وموفق الدرين ابن قدامة وغيرهما » وقل بقبل 
الاسلام والتوبة من كل من ذكر حتى فى الدنيا ٠‏ قال الامامابنعقيل التوبةمن 
سائر الذنوب مقبولة خلافا لاحدى الروايتين عن الامام أحمد رض الله عنه: 
لا تقبل توبة الزند.يق ٠‏ قال ابن عقيل اذا أظهر لنا الزند.يق التوبة والرجوع 
عن زندقته .يجب أن نحكم بايمانه ظاهرا وان جاز أن يكون عند الله عز 
وجل كافرا » قال ولان الزندقة نوع كفر فجاز أن تحط بالتوبة كسائر 


-45958 ب 


الكفر من التوئن والتمجس والتهود والتنصر اذ ليس علينا معمرفة الباطن 
جملة وانما المأخوذ علينا حكم الظاهر فاذا بان لنا فى الظاهر حسن طر يبقته 
وتوبته وجب قولها ولم يجز ردها لا ببنا وان جمبع الاحكام تتملق بها ٠‏ 
والولم أجد لهم يعنى القائلينبعدم القبول ‏ شبهة أو ردها الا أنهم حكو اعن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قتل زنديقا ولا أمنع من 
ذلك وان الامام اذا رأى قتله لانه ساع في الارض بالفساد ساغ له ذلك وأما 
ان تكون توبته لا تقل بدلاله ان قطاع الطر.بق لا سقط الحد عنهم بعد 
القدرة وويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير اسقاط الحد عنهم فلس 
من حبث لم يسقط القتل لا تصح التوبة » ولعل الامام أحمد رضى الله عنه 
عنى بقوله لا تقبل في اسقاط القتل فكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة » 
قال وكمن قال لا تقبل توبة المبتدع فانا لا نمنع أن يكون مطالبا بمنظالم 
الآدميين ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النمس 
وغصيب الاموال صحمحة مقمولة والاموال والحقوق للآدمى لا تسقط ويكون 
الوعند راجعا الى ذلك ويكون نفى القبول عائدا الى القبول الكامل ٠‏ وقال 
شيخ الاسلام ابن تسمية رخى الله عنه رادا قول من قال الداعية الى البدعة 
لا يغفر له ولا تقبل 'نوبته قال : ووب>تجون يحدديث الاسرائلى وفيه انه قيل 
له : فكيف بمن أضللت ؟ وهذا تقوله طائفة ممن .ينسب الى السنة والحديث 
ولسوا من العلماء بذلك كأبى على الاهوازى وأمثاله ممن لا يميزون بين 
الاحاديث الصحيحة والموضوعة وما يحتج به بل بروون كل ما في اللاب 
محتدين به وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب الامام أحدد ورواية عنه » 
وظاهر مذهبه مع سائر مذاهب أثمة المسلمين انه تقبل 'نوبة الداعية الى الكفر 
وتوبة من فتن الناس عن دينهم وقد ناب قادة الاحزاب مثل ابى سفيان بن 
حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمسة وعكرمة بن 
أبى جهل وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم وحضهم عليه من قلسل 
وكانوا من أحسن الناس اسلاما وغفر الله لهم كما قال تعالى ( قل للذ.ين 
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وكذلك عمرو بن العاص كان من 
أعظم الدعاة الى الكفر والايذاء للمسلمين وقد قال له النبى صلى الله عليه 


ات 


وسلم لما أسلم « إيا عمرو أما علمت ان الاسلام .يجب ما قمله » فالداعى الى 
الكفر والبدعة وان كان أضل غيره قذلك الغير يعاقب على ذنمه لكونه قبل 
من هذا وتبعه وهذا عليه وزره ووزر من تبعه الى .يوم القيامة مع بقاء أوزار 
اولك علمهم فاذا تاب هذا من ذاه غفر له ذنبه فلم ببق عله وزره ولا وزر 
من نبعه ولا ما حمله هو لأجل اضلالهم وآما هم فسواء تاب من أضلهم أو لم 
يتب حالهم واحد ولكن توبة مثل م ذا تحتاج الى ضد ما كان 
هو عليه من الضسلال الى الهدى كما تان كشير من الكفسار 
وأهل البدع وصاروا دعاة الى الاسلام والسئة » وسحرة فرعون كانوا 
أئمة في الكفر وتعليم انين وتعلموا ثم أسلموا وختم لهم بخير » وكذا 
قاتل النفس» والجمهور على أن توبته مقبولة وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : لا تقبل » وعن الامام أحمد في ذلك رواية-ان وحديث قاتل المائة في 
الصحبحين يرد ذلك فهو دليل على قبول توبته وآية ( ان الله بغفر الذنوب 
جميعا ) ندل على ذلك وآية النساء انما فيها وعد قائل النفس اذا لم يتب 
كسائر وعد القران » وقال وكل وعد فى القرآن فهو مشروط بعدمالتوبة 
باتفاق الناس فبأى وجه يكون وعد القائل لاحقا به وان ناب > هذا في غاية 
الضعف ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى لا تسقط حق المظلوم بالققفل 
وانما التوبة تسقط حق الله » والمقتول له مطالبته بحقه فهذا صحبح في جميبع 
حقوق الآدسين حتى الدين» ولي الصححين « الشهيد يغفر له كل ثىء الا 
الدرين » وحق الأدمى يعطاه من حسنات من ظلمه فمن نمام اللوية ان 
تكتن العند من الحسنات لوقي غر ماءه وسقى له بقية بدخل بها الحنة ٠‏ 
قال ولعل ابن عباس رضى الله عنهما رأى ان القتل أعظم الذنوب بعد 
الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول فلا بد أن بقى له 
سيئات يعذب بها » وهذا الذى رآه يقع في بعض الناس فسقى الكلام فيمن 
تاب وأصلح وعجز عن حسنات نعادل حق المظلوم هل يجعل عليه من 
سيت المظلوم ما يعدب به ؟ هذا موضع دقيق على مثله ,يبحمل حديث ابن 
عباس لكن هذا كله لا ينافى موجب قوله تعالى ( قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ) الا يات' 


عدر 8ه 


فهى ندل على أن الله تعالى يغفر كل ذنب من الشرك وغيره من حيث الجملة 
فهى عامة في الافعال مطلقة في الاشخاص مختصة بالتائئين بدليل قوله تعالى 
( وأنسوا الى ربكم وأسلموا له من ان يأتمكم العذاب ثم لا تنصرون ) فاخبر 
انه تعالى يغفر جميع الذنوب ولم ,يخبر انه يغفر لكل مذنب بل قد أخبر في 
غير موضع انه لا بغفر لمن مات كافرا فمن ناب من الكفر قبلت توبته حيث 
كانت التوبة قل مجحىء العذاب وقبل الغرغرة وبالله التوسيق ٠‏ 

والحاصل ان شبخ الاسلام ومن نحا منحاه لم .بمنع توبة نائب من زند يق 
ومنافق وساحر وداعبة بدعة ضلالة وقاتل نفس ولا من تكررت رده فانه 
قال في قوله تعالى ( ثم ازدادوا كفرا ) أى ثبتوا عليه حتى مانوا وذلك لان 
التائب راجع عن الكفر وغيره ومن لم يتب فائه مستمر ,يزداد كفرا بعد 
كفر فقوله ثم ازدادوا كفرا بمنزلة قول القائل 'ثم أصروا علىالكفر واستمروا 
عليه فهم كفروا بعد اسلامهم ثم ازدادوا كفرا أى ازداد كفرهم فهؤلاء 
لإ تقبل نوبتهم يعنى عند الموت وأما من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من 
قريب ورجع عن كفره فلم .يزدد كفرا بل نقص بخلاف المصر على الكفسر 
والمعاصى الى حين المعاينة فانه في ازدياد من ذلك وما بقى له زمان مخفف 
لبعض كفره فضلا عن هدمه والله أعلم ٠‏ 

وقد سثل سيدنا الامام أحمد رضى الله عنه عما دوى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ان الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة وحجز التوبة 
أى شىء معناه ؟٠‏ فقال لا يوفق ولا يسسر صاحب بدعة لتوبة ٠‏ وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية ( ان الذذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لسث منهم في شىء )٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والاهواء 
ليست لهم نوبة ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه لاأن اعتقساد 
النتدع الفاسد يدعوه الى أن لا ينظر نظرا تاما الى دليل خلافه فلا بعرف 
الحق ولهذا قال السلف ان البدعة أحب الى ابليس من الممصية» وقال أبيوب 
السختيانى وغيره ان المتدع لا يرجع ٠‏ وقال شبخ الاسلام أأيضا : التوبة من 
الاعتقاد الذى كثر ملازمة صاححه له ومعرفته بححجه تحتاج الى ما يقابل 
ذلك من المعرفة والعلم والادلة ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم 


بص :يم 


« اقتلوا شبوخ الشركين واستمقوا شابهم » قال الامام أحمد وغيره لان 
الشمخ قد عسا في الكفر فاسلامه بعد بخلاف الشاب فان قلمه لين فهو قر.يب 
الى الاسلام والله أعلم ٠‏ والحاصل ان الشيخ وغيره من المحققين بل وجمهور 
الامة وأكثر الائمة جزموا بقبول توبة كل زنديق ومنافق وملحد ومارق 
ظاهرا ووكلوا سريرته الى الله تعالى والمشهور فقها عدم توبتهم كما مر وقد 
توسطت فى الشالة فى ان أحننى اليه وله :: 

(( قلت وان دلت )) من الشسخص التائى والمسلم الآيب ((دلاثل الهدى)) 
وقرائن الاحوال (( كما جرى ل )) لمرجل الصالح الفافضل حسن 
(١‏ لعلبونى )) نسبة الى بلدة عبلبون وهى بليدة ما بين قفربية حطين 
وديرحنا كانت لطائفة منالدروز ومسكنا لهممن أعمال صفدءو كانهودرزيا 
فن جملتهم فتاب ورجع عن كفره والحاده وزندفته وعناده وحسن حاله 
وصلحت أعماله وأقبل بقلبه وقللبه على درين الاسلام ورفض ما كان عليه من 
الكفر والضلال والاوهام » فمن ظهرت منه قرائن الاحوال واماع الهدى 
ورفض الضلال والاضلال كما جرى لهذا الرجل الصالح فقد ((اهتدى)) 
وأنقذه الله من الضلال والردى (( فانه )) أى العيلبونى (( أذاع )) أى 
نشر وأظهر (( من أسرارهم )) أى من أسرار طائفة الدروز وما هم عليه 
من الكفر الذى لا مزيد عليه وانتحالهم ما لا يجوز عند أحد من سائر 
أهل الملل من الوقوع على المحارم من البنات والاخسوات وأكلهم اللخار بن 
ورفضهم السادات وانكارهم الشرائع وارتكابهم الضلالات (( ما )) أى شيا 
كثيرا (( كان فبه )) أى ذلك المذاع (( الهتك )) أى الكشف والظهور 
والابانة (( عن استارهم )) التى كانوا يكتمونها ويستترون باظهارهمالاسلام 
تقية مع عكومهم على الكفر الصراح واعتقادهم ان كل ما حرمته الشريعة 
فهو مباح » ولهم من الاصطلاحات التى يرريدون لها معان فيما ينهم غير 
ظواهرها ما هو معروف عند كل من أطلع على عقائدهم وأظهرء العيلبونى من 
مقاصدهم فيجعلون الصلاة ممرفة أسر ارهم وبريدون بالصوم كتمسان 
أسرارهم وبالحج فصدهم عقالهم ومن نحو هذا الهذيان ما ييخالفون به جميع 
. الاديان » فس ظهرت قرائن اسلامه ودلائل صدقه والتزامه فانه يقبل منه 
م 


ها ؟12597اسم 


الاسلام عند الخاص والعام (( وكان )) العيليونى ومن نحا منحاه (( للدين 
القويم )) والهدى المستقيم (( ناصرا )) بانباعه والمكوف عليه وذم من خالفه 
وكشف فضائحهم واظهار قبائئحهم (( فصار منا )) معشر المسلمين أهل السنة 
والجماعة والفرقة الناجبة من أهل الايمان والطاعة (( باطنا )) أى في الماطن 
(( وظاهرا )) فهو مسلم مقبول الاسلام في الظاهر والباطن ٠‏ وكان حسن 
السلبونى شاعرا لبا فائقا وكان حسن المطارحة طبب العشيرة ارتحل الى 
مصر وأخذ بها عن الشمس البابلى والشيخ سلطان والنور الشسيراملسى 
وغيرهم ودخل دمشق الشام وجاور بها فى الخانقاه السمساطةوله شعر 
كثير منه القصيدة النوسة التى هجا بها الدروز وهى طويلة تبلغ ثلائمائة 
بست يذكر فبها مذاهيهم الفاسدة وضلالاتهم الساردة وله غير ذلك قاله آمين 
حلبى في تاريخه خلاصة الاثر في أعدان المائة الحادية عشرة قال وأأجود ما 
ظفرت له من شعره قوله : 
حكى دخان علا ماوق وجنته ‏ من مص غليونه اذ هزه الطرب 
غيما على يدر تم قد تقطع من أيدى النسيم فولى وهو ,نسحب 
فقلت والناد في قلبى لها لهب لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
قال المحبى فى التاريخ المذكور : ثم ارتحل العبلبونى من دمشق الى عكا 
فأقام بها مدة وبها توفي سنة خمس وثمانين والف رحمه الله وعفا عنه ٠‏ 
فالذى نختاره وندين الله به ما أشرنا المه بقولنا (( فكل زنديق )) لا 
يتدين بدين (( وكل مارق )) من أهل البدع والضلالات وانتحال الاهواء 
وادتكاب المحالات (( و )) كل (( جاحد )) من درزى ودهرى وفبلسوفي 
وبرهمى ومعطل وعابد ون وشمس ونار وغيرها (( و )) كل (( ملحد )) في 
آريات الله ومنكر لشرائع الله وكافر برسول الله وهو مع ذلك (( منافق )) 
أى ذى نفاق يبطن الكفر الذى منطو عليه و,يظهر الاسلام الذى لا ركون 
له :اليه (( اذا )) ناب مما هو عليه من الكفر والالحاد والضلال والشاد - 
و (( استبان )) أى امتحن حاله وطلب ببانه فظهر صحة ايمانه و (( نصحه 
للدين )) القويم وصدق ايقانه (( فانه )) أى هذا التائب الناصح والراجع 
الصالح (( يقبل )) منه ذلك الرجوع والتوبة عن نلك الترهات وهو مفبول 


وانوي 


لدى من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات (( عن يقين )) وهو حكم 
الذهن الجازم المطابق للواقع وانما كان كذلك لقوله تعالى ( الا الذين تابوا 
وأصلحوا وببنوا فأولئك أتوب عليهم ) الآآية ٠‏ 


( تيه ) 


دخل في عموم ما ذكرنا الحلولية والاباحية ومن يفضل متبوعه على 
الانساء ومن .يزعم انه اذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقطعنه الامر والنهى 
ومن .يزعم ان العارف المحقق يجوز له التدين بددين البهود والنصارى وبأى 
دين شاء وانه لا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسئة ‏ وأمثالهؤلاء الطوائف 
المارقين فمن صدقت توبته وصلحت سريرنه ومدحت سيرته ودلت قرائن 
الاحوال على رجوعه عما كان مرتكبه من الافك والضلال فمقبول عند ذى 
المنة والافضال وبالله التوفيق ٠‏ 


(( فصل 
( في الكلام على الايمان واختلاف الناس فيه 
وتحقيق مذهب السلف في ذلك )) 


اعلم وفقك الله تعالى ان الناس اختلفوا في حقيقة الايمان لغة واصطلاخا 
والمشهور أن الايمان لغة التصدريق واصطلاحا تصديق الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وهذا القدر متفق عليه» ثم وقع الاختلافهل 
بشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة ابداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في 
القلب اذ التصديق من أفعال القلوب ‏ أو من جهة العمل بما صدق به من 
ذلك كفعل المأمورات وترك المحظورات » وهذا هو الذى اشتهر من مدهب 
السلف ولذا قال : 


(( ايماننا فول وفصد وعمل202< تنزيده التقوىوينقص بالزلل )) 


فصل 
فى الايمان 
والخلاف فيه 
وحولالسلفانه 
قول وعمل 
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(( ابمانا )) معشسر الائرية من أهل السلف ما يأتى ذكره وهو فيما قيل 
مشتق من الامن وفيه نظر لتباين مدلولى الامن والتصديق الا أن لوحظ 
معنى مجازى فيقال آمنه اذا صدقه أى آمنه التكذريب وفي الآية الكريمة (وما 
أنت بمؤمن لنا ) أى بمصدق لنا وقد اعترض على ذلك جماعة ققالوا بل 
الايمان في اللغة الافرار وعند محققى السلف ان الايمان وان قفلنا هو 
التصديق الا أنه تصديق خاص مقدد بقيود اتصل اللفظ بها وهذا لمس نقلا 
للفظ عن أصل اللغة ولا تشيرا له فان الله لم يأمرنا بايمان مطلق بل باايمان 
خاص وصفه وببنه وهو تصديق تام قائم بالقلب مستلزم لما وجب من الاعمال 
القلبية وأعمال الجوارح فان هذه لوازم الايمان التام وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم ولهذا قال (( قول )) باللسان فمن لم .يقر ويصدق بلسانه مع 
القدرة لا يسمى مصدقا فلن بمؤمن كما اتفق على ذلك سلف الامة هن 
الصحابه والتابعين لهم باحسان (( وقصد )) أى عقد بالجنان فمن تكلم بكلمة 
التوحيد غير معتقد لها بقلبه فهو منافق وليس بمؤمن خلافا للكرامية الزاعمين 
بأن الايمان هو القول الظاهر» واذا كان مصدقا بقلبه غير ناطق بلسانه مع 
القدرة فلس بمؤمن عند سلف الامة خلافا للجهمية ومن وافقهم من المتكلمة 
قال الله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم 
بمؤمنين ) فنفى الله الايمان عن المافقين وهذا يرد مذهب الكرامية فان 
المنافق لسس بمؤٌّمن وقد ضل من سماه مؤمنا وكذلكمن قام بقلبه علم وتصديق 
وهو يححد الرسول وما جاء به ويعاد.يه كاليهود وغيرهم ممن سماه الله 
كافرا ولم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الايمان فهم كفار 
خلافا للجهمية في زعمهم انهم اذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون كاملو 
الايمان حتى قالوا ان ايمانتهسم كايمان النسين والصديقين » وفي الا ريات 
القرانية مما يرد هذا ما لا يحصى الا بكلفة كقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا ) الآية « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ ولا جاءهم ما عرفوا كفروا به » (( وعمل )) بالاركان وهذا هو 
اللفظ الوارد عن السلف قال السخارى في صححيحه الايمان قول وعمل ٠‏ 
قال الحاقظ ابن حجر في شرح البخارى وهو اللفظ الوارد عن السلف 
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الذين أطلقوا ذلك وقد روى مرفوعا باسناد ضعيف > قال والمراد بالقول 
النطق بالشهادتين » وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلبوالجوارح 
للدخل الاعتقاد والعادات » ومراد من أدخل ذلك في نعرريف الايمان ومن 
نفاه انما هو بالنظر الى ما عند الله فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالاركان » وأرادوا بذلك ان الاعمال شرط في كماله » ومن 
هنا نشأ لهم القول بزيادة الايمان ونقصه كما مسأتى » والمرجئة قالوا هو 
اعتقاد ونطق فقط » والكراسة قالوا هو نطق فقط » والمعتزلة قالوا هو العمل 
والنطق والاعتقاد » والفرق نهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمالشر طافى 
صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله » وهذا بالنظر الى ما عند الله تعالى» 
أما بالنظر الى ما عندنا فالايمان هو الاقرار فقط فمن أقر أجريت عليه 
الاحكام في الدنيا ولم .يحكم عليه بكفر الا أن اقترن باقراره فعل .يدل على 
كفره كالسجود للصنم فان كان الفعل لا ,يدل على الكفر كالفسق فمن اطلق 
عله الايمان فبالنظر الى اقراره ومن نفى عنه الايمان فبالنظر الى كماله ومن 
أطلق عليه الكفر فبالنظر الى أنه فعل فعل الكافر ومن نفاه عنه فبالنظر الى 
حقسقته # وأثمتت المعتزلة الواسطة كما مر فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر» 
انتهى ٠‏ وقال الحافظ ابن رجب في شرح الاربعين وغيره : الشهور عن 
السلف وأهل الحديث ان الايمان قول وعمل ونية وان الاعمال كلها داخلة 
في مسمى الايمان » وحكى الشافعى رضى الله عنه اجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك قال الحافظ ابن رجب : أنكر السلف 
على من أخرج الاعمال عن الايمان انكارا شديدا وممن أنكر ذلك على قائله 
وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وفتادة وأ.يوب 
السختبانى والنخمى والزهرى ويحبى بن أبى كثير وغيرهم » وقال الثودى 
هو رأى محدث أدركنا الناس على غيره ٠‏ وقال الاوزاعى كان من مضى من 
السلف لا يفرقون بين الايمان والعمل فمن استكملها استكمل الايمان ومن 
لم يستكملهما لم يستكمل الايمان ٠‏ ذكره الامام البخارى في صحيحه ٠‏ 
وقد دل على دخول الاعمال في الايمان قوله تعالى ( انما المؤمنون الذدين اذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
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يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون 
حقا ) وفي الصحبحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال لوقد عبد القيس «أمركم بأربع الايمان بالله وهل 
تدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة ان لا اله الله وأقام الصلاة واياء 
الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس » وفي الصحححين أيضا 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« الايمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعبة فأفضلها قول لا الهالاالله 
وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » والحباء شعبة من الايمان » ولفظه لمسلم 
وقال شيخ الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه في كتابه الايمان والاسلام 
قال أبو القاسم الانصارى شيخ الشهرستانى في شرح الارشاد لابى المعالى 
بعد أن ذكر قول أصحابه الا شاعرة من انه مجرد التصديق : وذهب اهل 
الائر الى أن الايمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه اتمان ما 
أمر الله فرضا ونفلا والانتهاء عما نهى عنه تحريما وأدبا ٠‏ قال وبهذا كان 
يقول أبو على الثقفى من متقدمى أصحابنا وأبو الساس القلانسى > وقد مال 
الى هذا المذهب أبو عبد الله ابن مجاهد > وهذا قول مالك بن أنس أمام دار 
الهيجرة ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين فكانوا يتقولون 
الابمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان ٠‏ وبعض السلف من 
أهل السنة زاد واتماع السنة لان ذلك لا يكون محبويا لله تعالى الا بانباع 
السنة ٠‏ ومنهم من اقتصر على أنه قول وعمل وأراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح » ومن زاد الاعتقاد أى المعرفة والتصد.يق رأى ان 
لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر أو -خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال منهم انه قول وعمل ونة قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان 
وأما العمل فقد لا تفهم منه النبة فزاد ذلك > ومن قال منهم انه قول وعمل لم 
يرد كل قول وعمل انماأرادماكان مشر وعامنالاقوال والاعمال ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط 
فقالوا بل هو قول وعمل والذذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سثل 
سهل بن عبد الله التسترى عن الاريمان ما هو ؟ فقال قول وعمل ونبة وسنة 
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لان الايمان ان كان قولا بلا عملفهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نبة فهو 
نفاق واذا كان قولا وعملا ونسة بلا سنةفهو بدعة ٠‏ ثم قال شيخ الاسلام ابن 
تيمبة روح الله روحه : الايمان الذى أصله في القلب لا بد فبه من شيئين 
تصدريق القلب وافراره ومعرقته وريقال لهذا قول القلب » قال الحند بن 
محمد رحمه الله تعالى : التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب + فلا بد 
فيه من عمل القلب وقوله ثم فول البدن وعمله لا بد فيه من عمل القلب مثل 
حب الله ورسوله وخشية الله وبحب ما إيحه الله ورسوله واخلاص العمل 
لله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجمها الله ورسوله وجعلها 
من الايمان ٠‏ نم القلى هو الاصل فاذا كان فيه معرفة وارادة سرى ذلك الى 
البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب >ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث « الا وان في الحسد مضغة اذا صلحت 
صلح لهاسائر الحجس_د ( واذا فسدت قسد الجسد كله )١‏ الاوهى 
القلب » وقال أبو هريرة رضى الله عنه : القلب ملك والاعضاء جنوده فاذا 
طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خنثت جنوده ‏ قال شيخ الاسلام 
قدس الله روحه قول أبى هريرة تقريب وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
أأحسن ببانا فان الملك وان كان صالحا فان الحند لهم اختبار قد يعصسون 
به ملكهم وبالعكس فقد يكون فبهم صلاح مع قساده أو فسادمع صلاحه بخلاف 
القلب فان الجسد تابع له لا ,يخرج عن ارادته قط » قال فلا بد فى ايممان 
القلب من حب الله ورسوله وان يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما 
قال تعالى ( ومن الناس من يشخذ من دون الله أندادا ييحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله ) أى من المشركين وفي الآآية قولان قيل ,يحبونهم 
كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا ( منهم لاوثاتهم » وقيل ربحبونهم 
كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا ‏ ') لله منهم وهذا هو الصواب فان 
المشركين لا .يحبون الانداد مثل مبحبة المؤمنين لله » والمحبة تستلزم ارادة 
والارادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فبمتنع أن يكون الانسان محبا لله 
ورسوله مريدا لما يحمه الله ورسوله ارادة جازمة مع فدرته على ذلك وهو 
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لا يفعله فاذا لم .يتكلم بالايمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الايمان 
الواجب الذى فرضه الله عليه » ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان 
وهن امعه حيث ظنوا ان الاريمان مجرد تصديق القلب وعمله 'ثم جعلوا يمان 
القلب من الابمان وظنوا انه قد ,يكون الانسان مؤمنا كامل الاريمان بقلبه وهو 
مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى أولاء الله ويوالى أعداء الله ويقتل الاساء 
ويهدم المساجد ويهين اللمصاحف بكرم الكفار ويهين المؤمنين » قالوا وهذه 
كلها معاصى لا تنافى الايمان الذى فى قله بل يفعل هذا وهو فى الباطن 
عند الله مؤمن » قالوا وانما ثبت له في الدنما أحكام الكافر لان هذه الاقوال 
والافعال امارة على الكفر فبحكم بالظاهر كما يحكم بالاقرار والشهود وان 
كان الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به » فاذاأورد عليهم 
الكتاب والسنة والاجماءعلى أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الامر معذب 
في الا خرة قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه ٠‏ والكفر 
عندهم شثىء واحد وهو الجهل » والابمان شىء واحد وهو العلم أو تكذيب 
القلب وتصديقه فانهم متنازعون هل نصديق القلب شىء غير العلم أو هو هوه 
قال شيخ الاسلام وهذا القول مع انه أفسد قول قبل في الايمان فقد ذهب 
البه كثير من أهل الكلام وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح والامام أحمد 
وأبى عسد وغبرهم من بقول بهذا القول وقالوا فابليس كافر بنص القرآن 
وانما كفره باستكباره وامتناعه من السجود لآدم لا لكونه كذب خيرا » 
وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فبهم ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا ) وقال مومى عليه السلام لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
الارب السموات والارض بصائر وانى لأظنك يا فرعون مشورا ) فموسى 
هو الصادق المصدوق يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء .يعنى الآبيات السسنات 
الا رب السموات والارض بصائر فدل على أن فرعون كان عاما بأن اللهتعالى 
أنزل هذه الا يات وهو من أكثر خلق الله عنادا وبغا لفساد ارادته وقصده 
لا لعدم علمه » وقال تعالى في أهل الكتاب ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون. أبناءهم ) وكذلك كثير من المسر كين الذرين قال الله تعالى فيهم 
(“فانهم لا يكذبونك ولكن الظلمين با يات الله يجحدون ) 
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قال شيخ الاسلام فهؤلاء غلطوا فى أصلبن ( أحدهما ) انهم ظنوا ان 
الايمان مجرد تصديق وعلم فقط لبس ممه عمل وحال وحركة وارادة 
ومحبة وخشبة فى القلب > وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا فان أعمال 
القلوب التى ,يسميها بعض الصوفة أحوالا ومقامات ومنازل السائريين الى الله 
أو مقامات العارفين أو غبر ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الايمان الواجب وكل ما فبها مما أحبهاللهو لم يفرضه فيو كن الاجماق اسح 
فالاول لا بد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الابرار أصحاب اليمين 
والثانى للمقربين ( السابقين  ١‏ ) ( والأصل الثانى ) الذى غلطوا فبه 
ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فانما ذاك لانه .لم يكن 
في قلبه ثىء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا فبه الحس والعقلوالشرع 
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فانالانسان 
قد يعرف الحق مع غيره ومع هذا ,يجحد ذلك لحسده اياه أو لطلب علوه 
عله أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يتقول 
بكل طرريق وهو في قلبه ,بعلم ان الحدق معه ٠‏ وعامة من كذب الرسل علموا 
ان الحق معهم وانهم صادقون لكن الحسد وارادة العلو والرياسة وحبهم لما 
هم عليه والفهم لما ارتكبوا أوجب لهم التكذ يب والمعاداة لهم » وجميع من كذب 
الرسل لم بأت بحجة صحبحة تقدح فى صدقهم وائما يعتمدون على مخالفة 
أعوائهم كقولهم لنوح عليه السلام ( أنؤمن لك واتبعك الارذلون ) وقول 
فرعون ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) وقوله لموسى ( ألم نربك 
فبنا وليدا ) الا يتين وقول مشركى العرب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
( ان نع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) قال الله تعالى رادا عليهم ( أولم 
نمكن لهم حرما آمنا يجبى أليه ثمرات كل شىء ) بل أبو طالب وغيره كانوا 
مع محبتهم للنبى صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم 
له وعلمهم بصدقه وحملهم الفهم لدين قومهم وكراهتهم لفراقه وذم قريشس 
لهم على عدم اتباعه على دينه القويم وهديه المستقيم فلم .يتركوا الايمان لعدم 
العلم بل لهوى الانفس » فكيف يقال مع هذا ان كل كاقر انما كفر لعدم 
علمه بالله ؟ 
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فان قبل اذا كان الاريمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الايمان فبلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الايمان بالكلية كما تقوله المعتزلة وكل 
هذين القولين شر من قول المرجمة فان من المرجئة جماعة من العباد والعلماء 
المذكورين عند الامة ,بخبر » وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة 
من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم ( فالجواب ) أولا مما ينبغى ان يعرف 
ان القول الذى لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو 
القول بتتخليد أهل الكبائر في النار فان هذا القول من البدع المشهورة » وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد 
في النار أحد ممن في قله مثقال ذرة من ايمان ٠‏ وانفقوا أأيضا على أن 'سنا 
صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 
من أمته كما يأتى في ذكر الشفاعة ان شاء الله تعالى ٠‏ ومن بدع الخوارج 
الخارجة تكفيرهم للمسلم بالذنب » وسلب المعتزلة له اسم الايمان فهو 
عندهم لبس بمؤمن ولا كافر كما تقدم » وكل هذه بدع قببحة مخالفة 
للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من أهل السنة والجماعة » والحق ما عند 
أهل الحق انه مؤمن ناقص الايمان فهو مؤمن بايمانه فاسق يكبيرته فلا 
,بعطى الاسم المطلق من الايمان ولا يسلب مطلق الاسم » وما نقل عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ان القاتل لا توبةلهوانه يخلد في النار فغلط فانه لم 
يقل أحد من الصحابة ان النبى صلى الله عليه وسلم لا يشفع لاهل الكبائر 
ولا قال انهم سخلدون فى النار ولكن ابن عباس في احدى الروابيتين عنه قال 
ان القائل لا نوبة له ٠‏ والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد لما يتعلق 
بالقتل من حق الأدمى » وتقدم الجواب عنه في الفصل الذى قبل هذا ٠‏ وآما 
قول القاثل ان الايمان اذا ذهب بعضه ذهب كله فممنوع وهذا هو الاصل 
الذى تفرعت منه البدع في الايمان فانهم ظنوا انه متى ذهب بعضه ذهب كله 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة الايمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو 
الايمان المطلق كما قاله أهل الحديث قالوا فاذا ذهب شىء مله لم سق مع 
صاحبه من الايمان شىء فسخلد في النار » وقالت المرجئة على اختلاف فرفهم 
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كما يأتى لا يذهب من الايمان بالكبائر وبترك الواجات الظاهرة شىء مله 
اذ لو ذهب منه شىء لم سق منه شىء شكون شيا واحدا يستوى فيه البر 
والفاجر ٠‏ 

ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم أن الايمان يتفاضل فيزيد 
وينقص ولهذا قال (( تزيده )) أى الا.يمان المطلق عند الاثررية من السلف 
(( التقوى )) هى لغة الحاجز بين السيئين والتاء فيه مبدلة من الواو لأن أصلها 
من الوقاية » واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمره واجتناب 
نهبه وقوله تعالى ( هو أهل التقوى ) أى أهل ان يتقى عقابه (( وينقص )) 
الايمان (( ب )) ارتكاب (( الزلل )) ونعاطمه بفتح الزاى المشددة واللام من 
زللت نزل زلا وزلملا ومزلة بكسر الزاى وزلولا وأزله غيره واسمتزله 
والمزلة موضعه والاسم الزلة وهى الخطئئة والسقطة ٠‏ والحاصل ان الايمان 
عند السلف ومن وافقهم من أئمة أهل السنة والعرفان .بريد بالطاعة ويمقص 
بالعصبان ٠‏ قال شي الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه الايمان 
والاسلام : مذهب أهل السنة والحديث على ان الاريمان يتفاضل وجمهورهم 
بقولون .يريد وينقص » ومنهم من .يقول يزيد ولا يقول ينقص. كما .يروى 
عن الامام مالك في احدى الروايتين » ومنهم من .يقول .بتفاضل كالامام عبدالله 
ابن المبارك ٠‏ فال شيخ الاسلام وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن 
الصحابة ولم .يعرف فيه مخالف منهم فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة 
عن حماد بن سلمة عن أبى جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمى وهو 
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الايمان ,يزيد ووينقص 
قبل له وما زيادته ونقصانه قال اذا ذكرنا الله ووحدياه وسحناء فتلكزيادنه 
واذا غفلنا وتساها فذاك نقصانة ٠‏ وروى اسماعل بن عباش عن حرييز بن 
عثمان عن الحارث بن محمد عن أبى الدداء رضى الله عنه قال الايمان ,يزيد 
وينقص ٠‏ وقال الامام أحمد حدثنا يزيد حدئنا حر.يز بن عثمان قال سمعت 
أشاخنا أو بعض أشساخنا ان أبا الدرداء قال ان من فقه العند أن يتعاهد ايمانه 
وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد ايمانه أم .ينقص »> وان من 
فقه الرجل ان يعلم نزغات الشيطان أنى يأتبه + وروى اسماعيل بن عياش 


الايمان بزيد 
وينئقص 


-20؟١5‏ د 


عن أبىهر يرة رضىالله عنه انه قال : الا.يمان يزيد وينقص ٠‏ وروىالامام مد 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
لأصحابه هلموا نزدد ايمانا ‏ فذكرون الله عز وجل ٠‏ وقال أبو عبد فى 
الغريب في حديث على رضى الله عنه ان الايمان يبدو لمظة في القلب كلما 
ازداد ايمانا ازدادت اللمظة ٠‏ قال الاصمعى اللمظة مثل النكتة أو نحوها ٠‏ 
وفينهاية ابن الاثير فيحديث على الا يمان سدو في القلوبلظة ‏ اللمظة بالضم 
مثل النكتة من الساض ومنه فرس ألمظ اذا كان بجحفلته بياض إسير ٠‏ 
والجحفلة بتقديم الحيم على الحاء بمنزلة الشفة للخل والبغال والحمير * 
وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضى الله 
عنه يقول في دعائه اللهم زدنا ايمانا وريقينا وفقها ٠ه‏ وصح عن عمار بن .يأسر 
رضى الله عنه انه قلل ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان انصاف من 
نفسه والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ٠‏ ذكره البخارى في 
صححه ٠‏ وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما نعلمنا الايمان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا + وقال شيخ الاسلام : والآثار فى هذا كثيرة 
جدا رواها المصنفون في هذا الماب لآثار الصحابة والتابعين في كتب كثيرة ٠‏ 


والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله ( انما المؤمئون الذرين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلبت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون ) قال شبخ الاسلام : وهذا أمر ,يجده المؤمن اذا تلبت عليه الآيات 
ازداد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانبه من علم الايمان مالم يكن حتى كأنه 
لم .يسمع الآية الا حمنئذ وويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من 
الشر مالم .يكن فيزداد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذا زيادة الايمان وقال 
تعالى (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكمفاخشوهم فزادهم ايمانا 
وقالوا حسمنا الله ونعم الوكيل ) فهذه الزيادة عند "تخويفهم بالعدو لم تكن 
عند آية نزلت فازدادوا يقمنا وتوكلا على الله وثمانا على الجهاد وتوحبدا بأن 
لا يخافوا المخلوق بل ,يخافون الله الخالق وحده وقال تعالى ( واذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا ) وهذه الزيادة لست مجرد 
التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم بحسب مقتضاها فان كانت أمرا بالجهاد 
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أو غيره ازدادوا رغمة فيه وان كانت نهنا عن شىء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا 
فال ( وهم يستشرون )والاستتشار غير مجرد التصديق ٠‏ وفال تعاللى ( وما 
جعلنا أصحاب النار الا ملاثئكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا 
لستيقن الذدين أونوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ) الا إية وهذه نزلت 
لا رجع النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية وأصحابه فجمل السكينة 
0 ة لزيادة الايمان » والسكينةهى طمأنينة فى القلب > وقولهتعالى ( يهد قلبه) 
ه لقلبه زيادة فى ايمانه كما قال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى 
2" تقواهم ) وقال ( انهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى ) 
فال شبح الاسلام فدس الله روحه زيادة الايمان الذى 5 الله به والذى 
يكون من عباده المؤمنين من وجوه (أحدها) الاجمال والتفصيل فيما أمروا 
به فانه وان وجب على جميع الخلق الايمان بالله ورسوله ووجب على كل 
أمة التزام ما يأمر به رسولهم محملا فمعالوم أنه لا يحب في أول الامر 
ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الايمان المفصل 
ما أخير به الرسول ما يحب على من بلغه خبره فمن عرف القرآن والسئن 
ومعاسهما لزمه من الايمان المفصل بذلك مالم يلزم غيره » ولو آمن الرجل 
بالمه وبالرسول باطنا وظاهرا نم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا 
بما وجب عليه من الايمان » وليس ما وجب عليه ولا ما ونع منه مثل ايمان 
من عرف الشرائع فامن بها وعمل بها بل ايمان هذا أكمل-وجوبا ووقوعا 
فان ما وجب علمه من الايمان.أكمل وما وقع منه أكمل وثوله تعالى ( الدوم 
أكملت لكم دينكم ) أى فى التشريع بالامر والنهى لا أن كل واحد من الامة 
وجب عليه ما .بحب على سائر الامة وانه فمل ذلك بل الناس متفاضلون فى 
الايمان آعظم تفاضل ٠‏ 
(القانى ) 


الاجمال والتفصيل فى ما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل وعمل به 
فايمانه أكمل ممن عرف ما يحب عليه والتزمه وأقر به ولم يعمل بدلك 
كله » وهذا المقر المقصر فى العمل ان اعترف بذنسه وكان خائفا من عقوبة 
ربه على ترك العمل أكمل ايمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول 


أوجه زيادة 
الايمان أولها 


الثانى 


الثالث 


الرابع 
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ولا عمل بذلك ولا هو خائف ان يعافب بل هو في غفلة عن تفصيل. ما جاء 
به الرسول مع انه مقر ونه باطنا و ظاهراءفكل ماعمل القلس بما خم بهالرسول 
فصدقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في ايمانه على من لم يحصل له 
ذلك وان كان معه اقرار عام والتزام » وكذلك من عرف أسماء الله تعالى 
ومعانمها. فا من بها كان ايمانه أكمل ممن لم يغرف تلك الاسماء بل امن بها 
ايفانا محملا أو عرف بعضها » وكلما ازداد الاسان معرفة بأسماء الله تعالى 
وصفاه واياته كان ايمانه أكمل ٠.‏ 


0 


ان اأعلم والتصديق ,يكون بعضه او من بعض وأنبت وأبعد عن الشك 
والريس وهذا أمر يشهده كل واحد هن نفسه كما ان الحس الظاهمر 
بالشىء الواحد مثل رؤية الناس الهلال وان اشتر كوا شها قبعضهم تكون 
رؤشه أتم من بعص » وكذلك سماع الصوت وشم الرائحة الواحدة وذوق 
النوع الواحد من الطعام » فكذلك معرفة ة القاب وتصديقه يبتفاضل أعظم من 
ذلك هن وجوه متعددة الممعانى التى يؤمن بها من معانى أسماء الله تعالى 
وكلامه بتفاضل الناس في معر فتها أعظم من :فاض لهم في معرفة غيرها ٠‏ 


(الرإبع) 
ان اتتصديق المستازم أعمل القلب أكمل من التصديق الذى لا يستلزم 
عمله فالعلم الذى يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذى لا يعمل به » واذا 
كان شخصان يعلمان أن الله حق والرسول حق والجنة حق والنار حسق 
وهذا علمه أوجب له محة الله وخشيته والرغئة في الجنة والهرب من 
النار » والآخر عدمه لم .يوجب له ذلك » فعلم الاول أكمل » فان قوة المسبب 


تدل ٠‏ على 1 السيب 0 3 هده الآأمور عن 0 فالعلم اتصيوم 


عا ل قال ا 0 0 لبس الخر 
كالمعاينة » فان مومى عليه السلام لما أخره ربه أن قومه عبدوا العجل لم 
بلق الالواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها » ولس ذلك لشك موسى فى حبر 
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الله لبن المخضر وان جزم بيصدق المخر فقد لا يتصور المخر به في نفسسه 
كما يتضوره اذا عاينه بل فد ,يكون قلبه مشذولا عن تصور المخر به وان 
كان مصدقا به » ومعلوم انه عند المعاينة بحص.ل له من تصور المخر ( به ) 
مالم .يكن عند الخبر فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق ٠‏ 


( الخامس ) 
ان أعمال القلوب مثل محمة االمه ورسوله وخشمة الله تعالى ورجائه ونحو 
ذلك هى كلها من الا.يمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف 
وهذه يتفاضل الناس ها تفاضلا ظاهرا ٠‏ 


( السادس ) 


الأعمال الظاهرة مع الباطنة هى أيضا من الايمان والناس يتفاضلون فيها 
(السابع ) 


ذكر الاسان بقله ما أمر به واستحضاره بحث لا يكون غافلا عه 
أكمل ممن صدق به وغفل عنه فان_الغفلة تنقصه وكمال العلم والتصديق 
وانذكر والاستحضار يكمل العلم والبقين واهذا قال عمير بن حبيب رضى 
الله عنه اذا ذكرنا الله وحمدناه وسحناه فتلك زيادته واذا غفلنا واسمنا 
وضيعنا تتلك نقصانه ٠‏ 
( الامن ) 


قد يكون الانسان مكدبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول أخبر .بها وأمر 
بها ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر بل قليه جازم بأنه لا يخير الا يصدق 
ولا يأمر الا بحق ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له 
معناه أو بظهر له ذلك بوجه من الوجوه فتصدق بما كان مكذبا به ويعرف 
ما كان منكرا له » وهذا "صديق جديد وايمان جديد ازداد به ايمانه ولم 
يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا » وهذا وان أشبه المحمل والمفصل لكن 
صاحب المجمل فد يكون فلبه سليما عن تكذيب وتصديق شىء من 


الخامس 


السادس 


السابع 


4 


الثامن 


ابن عبد البر 


1ت 


التفاصل وعن معرفة وانكار ثشىء من ذلك فاته التفصل بعد الاجمال على 
قلب ساذج » وأما كثير من الناس بل من أهل العلم والعبادة فقوم بقلوبهم 
من التفصيل أمور كثيرة تخانف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون انها 
تخالف فاذا عرفوا رجءوا »م وكل من ابتدع في الدين فولا أخطأ فيه 
وهو مؤمن بالرسول أو عمل عملا أخطأ 3 وهو مؤمن بالرسول لو(١)‏ 
عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من هذا الباب » وكل مبتدع قصده 
أكمل ممن أخطأ ذلك » ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل 

اذا علمت هذا فاعلم أن مذهب -لمف الامة وجل الاثمة ان الايمان فول 
وعمل واسة يزيد بالطاعة و بنقص بالمخصسة »> قال الامام أبن عند البر 5 
التمهيد : أجمع أهل الفقه والحدديث على أن الاريمان قول وعمل ولا عمل 
الا بنية » فال والايمان عندهم يزيد بالطاعة و,بنقص بالمعصية والطاعات كلها 
عندهم ايمان الا ما ذكر عن أبى حندقة وأصبحابه فانهم ذصوا الى أن 
الطاعات' لا تسمى ابمانا قالوا انما الايمان التصديق والافرار 3 ومنهم من 
زاد المعرفة ‏ وذكر ما احت<وا به الى أن قال : وأما سائر الفقهاء من أهل 
الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس واللبث 
ابن سعد وسضان الثورى والاوزاعى والشافعى وأحمد بن حئثيل واسحاق 
ابن راهويه وأبو عسد القاسم بن لام وداود ,بن على والطصرى ومن سلك 
سسلهم الوا الا.يمان قول وعمل » قول بالمان وهو الافرار اعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالئئة الصادفة » وقالوا كل ما ربطاع الله به 
من فريضة ونافلة فهو من الايمان > فالوا والايمان يزيد بالطاعات وينقص 
ذنوبهم وانما صاروا ناقصى اليمان بارتكابهم الكبائر ألا ترى الى قوله صلى 
الله عليه وسلم « لا يزنى الزانى حين ,يزبى وهو مؤمن » الحديث يريد 
مستكمل الايمان ولم يرد به نفى جميع الاايمان عن فاعل ذلك بدليل 
الاجماع على نوريث الزانى والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبلة 

)١ (‏ فى الاصلين « او » 


بالا١اة‏ ب 


وانتحلوا دعوة المسلمين من قرابانهم المؤمنين الذيين لوا بلك الاحدوال 
نم قال : وعلى ان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة 
أهل الآثار والفقهاء أهل الفشما في الامصار وهذا مذهب الجماعة من أهل 
الحديث والحمد لله ٠‏ 

ثم رد على المرجئة وعلى الخوارج والمعتزلة بالموارنهة وبحديث عبادة بن 
الصامت « من أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنما فهو كفارة » وفال 
الايمان مراتب. بعضها فوق بعض فلس ناقص الايمان ككامله قال الله تعالى 
( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت (لوبهم واذا تلبت عليهم ايانه 
زادتهم ايمانا وعلى دبهم يتوكلون ) الى قوله ( حقا ) أى هم المؤمنون -حقاء 
ومله قول الثبى صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث « أكمل المؤمنين 


ايمانا « ومعاوم أن هذا لا يكون أكمل دأى يكون غيره أنقص ودوله «أونق. 


عرى الابمان الحب في الله » وقولة « لا ايمان لمن لا أمانة له » ,يدل على أن 
بعض الايمان أوئق وأكمل من بءعض »> وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكى 
اجماع أهل السنة على أن الايمان قول وعمل ونية ٠‏ قال الامام شبح الاسلام 
ابن تسصسة قدس الله روحه لما صنف الفخر الرازى مناقب الامام الشافعى 
رخى الله عنه ذكر قوله في الايمان انه فول بالم.ان وعقد بالحنان وعمل 
بالاركان ‏ كقول الصحابة والتابعين وقد ذكر الامام الشنافعى أنه اجماعمن 
الصحابة والتابعين ومن لقىه » استشبكل الرازى فول الامام الشافعى جدا 
لانه كان انعقد في نفسه شبهة أهل المدع في الايمان من الخوارج والعتزله 
والجهمية والكراسة وسائر المرجثئة وهو أن الثىء المركب اذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله لكن. هو لم بيذاكر الا ظاهر شبهتهم ٠‏ قال شيخ 
الاسلام والجواب عما ذكره سهل فانه يسلم له ان الهيئة الاجتماعية. لمنبق 
محتمعة كما كاس لكن لا بلزم من زوال بعضها زوال ساتر الاجزاء ‏ 
يعنى كدن الانسان اذا ذهب منه أصبع أو ,يد أو رجل ونحوه لم .بخرج 
عن كونه انسانا بالاتفاق وانما يقال له انسان ناقص ٠‏ والشافعى مع الصحابة 
والتابعين وسائر السللف يقولون ان الذنب يقدح في كمال الايمان ولهذدا 
نفى الشارع الايمان عن هؤلاء ‏ بعنى عن الزانى والسارف وشاربالخمر 
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ونحوهم فذلك المجموع الذى هو الايمان لم يبق مجموعا مع الذنوب لكن 
يقولون يقى بعضه اما أصله واما أكثره واما غير ذلك شعود الكلام الى أنه 
يذهب بعضه ويبقى بعضه » ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم 
من نفورها من لفظ الزيادة لانه اذا نقص لزم ذهابه كله عمدهم ان كان 
متعضا متعددا عند من .يقول بذلك وهو الخوارج والمعتزلة » وأما الجهمية 
فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد فيثبتون واحدا لا حقبقة له كما قالوا مثل 
ذلك في وحدانية الرب عز وجل ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم ٠‏ 
فال شيخ الاسلام روخ الله روحه ومن العحب ان الاصل الذدى أوفعهم 
في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الانسان بعض الايمان وبعض الكفر أو 
ما هو ايمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر 
ذلك أبو الحدن الاشعرى وغيره ولأجل اعتقادهم هذا الاجماع وقعوا في 
ما هو مخالف للاجماع الحقيقى اجماع السلف الذى ذكره غير واحد من 
الائمة بل وصرح غير واحد بكفر من قال بقول جهم فى الايمان » ولهذا 
نظائر متعدبدة ,بقول الاسان فقولا مخالفا للنلص والاجماع القديم حققة 
ويكون معتقدا انه متمسسك بالنص والاجماع » وهذا اذا كان مبلغ علمه 
واحتهاده فالله ريشبه على ما أطاع الله فبه من اجتهاده ويغفر له ما عحز عن 
معرفته من ا'صواب الباطن ٠‏ ( قال شيخ الاسلام ) وقد قال لى بعضاهم 
مرة : الايمان من حميث هو ايمان لا يقل الزيادة والنقصان ٠‏ فقلت له 
فولك من حبث هو كقولك من حيث هو انسان ومن حبث هو حيوان ومن 
حيث هو وجود فتثبت لهذه المسمبات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القبود 
والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج وانما هو ثىء يقدره الاسان في 
ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولاقائما بنفسهو لا بغسرمءوالماصات 
من حيث هى هى ثىء بقدر فى الاذهان لا فى الاعان » وهكذانقدير اريمان 
لا يتصف به مؤمن بل هو محرد عن كل قبد بل ما ثم ايمان في الخارج 
الا مع المؤمنين كما ما ثم انسانية في الخارج الا ما اتصف بها الاسان فكل 
انسان له انسانية تخصه وكل مؤمن له ايمان سخصه فاسانية زيد تشبه 
انسانية عمرو وليست هي هي والاشتراك انما هو في أمر كلى مطلق يكون 
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في الذهن ولا وجود له في الخارج الا فى ضمن أفراده فاذا قل ايمان زيد 
مثل يمان عمرو فايمان كل واحد بخصه معين وذلك الايمان يقبل الزيادة 
والنقصان » ومن نفى التفاضل انما يتصور في نفسه ايمانا مطلقا كما يتصور 
انسانا مطلقا ( ووجودا مطلقا  ١‏ ) عن جميع الصفات المعينة له ثم ريظن 
ان هذا هو الايمان الموجود في الناس وذلك لا يقبل التفاضل بل لا يقبل في 
نفسه' التعدد اذ هو تصور معين فائم في نفس متصوره » ولهذا يظن كثير من 
هؤلاء ان الامور المشتركة في شىء واحد هى واحدة في الشسخص والعين 
حتى انتهى الامر بطائفة من علمائهم علما وعبادة الى أن جعلوا الوجود 
كذلك فتصوروا ان الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصوروا هذا 
في أنفمهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم ثم ظنوا انه الله تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فحعلوا رب العالمين هو هذا الوجود 
الذى لا يوجد قط الا في نفس متصوره لا يكون في الخارج أبدا ٠‏ وهكذا 
كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا محردة وحقائق محردة ويسموتنها المثل 
الافلاطونية » وزهانا محردا عن الحركة والمتحرك وبعدا مجردا عنالاجسام 
وصفانها ثم ظنوا وجود ذلك فى الخارج > وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم مافى 
الاذهان بما في الاعبان وتولد من هذا بدع ومفاسد كثيرة والله المستعان»* 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخارى : ذهب السلف الى أن 
الابمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين » فال الامام اللنووى 
والاظهر المذتار ان التصدريق يزريد وينقص بكثرة اانظر ووضوح الادله 
واهذا كان ايمان ا'صديق أفوى من ايمان غيره بحث لا تعترية الشيهة ٠‏ 
ونال ويؤيده ان كل واحد يعلم ان ما في قله يتفاضل حتى انه ,يكون في 
بعض الاحبان أ عظم يقمنا واخلادا وتوكلا منه في بعضها وكذلك في التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور اللراهين وكثرتها ٠‏ وما نقل عن السلف ‏ يعنى ان 
الايمان يزيد وينقص ‏ صرح به عند الرازق في مصنفه عن سفيان الثورى 
ومالك بن أنس والاوزاعى وابن جريج ومعمر وغيرهم وهؤلاء فتهاء 


الامصار في عصرهم » وكذا نقله أبو القاسم اللالكائى في كتاب السنة عن 
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كلام النووى 


تنبيهات 

الاول قال 
جمهمور 

الاشاعرة الخ 
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الشاقعى وأحمد بن حنبل واس حاق بن راهويه وأبى عد وغيرهم من 
من العلماء بالامصار فما رأيت أحدا منهم يختلف ان الايمان قول وعمل 
ويزيد وينقص ٠‏ وأطنب ابن أبى حاتم واللالكائى في نقل ذلك بالاسانيد 
عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الاجماع من 
الائمة ٠‏ وحكاه فضيل بن عباض ووكبع عن أهل السنة ٠‏ وقال الحاكم في 
مناقب الامام الشافعى ثنا أبو العباس الاصم أنا الرسع قال سمعت الششاقعى 
رطى الله عنه يقول الايمان قول وعمل وبيزيد وينقص ٠‏ وأخرجه 
أبو نعيم في ترجمة الشافعى من الحلية من وجه آخر عن الرسع > وزاد : 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونلا ( ويزداد الذين امنوا ايمانا ) الآية ٠‏ 
انتهى ٠‏ وقد روى الامام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل رضى الله 
عنه مرفوعا « الايمان يزيد وينقص » وأخرجه الذيلمى في مسند الفردوس 
من حدريث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا أيضا » والآئار عن الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وأئمة الدين من أهل السنة والجماعة المعترين وأئمة 
أهل الحديث وأعلام علماء الصوفية أكثر من أن نذكر بأن الايمان قول 
باللسان وعقد بالجئان وعمل بالاركان يزريد بالطاعة وريضعف بالعصمان > 
وقد ذكرنا من ذلك ما لعله بحصل به المقصود والله ولى الاحسان ٠‏ 


( تنبيهات ) 

( الاول ) قال جمهور الاشاعرة واللماتريدية : الايمان هو التصديق 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وبكل ما علم محيئه به من الدين بالضرورة أى 
الاذعان والقبول مع الرضا والتسليم وطمأنينة النفس لذلك تفصيلا ما علم 
تفصيلا واجمالا قيما علم اجمالا » قالوا ولا ينحط اليمان الاجمالى عن 
التفصيلى من حيث الخروج عن عهدة التكليف به وان كان التفصيلى أكمل 
من الاجمالى » وهذا قاله بعض متأخري الاشاعرة والا فقد قال القاضى أبو 
بكر الباقلانى فى التمهيد : الايمان هو التصديق يالله وهو العلم »والتصديق 
يوجد بالقلب » فال فان قل فما الدلبل على ما فلتم ؟ قلنا اجماع أهل اللغة 
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قاطة على أن الايمان قبل نزول القران وبعثة النبى صلى الله عليه وسلم هو 
التصديق لا يعرفون فى اللغة ا.يمانا غير ذلك » ويدل على ذلكفولهتعالى(وما 
أنت بمؤمن لنا ) أى بمصدق لنا فوجب ان الايمان في الشريعة هو الايمان 
فى اللغة لان الله ما غير اللسان ولا قلبه ٠‏ وتقدم انه نوقشن قيما قاله » قال 
شيخ الاسلام ابن تسمية : وهذا حققة فول جهم في مسألة الايمان وفد 
نصر أبو الحسن الاشعرى هذا القول مع انه نصر المشهور عن السلف 
من انه يستثنى في الايمان » وكذلك مشى على هذا أكثر أصحابه > وأما أببو 
الساس القلاسى وأبو على الثقفى وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضى أبى 
بكر الناقلانى داحب أبى الحسن فانهم نصروا مذهب السلف ٠‏ وقال 
عد الله بن سعد بن كلاب نفسه وهو متأخر في زمن محنة الامام أحمد 
رضى الله عنه والحسين بن الفضل اللبحلى ونحوهما كانوا يقولون هو 
التصديق والقول جمعا موافقة لمن قاله من فقهاء لالكوفين كحماد بن أبى 
سلممان ومن أنبعه وقد أنكر على ابن كلاب ومن وافقه علماء السئه وعلماء 
البدعة جمبعا وبدءوه فكيف بمن فال بالتصديق بقلبه ولم يتكلم بلسانة قانة 
لا يعلق به شىء من أحكام الايمان لا في الدنا ولا في الآخرة ولا يدخل في 
خطاب الله لعاده بقوله ( يا أأيها الذين آمنوا ) ٠‏ والحاصلأن الاريمان عند 
المرجئة التصديق والقول » وعند الجهمية مجرد التصدديق > وعند الكرامية 
انه مجرد قول اللسان فقط » وهم يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار 
لأنه آمن ظاهرا لا باطنا وانما يدخل الحنة من آمن باطنا وظاهرا » قالوا 
والدليل على شمول الايمان له انه يدخل فى الاحكام الدنبوية المعلقة باسم 
الايمان ٠‏ وهذا القول وان كان من أقبح البدع وأفظعها ولم سبقهم 
اله أحد فقول الجهممة أبطل منه وأبعد من الاستدلالباللغةوالقر آنوالعقل » 
والكراسة توافق المرجئة والجهمية فى ( أن ) ايمان الناس كلهم سواء ولا 
يستثئون في الايمان بل .يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الايمان واذا كان 
منافقا فهو مخلد في النار عندهم فانه لا يدخل الجنة الا من آمن باطنا 
وظاهرا » ومن حكى عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم 
بل يقولون النافق مؤمن لأن الايمان هو القول الظاهر عندهم كما يسميه 


قول 
الكرامية 


قول الجهمية 


اصئثاف 
امرجئة 
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غيرهم مسلما اذ الاسلام هو الاستسلام الظاهر كما حكاه شيخ الاسلام > 
نم فال ولا ريب ان قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة 
شرعا ولغة وعقلا » واذا صل فول الكرامية قول خارج عن اجماعالمسلمين 
شل له بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الايمان » وقد احتج 
الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة والحجج من جنسها على 
فداد فول الجهمسية أكثر ففى القران والسنة من نفى الاريمان عمن لم أت 
بالعمل مواضع كثيرة كما فبهما من نفى الايمان عن المنافقين ٠‏ وأما الايمان 
بقلبه مع المعاداة المخالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمنا »وعند الجهمية اذا 
كان العلم في فلبه فهو مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان الصديقين ولا 
يتصور عندهم أن ينتفى عنه الايمان الا اذا زال ذلك العلم من فلمه » وأما 
المرجئة المتكلمون منهم والفقهاء يقولون ان الاعمال قد تسمى ايمانا 
مجارا لان العمل ثمرة الايمان ومقتضاه ولانها دليل عليه » و,يقولون قوله 
صبى الله عليه وسلم ٠‏ الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها 
فول لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » مجاز » قال شيخ 
الاسلام ابن تسميمة في كتابه ( الايمان والاسلام ) : المرجثة ثلائة أصناف 
الذين يقولون الايمان مجرد ما في القلب »> ثم من هؤلاء من يدخل فبه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجثة كما ذكر أبنو الحسن الاشسعرى 
أفوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة .يطول ذكرهم لكن ذكرنا جم لأقوالهم» 
ومنهم من لا يدخلها كالجهم بن صفوان ومن أتبعه كالصنايجى ( ؟ ) وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه ( الثانى ) من يقول هو محرد قول اللسان 
وهذا لا يعرف لأحد قبل الكراممية ( الثالث ) #صديق القلب وقول اللسان 
وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم » فال شيخ الاسلام : وهؤلاء 
غلطوا من وجوه ( أحدها ) ظنهم أن الايمان الذى فرضه الله على العباد 
متمائل فى حق العباد وان ماوجب على شخص يجب مثله على كل شخص» 
ولس الأمر كذلك بل ذلك يتفاوت ويتفاغشل أشد تفاوت ونفاضل كما 
نبهنا على ذلك فيما مر فالايمان الواجب متنوع ليس شيا واحدا في حق 
جميع الناس ( الثانى ) من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الايمان 


ريت 


لس الا الاتصدريق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئهة 
( الثالث ) ظنهم ان الايممان الذى في القلب يكون ناما دون ثىء من 
الاعمال ولهذا يجعلون الاعمال ثمرة الايمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع 
المسسسب ولا يحعلونها لازمة له » والتحقيق ان الايمان التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسيه لا محالة » ويمتنع ان يقوم بالقلب ايمان تام بدون عمل 
ظاهر > قال شيخ الاسلام ابن سمية : ولهذا صاروا يقدرون مسائل 
بمتنع وفوعها لعدم تحقق الارتماط الذى بين المدن والقاب مثل فولهم 
رجل في قله من الايمان مثل ما في فلب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
وهو لايسجد لله سجدة ولا ,يصوم رمضان ويزنى بأمه وأخته ويشرب 
الخمر نهار ركان » يقولون هذا مؤمن تام الايمان فسقى ساثر المؤمنين 
ينكرون ذالك غاية الانكار » قال سسدنا الامام أحمد بن حشبل رضى الله 
عنه ثنا خلف بن حيان نا معقل بن عند الله العسبى قال قدم سالم الافطس 
بالارجاء قنفر منه أص حابنا نفورا شديدا منهم ميمون بن مهران وعبدالكريم 
ابن مالك فانه عاهد الله أن لا يأويه واياه سقف بت الا المسجد عقالمعقل 
فحححت فدخلت على عطاء بن أبى رباح في نفر من أصحابى وهو يقرأ 
( حتى اذا اسشأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) قلت ان لنا حاجة فاخل 
لنا ٠‏ ففعل فأخره بالارجاء وان ناسا أنوا به وان الصلاة والزكاة لسستا 
من الدين > فقال أو لسن الله تعالى .بقول ( وما أمروا الا لبوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقسموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القممة) 
فالصلاة والزكاة من الدين » وذكر من أقوالهم وزعموا أنهم انتحلوك ؟ 
فتبرأ منهم » وكذلك نافع تمرأ منهم » وكذلك الزهرى فقال : سبحان الله 
قد أخذ الناس في هذه الخصومات فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » والجميع تبرءوا منهم وقالوا 
لسس ايمان من أطاع الله كايمان من عصاء ٠‏ قال شيخ الاسلام المرجئة 
كلهم .يقولون الصلاة والزكاة لمستا من الايمان واما من الدين فحكى عن 
بعضهم انه يقول لبستا من الددين ولا نفرق بين الايمان والدين م فال 
شبخ الاسلام هذا المعروف من أقوالهم ولم أر فى كتابٍ أحد منهم انه قال 
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ان الاعمال لست من الدين بل .يقولون لست من الاريمان وكذلك حكى 
أبو عبيد عمن ناظره منهم فان أبا عسد وغيره ,يحتدون بأن الاعمال 
من الدين فذكر قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) انها نزات في ححة 
الوداع قال أبو عبد فاخبر تعالى انه أكمل الدين في آخر الاسلام في ححة 
اللنى صلى الله عليه وسلم > قال وزعم هؤلاء انه كان كاملا فيل ذلك 
بعشسر بن سنة من أول ما أنزل عله الوحى بمكة حين دعا الناس الى الاقرار» 
فال حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه الحجة الى أن فال ان 
الايمان لبس بجميع الدين ولكن الدين ثلائة أجزاء فالايمان جزء 
والفرائض جزء والنوافل جزء ٠‏ قال شيع الاسلام قدس الله روحه : هذا 
الذى قاله هو مذهب القوم ٠‏ قال أبو عد وهذا غير ما نطق به الكتاب 
ألا تسمع الى وله تعالى ( ان الدين عند الله الاسلام - ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه # ورضيت لكم الاسلام دينا ) فأخير أن الاسلام 
هو الدين برمته وهؤلاء يزعمون انه 'ثلث الدين ٠‏ وسيأتى تحربر ذلك 
ان شاء ائله تعالى ٠‏ 

ولما كان الامام أحمد وكذا أبو ثور وغيرهما من الاثمة فد عرفوا فول 
المرجئة وهو أن الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه فلا يكون ذا علسدد 
اثنين أو ثلائة فانه اذا كان له عدد أمكن ذعاب بعضهة وبقاء بعضه بل 
لا يكون الا شيا واحدا قال لهم الامام أحمد من زعم أن الايمان الافرار 
فما .يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج الى المعرفة مع الافرار ؟ وهل يحتاج أن 
يكون مصدقا بما عرف ؟ فان زعم انه يحتاج الى انعرفة مع الافرار فقد 
زعم انه من شيئين > وان زعم انه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف 
فهو من ثلانة أشياء » وان جحد وقال لا يحتاج الى المعرفة والتطصديق 
فقد قال قولا عظيما ٠‏ قال ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق 
وكذلك العمل مع هذه الاشياء ٠‏ انتهى ٠‏ فال شبخ الاسلام فالت الجهمية 
الإيمان شىء واحد في القلب » وقالت الكرامية هو شىء واحد على اللسان» 
كل ذلك فرارا من تبصض الايمان وتعدده فاحتج أبو نور عليهم بمسا 
اجتمع عليه فقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل > ولم يكن بلغه فقول 
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تكلميهم و جهسيتهم أو 3 بعد خلا فهم خلانقا > ولهدا دخل يي أرحا 
الفقهاء جماعة هم عند الائمة أهل علم ودين ولم يكفر أحد من الللف 
أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الاقوال والافعال لا من 
دع العقائد فان كثيرا دن النزاع ها لفظطى 3 انعم اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو ااصواب فلسس لاحد أن يقول بمخلافه ولا سسما وفد صار ذلك 
ذربعة الى بدع أهل الكلام من أهل الارحاء وغدرهم الى ظهور الف.وق 
نصار ذلك العخطأ السسر في اللفظ سا اخطأ عظيم في العقائد والاعمال 
نلهذا أعظم ا تقول في ذم الارجاء حتى تال ابراهيم النخعى لفتنتهم “يعنى 
المرجئة أخوف على هذه الامة من فتنة الازارقة ٠‏ يعنى الخوارج ٠‏ وثال 
ا.زهرى : ما ابتدع في الاسلام ببدعة أضر على أهله من الارجاء ٠‏ وفال 
الاوزاعى كان بحبى بن أبى و وقتادة بقولان : لبس شىء من الاهواء 
أخوف عندهم على الامة من الارجاء ٠‏ وقال شربك القاضى المرجئة أخث 
فوم » حسدك بالرافضة خيثا » ولكن المر حة يكذبون على الله ٠‏ وقال 
سافان الشثورى كت المرحئه الاسلام أرق من وب سابرى ٠‏ وقفال 
وكبع المر جه الدين يقولون الافرار يحرى عن اأعمل ومن قال هما 
فقد هلك ومن فال النمة تحزى من العمل فهو كفر وهو قول جهم ٠‏ وكذا 
قال الامام أحمد رضى الله عنه انه كفر ٠‏ وقال فتادة انما حدث الارجاء 
بعد فرقة ابن الاشعث ٠‏ وقال أيوب السخكشانى : أول من تكلم فى الارجاء 
رجل من أهل المدينة من بنى هاشم يقال له الحدن ٠‏ وقال زااذان مر بنا 
الحس.ن بن محمد( )١‏ فقلنا ما هذا الكتاب الدى واضعت © وكان هو الذى 
أخرج كتاب المر جه فقال لى يا أبا عمر لوددت انى كنت مت هل أنأخرج 
هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب ٠‏ فان الخطأ فى اسم الايمان لسن كااخطأ 
فى اسم محدث ولا كالخطأ فى غيره من الاسماء اذ كانت احكام الدنيا 
والأخرة متعلقة باسم الايمان والاسلام والكفر والثفاق ٠‏ وحاصل فول 
غلاة المرجثة انه كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الايمان معصية ٠‏ 


)١(‏ يعنى الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب وراجع ترجمته في 
تهذيب التهذد ب * 
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وهذا شر قول قبل في الاسلام والله تعالى الموفق ٠‏ 

وحاصل ذلك فوله ان للناس في الايمان أفوالا خمسة منها ثلائة بسيطة 
واثنان هركن قاما البسيطة فالتصديق وحده أو القول وحده أو العمل 
وحده > الاول مذهب جهم ومن وافقه من الاشاعرة وغبرهم 3 والثانى 
فو لالكرامية والثالث عزاه الكرمانى في شرح البخارى للمعتزلة ولعله 
لبعذهم ٠‏ وأما المركب فقسمان ثنائى وهو قول الحنفية ومن وافقهم فانهم 
فالوا انه مركب من التصديق والقول » وثلاثى التصديق بالجنان والاقرار 
باللسان والعمل بالاركان وهذا مذهب سلف الامة ٠‏ 

( التنسه الثانى ) 

الكلام على الايمان والاسلام هل هما ثىء واحد أو شئان ؟ ٠‏ 
هد نت فى القرآن اسلام بلا اايمان فى قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم ) وثبت في 
الصحبحين من حدايث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال أعطى الننى 
صلى الله عليه وسلم رهطلوفىروابية سم قسما وترك فهم من لم ببعطه 
وهو أعجبهم الى فقلت با رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لأراه مؤمنا» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أو مسلما » أقولها *لاثا وبرددها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم ثال انى لأعطى الرجل 
وغيره أحب الى منه مخافة ان يكنه الله في الثار ٠‏ فهذا الاسلام الذى 
من جنس اسلام المثافقين ؟ هه قولان مشهوران للسلف والخلف (أحدهما) 
انه اسلام يشابون عليه وخر جهم من الكفر والنفاق »م وهذا بروى عن 
الحسن البصرى وابن سيرين وابراهيم النخعى وأبى جعفر الباقر وهو 
فقول حماد بن زريد والامام احمد بن حنبل وسهل بن عند الله التسترى 
وأبى طالب المكى وكثير هن أهل الحديث والسنئن والحقائق ) الثانى ( ان 
فالوا وهؤلاء كفار فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الايمان 
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في فله فهو كافر > وهذا اختبار الامام النخارى ومحمد بن نصر المروزى ٠‏ 
فال شيخ الاسلام والسلف مد<افون في ذلك > وحقمقة الامر أن من لم 
يكن من المؤمنين يقال فيه انه مسلم ومعه ايمان يمنعه من الخلود فيالنار» 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه اسم الايمان ؟ هذا 
رات ار ل 0 0 
فالخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف » المؤّمن <قا » واللافق في 
أحكامه الظاهرة وان كان المنافق في الآخرة في الدرك الاسفل من النار: 
ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الايمان في فلوبهم لكن معهم 
جزء مله واسلام يثابون عليه ثم فد يكونون مفرطين فبما فرض عليهم 
وليس معهم م:. الكائر ما يعاقيون ( عليه كأهل الكبائر لكن 
يعاههون  )١‏ على ترك المفروضات وهؤلاء كالاع راب 
المذكورين في الآية وغيرهم فانهم قالوا آمنا من غير قام منهم بما أمروا به 
باطنا وظاهرا فلا دخلت حقيقة الايمان الى قلوبهم ولا جاهدوا وقد كان 
دعاهم الثبى صلى الله عليه وسلم الى الجهاد وقد ,يكونون من أهل الكبائر 
0 د ا 0 بين الدلئف فيهم 
عن 0 والاسلام فقال : الايمان 0 وعمل 0 افرار ٠‏ وبه قال 
أبو خثمة ٠‏ وقال ابن أبى شسة لا يكون اسلام الا بايمان ولا ايمان الا 
بأسالام ه دال شبخ الا .لام ٠‏ هدس الآ دروحه : الاهام أنجوك رضى الله عنه 
لم برد عنه فط انه سلب من يقال انه مسلم_بعمىمن زنى وسرق وشرب 
ايمان يخرجون به من النار واحتج بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« أخرجوا من النار من كان في فله مثقال ذرة من ايمان » ولسسى هذا 
)١ (‏ من كتاب الايمان لشيغخ الاسلام ابى تميمة 


الفرق بين 
الاسلام 

والايمسان 
و الدين 


مر حصر بناء 
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يعلى سليهم اسم الايمان جميعه قوله ولا فول أأحد من أئمة السنه بل 
كلهم متفقون على أن الفساق الذين لمسوا منافقين معهم شىء من الاريمان 
يخر جون به من النار هو الفارق سنهم وبين الكفار المافقين » لكن اذا كان 
معه بعضن الا.يمان لم يلزم أن يدخل فىالاسلام(١)المطلقالممدوخ‏ وصاحب 
الشرع فد نفى الاسم عن هؤلاء فقال « لا يزنى الزانى حين ,يزنى وهو 
مؤمن » والمعتزلة .ينفون عنه اسم الاإيمان والاسلام بالكلية ويقولون ,بخلد 
في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غبرها » وهذا هو الذى أنكر عليهم 
وكل أهل السنة متفقة انه قد سلب كمال الايمان الواجب فزال بع ضايمانه 
الؤاجب » وانما بنازع في ذلك من ,يقول الايمان لا تعض 'الجهمسة 
والمرجئة فبقولون عن مثل هذا انه كامل الايمان لكنه من أهل الوعبد ٠‏ 
قال شخ الاسلام وحقيقة الفرق بين الاسلام والايمان والدين ان الاسلام 
دين والدين مصدر دان يدين دبئنا اذا خضع وذل ودين الاسلام الذى 
ارتضاه الله وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده » فأصله في القلب 
وهو الخضوع لله وحده بعادته وحده دون ما سواه فمن عنده وعد معه 
الها آخر لم يكن مسلما » ومن لم يعبده بل استكبر عن غبادته لم يكسن 
مسلمما » والاسلام هو الاستس لام لله وهو الخضوع له والعبودية له ٠‏ هكذا 
فال رحمه الله وعزاه لاهل اللغة > فالاسلام فى الاصل من باب العمل 
عمل القلب وال<دوارح > وأما الايمان فأصله تصديق وافرار ومعرفة فهو 
من باب فول القلب. المتضمن عمل القلب والاصل شه التصديق والعملتابع 
له فلهذا قير اللي لنبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان مخصوص وهو 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله > وقسر الاسلام باسلام مخص.وص 
وهو المانى الخمس » وهكذا فى سائر كلامه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
شبخ الاسلام قدس الله روحه : ومما يسثل عنه انه اذا كان مما أوجبه الله 
من الاعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس فلساذا تال الاسلام هذه 
الخمس ؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شرائع الاسلام وأعظمها 
وبشامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال فيد انقباده > فال 
والتحقيق أن النبى صلى الله عليه و«للمم ذكر الدين الذى هو استسلام 
١ (‏ ) الصواب « فى الاسم »كما فى كتاب الايمان 
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العسد لريه مطلقا الذى ,يحب إله عبادة محضة على الاعنان فيجب على 
كل من كان قادرا عله لبعبد الله بها مخلصا له الدين > وهذه هى الخمس 
وما سوى ذلك فائما يجب بأسباب المصالح فلا .يعم وجوبها جميع الناس بل 
اما ان تكون فرضا على الكفاية كالجهاد والامر بالمعروف وانهى عن المنكر 
وما يتبع ذلك من امارة وحكم وفتيا واقراء وتحديث وغير ذلك » وأما أن 
تجب سبنبب حق للآدميين يختضص به من وجب له وعله وقد سقط 
باسقاطه » وكذلك ما بحب من صلة الارحام وحقوق الزوجية والاولاد 
والحبران واشمركاء والفقراء » وكذا قضاء الديون ورد الغصوبي والعوارى 
والودائع والانصداف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض انما هى 
حةوق الآدميين واذا أبرؤًا منها سقطت وتحب على د عخص دون شخص 
في حال دون حال لم نجب عبادة محضة لله تعالى على كل عبد فادر » ولهذا 
شتزله فى أاكترها المتلمون واللهوة والتسارئ كلاق الخسة ء والركاة 
وان كانت حقا ماليا فهى واجبة لله والاصنافالثمانية مصارفها ولهذا وجب 
شها اللية وام بحز أن يفعلها الغر عنه بلا اذنه وآم تطلب من الكفار »> 
وحقوق العباد لا يشترط لها نمة ولو أداها عنه غمره ولو بغر اذنه برئت 
ذمته ويطالب بها الكفار ٠‏ وفي كتاب الايمان والاسلام للامام شيخ الاسلام 
ابن تسمية 0 ابو طالب المكى : مثل الاس.لام من الابمان كمثل الشهادتين 
احداهما من ار في المعنى والحكم فشهادة الردول غير شهادة 
الوحدانية فهما شئئان في الاععان واحداهما مرسطة بالاخرى في المعنى 
والحكم كثشىء واحد لك الايمان والاسلام أحدهيا مرنسط بالآخر 
فهما كثىء واحد لا ايمان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا ايمان له اذ لا 
بخلو المسلم من ايمان به ,يصحح اسلامه ولا يخلو المؤمن من اسلام 
به يحقق ايمانه ٠‏ ثم فال وفد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم 
وكل مسلم مؤمن بالله وكتبه ٠‏ وقال الحافظ ابن رجب اذا أفرد كل من 
الاسلام والايمان بالذكر فلا فرق سنهما حننئذ وان قرن بين الاسمين كان 
بينهما فرق »> والتحقيق في الفرق سنهما أن الابمان هو تصديق القلب 
واقراره ومعرقته والاسلام هو الامتسلام لله والخضوع والانقياد له وذلك 
يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الاسلام دينا وفي 


الثالث 
التصديق 
يحتملالزيادة 

والنقص 


الك 


فالايمان والاسلام كاسم الفقبر والمسكين اذا اجتمعا اقترفا واذا افتركا 
اجتمعا فاذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر واذا قرن:بنهما احتاج كل 
واحد منهما الى تعريف بخصه فاذا فرن بين الايمان والاسلام فالمراد 
بالايمان جنس تصديق القلب والاسلام جنس العمل ٠‏ 

واعلم ان مسائل الاسلام والايمان والكفر والنفاق مسائل عضمةهة 
حدا فان الله تعاللى علق بهذه الاسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الحنة 
والنار » والاختلاف في مسمائها أول اختلافوقم في هذه الامة وهو خلاف 
الخوارج المصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الاسلام بالكلية 
وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معلملة الكفار واستحلوا بدلك دماء 
المسلمين وأموالهم 3 3 حدث بعدهم خلاف المعتزلة وفولهم بالمنزله بين 
المنزلتين » ثم حدث خلاف المرحئة وقولهم ان الفاسق مؤمن كام لالايمان » 
وقد ا 3 من التصشف في هذا الباب » اماه 1 ان 0 
وأوسطها الايمان وأعلاها الاحسان فمن وصل الى العليا فقد وصل الى التي 
تللها فالمحسن مؤّمن والمؤمن مسلم وأما المسلم فلا ,يحب أن يكون مؤمنا 
وهكذا جاء القرآن فجعل الامة على هذه الاصناف الثلاثة قال الله تعالى (ثم 
أورثنا الكتاب الدين اصطفينا هن عمادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
وملهم سابق بالخبرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) فالمسلم الذى 
لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه والمقتصد الذى أدى الواجبوترك 
المحرم هو المؤمن المطلق والسابق ببالخرات هو المحسن الذى عند الله 
كأنه يراه » وقد ذكر الله تقسيم الناس فى المعاد الى هذه الثلانة فى سورة 
الواقعة والمطففين(1) وبالله التوفيق ٠‏ 

( شالك ) 

هل سول الايمان للزيادة والنقص مختص بقول السلف ومن تبعهم من 
أن الايمان تدخل فه الاعمال وذهب اله جماعة من محققى الاشاعصرة 
كالقلاسى وغيره وهو مذهب الفقهاء والمحدثين ونقل الشافعى على ذلك 

١ (‏ ) تراجع الآيات ويتدبر سياقها 
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الاجماع وقال المسخارى لقت أكثر من ألف رجل من العلماء. بالامصار 
فما رأءيت أحدا منهم يختلف في ان الايمان فول وعمل ويزيد وينقص كما 
تقدم وقد قدمنا من الاحتحاج لذلك من العقل والنقل ما لعله ,يشفى ويكفى 
من لم تتحكم به علة التقيد ونزع من عنقه ربقة التقيد اذ لو لم تتتفاوت 
حقيقة الايمان. وتنفاضل لكان ايمان احاد الامة المنهمكين في الشفسق 
والمعاصى مساويا لايمان الانساء والصديقين والملائكة المقربين وتصور هذا 
المذهب ولوازمه .يغنى عن اقامة البرهان على رده مع ما في الآيات الصربحة 
والأحاديث الصحبحة من التفاذلل والتفاوت فدع عنك هذا التمادى 
والتهافت ‏ أو بعم القول بأن الايمان التصديق أيضا ؟ الحق كما قاله 
الامام النووى وجماعة محقةون من علماء الكلام ان الزيادة والنقصانتدخل 
الايمان ولو فلنا انه التصديق والاذعان لان التصديق القلبى يزيد وينقص 
أيضا بكثرة النظر ووضوح الادالة وعدم ذلك كما تقدم في كلام شيخ 
الاسلام وما اعترض عليه به من أنه متى شل ذلك كان شكا فمدفوع بأن 
مراتب المقبن متفاوتة الى علم اليقين وعين البقين وحق البقين مع انها لا شك 
معها » وفي القران العظم ما حكى عن ابراهم خليله بقوله ( ولكن لبطمئن 
علبى ) وتقدمت قصة موسى لما رأى قومه عاكفين على عادة العجل مع ما 
كان أخير الله تعالى بذلك أولا » وقال الامام أبو حنيفة وأصحابه ومن 
تبعهم من المتكلمين الايمان لا يزيد ولا ينقص محتحين بأنه اسم المتصديق 
البالغ بحد الحزم والاذعان » والمعلوم من النقل والعقل ‏ خلافه وبالله 
التوشق + 

(( ونحن فى ايمانا نستئنى ‏ من غير شك فاستمع واستبن )) 

(( ونحن )) معشر الاثرية ومن وافقنا من الاشعرية وغيرهم (( في 
ايماننا )) الدى تقدم تعريفه (( ستثنى )) فقول أحدنا أنا مؤمن ان شاء 
الله (( من غير شك )) منا في ذلك والشك التردد بين طرفين لا مزية 
لأحدهما على الآخر والمراد هنا ما يعم الظن وك لىما لس ,جزم موافقة 
للسلف الصالح في ذلك (( فاستمع )) أى اطلب سماع ذلك واءستقباله 


(( واستبن )) أى اطلب بيانه واظهاره بأدلته النقلية والعقلية تنظهر لك قنه. 
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الحقيقة » واعلم ان الناس في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من يوجسسه 
ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الامرين باعتبارين وهذا الاخير أصح 
الاقوال » فالذين بحر مونه هم المرجئة والجهمية ومن وافقهم. ممن .بيجعل 
الايمان شيئًا واحدا يعلمه الاسان من نفسه كالتصديق بالرب ون<و ذلك 
مما في قلبه فقول أحدمم أنا أعلم انى مؤمن كما أعلم انى تكلمت 
بالشهادتين وكما أعلم ابى قرأت الفاتئحة وكما أعلم انى أحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانى أبفض البهود والنصارى فقولى أنا موّمن كقولى 
أنا مسللم ونعدو ذلك من الامور الحاضرة التى أنا أعلمها وأفطع .بها 
وكما انه لا بدوز أن يقال أنا قرأت الفائحة ان شاء الله كذلك لا يقول 
أنا مؤمن ان شاء الله لكن اذا كان يشسك في ذلك فقول فعلته ان شاء الله » 
قالوا فمن استثنى في ايمانه فهو شاك نه وسموهمااشاكة ٠‏ والذين أوجيوا 
الاستثناء لهم مأخذان أحدهما ان الايمان هو ما مات عليه الانسانوالانسان 
انما يكون عند المه مؤمنا وكافرا باعثتار الموافاة وما سمق في علم الله انه 
يكون عليه وما قبل ذالك لا عبرة به » قالوا والايمان الذى يتعقبه الكفر 
شموت صاحه كافرا لسن بايمان كالصلاة التى يقسدها صاحيها قبل 
ا ل ل ل 
لكثير من المتأخررين من الكلابة وغبرهم ممن يريد أن ينصر أه لالحديث 
فى قولهم أنا مؤمن ن ان شاء الله ويريد مع ذلك أن ,يجعل الا.يمان لا يتفاضل 
والانسان لا ,يشك في الموجود منه وانما يشك في المستقيل » وبهذا قال 
كثير من المتكلمين ومن أتباع المذاهب من الحنابلة والشافعية والمالكية 
وغبرهم فالوا يحب في ازله من كان كافرا اذا علم انه يموت مؤنا 
ما زالوا محبوبين لله وان كانوا قد عبدوا الاصنام مدةمن الدهمرء» 
وابليس ما ذال سغطه وان كان لم يكفر بعد > يعنى ما زال الله يريد أن 
شو مولا« يبد ماهم وعاب اتلس بعد كترم + أوهذا منى صححح 
فان الله يريد أن ييخلق كل ما علم ان سبخلقه > وعند هؤلاء لا يرضى 
عن أحد بعد أن كان ساخطا عله فمن علم انه يموت كافرا لم .بزل مريدا 
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لعقوبته والايمان الذى كان معه باطل لا فائدة فبه بل وجوده كعدمه > واذا 
علمى أنه يموت ما ملما لم ينلزل هريدا 
لاثابته » والكفر الذى فعله وجوده اكعومة فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلاء 
فهؤلاء يستثنون فى الايمان بناء على المأخذ وكذلك بعض مختققيهم يستثنون 
في الكفر مثل أبى منصور الماتريدي كما نقله عنه شيخ الاسلام » نعم 
جماهير الائمة لا يستثنى في الكفر والاستثناء فيه بدعة لم بعرف عن أحد 
من السلف ولكن هؤلاء لازم لهم »والذرين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثنى فى 
الايمان رغبة الى الله في أن يثيتنا عله الى الموت وااكفر لا بيرغب فيه أحد» 
تال شيخ الاسلام وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا الا اذا علم أنة“يموت 
عله » وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام ووافقهم على ذلك كثير من 
أنماع الائمة ٠‏ قال لكن ليس هذا قول أحد من السلف لا الائمة الاربعة 
ولا غيرهم ولا كان احد من اسللف الاين يستثئون في الايمان يعللون 
بهذا لا الامام أحمد ولا من كان شله > فال ومأخذ هذا التقول طرد 
طائفة ممن كانوا في الاصل يستثئون في الاريمان اتماعا للسللف وكانوا فد 
أخذوا الاستثناء عن السلف وكان أهل اأشام شديدين على المرجثة وكان 
محمد بن يوسف الفريابى صاحب الثورى مرابطا بسقلان لما كانت 
ع'مرة وكانت من خار تثغور المسلمين وكانوا ستثئون اتنساعا للسلئف 
واستثنوا أبضا فى الاعمال الصالحة كقول الرجل صلءت ان شاء الله ونحو 
ذلك يعنى القبول لما فى ذلك من الآثار عن السلف » ثم صار كثير من 
هؤلاء ,يستثنون فى كل شىء فقول : هذا ثوبي ان شاء الله » وهسذا 
جل ان شاء الله فاذا قبل لأحدهم هذا لا شك فيه » قال نعم لا شك فيه 
لكن اذا شاء الله أن يغيره غيره فيريدون بقولهم ان شاء الله جواز تغيره 
فى المستقبل وان كان فى الحال لا شك فيه كأن الحقبقة عندمم التى 
لا يستثنى فيها ما لم (؟) تتددل كما بقوله أولئك فى الايما نأ نالا.يمانماعلمالله 
أنه لا يدل حتى يموت داحيه عليه » قال وهذا القول قاله قوم من أهل 
العلم والدين باجتهاد ونظر ء وهؤلاء للذين يستثنون فى كل ثىء تلقوا 
ذلك عن بعض أتباع شبخهم وشخهم الذى ينتسمون اليه يقال له أبو عمرو 
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عثمان بن مرزوق لم يكن ممينعم يرى هذ الاستثناء بل كان فى 
الاستثنا على طرريقة من قبله ولكرج أحدث ذلك بعض أص حابه وكان 
شبخهم منتسيا الى الامام أحمد رضى الله عنه وهو من أتباع عبد الوهاب 
ابن الشسخ أبى الفرج المقدسى وأبو الفرج من تلامذة القاضى أبى يعلى ٠‏ 
( فلت ) وهو الذى نشر مذهب أحمد في نواحى جبل نابلس وهو الامام 
ابو الفرج الشيرازى قدس الله روحه اسمه عند الوهاب الفقيه الزامد 
الانصارى السعدى العبادى الخزرجى دمخ الشام في وفته > وهذا الببت 
يعرف ست الحنلى »> وكان أبو الفرج اماما عالما بالفقه والاصول شديدا 
في السنة زاهدا عارفا عابدا متألها ذا أحوال وكرامات ظاهرة وكان قفد 
صحب القاضى أبا يعلى سذة سف وأربعين وأربعمائة وتردد الى مجلسه 
سنين عدة وعلق عنه آشاء فى الاصول والفروع ثم قدم الشام وحصل .له 
الانباع والتلاميذ والغلمان وكان ناصرا لمذهينا متجردا لنشره وله تصانيف 
في الفقه والوعظ والاصول توفي .يوم الاحد ثامن عشر ذى الحجة سنة 
ست وثمانين وأربعمائة بدمشق ودفن بمقيرة باب الصغير والى جه 
الحافظ ابن رجب وقد زرتهما كثيرا رحمهما الله ورضى عنهما ٠‏ وهؤلاء 
الذين ,ستثنون في كل ثىء كلهم وان كانوا منتسمين الى الامام أحمد 
رضى الله عنه فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذى كان الامام أحمد 
ينكرة عليه وعلى سائر أتباعه الكلاببة وأمر بهحر الامام الحارث المحاسبى 
صاحب الرعاية من أجله كما يوافقه على أصله طائفة من أصحاب الامامين 
مالك وانشافعى رضى الله عنهما بل وأصحاب الامام أبى حنيفة رضى الله 
عنه كأبى المعالى الحوريئى الشافعى وأبى الوليد الباجى المالكى وأبى منصور 
الماتريدى الحنفى وغبرهم » وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال «قطعا» 
فى شىء من الاشياء مع غلوهم فى الاستثناء حتى صار هذا اللفظ -يعنى قطعا 
منكرا عندهم وان جزموا بالمعنى فيحزمون بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم نميهم وان الله ربهم ولا .يقولون : قطعا ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن 'تيمية 
هدس الله روحه في كتابه شرح الايمان والاسلام : وقد اجتمع بنى طائفة 
منهم فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعا : 
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وأحضروا لى كتابا فيه أحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن 
بقول الرجل : قطعا » وهى أحاديث موضوعة مختلفة قد اققراها بعض 
التأحرين * 

وهؤلاء واضرابهم ظنوا أن ما هم عليه هو قول السلف ولس كذلك 
مع ان أهذا لم يقله أحد من السلف وائما حكاء هؤلاء عنهم بحسب 
ظنهم ٠‏ والذرين قالوا بالموافاة جعلوا الثبات على الاريمان الى العاقمة والوفاء 
به في الما ل شرطا في الايمان شرعا لا لغة ولا عقلا حتى ان الامام محمد بن 
اسحاق بن خزيمة كان يغلو في هذا ويقول من قال أنا مؤمن حقا فهو 
تدع ٠‏ قال شيخ الاسلام ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود 
وأصححابه والثورىوابن عبينة وأكثر علماء الكوفة وربحبى بنسصد القطان 
قبما يرويه عن علماء البصرة والامام أحمد بن حنبل وغيره 'من أئمة السئة 
كانوا يستثنون في الايمان وهذا متواتر عنهم لكن لبس في هؤلاء من قال 
الما مقن لاحل الموافاة وان الابمان انما هو اسم لما يوافى به بل 
صر ح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء انما هو لان د يتضمن فعل جميع 
الواجبات فلا بشهدون لانضهم بذلك كما لا يشهدون لها 0 
والتقوى فان ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لاأنفسهم بلا علم ٠‏ قال شيخ 
الاسلام واما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء نعم 
كثير من المتأخر .بن يعلل بها من أصبحاب الحديث من أصحاب الامام أحمد 
هالشافعى ومالك وغبرهم رضى الله عنهم ٠‏ فال شسخ الاسسلام 
8-7 الناس بقولون بل هو اذا كان كاقرا فهو ع وو الله 
ثم اذا أمن واتقى صار ولا لله ٠‏ فمأخذ ساف الامة فى الاستتناء ان 
الايمان المطلق فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات فاذا قال الرجل 
أننا مؤمن بهذا الاعشار فقد شهد لنفسه ا المتقين القائمين بفعل 
جميع ماأمروا به وترك كل ما نهوا عنه فكون من أولماء الله ا 
تن كنة الاسان انفسة وشهاكةه لبان إيعلم ولو كانت هذه الشهادة صحبحة 
لساغ أن بشهد لنفسه بالجنة ان مات على هذه الحال ولا أحد يسوغ له 
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بدلك فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثاون وان جوروا ترك 
الاستثناء » قال الخلال فى كتاب السنة ثنا سليمان بن الاشعث ب يعنى الامام 
الحافظ أبا داود صاحب الستن ‏ قال سمعت أا عبد الله يعى الامام احمد 
رضى الله عنه ‏ وال له رجل قبل لى أمؤمن أنت ؟ قلت : نعم » هل على فى 
ذلك شىء ؟ هل الناس الا مؤمن أو كافر ؟ فغضب الامام احمد وقال هذا 
كلام الارجاء قال الله تعالى ( وآخرون مرجون لأمر الله ) من هؤلا. ام 
قال الامام احمد لس الايمان قولا وعملا ؟ قال له الرجل : بلى » قال فحئنا 
بالقول ؟ قال نعم » قال فجئنا بالعمل ؟ فال لك مب أن قزل أن 
شاء الله ويستثنى ؟ قال أبو داود أخرنى احم د بن أبى شر بح ان الاماماحمد 
رضى الله عنه كتى المه فى هذه المسثلة أن الاريمان قول وعمل فحثنا بالقول 
ولم نجىء بالعمل ونحن نستئنى فى العمل ٠‏ وكان سليمان بن حرب تحمل 
هذا على التقبل يقول نحن نعمل ولا ندرى يقل منا آم لا ؟ قال شيخ 
الاسلام : والقبول متعلق بفعله كما أمر فمن فعل كما أمر فقد تقبل مناه 
لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال الله تعالى(والذين 
بؤتون ما انوا وفلوبهم وجلة ) قالت عائشة رصى الله عنها يارسول الله 
هو الرجل ,بزنى ورسرق و.شرب الخمر ويخاف ؟ قال : « لا يابنتالصديق 
بل هو الرجل يصلى وريصوم ويتصدق وويخاف أن لا يتقمل منه » وقال الامام 
الح :أدهت الى حديث ابن مسعود فى الاستثناء فى الايمان لان الاايمان 
قول وعمل والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونختنى أن نكون قرطنا فى العمل 
فبعجبنى أن يستئنى فى الايمان شولك انا هومن ان شاء الله ٠‏ وقال فى 
لدي أقول مؤمن ان شاء الله ومؤمن ا لا ييدرى كيف 
عمد دخى ال عله وفى "كلم أله من أة المقف > وهنا مايق 
تقدم من أن المؤّمن المطلق هو القائم بالواجمات المستحق للحتة اذا مات على 
ذلك وان المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه انه مؤمن مطلق 
وان المؤمن المطلق هو البر التقى ولى الله فاذا قال انا مؤمن قطعا كان كقوله 
أنا بر تقى ولى الله قطعا » وقد كان الامام احمد وغيره من من السلف مع هذا 
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يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن ان شاءالله(1)ويكرهونالجواب لان 
هذه بدعة أحدثتها المرجئة » ولهذا كان الصحيح انه يجور أن .يقول أنا 
مؤمن بلا استثناء ء اذا أراد ذلك لكن :: بنبثى أن يقرن كلامه يما .يبين انه لم 
برد الابمان المطلق الكامل » ولهذا كان الامام احمد رضى الله عنه يكر 
أن ,بحس عن المطلق بلا استثناء تقدمه ٠‏ وقال المروذى قبل لأبى عند النه 
تقول نحن المؤمنون ؟ فقال نحن المسلمون ٠‏ ومع هذا فلم يكن ينكر على من 
ترك الاستثناء اذا لم .يكن قصده فعل المرجئة ان الا.يمان محرد القول بل 
بتركه لا .يعلم ان فى قلبه ايمانا وان كان لايجزم بكل ايمانه ٠‏ وقال 
الخلال أخبرنى احمد بن اصرم المزنى ان أبا عبد الله قبل له اذا سألنى 
الرجل فقال أمؤمن أنت ؟ قال قل له سؤالك اياى بدعة ولا شك فى ايمانى 
أو قال لا نشك فى ايماننا ٠‏ قال المزنى وحفظى ان أبا عد الله قال أقول كما 
قال طاووس آمنت بالله وملائكته ورسله ٠‏ فقد أخير الامام احمد انه قال 
لاشك فى ايماننا وان السائل لا يسك فى ايمان المسثول وهذا بلغ وهو 
انما يجزم بأنه مقر مصدق بما حاء به الرسول لا انه قائم بالواجب > فعلم 
ان الامام احمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا بشكون فى وجود 
ما فى القلوب من الاإيمان فى هذه الحال وريحعلون الاستثناء عائدا الى الاريمان 
المطلق المتضمن فعل المأمور وويحتحون أيضا بحواز الاستثناء فى ما لا شك 
فبه وهذا مأخذ ثان وان كنا لا نشك في ما في قلوبنا من الايمان فالاستثناء 
فى ما بعلم وجوده مما قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة قال تعمسالى 
( لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الله ) وقال صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه « انى لأرجو أن أكون اتقاكم الله » وقال فى المنت « وعليه يبعث 
ان شاء الله » وفال صلى الله عليه وسلم لما وقف على المقابر « وانا ان شاء 
الله بكم لاحقون » وقوله « انى اختبأت دعونى وهى نائلة ان شاء الله من 
لا يشسرك بالله شيئًا » وهذا كثير » وفى الصحيحين ان سلبمان بن اود عليهما 
السلام قال لأطوفن اللملة على مائة امرأة كل منهن تأتى بفارس يقاقل فى 
بل اللدم سال لاضاعة فل اوارحاء اللداع في كل اعد جيل ديق الو 
امراة جاءت بشق رجل فال النبى صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى 
)١(‏ الذى فى كتاب الايمان« أمؤمن انت » 
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بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فى مسل الله فرسانا اجمعون » فاذا قال 
ان شاء الله لم .شك فى طلبه وارادته بل لتحقيق الله ذلك له اذ الامور لآ 
تحصل الا بمثشسيئة الله فاذا تألى السد على الله من غير تعليق بمشسثته لم 
يحصل مراده فائمه من يتألى على الله يكذبه » ولهذا يروى «٠‏ لا أتممت لمقدر 
أمرا » وقبل لبعضهم بما عرفت ربك ؟ قال بفسح العزائم وض الهمم ٠‏ 
وقد قال تعالى ( ولا نقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) ٠‏ 
وفى شرح مختصر التحرير ,يجوز الاستثناء فى الايمان بأن بقول أنا مؤمن 
ان شاء الله نص على ذلك الامام احمد والامم الشافعى وحكى عن ابن 
مسعود رضى الله عنهم » وقال ابن عقيل ستحب ولا يقطع لنفسه ومنعذلك 
الامام أبو حشيفة وأصحابه والاكثرون والله أعلم 
تثتمة 

هل الاسلام مثل الايمان يدخله الزيادة والنقصان وريدخله الاستثناء أم 
لا؟ خلاف مشهور قال فى شرح مختصر التحرير : وأما الاسلام فلا يجوز 
الاستثناء فبه يأن يقول أنا مسلم ان شاء الله بل يجزم به قال ابن حمدان 
فى نهاية الممتدئين » وقيل ,يجوز ان شرطنا فبه العمل ٠‏ انتهى ٠‏ واعلم ان 
الناس فى الاسلام والايمان على ثلائة أقوال فالمرجثة .يقولون الاسلام أ فضل 
من الايمان قالوا فانه .يدخل فمه الايمان » وآخرون يقولون الايمانوالاسلام 
سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة ,بل حكاه 
محمد بن نصر عن جمهورهم » والقول الثالث ان الاريمان أكمل وأفضل 
وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة فى غير موضع وهم المانور عن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان كما فى شرح الايمان والاسلام ! 
الاسلام » وقال : الصحمح ان الاسلام هو الاعمال الظاهرة كلهاه قال:والامام 
احمد رضى الله عنه انما منع الاستثناء فبه على قول الزهرى مو الكلمة 
هكذا نقل الأثرم والمسمونى وغيرهما عنه » وأما على جوابه الآحر الذى لم 
إيختر فه قول من قال الاسلام الكلمة فستئنى فى الاسلام كما يستثنى فى 
الايمان فان الاسلام لا يجزم بأنه قد فمل كل ما أمر به من الاسلام ولذ! 
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فال النبى صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسائه يده » 
و« بنى الاسلام على خمس » فجزمه بأنه فمل الخمس بلا نقص كما أمر 
كحزمه بايمانه فقد قال تعالى ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى فى الاسلامكافة 
أى فى جميع شرائع الاسلام ٠‏ قال شيخ الاسلام قدس الله روحه :وتعليل 
الامام احمد وغيره من السلف فى اسم الاريمان يحىء فى اسم الاسلام فاذا 
أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه الامام احمد وعبره واذا 
أريد به فعل الواجبات الظاهرة فالاستثناء فنه كالاستثناء فى الايمان ٠‏ قال 
شيخ الاسلام ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن المهود 
والنصارى تجرى عليه أحكام الاسلام التى تجرى على المسلمين كان هذا 
مما بجزم به بلا استثناء فه ٠‏ قلت والزيادة والنقصان ,يترنان على ذلك 
وبالله التوميق ٠‏ وقد علمت ما عليه السلف وأئمة الدين وهو اعتقاد الطائفة 
الاثرية من أهل الفرقة الناجمة بلامن )١(‏ ولهذا ال : 
(( نتابع الاخبار من أهل الاثر ١‏ ونقتفى الأثار لا أهل الاشر )) 
(( ولا نقل ايماننا مخلوق2 ولا قديم هكذا مطللوق )) 
(( فانه يشم بل للصسلاة ونحوها من ساثر الطاعات )) 
(( ففعلنا نحو الرجوع محدث20- وكل قرآن قديم فابوا)) 


: فى تنبيه ابن سحمان ص 59 ما نصه‎ )١( 
اعلم وفقكاللهانهلايكفىفى الايمان بالله مجردالاعتقاد بالقلب فقطفان‎ « 
هذا هو مذهب الجهميةومن تبعهم من أعمل الكلام بل لا بد مع ذلك من نطق‎ 
اللسان واعتقات الجنان والعمل بالا ركانفاناعتقادالقلب وحدد لا يكفى فى‎ 
النحاة بل هو مخالفلا عليه أمل السن ةوالجماعة وأثمة الحديث‎ 
: 0 وغيرهم‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتاب الايمان : ومن‎ 
هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الايمان فتارة يقولون هو‎ 
قول وعمل وتارة .يقولون .هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل‎ 
ونية واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل‎ 
بالجوارح وكل لهذا صحيح فاذا قالوا قول وعمل فانه يدخل في القولقول‎ 
القلب واللسان <ميعا وهذا هو المقهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك‎ 
الى أن قال : والمقصود هنا أن من قال هن السلف الايمان قول وعمل أراد‎ 
قول القلب واللسان وعمل القلبوالجوارح ومن أراد أن لفظ القول لا يفهم‎ 


تتم 


لا يقال 
الإيمان 
مخلوق ولا 
غير مخلوق 
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(( نتابع )) فى اعتقادنا الجازم وسيرنا الحازم (( الاخبار من )) الصحابة 
والتابعين لهم باحسان وأئمة (( أهل الاثر )) على نهج سيد ولد عدنان على 
مقتضى محكم القرآن ((ونقتفى)) أى نتبع يقال قفوته قفوا اتبعته كتقفيته كما 
فى القاموس ٠‏ وفى النهايةُ يقال قفوته وقفيته واقتفيته اذ اتمعته وافتاديت به 


منه الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال قول 
وعمل ونية قال القول بتناول ذلك ,2 ومن زاد اتباع السنة فلان ذلك كله 
لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة وأولئك لم بريدوا كل قول وعمل 
وانما أرادوا ما كان مشروعا من الاقوال والاعمال ولكن كان مقصودهم الرد 
على المرجئة الذَيِنْ جعلوه قولا فقط , فقالوا بل هو قول وعمل ٠‏ والذين 
دعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سل سدهل بن عمد الله التسترى عن 
الايمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الايمان اذا كان قولا بلا 
عمل فهو كفل واذا كانقولا وعملا بلا نية فهونفاق وإذا كان قولاوعملا 
وذمة دلا اتباع سنة فهو بدعة ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى كتاب الصلاة وههنا أصل آخر وهو 
أن حقيقة الايمان مركبةمن قول وعمل والقولقسمان قول القلب وهو 
الاءتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسيلام والعمل قسمان عمل 
القلب وهو نية واخلاص وعمل الجوارح فاذ! زالت هذهالاربعة زال الايمان 
تكماله واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء فان تصديق القلب 
شرط فى اعتقادهها وكونها نافعة . الى آخر كلامهرحمه اللهاذ المقصودبهذا 
التنبيه فمئن آراد الكلام بتمامه فليراجه هناك ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف 
الشبهات ما ذكره بقوله : ولنختم الكلام ان ششاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا ‏ فذكر كلاما ثم قال : فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون 
بالقلب واللسان والعمل فان اختل شىء من هذا لم يكن الرجل مسلما فان 
عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وأمثالهما 

قال : فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده 

بقلبه فهو منافق وهوشرمن الكافر الخالص- الىآخ ركلامه ٠‏ وكذلكالكفر 
بالطاغوت لا يكفىفى ذلك مجرد اعتقاد القلب فقطكما قال شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب فى كتاب التوحيد : 

باب ماجاء أن بعض هذه الامة بيعبد الاوثانوقول الله تعالى (ألمترالى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) قال في المسائل 
في معنى الطاغوت ( الرابعة ) وهى من أهمها ما معنى الايمان بالجبت 
والطاغوت ؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحادها مع بغضها ومعرفة 
بطلائها ؟ انتهى ٠‏ 

فاذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفى في 
النحاة وحداه بل لا بد مع ذلك من تكفير هم والمراءة منهم ومن ديهم 


5:5١‏ ب 


(( الآثار )) الأنورة عن الكتاب المنزل والنبى المرسل والصحابة والتابعين 
لهم باحسان وأئمة الدين من أهل التحقيق والعرفان بالنقل الصحيح 
والمعنى الصربح فهم أهل الدراية والرواية وأحق الناس بالاصابة والهداية 


والتصريح لهم بذلك واظهار العداوة والبغضاء لهم كما قال شيخنا الشيخ 
عدد اأرحمن دن حسدن بن على ما ذكر شيخ الاسلام محمد بن عمد الوهاب 
بقوله : أصل الاسلام وقاعدته أمران : ( الاول ) الامر بغبادة الله وحده 
لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه ( الثانى ) 
الانذار عن الشرك ف عبادة الله والتغليظ ف ذلك والمعاداة فيه وتكفير من 
فعله + :قداكر كلاها' طويلة. * ثم قال رحمه الله تعالى : 

وقد وسدم أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصىمن الآنات فلا بد من تكفير هم 
وأرضا هذا هو فقانشئ لا اله الا الله كلمة الاخلاص فلا يتم معناها الا 
متكفر من جعل لله ث شريكا 5 عبادته كما ْ الحددث الصحيح « من قال : 
لا اله الا الله ار 1 بعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله» 
فقوله وعكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم 
والمال الا بذلك فلو شك أو تردد لم بعصم دمه وماله فهذه الامور هى تمام 
التو<مد لان لا اله الا الله قبدت ف الاحاديث بقبود ثقال بالعلم والاخلاص 
والصدق واليقين وعدم الشك فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله 
واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة انتهى » ٠‏ 

ونسوق هنا بقياما فى تنبيه ابن سحمانوهى تتعلن بموضعسابق 
من الكتاب وفاتنا أننعلقها هناك فنستدركهاهنا ٠‏ 

قال فى ص "لا : 

« ( قوله ) في البصر ولا على سبيل تأثر حاسة : 

فأقول اعلم أن هذه اللفظة من جملة الالفاظ المخترعة المبتدعة التى لم 
ينطق دها السلف رضوان الله عليهم لا نفيا ولا اثمانا فاعلم ذلك 

وكذلك ما ذكره الشارح بقوله في السمع والبصر انهما صفتان زائدتان 
على الذات وهذا القول الذى ذكره. الشارح من أقوال أهل البدع كالاشاعرة 
وغيرهم وكما ذكره شيخ الاسلام عن ابن رشد وغيره واذا كان من المعلوم 
بالاضطرار أن السمع والبصر من الصفات اللازمة القائمة بذات الرب 
سبحانه وتعالى فكيف يجوز أن يقال انهما صفتان زائدتان على الذات وهذا 
من أمحل المحال وأبطل المحال وأبطل الباطل فان ما كان من الصفات زائدا 
ء بلىالذات لا يكون منها د لىيكون مفارقا لها ومن المعلوم ان ما كان مفارقا 
للذات لا بيكون من الصفات القائمة بذاتنه بل يكون مخلوقا من مخلوقاته 
حال لله عق 205 علو الممر ا 

وقد قال أ خ الامام عبد اللهاكين الفسح ميفمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله تعالى في رده على الزيدية لما أثبت ت الصفات اللازمة القائمة بذات الله ٠‏ 

قال الزيدى فان ترد انها تدل على صفات زائدة على الذات لزمك ما لزم 
الاشاعرة وهو أن يكون مع الله قدماء وهى المعانى التى لحقت 2ذاته تعالل 


بادا 


تت 55ت 


فمهما بذلنا مجهودنا فى النظر والتحرير لا .يكون الا دون ما سلكوه من 
التحقبق والتتقير (( لا )) نتابع ونقتدى وننحو فى سيرنا (( اهل الاشر )) 
بفتح الهمزة وسكون الشين (؟) المعحمة فراء الفرح والمرحمن كل متحذلق 


بالوصف وتحن نبرأ من هذا نحن وأنت » قال الشيخ عبد الله في جوابه 
فيقال أهل السنة والحماعة يقولون ان الله تبارك وتعالى موحود كاملل 
بجميع صفاته فاذا قال القائل دعوت الله أو عيدت الله كان اسلم الله 
: متناولا للذات المتضمنة لصفاتها ليس اسم الله اسما لذات مجردة عن 
صفاتها اللازمة لها وحقيقة ذلك انه لا يكون نفسه الا بنفسه ولا تكون 
ذاته الا بصفاته ولا يكون نفسه الا بما هو داخل في مسمى اسمها ولكن 
قول القائل انه يدزم أن يكون مع الله قدماء » تلبيس كان ذلك بتشسعر 
أن مع الله قدماء منفصلة عنه وهذا لا يقوله الا من هو من أكفر الناس 
وأجهلهم بالله كالفلاسفة لان لفظ الغير براد به ما كان مفارقا له بوجدود أو 
زمان أو مكان وبراد به ما أمكن العلم به دونه فالصفة لا تسمى غيرا له 
فعلى المعنى يمتنع أن يكون معه غيره وأما المعنى الثانى فلا يمتنع أن يكون 
وجوده مشروطا بصفات وأن يكون مستازما لصفات لازمة له واثبات المعانى 
القائمة التى برصف بها الذات لا دد منها لكل عاقل ولا خروج من ذلك الا 
بجححد وجود الموجودات مطلقا وأما من جعل وجود العلم هو وجود القدرة 
ووحجود القدرة هو وجود الارادة فطرد هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود 
كل شىء هو عيل وجود الخازق تعالى وهذا منتهى الاتحاد وهو مما يعلم 
بالحس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد , ولا مخلص من هذا الا باثيات 
الصفات 2 مع نفىمماثلة المخلوقاتوهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الم ذكر كلاما طويلا تركناه خشسية الاطالة ٠‏ 

وقال الامام أحمد في الرد على الز نادقة : فقالت الجهمية لنا الما وصفنا 
الله : هذه الصفات ان زعمتم أن الله ونوره والله وعظمته والله وقدرته 
فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته 
فقلنا لا نقول ان الله لم «زل وقدرته ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته 
وبنور لا متى قدر ولا كيف قدر ؟ وقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى 
تقولوا كان الله ولا شىء فقلنا نحن نقول كان الله ولا شىء , ولكن اذا قلنا 
ان الله لم يزل بصفاته كلها أليس انما نصف الها واحدا بجميع صفاته 
وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا : أخمرونا عن هذه النخلة أليس [ها جذدوع 
وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسمشىعواحد نخلةسميت 
نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى دجميع 
صفاتئه اله واحد , ولا تقول انه كان فى وقت من الاوقات ولا قدرة حتى 
خلاق القدرة والذى ليس له قدرة هو عاجز , ولا نقول قد كان في وقت 
من الاوقات ولا علم له حتى خدق العلم والذى لا يعلم هو جاهل ولكن نقول 
لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف , وقد سمى الله رجلا كافرا 
:اسسمه الوليد بن المغيرة المخزوهمى فقال : ( ذرنى ومن لقت وحيدا ) وقد 
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ومتشدق ومتعمق ومتودق من فروخ الحهمية وشيوخ المرجئة واساع 
الكرامية فهم فى طرف ونحن فى طرف قبيئنا وبسنهم من 'لبون كما بن 
كان هذا الذى سمماه الله وحيدا وله عينان واذنان ولسان وش فتان 
ويدان ورجلان وجوارح كدثيرة فقد سسماه الله وحيدا بجميع صفاته فكذلك 
الله تعالى وله المثل الاعلى هو بجميع صفاته اله واحد انتهى ٠‏ 

فتبين بما ذكره الامام أحمد أن الله سبحانه وتعالى اله واحد بجميع 
صفاته اللازمة القائمة بذاته ولم يقل ان من هذه الصفات صفة زائدة على 
ذاته كالسمع والبصر كما ان النخلة بجذوعها وكر بها وليفها وسعفيمها 
وخوصها نخلة واحدة بجميع هذه الصحص فات _ لها ولا يمكن ف العفل أن 
السعف والليف زائد ان على مسمى النخلة اذ جعل هله المسميات من 
مسمى واد وليس منها شىء زائد على ذاته والله أعلم . 

وقال ادن القيم رحمه الله تعالى ف بدائع الفوائد بعد كلام سمق : 
حلوا لنا شبه من قال باتحادهما ليتم الدليل فانكم أقمتم دليلا وعليكم 
الجواب عنالمعارضفمنهاان الله وحده هوالخالق وما سواه مختلوق 
فلو كانت أسسماؤه غيره لكانت مخلوقة وللزم ألا يكون له اسم في الازل 
ولا صفة لأن أسمماءه صفات وهذا هو السؤال الاعظم اذى قاد متكلمى 
الاثبات الى أن يقولوا الاسم هو المسمى فما عندكم في دفعه ؟ 
. والجواب ان منشسأ الغلط في هذا الباب من اطلاق ألفاظ مجملة محتملة 
لمعنيين دق وباطل فلا ينفصل النزاع الا بتفصيل تلك المعانى وتنزيل 
ألفقاظها عليها ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال المستقة أسماؤه منها فلم يزل بصفاته وأسمائه وهو اله 
واحد له الاسماء الحسنى والصفات العلى وصفاته وأسمازه داخلة في 
مسمى اسسمه وان كان لا يطلق على الصفة وحدها انها اله يخلاق ويررزق 
فليسست صفاته وأسماوؤه غيره ولسست هى نفس الاله ٠‏ وبلاء القوم من 
لفظة الغير فانها براد دها معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله 
وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون الا مخلوقا » وبراد 
به مغايرة الصفة للذات اذا جردت عنها ٠‏ فاذا قيل علم الله وكلام الله 
غبره بمعنى أنه غير الذات المحردة عن العم والكلام كان المعنى صحيحا 
ولكن الاطلاق باطل فاذا أريد أن العلم هو الكلام ( ؟ ) المغاير لحقيقته 
المختصة التى امتاز بهما عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى وبهذا أجاب أهل 
السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن قالوا ؟لامه تعالى داخل فى مسمى 
اسيه فالله تعالى اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال ومن تلك الصفات 
صفة الكلام كما ان علممه. وقدرته وحياته وسمعه وبصره غمر مخلوق ولا 
يقال انه غير الله فكيف يقال ان بعض ما تضمنه وهو أسماؤؤه مخلوقة 
وهى غيره فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الاشكال وان أسماءه 


22ت 


ولا انتهى الكلام على الايمان وما يتعلق به وذكر خلاف الناس فى حقيقته 
وما بترنب عليه من الزيادة والنقصان والاستثناء ختم الكلام عليه بذكر 
مسئلة عظيمة فقال (( ولا تقل )) أيها الائرى من الحنابله ومن وافقهم 


الحسنى التى ف القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره 
ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسسماؤهتعالل 
غيره وهى مخلوقة ولمذهب من رد عليهم ممن يقول أسدماؤه نفس ذاته 
لا غيره وبالتفصيل تزول الشسبهة ويتبين الصواب والحمد لله ٠‏ انتهى ٠‏ 

اذا تبين هذا فقد كان معلوما بالاضطرار أن أسمماء الله وصفاته من 
الله وانها داخلة في مسمى اسمه لا مغابرة له ولا منفصلة عنه ٠‏ وقال 
الشيخ عبد الله بن شيخ الاسسلام محمد أيضا فى رده على الزيدية بعد 
كلام ذكره عن أهل البدع فى لفظ الغير : ولهذا أطاق كثير من مثبتة 
الصفات علليها اها اغيار للذات وقالوا يقولون ( ؟ ) اذها غير الذات ولا 
يقول انها غير الله فان لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله 
فانه «تناول الصفات ولهذا كان الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال 
ف الصفات ادها زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم ء واذا 
قيل هل هى زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب أن الذات الموجودة فى 
نفس الامر مستازمة للصفات فلا يمكن وحود الذات محردة عن الصفات 
دل ولا بوجد شىء من الذوات مجردا عن جميع الصفات بل لفظ الذات 
تأنيث ( ذو ) ولفظ ( ذو ) مستلزم للاضافة وهذا اللفظ مولد واصله 
أن يقال ذات علم وذات قدرة وذات سسمع كما قال الله تعالى ( فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم ( ويقال فلانة ذات مال و<دمال لم لما علموا أن نفس 
الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر ردا على من نقى صفاتها عرفوا لفل 
الذات وصار التعر يف يقوم مقام الاضافة دحيث اذا قيل لفظ الذات ذهو 
ذات كذا فالذات لا يكون الا ذات علم قدرة ونحوه من الصفات لفظا ومعنى 
وانما يريد محققو أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات انها زائدة 
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات قانهم أثبتوا ذاتا محردة لا صفات [ها 
فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء فهى زائدة في العلم 
والاعتقاد والخبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله بل نفسه المقدسة 
متصفة دهذه الصفات لا يمكن ان تفارقها ولا توحد الصفات بدون الذات 
ولا الذات بدون الصفات والمقصود هنا بيان بطلان كلام هذا المعترض ٠‏ 

إذ تأملت هذا فاعلم ان ما قاله محققو أهل السنة حيث قالوا ان الصفات 
زائدة على الذات انما مرادهم بذلك انها زائدةعلى ماأثبتهنفاةالصفاتمن 
الذات فانهم أنمتوا ذانا مجردة لا صفات لها ومقصود أهل السنة انها 
زائدة على ما اثبته هؤلاء النفاة فهى زيادة فى العلم والاعتقاد والخبر 
لا زيادة على نفس الله جل جلاله بل نفس مقدسة متصفة بهذه الصفات 
لا يمكن أن تفارقها.ولا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات. بدون الصفات 
كما تقدم بيانه ٠‏ إذا تحققت هذا فتخصيص الشارحالسمع والبصر بأنهما 


2530 ا 


(( ايماننا )) الذى هو قول باللسان وعقد بالحان وعمل بالاركان ((مخلوق)) 
لدحول الاعمال شه التى من جملتها الصلاة المنسملة على فائحة الكتار, 
القديم, ولدخول الاقوال التى من جملتها لا آله الا الله كلمة الاخلاص 
التى هى من كلام الله تعالى ( فاعلم انه لا آله الا الله ) (( ولا )) تقل أيها 
الاثرى ايماننا (( قديم هكذا مطلوق )) عن القيود لدخول أفعالنا من الر كوع 
والسحود والقيام والقعود وأعمال القلوب ونحو ذلك (( فانه )) أء الايمان 
(( .يشمل للصلاة )) المشروعة فرضا كانت أو نفلا (( و )) يشمل ((نحوها)) 
أى نحو الصلاة (( من سائر )) أى بقية ((الطاعات)) التى .يتقرب العبد بها 
الى ربه وسائر العبادات التى يأتى بها لغفران ذنمه وانارة قلمه ٠‏ والطاعات 
جمع طاعة مأخوذة من طاع بطوع اذا انقاد وهى فى اصطلاح الفقهاء عبادة 
غير واجمة والمراد هنا كل عبادة والعبادة ما امر به شرعا من غير اطراد 
عرفى ولا اقتضاء عقلى وحننئذ .بحب التفصيل وهو ما اشير اليه بقوله 
(( ففعلنا )) معشر الخلق (( نحو الركوع )) والسجود فى الصلاة. من 
القنام والقعود وسائر أفعال الخلق (( محدث )) لانه مسند النه ومنسوب 
' ومضاف الى فعله والله خالق لاقعال العناد م وللعند قعل إينسب اليه ومنسوب 


صفتان زاثدتان على الذات تخصيص لا أدرى ما مقصوده بذلك وأعطغل 
السنة أطلقوا لفظ الصفات ولم يخصوا السمع والبصر فتأمل ذلك مع أن 
الاجمال والاطلاق فىهذاالموضع وغيره من غير تفصيل ولا تبيين لما 
أرادوه من اثبات الصفات الزائدة على ما أثبته النفاة من الذات دوهم من 
لا معرفة له بكلام أل السنة رضوان الله عليهم أن المقصود بذلك انها 
زائدة على نفس الله حل جلاله وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال وقد 
قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية : 
اطلاق والاجم ال دون بيان 
كمأفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
آراء والادمان كتشخبل زمان 
ثم لا يخفى عن المحب أن أهل السنة لم يقولوا أن الصفات زائدة على 
الذات فقط كما توهمه الشارح وانما قالوا انها زائدة على ما أثمته النفاة 
من الذاتء لانهم انما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات فتأمل ذلك والله أعلم* 
)١ (‏ راجع التعليق على بحثالقرآن 


الكرام 


الكاتبين 


55 ب 


كلام الله قديم كما مر البحث فيه فى محله مستوها » وقوله (( فابحثوا )) 
أنى به لتنمة الست والبحث التفشتش والطلب والتنقيب والتقصى عن 
دقائق المعانى » فكل من ادخل الاعمال فى الايمان فلا ,سوغ له اطلاق اسم 
الحدوث ولا القدم على الايمان بل لا بد من هذا التفصيل » وأما من لم يدخل 
الاعمال فيه كالاشاعرةفيقولونالامانعندهم محلوق وهدالايتمشى على صولنا «قال 
سسدناالامام احممد رذى الله عنه : منقال الايمان مخلوق كفر ومن فالغير 
مخلوق ابتدع » فقل بالوقف مطلقا وقل أقواله قديمة وافعاله مخلوقة ٠‏ 
قال ابن حمدان فى نهاية المتدئين وهو أصبح » ونقله عن ابن قن موسى 
وغيره ٠‏ ونقل الامام الحافظ ابن رجب فى طبقات الاصحاب فى ترجمة 
الحافظ عبد الغنى المقدسى قدس الله روحه ما لففله قال روى عن امامنا احمد 
رضى الله عنه انه قال من قال الاريمان مخلوق فهو كافر ومن قال قديم فهو 
مبتدع ٠‏ قال الحافظ عد الغنى وانما كفر من فال بخلقه لان الصلاة من 
الادمان وهى “شتمل على قراءة وتسسح وذكر الله عز وجل ومن قال 
بخاق ذلك كفر » وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون ومن #البقدم 
ذلك ابتدع ٠‏ انتهى ٠‏ بحروفه والله تعالى الموفق 
جار جار جار 

(( تنمة )) ألحق علماؤنا فى آخر هذا الباب ذكر الملكين المو كلين بالعبد 
يكتبان أفعاله وكأنهم نظروا لمناسبة ذلك الأحكام واكونه مما يجب الايمان 
به والا فكان الانسي ذكر ذلك فى الباب الأنى فى السمعيات لانه منها 
فلهذا قال : 

(( ووكل الله من الكرام اثنين حافظلين لللانام )) 

( فيكتبان كل أفمال الورى 2 كما أتى فىالنصمنغير امترا») 

(( ووكل الله )) سبحانه وتعالى (( من ) الملائكة (( الكرام )) وصفهم 
بالكرم لما جاء فى الكتاب والسنة كما سيأتى » والحق ان الملائكة عليهم 
السلام ذوات تائمة بأنفسها قادرة على التشكل بالقدرة الالهية ألما نبت 
فى الاحاديث الصححيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال العلامة ابن 
حمدان فى نهاية المتدئين وتغير صور الملائكة والجن والشياطين الى الله 


2297 د 


تعالى لا اليهم ٠‏ وقد حكى غير واحد من محققى العلماء الاتفاق على أن 
الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون ((ائنين)) مفعول وكل (( حافظين الأنام )) كسحاب وبالمد 
والانتم كأمير الخلق من الجن والانس وجميع ما على وجه الارض والمراد 
هنا من الانس (( فبكتبان )) يعنى الملكين الحافظين (( كل أفعال الودى )) 
كفتى الخلق (( كما أتى فى النص ) القرآنى كما فى قوله تعالى ( وان 
عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) وقال تعالى ( عن اليمينوعن 
الشمال فعيد * ما بلفظل من قول الا لدديه رقب عد ) (( من غير امترا )) 
أى من غير شلك وهو مشتق من المماراة والمرية بالضم والكسر الشك 
والجدل يقال ماراه مماراة ومراء » وامترى فيه واتمارىشك كمافىالقاموس 
وامتراه حقه جحده ٠‏ وفى نهاية ابن الاثبر فى الحدريث « لاتماروا فى 
القرآن فان مراء فبه كفر » قال المراء الجدال والتمارى والمماراة المجادلة 
عن مذاهك' الشبلكه والزرية يقال المتاترة عمازاء لان كل وليه ميوت 
بستخرج ما عند صاحبه ويمترريه كما يمترى الحالب اللبن من الضرع ٠‏ 
قال أبو عبد فى نوجيه الحديث المذكور لبس وجه الحديث عندنا على 
الاختلاف فى التاويل ولكنه على الاختلاف فى اللفظ وهو أن يقرأ الرجل 
على حرف فقول الرجل لبس هو كذا ولكنه على خلافه » وكلا هما منزل 
مقروءة فيهما فاذا جحد كل منهما قراءة صاحبه لم يمن آن يكن ذلك 
بخرجه الى الكفر لانه نفى حرفا أنزله الله على سه ٠‏ والتنكير فى المراء فى 
الحديث ايذانا بأن شيئًا منه كفر فضلا عما زاد علمه * وقيل انما أراد الحدال 
والمراء فى الآيات التى فيها ذكر القدر ونحوه من اللمعانى على مذاهب أهل 
الكلام وأصحاب الاهواء والآراء دون ماتضمنته من الاحكام وأبواب الحلال 
والحرام فان ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء وذلك فيما 
يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون العلبة والتعجيز 
والله أعلم : 

قال علماؤنا ‏ منهم ابن حمدان فى نهاية الممتدئين : الرقب والضد ملكان 
موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله كما قال 


- 55:4 


تعالى ( عن السمن وعن الشمال تعد * ما يلف من قول الا لدريه رقب 
عتيد ) وقوله ( وان عشكم لحافظين كراما كانبين ,يعلمون ماتفعلون ) ولا 
يفارقان العند بحال وقبل بل عند الخلاء » وقال الحسن ان الملائكة يحتبون 
الانسان على حالين عند غائطه وعند جماعه » ومفارةتهمسا للمكلف؟ حيئئذ 
لا تمنع من كشهما ما يصدر منه فى تلك الحال كالاعتقاد القلبى .يجعل الله 
لهما امارة على ذلك » قال سسدنا الامام احمد رضى الله عنه : للعبد ملائكة 
كفك يه أن اليه تال قينا الى" قولهتعال وله معقبات جع باخ تدينة هر 
خلفه يحفظونه من , أمر الله ) قال العلامة الشيخ عند الرحمن العليمىالعمرى 
الحنبلى فى تضيره للقرآن العظيم المسمى يفتح الرحمن فى تفسير القرآن > 
الفظيم المسمى بفتح الرحمن فى نفسير القنرآن : التعقبب العسود 
جيك النذء وائفا :دكن عيلنكل #التابرى لان ااتتيراة الممحبافاق: التي 
بعقب بعضها بعضا ٠‏ وقوله « يحفظونه من أمر الله » من المضار ويرافبون 
أحواله من أخل من »الله اقاذااجاء القدق بخلوا علها+ نوفا البصاوى ببنطو» 
من عق الله من وأسه متى اذنب بالأمهال والاستغمار أو يحفظونه من المضار 
أو ,راون أحواله من أجل أمر الله وقد قرىء به وقبل « من » بمعنى 
الساء ٠‏ وقال فى فوله معقبات : التاء للمسالغة او لان المراد بالمعقبات جماعات 
وقرىء معاقبب جمع معقب أو معقبة على تعويض الباء من احد القافين ٠‏ 
انتهى ٠‏ وفى صحيح البخارى : معقبات ملائكة حفظة تعقب الأونى منهما 
الأخرى ومنه قبل المعقب أى عقبب فى أئره ٠‏ كال ابوعسدة أى ملائكة تعقب 
بعد ملائكة حفظة باللل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد 
حفظة الليل ٠‏ وروى الطبرى باسناد حسن عن ابن عباس رصى الله عنهما 
فى قوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه ) قال ملائكة يحفظاونه 
من بسن يديه ومن خلفه فاذا جاء قدره خلوا عنه + واخرج من طريق 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( من أمر الله ) آى ,اذن الله ٠‏ 
فالمعقبات هى من أمر الله وهى الملالكة ٠‏ ومن طرربق سعيد بن جبير عنه 
قال : حفظهم ااه بأمر الله ٠‏ ومن طريق ابراهيم النخعى قال : يحفظونه 

من الجن ٠‏ ومن طريق كعب الاحبار قال لولا ان الله و ثل بكل ملائكة 


:52ت 


يذبون عنكم فى مطعمكم ومشسربكم وعوراتكم لتخطفتم ٠‏ واعخرج الطبرانى 
من طريق كنانة العدوى أن عثمان سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد 
الملائكة الموكلة بالآدمى فقال : لكل آدمى عشرة باللئل وعشسرة بالنهار واحد 
عن ,يمينه وآخر عن شماله واثنان من بسن ببديبه ومن خلفه وا'بنان على جنسه 
وآخر فابض على اصيدّه فان تواضع رفعه وان نكبر وضعه وائناز على 
شفشه لس بحفظان عده الا الصلاة على محمد والعاشر بحرسه من الحة 
أن ندخل فاه يعنى اذا نام ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى فح البارى وجاء 
فى تأويل ذلك قول آخر رجحه ابن جرير فاخرج باسناد صحيح عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( له معقبات ) قال ذكر ملكا من ملوك 
م ل ل مة فى قوله: لدمعقنات: 

المواكب ٠وفى‏ الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال« يتعاقبون 
0 : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ٠‏ وفى بعض التفاسير فى قوله تتعالى 
( ان كل فسن ا عليها حافند ) وكق بالممن هالة وستون ملكا يذبون. عشه 
مالم .يقدر عليه » للبصر من ذلك سسعة أملاك يذبون عه كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب » ولو وكل العسد الى نفسه طرفة عين لاختطفته 
اللساطين » وذكره فى كنز الاسرار من حديث أبى امامة رضى الله عنه 
مرفوعا ٠‏ قال العلامة الشبخ مرعى فى بهحته : واما الملائكة الكاتنون فقيل 
أربعة اثنان باللبل وائنان بالنهار » وقبل خمسة واحد لا يفارق فى ليل ولا 
نهار ٠‏ انتهى ٠‏ والمشهور إنهما اثنان لكل واحد » قال الضحاك مجلس 
الملكين نحت الشعر على الحنك ٠‏ ومثله عن الحسن ٠‏ وكأن الحسن يعحيه 
ان ,نظف عنفقته ٠‏ وعنه عليه السلام « مقعد ملكبك على شفشك ولسانك 
قلمهما ورريقك مدادهما وآأنت تحرى ضما لا بعشك ولا ستحى من الله 
ولا منهما » ٠‏ وعنه عليه الصلاة والسلام « كاتب الحسنات عن يمين الررجل 
يعنى الشخصض - وكانب السيثات عن يساره وكانى الحسنات ايو على 
كائب السيئاتِ فاذا عمل الشيخص حسنئة كتنها صاحب الممين عشسرا » واذا 
عمل سيئة قال صاحب الممين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله رسع 


ادس بت جل لكا اجر يض الي تر الا ايد الو ع ريدن 
م035658 0 


28ت 


العدوى وكان من قدماء التابعين أن صاحب السمين اغين ف أو دل هين على 
مناسن القمالن. اذا عون ارت دعاتيلة زاراد شاع القيفال ١ن‏ كيني 
5 ا : : 
قال له صاحب اللمصن لا تعجل لعله يعمل حسنة » فان عمل حسكة 
ألقى واحدة بواحدة وكتب له نسع حسنات فقول الشسطال يا ويله من 
يدرك تصعسيف ابن آدم ٠‏ وقال واحد وهو المشهور أن 9 الملكين على 
عائق الانسان الايمن وهو كاتس الحسنات والآخر على عانقه الابسر » وان 
كانتب الحسنات له امارة على كانب السيثات فلا يمكله من كتنها الا بعد مضى 
ست ساعات هن غير 'نوبة من المكلف أو استغفار أو فعل مكفر لها مع 
منادرانه كي الحسئات فورا « والذى رواه الغوى من حذابث أبى أمامه 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 كانتب الحسنات على 
يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل وكانب الحسنات امبر على 
كانب السيئات : دعه سبع ساعات لعله يسيح لله او ستغفر ٠‏ 


عوائد ( الاولى ) 

اختلف ضما بكتى الملكان فقال عكرمة لا يكثان الا ما يؤجر عليه أو 
يوؤدر غله ٠‏ انتهى ٠‏ :وظاهر الى أنهما يكثان أفعال العاد. من قير أو 
شر أو غمرهما قولا كان أو عملا أو اعتقادا هما كانت أو عزما أو تقريرا 
فلا .يهملان من أفعال الععاد شيا فى كل حال وعلى كل حال » ولهذا قال 
مجاهد يكتبان عله حتى أننه فى مرضه ٠‏ فقوله تعالى ( مايلفظ من قول 
الا لدبه ) أى عنده ( رقب ) أى حافتل يرقب أعماله ويحفظها ( عتيد ) 
أى حاضر معه أبن ماكان ٠‏ قال الامام مالك يكتان على العبد كل سىء حتى 
أنبنه فى مرضه -كقول مجاه محتجا بقوله تعالى ( مابلفظ من قول) فافادة 
العموم بطر.يق وقوع النكرة فى سباق النفى» وحينئذ يدخل فى العلدالكافر 
لانه تضبط عليه أعماله وأنفاسه ٠‏ قال الامام النووى الصواب الذى عليه 
لاحققون بل نقل فه بعضهم الاجماع أن الكافر اذ! فعل افعالا جمسسلة 
كالصدقة وصلة الرحم نم أسلم ومات على الاسلام أن ثواب ذلك يكتب 
له » ودعوى كونه مخالفا للقواعد غير مسلم ٠‏ انتهى ٠‏ قال بعضهم وضابط 


ل ا 


ذلك الطاعات التى لا تتوقف صحتها على اننة وقد سلم ذلك له ابن حجر 
وابن المثير وابن بطال وعبرهم ٠‏ وممن نص على أن للكافر حفظه_بعض 
المالكية » قال بعسهم : وهو الذى لا يصح غيره ٠‏ وهو الحارى على القول 
بتكللفهم بفروع الشريعة وهو معتمد الثلائة خلانا لابى حيفة ٠‏ والصحيح 
من مذهننا كالمالكة كتب حسنات الصصى » قال علماؤنا يكتب له ولا يكنت 
عليه فسكون عليه حفظة بخلاف المجنون لانه لا يكنب له ولا عليه *والصحيح 
كتنهم الصغائر المغفورة وان غفرت باجتناب الكبائر > قال الحافظ ابن 
رجب رحمه الله : لا تمحى الذنوب من صحائف الاعمال بتوبة ولا عبرها 
بل لا بد أن يوقف عللها صاححمها ويقرأها .يوم القيامة ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ده ) الآآية وبقوله تعالى 
( فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره * ومن يعمل مثقال ذرة برا بره ) (وقالو 
با ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيره الا أحصاها ) ٠‏ وقد ذكر 
بعض المفسررين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين ؤقد روى هذا 
القول عن الحسن النصرى وبلال بن سعد الدمشتى » قال الحسن فى العيد 
يدنس م .توب ويستغفر : يغفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه 
عليه ثم سأله عنه » ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبك الا للحاء 
من ذلك اللمقام لكان ,شغى لنا أن تسكى ٠‏ وقال بلال بن سعد ان الله .بغفر 
الذنوب ولكن لا بمحاها من الصحيفة حتى يوففه عليها يوم القبامة وان 


اناب 


( الثابة ) جاء فى حديث أبى هريرة وأنس رذى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم انه قال « ما من حافظين برفعان الى الله تعالى ما حفظا 
فبرى الله تعالى فى أول الصحيفة خيرا وفى آخرها خيرا الا قال للملائكة 
اشهدوا انى قد غفرت لعدى ما بن طرفى الصحفة » أخرجه الطبرانى 
وغبره قال الحافظ ابن رجب : وهو موجود فى دض نسخ أكتاب الترمذى ٠‏ 
وفى حدابث آخر مر فوع « ابن ادم اد كرق من اول النهار ساعة ومن آخر 
النهار ساعة أغفر لك مابين ذلك الا الكبائر أو تتوب منها » وهال ابن المبارك: 
من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا يشير الى أن الاعمال 


الفائدة الثانية 
اذا رفعالملكان 
وخد 58 بخر 


الرابعة 

اذا مات 
الانسان بقى 
حافظام على 
قبره 


ا 5 


بالخواتم ٠‏ قال الحافظ ابن رجب : فاذا كان البداية والختام ذكرا فهو 
أولى أن .يكون حكم الذكر شاملا للجمبع ٠‏ انتهى 

(الثالثة) قوله فى الخبر حتى أنبنه فى مرضه ريما أشعر بأنه هما يكثئه 
كانب السيثات لانه يكتب كل ما أهمله كاتب الحسنات > ويدل له قول 
لما 0 الانين قال فى الفروع له بترجم عن الشكوى 
مالم بخ بغليه مع انه جاء فى حديث ١‏ المريض أثيلة تسبيح وصباحه تكبير 
ونفسه صدفة ونومه عبادة واتقليه من جنب الى جنب جهاد فى سسل الله » 
لكن قال الحافظ ابن حجر انه لبس بثابت ٠‏ وقد روى الامام احمد فى 
الزهد عن طاوس انه قال أنين المريض شك كوى ٠‏ فال ابن حجر فى شرح 
البخارى وقد جزم ألو الطب ابن الصباع وجماعة من الشاقعة ان انين 
المريض وتأوهه مكروه » وتعقمه الامام النووى فقال : هذا ضعف أو باطل 
فان المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود وهذا لم يثبت فيه ذلك ٠‏ ثم قال فلعلهم 
أرادوا بالكراهة خلاف الاولى فانه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى ٠انتهى٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر ولعلهم دوم بالمغنى .من كون كثرة السكوى ندل 
على ضعف اللقين وتشعر بالتسخط للقضاء وتورث شماتة الاعداء ٠‏ التهى ٠‏ 

( الرابعة ) جاء فى الاحاد.يث ان الحافظين يقيمان على قر المؤمن يسبحان 
الله تعالى ويهللانه ويكبرانه ويكتب 'وابه للميت الى .يوم القامة وانهما 
بلعئان الكافر » ففى حدريث أبى بكر الصديق رصى الله عنئه مرفوعا ه اذا 
فبض العبد المؤمن صعد ملكاه الى السماء فقال الله لهما وهو أعلم ماجاء بكما؟ 
فبقولان رب قيضت عبدك » فقول لهما ارجعا الى قبره فسبحانى واحمدانى 
وهللانى الى بوم القيامة فانى قد جعلت مثل أجر تسبيحكما وتحميدكما 
وتهلملكما له ثوابا منى > فاذا كان العد كافرا قمات صعد ملكاه الى السماء 
شقول الله لهما عاجاء بكما ؟ فقولان رب قيضت عندك وجئناك » فقول لهما 
ارجعا الى قبره فالعناه الى .يوم القيامة فانه كذبنى وجحدنى وانى جعلت 
لعنتكما عذابا أعذبه به يوم القيامة اها من حدايث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه مرفوعا وه « فاذن لنا أن نسكن السماء فقول 
شما مملومة “من دوالك نحونى. فنقولآن 'الذن: "لا تسكن الارصن 


5 10 


فيقزل ارضى مملوءة من خلقى سبحونى ولكن قوما على قبره فسبحانى 
واحهدانئ وهذلانى واكتاه لعسدى الى بوم القيامة » ودوى أيضا من حديث 
5 رضى الله عنه كلفظ حدبِثُ ني سعنيد ©» وقد انه الحافظ ابن 
الجوزى فى كتابه الموضوعات بطرقه الثلاية وحكم عليه بالوضع وتعقسه 
جلال الدين السبوطى بما حاصله ان الحديث قد أخرجه السهقى فى 
كتايه شعب الايمان وقال : فيه ابن مطر ليس بالقوى ٠‏ ثم انه لم ينفرد 
به فقد تابعه عن ثابت البنانى حماد وأخرجه أيضا البهقى والهيئم بن حماد 
واخرجة ابن أبى الدنما فى ذكر الموت ىقال الحافظ السهقى:ولهشاهد آخر 
عن ألنن » مم روى باسنادرين عنه نحوه مرقوعا ٠وقال‏ الشبخ ولى الدرين 
العرافى فى قتاويه المكبة فى حديث أبى سعيد : فبدعطية العوفى ضعيف 
لكن لبس بكذاب » وقد رواه عنه مسعر وهو امامجلميل فان وجدلهشاهدقوى 
“الي (٠‏ فها أنت ترى له شواهد عدة ١  ىهننا ٠‏ ) وقد ذكرت 
ماقيه فى مختصر الموضوعات وبالله التوسق 


٠ من مخ‎ )١( 


568 د 


خائمة الطبسع 
فد تم طبع الجزء الاول من كتاب لوامم الانوار النهية وسواطع الاسرار 
الائرية لشرح الدرة المضة فى عقد الفرقة المرضة » كلاهما للشيخالعلامة 
محمد بن احمد السفارينى ويليه الحزء الثانى أوله الباب الرابع فى ذكر 
شة السمعات الخ ٠‏ 
والحمد. لله رن العالين 


 50ه0ه‎ 


من توائح الانوار اليهية » وسواطعالاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية » 
فى عقد الفرقة المرضية ء للعالوالطويل الباع الواسع الاطلاع صاحب 
البرهان الجلى » الشيخ محمد بن احمدالسفارينى الاثرى الحنبلى أكرمه الله 

بلطفه الخفى والجل آمين 


؟ دبباجة الشرح وسبب تاليف النظومة وشرحها 

3 القدمة امشستملة على عشّرة تعريفات ٠‏ التعريف الاول فى تقسيم الملة المحمسدية الى 
اعتقاددات وعمليات 
تعر يف علم الكلام وموضوعه واستمداده ومسائله وغايته ومنفعته 

5 التعريف الثانى ,2 تنازع الصحابة فى كثير من مسائل الاحكام ولم يتنازعوا فى شىء هن 

مسائل الصفات 

أهل الايمان اذا تنازعوا فى شىء ردوه الى. الله ورسوله 

التعريف الثالث فى الرأى وتفسيره وبيان ما يحمد مله وما يدم 

كان سبب انتشسار البدع المأمون ,2 وترجوة <األه 

ترجمة كتب الأوائل والقول بخلق القرآن 

01١‏ أول من صلف فى علم الكلام ونصب الخلاف للسئة واصل بن عطاء وبيان حاله واله 
رأس المعتزلة وبسببه سموا معتزلة 

1 التعريف الرابع : الخبر صدق أو كذب 

001١١‏ اتقسيم الخبر الى معلوم صدقه وغيره » وبيان الانواع 

١5‏ الخلاف فى مدلول الخبر 

١‏ التعر يف الخامس ذكر المتواتر والآحاد 

05٠6‏ تعريف المتوانر لغة واصطلاحا 

1١‏ العلم الحاصل به ضرورى أم نظرى ؟ 

١‏ المتواتر لا يولد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى 

٠١‏ التواتر قسمان لفظى ومعنوى ,2 وبيان كل منهما 

15 المعتمد عدم حصر المتواتر فى عدد 

007 العتمد حصول العلم بالتواتر لكل هن بلغه 


ف اح هم همه 


15 تفاوت العلم 
1١‏ لا بشسترط فى المخبر بن بالمتواتر اسلام ولا عدالة ولا ان يحويهم بلد أو بحصيهم عدد 
خلاذا لقوم 


1١‏ الأحاد ,2 وهو ها عدا المتواتر فدخل المستفيض المشسهور والهزيز 
01١‏ الخلاف فيما يفيده , العلم أم الظن ؟ وذكر تفصيل فى ذلك 
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احاديث الصحيحين والنظر فى افادتها العلم 

التعريف السادس يعمل بخبر الواحد فى أصول الدين 

النظر فى تكفير الجاحد لما نبت يخبر الواحد 

التعريف السابع بيان المرآد بمذهب السلف 

الكتب المستملة على بيان عقائد السلف هن كتب التفسير والسئة والرد على المبتدعة 
سرد أسماء جماعة هن الائمة كلهم على هذهب السلف ملهم الائمة الاربعة اصحاب 
المذاعب المسهورة 

كتاب الابانة للاشعرى وموافقته للمذهب السلف 

التعريف الدثامن بان اول البدع ظهورا وذكر الحعد بن درهم أستاذ جهم بن صفوان 
راس الجهمية 

سلسلة الجهمية ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين 

بشر المريسى الجهمى وكتابه فى التاوبلات هو مادة هن بعده هن الخارجين عن هدهب 
السلف 

التعر يف التاسع بيان ان هذهب السلففب هو الحق , والانكار على هن خالفه 

التعريف العاشر بيان المؤلف لاصطلاحه فى شرحه هذا واعتماده على الاستدلال بالكتاب 
والسنة 

تفسير بسملة المتن » ذكر الباء والاسم واشتقاقه ولغاته 

الاسم عين المسمى آم غيره ؟ 

الكلام فى لفظ الجلالة 

القائلون «الاشتقاق اختلفوا فى هاخده 

الكلام فى الرحمن الرحيم 

فوائد , الاولى فى بدء الكتب بالبسملة 

الثانية هل يبدا بها كتاب كله شعر 5 

الثالثة الخلاف فى البسملة اواثل امن كل سورة هى أم لا ؟ 

الرابعة فى بعض فضائل البسملة 

الاسم الاعظم أهو البسملة ام الجلالة فقطا أم غيرهما ؟ 

معنى الحمد والشكر والندسية بينهما 

القديم دن صفات الله تعالى وهل يقال انه من أسوائه ؟ وبيان الفرق 2 وبيان ان 
أسماءه تعالى توقيفية 

أقسام القدم والفرق بن القديم والازل 

الباقى هن صفات الله تعالى وهل يقال أله هن اسمائه ؟ وهل البقاء صفة نفسية آو 
معنوية الخ 

قول المتن « مسبب الاسباب » وبيان معلنى السبب 

لا يطلق على الله توالى اسم أو صفة الا بتوقيف فاها باب الاخبار فواسع 

لعة عن الاقدار والآجال 

تفسير ( حى عليم قادر موجود ) 

الكلام فى الوجود 

شرح ( دلت. على وجوده الحوادث ) ومعئى الدلالة والدليل البرهانى والاقناعى 
البرهان الذى تضمنه المتن وايضاحه 

معنى الحكيم واثبات الحكمة الالهية 


الاهةة ب 


الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وبيان معناها ورد ها اششتهر هن تفسسيرها 
بمطلق الرحمة 

معنى السلام وفرنه بالصلاة 

النبى والرسول والفرق بينهما 

تفسير الهدى 

معنى الآل 

معنى الصحابى وتقسيم الصحية الى ثلاث هراتب 

تنبيهات ٠,‏ الاول الجمع بين الآل والصحب 

الثانى عدد الصحابة 

الثالث حكم الصلاة على غير الانبياء 

قول المتن « وبعد » والكلام عليها وعلى أصللها « اها بعد . 

كل العلوم ؟الفرع للتوحيد 

معنى لفظ التوحيد وعلة كونه ؟الاصل لغيره 

الواجب والجائز والعال 

التعريف بالارجوزة المتن وترنيبها 

الاعتقاد والعلم والظن وااوهم 

الاهام احمد ‏ نسسبه وبيان مكانته 

معنى الربانى وبعض فضائل الامام 

الامام أحمد امام أهمل الاثر ومن ينسب اليه يقال له « اثرى » 
مذهبه هو مذهب السلف 

بيان تابه فى الرد على الجهمية والزنادقة 

تلام الانشنعرى فى انكاره على المعدزلة والقدرية وانتسابه الى الامام أحمد 
تاردخ موئد الامام ووفاته 

فوائد , الاولى لا بد لكل طالب علم أن يبتصوره ويءرف موضوعه وغايته 
<د هذا العلم وموضوعه وغايته 

نورته ‏ ومسائله واستمداده 


الفائدة الذانية , ااقصود هن نرتبب قواعد هذا العلم دفع شبه الخصوم لا أخنذ العقاند 


الاسلامية منها 

الثالثة اول بدعة ظهرت القدر والار<اء والتشيع والخوارج تم الاعتزال 

الخلاف فى الفاسق وبدء أهر المعتزلة 

الرابعة اهل السنة والجماعة ثلاث فرق ٠‏ والتعقب على هذا 

المقدهة فى ترجيح مذهب السلف 

حديث افتراق الامة على بضمع وسبعين فرقة 

تنبيهات ١‏ الاول اصول البدع خمسة فى خمس فرق كبرى(١)‏ 

الفرقة الاولى المعتزلة تشتمل على عشرين فرقة 

)١(‏ الواصلية (؟) العمربة (”) الهذلية (5) اللظامية 

(ه) الاسوارية (3) الاسكافية (لا) الجعفرية (8) البشرية (1) المردارية )١١(‏ الهششسامية 


٠ فى أواخر كلامه ما يقتضى انها سبع كما ياتى‎ )١( 


مهة - 


)١١( 78‏ الصالحية (؟١)‏ الحائطية )١*(‏ الحدبية )١54(‏ المعمرية )١5(‏ الثمامية )١5(‏ 
الخياطية )١107(‏ الجاحظية 

م )١8(‏ الكعبية )١9(‏ الجبائية )5١(‏ الهاشمية 

الفرقة الثانية الشسيعة افترقت الى اثنتين وعشرين نرجع الى ثلاث فرق غلاة وامامية 
وزيدية 

م فرق الغلاة ثمان عشرة )١(‏ السبائية 

لم (29) الكاملية (؟) البيانية (5) الفيرية (ه) الجماحية 

م (67) المنصورية (0) الخطابية (8) الزهنية (3) الغرابية )٠١(‏ الهشسامية )١١(‏ الزرارية 

“لم (؟١)‏ البونسسية )١١(‏ الملعوانية )١5(‏ الرزامية )١5(‏ المفوضة )١6(‏ السدائية (/ا١)‏ 
النصيربة )١8(‏ الاسماعيلية 

م وآها الازيدية فثلاث فرق )١(‏ الجارودية (5) السليمانية (©) البتربة 

هم واعا الامامية ..٠‏ 

5 الفرقة الثالثة اأخوارج وهم عشرون فرقة نرجع الى سبع فرق 

/ام )١(‏ المحكمة (5) الب.هسية (5) الازارقة (4) النجدبة (ه) الاصفرية 

86 (0) الاداضية 2 وهم حفصية . ودزيدية . وحارتبة ,2 والقاتلون بطاعة لا براد بها 
الله ٠‏ 

() العجاردة وهم ميمونية ,2 وحمزية 2 وشعيبية 2 وحازمية 2 وخلفية 2 واطرافية , 
ومعلومية 2 ومجهولية + ودملتية وتغالبة 

065 والتغالبة فرق اخلسية , ومعيدية ,2 وشيبانية 2 وهمكرهية 

56 الفرقة اأرابعة المرجئة وهم خمس ذرق )١(‏ الدمونسية (5) العبدية (؟) الغسانية (4) 
الثوبانية (0) التومنية 

)١( 5‏ النجارية(١)‏ ء وتشهبوا الى البرغوتية ٠‏ والآزعفرانية »2 والمستدركة 

٠‏ الفرقة الخامسة الجبرية » منهم متوسطة , وخالصة 

2 الفرقة السادسة المشسبهة 2 وهم ثلاث 2 مشسبهة غلاة الشيعة , ومشبهة الحشوية‎ ١ 


والكرامية 
5 التنبيه الثانى كلام الغزالى ان فى روابة « كلها فى الجلة الا واحدة ٠‏ ورد هذه الرواية 
“5 هذهب أهل السئة فى النصوص وتحقيق انهم يفسرونها بمعانيها الواضحة لكن 


لا يتجاوزون ذلك الى مالم إيثبت 

4 الخلاف فى تفسير الواثئلة 

56 هل نصوص الصفات من المتشيابه ؟ 

86 كلام يتعلق برحمته تعالى ومحبته ورضاه وغضبه وارادته 

٠١‏ حال المؤولين 

؟ ٠١‏ اطلاق الذات فى شأن الله سبحانه وكذلك اطلاق « شىء » 

4 تنبيهات » الاول لا خلاف فى اله تعالى متصف بالكمال هنزه عن النقص » ولكن ثم 
خلاف فى معنى الكمال والنقص وب 

قصور الفكر عن الاستقلال » وذكر الايمان بالمتشسابه 

65 ضرب عمر لصبيغ ونفيه والامر بهجره 

٠7‏ التلبيه الثانى ,2 هذهب الحنابلة مذهب السلف 


)١(‏ فى صنيع المؤلف هما يقتضى أن الفرقالكبرى سبع فالخامسة النجارية والسادسا 
الجبربة والسابعة المشبهة 


ك9هةة ب 


ذم الخوض فى الكلام 

اعتذار المؤلف وقوله إن الكلام الذى ألف فيه ليس هو المذموم 

( الباب الاول اول الواجبات همعرفة الله ) 

صفاته توالى ومن اطلق انها قديمة ومن فصل 

اول نعم الله الدينية على المؤمن 

( الواحد ) فى صفة الله تعالى وتفسير اهل الحق له بخلاف ها يقوله اهل الكلام 
حقيقته تعالى غير معلومة فىالدنيا وهل تعلم فى الآخرة ؟ 

طوائف المتحرفين وانهم اهل تخييل » واهل تاويل واهل بجهيل 

تنبيه الذزاع فى صفات الله تعالى بيناثبات ونفى 

فصل فى بحث اسمائه جل وعلا 

مذهب المعتزلة فيها ورده 

اسماؤه تعالى ثابتة عظيمة 2 وهى غير هخلوقة خلافا للمعتزلة 

الاسم عين المسمى آم غيره ؟ 

شبهة وحلها 

تنبيهات » الاول ها يجرى صفة او خبرا عليه تعالى اقسام 

الثانى ها يدخل فى باب الاخبار عنه تعالى أوسع هما يدخل فى باب الاسماء والصفات 
الثالث الاسماء الحسئى اعلام واوصاف والوصف لا يذافى العلمية 

اسماؤه تعالى توقيفية 

تنبيهات 2 آحدها اذا كانت الصفة منقسمة الى “كمال ونقص لم تدخل بمطلقها فى 
اسمائه تمال 

الثانى اطلاق الاسم يجيز اطلاق المصدر والفعل 

الثالث احصاء الاسماء الحسئى والعلم بها اصل العلم 

الرابع اسماؤه تعالى كلها حسنى وافعاله كلها خخير 

الخامس اختلف فى هراتب احصاء الاسماء الحسنى 

السادس معني الالحاد فى اسمائه تعالى 

فصل فى بحث صفاته تعالى 

التوحيد ثلاثة اقسام 

الصفات الثبوتية 

اطلاق ان كلام الله تعالى قديم والنظر فى ذلك وتحقيق الحق 

الصفة الاولى الحياة 

الثانية الكلام 

كلامه تعالى صفة ذات وفعل 

قول ابن كلاب ومن وافقه 

قول طائفة أن كلامه تعالى حروف قديمة ,2 وقول بعضهم : واصوات قديمة 2 وقول 
آخرين القديم المعلى فقط 

عل يمكن وجود حروف بدون اصوات ؟ 

القائلون بقدم الاصوات اختلفوا فى الملسموع هن القارىء 

القائلون انه صفة فعل ( فقط) قالوا آنه مخلوق 

قول الكرامية 
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هذهب السلف فى الكلام 

كلام الشيخ الموفق فى تقرير ملهب السلف ورد ما اعترض به عليه 

يتكلم الله تعال بصوت 

من الاحاديث فى اثبات الصوت 

رحلة جابر الى هصر او الشام لسماع حديث واحد 

احاديث فى اثبات الحرف والصوت 

الصفتان الثالئة والرابعة السمع والبصر » وبيان انهما غير العلم 

الصفة الخامسة الارادوة 

الصفة السادسة العلم 

عن الدليل على زيادة الصفات على ها يثبته النفاة هن ذات مجردة 

فساد قول الفلاسفة : الواحد لا بكون مؤثر؛ وقابلا 

منسا ضلال الفلاسفة والمعتزلة 

ادلة عقلية على ثبوت صفة العلم لله تعالى 

الصفة السابعة القدرة 

الدليل على قدرته تعالى ايجاده الاششياء ش 

السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدرة يقولون ما شاء الله كان وما لم يس 
لوبكن وان الله فاعل قادر مختار , والله خالق فعله وقدرته ومشيئته 

تعلق القدرة بالممكن دون الواجبوالمستحيل 

تنبيهان ١‏ الاول » قيل للقدرة تعلقان صلوحى وتنجيزى 

الثانى هن طوائف الضلال القائلين بعدم شمول القدرة لجميع الممكنات ٠٠‏ 

مذهب اهل الحق انه لا خالق غير الله خلافا للمعتزلة 

متعلق الارادة 7 

تنبيهان : الاول التعلقات التنجيزية للقدرة والارادة مترتبة 

الكلام فى قدرة العبد على خلاف العلوم لله ٠‏ وفى أهر الله تعالى بما لا يريده , وفى 
تأثير قدرة العبد 

متعلق العلم والكلام 2 واثبات عموم تعلق العلم سسمعا وعقلا وانه واحد لا تعدد فيه 
تنبيهات ٠‏ الاول جحد الفلاسفة علم الله تعالى بالجائيات وتفنيد قولهم 

الثانى فرق المخالفين فى شمول العلم 

الثالث معنى تعلق علمه تعالى با مستحيل 

الرابع لا محو فى علم الله تعالى ولا تغيير » وانما اللحو فى الصحف التى بيد الملكية 
واختلف فى اللوح المحفوظق 

معنى الخلة 

متعلق السمع والبصر 

فصل فى مبحث القرآن العظيم وبيان اختلاف الناس فيه وملهب السلف 

هذهب الشافعى وفقهاء الامصار ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق , وانه هدم 
الكتاب الذى انزله الله وآاهر بتلاوته وترتيله واستماعه 

فى قوله تعاالى ( منزل هن ربك ) دلالة على أهور منها ابطال قول الجهمية 

كان السلف يسمون هن نفى الصفات وفال بخلق القرآن وان الله لا برى فى الآخرة 
جهميا 

جهم هو الذى ابتدع هذه البدع 
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أستاذه الجعد بن درهم الذى ضحى به خالد القسرى 

المعتزلة يوافقون جهما فى ثىء ويخالفونه فى شى, 

فى قوله تعالى ( منزل هن ربك ) ابطال قول هن يجعل فيضا من العقل الفعال أو غيره 
وابطال القول بخلق القرآن 

موافقة الاشاعرة للمعتزلة ومخالفتهم لهم 

الحاصل اتفاق الفرقتين على خلق القرآن الذى بين الدفتين 

منهم من قال الناس فى الصفات مثبت وناف فاما القول باتحادها فخلاف الاجماع 
قول الله تعالى « ولقد نعلم انهم بقوآون الما يعلمه بشر » الآبة ودلالتها 

دلالة القرآن على آنه قرآن عربى همنزل هن الله لا هن الهواء ولا اللوح المحفوظ ولا 
جسم آخر ولا جبرريل ولا محمد 

تفرقة الكلابية بين كلام الله وكتابه 

قوئه توالى ( انا انزكئام فى ليلة القدر )ودلالتها 

زعم بعضهم ان جبريل لم بسمع القرآن هن الله تعالى وانما اخذه من الكتاب او القيت 
اليه معانيه فقط , وابطال ذلك بوجوه : 

قول الكلابية القرآن معلئى واحد ٠+‏ وبيان فساد قولهم بالضرورة 

تكليم الله تعالى لموسى 

اعجاز القراآن وتحدى الله للخلق بان ياتوا سورة من مثله 

تحدبه لاهل الفصاحة والبلاغة واللسن 

فوائد . الاولى معلى التحدى 

الثانية جهة اعجاز القرآن ٠»‏ والرد علىمن قال بالصرفة 

الثالثة القراآن معجز من عدة اوجه ل وبانها 

اأرابعة القرآن المعجزة العظمى 

الخامسة مناسبة المعجزة للعصر الذى وقعت فيه 

السادسة هل فى بعض اآية اعجاز ؟ 

فصل فى الصفات التى يثبتها السلفيون ويجحدها غحرهم 

قوآه ( وليس ربنا بعوهر ‏ الخ ) وما اورد عليه 

الكلام فى ال<وهر والجسم والعرض 

وجوب التحرز عن اطلاق ها لم يطلقه الشرع اثباةا ونفيا 

لا يجوز رد البدعة ببدعة 

عادة أهل البدع اطلاق عبارات هقبولة الظادر ويريدون بها معانى باطلة يفرون 
الناس بذلك 

ذكر إهض عباراتهم وكشف ها بحاواون بها هما بخالف الحق 

كلام نفيس شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 

استواء اآرب على عرشه وعلوه على خلقه وذكر الآبات المثبتة لذلك 

وأما الاحاديث فملها قصة الممراج 

ذكر الله استواءه على عرشه فى سبعة مواضمع هن كتابه 

قول الجهمية وتفنيدم 

لاجهمية اللتكلمة هنا كلام والمجهمية المتفلسفة كلام 2 والرد عليهم 

اعلم الامة هن الصحابة والتابعين والائمة هم اعظم الخلق اثباتا 

فد اكثر العلماء هن التصنيف فى 'لبوت العلو والاستواء ٠‏ وذكر بعض مؤلفاتههم 
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وعباراتهم 

الاشعرى بثبت العلو الذاتى وذكر عبارته 

والبافلانى ايضا 

نفى استلزام القول بالاستواء والعلو للتجسيع 

بعض عبارات السلف فى الاستواء 

القول فى الحد للمه تعالى وتحقيق مذهب السلف 

تنبيهات » الاول اكثر ما بخطىء الئاس هن جهة التأويل والقياس 2 وتفسير ذلك وما 
براد باجهة والتحيز 

الثانى عبارة للدوانى فى مسالة الجهة 

لما رجع الاشعرى عن الاعتزال انتسب الى الاهام احمد 

الثالث عبارة لعماد اللدبن الواسطى فى العلو والاستواء وكيف الجمع بين التثريه 
والتصديق وبين البعد عن التمثيل والتعطيل 

العرش كرى أم لا ؟ وما بيترتب على ذلك 

الله تعالى معيط «اأخلوقات احاطة تليق به 

علم الخلق قاصر عن الاحاطة بالله تعالى 

اخبرنا الله به دن الغيب علمنا معنى ذلك وذهدما ها اريد هذا فهمه 

افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق 

اثبات الصفات واأرد على االمفاة 

اختلاف مثبتى الصفات 

تنبيه , الصفات عين الذات أم غيرها ؟ 

اسم ( الغير ) أيه اصطلاحان 

السلف يئفون الغيرية باعتبار أحد الاصطلاحين ويثبتونها باعتبار الآخر 
صفات الله غير زائدة على هسماه ولكنها زائدة على الذات المجردة التى بشبتها الئفاة 
(وانظر حاشية ص :4١‏ ) 

'نعداد الصفات 

التعقيب على قول ااؤلف ( من غير تاويل وغير فكر ) 

؟أرحمة صفة االمه تعالى ومعناها 

المحبة واأرضا والغضب 

للناس فى ه31١‏ الاصل العظيم ثلاثة اقوال 

القول فى بعض الصفات عالقول فى بعض ‏ ومحاحة الثفاة 

الطر دق اأصحيح الاثبات تصديق الله ورسوله 

من المثبتين هن بحبل على القياس او الكشف وفى كلا الطر بقن اضطراب 
اثبات الوجه المه تبارك وتعالى 

قول المؤولين وابطاله 

اعتراض وجوابه 

ذكر البدين والاصابع بالاصوص هن الكتاب والساة 

هذهب اأسلف ان اكراد باليدين اثبات صفتين ذاتيتين 

قول البغوى فى تفسير قوله تعالى ( بيدى ) 

قول الاشعر بة والمعتزلة فى تأويل اليدين 2 ورده 

كلام المؤولين فى قوله تعالى ( والارفى <ميعا قبضته ) ورده 
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الكلام فى حديث « كلما بديه يمين » 

ليس فيما يضاف الى الله تعالى شمال 

قول ابن خزيوة : هذهبدًا مذهب اهل الآثار ومتبعى السئن 

الكلام فى حديث «١‏ ان قلوب بلى آدم بين اصبعين من اصابع الله »2 

قال شيخ الاسلام : اذا قال قائل ظاهر النصوص هراد او غير هراد ؟ 

فمذهب السلف فى هذا ونظائره أن تقبلها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها 
على تشسبيه المسبهين 

اثبات الصورة والعين 

لا يجوز انيطلق على المه تعالى انه صورة 

امتنعت المعتزلة ولاشعرية هن أن بقال : لله توالى عبن 

قال اهل التأويل اأراد دن قوله تعالى ( تجرى باعيلنا ) 

قول الاشعرى « وان له تعالى عيئين بلا كيفا » 

لعة عن الدجال وكلام نفيس لشيخ الاسلام 

ذكر نزول الله تعالى الى السماء الدنيا 

قول الحافظ ابن حجر | قد الختلف فى معلى النزول الخ 

اكشهور عن اصحاب الامام احمد انهم لا يتأولون الصفات التى من جنلس الحركة 
كلام من كتاب عثوان بن سعيد الدارمى المسوى « نقض عثمان بن سعيد على المريسى 
الجهمى اأعنيد 

كلام لابن خزيدة فى اثبات النزول 

تنبيهات ٠‏ الاول ما يلزم هن اثبات النزول يلزم هن اثبات الحياة والسمع والبصر 
ليس فى العقل الصريح ولا فى النقل الصحيح ها يوجب مخالفة الطريقة السلفية 
التأويل الذى يحيل هذه النصوص بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية فى الحج 
والصوم والصلاة 

التنبيه الثانى قال اهل التأويل ٠٠‏ ورد كلامهم 

الثالثة نصوص املسايخ الحنابلة تتعلق بالئزول 

صفة الخلق أى التكوين 

كلام !شيخ الاسلام فى هسألة حسن ارادة الله تعالى لخلق الخلق 

الاستدلال على اثبات آن الخلق غير المخلوق 

بطلان قول القائلين بقدماء خمسة 

قول المؤلف ( فسائر الصفات والافعال قديمة لله ذى الجلال ) وتعقب ابن سحمان له 
كلام للغزالى فى الجام العوام 2 فيه وفيه 

ذكز ها يستحيل فى حقه تعالى 

كم بصف الرب تعالى نفسه بشىء من النفى الا اذا تضمن ثبؤت كمال 

فكل نقص قد تعالى الله عنه 

تنبيه الاقسيام اأوكنة فى آبات الصفات واحاديثها سلتة ..٠.‏ 

فصل فى يمان الكقلد 

التقليد لغة وعرفا 

بحرم التقليد فى معرفة الله تعالى وفى التوحيد والرسالة ٠٠٠‏ ونحوها مما توائره.ء 
عند الاهام احود والاكثر 

الاستدلال على حرهة التقليد 
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اجازة بعض العلماء التقليد فى اصول الدين 

المختار صحة ابما المقلد 2 وما نقل عن الاشعرى من عدم ص.حته فكذب عليه 
تنبيهان » الاول فى التقليد ثلاثة اقوال بل اربعة 

الثالث تحقيق ما نقل عن الاثمعرى من عدم صحة ايمان المقلد 
الثانى التقليد الصحيح «حصل لمعلم ٠٠‏ 

الرابع اختلاف القائلين بعدم صحة ابمان المقلد 

( الباب الثانى فى الافعال المخلوقة ) 

كل شىء غير ذات!آلمه تعالى وصفاته واسمائه مخلوق 

تقدير المقادير وآول ما خلق الله تعال 

اخبرت الكتب الالهية ان الله خلق السموات والارض فى ستة ايام 
آول هن عرف عله القول بقدم العالم ارسطو 

صرح آفلاطون بخلق العالم » والفلاسفة فرق شتى 

وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 

الكلام فى الحكوة والتعليل 


قول نفاة التعليل ( وهو التقدير الاول » 


لخيف 
يفا 
دين 
رذن 
534 
هك 


هف 
يذكنا 
لام 
534 


لمليكة 


لمان 
المدكنا 
بالنا 
حلضن 
عض 
1" 
انف 
5" 
54" 
5" 
يقفا 
يقفا 
امنا 


التقدير الثانى قول من يجعل العلة الغائية قديمة ٠٠‏ كما يقوله الفلاسفة ٠.٠‏ 
ابطال قول الفلاسفة 

التنقدير الثااث انه سبحانه فعل المفعولات وامر بالمأمورات لحكمة .٠٠‏ 

بيان أن الثالث هو الحق قال الناظم ( لكنه لا يخلق الخلق سدى ) 

منشا الخلاف بين المعتزلة وغيرهم فى مسألة التحسين والتقبيج 

تفصيل ااخلاف وان من اثبت اأع«كوة وااتعايل من ادل السئة له منهج غير منهج 
المعتزلة 

كلام طويل لابن القيم قال فيه , الكلام هنا فى مقامين احدهما في التلازم» 

وأما المقام الثانى وهو انتفاء اللازم وثبوته فللئاس فيه ههنا ثلاث طرق .٠٠‏ 
الفرقة الثانية ٠٠‏ 

الفرقة الثالثة هم الوسط 

للناس فى تفسير الظلم الذى حرهه الله على نفس»ه ٠٠٠‏ ثلاثة اقوال احدها 

التفسير الثانى 

مناظرة القاضى اياس للقدرية 


التفسير الثالث 

افعالنا مخلوقة لله كساب لنا 

تفسير الكسب 

الرد على الحبر بة 

ومن الفرق بين الكسب والخلق 

كل ها يفعله العباد هن طاعة او ضدها هراد لربنا 5 
تعقب ابن سحمان وبيان ان الارادة فى كتاب الله نوعان 

ذم الراء 

انقسام الناس فى اأقدر الى افراط وتقفريط وتوسط 

فا مفرطون القدرية 


قولهم شر هن قول الجبرية من بعض الوجوه 
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تلبيهات »2 الاول أول هن تكلم فى القدر معبد الجهلى 

الثانى القدرية فرقتان ,2 الاولى تجحد سبق علم الله تعالى 

الثانية المقرون بسسبق علوه سبحانه 

التنبيه اثالث فى بعض ها ورد فى ذم القدرية 

وآما المفرطون فالجبرية 

قابل القدرية قوم من العلماء والعباد ٠٠‏ وافرطو! حتى غلا بهم الامر الى الالحاد 

واما المتوسطون فهم اهل اآسلة ٠.6٠‏ 

مدذهب الاشعرى ومن رافقه 

مذهب سلف الامة 

قول أمام الحرمين 

نص كلامه 

تفرقته بين قوله وقول القدرية 

حمل بعضهم كلام الاشعرى على ا يوافق قول امام الحرهين 

قول الناظم : وجاز للمولى بعذب الورى من غمير ما ذنب ٠‏ والتعقيب عليسه 
معائى اكول 

فضل البارى بالاثابة وعدله بالتعذيب 

مدهب الاشاعرة واماقربدية 

مذهب سلف الاثمة 

الكلام فى الصلاح ولاصلح 

ذهب المعتزلة لوازم فاسدة 

ترك الاشعرى لمذهب المعتزلة 

القول بالصلاح والاصلح هبنى على أهرين الاول الحسسن والقبح »2 والثانى اسستلزام 
الامر الارادة ٠‏ 

ها بثبته السلفيون من الحكمة والتعليل لا تلزهه اللوازم الفاسدة 

انواع الهداية 

الهداية عند المعتزلة 

الضلال والعدوان وهو نوعان 

التوفيق والخذلان 

العصمة واللطف 

كنبيه قد يريد الله تعالى ها لا بحبه خلافا للمعتزلة 

قد تكون الارادة فى الخير وقد تكون فى غيره فاما الامر والرضا والمحبة ففى الخصير 
فقط 

تكسليم الارادة الى كونية ودبلية وكذا الامر 

مناظرة بين ابى اسسحاق الاسفرانى والقاضى عبد الجبار المعتزلل 

نوجبه ارادة الله تعالى ما لا بحبه وببان ان المراد أما مراد لنفسه وان هراد لغيره 
من الحكمة فى خلق ابليس 

هنها اظهار القدرة على خلق المتضادات 

ومنها ظهور آثار الاسماء القهرية والاسماء المتضبمئة للحلم والعذو ونحو ذلك 


وهنها حصول العبودية المتنوعة ومنها عبودية الاسنعاذة 
مم اا 


صفحة 

اذا أراد الله تعالى ها يكرهه فانما ذلك لوجه حكمة فيه فهل يقال اله سبحانه بحبه 
ويرضاه من ذاك الوجه ؟ 

؟54 انقطاع نسبة الشر الى الله تعالى 

"54 اسسباب الخير ثلاثة 1 

يدن قد يراد بالرزق ها ينتفع به وقد يراد به ها يملكه العبد 

4 العرام ها هنع منه شرعا لصفة فى ذاته او خلل فى تحصيله ,2 وهو داخل فى الرزق 
خلافا للمعتزلة 

65 هوت القتيل بالقضاء والقدر 

56" ععلى القضاء والقدر وقول الماتر يدبة والاشاعرة ونفى الحبر 

5 حديث : حج آدم موسى ' 

ظن طوائف فى هذا الحديث ان “تدم احتج بالقدر 

4 القدر عند السلف 

04 علم الله لا يتغير والمحو والاثبات فى صحف الملئكة وهل بقع فى اللوح المحفوظ ؟ 

4 تقوال الناس فى اجل المقدل وتحقيق اله يموت لا'جله 

؟5” ( الباب الثالث فى الاحكام والايمان ومتعلقات ذلك )» 

5 علة التكليف 

56" وجوب عبادة الله تعال 

0 ها يتعلق بفطرة اآلمه التى فطر الناس عليها 

1 اقسام الطاعة بحسب الوقوع 

567 فصل فى الكلام على القضاء والقدر. غير ها تقدم 

017 هعانى القضاء 

509 بحث الرضا بالقضاء 

89 اليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف 

الرضا مؤكد استحبابه وقيل واجب 

"٠‏ أهقام هو ام حال ؟ والفرق بين هدين 

”© القضاء براد به ثلاثة اشياء لكل منها حكمه 

0 يجب الرضا بالقضاء 

54 فصل فى الكلام على الذلوب ومتعلقاتها 

5" الخلاف فى هرتكب الكبيرة 

6 ععلى الاثم والعدوان عند الانفراد وعند الاقتران 

66 تعريف الكبيرة 

© الا يكفر مرتكب الكبائر والاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة 

6 الا يخلد فى الثار موحد 

407 الكلام فيمن قتل مؤّمنا متعمدة 

١‏ وجوب التوبة 

"م آركان التوبة 

7 وجوبها بالشرع خلافا للمعتزلة 

376 قبول التوبة 

5417© تلبيهات الاول فى تكفير الحسنات للسيئات 

5 أها الكبائر فلا بد لها من التوبة 2 والنظر فى ذلك 


هد 57017 نت 


ام الحدود كفارات 

7 هل تحبط بعض الحسنات ببعض السيئات ؟ 

5 اتتمة فى سعة رحمة الله 

٠‏ التثبيه الثانى : الصحيح وجوب التوبة من الصغائر 

١‏ هل يبلغ العبد حالا لا تقبل فيها توبته ا 

الكلام فى آية ( ان الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثساء » 

8 التنبيه الرابع تصح التوبة من ذنب معالاصرار على غيره 

5 اللاسلام يجب ها قبله وهل يشمل ذلك الذنوب التى لم يتب منها ؟ 

6 التنبيه الخامس ء التوبة هن مظالم العباد وهل يشترط اعلام المظلوم بمظلمة لم 
يعلمها ؟ فيه تفصيل 

40 حال هن هات ولم يتب 

4 اللئعمة اما مطلقة واما هقيدة 

تبيهان الاول بقال لهذه المسالة مسالة وعيد الفساق الع 

6 'الثانى لا بد من نفوذ الوعيد فى الجملة 

فصل فى ذكر من قيل بعدم قبول اسلامه 

١‏ المحة عن الدروز وغيرهم من الاسماعيلية 

759 قول الغزالى يجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطم الخ 

15 تحقيق شيخ الاسلام لمعنى كلمة « زنديق » وحكمه 

5» قوله جميع هن بلغته الدعوة ثلاثة اصناف مؤمن وكافر ومئافق الخ 

66 حكم المبتدع الداعية ومن تكرر ارتئناده 

5 حكم الملحد ومن سسب الله أو أحد انبيائه 

51 حكم الساحر والساحرة 

17 بيان ان عدم قبول التوبة انما هو عندنا فاما ها عند الله تعال فهم على لياتهم 

0 كلام ابن عقيل فى مسالة قبول التوبة وعدمه 

54 كلام شيخ الاسلام 

٠‏ ششسيخ الاسلام ومن نحا منحاه لا يمنعون قبول التوبة من أحد 

٠‏ تفسير الامام احمد ماروى ان الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة 

١‏ اختيار المؤلف قبول توبة هن ظهر صدقه 

407 تنبيه ٠‏ دخل فى عموم ما ذكرنا الحلولية والاباحية الخ 

4٠“‏ فصل فى الكلام على الايمان والاسلام 

40 الايمان قول 'وقصد وعمل عند السلف 

0 أقوال المرجئة والكرامية والمعتزلة والفرق بينهم 

٠‏ أقوال المرجمة والكرامية والمعتزلة والفرق بينهم 

6 ها يتعلق بدخول الاعمال فى الايمان وبزيادته 

4٠10‏ القلب هو الاصل فاذا كان فيه همعرفة وارادة ظهرت آثار ذلك على البدن حتما 

4 اذا لم يتكلم بالايمان مع قدرته دل على ذتك اله لا ايمان فى قلبه 

٠‏ قول ششسيخ الاسلام : فهؤلاء ( يعنى الجهمية ومن وإفقهم ) غلطوا فى أصلين 

4 فان قيل ٠٠‏ يلزم تكفير اهل الذئوب ٠٠‏ فالجواب .٠٠‏ 

٠‏ ها روى عن ابن عباس ان القاتل لا توبة له ء والنظر فى ذلك 

١‏ مذهب اهل الحق ان الايمان بتفاضل فيزيد وينقص 


-كماة - 


نطق القرآن بزيادة الابمان فى عدة آيات 
زبادة الايمان من أوجه احدها الاحمال والتفصيل ثيما أهروا به 
الثانى الاجمال والتفصيل فيما وقع منهم 
الثالث ان العلم ولاتصديق يتفاوت 
الرابع ان التصديق المستلزم لعمل انقلب أكمل هن نصديق لا يستلزم 
الخامس ان اعمال القلوب كالمحبة والخشية. تتفاوت 
السادس ان الاعمال الظاهرة من الايمان وهى تتفاوت 
السابع الذكر بالقلب يتفاوت من حيث حضوره والغفلة عله 
الثامن قد يكذب الانسان أمرا نم بعلم ان اتشرع ورد به فيؤمن به وهذه زيادة 
فى الايمان 
تقرير ابن عبد البر لمذهب السلف ان الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة ويلقص 
بالمعصية 
حديث لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
رده على المرجمة وغيرهم وقوله : الايمان مراتنب الم 
نص الشافعى على مذهب السلف وانه اجماع 
استشسكال الفخر الرازى لذلك وجواب فميخ الاسلام وحل شبهة ال مخالفين 
قول شيخ الاسلام : ومن العجب أن الاصل الذى اوقعهم الخ وذكر مناظرته لبعضهم 
قول النووى ان التصديق يتفاوت 
تنبيهات الاول قال جمهور الاشاعرة والماتريدية 
حاصل الخلاف وقول الكراهية 
قول الجهمية | 7 
اصناف المرجئة 
بيان خطأ المخالفين 
الايمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسيه لا محالة 
الرجئة كلهم بقولون الصلاة والزكاة ليست من الإيمان والمعروقف علهم انهما مسن 
الدين 
مناظرة الامام احمد للمرجئة 
ارجا بعض الفقهاء 
انكار السلف قول المرحبة 
أول من تكلم فى الارجاء 
قول غلاة المرجئة 
الاقوال فى الايمان خمسة 
التنبيه الثانى الايمان والاسلام شىء آم شيئان ؟ 
البحث فى حال الاعراب الذى قالوا آمنا 
الفرق بين الاسلام والايمان والدين 
سر حصر بناء الاسلام على الخمس 
قول ابى طالب المكى هثل الاسلام من الابمان ؟مثل الشسهادنين احداهما هن الاخرى 
قول ابن رجب اذا افرد كل هن الابمان والاسلام بالذكر فلا فرق بيلهما 2 وان قرنا 
كان بينهما فرق 
مسائل الايمان والاسلام والكفر والنفاق عظيمة 


555 سه 


الدين واعله ثلاث طبقات 

التنبيه الثالث هل القول بزيادةالايمان ونقصانه هبنى على أن الاعمال مه أم التصديق 
نفسه بتفاوت ؟ 

بحث الاستثناء 2 قول انا همؤمن ان شاء الله 

للناس فى ذلك ثلائة أقوال 

هن الناس من يستثنى فى الكفر 

الاستثناء فى الاعمال الصالحة 

ابو الفرج الشيرازى الذى نشر هذهب الامام احمد فى ابلس 
طائفة ينكرون ان يقال فى شىء ,م قطعا » 

ماخد السلف فى الاستثناء 

ماخذ ثان 

تنتمة فى الاسلام ايزيد وينقص وبدخله الاستثناء ؟ 

المفاضلة بين الايمان والاسلام 

تقرير مذعهب السلف فى الايمان ( ونقل مبسوط فى الحاشية ) 
لا يقال الايمان مخلوق ولا غير مخلوق 

انتمة فى الكرام الكاتبين . 

المراء فى القرآن 

للعبد ملائكة يحفظونه وقول الله تعالى (له معقباتث هن بين يديه ) الآبة 
عدد الملائكة الموكلين بالانسان واحوالهم 

فوائد ٠‏ الاولى فيما يكتبه الملكان وهل للكافر حفظة ؟ 

تكتس حسئات الصبى لا المجنون 

الذنوب وان غفرت تنبقى ثابتة فى الصحيفة 

الفائدة الثانية اذا رفع الملكان صحيفة بدئت وختمت دخير 

الثانية هل يكتب انين المريض » وما قيل فى كراهيته وعدمه 
الرابعة إذا مات الانسان بقى حافظاه على قبره 


26 8/0: 


استدراك ما وقع فى طبع الجزء الاول من شرح العقيدة السفارينية من 


الخطأ 


٠٠١6 
1١1 
١لك‎ 
ملدلا‎ 
١14 
١6 
هك‎ 
١؟ه‎ 
1١5 / 
١وو‎ 
١6 
١6 
اك‎ 


كك 


؟ك 
وك 
كك 
اك 
و١‏ 
لفن 
يفنا 


فى المطووع 
الصائية 
اصلاح 
باللسان 
أن 

لقائها 
21١0‏ 
عند الله 
اع 


الصواب 


68 

باصليه 

أى أى انسسان 

( كذا وقال غيره صنيه 
بنت ميموئة بنت عبد اكلك 
(> ) ليس 

يجوز 

ابن عطاء 

سفيان 

عن 

ازلا 

ذلك (06) 

راجع التعليق عل ص١١‏ 
اعلم 

ا صده 

حادنة 

الكلام 

ان 

ازم 

والتخصيص 

المعتزلة 

متحدنا 

دزئنا 

اليك 


59595 
المسعخية 


«. 


أعجمى 
وهذدا 


صمفدة 


لذن 
141 
١‏ 
+٠٠‏ 
4" 
ل 
يفف 
0" 
ف 
نكن 
شف 
لكان 


نين 
"3 
اح 
يرق 
رح 
4 


رفطرة 

الذنب ٠‏ والاثم 
ا توحيد 

دا لمه 

وا ذكر 

وهم 


الآسهاء 


الصواب 

المذن (59) لعلة المبعوث 
قوله 

وانى 

عمله 


تركيون 


» تر حجمة الشيخ عمد السفاريني الختبل 
مؤلف هذا الكتاب « 


جاء فى حرف ال ميم من كتاب سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عر 
ما نصه : هو تحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريئى الشسهرة والمولد 
النأبلسى الحنبلى الشيخ الامام والحبر البحر النحرير الكامل الهمام 
الأوحد العلامة العالم العامل الفهامة صاحب التااليف الكثيرة والتصانيف 
الشهيرة أبو العون شمس الدين ولد بقربة سفارين من قرى نابلس سئنة 
اربع عشرة ومائة وألف ( ١١١5‏ ) ونشا بها وتلا القرآن العظيم ثم رحل 
الى دمشق لطلب العلم فاخذ بها عن الاستاذ الشسيخ عبد الغنى بن اسماغيل 
النابلسى وشيخ الإسلام التدمان محمد بن عبد الرحمن الغزى وابى الفرج 
عبد الرحمن بن محيى الدين المجلد وابى المجد مصطفى بن مصطفى السوارى 
والشهاب احمد بن على المنينى وأخذ الفقه عن أبى التقى عبد القلهر بن عمر 
التغلبى وأبى الفضائل عواد بن عبيد الله الكورى ومصطفى بن عبد الحق 
اللبدى وغيرهم وحصل لصاحب الترجمة فى طلب العلم ملاحظات ربانية 
حتى حصل فى الزهن اليسير مالم بحصله غيره فى الزمن الكثير ورجسع 
الى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاء ودرس وافتى وافاد والف 
اليف عديدة (.فمن ) تا ليفه شرح ثلاثيات مسند الامام احمد فى مجلد 
ضخم وقد طبع فى دمشق عام /,158١‏ وشرح لونية الصرصرى :سماعامعارج 
المصطفى ,2 وغذاء الالباب فى شرح منظومة الآداب (وقد طبع عطبعة النجاح 
بمصر عام ١54‏ ) والبحور الزاخرة فى علوم الآخرة 2» وكسف اللثام فى 
شرح عمدة الأحكام) ونتائج الأفكار فى شرح حديث سيد الاستغفار ,والجواب 
المحرر فى الكششف على حال الخضر والاسكندر 2 وعرف الزرنب فى شرجم . 
السيدة زينب ء والقول العلى فى شرح آثر أهير المؤمنين على رضى الله عله » 
وشرح. منظومة الكبائر الواقعة فى الاقناع 2 ونظم الخصائص الواقعة فيه 
أيضا » والدر المنظم فى فضل شهر الله المحرم » وقرع السياط فى قمع اهل 
اللواط ٠»‏ والمنح الغرامية فى شرح منظومة ابن فرح اللامية » والتحقيق فى 
بطلان التلفيق ,2 ولواقح الأفكار السنية فى شرح منظومة الامام الحافظ أبى 
دكر بن داؤد الحائية تجلد , وتحفة النساك فى فضل السواك » والدرة المضية 
فى عقد أهل الفرقة المرضمية وشر<ها المسمى سيواطع الآثار الاثرية “شرح 
منظومتنا ا مسماة بالدرة المضية ( وقد طبع فى عام ١9+‏ والآن طبع للمرة 
الثانية عام 188٠١‏ ) وتفافءل العمال شرح حديث فضائل الأعمال » والدرر 
الصنوعات فى الأحاديث الموضوعات » ورسالة فى بيان الثلاث والسبعينفرقة 
والكلام عليها » واللمعة فى فضائل الجمعة , والأجودة التجدية على الأسئلة 
النجدية » والأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية + وشرح على دليل الطالبلم 
يكمل وتعزية اللبيب بأحب حبيب ٠‏ وغير ذلك وأما الفتاوى الى كتبعليها 
الكراس والاقل فكثيرة ولو جمعت لبلغت بجلدات ('وله ) رحمه الله تعالى 
هن الاشعار فى لمر اسلات والغزر لبات. والو عظيات والمرثيات شى كثيرو بالجملة 
فقد كان غرة عصره وشامة مصره لم ,يظهر فى بلده بعده مثله وكان يدعى 
للملمات ويقصد لتفريج المهمات ذا رأى صائب وفهم ثاقب جسور علل 
ردع الظالمين وزحر المفترين اذا رأى منكرا أخذته رعدة وعلا صوتهمن شدة - 
الحدة واذا سكن غيظه وبرد قيغظه يقطر رقة ولعئثافة وحلاوة وظرافة وله 


تقريظ صاحب المنار 
من مجلة المنار المجلد العاشر الجزء الثانى صفر سئة ١590‏ 
١‏ ابريل سسمئة /ا٠9١‏ صعحيفة ١10‏ 
شرح عقيدة السفارينى 

للشسيخ محمد بن احمد السفارينى الاثرى الحنبلى ( رحمه الله تعالل ) 
عقبدة منظومة اسمها « الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية » بلغلى أن 
الشيخ حسنا الطويل ( عليه الرخمة )"قال ا اطلع عليها ها فعناء أن هذه 
أول عقيدة اسسلامية اطلعت علدها ٠‏ ولناظوها شر ح مطولعليها سماه «لوائح 
الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية » <مع فيه المؤلف أقوال السلف 
والخلف ومذاهب الفرق فى مسائل الاعتقاد وبين رجحان مذهب السلف 
على غيره مؤيدا ذلك 000 النقلية وكذا العقلية فيما ستدل على مثله 
بالعقل واقتبس جل تحقيقاته فيه من كلام الامامين الجلياين شيخ الاسلام 
ابن نيمية وتلميذه المحقق ابن القيم عليهما الرحمة والرضوان ٠‏ فجساء 
كتابا حافل الرأي ء جامعا لما لم «جمعه غيره 3-0 المأثور والمروى 2 كمير 
الفوائد ٠‏ جم الأراد والشوارد 0 لايكاد بستة:ى عنهطال بالسعةوالتحقيق 
فى العقائد الاسلادية , أو يحبط بما فى كتب ابن نيمية وابن فيم الجوزية ٠‏ 
نعم انه ينكر عليه كدرة الروايات والاقوال اللاثورة فى اشراط الساعة 
ونعوها من المسائل التى لبست من العقائد الدينية ومنها ما لا يبصح له سئد 
ولكن من يعلم أنه لا يجب عليه أن يعتقد ما لا يقوم عليه البرهان لا يضره 
1 اوكلك ركد ل 7 تلك الاقوال فيس ةخرج عها مابدة 
ا قى وسطل الباطل 4 اه ِ 

وجملة لو ا لكان يستغنى عله شىء من كتنب العقسائد 
التى بتداولها طلاب العلم وكلها من وضع المتكلمين الذين جروا على طريقة 
فلاسفة التوبان .لبش فبها بان لذهب الساف يجل حقيقته ٠‏ ويوضح 

طريقتة » بل كبهاءها شعر بان مدهت السلف هو التمسك” بالقاواضن: من 

غير فهمثاقب مولا علمراسخءوانالخا فاعلم منهم وهيهات هيهات لذلك بل 
السلف أفهم وأعلم واحكم وما خالف للتكلمون" فيه السلف فهو جهل مبين 
أى نزغات قساطين ودمثل هذا الكناب تعرف ذلك ٠‏ 

رغب فى نشر هذا الكتاب بعض محبى العلم والدين من العرب الكرام 
المخلصين الشسيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير من ذجار نجد رحمه الله آمين 
فأرسل الينا نسخة خطية منه فطبعنا له عنها عددا معيئا جعله وقفا لله تعألى 
يودع عل طلات العلم السلفين فى بلاد مختلفة وطبعنا منه عل نفقتنا طائفة 

من النسسح زيادة عن النسيخ الوقوفة بأذن الطابع الواقف وهى تباع بمكتبة 
انر بشارع درب ال بثمن قليل بالنسبة لحجم الكتاب وحسن ورقه 
5 

جعل الكتاب جزءين صفحات الاول /58 والثاني 2:4 قي له فهرسا 
درتبا عل دروف المعجم لتسهيل مراجعة فوائده الكثيرة المطوية قى مباحثه 
ال مذ:لمفة وحدولا للخطأ والصواب فدخل ذلك مع ترجهة ة المؤلف فى م؟ صفحة 
فمجموع صفحات الكتاب 8554 ورقة كورق المنار وثمن النسخة منه غير 
مجلدة عشرون قرشا صحيحا ماعدا أجرة البريد 

صاحب مجلة المثار الاسلامية بمصر 
السيد هدمد رشيد رضا 


د هلاة ب 


الباع الطويل فى علم التاريخ وحفظ وقائع الماوك والامراء والعلماء والادباء 
وما وقع فى الازدان السالفة وكان بحفظ من اشعار العرب العر باء والمولدين 
شيئًا كثيرا وله شعر لطيف منه قوله : ٌْ 


هن الى بأن أنظر الى خشف بليل معتكير 
وقوله : 

الصبر عيل من القسلا والنفس أمست فى بلا 

والجفن جف من البكاء والقلب فى الشجوى غلا 

وشكا اللسان فقال فى ش-ككواه لا حول ولا 
وقوله : 


احبة. قلبى تزعموا أن حبكم صحيحفان كنت مكماتزعموا زوروا 

0 الغرام فؤاده والا فدعوى حبكم كلها زور 

وله غير ذلك من الاشعار والنظام والنثار مما هو مشهور فى أيدى الناس 
وكانت وفاته فى شوال سئة ثمان وثمانين ومائة وألف بنابلس ودفن بتر بتها 
الشمالية رحمه الله تعالى آمين ٠‏ انتهى بحروفه من تاريخ سلك الدرر فى 
أعيان القرن الثانى عشر فى حرف الميم جزاه الله خيرا آحين ٠‏ 

وفى كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحئابلة تأليف الشيخ محمد بن 
حميد مفتى الحنابلة سابقا بمكة المشرفة قال : محمد بن احمد بن سالم 
ابن سليمان السفارينى أبو العون شمس الدين العلامة الفهامة السلند 
الحافظ المتقن نقلت من خط شيخ مشايخى الشيخ محمد بن سلومماتصه 
( ولد ) سنة ١١١5‏ بقرية سفارين فقرا القرآن صغيرا وحفظه وأتقنه ثم 
قدم دمشق فقرا العلم فى الجامع الاموى على مسايخ فضلاء وائمة نبسسلاء 
مابين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين ذكرهم فى اجازته الكبرى للسيد 
محمد مرتفضى فمنهم فى الحديث والفقه والفرائض والاصلين العلامة خاتمة 
ا محققين شيخ المذهب فى عصره ومصره الشسيخ عبد القادر التغلبى والشيخ 
مصطفى بن الشيخ عبد الحق اللبدى والشيخ عواد بن عبيد الكورىوالشيخ 
طه بن احمد اللبدى والشيخ مصطفى بن الشسيخ دوسف الكرمى والشيخ 
عبد الرحيم البكرى والمعمر السيد هاشم الحنبليونى ٠‏ وفى أنواع الفئون 
لاعلامة الفهامة الشيخ عبد الغنى النابلسى صاحب البديعيات الم رة 
والنا ليف الجليلة والعلامة الشبخ احمد المنينى وشيخ الطريقة السبيد 
مصطفى البكرى والعلامة حامد افندى مفتى السام والحافظ محمد حياة 
السندى ثم المدنى والمعمر الشيخ عبد الرحفن المجلد الحنفى واملا الباس 
الكردى والعلامة اسماعيل حراح العجلونى والعلامة السيخ أحمد المفربى 
مفتى الشسافعية وقريبه الشيخ محمد المغربى الذى تولى الافتاء بعده والشيخ 
عبد .الله البصرى والشيخ سلطان المحاسنى خطيب الجامع الاموى وغيرهم 
وأاجازوه بأحازات مطولة ومختصرة وبرع فى فئون العلم وجمع بين الافامة 
والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق وحسن السمت والخلق 
والتعبد وطول الصمت عما لا يعنى وكان هحمود السيرة نافذ الكلمة رفيع 
المنزلة عند الخاص والعام سخى النفس كريما بما يملك مهابا معظما عليه 


5971 هس 


أثوار العلم بادية وصلف تصائيف جليلة فى كل فن فمنها العقيدة الفريدة 
وشرحها الحافل العظيم الفوائد الجم العوائد مجاد ضخم 0 شرح فضائل 
الاعمال للضياء المقدسى , ذفثات الصدر المكمد بشرح ذلاثيات الأسند وعددها 
١‏ محادان » شرح عمدة الاحكام محادان » شرح نونية الصرصرى فى 
السيرة محجلدان » الماح الغراممءة شرح منظومة ادن ذرح الألامية ,» شرحالدلول 
فى الفقه وصل فية الى ال-دود ,» والب<دور ال زاخرة و ى غلوم الا خرة عجادان» 
أودع فيه هن غرائب الفوائد ما لا بوحجد فى كتاب » درارى الذخائر شرح 
منظومة الكبائر ٠‏ تنحيز اللوفاء في سعورة المصطفى » غذاء الا'ثباب ق شرح 
منظومة الآداب محلدان أودع فيه هن غرائب الفوائد ما لا يوجد فى 
كتاب » قرع السياظ فى قمع أهل اللواط » الدواب المحرر فى كنيف 
حال" الخضر والاسكندر » تحفة النساك فى فضمل السدواك » اقيق فى 
بطلان التلفوق رد دها <واز التلفوق في العباداتوغيرها للسممخ مرعى »اآدر 
المنذور فى فضائل يوم عاشوراء المأثور » اللمعة فى فضمل دوم الجمعة »القول 
العلل شرح أثر سسيدنا على » تماد تج الافكار شرح حديث سد الاستغفار أودع 
فيه غرائب دو لمممع ا » رسالة فى مان نارك د الصلاة + رسالة فى 
ذم الوسواس » رسالة فى شرح حديث الايمان دضع وسبعون شعبة »رسسمالة 
فى فضمل الفقير الصابر » منتخب الزهد للامام احمد حذف مله المكرر 
والاسانئيد « تعزية اللبيب 3 قصصيدة فى الخصسائص الندوية « وغير ذلك 
من التحريرات والفتاوى الحديثة والفقهية والادوية على المسائل العديدة , 
والتراجم لبعذى أصحاب المذهب وبالعوملة فنا ليفه نافعة مفيدة مقبولة 
سارت بها الركبان وانتشرت فى البلدان كان اماما متقنا حليل القدروظهرت 
له كرامات عظيمة وكان حسسن التقرير والتع<رير لطيف الاشارة بِلمِمْ العبارة 
حسن الجمع والتآليف لطيف'الترتيب والترصيف زينة اهل عصره ونقاوة 
أهل مصره صواما قواما ورده كل ليلة ستون ركعة وكان متين الديائنة 
لا تأخذه فى الله لومة لاثم محبا للساف وآثارهم بحيث انه اذا ذكرهم 
أو ذكروا عنده لم بعللك عينه من المكاء وتخرج به وانتفع خاق كثير من 
النجديين والشاميين وغيرهم وكانت وفاته عام ١١84‏ أو عام ١١89‏ انتهى ٠‏ 
قال فى سلك الدرر توفى بنابلس ودفن بتربتها الشمالية ثم قالو بالجملة 
فقد كان غرة عصره وشامة مصره لم يظهر بعده مثله فى بلاده النخ ما تقدم 
وذكره تلميذه الكمال محمد العامرى العربى فى كتابه اأورد الأنسى بترجمة 
الشميخ عبد الغنى النابلسى قال وقد تر<مته فى معجمى المسدمى بأنحاف 
ذوى الرسوخ وفى طبقات الحئادلة المسدمى بالنءت الاأعمدل فى تراج م 
أصحاب الامام أ<مد بن حثيل ترجوة طويلة ٠‏ قلت أخيرنى دعض العلماء 
الصلحاء الناداسسين انه ما أراد الرحلة الى دمش.ق انى به والده !١‏ لى الشيخ 
زيد المشهور فى بلاد نابلس المنتسب الى الشيخ عبد القادر الجبلانر نى ليدعو 
له وكان معتقدا فى تلك الجهات فاما أخبراه بمطلوبهما ودعا له وم 
وقال له اذا وصلت دمشسق نجد فى الجامع الاموى على يمينك من الباب 
الفلائى شخصا صفته. كيت وكيتفباقه منى السلام وقل له يقول لك آخوك 
زيد ادع لى فحين وصل رأى الشخص وعرفه بالصفة وقال ما وصاه به 
الشيخ فقال الشخص زيد لاحقئى بتوصياته فى كل بلد أحيها ”ب ودعا له 
كثيرا وشره بالفةوح العظيمة ٠‏ ومما ذكره امرجم فى احازته لللسسيد 


-/7/اة ات 


محمد مر تفى ان شيخه الشبيخ سلطان المحاسنى وثى اليه بعض الوشاةبأانى 
سئلت 2 أفضل الشيخ المحاسنى أو الشيخ الملينى فزعم الواثى انىوفضلت 


المنينى عليه فكتب لى بهذه الابيات : 
لا تزدرى العلماء بالأشعسار ونحط قدرا من أولى المقدار 
أنظن سفارين تخرج عالا بنشىء القريض بدفة الانظار 
هلا أخذت على النبسوخ تأدبا كى ترانقى درج العلا بفخار 
واللين منك لاح فى مسسرءاته لا زلت تكشف مشكل الاخبار 
فاجبته بقولى : 


قل للامام مهذب الاثنعار 
تفدبك نفسى 5 أديب زماننا 
من فال عثى يا همام بآنة 

جبا من اضحى فريدافى الورى 
مقصوده وشيى الحديث ووضعه 


وغدوت مفتخرا على صب اذا ' 


ورشقته سلهام نظم سس زدار 
هب ان سفاررين لم تخرج فتى 
ايبباح عجب المرء يا مولاى 

لا زلت فى أوج المكارم راقيا 
ما حرك الشوق التليد صبابة 


منشى القريض ومسند الاخبار 
باذا باذ الحجا يا عالى الملقل دار 


ازرى بافسل الفضل والآثار 


حنْ الظلام بكى من الاكدار 
للناس بالتحقير والاصغفسار 
ذا فطنة بنتائج الافقكاسار 
شرع النبى ا مصطفي الملختار 
تنشى القريض بهيبة ووقسار 
صاح الدمام ونغمة الهمدزار 


فحاء واعتذر وظن انى لم اقبل عذره وحاء يوما بابنه وقال له قم قبل 
بد عمك لأبيك عما بدر منه فقلت انا أرحجو منك السماح فق_ال 
سبحان الله قد استجزت علماء السنا م واهملتنى مع مزيد الصحية فطلبت 
منه اجازة فاحتفل فى احازة مطولة فار ته 0 قبل وصولها البنا رحمة 


الله تعالى ورفى عنه آمين ٠‏ 


- 57/8 


تقريظ الكتاب . 


قال الشميخ مومد بن قاسم المشهور بالقصبى مادحا أهذا الشرح المسدمى 
بلوامع الاذوار البهية للامام المحقق الشيخ محمد بن احمد السفارينى الاثرى 
الحنبلى ما نصه قال : 
با من بربد سلوك نهج الملصطفى ومن اقتفساه من الطراز الاول 
ان كنت تطلب للسلامة منهجا وتكون لست من الغواة الضلل 
كن فى أمورك كلها مستمسكا بالوحى لا برخارف المتفلول 
وصن اعتقادك واعتمد ما قد حوى هذا الكتاب وعنه لا تنتحول 
فيه يزول النشسك عن سيل الهدى وهو الشسفاء لكل داء معضسسل 
من يعتقده مسلما لنصوصه من غير تحريف ولغخير تأول 
فقد اعتدى سبل السلام حقيقة ويفوز فى عقباه بالفخر الجلى 
قد فاق كل مصنف فى فله فنظيره أبدا اذا لم يحصغل 
أاضحت مناهله لنا لما صفت أكحلى وأعذب من رحيق السلسل 
فلك يدور وقطبه ما جاء من رب السسماء الى النبى المرسسل 
من لا يدين بما عليه قد الطضصوى أضحى عن الحق المبين بمعزل 
أقول أنا تحمد بن حسمين نصيف من أهالى جدة الحجاز لما اشتريت كتاب 
غذاء الألباب منظومة الآداب للسفارينى من الاستاذ الشسيخ عبد الفتساح 
الحجاوى النابلسى من علمائها ما جاء حاجا فى عام ١505‏ ها جرى ذكر 
الولف السفارينى وانه كان صادعا" بالحق قال ومما يذكر من شجاعته انه 
قال لأمير نابلس فى عصره لما تولى بعد أبيه وجاء أهل العلم لتهنئته بالامارة 
وطلبوا منه الغاء الضرائب الزإدة عن الزكاة الشرعية ذان المزارءين جائثعين 
لا بشسيعون من غلة أرافميهم من الضرائب الفاحسشسة فقال الامير لا أغير 
شيمًا دما كان فى عهد والدى اروم فقال أله الشسيخ السفارينى ومن ادراك 
اله مر<وم ؟ زل الضرائب والناس بدعون لك وله , فالامير شكا 
حاجة الدولة اللمال الكثير وأزال كثيرا من الضرائب و0 منه كنائة بازالة 
الضرائب الفاحشسة ودعوا له بالتوفيق ٠‏ 


جدة الحجاز ‏ محمد نصيف 


لوامعالانوارالبهية و سواطعالاسرارالاثرية 
اتسرح 
الدرةاكضية فيعفدالفرقةاكر ضية 


إ قل أل أي _ 
دقل وب ؤدفٍ علما 


جميع الحقوق ممفوظة للذاشر 
الطبعة الثاننة 
8 ب هب ”18 ب.م 


اث اه 


ميسورطله 


موؤييسه الحبافتين ومحشتستيا 
#متدنئيد امي 


دمشق ‏ طريق الجامعة ب هاتف ١١894‏ 
ص. ب 1 ؟؟١١١‏ 


إم إخل ارك أرب _ 


دقك وب ودف علما ‏ . 
ننه , روصتن » وسمغدزه » وثفرؤ باللرم ور ناف 
متنا أعاللناء د يمر هللات لة نيلم ١‏ رسن وسيل 00 
لى ء ر اشير ى,ثرلثى إلا ان ركره لاسريكلى لتم دا لكر 
رسو ول . ودعر ١‏ 
تكن اب# لول لفل لطم سكول للؤسوطر طلسي شرع (ثررة 
انيم كو ذل د( نيم ون ليخ ون لكل ,افاي 
لوغري لبت 0 بت ملك لنب (نق (لإلع رت جلد س١‏ قاثيم 
للنائ وسيل نع 0 رامت مسا لعا 00 ظ 


بس )نكل : 

تفن زياس سائل عا رودا ف سز عق فل مع ذل لال 

بطر شيم عر راضيل لزنم( كيم . 

وها كرس لفاس لامو رمن كل نرديع وريب » وبرج (لعترل 
كرشم وانلالي » بتع بى ضع لل[ ريا وترم 

نان للب سن 20,1 (لسور ٠‏ رصلزىا ل الول . 

ان وس (شاففيى, وسلتبس| را وذ تمرهز وله ١2‏ عاو سورلا 

وشرسو ل إل( دن قاهرا لرعاء ميل ذنم 01 بت دوع 

للف لطر ستوب . 

وإلد سس رم( ء(لواس برالات 114 اولي وضروةولانالأ ,لط جد الها ين . 

الرا 
الربرض 31 .9 > / 4 /116ام 0 نفل بنعستزة اخيصي 
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الم | كذ 
أر ))ا. وو ظ |ت ؟ 
لو لأا لاع راطع الأسارال نري 
300 رج 
الدزة الضية ىعةدالْقِّمْ الزضين 
تايف 
العالمالطي ل لياع الواسع الاللاع_ صا حب البهانالجملى 
البيخ ريت احهرالسفت ا رميق الفث را الحصطحع سبي لى 


جه © © <ه << :4 جه جه ؟ ج جبجه جه جد « جه ج4جة ج#دجه جه جه جه جهجه جه جه ج جع 


أغنث تمليقات هنا الكئا بسن النليفاتالَ علىء برا علوالنغذامزياريلة 
مالريارالبويية بخ عيدب علس ابابطين المتوف عام 6/6 | هبوية 
تاشخ سيران بو ران وغم امن اصملالملى .. 


ري بر مب امبر امير وبر 


2 


( فى ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور 
وأشرطة الساعة والحشر والتشور )) 


اعلم ان المراد بالسمعات ما كان طريق العلم بيه الس مع الوارد فى 
الكتاب أو السنة والآثار مما لبس للعقل فيه محال »> وريقابله ما ييثبت بالعقل 
وان ؤافق )١(‏ النقل»فما كانطريقالعلم به العقل سمى العقليات والنظريات 
ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظار » وقد اشار الى ذكر المقصود من ذلك 
بقوله : 
(( وكل ما صح من الأخبار أو جاء فى التنزيل والآثار 
(( من فتنة البرزخ والقبور 2 وما أتى فى ذا من الأمور )» 
(( وكل ما )) أى حكم من الاحكام أو خبر عن خير الأنام صسلى الله 
عليه وسلم ولهذا قال (( صح من الاخبار )) أى ابت من الاخبار النبوية 
وقدمه لمزيد الاهتمام به ولثلا .يظن ظان ان مالم يثبت فى التنززيل لبس عليه 
مزيد تعويل (( أو جاء فى التنزيل )) أى القرآن المنزل على النبى المرسل 
صلى اللهعليه وسلم (( و )) 5 لىما صحفى (( الآثار )) السلفية عنالصحابة 
الكرام مما لبس للعقل فيه مرام فانه يشعر يأنهم انما تلقوه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم (( من فتنة )) الفتنة الامتحان والاخشار قال فى القاموس 
الفتنة بالكسر الخرة والفتانان الدرهم والدينار ومنكر ونكير والققتان 
الفسطان لانه يفتن الناس عن الدين وفتان من أبنة الممالغة من الفتنة وفى 
حديث الكسوف : وانكم تفتنون في القبور : يريد مسألة منكر ونكير وفد 
كثرت الاحاديث عن النبى صلى الله علبه وسلم باستعاذته من قتنة القبر 


الباب الرابع فى 
بعض السمعيات 


7 2 
وفتنة الدجال وقنة المحا والممات وغير ذلك ومن ذلك فوله صلى الله عليه 
معنى البرزخ وسلم « فى تفتنون وعنى رن » اى تمتحنون بى في شور كمويتعرف )١(‏ 
ايمانكم بنوتى «البرزخ» قال فى القاموس البرزخ الحاجز بين الشيشين 
ومن وفت الموت الى القيامة من مات دخله ٠‏ وفى النهاية المرزخ ما بين كل 
شيئين من حاجز ومنه حديث عبدالله وسئل عن الرجل يجد الوسوسة 
فقال تلك برازخ الايمان ‏ يريد ما بين أوله وآخره تأولها الايمان بالله 
ورسوله وأدناها اماطة الاذى عن الطرريق > وقبل اراد ما بين البقين والشك٠‏ 
والبرازخ جمع برزخ وف الآية الكريمة ( ببنهما برزخ لا يغفان)أى 
1 حاجز يمنعهما من ان يختلط احدهما بالآخر ووجه تسمة ما هنا برزخا 

القبر واول من بن . 0000 د : 
نه لكونه .يحجز بين الدنيا والآخرة « و » فتنة « القبور » جمع قبر وهو 
من عطف الخاص على العام لأن احوال البرزخ تشتمل على ذلك فالقبور 
جمع قبر جمع كثرة وجمعه أقبر فى القلة ويقال لمدفن الموتى مقبر قال 

الشاعر : 
لكل أناس مقبر فى فقالهم فهم ينقصون والقبور تزيد 

والمقبرة موضع دهن الموتى وتضم باؤها وتفتح ٠‏ قال القرطبى اختلف فى 
أول من سن القبر فقيل الغراب لا قتل فال هاببل وقيل ان تاببل كان يعلم 
الدفن ولكن ترك أخاه استتخفافا به فبعث الله الغراب لسحك فى الارض 
يعنى التراب على هابيل لمدفنه ‏ كذا في التذكرة فقال عند ذلك ( يا ويلتى 
أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى ضرا أخى فاصبيح من النادمين) 
حدث رأى كرامة الله لهابيل يأن قيض الله الغراب حتى واراه ولم يكن 
ذلك ندم توبة + وقبل كان ندمه على عدم معرفة الدفن ولذا قال ابنعاس 
رضى الله عنهما لو كان ندمه على قتله لكانندمه توبة ٠‏ وقل انه لما قتله 
فعد يبكى على رأسه فأقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له 
حفرة فدفنه ففعل قابسل بأخه كذلك فكان ندمه لعدم هدايته ان يفتعفل 
كما فعل الغراب فصار الدفنسنة فىبنى آدم ٠‏ وفى التنزيل (ثم أماته فأقبره) 
أى جعل له قبرا بوادى فيه اكراما له.ولم يجعل مما يلقى على وجه الارض 


» مخ « ويعرف‎ )١( 


© سه 


تأكله الطير والعوافي ٠‏ وقوله « وماء اى وفي الذى او الاشياء أى والهول 
الذى « أتى » عن الصادق المصدوق « في ذا » اسم اشارة ير جع الى 
ما تقدم من فتنة البرزخ والقبور « من الامور » المهولة العجبية والاشيساء 
الصعبة الغرية فانه حق لا ,برد ٠‏ 

( منها ) سؤال الملكين منكر ونكير فالايمان بذلك واجب شرعا لثبوته 
عن النبى صلى الله عليه وسلم في عدة اخبار يلغ مجموعها بلغ التواتر 
وقد استشبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى ( يثبت الله الذدين امنوا بالقول 
الثابت في الححاة الدنما وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشساء) 
وأخرج الشبيخان من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ( يبت الله الذين امنوا بالقول النابت ) 
نزلت في عذاب القبر ‏ زاد مسلم « يقال له من ربك فبقول ربى الله ونببى 
محمد » فذلك قوله ( يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) وفي دواية 
للسخارى ٠‏ اذا اقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا 
رصول الله فذلك فوله يشبت الله » الآببة ٠‏ وفى الطبرانى عن البراء ايضا 
مرفوعا « يقال المكافر من ربك فبقول لا أدرى فهو تلك الساعة أصم أعمى 
أبكم فيضرب بمرزبة )١(‏ لو ضرب بها جبل لصار ترابا » الحدديث ٠‏ وعلد 
أبى داود » يأتنه ملكان فبحلسانه فيقولان له من رببك ؟ شقول ربى الله » 
فقولان له ما دينك فقول دينى الاسلام » فقولان له ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم ؟ فقول قرأت كتاب الله تعالى فا منت به وصدقت » فينادى مناد 
من السماء ان صدق عبدى فأفرشوه من الحنة وافتحوا له بابا الى الجنة 
وألبسوه من الجنة » ويفسح له فيه مد بصره » وقال في الكافر فيأتيه 
ملكان فبجلسانه فقولان له من ربك ؟ فقول هاه هاه لا أدرى ‏ الى ان 


)١(‏ اجاء فى هامش الاصل ما نصه : فى النهاية ما نصه فى حديث أبى 
جهل فاذا رجل أسود يضربه بمرزبة فيغيب فى الارض ٠‏ المرزبة بالتخفيف 
المطرقة الكبيرة التى للحداد ومنه حديث الملك وبيده مرزبة ويقال لها أيضا 
الارزبة بالهمز والتشديد ٠‏ انتهى ٠‏ وفى القاموس والارزبة والمرزية 
مشددتان أو الاولى فقط عصية من حديد ٠‏ انتهى ٠‏ 


أمور ما بعد 
الوتءالأمر الأول 
سؤال: هتبكر 
ونكير وبيان 
ذلك 


ساكات 
قال فبنادى مناد من السماء ان كذب عبدى فأفرشوه من النار وافتحوا لهبابا 
الى النار قال فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
اضلاعه ٠‏ وفي الصحبحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « ان العبد اذا وضع في قبره وانولى عنه 
أصحابه انه لبسمع فرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في 
هذا الرجل ‏ لمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ فاما المؤمن فيقول اسهد انه 
عبدالله ورسوله فيقال له انظر ١‏ لىمقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعمدا 
من الحنة ‏ فال فيراهما جمبعا ‏ يعنى المقعدين ‏ فالقتادة ذكر لنا انه وسح 
له في ره واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فقول لا أدرى » كن تأفول ما يقولالناس » فيقال لا درريتولا تلبت و يضرب 
بمطراق من حديد ضربة فيصيح صبحة يسمعه من يليه من غير الثقلين ٠‏ 
زاد أبو داود ان المؤمن ,يقال له ما كنت تعبد ؟ فان هداه الله تعالى قاله كنت 
اعبد الله » فبقال ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فبقول هو عبدالله ورسوله » 
قال هما يسثل عن شىء غير هذا ٠‏ وزاد ايضا فقول دعونى حتى أبشر اهلى 
قال له اسكن ؛ ودكر الكافر انه يسئل عما كان يعبد ثم عن هذا الرجل ٠‏ 
وفى الصححن أيضا عن أسماء بت الضديق رطئى: الله عنهما أن وسو 
الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته .يوم كسفت الشمس « ولقد أوحى 
الى انكم تفتنون في قبوركم مثل أو قربا © من فتنة الدجال يؤتى ألحدكم 
فبقال له ما علبك بهذا الرجل ؟ فاما المؤمن أو الموقن فقول محمد رسول 
الله جاءنا بالببنات والهدى فأجبنا وآمنا واتمعنا » فبقال له نم صالحافقد علمنا 
ان كنت لموقنا » واما المنافق والمرتاب فقول لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته » وأخرجه الامام أحمد بلفظ « ولقد رأيتكم تفتنون في بوركم 
يسثل الرجل ما كنت تقول وما كنت تسد » انحو ما سبق ٠‏ وقد روى أيضا 
عل ديت أ اهزبرة 'رشى اللسعنه الدرحه الركيدي وار ان فى 
صحبحه وأخرجه ايضا الامام احمد وابن ماجه وأخرجه الطبرانى أيضا 
وسه « أناه » منكر ونكير أعبنهما مثل قدور النخاس وأنابهما مثل صياصى 


٠ » فى الاصلين « قريب‎ )١( 


ات 
النقر ‏ أى قرونها ‏ وأصواتهما مثل الرعد القاصف » وروى أيضا من 
حديث جابر بن عند الله رضى اللدعنهما ا خرجه الامام أحمد ومن حديث 
أبى سعد رضى الله عنه أخرجه الامام احمد أيضا ومن حديث أمير 
الممنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب 
السنة وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال له « كيف أنت إيا عمر اذا كنت من 
الارض في أربعة أذرع في ذراعين وأريت منكرا وتكيرا » فلت بيبا رسول 
الله وما منكر وتكير ؟ قال « فتانا القر سحثان الارض بأنابهما ويطا ن في 
أشعارهما أصواتهما كالرعد القادف وأيصارهما كالبرق الخاطف ومعهما 
مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هى أيسر عليهما من 
عصاي هذه » قلت با رسول الله وأنا على حالى هذه ؟ قال نعم » فقلت اذا 
أكفيكهما ٠‏ وفي رواية « فامتحناك فان التويت ضرباك بها ضربة صرت 
رمادا » وأخر جه الاسماععلى من وجه آخر » وروىأيضا من حديث عدالله 
ابن عمرو بن العاص رذى الله عنهما أخرجه الامام أحمد وابن حبان في 
صحيحه وفيه قال عمر أترد عليئا عقولنا ييا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم « نعم كهأتكم اليوم » فقال عمر رضى الله عنه بفيه الحجر ٠‏ ومن 
حديث ابى موسبى رضى الله عنه روام الامام أحمد وغير هؤلاء وروى عن 
مجاهد ان الموتى يفتنون في قبورهم سععا فكانوا يستحبون ان يطعم عنهم 
تلك الايام ٠‏ وقد ذكرنا في كتابنا السحور الزاخرة في علوم الآخرة ما لعله 


يشفى .و يكفى ٠‏ 
(تشسهات) 


( الأول ) جاء في رواية سؤال ملكين وفي أخرى سؤال ملك واحد قال 
القرطبى لا تعارض في ذلك بالنسبة الى الاشخاص فرب شخص يأتيه 
انان مما فساألانه معا عند اتصراف الناس لمكون أهول في حقه وأشد 
بحسب ها اقترف من الأثام وآخر يأتبه قل انصراف النساس عنه تعذففا 
عليه لحصول أسه بهم وآخر يأننه ملك واحد فكون أخف عليه وأقل في 
المراجعة لا قدمه من العمل الصالح ٠‏ قال ويحتمل أن بأتى اننان ويكون 
السائل أحدهما وان اشتركا في الانئان فتحمل رواية الواحد على هذا ٠‏ 


تنبيهات الأول 
الجمع بينروايتى 


م 


وصوبه الحافظ السيوطى في شرح الصدور فان ذكر الملكين هو الموجود في 
عالب الاحاديث ٠‏ وقد ذكر بعض العلماء ان الملائكة الذين ينزلون على 
المست في قبره أربعة منكر وتكير وناكور ورومان وقد أشار الحلالالس.يوطى 
الى هذا في ارجوزته التست في التسست بقوله : 

وقدااتى فى مرسدل شف ان السؤال من نلاثة لفى 

أو أربع أولئك الانان وألحقوا ناكور مع رومان 

وقد أشار الى أن الخر به علتان الضعف والارسال ٠‏ 

(الشسانى ) 

الملكان اسمهما منكر وتكير نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه 
قال الحكمم الترمذى وانما سما فتانى القبر لأن في سؤالهما انتهارا وفي 
خلقهما صعوبة قال وسما منكرا ونكيرا لأن خلقهما لا يشسه خلق 
الادمين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق 
بديع ولس في خلقهما أنس للناظرين اليهما جعلهما الله تعالى تكرمة 
للمؤمن لتثبته ونبصره وهتكا لتر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث» قال 
الحلال السروطى وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المحزومبه 
في القاموس ٠‏ فلت وكذا في نهاية ابن الاثير قال ومنكر ونكير اسما الملكين 
مفعل وفعيل ٠‏ وذكر ابن يونس من الشافعية ان اسم ملكى المؤمن مبشر 
وبشير قلت وهذا بحتاج الى دايل مأثور وانى ببه فان الاحاديث لسن فنها 
سوى منكر ونكير وقد أشار الى ذلك السيوطى في أرجوزته بقوله : 

وضبط ملكر ,يمتح الكاف فلست أدرى فيه من خلاف 

وذكر ابن ,بوانس من صحبنا20 ان اللذين يأتبان المؤْما 

اسمهما البشير والمبشر 2 ولم أقف في ذا على ما يؤثر 

ونال الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح قالكثير من المتزلة لا ,يجوز 
تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير وانما المكر ما يبدو من تلحلحه اذا سثل 
والنكير تقريع الملكين له » قال الامام أحمد رضى الله عنه نؤمن بعذاب 
القبر وبمنكر ونكير ٠‏ وروجع في منكر ونكير فقال هكذا هو ٠‏ يعنى انهما 
ملك وتكير ٠ه‏ 


لاله 
( شالك ) 

قال اتقرطبى اختافت الاحاديث في كدضة السؤال > والحواب عنذلكانه 
يختلف باخلاف الاشخاص فمنهم من يسثل عن بعض اعتقاداته ومنهم من 
«مثل عن كلها »م ويحتمل أن يكون الافتصار على بعضها من بعض الرواة 
وأتى به غيره ”اما ٠‏ وصويه السدوطى لاتفاق أكثر الاحاديث عليه» نعم يؤاخد 
منيا بت حضبوطا مضه رؤاية اق كاوه عق أن الازقة كما تقل فاشو رهما 
وعند ابن هردويه : فما سل عن شىء غيرها ‏ انه لا سئل عن شىء من 
التكدفات غير الاعتقاد خاصة وصرح به في رواية اليهقى من طريق عكرمة 
عن ابن عماس في قوله تعالى ( ,يشت الله الذرين آمنوا بالقول الثابت. في الحماة 
الدنيا وفي الآخرة ) قال الشهادة يسئلون عنها في قورهم بعد موتهم » قبل 
لعكرمة ما هو ؟ قال ,سئلون عن الايمان بمحمد وأمر التوحد ٠‏ وقد ذكر 
الحجلال السوطى انه ورد في رواية عن أنس رضى الله عنه ان المست يسثل 
ف المجلس الواحد ثلاث مرات » وبافى الرواياتساكتة عن ذلك فتحمل على 
ذلك أو يختلف الحال بالنسية الى الاشخاص ٠‏ وعن طاوس ان الموتى 
يسئاون سبعة أيام قلت وتقدم عن محاهد أن الموتى يفتنون في 5.ورهم سبعا 
وانهم كانوا يستحيون ان بطعم عنهم تلك الايام ‏ رواهالامام أحمدفيالزهد 
وكذا أبو نعيم في الحلية باسناد صحيح الا انهدمرسل » وروى من وجدمتصل 
أيضا وحكمه الرفع لأنه لبس للرأى فيه مجال ٠٠‏ وقد روى كل ذلك الامام 
الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القدور وذكر عنمجاهد أيضا أنالارواح 
تمكث في فبورها سبعة أيام * وقد روى عن عبيد بن عمير فيما أخرجه عنه 

ابن جريح ان المؤمن يفتن سبعة أيام والمنافق يفتن أربعين .يوما ٠‏ 


(الرإبع) 
من لم يدهن من مصلوب ونحوه يناله نصببه من فتنة السؤال وضغطة 
القبر قال الامام المحقق في كتاب الروح : مما شغى أن يعلم أن عذاب القبر 
هو عذاب المرزخ وك لىمن مات وهو مستحق المعذاب تاله تصيبه منه قمر أم 
لم ,يقر » فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو 
غرق.في البحر وصلى الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقدور ٠‏ 


الثالثن اختلفت 
الروايات فى 
كيفية السؤال 


الخامس قيل 
يختص السوًا ال 
الصر .ء بج و بهذه 


الامة 


١٠ 


( الخامس ) 


فال ابن عبد البر لا يكون اأسؤال الا لمؤمن أو منافق كان منسوبا الى دين 
الاسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر ٠‏ كذا قال وخالفه في ذلك الجمهور» 
وقال الامام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح : القرآن والسنةتدل 
على خلاف هذا القول بل السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى ( يشت الله 
الذين أسو! بالقول الثابت ) وقد نبت في الصحبحين وغيرهما انها نزلت في 
عذاب القبر كما تقدم فان في الاحاديث الكافر والفاجر واسم الفاجر فيعرف 
القرآن والسنة .يتناول الكافر قطعا ومنه قوله تعالى ( كلا ان كتاب الفجار 


لفى مسجين ): ٠‏ ونحو هذا في كتاب العاقبة للحافظ عبد الحق الاشبيلى 
وصوبه القرطبى في التذكرة » وانتصر الجلال السيوطى لابن عبد البر وفيما 
قاله نظر ٠‏ ومثل هذا ما اختاره المحقق ابن القم والحافظ عبد الحقالاشسلى 
وغيرهما من ان سؤال القبر لس بخاص بهذه الامة بل غيرها تساويها في 
ذلك وجزم به أيضا القرطبى في التذكرة » وقال الحكيم الترمذى انه خاص 
بهده الامة > واتوقف ابن عبد البر وانتصر السيوطى في هذا للحكيم 
ااترهدى ؟ #الالاءام المحقق ابن القم في. الروح بعد ذكره الاقوال الثلائة : 
والشاضر واللد أغن اق كل تى عع أمته كذلك بيع ى يسثل :عله كنبنا صق 
الله عليه وسلم مع آمته ب وانهم يعدبون في صورهم بعد السؤال لهم واقامة 
الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال واقامة الححة ٠‏ واستدل 
الحكيم الترمذى على عدم السؤال أن الامم قبل هذه الامة كانت الرسل 
تأتبهم بالرسالة فاذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب > كال 
فلما بعث الله «حمدا دلى المه عليه وسلم بالرحمة أمسك عنهم العذاب 
وأعطى السسرف حتى ,بدخل فى دين الاسلام من دخل لمهابة السيف ثم رسخ 
الايمانفي تلبه » فمن هنا ملهر النفاق فكانوا يسرون الكفر ويعلنون الايمان 
ل ل 
أمرهم بالسؤال وليميز الله الخيث بلح لوا ا 
أوضه نيص عزن جلها فى /الصوى الر اخرة مها بها دكي ب شيخ الاسلام ابن 

1 تيمبه روح الله روحه في كتابه الحواب الصحيح لمن . 0 دين البح ان 


-١اا-‏ 
المعروف عند أهل العلم انه بعد نزول التوراة لم .يهلك تعالى مكذبى الا*م 
بعذاب سماوى يعمهم كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم 
بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار كما أمر بنى اسرائيل على لسان مومى بقتال 
الحبابرة » وفال .بوشع للكفار مشهور وكذا داود وسليمان وغيرهم من 

الانساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

(السستادون ) 
ذكر الحافظ جلال الديين السيوطى انه وقع فى فتاوى شبخه علم الددين 
الملقينى ان المت يجب السؤال باللغة السريانية » قال ولم أقف لذلك على 
مستند انتهى ٠‏ قال في التذكرة ان قبل كيف يخاطب الملكان جميع الموتى 
في الاماكن المشاعدة في الوقت الواحد ؟ فالحواب ان عظم خلقهما يقتضى 
ذلك فسخذاطان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة 
واحدة بحث يخمل لكل من المخاطين انه المخاطب دون من سواه وبمنعه 


الله من سماع جواب بقمة الموتى ٠‏ وقال السبوطى وبحتمل اتعدد الملائكة 


لذلك كما في الحفظة ونحوهم ٠‏ وقاله الحليمى من الشافعية ولا يخفى ما في 
هذا )١(‏ وبالله التومق ٠‏ 

( تتمة ) ورد في صحيح الاخبار أن بعض الناس من الموتى لا تنالهم 
فتنة القبر ولا يأنيهم الفتانان وذلك على ثلائةأنحاء ‏ ماف الى عمل ومضاف 
الى حال ابتلاء نزل بالمبت ومضاف الى زمان كالشهداء ومن لقى العدو فصبر 
حتى بقتل أو يغلب والمرابطين في سميل الله » والمراد ان من مات مرابطا لم 
كفتنفي قبره ٠‏ ودوى أنسورةشمارك من قرأها كل لبلة عصممنقتنة القبر » 
ومن مات .يوم الجمعة أو لبلة الجمعة كفى فتنة القبر ٠‏ وأخرج أبو نعيم في 


: : بهامش مط ما لفظه‎ )١( 

قوله ولا يخفى ما فيه أى فى كلام الحليمى وبعده الجلال من النظر 
لأن هذه أمور لا تثبت الا بصحيح السنة والتنزيل وليس فى ذلك للاحتمال 
مجال وكنت سئلت عن ذلك فنقلت ما نقله الجلال عن الحليمى فى ذلك 
فى الجواب وتعقيبه من غير وقوف على ما هنا فالحمد لله اه ع باه 
من هامش الاصل * 


السادس قيل 
انالسؤال يكون 
بالسريانية ولا 
دلبل عليه 


الأمر الثغانى 
علاب القبر 


وذكره فالقرآن 


القت 

الحلية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « من قرأ قل هو الله أحد في 
مرضه الدى مات فيه لم يفن في قبره وأمن من ذغطة القبر وحملته الملائكة 
بوم القيامة بأكفها حتى تجيزه اصراط الى الحنة » وممن لا يسثل الملائكة 
والانساء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأما الحن فالادلة تعمهم ويسئلون لانهسم 
مكلفون في الحملة كما نص عليه علماؤنا وغيرهم وبالله التوفيق ٠‏ 

( ومنها ) اى الامور التى ,يجب الايمان بها وانها حق لا ترد عذابٍ 
القبر فال الحائظ جلال الدين السروطى في كتابه ه شرح الصدور في أحوال 
الموتى والقبور » قد ذكر الله عذاب القبر في القرآن في عد: أماكن كما 
ببنه في الاكليل في اسرار التنزيل ٠‏ انتهى ٠‏ قال الحافظ ابن رجب في 
كتابه أهوال القبور في قوله تعالى ( فلولا اذا بلغت الحلقوم ‏ الى قوله ‏ ان 
هذا لهو الحق البقين ) عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال تتلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال « اذا كان عند الموت قبل له هذا 
فان كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وان كان من 
أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءء » وأخرج الامام أحمد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فأكب القوم يبكون قال ٠‏ ما يسكيكم »قالوا انا 
نكره الموت قال ه ليس ذلك ولكنه اذا حضر فاما ان كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نسم » فاذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب > وأما 
ان كان من المكدبين فنزل من حميم وتصليه جحيم » فاذا بسر بذلككرهلقاء 
الله والله للقائه اكره » ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتاب الروح فول 
السائل ما الحكمة في أن عذاب القبرلم يذكر في القرآن صريحا مع شدة 
الحاجة ١‏ لىمعرفته والايمان به لبحذره الناس ويتقى ؟ فاجاب عن ذلك 
بوجهين مجمل ومفصل أما المجمل فان الله تعالى أنزل على رم.وله وحبين 
فأوجب على عناده الاريمان بهما والعمل بما فنهما وهما الكتلب والحكمة قال 
تعالى ( وأنزل عليك الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( هو الذى بعك فيالاسين 
رسولا منهم ‏ الى قوله ‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( واذكرن 
ما يتلى في سوتكن ) الآية والحكمة هى السنة باتفاق السلف » وما أخبر به 
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الرسول عن الله فهو فى وجوب تصديقه. والايمان به كما أخر به السرب 
علىلسان رسوله » فهذا أصل متفق عليه بين أهل الاسلام لا ينكره الا من 
لبس منهم » وقالالنبى صلى الله عليه وسلم « انى أوتيت الكتاب ومثله معه » 
قال المحقق وأما الجواب المفصل فهو ان نعيم المرزخ وعذابه مذكور فى 
القرآن في مواذع ( منها ) فوله تعالى ( ولو نرى اذ الظالمون. في غمرات 
الموت ) الآية وهذا خطاب لهم عند الموت قطعا وقد اخبرت اللملائكة وهم 
الصادقون انهم حنثئذاك .بحزوزعذاب الهون > بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آيانه تستكبرون » ولو تأخر عنهم ذلك الى انقضاء الدنا لما 
' صح ان ,يقال لهم البوم تجزون عذاب الهون » وقولهتعالى ( فوقاه اللدسسئات 
ما مكروا ‏ الى قوله ب ,يعرضون علمها غدوا وعشسا ) الآية فذكر عذاب 
الدارين صريحا لا يحتمل غيره ٠‏ ومنها قوله تعالى ( فذرهم حتى يلاقوا 
يومهم الذى فيه ,يصعقون * يوم لايغنى عنهم كندهم شيئًا ولا هم ينصرون) 
انتهى كلامه ٠‏ وأخرج الدخارى من حديث ابى هرريرة رضى الله عنه قال 
كان رسول الله ص لىالله عليه وسلم ,يدعو « اللهم انى اعوذ بك من عذاب 
القبر » وأخرج الترهذى عن على رضى الله عنه انه قال ما زلنا فى شك من 
عذاب القبر حتى نزلت (الهاكم التكائر حتى زرتم المقابر) *وقالابنمسعود 
اذا مات الكافر أجلس فى قيره قال له من ربك وما دينك فقول لا أدرى 
فيضيق عليه قبره ‏ "م قرأ ابن مسعود ( فان له معيشة ضنكا ) قال المعيشة 
الضنك هى عذا بالقبر ٠‏ وقال المراء بنعازب رضى الله عنهما فى فولهتعالى 
(عذابا دون ذلك) قا لعذاب القمر ٠‏ وروى عن ابن عباس رضوالله عنهما 
فى قوله تعالى (ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر) (فالعذاب 
القبر ) ٠‏ وكذلكةالقادة والربيع ابن أنس في قوله تعالى (سنعذبهم مرتين) 
أحدهما في الدنما والاخرى عذاب القبر ٠‏ قال الحافظ ابن رجب وقد 
توائر تالاحاد شعن النبى صب اللهعليهوسلم فعذاب القبر ففىالصحبحينعنام 
المؤمنين عائشة الصديقة بن تالصديقرضى اللدعنهما انها قالتسألت النبى صلى 
اللدعل.هوسلم عنعذاب القبر قال « نعمعذاب القبر <ق » ٠‏ وفى صحيحمسلم 
عن ابن عباس رضى الله عنهماعن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعلمهم 


الأمر الثالث 
ضغطه القبر 


1 


هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن « اللهم انى اعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنةالمحيا والممات وأعوذيك 
من فتنة المسيح الدجال » ٠‏ وأخرج مسلم ايضا وابن ابىشسبة عن زيد بن 
ثابت رذ و الله عنه فال بينْما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنىالنجار 
على بغلة لهوننحنمعه اذ حادت به فكادت أن انلقمه واذا أقبر ستة أو خمسة 
أو أربعة فقال « من يعرف اصحاب هذه الأقمر ؟ » فقال رجل انا فقال «متى 
مات هؤلاء » فقال ماتوا فى الاشراك فقال النبى صلى الله عليه وسلم «انهذه 
الامة تبتلى فى ورها فلولا ان لاتدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب 
القبر الذى أسمع منه » ثم اقل علينا بوجهه فقال « تعوذوا بالله من عذاب 
امبر » الحديث ٠‏ وفي الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها ان الننى صلى 
الله عليه وسلم قال ان اهل القبور يعدبون فى قمورهم عذاباتسمعه البهائم ٠‏ 
وفى الما بعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه رواه الامام احمد وا بويعل 
والآجرى » وعن ابى هريرة رضى الله عنه رواه أبو يعلى والآجرى (وابن 
سيك !) )وفرع اسع رعق الله عنهرواه مسلم » وعنأبى أ.يوب الانصارى 
رضى الله عنهرواه النسخان » وعن ابن عناسرة بىالله عنهما أخر جاه»وعن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه رواه ابن ماجه ٠‏ وفه أيضا عن ابن عمر 
وعبد الرحمن بن حسنة وآبى امامة وميمونة مولاة رسولالفه صل اللهعله 
وسلم ويعلى ابن مسابة ويعلى ابن مدة وآم بشير وابن مسعود وغيرهم رضى 
الله عنهم اجمعين ٠‏ 

( الامرالئالك ‏ ”) ما ورد فى ضغطة القبر وظلمته لكل واحد أخرج 
الامام احمد فى المسند والحكمم الترمذى فى نوادر الاصول والسهقى فى 
كتاب عذاب القبر عن حذيفة رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله 
ا ا ا فجعل بر دد بصره 
فيه ثم فال « يضغط فه المؤمن <ض ضغطة تزول منها حمائله » قال فى النهاية 
القبر ٠‏ 

(؟) من مخ », والامر الاول هو سؤال الملكين » والامر الثانى هو عذاب 

٠ من مخ‎ )١( 


جاتب 
الحمائل هنا عروق الانشين قال وويحتمل أن يكون براد هنا موضع حمائل 
القييفت أى عواتقه وأضلاعه وصدره ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
والسهقى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم ثال « ان 
المقير ضغطة لو كان أحد منها تاجيا نحا منها سعد بن معاد » رضى الله 
عنه ٠‏ وأخرج الامام أحمد والترمذى ( والطبرانى  ١‏ ) والبيهقى عن 
جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال لما دفن سعد بن معاذ رضن الله عنه 
بج رسول الله صلى الله علية وسار موسيج الئاس معه طويلا ثم كبر وكبر 
الناس نم قالوا ريا رسول الله لم سبحت ؟ قال « لقد تضايق عن هذا الرجل 
الصالح قره حتى فرج الله عنه » ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم دفن سعد بن معاذ وهو فاعد على قبره 
قال « لو نحا من ضمة القبر أحد لنحا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخى 
عنه » رواه سعد بن منصور والحكيمالترمذى والطمرانى والسهقى ٠وأخرج‏ 
انسائى والسبهقى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن 
رسول الله دلى الله عليه وسلم قال « هذا الذى تحرك له العرش وفتحت 
له آابواب السماء ودهده سبعءون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة م فرج نعنه » 
يعنى سعد بن معاذ ٠‏ قال الحسن النصرى تحرك له العرش فرحا بروحه * 
أخرجه البيهقى في الدلائل ٠‏ وأخرج الحكيم الترمذى والببهقى من طريق 
ابن اسحاق حدئني ابن أمية أو ابن عبد الله انه سأل بعض أهل سعد ما 
بلغكم من قول رسول الله صلى الله عله وسلم في هذا ؟ فقالوا ذكر لنا أن 
رسول الله صلى الله عليه و-للم سثل عن ذلك فال « كان بقصر في بعض 
الطهور من المول » ٠‏ والااحاديث في هذا كثيرة مشهورة » فال ابن ابى 
مللكة ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذى منديل من 
مناديله في الحنة خير من الدنا وما فنها ٠‏ وقال مجاهد أشد حديث - معناه 
عن النبى صلى المه عليه وسلم « ما عفى أحد من ضغطة القبر الا فاطمة بنت 
أسد » فقل يا رسول الله ولا القاسم ابنك ؟ قال « ولا ابراهيم » وكان 
أصغرهما ٠‏ قال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح له لا ينجو من ضغطة 


٠ من مخ‎ )١( 


سما الضغطة 
وهيل تثال 


ك5ا- 


القبر صالح ولا طالح«والمراد غير من استثناه النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم على بن أبى طالب رضى الله عنه 
وذلك لانها ضمت المصطفى ولا ماتتسكب عليها الماءالذى بهالكافور وأليسها 
فميصه واضطحم في قرها وقال « الحمد لله الذى يحبى ويميت وهو حي 
لا يموت اللهم اعفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها ححتها ووسع 'علبها 
مدخلها » وكانت وفاتها في المدينة ودفنت شمال قبة عثمان في موذع يقال له 
الحمام وعلمها شة صغيرة كما في زبدة الاعمال مختصر تاريخ الازرقى ٠‏ 
قال أبو القاسم السعدى والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها 
للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمنني أو لنزوله الى قمره أنميعود الانفساح 
له فيه > فال والمراد بضغطة القبر التقاء جااسه على جسد المت ٠‏ قال الحكيم 
الترمذى سبب هذه الضغطة انه ما من أحد الا وقد ألم بخطتئة ما وان كان 
صالحا فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة ولذلك ضغط سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه ٠‏ قال وأما الانساء فلا نعلم ان لهم في القدور ضمة ولا 
سؤالا لعصمتهم ‏ أى لأن السؤال عن الانباء وماجاءوا به فكي ف سألون عن 
أنفسهم ؟ وقد ذكر الامام الحافظ ابن الحوزى في مناقب سيدنا الامام أحمد 
رخى الله عنه انه رآه المروزى رحمه الله بعد موته في منامه فقال له ما فعل 
الله بك ؟ وذكر ان الملكين سألاه وقالا له من ربك ؟ فقال سبحان الله أو 
مثلى .يسثل عن ربه ؟ فقالا لا تؤاخدنا بذا أمرنا ثم انصرفا ٠‏ فكي ف ,أنساء الله 
وهم المخرون عنه الدالون عله المحتهد.ون في انقاذ عباده من عقابه وغضيه 
الى مرصاته باذنه ٠‏ فال محمد التميمى . >مة القبر انما أصلها أن الارض 


| أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغسة الطويلة فلما ردوا النها وهم أولادها 


ضمتهم ضمة الوالدة اذا غاب عنها ولدها 'نم قدم فمن كان مطبعا ضمته برأفة 
ورفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف سسعخطا أربها عليه ٠‏ وقد أخرج السسهقى 
وابن منده والدينمى وابن النحار عن عائشةرضى الله عنها انها فالت ,يارسول 
الله انك منذ حذثتنى بصوت منكر ونكير وضغطة القمر لس يافعنى شىء » 
فال « يا عائشة ان أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين كاثمد في العين » 
وان ضغطة القبر على المؤمن كالام الشفيقة يكو البها ابنها الصداع قتغمز 


2 /1ات 


رأسه غمزا رفيقا ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله كنف يضغطون في 
سورهم كضغطة الصخرة على البيضة » 
( وفوائد) 

(الأول )تدك الديقيى فى النرووش عن على “رهن اللااعنة فيه 
«أول عدل الآخرة القبور فلا يعرف شريف من وضيع » وقد تال ابن 
عباس رضى الله عنهما ان الله أرحم ما يكون لعبده اذا دخل قبره وتفرق 
عنه اناس وأهله ٠‏ وأخرج الديلمى عن آنس رضى الله عنه تال تال رسول 
الله حلى الله عليه وسلم « أرحم ما يكون الله باعيد اذا وضع في <نرته ». 
وأخرج ابن أنى ادنيا عن أبى عادم الحبطى يرفعه « ان أول ها يتتحفبه 
المؤمن في ثمره يقال له أبشر فقد غفر لمن تبع جنازتك» ٠‏ وأخرجه البزار 
وعبد(١)‏ في مسنديهما والسهقى فيالشعبعن ابن ععاس رضى الله عنهما قال قال 
رمول الله صلى الله عليه وم « ان أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن 
يغفر لميع من تبعه » ٠‏ وفي اساب عن جابر بن عبد المه أخرجه ابن أبى 
ادنيا » وسلمان الفارسى أ خرجه أبو اشيخ في الذواب» وأبى هريرة أخرجه 
الحاكم في تاريخ والسهقى في الشعب واديلمى » وأنس أخرجه الحكم 


لماي .* 


( الثانية ) قال بعضهم من فعل سيئّة فان عقوبتها تدفع عنه لحد عشيرة 


أبعات ان يتوب شتاب عليه » أو يستغفر فشغفر له » أو يعمل حسنات تتمحوها 
فان ااحسنات يذهين السيئات » أو ييتلى فى الدنما بمصائب فكفر عنه »> أو 
ف ابرزخ با منغطة والفتنة شكفر عله » أو الى في عرصات القشامة بأهوال 
تكفر عنه » أو تدر كه شفاعة نيه صلى الله عليه وسلم »أو رحمة ربه تارك 
وتعالى ٠‏ وتقدم في التوبة طرف دامح من هذا وبالله التوفيق ٠‏ 

( الثاثثة ).الأس.اب التى يءذب بها أه حاب القبور على قسمين مجمل 
نا المجبلل فانهم يدبون على جهلهم بالله واضاءتهم لأمره 
وارتكاءهم معاصيه قلا بعذب المه روحا عرقته وأحيته وامتثلت أمرهمواجتنبت 
نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فان عذاب القبر بل وءذاب الآخرة اثر عب 


)00( هو عيد بن حميد »2 ووقع فى الاصليل « عميد 6 
لمانا 


فوائد الاو اول 
ندل الآخضرة 
نساوى القبور 


- 1١6- 


الله وسعخطه على عنده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار بارتكاب 
مئاهه وام يتب ومات على ذلك كان له من عذاب المرزخ بقدر غضب الله 
وسمخطه عليه فمدتقل ومستكثر ومصدق ومكذب ٠‏ وأما المفصل فقد اخير 
رسول الله صلى الله عله 4وسلم عن الرجلين المذين رآهما يعنبان فى 
قبورهما أن أحدهما كان يمشى بالنمسمة بين الناس والا خر كان لا يستتر 
من الدول » والحديث فى الصححين وغيرهما ولفظه مر النبى صلى اللهعليه 
وسلم بقبررين فقال « انهما لمعدبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان 
لا ستتر من المول وأما الآخر فكان يمشبى بالنمنة »نم أخذ جريدة رطبه 
فشقها بائنتين 95 غزز عل كل فسن منهما واحدة » قالوا لم فعلت هذا يا رسول 
الله ؟ ثال لعله يذفف عنهما مالم تسسا ٠‏ تال الحافظ ابن رجب في كتابه ' 
أهوال القبور وقد روي هذا عن النبى صلى االمه عليه وسللم بهذا المعنى من 
وجوه متعددة من حديث أبى بكر وعائشة وأبى هريرة وأنس وابن عمر 
وأبى أمامة وغبرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ نال المحقق ابن 
القيم في الروح فهذا ترك الطهارة الواجمة وذلك ارتكب السب الموفع المعداوة 
بين الناس ,بلسانه وان كان صادقا وقيه تنسه على أن الموقم دنهم العداوة 
بالكذب والزور والمهتان أعظم عذابا كما ان في ترك الاستيراء من الول 
تنسها على ان هن ترك الصلاة التى الاستبراء من البول بعض شروطها أشد 
عذابا ٠‏ وفي حديث شعة «أما أحدهما فكان يأكل لدوم الناس» فهذا مغتاب 
وذاك نمام +٠‏ وفي صحيح النخارى في نءذيب من يكذب الكدبة تيلم 
الا فاق » وفي حديث ابن مسعود في الذى ضرب في قمره س.وطا امتلأأ القبر 
علءه نارا لكونه دلى دللاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم بنصره » 
وتعذيب هن يقرأ ا قرآن 0 ينام عنه بالميل ولا يععل به في النهار » وتعذديب 
الزناة والزوانى »> وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبى صلى الله عليهوسلم 
في المرزخ »> وحديث أبي هرربرة وفبه رضخ رؤوس أثوام بالصخر لتثائل 
وذوسهم عق الضلؤة وجو الفين باكلون” الر نوم السرم لحر كفم إل كافج 
والذين يأكلون المحم المنتن اعضيث أزناهم » والذين تقرض شفاههسم 
بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن باكلام والخطب ٠»‏ 


159 سه 


ومن الذيين يعذبون في فبورهم وأخبر عنهم النبى صلى الله عليه وسلم 
الحجمارون والمتكمرون والمراءون والهمازون واللمازون والطعانون على 
السلف والذين يأنون الكهنة والمنجمين والعرافين فسألونهم ويصدقونهم 
وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم ونحو هؤلاء ممن يشتغل 
بذنوب الناس عن ذثبه ويعيوبهم عن عببه فكل هؤلاء وأمثالهم .يعذبون في 
فورهم بهذه الجرائم بحس كثرنها وقلتها ودخرها وكبرها » ولما كان أكثر 
الناس كذلك كان أصحاب القبور معذبين والفائز منهم فلبل» فظواهر القبور 
تراب وبواطتها حسرات وعذاب فسأل الله تعالى العافية والرحمة والعفو 
والغفران وبالله الاعانة والعون ٠‏ 

( الرابعة ) الاسباب المنجية من عذاب القبر على قسمين أيضا مجممل 
ومفصل » أما المجمل فهو بحسب آللك الاسباب التى تقتضى العذابومنأنفعها 
ان يجلس عند ما يريد النوم لله ساعة إيحاسب نفسه فيها على ما خسره 
وربحه في يومه نم يجدد له توبة تصوحا نه وبين االمه فنام على تلك التوبة 
ويءزم على أن لا يءود الى الذنب اذا استيقظ ويفعل هذا كل آبلة فان مات 
من لملته مات على نوبة ؤان اسشتيقظ مستقملا للعمل مسرورا بتأخيرالاجل » 
ولسن العند أنفع عن هذه التوبة ولا سمما اذا عقب ذلك بذكر اللهواستعمال 
السئن انتى وردت عن رسول الله صلى اله عليه وسللمم عند النوم حتى يغليه 
النوم فمن أراد الله به خمرا وفقه لذلك ولا فوة الا بالله ٠‏ وأما المنصل 
فمئها ما رواه مسلم في صحبحه من حدايث سلمان الفاربى رغى الله عنه 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول « رباط يوم في سبيل الله 
خير من صيام شهر وضامه وان مات أجرى عله عمله الذى كان يعمله 
وأجرى عليه رزفه وأمن الفتان» ٠‏ وفي سنن الترمذى من حديث فضالة بن 
عبد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه كل مبت يختم 
على عمله الا الذى مات مرايطا في سبيل الله قانه يجرى عليه عمله الى .يوم 
القنامة ويأمن من فتنة القبر » فال الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ وتقدم 
ذكر الشهداء » والذى يقرأ تارك الملك فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على فبر 


الرابعة أسباب 
النحاة منه محملة 
ومفصلة 


تنبيهات» الأول 
انكار الملاحدة 
عذاب القسسبر 
وأحواله 


000 


وهو لا .بحسب انه صر فاذا شمر انسان ,بقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى 
الننى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خائى على قمر أنا لا 
أحسب انه قر فاذا قبر اسسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ٠‏ فقال رسول 
الله دلى الله عليه وسلم « هى المانعة هى المنحية تنجيه من عذاب القبر » قال 
الترمذى حديث حسن غريب ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح 
روينا في مسند عبد بن حميد عن ابراهيم بن الحكم عن أببه عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما انه قال ارجل ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال 
الرجل بلى قال اقرأ ( مارك الذى سده الملك ) احفظها وعلمها أهلك 
وولدك ودسان سنك وججمرانك فانها المنحة والمحادلة تحادل أو تخاصم .يوم 
القيامة عند ربها لقارئها وتطليله الى ربها أن ينحيه منءذاب القمر -- قال 
رسول الله صلى الله عليه وسللم « لوددت انها في قلب كل انسان من أمتى ». 
قال أبو عمر بن عبد البر وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اندقال 
ه ان سورة ثلاثين آبة شفعت في صاحها حتى غفر له شارك الذى سده 
الملك » 


( تشسهم ات) 

الأول أنكرت اللملاحدة والزنادقة عذاب القبر وسعته وضيقه وكونه 
حفرة من حفر النار أو روضة من ررياض الجنة واتكروا جلوس المت فى 
قدره 2« فالوا وقد وضءوا على صدر المت زسمقا فكشفوا عنه فوجدوه بحالهولم 
إيسحدوا قنه ملامكة يح ربون الموتى بمطارق الحديد ولا وحدوا حمات ولا 
عقارب ولا نيرانا وآجندوا وأجلوا من مثل هذه الوساوس والترهات >وقال 
اخوانهم من أهل اأبدع والضلال كل حديث يخائف مقتضى العقول نقطع 
بتخطئة ناقله » قالوا ونحن نرى المصلوب على ااعخشسة المدة الطويلة لا يسئل 
ولا يحب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه 'ارا »> فالوا ومن افترسته السباع 
و نهسشثه الطدر وتفرقت أجزاؤه فْ <وادحل الطور وأجواف السباع وبطون 
الحيتان ومدارج الررياح كيف يدثل ؟ وكدف يصير القبر على مثل هذا 


روضه أو دئرة ؟ وكيف لسع قبره أو يضاق ؟ وأكثروا من هد[ الهديان٠‏ 


5١‏ هه 


وأجاب غن ذلك أئمة الحق من علماء السنة وأمناء الامة بما .يقمع 
المفتررين ويقلع عن الشاكين » منهم الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح 
فانه أجاب عن ذلك بعدة أجوبة ( منها ) ان الرسل علمهم الصلاة والسلام 
لم تخبر بما تحيله العقول بل أخيارهم قسمان أحدهما ما يشهد العتقل 
والفطرة السلمة به والثانى ما لا تدركه العقول بمجردها كالغنوب التى 
أخبروا بها عن تفاصيل المرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب فلا يكون 
خيرهم محالا فى العقول أصلا م والحاصل ان الاساء لا تأتى بمحالات 
العقول بل بمحاراتها فكل خبر ,بظن ان العقل يحمله فلا يخلو من أحد 


أمررين اما خطأ فى النقل أو فساد في العقل فتكون شمهة خالية ظن صاحمها 


انها أمر عقلى صريح والحال انه خبال وهمى غير صحبح قال تعالى (ويرى 
الذين أوتوا العلم الذىأنزل اليك من ربك هو الحق) وأما الذين في فلوبهم 
زيغ فلا يزدادون الا رجسا على رجسهم (ومنها) ان يضم الى خبر الرسول 
مراده من غير غلو ولا تقصير ولا يبحمل كلامه على ما لا بحتمله ولا ,يقصر 
به عن مراده وعما تصده من الهدى والسان وباهمال ذلك حصل ما حصل 
من الضلال والعدول عن نهج الصواب ( ومنها ) ان الله سبحانه جع ل الدور 
ثلاثة » دار الدنيا ودار المرزخ ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاما تختص 
بها > وركب هذا الانسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنا على الابدان» 
والارواح تبم لها » ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتنة على ما يظهر من 
حصسركات الانسان والجوارح وان اضمرت النفوس خلافه » فالعقوبات 
الدنيوية تقع على البدن الظاهر وتتألم الروح بالشعية » وجعل أحكامالبرزخ 
على الارواح » والابدان تبع لها » فكما تبعت الارواح الابدان في أحكام 
الدنيا فتألمت :بألمها والتذت براحتها ولذاتها وكانت هى اللمباشرة لاسباب التعيم 
والعذاب فكذلك تبعت الابدان الارواح في نعيمها وعذابها وكان العذاب 
والنعيم على الروح ولها بالاصالة والبدن تابع للروح في ذلك عكس دار 
الدنيا » فاذا كان .يوم حشر الاجساد وقيام الناس من فورهم لدار القرار 
والمعاد صار الحكم من النعيم والعذاب وغيرهما على الارواح والاجساد باديا 
ظاهرا أدصلا وما اخبر به الرسولٍ صلى المه عليه وسلم من عذاب القبر 


الرد عليهم 
بوجوه٠هو‏ ممكز 
الرسل فوجب 
الايمان به 


بج بأآنلا تحمل 
اه وه ا 


أحوال البرزخ 
والآخرةلا تقاس 
بأحوال الدنيا 


<عل الله آمر 
الااآخرة عيبا ل 
والحكمة فى ذلك 


تناي الدنما 


ا 


ونعيمه من هذا القسل فاذا ظهر المذوق السليم طابق العقل المستقيم (ومنها) 
ان الله تعالى جعل أمر الا خرة وما كان متصلا بها غسا وححمها عن ادراك 
العقول في هذه الدار وذلك من كمال حكمته وليتميز الذبين آمنوا بالغيب 
من غيرهم» فأول ذلكالملائكة تنزل على المحتضر وتجلس فر ينا منه ويشاهدهم 
عانا وسّحدثثون عنده ومعه وربما. كلمهم ورد أجوبة لهم وتكون معمهم 
الاكفان والحنوط اما من الحنة واما من النار ٠‏ وريؤمنون على دعاء الحاضر.ين 
بالخر والشر وقد رسلممون على المحتضر ويرد عليهم السلام نارة بافظه 
وتارة باشارة وتارة بقلبه اذا لم يتمكن من النطق والاشارة وقد مع 
بعض المحتضر بن يقول أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوهءومن ذلك حكايات 
كثيرة وقد شاهدنا من ذلك مالم يخطر بالبال ولا يتصوره الخال ( ومنها ) 
ان النار التى في القمر لسست من نار الدنما فنشاهدها من شاهد نار الدنيا وانما 
هى من نار الآخرة فهى وان كانت أشد من نار الدنما الا أن شدتها على من 
هى له وعليه دون من مسها من أهل الدنيا بل ربما دفن الرجلان في بر 
واحد فيكون أحدهما في روضة ونم والآخر في <فرة وعذاب اليم وتدرة 
الرب أعظم وأعجب من ذلك ولكن الكافرون لا يشعرون ( ومنها ) أن الله 
م محانه وتعالى .يحدث في هذه الدار ما هو أععحب من ذلك فهذا جبرريل 
عليه السلام كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا 
شكلمه بكلام يسمعه ومن الى جانب التبى صلى الله عليه وسلم لا يراه 
وكذلك غيره من الانساء » وكانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب 
رقابهم وتصبح بهم والمسلممون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم» والله 
سبحانه وتعالى ححب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الارض وهو بهم 
فهذا جريل كان يدارس النبى صلى الله عليه وسلم القرآن والحاضرون 
لا يسمءونه ه وكيف يستنكر من عرف الله وأقر بقدرته أن يحدث 
حوادث ,يصرف عنها أندار خلقه وأسماعهم حكمة مله ورحمة بهم لانهم 
لا يطقون رؤيتها وسماعها والعيد أشحتفت هيرا وسمعاامن أن يشت 
مشاهدة عذاب القبر وكثير ممن أشهده الله ذلك ضسعف وغشى عليه ولم 
ينتفع بالعيش زمنا » وبعضهم كشسف قناع قلبه فمات ٠‏ وسر المسئلة أن 
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توسعة القسر وضمقه واضاءه وخضرته وناره لبس من جنس المعه ود في 
هذا العالم والله سمحانه انما أشهد عباده هذه الدار وما كان فيها ومنها واما 
ما كان من أمر الآخرة فقد أسمل عليه الغطاء لكون الاقرار به والايمان 
م ميا لسعادتهم ولو كشف عنه الغطاء لكان مشاهدا عءانا وفانته نشبحة الايمان 
بالغنس وما يترتب على ذلك من الثواب ٠‏ قلت وحادلى ذلك ان ما أخير 
به الصادق المصدوق وجب الايمان به وقد توائر عنه ذلك كما قدمنا وام تحله 
العقول وحيث كان ممكنا فمعارضة صححبح الاخبار الحاد » وهو كما انه 
مقتضى السنة الصححة متفق عليه بين أهل السنة قال المروذى قال أبو 
عبد الله الامام أحمد رذى الله عنه عذاب القبر حق لا ينكره الاضال 
مضل ٠‏ وقال حتنبل قلت لأبى عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقر بها » كلما جاء عن النبى ذلى الله عليه وسلم اسناد 
جد أقررنا به » اذا لم تقر بما جاء به الرسول ودفعئاه ورددناه رددنا على 
الله أمره » قال الله تعالى ( وما ناكم الرءم ول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 
قلت وعذاب القمر حق ؟ قال : حق يءذبون فى القدور ٠‏ قال وسمعت أبا 
عبد اله يقول : نؤمن بذاب القبر وبمنكر وكير (وانالعبد يسأل في قبره 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابتفيالحماة الدنما وفيالآخرةفيالقبر ٠وقال‏ 
أحمد بن القاسم دلت ايا أبا عبدالله نقر بمنكر ونكير  ١‏ ) وما يروى في عذاب 
القبر ؟ فقال سبحان الله نعم نقر بذلك » فلت هذه اللفظة نقول : منكر ونكير 
هكذا أو نقول ملكين ؟ قال : منكر ونكير ٠‏ قلت .يقولون لمس في حديث 
منكر ونكير ؟ قال هو هكذا ‏ يعنى انهما منكر ونكير ٠‏ قال الامام ابن القبم 
في كتابه الروح واما أئمة أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل وشر 
المريسى : من خرج عن سنة الابمان فانه يعذب بين النفختين » الا والمثلة 
في القبر انما تقع في ذلك الوقت ٠‏ قال ابن القيم وائبت الجبائى وابنسه 
واابلخى عذاب القبر اكنهم نفوه عن المؤمنين وأئيتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصولهم وبالله التوفيق ٠‏ 


)١(‏ من كتاب الروح - مخطوطظ ب 


عذاب القبر حق 


التلبيه الثانى 
عذاب القبر عل 
النفس والبدن 
وقيل غير ذلك 
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( التنسه الثانى ) 

الحق عند أهل السنة ان عذاب القبر على النفس والبدن ثال شيخ 
الاسلام ابن تسمية قدس الله روحه العذاب والتعيم على النفس وللدن 
جميعا باماق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وانلعم ونءذب متصلة بالبدن والبدن متدلى بها فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه حال محتمعين كما يكون على الروح منفردة عن المدن » وهل 
كاوق العذاك بوالشمم ادن بدون الروح ؟ فيه قولان مشهوران لأهمل 
الحديث وااسنة وأهل الكلام ٠‏ ثال شيخ الاسلام وفي المسثلة أقوال شاذة 
لست هن أتوال أهل السنة والحديث »> آأحدها تول ٠ن‏ يقول ان التعيم 
والءذاب لا ,يكون الا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب ٠‏ فال وهذا 
تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الابدان » وهؤلاء كفار باجمياع المسلمين » 
وبقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الابدان 
لكن يقولون لا يكون ذلك في المرزخ وانما يكون عند القيام هن القبور » 
وهؤلاء ينكرون عذاب ا'بدن في المرزخ فقط > ويقولون ان الارواح هى 
المنعمة والمعذبة في السرزخ فاذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا » 
ثال وهذا اله طوائف من المسللمين من أهل الكلام والحديث وغبرهم وهو 
اخشار ابن حزم وابن مسسرة(١)‏ »> تال وهذا لمس من الافوال اشاذة بل 
هو مذاف الى قول من يقر بعذاب القمر ويقر بالقامة ويشت معاد الابدان 
والارواح > ولكن هؤلاء لهم في عذاب القير ثلائة أقوال » على الروح فقط» 
عليها وعلى البدن بواسطتها » على البدن فقط > وقد(؟) يضم الى ذلك انول 
اكالى: وهو دول اسن شب عدا قر يمل روج هئ الحاة ناا و يجعل 
الذاذ(”) قول منكر عذاب الابدان مطلقا وهول من ينكر عذاب البرزخ(5) 
مطلتقا ؟ فاذا جعلت الاقوال الشاذة ثملائة ( ثالقول الثانى ) الشاذ قول من 
يقول ان الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وانما الروحهى الحياة » وهذا 
)١(‏ فى الأصلين « مرة » والتصويب من كتاب الروح - مخطوط ‏ وكذا 

ما يأتى ٠‏ 

() فى الاصلين « وهل » * 


[فرة فى الاصلين « الفساد » ٠‏ 
(5) فى الاصلين « الروح » ٠‏ 
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بقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية كالقاضى أبى بكر 
النافلانى وغيره وينكرون أن ااروح تبقى بعد فراق البدن » وهو قولباطل» 
وقد خالفه أصحابه أبو المعالى الدوينى وغيره » بل قد ثت بالكتاب والسنة 
وانفاق الامة أن الروح تبقى بعد فراق المدن وانها منعمة أو معذبة ٠‏ قال 
والفلاسفة الالهون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الابدان وهؤلاء يقرون 
بمعاد الابدان اكن ينكرون معاد الارواح ونعيمها وعذابها بدون الابدان » 
وكلا القولين خطأ وضلال نعم قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الاسلام 
وان وافقهم عله من يعتقد أنه يتمسك بدين الاسلام بل يظن انه من أهل 
المعرفة والتصوف و (التحقبق في )١‏ الكلام ٠‏ (القول الثالث) من الشواذ 
قول من يقول أن البرزخ لسن .فيه تعبم ولا عذاب بل ( لا - ١‏ ) يكون ذلك 
حتى تقوم الساعة الكبرى كما يقول ذالك بعض المءتزلة وعيرهم ممن ينكر 
عذاب القمر ونعسمه بناء على ان الروح لا تسقى بعد فراق البدن وان البدن 
لا ينعم ولا يعذب > فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ الا أنهم 
خير من الفلاسفة لانهم مقرون بالقئامة الكرى ٠‏ انتهى ٠‏ فاذا علمت هذه 
الاقوال وعرقت بطلانها فاعلم أن مذهب سلف الامة وأئمتها أن الانسان اذا 
مات يكون في نعم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وان الروح 
تمقى بعد مفارقة البدن متعمة أو معذية واتها صل بالبدن أحانا فتحصل له 
معها ااتعم والعذاب ثم اذا كان يوم القنامة الكبرى أعيدت الارواح الى 
الاجساد وثاموا من قبورهم الى رب المعاد » قال ابن القيم : والذين ثالوا ان 
عذاب انقمر ,يحرى على المست من غير رد الارواح الى الاجسداد وان المت 
بدوز أن يألم وبحس بالالم ويعلم بلا روح هم جماعة من الكرامية ومن 
وافقهم » وقال جماعة من المعتزلة ان الله سبحانه يءذب الموتى في قدورهم 
ويحدث فيهم الالام وهم لا يششعرون فاذا حشروا و«جدوا تلك الالام 
وأحسوا بها » قالوا وسسل المعذبين من الموتى سسل السكران والمغمى عليه 
لو ضربوهم لم يجدوا الآلام ثاذا عاد اليهم العقل أحسوا بألم الضرب » 
وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ( ضرار  ١‏ ) بن عمرو ويحيى 


٠ من كتاب الأروح‎ )١( 


الننبيه الثالث 
لا يختص بمسن 


عه 


التنبيه الرابع 
قول ابن حزم 
لا بحيا المبت فى 
قبره 


-51 مه 


ابن كامل وهو قول المريسى فهذه أقوال أهل الحيرة والضلال وقد علمت 
مدهب سلف الامة وأعبان الائمة والله أعلم ٠‏ 


(اشثالك) 


تقدم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ثاله تصبنه منه قير أو لم يقير » وفي صحمح البخارى من حديث 
سمرة بن جندب رضى الله عنه في ذكر منام النبى ذلى الله عليه وسلم 
الطويل ورؤيته اللمعذيين كيف يعذبون فانه نص في عذاب المرزخ >ورؤيا 
الانساء وحي مطابق لا في نفس الامر وبالله التوشق ٠‏ 

( الرابع ) 

زعم أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له أن من ظن الميت 
بحيا في قبره قبل يوم القيامة فقد أخطأ قال لأن الآيات تمنع من ذلك يعنى 
قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحستنا اثنتين ) وقوله تعالى ( كيف تكفرون 
بالله وكلتم أموانا فأحباكم 95 يميتكم ثم ,يحمنكم ) قال ولو كان المت يحبا في 
قبره لكان الله تعالى قد آماتنا ثلاثا وأحانا ثلانا » قال وهذا باطل و.خلاف 
القرآن الا من أحباه الله تعالى آية لنبى من الاساء والذينخرجوا من ديارهم 
وهم ألوف <ذر الموت فقال لهم الله موتوا انم أحباهم والذى مر على فرية 
وهى خاوية على عروشها من خصه نص » وكذلك قوله تعالى ( الله يتوفي 
الانفس حين موتها والتى لم تمت في منامها همسك التى قضى عليها الموت 
ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ) قال فصح بنص القرآن ان أرواح سائر 
من ذكننا لا ترجع الى أجسادهم الا الى أجل مسمى وهو ,يوم القيامة »وذكر 
من مثل هذا تضلات وهى !يات محكمات حملها على غير محاملها » ثم قال : 
ولم يأت قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير صحيح ان أرواح 
الموتى ترد الى أجسادهم عند المسألة ولو صح ذلك لقلنا به » قال وانما تفرد 
بهذه الزيادة من رد الارواح الى الاجساد في القور المنهال ابن عمرو ولسس 
بالقؤوىتركه شعبة”2 وغيروقال فبهالمغيرة بنمقسمالضبى وهو أحد الأثّة-: 


٠ » فى الاصلين « سعيد‎ )١( 
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ما جازت للمنهال بن عمرو قط شهادة في الانسلام ‏ على ما فد نقل وسائر 
الاخبار الثابتة على خلاف ذلك » قال وهذا الذى قلناه هو الذى صح أيضًا 
. عن الصحابة » وذكر آثارا ,يزعم انها تدل على ما قال ٠‏ قال الامام المحقق 
ابن القيم : ان أراد ابن حزم بقوله من ظن أن المت يحبا في ره الحباة 
المعهودة في الدنا التى تقوم فيها الروح بالبدن وتصرفه وتدبره ويحتاج معها 
الى الطعام والشراب واللماس فهذا خطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما 
يكذبه النص وان أراد به حماة أخرى غير هذه الحماة بل تعاد الروح اليه 
اعادة غير الاعادة الأاوفة في الدنما لسثل ويمتحن في ره فهذا حق ونفيه 
خطأ وقد ذل عليه النض الصحبح الصرريح وهو قف وله ه فتعاد روحه في 
جسده » في حديث المراء بن عازب رضى الله عنهما قال كنا في جنازة في 
قبع الغر قد فأتانا رسول الله ذبى الله عليه وسلم فقعد وفعدنا <وله كأن على 
رؤوسنا الطير وهو يلحد فقال « أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات نم 
قال « ان العبد المؤّمن اذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزات 
اليه ملائكة كأن وجوههم الشمس فجلس وا مئه مد البيصر ثم يجىء ملك 
الموت حتى ,يجلس عند رأسه فقول أيتها النفس المطمئنة اخرجى الى مغمرة 
من الله ورضوان تال فتسسل كما تسسل القطرة من في السقاء فأخذها فاذا 
أذذها لم يدعوها في بده طرئة عين <تى بأخذوها شحعلوها في ذلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطبب تمحة مك وجدت على وجهالارض 
قال فصعدون بها الحديث ‏ وفه : فقول الله تعالى اكوا كناب عبدىثي 
عليين وأعندوه الى الارض فانى منها خلقتهم وضها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة أخرى »> فتعاد روحه في جسده فأتبه ملكان فسجلسانه فيقولان له من 
ربك ؟ فقول ربى المه » فيقولان له ما دينك ؟ فيقول ديني الاسلام > 
فبقولان له ما هذا الرجل الذى بءث فيكم ؟ فقول هو رسول الله دلى الله 
عليه وسلم » فيقولان له وما علمك ؟ فقول فرأت كتاب الله فا منت به 
وصدقت ‏ الحديث ‏ وكذلك في حق الكافر وفيه : فتعاد روحه في جسده 
ويأتبه ملكان فيجلسانه ‏ الحديث ‏ رواه الامام أحمد وأبو داود ودوى 


النسائى وابن ماجه أوله ورواه أبو عوانة الاسفرائنى ٠‏ 


تعقد ابن القيم 


للروح خمس 
تعلقات بالبدن 


فصل فى الكلام 
فيالروحوالخلاف 
فى حقيقتها 
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قال ابن انقيم ان قوله « 'نم تعاد روحه في جسده » لا يدل على حيساة 
مسستةرة وانما يدل على اعادة لها الى البدن وتعلق به والروح أم تزل متعلقة 
بدنها وان بلى وتمزق »> وسر ذلك ان الروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق متغايرة الاحكام (أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنينا (الثانى) تعلقها 
به بعد خروجه الى وجه الارض «(الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به 
"علق من وجه ومفارقة من وجه (الرابع) تعلقها به في البرزخ فانها وان 
فارفته وتجردت عنه فانها لم تفارقه فراقا كليا ,بحبث لا يبقى لها اليه التفات 
البتة » وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل على ردها اليه » وكذلك ست انها 
ترد اليه عند سلام المسلم وهذا الرد اعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل 
بوم انقيامة (الخامس) تعلقها به يوم بعث الاجداد وهو أكمل تعلقاتها بالبدن 
ولا سية لما هله من أنواع التعلق اليه اذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موا 
ولا نوما ولا فسادا ٠‏ وقول ابن حزم في المنهال ما قال تحاملمنه بارد فالمتهال 
ابن عمرو أحد الثقات العدول » قال الامام ,حبى بن معين : المنهال 'نقة ٠‏ 
وفال العجلى : كوفي ثقة ٠‏ وأعظم ما قبل فيه انه سمع من بيته دوت غناء » 
وهذا لا يوجب القدح في روايته ٠‏ وتضعيف ابن حزم له غير معتبر فانه لم 
يذكر موجبا لتضعرفه غير تفرده بةوله «قتعاد روحه في جسده» وقد استدرك 
عليه زعمه 7مرده بها الامام المحفق ابن القبم وبين أنه لم ينفرد بها بل رواها 
غيره » ودد روى ما هو أبلغ منها ونظيرها كقوله « فترد البه روحه » وقوله 
«فستوى جالساء وقوله «فيجلسانه» وقوله «فيجلس في قبره» وكلها أحاديث 
صحاح لا مغمز فيها والاحاد.يث الصحصحة صريحة بخلاف ما زعم ابن حزم 
وأطال ابن انقيم في ذلك بما يشفى ويكفى وبالله التوفيق ٠‏ 

(( فصل )) 

في ذئر الروح والكلام عليها وقد أشار الى فطرة من بخر لجي من 
متعلقاتها فقال : 

(( وإن أدواح الورى لم تدم مع كونها مخلوقة فاستفهم )) 

(( و )) مما ينبغى العلم به (( ان أرواح )) بنى آدم جمع روح » قد 
اذتلف في حقيقتها وهل هى النفس أو غيرها ؟ وهل هى جزء من البدنْ 


59 ب 


أو عرض من أعراضه أو جسم مداكن له مودع فيه أو جوهر مجرد ؟ قد 
تكلم الناس في هذه المائل من سائر الطوائف واضطربت فبها أقوالهم وكثر ' 
مها خطاؤٌهم » ومن الناس من أمسك عن الكلام والخوض فها لقوله نعالى 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) الآية وهدى الله أتباع 
الرسول وسلف الامة وأهل السنة لما اختلفوا فه من الحق باذنه والله 
يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ قال الامام ابن القيم بعد ما ساق أفوال 
الناس في حقءقة الروح على اختلاف مذاههم واساين آرائهم وذكر عدة 
مذاهب وزيفها ثم قال : : والصحبح ان الروح جسم مخالف بالماصة لهذا 
الجسم المحسوس وهو جدمم 'ورانى علوى <فيف حي متحرك ينفذ في 
جوهر الاعضاء ويسرى ها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون 
والنار في الفحم فما دامت هذه الاعضاء دالحة 'قيول الآثار الفائفة عليها 
من هذا الحسم اللطنف بقى هذا الحسم اللطيف متشابكا بهذه الاعضاء 
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والارادة» واذا فسدتهذه الأعضاء 
سمب استملاء الا-فلاط الغليظة علها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق 

الروح المدن وانفصل الى عالم الارواح ٠‏ قال وهذا القول هو الصواب في 
المسثلة وهو الذى لا يصيح غيره وكل الاقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب 
والسئة واجماع /صحابة وأدلة اأءقل والفطرة ٠‏ وذكر له مائة دلبل و حمسه 
عشر دأملا وأجاد وأفاد وزيف كلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهما ونحوهما» 


) فائدة ( 
ذكر بعض المتكلمين ان محل الروح انقلب واستدل له يبح ديث ابن 
عساكر ان التبى صلى الله عليه وسللم تال « أما النفس ففى القاب وانقاب 
بالنناط والشاط بس .الى العروق ناذا هلك القلب انقطع العرق » وهذا حديث 
مرسل وقال الحائظ ابن حنحر في الاصابة : فيه غريب كثير وأسايدهضعرفة 
حخدا والله أعلم : 0 اختلاف الناس في اأروح ومجعل هن الشسن أن 
غير ها 9 5 فمن ا قال هما اسمان لمسهى و اددع وهذا وول الجمهور 3 


وشمل. بل هما ممأ در ران 3 قال الامام الملحقق ابن انقم ف كتابه الروح : الدفئس 


معاذى النفس 


معانى الروح 


ات 


تطاق على أمور ( أحدها ) الروح قال الجوهرى النفس الروح يقال خرجت 
نحا سالما والاس مله شدقه ولم بج الاجنن سيف ومئزر 
أى دعن سيف ومدزر والنفس الدم يقول ساأت نفسه >» وفى الحديث 
0 مالا نفس له سائلة لا ينشحس الماء اذا مات فيه 0 » واناافس الحسد دال 
الشاعر : 
والنامور الدم « والاهفس العين يقال أصابت فلانا نفس أى عن ٠‏ قال ابن 
القيم : لس كما قال فالنفس ها هنا الروح ونسبة الاصابة الى العين توسع 
لانها تكون بواسطة النظر والذى أصابه اننا هو تعس العائن ٠‏ وتطلق النفس 
على الذات كقوله تعالى ( فسلمموا على أنفسكم ‏ ولا نقالموا أنفسكم - .يوم 
تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ‏ كل نفس بما كلست رهيئة ) وتطلق 
النفس على الروح وحدها كةوله تعالى ( يا أيتها الافس المطمثنة ‏ وأخرجوا 
أنفسكم ‏ ونهى النفس عن الهوى ) وةوله ( ان النفس لامارة بالسوء ‏ ولا 
افسم بالنفس اللوامة ) » وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع 
النفس » وتطلق الروح على القرآن كةوله تغالى ( وكذلك أوححنا اليك روحا 
من أمرنا ) » وعلى الوحي كتةوله تعالى ( ياقى الروح من أمره على من .يشساء 
من عباده لينذر يوم التلاق ) وثال ( وينزل الملائكة باأروح من أمره على من 
يشاء من عباده ان أنذروا انه لا اله الا أنا فاتقون ) وانما سمى ذلك روحا 
لا يحصلل به من الحماة النافعة فان ١'محماة‏ بدونه لا تفع صاحبها البتة بلححاة 
الحدوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة ٠‏ وسميت الروح روحا لأن بها حياة 
البدن وكذلك سمبت الرربح رريحا لما ,يحصل بها من الحماة وهى من ذوات 
انواو ولهذا تجمع على أرواح قال الشاعر : 
اذا هبت الارواح من نحو أرضكم وجدت لمسراها على كبيدى بردا 
ومنها الروح والريحان والاستراحة » فسميت النفس روحا لحصول 
الحياة بها وسميت نفسا اما من الشىء النفيس لنفاستها وشرفها واما من تنفس 
الشىء اذا خرج فلكثرة خروجها ودخولها في البدنسميت نفساء ومنهالنفس 


الت 


بالتحر يك » فان العند كلما نام خرجت منه فاذا استشقظ رجعتاللمه فاذا مات 
خرجت خروجا كلا فاذا دفن عادت امه فاذا سئل خرجت فاذا بعث عادت 
اله أي رجعت له ٠‏ قال الامام ابن القم فالفرق بين النفس والروح فرق 0 
بالصفات لا فرق بالذات وانما سمى الدم نفسا لان خروجه الذى يكون مم بالصفات لا 
الموت يلازم خروج النفس وأن الحياة لا تتم الا به كما لا تتم الا بالنفس بالذات 
فلهذا المعنى تال الس مول : 

تسيل على حد الابات نفوسنا 2 وليست على غير الظبات تسيل 

وريقال فاضت نفسه وخرجت ننفسه وقارتت كما يقال خرجت روحه 
وفارقت واكن الفيض الاندفاع بكثرة وسرعة ,يقال أفاض اذا دقع باختماره 
وارادته وفاض اذا دقع ثهرا وقسرا فالله سبحانه هو الذى يفيذها عند 
الموت فتفيض هى ٠‏ وقالت فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف:الروح 
غير النفس » قال مقائل بن سليمان للاانسان حماة وروح ونفس فاذا نام 
خرجت نفسه الى يعقل بها الاشياء وام تفارق الحدى بل تخرج كحبل 
مهيل له شعاع شيرى الرؤيا بالنفس التى خرجت منه وتبقى الحياة والروح 
في الحسد فيه ينقلبويتنفس فاذا حر كر جعت الب هالروح (؟) أسرع من طرفة 
عبن فاذا أراد الله تعالى أن يميته فى المنام أس.ك تلك الافس التى خرجت ٠‏ 
وثال أيضا : اذا نام خرجت نفسه ودعدت الى فوق فاذا رأت الرؤيا رجعت 
فاخيرت الروح وتخبر الروح القلب فصيح ويعلم انه قد رأى كبتوكبت٠‏ 
وثال أبو عبد الله ابن منده من علمائنا : ثم اختلفوا في معرفة الروحوالنفس 
فالندفس طبنية نارية والروح نورية روحانية ٠‏ وزعم بعضهم أن الروح 
لاهوتة والافس :اسوشمة وأن الخاق بها ابتلى ٠٠‏ وقال طائفة من أهمل 
الائر أن الروح غير النفس والنفس غير الروح وقوام النفس بالروح > 
والنفس صورة العند والهوى والشهوة والبلاء معدون ها ولا عدو أعدى 
لابن آدم منها » فالنفس لا تريد الا الدنيا ولا تحب الا اياها » والروح تدعو 
الى الا خرة وتؤئرها » وجعل الهوى تبعا النفس والشسيطان مع النفس 
واهوى » وجعل الملك مع العقل والروح والله سبحانه وتعالى يمدهما بالهامه 
وتوسقه ٠‏ وفال بعك هم الارواح من أمر الله أأخفى حقيقتها وعلمها عن 
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الخلق ٠‏ وفال بعذهم الارواح نور من نور الله وحياة من حيةة الله ٠‏ 
وقالت طائفة للمؤمن ثلاث أرواح ولمكافر والمنافئق روح واحدة ٠‏ وقال 
بعضهم للانساء والصديقين خمس أرواح ٠‏ وثال بعضهم الارواح روحانية 
خلقت من الملكون فان صفت رجعت الى الملكوت ٠‏ ذكر هذا كله الامام ابن 
القيم في كتابه الروح ثم قال قلت الروح التى “توفي وتفيض روح واحدة 
وهى النفس وأما ما يؤيد الله به أولماءه من الروح فهى روح أخرى غير 
هذه الروح كما قال تعالى ( أولئك كتنب في تلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه ) وكذا التى أيد بها عسى بن مريم عليه السلام في قوله تعالى ( اذكر 
نعمتى عليك وعلى والدتك اذ أيدنك بروح القدس ) وكذلك الروح التى 
يلقيها على «ن يشاء من عباده هى غير الروح التى في البدن » وأما القوى 
التى في البدن وان أطلق عليها أرواح(2 كما يقال الروح الماصرة والروح 
السامعة والروح الشامة ثهى ثوى مودعة في الابدان تموت بموت الابدان 
وهى غير الروح التى لا تموت ,بموت البدن ولا تبلى كما يبلى » فال وتطلق 
الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله تعالى والانابة اليه 
ومحيته وانمعاث الهمة الى طلمه وارادته وانسسة هذا الى الروح كنسية 
الروح الى البدن فاذا فقدنها الروح كانت بمنزلة المدن اذا فقد روحه وهى 
الروح التى يؤيد بها أهل ولايته » ولهذا ,يقال فلان فبه روح وفلان ما فه 
روح » وللمحبة روح » وللانابة روح » والمتوكل والصدق روح » والناس 
متفاوتون في هذه الارواح أعظم تفاوت فمنهم من تغلب عليه هذه الارواح 
شصير روحانيا ومنهم من يفقدها أو أكثرها قتصير أرخضسا بهنمنا والله 
المستعان (( الورى )) محله جر بالاضافة الى الارواح أىأرواح الورىءتال 
في القاموس : والورى كفتى الخلق ٠والمراد‏ بنو آدم ومثلهم الجن فيما .ين 
لان التكليف والمعاد والحساب يشملهم (( لم تعدم )) بموت الابدان التى 
كانت فيها ولا تموت هى ولا تفنى » وزعمت طائفة انها تموت وتذوق الموت 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت » قالوا : ودات الادلة على انهلا يقى الا الله 

)١(‏ قوله وان أطلق عليها أرواحا الخ الذى فى كتاب الروح « فانهيا 


تسمى أدضا أرواحا » الخ ولا يخلو كثير نقله من مثل همذا التصرف ولا 
نتعرض له اه مصححه 


خم 


الى وخك كنا كال:تسنال ( كلرمن علها فاق وسفن ونكية ربك ذو 
الجلال والاكرام ) وقال تعالى ( كل. ثىء هالك الا وجهه له الحكم والبه 
ترجءون ) فالوا واذا كانت الملائكة تموت فالنفوس المشسرية أولىوالدلل 
على عدمها عدم قدمها ولهذا قال الصواب عدم عدمها (( مع كونها )) أى 
الارواح (( مخلوفة )) لله تعالى ومحدثة ومربوبة أوجدها بعد أن لم تكن 
((فاستفهم)) أى اطلب علم ذلك من مظانه واستكشفه من مكامنه» يقال فهم 
كفرح فهما وريحرك وهى أفصح وفهامة وفهامية علم الثىء وعرفه بالقلب 
وهو فهم ككف سريع الفهم واء:فهمنى طلب منى فهم المطلوب فأفهمته 
وفهمته > فالفهم قوة من شأنها ان تعد النفس لاكتساب الآراءموالذكاءجودة 
"للك القوة» والدذهن قل برادفالفهموقدمه فيالقاموس فقال: الذهنبالكسر 
الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة ٠‏ وقال غيره الذهن هو نفس القوة 
والفهم استعمالها ٠‏ وانما حث على طلب الفهم في ذلك وامعان التدقيق 
لادراك تلك المدارك لالحتللاف مقالات الناس في هذا المقام ولانه مزلةأهدام 
ومظنة أوهام ٠‏ وحاصل ذلك انه ذكر مسألتين عظمتين الاولى أن الروح 
مخلوقة ومحدثة والثانبة ان العدم لا يدر كهاوالفناء لا يلحقهاء ولنذكرأدلة 
كل سئلة وحكمها وما فيها من اللخطأ والصواب على حدتهاء ولنقدم أولا 
ما آخره في النظم نظرا للواقع فنقول : 

اعلم رحمك الله ان هذه المسثلة زل فهاعالم وضل فها طوائف من بنى 
آدم وهدى الله اتباع رسله قنها للحق المبين والصواب المسشين فأجمعت 
الرسلل داوات الله وسلامه عليهم على ان روح الانسان محدثة مخلوقة 
مصذوعة مربوبة مديرة وهذا معلوم بالاخطرار من دين الرسل صاوات 
الله وسلامة عليهم كما بعلم بالاة طرار من درينهم ان العالم حادث وان معاد 
الابدان وافم وان الله تعالى وحده العخالق وكل ما سواه مخلوق له » وقد 
انطوى عصر الصحابة والتابعيئ وتابعسهم وهم القرون المفضله على ذلك من 
غير اختلاف نهم في حدونها وانها مخلوقة حتى سغت ناأبغة ممن تصمر فهمه 
ف الك ان والسنة فزعم انها قديمة غير مخلوقة واحتج لذلك انها من أمر 
الله وأمر الله غير ممخاوق وبأن الله أضافها اليه كما أضاف المدعلمهو كتابه 


تنا 


والذمن 


مسألتان الأول 
الروح مخلوقة 
باجماع الرسل 


كلام ابن منده ٠‏ 
فى خلق الروح 


أقوال المخالفين 
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وقدرته وس.معه وبصره ويده ٠‏ وتوقف آخرون فقالوا لا نقول مخلوفةولا 
غير ماخلوفه ٠‏ 

وقد سثل عن ذلك حافظ اصمهان أبو عمد الله ابنمنده من أعبانعلمائنا 
فقال : أما بعد فأن سائلا يسأل عن الروح التى جعلها الله سمحانهقوامأ نفس 
الخلق وأبدانهم وذكر أفواما تكلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوفة 
وخص بعضهم منها أرواح انقدس وانهامن ذات الله» قال وأنا أذكر أفاويل 
متقد مبهم وأبين ما يسخائف أتاويلهم من الكتاب والاثر وأتاويل الصحايبة 
والتابعين وأهل العلم وأوضح به خطأ المكلمفي الروح بغير علم وان كلامهم 
يوائق فول جهم بن صذوان وأصحابه ٠‏ فذكر أن الناس اختلذوا في معرفة 
الارواح ومحلها من الافس فقال بعضهم الارواح كلها مخاوقة > فال وهذا 
مذهىب أهل الجماعة والاثر واحتجت بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
«الارواح جنود محندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلاف» رواه 
الامام أحمد وملمم وأبو داودمن حديث ابى هريرةرخضى الله عنه» ورواه 
البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها » ورواه الطرانى من حديثابن 
مسءود رخى الله عنه » وروى أيضا من حديث سلمان الفارسى وعندالله بن 
عباس وأمير المؤمنين على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عنبسة رضى الله عنهم أجمعين » والحنود المجندة لا تكون الا مخلوفة ٠‏ 
وقال بعضهم الارواح من أمر الله أ<نمى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق 
واحتحت بقوله تعالى ( قل الروح من أمر ربى ) وال بعضهم الارواحنور 
من الله تعالى وحياة من حاته واحت<وا بقول النبى صلى اللةعليه وسلم«ان 
الله خلق خلنه في ظلمة 'نم ألقى عليهم من نوره ‏ وتنمام الحديث - فمن 
أصابه من ذلك النور ,يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل » رواه الامام أحمد 
والترمذدى والحاكم من حديث عند الله بن عمرو بن العاص رذى الله 
عنهما ٠‏ وقال محمد بن نصر المروزى فى كتابه تأول صنف من الزنادقة 


وصنف من الروافض في روح ابن آدم ماتأولته النتصارى في روحعسى وما 
تأوله فوم من أن الروح انفصل من ذات الله تعالى وتقدست اسماؤه فصار 


في المؤمن قد صنف من النصارى عسى ومريم جميعا لان عسبى علدهم 


هخ" ده 

روح الله فصار في مريم فهو غير مخلوق عندهم ٠‏ وفال صنقف مسن 
الزنادقة وصنف من الروافض ان روح آدم عليه السلام مثل ذلك انه غير 
مخلوق وتأولوا فوله ( ونفخت فيه من روحى ) وقوله ( ثم سواه ونفخ 
فبه من روحه ) تزعموا ان روح آدم لسس بمخاوق كما تأول من قال ان 
الور من الرب غير مخلوق » فالوا ثم صار بعد آدم في الوصى بعده ثم هو 
في كل نبى ووصى الى ان صار في على بن أبى طالب رضى الله عنه ثم في 
انه الحسن واللحس.ين رضى الله عنهما انم ف. كل وصى وامام فبه يعلم الامام 
كل شىء لا يحتاج ان يتعلم من أحد ٠‏ قال ولا خلاف بين المسلمين ان 
الارواح في آدم وبنيه عسى ومن سواه من بنى آدمكلها مخلوقة لله خلقها 
وأشأها وكونها وأخر عنها انم أضافها الى نفسه كما أضاف اليه سائر خلقه 
فال تعالى ( وسحعخر لكم ما في السموات وما في الارض جمعا منه ) 

وفال شيخ الاسلام ابن نيمية روح الله روحه : روح الآدمى مخلوقة 
متدعة باتفاق الامة وأئمتها وسائر أهل السئة » وقد حكى اجماع العلماءعل 
انها مخاوفة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزىالامام 
المشهور الذى هو هن أعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف وكذلك أبو 
محمد ابن قتببة ٠‏ وقال الامام أبو اسحق ابن ثاقلا من أئمة علمائنا وهذا - 
يعنى كون الروح مخاوقة مما لا يشلك هيه من وفق للصواب ان الروح 
من الاشياء المخلوقة ٠‏ 

فال الامام المحقق ابن القم في كتابه الروح » فد تكلم في هذه المسثلة 
طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وددوا على من ,يزعم انها غير مخلوفة 
وصنف الحافظ أبو عبد الله ابن منده في ذلك كتابا كبيرا وقبله الامام محمد 
ابن نصر المروزىوغيرهوالشيخ أبو سعيد الخراز وأبو ,يعقوب النهرجورى 
والقاضى أبو يعلى وقد نص على ذلك الائمة الكبار واشتد نكير هم عل عيرم 
بقول ذلك في روح عسوبن مريم عليه السلام فكيفبروح غيره كما ذكره 
الآمام انيد رفي الله عابنا كته ى مده و الزواعق الكناية 
والجهمية ‏ فال : ثمانالجهمىادعى أمرا فقال انا أجد آية في كتاب الله مما 
يدل على ان القرآن مخلوق قول الله تعالى ( انما الممسح عسى بن مريم 


كلام ابن القيم 


رد الآمام احمد 
عل الر ناوقة 
والجهمية 


الاضافة الى الله 
نوعان 
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رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ) وعيسى ممخلوق ٠‏ قلنا لدان 
الله منعك الفهم المقرآن ان عسى تجرى عله ألفاظ لا تجرى على القران 
لانا سيمية مولودا وطفلا وصسا وعلاما يأكل و شعرب وهو مخاطب بالامر 
والنهى ويحرى عله الخطاب والوعدوالوعيد ثم هومنذرية نوح ومنذريه 
ابراهيم فلا يحل لنا ان نقول في القرآن ما نقول في عسى - الى ان فال - 
والكلمة التى ألقاها الى مزيم حين قال له كن فكان عبسى يكن وليس عيسى 
هو كن ولكن كان بكن فكن من الله قولا وليس كن مخاوفا » وكذبت 
النصارى والجهمية على ل 1 لطي روح الله 
وكلمته الا أن كلمته مخلوقة » وفالت ! لنصارى عسى روح الله وكلمته 
فالكلمة من ذاته كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » قلنا نحن أن عسى 
بالكلمة كان ولسس هو الكلمة وانما الكلمة قول الله ووولهتعالى (وروحمنه) 
بقول من أمره كان الروح فيه كقوله ( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الارض جمعا منه ) بقول من أمره » ونفسير روح الله أتمامعناها بكلمةالله 
كما يقال عند الله وسماء الله وثرض الله ٠‏ فقد صرح بأن روح المسبح 
مسخاوقة فكيف سائر الارواح وقد أضاف الله البه روح الدى أرسله الى 
مر.يم وهو عنده ورسوله ولميدل ذلك على انه فديم غير مخاوق فقال الى 
( فأرسلثا الها روحنا قتمثل لها بشرا سويا * قالت أنى أعوذ بالرحمن منك 
ان كنت تقنا * قال أنما أنا رسول ربك ) فهذا الروح هو روح الله وهو 

عبده ورسولة ٠‏ 
بأنفسها 3 والقذرة ا ع لخر وهذه اضافة صدفة لك 
الموصوف بها والعلم والقدرة الخ دفات له تعالى غير ممخلوقة وكذا وجهه 
ويده ونحو ذلك من الصفات الخر بة والداسة وكذا الفعله مسن التكوين 
والمحة والرضا ون<وها ء في مذهب السا ف كما مر ( والثانى ) اضافة أعبان 
منفصلة كلست الله وناقة الله وعند الله ورسول الله وكدلك روح الله فهده 
اضافة مخلوق الى خالقه ومصنوع الى صائعه لكنها تقتضى خصصا أو 


نشمر دما يتميز به المضاف المه عن غيره كسست الله وان كانت كل الببوت لله 


اه 

ملكا له وكذلك نافةالله والذوق كلها ملكه وخلقه ولكن هذه اضافة الى 
الهيته تقتضى مححنته لها ونكر يمه وتشريفه بخلاف الاضافة العامةالى ربوسته 
حيث تقتضى خلقه وايحاده فالاذافة العامة تقتضى الخلق والابحاد واللخاصة 
تةنضى الاختبار ( والله يخلق ما يشاء ويختار ) فاضافة الروح البه تعالى 
من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب اضافة ا'صفات. فتأمل هذا 
الموضع فانه نفس وبخلصك من ضلالات 0 وفع فبها من شاء الله من 
الناس كما أوخ بحه وبرهن علبه وبسنه الامام المحقق ابن القمفي كتابهالر وح 
وقال ان الروح توصف بالوفاة والقيض والامساك والارسال وهذا من شأن 
المحدث المربوب وأطال في الاحتجاج ودفع مقالات أهل البدع واللجاج 
بوثمرة ذلك كون الروح مخلوفة بالاجماع والله تعالى الموفق ٠‏ 


المسألة الثانئة 


مما ذكر في أصل العقيدة بقاء الارواح وانه لا يلحقها عدم ولا فناء ولا 
اضمحلال لانها خلقت للمقاء وانما تموت الابدان وقد دلتعلىهذا الاحاديث 
الدالة على نعيم الارواح وعذابها بعد مفارقتها لابدانها الى أن يرجعها الله 
تعالى البها ولو مانت الارواح لانقطع عنها النعيم والعذاب وقد قال الله تعاللى 
( ولا تحسن الدين قتلوا في سسل الله أموانا بل أحماء عند ربهم يرزقون 
فرحين بما أناهم الله من فضله وستشرون بالدين لم يلحةوا بهم من 
خلفهم ( مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذافت الموت» قال 
المحقق ابن القيم : الصوابانموتالنفوس هومفارةتهالاجسادها وخروجها 
منها فأناريديموتها هذا القدر فهىذائقة الموتوانأريد انها تعدم وتضمحل 
وتصير عدما محضا فانها لا تموت بهذا الاعتبار بل هى باشة بعد خلقها في نعيع 
أو عذاب > وقد نظم أحمد بن الحسين الكندى هذا الاختلاف ِ 3 : 
تنازع التبامن حتى لا اثفاق لهم الا على شحب والخلف في 

فقيل تخلص نفس المرء المة وقبل تششرك جسم المرء ف ا 

اشحب بإلشين المعحمة والجيم فموحدة محركا 00 دلقت يصب 
من مرض أو قتال كما في القاموس ٠‏ فان قبل فبعد النفخ في الصورهل:بقى 
الارواح حمة كما هى أو تموت ثم تحبا ؟ فالحجواب قد قال الله تعالى(و نفخ 


هل تموت عند 
اللفخ فى 
الصور ؟8 


د4_مد 


من 2 0 يفن في الصور فصعق من السموات ومن في الارض الا من شاءالله ) فقد ١‏ د 


الصعق 


الله تعالى بعض من في السموات ومن في الارض من هذا الصعق فقبل هم 
الشهداء » وهذا قول أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم وسعيد بنجبير 
رحمه الله وقل هم جبريل وسكائيل واسرافيل وملك: الموت » وهو فول 
مقا لىوغيره » وقل هم الذين في الجنة من الحورالعين وغيرهم ومن فيالنار 
من أهل العذاب وخزنتها » قال الامام أبو اسحاق ابن شاقلا من أصحابنا » 
وقد نص امامنا الامام أحمد رذى الله عنه على ان الحور العين والولدان 
بوتي عتمي الم ف الصور > وقد أخيرنا سبحانه ان أهل الجنة 
(لا يذوقون فها الموت الا الموته الاولى ) وهذا نص على انهم لا يموتوزغير 
تلك الموتة الاولى فلو مانوا مرة انيه لكانت موتتان » وأما قول أهل النار 
( ربنا أمتنا اننتين وأحستنا ائنتين ) فتفسر هذه الآآية الآية التى في سورة 
البقرة وهى قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أموانا فأحماكم”م يميتكم 
نم .يحبيكم فكانوا أموانا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم 
أحياهم بعد ذلك ثم آماتهم ثم يحيهم يوم النشور وليس في ذلك 
أمانة ارواحهم فل نوم القنامة والا كانست ثلاث موتات ٠‏ 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها ففى 
الحديث الصحبح « ان الناس يصعةقون يوم القنامة فأكون أول من ,يضق فاذا 
موسى آخذ بقائمة العرش فلا ادرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة يوم الطور» 
فهذا صعق في موقف القيامة اذا جاء الله لفصل القضاء وأشرفت الارض 
بنوره فحئذ دعق الخلائق كلهم قال تعالى ( فذرهم حتى إيلافوا ,بومهم 
الذى فبه يصءقون ) ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى ٠‏ فال 
الامام المحقق ابن القيم في كتاب الروح : وقد تنه لهذا جماعة من الفضلاء 
فقال ابو عند الله القرطبى : ظاهر هذا الحديث ان هذه صعقة غثشى تكون 
يوم القنامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور > قال وقد فال شيخنا 
أحمد بن عمرو : ظاهر حديث النبى الى الله عليه وسلم يدل علىان هده 
الصعقة انما هى بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضى انذلك 


الاستثناء انما هو بعد نفخة الصعق » ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل 


ا 5 

ان يكون موسى عليه السلام ممن لم يمت من الانساء ه وهذا باطل ٠‏ وقال 
القاخى عاض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين 
تنشق السموات والارض قال فتنسق الاحاديث والأثار ٠‏ ورد عله 
انو االعاين القرطبى فقال يرد هذا قوله فيالحديث الصحبح انه حين يخرج 
من قبره يلقى مومسى آخذا بقائمة العرش » فال وهذا انما هو عند نفخة 
الفزع ٠‏ قال أبو عبد الله القرطبى قال شبخنا أحمد بن عمرو الذى بزربح 
هذا الاشكال ان شاء الله تعالى ان الموت لبس بعدم ممحض وانما هو انتقال 
من حال الى حال ويدل على ذلك ان اأشهداء بعد مو نهم وقللهم أحماء عند 
ربهم يرزفون فر حين وهذه صمة الاحاء ف الدنا 3 واذا كان هذا ف 
الشهداء كان الانساء بذلك أ<ق وأولى » مع انه فد صح عن النئ دلى الله 
عليه وسلم ان الارض لا تأكل أجساد الانبياء وانه صلى الله عليه وسلم 
اجتمع بالا نساء لسلة الاسراء 5 ببست المقدس وفي السماء وخص_وودا بموسى 
عليه وعليهم السلام » وقد أخير سنا صلى الله عليه وسللم انه ما من مسلم 
يسلم عليه الا رد الله عليه روحه حأى برد عليه السلام الى غير ذلك مما 
ببحودل من دملةه القطع بأن مووت الانساء انما هو راجع الى أنهم عسوا 
عنا بعحمث لا ندر كهم وان كانوا موجدودبن أحماء وذلك كالحال ف الملائكة 
وأنهم أحماء مو<ودون ولا نراهم 3 واذا تقرر أنهم أحماء فاذا نفخ 2 الصور 
نفحهة الصعق صعق كل من في السموات والارض الامن 0 شاءالله فاذاصعق غير 
الانساء موت » وأما دعق الانساء فا فالاظهر انه عشية قاذا تفخ في الصورنفخة 
النعث فمن مات حبى ومن غشى عله أفاق » ولذلك قال الننى صلى الله 
عليه وسلم ف الحديث المنفق على صحدتة م فأكون أول من بيسق «ى فشيتدا 

لى الله عليه وسلم أول من ,يسخرج من قبره قبل جميع الناس الا موسى فانه 
0 تردد هل بعث قبله من غشسيته أو بقى على الحالة التى كان عليها 
قبل نفحة ااصعق مفيقا لانه حوسب يصعقة .بوم الطور 3 وهذه فضيلة عظيمة 
أومسى عليه السللام 3 ولا إبازم من فضملة واحدة فضصسلة موسى عليه السلام 
على نسنا مطلقا لأن الثىء الجزئى لا يوجب أمرا كليا ٠‏ انتهى ٠‏ قال 


أبو عبد الله القرطبى ان حمل الحديث على دعقةا لخلق يوم القيامة فلا 


تتمة فى مسائل 


الأول الأرواح 


خلقت قبل أم 
الاحساد ؟ 


ادلائل تقدم 
الأرواح 


آية ( واذا أخذ 
ربك)وتفسيرها 


5١".‏ سه 


اشكال وان حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور شكون ذكر يوم 
القامة مرادا به أوائله فا معنى اذا نفخ في الور نفخة البعث كنت أول من 
لالع راشة فاذا موسى أخد بقائمة من توالم العرش ولا أدرى أفاق تملىأم 
جدوزى إصاعقة الطور ٠‏ تال المحقق ابن القيم وحمل الحديث على هذا لا 
بباح لآنه صلى الله عليه وسلم تردد هل أفاق موسى له أو لم يصعق ٠‏ بل 
جوزي إصحقة الطور « فالمعنى لا أدرى أصعق أم م يصوق > وقد قال ف 
الحديث أكون أول من يق > وهذا يدل على انه دلى الله عليه وسلم 
إيحءق شمن يصءق » ولو كان المراد به الصعقة الاولى وهى صعقة الموت 
لكان ود جرم بموته وانردد هل مات موسى أو لم يمثت » وهذا باطل أوجوه 
كثيرة ع فعلم انها صعقة فزع له صعقة موت » وحمنئد ثلا تدل الآية عل أن 
الارواح موت عند النفخه الاولى 3 نعم 55 على موت الخلائق عند الذفخةه 
الاولى وكل من لم يدق الموت سلها فانة يدوقه حمنئد وأما من ذاق الموت أو 
لم يكتب عليه الموت فلا ندل الآية على انه يموت موتة 'ثانية واللهأعلم 569 
”تيه ) 
) مد.اثل مما نحن بصدده من أمر الروح ( 

(الاولىئ اختلف في خلق الارواح هل كان قبل الاجساد أو تأخرعنها ؟ 
فللناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الاسلام ابن تميةوتلميدذه المحقق 
ابن القنم وغيرهما وممن ذهب الى تقدم خاق الارواح على الاجساد محمدبن 
نصر المروزى وأبو محمد ابن حزم بل حكاءٍ ابن حزم اجماعا » واحتج من 
فال بذلك يححج منها قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلنا 
للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا ( ونم للترتسب والمهلة فقد ام الآابة 
الكريمة ان خلقنا مقدم على أمر الله الملائكة بالسحود لادم ومن المعالوم 
فطعا ان أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم انها الارواح » قالوا ويدل عليه قواله 
تعالى ( واذ أخدذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أأنفد هم ألست بربكم قالوا بلى ) وهذا الاستنطاق والاشهاد انما كسان 

)١(‏ راجع كتاب الروح فان فيه كلاما فى الاحاديث وان رواية « أم كان 


من شتات الله » خطأ ٠‏ والصواب رواية « أم جوزى بصعقة يوم الطور ٠»‏ 
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لأرواحنا اد لم تكن الابدان حنثد موجودة » وفى موطأ الامام. مالك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه سثل عن هذه الأية ( واذ أخذ ربك 
من بنى ادم من ظهورهم ذرياتهم ) فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسثل عنها فقال « خلق الله ادم ثم مسح ظهره سمينه فاسستخرج 
منه ذريته فقال خلقت.هؤلاء للناز وبعمل أهل النار بعملون وخلقت هؤلاء 
للحنة وبعمل أهل الجنة يعملون »-فقال رجل ,يا رسول الله قفيم العمل ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله اذا خلق الرجل للحنة 
استعملة بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةفندخل 
به الجنة » واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى ,يموت على 
عمل من أعمال اهل النار فيدخله به النار » قال الحاكم هذا حديث على 
شرط مسلم ٠‏ وروى الحاكم من حدريث ابى هريرة مرفوعا « لما خلق الله 
ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها الى .يوم القيامة أمثال 
الذر ثم جعل بينعينى كل انسان منهم: وبيصا من نور نم عرضهم على ادم 
فقال من هؤلاء ؛ ارب ؟ فقال : هؤلاء ذريتك > فرأى رجلا منهم اعحبه 
وسسيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا ؟ فقال : هذا ابلك داود ,يكون في 
آخر الام » قال كم جعلت له من العمر ؟ قال ستين سنة » قال يا رب زده 
من عمرى اربعينسنة » فقال الله اذا يكتب فبختم فلا سدل » فلما انقضى 
عمر ادم جاءه ملك الموت قال : او لم دق من عمر ى اربعون سنة ؟ فقال : 
او لم تحعلها لابنك داود ؟ قال فححد فسسحدت ذريته» وسى فسنت 
ذريته » وخطىء فخطئت ذريته » قال الحاكم : هذا على شرط مسلمء ورواه: 
الترمذى وقال : هذا حديث حسن صححيح ٠‏ ورواه الامام أحمد من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى 
اللمكلة وملم 0 أول منجحد آدمعليه السلام » وزاد ابن سعد : ثم أكمل 
الله لادم الف سنة ولداود مائة سنة ٠‏ وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبى بن 
كعبرضى الله عنه في قوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ) 
الآبة قال مهم له يومئد جميعا ما هو كائن الى.دوم القيامة فحعلهم أرواحا 


ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأعخذ عليهم العهد والمثاق وأشهدهم على 
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أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين«قال : قانى أشهد عليكم السمواتالسبع والارضينالسبع وأشهد عليكم 
أباكم ادم أن تقولوا .يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بى شيئا 
فانى ارسل اليكم رسلا يذ كرونكم عهدى ومثاقى وانزل عليكم كتبى ٠‏ 
فقالوا ليه ربا وا لهنا لاارب لنا غبرك ٠‏ ورفع لهم أبوهم آدم 
فرأى : فيهم الغنى والففير وحسن الصورة وغير ذلك قال رب لو سويت 
عاذ » فقال انى احب أن أشكر » ورأى فيهم الانيباء مثل السرج 
وخمه وا بمرثاق أ ر بالرسالة والندوة فذلكقوله تعالىى / واذ أخدنا من النسين 
مئاق ومنك وهن توح ) وهو قوله ) وأهم وجهك للدين حندفا فطرة الله 
التى فطر الناس علها لا تنديل لخلق الله ) وهو فوله ( هذا نددير من النذر 
الاولى ) وفوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهملفاسقين ) 
قال وكان روح عسى هن تلك الارواح الي نك عللها المثاق فأرسل 
ذلك الروح الى مريم حين انتبذت من أعلها مكانا شرقبا فدخل من فبها ٠‏ 
وهذا اسناد صحيبح ٠‏ وأخرجه اسحاق بن راهويه » ورواه محمد بن نصر 
المروزى من حديث عبد الله بن سلام » وقد روى ذلك من وجوه متعددة 
عن جماعة من الصحابة متعددة وفه انه أخرجهم مثل الذر وفقل الزة لة 
ساضا +٠‏ وروى اسحاق نا روح بن عبادة ثنا موسى بن عسدة الربدى قال 
سمعت محمد بن كعب القرظى يقول فى هذه الآبة اقروا له بالايمان 
والمىء رفة الادواح قبل أن تخلق أجسادها ٠‏ قال وثنا الفضل بن موسى عن 
عند الملاك عن عطاء في عده الآبة قال أخرجوا من صلب آدم حين اخند 
اميثاقه ثم ردوا في صلبه » وأخرج عن الضحاك قال ان الله اخرج من ظهر 
31 دم بوم خلقه ما يكون الى .لوم القامة فأخرجهم مثل الذر فقال لنت 
بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا ان تقولوا .بوم القامة انا كنا عن هذا 
غافلين »ثم فيض قنضة سمينه فقال : همؤلاء في الحلة »> وفيض 
وى وقال #مؤلاء فى النسيان © واحتكصوا أشا يننا احرحسية 
الآمام ( ابو ) عند الله ابن منده من حديث عمرو بن عسسة رخى الله 
عنه مرفوعا ان الله خلق أروام العباد قبل العناد بألفى عام فما تعارف منها 

انلف وما تناكر منها اختلف 
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وقال الآخرون بل خلقت الاجساد قبل الادواح واحتجوا بحجج منها 
قوله تعالى ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ) وهذا خطان للانسان 
الذى هو روح وبدن فدل ان جملته مخلوقة بعد خلق الابوين واصرح منه 
قوله ( يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) وهذا صريح في ان خلق جملةالنوع 
الانسانى بعد حلق أصله ٠‏ وأإيضا فخلق ,١‏ بى البشر وأصلهم كان هكذا 
فان الله أرسل جبريل هقيض قبضة من الارض ثم خمرها حتى صارت 

ا ١‏ لف ع ا ل ا 
لحما ودما حيا نامقا ففى تفسير ابى مالك وأبى صااح عن ابن عداس رضى 
ا ل ا ا 
النبى صلى الله عليه وسلم : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على 
العرش فجعل ابلس على ملك السماء الدنما وكان من نين الملائكة يقال 
لهم الجن وانما سموا الجن لانهم خزان الجنة وكان ابليس مع ملكه خازنا 
فوقع فى صدره وقال ما أعطانى الله هذا الا لمزية لى » » وفي لفظ الالمزية لى 
على الملامكة ٠‏ فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال 
الله تعالى لملانكته انى جاعل فى الارض خلمفة ‏ وذكر الاثر الى ان قال : 
فبعث جبريل الى الارص للأنبه بطين منها فقالت الارض انى أعوذ بالله منك 
ان تقبض منى > فرجع ولم يأخذ وقال : رب انها عاذت بك فأعذتها » فعث 
مبكائيل فعاذت منه فأعادها » فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع وام انفذ أمره » فأخذ من وجه الارض وخلط فلم يأذذ من 
مكان واحد » فأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء » فلذلك خرج بنو 
ادم مختلفين » فصعد به قبل الرب حتى عاد طبنا لازبا واللازب هو الذى 
يلزق بعضه سعض ثم فال للملائكة ( انى خَالق بششرا من طين فاذا سويته 
ونفيخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) فخلقة الله بده لكبلا يتكبر 
ابلس ن عنه لبقول له تتكبر عما عملت بسدى ولم أتكبر أنا عنه » فخلقه بشرا 


فكان جسدا من طبن أربعين سنة فمر تبه الملائكة 'ففزعوا منه لما رأوهوككان 


دلائلل تأخر 
الآرو اح 
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الفخار يكون له صلصلة فذلك حين ,يقول ( من صلدال كالفخار ) و:يقول 
لامر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره فقال للملائكة لا تزهبوا من 
هذا فان ربكم صمد وهذا أجوف لثن سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين 
الدى يريد الله جل ثناؤه ان ينفح فيه الروح قال للملائكة اذا نفخت فيه 
الروح فاسحدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فيرأسه عطس فقالت 
الملائكة قل الحمدلهفقالالحمد للهفقالالله بر حمكربك» فلما دخ لالروح فى 
عبنيه نظر الى 'ثمار الجنة فلمادخل في جوفه اشنتهى الطعام قبل أن يِل 
الروح رجليه فنهض عحلان الى 'ثمار الحجسنة فذلك حين .يقول الله تعالى 
( خلق الاسان من عجل  )‏ وذكر بافى الحدديث ٠‏ فالقرآن والحديث 
والآثار ندل على انه سبحانه نفخ فه من روحه بعد خلق جسده فمن نلك 
النفخة حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقة قل بدنه مع جملة 
أرواح ذريته لما عجبت الملائكة من خلقه » ولا تعجبوا من خلق النار فى 
حدريث ابن ريد « ان الله لما خلق النار ذعرت منها الملائكة ذعرا شديدا 
وقالوا ربنا لم خلقت هذه النار ولاى شىء خلقتها ؟ قال لمن عصانى من خلقى 
وام يكن لله خلق يومئذ الا الملائكة والارض لس فها خلق انما خلق 
آدم بعد  »‏ الحديث ٠‏ تلو كان تالارواح «مخلوقة ,يومئذ لا تحت الملائكة 
من خلق النار وقالت لأى شىء خلقتها وهى ترى أرواح بنى آدم فهم المؤمن 
والكافر والطبب وااعخيث ٠‏ ولآن النبى صل الله عليه وسلم اخبر في 
الحديث الصحيح الذى في الصحمحين وغيرهما من حدديث ابن مسعود رضى 
الله عنه « ان خلق ابن ١‏ دم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة 'نم يكون 
علقة مثل ذلك م ,يكون مضغة مثل ذلك ثم .برسل اليه الملك فنفخ فيه 
الروح » فالملك وحده ,برسل البه فينفخ فبه فاذا نفخ فيه كان ذلك سبب 
حدوث الروح فيه ولم يقل يرسل الملك اليه بالروح فدخلها في بدنه » 
وانما أرسل اله الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا انه تعالى أرسل المه 
الروح التى كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع الملك ففرق بين ان 
يرسل البه ملك ينفخ فيه الروح وبين ان يرسل اليه روح مخلوقة فالمة 
بنفسها مع الملك » وتامل ما دل عليه النص قال ابن القيم في كتابه الروح 


دهع 


واخنار أن خلق الجسد مقدم على خلق الروح وززيف كلام ابن حزم 
وغيره بما يطول ذائره » وحاصل ما ذكر أن الذى استدلوا به من أخذالله 
المثاق على ذرية أدم والعهد والاشهاد لا يدل على ”قدم خلق الارواح قبل 
الاجساد خلقا مستقرا وانما غايتها ان تدل على اخراج صورهم وأمثالهم في 
صور الدذر واستنطاقهم ثم ردهم الى اصلهم ان صح الخبر بذلك » والذى 
صح انما هو القدر السابق وتقسيمهم الى شقى وسعيد » واما استدلال ابى 
محمد ابن حزم بقوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) فلائق هذا الاستدلال بظاهريته لترتب الامر بالسحود لآدم 
على خلقنا وتصويرنا ٠‏ والخطاب للجملة المركبة م نالبدن والروح وذلك 
متأخر عن خلق آدم عليه السلام » ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهسا 
( ولقد خلقناكم ) يسى ادم ( ثم صورناكم ) في ظهر آدم ٠‏ وانما قالخلقناكم 
بلفظ الجمع وهو بريد آدم كما يقال ضربناكم وانما ضربت سيدهم ٠‏ قال 
انا حديث خلق الارواح قبل الاجساد يألفى عام فلا يصح اسناده فان فنه 
عتبة بن السكن فال الدارقطنى متروك » وفبه ايضا ارطاة بن اللذر بعض 
أحاديثئه غلط ٠‏ والحاصل ان الذى ذهب اليه ابن القبم تبعا لشبخه وجموع 
ان خلق الاجساد مقدم على خلق الارواح ٠‏ وذهي محمد بن نصر المروزى 
وأبو محمد ابن حزم والامام اسحاق بن راهويه الى تقدم خلق الارواح 
وبالله التوفيق ٠‏ 


( فائقدتان ) 


( الاولى ) وى الامام أحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « أخذ الله عز وجل المثئاق من ظهر 
آدم بنعمان - يعنى عرىة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين 
بديه كالذر نم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » قال الحافظ 
ابن الجوزى في كتابة مثير الفرام الساكن الى اشرف الاماكن : هذا الحديث 
يدل على أنذلك المكاناول وطن والنفس أبدا تنازع الى الوطن الاول ٠‏ 


( الثانية ) ذكر الامام ابو الفرج ابن الجوزى في الكتاب المذكور أن ال 


فائدتان الاأولى 
أخذ بعرفة 


الثانية ايداع 
المبناق الحجر 
الاسود 


المسألة الثانية 
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عز وجل علا اخذ المئاق كتب كتابا على الذرية فألقمه هذا الحجر ‏ يعنى 
الححر الاسود ‏ فهو يششهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجدود ٠‏ قال 
وهذا مروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقال 

العلماء ولهذه العلة يقول لامسه : ايمانا بك ووفاء بعهدك ٠‏ انتهى ٠‏ 

( المسألة الثانية ) ظ 

من مسائل متعلفات الروح أين مستقر الارواح ما بين الموت الى يوم 
القنامة ؟ هل في السماء أم في الارض ؟ وهل هى فى الحنة والنار ام لا ؟ 
وهل تودع في أجساد أم تكون مجردة ؟ فهذه من المسائل العظام قد تكلم 
فيها الناس واختلفوا في ذلك وهى انما تتلقى من السمع فقط > ومع ذلك 
فقد اختلفت سها أقوال العلماء » وتباينت فى محالها آراء الفضلا » فقال قوم : 
أرواح المؤمنين عند الله فى الجنة شهداء كانوا أو غبر شهداء اذا لم يحبسهم 
عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهمربهم بالقبول والرحمة لهم » وهذا مذهب 
ابى هريرة وعند الله بن عمرو رضى الله عنهم ومن نحا نحوهم ٠‏ وفالت 
طائفة هم بفناء الجنة على بابها يأنيهم من روحها ونعيمها ورزقها ٠‏ وقالت 
طائفة الارواح على أفنبة قبورها ٠‏ وقال الامام مالك بلغنى ان الروح مرسلة 
مذهيس حيث شاءت ٠‏ وقال الامام احمد في رواية ابنه عبد الله أرواحالكفار 
في النار وأرواح المؤمنين فى الحنة ٠‏ وقال ابو عبد الله ابن مندءقالت طائفة 
من الصحابة والتابعين أدواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم ,بززيدوا على 
ذلك » قال وروى عن جماعة من الصحابة والتابمن أن أرواح المؤشين 
بالجاببة وأرواح الكفار سر برهوت بحضرموت ٠‏ وقال صفوان بن عمرو 
سألت عامر بن عند الله أبا السمان هل لأنفس المؤمنين مجتمع ؟ فقال ان 
الارض التى فزن المسوولنه قن ل الديورمع بيد الذكن أن الارس 
يرئها عمادى الصالحون ) قال هى الارض التى تجتمع البها أرواح المؤمنين 
حين يكون البعث » وقالوا هى الارض التى يورثها الله المؤمنين في الدنيا » 
وقال كعب : أرواح المؤمنين في علمين في السماء السابعة » وأرواح الكفاد في 
سحين في الارض اناس ا 0 ابلس وقالت طائفة أرواح المؤمنين 


٠ » مثله فى كتاب الروح ووقع فى مخ « حذاء‎ )١( 


دلا ل 


ببثرزمزم وأرواحالكفارييئر برهوت» وقالسلمانالفارسى رضىاللمهعنهأرواح 
المؤمنين فيبرزخ من الارضتدهب حيث شاءت» وهذا مثلقولالامام مالكبل 
هو مستند له .٠‏ وقالت طائفة ارواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار 
عن شماله ٠‏ وثال ابن حزم ومن وافقه مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها ٠‏ بناء على مذهيه الذ ىاحتاره وهو أن الارواح مخلوفة شل 
الاجساد » وتقدم ما فيه ٠‏ قال الامام المحققابن القيم : جمهور الناس علىان 
الارواح خلقت بعد الاجساد والذين قالوا خلقت قل الاجساد لسن معهم 
على ذلك دلمل من كتاب ولا سنة ولا اجماع الا ما فهموه من نصوص 
لا تدل على ذلك » والحاصل ان مدار حججهم على أخار غير صحبحة 
أو :هموص دححة ولكن دلالتها على ما زعموه غير صريحة » وقوله 
مستقرها بعد مفارقة أبدانها في البرزخ الذى كانت فيه قبل خلق أجسادها 
عبن عل :ما.د كر .هن اعتقاده وان أرواح السعداء عن يمين آدم عليه السلام 
0 الاشقماء عن ساره » وزعمه ان ذلك عند منقطع العناصر لا دليل 
عله من كتاب ولااسنة ولا يشبه أقوال أهل الاسلام » والاحاديثالصحصحة 
ندل على ان الارواح فوق العناصر في الحنة » وأدلة القرآن ندل على ذلك » 
وقد وافق ابن حزم ال<مهور على أن أدواح الشهداء في الحنة » ومعلوم 
ان الصديقين انفضل منهم فكيف تكون روح أبى بكر الصديق وعد اللهين 
مسدءود وأبى الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر وذلك 
تحت هذا اام الادنى نحت السماء الدنا ا وتكون أرواح شهداء زمانا 
فوق ألء اضر وفوق السموات ٠‏ وأما زعم لي محمد ابن حزم ان الآمام 
اسحاق بن راهويه ذكر ما فاله وذهب النه بعمله وقال وعل هدا جميع أهل 
الاسلام ‏ باطل » فان اسحاق لم ,يقل ان مستقر الارواحعندانقطاع العناصر 
وانما فال محمد بن نصرالمروزى في كتابه الر د على ابن قتسة في تفسير 
فوله تعالى ( واذ أخذ ربك من بنى بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهمم 
على أنفسهم ألست بربكم ) الآية فذكر الآثار التى ذكرها السلف من 
استخراج ذرية آدم من دلبه ثم احذ الميثاق عليهم وردهم في صليه وآنه 


أخرجهم مثل الذر وانه فسمهم اذ ذاك الى شقى وسعيد وكتب أجالهم 


مغ - 


وأرزاتهم وأعمالهم وما بيصييهم من خر وشر »> ثم قال اسيحاق أجمسع 
أهل العلم انها الارواح شل الاجساد استنطقهم وأشهدهمعلى أ نفسهم لشت 
بريكم الآية ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما أشرك اباؤنا من 
قبل « هذا نص كلامه وهو كما ترى لا يدل على ان مستقر الارواح ماذكر 
ابن حرام حمث منقطع العناصر دو حة من الوجوه بل ولا بدل عللى ان 
الارواح كانت شل الاجساد بل انما يدل على آنه سبحانه اخرجها حائد 
فخاطيها م ردها الن صلب آدم ٠‏ وهدا وان كان ود قاله جماعة من السلف 
والعخلئف كما مر فالذى ص.عحدحده ا القنم والحمهور خلافه ٠‏ ولو سلم ان 
خلق الارواح ابل الاجساد ام يكن فيه دايل على ان مستقر الارواح حيث 
منقطم العناصم ولا ان ذلك الموضم كان مستقرها أولا ٠‏ 

ع 2 20 0-0 2 

وقالت طائفة مستة, الارواح بعد مفارقة أبدائها العدم المحض »> وهذا 

2 ا لد يي ٠ ٠‏ 6 ص 
اضا باطل لا إبلثفت النه فان صاحب هذا القول يزعم ان الروح عرض من 
أعراض البدن وهو ااحماة ونه قال ابن الناقلانى ومن وافقه وكذا قال 
أبو الهذيل العلاف المءآزلى النفس عرض من الاعراض وآ م يعليه انه الحاق 
كما غبنه ابن الباقلانى بل قال الروح عرض كسائر أعسراض الحدم » 
وهو لاء عندهم ا نالحسم اذا مات عدمت روحه فلا عدب ولا اتنعم والنما 
يذب و سعم الحسد اذا شاء الله تعد يمه و تلعيمة رد اليه الحماة 2 وقتابرريد 
اتتعسمة واتعدينه والا فال" ذاقاخ هناك قائمة بنفسسها البنه ٠‏ وقال ببعض أرباب 
هذا القول :رد الحماة الى عحب الذنب » قال الامام ابن القبم وهذا فول برده 
الكتاب واأسنة واجماع الصحابة وأدلة العقول والفطر »> قال وهو وول من لم 
يعرف روحه فضال" عن دوحج غيره والله أعلم ٠‏ 

أرواح الشهداء ١‏ وقالت طائفة أخرى مستقر الارؤاح بعد الموت أبدان آخر غير هذه 


فى خواصلطير 


الابدان فهذا شه حق وباطل فحقه ما أخر به الصادق المصدوق عنأرواح 


الشهداة انها اهيل طن تقر تاو الى قاذ بل بمعاقة بالبرش عى لها 
كالا و كار للطائر » وقد صرح بذلك في فوله جعل أرواحهم في أجواف طير 
خضر » وأما قوله لى الله عليه وسلم « نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر 
الحنة » يحتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لها ويكون ذلك 


ةع ب 
لبعض المؤمنين والشهداء » ويحتمل أن. تكون الروح صورة طائر وهذا 
اختبار ابن حزم وابن عبد البر » فال ابن حزم معنى ذلك ان نسمة المؤمن 
طائر يعلق يعنى انها تطير في الحنة لا انها تمسخ في صورة الطير » فال ابن 
حزم وأما الزيادة التى فيها انها في <واصل طير خضر فانها صفة تلك 
القناديل التى تأويها » فال والحديثان معا حديث واحد » قال المحقق اسن 
القيم وهذا الذى قاله في غاية الفماد لفظا ومعنى فان حديث « نسمةالمؤمن 

ثر يعلق في شجر الجنة » غير حديث أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر » والذى ذكره محتمل في الاول وأما الثانى فلا يحتمله بوجه فانه 
صلى الله عليه وسلم أخبر أن أرواحهم في <واصل طير » وفيلفظ آخر : في 
أجواف طير خضر » وفي لفظ ' بيض » وان تلك الطير تسرح في الحنة 
فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوى الى قناديل بحت العرش هى 
لها كالاوكار للطائر » وقوله ان حواصل :نلك الطير هى صفة للك القناد,يل 
التى تأوى البها خطأ فطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير » فهنا ثلااة 
أأمور وشرح بها الحديث أرؤواج وطير هى في أجوافها وفناديل مأوى لتلك 
الطير والقناديل مستقرة نحت العرش لا تسرح والطصير تسرح وتذهب 
و"-جىء والارواج في أجوافها ٠‏ فان فيل يحتمل ان تجعل نفسها في صورة 
طير لا انها تركب في بدن طير كما قال تعالى ( في أى صورة ما شاء ركبك) 
ويدل عليه قوله في الافظ الآخر أرواحهم كطير خضر كما رواه ابن أبى 
شببة فال أبو عمر بزعبد البر : الاثيه عندى والله أعلم ان يكون القول 
قول من فال كظير أو صورة طيرلمطابقته لحديث سمة المؤمن ٠‏ وقد أجاب 
المحقق بان هذا الحديث قد روى بهذين اللفظين والذى في صححمح مسلم 
من حديث الاعمش عن مسروف « أرواحهم في جرف طير خضر » وقد 
رواه ابن عباس وكعب بن مالك تلم يختلف حديثهما في انها في أجواف 
طير خضر ٠‏ قال المحقق ولا محذور في هذا ولا يطل قاعدة من قواعد 
الشرح ولا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله بل هذا من 
تمام اكرام الله للشهداء ان أعاضهم من أبدانهم التى مزفوها لله تعالى أبدانا 
أخر خيرا مها تكون م ركبا لارواحهمايحصل بها كمال تنعيمهمفاذا كان .بوم 


0 


لامحنور فىهذا 
وليس من 
التناسخ الباطل 


بطلان التناسخ 


وقول من برعم 
انالارواح تعدم 


بح © ست 

القيامة رد أرواحهم الى تلمك الابدان التى كانت فيها في الدنياء فان قبل هذا 
هو القول بالتناسخ وحلول الارواح في أبدان غير أبدانها التى كانت فنها » 
دالدواب هذا معنى دلت عليه السنة الصححة الصربحة حق يبحب اعتقاده 
ولا سطلة تدمية المسمى 0 ولم يحله 
المعطلين 5 : 0 > قال 5 الامام أحمد رضى الله عنه لا نزريل 
عن الله عز وجل صفة من صفاته لأجل شناعة المشئعين ٠‏ فان هذا شأن 
أهل البدع يلقدون أهل الشئة وأووالهم بالالقاب التى يافرون عنها الجهال 
ويسدونها حشوا وتركيبا وتجسيما » وسمون عرش الرب تبارك وتعالى 
حيزا وجهة ليتوصلوا ذلك الى نفى اسدوائه وعلوه على خلفقه » وكما 
تسمى الرافضة موالاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم 
ومحيتهم والدعاء لهم نصما « وأمثال ذلك » والمقصود أن ) تسمية ) 
ما دلت عنيه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
تناسخا لا بيبطل هذا المعنى ٠‏ 


وأما ما اشتمل عليه من الباطل فالتناسخ الباطل الذى يقوله أعداء الرسل 
من الملاحدة وغيرهم الذرين ينكرون المعاد ويزعمون ان الارواح تصير 
بعد مفارفة الابدان الى أجناس الحدوان والحشرات والطبور التى كانت 
تناسيها وتشاكلها فاذا فارقت هذه الابدان انتقلت الى أبدان 7لمك الحموانات 
فتنعم فها وتعذب ثم تفارفها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها وأخلاتها 
وهلم جرا » فهذا فعادها عندهم ونعسمها وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك» 
فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لا اتفق عليه الرسل والانساء من أولهم 
الى آخرهم وهو كفر بالله وبالدوم الآخر » فهذه الطائفة تقول ان مستقر 
الارواح بعد مفارقة أبدانها الاصلية أبدان الحيوانات التى تناسيها وهو 
أبطل قول وأخئثه ٠‏ 

وويليه فول من .يزعم ان الارواح تعدم جملة بالموت ولا يبقى هناك روح 
تنعم ولا تعذب بل النعيم .بيقع على أجزاء الجسد أو على جزء منه أما عجب 


)١(‏ من كتاب الروح 


إه- 


الذنب أو غيره فخلق الله فيه الالم واللذة أما بواسطة رد الحاة كما قاله 
بعض أرباب هذا القول او بدون رد الحماة كما قاله آخرون منهم فهؤلاء 
عندهم لا عذاب في البرزخ الا على الاجساد ٠‏ ويقابله من بقول ان الروح 
لا عاد الى الجسد بوجه ولا تتصل به والعذاب والنعيم على الروح فقط ٠‏ 
والصحمح خلاف هؤلاء وهؤلاء فالسنة الصححة المتواترة نسين ان العذاب 
على الروح والجسد مجتمعين ومتفرفين ٠‏ 

وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين تجمع بثر زمزم فلا دليل على هذا 
من كتاب ولا سنة ,يجب التسليم لها ولا قول صحابى يحب ان يوثق به ٠‏ 
وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين بالجاببة وأرواح الكفار ببثر برهوت 
بحضرموت فقال ابن حزم هذا من قول الرافضة » قال الامام المحقق : ولسس 
كما قال بل قاله جماعة من أهلالسنة» قال الحافظ ابو عند الله ابن منده 
روى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالحاببة ‏ ثم دوى 
سنده عن سعيد بن المسبب عن عند الله بن عمرو انه فال ارواح المؤمنين 
تجتمع بالحاببة وأن أرواح ااكفار تجتمع في سبخة بحضرموت يقال لها 
برهوت + ثمروى سنده عن شهر بن حوشب أن ععبا رأى عبد الله بن 
عمرو وقد تكاب الناسعليه يسألونه فقال لدرجل (؟)سله أين ارواحالمؤمنين 
وأرواح الكفار ؟ فسأله فقال : أرواحالمؤمنينالحابةوأرواح الكفار سرهوت 
فال ابن منده ورواه ابو داود وغيره ٠‏ ثم ساق سينده عن ابى الطفيل عن 
على قال : خير بثر في الارض زمزم وشر بثر في الارض برهوت بر في 
حضرموت وخير واد في الارض واذى مكة والوادى الذى اقبط فيه ادم 
في الهند منه طبيكم وثشر واد في الارض الاحقاف وهو في حضرموت 'نرده 
أرواح الكفار ٠‏ وروى عن ابن عباس عن على رضى الله عنهم قال ابض 
بقعة في الارض واد بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار وفه بر 
ماؤها بالنهار أسود كأنه قبح تأوى الله الهوام ٠‏ ثم ساق ابن منده من طر.يق 
ابن اسحاق القاضى حدثنا على بن عند الله ثنا سفبان 'ثنا ابان بن تغلب قال 


قال رجل بت فبه ‏ يعنى وادى برهوت ‏ فكأنما حشرت فيه اصوات الناس . 


وهم بقولون يا دومة يا دومة » قال ابان فحدثنا رجل من أهل الكتاب أن 


النظر فالاقوال 
١ك‏ موه ا م 3 


آله - 

دومة هو الملك الذى على أدواح الكفار » قال سفيان و سألنا الحضرمين 
فقالوا : لا يستطيع احد يست فيه بالليل * 

فال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه الروح فهذه جملة ما علمته في هذا 
القول فان أراد عند الله بن عمرو بالجاببة التمثيل والتشبيه وانها تجتمع في 
مكان فسيح يشبه الجاببة لسعته وطبب هواه فه ذا قريب وان أراد نفس 
الحاسة دون سائر الارض فهذا لا يعلم الا بالتوقيف ولعله مما تلقاه عسن 
بعض أهل الكتاب وبالله التوفق ٠‏ 

وأما قول من قال انها تجتمع في الازض التى قال فيها ( ولقد كنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الارض إيرثها عادى الصالدون ) فهذا ان كان 
فاله تفسيرا للآيية فلبس هو تفسيرا لها » وقد اختلف اللاس في الارض 
المذكورة في الآية الكريمة فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رذى الله 
عنهما هى أرض الجنة » وهذا قول أكثر المفسرين > وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما قول آخر انها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد صفى الله عليه 
وسلم + فال المحقق وهذا القول هو الصحيح »> ونظيره قوله تعالى في سورة 
النور ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لستخلفنهم فيالارض 
كما استخلف الذين من قبلهم ) وفي الصحيح عن الثبى صلى الله عليهوسلم 
انه فال « زوويت لى الارض مشارقها ومغاربها وسسبلغ ملك أمتى ما زوى 
لى منها » ٠‏ وقالت طائفة من المفسرين المراد بذلك في الآآية أرض ست 
اللقدس ٠‏ وهى من الارض التى أورثها عباده الصالحين ولست الآية 
مختصة بها ٠‏ وأما قول سلممان الفارسى رضى الله عنه ومن وافقه ان أرواح 
المؤمنين في برزخ من الارض ذهب حك شاءت فالمرزخ هو الحاجز بين 
شيئين وكأن سلمان أراد انها فيارضبينالدنيا والآخرة مرسلة هناك حيث 
شاد قال المحقق هذا قول قوى فانها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة 
بل هى في برزخ يبنهما قهى في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم » ' 
وأما أدواح الكفار ففى برزخ ضبق فبه الغم والعذاب قال الله تعالى ( ومن 
ودانهم برزخ الى ,بوم يسعثون ) 


وآما من قال أرواح المؤمنين في علبين في السماء السابعة وأرواح الكفار 


“امت 

فحن فى الأواطن الننائة امهنا قدا والهميافة تن الاق والخلق 
وويدل عليه وول اللنى صلى الله غليه وسلم عند موته «اللهم الرشسق الاعلى» ٠‏ 
وحاصل هذا ان أرواح المؤمنين في علبين بحسب منازلهم وأرواح الكفار في 
سحين بحسب منازلهم وما تؤول البه ٠‏ 

وأما قول من قال ان أرواح المؤمنين عن يمين آدم عليه السلام وأرواح 
الكفار عن يساره ‏ قال المحقق ابن القمم هذا فقول بيؤريده الحديث الصحيح 
وهو حديث الاسراء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال في الحديث 
« فاذا رجل فقاعد على:- يمينه آسودة وعلى ساره أسودة » اذا نظر قبل يميه 
ضحك واذا نظر شل شماله بكى » فلت لحجبريل من هذا ؟ قال هذا آدم 
وهذه الاسودة عن يمينة وشماله نسم بنيه فأعل السمين منهم أهل الحنة 
والآسودة التى في شماله أهلالنار » قال القسطلانى في المواهب : الأسودة 
بوزن أزمنة هى الاشخاص » والنسم بالنون والسين المهملة المفتوحتين جمع 
نسمة وهى الروح ٠‏ قال القاضى عياض جاء ان أدواح الكفار في سجين 
وان أدواح المؤمنين منعمة في الجنة : يعنى فكيف تكون مجتمعة فى سماء 
الدنيا ؟ فأجاب بأنه يحتمل انها تعرض على آدم أحانا فوافق عرضها مرور 
النبى صلى الله عليه وسلم » ويدل على كون أرواح الكفار في النار فيأوقات 
دون أوقات قوله تعالى ( النار يعرضون علمها غدوا وغشا ) ٠‏ واعترض بأن 
أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء كما هو نص القرآن > والجواب 
ما أبداه احتمالا ان الجنة كانت من جهة يمين آدم والنار في جهة شماله 
فكان .يكشف له عنهما ولا .بلزم من رؤية آدم لها وهو في السماء ان تفقح 
لها أبواب السماء ولا تلحها » قال وفي حديث أبى هريرة رض الله عنهعند 
البزار » فاذا عن يمبنه باب يخرج منه ريح طببة وعن شماله باب يبخرج 
مله ريح خبثة اذا نظر عن يمينه اسششر واذا نظر عن شماله حزن » قال 
الحافظ ابن حجر وهذا لو صح لكان المصير اليه أولى من جميع ما تقدم 
ولكن سنده ضعيف ٠‏ انتهى ٠‏ وقال المحقق ابن القيم في الروح : لا تدل 
رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لهم كذلك على تعادلهم في اليمين والشمال 
بل يكؤون هؤلاء .عن يممنه في العلو والسعة وهؤلاء عن يساره في السفل 


لاعه د 
عليه وسلم لبلة أسرى به عند سماء الدنيا ذلك عند منقطع العناصر ٠‏ قال : 
واتزات والبان + الاين القم وهو ارسي ابن جترع سادائما شدخ علي 
من قال قولا لا دلمل عله فأى دلمل له على هذا القول من كات ا 
| قال المحقق اذا كانت أرواح أهل السعادة عن ,مين آدم في سماء الدنا 
وقد 'نست ان ارواح الشهداء في ظل العرش فوق السماء السابعة فكيف 


تكون عن يميله وكيف يراها النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب عن ذلك 


من وجوه ( أحدها ) انه لا يمتنع كونها عن ,بمينه في جهة العلو كما ان 
أرواح الاشقياء عن بساره في جهة السفل (الثانى) انه غير ممتنع ان تعرض 
على النبى ص لىالله عليه وسلم في سماء الدنيا وان كان مستقرها فوق ذلك 
( الثالث ) لم بخبر أنه رأى أرواح السعداء جمبعا هناك بل قال فاذا عن 
يمبنه أسودة وعن يساره اسودة ومعلوم قطعا ان روح ابراهيم وموسى فوق 
ذلك في السماء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الاعلى أرواحهم فوق 
ذلك وأرواح السعداء بعضها أعلى من بعض بحسب منازلهم كما ان أرواح 
الاشقياء بعضهم اسفل من بعض بحسب منازلهم والله اعلم ٠‏ 

قال الامام المحقق ابن القيم فان قبل قد ذكرتم أقوال الثاين: ف ستحسقن 
الارواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الاقوال حتى يعتقد ؟ فأجاب يأن 


> الازواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت ( فمنها ) أرواح في 


علبين في الملا الاعلى وهى أرواح الانساء صلوات الله وسلامه عليهم وهم 
متفاوتون في منازلهم كما راهم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
( ومنها ) أرواح في ح<واصل طير خضر تنسرح في الجنة حيث شاءت وهى 
أرواح بعض الشهداء لا جمبعهم بل من الشهداء من تحبسروحهعندخول 
الحنة لدين عليه أو غيره كما في مسند الامام أحمد عن محمد بن عبدالله . 
ابن جحش ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ,يا رسول الله 
مالى ان قتلت في سسل الله ؟ قال : الحنة » فلما ولى قال « الا الدرين سارنى 
به جبر يل آنفا » ( ومنهم ) من يكون محبوسا على باب الجنة كما في .حديث 


606 -ه 

آخر رأيت صاحيكم محبوسا على باب الجنة (ومنهم) من يكون محدوسا في 
شره كحديث صاحب الشملة التى غلها نم استشهد فقال الناس هنيما له الحنة 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « كلا والذى نفسى بده ان الشملة التى غلها 
لَمُتتعل عليه نارا في قمره » (ومنهم) من ,يكونمقرهباب الحنة كما في حديث 
ابن عباس ركحى الله عنهما « الشذهداء عل نارف نهر ساب الح ذف قمة خصراء 
يخرج عليهم رزثهم من الحنة بكرة وعشية » رواه الامام أحمد ٠‏ وهذا 
بخلاف جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه حيث أبدلهالله من يديهبجناحين 
ببطير بهما في الجنة حمث شاء (ومنهم ) من .يكون محبوسا في الارض لم تعل 
روحه الى الملا الأعللى قانها كانت روحا سقلية أرضة فان الانفس الارضية 
لا تجامع الانفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التى لم تكتسب 
في الدنما معرفة ربها ومحمته وذكره والاس به والتقرب اليه بل هى أرضة 
سفلمة لا تكون بعد المفارقة لبدنها الا هناك كما ان النفس العلوية التى كانت 
في الدنما عاكفة على محمة الله تعالى وذكره والتقرب البه والااس به نكون 
بعد المفارقة مع الارواح العلوية المناسية لها » فالمرء مع من أحب في البرزخ 
ودوم القيامة » والله تعالى يزوج النفوس بع ها سعض في المرزخ و.دوم المعاد 
كما في حد يدث « ويحجعلروحه - يعنىالمؤهن - مع اللسيمالطيب 0 أى الارواح 
الطسة المشاكلة لروحه فالروح بعد المفاركة تلحق بأشكالها والذوانها وأصحاب 
عملها تكون معهم هناك ) ومنها ( أرواح تكون ف تور الرناة والزوانى 3 
وأرواح ف نهر الدم سمح فيه وتلقم الحجحارة 3 فلس للارواح شقها 
وسعدها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد 
من الارض ٠‏ 

ومن تأمل السنن والآثار في هذا الباب وكان له فضل اعتناء عرف صحة 
ذلك فكل الأآثار الصحصحة حق وصدق يصدق بعضها بعضا لكن الشأن 
في فهمها وفهم ١‏ لمقصود منها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شنا غير شأن 
البدن وانها مع كونها ف الحنة فهى ف السماء وتتصل بفناء القر وبالبدن 
قه وهى أسر ع شىء حركة وانتقالا وصعودا وهدوطا 3 وتنقسم الى مرسلة 
ومحدوسة وعلوية وسقلية « ولها بعد المفارقة صحة ومرص ولدة وتعيم 


الأنف سأر بعدور 


المسألة الثالئفة 
هل نتلاقىارو لكك 
امو تى ؟ 


همه - 


وألم وعذاب أعظم مما كان لها حال ايصالها باابدن بكثير > فهناك اأحسس 
والالم والعذاب والمرض والحسرة » وهناك اللذة والراحة والنعيم 
والاطلاق ٠‏ ( نم قال المحقق ابن القنم ) وما أشيه حالها بهذا البدن حال 
البدن في بطن أمه وحالها بعد المفارقة ,بحاله بعد خروجه من النطن الى هده 
الدار فلهذه الانفس أربع دور كل دار أعظم من التى قبلها ( الدار الاولى ) 


بطن أمه وذلك الحصر والذيق والغم والظلمات الثلاث ( الدار انثانية ) 


هذه الدار التى نشأت ها وألفتها واكتسست الخير أو الشسر وأسماب السعادة 
والشقاوة فهها ( الدار الثانثة ) دار المرزخ وهى أوسع من هذه الدار وأعظم 
بل نسيتها الها كنسسية هذه الدار الى الاولى (الدار الرابعة) دار القرار وهى 
الحنة أو النار فلا دار بعدها > والله تعالى ,ينقل الروح في هذه الدور طبقا 
بعد طبق حتى سلغها الدار التى لا يصلمح لها غيرها ولا يلبق بها سواها وهى 
التى خلقت لها وهيئت للعمل الموصل الها » ولها في كل دار من هذه الدور 
شأن غير شأن الدار الاخرى تشارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها وم عدها 
ومشقنها » وبالله التوهق ٠‏ 


( المسألة الثالئة ) 


من المسائل المتعلقة بالروح هل تتلافى أرواح الموتى وتتزاور وتنتدذاكر 
وتتلاقى أرواح الاحياء والاموات أأيضا ؟ وهذا يعلم مما مر من حبث 
الجملة لان الارواح قسمان معذبة ومنعمة فالمعذبة في شغل شاغل لها بما هى 
فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى > وأما الارواح الملعمة المرسلة غير 
المحدوسة فهذه تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنما وما يكون من 
أهل الدنا فتكون كل روح مع رضشقها الذى على مثل عملها » وروح نسنا 
سلى الله عليه وسللم في الرفيق الاعلى قال تعالى ( ومن إيطع الله ورسوله 

أتك مع الذين أنعم الله عليهم من النسين والدديقين والشهداء والصالحين 
وصسن أولئك رقيقا ) قال الامام ابن القسم وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار 
البرزخ وفي دار الجزاء » والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلائة » وقد 
توائرت المرائى بتلافى الارواح > بعضها مع بعض » قال الامام عند الله بن 
المبارك رأأيت سفيان الثورىفيالنوم فقلتله مافعل الله ,بك ؟ قاللقبت محمدا 


لاه - 
وحزبه ٠‏ وقد جاءت سئنة صحمحة بتلافى الارواح وتعارفها قروى ابن ابى 
الدنا قال لما مات بششر بن البراء بن معرور وجدت عليه أم شر وجدا 
دديدا فقالت يا رسول الله انه لا يزال الهالك ,يهلك من بنى سلمة فهل 
يتعارف الموتى فأرسل الىبشير بااسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله علبهوسلم 
« نعم والذى نضضى بسده يا أم بشر انهم ليتعارفون كما تتعارف الطبور في 
رعوس الشحر » فكان لا يهلك هالك )١(‏ من بنى سلمة الا جاه أم بشر 
فقالت يا فلان علبك السللام فقول وعلبك فتقول اقرأ على ,شير السلام » 
وذكر ابن أبى الدنا أيضا من حديثسففيان عنعمرو بن دينار ءعن عسد بن 
عمير قال : أهل القبور يتوكفون الاخبار فاذا أتاهم المبت قالوا ما قعل فلان؟ 
فبقول : صااح » ما فعل فلان ؟ فقول : صااح » ما فعل فلان ؟ فيقول ألم 
يأنكم ؟ أما قدمعليكم؟ فيقولون ' لا ء فيقواون انا للدوانا اليه راجءون سلمك 
به غير سسلنا ٠‏ وقال عسد بن عمير أيضا : اذا مات المت تلقته الارواح 
ستخرونه كما يستخر الركب : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فاذا قال 
توفي ولم يأنهم فالوا ذهب به الى أمه الهاوية ٠‏ وقال سعد بن المسبب اذأ 
مات الرجل استقمله ولده كما يستقبل الغائب ٠‏ وقال عسد بن عمير لو أنى 
آيس من لقاء من مات من أهلى لالفانى قد مت كمدا ٠ه‏ وذكر معاوية بن 
يحبى عن عبد الله بن سلمة ان أبارهم السمعى حدثه أن أبا أيو بالاتضارى ‏ 
رضى الله عنة حدثة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذال « ان نفس 
المؤمن اذا قيضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقىالمشير في الدنما 
شقول انظروا أخاكم حتى .ستريح فانه كان في كرب شديد »> فسألونه ماذا 
فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل نزوجت فلانة ؟ فاذا سألوه عن رجل 
مات قمله قال انه قد مات قبلى > تااوا انا لله وانا البه راجءون ذهب به الى 
أمه الهاوية فشست الام وبشست المربسسة » ورواه ابن ابى الدنما والطمرانى في 
الاوسط وتال « ان أعمالكم ترد عنى أقاربكم وعشائر كم من أهل الآخرة 
ثان كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فذللك ورحمتك فأتم 

)١(‏ بهامش مخ ما لفظه « فوله فكان لا يهلك هالك » أى اذا احتضر 
وكاد أن ريهلك فهو مجاز مرسل كةوله صلى الله عليه وستلم من قل قتيلا 
قله سلبه ٠‏ 


تفسير آية(الله 


صضؤههة ب 

نعمتك عليه وأمته عليها » ويعرض عليهم عمل المسىء فبقولون اللهم ألهمه 
عملا ضااحا بر ركى ك3 وتقربه الك ©“ ٠»‏ وأخرج ابن ماجحه عن محمد بن 
المنكدر فال دخلت على جابر بن عند الله وهو يموت فقلت اقرأ على رسول 
الله ذلى الله عليه وسلم منى السلام ٠‏ وأخرج الا.ام أحمد والحكيم 
انترمدى ف نوادر الاصول عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فال قال 
رسول الله صلى الله عله وسللم ان روحي المؤّمنين لتلتقفان على مسيرة 
دوم و 9 أحدهما ضاحية » قطااه وأخرج أبن أبى الدنا في كتابالقبور 

قال حدانا ميحمد بن الحسين لتو ببحبى بن بسطام تلى مسممع ثلى رجل من 
آل 0 الاحمحدرى قال رآبت عاصما الححدرى ف منامى بعد موه سسنتان 
فقلت الس فقدمت ؟ قال : بلى »> قلت فين أنت ؟ قال أنا والله 2 روضة من 
بكر )١(‏ بن عبد الله المزنى فنتلقى أخباركم ٠‏ قال قلت أجسامكم أم 
ار 3 قال همه مهات 200 ت الاجسام وانما 0 ى الأدواح إى 

لكنها على 0 وانها لا ,بحصها الا الله تعالى وتواطئها مما يستأس بها 
وقد قال صلى الله عليه وسلم 2 أرى رؤياكم قد تواطأات على انها - ل 
لبلة القدر .في العششر الآخير » فلما تواطات رؤيا المؤمنين على تلاق الارواح 
وتعارفها كان ذلك مما ستاس به ويدلح للاستشهاد به » على أنا لم نشبت 
بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الاخخار عن النبى المختار من تلاتى أرواح 
الموتى بعضهم أبعض وتلاقى أرواح الاحماء لأرواح الموتى أيضا ٠‏ ثم ان 
الحس والواقع من أعدل الشهود وقد قال تنعالى ( الله يتوق الانفس ححن 
مواتها والتى ألم نمت 2 منامها قنمسك التى فى عليها ال موت وؤرسل الاخرى 
الى أجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم ,يتفكرون ) روى أبو عند الله ابن 
منده عن سعيد ,بن جيير عن ابن عباس ركى الله عنهما 2 هده الآبة قال 
بلغنى أن ارواح الاحماء والاموات تتلتقى في المنام فيتساءلون نهم قيمسك 
الله أرواح ال مونتى ويرسل أرواح الاحماء الى أحسادها ه وكذا أخرج ابن 


ا ى حاتم عن أل لبد.دى قال يتوفاها في منامها فتلتقى ع الحى ودوح المت 


ر) 246 0 اد ارق »ا الى ربى 0 « خط 


هوه ب 


فمتذاكران ويتعارهان فال فتر جع روح الحى الى جسده في الدنا الى بقبة 
أجلها وتريد روح المت أن تر جع الى جسده فتحس ٠‏ وهذا أحد 
القولين في :فسير الآية وهو أن الممسكة من توفبت وفاة الموت أولا والمرسلة 
من 'نوفيت وفاة النوم » والمعنى على هذا انه يتوفي نفس المت فيمسكها ولا 
يرسلها قبل يوم القيامة ويتوقي نفس النائم ثم يرسلها الى جسده الى بقبة 
أجلها فتوفاها الوفاة الاخرى ٠‏ والقول الثانى في الآية ان الممسكة والمرسلة 
كلاهما متوفي وفاة النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا ,يردها الى 
حسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها الى جسدها لتستكمله » وهو الذى 
اختاره شبخ الاسلام ابن نيمية » ومال تلميذه المحقق الىترجح الاول » انم 
قال : والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فانه تعالى ذكر وفانين وفاة نومووقاة 
موت »> وذكر امساك المتوفاة وارس.ال الاخرى > ومعلوم انه تعالى .يمسك 
نفس كل ميت سواء مات في النوم أو في البقظة ويرسل نفس من أم يمت > 
وقد فال سعيد بن المسيب التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى رضى الله 
عنهما فقال أحدهما للآخر ان مت شلى فالقنى فأخرنى ما لقنت من ربك » 
وان آنا مت شلك لتقبتك فأخرتك ٠‏ فقال الآخر وهل يلتقى الاموات 
والاحياء ؟ قال : نعم » أرواحهم في الجنة تذهب حمسث شاءت ٠‏ قال فمات 
فلان فلقبه في المنام فقال له توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط ٠‏ وفال 
العاس بن عبد المطلب رضى الله عنه كنت اشتهى أن أرى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه في المنام فما رأيته الا عند قريب الول فرأيته ,بمسح العرق 
عن جسنه وهو يةقول : هذا أوان فراغى ان كاد عرثى للهد لولا انى لقت 
رءوفا رحيما ٠‏ ولما حضرت شريح بن عائذ الثمالى )١(‏ الوفاة دخل عليه 
غضيف بن الحارث وهو ي<ود بنفسه فقال له يا أبا الحجاج ان فدرت على 
أن تأتنى بعد الموت فتخيرنى بما ترى فافعل ٠‏ قال وكانت كلمته مقبولة 
في أهل الفقه فمكث زمانا لا براه ثم رآه في منامه فقالله ألبس قدمت ؟ قال: ' 
بلى » قال فكيف حالك ؟ قال تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منا الا 
الاخراص (؟) فلت وما الاخراص (5) فال الذدين يشار اليهم بالاصابع ٠‏ 
(0 في الاصلين ٠‏ البمانى » كذا ٠‏ 
(؟) من معانى الاخراص الجبال فكأنه يعنى المشهور.ين ٠‏ 


الرؤيا ثلائسة 


لآذو اعدو الصحيح 


منها أقسام 


ه85 
وفال قسصة بن عقبة رأيت سفيان الثورى في الام بعد موته فقلت ما فعل / 
الله بك ؟ فقال : 
نظرت الى ربى عبانا فقال لى هنئًا رضاى عنك يا ابن سيد 
لقد كنت وواما اذا اللئل قد دجا ببعلرة محزون وقلب عمسد 
فدونك فاختر أى تصر نريده وزرنى فادىمنك غير بعسد 
وهذا باب طوويل حدا فان لم سمح تسيل ستصديقة وفلت هده منامات 
وهى غير معصومة فتأهل من رأى صاحا له أو قريبا أو غيره فأخره بأمر لا 
بعلمه الا صاحب الرؤيا » أو أخبر هبمال دفئههو أو غيره © أو احدذره من أمر 


تع » أو بششرهبأمر يوجد فوجد كما تال أو أشر بأنه يموت هو أو ,عض 
أهلهالى كذا و كذافقع كما أخمره» أو أ خير هخم بأو جد أو عدو أونازلةأو 


مرص له (وقع كما أأخره والوادم من ذلك لا يخصيه الا الله تعا ل والناس 


مشتر كون شه وند رأينا نحن وغيرنا منذلك عجائب » وبه .يعلم ,بطلان قول 
من زعم ان هذه كلها علوم وعقائد في النفس تنظهر لصاحبها عند انقطاع 
نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم » فهذا عين الباطل والمحال فانالنفس لم يكن 
فبها قط معرفة هذه الامور الى يخبر بها المت ولا خطر بالها ولا عندها 
علامة عللها ولا أمارة بوجه ما كما قاله الامام المحقق ابن القبم في الروح ٠‏ 
قال وحن لا ننكر .أن الامر قد بقع كذلك وأن من الرؤيا ما يكون من 
حديث النفس وصور الاعتقاد ,بل أكثر مرائى الناس انما هى من مجرد 
صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق فان الرؤيا على 'ثلانة أنواع رؤيا من الله 
ودؤيا من الشبطان ورؤيا من حديث النفس ٠‏ والرؤيا الصحيحة أقسام 
(منها) الهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في 
المنام كما قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه وغيره (ومنها)'مثل يضضريه له 
ملك الرؤيا الموكل بها (ومنها) التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله 
وأقاربه وأصحابه وغيرهم كما ذكرنا (ومنها) عروج «ووحه الى الله سبحانه 
وخطابها له (ومنها) دخول روحه الى الحنة ومشاهدها وغير ذلك ٠‏ فالتقاء 
أدواح الاحياء بأرواح الموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التى هى عند 
الناس من جنس المحسوسات + وهذا موضع اضطربت فيه الناس فمن: قائل 


اك- 
ان العلوم كلها كامنة في النفس وانما اشتغالها بعالم الحس يححب عنها 
مطالعتها فاذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادها ولما كان تجردها 
بالموت أكمل كانت غلومها ومعارفها هناك أكمل ٠‏ قال المحقق ابن القيم في 
كتاب الروح : وهذا فيه <ق وباطل فلا يرد كله ولا يقبل كله فان تحرد 
النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو تحردت 
كل التحرد لم :طلع على علم الله الذى بعث به رسوله ولا على تتفاصيل مما 
أخر نه عن الرسل الماضية والامم الخالية وتفاصصل المعاد واشراط الساعة 


وتفاصيل الامر والنهى والاسماء والصفات والافعال وغير ذلك مما لا يعلم : 


١‏ لابالوحى » لكن تحرد النفس عون لها على معرفة ذلك وتلقنه من معدنه 
أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنعمة فيالشواغل البدنمة ٠ومن‏ قال 
منالناس ان هذه المرائى علوم يخلقها الله تعالى في الافس ابتداء بلا سرب فعلى 
نهج قول منكر الاسباب والحكم والقوى » قال المحقق وهو قول مخالئف 
للشرع والعقل والفطرة ٠‏ ومنقال ان الرؤيا فمرةيكون مثلا مضمروبا ومرة 
بحسب استعداده وألفه على ,بد ملك الرؤيا فمرة يكون مثلا مضروبا ومرة 
يكون نفس ما رآه الرائى فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه » وهذا أقرب 
من القولين قبله » ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل لها أسباب أخر كما 
نقدم من ملافاة الارواح وأخار بعضها بعضا ومن القاء المللدك الذى في 
القلب والروع ومن رؤية. الروح للاشماء مكافحة بلا واسطة ٠‏ 


وقد ذكر الحافظ أبو عبد الله ابن منده في كتابه (النفس والروح) سنده 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لقى عمر بن اللخطاب على بن ابى طالب 
رضى الله عنهما تقال له يا أبا الحسن ربما شهدت وغننا وربما ثشُ.هدنا 
وغبت » ثلاث أسألك عنهن فهل عندك منهن علم ؟ فقال على بن أبي طالب 
وما هن ؟ تال : الرجل بحب الرجلوام بر منهخيرا » والرجل سغضالرجل 
ولم ير منه شرام فقال على : نعم سمعتر سول الله صلى الله عليه وسلم .يقول 
« الارواح جنود محندة تاتقى في الهواء فتشام فما تعارف منها انلف وما 
تناكر .منها اختاف » فقال عمر « واحدة » قال عمر : والرجل ,يحدث 


الحديث اذ اسيه سلما هو وماسسه اذ ذكره ؟ فقال : نعم سمعت شرل الله 


لاد 

صلى الله عليه وسلم يقول « ما في القلوب فلب الا وله سحابة كسحابة 
القمر بمنا القمر يضىء اذ نجللته سحابة فنسى اذ انحلث عنه فيذكر »2 ٠‏ 
قال عمر « اثنتان » تال : والرجل يرى الرؤّيا فمنها ما يصدق ومنها 
ما يكذب ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله دلى الله عليه وسلم يول «ما من 
عبد ينام يمتلىء نوما الا عرج بروحه الى العرش فالدى لا سشقظ دون 
العرش للك الرؤيا التى تصدق والذى سشقظ دون العرش تهى التى 
تكذب » فقال عمر رذى الله عنه ' ثلاث كنت في طليهن فالحمد لله الذى 
أصتهن قبل الموت ٠‏ وروى ان عمر بن الخطاب قال عجبت لرؤيا الرجل - 
يرى الشىء لم يخطر له على بال شكون كأخذ سد » ويرى الشىء فلا يكون 
شا ٠‏ فقال على رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين ,يقول الله تعالى ( الله يتوفي 
الانفس حين موتها والتى الم نمت في منامها فيمسسك التى قضى عليها 
الموت ويرءلى الاخرى الى أجل مسمى ) فال والارواح يعرج بها في 
منامها فما رأت وهى في السماء فهو الدق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها 
ااشماطين في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل ٠‏ قال فجعل 
عمر رخى الله عنه ,تعجب من قول على رضى الله عنه ٠‏ قال الحافظ ابن 
منده هذا خر م هور عن صفوان بنعمرو وغيره » وروى عنابى الدرداءء 
وروى ابن منده عن ابن مسعود رذى الله عنه انه فال « ان الارواح جنود 
محندة تتلاقى فتشام كما :تشام الخل فما تعارف منها التتلف وما تناكر 
منها اختلف » قال الامام ابن القيم ولم تزل الناس قديما وحديثا نعرف 
هذا وتشاهده قال جميل بن معمر العذرى : 


أظل نهارى مستتهاما وتلتقى مع اللبل روحى في المنام وروحها 


فان قبل (النائم يرى غيره من الاحماء يحدثه ووبخاطيه وربما كان بنْهما 
مسافة بعيدة ويكون المرء يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت 
رو<هما ؟ فالجواب على هذا اما أن يكون مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا 
المنائم أو يكون حديث نفس من الرائى ”تجرد له في مامه فال حميب بن 
أوس : ١‏ ' 

سقبا لطدفك من زور آتاك به حديث نفسك عنه وهو مشغول 


5 
والمقصود أن ادواح الاحباء تتلاقى في النوم كما تتلاقى أرواح الاحباء 
والاموات » فال بعض السلف أن الارواح تتلاقى في الهواء فتتعارفوتتذاكر 
فأننها ملك الرؤيا بما هو لاقها من خير أو شر » قال وقد وكل الله تعالى 
بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلمها في 
دينها وذنماها وطيعها ومعارفها لا يششيه عليه منها ثىء ولا يغلط فيها قاتيه 
نسخة من علم غبب الله من أم الكتاب بما هو مصبب لهذا الانسان من خير 
أو شر في درينه وداماه و,يضعرب له الامثال والاشكال على قدر عادته قتارة 
سشيره إدخر قدمه او يقدمه وينذره من معصية اراتكيها أوهم بها و بحدرهمن 
مكروه انعقدت أسيابه لبعارض نلك الاسباب يأسباب اندفعها ولغير ذلك من 
الحكم والمصالح التى جعلها الله تعالى في الرؤيا نعمة منه ورحمة واحسانا 
وتد كيرا وتعرريفا وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الارواحوتذاكرها وتعارفها 
وكم ممن كانت نوبته وصلاحه وزهده واقباله على الآخرة عنم منام رآه او 
رئى له وكم ممن استغنى وأصاب كنزا أو دفنا عن منام » وهذاعبد المطلب 
جد النبى صلى الله عليه وسلم دل في النام على زمزم وأصاب الكنز الذى 

كان هناك » وفي مثل ذلك حكايات كشرة وبالله التوفق ٠‏ 

(( فكل ماعن سد الخلق ورد22 من أمر هذا اللاب حق لا يرد )) 

(( فكل ما )) أى شىء أو الذى (( عن سيد الخلق )) ورسول الحق سا 
محمد صلى الله عليه وسلم » فال في المطلع : السيد الذى يفوق في الخير 
قومه فاله الزجاج » وفيل التقى وفيل الحليم وقيل الذى لا يغلبه غضبه 
وجميع ذلك في سينا صلى الله عليه وسلم + وقال في القاموس سيد القوم 
أجلهم ٠‏ وهو صلى الله عليه وسلم أجل خلق الله وأعظم خلق. الله وأكرم 
خلق الله وأكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الامام المحقق ابن 
القبم في كتابه بدائع الفوائد : اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على 
اللشر فمنعه قوم ونقل عن الامام مالك واحتحوا بانه صلى الله عليه وسلم 
لا قبل له يا سسدنا قال « انما السيد الله » وجوزه قوم واحتحوا بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم للانصار « قوموا الى سيدكم » وهذا أصح من الحديث 
الاول ٠‏ فلت وكذا حديث « أن ابنى هذا يعذ ىالحسن ‏ سد » وحديث 


اليك 


الأصول الثلاثة 
التى عليهامدار 
الخبق والأمر 
والسعادة ٠‏ 


54 

« انا سيد ولد ادم ولا فخر » وغير ذلك مما لا بحصى الا بكلفة ٠‏ قال في 
البدائع : السيد احد ما يضاف الله فلا يقال لتمسمى انه سيد كندة ولا يقال 
لملك انه سيد اللشير » قبل وعلىهذا لا .بجوز ان ,يطلق على الله هذا الاسم » 
قال في اللدائع : وفي هذا نظر فان السيد اذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى 
المالك والمولى والرب لا بمعنى الذى .بطلق على المخلوق (( ورد )) بالاسانيد 
المقبولة ودونه أهل العلم في الكتب المنقولة المشهورة (( من أمر )) أى من 
أمور (( هذا الباب )) الذى مناطه السمع من الكتاب والسئة واجماع السلف 
فكل ذلك (( حق )) بحب اعتقاده والايمان به لانه صحف به النقول ولم 
ترده العقول وان عجزت العقول عن ادراكه فان الانساءعليهمالصلاةوالسلام 
تأتى بمحارات العقول لا بمحالاتها » والفرق سنهما بن لا خفى على ذى تبصر 
( لا .برد )) من ذلك شىء لشوته عن المعصوم ومحة عن زيول الحى 
القبوم فمن تصدى لرد ثىء من هذا الاب فقد اخطأ الصواب وضل وخاب 
وكان من أهل البدع والارتياب» فان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
جعلهم الله وسائط سنه وبسن عناده في تعر يفهم ما ينفعهم وما .بضرهم وتكميل 
ما ,يصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جمعا بالدعوة الى الله وتعر ,يمف 
الطرييق الموصل اله وببان حالهم بعد الوصول المه ٠‏ فالاصل الاول ائسات 
التوحيد والصفات والقدر وذكر ايام الله في أولبائه واعدائه وهى القصص 
التى قصها الله تعالى على عباده والامثال التى ضربها لهم ٠‏ والاصل 
الثانى يتضمن تفصيل الشرائع .والامر والنهى والاباحة وببان ما يحبه 
ويكرهه ٠‏ والاصل الثالثك يتضمن الايمان بالوم الآخر والحنة والنار 
والثواب والعقاب ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تسمبة في قاعدة له في وجوب 
الاعتصام بالرسالة : على هذه الاصول الثلائة مدار الخلق والامر والسعادة 
والفلاخ موقوفة عليها ولا سببل الى معرفتها الا من جهة الرسل فان العقل 
لا يهتدى الى تفاصصلها ومعرفة حقائقها وان كان قد ,يدرك وجه الضروره 
البها من حيث الحملة كالمريض الذى ,يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن 


بداويه ولا ,يهتدى الى تفاصل المرض وتنز يل الدواء عليه »* وحاجة العند 


الى الرسالة أعظم تكثبر من حاجة المريض الى الطبيب فان آخر ها يذب 


108 سم 


عدم الطسس موت الابدان 6 وأما اذا لم يحصل للعند نور الرسالة وحماتها 
مات قله موتا لا ترجى الحاة معه أبدا وشقى شقاوة لا سعادة معها أبدا » 
فلا فلاح الا باتباع الرسول والايمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم ومن 
جملة ما ورد عن سيد الخلق سنا محمد ذلى الله عليه وسلم وانه حق 
لا يرد اشراط الساعة وعلاماتها ولهذا قال ٠‏ 


(«( فصل )» 
في اشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومحيثها 

قال تعالى ( اقتربت الساعة ) وقال ( فهل ينظرون الا الساعةأنتأنيهم بفتة 
فقد جاء اشراطها ) أى إماراتها وعلاماتها واحدها شرط عقال الامام البغوى 
وكان النبى صلى الله عليه وسلمم من اشراط الساعة فال تعالى ( وما يدريك 
اعل الساعة قريب ) وقال ( فهل ,ينظرون الا الساعة ان تأنيهم بغتة وهم 
لا يشعرون ) والآيات فى ذلك كثيرة » وأما الاحاديث فلا تكاد تحصى وفان 
قل كرف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قل وقفوعه ألف ومائة ونيف 
وسبءون عاما ؟ فالحواب أن الاجل )5 أكثره وبقى أثله حدن أن 
يقال فيه اقترب الاجل » ولا ريب أن أجل الدنيا قد مضى أكثره وبقى 
أقله » ولقرب ام الساعة عنده تعالى جعلها كغد الذى بعد يومك فقال 
(ولتنظر نفس ما قدمت لغد) وقال تعالى ( انهم إيرونه بسدا ونراه قريبا ) 
وروى الترمذى وصححه من حديث أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة 
كهانين » وأشار بالسسابة والوسطى فأفضل احداهما على الاخرى ٠‏ وفى 
ااصححين من حدديث سهل بن سعد رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فال باصبعيه هكذا بالوسطى والتى تلى الاإبها « بعت 
والساعة كهاتين » وفي الصحبحين عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا «افا 
أجلكم فيمن مغى قبلكم من الامم من صلاة العصر الى مغرب الشمس ‏ 
وفى لفظ ‏ انما بقاؤٌ كم فيما سلف قبلكم من الامم ما بين صلاة العصر الى 
غروب الشمس » 

ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بدا كان الاهتمسام 

وك 


فصل فى اشراط 
الساعة 


النصوه ال مخبرة 
باقترابها 


اشراط الساعة 
واماراتها ثلاثة 
اقسام 


الأول ما قاد 
مضى وانقضى 


- ١١ 


بشأنها أكثر من غيرها ولهذا أكثر النبى صلى الله. عليه وسلم من بيان 
أشراطها وأماراتها وأخير عما بسن بديها من الفتن المعيدة والقريبة وسهامته 
وخدرهم ليتأصوا لتلك .العقمة الشديدة ٠‏ 

ثم اعلم ان وقت محىء الساعة ممما انفرد الله بعلمه وانما أخفاه تعالى 
لانه أصلح للعاد ثلا يتاطؤًا عن التأهب والاستعداد كما ان اذفاء وفت 
اموت أصلح لهم وأنفع وقد انتدب جماعة من العلماء على تعنين قربها وزمن 
كونها ومجثها واستدلوا بأحاديث غير صحيبحة وما صح منها فدلالتها غير 
صريحة » وذكر الحافظ جلال الدين السبوطى ذلك فى جزء له سماه 
الكشف وذكر هو تنقريا انها تقوم على رأس الخمسمائة بعد الالف أو 
أزيد » قال الشيخ العلامة مرعى فى ( بهجة الناظرين ) وهذا أ.يضا مردود 
لان كل من تكلم بشىء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان ٠‏ 

نم أعلم ان أشراط الساعة وأماراتها تنقسم الى ثثلاثة أقدام سم ظهر 
وانقضى وهي الامارات البعيدة » وقسم ظهسر وام ينقض بل لا يزال في 
زيادة حتى اذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث وهى الامارات القرية الكسرة 
التى تعقبها ا'ساعة وانها تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها ( فالاولى ) أعلى 
التى ظهرت ومضت وانقضت ( منها ) بءثة النبى صلى الله عليه وسلموموته 
وفتح بيت المقدس (ومنها) قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى المه عنه 
قال حذيفة أول الفتن قتل عثمان (ومنها) وقعة ااحمل (ومنها) وقعة صفين 
فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم اأساعة حتى تقتتل 
فثتان عظمتان تكون سنهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ( ومئها ) وافمة 
النهر وان فأخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال أتيناأًياأ.يوبالانصارى 
رضى الله عنه فقلت يا أبا أيوب قاتلت المشر كين بسدفك مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 'نم جئت نقاتل المسلمين ؟ فقال ان رسول صلى الله عليه وسلم 
أمرنا بقتال ثملائة الناكثين والقاسطين والمارفين فقد قاتلت الناكثين والقاسطين 
وأنا مقائل ان شاء الله المارقين ٠‏ وفى رواية عنه : عهد الينا رسولاللهصلى 
الله عليه وسلم أن نقائل مع على الناكثين فقد قاتلناهم ‏ يعنىفى وقعة الجمل 


وذلك لان طلحة والزبسر رضى الله عنهما نكثا ببعة على رضى الله عله 


5 00-7 


وعهد البنا أ نقاتل معه القاسطين يعنى الظالمس وأراد بهم أصحاب معاوية 
اانى للقيو حرا وثارعوة أمرا عن شق (اإنادن يق وك كل متف 
والقاسطون هم العادلون عن الحق الى الباطل ‏ وعهد الينا أن نقاتل معه 
المادقين ‏ وأراد بهم الخوارج فانهم مرقوا من الددين ٠وفىالخوارجأحاديث‏ 
كثيرة جدا في الصحمحين وغيرهما (ومنها) نزول أسر المؤمنينو خاتمةالخلفاء 
الراشدين بيبط رسول رب العالمان مسدنا الامام أبي محمد الحسن بن علي 
وأخى الحس..ن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد قال الننى صل الله 
م ل ا ل 
المسلمين » الحديث » شهد جماعة من الصحابة رضى الله عنه عنهم أنهم سمعوا 
رةه المجاحل النسعن وري ٠:‏ روي لد من اللا ونا حبري عا 
أهل ااببت في أيامهم من الاذية كقتل الحسين بعد ما سم الحسن ووافعة 
احرة وما جرى فها من المحن وقتل ابن الزسر ورمى الكعية بالنجنيق 
وما جرى في ذلك مما لا يحسن ولا يلبق ( ومنها ) ملك بنى العباس وما 
جرى في أ.يامهم من المحن والباس ( ومنها ) نار الححاز التى أضاءت منها 
أعناق الابل بسصرى ( ومنها ) ظهور الرفض واء تعداد الرافضة بالملكواظهار 
الطعن والمءن على السلف الصالح من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
وقد أخرج الامام احمدوأبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس رضوىالله عليهم 
مرفوعا « يكون في آخر الزمان قوم .يسمون الرافضة يرفضون الاسلام 
واذا رأيتموهم وادتلوهم فانهم مشر كون » ولفظ الطرانى باسناد حسن عنه 
كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقال النبى صلى الله عليه 
ودلمم « سبكون من أمتى قوم يتتحلون حب أهل المت لهم نز يمون 
/ راضه اقارس فانهم مشر كون » ( ومنها ) خروج كذابين دجالين كل 
منهم يدعى أنه نبى ( ومنها ) زوال ملك العرب رواه الترمدى ( ومنها ) 
كثرة المال رواه الشبخان وغبرهما (ومنها) كثرة الزلازل والمسخ والقذف 
وغير ذلك مما أخبر عنه النبى صلى الله عليه وسلم انه من أمارات الساعة 
فظهر ومغى وانقضى ٠‏ 


الثانية ما ظهر 
واستمر 


18 سمس 
( الثانية ) 


الامارات المتوسطة وهى التى ظهرت ولم تنقض بل انزايد وتكثر وهى 
كثيرة جدا ( منها ) قوله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الئاس بالدنا لكع ابن لكم » رواه الامام أحمد والترمذى والضماء 
المقدسى من حديث حذيفة رضى الله عنه ٠‏ واللكم العسد والاحمق واللشم* 
والمعنى لا تقوم الساعة حتى يكون اللثام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس 
( ومن الامارات ) قولة صلى الله عليه وسلم « يأنتى على الناس زمان الصابر 
على دينه كالقابض على الجمر » رواه الترمذى عن أسنى ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » رواه الامام 
أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أنس رضى الله عنه وقوله 
صلى الله عليه وسلم, 


يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة ‏ وفي لفظ ‏ قساق » رواء 
أبو نعيم والحاكم عن أنس ( ومنها ) أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال 
للملتين لانتفاخه وكبره روى معناه الطبرانى عن ابن مسعود وفي لفظ « من 
أشراط الساعة انتفاخ الأهلة » بالخاء المعجمة أى عظمها وروى بالجيم 
( ومنها ) اتخاذ المساجد طرقا (ومنها) ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن 
أنس رضى الله عنه مرفوعا » من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة 
اذا رأيتم الناس أمانوا الصلاة وأضاعوا الامانة وأكلوا الربا واس ستحلوا 
الكذب واستذفوا بالدماء واء تعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الارحام 
ويكون الحلم ضعفا والكذب صدقا والحرير لاسا وظهر الجور وكثسر 
الطلاق وموت الفحأة وائتمن الخائن وخون الامين وصدق الكاذب وكذب 
الصادق وكثر القذف وكان المطر قبظا والولد غبطا وفاض اللثام فيضا 
وغاض الكرام غيضا وكان الامراء والوزراء والامناء خونة والعرفاء ظلمه 
والقراء فسقة > اذا لسسوا مسوك الضأن قلوبهم انتن من الجيفة وأمر من 
الصبر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود والظلمة وتظهر 
الصفراء وتطلب السضاء يعنى الذهب والفضة وتكثر الخطباء ويقل الامر 
بالمعروف وحليت المصاحف وصورت المساجد وطولت المابر وخربت 


داكا ب 


القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الامة ربتها وترى الحقاة 
العزاء صاروامل و كاوشاركتالمرأةزوجهافى التجارة وتشيه الررجال بالنساء 
والنساء بالرجال وحلف بغيرالله وشهد المرء من عي رأن يستشهدوسام للمعرفة 
وتفقه لغير الله وطلبت الدنما بعمل الآخرة وانخذ المغنم دولا وهو بضم 
الدال المهملة وفّح الواو ما يتداول من المال ومعناء اذا اختص الاغنشاء وأرباب 
المناصب بأموال الفيء ومنعوها مستحقيها كما في النهاية ‏ والامانة مغنما 
:'والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرذلهم وعق الرجل أباه وجفا أمه وبر 
صحديقه وأطاع امرأنه وعلت أصوات الفسقة و في المساجد واتخذت القبان 
وللعازف وشربث الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وب بيع الحكم وكثرت 
الشرط وانخد القرآن مزامير وجلود السباع صفافا ‏ أي بأن تجعل على 
السروج كما يفعله أمراء زماننا ‏ ولعن آخر هذه الامة أولها » فلشرتشوا 
عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وكذفا وآيات » (ومنها) ما رواه الامام 
أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سلمان موقوفا والحسن ١‏ بن سفيان 
وابن عساكر مرفوعا « اذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الالسن 
والحتللفت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم » ( ومنها ) ما أخرجه الامام أحمد أيضا والحاكم وابن 
ماجه عن أنس رضى الله عنه مرفوعا ه اذا كانت الفاحشة في كباركم والملك 
في صغاركم والعلم في مرداكم والمداهنة في خخاركم » يعنى فتقرب اقامة 
الساعة ٠‏ وأخبار من هذه كثيرة جدا ذكرتمنهاطر فاصالحا فى كتابى البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة (منها) ما في صحمح البخارى وغيره من حديث 
أنس رضى الله عنه انه قال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيرى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر 
الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين 
امرأة القيم الواحد » وفي الصحبح من حديث أبى هرريرة رضى الله عنه 
فال بينما النبى صلى الله عليه وسلمم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فال متى الساعة ؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه يحدث وقال بعض القوم 


الثالثة العلامات 


المهدى 


ع “7 عب 


سمع ما قال فكره ماقال » وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه : 
قال ين السائل عن الساعة ؟ فقال ها أنا يا رسول الله فال « فاذا ضعت 
الامانة فانتتظر الساعة » قال كلف أضاعتها ؟ قال « اذا وسد الامر الى غبر 
أهله فانتظر الساعة » والله أعلم ٠‏ 

( الاشراط والامارات الثالثة ) 


العلامات العظام والاشراط الجسام النى تعقبها الساعة وهى 
المقصودة في النظم والتى تكلم عليها أهل العلم ولايها الاشاره بقوله : 

(( وما أتى في النص من اشراط فكله حق بلا شطاط )) 

(( وما )) أى وما ورد عن سبد الخلق وهو حق يحب اعتقاده ولا يسو 
رده الذى (( أتى )) أى ورد وجاء (( فى النص )) القرآنى أو الحديث 
النبوى (( من اشراط )) الساعة بأقسامها الثلائة مما ذكرنا ومما لم نذكر 
والمراد بالساعة .يوم القيامة وسميت الساعة لقربها » أو لأنها ناتى بغتة (أو) 
فى ساعة » أو لأن بعث الموتى من قبورهم يكون فى أسرع من اللمحة > أو 
لأزفصل القضاءفى ذلك اليوم فى قدر ساعة «وريروىعن على رض اللهعنهانه 
سثل عن محاسبة الخلق فقال كما يرزتهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم 
في ساعة واحدة ٠‏ وتقدم ان الاشراط جمع شرط وانها أماراتها وعلاماتها 
(( فكله )) أي الذى أتى فى النص من اشراط الساعة وفي نسخة كلها 
أي الاشراط (( حق )) واقع ويقين لبس له مدافع ((بلا شطاط)) كسحاب 
وكتاب أي من غير طول وبعد يقال رجل شاط بين الشطاط والشنطاطة 
والشطاط بالكسر وهو الببد ما بين الطرفين وفرىء ( ولا تشطط ) ولا 
تشاطط أي لا تبعد عن الحق والمعنى ان الذى جاء فى النص من اشراط 
الساعة حق كله لا بعد فبه ولا عقد ينافيه ٠‏ ثم أخذ فى تعداد تل كالاشراط 
فقال : 

(( منها الامام الخاتم الفلضصيح2 محمد المه دي والمسيح )) 

(( منها )) أي من أشراط الساعة التى وردت بها الاخمار وتواترت في 
مضمونها الآثار أي من العلامات العظمى وهى أولها ان ,يظهر (( الامام )) 
المقتدى بأقواله وأفعاله (( الخاتم )) للائمة فلا امام بعده كما أن النبى صلى 


الا ب 


الله عليه وسلمهو الخاتم للنبوة والرسالة فلا نبى ولا رسولبعده((الفصيح)) 
اللسان لانه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة » والفصاحة فى 
اد طلاح أهل المعانى والسان خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر 
الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته » والفصاحة في المفرد خلوصه عن 
تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القباس » والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر 
معها على التعبير المقصود بلفظ فصبح > والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته » وفي المتكلم «للكة يقتدر بها على لألنف كلام بليغ 7 
وفوله (( محمد المهدي )) هذا اسمه وأشهر أوصافه فأما السمه فمحمد 
جاء ذلك في عدة أخبار وفي بعذها أن اسمه أحمد واسم أبيه عبد الله0© 
فقد صح عن النبى ذلى الله علية وسلم انه قال « ريواطىء اسمه اسمى 
واسم أسه اسم أبى » رواه أبو نعم من حديث أبى قوير و لقظطة انه صلى 
الله عليه وسللم فال « لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
بلى رجل من أهل بتى .يواطىء اسمه اسمى واسم أأسه اسم أبى يملوّها 
ش.طا وعدلا كما ملت ظلما وجورا » وروى نحوه الترمذى وأبو داود 
والنسائى والسهقى وعيرهم من .حديث أبن مسعود رضى الله عنه » وفي رواية 
من حديث ابن مسعود أيضا « لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل 
ستى بواطىء اسمه اسحى يملا الارض عدلا وقسطا كما ملت جورا 
وظلما » أخرجه الطرانى فى معجمه الصغير > وأخرجه الترعذى ولفظه: 
حتى .يملك العرب رجل من أهل بتى ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وكذلك أخرجه أبو داود في سننه ٠‏ وروى ابن مسعود أيضا رضى الله عنه 
رفعه : اسم المهدى محمد ٠‏ وفي مرفوع حذيفة : محمد بن عبد الله ويكنى 
أبا عبد الله ٠‏ ومن أسمائه أيذًا أحمد بن عبد الله كما فى بعض 
الروايات ٠‏ 

وأما زعم الشيعة ان اسمه محمد بن الحسن وانه محمد بن الحسن 
المسكرى فهذيان فان محمد بن الحدن هذا قد مات وأخذ عمه جعفر 
ميراث أببه الحسن + قلت هوأبوالقاسم محمد بن الحسن السكرىين على 
الهادى بن محمد الحواد بن علي الرضا دن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 


اسمه واسم أبيه 


الرد على الامامية 


لم قيلله ال مهدى 


ب كآلاا بت 


ابن محمد اليافر بن زرين العابدرين علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب 
رضوان الله عليهم ومحمد بن الحسن العسكرى هذا ثانى عشر الائمة 
الاثنى عر عل اعتقاد الامامية ويعرف بالححة وهو الدى تزعم السعة 
انه المنتظر والقاثم والمهدى وهو صاحب السرادب عندهم 3 وأقاويلهم قنه 
كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب سر من رأى 
كانت ولادته فى منتصف شعبان سنة خمس و< خمسين ومائتين > والشيعة 
"زعم انه دخل السرداب ف دار أبسه وأمه تنظر اليه فلم بعد بخراجح البها 
وذلك فى سئة خمس وسشين وماثنن و عمره يومد تسع سنين وقيل غير ذلك» 
وكل ذلك ضرب من الحنون والهذيان وأما ذاك فقد مات رضوان الله 
عليه وعلى آبائه ٠‏ 

أن نسملته ووصقفه بالمهدى فقد نيت له هذه الصفة فى عدة أخبار »و عن 
التوراة.والاتجل من أرض يقال لها انطاكية ٠‏ أخرجه نعيم هى كتاب 
الفتن ٠‏ وفى بعض رواياته عن كعب قال انما سمىمهديا لانه يهدىالىاسفار 
التوراة فستخرجها من جبال الشام يدعو الها البهود فنسلم علىتلك الكتب 
جماعة كشرة + وذكر الامام أبو عمرو الدائى قال انما سمى المهدى لانه 
ببهدى الى جل هن جمال السام ستخر جح منها أسفار النوراة إيحاج بها 
النهود فبسلمم عل بده جماعة منهم ٠‏ وأما لقئه فالحابر لآانه بحس قلوب 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولانه بحس أي بقهر الحمار.ين والظالمين 
و ,بقصمهم ٠‏ وأما كنيته وأبو عبد الله ٠‏ وأما سسية فانه من أهل بست رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نم ان الروايات الكثيرة والاخيار الغزيرة ناطقة 
انه من ولد فاطمة اليتول انه الننى الرسول صلى الله عليه وسللم ورضى 
عنها وعن أولادها الطاهر يبن » وجاء فى بعض الاحاديث انه من ولد العناس 
والاول أصح ٠‏ قال ابن <حر في كتابه القول المختصر واماما روى « ان 
المهدى من ولد الساس عمى » فقال الدار فطنى حاديث غر يب تفرد به 
محمد بن الوليد مولى بنى هاشم ٠‏ قال ولا يناه خير الرافعى عن ابن 


غنائن وش "الله 'عنهما مر فرعا « الا أشيرك ياعم ان من ذركتك الأعسفياء 


ليد #الااتات 
ومن عترنك الخافاء ومنك المهدى في آخر الزمان به ينشر الله الهدى 
ويطفىء 'مران الضلالة ان الله قتعم بنا هذا الامر وبذريتك يختم » وخبر 
هيثم بن كلس وابن عساكر عن ابن عباس ورجاله ثقات « اللهم انصر 
العباس وواد العباس ثلاثا يا عم أما علمت ان المهدى من ولدك موفقا راضيا» 
وخبر أبى نعم في الحلة عن أبى هريرة رضى الله عنه « ألا أبشرك يا أبا 
الفذلل ان الله عز وجل اتح بى هذا الامر وبدريتنك ياخلم » وخسير 
الديبلمى عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال « لن تزال األخلافة في ولد عمى وصنئو ابى حتى يسلموها 
الى الدجال » وخر الخطب عن ابن عباس عن أفه أم الفذلى رضى الله 
عنهم « يا عباس أنت عمى وصنو أبى وخر من أخلف بعدى من أهلى اذا 
كانت خمس وثلاثون ومائة فهى ألك ولولدك منهم السفاح ومنهم المنصور 
ومنهم المهدى » وخر الخطب وابن عساكر عن علي رخى الله عنه انه صلى 
الله عليه وسلم قال للعباس « يا عم ألا أخبرك أن الله افتتح هذا الامر بى 
ويعخئمه بولدك » فهذه الاخار كلها لا تنافى ان المهدى من ذرية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة الزهر': لان الاحاديث التتى فها 
ان المهدى من وادها أكثر وأصح بل قال بعضن ذفال :الآمة واعان الائخة 
أن كون المهدى من ذريته صلىاللمه عليه وسلم مما نواتر عنه ذلكقلا يسوغ 
العدول ولا الالتفات الى غيره وقال ابن ححر يمكن الجمع بأن يكون من 
ذريئة صلى الله عليه وسلم وللساس فيه ولادة من جهة ان فى أمهانه 
عاسية ٠‏ والحاصلى ان المحسن في المهدى الولادة العظمى لان أحاديث 
كوته من .ذرية أكثر وللحيين فيه ولآدة أيضنا وللاتن هه ولاده أركا 
ولا مانع من اجمتاع ولادات متعددات في شخص واحد من جهات مختلفة 
وبالله التوشق * 
( فوائد ) 

( منها ) فى حلته وصفته » قال ابن عباس رخى الله عنهما : المهدىاسمه 
محمد بن عند الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هده 
الامة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ٠‏ وعن حذيفة بن اليمان رضى الله 


فوائد فى شأن 


المهدى 
الاآولى حايته 
3 صمفته 


5 47 - 


عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدى رجل من ولدى وجهه 
كالكو كب الدري اللون لون عربى والجسم جسم اسرائيلى يملأ الارض 
عدلا كما ملت جورا يرضى في خلافته أهل الارض وأهل السماء والطير 
في الجو يملك عثشرين سنة » أخرجه أبو نسم في مناقب المهدى والطبرانى 
في معحمه ٠‏ وأخرج أبو داود والسهقى عن عبد الله بن.مسعود رضى الله 
عنه قال قال رسول الله دلى الله عليه وسلم « المهدى متى أجلى الجبهة 
أقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملت ظلما وجورا يملك سبع 
سنين » وأخرج أبو نعيم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيعثن الله في عترتى رجلا أفرق 
الثنايا أحلى الحهة يملا الارض عدلا وويفيض الال فيضا » وفي مرفوع 
عمران بن حصين انه حين ذكرة رسول الله صب الله عليه وسلم فال 
يا رسول الله كيف لنا بهذا حتى نعرفه ؟ قال ه هو رجل من ولدى كأنهمن 
رجال بنى اسرائيل عليه عباءان قطوانستان كان في وجهه الكوكب الدرى في 
الاون في خده الايمن خال أسود ابن أربعين سنة » أخرجه الامام ابو عمرو 
الدانى في سلله ٠‏ وأخرج أبو نعيم من حديث أبى امامة رضى الله عله 
مرفوعا « المهدى من ولدى ابن أربعين سنة كان وجهه كوكب درى فى 
خده الايمن خال اسود عليه عناءتان قطوانيتان كأنه من رجال بنى اسرائيل 
يستخر ج الكنوز ويفتتح مدائن الترك » وفي حديث أبى واثل عن علي 
رذضى الله عنه قال نظر الى الحسن وقال ان ابنى هذا سيد كما سماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبخرج من صلبه رجل باسم نبيكم .بخرج 
على حين غفلة من الناس واماتة الحق واظهار الجور يفرح بخروجه أهل 
السماء وسكانها » وهو رجل أجلى الحبين أقنى الانف ضحم السطن أذزيل 
الفخذين ,فخذه الايمن شامة أفلج الثنايا يملأ الارض عدلا كما ملت ظلما 
صووا + وفن أبن عش مجتكة الائر فسن اللةاسزء قال رمتل أمكين 
المؤمنين على رضى الله عنه عن صفة المهدى فال : هو شاب مربوع حسن 
الوجة ,يسبل شعره على منكسه يعلو نور وجهه سواد شعره ولحيته ورأسه ٠‏ 
وفي رواية أخرى عن على دكى الله عنه ان المهدى كث اللحية أكتحل 


العبنين براق الثنايا فى وجهه خال أفنئ أجلى فى كتفه علامة النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وفي بعض الروايا تالمهدى أزج أبلج أعين .يجىء من الحجاز 
حتى يستوى على ماحد دمشق ٠‏ أخرجه أبو نعيم ٠‏ وفي رواية لابى نعم 
بكتفه اليمنى خال ٠‏ وفي حديث على مرفوعا انه كث اللحية أكحل العينين 
براق الثنايا في وجهه خال وفي كتفه علامة ٠‏ وقال كعي الاحبار انى لأجد 
المهدى مكتوبا فى أسفار الانساء ما فى حكمه ظلم ولا عيب ٠‏ أحرجه أبو 
عمروالمقرى فى سئنه ونعيم بن حماد ٠وأخرج‏ أبونعيم عن طاووس قالعلامة 
المهدئ انه يكون شديدا على العمال جوادا بالمال رحمما بالمساكين ٠‏ ورأيتنى 
قد وصفته فى كتابى البحار الزاخرة بأنه آدم أى أسمر »ضرب من الرجال 
أى خفيف اللحم » ممشوق مستدق » ربعة أى ١‏ بالطويل ولابالقصرءأجلى 
الحجهة أي <نفيف شعر النزعتين عن الصدغين وهو الذى اتحسر الشعر 
عن جبهته » أفنى الانف أى وسيم دنه أرنستهءأ* شم أى رفع العر نين أذج 
أى حاجبه فبه تقويس مع طول فىطرفه أو امتداده > أبلج أعين أ كح ل العينين 
واسع العين ‏ والكحل بفتحتين سواد فى أجفان العبن خلقة من غير اكتحال» 
براق الثنايا أى لثناياه برريق ولمعان » أفرقها أى لست متلاصقة أزيل 
الفخدين أي منفرج الفخذين شاعدهسا ٠‏ وفي رواية في لسانه ثقل واذا أبطأ 
عليه ضرب فخذه الايسسر سده اليمنى »> ابن أربعين سنة ‏ وفى رواية مابين 
لائين الى أربعين ‏ خاشع لله خسوع النسر بجناحيه عليه عباءنان قطوانيتان» 
قال في النهاية هى عداءة سضاء فصيرة الخمل والنون زآئدة ٠‏ 
( الفائدة الثانئة فى سيرنه ) 

قال أهل العلم يعمل بسنة النبى صلى الله عليه وسلم لا يوقظ نائماء 
ويقائل على السنة لا .ترك سنة الا أقامها ولا بدعة الا رفعها » .يقوم بالدين 
آخر الزمان كما قام به النبى صلى الله عليه وسللم أوله » يملك الدنيا كلها 
كما ملك ذو القرئنين وسلميمان ببن داود عليهما السلام > يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويرد الى المسلمين الفتهم ونعمتهم » يملأ الارض قبطا 
وعدلا كما ملت ظلما وجورا » بحثو المال حثوا ولا بعده عدا » يقسم المال 
صحايا بالسوية » يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض والطير فىالجو 


الثانية سير ته 


الثالثة علامات 
ظيهو ره 


ل الا - 


والوحش في الةفر والحيتان في البحر > يمل قلوب أمة محمد صلى الله 
علب وا عي حتى انه يأمر مناديا ينادى : ألا من له حاجة في المال ؟ فلا 
يآئنه الا رجل واحد فيقول انا فنقول انت السادن أىالخازن_فقل لهالمهدى 
يأمرك ان تعطنى مالا فقول له احث حتى اذا جعله فى حجره وأبرزه ندم 
فبقول كنت أجشع أي أحرص أمة محمد دلى الله عليه وسلم أعجز عنى 
ما وسعهم ؟ قال فيرده فلا يقل منه فقال له انا لا تأخذ شيئًا أعطبناء الامة ٠‏ 
تنعم أمة محمد برها وفاجرها في زمانه نعمة لم يسمعوا بمثلها فط وترسل 
السماء عليهم مدرارا لا تدخر شيا من قطرها» ونؤنى الارص أكلهالاتدخر 
عنهم شيا من بذرها » تجرى على يديه الملاحم » يستخرج الكنوز ويفتح 
المدائن ما بن الخافقين > يؤتى البه بملوك الهند مغللين واتجعل خزاثنهم لبيت 
المقدس حذدا > بأوي اليه الناس كما يأوى التحل الى يعسوبه 'حتى ريكون 
ناس على مثل آمرهم الاول > يمده الله بثلاثة آلاف من اللائكة يضربون 
وجوه مخالفه وأدبارهم جب ريل على مقدمته وميكائيل على ساقته» ترعى الشساة 
والذئبفي زمانه في مكان واحد » والمعب الصببان بالحيات والعقاربلا تضرهم 
شيئا » وبيزرع الانسان مدا فيخرج له سبعمائة هد »> ويرفع الربا والزنا 
وشرب الخمر » وتطول الاعمار وتؤؤدى الامانة وتهلك الاشرار ولا سقىمن 
بفض آل محمد صلى الله عليه وسلم » متحبوب - يعنى المهدى فى الخلائق 
يطفىء الله به الفتنة العمياء وتأمن الارض حتى أن المرأة تحج في خمس 
نسوة ما معهن رجل ولا يخفن شيا الا الله » مكتوب فى شعائر الانسياء مافى 
حكمه ظلم ولا عيب » 
( الثالثه في علامات ظهوره ) 


قال العلامة اأشيخ مرعى في كتابه ( :فوائد الفكر فى المهدى المنتظر ) 
اعلم ان لظهور المهدى علامات جاءت بها الاثار ودلت عليها الاحاديث 
والاخبار » فمن علامات ظهوره على ماورد كسوف الشمس والقمر ونجم 
الذنب والظلمة وسماع لصوت برمضان وتحارب القبائل بذى القعمدة 
وظهور الخسف والفتن ومعه قميص ربول الله صلى الله علبه وسلم 
وسفه » ورايته من عرطه مخملة معلمة سوداء فيها ححر لم تنشر مند 


0 


لال اس 


توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتى .يخرج المهدى مكتوب 
على رأسها ه الببعة لله » كذا في الاشاعة للعلامة اليد محمد البرز نجى 
المدنى » ويغرس قضبنا بابسا فى أرض يابسة فسخضر وريورق »ويطلب منه 
آية فيومى الى طير في الهواء سده فسقط على بده وينادى مناد من السماء : 
أيها الناس ان الله قطع عنكم الحنارين والمنافقين وأشياعهم وولاكم خير 


أمة محمد صلى الله عليه وسلم فألحقوه بمكة فانه المهدى واسمه محمد بن 


عبد الله » وتخرج الارض أفلاذ كبدها مثل الاسطوانات من الذهب ويخرج 
كنز الكعبة المدقون فيها فبقسمه فى سبيل الله ٠‏ روا أبو نعيم عنعلىرضى 
الله عنه ٠‏ ويستخرج تابوت السكينة من غار ؛نطاكية أو من بحيرة طبرية 
كو حتى يحمل يوضع بين يديه ببت المقدس فاذا نظر اليه يهود 
أسلموا الا قلبل منهم » وتأنيه الراايات السود من خراسان قبرسلون البه 
الببعة » وتنشف الفران فتحسر عن جبل من ذهب ٠‏ وذكروا أنه ينكسف 
اال را لسن امبر ااا لعي 
ن العادة انكساف القمر لالى الابداروالشمس أ.يام الاسرار » ولكن من 
0 أن يكون ذلك أب لظهوره وضها خرق للعادة ٠‏ ودوى أبو نعيم فى 
الفتن قال شريك بلغنى أن القمر قبل خروجه ينكسف مرتين برمضان ٠‏ 
وذكر الكسائى عن كعب الاحبار أن القمر ينكسف ثلاث لبال متوالمات ٠‏ 
ودوى عن كعب الاحبار يطلع نجم بالمشرق وله ذنب إيضىء كما إيضىء القمر 
ينعطف حتى يلتقى طرفاه أو يكاد ٠‏ وفى الديلمى مرفوعا تكون هدة فى 
رمضان توفظ النائم وتفزع اليقظان ٠‏ ومن وجه آخر ,يكون صوت فى 
رمضان في نصف الشهر يصعق منه سبءون ألفا ويعمى مثلها ويخرس مثلها 
ويصم مثلها وينفتق من الابكار مثلها ٠‏ ومن علامات المهدى أيضا خف 
فرية سلاد الشام ,يقال لها حرستا كما في الاشاعة وغيرها ٠‏ 


(الرابعهمة) 


( فى الاشارة الى بعض الفتن الواقعة شيل خروج المهدى وخروجخوارج 
شل ذلك ) 


( منها ) ما ذكره في الاشاعة انه يحسر الفرات عن جل “من ذهب كما 


سال7/ م 


تقدم فاذا .مع به الناس ساروا اليه واجتمع عليه ثلاثئة كلهم ابن خليقفة 
يقتتلون عنده ألم لا يصير الى أحد منهم فيقول كل واحد والله لثن ترركت 
الثاس يأخذون منه لبذهين بكله فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل ماثة نسعة 
وتسءون » وفي رواية فقتل سبعة أعشارهم » وفي رواية من كل تسعة 
سبعة » فبقول كل رجل لعلى أكون أنا أنجو ٠‏ وقد قال صلى الله عليهوسلم 
« من حضر فلا يأخذ منه شيثا » وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فال 
ذال رسول المه صلى الله عليه وسلم « من حضر فلا يأخذ منه شيئًا » وعن 
عند االمة بن عمر رظى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا :قوم الساعة حتى يخرج المهدى هن ولدى ولا يخرج المهدى حتى 
يخرج ستون كذابا كلهم يقول أنا نبى » وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى المه عليه وسلم تال « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
كذابون قريبا من ثثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله » رواه مسلم في دمحبحه 
ورواه البخارى بمعناه وتمام الحديث في مسلم « وحتى يقبض العلم ونكثر 
الزلازل وويتقارب الزمان ونظهر الفتن ويكثر الهرج»وهو القتل _الحديث» 
وهو في صححمح المخارى الا أن قوله وتكثر الزلازل في البخارى دون 
مسلم ٠٠‏ وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فال سمعت رسول 
الله صلى االمه عليه وسلم يقول « ان بين ,يدى الساعة كنذا بين » زاد في 
طريق آأخرى تال جابر فاحذروهم ٠‏ وثال جمنر الصادق بن محمد البافر 
لا يظهر المهدى الا على ذوف ديد من الناس وزا: ال وفتنة وبلاء يصيب 
الناس والطاءون قل ذلك وسيف قاطم بين العرب واختلاف شديد فى 
ااناس و شتات في دينهم وتغير في حالهم حتى يتمنى المتمنى الموت صساحا 
ومساء من عظيم ماءيرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فحيائذ يخرج 
فا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخائف 
أمره ٠‏ وقال محمد بن الصامت قلت للحسين ابن على رضى الله عنهما أما 
من علامة بن بدى هذا الآمر_يعنى ظهور المهدى_قال : قال : بلىءقلت و ماهى 
قال : هلاك بنى العباس وخروج السفبانى والخسف بالسداء ٠‏ قلت جعلت 
فداك أخاف أن يطول هذا الامر » فقال انما هو كنظام يتبع بعضه بعضا ٠‏ 
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وعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال : تكون فى الشام رجفةيهلك فيها 
أكثر من مائة ألف يحعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على المنافقين فاذا كان 
كذالك فانظروا الى أصحاب البراذين الشهب والرايات الدفر تقل من 
المغرب حتى نحل بالشام وذلك عند الجوع الاكبر والموت الاحمر فاذا كان 
ذلك فانظروا خسف فريية من فرى دمشق يقال لها حرستا فاذا كان ذلك 
خرج ابن أكلة الاكباد من الوادى البإس حتى رستوى على مشر دمشق 
فاذا كان ذلك فانظروا أخروج المهدى ٠‏ 

ومن أفقوى علامات خروج المهدى خروج من يتقدمه من الخ وارج 
السفبانى والابقع والأصهب والاعرج والكندى ٠‏ 

أما السقيائى فاسمه عروة واسم أببه محمد وكنيته أبو عنرة » قال 
اعلامة الشبخ مرعى في فوائد الفكر وفي عقد الدرر ان السضانى من ولد 
خالد بن يزيد بن أبى خيان ملعون في السماء والارض وهو أكثر خلق 
الله ظلما قال على رضى الله عنه : السفيانى من ولد خالد بن يزبد بن أبى 
سفيان رجل ضحم الهامة .بوجهه أثر جدرى بعينه نكتة بياض بخرج من 
ناحية دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل 
الصببان ويخرج اليه رجل من أهل ببتى فى الحرم قيبلغ السفيانى فيبعث 
اليه جندا من جنده فيهزمهم فسير اليه السفيانى بمن ممه حتى اذا جاز 
ببداء من الارض خسف بهم فلا ينجو الا المخبر عنهم ٠اخرجهالحاكمفى‏ 
مستدركه ونال : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط السخارى ومسلم ولم 


إبذر جاه 5 


والأبقع ببخرج من مصر » والاصهب يخرج من بلاد الجزيرة > ثم 
بخرج الجرهمى من الْدام قال كعب الاحبار : أول من ,يخرج ويغلب على 
النلاد الا صهب يبخرج من بلاد الجزيرة »> ثم يخرج من بعده الجرهمى 
من الشام » ويخرج القحطانى من بلاد اليمن ٠‏ قال كعب : فئما هؤلاء 
الثلائة فد تغليوا على مواضعهم واذا هد خرج السفيانى من دمشق من واد 
يهال له وادى المابس يؤتى فى منامه فيقال له قم واحرج قوم 
فلا يحد أحدا ثم يؤتى الثانية ثم الثالثة ويقال له فها فانظر الى باب دارك 


خروج السفيانى 


خروج الابقفع 
والاصهب 


خروج الاأعرج 
الكادى 


خروج الحارث 
والمنصور 
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فتحدر في الثالئه الى باب داره فاذا بسبعة أنفار أو سعة معهم لواء شقولون 
نحن أصحابك ومع رجل منهم لواء معقود لا .يرى ذلك اللواء أحد الا 
انهزم شسخرج اليه صاحب دمشق لمقائله فاذا نظر الى رايته انهزم فيدخل 
دمشق الشام في ثلثمائة وستين راكبا وما يمضى عليه شهر حتى يجتمع عاية 
لاون ألفا من كلب وهم أخواله وعلامة خروجه خف بقرية حرم ما 
السفيانى من السام والابقع من مصر والاصهب من جزيرة العرب ويعخرج 
الاعرج الكندى بالمغرب ويدوم القتال ينهم سنة نم يغلب السفيانى على 
يرجم حتى ينزل الجزيرة في قس الى السفيائى فظهر السفياتى عليه 
مظهر عللهم ثم يفسد في الارض ويد خل الزوراء فقتل من أهلها ٠‏ 

ثم إيخر جح وراء النهر خارج يقال له الحارث على مقدمته رجل يقال له 
المنصور يمكن لآل محمد واجب على كل مؤمن نصره ٠‏ وهذاالر جل يحتثمل 
أن يكون هو الهاشمى الآنى ذكره ويلقب بالحارث كما يلقب المهسدى 
بالجابر ويحتمل أن يكون أغيره ٠‏ ويثور أهل خراسان يعساكر السفيانى 
فتكون نهم وقعات فاذا طال عليهم قتاله بايعوا رجلا من بنى هاشم .بكفه 
السمنى -خال سهل الله أمره وطريقه هو أخو المهدى من أببه أو أبن عمسه 
وهو حمنثد ا المسرق بأهل خراسان وطائقان ومعه الرايات الود 
الصخار وهى غير رايات بنى العاس على مقدمته رجل من بنى ميم الموالى 
في خمسة آلاف فاذا بلفه خروجه صيره على مقدمته. لو استقبلته الجيال 
الرواسى لهدها يمهد الارض للمهدى تيلتقى الهاشمى بخيل السفيائى 
فقتل منهم مقتلة عظيمة ببيضاء اصطخر حتى نطأ الخيل الدماء الى ارساعها 
ثم تأنيه جنود من قبل سسجستان عليهم رجل من بنى عدى فيظهسر الله 
أأصاره وجنوده ثم يجتمع مع المهدى وسايعه وبالله التوفيق ٠‏ 


ا 
( الخامسه في مولده وسعته ومدة ملكةه ومتعلقات ذلك ) 


أخرج نعم بن حماد عن على بن أبى طالب رصى الله عنه قال : المهدى 
مولده بالمدينة من أهل بيت النبى دلى الله عليه وسلم واسمه اسم نبى 
ومهاجره بست المقدس ٠‏ وفي مرفوع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما عند أبى تعنم وأبى بكر بن المقرى فى معسجمه : يخرجالمهدى من قرربة 
يقال لها كريمة ٠‏ 

وأما سعته صبايع بمكة المشرفة بين الركن والمقام ليلة عاشوراء » واذا 
هاجر المهدى من المديئة الى بست المقدس تخرب المديئة بعد هجرته وتصير 
مأوى للوحوش »> وقد ورد : عمران بيت المقدس خراب يثرب ٠‏ وفى 
حديث فقتادة : يخرج المهدى من المدينة الى مكة ٠‏ وفي حديث ابن عباس : 
يستخر جوه من بطن مكة من دار عند الصفا ٠‏ ونى خبر أبى جعفر : .يظهر 
المهدى بمكة عند العشاء ٠‏ وفى الخير : يبعث السفبانى جشا الى مكة فأمر 
بقتل من كان فبها من بنى هاشم فيقتلون ويتفرقون هاربين الى البرادى 
والجبال حتى يظهر أمر المهدى بمكة فاذا ظهر اجتمع كل من شد منهم اليه 
بمكة ويأنى سبعة علماء من آفاق شتى على غير معاد قد بايم لكل منهم 
ثلاثمائة وبضعة عشر حتمعون بمكة ويقول بعضهم لبعض ما جاء يكم 
فيقولؤن جئنا في طلب هذا الرجل الذى ينغى أن نهدأ على ,يديه الفتن 
وتفتح له فسطنطينية قد عرقناه باسمه واسم أببه وأمه ‏ ولم نقف على اسم 
أم المهدى بعد الفحص والتتبع ولعلهم يعرفون اسم أمه بالكشف كما ذكره 
في الاشاعة فيقف السبعة على ذلك قيطليونه ففصصيونه بمكة فقولون أنت 
فلان ؟ فيقول بل أنا رجل من الاندار » فينفلت منهم قتصفونه لأهل الخبرة 
والمعرفة به فيقولون هو صاحيكم الذى تطلبونه وقد لحق بالدينة » فيطلبونه 
بالمدينة فخالفهم الى مكة » وهكذا ثلاث مرات » تيصسونه بمكة فى الثالثةعند 
الر كن مقولون : انمنا عليك ودماؤنا فىعنقك ان لم تمد .بدك سايغتك »وقد 
أقبل عسكر السفيانى فى طلبنا » فبجلس بين الركن والمقام فيمد يدمفيايع 
له فيلقى الله محبته في قلوب الخلق فيصير مع قوم أسد بالنهار دهبان 
بالليل ٠‏ أخرجه نعيم بن حماد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 
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الفائدة الخامسة 


فى أحوال اأهدى 


بيءته ومايتصل 
دها 


ل 2 


حتى يقول.الناس لا مهدى وأنصاره من أهل الشسام عددهم ثلانمائثة 
واخمسة عشر رجلا عدد أصحاب بدر يصيرون المه من الام حتى 
ستخر.جوه من بطن مكة من دار عند الصفا سايعوه كرها فيصلى بههم 
ركعتين عند المقام + وأخرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال يبايع المهدى 
بخ الركن والمقام لا ,يوقظ نائما ولايهريق دما ٠‏ والله اعلم + 

وقد تكاثئرت الروايات والآثار بأمر المهدى وقد ذكر العلماء ان أول 
ظهوره يكون شابا ثم يخاف على نفسه من القتل قيفر الى مكة مختفنا ثم 
يرجم الى مكة فيرونه بالمطاف عند الركن فيقهرونه على المبايعة بالامامة ثم 
يتوجه الى المدينة ومعه المؤمئون م يسيرون الى جهة الكوفة نم يود 
منهزما من جيش السفيانى فبخرج الله على السفيانى من أهل المشرق وير 
الملهدى سهزم السهيانى الى الشام فنقصده المهدى فذبحه عند عتبسة بت 
المقدس كما تذبح الشاة ويغلمه ومن معه من أخواله الذين هم جنده من 

بتى. كلب ولا اكتر من كلك الغديمة وي رواية انه بخرج رجل من 
كلب حال 07 كان يميه كرك ل ازعل من قوم مك .ان القاسرى 
يعلى السفيانى فسعث اليه المهدى راية وأعظم راية في زمانه مائة رججمل 
قتصف كلب خلها ورجلها وابلها وغنمها فاذا تسامتت الخلان ولت كلب 
أدبارها شقتاونهم ويسيونهم حتى باع العذراء منهم بشماسة دراهم ويؤخد 
الصخرى فؤتى به أسيرا الى المهدى فيذبح على الصخرة المعترضة على 
وجه الارض عند الكنسة التى سطن الوادى على درج طور زيتا المقنطرة 
التى عل الوادى كما تذبح الشساة ٠‏ وفى رواية 3 يؤخد عروة السفيانى 
على أعلى شحرة على بحيرة طبررية ‏ قال صلى إلله عليه وسلم « والخائب 
يومئذ من خاب من قتال كلب ولو بكلمة أو .بتكسيرة أو بصبحة والخائب من 
خاب يومئذ من غنيمة كلب ولو بعقال » فقال حذيفة ريا رسول الله كيف 
يحل قتلهم وتغنم أموالهم وهم مسلمون ؟ فقال صلى الله عليهوسلم«يكفرون . 
باستحا'اهم الخمر والزنا ٠‏ « وفي الحديث : لا تحشر أمتى حتى بخرج 
المهدى يمده الله بثلاثة آلاف .من الملائكة وريخرج اليه الابدال من السام 
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واانحباء من مصر وعصائب أهل الشرق حتى يأتوا مكة فبايع له بينالر كن 
والمقام :م يتوجة الى الشام وجيريل على مقدمتة وسكائيل على إيساره ومعه 
أهل الكهف أعوان له فيفرح به أهل السماء والارض والطير والوحش 
والحمتان في المبحر وتزيد الماه في دولته وتمتد الانهار وتضعف الارض 
أكلها صتقدم الى الشام فيأخذ السخيانى فيذبح تحت الشسجرة التى أغصانها 
الى بحبرة طبرية ٠‏ والذى يظهر في الجمع بين روايات ذبح السفيانى انه 
يذبح نحت الشحرة هو أو وذزيره والذى يدبح على العتبة هو نفسه ان كان 
المذبوح نحت الشحرة وزيره أو وزيره ان كان هو المدبوح ٠‏ ثم تمهد 
الارض للمهدى ويدخل في طاعته ملوك الارض كلهم ويبعث بعشا الى 
الهند تفتح ويؤتى بملوك الهند المه مقفلين وتنقل خزائنها الى بست المقدس 
فتجعل حلي لبت المقدس ويمكث في ذلك سنين ٠‏ 


وفد اختلفت الروايات في مدة ملك المهدى ففى بعضها يملك خمسا أو 
سبعا أو سنا بالترديد » وفى بعضها : تسع عشرةسنةأوشهرا >وفى بعضها : 
عشربن » وفى بعضها : ثلانين » وفى بعضها : أربعين منها نسع مسنين .يهادن 
الروم فبها ٠‏ ويمكن الجمع على تقدير صحة الكل بأن ملكه متفاوت الظهور 
والقوة شحمل الاكثر باعتبار جميع مدة الملك منذ الببعة والاقل على غاية 
الظهور والاوسط على الاوسط » قال في الاشاعة : وهذا الذى تقتضيه 
شادة الننى صلى الله عليه وسلم بالمهدى وان الله تعالى .يعوضهم عن الظلم 
والحدور سسطا وعدلا » واللائق بكرم الله تعالى أن تكون مدة ذلك بقدر 
ها ينسون فبها الظلم والجور والفتن » والسبع والتسع أقل من ذلك معأنه 
مدن بسع الدنيا كلها كما فتجها ذو الترئين وسلسان أويدطال, جديسسم 
الا فاق كما في بعض الروايات وينى المماجد والبلدان ويحلى بت المقدس» 
وهذا بيقتضى مدة طويلة مع ها ورد أن الاعمار تطول في زمانه فطولها 
م تلزم لطول مدته 0 ونحوها لبست من الطول في شىء ولا سيما 
مهاد ننه للروم تسع سنئين ثم فتح القسطنطينية ورومية المدائن وغيرهما وهذا 
يبقنضى طول مدته وبالله التوفيق ٠‏ 


مدة ملك اأهدى 


00 غير 
عيسى 


قول الامامية 
والكيسانية 


( تيه ) 


'قد كثرت الاقوال في المهدي. حتى قبل لا مهدي الا عسى والصواب 
الذى عليه أهل الحق أن المهدى غير عسى وانه يخرج قبل نزول عسى 
عليه السلام » وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التوائر المعنوى 
وشاع ذلك بين علماء السبنة حتى عدمن معتقداتهم وقد روى الامام الحافظ 
ابن الاسكاف سند مرضى2(7 الى جابر بن عند الله رضى الله عنهما قال قال 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم « من كذيٍ بالدجال فقد كفر ومن كذب 
بالمهدى فقد كفر » وفي حديث حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : « يا حذريفة لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك 
اليوم حتى يملك رجل من أهل بتى نجرى الملاحم على يديه ويظهبي ' 
الاسلام ولا يخلف الله وعدموهو سريم الحداب» أخرجه الحافظ أبو نعيم 
الاصفهانى» وأخرج نخوه أبو عمرو المقرى من حديثأبى هريرة مرفوعاء 
ومن حديث قبس بن جابر عن أببه عن جده مرفوعا وه « 'نم يخرج المهدى 
من أهل بيتى يملا الارض عدلا كما ملت جورا » رواه أبو نعيم في فوائده 
والترجه الارزال فى مسو #توين عدوت اق بعد العدري اخصوجه 
أبو نعيم ومن حدريث ابن عباس أخرجه ابن الحوزى فى تارريخه > ومن 
حديث على أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى في سلنهم » وقد روى عمن 
ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضى الله عنهم بروايات متعددةوعن 
التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى فالايمان ,بخروج المهدى 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السئة والجماعة 
وكذا عند أهل الشيعة أيضا لكنهم زعموا انة محمد بن الحسن العسكرى 
كما تقدم + وزعمت الكبسانية أن المهدى هو محمد ابن الحنفيةوانهحىمقيم 
بحل رضوى وانه بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان تجريان بماء 
وعسلى فزعموا انه دخل اليه ومعه أربعون من أصحابه ولم ,يوقف لهم على 
خبر » قالوا وهم أحماء .يرزقون ويقولون أنه .يعود بعد الغسة ويملاً الارض 


٠ كلا ليس بمرضى عند أئمة الحديث‎ )١( 


ل د لك 


عدلا كما ملت جورا » فالوا وائما عوفب بهذا الحبس لخروجه الى عبدالللك 
ابن مروان وقبل الى ,يزيد بن معاوية ٠‏ والى هذا الاعتقاد أشار كثير عزة 
بقوله : 
وسسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخل يهقدمه اللواء 
تغيبٍ لا يرى له همزمانا 2 برضوى علله عسل وماء 
وكان السيد الحميرى على هذا المذهب وهو القائل : 
الأقل للاماء فدتك نضبى0 أطلت بذلك الجبل المقاما 


وجبل رضوى بفتح الزاء وبعدها ضاد معجمة وبعد الواو ألف كسكرى 
هو جبل جهينة في عمل الينبع بينهما مسيرة .يوم واحد وهو من المديئة 
على سبع مراحل وميامنه طريق المدينة ومياسره طريق البر لمن كان مصعدا 
الى مكة وهو على لملتين الى البحر > وكان المختار بن أبى عسيد الثقفى 
ااعشيث المشهور يدعو الى امامة محمد: ابن الحنيفة رضى الله عنه وعن أبيه 
علي بن أبي طالب وكان المختار ,يزعم ان محمدا هذا هو المهدى »م قال 
الدوهرى في الصحاح كسان لقب المختار المذكورهواقتصر عليه فيالقاموس 
أبضا » وقالغيرهما كسان مولى على رضوان الله عله ٠‏ وقيل ان كسان 
تلسد غل + وهؤلاء الكسنانية احدى فرق الشلال كما مز فى تسداد الفرق 
فعلى عقولهم الدمار وعلى أفعالهم البوار ما أضل علومهم وأبلد فهومهم ٠‏ 
وباللة التوفيق + 

( تنمة ) جاء عن ابن سيرين ان المهدى خير من أبى بكر وعمر قد كاد 
بفضبل الانساء ٠‏ وجاء عنه أيضا لا يفضل عليه أبو بكر وعمر > وهو وان 
كان أخف من الاول فلس بصححمح فان الامة مجتمعة على أفضليتهما عليه 
بل وعلى جميع الصحابة خلافا للرافضة -خذلهم الله تعالى كما سيأتى بيان 
ذلك بل غيرهما من الدحابة أفضل من المهدى ٠‏ ثم يستمر سيدنا المهدى 
حتى يسلم الآمر لروح الله عسى بن مريم عليه السلام ويصلى المهندى 
بعسيى عليه السللام صلاة واحدة وهى صلاة الفحر ثم يستمر المهدى على 
الصلاة خلف سيدنا عيسى عليهالسلام بعد تسليمه الامر اليه ثم..يموتالمهدى 
ويصلى عليه روح الله عيسى ويدفنه في بت المقدس > وبمقتضى ها مر يعلم 


خاتمة ما قيل 
ان المهدبين ثلاثة 


العلامة الثانية 
الدجال 


ما جاء فى صفته 


..- 86 


فدر سنه لانه يخرج وسايع له وهو ابن أربعين أو خمسة وثلاثين سسنة 
وتقدم الخلاف في مدة ملكه واللة تعالى أعلم * 

( خائمة ) أخرج نعيم عن الوليد بن مالم فال سمعت رجلا يحدث 
فوما فقال : المهديون ثلانة مهدى الى الخبر عمر بن عبد العزييز » ومهدى 
الدم وهو الذى يسكن على يديه الدماء » ومهدى الددرين عسى بن مريم عليه 
السلام ٠‏ وأخرج أيضا عن كسب قال : مهدىالخير بعد السفيانى ٠‏ وأخرج 
أيضا عن ارطاة قال بلغنى أن المهدى ريش أربعين عاما ثم يموت على فراشه 
ثم ينخرج رجل من فحطان مثقوي الاذنين على سيرة المهدى بقاؤة عشرون 
سنة 'نم. يموت قتلا بالسلاح > ثم يخرج رجل من أهل ببت النبى صلى الله 
عليه وسلم مهدى حسنن السيرة يغزو مدينة قنصر وهو آخر أمبر من أمة 
محمد صلى الله عليه وسبلم .يخرج في زمانه الدجال وينزل عسى بن مرريم * 
ونقل العلامة الشمخ مرعي في كتابه فوائد الفكر عن أبى الحسن محمد بز 
لاحسين انه قال قد نوائرت الاحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بمجىء المهدى وانه من أهل بيه صلى الله عليه وسلم 
وانه يملك سبع سنين وانه يمل الارض عدلا وانه يخرج مع عسى ‏ 
فساعده على قتل الدجال ساب لد بأرض فلسطين وانه يؤم هذه الامة وعسى 
يصلى خلفه ٠‏ بعنى صلاة واحدة وهى الفجر كما مر وبالله التوفيق ٠‏ 

( العلامة الثانبة خروج.الدجال وما يتعلق به ) 

وما أدراك مزل الدخال منبع الكفر والضلال وشوع الفتن والاوجال فد 
أنذرت به الانساء قومها وحذرت منه أممها ونعتنه بالنعموت الظاهرة ووصفته 
بالاوصاف الماهرة وحذر منه الصطفى وأندر ونعته لأمته نعوتا لا تذفى على 
ذى بصر ٠‏ وقد قل انه صافي ابن صياد أو صائد وان مولده المديئة كما في 
الحديث الوارد م وشل بل نمو شبطان موئق في بعض الجزائر أو انه من 
أولاد شق الكاهن أو هو شق نفسه وان أمه كانت جنة عشقت_أباه فأولدها 
ياه وكانت التسياطين تعمل له السجائب فحبسه سليمان بن داود عليهما السلام 
وهذا القول ليس ,ضائب » وقال كفب الاحبار : الدجال تلده أمه بقوص من 


الام - 


أرض مصر بين مولده وخروجه أربءون -نة ٠‏ وفي الترمذى انه يخرج من 
خراسان ٠‏ وفي د حبح مسلم عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « يتبع الدجال 
من ,هود أصمهان سيعون ألفا عليهم الطبالسة » ٠‏ وفي مستدرك الحاكم عن 
ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « يخرج الدجال من يهودية أصبهان انم 
يخلق له عين (؟ - )١‏ والاخرى كأنها كوكبممزوجة بدم يشوى فيالشمس 
سمكا ويتناول الطير من الحو لهنلاث صحات سمعها أهل المشرقوالمغفرب» ٠‏ 
ومن حليته انه شاب وفي رواية شبخ وم ندهما صحيح جسيم أحمر .وف 
رواية أسض أمهق وفي رواية آدم » فال الحافظ ابن حجر في شرح 
النخارى يمكن أن تكون أدمته صافية وقد ,يوصف ذلك بالحمرة لان كثيرا 
من الأدم قد تحمر وجنتاه » جعد الرأس قطط أعور العين الممنى كأنها 
عنة طافية » وفي رواية : أعور العينالسمرى » وجاء في رواية انه أعور العين 
مطموسة ولبست جحراء ٠‏ وهذا معنى طافئة مهموزة » قال في فتيح البارى 
نقلا عن القاضى عياض : الذى رويناه عن الاكثر وصححه الجمهور وجزم 
به الاخفش طافية بغير همز ومعناه انها ناتئة نتوء العنية » قال وضبطه بعض 
الشسبوخ بالهمزة وأنكره بعضهم » قال ولا وجه لانكاره » نم جمع القاضى بين 
الرواياتبأزعينه اليمنىطافة بغير همزة (؟-7) وممسوحة أي ذهب ضوعها 
وهو معنى حديث أبى داود مطموس العين»لسست بناتثة ولا جحراء أي لست 
بعالية ولا عميقة كما في الرواية الاخرى عنه وهى الحاحظة التى كأنها 
كوكب وكأنها نخاعة في حائط وهى الخضراء كما جاء ذلك في الاحاديث > 
فال وعلى هذا فهو أعور العبنين معا فكل واحدة من عه عوراء وذلك ان 
العور العمب.والأعور من كل شىء المعيب وكلتا عبنى الدجال مصبة أحداهما 
بذهاب نورها والاخرى بنتوها وخضرنها ٠‏ قال الامام النووى وهذا في غاية 
الحسن ٠‏ انتهى ٠‏ وفد ورد أن على عبنيه ظفرة غلظة وهى لحمة تنبت 
عند الماق وقيل لحمة 'تخرج في العين في الجانب الذى على الانف وهما 
متقاربان ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : وقد ورد في كلتا عبنيه 
أن عليهما ظفرة » وفي بعض الروايات عن أبى عند الخدرى رضى الله 


)١(‏ انظر المستدرك ج 4 ص 0:58 )١(‏ أنظر فتح البارى ج١١‏ ص85 


م/م ده 


عنه عند الامام أحمد : جاحظة لا ذفى كأنها نخاعة فيحائط مخصص وعبنه 
السرى كانها كوكب درى » وفي حديث أبى رضى الله عنه عند الامام 
أحمد أأيضا والطيرانى : احدى عينيه كأنها زجاجة خضراء > فال والدى 
يتحضل من مجموع الاخمار ان الصواب في طافة بغير همزة وصرح في 
حديث عند الله بن معقل وسمرة وأبى بكرة رضى الله عنهم بأن عبنه 
السسرى ممسوحة » والطافية غير الممسوحة » وأما الظفرة فحائز أن تكون في 
كل من عننه لانه لا ينافى الطمس ولا النتو أو تكون التى ذهب ضوءها هى 
المطموسة يعلى السسرى والمعسة مع بقاء حدقتها هى المارزة ٠‏ انتهى ٠‏ 
ومن أوضاف الدجال انه قصير أفحج كما في سنن أبى داود وعنه صلى 
الله عليه وسلم انه قال ان « المسبح الدجال قدير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ‏ أى اعد مابسن الساقين وقبل هو التدانى ما بين صدور القدمين مع 
تناعدهما وقبل هو الذى في رجليه اءوجاج ‏ جفال الشعر ‏ بضم الجيم 
وتخضيف الفا أى كثيرة هجان بكسر أوله وتخفيف الجيم - أبيض - 
أقمر ‏ أي شديد الساض - ضخم فنلمانى ‏ بفتح الفاء وسكون التحتية أى 
عظيم الجنة قال ابن الاثير في نهايته في صفة الدجال أقمر لم وفي روايه 
فبلمانيا الفبلم العظيم الحثة والفيلم الامر العظيم والياء زائدة والفيلمانى 
منسوب الله بزيادة الالف والنون للسالغة انتهى - كأن رأسه أغصان شحرة 
أي شعر رأسه كثير متفرق فانم » وفي رواية ان رأسه من ورائه حبكأى 
شعر منكس من الجعود كاماء الساكن والرمل اذا هبت عليهما الريح » فال 
في النهاية وهذا معنى ما مر انه جعد قطط ‏ مكتوب بين عينيه شفر - 
حروفا مقطعة - يقرؤها كل مسلم كانب وغير كانب ‏ ولا يقرؤها الكافر - 
لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة تشعه أقوام كأن وجوههم المحانالمطرقة 
وسبعون ألفا من ,هود أصبهان عليهم التبجان وكلهم ذو سيف محلى* ومن 
صفاته أيضا انه تنام عبناه ولا ينام قلبه وأبوه طوال ضرب المحم كان أنفه 
منقار وأمه امرأة فرضاخية أي كثيرة اللحم طويلة الشفتين ٠‏ وفال في النهايه 
وفي حديث الدجال وان أمه كانت فرضاخية أي ضخمة عظيمة الثديين يقال 
رجل فرضاخ وامرأة فرضاخة والتاء للمبالغة ( ؟ ) له ٠‏ أي الدجال حمار 


كم - 


وهو المشعر الغلظ يعنى كثير الشعر ‏ ما بين أذنيه أربعون ذراعا يضع خطوه 
عند منتهى طرفه ٠‏ وقال أبو الطفيل عن بعض الصحابة رضى الله عنهم : 
يبخرج الدجال على حمار رجس ٠رواه‏ ابن أبى شببة ٠‏ وفال علي رضى الله 
عنه : يخرج الدجال ومعه سبعون ألفا من الحاكة ‏ زعم بعضهم ان الحاكة 
اسم موضع ‏ على مقدمته أشعر ‏ أي رجل كثير الشعر - ,يقول بدو بدو ٠‏ 
وهذا لفظ فارسى معناه أسر ع أسر غ ٠و‏ في مس.مد أبى بكر بن أبى شبية عن النبى 
على الله عليه وسلم ان الدجال عريض المنخر فيه رفا 9) أى انحناء ٠‏ وفي 
ميحبح مالم من حديث هشام بن عامر ركخى الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسللم يقول « « ما بين خلق آدم الى قيام الساعة خلق أكبر 
من الدجال » وفي رواية أمر أكبر من الدجال ٠‏ 

واعلم ان العلماء قد اختلفوا في الدجال فقيل انه لسن بانسان وانما هو 
شيطان موئق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أواثقه أعو 
سلممان بن داود عليه السلام أو غيره فاذا أراد الله ظهوره فك عنه كل عام 
حلقة واذا أبرز أتنه انان عرض ما بين أذنمها أربعون ذراعا فيضع على ظهرها 
منيرا من احاس فيقعد عليه وتتبعه قبائل الجن يخ رجون اليه بخزائن الارض 
وأول خروجه يدعى الايءان والصلاح ويدعو الى الدين قشع ويظهمر 
فلا بزال حتى يقدم الكوفة فظهر الدين ويعمل به فرتبع ووريحب على ذلك » 
ثم بدعى الالهبة فقول انا الله فتغئى عبنه وتقطع أذناه ويكتب بين عينيه 
كافر فلا بذنى على مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في فلبه مثقال ذرة من 
الايمان ٠‏ هكذا رواه الطيرانى ٠‏ وقال كعب الاحبار : يتوجه الدجال فنزل 
عند باب دمش شق انششسرفى ابتداء شل خروجه » ثم يلتمس فلا يقدر عليه ثم 
يرى عند الماه التى عند نهر الكسوة فيطلب فلا يدرى أإين توجه > ثم ,بظهر 
بالملشرق شيعطى ااخلافة م يظهر السحر ”م يدعى النبوة فينصرف الناس 
عنه يعنى الم لممين فيأتى النهر فأمره ان يسبل فسيل ثم يأمره أن يرجم 
فيرجع ثم يأمره أن يبس فسبس ‏ الحديث ٠‏ رواه نعيم بن حماد» ويبعث 
الله له شباطين شقولون له استعن بنا على ما ترريد فقول لهم نعم اذهيوا 
المناس ققولوا أنا ربهم فشيثهم في الآفاق .وويدعى الالهية » وبخرج من أرض 


قيل انه شيطان 
لا انسان 


عظم فتنته 


اه - 


المشرق من نواحى خراسان ومعه النهود من أصيهان وغيرها » وقيل انه 
يخرج من يهودية أصبهان كما تقدم » وقيل من كوثا بالكوفة وأكثر من 
يتبعه .هود والنساء والاعراب ٠‏ وفي الترمذى انه يخرج من خراسان ٠‏ 
وفي > حبح هلمم عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« يتبع الدجال من يهود أصبهان سبءون ألفا عليهم الطبالسة » ٠‏ وفيالطبرانى 
بخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق ممه قومه وجوههم كالمجان فيفتتن 
الناس به فتنة عظلمة ففى الحديث : ما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم 
الشاعة أعظم من فتنة الدجال وما من سى الا و<ذر قومه الدجال ‏ الحديث 
زواه الحاكم عن جابز رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ وفي الحديث ان قبل خروجه 
ثلاث سنين أول سنة تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث شاتهاء 
والسننة الثائنة تمسك السماء نلثى .قطرها والارض لثى انها » والسنة الثالئة 
تتمسلك السماء ما فها وييهلك كل ذى ضرس وظلف » ويسير ومعه جبلان 
أحدهما فيه أشحار وأثماز وماء » وأحدهما قبه دخان » فقول هذه الجنة 
وهذه النارء روا الحاكم عن ابن عمر مرفوعا ٠‏ وعن حذيفة ان معه جنة 
ونارا ورجالا يقتلهم ثم يحسهم ومعه جبل ثرريد ونهر ماء ٠‏ وفي صحيح 
مسلم عن حديفة رضى الله عله فال قال رسول الله صلى الله عليه وملم 
« الدجال أعور العين السرى جفال الشعر معه جنة ونار قئاره جنة 
وجنته نار » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأنا أعلم بما 
مع الدجال منه » معه نهران بجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر 
رأي العين نار تأجج » تأما ان أدرك ذلك أحد منكم فلأت النهر الذى يراه 
نارا ولبغمض ثم لبطاطىء رأسه فيشرب فانه ماء بارد > وان الدجالممسوح 
العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عبنيه كافر .يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال : ان معه 
ماء ونارا فناره ماء بارد ومهاؤؤه نار فلا تهلكوا ٠‏ قال أبو مسعود وأنا سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه ولمم ٠‏ كل هذه الروايات في صحبح مسلم 
واتفق المخارى ومسلم من حديث حديفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم على هذه الرواية وهي قوله ان الدجال ييخرج وان معه ماء 


ت اؤأ تن 


ونارا فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس نارا قماء 
بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذى يراه نارا فانه ماء عذبطيب» 
قال أبو مسعود وأنا قد سمعته قصديقا لجذيفة ٠‏ وفي صحح مسلم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ألا أخبر كم عن الدجالحديثا ما حدثه نبى قومه » انه أعور وانه بحي : معه 
مثل الجنة والنار فالتى يقول انها الجنة هى النار وانى أنذرتكم به كما 
أنذر به نوح تومه » وأخرج مسدلم هن حديث النواس بن سمعان الكلابى 
رضى المه عنه تال ذكر رس.ول الله صلى المه عليه وسللمم الدجال ذات غداة 
لع د اورم حر لحار ري لاله لمر وروا روما لكر يللي ين 
فقال ما شأنكم 5 قلنا يا رسشول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فه 
ورفعت <تى ظنناه في طائفة النخل » فقال غير الدجاك أخو فني عليكم ان 
يخرج وأنا فيكم فأنا حجيحه دونكم وان يخرج ولست فكم فكل امرىء 
ححبج نفسه والله خدفتى على كل مسلم » انه شاب قطط عبنه طافية كأنى 
أشبهه ,سبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتيح سورة 
الكهف » انه خارج خلة ‏ أي انه يخرج قصدا وطريقا والتخلل الدخول 
الثذىء ‏ بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا إيا عاد الله فاثيتوا > فلنا 
يا رسول الله فما لبثه في الارض ؟ قال : أربعون ,يوما ,يوم كسنة ويوم 
كثهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم > فلنا ريا رسول الله فذلك اليوم 
الذى كسنة تكفينا فيه صلاة .يوم ؟ قال لا » أقدروا له قدره » قلنا بيا رسول 
الله وما اسراعه في الارض ؟ فال كاغيث استدبرته الريح فأتى على القوم 
شدءوهم فيؤمنون به ويستجون له فبأمر السماء قتمطر والارض فتنبت 
وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأصغه ضروعا وأمده خواصر» 
ثم يأتى القوم فيدءوهم فيردون عليه قوله فينصبرف عنهم فيصبحون ممحلين 
لبس بأيديهم ثىء من أموالهم » ويمر بالخربة فيقول أخرجى كنوزك فتتبعه 
كتوزها كبعاسببالتحل مم يدعو رجلا شابا ممتلئا(؟ فنضريه بالسيف قفبقطعه 


» المحفوظ « رجلا ممتلئا شيابا‎ )١( 
هد‎ 


طول بعض أيامه 
وكيف الصلاة 
فيها: ْ 


مع الدجمسال 
ما لسشميه حنة 
ونار أذهل ذلك 
تخييل ؟ 


ذكر المؤمن الذى 
بكذب الدجال 
وما يجرى له 


0ت 


جزلتين رمية الغرض ثم بدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك > فينما هو 
كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة الببضاء 
شرقى دمشق بين مهر ودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه 
فطر واذا رفع رأسه حدر منه جمان كاللؤلوٌ فار يحل لكافر ييجد رريح 
نفسه الا ما تونفسه ينتهى حيث ينتهى طرقعه ‏ الحديث ٠‏ 

وقد ذكر غمر واحد من العلماء أن لذى معه من صورة الجنة والنار 
ونحوهما على طريق التخسل لا الحقيقة منهم ابن حبان في صحبحه واستدل 
بحديث المغيرة بن شعبة في الصحبحين وغيرهما انه فال كنت أكثر من 
سؤال لنبى صلى الله عليه و«لمم عن آية الدجال فقال لى وما يضرك ؟ فلت 
انهم يقولون ان معه جبل خيز ؟ قال « هو أهون من ذلك » فال فمعناه انه 
أهون على المه من أن يكون معهذلكحقيقة بل يرى ذلك وليس بحقيقة » 
ويدل له أيضا الرواية السابقة أحدهما في رأي العين أبيض - الحديث ٠‏ 
وقال جماعة منهم ابن العربى : بل هي على ظاهرها امتحانا من الله تعالى 
لعماده ٠‏ وحملوا قوله هو أهون الخ أي من أن يخاف منه أو ان يضل الله 
به من بحبه ٠‏ قال في الاشاعة كالعلامة الشسخ مرعى » والتحقيق الاول » 
ويدل له ما تقدم من قوله صلى الله .عليه وسلم « فمن أدرك ذلك نكم 
فليقع بالذى يراه انها نار فانه عذب بارد » وبما في رواية : فالنار روضة 
خضراء م وفي الصححين من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان 
فما حدثنا قال « يأتى وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة فينتهى الى 
بعض السباخ التى تلى المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس أو 
من خر الناس فقول له أشهد انك الدجال الذى حدثنا. رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حديثه > فقول الدجال أرأيتم ان قلت هذا م أحميته 
أتشكون في الأمر ؟ فيقولون لا ء قال فيقتله ثم يحمبه » فيقول الرجل حين 
يحسه : والله ما كنت فنك قط أشد بصصرة منى الآن » قال فيريد الدجال ان 
يقتله فلا يسلط عليه » وأخرج مسلم عنه أيضا في هذا الحديث فال رسول 
الله دلى الله عليه وسلم : يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين 


-959#- 


فبلقاه المسالح مسالح الدجال ‏ أى وهو جمع مسلحة قوم ممهم سلاح 
والمسلحة كالثفر والمرقب وهو الذى يكون فيه قوم يرقيون المدو لسلا 
يهحم عليهم ‏ فبقولون له ين تعمد ؟ فبقول أعمد الى هذا الرجل الذى 
خرج » قال فقولون اه أو ما تؤمن بربنا ؟ فقول : ما بربنا خفاء »فقولون 
ال فقول بعضهم لبعض ألبسقد نهاكم ربكم ان تقتلوا أحدا دونه » 
قال فبنطلقون به الى. الدجال فاذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس هذا الدجال 
الذى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم » قال فأمر به الدجال فيشج فيقول 
خذوه وشوه ف.وسع ظهره وبطنه ضربا » قال فبقول : أما تؤمن بى ؟ قال 
فقول : أنت المسسح الكذاب » قال فيؤمر به فنشر بالمنشار من مفرقه حتى 
فرق بين رجليه قال نم .بمشى الدجال بين القضتين » ثم يقول له قم 
فستوى فائما ‏ وفي رواية قم حيا باذنى شعود حما ‏ قال فقول له أتؤمنبى؟ 
فقول ما ازددت فنك الا بصيرة » فال ثم يقول إيا أيها الناس انه لا يفعصل 
بعدى بأحد من الناس » قال فأخذه الدجال للذبحه فحعل ما بين رقنته الى 
تر فونه نحاس »> فلا يستطيع اليه سبلا » قال فتأخذ سديه ورجليه قذف 
به فيحسب الناس انه قذفه الى النار وانما ألقى في الحنة » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ٠‏ قال القرطبى 
في “ذكرته يقال ان هذا الخضر عليه السلام ٠‏ قال العلامة الشبخ مرعى في 
به<ته 'نست ان الدجال لا يسلط على أحد بالقئل الا على رجل واحد ,يخرج 
اليه وهو شاب حسن فبقول له الدجال أتؤمن بى وبألوهتى فقول له انك 
اللعين الكذاب أو الدجال فيقتله ويشقه نصفين ويمشى الدجال بحماره بين 
الشقين ويقول له ثم حا باذنى فيعود حا ثم يقول له بعد ذلك أتؤمن بى ؟ 
فيقول ما ازددت فيك الا يقبنا » انك اللعين > قال ابراهيم بن محمد بن 
سفبان يقال ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ٠‏ وقد توهم القرطبى 
فزعم ان القائل ذلك ابراهيم )١-9(‏ أبو اسحق السسيعى وليس كذلك وقال 
بعضهم أن الرجل المذكور من أصحاب الكهف وقد مر أنهم يكونون من 
افحات القدى + 

فان فلت كيف يقال انه لا .يسلط الا على واحد مع ما ورد عن حذيفة 

و؟صا١١ج كذا وراجع فتح البارى‎ )١( 


فائدة فق عدد دن 


سلم من فتنة 
الدجال 


العلامة الثالئة 
نزولعيسى عليه 
السلام دل عليه 
الكتاب والسئة 
والاجماع 


ت 32ت 


رضى الله عنه ان مع الدجال رجالا يقتلهم نم بحيهم فالدواب ان هؤلاء 
الرجان انما هم شاطين وفتله إياهم واجباوه لهم انما هو في رأي العين 
لا على الحقيقة وآما قتل ذلك الرجل فعلى الحقيقة ٠‏ 

( فائدة ) وزد انه لم سق من الناس بلا ننة من الدجال الا اثنا عشر 
ألف رجل وسسعة آلاف امرأة والله المستعان ٠‏ وأخرج مسلم من حدديث 
عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « سخرج الدجال فى أمتى فشمكث أر بعين د لاه قو أربعين 
بوما أو أربعين شهرا أو أر بعين عاما ‏ فبعث الله عسى ابن مريم عليه 
السلام كأنه عروة بن مسءود قطليه فهلكه » الحديث ٠‏ 

د شه 

(( و )) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالئة ان ينزل من 
السماء السيد (( المسبح )) عسى بن مريم عليه السلام ونزوله نابت بالكتاب 
قبل موته ) أى ليؤمئن بعسى قبل موت عسى وذلك عند نزوله من السماء 
آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة ابراهم حنيفا مسلما'* ونوزع في 
الاستدلال بهذه الآبة الكريمة وان الضمير فيقوله قبل موته لمهود (؟) و.يؤيده 
قراءة أبى رضى الله عنه قبل موتهم ٠‏ وأما السئة ذفى الصحبحين وغبرهماأ 
عن أبى هريرة رذى الله عنه قال قال رس.ول الله صلى الله عليه وسلم 
0 والذى نفسى إسلده لموشكن ان مزل فيكم ابن ريم حكما عدلا سكين 
اصليب ويقتل الخنزير وضع الجزية » الحديث ٠‏ وفي مسلم عنه « والله 
لينزان ابن مرريم حكما عدلا فليكسرن الصليب » بنحوه ٠‏ وأخرج مسلم 
أيضا عن جاير بن عند الله رخى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لا تزال طائفه من أمتى يعاناون على الحق ظاهر بن الى نوم 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وأما الاجماع فقد أجمعت 
الامة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وانما أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعد بخلافه م وقد اتعقد اجماع الامة بملى 


007ل لد 


أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ولسس ينزل بشريعة مستقلة علد 
نزوله من السماء وان كانت الندوة قائمة به وهو متصف بها » وينسلم الآمر 
من المهدى ويكون المهدى من أصحابه وأتباعه كددائر أصحاب المهدى حتى 
أصحاب الكهف الذين هم من أتباع المهدى كما مر ٠‏ وتقدم ان عسى عليه 
السلام ,يصلى وراء المهدى صلاة الفحر ولا ,بقدح ذلك في سوته وكذلك 
يسلم اله تابوت بلى اسرائيل وكل ما معه من آلات الامر ٠‏ 


(الاولى) في حليته وسيرته أما حليته فعند البخارى من حديث عقيل بن 
خالد انه أبحمن جعد عريض الدددر ٠‏ وفيروايه آدم كأحسن ما أنت راء من 
آدم الرجال سبط بنطف ‏ بكسر الطاء المهملة أى ,بقطر ‏ زاد في رواية : 
له لة أي فكر اللام وتشد يد اليم - أحسن ما أنت راء من اللمم قد 
رجلها ‏ بت ديد الحم أي سرحها ‏ وفي رواية ‏ لمنه بين منكبيه رجل 
ورأيت عسى هن مرييم عليه السلام عرو الخلق الى الحمرة والساض 
سيط الرأس ‏ زاد فى حديث أبى هريرة بنحوه : كأنما خرج من ديماس 
يعنى الحمام ‏ ولا منافاة بين الحمرة والادمة لحواز أن تكون ادمته صاصة 
كما مر : لا يحد ريح نفسه كافر الا مات ٠‏ 

وأما سيرنه شكسر الصليب ويقتل اخنزير كما تقدم وويقتل القرد وريضع 
الحجزيية ولا يقبل الا الاسلام ويتحد الدين فلا يعد الا الله » ويترك الصدفة 
و.برفكم الشحناء والتناغعض وزع الله سم كل ذى سم حنى تلعب الاولاد 
بالحبات والعقارب فلا تضرهم > وترعى الشاه مع الذئب فلا ,يضرها » وتملاً 
الارض دللما س وويتعدم القتال » وتشت الارض متها كعهد آدم حتى مجتمع 
النفر على القطف .من العنب فيشبعهم » وكذا الرمانة » وترخص الخمل 
لعدم القتال » ويغلو اشور لان الارض تتحرث كلها ٠‏ وريكون مقررا لشريعة 
نينا محمد صلى الله عليه وسلم لا انه رسول لهذه الامة كما مر » وريكون 


خبر لايزال هذا 


الاأمر فى قريس 
وما شكل عليه 


07 ادك 


قد علم أحكام هذه الشر يعة بأمر ائله تعالى وهو في السماء قبل أن ينزل ٠‏ 
وزّعم بسض العلماء ان بنزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام يرفع 
التكللف ٠‏ وهذا مردود للاخخار الواردة انه يكون مقررا لأحكام هذه 
للد ا ا ا كر 
آخر الرسل » والدنما لا تمقى بلا تكليف » فان بقاء الدنما انما يكون بمقتضى 
ا 
وفي الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم : وتسلب قريش ملكها > فال 
الحافظ السخاوى في كتابه القناعة وابن حجر في القول المختصر : معنى ذلك 
لا يمقى لقريش اختصاص شىء دون مراجعته فلا .يعارض ذلك خبر «لايزال 
هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان » ٠‏ قال المرزنجى في الاشاعة : 
ويدل لهذا حديث جابر عند مسلم « فقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا 


ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة » وعلى هذا فلا منافاة أن 


يكو زالمهدى أميرا حتى في زمن عسى عليه السلام ويكون مراجعته فى. 
الامور لعسبى عليه السلام للتسرك والتسمن 4 


فان قلت كيف يصح خير لا يزال هذا الامر في فريش مع مشاهدتنا 
انفدال قريش عن الملك منذ أزمان » فالحواب استحتقافها لهذا الامر وان 
ظلمها ظالم ٠‏ وأما عسبى فظهر كمال العدل فلا يأخذ حقهم وربما أن 
يكون بقاء الامر في فريس »ولو مراجعة » ولا شلك أن قريشا يراجعون » 
على أن ملوك زماننا يزعمون انهم انما يتملكون بالننابة عن فريش ويعملون 
صورة نابة عن نقبب السادة الاشراف على ان أمنى هاشم استقلالا بالامر في 
محلات كالححاز واليمن والمغرب وغيرها ٠‏ 


ثم انه لا يسخفى انه لا يحدن أن .يقول ان الامر في أيام عسى يكون 
للمهدى مع كون عسى رسولا من أولى العزم معصوما والمهدى رجحل 
مجتهد » نعم يكون المهدى من خواص السيد عيبى بل وزيرهوالمقرب لديه 
يراجعه في الامور وتصدر عنه الشورى وبالله التوفيق ٠‏ 


ل الاك هده 
( الفائدة الثانيه ) 
في وفت نزوله من السماء ومحله وما .يجرى على يديه من الملاحم 


أما محل نزوله فعند المثارة البيضاء شرقى دمشق واضعا كفيه على 
أجنحة ملكين » ففى صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضى الله 
الاك الور ع و ا ل ا 
الله المديح بن مريم عليه السلام فينزل عند الارة البيضاء شرقى دمشق 
بين مهرودتين واضعا 57 اذا طأطأ رأسه قفطر واذا رفم 
رأسه تحدر منه جمان كاللؤُلؤٌ فلا يحل لكافر بحد ريحه الامات » ونفسه 
ينتهى حيث إبنتهى طرفه » فوله مهرودتين قال في جامع الاصول رويت هذه 
الافثلة بالمهملة والمعجمة يقال الوب اذا صيغ بالورس ثم بالزعفران جاء 
لونه مثئل زهرة الحوذانة فذلك الثوب مهرود » وقبل أراد بالهرود 
الذوب المصبوغ بالهرد وهو صبم أصفر قل انه الكركم » وقبل أراد في 
شقتين من الهرد وهو القطع « انتهى ٠‏ 

وقال في النهاية : في حديث عسى عليه السلام انه ينزل بين مهرودنين أي 
في شقتين أو حلتين > وقل الثوب المهرود الثوب الذى يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران فشحىء لونه مثل لون زهرة الح<وذانة » فال القتسى هو خطاأ 
من النقلة وأراه مهروتين أى صفراورين يقال هريت العمامة اذا لسستها 
مفراء وكان فعلت منه هروت فان 0 مدفوظا بالدال فهو من الهرد 
الشق ٠‏ وخطىء ابن قنسة في ة فى استدراكه واشتقاقه ٠‏ قال ابن اك القول 
عندنا في الحديث بين مهرودتين ,بروى بالدال والذال أي بين ممصرتين 
على ما جاء في في الحديث ولم تسمعه الا فيه » وكذلك أشماء لم تسمع الا فى 
الحديث » والممصرة من الشاب 2:١‏ تى فيها صفرة خفيفة » وشل المهرود الثوب 
الذى ,يصب بالعروق والعروق يقال لها الهرد » وفي حديث ذاب جمريل 
عليه السلام حتى صار مثل الهردة جاء نفسيره فى الحديث انها العدسة ٠‏ 
انتهى ٠‏ والحمان حب الفضة ٠‏ 

ويكون نزول سيدنا عسى بن مريم عليه السلام لست ساعات مضت من 

م - ف 


الفائدة الثانية 
وف تنزوله وتمله 
وما يرق على 
بديه 


الفائدة الثالئة 
مقلدار هدته 
ووفاته 


6م8ظ ب 


النهار حتى يأنى مسحد دمشق يقعد على المنبر 0 0 


التصارى واليهود كلهم يرجونه حتى لو ألقى شىء لم يصب الا رأس نسان 
من كثرتهم و يأتى مؤذن المسلمسن وصاحب بوق اليهود و نافوس 0 
فيقترعون فلا يخرج الا سهم اللسلمين وحينئذ يؤذن مؤذنهم ويخرج اليهود 
والساراق ير ديعبل بالمسلمين صلاة العصر ثم يخرج بمن معه من 
أهل د مشق فى طلب الدجال كما سيأنى بان ذلك ء 
( الفائدة الثالثة ف مقدار مدنه ووفاته ) 

أما مدته ووفانه فقد ورد في حديث أبى هريرة رغى الله عنه عند 
الطبرائى وابن عساكر انه صلى الله عليه وسلم فال « ينزل عسى بن مريم 
فمكث في اناس أربعين سنة » وعند الامام أحمد وابن أبى شيبة > وأبى 
داود وابن جرير وابن حبان عنه انه يمكث أربعين سنة 3 يتوفى ويصلى 
ا ل ا ا 1 ل 
الامام أ<مد وابن أبى شيبة وابن عساكر وأبو بعلى عن عائشة رضى الله 
عنها ثالت قال رسول الله دلى الله عليه وسلم « ينزل عبسى بن مريم فقتل 
الدجال ثم يمكث عسى في الارض أربعين سنة اماما عادلا حكما مقسطا » 
وأخرج الامام أحمد أيضا في الزهد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
« يليث عسى بن مريم أربعين سئة لو يقول السطحاء سبلى عسلا لسالت.» 
وفي المننظم للامام الخافظ ابن الدوزى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه ومللم فال «.ينزل عسبى بن مر.يم ستزوج ويولد 
له » ذكر بعضهم ولدين أحدهما يسميه موسى والآخر محمد وان أمهما 
من اليزد » قال ويمكث خمسا وأربعين سنة ثم .يموت وويدفن معى في فبرى 
فأقوم أنا وعسبى من 55 وانحد بين أبى بكر وعمر © وعلى هذا روايات 
أربعين وردت بالغاء الكسر ٠‏ وورد في رواية انه انما يمكث سبع سنين ٠‏ 
وجمع بعضهم ان سيدنا عسى حين رقع كان عمره ثلاثا وثلانين سئة 
وينزل سمعا فهذه أربعون سنة ٠‏ وهذا والله أعلم ليس بشىء لما مر من 
حديث عائشة عند الامام أحسد وغيره « فقتل الدجال نم يمكث عسى فى 


واكك 


الارض أربعين سئة » وقد قال االدواوظل جلال الدين السيوؤطى كنت أفتيت 
بأن ابن مريم يمكث في الارض بعد نزوله سبع سنين > فال واستمريت على 
ذلك مدة عن الزمان حتى رأيت الامام الحافظ لبذ لسهقى اعتمد أن مكثه يو 
الارض أربعين نة معتمدا ما أفاده الامام أحمد في روايته بلفظ ثم يمكث 
ابن مر.يم ف الارض بعد فتل الدحال أربعين سئة ٠‏ وهذا هو المرجع لان 
زيادة الثقة بحتج بها » ولانهم يأخدون برواية الاكثر ويقدمونها على 
رواية الاتل لا معها من زيادة العلم ولانه مشت والمثنت مقدم ٠‏ انتهى ٠‏ 
والى قتل سسدنا عسى بن مريم للدجال أشار بقوله : 
(( وانه يقل للدجال ساب لدخل عن جدال )) 

(( وانه )) أي المسبح عسى بن مريم عليه السلام (( يقتل )) يأمر الله 
له ومعونته وتأيبده (( المدجال )) أي الكذاب وهو اسم لهذا الشسخص المشار 
اله في انشمرائع وفل انما سمى دجالا لانه يقطع الارض ويسير فى أكثر 
اناس وتلسه يقال دجل اذا لسن وموه ٠‏ وقبل مأخوذ من الدجل وهو 
طلى الحرب بالقطران وتغطيته فكأن الرجل ,يغطى الحق ويستره ٠‏ 
نه همى مسسحا كما ف جامع الاصول 6 وأما تسمية سدنا عسى سن مر ,بم 
مسيحا فقيل لمسح زكريا عليه السلام اياه » وقيل لانه كان يمسح ذا العاهة 
سرأ « وقيل لانه كان ببمسيح الارض أى يقطعها ف سساحته » وهيل 
المسبح الدديق ٠‏ فسيدنا عسى مسسح الهدى وأما الدجال فمسبح الضلالة» 
وضبطه فنهما نفام المم وكسى السين محففة وبالحاء المهملة 3 و سمع مسمح 
بالتشديد على وزن فعيل فأله الازهرى » فرقا به وبين عسى فشدد فى 
الدجال ١و‏ يخفئف ف سندنا عسى ٠‏ قال الغندمى الشاقعى 2 رسالته «الاجوية 
| المفيدة على الاسثلة العديدة» ما لفظه : فال ابن دحية عن شيخه أبى القاسم 

عن أبى عمر ان موسى بن عمد الرحمن قال سمعت الحافظ أبا عمر بن 


قتله للدجال 


و 4 ف كتفلظل 
الممسسسيح وانه 
يقال لعيسى عليه 
السلام ويقال 
للدجال 


له اد 


عند البر ,يقول ومنهم من فال ذلك بالخاء المعجمة وذلك عند أهل العلم 
خطأ ولذا 'نبت عن النبى دلى الله عليه وسلم انه نطق به بالحاء المهملة ونقله 
الصحابة المملغون عنه وقال الراجز * اذا المسبح قتل المسبحا * يعنى عسى 
عليه السلام يقتل الدجال ٠‏ انتهى ٠‏ وقال في المطلع : المسبح اثنان نبى الله 
عسى بن مرريم عليه السلام والدجال » ولم يختلف في ضبط المسبح عسى 
على ما هو فيالقرآن وانما اخحتلف في معناه » فقيل سمى مسبحا لمسحه الارض 
فصل بمعنى فاعل ‏ وذكر نحو ما تقدم » وزاد : قبل ائما سمى مسيحا لانه 
كان ممسوح القدمين لا أخمص له » وقيل لان الله تعالى مد حه أي خلقه 
خلقا حسنا » وهذا تقدم ‏ والمسحة الحمال والحسن»وسل لانهخر ج ممسوحا 
بالدهن ٠‏ فال : وأما الدجال فهو مثل عسى في اللفظ عند عامة أهل المعرفة 
والرواية » وعن أبى مروان بن سراج وغيره كسير الم وتشديد السين » 
وأنكره الهروى وجعله تصحيفاء وقال بعضهم كسرت المم للتفرقة بيه 
وبين عسى عليه السلام » وقال الحربى : بعضهم يكسرها في الدجال 
ويفتحها في عسى وكل سواء ٠‏ قال أبو الهنثم والمسيح بالحاء المهملة ضد 
المسبخ بالخاء المعجمة مسحه الله اذ خلقه خلا حسنا ومسخ الدجال اذ خلقه 
ملعونا ٠‏ وقال أبو عبيد : المسبح الممسوح العين وبه سمى الدجال > وقيل 
المسبح الاعور وبه سمى الدجال > وقيل أصله مسح فيهما معرب وعلى هذا 
اللفظ ينطق به العبرانيؤن ٠‏ انتهى ٠‏ وذكر نحوه في النهاية ثم قال في 
الدجال وقيل انه الذى مس خلقه أى شوه ولس بشىء ٠‏ انتهى ٠‏ 

تقدم ان سيدنا عسى عليه السلام يصلى بالمسلمين صلاة العصر بم جد 
دمشق م يخرج بمن معه من أهلها في طلب الدجال ويمشى وعليه السكينة 
والارض تقيض له وما أدرك نفسه من كافر الا وفتله ويدرك حبث ما أدرك 
بصره حتى يدرك بصره حصوتهم وقريانهم الى أن يأتى ببت المقدس فبجده 
مغلقا فد حصره الدجال ققصادف ذلك صلاة الصبح ٠‏ وفي رواية عند 
الامام أحمد من حديث جابر مرفوعا : فيفر المسلمون ‏ يعنى من الدجال - 
الى جبل الدخان بالشام فبأنيهم فيك د حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ٠‏ ثم 
ان الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل ذلك الرجل ثانيا 


ب اؤ*ؤداه 


كما تقدم ويبادر الى بت المقدس فاذا صعد عقبة فيق رفع ظلة على المسلمين 
وترون قسيهم لقتاله فأقواهم من برك حتى اذا طا لالحصار قال رجل : 
الى متى هذا الحصار ؟ أخرجوا الى هذا العمدو حتى يحكم الله بسنا اما 
بالشهادة واما الفتح فهل أنتم الا بين احدى الحسشين ؟ تايعون على القتال 
بعة بعلم الله انها الصدق عن أنفسهم وذلك بعد ثلاث سئين شداد يصيب 
الناس فنها الدوع الش.ديد وان فوت المؤمن التهليل والتسسيح والتحميد ثم 
تأخذهم ظلمة لا يصر أحده, كفه فيتزل أبن مريم عليه السلام فبحسر عن 
أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لامة فبقولون من أنت ؟ فيقول أنا عبد الله 
وكلمته عسبى اختاروا احدى ثلاث ان سعث الله على الدجال وجنوده عذابا 
جسيما أو يخسف بهم الارض أو ,يرسل عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم ٠‏ 
شقولون هذا ييا رسول الله أشفى لصدورنا فومئد نرى البهودى العظهيم 
الطويل الاكول الششروب لا تقل ,يده سيفه من الرعب فينزلون اليهمفسلطون 
عليهم ٠هكذا‏ فيهذه الرواية وفيرواية أخرى : فنما أمامهم ‏ أي المهدى ‏ 
فد تقدم ,يصلى بهم الصح اذ نزل عليهم نبى الله عسى بن مريم عليه 
السلام للصبح فيرجع المهدى تهقرى ليتقدم عسى عليه السلام ليصلى بالناس 
ويقال له يا روح الله تقدم ‏ أي يقول ذلك بعض من لم يحرم بالصلاة 
اذن ‏ فيقول عليه السلام ليتقدم أمامكم فيصلى لكم ويضع عسى عليه 
السلام يده بين كتفى المهدى فيقول له تقدم فانها لك أقيمت فيصلى بهم 
أمامهم فاذا انصرف قال عسى افتح فيفتح ووراءه أي وراء الباب الدجال 
معه سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى وساج فاذا نظر اليه الدجال 
ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا فيقول عليه السلام ان لى فيك 
ضربة أن تمقنى بها فدركه عند باب لد ٠‏ ولذا قال (( باب )) متعلق بقتل 
الدجال أى يقتله ساب (( لد )) بضم اللام فدال مهملة بوزن مد بلد 
مشهورة بينها وبينرملة فلسطين مقدار فرسخ الى جهة الشمال متصصل 
شجرها بشجرها ‏ فقتله هناك ٠‏ وني رواية ثم ينزل عسى عليه السلام 
فبنادى (مناد) من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا الى 
الكذاب الخبيث » ويسمعون النداء : جاءكم الغوث ٠‏ فيقولون هذا كلام 


١ 
 تاياورلا‎ 


بين 


- ٠١5 


رجل شيعان » وتشرق الارض بنور ربها وينزل عسى بن مريم فيقول 
يا معشير المسلمين أحمدوا ربكم وسبحوه - أي فان التحمسد والتسبيح 
قوتهم كما مر ششفعلون ويريد أصحاب الدجال الفرار فيضيق الله عليهم 
الارض فاذا أتوا باب لد في صف ساعة يؤافقون عسى فاذا نظر الدجال 
عسى يقول أقيموا الصلاة خوفا منه ‏ أي من عسى ‏ ويقول إيا نبى الله فد 
أقيمت الصلاة » فيقول عسى يا عدو الله زعمت انك رب العالين فلمن 
تصلى ؟ فضمربه بمقرعته » وفي رواية بحربته التى نزل بها من السماء » وفي 
رواية يذبحه با ٠‏ ولا منافاة فى ذلك اذ كل ذلك سلاح لسسدنا 

0 إن * و قي ا 
عسى عليه السلام ‏ فيقتله ٠‏ رواه الامام أحمد عن جابر رضى الله عله 
مرفوعا ولفظه : ثم .ينزل عيسى بن مريم فبنادى من السحر با أيها النساس 
ما يمنعكم ان تخرجوا الى هذا الكذاب الخبيث » فقولون هذا رجل حي 
فبنطلقون فاذا هم بعسبى عليه السلام فتقام الصلاة فبقال له تقدم يا روح 
الله فيقول ليتقدم امامكم فليصل بكم » فاذا صلوا صلاة الصبح خرجوا اأمه 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشى البه فيقتله حتى ان 
الشعجر والححر ينادى يا روح الله هذا ,يهودى فلا يبتر كن أحد ممن كان 


وحاصل وجه الجمع بين الروايات أن سيدنا عسى عليه السلام ينزل 
أولا بدمشق الشام على المنارة السضاء لست ساعات من التهار نم يان ان 
ببت المقدس غوئا للمسلمين ويلحقهم في صلاة الصبح وقد أحرم المهدى 
والناس كلهم أو بعضهم لم ,يحرم بعد فبخرج اليه من لم يحرم بالصلاة 
فأنى والمهدى في الصلاة فبقهقر ويقال لعسى تقدم أي ,يقول له ذلك من ام 
يحرم من المدلممين للا رأى المهدى تقهقر فيضع عبسى يده على كتف 
المهدى ان 'نقدم ويقول للقائل امامكم فبجبب المهدى بالفعل والقائل بالقول 
لبكون جواب كل على طبق قوله 'ثم اذا أصبحوا شرد أص حاب الدجال 
فتضيق عليهم الارض فبدركهم باب لد فيصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل 
الدجال الى الخلاص من سيدنا عسى بالصلاة فلما عرف عدم التتخلص ذاب 
خوفا منه كمه يذوب الملح بلماء فأدركه فقتله » أو أن السطال ينشىء صلاة 


5 رداك 


في غير وفتها وهو أدل على ضلاله وجهالته بالله كما في الاشاعة ٠‏ ثم فال 
وهنا وجه آخر وهو أفرب الى :التحقيق وهو ان الصلاة في الايام القصار 
التى هى آخر أيام الدجال نقدر فحتمل أن بصادف التقدير ذلك الوفت 
وعلى هذا فلا اشكال بين كونه ينزل بدمشق ل.ت ساعات مضين من النهار 
وبين كونه ,يصلى بالناس صلاة العصر ء 


ولي على هذا الجمع استشكال ذكرته في البحور الزاخرة وحاصله ان 
الروايات ثابتة ان نزول عسى عليه السلام مع الفجر على منارة دمشق 
الشرقية وويكون المهدى قد جمع الناس لقتال الدجال فتعمهم ضبابة من غمام 
ثم تنكشيف عنهم مع الصبح فيرون عسى عليه السلام قد نزل ويكون نزوله 
على المئارة السضاء والناس بريدون صلاة الدمح نم بعد الصلاة شعون 
الدجال وقد فر > فهذا كالصريح ان عسى ينزل على منارة دمشق الصبح 
فكيف يقال لست داعات مضنت من النهار ؟ وفيه أيضا أن الناس لم يكونوا 
أحرموا بالفجر بعد بل بريدون ذلك » وأيضا المعروف عند أهل العلم أن 
عسى عليه السلام انما يصلى وراء المهدى صلاة الصبح لا العصر فأولصلاة 
عسى بالناس الظهر ٠‏ وربما يحاب عن هذا بأن يكون قد جمع بين صلاتى 
الظهر والعصر تأخيرا لاد تغاله في طلب الدجال فالاولى التسليم للا ورد على 
ما ورد والاذعان للاخمار الثابتة فلا نقابل بالمعارضة والرد”2 ولهذا قال 
(( خل )) أي انرك وتنح وتفرغ (( عن جدال )) في ذلك فانه أمر سمعى 
أخر به المعصوم والعقل لا يحمله فوجب اعتقاده والتسلم والانقماد والاذعان 
لا أخر به خير العناد ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم 5 

والحدل لغة اللدد فى الخصومة والقدرة عليها يقال جادل يحادل فهو 
جدل ككتف ومجدل كمنبر ومجدال كمحراب » وجدلت الحبل أجدله 
جدلا مثل فتلته أفتله فتلا أى فتلته فتلا محكما » والحدالة الارض ,يقال 
طعنه فجدله أي رماه على الارض ومنه حديث « كنت 'سنا وآدم منجدل في 
طياته » والجدال في اصطلاح النظار والفقهاء فقتل الخصم عن قصده لطلب 
صحة فوله وابطال فول غيره » وهو وان كان مأمورا به على وجه الااصاف 
واظهار الحق لانه لا يستغنى عنه لان به نشين داحة الدليل من فساده 


معنى الحدل 


تنبيهات الأول 
فقتل المسلمين 
لا"تباع الدجال 
من اليهود 


ل لد 


حريرا ونقريرا وتنضح الاسثلة الواردة من المردودة اجمالاً وتفصيلا الا 
ان الغالب فيه انما يكون على وجه الغلية والخصومة والغضب والمراء » وهو 
يعنى المراء استتخراج غذي المجادل عن طريق الحق » واليه ينصرف النهى 
عن قبل وقال ٠‏ قال المربهارى من علمائنا واسمه الحسن بن علي في كتابه 
شرح السنة : لبس في السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا يتبع فيها 
الاهواء بل هى التصديق با ثثار الرسول د لى الله عليه وسلم بلا كيف فلا 
يقال لم ؟ ولا كيف. ؟ قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح 
انشك في القلب وان اصاب صاححمه السنة والحق ٠‏ انتهى مختصرا ٠‏ وروى 
الامام أحمد والترمذى ود.ححه عن أبى امامة مرفوعا « ما ضل فوم بعد 
هدى كانوا عليه الا أوتوا الحدل ‏ ثم تلا ما ضربوه لك الا جدل » 
وللامام أحمد عن مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « لا يؤمر 
العمد الايمان كله حتى يترك المراء وان كان محتقا » وللترمدى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما مرفوعا « لا تمار أخاك » ولأبى داود باسناد حسن 
عن أبى امامة رضى الله عنه مرفوعا « أنا زعنم بست في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وان كان محتقا » وعند ابن ماجه والترمذى وحسنه عن أنس مرفوعا 
«هن ترك المراء وهو محق بنى له بست في وسط الحنة » وروى أبو داود 
والترمذى واللفظ له وابن ماجه واالسهقى وقال الترمدى حديث حسن عن 
أبى امامة رضى الله عنه قال ثال رول الله صلى الله عليه وسلم « مسن 
ترك الجدال وهو بطل بنى له ببت في ربض الجنة » ومن نركه وهو محق 
بنى له في وسطها » ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها » والله الموفق ٠‏ 


( الاول ) اذا قتل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام الدجال انهزم جنوده 
الدين هم اليهود ومن معهم فلا ببقى ثىء مما خلق الله بتوارى به يهودى 
الا أنطق الله ذلك الثشىء لا شجحر ولا ححر ولا حائط ولا دابة الا قال 
يا عد الله هذا يهودى وفي لفظ هذا دجالى فتعال اقثله الا الفرقد فانها من 
شحر النهود لا ينطق » ذفى صحبح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


6 1ه 


البهود فيقتلهم ١‏ م حتى إيخابيىء اليهودى من وراء 1د ٠‏ والشجر 
فقول اللحسر وا 0 سجر با ملم هذا هود دئ حلفى قاف!: 2 3 كك قانه 
لمهود » 0 3 8 السخارى وجوه « 

( الثانى في قدر ليثه في الارض وكضضة النحاة منه ) 


أما هدر إءثه في الارض تتقدم في -<. اراس بن سمعان «.سد مسام 
والترمذى انه يمكث أربعين يوما .يوم 6 ويوم تشهر وبيوم كجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم » وفي رواية عند الامام أحمد 006 من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما مر فوعا « بخرج ل 
عسى بن هر يم عليه السلام كأنة عروة بن مسعود النقغى قطلءه شهلكه 6 


ع 


وفي حديث أبى امامة رضى الله عله عند اير اكد و با لساك والقاء 
دان أيامه 00 سئة السنة كنصف السئة والسنة كانثا هر والسنة كالجمعة 
وآخر أيامه كالشسررة » يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يلغ بابها | 

حنى ,بمسى » وند الف العلماء في تأويل هذا الحديث فمنهم من قال هو 
كناية عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لا يدروا كيف بمغىالنهار 
شكون مضى النهار عندهم كمضى الساعة ير كاليوم والسنة كالشهر 

ومنهم من فال بل هو على ظاهره فقد ورد من حديث أنس رذى الله علنه 
عند الامام أحمد والترمذى في اشراط الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون 
السنة كالشهر ويكون الشهر كالحيعة وتكون الجمعة كاليوءم ويكون الوم 
كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار0© ٠‏ وذكر بعض العلماء ان الصلاة 


هذه الايام أيضا على قباس ما مر ٠‏ 


تعدر ف : جناي الدوانب عن ااذتلااف 
االحد شن قصسهم 2 مال ك4 الترجبح فعلى هذا 5200-2-5 النواس سن لمعا 


روآاه 3 هام و 2 شيعت ومسلم ق ص.عحصحة والارمدى ف سددةه هو 
أذوى لانه أصح وار ن كان 0 فقدم عليه » ومنهم من مال 
الى 00 وطر بقه ان أيامه أربءون السيمية 4 سمي الدنين أياما مسحازا كما 
يقال آ أم م اجن ا دير وا يام أ رلك عمر 2 ١'يخطاب‏ دأنام إلى اميه 3 
ان 8 أريام السئة الاولى كه وثانسها كه وعااارا كد 4 وباة أيامه 


الآلآالت للمغى 
نت الااأحاديث 
اكنذرة بالدجال 


ات 


كايامنا ثم تتهقص أيام السسنة الثانية حتى يكون السنة كنصف سنة وهكذا 
الى أن تكون السنة كشهر والشهر كحمعة والجمعة كوم حتى يكون آخر 
أيامه بحيث يصبح أحدهم على باب المديئة فلا يلغ بابها الآخر حتى يمسى , 
فتكون السنة الاولى مشتملة على مقدار سنين من سنينا وسنوه الاخيرة مقدار 
سنة من سنينا » ويقرب هذا الجمع رواية الحاكم ونعيم عن ابن مسعود رضى 
الله عنه مرفوعا انه يقول يعنى الدجال انا رب 0 وهذه الشمس تحرى 
بأذنى أفتريدون ان أحبها كين الشضين- البوم كالمشسسهر 
وكالضنة ردول اتزيدون ان أسرها فحل ا 00 الحديث (01 _ 

وأما كيفية النحاة منه فمعلوم أنه «سخلوق يأكل الطعام ويششرب الششراب 
ثم انه أعضشته وعحزه أعور وهو جسم هر ثى وهذه كلها لا تدوز على 
البارى » وقد صح عن النبى صلى الله عليه و«لمم انه قال ه من حفظ عشر 
آريات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » وفي رواية من أآخر 
الكهف رواه مسلمم في ضحبحه عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ 
وورد عن أبى امامة مرفوعا من لقبه منكم فليتفل في وجهه رواه الطبرانى * 
ودوى الترمدذدى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا « من حدفظ 
ثلاث آبيات من أول سورة ال ل الدجال » فال الترمدى 
حديث حسن صحيح ٠‏ ومما شغى الممؤمن أن يكثر من ذكر الله تعالى 
من التهليل والتسبيح والتكير قانه فونه ٠‏ 


(الشالتث ) 
مما شغى لكل عالم ان بمث أحاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال» 
برقع هذا الحديث يعنى حديث الدجال الى المؤدب حتى يعلمه الصسان في 
الكتاب +٠‏ وقد ورد ان من علامات خروجه سسان ذكره على المثابر » وقد 
أخر جالامام أحمد وابن خزيمه وأبو 095 والحاكم عن حابر رحى اللدعنه 


مرفوة : .بخرج الدجال في ذفة من الدين وادبار من العلم ٠‏ فينبغى لكل 
عالم ولا سيما في زماننا هذا الذى اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه لمحن 


امه 


واندرست فيه معالم السئن وصارت السئة فيه كالبدع والبدعة شرع يسع 
ولا حول ولا ؤوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
( الرابع ) 

اذتلف الناس الصحابة فمن بعدهم فديما وحديثًا في الدجال هل هو 
دسافي بن صاد أو غيره ؟ فال الحافظ ابن ححسر العسقلانى في شرح 
عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عد الله يحلف بالله ان ابن 
صاد الدجال » فقلت له أتحلف على ذلك ؟ قال انى سمعت عمر ,بحل ف على 
دلك عند النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكرة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأخرجه أدو داود ف سيللة ٠‏ وفي تذكرة القرطبى عن نام قال كان ابن عمر 
رضى الله عنهما بقول والله ما أشك ان المسح الدجال ابن صياد ٠أخرجه‏ 
أبو داود واسناده صحمح ٠‏ وفي ذلك عدة أحاديث وآثار صحبحة الا أنها 
يهودية أصمهان 527 وال أبو لعيم كانت النهودية من جملهة قرى أصبهان وانما 
أيوب بن زياد ميق مصر 2 زمن المهدى بن المنصور العنابى سكنها 
المسلمون وبقست الممهود منها قطعة ه وحاصل كلام الحافظ ابن حدر ان 
كونه أعور ومن المهود وانه ساكن 2 بهودية أصمهان فى خر ابن عمر 
ركى الله عنهما قال : لقست ابن صباد درثان فذكر المرة الاولى م قال لقيته 
لقبة أخرى وقد نفرت عننه قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدرى؟ 


فال فلت لا تدرى وهى في رأءلك ؟ تال ان ذاء الله خلقها في عصاك هذه ٠‏ 


فال فنخر كأشد نخر حمار سمعت » فزعم بعض أصحاى أتى ضرته 
بعصا كانت معى حتى تكدسرت وأما أنا فوالله ما شعرت ٠‏ فال وجاء ابن عمر 
ودخل على أم الموّ منين خئخصة رضى الله عنها فحدنها فقالت ما بريد النه ؟ 
اما أنه قد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول ما يبعئه على الناس 


الرابع فى 
ابنصيادوم لهو 
هو الدحال ؟ 


ا ات 


عضب يغضيه » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرنى با رسول الله اضر بعنقه فقال صلى 
الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في 
له ٠‏ ذكره في التذكرة وغيره ٠‏ وأخرج أبو نسم في تاريخ أصبهان عن 
حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال لما قتحت أصبهان كان بين عسكرنا وبين 
عسكر اليهودية فرسخ فكنا نأتبها ونمتار منها فأتناها .بوما فاذا اليهود 
يضطر بون فسألت صديقا لى منهم فقال ملكنا الذى نستفتح به على العسرب 
يدخل فبت عنده على سطح فصليت فلما طلعت الشمس اذا الوهج من قبل 
العسكر فنظرت فاذا هو ابن صياد فدخل المدينة يعنى البهودية فلم يعد 
حتى الساعة ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : وحسان. بن عبد الرحمن ما عرقته 
وبافى سنده 'ثقات ٠‏ وقد أخرج أبو داود عن جابر رضى الله عنه قال فقدنا 
ابن صياد يوم الحرة ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث أبى بكرة رضى الله 
عنه مرفوعا « يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد 'نم .يولد 
لهما غلام أعور أضر ثىء وأفله منفعة انام عبناه ولا ينام قلمهءقال أبو بكرةثم 
نعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال « أبوه طوال ضرب 
اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخية طويلة اليدين » قال أبو بكرة فسمعنا 
بمولود في البهود بالمد ينة فذهست أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه 
فاذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد ؟ فقالا : 
مكثنا ثلاثينعاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور”2 أضر شىء وأثلهمنفعة 
تنام عبناه ولا ينام فلبه ٠‏ فال فخر جنا من عندهما فاذا هو منجدل في الشمس 
في فطفة وله همهمة”9؟ فكشف عن رأسه فقال ما قلتما ؟ قلنا : وهل سمعت 
ما قلنا ؟ قال : نعم تنام عبناي ولا ينام قلبى «قال الترمذى هذا حديث حسن 
غريبولا نعرفه الا من حديثحماد بن سلمة ٠*وأخرجه‏ أبو داودالطالبى»٠‏ 
والحاصل أن كون الدجال هو ابن صاد بعد بل ضعيف وحديث أبى 
داود الذى رواه عن جابر أن ابن صياد فقد يوم الحرة صحيح السند ورواه 
غيره بسند حسن فهو يضعف اخبر انه مات بالمدينة وانهم صلوا عليه لانه 


)١(‏ كلمة « أعور » ثبتت فى الاصلين وليست فى جامع الترمذى وفى 
الروايات ما يدفعها ٠‏ (؟) فى الاصلين« جمجمة » ٠‏ 


7 اناك 


أسلم وانهم كشةو وا عن وجهه ولا يلتثم أإيضا مع خبر حسان بنعبد الرحمن 
0 شو ور ب الك 0 ره 
وبين شهادة سندنا عمر ركى الله عنهووفعةالحرة دحو أر بعين سنة ٠‏ وحاه 
كلام الحافظ ابن حححر في فتح البارى وكلام غيره ان الاصح ان د 
عير ابن صناد ا اتعدم و بؤيده م أخر جه العم سن حماد من طرربق حسير 
أبن نفر وشرريح بن عند وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعا 
الدحال لس فاسان وانما هو شسطان موق سسعان حلقة ف بعص جزار 
اليمن 'ما تقدم ٠‏ فال الحافظ بن ححر وهذا لا يمكن مع كون الدجال هو 
أن صباد ٠‏ 5 م ار حه داود ف حر الحساسة من حديث 008 

فد مات ٠‏ ال وان مات > قلت قانه قد ا > فال 0 ليل ٠‏ قلت قانه 
فد دخل المدينة » فال واند <ا نل المدينة ٠‏ قار ن صح ذلك فهى شهادة عسلى 
سح سير ظنه وما وثر ف صعدره من اعتفاده أنه ابن صياد ك وأما م ذكروسيف 
أبن كه الفتوح وام ردة من انه لما نزل المسلمون على سوس 
وأحاطوا بها وناشدوها القتال أشرف عليهم دوما الرهمان والقسسسون فقالوا 
با معشر ارت ال ممأ عهد الينا علماة ونا وأولاؤنا أنه لا بفاح الدوس الا 
الدجال أو قوم شهم الدجال دان كان الدجال فكم فتفتحونها والا فلا نعنوا 
بالحصار تال وصافي بن صصاد بوملد مع النعمان بن ,شير رضى الله عنه في 
حندة فأنى صائي سن ساد بأب السوس عضبان قدقه بر حله وقال انقتلح 
فتقطعت الساوسبل وتكسرت الاعلاق و تدحت الابوان ودخل المسللمون ٠.‏ 
قا مصحيح لخالافه » قال الحافظ ابن ححر وغاية ما يجمع به بين ما نصسه 
حدابثل تميم وخر اأساسة وبين أحاديث كون الدحال هو ابن صناد 
ان الدجال هو الذى رآه تميم مونقا بعينه وان ابن صماد شيطان ذلهر فى 
صورة الدجال تلك امد القن فدر الله خروجه فها نم ذهب وهذا ممكن 
والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) 

في ذكر فصة تميم الذدارى وحديئه الذى رواه عنه النبى صلى الله عليه 

وسلم وهو حديث صحيح رواه أبنو هريرة أأخر جه الامام أحمد وأبو داود 


الخامس قصة 
يع الدارى 


حديث الجساسة 


ل ث١١أا-ه-‏ 


وابن ماجه وأبو يعلى وعائشة رضى الله عنها وهو في حديث فاطمة بشنت فس 
وروى أيضا من حديث جابر أخرجه أبو داود ,سند صحيبح ٠‏ وأما حديث 
فاطمة الذى هو عمدة الاب وأشهر ما اشتهر من هذا الحديث فأخرجه 
مسام في صححه وأبو داود بمعناه والترمذى وابن ماجه » فال الترمدى 
حديث حسن صحيح وافظ رواية مسلم فالت فاطمة رضى الله عنها سمعت 
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى : الصلاة جامعة : فخرجت 
الى المسسحد تصلت مع النبى صلى الله عليه عليه وسلم فلما قضبى رسو لالله 
صلى الله علية وسلم دللانة جلس على المبر وهو ,يضحك فقال « لبلزم كل 
انسان مصلاء .. ثم قال أتدرون لم جمعتكم ؟ » فالوا الله ورسوله أعلم 
قال « انى والله ما جمعتكم ارغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى 
كان رجلا نصراسضا فحاء وبايع وأسلم وانه حداثنى حديثا وافق الذى كنت 
أحدثكم عن المسبح الدجال حدثنى انه ركب في سفيلة بحر بة مع ثلاثين رجلا 
من أءخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفوًا ( أي بفتح الهمزة 
وسكون الراء فهمزة مضمونة أى لوا ) الى جزيرة في المحر حين مغرب 
الشمس فجلسوا في أقرب السفينة ( وهى بشم الراء جمع قارب بفتح الراء 
وكسرها سفينة صغيرة مع الكبيرة معدة لقضاء الحوائج ) فال ب فدخلوا 
الجزيرة فلقبتهم دابة أهلب ( أى كثير الشعر غليظه وعند أبى داود : فاذا 
أنا بامرأة جر شعرها وفىرواية مسلم دابة أهلب) كثيرالشم زلا يدرون 
ما قله من ديره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت ؟ فالت أنا الجساسة » 
الوا وما الجساءة ( وهى بفتح الجيم وتشدييد السين المهملة الاولى سمبت 
بذلك لانها تجس الاخار وقد روى عن عند الله بن عمرو بن العاصرضى 
الله عنهما أن هذه هى دابة الارض التى تخرج آخر الزمان فتكلم الناس 
كما يأتى ) قالت أيها القوم انطلقوا الى هذا ال حل .فق ادير كانه الى خبركم 
بالاشواق » قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطاتة » قال 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه أعظم اسان رأيناه قط خلقاوأشده 
وناقا مجموعة بده الى عنقه ما بين ركنته الى كسه بالحديد > فلنا : ويلك 
ما أنت قال قدرتم على خبرى فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا نحن أناس من العرب 


- 1١١١ 


ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم ( أي هاج واضطربت 
أمواجه ) فلعب بنا الموج دهرا ثم أرفينا الى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها 
فدخلا الحزيرة فلقينا دابة أهلب كشرة الشعر لا ندرى ما شله من دبره 
من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الحساسة قلنا وما الحساسة 
فالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خب ركم بالاشواق فأشلنا اليك 
سراعا وفزعنا منها ول عتنأمن أن تكون شسطانة ٠‏ قال أخرونى عن تخل 
بسسان ( وهى بفتح الماء الموحدة قرية بالشام جنوبى طيرية وأيضا ناحية 
بالسمامة واعلها المرادة في الحديث بدايل ذكر اانخل ) هل يثمر ؟ فللا 
عم > قال أما انها .بوشك ان لا تثمر » ولففل مسلم أخبرونى عن نخل سان 
قلنا عن أى شأنها تسخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا نعم قال أما 
انها يبوشك ان لا تمر ء قال أشرؤى عن حير طيرية فلنا عن أى شأنها 
تس تخر ؟ قال هل فها ماء ؟ قالوا هى كثيرة الماء قال ان ماءها يوثشك أن 
يذهب ٠‏ فال أخبرونى عن عين رغر ( أى بضم الزاء وقتح الغين المعحمة 
على وزن صرد بليدة من الجانب القبلى من الشام بينها وبين بت المقدس 
ثلائة فراسخ على طرريق اللحيرة وزغر اسم ابنة لوط عليه السلام قال في 
القاموس وزغر قرية بانشام سممت بذالك لان ابنة لوط نزلت بها قال وبها 
عين غور مائها علامة خروج الدجال ) قالوا عن أى شأنها تستخير ؟ فال 
هل في العين ماء وهل يبزرع أهلها بماء العين ؟ فلنا نعم هى كثيرة الماء وآهلها 
,بزرعون من ماثها ٠‏ ثال أخرونى عن نسى الاممين ما فعل ؟ فال فد خرج 
من مكة ونزل يثرب » قال أقالله العرب ؟ قلنا له : نعم » قال كيف صسنم 
بهم ؟ فأخبرناه انه فد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه » قال أما ان 
ذلك خير لهم ان يطبعوه » وانى مخب ركم عتى انى آنا المسيح وانى أوشك 
أن .يؤذن لى في الخروج فأخرج تأسير في الارض قلا أدع قررية الا هبطتها 
في أربعين املة غير مكة وطسة هما محرمتان على كلناهما كلما أردت أن أدخل 
واحدة ‏ أو واحد ‏ منهما استقلنى مل كسدهالسيف صلتا يصدنى عنها وان 
على كل نقب منها ملائكة يحرسوتها + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
وطعن بمخضرته في المنبر هذه هى طببة هذه طبة هذه طببة (يعنى المدينة) 


الدجال عمسا 


اليهود وزعمهم 
فيه 


السمابع أن عسدى 
عليه السءلام بعد 
قتله لوال ليزوا 


امد ئة 


ب 3715 سه 


ألا هل كنت حدنتكم 5 فقال الناس نعم » قال فانة أعجينى حديث نمسم أنه 
وافق الذى كنت أحداكم عنه وعن المدينة ومكة ٠‏ الا أنه في بحر الشام أو 
بحر اله » لا بل من قبل المشسرق ها هو > من قبل المشرق ما هو » من قبل 
المنرق ما هو » من فل الشرق ماهو : #أوهى سده الى المشسرق قالت فاطمة 

بشت فسن رطى الله مها فحفظلت هذا من رسول اللة صلى الله عليهوسلم» 
أخر جه ملم عن عدة أوجه وأخرجه مره أيضا ٠‏ قال القاضى عاض 
في قولة صل الله عليه 00 المشرق ما هو لفظة ما زائدة صلة الكلام 
لسات نانية والمراد اثسات انه من شل المشرق ٠‏ وفي بعض طرق اللحديث 
عند السهقى 2:1 “سخ وسنده صحيح ٠‏ قال السهقى فيه أن “1 جال الاكبير 
الذى بخرج في آحخر الزمان غير ابن صماد وان كان ابن م صاد والحد 
الدجالين الكذابين الذن, أخر الى سن يانه عليه وسكلم بخر : 


اسم الدجال عند اليهود المسبح بن 7 فالوا ييخرج آآخر الزمان فلغ 
ملمطانه البر انعجر و سور معة الانهار فا واوهو ايه من ايات 0 
الك الينا وقد كذيوا ؛ 3 مهم أ هو مسبتح الضلالة الدحال الكذا أب وأما 


مسح الهدى فعسى بن مر يم عليه السلام والله أعلم » 
( التنبيه السابع ) 

يذهب الى المدينة فزور قير النبى صلى الله عليه وسلم ويحج البيت الحرام 
وريتوفى بالمديئة ١1‏ ورة دفن هناك فقد أخسرج الامام ألحهدك وان جرس 
دابن ار من حد بلك أ هر بره رصى الله عكتة قال قال رسول الله 
الك ا و اللو ا لوا ل ل قات الود 
ويجمع الصلاة وويعطى ١‏ لال حتى لا ,يقبل ويضع /!١‏ كرك ور ا 
فبحج منها أو يعتمر أو يجمعهما » وعند مسلم في صحيحه وابن ١‏ أبى شسة 
عن أبى هريرة رضى ا ا 

أو العمرة أو | لنثنيهما جميعا » قوله ١‏ بفج أى طرريق والروححاء مكان 


7 د 5 


بين المدينة ووادى الصفراء في طريق مكة » فال ابن فرفول في المطالم 
والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة » وفى مسلم 
سته وثلاثين > وابن أبى شسة على ثلاثين ٠‏ وأخرج الحاكم وصححه وابن 
عساكر من حديث أبى هريرة أيضا رضى الله عنه « ليهبطن ابن مريم 
حكما عدلا واما ما مقسطا ولسلكن فحجا حاجا أو معتمرا ولبأتين قرى حتى 
يسلم علي ولا ردن عليه » فال أبو هريرة رضى الله عنه أي بنى أخى اذا 
رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام ٠‏ وأخرج الحاكم عن أنس رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم « من أدرك عسى منكم 
فليقرئه منى السلام » وأخرج البخارى في تاريخه والطبرانى : يدفن ابن 
مريم مع رسول الله لى الله عليه وسلم عليهما وصاحبيه رضى الله عنهما 
شكون ثبره رابعا ٠‏ وفى المواهب اللدمة للقسطلانى رحمه الله بقى من 
الببت موضع قبر يدفن فيه عسى بن مريم عليه السلام ويكون قبره الرابع* 
ومر حديث ابن عمر عند ابن الجوزى في المنتظم ٠‏ قال العلامة الشيخ مرعى 
في بهح<ته فال بعض مشايخنا وذكر رابع القبور لا ينافى قوله صلى اللهعليه 
وسلم فى الحديث المار معى في قبرى فانه صلى الله عليه وسلمم عبر بذلك 
لشدة القرب اذ هو لقربه كأنه معه » أو بتقدير مضاف أي في جانب شرى 
لينطبق الكلام وينتقى ٠‏ فدل مجموع ما ذكرنا ان الممسح عسى بن مر يمعليه 
السلام يموت بالمدينة المنورة ٠‏ فال بعضهم ولعل موتة عند حجه وزيارته 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ واعلم ان الكلام على المهدى والدجال وعسى 
ابن مريم عليهالسلام طويل شهير أفردت في ذلك الكتب المسوطة والمختصرة 
وذكرنا في كتابنا البحور الزاخرة من ذلك طرفا صالحا يغنى من أحصاءه 
علما عن مراجعة أكثر كتب هذا الباب والله أعلم بالصواب ٠‏ 
العلامة الرابعة 


العلامة الر ابعة 7 
الك خروج ياجوج 
خروج يأجوج ومأجوج واليها اشار بقوله : وماجوج 
(( وأمر يأجوج ومأجوج ) يهمزان ولا يهمزان لغتان وقرىء بهما فمن 


همزهما جعلها من أجيج النار وهو ضوءها وحرارتها وسموا بذلك لكثرتهم الاسمين 
دك 


قبل 
اولاد يافث 


51١8‏ ب 


وشدتهم وقيل من الاجاجوهو الماء الشديد الملوحة وقبل هما اسمان أعجميان 
غير مشتقين ٠‏ فال مقاتل هم من ولد ياقث بن نوح عليه السلام * وقال 
كعب احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماوّه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك* 
وشه نظر لان الانساء لا ب>تلممدون على ان امناء النائم لا يتوفف على الحلم 
الذى ,يقتضى أن يتراءى له في منامه ما يكون سسا لانزاله كما لا يخفى ٠‏ 
وفد روى الطيرانى من حديث حذيفة رضى الله عنه أن الننى صل الله 
علنه. وسلم قال « يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذلك مأجوج ولا يموت 
أحدهم حتى ينظر الى ألف فارس من ولده » قال أهل التاريخ أولاد نوح 
ثلانة سام وحام وياقث قسام أبو العرب والعجم والروم » وحام أبو الحيشة 
والزنج والنوبة » ويافث أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ٠‏ وقال 
الكسائى في العرائس ان يافث سار الى المشرق فولد له هناك جوهر وسرش 
وأشار واسقويل وساشح وهى آسماء أعجمية » قمن جوهر جميع الصقالبة 
والروم وأجناسهم » ومن مباشيح جميبع أصناف العجم » ومن أشار بأجوج 
ومأجوج وأجناسهم ٠‏ فال ابن عباس رضى الله عنهما هم عشرة اجزاءوولد 
آدم كلهم جزء لانهم لا يموت أحدهم حتى ينظر الى ألف ذكر من د لبه 
يحملون السلاح » فمنهم من طوله مائة وعشرون ذراعا أو خمسون »ومنهم 
من طوله وعرضه كذلك » ومنهم من ببلاحف باحدى أذسنه ويفترش 
الاخرى ٠‏ وقال على رضى الله عنهمنهم من طوله شبر ومنهم من هو مغفرط 
ف الطول لهم مخالب في موضع الاظفار من أإبدينا وأناب وأضراس 
كأضراس السباع ولهم شعر في أجسادهم ٠‏ والمراد بأمرهم خروجهم وهو 
نابت بالكتاب والسنه واجماع الامة فلهذا فال (( أثبت )) أى اعتقد شوته ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون.) وأما السنة ففى صححمح مسلم من حديث النواس بن سمعان 
رضى الله'عنه عن النبى صلى الله عليه وم.لم انه قال « ان الله تعالى ,يوحى 
الى عسى بن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال انى قد أخرجت عنادا لى 
لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها 


:18ت 


ويمر آخرهم فقولون لقد كان بهذه ماء» ووريحصرون عسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خبرا من مائة دينار » الحديث وقال صلى الله 
عليه وسلمم « لا تقوم الساعة حتى .يكون عشسر آيات طلوع الشمس من 
مغربها والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عسى ابن مرريم وثلاث 
خسوفات ونار تخرجح من فعر عدن ابين » الحديث رواه ابن ماجه من 
حديك لابن اسد اناك وهو و عتطام عن صعديك ابي لطبل عن 
حذيفة بن أسسد الغفارى ولفظه قال اطلع الثنى صلى الله عليه وسلم علنا 
ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون ؟ قالوا نذكر الساعة » قال « انها لن تقو 
حتىترى شلها عشر آبات» فذكر الدخان 0 
مغربها ونزول عسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بحزيرة العرب وآخر ذلك نار 
نخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم ٠‏ ورواه من وجه آخر وكنى 
حذيفة بأبى سربحة وقال فيه : ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ٠‏ 
وفي حديث حذيفة عند الطبرانى ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبست 
المقدس ٠‏ وفي خبر على رضى الله عنه لهم مخالس وأساب السباع وتداعى 
الحمام وتسافد البهائم. وعواء الذئب وشعور تقبهم الحر والبرد وآذان عظام 
احداهما وبرة يشتون فيها والآخرة جلدة يصيفون ها ٠‏ 

سل الامام النووى هل يأجوج ومأجوج من ولد حواء وكم نشت أنه 
بعش كل واحد منهم؟تأجابهم من ولد آدمو<واء عليهما السلام عند أكثر 
العلماء وفيل انهم من آدم دون حواء قال النووى كما حكاء عنه الحافظ ابن 
حجر عند جماهير العلماء فال النووى فكونون الحوتتيها من الاب ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر لم يرد هذا عن أحد من السلف الا عن كعب الاحبار 
ويرده الحديث المرفوع انهم من ذرية نوح وبوح من ذررية حواء تطعا والا 
فين كانوا حين الطوفان ولم إيثبت في قدر أعمارهم ثىء ٠‏ انتهى وقد ذكر 
الامام ابن عبد البر الاجماع على أنهم منولد يافث بننوح عليه ألسلام وان 
النبى صلى الله عليه والمم سل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم د 
فقال «جزت ليلة أسرى بى فدعوتهم فلم يجسواء فللنص القرآنى والاحاديث 


ما قيل انه 
ليسوا من اولاد 
حو -وماحكى 
فى صفتهم 


خروجهم حق 


قبائلهم ومنها 
و مر 


-1١١1 


الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما لم نذكر قال ((فانه)) 
أي أمر ,يأجوج ومأجوج يعنى خروجهم من وراء السد على الناس ((حق)) 
نابت لوروده في الذكر وشسوته عن سيد البشر ولم ,يحله عقل فوجب اعتقاده 
فقد روى الحماعة الا أبا داود من حديث زينب نت جحش رضى الله 
عنهما قالت -خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه يقول 
هلا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم .يبأجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلق بأصبعيه الابهام والتى تليها فالت فلت يا رسول 
الله انهلك وفينا الصالحون ؟ قال « نعم اذا كثر الخبث » اشارة بذلك الى 
أن الذى فتحوا من السد قليلا وهم مع ذلك لم يلهمهم الله تعالى ان يقولوا 
عند نقبه وحفره غدا نفتحه ان شاء الله فاذا قالوها خرجوا ٠‏ وفد روى 
عد الرزاق عن أبى فتادة فال : .يأجوج ومأجوجثنتان وعشرون قسلة ,بلى ذو 
القرنين السد على احدى وعشرين وكانت قسلة منهم غائبة في الغزو وهم 
الترك فبقوا دون السد ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن مردويه منطريقالسدي 
من أثر قوي : الترك سررية من سرايا يأجوج ومأجوج -خرجت فحاء ذو 
القرنين فبنى السد فقوا خارجا عنه ٠‏ وسئل على رضوان الله عليه عنالترك 
فقال هم سيارة لبس لهم أصل » هم من يأجوج ومأجوج خرجوا يغيرون 
على الناس فحاء ذو القرئين فد ببنهم وبين فومهم فذهبوا سيارة فيالارض٠‏ 
رواه ابن المنذر ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى عن خالد بن عبد الله بن 
حرملة عن خالته مرفوعا « انكم لتقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقانلون 
عدوا حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب 
الشعور من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرفة » فوله صهب 
الشعورأى شعرهم بين الحمار والسواد ٠‏ وقال الزهرى يأجوج ومأجوج 
ثلاث أمم مندلك وتأويل وتأريس ٠‏ وأخرج الطيرانى وابن مردويه 
والببهقى وعبد بن حميد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن بأجوج ومأجوج 
من ذرية آدم وراءهم ثلاث أمم تأويل وتأريس ومنسك ٠‏ وأخرج عبد .بن 
حميد سند صحبح عن عبد الله بن سلام نحوه ٠‏ وفي حديث حذيفة 
لا يمرون بفيل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا خنزير الا أكلوه ومن 


-لا7١١ا‏ سه 


مات منهم أكلوه ٠‏ وذكر بعضهم في صفتهم ان فيهم من له فرن وذنب وأنياب 
بارزة يأكلون اللحوم نيئة ٠‏ وأخرج ابن حبان في صحبحه عن ابن مسعود 
زضى الله عنه رفعه ان يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أجدهم من صلبه الفا 
من الذرية ٠‏ وعند النسائى من رواية عمرو بن أوس عن أببه رضى الله 
عنه رفعه ان ييأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم الآ 
ترك منذريته ألفا فصاعدا ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه أن .يأجوج 
ومأجوج لهم نساء يجامعونهن ما شاءوا ٠‏ وأخرج ابن أبى حانم عن عبد الله 
ابن عمرو انه فال : الحن واللاس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء يأجوج 
: ومأجوج وجزء سائر الناس2(7© ٠‏ وقال مكحول الارض مسيرة مائة عامثمانون 
. خمنها عوج باجو اوه اننان كل" آنة ارينيقة الك أنه لأعيه الامة 

الاخرى ٠‏ وعند أبى الشبخ عن أبى أمامة : الدننا سبعة أقاليم فيأجوج 
ومأجوج ستة والمافى أقليم واحد ٠‏ وقال خالد الاشبج ان بنى آدم وبنى 
ابلس ثلاثة أثلاث فثلثان بنو ابلس وثلث بنو آدم » وبنو آدم ثلانة ألاث 
نلثان يأجوج ومأجوج ولث سائر الناس» والناس بعد ذلك ثلائة أثلاثثثلث 
الاندلس وائلث الحيشة وثئلث سائر الناس العرب والعجم ٠‏ وعند الحاكم 
وعبد الرزاق من فول ابن عمر رضى الله عنهما ان الله تعالى جزأ الملائكة 
والجن والانس عشسرة أجزاء نسعة منهم الكروبيون والذين يسبحون الليل 
والنهاز لا يفترون » وجزأ الاس والحن عشرة أجزاء فتسعة من الجن 
لا تولدمن الاننن ولدءالا ولد من الحن عنسة م وجو الاننى: عفر ةفنسعة 
منه يأجوج ومأجوج ‏ الحديث ٠‏ 

( تتمة في سبب خروجهم وافسادهم واهلاكهم ) 

اعلم أولا ان الاسكندر بنى الردم الذى سد به على يأجوج ومأجوج كما 
ذكر الله تعالى ذلك في محكم الذكر في قوله سبحانه ( قالوا ياذا القرئين ان 
يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ) بالقتل والتخويف واهلاك الزرع 
وفعل الخبيث ( فهل ننجمل لك خرجا ) أى جعلا نخرجه لك من أموالنا 
وفىرأ حمزة والكسائى وخلف (خراجا) بفتح الراء وألف يعدها وهو المال 
المضسروب على الارض يؤّدى في كل عام ( على أن 'نجعل يننا وبينهم سدا ) 


سيد ذىالقر نين 


وصفته ومكا 


- ا١ا١8-‎ 


أي حاجزا فلا يصلون البنا ( فال ) ذو الفرنين ( ما مكنى فيه ربى ) *ن 


وج كايات من القوة ة والعلم وطلب نوابه والمال ونفوذ المقال ( خير ) أي أفضل مما تعطوننى 


ادعى رؤيته 


أنتم ( فأعينونى بقوة ) أى آلة اتقوى بها وفعل منكم ( اجعل بنكم وببنهم 
ردما ) هو أكبر وأعظم من السد فجاءوه بذلك فحفر ما بين الصدفين ينى 
الناحيتين من الحملين لأنهما يتصادفان أى يتقابلان حتى بلغوا الماء ثم قال 
( آتونى زبر الحديد ) أي القطع التى أعدها لذلك فجعل الاساس من 
ال خر والنحاس المذاب والنان من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجمل 
ببنهما الحطب والفحم ( حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ) فنفخوا 
النار (حتى اذا جعله) أي الحديد ( نارا ) أي كالنار ( فال آنونى أفسرغ 
عليه قطرا ) أي أصب عليه نحاسا مذابا فجعلت النار تأكل الحطب 
وتصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس وكان طوله مائة 
فرسخ وعبرضه خمسون ذراعا وارتفاعه ماثتى ذراع وطول الملين اللذين . 
بنى بينهما مائة فرسخ ( فما استطاعوا أن .يظهروه ) أي يعلوه. من قوفه 
لملاسته ورفعته ( وما استطاعوا له نقبا ) أي خرفا لصلابته وسمكه ثم هال 
( هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا ) 
وقد روى البزار من حديث يوسف بن مريم الحنفى قال بينما أنا قاعد مع 
أبى بكرة رضى الله عنه اذ جاء رجل فسلم عليه فقال أما تعرفنى ؟ فقال له 
أبو بكرة أنت هو ؟ فال نعم » فقال اجلس حدثنا فقال : انطلقت الى أرض 
لسن لأهلها الا الحديد يعملونه فذخلت بمتا فاستلقنت على ظهرى وجعلت 
رجلي على جداره فلما كان عند غروب الشمس سمعت صوتا لم أسمع 
مثله فرعست فقال لى رب المبت لا تذعرن فان هذا لا يضرك > هذا صوت 
قوم ينصرفون هذه الساعة من عند هذا السد أفيسرك أن تراه ؟ قلت نعم » 
قال فغدوت فاذا لبنه من حديد كل واحدة مثل الصخرة واذا كأنه السرد 
المحبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.ه من سره أن ينظر الى رجل 
قد أتى الردم فلينظر الى هذاء قال أبو بكرة صدقت + وذكر أهلالتاريخ 
ان الاسكندر وجد هناك معدنين فاستخرج منهما ما كفاه من الحديد 
والنحاس وكان مكان السد جملان فتقابلان أملسان كالحائط يزلق عنهما 


اال 


كل شىء لا يرتقى فبهما لعلوهما وملاستهما فأمر الاسكندر الصناع فضربوا 
لبن الحديد طول كل لينة ذراع واصضف وسمكها شبر ٠‏ وقد ذكر ملام 
الترجمان فال بعثنى الوائق العبامى الى السد وضم الي خمسين رجلا وأعطانا 
مالا هما زلنا ننتقل في الملاد وتسعث الماوك معنا الادلة الى أن صرنا الى أرض 
سوداء منتنة الريح فسرنا فبها عشرة أيام ثم صرنا الى مدن خراب فسرنا 
شها سبعا وعشسرين يوما وهى التى كانت يأجوج ومأجوج يطرقونها انم 
صرنا الى حصون بالقرب من السد وفيها فوم يتكلمون بالعربية والفارسية 
مسلمون يقرءون القرآن فسألونا من أين أقباتم ؟ قلنا نحن رسل أمير 
المؤمنين قالوا : ما سمعنا بهذا قط > ثم صرنا الى جبل أملس وفيه البد 
وهناك باب حديد مصراعان مغلقان عرض كل مصراع خمسون ذراعا فى 
ارتفاع خمسين فى 'خن خمسة أذرع وقائمتاهما فى دوارة » على الاب قفل 
طوله سسعة أذرع في غلظ ذزاع وارتفاع القفل من الارض خمسة وعشرون 
ذراعا ودوق القفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل 
وعلى الغلق مفتاح معلق فى سلسلة طولها ثمانية أذرع فى استدارة 
أربعة أشمار وعتمة ا'ماب عشرة أذرع ورئسس تلك الحصون ,يركب في كل 
جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة من حديد فيضربون القفل 
بتلك المرزبات لسمعوا الصوت فعلموا الصوت أن هناك حفظة ٠ )0١(‏ 
وقد أخرج الامام أحمد والترمذى وحسنة وابن حبان والحاكم وصحححاه 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
« ان يأجوج ومأجوج لبحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال 
الذى عليهم ارجموا فتخرفونه غدا » فعيده الله أشد ما كان حتى اذا بلغ 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذى عليهم ارجعوا فتخرقونه 
غدا ان شاء الله تعالى ‏ واستثنى قال فيرجعون فبحدونه كهلئته حين تر كوه 
سخر فونه فبخرجون على الناس » قال الحافظ ابن حجر أخرجه الترمذى 
وابن ماجه والحاكم وعبد بن حميد وابن حبان كلهم عن قتادة ورجال 
بعضهم رجال الصحيح ٠‏ فال ابن العربى في هذا الحديث ثلاث آيات الاولى 
ان الله تعالى منعهم ان يوالوا الحفر ليلا ونهارا » الثانبة منعهم أن يحتالوا 


)١ (‏ الخحكاية فى معجمالبلدان( سد ) باختلاف 


حديث حفرهم 
السد 


فى الحديثويات 


1054 .كنم 


للرقى على السد بنحو السلم والا لة فلم بلهمهم ذلك ولا علمهم اياه مع 
انه ورد ان لهم أشجارا وزروعا » الثالئة ان صدهم ان ,يقولوا ان شاء الله 
حتى محىء الوقت المحدود ٠‏ قلت وأخل بالآية الرابعة وهى أعظمها وهى 
عود السد بعد الحفر حتى اذا كادوا ان ,بروا دعاع الشمس الى أشد ما كان 
الى أن يلغ الكتاب أجله ٠‏ وقد يقال ان فيهم من يعرف الله تعالى ويقر 
بقدرته ومشسئنه » وريحتمل أنتنكون كلمة المشيئة جرت على لسانذلكالوالى 
من غير أن يعرف معناها فبحصل المقصود بسر كتها » ويدل لهذا ما روى 
عبد بن حميد من طرريق كعب الاحبار نحو حديث أبى هريرة وفيه فاذا جاء 
الأمر ألقى الله على بعض ألسنتهم نأتى غدا ان شاء الله فنفرغ منه + وروى 
ابن مردوبه من حديث حدذيفة نحو حديث أبى هريرة وفه يغدون سحيدون 
عليه فرفتتح الحديث وسنده ضعف ٠‏ والحاصل انه يحتمل أن تلقى 
كلمة المشيئة على اسان أحدهم وهو أقوى » وبحتمل أن يسلم واحد منهم 
بالهام من الله فقول انشا الله تعالى ٠‏ وفى صحيح مسلم من حديثالنواس 
ابن سعمان رضى الله عنه مرؤوعا بعد ذكر الدجال وقتل عسبى عليه السلام 
لدقالئم يأنئه ‏ يعنى عسى - قوموقد عصمهم اللدمنالدجالفبمسحوجوههم 
ويحدانهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك"اذ أوتدى_ الله الى عسى أن فد 
أخرجت عادا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور > ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينساون ‏ الحديث ٠‏ وفي رواية 
لسلم نم يسيرون حتى ينتهوا الى جبلالخمر وهو جبل ببتالمقدس فيقولون 
لقد فتلنا من في الارض هلم فنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السصاء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فيرغب ى الله عسى عليه اللسلام 
واصحانة الى الله تعالى فيرسل اللهتعالى عليهم النغف بفتح النون والغين 
المعجمة ففاء » وفىرواية دودا كالنغف فى أعناقهم»وهو دود يكون فى أنوف 
الابل والغنم الواحدة نغفة عن الاصمعى وعن أبى عبيدة هو الدود الابيض 
يكون في النوى وما سوى ذلك من الدود فلسن ينغف وقيل هو دود طوال 
سود وخضر وغبر يقطع الحوت في بطن الارض - فصبحون موتى كموت 


نفس واحدة ‏ معناه فتلى لا يسمع لهم حس - فيقول المسلمون الا رجل 


يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ فيتجرد رجل منهم محتسيا نفسه 


١؟١‏ سه 


قد وطنها على انه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعص فينادى 
با معشر المسلمين الا أبشروا ان الله عز وجل قد كفاكم عدو كم »فبخر جون 
من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى الا لحومهم 
فتشكر منه - بفتحالكاف أىتسمن - أحسن ماشكرت عن شىء وحتى ان 
دواب البحر تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم > ويهبط نبى الله 
عسبى عليه السلام وأدحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر 
الا ملأه زهمهم ولانهم أي ريحهم من الجيف فيؤذون الناس بنتنهم أشد من 
حياتهم » فمساغثون بالله فسعث المه رريحا إيمانية غنراء قتصير على الناس غما 
ودخانا ويقع عليهم الزكمة ويكشفما بهم بعد ثلاثة أياموقد قذفت الارض 
جيفهم في البحر ٠‏ ولفظ صحبح مسلم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه الى 
الله فبرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حبث شاء الله 
م يرسل الله مطرا لا يكن معه بست مدر ولا وبر شغسل الارض حتى 
بتركها كائزلفة ثم يقال للارض أنتى ثمرك وردى بركتك فلومئذ تأكل 
العصابة من الرمانةويستظلون بقحفهاويارك فىالرسل ‏ يعنى اللين - حتى 
ان اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس ‏ أي الجماعة منهم ‏ واللقحة 
من المقر تكفى انقسلة من الناس والاقحة من الغنم لتكفى الفخد من الناس 
الحديث ٠‏ وفىي رواية فيرملى طيرا كأعناق البخت فتحملهم قر ميهم الى 
البحر ٠‏ وفي رواية في النار » ويوقد المسلمون من فى يأجوج ومأجوج 
و نشسابهم وأترستهم سبع سئين ٠‏ قوله في الحديث كالزلفة يروى بالفاء 
وبالقاف قال القاضى عاض ف مشارق الانوار ضبطناه بالوجهين عن متقني 
شيو خنا وبهما ذكره أهل اللغة وفسرها ابن عباس رضى الله عنهما بالمرآة 
وقاله تعلبوأبو زيد وقال بعضهمهو بالفاء الاجانةالخضراء » وقيل الصنحفة 
وتفسير ابن عاس رضى الله عنهما أظهر وبالله التوفيق » قال النواس بن 
سمعان رظى الله عله كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فسنما هم يعنى عبسى بن مريم وأصحابه كذلك أى فى ذلك العيش 
الرغد وقد هلك عدوهم اذ بعث االمه تعالى رريحا طببة فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقيض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فبها 
نهارج ااحمر فعليهم تقوم الساعة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


العلامة الشاف..ة 
هدم الكعية 


ب 1515 اس 


(:العلامة الخاسة ) 

من العلامات العظمى هدم الكعبة المسرفة والقبلة المعظمة والبها أشسار 
بقوله (( ك )) ما ان أمر يأجوج ومأجوج حق ثابت ,يجب اعتقاده ووقوعه 
فكذا يجب اعتقاد وقوع (( هدم الكصة )) المعظمة والتسلة المكرهة وسلب 
حليها واخراج كنزها لا أخرج البخارى ومسلم والدائي من حديث أبي 
هريرة رغضى الله عنه عن النبى دلى الله عليه وسلم انه قال « يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة » وفي لفظ « ذو السويقتين من الحبشة يخرب 
بست الله » وأخرج الامام أحمد من حديث ابن عمر رذى الله عنهما نحوه 
وزاد « ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها فلكأني أنظر اليه أصيلع أقبدع 
يضرب عليها بمسحانه أو مدوله » وأخرج الاززقى عنه « يجش البحر عن 
فة من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى بينتهى الى الكصة فخربوتها 
والدي نفسى سده انى لكأنى أنظر الى صفته في كناب الله تعالى أفيحج أء يلع 
أففدع قائما بهدمها بمسحانه أو مءوله » وفي الصحيحين كأنى به اسود أفحج 
بهدمها حجرا حجرا » أي ويتداولها أصحابه ينهم <تى يطرحوها في 
البحر كما ورد في حديث حديفة مرووعا « كأنى أنظر الى حشى أحمر 
الساقين أزرق العينين أفطس الانف كير البطن وقد صف قدمسه على 
الكمبة هو وأصحاب له ينقضونها حجرا حجرا ويتداولونها حتى ,يطرحوها 
و :الس #السيين به زوله ذى السو فتن أ ساههنا وهنا تمر سادن 
أى دسق السافين وقوله أصبلع > غير الاصلع وهو من ذهب دعر مقدمرأسه 
وا لابدع تصغير أفدع وهو من فى بده اعوجاج في وي القاموس الفدع 
محر كة اعوجاج الرسغ من البد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم 
أو هو المثى على ظهر القدم أو ارتفاع أخمص القدم حتى لو وطىء الافدع 
عصفورا ما آذاه أو هو عوج في المفاصل لانها قد زالت عن موضعها ٠‏ وأكثر 
ما يكون في الارساغ خلقة وجاء في بعض روايات الحديث أصعل أى صغير 
الرأس ؟ وفي بعضها أصمع أي صغير الاذنين وقل كبير الاذن » والا فبحج 
تصغير أفحج المتباعد الفخدين ٠‏ وأخرج الامام أحمك مخ ودبت أو هريدة 
رضى الله عنه مرفوعا ايع لرجل بسن الركن والمقام ولن يستحل هذا 
الببت الا أهله فاذا اتحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجىء الحبشة 
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حر بونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذرين يستخرجون كنزه ٠‏ رواه 
بهذا اللفظ أيضا الازرقى فى تاريخ مكة والحاكم وصححه 

فان قلت فد ورد وتقدم ان المهدى هو الذى ,يخرج كنز الكعبة وفى هذا 
الحدريث ان ذا السوبقتين هو الذى ,يخرج كنزها ولعمرى انه لسؤال وارد 
واستشكال مضاد ولم آر من تقدمنى ممن نقب عن هذا السؤال وفى ,يمه 
خاض ولا من اجاب هذا السؤال ولا من تعرص لهذا الاعتراض ولعمل 
الجواب أن المهدى يستخرج الكنز المذكور ثم بعد ذلك يجتمع فى خزانة 
الكعبة فى مدة المهدى ومدة سسدنا عسى الى أن بخربها ذو السوقتين مال 
كثير سيما مع كثرة المال وانكباب أهل ذلك الوقت على أنواع القربات مع 
كثرة الحجاج وهذا ممكن أو يكون المهدى كشفه وظهر عله وأخذ منه 
عوزه واترك اقنه والله اعلم 

فان قلت تسلط هذا العدو الخنيث على هدم بست الله المعظم بناقى قوله 
تعالى ( أو لم ,يبروا آنا جعلنا حرمنا آمنا ) الآبة ( ومن .برد فيه بالحاد ببظلم 2 
الآية وقد حماه سبحانهمن أصحاب الفيل وجيرانه حنئذ كفار مشركون 
فكيف إسلط عليه الحشة وهو قبلة المسلمين وهم جيرانه ( فالجواب ) 
ما ذكره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى وهو ان يقال قد أشار النبى 
صلى الله علبه وسلم للجواب فى الحديث بقوله ولن ,ستحل هذا الست 
الا أهله ففى زمن الفبل ماكانوا قد استحلوه فمنعه منهم وأما الحبشة فلا 
يهدمونه الا بعد استحلال أهله مرارا وقد استحله جشس بزيد بن معاوية 
بأمره ثم الحجاج زمن عبد الملك بن مروان بأمره فسلط الله عليه القرامطة 
فقتلوا من المسلمين فى المطاف مالا ,يحصى وقلعوا الحجر ونقلوهلبلادهم فلما 
وقع استحلاله من أهله مرارا مكن غبرهم من ذلك عقوبة لهم على أنه لبس 
فى الآآبة استمرار الامن المذكور فيه ٠‏ انتهى ٠‏ ملخصا ( قلت ) والذى 
بظهر 'لى ان هذا العالم مشعر بالاضمحلال وكما ورد الشرع بالامن ورد 
«صمحلال هذا العالم ودماره فأشعر أن الامن هغيا الى غاية أشار الشارع 
البها فوجب تصديق الامررين كل واحد زمنه حسبما هو مقتضى الشسرعوبالله 
التوفيق ٠‏ 


هدم الكعبة فى 
عيسى آم 


زهدسن 
بعده ؟ 
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فان قلت هل هدم الكعبة من ذى السويقتين المذكور زمن سيدنا البح 
عسى بن مريم عليه السلام أو بعده عند قيام الساعة حيث لا يبقى فى الارض 
احد يقول الله ( فالجواب ) ان هذا مما اختلف فبه العلماء فعن كع الاحبار 
انه زمن عسى عليه السلام » وقبل زمنه وبعد هلاك .أجوج ومأجوج فبحج 
الناس ويعتمرون كما ثبت ذلك وان عسى عليه السلام .يحج أو يعتمر أو 
بجمع ببنهما كما تقدم فالظاهر أن هدم البيت بعد موت سيدنا السيح وهبوب 
الريح التى يموت بها من فى قلبه ذرة من ايمان وذكر الحافظ إبن حجر 
انه وجد فى كتاب التبجان لابن هشام ان عمر بن عامر كان ملكا متوجا 
وكان كأهنا معمرا وانه قال لأخبه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما 
حضرته الوفاة ان بلادكم ستخرب وان لله فى أهل اليمن سخطين ورحمتين 
فالسخطة الاولى هدم سد مارب وخراب البلاد سسه » والثانية غلبة الحبشة 
على السمن » والرحمة الاولى بعثة نبى من تتهامة اسمه محمد ,برسل بالرحمة 
ويغلب أهل الشرك » والثانية اذا خرب ببت الله يبعث الله رجلا يقال له 
شعيب بن صالح فبهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنب مان 
الا بأرض اليمن ٠‏ قال الحافظ ابن حجر ان يت هذا علم منه اسمالقحطانى 
وسرئه وزمانه + واعترضه السرزى فى الاشاعة بأن لسن قيما دكسر 
ما يقتضى ان ذلك هو القحطانى ولم لا .يجوز أن .يكون شعيب بن صالح 
هو التمسمى القادم بالرايات السود الى المهدى وانه يرسل عسى عليه السلام 
اليه حين يأنيه الصرريخ ويؤيده كونه لقبه المنصور وبتقدير أن .يكون هو 
ياه فجائز أن .يكون قبل خلاقته ويكون فى من أرسله عسى عليه السلام 
أميرا عليهم فانه ورد أن الصريخ يأتى عبسى بذلك فسعث البه طاثئنة مابين 
الثمانية الى التسعة فيكون هو أميرهم » وليس فى كونه رحمة لاهل اليمن 
ما .يقتضى انه منهم » وريكفى من كونه رحمة لهم انه يدقع الحيشة عنهم بحبث 
لا سقى ايمان الا فى أرض اليمن ٠‏ ثم ان الحجاز من اليمن ولذا يقالالكعبة 
يمانيه » ولعل زمن اختصاص اليمن ببقاء الاايمان بعد فيض المسبح وهبوب 
الرريح » ولا ينافى ما ذكر حديث « آخر ما ,يوجد الا.يمان فى المدينة » لانها 


من اليمن والله أعلم 
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وقيل ان هدم الكعبة بعد خروج الدابة وقبل بعد الآريات كلها قرب قيام 
الساعة حين ينقطع الحاج ولا سقى فى الارض من يقول الله ويؤيد هذا 
ان زمن عسى عليه السلام كله زمن سلم وبركة وأمان وخبر وهذا أليق 
بكرم الله » والذى تقتضيه الحكمة فان البيت قبلة الاسلام والحج اليه أحد 
أركان الدين ومانيه فالحكمة تقتضى بقاءه ببقاء الدرين فاذا جاءت الريح 
الباردة الطسة وفضت المؤمنين فبعد ذلك ,يهدم الست وبر تفع القران ٠‏ قال 
العلامة الشبخ مر عى فى بهحته جاء عن الثقات الحفاظ يبمكث الناس ماشاء 
الله تعالى فى الخصب والدعة بعد هلاك يأجوج ومأجوج وطلوع اسمس 
وخروج الدابة » فال ثم بخرج الحيشة وعليهم ذو السويقتين فبخربون 
مكة وريهدمون الكعة ثم لا تعمر بعدها أبدا » وهم الدذين ستخرجون 
كنوز مصر ء قال ثم يجتمع يقايا المسلمين فقاتلونهم فيقتلونهم ويسبونهم 
حتى باع الحشى بعباءة ٠‏ فبين أن هدم الكعمة بعد الآريات كلها وان كان 
لا يخلو من تأمل والله أعلم 

( فوائد ) 

( احداها ) تقدم ان عمران بست المقدس خراب يثرب ٠‏ رواه أبو داود 
ص حديث معاذ مرفوعا + وروى الطبرانى انه صلى الله عليه وسلم قال 
« مسسسلغ البناء سلعا أثم باق على المدينة زهان يضر السقر عل يع أقطازها 
قول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الاثر » وأخرج الامام 
احمد نحوه باسناد حسن ٠‏ وفىالصحبحين «لتتر كن المد.ينةعلى خير ماكانت 
مذللة ثمارها لا ,يغشاها الا العوافى الطير والسباع » الحدريت وسبب خرابها 
والله أعلم أن خبار أهلها ييخرجون مع المهدى الى الجهاد ثم ترجف بعد 
ذلك بمنافقيها وترميهم الى الدجال ولم ,ببق الا المؤمنون المخلصون فيهاجرون 
الى بت المقدس عند امامهم وقد ورد ستكون هحرة وخار الناس يومشذ 
ألزمهم مهاجر ابراهيم ٠‏ ومن بقى منهم تقبض روحه الريحالطيبة ٠‏ وقد 
روى المرجانى فى أخبار المدينة عن جابر مرفوها لعودن هذا الامر الى 
المدينة كما بدا منها حتى لا يكون ايمان الابها » وأخرج النسائى من حديث 
أبى هريرة مرفوعا ه اخر قررية من قرى الاسلام خرابا المدينة » ورواه 


فوائد احداها 
فيما جاء فى 
خراب المديلة 


الثانية خروج | 
انيه سر 


ى 
والجهجاه والهيثم 
والمقعد 


جه ات 


الترمذى بنحوه وقال حسن غريب ٠‏ ورواداين حبان بلفظ «آخر قرية فى 
الاسلام خرابا المديئة » وصيم هان الدين لأرز الى المدينة كما تأرز الحبة 
الى جحرها » فظاهر هذه الاخبار التعارض ووجه الجمع ان الفتن نعم الدنيا 
كلها كما مر فى خروج المهدى ويبقى أهل المدينة مع المهدى فبأرز الدين 
أى ينحسر ويدخل الى المدينة .حيتئذ. لانهم المؤمنون الكاملون التاإمون 
للخليفة الحق ثم انها تنفى خبثها زمن الدجال ويبقى ها الايمان الخالص 
بخلاف غيرها من بست المقدس وغيرها من الملدان سقى فبهم اهل ذمة 
ومنافقون لانهم انما يؤمنون بعد نزول عسى عليه “السلام » وكذلكمكةتقذف 
بمنافقيها الى الدجال أيضا ٠‏ وقد قبل أن الريح الطببة تأتى منالشامفيكون 
أهل الشام يقنضون قبل أن نصل المديئة أو من البمن فكذلك أومن كليهما 
كما جمع به والامر ظاهر فصدق انه آخر من بقيض من المؤمنين أهل 
المدينة وهذا محط حديث أبى هريرة ضمحرد موانهم تخرب المدينه لأنه 
لسن فيها سوى المؤمنين بخلاف غيرها فانها تبقى عامرة بشرار الناس كماأشار 
اله فى الاشاعة وهو حسن وبالله التوفيق 

( الثانية ) 


( فى ذكر خروج القحطانى والجهحاه والهيثم والمقعد وهؤلاء بعد موت 
المهدى ) أخرج أبو الشيخ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
« ينزل عسى بن مريم عله السلام فقتل الدجال ويموت » فستخلفون 
- يعنى بعد وفاة بسيدنا عيسى عليه السلام بأمره ‏ رجلا من بنى نميم يقال له 
المقعد > فاذا مات المقعد لم .بأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القران من 
صدور الرجال » وسدآ النقص لوافق ما ياتى من بقاء الدين مدة مديدة 
بعد سسدنا عسى عليه السلام ٠‏ والظاهر والله أعلم أن هذا التميمى الملقب 
بالمقعد هو شعيب بن صالح أحد الامراء والوزراء للمهدى بل هو احد 
الممهدين » والظاهر أنه يبقى أميرا فى نواحى الشرق "م يستدعيه عسى 
عليه السلام بعد وفاة المهدى عند خروج ذى السويقتين على مكة ونواححمها 
لم وسيم حى يناع الخبقى بالغباءة > ثم بعندة:وفاة سينانا المسيح .يوصى 

له بالامر لما يرى سه من الكفاءة لذلك والقيام بأعباء الدين ٠‏ ولم أر هذا 
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التحرير لغيرى فان لم يكن هو شعيب بن صالح والا فهو أحد الامراء الذين 
كان يلقى عليهم أعباء الامر > أو الذى إلى امارة الشعرق من بعد شعيبانكان 
هو قد مات ويكون هذا يلقب بالمقمده ‏ وأخرج مسلم فى صحبحه عن أبى 
هرربرة رضى الله عنه مرفوعا « لا تذهب الايام واللبالى حتى .يملك الناس 
دجل يقال له الجهجاه » وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عنه مرفوعا 
« لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسونق الناس بعصاه 
وأخرج الطبرانى فى مسجمه الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن 52 
قبس بن جابر عن أببه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال و ستكون 
من بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء ء أمراء ومن بعد الامراء ملوك جابرة ثم 
يخرج من أهل ببتى المهدى يملأ الارض عدلا كما ملت جورا ثم يؤمر 
القحطانى فوالذى بعثنى بالق ما هو دونه » وأخرج نعيم بن حماد عن 
سليمان بن عسى قال بلغنى أن المهدى يملك أربعة عشسر سنة بست المقدس 
نم يموت ثم إيكون من بعده رجل من قوم بع .يقال له المنصور يعنى القحطانى 
يمكث ببيت المقدس احدى وعشرين سنة ٠‏ قلت هذا لا يلتثم أن يكون هو 
شعبب بن صالح التمسمى لان بنى نميم لسسوا من السمن ولا من قحطان وان 
يوافقه فى نلقسه بالمنصور ٠‏ ثم يقتل هذا القحطضانى ثم يمل تال مولى يعلى الجيناء 
ويس:: ثلاث سنين ثم يقتل نم يملك بعده الهيثم المهدىثلاث سنين وأربعة 
أشهر وعشرة أيام ٠‏ وهذا المهدى غير الاول وكأنه لقب ببذلك لحسن سيرته 
وصفاء سريرنه ٠‏ والحاصل ان الواجب اعتقاده من ذلك ما دلت علمهالاخار 
والآثار الصريحة من وجود المهدى المنتنظر الذى ,يخرج الدجال وسيدنا 
عسى بن مريم فى زمنه ويصلى عيى | عليه السلام خلفه صلاة الفجسر 
وهو المراد حبث أطلق المهدى ٠‏ وأما المذكورون قبله فلم ريصح فيهم 
اراد مويك ائرا الاترن 1 ليرا مل با لاماي 
الوجود وأمامهم وخبرهم وأفضلهم فى لحقيقة والمراد غير سيدنا ععسى بن 
مريم عليه السلام فانه رسول كريم الل ل رعوا وسدي رس 
فيجب الا.يمان بنزوله * ويجب الاريمان أأيضا ,بخروج الدجال اللعين وان 
سيدنا عيسى عليه السلام يفتله يباب لد عند بشر الزئيق »و سج بالا .يمان بخروج 


الثالئة حديث 
ححوا قبلان 9 
تحجوا 


العملسلسلامة 
السادسة 


 ناخدلا‎ 
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بأجوج ومأجوج وبأن الكسة يهدمها ذو السويقتين فى آخر الزمان والله 
تعالى المستعان 
( الثالثة ) 


جاء فى الحديث الشسريف انه صلى الله عليه وسلم قال ه حجوا قبل أن 
لا تحجوا فوالذى فلق الحبة وبر النسمة ليرفمن هذا البيت من بي نأظهركم 
حتى لا يدرى أحدكم [, بن مكانه بالامس » وقد روى الحاكم والبيهقى من 
حديث على رضى الله عنه مرفوعا ه حجوا قبل أن لاتححوا فكأنى أنظر الى 
حبشى أصمع أفدع بده معول .يهدمها حجرا حجرا » قوله أفدع هو بفاء 
ودال مهملة بوزن أفعل بمشى على ظهور قدميه » وتقدم أنالاصمع بالصاد 
المهملة صغير الأذن ٠‏ وأخرج الببهقى من حديث أبى هرريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « حجوا قبل أن لا تححوا » نقعد اغرابها على أذناب أوديتها فلا 
يصل الى الحج أحد » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « استمتموا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع فى 
الثالئة » رواه البزار والطبرانى فى الكبير وابن حمان فى صحبحهماوالحاكم 
وقال صحبحالاسناد ٠‏ قال ابن خزية قوله براقع فى الثالثة ير يدبعدالثالثةوروى 
أبو القاسم الاصبهانى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « تسجلوا الى, 
الحج ‏ يعنى الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له » والله تعالى 
أعلم ٠‏ 

( العلامة السادسة ) 

دن علامات الساعة واشراطها العظمى ما أشار اله بقوله :. 

(( وان منها آبية الدخان )) 

(( وان منها )) أي من اشراط الساعة التىورد النص بها وانها حق يحب 
الايمان به (( آية )) أي علامة وأصلها أوية بفتح الواو دموطع العين واو 
والنسبة اليه أووى » وقبل أصلها فاعلة فذهيت منها اللام أو العين تخفيفاولو 
جاءت تامة لكانت آيبة ٠‏ ومعنى الاي من كتاب الله تعالى جماعة حروف 
وكلمات من قولهم خرج القوم با يتهم أي بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيئا 
ل ا 0 
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وغراب لغتان والجمع أدخنة ودواخن ودواخين قال العلماء آية الدخان ثابتة 
بالكتاب والسنة اما الكتاب فقوله مبحتانه وتعالى ( فارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبين ) فا لابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم والحسن وزيد بن 
على رحمهم الله تعائى هو دخان شل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين ويعترى المؤمن كهيئة الزكام وتكون الارض كلها كببت أوقد فبه 
ولم يأت بعد وهو آت ٠‏ واما السنة فأخرج مسلم من حديث حذيفة بن 
اسيد رضى الله عله فال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نتذاكر فقال « ما تذاكرون » قالوا الساعة ريا رسول الله قال « انها لن تقوم 
حتى نتروا قبلها عثسر آيات » فذكر منها الدخان ٠‏ ورواه الترمذىوابنماجه 
وانه .يمكث فى الارض أربعين ,بوما ٠‏ وفى حدديث حذيفة بن السمانرضى الله 
عنه ان من اشراط الساعة دخانا يمل ما بين المشرق والمفرب يمكث فى 
الارض أربعين يوما فأما المؤمن قنصببه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون 
بمنزلة السكران يخرج الدخان من فيه ومنخرية وعنيه وأذنه ودبره 
رواه الطيرانى > ورواه البغوى ولفظه فال حذيفة بن الممان رضى الله عنه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أول الآيات الدخان ونزول 
عسى بن مريم ونار تخرج من فعر عدن أبين تسوق الناس الى المحثشر تقيل 
معهم اذا فالوا « فال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فتلا هذه الاإية يوم 
( تأتى السماء بدخان مبين ) يملأ ما بن المشرق والمغرب ‏ الحديث ٠‏ وفي 
صحبح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فال « بادروا بالاعمال ستة طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدجال والدابة أو خاصة أحدكم(١)‏ أوامر العامة » وفي رواية وأمرالعامة 
وخودة أحدكم ٠‏ 

وشيل ان الدخان مروانه الجوع الذى كان حال ببن أبصار قريش وبين 
السماء ففى الصحبحين والترمذى عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبدالله 
ابن مسعود وهو مضطخع ببننا فأناه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ان قاصا 
عند أبواب كندة .يقص ويزعم ان آية الدخان تجىء فتأخذ بأنفاس الكفار 


)١(‏ قوله أو خاصة أحدكم أى موته كما فى المطالع ٠‏ اه مؤلف 
ع ١‏ 


ات 


ويأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضيان يا أيها 
الناس انقوا الله من علم منكم شيئًا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل الله 
أعلم فانة أعلم لأحدكم ان يقول لما لا يعلم الله أعلم فان الله تعالى قال لنببه 
صلى الله عليه وسلم ( قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكافين ) 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال « اللهم 
سبع كسبع يوسف » وفي رواية لما دعا فريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال 
اللهم أعنى عليهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سلة حصت كل ثىء حتى 
أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم الى السماء فيرى كهيئلة 
الدخان فأناه أبو سفيان فقال يا محمد انك جنت تأمر بطاعة الله وصله 
اارحم وان قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل لهم فال الله عز وجل 
( فادتقب .يوم تأتى السماء بدخان سين ) الى قوله ( انكم عائدون ) فال عبدالله 
أفيكشف عنذاب الآخرة ؟ ( يوم نبطش البطشسة الكبرى انا للتقنون » 
فالبطشة يبوم إبدر وفي رواية قال فال عبد الله انما كان هذا لأن عريشا للا 
ركفو عن :النن عل النه عله وسيل فعا لوزي مدن كشن ويدف 

فأصابهم تحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى 
ما بمنه وبنها كهئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل ( فارتقب يوم 
تأنهى السماء بدخان مببن * يغشى الناس هذا عذاب أليم ) قال فأتىرسولالله 
صلى الله عليه وسلم فقمل بارسولاللهاستسقلمضر فانهاقد هلكت ٠‏ قاللمضر؟انك 
لجرىء واستسقى لهم فسقوا فنزات ( انكم عائدون ) فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا الى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فآنزل الله تعالى ( يوم نبطشس البطشة 
ل ل ال لي وا در 
عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم | المه منهم .يوم بدر فذلك فوله 
( فارتقب .يوم تأتى السماء بدخان مبين ) الى قوله ( انا متتقمون ) وفي روايه 
الترمذى كقوله ربئا اكشف عنا العذاب فهل يكشف عذاب الآخرة ؟ قد 
مضى المطشة واللزام والدخان » واللزام .يوم بدر ٠‏ وفى البخارى ومسلم 
قال عند الله يعنى ابن مسءود رضى ائله عنه : خمس فد مضين الدخان 
واللزام والروم والبطثشة والقمر ٠‏ قال في النهاية في حديث اشراط الساعة 
ذكر اللزام وفسر بأنه يوم بدر ٠‏ اتتهى ٠‏ وكذا النطشية .بوم بدر » والروم 


لان كك 


اشارة الى قوله ( غلمت الروء ) » والقمر اشارة الىقوله(اقتربتالساعةوااشق 
القمر ٠)‏ فال العلامة الشبخ مرعى فى بهجته كغيره : كلام ابن مسعود رضى 
الله عنه موافق لظاهر الآية فلا دليل فبها لما ذهب الجمهور وانما دليلهم 
السنة وكأن ذلك لم يبلغ ابن مسعود رضى الله عنه حين أنكر ذلك مع أنه 
ورد عنه أيضا انه كان يقول : هما دخانان مضى واحد والذى بقى يمل مابين 
السماء والارض ولا ,يحد المؤمن منه الا كالزكمة وأما الكافر فنشق مسامعه 
شبعث الله عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمنوسقى 
شرار الناس ٠‏ والذى أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه فأخرج عبد الرزاق وابن أبى حانم من طرريق الحارث عن 
أمبر المؤمنين علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال : آآية الدخان لم 
نمض بعد يأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينقد ٠‏ وقد 
أخرج الطبرانى من حديث أبى مالك الاشعرى رغى الله عنه : ان ربكم 
أنذركم “لاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ‏ الحديث ٠‏ وورد ذلك من 
عدة طرق عن جماغة هل المتحابة مرفوعا وموقوفا ٠‏ كال اللحافظ انم تحتجر 
فى فتح المارى : وتضافر هذه الاحاديث ,يدل على أن لذلك أصلاءوقدقلان 
القاص الذى أنكر عليه ابن ماءود هو حذيفة بن السمان رضى الله عنه 
وهذا لس بشىء فلا ينظر اليه ولا يول عليه وبالله التوفيق ٠‏ 
( العلامة السابعة ) 

من علامات الساعة واشراطها رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من 

الصدور ومن السطور والله الاشارة بقوله : 
(( وانه يذهب بالقرآن )) 

(( وانه )) أي الشسأن والامر (( يذهب )) بضم التحتية مبنيا لما لم يسم 
فاعله أي يذهب الله تعالى (( بالقرآن )) العظيم وكلام الله المنزل على النبى 
الكريم من المصاحف والصدور وهى من أشد معضلات الامور » فأخرج 
الديلمى من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما مرفوعا «يسرى 
على كتاب الله ليلا فصبح الناس ولس منه آية ولا حرف في جوف الا 
نسسخت » قال في البهجة قرر الائمة انه يرفع أولا من المصاحف وذلك انهم 


السابعة رفسع 
القرآن 


العلامة الثامئة 
طلوع الشسشيمس 
من مغربها 
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يستون فيصبحون وليس فبها حرف مكتوب ثم يرفع من الصدور عقب ذلك 
لأعجل زمن حتى لا يكون شئء مئه محفوظ حتى ,يقول الحافظ للآخر وقد 
سأله الآخر كنت أحفظ شيا نسيته لا أدرى ها هو » وفي الحديث «أكثروا 
من الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس هكانه وأكثروا تلاوة القرآن 
هن قبل أن يرفع » قبل وكيف يرفع ما فى صدور الرجال ؟ قال « يسرى 
عليهم ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون فول لا ١‏ له الا الله » وعند الديلمى 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما « لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن 
من حمث جاء له دوى حو لالعرش كدوىالنحل فيقولالله عز وجل مالك؟ 
فبقول منك خرجت والبك أعود أتلى فلا يعمل بى »٠وتقدمفىمسثلة‏ الكلام 
على الكلام ما حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن السلف من 
أن القرآن العظيم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ والبه .يعودءوانممنى 
والمه يعود ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا سسقى في المصاحف 
منه حرف ولا في القلوب منه آية ٠‏ وأخرج ابن هاجه من حديث حذيفة 
رضى الله عنه مرفوعا ه .يدرس الاسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا 
لك ولا صدقة » ويسرى على كتاب الله تعالى في لملة فلا سقى في الارض 
منه آية » الحديث ٠‏ وأخرج السجزى عن ابن عمررضى الله عنهمامر فوعا 
« لا تقوم القيامة حتى ,يرفع الركن والقرآن » وأخرج ابن ماجه بسند 
فوى والحاكم والسهقى والضماء عن حذيفة رضى الله عنه فال : يدرس 
الاسلام كما يدرس وثشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا سك 
ولا صدقة » ويسرى على كتاب الله في لملة فلا سقى في الارض منه آية » 
وسبقى طوائف من الناس الشيخ والعجوز وييقولون أدركنا أباءنا على هذه 
الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها ٠‏ والله أعلم 
( العلامة الثامنة ) 

هن علامات الساعة واشراطها طلوع الشمس من مغربها وأشار اليها 
بقوله : 

(( طلوع شمس الافق من دبود )) 

ومنها (( طلوع شمس الافق )) قال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس 
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والقمر دائبين ) وقال ( وجعل الشمس سراجا ) وأخرج الطبرانى فى 
الاوسط وأبو السيخ وابن مردويه عن أنس رضى الله عنه قال حدثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر والنجوم خلقن من 
نور العرش ٠‏ وأخرج أبو الشيخ عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال 
خلق الله الشمس من نور عرشه وكتى في وجهها انى أنا الله لا اله الا 
آنا رضاي كلام وغذمى كلام ورحمتى كلام وعذابى كلام ٠‏ وخلق القمر 
من نور ححابه الذى ,يليه وكنب في وجهه انى أنا الله لا اله الا أنا صنعت 
. القمر وخلقت الظلمات والنور فالظلمة ضلالة والنور هدى ٠‏ أي أضل من 
شت وأهدى من ششيثت ٠‏ وكتب في بطنه انى أنا الله لا اله الا أنا خلقت 
الخير والشر بقدرتى وعزتى أبتلى بهما من شت من خلقى ٠‏ وقد أخرج 
ابز, أبى حاتم وأبو الشبخ عن عكرمة فال : الشمس قدر الدنما وزيادةئلث» 
والقمر على قدد الدما ٠‏ وأخرج من وجه آخر بلفظ سعة الارض بدل 
فدر الدنيا في الموضعين ٠‏ وزعم أهل الهندسة ان الشمس أضعاف الارض 
امائة ودتون هرة أو مائتين ٠‏ والافق بالضم وبضمتين الناحية والجمع آفاق 
٠‏ والافق أيضا ما ظهر من نواحئ الفلك وهو المراد هنا وقوله (( من دبود )) 
بح الدال المهملة وضم الموحدة مخففة فراء بعد الواو جهة المغرب لانها 
تدابر باب الكمبة > وتسمى الربح التى مهبها من جهة المغربدبور قالالنبى 
صلى الله عليه وسلم « نصرت بالصاً وهلكت عاد بالدبور » رواه الآهام أحمد 
والشسخان من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وفي القاموس : دبرت 
الريح :حولت دبورا وهى ريح نقابل الصبا ٠‏ فال الامام النووى الصما بفتح 
الصاد المهملة مقصورا هى الريح الشرقية ٠‏ قال العلماء رحمهم الله تعالى 
طلوع الشمس من مغربها نابت بالسنة الصحيحة والاخار الصريحة بل 
وبالكتاب المنزل على النبى المرسل قال تعالى ( يوم يأتى بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا ايمانها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ) الآية 
أجمع المفسرون أو -جمهورهم على انها طلوع الشمس من مغربها + وقد 
خبط بعض العلماء في نفسير الا إية الكريمة ولبط ولم يهتد لمقصودها الذى 
عليه المحط » وحاصل ذلك المقصود من الآية الكريمة ان من لم يكن ايمانه 
متحققا اذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفعه تجديد الايمان ولم ينفمه 
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فعل بر من جميع الاعمال لأنه فقد الايمان الذى هو الاساس لا عداه من 
تلك الاعمال فلا ,ينفعه ايمانة الحادث حينئذ ولا ما صدر منه قبل ذلك من 
الاحسان وعمل البر من صلة الارحام واعتاق الرفاب وفرى الاضياف وغير 
ذلك مما هو من مكارم الاخلاق لانها على غير أساس فال تعالى ( والددين 
كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ) الآآبة والايمان الحادث في ذلك 
الوقت ليس مقبولا حتى يكون من باب «أسلم علىماسللف من الخبر»فهؤلاء 
لا ينفعهم لا بانضمام الافعال اللاحقة ولا بانضمام أعمالهم السابقة لفنقد 
الاساس الذى هو الايمان » وأما من تحقق اتصافه بالايمان الشرعى من 
هل ذلك الوقت واستمر ايمانه الى طلوع الشمس من مغربها فهو لا يخلو 
أما ان ,يكون مؤمنا مقيما على المعاصى لم يكسب في ايمانه خيرا أو مؤنا 
مخلطا أو مؤّمنا نائنا عن المعاصى كاسما في ايمانه خيرا ما استطاع ( فالآول ) 
ينفعه الايمان السابق المحرد عن الاعمال لاصل النحاة فلا يخلد فى النار وان 
دخلها يذنوبه » فالايان السابق ينفعهو ينفعهالايمان يومئذ أيضا لانه نور على نور 
ولكن لا تنفعفه التوبة عن الملماصى ولا يقيل منه حسئة يعملها 
بعد ذلك (والثانى) ينفعه ايمانه السابق لأصل نجاته وينفعه ما قدمه من 
الحسسنات لدرجاته وينفعه ايممان يومئذ أيضا لما مر ولكن 
لا تنفعه نوبة حينئذ من التخليط ولا حسنة يعملها بعد ذلك مالم يكن 
عملها من قبل واستمر على عملها من نحو صلاة وقراءة وذكر كان يعمله 
( والثالث ) ينفعه ايمانه السابق لأجل نحانه وتنفعه أعماله السابقة الصالحة 
لدرجاته وينفعه ايمانه ذلك البوم أيضا وينفعه ما يعمله بعد .ذلك من 
الحسنات التى سبق منه أمثالها 

وهذا التفصل مما دلت عليه الآية الكريمة وبمنته الاحاديث الواردة 
فى تفسير قوله تعالى ( يوم يأتى بعض آيات ريك لا ينفع نفسا اريمانها لمتكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا ) من. ذلك ما أخرج الشبسخان 
وغبرهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى نطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها » الآآية وأخرج 
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ابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال :.خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فقال « يا عباد الله نوبوا 
الى الله مرات ‏ فانكم توشكون ان تروا الشمس من المغرب فاذا فعلت 
ذلك حبست التوبة وطوى العمل وختم الايمان » الحديث وأخرج ابن أبى 
حانم عن السدى فى قوله ( أو كسبت فى ايمانها خيرا ) .يقول كسبت فى 
تصديقها عملا هؤلاء أهل القبلة » وان كانت مصدقة لم تعمل قبل ذلك خيرا 
فعملت بعد أن رأت الآبة لم يقل منها » وان عملت قبل الآية خيرا قبل 
منها ٠‏ ومن ذلك ما أخرجه الامام احمد وابن مردويه والسهقى فى الشعب 
من طرريق مالك بن ,يخامر السكسكى عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية 
ابن أبى سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « الهحرة خصلتان احداهما ان نهجر السيئات 
والاخرى ان نهاجر الى الله ورسوله » ولا تنقطع الهحرة ما تقبل التوبه 
ولا نزال التوبة مقبولة حتى 'نطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت طبع على كل 
قلب يما فيه وكفى الئاس العمل » وأخرج الامام احمد وعبد بن حمبيد 
ومسلم والحاكم وابن هردويه من حديث أبى هربرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالاعمال سا طلوع الشمس من 
مغربها والدجال والدخان ودابة الارض وخويصة أحدكم وأمر العامة » 
قال قتادة خويصة أحدكم الموت » وأمر العامة الساعة » وأخرج ابن مردويه 
من حدريث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا « خلق الله بابا للتوبة وفيه 
فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله الى صببحة نلك الليلة عند طلوع الشمس 
والقمر من مغربهما ‏ الى أن قال فاذا أغلق باب التوبة لم .يقبل لعد بعد 
ذلك توبة ولم تنفعه حسنة .يعملها بعد ذلك الا ماكانت قبل ذلك فانهيجرى 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجرى لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( .بوم 
يأتى بعض آيات ربك الى قوله خخرا ‏ » الحديث بطوله ٠‏ وهذا الحديث 
وان كان سنده واهما كما قاله بعض الحفاظ لكن له شواهد من الأحاديث 
الصحاح » ويوضحه ما نقله العلامة المدقق ابن هشام فى مغنى اللسب عن 
ابن عطية وابن الحاجب ان الآبية من حذف المعطوف أى لاينفعنفسا ايمانها 
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وكسبها.لم نكن آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خبرا » والآآية من اللف 
والنشر ومفهومه انها اذا كانت كسبت ينفعها كسبها الممائل للسابق وهو 
المطلوب 


فبتلخص من مجموع الاحاديث المذكورة وما فى معناها مما هو مسطر 
فى الدر المنثور للحافظ جلال الدين السيوطى ان الشمس اذا طلعت من 
مغربها لا ينفع الايمان المحدث فى ذلك اليوم لمن كان كافرا أو مشركا » 
ولا التوبة المحدثة فيه لمن كان مخلطا » ولا أعمال البر المحدثة فبه لمن لم 
يكن يعملها قبل ذلك اليوم » وأما من كان قبل ذلك الموم مؤمنا فان الا.يمان 
المجرد عن الاعمال الصالحة السابقة على ذلك اليوم ينفعم صاحبه لأجل 
نجانه » وايمانه :المتجدد يومئذ ينفعه أيضا لأنه نور على نور وان لم تقبل 
توبته عن سيا نه » وان الايمان السابق مع التخليط ينفعه مع ماتقدم له من 
الاعمال الصالحة التى كان يعملها وانما الممنوع قبول توبته عن تخليطه 
وقبول مالم .يكن متصفا به من الايمان وأعمال البر قبل ذلك الوم ٠والضابط‏ 
ان كل بر محدث يكون السبب فى احدائه رؤية الآية ولم يسبق من صاحبه 
مئله لا .بنفع » سواء كان من الاصول أو الفروع عوكل برليس كذلك لكون 
صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع ٠‏ وهذا التحقيق نبه على مثلهالامام 
المحقق العلامة ابن مفلح فى الآداب الكيرى قال فى قولة: صلى الله عليه 
وسلم « اذا طلعت الشمس من مغربها طبع الله عز وجل على كل قلب بما 
فيه وكفى الناس العمل » لسن المراد بهذا الخر ترك ما كان يعمله من 
الفزائض أى وكذا من النوافل قبل طلوع الشمس من المغرب فبجب الاننان 
بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك وينفعه ها يأتى به من الايمان الذى 
كان يأتى به قبل ذلك وكفى الناس العمل أى عملا لم يكونوا يفعلونه ٠‏ قال 
وقد ذكر ابن حامد أن المذهب لا بنقطع التكليف خلافا للمعتزلة ٠‏ وحكى 
ابن الحدوزى عن الضحاك.ان من أدركه بعض الآآيات وهو على عمل صالح 
مع ايمانه قبل منه كما يقبل منه قبل الآية ٠‏ قال ابن مفلح فالعمل الصالح 
الذنى سببه ظهور الآية لا ينفع لأن الآية اضطرته اليه > واما ماكان يعمله 
فظهور الآية لا تأثير لها قبه فبقى الحكم كما قبل الآآية + ونه على مثله السيد 
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محمد البرزنجى فى كتابه الاشاعة فى اشراط الساعة وشبخ مشايخنا العلامة 
ابراهتم الكورانى فى شرح منظومة الشبخ محمد المقدمى القشائى ٠‏ وأشار 
اليه سابةا الحافظ ابن ححر فى فتح البارى والحافظ السيوطى فى الدر 
المنثور وغبرهم من المحققين فهو المعول عليه دون ما زعمه بعض المتحذ لقين 
وبالله التوفيق 

ااذا فهمت ذلك فاعلم انه 'هد ورد فى طلوع الشمس من مغربها عدة 
أحاديث منها ما أخرجه مسلم فى صحبحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول 
الآبات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى 
وأبتهما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على أثرها قريبا منها * وفيه أيضا من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينف عنفسا 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » ورواه البخارى 
أيضا وفبه « حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا رآها الناس آمن مزعليهاء 
الحديث ٠‏ وأخرج مسلم من حدايث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه ان 
رسون الله الله صلى الله عليه وسلم قال .يوما « أتدرون أبن نذهب هذه 
الشدمس ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم « قال ان هذه تجرى حتى ننتهى الى 
مستقرها تتحت العرش فتخر ساجدة فلا نزال كذلك حتى يقال لها ارجعى 
من حيث جئت فترجم طالعة من مطلعها تجرى لا يستنكر الناس منها شيئًا 
حتى تنتهى الى مستقرها ذلك نحت العرش فقال لها ارجعى ارتفعى اصبحى 
طالعة من مغربك ٠‏ فتصبح طالعة من مغربها فقالعليه السلام . أتدرون 
متى ذلكم ؟ حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبلء الآبية «وأخرج 
الامام احمد وعبد بن حصسد وعبد الرزاق والستة غمر الترمذى وابن المنذر 
وأبو الشيخ وابن مردويه والسهقى من حدديث أبى هريرة رضى الله عله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشسمس 
من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا 
ايمانها » ثم قرا الآية * وتقدم قربا «وأخرجابن مردويهعن حذيفةرضى الله 
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عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آربة طلوع الشمس من 
مغربها ؟ فقال « طول :نلك اللدلة حتى تكون قدر لملتين »وهو وابن أبى 
حائم عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «قدرثلاثليال» وعندالبيهقى من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما مرفوعا « فدر لملتين او 
ثلاث فستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا ولا .يرون 
الا قد قامت النجوم مكانها ثم .يرقدون ثم .يقومون 'نم .يقضون صلاتهموالليل 
كانه لم ينقص فضطحعون حتى اذا اسشقظوا والدلل مكانه حتى بتطاول 
عليهم اليل فاذا رأوا ذلك خافوا أن .يكون ذلك بين يدى أمر عظيم فيفزع 
الناس وهاج بعضهم فى بعض فقالوا ما هذا ؟ فيفزعون الى المساجد فاذا 
أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم .ينظرون طلوعها من المششرق 
اذ هى طالعة عليهم من مغربها فبضج الناس ضحة واحدة حتى اذا صارت 
فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها » ؤاخرج ابن مردويه وغيره 
من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا ه صببحة تطلع الشمس من مغربها 
بصر فى هذه الامة قردة وخنازير نطوى الدواوين واتجف الافلام لا.يزاد 
فى حسنة ولا بتقص من سئة ولا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى ايمانها خيرا » وعند السهقى « فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب 
الاحمر فلا يقبل منهم ويقال لو كان بالأمس » وأخرج ابن مردوربه من 
حديث ابن عباس رغى الله عنهما مرفوعا ٠‏ لا تزال الشمس تجرى من 
مترقها الل مقزبية حش كن 'الوقك الاق حمل الله لنوبة -غناده: فتستاذن 
الشسمس من أبن تطلع ويستأذن القمر من أن يطلع فلا يدن لهما فبحبسان 
مقدار ثلاث لال للشمس ولبلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبسهما الا فليل 
من الناس وهم بقبة أهل الارض وحملة القرآن يقرأ كل رجل منهم 
ورده فى نلك الليلة حتى اذا فرغ منه نظر فاذا لبلته على حالها فيعود 
ويقرأ ورده فاذا فرغ نظر فاذا لبلته على حالها فلا يعرف ذلك الا حملة 
القرآن فبنادى بعضهم بعضا فبجتمعون فى مساجدهم بالتضرع والبكاء 
والصراخ بقية تلك الليلة ومقدار تلك الليلة ثلاث لبال ثثم يرسلى اللهدجبريل 
الى الشمس والقمر فقول ان الرب تعالى يأمر كما أن نرجعا الى مغربكما 
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فتطلعا مئه فانه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فشتكى الشمس والقمر خوف 
يبوم القيامة وخوف الموت فترجع الشمس والقمر فبطلعان من مغربهما 
فسنما الناس كذلك يتضرعون الى الله والغافلون في غفلاتهم اذ نادى مناد 
ألا ان باب التوبة قد أغلق وانشمس والقمر طلعا من مغاربهما فنظر الناس 
فاذا بهما أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور فذلك قوله نعالى : (وجمع 
الشمس والقمر) » فوله كالعكمين تثنية عكم بالكسر وهو الفرارة أي 
كالغرارتين العظيمتين ومنه يقال لمن شد الغرائر على الجمل : العكام » وفي 
حديث أم زدع « عكومها رداح » يعنى غرائرها التى تكون فيها الامتعة 
وغيرها ‏ فيرتفعان أي الشمس والقمر مثل البعيرين المقرونين ,ينازع كل 
منهما صاحيه استياقا ويتصابح أهل الدنما وتذهل الامهات عن أو لادها وتضع 
كل ذات حمل حملها فاما الصالدون والابرار فنفعهم بكاؤهم يومد ويكتب 
لهم عبادة > وأما الفاسقون والفحار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم 
حسرة » فاذا بلغت الشمس والقمر سسرة السماء وهو منتصفها جاءهما جبرريل 
وأخذ بقرونهما فردهما الى المغرب فلا بغربهما في مغاربهما أي مفارب 
طلوعهما ذلك الوم وهى جهة المشرق ولكن يغربهما فى مغاربهما اللذين فى 
باب التوبة » فان الله نعالى خلق باب التوبة فهو من أبواب الحنة لهدمصراعان 
من ذهب مكللان بالدر والجوهر ما بن المصراع الى المصراع مسيرة أربعين 
عاما المراكب المسرع فذلك الباب مفتوح مندذ خلق الله خلقه الى صبحة تلك 
الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ولم ينب عبد من عاد الله 
توبة نصوحا من لدن آدم الى ذلك اليوم الا ولحت نلك التوبة في ذلك 
الباب ثم ترفع الى الله فيغر بهماجبر بل فى ذلك ثم ,يرد المصراعين فبلتئم 
ما سنهما وريصيران كأنهما لم يكن فنهما صدع فط ولا خلل فاذا أغلق باب 
التوبة ام .يقبل لعبد بعد ذلك نوبة ولم ,بنفعه حسنة يعملها بعد ذلك الا ما كان 
يجرى لهما قبل ذلك فذلك قوله تعالى ( .بوم يأتى بعض آببات ربك ) الآية 
فقال : أبى بن كعب يا رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف 
بالناس والدنيا ؟ قال ان الشمس والقمر ,يكسيان بعد ذلك ضوء النور انم 
بطلعان على الناس ويغربان كما كانا هيل ذلك » وأما الناس قانهم حمث رأوا 
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ما رأوا من نلك الآية وعظمها يلحون على الدنا فعمرونها ويجرون فيها 
الأنهار ويغرء ون فيها الاشجار ويئون ها الشان > وأما الدنا فلو أنتج 
رجل مهرا لم ,ير كبه حتى تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها 
الى .بوم .ينفخ في الصور ٠‏ وقد ذكر نحو ذلك القرطبى في تذكرته عن 
التعلبى وغيره من المفسرين عن أبى هريرة ٠‏ 
( تهات ) 

(الأول) قد ورد عن ابن عمرو رضى الله عنهما : يمكث الناس بعد 
طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سلة ٠‏ وروى عبد بن حميد عله : 
مق شران الناس “يمد طلوع القسس هن متها اعصرين وثانة نحكنة اه 
وأخرج نسم عن ابن عمرو : لا تقوم الساعة حتى تعيد العرب ماكان يعد 
آباؤها عشرين ومائة سنة بعد نزول عبسى بن مريم وبعد الدجال ٠‏ ودوى 
عبد بن حميد من حديث أبى هرريرة رذى الله عنه فال فال رسول الله 
صلى الله عليه وسللمم : لا تقوم الساعة حتى يلتقى الشيخان الكبيران فيقول 
أحدهما للآخر متى ولدت فقول زمن طلعت الشمس من مغربها ٠‏ وأخرج 
ابن أبى شسة وابن المنذر عن أبى هريرة رضى الله عنه : الآبيات كلها فى 
ثمانية أشهر + وعن أبى العالية : فى ستة.أشهر ٠‏ ومر : لو أن رجلا نتج 
مهرا لم يركبه حتى يفخ في الصور ٠‏ وجمع الحافظ ابن حجر في فتح 
المارى وتبعه السخاوى في القناعة والبرزنجى في الاشاعة بما حاصله انالمدة 
كما في الروايات الاولى عشسرون ومائة سنة لكنها تمر مرا سريعا كمقدار 
عشرربن ومائة شهر كما في صحمح مسلم غن أبى هريرة مرفوعا « لا تقوم 
الساعة حتى تكون السنة كالشهر » الحدديث وفه اليوم كالساعة ٠‏ وعلى 
هذا يكون تقارب الزمان وتقاصر الايام مرتين مرة زمن الدجال ثم ترجع 
بر كة الارض وطول الايام الى حالها » ثم تتنافص بعد موت دنا عسبى 
عليه السلام الى أن تصير في آخر الزمان الى ما ذكر ٠‏ فلت وأحسنن من 
هذاها ذكره الطيبى أن الآيات على قسمين قسم يدل على 
قرب الساعة وقسم يدل على حصولها » وان من الاأول الدجال ونزول 
عسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج والخسوف » ومن الثسانى 
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الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التى تخرج من 
فعر عدن تحشر الناس > فكون المراد بالمدة الطويلة باعشار الاول والقصيرة 
باعتبار الثانى اكن يعكر عليه بأن الخبر ناطق بأن العشمرين ومائة سنة بعد 
طلوع الشمس من مغربها ولهذا مال الكورانى الى الاول أو أن خبرعشرين 
ومائة سنة غير صحيح » واستدل لعدم صحة ذلك مع ما مر ,قولالسخاوى 
نمت أن الآريات المظام مثل سبلت اذا انقطع تناثر الخرز سرعة ٠‏ وفى 
مرسل: لبق العامة أن بين أول الآيات وآخرها ستة أكشهر يتتابعن كتتابع 
الخرزات فى النظام ٠‏ وتقدم قريسا ٠٠‏ ويشهد لتوالمها خرزات منظومات فى 
سلك اذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا ٠‏ وفى رواية بسن يدى الساعة 
عشر آيات كالنظم فى الخضط اذا سقط منها واحدة توالت 
( الثانى ) 

فى حدديث مسلم ان أول الآآيات طلوع الشمس من مغربها ٠‏ وقد 
استشكل بأنه لو كان كذلك لم ينفع الكفار ايماتهم بعد نزول عسى عليه 
السلام ولا الفساق توبتهم لانغلاق باب التوبة » وقد جاء النص بأنه _ينفعهم 
ذلك جزما والا لما صار الدرين واحدا ولا كان فى نزوله كبير فائدة » وقد 
اضطرب كلام العلماء من المحدثين والمفسرين فى الجواب عن ذلك والجمع 
بين الأحاديث » وحاصل ذلك أنه أجيب بحوابين أحدهما للحافظ السهقى 
قال ان كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس سابق احتمل أن .يكون 
المراد نفى سول توبة الذين شاهدوا طلوع الشمس من مغربها فاذا انقرضوا 
ونطاول الزمن وعاد بعضهم الى الكفر عاد تكليف الايمان بالغيب » قال وان 
كان فى علم الله تعالى ان طلوع الشمس بعد نزول عسى احتمل أن .يكون 
المراد بالآريات فى حديث ابن عمرو آيات آخر غثر الدجال ونزول عسبى- 
يعى وخروج المهدى ٠‏ فال العلامة الشيخ مرعى عن الاخير هو المعتمد لما 
مر من أن باب التوبة .يغلق من حين طلوع الشمس من مغربها الى .بوم 
القيامة 

الجواب الثانى ان خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذئة بتغير اننظام 


الاحوال العامة فى معظم الارض ووينتهى ذلك بموت سسدنا عسى بن مريم 


الثانى ما جاءان 


الثالثك فى طى 
النواوين 
وجفاف الاقلام 


1د 


عليه السلام » وطلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة 
بتغير انتظام العالم العلوى وينتهى ذلك بقمام الساعة » وأما خروج الدابة فانه 
0 روي طلم و فسان ل ا 
أو الذى ال او 1 لتر اه 
بغلق باب التوبة فتخرج الدابة : نميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من 
اغلاق باب النوبة + قال العلامة الشسخ مرعى وهذا كلام فى غانة التحقبق ٠‏ 
قال بعضهم والحكمة فى طلوع الشمس من_مغربها ان ابراهيم :الخليل عليه 
الصلاة والسلام لما قال للنمرود ( ان الله يأتى بالشمس من المشسرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر ) وان السحرة والمنجمينعن اخرهم ينكرون 
ذلك وويقولون هو غير كائن اطلعها الله تعالى ييوما من المغرب لمرى المنكريبن 
عظيم قدرته وباهر حكمته وان الشمس فى ملكه ان شاء أطلعها من المشرق 
أو المغرب أولا ولا ٠‏ وقال الحليمى من الشاقعية : اول الآريات الدجال ثم 
اولاني 406 الغار ع ام طلوع التمين من امتريه] ٠‏ ( قلت ) والذى 
بظهر والله أعلم أن فال الآبيات خروج المهدى ثم الدجال ثم نزول عسى 
م خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكسة ثم الدخان ثم ارتفاع القرآن 
م طلوع الشمس من مغربها وريحتمل ان طلوع الشمس متقدم على رفم 
القران وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها فى .يومها او قرسا 
منها ٠‏ وهذا هو النسق الذى مثسينا عليه واخترناه والله أعلم ٠‏ وأما خروج 
السفيانى فانه وان كان قبل خروج المهدى الا أنه لم يعد خروجه آية وانما 
هو علامة لخروج المهدى والله اعلم 
( التنسه الثالث ) 


قد ورد من حديث أنس رضى الله عنه عند ابن مردويه وغسيره أن 
الدواورين تطوى والافلام 'نجف ولا ,بزاد فى حسنة ولا بنقص من سيئة ٠‏ 
وفى كلامهم بعضهم ولا يكتب عمل بعد ذلك وانهم اذا عملوا عملافأجسامهم 
تشهد عليهم كما ورد عن عائشة رضى الله عنها : اذا خرجت أول الآيات 
تعنى طلوع الشمس من المغرب طرحت الاقلام وطويت الصحف وخلصت 


رك 


الحفظة وشهدت الاحساد على الاعمال ٠‏ رواه عند بن حميد والطضرى 
وشح ود عي إن خطاد عن بابز سماد عن ابن عبرو كناد ميا 
مناد : يا أيها الذدين آهنوا قد قبل منكم > ويا أيها الذين كفروا قد أغلق 
عنكم باب التوبة وجفت الاقلام وطويت الصحف ٠‏ وروى من طريق يزيد 
ابن شرريح وكثير بن مرة : اذا طلعت الشمس من المغرب .يطبع على القلوب 
بجاايها روتوك الحفظلة وتويس اللالكة (3 (1 مكيوا عنا 6 وغ الح امتتموة 
رضى الله عنه انه قال الآية التى : نختم الاأعمال بها طلوع الشمس من 
مغر بها لو ال ا 
المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك ولا ,يختص ذلك بوم طلوعها 
بل يمتد الى .بوم القيامة خلافا لمن زعم من العلماء انه انما بمتنع فول الا يمان 
والتوبة وفت طلوع الشمس من المغرب أى فى تلك الحالة » قالوا واما 
من ناب بعد ذلك أو أسلم قبل ذلك منه ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى ما ملخصه : الذى دلت عليه الاحاديث الثابتة الصحاح والحسان 
ان قبول التوبة مغيا بطلوع الشمس من مغربها ومفهومها انها بعد ذلك 
لا تقبل بل قد جاء فى بعض الروايات التصريح بعدم القبول كما عند الامام 
احمد والطبرى والطبرانى عن مالك بن يخامر ومعاوية وعد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن عمرو + رفعوه : لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلعالشمس 
من مغربها فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فبه وكفى الناس العمل + وقد 
مر من الاخبار والآثار ما يفيد ذلك افادة صرريحة لا تحتمل التأويل » وويؤيد 
ذلك ما يأتى من أن ابلس يخر ساجدا وان الدابة تقثله. قانه لا يموت إلا 
عند الفراغ من العمل ويالله التوسق ٠‏ 
(( العلامة التاسمة )) 


خروج دابة الارض واليها أشار بقوله 
(( كذات أجاد على المشهور )) 
(( كذات )) أى صاحبة (( أججاد )) وأجاد كما فى القاموس اسم أرض 
بمكة أو جبل بها قا سمى بذلك لكونه موضع خيل تبع ٠‏ انتهى ٠‏ قلت 
وفبه نظر فان تسميته بأجباد متقدمة على تبع وخيله ففى : ا 


العلامة التاسعة 
دابة الارض 


اختلاف الملقول 


فى نحل خروجها 
من 


جدود 23525 


وروه الحكيم 'لترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما لما أذن الله لابراهيم 
واسماعيل برفع القواعد من الببت قال الله نيارك اسمه أنى معطيكما كنزا 
ادخرته لكما ثم أوحى الى اسماعيل ان اخرج آلى أجباد فادع يأك الكنز 
فخرج الى أجباد ولا يدرى ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله الدعاء فلم بق 
على وجه الارض فرس الا جاءنه وامكته من ناصشها وذللها. له ٠‏ وفى 

حاة الحيوان للديرى أول من ركب الخيل اسماعيل عليه السلام ولذلك 
سميت العراب وكانت قبل ذلك وحشا كسائر الوحوش فلما أذن الله تعالى 
الى ابراهيم واسماعبل عليهما السلام يرفع القواعد من الييت قال الله عز 
وجل انى معطبكما كنزا ادخرته لكما ثم أوحى الله عز وجل الىاسماعيل 
الحد يش وقيه ولذ!!؟: هال نسنا صلى الله عليه وسلم « اركيوا الخبل فانها 
ميراث أبسكم اسماعيل » ٠‏ قلت ولعل نسمية المحل المذكور لمجىء الخيل 
الحاد اليه مجسة سيدنا اسماععل عليه السلام ويقال له جماد أيضا بغير 
ألف قبل الحيم وقوله ((على)) القول ((المسهور)) من اضافتها الى اجباد 
لكونها تخرج منه ففى حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ه تخرج 
دابة الارض من أجباد فيبلغ صدرها الركن الممانى ولم 0 ذنسها بعد 
وهى دابة ذات قوائم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه أراه النبى 
صلى الله عليه وسلم المكان الذى تخرج منه الدابة ٠‏ وعن أبى هريرة أأيضا 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قآل « بشس: الشعب شعب أجياد » 
قالها مرتين أو ثلاثا قالوا وما ذاك ريا رسول الله ؟ قال « تخرج منه الدابة 
فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من فى الخافقين » زواه الطبرانى فى 
الاوسط ٠‏ وفى حديث بريدة رضى الله عنه قال ذهب بى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا يأرض يايسة حولها 
رمل فقال صلى الله عليه وسلم « تخرج الدابة من هذا الموضع » والحاصل 
ان فى المحل الذى تخرج منه الدابة أقوالا من أشهرها أجباد كما أشرنا 
اله » قال الحافظ السخاوى فى القناعة وخروجها فى آخر الزمان من مكة 
اما من صدع الصفا وبه جزم غير واحد أو من المروة أو من شعب أجباد 
أو من بعض أودية نهامة أو من وراء مكة أو من مدينة قوم لوط ٠انتهى٠‏ 
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وقل بل أول خروجها من أقصى البمن » وهذا أخرجه الحاكم فىالمستدرك 
عن أبى الطفيل عن أبى سريحة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يكون 
للدابة ثلاث خرجات فى الدهر تخرج فى أول خرجة فى أقصى اليمسن 
منتشسرا ذكرها بالباد.ية ولا يدخل ذكرها القررية ب يعنى مكة » ثم تمكث زمانا 
طويلا تخرج خرجة أخرى دون تلك فعلو ذكرها فى أهل البادية ويدخل 
ذكرها القرية » ثم بينما الناس فى أعظم المساجد حرمة وأحبها الى الله 
وأكرمها على الله يمنى المسجد الحرام - لم يرعهم الا وهى فى ناحية 
المسجد من الركن الاسود وباب بنى مخزوم فبرفض الناس عنها وتثبت 
عصابة من المسلمين عرفوا انهم لن .يمجزوا الله فتنفض عن رأسها التراب 
فتجلو عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية ‏ الحديث 

وفد جمع بعضهم بسن الروايات بأن للدابة ثلاث خرجات ففى بعض 
خرجانها تخرج من مديئة قوم لوط ويصدق عليها انها من أقصى البادية » 
وفى بعضها تخرج من بعض أودية تهامة ويصدق عليها انها من وراء مكة 
وانها من اليمن لان الحجاز يمانية ومن ثم قبل الكعبة: يمانبة » والمرة الثالثة 
تخرج من مكة وهى من كبرها وعظم جثتها وطولها يمكن أن تخرج من 
بين الصفا والمروة واجاد فانها نمتد مقدار ثلائة أيام وأكثر وحيتئذ ,يصدق 
عليها أنها خرجت من المروة ومن الصفا ومن أجياد ومن المسجد ومنالبادية 
التى بقرب مكة كما فى حديث بريدة ٠‏ وجمع بعضهم أيضا بوجه آخر 
وهو أنها تخرج من جميع نلك الاماكن فى آن واحد خرقا للعادة فى صور 
شاينة على أنه وود فى رواية كما فى ححاة الحبوان أنه يخرج من كل بلد 
دابة مما هو مبئوث نوعها فى الارض فليست بواحدة فبكون قوله دابة اسم 
جنس ٠‏ وذكر الكورانى انه حيث ورد فى المرفوع لها ثلاث خرجات من 
ثلاث محلات » ومن المذكور فى الاصول ان العدد لا مفهوم له ومن ثم قال 
أهل الاصول : والتخصيص بالعدد لا ,بدل على الزائد والناقص > فجاز 
أن .يكون لها أكثر من ثلاث خرجات كل خرجة من محل فيصح خروجها 
من كل محل ذكروه » وكذلك الاختلاف فى طولها وغيره فان الاقل لاإينافى 
الا كثر بناء على أن العدد لا مفهوم له ٠‏ انتهى ٠‏ وورد أن خروجهاليلةجمع 

٠١م‎ 


خروحها ثابت 
بالكتاب و السئة 
وصفتها وعملها 


غات 


والناس سائرون الى منى فيتصدع الصفا فتخرج منه » وقيل تخرج من 
الحجر » وقبل من أرض الطائف » ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام لا يدركها طالى ولا يعجزها هارن 

اذا علمت ذلك فخروج الدابة المذكورة ثابت بالكتاب والسنة »أماالكتاب 
فقوله تعالى : ( واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم 
ان الناس كانوا با ياننا لا .يوقنون ) وأما السنة فكشرة منها مافى حديث 
حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دابة الارض طولها 
ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب » وفى تميق أ وج ري 
رضى الله عنه مرفوعا ه تخرج دابة الارض من اجباد فببلغ صدرها الركن 
السمانى ولم يبخرج ذمها بعد وهى دابة ذات فوام » وفى حديث حذيفة 
يرفعه « أول ما مدو منها رأسها معلمة ذات وبر وريش » وفال امبر 
المؤمنين على رضى الله عنه تخرج ثلائة أيام والناس ينظرون فلا ,بخرج 
الا ثلشها ٠‏ وروى فلا بخرج الا رأسها فببلغ عنان السماء وتبلغ السحاب ٠‏ 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه فبها من كل لون وما بين قرئيها فرسخ 
للراكب ٠‏ وقال وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطبر ٠»‏ 
وقال ابن جرير : رأسها رأس الثور » وعبنها عين خنزير > وأذنهاأذنفيل» 
وقرنها قرن ابل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد > ولونها لون 
نمر » وخاصرتها خاصرة هر » وذضها ذنب تنس »> وفوائمها قوائم بعير » 
بن كل مفصلين اثنى عشر ذراعا بذراع ادم عليه السلام ٠‏ وقال كعب 
صوتها صوت حمار ٠‏ وأخرج الامام احمد والترمذى وابن ماجه والحاكم 
من حدديث أبى هرريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخائم حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقول 
هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر » وأخرج الامام احمد أيضا من حديث 
أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا « تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 


ثم يعمرون فيكم نم يشسترى الرجل الدابة فقول ممن اشترريت فبقول من 


الرجل المخطم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما ان لها عنقا مشسر فاأىطويلا 


با97ة١‏ ب 


براها من بالمشرق كما براها من بالمغرب » ولها وجه كوجه الانسان »ومنقار 
كمنقار الطبر » ذات وبر وزغب ٠‏ وعن ابن عماس رضى الله انها ذات زغب 
وديش فها من ألوان الدواب كلها وفلها من كل أمة سممة وسسماها منهذه 
الامة آنها تكلم الناس بلسان عربى مسين وتكلمهم بكلامهم > ( قوله ) ذات 
زغب أى عليها زغب وهو صغار الريش أول ما يطلع كما فى النهاية » 
والايل بفتح الهمزة وكسر التحبة مشددة وبضم وفتح ( الواو وكسر ) 
العين وهو تبس الجبل والسيمة العلامة * 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه انه قبل له ان ناسا 
يزعمون انك دابة الارض فقال : والله ان لدابة الارض ريشا وزغنا ومالى 
ريش ولا زغب » وان لها حافرا وانها لتخرج حضر الفرس الحواد ثلاثا 
وما خرج ثلثاها ٠‏ وثي المزان للحافظ الذهبى عن جابر الجعفى انه كان 
يقول : دابة الارض على بن أبى طالب ٠‏ قال الذهبى : وكان جابر الجعفى 
شيشا يرى الرجمة ‏ أى ان علدا يرجم الى الدنا * قال الامام بو حنفية 
ما لقبت آحدا أكذب من جابر الجعفى ولا أفضل من عطاء بن أبى رباح ٠وقال‏ 
الشافعى أخبرنى دخان بن عبينة قال كنا في منزل جابر الجعفى فتكلم بششىء 
فنزلنا ذوفا ان .بقع علينا السقتف ٠‏ ومع ذلك روى له أبو داود والترمذى 
وابن ماجه ومات سنة ست وستين ومائة )١(‏ عفا الله عنه + وقال ابن الاثيرفى 
جامع الاصول : جابر بن يزيد الحعفى ويقال أبو محمد من أهل الكوفة 
مشهور » وكان من أصحاب عبد الله بن سيأ » وكان ,يقول ان على بن أبى 
طالب يرجع الى الدنيا ‏ وذكر ما قاله أبو حتيفة رضى الله عنه فبه » قال : 
ومات سئهة 'نمان وعشرين وماثئة ٠‏ وفال الحافظ المنذرى في آخر كتابه 
الترغيب والترهيب : جابر بن يزيد الجعفى الكوني عالم الشيعة ترك يحيى 
القطان حديثه » وفال النسائى وغيره : متروك-» ووانقه شعبة وسفيان الثورى» 
وفال وكيع : ما شككتم في شىء فلا نشكوا أن جابرا الجعفى ثثقة ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 


٠ كذا والمعروف سسنة ثمانىوعشرين وماثئة‎ )١( 


- ١5:8 


وخاتم سليمان عليهما السلام وتنادى بأعلى صوتها ( أن الناس كانوا با ياننا 
لا يوون ) وتسم الناس المؤمن والكافر فأما للمؤمن فيرى وجهه كآنه 
كوكب درى ويكتب بن عينبه مؤمن » وأما الكافر فتنكت بين عبنيه نكتة 
سوداء ويكتب بين عينيه كافر » فلا يبقى مؤمن الا نكنت في مسجده بعصا 
موسى نكتة ببضاء فتفشو تلك النكتة حتى يض لها وجهه » ولا" يبقى كافر 
الا نكنت في وجهه نكتة سوداء بخانم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى يود 
لها وجهه ٠‏ وفي رواية فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكنة فسض لها وجهه » 
وتسم الكافر نكتة يسود لها وجهه ٠‏ وفي أخرى فتجلو وجه المؤمن بالعصا 
وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى ان أهل الخوان ليجتمعون فيقولون لهذا 
يا مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة فتأتيه من خلفه 
فتقول يا فلان الآن تصلى فبقبل عليها فتسمه في وجهه انم تنطلق > ويشترك 
الناس في الاموال ويصطححون في الامصار يعرف المؤمن الكافر وبالعكس 
حتى ان المؤمن ليقول للكافر يا كافر افض حقى » وتستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنفذها » ثم تس تقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذها » 'ثم المغربواليمن 
كذلك ٠‏ وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن 
مسعود رضى الله عنه فال : لا يليثون ‏ يعنى الناس بعد ,يبأجوج ومأجوج 
حتى تطلع الشمس من مغربها » وجفت الافلام وطويت الصحف ولا يقبل 
لأحد نوبة » ويخر ابلس ساجدا ينادى الهى مرنى اسحد لمن شت > 
وتجتمع اليه الشباطين تقول إيا سيدنا الى من نفزع فيقول انما سألت ربى 
ان ينظرنى الى يوم البعث فانظرنى الى يوم الوفت المعلوم وقد طلعتالشمس 
من مغربها فهذا .يوم الوقت المعلوم » وتصير الشياطين ظاهرة فى الارض 
حتى ,يقول الرجل هذا فررينى الذى كان. يغوينى فالحمد لله الذى أخزاء » 
ولا يزال ابلس ساجدا باكيا حتى خرج الدابة فتقتله وهو ساجد ٠‏ قال 
العلماء في سؤال ابليس ان ينظر ليوم البعث مكر منه وخداع وجهل برب 
العالمين فانه انما حاول ان لا يدوق الموت لان يوم البعث لسن بوم موت وانما 
هو ,يوم بعث ونشور واححماء وبعثرة لمن في القبور فاذا كان الامر كذلك فكيف 
يقبض اد ذاك ابلس أو غيره وانما ذلك ,يوم الجزاء فأجابه العليم الحكيم 
بأنه منظر الى يوم الوقت المعلوم ٠‏ وهذا أصح من قول كعب الاحبار أن 
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ابلس انما يذوق الموت ,يوم الحشر كما ذكره الكسائى في العرائئس وبالله 
التوفبق "٠‏ 
( فائدة ) 
دوى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان الدابة هى 
الحساسة المذكورة في فصة تميم الدارى رضى الله عنه ٠‏ وعن ابن عباس 
دضى الله عنهما انها الثعبان الذى كان في بثر الكعبة فاختطفته العقاب حسين 
أرادت قريش بناء البيت الحرام وان الطائر حين اختطفها ألقاها بالحجون ٠‏ 
وفي التمهيد لابن عبد البر عن عمرو بن دينار انه رمى بها في اجاد فالتقمتها 
الارض فهى الدابة التى تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفا ٠‏ وفي حماة 
الحيوان جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انها أى 
الجساسة دابة الارض المذكورة في القرآن فال وهى بجزيرة ,بحر القلزم 
والله أعلم ٠‏ 
( العلامة العاشرة ) 
خروج النار التى تخرج من قمر عدن تحشر الناس ألى محشمرهم واليها 
أشار بقوله : 
(( وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الاخبار)) 0 
(( وآخر الآيات )) العظام والعلامات الجسام (( حشر الناد )) للناس من 
المشسرق الى المغرب ومن اليمن الى مهاجر ابراهيم عليه السلام وهو أرض 
الشام (( كما اتى )) ذلك مصرحا به ((فىمحكم الاخبار)) وصحيح الآثار 
كما ستقف على جملة من ذلك ٠‏ فان قلت في قولك وآخر الآبات مصادمة 
للحديث الصحيح والخبر الثابت الصريح عن سيد البشمر وخلاصة العالم 
وأصدق من أخبر وصفوة بنى آدم نينا محمد صلى الله عليه وسلم ققد 
أخرج الامام أحمد في مسنده والبخارى في صحيحه والنسائى في سئنه عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم ‏ اما 
أول اشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى لغرب » 
الحديث ٠‏ فلت تقدم في حديث حذيفة بن أسيد الغفارى انه صلى الله عليه 
وسلم فال لن تقوم امتح ري لاسر حيار اماق والدول 


العلامة العاشرة 
خروج ناور من 
قعر عدنأو غيره 


ه-1١8990‎ 


والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عسى بن مريم عليه السلام 
وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوف خسف بالمشرق خسف بالمغرب 
وخسف بحزيرة العرب » قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطسرد 
الناس الى محشسرهم ٠‏ وفى لفظ أن الساعة لا تكون حتى تكون عشسر آيات 
فعدها وفي آخرها نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ٠‏ قال شعبة وأحه 
قال تنز ل معهم اذانزلوا وتقبل معهم حيث قالوا + رواه مسلم فى صحبحهبعدة 
طرق » ورواه الامام أحمد وأصحاب السئن الاربعة٠‏ وقد جمع بعض العلماء 
ببنهما بأن آخرية خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها بأنها 
من أول الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنما أصلا بل يقع بانتهائها 
النفخ في الصور بخلاف مأ ذكر معها فانه يبقى بعد كل آية منها أشياء من 
أمور الدنما ٠‏ ذكره الحافظ السخاوى ٠‏ وذكر غيره من العلماء بأن النار 
ناران احداهما تحشر الناس من المشرق الى المغرب »> والثانية تخرج من 
السمن فتطرد الناس الى المحششر الذى هو أرض الشام > فلعل احدى النادرين 
في أول الآيات والاخرى في آخرها » وحيتئدذ فلا حاجة الى الجمم الذى 
ذكره الحافظ السخاوى » وان لم .يكن في علم الله الا نار واحدة فجمع 
السخاوى موجه وعليه فالجمع ببن حديث نار تخرج قبل .يوم القيامة من 
حضرموت فتسوق الناس » وفي لفظ تخرج نار من فعر عدن ترحل الناس 
الى المحشر » وحدريث نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب » فبأن يقال ان 
السام الذى هو المحثشر مغرب بالنسبة الى المشسرق فيكون ابتداء خروجها 
قعر عدن من الممن فاذا خرجت انتشرت الى المشرق فتحشر أهله الى المغزب 
الذى هو الام وهو المحشر » ولفظة أبين بوزن أحمر اسم الملك الذى 
بناها » وفي نهاية ابن الاثير عدن أبن مدينة معروفة باليمن أضفت الى أبين 
بوزن أبيض وهو رجل من حمير عدن بها أي أقام ٠‏ انتهى ٠‏ وفي القاموس 
عدن أبين محركة جزيرةبالسمن أقام بها » وعدن لاعة فرية بقربه * وأخرج 
الامام أحمد عن ابن عمرو رضى الله عنهما : ستكون هجرة بعد هجرة 
فخار أهل الارض ألزمهم مهاجر ابراهيم :عليه السلام ويبقى في الارض 
شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير نت معهم اذا بانوا وتقيل معهم اذا فالوا وتأكل من تخلف ٠‏ 


ا آأهة١ا ‏ 


ودواه أبو داود والحاكم وأبو نعيم ( قوله ) تقذرهم نفس الله هو من 
المنشابه والايمان به واجب كما أخر لا كما يتوهمه البشر ٠‏ وأخرج 
الامام أحمد أأيضا والترمذى ولل جين محم قن ابن عمرو أيضا رضى 
الله عنهما مرفوعا : ستخرج نار من حضرموت أو بحضرموت قبل يوم 
القيامة تحشر الناس ٠‏ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام ٠‏ 
يعنى وهو المراد بمهاجر ابراهيم ٠‏ وأخرج الطبرانى وابن عساكر عن 
حديفة بن الممان رخى الله عنه مرةوعا : لتقصدنكم نار هى اليوم خامدة في 
واد ,يقال له برهوت يغشى الناس مها عذاب أ بم تأكل الانفسر, والاموال 
دور الدنيا كلها في ثمانية أيام » تطبر طير الرريح والس حاب » حرها باللدل 
أشد من حرها بالئار » ولها بين السماء والارض دوى كدوى الر )0 
القاصف. * هى من رءعوسن الخلائق أدنى عن العرش ٠‏ قبل بيا رسول الله 
أسلنية يومد على المؤمنين والمؤمنات ؟ قال وأرين المؤمئون والمؤمنات يومئذ ؟ 
ع من الحمر يتسائدون كما تتسافد البهائم م وأمس فيهم رجل يقول مدمه ٠‏ 
وأخرج البغوى والنارودى وابن قانع وابنحبان : .يبوشك ان تخرج نار من 
حبس سيل تسير سير بطيئة الابل »> تسير بالنهار وتقيم بالليل » تغدو 
وتروح » ,بقال غدت النار أزيها الناس فاغدوا » قالت أزيها اناس فقبلوا » 
راحت النار أيها الناس فروحوا » من أدركته أكلته » 


فاذا قبل ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن ومن برهوت ومن 
حبس سيل ؟ فالجواب انها تخرج أولا من برهوت ويقال له وادى الناروهو 
في فعر عدن وعدن على ساحل البحر فالعبارات ما لها واحد وتمر بحس 
سيل أيك] والخطان لأهل المدينة وحدسن. سيل قر.بب من المدينة فوصولالنار 
اليه يكون قبل ود وأها الى المدينة فصح ان يقال لهم تخرج نار من حبس 
سيل ٠‏ فان قل ما وجه الجمع بين كونها تطير طير |١‏ لربح والسحاب وتدور 
الدنيا كلها في 'نمانية أأيام » وبين كونها تسر سير بطية الابل ؟ فالجواب ان 
لها حالات فتارة هكذا وتارة هكذا » وان ثبت تعدد الثار زال أصل 
الاستشكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( تنمه ) نمت بالسنة الصحيحة ان أهل الارض يكفرون ويسدون الاوثان 


اختلاف المنقول 


فى موضع 
خروجها والجمع 
بين الاوجه 


حديث لا تزال 
طائفة من آامنتى 
والجمع بيبنلسه 
وبين الاحاديث 
الاخرى 


وحن 1 25 


وانه لا "قوم الساعة الا على شرار الناس »> فقد أخرج الامام خم ومسلم 
من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله دلى الله عليه 
وسلم « نجىء بعد موت عسى عليه السلام ريح ياردة من قبل الشسام فلا 
نبقى على وجه الارض أحدا فى قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضته حتى لو 
أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فببقى شراد الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم 
الشمطان ؟ فيقولون ما تأمرنا ؟ فأمرهم بعبادة الاوثان » فبصدونها وهم فى ذلك 
دار دزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ فى الصور » ٠‏ فان قلت أليس قد ذكرتان 
الدابة تقتل ابلس ؟ فالجواب انه لبس في الحديث ان الذى يظهر لهمابليس 
بل ب<وز أن يكون ثسطانا آخر غير ابلس من ذريته ٠‏ وأخرج الامام أحمد 
ومسلم أيضا والترمذى من حديث النواس بن سمعان « فبينما هم كذلك اذ 
بعث الله ريحا طببة فتأخذهم نحت آباطهم فنقبض روح كل مؤمن وكل 
ملم وسقى شرار الناس بتهارجون تهارج الحمر اف يتسافدون تسافد 
الحمر جمع حمار ‏ فعليهم تقوم الساعة » ٠وفى‏ حديث أبىهريرة مرفوعا 
عند الحاكم « ان الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدعأ حدافى 
قله مثقال حية من ايمان الا قبضته »٠وقدجاءت‏ رواية بأن الريح ا 
قل الشام وهنا انها من قبل اليمن ؟ والجواب انهما ريحان شامية وبمانية ٠‏ 
وأخرج الامام أحمد بسند قوى عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الارض لا ١‏ له الا الله » ورواه مسلم بلفظ « حتى 
لا يقال في الارض الله الله » فان قبل كيف هذا مع ما صح عنه صلى الله عليه 
0 لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق الى يوم القيامة 
حتى با ى أمر الله » ( فالدواب ) هذا غير مصادم للحديث لأن معناه انهم 
لا بزالون على الححق حتى تأنيهم هذه الريح اللئة قرب القيامة وعند تظاهر 
اشراطها » فاطلق فبه بقاءهم الى قيام الساعة مريدا اشراطها ودنوها المتتاهى 
في القرب »> ومثله فول بعضهم أمر الله هو هبوبتلكالريح الآنى بعد وقوع 
الآيات العظام التى بعضها(١)‏ قنام الساعة ولا يتخلف عنها الا شيا يسيرا 


)000( بهامش مط ٠‏ لعل الصواب يعقبها » وبها مش مخ «١‏ لعله بعدعاء» 


ب ١97‏ ا 


واس فهم يعنى من يبقى بعد هبوب الريح مؤمن وعليهم تقوم الساعة ٠‏ 
وعلى هذا فا خر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الر, بح كما في القناعة 
للحافظ السخاوى ٠‏ وفي امارد بو ع ا د الله عنها 
مرفوعا » لا يذهب الليل والنهار حتى تعد اللات والعزى وسعث الله رييحا 
طيبة فتتوفي من كان في لبه مثقال حبة خردل من خير فسقى من لا خير فيه 
فيرجعون على دين آبائهم » وفي مرفوع ابن عمرو رضى الله عنهما « لا تقوم 
الساعة حتى سعث الله رريحا لا تدع أحدا ف قلبه مثقال ذرة من خير الا 
شضته ووبلحق كل قوم بما كان. يعد آباؤهم في الجاهلية ويبقى عجحاج من 
الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر يتناكحون في الطرق فاذا 
كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الارض تأقام الساعة » وفي 
مستدرك الحاكم من مرفوع أبى هريرة « وحتى 'نؤخذ المرأة جهارا نهارا 
تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد » وفى لفظ « حتى ينكح أحدكم أمه 
شكون أمثلهم يومد الذى يقول لو نحيتها عن الطر.يق فلبلاء فذلك فيهم مثل ش 
ابى بكر وعمر فيكم » قال القرطبى فى تذكرته عن بعض العلماء : اذا أراد 
الله انقراض الدنيا ونمام لاليها وقربت النفخة خرجت نأر من قمر عدن 
تسوق الناس الى المحشر تببت معهم وتقيل حتى يجتمع الخلق بالمحشر 
الانس والجن والدواب والوحش والسباع والطير والهوام وخشاشالارض 
وكل ذى روح ٠‏ ثم ذكر النفخة 

(( فكلها صحت بها الاخمجار وسطرت آثارها الاخار )) 

(( فكلها )) أى اشراط الساعة المذكورة وعلامانها المسطورة (( صحت 
بها الاخبار )) عن النبى المختار وأصحابه الابرار صلوات الله 7 عليه 
وعليهم ما تعاقب الليل والنهار ((و)) كلها قد ((سطرت)) أى كتت وأصل 
السطر الصف من الثىء والكتاب والشجر وغيره والجمع أسطر وسطور 
وأسطار وجمع الجمع أساطير وويطلق السطر أيضا على الخط والكتابة 
وريحرك فى الكل كما فى القاموس ((آثارها)) مفعول سطرت أى الآثار 
الدالة عليها والمتضمنة لاثبانها ومحثها فى أوقانها وعلاماتها المنسرة الى 
اقترابها ((الاخار)) فاعل سطرت وائنما أنث الفعل لان الجمع مؤنث فى 


تنبيهان الاول 
ماقيل أنالحشر 


أربعة 


-588 


المعنى اذ معناه الجماعة وهو جمع خير وخبر ككيس والمؤنئة خيرة » ويجمع 
خر أيضا على خنار من غير ألف قبل الخاء المعجمة » وقبل ان المخففة 
مختصة بما فى الجمال والمسم والمشددة فى الدين والصلاح ٠‏ والخسير 
ضد الشر والاخيار ضد الاشرار ٠‏ والمراود بهم هنا علماء الامة من التابعين 
ونابسهم وأئمة السلف ومقلديهم ٠‏ وقد روى أبو نعيم فى الحلية والخطيب 
فى التاريخ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه والقضاعى من حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما أنه صى الله عليه وسلم قال « خبار أمتى علماؤهما 
وخبار علمائها رحماؤها ألا وان الله تعالى للغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن 
يغفر للجاهل ذنما واحدا » ألا وأن العالم الرحيم .يجىء ,يوم القيامة وان نوره 
قد أضاء يمثى نه ما بين المشرق والمغرب كما ,يضىء الك وك بالدرى)واسناده 
ضعيف ٠‏ وقد عزونا كل قول لقائله وكل حديث لناقله غالبا لتخرج من 
تبعته ٠‏ وليعلم من أنعم النظر وأمعن الفكر فى ماحررته انه زيدة ما مخضه 
المتقدمون وثمرة ما غرسه المحررون وبالله التوديق ٠‏ 
( تشيهان ) 

( الاول ) ذكر القرطبى فى تذكرته ان الحشر أربع حشسران فى النديا 
وحشران فى الآخرة فاللذان فى الدنما المذكور فى سورة الحشر وهو حشر 
اليهود الى الشام قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا الى أيين 
قال الى أرض المحشر ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه من 
جزريرة العرب + والحسر الثانى اللذكور- فى اشراط الساعة آنا حشر 
الناس من المشسرق الى المغرب كما فى حديث أنس وعبد الله بن سلام وفى 
عدي بن صر وبري النه عور ارا كر جر بره «المكدضل حالفو 
نار فقتحشسرهم الى المغرب تببت معهم حيث بانوا وتقبل معهم حيث قالوا ويكون 
لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل » قال الحافظ ابن حجر 
وكونها تخرج من فعر عدن لا ينافى حشرها الناس من المسرق الى المغرب 
لان ابتداء خروجها من عدن فاذا خرجت انتشمرت فى الارض كلها والمراد 
تعميم الحشر لا خصوص المسرق والمغرب » أو أنها بعد الانتشار أول ما 
تحشر أهل المشرق ٠‏ قال القرطبى : واما اللذان فى الآخرة فحشسر الاموات 


06 0 


من قبورهم بعد البعث جميعا قال تعالى ( وحشرناهم فلم عادر منهم أحدا ) 


وحشسرهم الى الجنة والنار ٠‏ وقال الحافظ ابن ححر عن الاول المذكور فى 


وهذا وقع كثيرا كما وقع لبنى أمبة حين أخرجهم عبد الله بن الزبير دضى 
الله عنهما من المدينة الى جهة الشام ٠‏ والجواب عن ذلك بأن المراد ماسمى 
حشرا على لسان الشارع وقد سمى الله ذلك حشرا 

(اللستي) 


اختلف العلماء فى حشر الناس من المشرق المغرب هل هو .يوم القيامة 
أو قله ؟ فقال القرطبى والخطابى وصوبه القاضى عاض ان هذا الحشر 
يكون قبل يوم القيامة » وأما الحشر من القبور فهو على ما فى حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا كما فى الصحبحينوغير همادانكم تحشرون 
حفاة عراة غرلا » وقال الحكيم الترمذى وأبو <امد النزالى هو يوم القامة 
وويدل له حديث ابى هرريرة رضى الله عنه فى الصحلحين وغيرهما مرفوعا 
« حشر الناس على ثلاث طرائثق راغبين راهين اثنان على بعر وثلانةوعشرة 
على بعر واس يفني النار عل امهم حيك: كالوا ونت منهة خنت بباتوا 
واتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسى معهم حيث امسوا » قال اهل هذا القول 
ان هذا الحدديث كالتفسير لقوله تعالى ( وكنتم أزواجا ئلائة ) قال الحافظ 
ابن حجر وريؤيده حديث أبى ذر عند الامام احمد والنسائى والسهقى 
حدئنى الصادق المصدوق ان الناس يحشسرون يوم القنامة على ثثلائة أفواج 
فوج .بحشرون طاعمين كاسين راكبين > وفوج تسحهم الملائكة الحديث» 
وفى حدريث ابن عباس رضى الله عنهما ما اين حديث ىل ذر ( والجمع) 
ان الحشر يعبر به عن النشر أيضا لانصاله به » وهو أى النشر اخراج 
الناس من قبورهم كما يأتى فبخرجون حفاة عراة يساقون وويجمعون الى 
الموقف للحساب ء ثم ييحشسر المتقون ر كبانا على الابلوالمجر مو زعلى وجوههم ٠‏ 
وقال بعضهم بخرجون من القبور على مافى حديث أبى هريرة وان الحشر 
اذا أطلق يراد به شرعا الحشسر من القبور مالم ,سخصه دليل ( وأيضا ) 
التقسم المذكور فى الخبر لا يستقيم فى الحشر الى أرض الشام لأن المهاجر 


565 سم 


لا بد أن يكون راغنا أو راهبا أو جامعا بن الصفتين ( وأيضا ) حشر بقبة 
الناس والحاء النار لهم الى لك الحهة وملازمتها حتى لآ تفارقهم قول لم 
يرد به التوقيف وليس لنا أن نحكم بتسليط النار على أهل الشقوة مر غير 
توف ( وأيضا ) الحديث يفسر بعضه بعضا وقد ومع فى طريق لحدديث 
أبى هريرة بلفظ ثلثا على الدواب وثلذا بتشلون غلى الداعهم ولدا علي 
وجوههم قال ونرى هذا التقسيم : نظير التقسيم الذى فى سورة الوافعة 
( وكتم أزواجا ثلانة ) فقوله فى الحديث راغنين راهين بريد عموم 
المؤمنين المخلطين عملا صالحا واخن مك وهم أصحاب الممنة وقوله اثنان 
عل بعر الخ .يريد السابعين وهم أفاضل المؤمنين ركانا وقوله وتحشر 
بقيتهم النار * يريد أصحاب المشأمة ٠‏ ويحتمل أن البمير يبحمل العشرة 
دفعة واحدة لان ذلك .يكون من بديع قدرة الله شقوى على ما يقوى عليه 
عشرة أبعرة من بعران الدنيا ٠‏ ويحتمل أن يتعاقبوه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 
وانتصر القاغى عاض لقول الخطابى والقرطبى بأن حديث أبى هريرةتقيل 
معهم وتبيت وتصبح ونمسى ,ييدان الحشرفى الدنيا السام لأنهذءالاوصاف 
شخصة بالنانا #بوكوله :اثنان عل مل ال عشرة حديربيك انهم يفون البعين 
الواحد يركب بعض ويمثى بعض وذلك لقلة الظهر كما فى بعض الاحاديث 
انتهى ملخصا ٠‏ ورجح هذا الطببى وتعقب ذلك البعض وأجاب عما استدل 
به بما يطول ( ثم قال الطيبى ) بعد ما انتصر للخطابى والقرطبى ويف 
كلام ذلك البعض يما حاصله : ثم رأأيت فى صحيح البخارى فى بابالحشر: 
يحشسر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق ٠‏ فعلمت من ذلك أن الذى ذهب 
اله التور ,شتى من أن ذلك فى الآخرة هو الحق الذى لا محدعنهء انتهى * 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح المارى بعد نقله ما تقدم عن الطببى فلت لم 
أقف فى شىء من طرق الحديث الذى خرجه البخارى على لفظ ,يوم القيامة 
فى صحيحه ولا فى غيره وكذا هو عند مسلم والاسماعيلى وغيرهما لبس 
فنه يوم القمامة ٠‏ ثم اختار هو انه يتعين كون ذلك فى الدنما لما وقع فيه ان 
الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة وان الرجل يشترى الشارف الواحد 
بالحديقة الممجة فان ذلك ظاهر جدا فى أنه من أحوال الدنيا ٠‏ قال فى 


ب 1١67‏ ب 


الاشاعة فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القنامة ٠‏ قلت وهو كما قال . 


(( فصل فى أمر المعاد )) 

اعلم أن المعاد الجسمانى حق واقع وصدق صادق دل عليه النقلالصحيح 
ولم يمنعه العقل فوجب الايمان به والتصديق بموجهه لأنه جاء فى السماع 
الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريحالمعقول »وهوأنببعث الله 
'نعاىى ا موتى من القبور بأن يمجمع أجزاءهم الاصلية و يعد الارواح المها 
لقوله تعالى ( قل يحبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) 
الى غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية والاحاديث الساطعة النبوية » 
ولت الكره الطائعيون والدهرية والملحدة وفيه تكذيب للنقل الصرريحوالعقل 
الصحيح على ما قرره المحققون من أهل الملة ٠‏ وأنكرت الفلاسفة الملماد 
الجسمانى بناء على امتناع اعادة المعدوم بعينه » ووافق المعتزلة أهل الحق على 
المعاد الجسمانى بناء منهم على أن المعدوم عندهم شىء فلو لم يقولوا به لأحالوه 
لآن التدوم قل الودود عندهم قابل للوجود فكذلك اذا انعدم بعد الوجود » 
وعند أهل السنة المعدوم نفى محض وهم مع ذلك قائلون بجواز اعادته ٠‏ 
وللمتكلمين فى جواز اعادة الاعراض قولان جواز اعادتها وهو الحق لانه 
تعالى على كل ثىءقد ير والثانى قول الفلاسفةومن وافقهممن المعتزلة كأبى الحسين 
البصرى والؤوارزمى واكرامية قال : | 

(( واجزيم بأمر البعث والتشور2 والحشر جزما بعد نفخ الصور )) 

)) داجزم )) جزم ايقان واذعان واعتقاد وعرفان (( بأمر المعث )) بعد 
الموت (( والنشور )) من القبور (( والحشر )) لأجل الجزاء وفصل القضاء 
(( جزما )) مصدر مؤكد لقوله واجزم وذلك كله واقع (( بعد نفخ الصور)) 
المراد نفخة البعث وحاصل ما ذكر في هذا الببت أربعة أشياء » السعث والتشور 
والحشر والنفخ في الصور » أما البعث فالمراد به المعاد الجسمانى فانه المتبادر 
عند الاطلاق اذ هو الذى يجب اعتقاده ويكفر منكره » قال الامام المحقق 
ابن القم في كتابه الروح كشيخه وغيرهما : معاد الابدان متفق عليه بين 


فصبل فى أمر 
المعاد 


48هة١4‏ ب 


المسلمين واأمهود والنصارى ٠‏ وقال اللحلال الدوانى هو باجماع أصمل 
الملل ورشهادة :مه وص اقراآن بحيث لا إيقيل التأويل كقوله تعالئى ) أو لم 
بر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين * وضرب نامثلا ونسى 
خلقه تال من بحبى العظام وهى رصسم*تل رببحسها الذى أنشأها أول همرة 
وهو بكل خلق عليم ( وقد أخسرج ابن جريبر وابن اندر وأبو حاتم 
والاسماعيلى ف معبحمه واالحافظ الضماء في المختارة وابن مردويه والسهقى في 
البديك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال جاء العاص بن وائل الى رسول الله 
صلى المه عليه وسلم بعظم حائل ذنته سده فقال إيا محمد يحبى الله هذا بعد 
ما أرم م داتعم يبعث الله هذا ثم يميتك نم بحسك ثم يدخلك نار جهنم» 
فنزرات اليات من آخر سس ) أو م سر الاسان ( الى آخر السورة ٠‏ وهذا 
نص صريح في الحشر الحسمانى بقلع عرق التأويل بالكلية ٠‏ ولهذا فال 
الامام الرازى : الااصاف انه لا يمكن الجمع بين الايمان بما جاء به النبى 
صلى الله عليه ومللم وسن نفى الحشر الحسمانى > فاه قد ورد ف عدة 
مواضع من القرآن المجيد التصريح به بحيث لا يقل التأويل أصلا ٠‏ 
فسن الحشر الحسمانى لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية 
فتستدعى جسعا أبدانا غير متثاهية وأمكنة غير متناهة » وقد ثبت تناهى 
الابعاد باادرهان وباعترافهم والله نعالى أعلم + و «» 35 «( ف الحديث 2 قوله 
صلى الله عليه وسلم « نعم يبعث الله هذا ثم يميتك » للترئيب الأخبارى 
لا للترتيب الحكمى كقولهم بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب 
ع أخرك ان ما صنعته أمس أعحب * 

وأما النشور فهو برادف البعث في المعنى يقال سر المت ينشر شور اذا 
عاش بعد الموت » وأنشره الله أي أحباه » ومنه قولهم يوم البعث والنشور ٠‏ 
وأما الحشر فهو في اللغة الجمع تقول حشرت الناس اذا جمعتهم » والمراد به 

واعلم انه يحب الحزم شرعا ان الله تعالى يبعث جميع العباد ويعدهم بعد 
ايجادهم بجميع أجزائهم الاصلمة وهى التى من شأنها البقاء من أول العمر 
الى آخره ويسوقهم الى محشرهم لفصل القضاء » فان هذا حق ثابت بالكتاب 
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والسنة واجماع سلف الامة مع كونه من الممكنات التى أخضر بها الشارع ٠‏ 
وكل ما هو كذلك فهو ثابت والاخبار عنه مطابق ٠‏ والاصل فيما لا دليل 
على وجوبه ولا على امتناعه الا مكان كما يقوله الحكماء واللتكلمون من أن 
كل ما فرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الامكان مالم يردك عنه قائم 
البرهان ٠‏ فمن زعم عدم اعادة المعدوم ألزم بالمدأ فان المعاد مثل المدأ بل 
هو عله أو 00 كما لا يذفى ٠‏ ونقدم ان الاساء تأتى بما تدركن العقول أو 
تحير فيه ولا تأتى بما تتحمله العقول أبدا فتأنى بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول > وامكان المعاد لأنه اما ايجاد ما انعدم أو جمع ما تفرق أ حبى بعد 
ما أميت » وهذه كلها ممكنة لا احالة في ثىء من ذلك أمالا مع ما وائر من 
أخبار الانساء واكتب السماوية ولا سيما في القرآن العظيم والذكر الحكيم 
ما لا مزيد عليه مثل ( واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت 
دل بلى وربى لتبعئن دم انكم يبوم القيامة تعثون ‏ فاذا هم من الاجداث 
الى دبهم ين لمون*فسيةولون من يعمدنا تل الذى فطركم أول مرة ‏ بحسب 
الاندان ان لن نجمع عظامه بلى تادرين على أن نسوى بنانه* يوم تشقق 
الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير* ‏ كما بدأكم تعودون ‏ كما 
بدانا آول حلق تعيده وعدا علينا ‏ أولسس الذى خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم ‏ ويحبى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ) 
والآيات ف ذنيك كثيرة حدا ٠‏ وأما الاحاديث فكثيرة جدا ففى البخارى ومسلم 
وعيرهما عن ابن عباس رصى الله عنهما قال سمعت رسول الله دلى الله 
عليه وسلم ,يخطب على المنبر يقول « انكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا » زاد 
في دواية ‏ مثداة ‏ وفي رواية فيهما قال قام فنا رسول الله صلى الله عليه 
ومللم بموعظة فقال « يا أزيها الناس انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا 
( كما يدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ) ) الحديث ٠‏ الغرل 
بضم الغين المعجمة واسكان الراء جمسع اغرل وهو الاقلف ٠‏ ومثله في 
الصحبحين من حديث عائشة رضى الله عنها » قالت فقلت : الرجال والنساء 
جميعا بنظر بعضهم الى بعض ؟ قال : الامر «أشد من أن ,يهمهم ذلك» وروى 
نحوه من حديث أم سلمة أخرجه الطبرانى في الاوسط يسند صحبح وفيه 
فقالت أم سلمة رضى الله عنها : فقلت يا رسول الله واسوأتاه » ينظر بعضنا 


الثانى هل تعاد 
الاعراض ؟ 
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الى بعض ؟ فقال : شغل الناس » قلت ما شغلهم ؟ قال « نشر الصحائف فيها 
مثاقل الذر ومثاقيل الخردل » وروى من حديث أم المؤمنين سودة بنتزمعة 
رضى الله عنها أيضا ولفظه « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق 
وبلغ شحوم الآذان » قالت فقلت : ييصر بعضنا بعضا ؟ فقال : شغل الناس 
( لكل امرىء منهم يومد شأن بيغنيه ) رواه الطبرانى ورواته 'ثقات ٠‏ 
( تسيهان) 

(الاول) اختلف الناس هل البعث اعادة بعد نفريق أو اييحاد معدوم > فال 
عكرمة زحمه الله ان الذين يغرقون في البحر وتقتسم لحومهم الحيتان ولا 
يبقى منهم شثىء الا العظام فالمقيها الامواج الى الساحل فتمكث حينا ثم تصير 
نخرة ثم تمر بها الابل فتأكلها ثم تسير الابل فتبعر ثم يجىء فوم فبنزلون 
فيأخدون ذلك البعر فيوقدونه نم تخمد تلك النار فتجىء الرريح فتلقى ذلك 
الرماد على الارض فاذا جاءت النفخة فاذا هم قيام ينظرون يخرج أوثثئك 
وأهل القبور سواء ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعى رحمه الله تعالى قال العلماء . 
ان الله تعالى ,يجمع ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات 
الماء وبطن الارض وما أصاب النيران منها بالحرق والماه بالغرق وما أبلته 
الشمس وذدته الرياح فاذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق الاالارواح 
نفخ اسرافل عليه السلام في الصور فأرسلها بنفخة من 'نقب الصور فترجع 
كل روح الى جسدها فاذا هم قام يترون ٠‏ والحاصل ان اعادة الاجسام 
حق يحب الايمان به » ثم هذه الاعادة هل هىللعدمالمحض أوالتفريقالمحض 
والمشهور انه جمع متفرق والاصح انه ايجاد بعد عدم ونص عليه علمساء 
السنة وكذا المعتزلة وهو مذهب المحققين وبالله التوفيق ٠‏ 

(اقتانى) 

اختلف في اعادة الاعراض التى كانت قائمة بالاجسام في الدنيا فمذهب 
الاكثرنن انها تعاد بأشخاصها التى كانت قائمة بالج م حال الحياة واليه 
مل أبى الحسن الاشعرى من غير فرق فيها ببن الاعراض التى يطول بقاء 
نوعها كالساض وبين غيرها كالاصوات وسواء كان مقدورا للعبد كالضرب 
أولا كالعلم والجهل لأن نسبتها الى قدرته تعالى كنسية الاعبان وقد فام 


3 ال ك3 


الدليل على اعادتها فكذااعراضهاءوماقيل يلزنم عليه قيام العرض يعنى الاعادة 
بالعرض المعاد وهو محال فاطل لامكان تعلق الاعادة بالاعبان أولا وبالذات 
وبالاعراض 'انما وبالعرض » هذا كله ان لو فلنا باستحالة قنام العسرض 
بالعرض فكيف ونحن بمعزل عن ذلك وقد شاهدنا قيام العرض بالعرض 
بالمحسوس وغيره كليل حالك وحركة بطيئة واحمر فان وغير ذلك ٠‏ 
وقبل بمنع اعادة الاعراض مطلقا كما ذهب اليه بعض الاشاعرة ٠‏ وذهب 
أكثر المعتزالة الى امتناع اعادة الاعراض التى لا تنبقى كالاصوات والارادات 
لاختصادها عندهم بالاوفات وفسموا الباصة الى ما يكون مقدورا للصد 
فمنعوا اعادتها والى ما لا يكون مقدورا للعبد فحوزوا اعادتها ٠‏ وقد قال ابن 
العربى في سراج المريدين والقرطبى في تذكرته : الذى عند أهل السئة 
ان نلك الاجساد الدماوية نعاد بأعانها وبأعر اضها بلا خلاف نهم مع ان 
الخلاف منةقول عند متكلمى الاشعريية كالسعد والسضاوى وغيرهما ٠‏ فلت 
وقد نقل الاجماع غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ مرعى وغيره عن 
أهل السنة ان الاجساد الددوية تنعاد بأعنانها وأعراضها والله أعلم 8 

وأما النفخ في الصور فلمراد به نفخة البعث والنشور » واعلم ان النفخ 
في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع وهى التى يتغير بها هذا العالم ويفسد 
نظامه وهى المدار الها فى قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء الا صحة واحدة 
مالها من فواق ) أي من رجوع ومرد وفوله تعالى ( ونفخ في الصور ففزع 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ) فسر الزمخشرى في 
كشافه المستثنى في هذه الآية بمن نبت الله قلبه من الملائكة وهم جبريل 
وسكائيل واسرافيل وملك الموت وقبل غير ذلك ٠‏ وائما يحصل الفزع 
لشدة ما يقع من هول نلك النفخة فقد أخرج ابن جرير في تفسيره 
والطيرانى في المطولات وأبو “يعلى في مسنده والسهقى في البعث وأبو موسى 
المدينى في المطولات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان وعبد بن حميد 
وأبو الشبخ في كتاب العظمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال حدثنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا فرغ من خلق السموات والارض خلق 
الدور تأعطاه اسرافيل فهو واضعه على فبه شاخصا ببضره الى العرش ينتظر 
متى يؤمر » ٠‏ قلت يا رسول الله وما الصور ؟ قال : القرزن > فلت أي شىء 
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هو ؟ فال : عظيم ان عظم دارة فيه كعرض السماء والارض قينفخ فيه 
ثلاث نفخات الاولى نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة 
القيام لرب العالمين > أمر الله اسراقيل بالنفخة الاولى فيقول انفخ نفخفة 
الفزع » فنفخ فزع أهل السماء والارض الا من شاء الله » فأمره فمدها 
ويطبلها ولا يفتر وهى التى يقول الله تعالى ( وما ينظر هؤلاء الا صيحة 
واحدة مالها من فواق ) فبسير الله الحبال فتمر مر السحاب فتكون سسرابا 
وترنج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموكرة فى البحر تضربها 
الامواج وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الارواح وهى التى يقول الله 
( .يوم :رجف الراجفة تابعها الرادفة ) فتميل الارض بالناس على ظهرها 
فتذهل المراضع ونضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير انشباطين هاربة من 
الفزع حتى تأتى الافطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولى 
الناس مدبررين ينادى بعضهم بعضا وهو الذى ,يقول الله تعالى ( .يوم التناد 
.بوم نولون مدبر.ين مالكم من الله من عاصم) قبينما هم على ذلك اذ تصدعت 
الارض تااصدعت من قطر الى قطر قراوا امرا عظيما الم نظروا الى السماء 
فاذا هى كالمهل ثم انشقت فانتثرت نومها وانخسفت شمسها وقمرها ‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والآموات يومئذ لا يعلمون شىء من 
ذلك ٠‏ دلت إيا رسول الله من استثنى الله تعالى في قوله (الا من شاء الله) ؟ 
قال : أوقك اشهداء » وانما يتصل ابفزع الى الاحياء وهم أحياء عند ربهم 
بيرزفون وفاهم الله فرع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب يبعثه الله على 
شرار خلقه يقول الله ( يا أيها اناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة ثىء 
عظيم ”.بوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس. سكارى وما هم سكارى وكن عذاب الله شديد ) 
فيمكثون فى ذلك ماشاء الله »الحديث ٠وفى‏ البغوى عن أبى بن كعب رضى 
الله عنه قال : ست أيات قبل .يوم انامه بينما اناس في أسواتهم اذ دهب 
ضوء الشمس » فببنما هم كذلك اذ تنائرت النجوم » فسنما هم كذلك اذ وقمت 
الحمال على وجه الارض شحر لت واضطربت وهدزعت الحن الى الس 
والاس الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج بعضهم في 
بعض فذلك قوله ( واذا الوحدوش حشرت ) اختلطت ( واذا العشسار 
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عطلت ) أهملت ( واذا البحار محرت ) فال ابن عباس رضى الله عنهما 
أوقدت فصارت نارا تضرم ٠‏ فال أبى قالت الجن للاس نحن تأنيكم بالخضر 
فانطلةوا الى المحر فاذا هو نار تأجج 6 ينما هم كذلك اذ تصدعت الارض 
صدعة واحدة الى الارض السابقة السفلى وانشقت السماء انشقافة واحدة الى 
السماء السابعة العليا » فبينما هم كذلك اذ جاءتهم الرريح فأماتتهم ٠‏ انتهى ٠‏ 

(الافخة الثانة) نفخة الصعق وضها هلاك كل شىء قال تعالى ( ونفخ في 
الصور فصعق من في ال موات ومن في الارض الا من شاء الله ) وقد فسر 
١اصعق‏ بالمون وفىي الحديث المتقدم الذى رواه ابن جرريبر وما عطف عليه من 
حديث أبى هريرة رضى الله عله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « م 
يأمر الله !سرافل فافخ نفخة الصعق فصعق أهل السموات والارض الا 
الا من شاء الل دفبقول الله وهو أعلم فمن بقى » فبقول أي رب بقيت أنت 
الحي القيوم الذى لا يموت وبقبت حملة العرش وبقى جبرريل ومكائيل 
وبقيت أنا » فيقول الله تعالى فليمت جبريل ومكائيل » فيموتان ثم يأنى 
ملك الموت الى الحبار فقول قد مات جبرريل وسكائيل > فقول الله تعالى 
قا.مت دملة العرش > شموتون 5 ويأمر الله العرش ان ,بقيص الصور من 
اسرافيل > فيموت ثم يأتى ملك الموت الى الجبار فيقول رب قد مات حملة 
اعرش » فبقول وهو أعلم فمن بقى ؟ فقول بقبت أنت الحي القيوم الذى 
لا يموت وبقمت أنا » فقول : أنت خلق من خلقى خلقتك للا رأيت فمت »> 
قيموت فاذا أم سق الا الله الواحد القهار طوى السماء والارض كطى 
السحل للكتب وقال « أنا الحبار لمن الملك الدوم » ثلاث مرات فلم يحبنه 
أحد م يقول لنفسه « لله الواحد القهار» وتشدل الارض غير الارض 
والسموات فسسطها ويسطحها ويمدها مد الاديم لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء 
الحديث + وأخرج أبو الشسخ عن وهب قال : هؤلاء الاربعة أملاك جبرائيل 
ويكائيل واسرافيل وملك الموت أول من خلقهم الله من الخلق وآخر من 
يممتهم وأول من يحبيهم هم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا ٠‏ 

فأل أبو عند الله القرطبى : والصور قفرن من نور يجعل فيه أرواح 
الخلائق ٠‏ وقال مجاهد كالموق ٠‏ ذكره البخارى ٠‏ وأخرج الترمذى عن 
عند الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : جاء اعرابى الى اللبى صلى 
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الصعق وهلاك 
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الله عليه وسلم فقال ما الصور ؟ قال « قرن ينفخ فيه » » قال الترمذى 
حديث حسن ٠‏ وأخرج الترمذى أيضا وحسنه عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كيف أنعم وصاحب 
الصور قد التقم القرن واستمع الاذن متى ,يؤمر بالنفخ » فكأن ذلك قل 
على رسول أصحاب الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم « قولوا حسينا الله 
ونعم الوكيل » ٠‏ وأخرج الامام عبد الله بن المبارك ومؤمل بن اسمعيل 
وعلي بن معبد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديثا مرفوعا فيه انم 
يقوم ملك الصور بين السماء والارض فنفخ فيه والصور قرن فلا سسقى 
خلق في السموات والارض الا مات الا من داء ربك» ٠‏ الحديث»ه وأخرج 
الثسخان وغيرما عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « يقبض الله الارض 
يبوم القيامة ويطوى السماء سمينه ثم يقول أنا الملك ابن الملوك ٠‏ وأخرج 
مسلم من: حدديث أبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « .يطوى الله السموات يوم الصامه أنم يأخذهن بده اليمنى ثم .يقول 
أنا الملك ابن الجبارون ابن المتكبرون ؟ ثم يطوى الله الارض بشماله ثم يقول 
انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ؟» وساتى ان من لم يمخلق للفناء لم 
يفن كالحنة وما فيها من الحور العين والولدان وكذا النار وما فبها من 
الحبات والعقارب والخزان والله أعلم ٠‏ 

( النفخة الثالثة ) نفخة البعث والتشور وقد جاء في الكتاب العزيز آبيات 
تدل عليها وأخبار تشير اليها كقوله تعالى ( ونفخ في الصور اذا هم مسن 
الاجداث الى ربهم ينسلون ) وقوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قبام ينظرون 
فاذا نقر في الناقور فذنك يومد .يوم عسير على الكافريين غير ,يسمر ) قال 
الكلبى وغيرء هحى نفخة البعت والناقور فاعول خن النقر وقوله تعالى (واستمع 
يوم يناد المناد من مكان فرريب*يوم .س.معون الصحة بالحق) ل قال 
المفسرون المنادى هو اسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور وينادى أيتها 
العظام البالية والاوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة انالله 
يأمر كن ان تتجتمعن لفصل القضاء ٠‏ وقيل ينفخ اسرافيل وينادى جبريل > 
والمكان القريب صخرة ببت المقدس ٠‏ قاله جماعة من المفسرين ٠‏ وبين 
النفختين أربعون عاما ‏ فال بعض العلماء انفقت الروايات على ذلك ٠‏ وفي 


ب 1١16‏ سا 


مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرهوعا : ما بين النفختين أربعون ٠‏ 
قالوا ريا أبا هريرة أربعون يوما ؟ قال : أبست » قالوا : أربعون شهرا ؟ فال: 
أبست » قالوا : أربعون عاما ؟ قال : أببت ‏ الحديث > وقول أبى هريرة 
رخى الله عنه « أبست » فيه ثلاث تأويلات أولها امتنعت من ببان ذلك لكم » 
وقبل أببت أسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك > وقيل نسيت > وفيل 
ان سر ذلك لا يعلمه الا الله لانه من أسرار الربوببة ٠‏ وفى. حديث ان 
بين النفختين أربعين عاما * وفىتفسير التعلبى عن أبى هريرة رضىالله عنه 
في تفسير سورة الزمر مرفوعا « ان الله يرسل مطرا على الارض فينزل 
عليها أربعين .بوما حتى يكون فوكهم اننى عشسر ذراعا فأمر الله تعالى الا جساد 
انه تمت “كناك البقل حتى اذا تكاملت أجسادهم كما كانت قال الله تعالى 
ليحي حملة اأعرش لبحي جبريل ومكائيل واسرافيل وعزرائيل 'نم يأمر 
الله تعالى اسرافل فنأخذ الصور فيبضعه على فيه ثم يدعو الارواح فيؤتنى 
بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والاخرى ظلمة فيقيضها جميعا ثم يلقيها في 
في الصور نم يأمره ان ينفخ نفخة البعث فتخرج الارواح كلها كأنها التحل 
فد ملأت ما بين السماء والارض ثم يقول الله تعالى : وعزتى وجلالى لترجعن 
كل روح الى جددها » فتدخل الارواح من الخياشيم نم تمشى مشى السم 
فى اللديغ » ثم "شقق الارض عنهم سراعا فانا أول من ننشق عنه الارص 
فتخر جون منها الى ربكم تنسلون » وأخرج الشيخان من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما بين النفختين 
أربءون » قبل أربعون يوما ؟ قال أبو هريرة أبست » قال أربعون شهرا ؟ 
قال أبست » قال أربعون سئة ؟ قال أببت > «ينزل من السماء ماء فينبتون كما 
يلت المقل ولسسى من الانسان شىء الا سلى الاعظم واحد وهو عحب الذنب 
منه يركب الخلق بومالقيامة ٠»‏ وفى رواية لمسلم « ان فى الانسان عظما 
لا تأكله الارض أبدا نه يركب الخلق يوم القيامة ٠‏ قالوا أي عظم هو 
يا رسول الله © قال عجب الذنب » «وروله الامام مالك وأبو داودوالنسائى 
باختصار قال « كل ابن آدم تأكله الارض الا عحب الذنب » منه خلق وفيه 
ا » ه قال الحافظ المنذرى كغيره : عحب الذنب بفتح العين المهملة 


١11‏ -ه 


واسكان الجيم بعدهما باء موحدة أو مم وهو العظم الحديد الذى يكون في 
أسفل الصلب وأصل الذنب من ذوات الادبع ٠‏ وقد روى الامام أحمد 
وابن حمان في صحمحه من حديث أبى سعيد رضى الله عنه قال قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم « يأكل التراب كل شىء من الاسان٠الا‏ عحب 
ذسه » قبل وما هو ريا رسول الله ؟ قال « مثل حبة خردل منه تنتون » وفي 
الثعلبى في نفسير سورة الاعراف وتفسير ابن عطية عن أبى هريرة رضى الله 
عنهم : اذا مات الناس كلهم في النفخة الاولى يعنى نفخة الصعق أمطر عليهم 
أربعين عاما كمنى الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتونمن 
قبورهم بذلك المطر كما ينمت الزرع من الماء حتى اذا استكملت أجسادهم 
نفخ فيهم الروح ثم .يلقى عليهم نومة فينامون في فبورهم اذا نفخ فيالصور 
النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعبنهم كما يجده النائم اذا 
استبقظ من نومه فعند ذلك يقولون إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ٠‏ وأخرج 
مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « انا سد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأولشاقع 
وأول مشفع » ٠‏ وفي صححح البخاري « أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الآخرة فاذا بمومى عليه السلام متعلق بالعرش فلا أدرى أكذالك كان أم 
بعد النفخة  »‏ وفي بعض ألفاظ البخارى ‏ فاذا أنا بموسى آخذد بقائمة من 
فوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور » وأخرجالحكيم 
والترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم ويممنه على أبى بكر وشماله على عمر فقال : هكذا نبعث يوم القيامة ٠‏ 
وي اله حصحين من حديث أنس رضى الله عنه ان رجلا فال يا رسول الله 
قال الله تعالى ( الذرين يحشر ون على وجوههم الى جهنم ) أ.يبحشر الكافر على 
وجهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألس الذى أمشاه على 
الرجلين في الدنا قادرا على أن يمثشيه على وجهه ٠‏ وقال قتادة حين بلغه : 
بلى وعزة ربنا ٠‏ وروى النسائى والترمذى وحسنه عن عمرو بن شسعيب 
عن أببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يحشر 
المتكبرون .يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الانبار يسقون 


- ا١اا7ل‎ - 


من عصارة أهل انار طيئة اعضال » ٠‏ وروى المزار من حديث جابر رضى 
الله عنه مرفوعا « يبعث الله يوم القيامة ناا في صور الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم شقال ما هؤلاء في صور الدر ؟ فيقال : هؤلاء المتكمرون في الدنما - 
وروى الامام أحمد في الزهد عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « يحاء 
بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة الذر تنطؤهم الناس من 
هوانهم على الله حتى يقضى بين الناس قال ثم يذهب بهم الى نار الاثبار » 
قبل إبا رسول الله وما نار الانمار ؟ « قال عصارة أهل النار » وروى عن أبى 
سعيد رضى الله عنه انه لما حضره الموت دعا بشياب جدد فلبسها ثم قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسللم يقول « المت يسعث في ثيابه التى 
يموت فها » روآه ابو داود واين حبان فى صحيحه وفى اسناده ,بحبى بن 
أ.بوب وهو الغافقى المصرى احتج به البخارى ومسلم وغيرهما وله مناكير » 
فال أبو حاتم لا بحاج به وقال الامام جين سمسى ء الحفظ > وقال النسائى : 
أسس بالقوى » وقد نال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة ان المراد في 
ابه التى فيض مها أى في أعماه قال الهروى » وهذا كحديثه الآخر : 
يبعث العبد على ما مات عليه ٠‏ 7ال ولمس قول هن ذهب الى الاكفان شىء 
أن الك العاتيكين بهد الوك اثيى <: فال الناففل:التستاري وفمل أبن 
سعد راوى الحديث يدل على اجرائه على ظاهره وان الست سسعث في ابه 
التى فيض فها » وفي الصحاح وغيرها ان الناس سعثون عراة فالله أعللم 
و<مل كثير من العلماء الحديث على الشهداء الذين أمر ان يدفنوا في شاببهم 
التى نتلوا ضشها وان أبا سعيد سمع الحديث في الشهداء فحمله على العموم ٠‏ 
فال الببهقى : يجمع ,أن بعضهم يحششير عاريا وبعذهم ,شابه أو يخرجون 
من قورهم بشابهم التى ماتوا ضها ثم تتلائر عنهم عند ابتداء الحشر ٠‏ وقد 
روى محمد بن نصر المروزى باسناده عن أبى هريرة رخى الله عنه قال : 
يحشر الناس ,يوم القيامة على فدر صنيعهم في الصلاة 8 وفسره نعضهم بنقيض 
شماله سمينه والانحناء هكذا ٠‏ وباسناده عن أبى صالح السمان قال : سسعث 
الناس يوم القمامة هكذا ب ووضع احدى يديه على الاخرى ٠‏ نقله الحافظ 
ابن رجب في كتابه الذكر والاتكسار والله أعلم : 
(( كذا وثوف الخلق للحساب والصحف والمزان للثواب )) 


يحشر الناس 


عرايا ودفع 
يخالف ذلك 


الوقوف 


أهوال 


الموقف 


-54ا - 
(( كذا )») أي كما يحب الجزم بالبعث واانك ور والحشر بعد النفخ فى 
الصور جب أن نجزم جزما بانا بأمر (( وقوف اامخلق )) من الانس والجن 
والدواب والطير وغبر هم » قال تعالى ( وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحدا ) 
وثال ( أبجمعتكم الى بوم القيامة لا ريب فيه ) وفال ( .يوم ينفخ في الصور 
فتأنون أفواجا ) أي زمرا زمرا ٠‏ قال أبو هريرة رضى الله عنه ان الله نعالى 
يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما في دوله تعالى ( واذا الوحوش حشرت ) .بحشر كل شىء حتى الذباب 
ليحشسر ٠‏ والحاصل ان الله تعالى يجمع في ذلك اليوم الا ولين والا خر 5 
<تى لا يدرى الشخص أين ضع قدمه لشدة الزحام وفي تضسر مكى 
بحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وانسان ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله 
فهم في ضيق مقامهم فيها كضيق سهام اجتمعت في كنانتها فالسعيد ,يومئذ من 
بحد لقدمه مقاما ٠‏ فال وأكثر الاقدام يومئذ بعضها على بعذ. ٠‏ وقد ذكر 
أبو تعدم اللحافظ باسئاده عن وهب بن ملنه فال : اذا فامت الساعة صرخت 
الحجارة صراخ النساء وقطرت العضاه(١)‏ دما ٠‏ 
واعلم ان ليوم الوقوف اهوالا عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الاكباد 
ونذهل المراضع وتشيب الاولاه وهو حق ابت ورد بهالكتابوالسنة وانعقد 
عليه الأجماع وهو يوم القيامة ٠‏ وقد اختلف في تسمية ذلك اليسوم بوم 
انشضامة » قبل لكون الناس بقومون من #.ورهم فال تعالى ( ,بوم .بخرجبون 
من الاجداث سراعا ) ٠‏ وشل لوجود أمور المحشر والوقوف ودوهسا 
فيه ٠‏ وقل لقيام الناس لرب العالمين كما روى مسلم في صحيحه عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مرفوعا ( .يوم .يقوم الناس لرب العالمين ) قال .يقوم 
انناس أحدهم في رشّحه الى صف أذنمه ٠‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما 
يقومون ماله سنة + وبروى عن كعب يتقنومون ثلاثمائة سنة ٠‏ وروى أبو 
,يعلى باسئاد صحيح وابن حمان ف صحصحه عن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صلى المه عليه وسلم قال « ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) مقدار 
صف دوم من خماين ألف فيهون ذلك على المؤمن كتدلى الشمس للغروب 


٠ مهى الشحر‎ )١( 


3 اناد كد 


الى أن نغرب » ٠‏ وروى الامام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيح» 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه فال ( .يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ) فقيل ما أطول هذا اليوم ؟ 
فقال النبى صلى اله عليه وسلم « والذى نسى بده انه ليخفف على المؤمن 
١‏ حنى يكون عله أخف من صلاة مكتوبة » ٠‏ وروى ابن ا الدسما 
وانطبرانئ من طرق أحدها صحيبح والحاكم وقال صحبح. الاسناد عن عبدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يجمع 
-الله الاولين والا خرين لمقات يوم معلوم اما أربعين سنة ُشاخصة 
أبصارهم يتتظرون فصل القضاء » الحديث ٠‏ وعن أبى هريرة يقومون 
سمعين سِينة ٠‏ وقيل مقداره أنف سنة رواه الطبرانى من حديثث امن عمر 
رخى الله عنهما مرفوعا » ولفظه « اما مقام الناس بين ,يدى رب العالمين 
قألف سنه لا يؤذن لهم ع٠‏ وأخرج السهقى عنه : يمكثون ألف عام في 
الظلمة يوم القيامة لا يتكلمون ٠‏ 1 
فالصغرى ما تقوم على كل اندان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه 
وحصوله على عمله » والكبرى هى التى تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدةء» 
والدليل على ان كل من مات قامت قامته قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لقوم من الاعراب سألوه عن الساعة فنظر الى أحدث انسان منهم فقال « ان 
يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم » رواه مسلم وغيره وقال 
الشباعر : | 
وعجل اهلى<فر فبرى وصيروا خروجى وتعجلى اليه كرامتى 
( لطيفة ) سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن يوم القيامة اهو من 
الدنا أم من الآخرة ؟ قال.صدر ذلك البوم من الدنا وآخره من الآخرة ٠‏ 
وقد أخرج الامام الحمد عن محمد سن أبى عسرة وكان سن أديحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم. والطبرانى عن عثنة دن عبد الله رضى الله عنه 
مرفوعا « لو أن رجلا .بخر على وجهه من .بوم ولد الى يوم يموت هرما في 


لاد 


مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة » وأخرج ابن المبارك عن كعب فال 
لو أن رجلا كان له مثل عمل سسعين نسا لخشى أن لا .ينجو من ذلك الموم» 
وأخرج الثسبخان عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « يعرق الناس .بوم 
القيامة حتى يذهب عرفهم في الارض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبل 
أذانهم » وفي بعض الفاظ الصحبح « سبعان باعا » وأخرج مسلم عن المقداد 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول « اذا كان 
يوم القامة ادننت الشمس من العناد حتى تكون قدر مل أو صلين ‏ فال - 
وتصهرهم الشدمس فكونون في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه الى 
عقسه ومنهم من يأخذه الى حقويه ومنهم من بلحمه الجاما » وني رواية له 
« تدنى الشمس بوم القامة من الخلق حتى تكون كمقدار مبل » قال سليم بن 
عامر ما أدرى ما يعنى بالممل مسافة الارض أو المل الذى تكحل به العين 
قال « فكون الناس على قدر أعماهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبسه 
ومنهم من يكون رلى راكشه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلحمه 
العرق الجاما » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيه ٠‏ وأخرج 
الامام أحمد والطرانى وابن حبان في صحيه والحاكم وصححه من “حديث 
عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا نحوه وزاد بعد فوله « ومنهم من يبل 
وسط فيه » وأشار بسده ألجمها فاه » وقال أرأيت رول الله صلى الله 
عليه وسلم يشير هكذا « ومنهم من يغطيه عرقه » وضرب بده وأشار 
ومر سده فوق رأسه من غير أن يصب الرأس دور راحته يمينا وشمالا ٠‏ 
وقال ابن مسعود رضى المه عنه الارض كلها نار .يوم القيامة والجنة من 
ورائها كواعبها وأكوابها والذى نفس عند الله بسده ان الرجل ليفيض عرفا 
حتى ,سيمخ في الارض قامته ثم برتفع احتى يلغ أنفه وما مسه الحساب ٠‏ 
قالوا مم ذاك يا آبا عبد الرحمن ؟ فال مما يرى الناس ٠‏ زواه الطسيرانى 
باسناد جند قوى ٠‏ وروى الطيرانى أريضا باسناد جمد عن ابن مسعود أريضًا 
رضى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لملحمه العرق بوم القيامة فيقول ,يا رب 
أرحنى واو الى النار » ورواه أبو ,يعلى وابن حبان ,بلفظ « ان الكافقفر 
لملحمه العرق » الحديث ٠‏ وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضى الله 


0 - 


عنه مرفوعا « ان العرق ابلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب أرسالك بى 
الى النار أهون على مما أجد » وهو بعلم ما فها من دلدة العذاب 0 

( فائدة ) 53 الدفاظ قد صح أن 1 يلوت الحنة 1 الاغنسساء 
والوبال وى مستدك ند الامام ألحمد عن 5 بسن زابد رضى 0 غعنهة عن الننى 
دلى االمه عليه وسلم قال « فمت على باب الجنة فاذا عامة من يدخلها الفقراء 
الا أن أصحاب الجد ‏ آي الحظ والثروة والمال محوسون ‏ الا أن أهل 
امار فقد أمر بهم الى النار « الحديث متفق عليه وفي صحيح مسلم عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن اللنى صلى الله عليه وسلم انه قال 
« ان فقراء المهاجربين بسدتون الاغنياء الى الحنة بأربعين خريفا » وروى أبو 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلمم قال « يدخل فقراء 
المؤمنين الحنة قبل أغنبائهم بخمسمائة عام » 

وحاصل ذلك ان الخلق يقفون الملقفدار الذى مر وتدنو الشمس من 
رؤوس الخلائق مقدار ميل و بصببهم من العرق من ديك الهول وعظم حر 
الشمس يومئذ أمر عظيم » قال بعض السللف لو طلعت الشمس على الارض 
كهئتها دوم القيامة لأدرقت الارض وأذابت الدوامد ونشفت الانهار ٠‏ 

وهذا الوقوف مع ٠١‏ مر (( المحساب )) الثابت بالسئة والكتاب واجماع 
أهل اللحق بلا ارتماب قال تعالى ( قوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا 
الهذا انكا ملا ببغادر 00 ولا كسرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
ح<اضرا ولا يظلم ربك ١‏ أحدا ‏ فمن ,يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره ( تال اشعلى الحدساب 3000 الله عر وحل الخلائق 
مقادير أالحزاء على أعمائهم وتذكدره اياهم مأ قد نسوه من ذلك يدل على 
هذا قواه تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فشئهم يما عملوا أحصاه الله 
ولصو إنونال نعضهم دعنى كونه محاسيا لخلقه انه تعالى يعلمهم مالهم وما 
عليهم 3 والحساب مصدر د . وحسب الشىء يجيه بالض ضم اذا عده 
سماعاوهو معنى قول من فالالحساب لغد العد م واصطلاحا توشف الله عناده 


فائدة يدخضل 
الفقراء الحلة 


كآلاات 
شل الانصراف من المحشير على أعمالهم خيرا كانت أو شرا تفصيلا لا بالوزن 
الا من استثنى منهم ٠‏ وقد اختلف في معنى محاسيتة تعالى عناده على ثلانة 
أقوال (أحدها) انه يعلمهم مالهم وعليهم كما تقدم » قال بعض العلماء بأن 
يخلق المه في فلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب 
( الثانى ) ونقل عن ابن عباس رذى الله عنهما أن ,يوقف الله تعالى عناده 
بين يديه وريؤتبهم القن أعمالهم فها سيا نهم وحسناتهم فقول هذه سسا نكم 
وقد تحاوزت عنها وهذه احسنانكم وقد ضاعفتها لكم ( الثالث ) ان يكلم الله 
عنادة: في شان أعمالهم وكضة مالها من الثواب وما عليها من العقاب وفي 
هذا منصحيح الاخبار وصريح الآثار ما يقلع شرو ش(؟) من فى قلبه نوع 
اختلاج أصل كل شبهة وبدعة » فقد أخرج الترمذى هن حدبنث أ برزة 
رغى الله عله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تال « لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسثل عن أربع » عن عمره قم آفناه » وعن علمه ما عمل 
به » وعن ماله من أبن اكتيية وقيم أنفقه » وعن جسمه فسما أبلاه » قال 
الترمذى حديءث حسن صحبح ٠‏ ورواه المزار والطبرانى باسئاد صحبح 
من حديث معاذ بن جل رضى الله عنه وافظه « إن تزول قدما عبد يوم 
القنامة حتى سل عن أربع خصال » عن عمره قم أفناه » وعن شسابه قيم 
أبلاه » وعن ماله من أين اكتسيه وفشه أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه »وفي 
الصحسبحين من حديث عائشة رذى الله عنها فالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من نوفش الاحداب عذب » فقلت شنو يقول الله ( واما من 
أوتى كتابه سمينه فسوف يحاسب حسايا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا ) 
فقال « انما ذلك العرض ولس أحد ,يحاسب يوم القيامة الا هلك(١1) ٠‏ 


ودواه أبنو داود والترمذى وغرهما . ورواه المزار والطبرانى ف الكبجين 


باسناد صحيح من حديث ابن الزبير رضى الله عنهما ولفظه قال رسول الله 
ذلى الله عليه وسلم : من نوقش الحساب هلك ٠‏ وفي صحيح مسلم وسئن 
الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عله ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال « لتؤدن الحقوق الى أهلها بوم القمامة حتى ,يقاد للشاة الجلحاء 
من الشاة القرنا' ٠»‏ ورواه الامام أحمد ولفظه « يقتص للخلق بعضهم من 
بعض حتى للحماء من القرناء » وحتى للذرة من الذرة » ورواته رواة 


اا - 


الصحبح » الحلحاء والحماء التى لا قرن لها ٠‏ وأخرج الامام أحمد ايض 
عن أبى هربرة أيضا رضى الله عنه تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« امختصمن كل شىء بوم القيامة حتى الشاتان فم انتطحا » واسناده حسن ٠‏ 
وروآه الآمام أحمد أبذًا وأبو 09 من حددابث أبى دعنك ٠‏ وي حدايث 
عبد اللمه بن أئيس رظن الله عنه انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
2 ببحشر الله العناد و القيامة 2 أو قال الناس م عراة غرلا بهما 5-5 قال 
فلنا وما بهما ؟ قال لسس معهم شىء ألم ينادبهم بصوت يسمعه من بعد كمأ 
يسمعه من قرب : انا الديان > أنا الملك ‏ لا يشغى لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وأه عند أحد من أهل الحنة حدق حتى أفضيه منه » ولا شغى 
لأحد من أهل الجنة ان يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
أتضضنه مله » حتى اللطمة » فال ثانا كيف وانما تأتى عراة غرلا بهما ؟ قال 
« اللحسلمات والسسئات » رواه الامام أحمد بأسئاد حسن وفي صحبح مسلم 
وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عله عن رمول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «م المفلس من أمتى من بأنتى بوم القنامة إبصلاة وصيام وزكاة ويأنى 
وقد شتم هذا وقفذف هد! وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هنذاء 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان فننت حسنائه قبل ان ,يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » وفي هذا أحاديث 
كثيرة وبالله التوشق ٠‏ 
( تنيهات ) 

(الاول) انما ندم الحساب بعد الحشسر والوقوف على أخذ الصحف مع 
انه مؤخر عن أخذ الصحف في الوقوع لأن الحساب من المقاصد وأخذ 
الصحف من الودسائل فقدمت المقاصد على الوسائل مع مراعاة قافية النظم 

(اقتانى ) 

كات الحساب مكتلفة وأحواله متمايلة قمنه العسير ومنه البسير ومنة 
العدل والحهد ومنه التكريم ومنله التوسخ والشكبت ومنه الفضل والصفح 
ومتولى ذلك أكرم الاكر مين وأرحم الراحمين ٠‏ 


الثالث أول من 
يبحاسب وأول 


مايحاسب عليه ' 


5/ا1ا سه 


(اشالث) 

أول من ,بحاسب العلماء والمغازون وأرباب الاموال والسعة 3 وأول 
ما يحاسب عليه العد الصلاة كما أخرج الامام عبد الله بن المارك وآبو 
داود والترمذى وحسنه والحاكم وصبححه والنسائى وابن ماجه من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلمم انه قال « أول 
ها يبحاسب به العبد .بوم القيامة الصلاة ,بقول الله تعالى لملائكته انظروا لصلاة 
عبدى أمها أم نقصها 53 فان كانت 'نامة 'كتبي له ئامة 3 وان كان نقص منها 
شيئًا قال الله انظروا هل اعدى من نطوع ؟ فان كان له تطوع قال أتموا 
أعسدى فر يضته من تطوعه « م تؤخد الاعمال على ذلك » وأخرج النسائى 
عن ابن مسعود رذى الله عنه عن اللبى دلى الله عليه وسللمم انه قال « أول 
ما يحاسب عليه العند صلاته » وأول ما ,يقضى بين الناس في الدماء » فانفيل 
ذسه انس ولا جان ) فالحدواب انه معارض بقوله تعالى ( فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون ) ويجاب عن الآية الكريمة بأنهم لا يسشلون 
سؤال استفهام لانه تعالى عام بكل أعمالهم وانما سثلون سؤال تقرير فيقال 
لهم فعلام كذاا ء وال ف الهيحة كغيره قال الحسن وفتادة لا ساون عن 
ذنوبهم لأن الله تعالى دنظها عليهم وكشتها الملائكة ٠‏ وشل سكثلون قّ 
موطن دون موطن رواه عكر مة عن ابن عباس رخضى الله عنهما ٠‏ ونظسر 
الاخرى ( نم انكم يوم القيامة عند ريكم '<تصمون ) فللناس يوم القيامة 
حالات والايات مخرجة باعامار تلك الحالات ومن ثم قال الامام أحمد في 
أجوبته القرآنمة : أول ما تعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون 
قوله تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ) الآية فاذا أذن 
لهم في الكلام تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى ( 'نم انكم .يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون ) عند الح اب واعطاء المظالم > ألم يقال لهم بعد ذلك 
( لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ) يعنى في الدنما فان العذاب مم 
هذا القول كائن ٠‏ انتهى ٠‏ 


96آا1ا سه 
( الرابع ) 


اختلف عن المسدّول عنه والمسدول »> فقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
عن لا ١‏ له الا الله ٠‏ وقال الضحاك : عن خطاياهم ٠‏ وقال القرطبى : عن 
جميع أفوالهم وأثعالهم ( ان السمع والنصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا ‏ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) قال الفخر الرازى: 
ولا معنى لقول هن بقول ان السؤال انما يكون عن الكفر والايمان م بل 
السدؤال وائم عنهما وعن جميع الاعمال لان الافظ عام دتناول الكل > 
والضمير في فوله تعالى انسألنهم عائد على جميع المكلفين الاساء وغيرهم » 
ويدل على سؤالهم صريحا توله تعالى ( فلنسئلن الذرين أرسل اليهم ولسألن 
المرسلمن ) فهذه الآية ندل على انه يحاسب كل عباده لانهم لا يخرجون عن 
ان يكونوا مرسلين أو مرسلا البهم » ويبطل قول من زعم انه لا حساب على 
الانساء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار ٠‏ انتهى ٠‏ والحواب انه لا حساب 
على الانساء عليهم السلام على سيل المافشة والتقريع » قال النسفى في بحر 
الكلام : الانساء لا حم اب عليهم » وكذلك أطفال المؤمنين » وكذلك العشسرة 
الميثسرون بالخجنة ٠‏ هذا حساب الناقشة » وعموم الآآيات الكرريمة مخصوص 
يأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب » واهذا قال علماؤنا في عقائدهم : 
وربحاسب المسلممون المكلفون الا من شاء االمه ان يدخل الحنة بغير حساب »> 
وكل مكلف مسئول يسأل من ذاء من الرسل عن تبليغ الرسالة ومن شاء 
من الكفار عن تكذيب الرسل ٠‏ قال دشيخ مشايخنا المدر الملانى في عقبدته : 
فالكفار لا يحاسبون بمعنى ان صحائف أعمالهم لا توزن وان فعل كافر 
قربة من دو عتق أو صدفة أو ظلمه مسلم رجونا له ان ريخففعنهالعذاب» 
اتتهى ٠‏ ولعل مراده غير عذاب. الكفر ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تبسية 
في عقبدته الواسطية : يحاسب الله تعالى الخلق وريخلو بعبده المؤمن وريقرره 
بذنويه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ فال : وأما الكفار قلا يحاسبون 
محاسبة م نتوزن حسناته وسيئاته فانهم لا حدنات لهم ولكن تعد أعمالهم 
وتخصى شيوففون عليها ويقررون بها ٠‏ انتهى ٠‏ وعن عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه ما من عبد يخطو خطوة الا ويسأل عنها ما أراد بها وعن أبى 


الرابع اختلف 
فى المسؤولعنه 
والسؤول 


- الات 


هريرة اركى الله عنة مرفوعا دان أول .ها سل .عنه يوم القنامة أن .يقال له 
ألم أصحح جسمك وأرويك اماء البارد ؟ والذى نفسى بيده من التعيم 
الذى تسئلون عنه .يوم القامة ظل بارد ورطب وماء بارد » أخ سرجه 
الترمذى وابن حمان والحاكم والسغوى ٠‏ وأخرج الامام أحمد والببهقى 
وأبو نيم عن الحسن مرفوعا « ثلاث لا يحاسب بهن العد ظل خص 
يستظل به وكسرة يشد بها صلبه ووب يوارى به عورته » وأخرج البزار 
والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ه ثلائة ليس علبهم حساب فيما طعموا ان شاء الله اذا كان حلالا 
الصائم والمتسحر والمرابط فى سسل الله » وأخرج اللزار أيضا وأبو نعم 
بسند حسن عن ابن عباس أيذا رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله 
عليه وملمم « ما فوق الازار وجلف اللخز وظل الحائط وجر الماء فضل 
ييحاسب به العبد ,يوم القيامة او يسأل عنه » وأخرج الامام أحمد بسند 
جيد عن أبىعسيب رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل حائطا 
لعض الانصار ومعه أبو بكر وعمر فجاء صاحب الخائط بعذق فوضعه فأكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه > ثم دعا بماء بارد فشرب فقال 
« لتسثلن عن هذا يبوم القنامة » فقيل يا ردول الله انا لمسئولون عن هذا 
يوم القيامة ؟ قال « نعم الا من ثلاث خرقة يكف بها عورنه وكسرة يسد 
بها جوعته وجحر يدخل فنه من الحر والقر » واخرج الطبرانى والبزار 
والحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته 
قالوا وما هى ؟ قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن 
ظلمك » وفى ترغبب الا 'صهانى عن أنس مرفوعا « ان استطعت أن سى 
وتصبح وليس فى قلبك غش لا حد فافعل فانه أهون عليك فى الحساب » 
وأخرج السهقى عن أبى هريرة رضى الله عنة انه قال اعرابى يا رسول 
الله من ,يحاسب الخلق يوم القنامة ؟ قال: الله » قال : نجونا ورب الكعبة » 
قال : وكيف يا اعرابى ؟ قال : لان الكريم اذا قدر عفا ٠‏ وما أحسنما قيل 
من الحكم المدونة : الكريم اذا قدر غفر » واذا زللتمعه ستر ٠‏ ومنها لبس 
من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام ٠‏ 


-لالاط- 
(فادة) فائدة : يكلم 
ْ الله السلمين 

ذكر القرطبى كثيره آن الله تعالى يكلم المسلمين عند الحساب من غير بغير ترجمان 
ترجمان اكراما لهم » ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة اهانة لهم 

وتمبيزا لااهل الكرامة ٠‏ وأخرج الشبخان عن أبى هريرة رضى الله عنه 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فال « ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم 

ابن السبيل » ورجل بايع اماما ما يبايعه الا لدنيا فان أعطاه ما يريد وفى له 

والا لم يف له 6ورجل يبايعم رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا 

وكذا ‏ قصدقه ولم يعط بها» 
( الخامس ) الخامس 

نبت فى عدة أخبار عن النبى المختار صلى الله عليه وسلم ما كر الل بغير حساب 
على النهار أن طائفة من هذه الاامة بلا ارتماب يدخلون الحئة بغير حاب 

مدخلون جنات التعيم فيل وضع الموازين وأخد الصحف بالشمالوالسمين » 

فقد أخرج الشبخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما فال خرج 

البنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات .يوم فقال ه عرضت علي الامم 

يمر النبى معه الرجل والنبى معه الرجلان واللبى لسن معه احد والنبى معه 

الرهط » فرأ.يت سوادا كثيرا فرجوت أن تكون أمتى فقيل لى هذا موسى 

وفومه » أنم قل لى انظر فر أيت سوادا كثيرا قد سد الافق فقبل هكذا 

وهكذا فرأيت سوادا كثيرا فقيل لى هؤلاء أمتك زمع هؤلاء سسعون ألفا 

يدخلون الحنة بغر حساب » فتفرق الناس ولم سين لهم رسول الله >بلى 

الله عليه وسلم فتذاكر ذلك أصحابه فقالوا مقالوا اما ننحن فى الشرك ولكن 

وسلم « هم الذين لا يسترفون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى دربهم 

أكون منهم يا رسول الله » قال : نعم » ثم قام آخر فقال أنا منهم ؟ فبقال 

« سبقك ,بها عكاشة » قال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه ( الداء والدواء ) 

قوله صلى الله عليه وسلم : سبقك بها عكاشة » لم يرد أن عكاشه وحده 
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أحق بذلك ممنعداء من الصحابة ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح 
الباب وربما فام من 'لم يستحق أن ,يكون منهم فكان الامساك اولى ٠‏ وأخرج 
الترمذزى وحسنه عن أبى امامة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات مسن 
حشات ربى » ويروى « حفنات » بالفتح وهو الغرف ملء البدين وفل 
الحثية باليد والحفنة باليدين ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطيرانى عن أبى 
أيوب رضى الله عنه أن رسول الله دلى الله عليه وسلم خرج ذات .يوم 
البهم فقال « ان ربى خيرنى بين «معين ألفا يدخلون الجنة عذوا بغير حساب 
وبين الخيئة عنده لامتى » فقال له بعض اصحابه أيخأ ذلك ربك ؟ فدخل 
رسولاللهصكٍ الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبرفقال : « ان دبى زادنى مع 
كل ألف سبعين ألفا والخيئة عنده » فقيل يا ابا ايوب وما نظن خيئشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا : ما انت 
وخبيئة رسول الله صبىالله عليه وسلم؟ فقالأبوأ.يوبدعوه خب ر كمعن خييئة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم > ان حيئة رسول الله ذلى الله عليه 
وسلم أن يقول رب من شهد ان لا ١‏ له الا الله وحده لا شريك له وآن 
محمدا عنده ورسولمصدةا لسانه قله فادخله الحنة > الخيئة بخاء معحمة 
فموحدة وهمزة بوزن خطيئة ٠‏ وأخرج الببهقى من حديث ابى هريرة 
مرفوعا « سألت ربى فوعدنى أن يدخل منآأمتىا”نةسعين ألفا على صورة 
القمر ليلة البدر» فاستزدته فزادنى مع كلألف سبعين ألفا فقلت اى رب 
أرأأيت ان لم .يكن هؤلاء مهاجرى أمتى قال اذن أكملهم لك من الاعراب » 
وأخرج الطبرانى والبيهقى عن عمرو بن حزم الاصارى رضى الله عنه 
فال تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا ييخرج الا لصلاة 
مكتوبة ثم يرجع فلما كان .يوم الرابع (؟) خرج الينا فقلنا يا رسول الله 
احتسسدعنا حتىظننا أنه قد حدث حدث» قال«لم بحدث الا خير ان ربى وعدنى 
وعدنى أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا لا حساب عليهم وانى سألت 
ربى فى هذه الثلائة أيام (؟) المزيد فوجدت ربى ماجدا كريما فأعطانى 
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معكل واحد من السسعين ألفا سبعين ألفا قلت يا رب وتبلغ أمتى هذا ؟ 
قالأكمل لك العدد منالاعراب» وأخرج الامام أحمد وأبو .يعلىعنأبى بكر 
الصدديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم « اعطبت 
وقلوبهم علىقلب رجل واحد واستزدت ربى فزادنى مع كل واحدسبعين 
ألفا » قال أبو بكر فرأيت أن ذلك يأتى على أهل القرى ويصصب منحافات 
الوادى ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطيرائى عن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان ربى 
أعطانى «سبعين ألفا من أمتى بيدخلون الحنة بغير حساب » فقال عمر 
يا رسول الله فهلااستزدته؟ قال «قد استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين 
ألفا »قال عمر فهلا استزدته ؟ قال « قد استزدتهفأعطانى هكذا ‏ وفرج بين 
يديه وسبط باعنه وحثا » فال هشام هذا من الله ما يدرى ما عدده ٠«واخرج‏ 
البزار عن أنس رضى الله عنه أن ر.مول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يداخل الحنة من أمتى سسعون ألفا بغير حساب » فقال أبو بكر يا رسول 
الله زدنا » قال « وهكذا » فقال عمر يا أبا بكر ان شاء الله ادخلهم الجنة 
بحفنة واحدة ٠‏ وأخرج الامام احمد سند حسن عن حذيفة رصى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان ربى استشارنى فى امتى 
ماذا أفعل بهم ؟ فقلت ما شئت إيا رب هم خلقك وعبادك > فقال لا نخزيك 
فى أمتك > واخبرنى أن أول من يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفا مع كل 
ألف سعون آلفا لس عليهم حساب » واخرج هناد عن أسما' بنت يزيد 
القامه الناس فى صعنيد واحد بسمعهم الداعى وبنفذهم البصر شقوم مئاد 
ينادى : أبن الذين كانوا يحمدون الله على السراء والضراء؟ فقومون وهم 
قليل فبدخلون الحنة بغير حساب » ثم يعود فينادى اين الذين كان تتتجافى 
أنم__بعود منادى لبقم الذين كانوا لا ملهبهم تحارة ولا ببع عن ذكر الله » 
فقومون وهم قلبل فيدخلون الحنة بغير حساب > ثم يقوم سائر الناس 
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فيحاسبون » ورواه ابن ابى الدنيا وغيره ٠‏ وذكر الحافظ ابن رجب فى 
كتابه لطائف المعارف فقال قد روى ان المتهحدين ,يدخلون الحنة بغير 
حساب ٠‏ وذكر عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت ,يزيد عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « اذا جمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد 
ينادى بصوت ,سمع الخلائق : سسعلم الخلائق اليوم من أولى بالسكرم » 
فذكر الحديث » قال الحافظ ابنرجب : ويروى أيضا عنشهز بن حوشب 
عن ابن عباس رضى الله عنهما من فوله » ويروى نحوه من حديث ابن 
اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر مرفوعا وموقوفا » ويروى 
نحوه أيضا عن عبادة بن الصامت ورببعة الجرثى والحسن وكعب مسن 
فولهم ٠‏ قال الحافظ قال بعض السلف قيام الليل يهون طول قيام يوم 
القيامة ٠‏ هال واذا كان أهله يسسقون الى الجنة بغير حساب فقد استراح 
أهله من طول الوقوف للحساب والله أعلم ٠‏ 

ولا أنهينا الكلام على الحساب بحسب ما يليق بهذا الكتاب ثثينا العطف 
على شرح الصحف والميزان المشار الى ذلك فى قوله (( و )) كذا وقوف 
الخلق لاخذ ((الصحف)) جمع صحيفة وهى الكت بكتبتها الملائكةو أحصوا 
ما فعله كل انسان من سائر أعماله فى الدننا القولية والفعلة » وقبل هى 
صحف تكشها العباد فى قبورها قال تعالى ( واذا الصحف نشرت ) قال 
التعلبى أ التق هه أعبال تن ادم تسرك للحسات وآننا يؤتن بالضيحتن 
الزاما للعساد ورفعا للجدل والعناد ٠‏ وقال تعالى ( وكل انسان ألزمناه طائره 
فى عنقه ونخرج له يوم القامة كتابا يلقاه منشورا ) قال العلماء معنى طائره 
عمله » وقال مقاتل والكلمى خيره وشره معه لا يفارقه » وهو معنى الاول ٠‏ 
وقال تعالى ( وأما من أوتى كتابه سمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) 
وفى الآية الاخرى ( فاولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون قتيلا ) والفتيل 
هو القشر الذى فى شق النواة وهذا ,يضرب مثلا للثشىء الحقير + وذكر 
مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد بالفتتل الوسخ الذى يظهر 
بفتل الانسان ابهامه سسابته ٠‏ قال العلامة الشسخ مرعى وانما خص القرااة 
بسن أوتى كتابه بسميئه دون من أوتنه بتسماله لان اهل الشمال اذا طالعوا 
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كتابهم وجدوه مشتملا على المهلكات العظيمة والقبائح الكاملة فيتوثى الخوف 
والدهش على لوبهم ويثقل لسانهم فعجزون عن القراءة الكاملة بخلاف 
أصحاب اليمين فانهم اذا طالعوا صحف حستاتهم وجدوها على السكمال 
فقرءون كتابهم على أحسن الاحوال وأتمها ثم لم يقنع احد بقراءنه حتى 
يقول لااهل المحشر : هاؤماقرءواكتاببه ‏ كما قال الفخر وغيره * وقال 
تعالى ( وأما من أوتى كتابه يبمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى 
أهله مسرورا* وأما من أونئ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ورا ويصلى 
سغيرا ) 

والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الايمان 
به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والاجماع فقد اخرجالعقيل 
عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الكتب كلها 
تحت العرش فاذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحا قتطيرها بالايمسان 
والشمائل » أول خط فنها ( اقرة كتابك كفى ينفسك اليوم عليك حسسا ) » 
قال قتادة سسقرأ يومئذ من لم يكن قارما فى الدنيا ه وأخرج الديلمى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن 
ثناء الناس عليه » ٠‏ وقاله ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ وأخرج الترمذىمن 
حديث ابى هرربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم « .يعرض الناس يوم القيامة 'نلاث عرضات فاما عرضتان فجدال 
ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف فى الايدى فا خذ سميئه واخدذ بشماله » 
ورواه ابن ماجه من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه ولفظه «وأما 
الثالئة فتطانر الصحف فى الايدى فا خذ سممنه وآخذ بشماله » وأخرجه 
السهقى من: حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه : « وأما العرضةالثالثة 
فتطاير الكتب فى الايمان والشمائل » ٠‏ قال الحكيم الترمذى الجدال 
للاعداء يحادلون لانهم لا يعرفون ربهم فيظنون انهم اذا جادلوه نجوا أو 
قامت ححتهم » والمعاذير لله يعتذر الى آدم والى أنسائه ويقم ححته عندهم 
على الاعداء 'نم'يبعث بهم الى النار » والعرضة الثالة للمؤمنين وهو العرض 
الاأكبر يخلو بهم فبعانب من يريد عتابه فى تلك الخلوات حتى .يذوق وبال 


فوائد الادل 
كيفية اخذ 


الصحف 
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الحباء والخجل ثم يغفر لهم ويرضى عنهم ٠‏ وأخرج ابن المارك عن أبى 
عثمان النهدى قال ان المؤمن ليعطى كتابه فى ستر من الله فيقرأ سيئانه 
فبتغير لونه » انم يقرا حسناته فيرجع اليه لونه » ثم ينظر فاذا سبائه قد 
بدلت حسناتصند ذلك يقول هاؤم اقروًا كتاببه * وأخرج مكى فى تفسيره 
ع أء "الؤستق عاضة الستدقة رضى الله عنا قالت ريا رسول الله كيف 
يحاسب حسابا يسيرا ؟ قال « يؤتى العبد كتابه سمينه فقرأ سسااته ويقرى 
الناس حسناته ثم يحل الصحيفة فبحول الله حسناته فقرؤها إالساس 
فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة » فهذا تفسير قوله تعالى ( وأما من أونى 
كتابه بسمينهفسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ) أهله 
هم أهل الجنة كما فى البهجة ٠‏ وأخرج الترمذى وحسنه وابن حمان 
والبيهقى والبزار وابن أبى حانم عن أبى هرريرة رض الله عنه مرفوعا فى 
قوله تعالى ( .يوم ندعو كل أناس بامامهم ) قال يدعى الرجل فبعطى كتايه 
سمينه ويمد له فى جسمه ستون ذراعا ويسبضص وجهه ويجعل على رأبجحه 
تاج من لؤْلوْ يتلألاً فبنطلق الى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم |0:: 
بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأنيهم فيقول أبشروا فان لكل واحد منكم مثل 
هذا » وأما الكافر فبسود وجهه ويمد فى جسمه ستون ذراعا ويجمل على 
رأسه تاج من نار فيراء أصحابه فيقولون اللهم انا نعوذ بك من هذا > اللهم 
لا مانا بهذا » فبأنيهم فيقولون اللهم اخزه فقول أبعدكم الله فان لكل رجل 


منكم مثل هذا ٠‏ وأخرج الامام احمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت 


رسول الله هل ,يذكر الحبيب حسبه يوم القيامة ؟ قال « أما عند ثلاث فلا » 
عند الميزان حتى يعلم أيئقل أم .يخف » وعند تطاير الكتب فاما ان يعطى 
بسمينه أو بشماله » وحين ,يخرج عنق من النار » الحديث 
(( فوائد )) 

( الاولى ) قال سعيد بن المسسب الذى يأخذ كتابه يشماله تلوى بيده خلف 
ظهره ه ثم يعطى كتابه ٠‏ وقيل تنزع من صدرءالى خلفظهره + وقال مجاهد 
فى قوله تعالى ( وأما من أوتى كتابه. وراء ظهره ) قال 'تجعل شماله وراء 
ظهره فأخذ بها كتابه ٠‏ 
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( الثانية ) يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع أو يدخلها 
من صدره أو تلوى » ويعطى المؤمن العاصى كتابه بشماله من آمامه و يعطى 
المؤؤمن الطائع كتايه سممئه من أمامه ٠‏ وقد جزم الماوردى بأن المهور أن 
الفاسق الذى مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بسمينه ثم حكى قولا 
بالوفوف قال ولا قال اله اده شماله ٠‏ وقال .بوسف بن عمر هن المالكنة 
اختلف فى عصاة ال مو حدين فقيل باذدون كتنهم بايمانهم وقيل بشمائلهم 
وعلى القول بأنهم ياخذونها بايماتهم قبل ياخذونها قبل الدخول فى الثار 
فشكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها وويل بأخذونها بعد الخروج منها 
والله أعلم 

( الثالئة ) ورد أن أول من يأخد كتابه سمينه أو سلمة بن عند الاسد 
واسمه عبد الله وهو أول من بدخل الحنة من هذه الامة يعد نسها صلى 
الله عليه وسلم وهو أول من هاجر من مكة الى المديئة ٠‏ وقال بعض علماء 
المالكنة اول من يعطى كتابه بسميئه وله شعاع كشعاع الشمس عمر بن 
الخطاب رضى الله عنة وبعده 5 سلمة ٠‏ انتهى 

وروى ان ان من 57 كتابه شسماله اخو أهى سلمة بن عدم الاسد 
الأسود روى انه نمد بده [بأخذه سميلهة فسحذبه ملك فبخلم بيده فأخذه 
بشماله من وراء ظهره وذلك لاأنه كان خلع ,بد سلمة للا أراد أن اجر 
فملع بنو المغيرة أم سلمة أن تسير مع ابى سلمة ونزعوا خطام العبر من بده 
فأخذوها منه ففضب رهط أبى سلمة وهم بنو عبد الاسد فاجتدبوا انه 
سلمة المذكور من آمه حبث اخذها رهطها وام يدعوها تسير مع ابى سلمة 
فخلعوا ,بد الغلام ‏ القصة » فجوزى الاسود ببخلع يده فالحزاء من جنس 
العمل ٠‏ قال القرطبى فى تذكرته اذا وقف الناس على أعمالهم منالصحف 
التى يؤمر بعد البعث حوسيوا بها ٠‏ واخرج ابن الممارك عن رجل من بنى 
أسد قال قال عمر رضى الله عنه لكعب حدثنا من حديث الآخرة » قال نعم 
يا أمير المؤمنين اذا كان يوم القنامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من 
الخلائق الا وهو ينظر الى عمله ثم .يؤتى بالصحف التى فها اعمال العباد 
فتنشر حول العرش ثم يدعى المؤمن فبعطى كتابه بسمينه فبنظر فيه 


الثالثة الفرق بين 
أخذ ! 
العاصى واخد 
الكافر 


النثالثة اول مسن 
كتابه 


الميسزان 
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( و )» كذا وقوف الخلق لأجل ( المبزان )) اعلم أن مراتب المماد 
البعث والتسود لاحر الام لرب العالمين ثم العرض ثم تطسماير 
اأمنحت: وافقها بأليمين وأخذها بالشمال ثم السؤال والحساب ثم 
الميزان (( للثواب )) اى 'ثواب الاعمال الصالحة وعن السيئات الفاض حة 
قال علماؤنا كغيرهم نؤمن بأن المبزان الذى تنوزن به الحسنات والسئات 
حق » فالوا وله لسان وكفتان توزن به صحائف الاعمال م قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توزن الحسنات فى أحسن صورة والسيئات فى أقيح 
صورة ٠‏ فال العلامة الشبخ مرعى فى بهحته : الصحيح ان المراد بالميزان 
الميزان الحقنقى لامجرد العدل خلافا لبعضهم ٠‏ وقال القرطبى فى تذكرنه 
قال العلماء اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال لأن الوزن للحزاء 
فينبغى ان.يكون بعد المحاسبة لتقرير الاعمال والوزنلاظهار مقاديرها لمكون 
الجزاء بحسبها قال الله تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم 
نفس شينًا وان كان مثقال حبة من خردل أتمنا بها وكفى بنا حاسبين ) وقال 
تعالى ( فأما من ثقلت موازينه فهو فى عشة راضية ٠‏ وأما من خفت موازينه 
فأمه هاوية ٠‏ وماأدرريك ماهيه ٠‏ نار حامة ) 

والحاصل ان الاريمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب واللسنة 
والاجماع فالكتاب ماذكرناه وقوله تعالى ( ومن خفت موازينه فأولئك الذيين 
خسروا أنفسهم ) الى غير ذلك من الا يات ودوى أنتداود غليه السجلام 
سال ويه أن بريه الميزان فلما رآاه غشى عليه فلما أفاق قال الهى من ذا 
الذى يقدر بملأ كفة حسناته ؟ فقال اذا رضيت عن عبدى ملأتها بتمرة 
ذكره الرازى والثعلبى ٠‏ وقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه أن مبزان 
ب العالمين ينصب للجن والانس يستقبل به العرش احدى كفتيه على الجنة 
والاخرى على جهنم لو وضعت السموات والارض فى احداهما لوسعتهن 
وجمريل اآخذ بعموده ينظر الى لسانه ٠‏ قال فى المهحة فى هذا ان اعمال 
الحن نوزن كما نوزن أعمال الانس وهو كذلك ارتضاء الانمة ٠‏ قال 
القرطبى فى تذكرته المتقون وضع حسفاتهم فى إلكفة النيرة وتتارم في 
ل ا 


+ 1868ا سه 


لا ترتفعم وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية » قال وآما الكفار 
فيوضع كفرهم واوزارهم فى الكفة المظلمة وان لهم أعمال بر وضعت 
فى الكفة الاخرى فلا تقاومها اظهارا لفضل المقين وذل الكافريين » والحق 
ان الكفار لايقيم الله لهم وزنا لقوله تعالى ( فلا نقيم لهم .يوم القيامة وزنا ) 
ومن قال توزن أعمالهم لو روده فى ظوام_ر عموم الا يات والاحاديث 
يخبب عن الآية الكريمة بأنه تعمالى لايقيم لهم وزنا نافعا كما فى قوله 
( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اى كالهماء فى عدم نفعه 
وحصول فائدته ٠‏ والحق ان مؤمنى الجن كالانس فى الوزن وكافرهم 
ككافر هم ٠‏ وأخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « يوضع الميزان .يوم القيامة 
فلو وزن مه السموات والارض لوسعهن فتقول الملائكة يارب لمن ,يزن هذا 
فبقول لمن شت من خلقى فتقول الملائكة سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » 
وأخرجه الامام عبد الله بن المبارك فى الزهد والا جرى فى الشريعة عن 
سلمان موقوفا ٠‏ وأخرج البزار والبيهقى فى البعث عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « .يؤى بابن ادم بوم القيامة 
فوقف بين كفتى الميزان و.بوكل به ملك فان ثقل مبزانه نادى الملك ,بصوت 
بسمع الخلائق : سعد فلان بن فلان سعادة لايشقى بعدها أبدا » وان خف 
مسزانهنادى الملك بصوت سمع الخلائق : الاشقي فلان شقاؤة لا سعد 
هذها ايذا + ودكر التعلى بوغيه واد عن ين اف ليزه وابن أي النابيننا 
عن حذيفة رضى الله عنه انه قال : صاحب الميزان بوم القيامة جبر.يل عليه 
السلام ٠وقال‏ الحسن هو مبزان له كفتانولسان وهو بيد جير يلعليهالسلام* 
واخرج أبو الشيخ بن حبان فى نفسيره من طريق الكلبى عن ابى صالح 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : المبزان له لسان وكفتان ٠‏ ققد دلت 
الاثار على انه ميزان حقيقى ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن 
البصرى وصرح بذلك علماؤنا والاشعرية وغيرهم وقد بلغت أحساديثه 
لغ التواتر وانعقد اجماع أهل الحق من المسلمين عليه ٠‏ وأخرج ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس رغى الله عنها قال : يخاسب الناس يوم القيامة 
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فمن كانت حسناته اكثر من سيئانه بواحدة دخل الجنة وفن كانت سثثاته 
أكثر من حسنانه بواحدة دخل الثار ٠‏ قال وان المنزان يخف بمثتقال 
حبة ووبرجح > ومن استوت حسنانه وسيئانه كان من اصحاب الاعراف 
فوقفوا على الصراط ٠‏ وأخرج الامام أحمد فى انزهد من طرييق دباح بن 
زيد عن أبى الجراح عن رجل يقال له حازم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
نزل عليه جبريل وعنده رجل سكى فقال « من هذا ؟ قال : فلان » قال 
جبر.يل انا ازن أعمال بنى آدم كلها الا المكاء فان الله .بطفىء بالدمعة بحورا 
من نيران جهنم » واخرج السهقى عن مسلم بن .سار فال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ما اغرورقت عين بمائها الا حرم الله ذلك الجسد على 
النار » ولا سالت فطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قترولاذلة » ولو ان 
باكيا بكى فى أمة من الامم لرحموا وما من شىء الا له مقدار وميزان الا 
الدمعة فانها يطفأ بها بحار من النار » واخرج الترمذى وحسنه من حدديث 
أنس رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع 
لى .بوم القامة فقال « انا فاعل ان شاء الله » قلت آرين أطلك ؟ قال « أول 
ماتطلبنى على الصراط »قلت فانلمالقك عبىالصراط فال«فاطليئى عند الميزان» 
فلت فان لم القك عند الميزان قال « فاطلبنى عند الحوض فانى لااخطىء هذه 
الثلاث مواطن » ورواه السهقى فى المبعث وغيره 


تنبيهات الاول تشبيهات 
الميزان واحد آم ( تبيهاك ) 
متعدد ؟ ( الاول ) اختلف فى المزان هل هو واحد أو أكثر فالاشهر أنه ميزان 


واحد لجمبع الامم و لجميع الاعمال كفةاه كاطاق السموات والارض 
كما مر » وقبل انه لكل امة ممزان ٠‏ وقال الحسن البصرى : لكل واحد منن 
المكلفين ميزان«قال بعضهم الاظهر اثمات موازين .يوم القيامة لاميزان واحد 
لقوله تعالى (ونضع الموازين) وقوله ( فمن ثقلت موازينه )قال وعلى هذا فلا 
بعاد أن يكون لأفعال القلوب سزان ولأفعال الجوارح زان ولما يتعلق 
بالقول ميزان ٠‏ أورد هذا ابنعطية وقال : الناس على خلافهوانما لكلواحد 
وزن مختص به والميزان واحد ٠‏ وقال بعضهم انما جمع الموازين فى الا إبة 
الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم ٠‏ وهو حسن 
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( الثانى ) 

اختلف فى الموزون قبل ,يوزن العبد مع عمله » وقيل توزن نفس الاعمال 
فتصور الاعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم نطرح فى كفة النور وهى 
السمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه » وتصور الاعسعسال 
السيئة بصورة قببحة ظلمانية ثم تطرح فى الكفة المظلمة وهى الشمال 
المعدة للسيئات فتخفف بعدل الله سبحانه كما جاء به الحدريث » فامتناع قلب 
الحقائق فى مقام خرق العادات غير ملتفت البه كما لايخفى » وقيل أن الله 
تعالى بخلق اجساما على عدد تلك الاعم_ ال من غير قلب لها ٠‏ والحق 
ماقدمئاه ان الموزون صحف الاعمال وصححه ابن عبد اللر والقرطبى 
وغيرهما وصوبه الشمخ مرعى فى بهحته وذهب اليه جمهور من المفسرين» 
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما .يوزن يوم القيامة فقال : 
«#العيفن * كرما الفكر الرادى وغيره: وسكا انق عظة عن أبى الغا + 
ويؤيد ذلك حديث المطاقة والسحلات رواه الترمدى وحسنه وابن ماجه 
وابن حمان فى صحبحه والحاكم والسهقى وقالالحاكم : علىشرط مسلم*عن 
عد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الله بستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخ-لائق 
يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول 
اتنكر من هذا شئًا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول لاياربءفيقول افلك 
عذر أو حسنة ؟ هقول لا ,يارب » فقول الله : بلى ان لك عندنا حسنة فانه 
لاظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فبها أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن 
محمد! عنده ورسوله فقول : احضر وزنك » فقول يارب ماهذه البطافة 
مع هذه السجلات ؟ فيقال : فانك لانظلم » وتوضع السجلات فى كفة 
والمطاقة فى كفة فطاشت السحلات وثقلت البطافة فلا يثقل مع اسم 
الله شىء » قال العلامة الشيخ مرعى فى بهحته ثرت بهذا الحديث الصحيح 
ان الموزون صحائف الاعمال » وهو الحق » فان قبل قد اخر جالشبخان عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى اللهه عليه وسالم انه قال 
« انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جاح 


الثانى : العبد 
يوزن أم صحفه 
امالعمل 9 


.الثالث : فل 
دوزن الايمان ؟ 


الرابع : الكفة 
الثقيلة تهبط ام 
ترتفع ؟ 
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بعوضة » فقد صرح بأن الموزون نفس بدن الانسان فالجواب ان هذا ضربة 
النبى صلى الله عليه وسلم مثلا للذى يغتر ببعض الاجسام وهو كناية عن 
اكتراث الله بالاجسام فان الله لا.ينظر للصور وانما ,ينظر للاعمال والقلوب 
فكم من جسم وسيم وهو عند الله من اصحاب الجحر, ثهذا محمل الحدديث 
الصحيح والله اعلم 

( الثالث ) 


قال النسفى فى بحر الكلام ان الايمان لايوزن لانه لبس له ضد يوضع 
فى كفة المزان الاخرى لان ضده الكفر » والاايمان والكفر لايكونان فى 
الانسان الواحد ٠‏ قلت هذا وزن كلمة الاخلاص وهى أس الابمان » 
وانتصر القرطبى للنسفى كالحكيم الترمذى واجاب عن كلمة الاحلاص 
بأنها انما تكون ايمانا أول مرة وبعد ذلك تكون من حسناته ٠‏ قال ويدل 
عليه فوله صلى الله عليه وسلم : بلى ان لك عندنا حسنة : ولم بقل ان لك 
عندنا ايمانا وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن 2 اله الا الله من الحسنات 
هى ؟ « من أعظم الحسنات » رواه السيهقى وغيره »* قلتوفيهنظر لا يخفى ٠‏ 
( فان قبل ) ماالحكمة فى الوزن مع ان الله عالم بكل شىء فبعلم خائنةالاعين 
وماتخفى الصدور ؟ ( اجاب ) التعلبى بأن الحكمة فى ذلكتعريف الله عدده 
مالهم عنده من الجزاء من خير أو شر ٠‏ وقال العلامة الي مرعى بل 
الحكنة فةاظطهان المدل وبان الفشدل حك انه يون متافل الذن اهن كين :أو 
شر ( وان نمك حسنة يضاعفها ويوّت من لدنه أجرا عظمما ) 

( الرابع ) 

ظواهر الا نار وافوال العلماء ان كيفية الوزن فى الا خرة خفة وثقلا 
مثل كيفيته فى الدنيا مائقل نزل إلى اسفل م ,برقع الى عليين وماخف طاشن 
الى اعلى ثم نزل الى سجين ويه صرح جموع منهم القرطبى + وفال بعض 
المتأخرين بل الصفة مختلفة وان عمل المؤمن اذا رجح صعد وس فلت 
سلئته ؟ والكافر تسفل كفته لخلو الاخرى عن الحسنات »> نمتلا قولهتعالى 
( والعمل الصالح يرفعه ) ٠‏ وذكر بعضهم فى صفة الوزن ان تجعل جميع 
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اعمال العباد فى الميزان فى مرة واحدة الحسنات فى كفة النور وهى ,يمان 
العرش جهة الحنة والسيئات فى كفة الظلمة وهى عن رساره جهة الللار 
وويخلق الله لكل اسان علما ضروريا يدرك به خفة اعماله ونقلهاء 
وقبل بل علامة الرجءحان عمود نور يقوم فى كفة الحسنات حتى يكسو 
كفة السيئات » وعلامة الخفة عمود ظلمة بقوم من كفة السيئات حتى يكسو 
كفة الحسنات لكل احد وبالله التوفيق 


ولا انتهى الكلام على الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان للثواب 

اعقب ذلك ,بذكر الصراط فقال : 
(( كذا الصراط ثم حوض الصطفى 
فا هنا لمن به نال الش ‏ فا )) 

(( كذا )) اجزم بشبوت (( الصراط )) فانه حق ثابت بلا شطاط وهو فى 

اللغة الطرريق الواضح ومنه فول جرير 
امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مسستقيم 

وفول الا خر 

* فصد عن نهج الطر.يق الواضح * والصراط بالصاد والسين المهملتين 
وبالزاى على نزراع فى اخلاصها ومضارعتها بين الصاد والزاى من سرطت 
النىء بكسر الراء اذا ابتلعته لانه يبتلع المارة كما أن الطريق كذلك أى 
يغسبهم » وفى الشرع جسر ممدود على متن جهنم وله الأولون الا يون 
فهو فنطرة جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت جيخم ٠‏ قال 
القرطبى فى تنذكرته : اعلم رحمك الله تعالى ان فى الأخرة صراطين 
أحدهما مجاز لاهل المحششر كلهم ثقيلهم وخفيفهم الامن دخل الجنة يفير 
حساب والامن يلتقطه عنق من الناركىفاذا خلص من خلص من هذا الصراط 
الاكبر الذى ذكرناه ولايخلض عنه الا المؤمنون الذين علم الله منهم ان 
القصاص لايستنفد حسناتهم حيسوا على صراط -خاص لهم ولاير جع الى 
النار من هؤلاء احد ان شاء الله تعالى لانهم قد عبروا الصراط الاول 
المضروب على متن جهنم التى .سقط فيها من اوبقته ذنوبه وزاد على الحساب 


الصراط 


صراط آخر ؟ 


واكرور عليه 


-1١980 


جرمه وعبوبه فقد أخرج اللخارى والاسماعيلى فى مشسخته واللفظ له عن 
أبى سعيد الخدرى رضى لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الاية ( ونزعنا مافى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) قال 
« يخلص المؤمنون من النار فبحبسون على قنطره بين الجنة والنار فيققص 
بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذنلهمى 
دخول الجنة فو الذى نفس محمد ببده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه 


بمنزله فى الدنيا » قال قتادة كان يقال مايشبه بهم الا أهل الجمعة انصرفوا 


من جمعتهم » قال القرطبى هذا فى حق من لم يدخل النار من عصساة 
الموحدين اما من دخلها ثم أخرج فانهم لايجبسون بل اذا خرجوا شوا 
على انهار الجنة ٠‏ وقال الحافظ ابن ححر قوله : يخلص المؤمنون منالنار 
اى ,ينجون من السقوط فنها بمحاوزة الصراط فيها » قال واختلف فى 
القنطرة المذكورة فقيل انها منتتمة الصراط وهى طرفه الذى بلىالجنةوقيل 
انها صراط آخر وبه جزم القرطى ٠‏ قال الحافظ جلال الدين السيوطى 
فى كتابه الندور السافرة فى علوم الا خرة ٠‏ والاول يعنى انه طرف 
الصراط الذى إلى الحنة هو المختار الذى دلت عليه احاديث القنساطر 
والحساب على الصراط ٠‏ انتهى 

قال العلمَاة © الضراظ: ادق من القهرة وأحد هن الشيقف وحن من 
الجمرة فقد اخرج الطيرانى باسناد حسن عن عند الله بن مسعود رضى 
الله عنه قال : .يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف 
مدحضة ‏ اى مزلقة أى لا تشت عله قدم بل نزل عنه الا منيشته الله 
تعاللى عله كلالب من نار تخطف اهلها فتمسك بهواديها وسشقوز عليه 


:.بأعمالهم فمنهم من شده كالبرق فذاك الذى لا ينشب أن ,ينجو » ومنهم من 


شده كالريح » ومنهم من شده كالفرس الحواد » ومنهم من شدهكهرولة 
الرجل » نم كرمل الرجل » ثم كمشى الرجل » وا خر منيدخل المنة 
رجل قد لوحته النار فقول الله له : سل وتمن » فاذا فرغ فال : لك ما 
سألت ومثله معه ٠‏ وأخرج ابن منبع فى مسنده عن ابى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا « الصراط كحد السسف دحض مزلة ذا حسكوكلالب » 


- ا 


وأخرج الامام احمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لجهنم جسر ادق من الشعر وأحد من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرقوكالريح 
وكأجاويد الخل والر كاب » والملائكة الولون دري ملم تلم اماج مساح 
وممخدوش مسلم ومكور فىالنار على و جهه» وأخرجمسام عن 4 سستعيد 
الخدرى قال بلغنى ان الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ٠وأخرج‏ 
ابن ماجه عن ابى سعيد اريضا سمعت رسول الله صلى الله عذيه وسلم 1 
ه وضع الصراط ببن ظهرانى جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 

الناس فناج مسلم وممخدوش به ثم ناج ومحتس به ومنسكوس ل : 
واخرجابن جرير والسهقى فن ابن مسعود رضى الله عنه قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الاولى كالبرق » والثانية كالرريح » 
والثالثة كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » يمرون والملائكة بقولون 
اللهم سلما للهم سلم «وأخر جالسهقىعن أن سرضى اللهدغنه سمعترسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول « الصراط كحد السيف وان الملائكة ينجون 
المؤمنين والمؤمنات وان جبريل لآخذ بحجزتى وانى لأقول يا رب سلم 
سلم فالزالون والزالات يومئذ كثير » وأخرج ابن عساكر عن الفضيل 
ابنعاض رحمه الله تعالى قال بلغنا أن الصراطمسيرة خمسة عشر آلف 
سلة » خدسة آلاف صعود » وخمسة آلاف هبوط » وقمسة ١‏ لافمستوى» 
أدقمنالشعرة وأحد من السبفعلى متن جهنم لا يجوز عليه الا ضامر 
مهزول من خشية الله تعالى ٠'‏ وفى بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 
ثلائة آلاف سنة ألف منها صعود وألف منها هبوط وألف منها استوا' ٠‏ 
وفى بعض الروايات أن جبريل فى أوله وسكائيل فى وسطه يسألون الناس 
عن عمرهم فبما أفنوه وعن تسابهم فى ما ابلوه وعن علمهم ماذا عملوا به ٠‏ 
وفى بعض الا ثار أن فبه سبع قناطر يسئل كل عبد عند كل قنطرة منها عن 
أنواع من التكليف ٠‏ ( قلت ) وقد ذكر القرطبى فى تذكرته عن بعض 
أهل العلم انه قال لن .يجوز.احد الصراط حتى يسأل على سبع قناطر فأما 
القنطرة الاولى فسأل عن الايمان بالله وهى شهادة آلا 1 له الا الله فان جاء 


تنبيهات الاول 


الصراط 


يتأول 


1915 سم 


بها مخلصا ‏ والاخلاص قول وعمل ‏ جاز » ثم يسأل فى الفنطرة الثانبةعن 
الصلاة فان جاء بها تامة جاز » ثم رسأل فى القنطرة الثالثة عن صومرمضان 
فا جاء به ناما جاز > ثم بسأل فى الرابعة عن الزكاة فان جاء بها تامةجاز » 
ثم يسأل فى الخامسة عن الحج والعمرة فان أجاء بهما تامين جاز > الى 
القنطرة السادسة » فبسأل عن الغسل والوضو' فان جاء بهما تامين جاز الى 
السابعة » وليس فى القناطر أصعب منها فسأل فيها عن ظلامات اللاس 
ونبعات الخلق ٠‏ وجاء فى الحديث الشريف انه اذا صار الناس على طرف 
الصراط نادى ملك من تحت الحرش : إيا فطرة الملك الجبار جوزوا على 
الصراط وليقف كل عاص منكم وظالم ٠‏ واخرج الحاكم وصبححه 
والطبرائى عن أم الدردا' قالت قلت لابى الدرداء ألا تنتغى لاضافك ما 
داتي ب الرجال. لاتتاقى 5١‏ قال سمت ترنيول الند تي الله عد وشيم 
يقول « ان أمامكم عقبة عقبة كوّدا لا يجؤزها المثقلون فأحي أن أتخفف لتلك 
الاعلاه قولة كزد عي طلم الكاف وممرة وستتيرحة القدسة ووز خريج الباق 
بلفظ « ان بين أيديكم عقبة كؤدا لا ينجو منها الا كل مخف » وأخرج 
الطبرانى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله علبه وسلم قال « ان 
بين ايدينا عقبة كؤدا لا يصعدها الا المخفون » فقال رجل يا رسول الله 
أمن المخفين أنا أم من المثقلين ؟ قال « عندك طعام يوم ؟ قال : نعم » وطعام 
غد ؟ قال : لا » قال لو كان عندك طعام 'نلاث كنت من المثقلين » وأخرج 
الامام احمد بسند صحيح عن ابى ذر رضى الله عنه قال ان خدلى صلى الله 
عليه وسلم عهد الى أن دون جسر جهنم طريقا ذا دخض ومزلة > وأنا ان 
نأتىعليه وفى أحمالنا اقتدار واصطبار أحرى أن ننجو من أن تأنى عله 
وحن موافير 
( تنبيهات ) 
( الاول ) اتفقت الكلمة على امات الصراط فى الجملة لكن اهل الحق 
يثيتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد منالسيف 
وأدق من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار المعتزلى وكثير من 
أتباعه زعما منهم انه لا يمكن عبوره > وان أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على 


١9‏ ب 


المؤمنين والصلحاء يوم القيامة وانما المراد طريق الحنة المشار اليه بقوله 
تعالى ( سيهديهم ويصلح بالهم ) وطريق النار المشار اليه بقوله تعمالى 
( فاهدوهم الى صراط الجحيم ) ٠‏ ومنهم من حمله على الادلة الواضحة 
والمباحات والاعمال الرديئة لسأل عنها ويؤّاخذ بها ٠‏ وكل هذا باطصل 
وخرافات لوجود رد )١(‏ النصوص على حقائقها » ولي العبور على الصراط 
بأعجب من المثئى على الماء أو الطبران فىالهواءاوالوقوف فيه وقد جاب صلى 
الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة 
لذلك ٠‏ وآنكر العلامة القرائى كون الصراط أدق من الشعر وأحد هن 
السيف وسبقه الى ذلك شيخه العز بن عبد السلام > والحق أن الصراط 
وردت به الاخبار الصحبحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثست 
فى الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى الا بكلفة من أنه 
جسر مضروب .عل عن :جهام .بسن عليه جميع: الخلائق وهم فى جوازه 
متفاوتون ٠‏ وقال المنكر لكون الصراط أدق من الشعر واحد منالسيف: 
هذا ان نبت حمل على غبر ظاهره لنافاته للاحاديث الاخر من قنام الملائكة 
على جنبتيه وكون الكلاليب والحسك فيه واعطاء كل من المارين عليه من 
النور قدر موضع قدمبه ٠‏ قال القرافى : والصحيح أنه عريض » وقبل 
طريقان يمبى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة 
يسلك بهم ذات الشمال وىه طافات كل طافة تنفذ الى طبقة من طبقات جهنم 
وجهنم ببن الخلق وبين الجنة والجسر على ظهرها منصوب فلا يدخل احد 
الجنة حتى يمر على جهنم وهو معنى قوله تعالى ( وان منكم الا واردها ) 
على أحد الاقوال ٠‏ ثم قال القرافى تبعا للحافظ السهقى : كون الصراط أدق 
من الشعر وأحد من السيف لم امه فى الروايات الصحيحة وانمايروى 
عن بعض الصحابة فيؤول بأن أمره أدق من الشعر » فان بسر الجواز عليه 
وعسره على قدر الطاعات والمعاصى ولا يعلم حدود ذلك الا الله تعالى » وقد 
جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفى وضرب حد السيف 
لاسراع الملائكة فى المضى لامتثال أمر الله واجازة الناس عليه ٠‏ ورد هذا 


» مخ «لوجوب رد»والظاهر م لوجوب حمل‎ )١( 
١” م‎ 


الثانى :الصراط 
مخلوق الآن 


الثالث بردماقيل 


انه شعرة 


الحعطوض 


-94- 


الامام القرطبى وغيره من أمة الآثار ٠‏ وقد أخرج مسلم نلك الزيادة 
فى صحيحه عن ابن سعيد بلاغا وليست مما للرأى والاجتهاد فيه مجال 
فهى مرفوعة وقد مر من الاخبار ما .يوجب الاريمان بدذلك » ثم ان القادر 
على امساك الطير فى الهواء فادر على أن يمسبك عليه المؤمن ويحريه 
ويمثسه » على أنه أخرج الامام عبد الله بن المارك وابن ابى الدننا عن 
سعيد بن ابى هلال قال بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس 
أدق من الشعر وعلى بعض مثل الوادى الواسع ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن 
سهل بن عبد الله التسترى قال من دق الصراط عليه فى الدييا عرض عليه 
فى الآخرة » ومن عرض عله الصراط فى الدنما دق له فى الآخرة ٠‏ 

( الثانى ) تقدم ان الصراط مخلوق الآن ونقل فى كنز الاسرار عن 
بعض أهل العلم انه يجوز أن يخلقه الله تعالى حين يضرب على متن جهنم 
ويجوز أن يكون خلقه حين خلق جهنم ٠‏ ونحوه فى كلام القاضى عياض 
قال الحليمى من الشافعية : لم يثبت انه يبقى الى خروج عصة الموحديين من 
النار فتحوزونها عليه الى الحنةه ويحتمل انه يزال ثم يعاد لهم او لا يعاد 
أو نصعد به الملائكة الى السور الذى. فى الاعراف ٠‏ قال البدر الزركثى : 
ومن الحكمة فى الصراط ورفعه ان بظهر للمؤمنين من عظم فضل الله 
تعالى النجاة من النار ولتصير الحنة اسر لقلوبهم بعد ولتحسر الكافر بفوز م 
المؤمنين بعد اشتراكهم فى العبور ٠‏ 

( الثالث ) من الخرافات الباردة زعم من زعم أن ماهية الصراط شعرة 
من شعر جفون مالك خازن النار فهو كلام تنبو عنه المسامع ويكذيه كل 
سامع وان نقله الحافظ برهان الددرين الحلبى فلا يشغى أن يلتفت المه ولا 
يعول عليه ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

(( ثم )) اجزم بعد البعث والنشور وأخذ الصطف والمرود بوت 
(( حوض )) النبى (( المصطفى)) سنا محمد صلى الله عليه وسلم فآنه حق 
ثابت باجماع اهل الحق وقال تعالى ( انا أعطيناك الكوثر ) قال الحافظ 
جلال الدرين السسوطى فى كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من 
رواية بضعة وخمسين صحابا منهم الخلفاء الاربعة الراشدون وحفاظ 


1١58 


الصحاية المكثرون وعبرهم رضوان الله عليهم أحدعين م ذكر الاحاديث 
عنهم واحدا واحدا والله أعلم ٠‏ 

قال القرطبى ذهب صاحب القوت ١‏ لىأن الحوض بعد الصراط ٠‏ قال 
والصحمح آنه قبله + وكذا قال الغزالى : ذهب بعض السلفالى أن الحوض 
يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله ٠‏ فال القرطبى والمعنى يقتضى تقديم 
الحوض على الصراط فان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فنا : 
تقديمه لحاجة الناس اليه ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ستل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بسن يدى الله تعالى هل فيه ماء ؟ قال 
« أى والذى نفسى بده ان فيه لماء وان أولا" الله ليردون الى حناض الانساء 
عليهم السلام » ورجح القاضى عاض أن الجوض بعد الصراط وا نالشرب 
منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار ٠‏ وقال ابن حمدان فى عقيدته يشرب 
منه المؤمنون قبل دخول الحنة وبعد جواز الصراط ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحافظ 
ابن ححر : ظاهر الاحاديث ان الحوض بحانب الحنه ليبنصب فبه المساء 
من النهر الذدى داخلها فلو كان شل الصراط لحالت النار ببنه وبسن الماء 
الذى يصب من الكوثر فيه » قال واما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون 
عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم الى النار فجوابه انهم يقربون من 
الحوض بحبث يرونه وويرون الجنة فيدفعون فى النار قبل أن يخلصوا من 
بقبة الصراط ٠‏ وفال القرطبى فى التذكرة ان للنبى صلى الله عليه وسلم 
حوضين احدهما فى الموقف قبل الصراط والثانى فى الحنة و كلاهما سمى 
كوثرا والكوئر فى كلام العرب الخير الكثير» قال الجلال السيوطى وقد 
ورد التصريح فى حديث صحيح عند الحاكم وغيره بن الحوض يعد 
الصراط فان قبل اذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا الى 
الشر ب منه فالجواببل ,يحتاجون الى ذلك لانهم مححوسون هناك لا أجل 
المظالم فكان الشرب فى موقف القصاص » ويحتمل الجمع بأن .يق عالشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب والاوزار حتى ,يهذبوا منها على الصراط ولعل هذا افوى ٠‏ انشنهى٠‏ 
فال العلامة النسخ مرعى فى بهجته وهذا فى غاية التحقيق جامع للقولين 


الحوض قبل 
الصر ال آم بعده؟ 
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وهو دقيق ٠‏ انتهى ٠‏ قال القرطى فى التذكرة ولا يخطر ببالك او يذهب 
وهمك الى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الارضوانما يكن وجوه 
على الارض المدلة على مسافات هذه الاقطار وفى المواضع التى تكون بدلا 
من هذه المواضع فى هذه الارض وهى ارض بيضاء كالفضة لم يسفكعليها 
دم ولم ,يظلم على ظهرها احد فط ٠‏ اخرج الثسبخان وعيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطبب 
من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ ابدا » وفى رواية 
ه حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق » وهىعندهما 
أيضا ٠‏ وأخرج الامام أحمد يسند صحيح وابن ن حبان فى صحبحه واللفظ 
للامام أحمد عن ابى أمامة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ان الله وعدنى ان يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا غير 
حساب » فقال يزيد بن الاخنس : والله ما اولثك فى أمتك الا كالذياب 
الاصهب فى الذباب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد وعدنى 
سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا وزادنى ثلاث حشات » قال فما مسعة 
حوضك يا رسول الله ؟ قال « كما ببن عدن الى عمان وأوسع وأوسع : 
يشير ببده قال فيه مثعبان بضم الميم والعين المهملة ببنهما مثلثة وأخسره 
موحدة هو مسسلالاء من ذهب وفضة ٠‏ قال فماء حوضك يا نبى الله ؟ قال 
« اشد ساضا من اللبن وأحلى من العسل وأطبب رائحة من المسك من شرب 
منه شربة ة لم يظما بعدها أبدا دم سود وجهه أبدا » ومن ثم قال ((شياهنا)) 
قال فى القاموس :الهنىء والهنأ ما أناك بلا مشقة وقد هنى. وهنؤهناءةوهناأنى 
ولى الطعام .يهنأ ويهنىء ويهنوء هنأ وهأ وهناءة وهتأتنيه العافبه وهو هنىء 
سائغ > كأنه يقول أيها الشراب السائغ الهنىء الآنى بلامشقة اقبل ((لن )) 
أى على شخص من ذكر او أنثى (( به )) اى بسبب الشرب منه (( نال )) 
أى أعطى يقال ناله ينوله اذا أعطاه قال فى القاموس النوال والنال والنائل 
العطاء وئلته وئلت له وبه أنوله به وأئلته اياه ونولته ونولت عليه وله 
أعطيته ٠‏ فه متعلق بنال و (( الشفا )) من ظمأ ذلك البوم» والشفاء هو 
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الدواء والجمع أشفيه وجمع الجمع أشاف يقال شفاه برأه وطلب له 
الشفاء كأشفاه كما فى القاموس » ففى حديث ابى بن كعب رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل له : ما الحوض ؟ قال «والذى نفسى 
بيده أن شرابه اببض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب 
ريحا من المسك وانيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه انسان فظماً 
أبذا ولا صرق عنه انسان فيروى ابدا » رواه ابن ابى عاصم وغيره » ففى 
هذا الحديث ان من لم يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم من أمنته 
بلا يزال متصفا بداء الظمأ ابدا ٠‏ وروى نحوه البزار والطرانى من حديث 
أنس مرفوعا وفبه من شرب منه شربة لم .يظمأ أبدا ومن لم يشربمنهلم يرو 
ابدا ٠‏ وأخرج الطبرانى أيضا نحوه فى الاوسط من حديث ابى سعد 
الخدرى مرفوعا وفى ذلك عدة الحادية ٠‏ 
(( عنه يذاد المفترى كما ورد ومن نحاسبل السلامة لم ,يرد )) 
(( عنه )) اى عن حوض النبى صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه جهو 

((يذان) بضم التحتية وفتح الذال المسجمة فدال مهملة قبلها ألف مبنى مالم 
تيسم. فاعله أى بطرد ويساق ويدفع دفعا عنيفا قال فى القاموس الذود 
السوق والطرد والدمع كالذياد ( المفترى )) نائب الفاعل من الفرية 
بكسر الفاء الكدب يقال فرى يفرى فريا وافترى يفترى افتراء اذا كذب 
وهو افتعال منه ومنه ( ولا يأنين بسهتان يفترينه ) وفىالحديث « من افرى 
الفرى أن برى الرجل عننيه ما لم نريا » فالفرى جمع فرية وهى الكذبة 
وأفرى أفمل منه للتفضيل اى أكذب الكذبات أن يقول رأيت فى اللوم 
كذا ولم يكن رأى شيئا لانه كذب على الله لانه هو الذى يرسل ملك 
الرؤيا ليريه المنام + والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس 
الفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثئين فى 
الدين من الروافض والخوارج وسائر اصحاب الاهواء والبدع المضلة » 
وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون فى الظلم والجور وطمسن الحق 
كذلك المتهتكون فى ارتكان المناهى والمعلنون فى اقتراف المعاصى فقد أخرج 
مسلم فى ضحيحه عن أنسر. بن مالك رضى الله عنه قال اغفى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال ٠‏ « انه انزلت على آنا 
سورة فقرأ ( بسم الله الرحمن ن الرحيم انا اعطيناك الكوثر ) حتى ختمها 
قال « هل تمدرون ما الكوؤثر ؟ قالوا اللدورسولهاعلم» فال هو نهر أعطانيه 
ربى فى الجنة عليه خخر كثير ترد عليه امتى يوم القنامة آنيته عدد الكواكب 
يختلج العبد منهم فأقول يا رب انه من أمتى فيقال انك لا تدرى ما 
أحدث(١)‏ بعدك » وأخرج الطبرانى عنه مرفوعا « أعطيت الكوثر قلت 
يا رسول الله وما الكوثر ؟قال ‏ نهر فى الجنة عرضهوطوله مابين المشرق 
والمغرب لا يشرب منه احد ففظماً ولا يتوضأ منه احد فبشعث لا يشربه 
من اخفر ذمتىولا من قتل أهل بتى » وأخرج مسلم فى صحبحه من 
حديث حذيفة بن السمان رضى الله عله ان رسول الله صلى الله علبهوسام 
قال « لبردن على الحوض أقوام فختلجون دونى فأقول رب أصحابى رب 
أصحابى فقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك » واخرج ابن أبى عاصم فى 
السئة عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الحسن بن 
على رضى الله عنه انه قال لمعاوية أنت السباب لملى اما والله لتردن عليه 
الحوض وما أراك ترده فتحده مشمر الازار على ساق وتاك عه ل يان 
المناققون ذود غزسة الابل فول الصادق المصدوق وقد خاب من افترى ٠‏ 
وأخرج الطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه عن خباب رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون امراء من بعدى فلا 
تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فمن فعل لم يرد على الحوض » 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من طريق ابى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمقول 
« انا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليردن 
على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم إيحال ببنى وببنهم » قال ابو حازم فسمع 
النعمانبن ابىعاش وأنا أحدثهذا الحديث فقال هكذا سمعتسهلا يقول؟ 
قلت : نعم ٠‏ فقال وأنا أشهد على أبى سصد الخدرى سمعته يزيد « انهم 
منى قال انك لا تدرى ما عملوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدى » 
0 شتا 
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وأخرج الامام احمد والطبرانى والبزار عن ابن عماس رضى الله عنهما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه أنا فرطكم على الحوض فمن 
ورد أفلح ويجاء بأقوامفيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب فقال ما 
زالوا بعدك مرندين على أعقابهم » وأخرج الحكيم فى نوادر الاصول عن 
عثمان بن مظعون رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
« يا عثمان لا ترغب عن سنتى فمن رغب عن ستتى ثم مات قبل ان .يتوب 
ضريت الملائكة وجهه عن حوضى بوم القيامة » وأخرج الترمذى والحاكم 
عن كعب بن عحرة ة رض الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج 
عليهم وثال ٠‏ انه سيكون بعدى أمراء فمن دخل عليهم قصدقهم يكذبهم 
واعانهم على ظلمهم فلس ملى ولست نه ولس بوارد على 
الاي ار ل يق ده وار عر عل لما وا ا ا 
فهو ملى وانا مله وهو وارد على الحوض » واخرج الطرانى من حديث 
اوسرد اح اجا تد عن دوا كل اللددهلية وجل لاله رسنال 
رجال من أصحابى اذا رأ بتهم اختلجوا دونى فأقول أصحابى فيقال انك لا 
ا د ال 
اللنوية مما ذكرنا ومما لم نذكر وقد اخرج البخارى ومسلم حديث ابن 
مسعود رضى ضى الله عنه بلفظ قال رسول الله صبى الله عليه وسلم «انا فرطكم 
على الحوض وليرفعن الى رجال منكم اذا هويت اللهم لاناولهم اختلجوا 
دوق فأقول أى: رن أطنهنا. ى فيقال انك لا تدرى ما احدثنوا بعدك » وفنهما 
بن قاد انس رجي الله هبرضو لضن النه عه وبق فيان 
يردن على الحوض رجال ممن صاحينى حي اذاارشرااك اعتلهوا مون 
فلاقولن أى رب أصحابى فلقالن ن لى انك لا تتدرى ما احدثوا اتوك ينيدا 
من بدل بعدى » وفى الصحيحين من حديث ابى هريرة رضى الله عنه انه 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ يرد على .يوم القيامة رهط من أصحابى أوقال 
من أمتى فبحلاؤن عن الحوض فأقول يا رب أصحابى فيقول انه لا علم لك 
بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفىرواية فسجعلون» 
فال فى جامع الاصول اختلجوا اذا استلبوا وأخذوا بسسرعة وقوله فحلون 
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يع مكنا للمحهؤل أى يفون عن اما(وبطردون عن ودوده اذا كان بالحا” 
المهملة » ومن رواه بالجيم فهو من الحلاء وهو النفى عن الوطن وهو راجع 
الى الطرد ٠‏ وفى رواية عند البخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « « بنا آنا قائم على الحوض اذا زمرة حد حتى اذا عرفتهم خرج دجل من 
ينى وينهم فقال هلم فقلت الى أين ؟ قال الى الثاد والله » فقلت ما شأنهم؟ 
فقال انهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى > ثم اذا زمرة أخرى حتى اذا 
عرفتهم خرج رجل من ببنى وببنهم فقال هلم > قلت الى أين ؟ قال الى النار 
والله » قلت ما شأنهم ؟ قال انهم ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يخلص منهم 
الا مثل همل النعم » وفى رواية لمسلم « وليصدن عنى طائفة منكم فقسلا 
يصلون فأقول يا رب هؤلاء اصحابى فتجسنى ملك فقول وهل تدرى ما 
أحدنوا بعدك » وعند مسلم أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها انه صلى 
الله عليه وسلم قال « فوالله ليقتطعن دونى رجال فلافولن اى رب منى ومن 
أمتى فقول انك لا تدرى ما أحدثيوا بعدك » ما زالوا يرجعون علىاعقابهم» 
وفى الصحصحين من حديث اسماء بنت الصدييق رضى الله عنهما فالت فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى على الحوص انظر من ,يرد على 
منكم وسيؤخذ ناس دونى فأقول يارب منى ومن أمتى - وفى روايية 
فأقول أصحابى ‏ فقالهلشعرت ماعملوا بعدك ؟ فوالله مابرحوايرجعون 
على أعقابهم » وفى ذلك أحاديث كثيرة جدا ٠‏ قال القرطبى قال علماؤنا كل 
من ارتد عن دين الله أو احدث قبه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من 
المطرودين عن الحوض وأشدهم طردا من خالفجماعة المسلمينكالخوارج 
والروافض والعتزلة على اختلاف فرقهم فهؤلاء كلهم مبدلون وكذا الظلمة 
المسرفون فى الجور والظلم وطمس الحق واذلال أهلهوااعلنون يكبائر 
الذنوب المستخفون بالمعاصى وجماعة اهل الزيغ والبدع ٠‏ ثم الطرد قد 
يكون فى حال ويقربون بعد المغفرة ان كان التتديل فى الاعمال ولم يكن 
فى العقائد ٠‏ قال وقد يقال ان أهل الكبائر يردون ويشربون واذا دخلوا 
النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش ٠‏ انتهى فأهل البدع مطرودون عن 
حوض النبى صلى الله عليه وسلم ومردودون عن الشرب» منه (( ومن ))أى . 
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وأى شخص من هذه الامة من ذكر وأنثى (( نحا )) أى قصد يقال نبحاه 
ببشحوه وريتحاه قصده كانتحاه ((سبل)) بضم السين المهملة ككتب جم ع سبيل 
وهو الطريق وما وضح منه وجمعه ان الطريق الحق واحد باعششار خصاله 
وشعبه المتوصل منه اليها (( السلامة )) من الكلمات الجامعة لخيرى الدنيا 
والآخرة قال فى القاموس السلامة البراءة من العبوب يعنى أن من نهج 
منهج الحق وسلك طريق السبنة وسلم من البدع وكتائر الذنوب فآنة ,برد 
على حوض النبى صلى الله عليه وسلم ويشسرب منه و ((لم.برد))عنالشسرب 
منه ولم بطرد عن الورود عليه كما يفهم من الاحاديث المارة وبالله التوفق 
( تنييهات ) 

( الاول ) اختلفت الروابات فى تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما انه مسيرة شهر 
وزواياه سواء » وفى رواية عند الامام احمد أن الحوض كما بين عدن 
وعمان »> وفى رواية فى الصحبحين ما ببن صنعاء والمدينة » وفى رواية 
لهما ايضا ما بمن المدينة وعمان > وفى رواية ما بين ايلة ومكة > وعند ابن 
ماجه ما سن المدينة الى بست المقدس » وفى روابة ما بسن جر باء واذرح 3 
وفى رواية ما بين أيلة وصنعا اليمن » وهو فى الصحيحين ٠‏ قال فى جامع 
واذرح روآه البخارى ومسلم وابو داود >» وقال بعض الرواة هما فرريتان 
بالشام بنهما مسيرة ثلاث لال » وفى لفظ ثلاثة أيام ٠‏ قال فى القاموس 
وجرباء قربة بحنب أذرح وغلط من قال بمنهما ثلاثة أيام » وائما الوهم من 
رواة الحديث من اسقاط زيادة ذكرها الدارفظى وهى : ما بين ناحنتى 
حوضى كما بين المدينة وجرباء وأذرح انتهى ٠‏ وفى مسلم والترمذى مثل 
لا .يوجب الضعف لانه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف فى 
الرواية لان ذلك لم .بقع فى حديث واحد فعد اضطرايا وانما جاء فى 
احاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة وقد سمعوه فى مواطن متعددة 
وكان النبى صبى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم 


تنبيهات الاول 
مقدار الحوض 
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المتكلم ويفهم السائل وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة 
ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الاشارة + قال الحافظ ابن 
ححر هذا الاختلاف المتاعد الذى يزيدتارة على ثملاثين يوما وينقص الى 
ثلائة أيام لا يصلح أن يكون من ضرب الل فى التقدير لانه انما .يكون 
بما يتقارب ٠‏ ورد عليه بأن رواية “ثلائة أيام اعترف هو نفسه بانها غلط 
فلا يتوجه الاعتراض بها ٠‏ وقال النووى لمسس فى ذكر المسافة القليلة ما 
يدقع المسافة الكثيرة فالاكثر ثابت بالحديث الصحح فلا معارضة ٠‏ وفال 
بعضهم ,يحمل القصير على العرض والطويل على الطول ٠‏ فلت ويرد هذا: 
زواياه سواء » واوضح من هذا ما فى رواية:طولهوعر ضهسواء» وفالبعضهم 
بل سبي الاختلاى ملاحظة سرعة السبر وعدمها فقد عهد فى الناس من 
يقطع مسافة عشرة ايام فى *ملاثة ايام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل والله 
أعلم ٠‏ 

الثانى انكسو (الثانى ) خالفت المسّزلة فلم تقل بائبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة 

بعضهم الحوض إلمربحة فكل من خالف فى اثبانه فهو متدع > وأما ثبوته بالقرآن فاحتمال 
ولس بصريح » وأما قوله تتعالى ( انا أعطيناك الكوثر ) ففيه اختلاف هل 
الحوض أو الخير الكثيرأو النهر الذى فى الحنة لكن الحوض ثاب تبالسنة 
المتوائرة وظاهر الكتاب فمنكره زائغ عن الصواب مستحق للطرد والعداب 
ويكفه من الخزى والنكال أنه يذاد عله ويطرد » ويمنع من الشرب منه 
ويرد » وقد اخرج أبو داود عن ابى طاللوت قال شهدت ابا برزة رضى الله 
عنه دخل على عسد الله بن زياد فحدئنى فلان سماه مسلمو كان فىالسماط 
فلما رآه قال أن محمديكم هذا لدحداح ففهمها الشبخ كا ها كنت اد 
انى ابقى فى قوم يعيروثى يصحية محمد صلى الله عليه وسلم + فقال عبيد 
الله أن صحبة محمد لكم فين غير شين ء ثم قال : انما بعت الك 
لاأسألك عن الحوض هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر 
فه شما ؟ قال أبو برزة رضى الله عنه لا مرة ولا مرتين و لاثلاثا ولا أربعا 
ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا ٠‏ 


الثالث لكل نبى . ل لي 
حوض ( الثالث ) جاء فى الاخبار أن لكل نسى حوضا فاخرجالترمذى من حديث 
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حو اوضر كي اللا حت لالروالء برل الله لكل الله علرة سمل 
ان لكل ببى حوضا ترده أمته وانهم يتباهون أيهم أكثر واردة وانى أرجو 
أن ون اكتره واردة » وورد فى بعض الاخار أن لكل تي حوضا الا 
سالحا عليه السلام فان حوضه ضرع ناقته والله أعلم ٠‏ 

(( فكن مطبعا واقف أهل الطاعة فى الحوض والكوثر والشفاعة )» 

(( فكن )) ايها الناظر لنظامى السامى لكلامى ((مطيعا)) لا جأت به 
الاخار وصحت بمقتضاه الآثارمن صر يحالمنقول وصبحبح المعقول((واقف)) 
أمر من ففوته وفوا وففوا سعته كتقفيته واقتضته اى اتبع فى اعتقادك واقفصد 
فى نهجك وارشادك ((أهلالطاعة)) من فرقة أهل السنةوالجماعة فانها 
الفرفة الناجية والعصابة التى لكل فوز راجة >والطاعة اسم من أطاعه ببطبعة 
فهو مطبع وطاع له بطوع وربطبع فهو طائع أى أذعن واتقاد والاسمالطاعة 
وقيل طاع اذا انقاد وأطاعاذا اتبع الآامر ولم بخالفه (( فى ))اعتقاداسات 
(«الحوض)) الذى نقدم ذكره بالا حاد بثك الصحبمحة واللصوص الصربحة 
وعدم تدعاء السحاني عل مر كني ليت بن ريو الى 
الاحاديث أن من احدث فى هذا الدي نلا سقى هلة ع6 وكفى بانكار السئة 
الصحصحة الصريحة حدما وبدعة ((و)) أقف أهل السنة والجماعة فى 
انسات (( الكوتر )) وهو فوءل من الكثرة والواو زائدة ومعناهالخرالكثير 
قال النبى صبى الله عليه وسلم وقد سثل ما الكوثر « ذاك نهر أعطانيه الله 
عزوجل - بعنى فى الجنة ‏ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر 
أعناقها كأعناق الحزر « قال عمر 6 الله عنه أن هذه أناعمة قال رسول 
الله صللى الله عليه وسلم 0 أكلتها أنم منها » رواه الترمدى وقال حديث 
حسن ٠‏ وفى صحيح الخارى عن 1 انس رطضى الله عنه ١‏ او الله صلى - 
الله عليه وسلم قال « ببنا أنا أسر فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قاب إللؤلرٌ 
المجحوف فقلت ما هذا ياجمريل ؟ قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك > قال 
فضرب الملك بده فاذا طبنه مسك اذفر » وفى صحيح مسلم من حديسث 
المختار بن فلفل عن أنس أيضا رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


الشفاعة 


شفاعات 
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وسلم قال « الكوثر نهر فى الحنة وعدنيه ربى عز وجل » وفى الترمذى عن 
عند الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر واليافوت انريته 
اطب من المسك وماؤه احلى من العسل وأبيض من الثلج » قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح ٠‏ قال الامام المحقق ابن القبم فى كتابه ( حادى 
الارواح الى منازل الافراح ) عن مجاهد فى قوله تعالى ( انا أعطيناك الكوثر) 
قال الخير الكثير قال وقال أنس بن مالك رضى الله عنه نهر فى الجنة 
وفالت عائسة رصى الله عنها نهر فى الحنة لبس أحد يدخ ل أصسةف آذثنه 
الا سمع خرير ذلك النهر ٠‏ قال الامام ابن القيم : وهذا ممناه واللهأعلمان 
خرير ذلك النهر شبه الخرير الذى يسمعه حين يدخل اصبعيه فى أذنيه ٠‏ 
انتهى ٠‏ وجاء فى التفسير أن الكوثر القران والنبوة والكوثر فى غير هذا 
الرجل الكثير العطاء كما في النهاية ٠‏ 


((و)) اقف أهل الطاعةواتبع أهلالسنةوالجماعة فى ((الشفاعة))وهى 
لغة الوسيلة والطلب وعرفا سؤال الخير للغبر كذا عرفها بعضهم والحق انها 
مشتقة من الشفع الذى هو ضد الوتر فكلن الشافع ضم سؤاله الى سؤال 
المشسفوع له من شفع. بشفع بفتح العين المهمة شفاعة فهو. شاقم وشفيع والمشفع 
خبترالاة الذى يقبل الشفاعة والمشفع الذى تقبل شفاعته ٠‏ 

وأعلم أن للنبى صلى الله عليه وسلم شفاعات ( الاولى ) الشفاعة التى 
يشفع فها لاهل الموقف حتى يقضى ببنهم بعد أن بتدافعها الانيياء اصحاب 
الشرا؛ لع آدم الى نوح وابراهيم وموسى وعسى عليهم الصلاة والسلام وهى 
المقام 0 وقد وردت من حديث الصديق الاعظم 20 
وابن عماس وابن عمر وحذيفة وعقمة بن عامر وأبى سعدالخدرىوسلمان 
الفارسى » هؤلاء ورد أمر الشفاعة فى أحاديئهم مطولا » وورد مختصرا من 
حديث ابى بن كعب وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
سلام وغيرهم رضى الله عنهم »فأخر ب الامام احمدوالخارى ومسلموغيرهم 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عندعن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« يجتمع المؤمنون .بوم القامةفبلهمون لذ لك اليومشقولون لواستشفعنا الى ربنا 
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حتى ,يريحنا من مقامنا هذا فأتون آدم شقولون يا ادم أنت أبو النشرخلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكنه وعلمك اسماء كل ثىء فاشفع لنا الى ربك حتى 
يرريحنا من مكاننا هذا » فقول لهم ادم لست هناكم ب ويد كر ذه الذى 
أصضان فستحى به من ذلك ويقول ‏ ولكن اثنوا نوحا فانه اول رسول 
بعثه اللهال ىاه لالارض وأتون نوحا فقول لست هناكم - ويذكر خطتته 
سؤال رربة ما لسن اله ه علم فستحيى ربه من ذلك ب ولكن 
اثنوا ابراهيم خليل الرحمن > فأنونه فيقول لست هنا كم ولكن النوا موبى 
عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة » فيأنون موسى فبقول لست هناكم وريذكر 
لهم النفس التى 'قتل بغير حق فبستحبى ربه من .ذلك ولكن التواعسىعبدالل 
ورسوله وكلمته وروحه » فبأنون عبسى فيقول لست هناكم ولكن انتوا محمدا 
عبدا عفر الله له ماتقدم من .ذنبه وما تأخر » فيأتونى فأقوم فأمثى ,بين سماطين 
من المؤمنين حتى استأذن على ربى فاذا رأيت ربى وقعت ساجدا فندعنى ماشاء 
الله أن يدعنى ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسلتعطهءفأرفع 
ثم أشفع » الحديث.وأخرج الامام احمد 
بسند صحيح عن انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسالم قال 
«انى لقائم أننظر متى بعبر الصراط اذ جاءئى عسى فقال هذه الانساء 
قد جاءتك يامحمد يسألونك ويدعون الله ان يفرق بين جميع الامم الى حيث 
يشاء الله الى غير ماهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق » فأما المؤمن فهو عله 
كالزكمة وأما الكاهر فيغشاه الموت » فقال انتظر حتى أرجع البك فذهب 
نبى الله صلى الله عليه وسلم فقام نحت العرش فلفى مالم .يلق ملك مصطفى 
ولا نبى مرسل فاوحى الله الى جبريل أن اذهب الى محمد وقل له ارفع 
رأسك سل تعطه واشفع تشفع » الحديث ٠‏ وأخرج الترمذى والسهقىعن 
أنس دضى الله عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم ‏ أنا اول الناس 
خروجا اذا بعثوا وخطسهماذا أنصتوا وقائدهم اذا وفدوا وشافعهم اذا حمسوا 
ومبشسرهم اذا أيسوا لواء الكرم ببدى ومفاتيح الجنة .يومئذ ببدى وأنا أكرم 
ولد ادم يومئذ على دبى ولافخر يطوف على الف خسادم كأنهم اللؤلؤ 
المكنون » وروى الامام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحصحه من 


راسى فأحمده بتحميد يعلمنه 
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حديث الصديق الاعظم رضى الله عنه نحو حديث اسن فى مر اجعتهم 
الانساء عليهم الصلاة والسلام قال اسحاق بن ابراصم م يعنى الامام ابن 
الله عليه وسلم »+ وعند السخارى ومسلم وغيرهمامن حد يثأبى هر برةرضى 
الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال « انا سيد النأس يوم القيامة وهل 
درون مم ذاك: ؟ يجمع الله الاولين والآخرين فى صعند واحتد 
يسمعهم الداعى و نفدهم ا ل 1 0 ل 
والكرب مالا,يطقون ولا يحتملون فقول الناس الا ترون الى ماأنتم فيه الى 
ما قد بلغكم ؟ الا تنظرون الى من 00 ؟ فقول بعض الناس 

لبعض : أبوكم آدم » فبأنونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فنك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الحنة الا تشفع 
لنا الى ربك الا ترى ما نحن هه ومابلغنا ؟ صقول ان ربى غضب الليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وانه نهانى عن الشسجرة 
فعصبت »> نفسى نفسى »> اذههوا الى غيرى » اذهوا الى نوح »> فبحيلهم على 
ابراهيم > وابراهيمعل موسبى» وهوسى على عسبى ©»وعسى يقول اذهوا الى 
غيرى » اذهيوا الى محمد » فأتون فيقولون يامحمد أنت رسول الله وخاتم 
الانساء وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى 
ما نحن فه ؟ فأنطلق فاتى تحت العرش فأفع ساجدا لربى ثم يفتحالله على 
من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلى > ثم يقال يامحمد 
ارفع راسك سل تعطه واشفع تشفع » فادفع دأمى فأفول امتى يارب > فيقال 
يا جمد أدخل من أمتك من لااحساب عليهم من الناب الاعن من أبوابالجنة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب > ثم فال 0ه 
ان مابين المصراعين من مصاريع الجنة كمابين مكة وهجر > أو كمابين مكة 

وبصرى ٠‏ وأخرج الامام احمد وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما مرفوعا نحوه ه وفيه انهم يأنون عسى يعد آدم ونوح وابراهيم وموسى 
عليهم السلام فقولون لعسى عليه السلام اشفع أنا الى ربك فليقض يننا 
فقول انى لست هناكم انى اتخدت الها من دون الله وانىلايهمنى المومالا 
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نفسى ولكن ان كل متاع فى وعاء مختوم عليه أكان يقدر على مافى جوفه 
حتى ,يفض الخاتم ؟ فقولون لا » فقول ان محمدا صل اللهعليهوسلم خانم 
النبيين فد حضر اليوم وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيأتوننى فيقولون يامحمد اشفع لنا الى ربك فليقض 
ببننا > فيقولانالهاحتي أذ نالله لمن .يشاء ويرضى فاذا أراد الله أن ,يصدع 
بين خلقه نادى مناد ين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرونالاولون نحن آخر 
الامم وأول من .يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى محجلين من اثر 
الطهور فتقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها فنأتى باب الجنة 
فاخذ بحلقة الاب فأقرع الباب فبقال من أنت فقول انا محمد » الحديث 
وفيه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ٠و‏ فى صحيح 
البخارى من حديث أبن عمر رضى الله عنهما ان الناس ,بصيرون ,بوم القيامة 
جثى كل امة تتبع نبيها يقولون يافلان اشفع لنا حتى اتنتهى الشفاعة الى الننى 
صلى الله عليه وسلم فذلك .بوم سعثه الله مقاما محمودا 
( فوائد ) 

( الاولى ) هذه الشفاعة العامة التى خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم 
من بين سائر الانبياء هى المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم » لكل نبى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانى اختبأت دعونى شفاعة لامتى وهذه 
الشفاعة لاغل الوقف انما هى لاجل حسابهم ويراحوا من الموقف كما قاله 
القرطبى فى تذكرته » قال وقوله فى حدديثأبى هريرة إيا محمد أدخل من 
أمتك من لاحسا بعليهم من الباب الايمن يدل على انه شفع فبما طلب من 
تعجل حساب أهل الموقف فانه لللأمر بادخال من لاحسار عليه من أمتدفقد 
شرع فى حساب من عليه حساب من "أمته وغيرهم وكان طلب هذه الشسفاعة 
من الناس غلط (5) ثم يلهمون٠وذ‏ كرابن بر جانفى الارشادانالذى يدلهمعلى 
ذلك روس المحشر وهم رؤساء اتباع الرسل ٠‏ قال الحاقفظ اللسسيوطى 
وحدديث لكل نبى دعوة الخ متواتر ورد من حديث أبى هريرة رضى الله 
عله أخرجه الشبحان »ومن حديثانس وجابر رضى الله عنهما أخرجهما 
مسلم وعد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبى سصد الخدرىرضى 


قفوائد الاولى 
هذه الشفاعة 
العامة 
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الله عنهم أخرجها الامام احمدىوعبدالرحمنبن أبى عقبلرضى الله عنه 
أخرجه المزار والسهقى » وحكمة الهام الناس التردد الى غير النبىن صلى 
اللداغله وبل لولم يلهموا المجىء النه من اول وهلة لاظهار فضله 
وشرفة صلى الله عليه وسلم 4 وما ماد كزوآ بوتعاقد الغزالى فى كتابه كشف 
علوم الاآخرة ان بين انان أهل الموقف آدم واتانهم نوحا ألف سنة وكذا 
بين كل نبى ونبى فقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى لم اقف لذلك 
على أصل ٠‏ قال وقد اكثر فى هذا الكتاب من: ايراد احاد.يث لا اصل لها فلا 
يغتر شىء منها ٠‏ انتهى ٠‏ 

( الثانيه ) شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم نوع :من السمعمات وردت 
بها الآثار حتى بلغت مسلغ التواتر المعنوى وانعقد عليها اجماع اهل الحق 

من السلف الصالح قل ظهور المتدعة لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع 
عليه ل :كرما حد سن يتوه الي اذا عن لازا وو طوك اوقرفت 
حين يتمنون الانصراف من موقفهم ذلك ولو الى النار 

( الثالثة ) سثل القاضى جلال الدين البلقينى عن حكم سسجود النبى صلى 
الله عليه وسلم من حث الوضوء فأجاب بأنه باق على طهارة غسل المونة 
وويحتمل وهو الاصح أن اعون الآخرة ليست كأحكامالدنيااذ الآخرة ليست 
بدار تكليف فلا يتوقف السحود فيها على وضو' والله أعلم 

( فأنها رببة للمصطفى2 كفغيره من كل أسباب الوفا )) 

(( من عالم كالرسل والابرار ‏ سوعالتي خصت بذى الانوار)) 

(( فانها )») أى الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات الآتى ذكرها 
( مابتة ) بالنقلالصحبح بل المتواتر (( ل )) لمنبى ١‏ (( لمصطفى))محمد صلى 
الله عليه وسلم (( 5 ) مما انها ثابتة ((( خيره )) أى غير نبيناممحمد المصطفى 
صلى الله عليه وسلم (( من كل ارباب )) اى اصحاب (( الوفا )) بامتثال 
الاوامر والانتهاء عن الزواجر ٠‏ انم أخذ فى سان ما أجمل منأربابالوفا 
يقوله (( منعالم )) عامل بعلمهمعلم لغيره وهمالزبانيون وهؤلاء ورثةالااسا 
فهؤلاء كما نمعوا الناس فى الدنا بالدلالة والتعليم كذلك ينفعونهمبالشفاعة 
لهم عند المولى الجواد الكريم فيقبل شفاعاتهم ويعلى درجانهم (( كالرسل )), 


1 1ه 


جمع رسول وهو من أوحى اليه بشرع من بنى آدم وأمر بشليغه وكذا 
الانباء وهم يعنى الرسل والانساء خواصالخلق من بنىآدم (( والابراد )) 
جمع بار وهم الاتقاء الاخار ٠‏ 

والحاصل أنه يحب أن يعتقد أن ء غبر النبى صلى الله عليه وسلم من سائر 
الرسل والانساء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والاوائنا 
على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم 
يشفعون لثبوت الاخيار بذلك وترادف الا ثار على ذلك وهو آمر جائز غير 
مستحيل فيجب تنصديقه والقول بموجبه لشبوت الدليل فقد قال صلى الله 
عليه وسليم « أنا أول شافع وأول مشفع » روى هذا اللفظ ابو هرريرة رضى 
الله عنه أخرجه مسلم»وجابر بن عبدالله رضى الله عنهما اخرجهاليهقى > 
وعبد الله بن سلام رضى الله عنه أخرجه السهفى أيضا ٠‏ وأما حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه عند البيهقى قال يشفع نيكم رابع أربعة جبريل ثم 
ابراهيم ثم مومى أو عيى ثم نيكم لا:شفع أحد فى أكثر مما ينثم فيه 
نبيكم ثم الملائكة ” نم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداءه قال البخارى كذا قال 
الدع اتش الى لسعرد ولع هاورو 4 سل ةو 
أول شافع » وكذا قال غير البخارى من أئمة الحفاظ والله أعلم 

واخرج ابن ماجه والبيهقى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « يشفع يوم القيامة الانساء ثم العلماء ثم الشهداء » 
وأخرجه البزار 0 والبيهقى 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
«لعكان اله يوم من المسلين هد عديوا في النارت بر حمة الله وشتاعة 
الشافعين » وأخرج الامام أحمد والسهقى من حديث -حذيفة نحوه ٠‏ وأخرج 
الطبرانى فى الاوسط عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
اللاعله وعم ه يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع ذريته فى مائة الف 
ألف وعشرة ة آلاف ألف » وأخرج ابن أبى عاصم والاصسبهانى عن أبى 
امامة رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « جاه بالعسالم 
والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة » ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس » 

000 


شفاعة الانبياء 
وغيرهم 


ب5٠١‎ 


واخرج السنهقى من حديث جار مثله وزاد فى آخره « بما أحسنت أدبهم » 
واخرج الديلمى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « يقال للعالم 
اشفع فى تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء » واخرج أبو داود وابن 
حبان عن ابى الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول «الشهيد 
بشفع فى سبعين من أهل بيته » وأخرج الامام احمد والطيرانى مثله هن 
حديث مقدام بن معدى كرب ٠‏ وأخرج البزار والبيهقى سند صحيح عن 
أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل 
« شفع فى الرجل والرجلين والثلاثة .يوم القيامة » وأخرج الترمذى 
والحاكم وصححاه والسهقى عن عند الله بن أ.بى الحدعاء » سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليدخلن الجنة بسفاعة رجل من أمتى أكثر 
من بنى انميم » قالوا سواك يا رسول الله ؟ قال «سواى» قال الفريابى ,يقال 
انه عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ وأخرج الببيهقى عن الحسن مرفوعا 
« لدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من رببعة ومضر » والحاكم 
وصححه والبيهقى عن الحارث بن قبس مرفوعا « أن من أمتى من يدخل 
الجنة بشفاعته اكثر من مضر وان من أمتى من سيعظم للنار حتى يكون 
زوارها » وأخرج الامام احمد مثله من حديث ابى برزة ٠‏ وهناد مله من 
حديث ابى هريرة ٠‏ واخرج الامام أحمد والطبرانى والبيهقى سند 
صحيح عن أبى أمامة رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله علله وسلم 
يقول « ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحبين رببعة ومضر » 
واخرج الترمذى وحسنه والسهقى عن أبى سعد الخدرى رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من امتى لرجالا يش فم 
الرجل منهم فى الفئام من الناس فيدخلون الجنة ,شفاعته »و يشفع الرجل 
منهم للقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته » ويشفع الرجل منهم للرجل وأهل 
بيته فبدخلون الجنة بشفاعته » واخرج الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فال : لاتزال الشفاعة بالناس وهم يخ جسسون من االار 
حتى أن ابليس الاباليس ليتطاول لها رجاء ان تصيه ٠‏ واخرج البزار عن 
أبى مومى الاشعرى رضى لله عنه ان النبى صلى الله عليه وس لم قال 


- ا 


« الحاج بشفع فى اربعمائة من أهل ببته » 

والحاصل ان للناس شفاعات بقدر اعمالهم وعلو مراتبهم وفربهم من الله 
تعالى والقرآن يشفع لا هله والاسلام يشفع لأهله والحجر الاسود يشفع 
مستلمه » ولكن لايشفعون الا لمن ارنضى وهم من خشيته مشفقون ٠‏ من 
ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ٠‏ وبالله التوفيق (( سوى )) الشسفاعات 
((التى خصت بدى)) اى بصاحب ((الانوار)) نبينا المختار صلى الله عليبه 
وسلم مادارت الادوار وتعاقب اللمل والنهارقلا ,يشاركه فيها نبى مرسل ولا 
ملك مقرب ولا صدريق ولاشهد لانها مختصة بجنابه الرفيع وقدره المجيد » 
والنسفاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم عدة ( أولها) وهى 
اعظمها واعمها شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بن الورى بعد 
التردد الى الانسياء وتدافعها بين أخبار الملذُ الى أن تصل لصاحب الحوض 
المورود وهى المقام المحمود وقد عم العالم زيادة القلق وتصاعد العمرق 

وفاسوا من ذلك مايذيب الاكباد وينسى الاولاد وهذه مجمع عليها لم ينكرها 
أحد ( ثانيها ) بشفع عند ربه فى ادخال قوم من أمته الجنة بنيي حساب 
فان هذه خاصة به ا.يضا صلى الله عليه .سلم كما قال القاضى عياض والامام 
النووى وتردد ابن دقيق العيد فى الاختصاص ونعه الحافظ ابن حجسر 
قال فان الاختصاص انما يشت بالدليل ولا دليل عليه وقد روى حديث هذه 
الشفاعة مسلم فى صحبخه وجزم بالاختصاص الحافظ السبوطى فى انموذج 
اللسب ( ثالثها ) شفاعته صلى الله عليه وسلم فى قوم استوجبوا اللبار 
بأعمالهم فيشفع فيبهم فلا يدخلونها وهذه جزم القاضى وابن السبكى يعدم 
اختصاصها به صلى الله عليه وسلم ونردد النووى فى ذلك ٠‏ قال السبكى 
لانه لم بره نص صريح يشبوت الاختصاص ولابنقيه ٠‏ وج زم فى 
الانموذج بانها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( رابعا ) فى رمع درجات 
ناس فى الجنة وهذه لاتنكرها المعتزلة كالاولى الا أن النووى جوز 
اختصاصها به عليه الصلاة والسلام وجزم فى كتاب الانتقاد له باختصاصها 
به ٠‏ قال فى الانموذج جوز النووى اختصاص هذه والتى لها به ووردت 
الاحاديث فى التى قبل وصرح به القاضى عياض واين دحية ( خامسها ) 


تنبيهات الاول 
الشفاعة التى 
تنكرها المعتزلة 


؟1١5؟‏ سه 


الشفاعة فى اخراج عموم أمته من النار حتى لايبقى منهم أحد ذكره 
السبكى وبالشفاعة فى جماعة من صلحاء المسلمينلبتجاوز عنهم فى تقصيرهم 
فى الطاعات ذكره القزوينى فى العروة الوئقى 
( تنبيهات ) 

( الاول ) الشفاعة التى تنكرها المعتزلة وتجحدها هى فيمن استحق 
النار من الموٌ منين ان لاريدخلها وفيمن دخلها منهم ان ييخرج منهاء 
فكذبت بها المبتدعة ونفتها مع ثبوت ادلتها وتضائر حججها مما يتعسر 
احصاوه ويتعدر استقصاؤه فأخرج البخارى عن فين المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه انه خطب فقال « انه مسكون فى هذه الأمة قوم 
يكذبون بالرجم وبالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون 
بعذاب القبر وريكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم ,نخرجون من اللار 
بعد ماامتحشوا » وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى وهناد عن أنس رضى 
الله عنه قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فنها » ومن كذب بالحوض 
فليس له فيها نصيب ٠‏ وأخرج السهقى عنه أنه قبل له أن قوما يكذبون 
بالشفاعة قال لا تجالسوا أولئك ٠‏ وأخرج أيضا عنه قال : يخرج قوممنالنار 
ولا نكذب بها كما يكذب بها أهل حروراء ٠‏ وأخرج ايضا عن شبيب بن 
أبى فضالة المكى قال ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل 
ياأبا نجيد انكم لتحدثوننا احادريث لم نجد لها أصلا فى القرآن ٠‏ فغضب 
عمران وقال للرجل : أقرأت القرآن ؟ قال : نممءقال فهل وجدت صلاة 
العشاء أربعا وصلاة المغرب ثلاثا والغداة ركمتين والظهر أريما والعصر 
أربعا ؟ قال : لا > قال فعمن أخذتم هذا ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن 
نبى الله صلى الله عليه وسلم » وفى كل اربعين درهما درهم» وفى كل كذا 
شاة » وفى كل كذا بعير » أوجدتم فى القرآن هذا ؟ قال : لاء قال ووجدتم 
فى القرآن ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) أوجدتم طوفوا سبعا واركعوا ركمتين 
خلف المقام ؟ أوجدتم هذا فى القرآن ؟ عمن أخذئموه ؟ الست اخذئموه 
عنا واخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى» قال اوجدتم 
فى القرآن : لاج ولاحنب ولاشغار فى الاسلام ؟ قالو : لا > قال فانالله 


5119 سم 


تعالى قال فى كتابه (وماآتاكم الرسول مُخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) وانا قد 
أخذنا عن نبى الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم يكن لكم بها علم * وفى 
صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلا قول ابراهيم ( رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فآنه 
منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ) وقول عيسى ( ان تعذبهم اتهم 
عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال أمتى أمتى 
نم ببتى > فقال الله .ياجبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضبيك فى 
أمنك ولانسوءك ٠‏ وأخرج الشراز والطبرانى فى الاوسط وابو نهم 
بسند حسن عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى للهعليه وسلم قال « أشفع لأمتى حتى ينادى ربى سارك وانعالى آرضيت , 
بامحمد؟فاقول آاىرب رضيتءواخرج الترمذى واينماجه والحاكموصححه 
وابن حبان والسهقى والطبرانى عن عوف بن مالك الاشجعى عن النبىصلى 
الله عليه وسلم قال « ان ربى خيرئى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة ‏ 
وفى لفظ بين أن .بدخل ثلثى أمتى بغير حساب ولا عذاب ‏ وبين الشفاعة 
لاامتى فاخترت الشفاعة » قال وهى لكل مسلم » وروى نحوه الامام احمد 
والضرانى ايضا والسهقى سند جيد من حديث معاذ بن جبل رضى اللدعنه 
وفه «وعلمت أنها أوسع لهم وهى لمن مات لا يثسرك بالله شيئا » وأخرج 
الطرانى مثله عن أنس ٠‏ وأخرج الامام أحمد والطبرانى ايضا والبيهقى 
بسد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف امتى الجنة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى » أترونها للمتقين ؟ ولكنها للمذنبين الخطائين 
المتلوئين » وأخرج الامام احمد والسيهقى والطبرانى فى الاوسط عن بريدة 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «انى 
لا شفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الارض من شجر ومدر » وأخرجه 
الطبرانى فى الاوسط عن أنيس الانصارى ولفظه « أكثر مما على وجه 
الارض من حجر ومدر » وأخرج البخارى عن عمران بن حصين رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عله وسلم قال : يخرج قوم من النار بشفاعة 


-5للات 


محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميين » واخرج 
الشبخان عن جابر بن عند الله رذ ىالله عغدهما قال سمعت رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم يقول « ان الله .يخرج هوما من النار بالشفاعة فيدخلهم 
الجئة » وأحرج ابو داود والترمذى والحاكم والبيهقى وصححوه عن أنس 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لامل 
الكبائر من أمتى » وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن بسررضى اللدعنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « شفاعتى فى أمتى المذنبين المثقلين » 
وأخرج الطبرانى أيضا وأبو نعيم عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صل 
الله عليه وسلم قال « نعم الرجل انا لشسرار أمتى » قبل كيف إيا رسول الله 
قال « أما شرار أمتى فيدخلهم الله الجنة بشفاعتى » وأما خارهم فبدخلهم 
الله الجنة بأعمالهم » وأخرج أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
رسول الاه صلى الله عليه وسلم قال « شفاعتى لاأهل الكبائر من أمتى » 
قال ابن عماس : السابق بالخرات ,يدخل الحنة يغير حساب » والمقتصد 
يدخل الجنة برحمة الله > والظالم لنفسه وأهل الاعراف يدخلون الحنة 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى اوسط الطرانى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعا « انى ادخرت شفاعتى لاأهل الكائر من أمتى » 
وفى الكبير عن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اعملى ولا تتكلى فان شفاعتى للهالكين من أمتى » وأخرج الترمذى 
والحاكم والسبهقى عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » قال جابر رضى الله عنه مسن 
زادت حسنانه على سيثاته فذلك الذى يدخل الحنة بغير حساب » ومان 
استوت حسناته وسيئانه فذلك الذى إتحاسن حسايا يسسيرا ثم بيبدخل اللنة 5 
وانما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأغلق ظهرهء 
واخرج عن أنس رضى الله عنه قال قلنا يا رسول الله لمن تشسفم ؟ قال 
لاهل الكبائر من أمتى وأهل العظائم وأهل الدماء » وأخرج عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه مرفوعا « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى » وأخرج 
طاووس قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لاهل الكبائر 
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من أمتى » قال السهقى : هذا مرسل حسن يشسهد لمكون هذه اللفظةشائعة٠‏ 
وأخرج ابن أبى عاصم عن أنس رضى الله عنه مرفوعا « ما زلت اشفع الى 
ربى ويشفعنى واشفع ويشفعنى حتى أقول اى رب شفعنى فيمن قال لا اله 
الا الله » فقول : هذا لسن لك يا محمد ولا لاأحد » هذا لى > وعزتى 

وجلالى ورحمتى لا أدع فى النار أحدا يقول لا اله الا الله » 
( الثانى ) فى ذكر الاعمال الموجبة لشفاعته صلى الله عليه وسلم أخرج 
البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القامة ؟ قال « ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك لا ريت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه » وأخرج أيضا عن 
جابر رضى الله عن ههدمن قال حين سمع اللتسداء 
اللهم رب هذه الدع وة التامة والصسلاة القائمة ات محمدا 
الوسسلة والفضسلة وابعثه مقاما محمودا الدذى وعدته حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » وأخرج مسلم نحوه من حديث ابن عمرو + وفى سئن سعيد بن 
منصور من طريق أيوب السختيانى عن فقبه من فقهاء الكوفة قال ما من 
مسلم يسمع النداء فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المفترضة 
أعط محمدا سؤله يوم القامة الا أدخله الله فى شفاعته ٠‏ وأخرجمسلم 
عن سعد بن أبى وقاض رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لا ,ينبت أحد على لاأواء المدينة وجديها الا كنت له شفيعا أو شهيدا 
يبوم القيامة » واخرجه مسلم من حديث ابى سعيد الخدرى وابن عمر وابى 
هرريرة رضى الله عنهم > والطبرانى من حديث زيد بن ابت وأبى أ.يوب > 
والبزار من حديث عمر ٠‏ وأخرج الترمذى وابنماجه وابن حبان والسيهقى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
استطاع أن يموت بالمدينة فلسمت بها فانى أشفع لمن يموت بها » وأخرج 
الطبرانى عن سلمان رضى الله عنه عن اللبى صلى الله عليه وسلم قال 
« من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتى وكان يوم القيامة من 
الآمنين » واخرج الطبرانى سند جيد عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على حين .يصبح عششسرا 
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وحين ,بمسى عشرا أدركته شفاعتى ,بوم القمامة » والترمذى وابن حبان عن 
ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا « اولى الناس بى .يوم القيامة اكثرهم على 
صلاة » وابن ابى عاصم فى السنة والبزار والطبرانى سمند حسن عنرويفع 
ابن ابت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه من صلى 
على محمد وقال اللهم آنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له 
مخزوم عن خادم النبى صلى الله عليه وسلم قال كان النبى صلى الله عليه 
حاجتى أن تشفع لى .يوم القنامة » قال فأعنى بكثرة السجود ٠‏ وأخسرج 
البزار عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا « من زار قبرى وجبت عليه 
شفاعتى )١(‏ واخرجه الطبرانى لفظ « من جاءنى زائرا لا تعمله حاجة الا 
زيارتى كان حقا على أن أكون له شفيعا .يوم القيامة » والبيهقى عن عمر 
رضى الله عنه مرفوعا « من زارنئ كنت له شفيعا أو شهمدا ومن مات فى 
أحد .الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القامة » 

اسه ( الثالث ) فى من لا تدركهم الشفاعة ويحرمون شفاعة النبى صلى الله 

الشفاعة ( عليه وسلم لاتصافهمبالبدع وسو' البضاعة فأخرج ابو نعيم عن انس بن 
مالك رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من 
أمتى لا تنالهما شفاعتى يوم القامة المرجئة والقدرية » واخرج البسهقى عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من 
غش العرب لم يدخل فى شفاعتى ٠‏ قال فى -النهاية العرب اسم لهذا الجيل 
المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه وسواء أقام بالمادية أوالمدنهانتهى»* 
والمراد بهم هنا بنو اسماعيل ٠‏ وأخرج السهقى والطيرانى سند جيد عن 
معقل ابن بسار رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» رجلان لا تنالهما شفاعتى يوم القنامة أمام ظلوم غشوم عسوف و١‏ آخر.غال 
فى. دين الله مارق منه » واخرج الطبرانى عن ابى الدرداء وغيره مسن 
الصحابة رضى الله عنهم قالوا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذروا 
المراء فان الممارى لا أشفع له يوم القيامة » 

)١(‏ هذا الخبر ونالياء دين الائمة ضعفها وصرح بعضهم بوضعها 


1 
( الرابع ) مما احتجت المعتزلة لمذهبهم فى نفى الشفاعة بقوله تعالى 

( واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس: شما ولا يقبل منها شفاعة ) وقوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع .يطاع وزعموا أن من دخل جهنم يخلد 
فها لانه اما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة » هذا رأيهم ومن وافقهم 
وهو رأى فاسد ومذهي باطل نرده الاخمار الصححة والآثار الصريحة 
واجماع أهل الحق يدهم الله تعالى وأجابوا عن الآببة الكريمة أن المراد 
بقوله تعالى ( لا تحزى نفس عن نفس شمًا ) الكفار للا يات الواردة 
والاخار الثابتة فى الشفاعة قال القاضى السيضاوى تمسكت اللمعتزلة بهفه 
الاآية على نفى الشفاعة لاهل الكائر » وأجبب بأنها مخصوصة بالكفار » 
ويؤيد هذا أن مساق الخطاب معهم ٠‏ ,والآآية نزلت بردا لما كانت اليهسود 
تزعم أن أباءهم تشفع لهم ٠‏ انتهئى ٠‏ وعن قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع بطاع ) المراد بالمظالمين الكفار فان الظالم على الاطلاق هوالكافر » 
وقالت المعتزلة فى قوله نعالى ( انك من :دخل النار فقد أخزيته ‏ ولا يشفعون 
الالمن ارتضى ‏ وكم من ملك فى السموات لانغنى شفاعتهم شيئا الا من بعدآن 
يأَذْن الله لمن.يشاء وييرضى) ومن أخزاه الله لا ,يرتضمه ومن ارنضاه لا يسخزيه 
قال تعالى « يوم لا .يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
يديهم وبايمانهم ) الا إية والجواب عن الآية الاولى ما قال سيدنا انس بن 
مالك رضى الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ( منتدخل 
النار ) من "خلد ٠‏ وقال قتادة تدخل مقلوب انخلد ٠‏ ولا تقول كما قالت 
اهل حروراء « يعنى الخوارج » فعلى هذا فوله ( فد اخزيته ) على بابه من 
الهلاك أى اهلكته وأبعدته ومقته ولهذا قال سعد بن المسسب الآية جاءت 
خاصة فى قوم لا يخرجون من النار دلمله قوله فى آخر الآية (و ماللظالمين 
من أنصار ) أى الكفار وان سلم أن الآية فى عصاة الموحدين فالمراد بالخزى 
الحاء يقال خزى يخزى خزاية اذا استحى فهو خزيان وامرأةخزيافخزى 
المؤمنين يومئذ استحباؤهم من دخول النار ودار البوار مع اهل الشرك 
والكفار ثم يخرجون ,شفاعة النبى الكريم ورحمة الرؤوف الرحيم »ونفى 
النصرة لا ستلزم نفى الشفاعة لانها طلب مع خضوع والنصرة ربما تبنى 
على المدافعة والممانعة والاستعلاء » على أنا نقول لا يسلم لهم زعمهم انالفاسق 
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غير مرضى مطلقا بل هو مرضى من جهة الايمان والعمل الصالح وان كان 
مبغوضا من جهة الذنوب والعصان وارتكاب القبائح بخلاف الكافر فانه 
لبس بمرضى مطلقا لعدم الاساس الذى تنى عليه الحسنات والاءتداد 
بالكمالات وهو الايمان ٠‏ والحاصل أن الايمان بالك فاعة واجب وقدقدمنا 
من النصوص ما لعله يقلع شروش الاختلاج من خواطر من اذعن لها وخلع 
من عنقه ربقة تقليد اهل الزيغ والاعوجاج كيف والنصوص متواترة 
والاثار متوافرة والعقل الصحيح لا ,بحبل ذلك والنقل الصرريح ناطق بما 
هنالك فدع عنك نحلة فلانة وفلان واعقد قلبك على ما صح عن سيد ولد 
عدنان وأصحابه والتابعين لهم باحسان فانه الحق الذى لا عقل يحيله ولا 
نقل ,يزييله والله تعالى الموفق ٠‏ 

قصل فى الكنه (( فصل فى الكلام على الجنة والنار )) 

0-5 ولا انتهى الكلام على الشفاعة وأقسامها وتفصملها وأحكامها بحسب ما 
يلبق بالمقام أعقب ذلك بذكر العظيمتين دار القرار للاخبار ودار اللوار 
للكفار وها "اليه والنان قال ش 

( وكل اسان وكل جنة 
فى دار “نار او نعيم جنلة )) 
(( هما مصير الخلق من كل الورى 
فالنار دار من تصمدى واقترى )) 
(( ومن. عصى بدنبه لم يخاد 
وان دخلها يا بوار التدى )) 
(( وكل اسان )) من بنى آدم فالانس والانسان منالبشر والواحد انسى 
وأنسى والجمع أناسى والمرأة انسان وبالها' عامبة كما فى القاموس قال 
وسمع فى شعر كأنه مولد 
لقد كستنى فى الهوى ملابس الصب الفزل اسسانة ققتانة 
بدر الدجى منها خحل اذا زنتعبئى بها فالدموع تغتسل 
(( وكل جنة )) بكسر الحبم ونشديد النون مفتوحة طائفة الجن والحان 
اسم للحن أنى كل واحد من الثقلين اللذين هما الانس والجن لا بد أن 


- ا 


يكون (( فى )) احدى الدارين اما فى (( دار نار )) وهى دار البوار ومقر 
الكفار وهى جسم لطيف محرق يطلب العلو تذكر وتؤنث وألفها منقلبة عن 
واو بدليل تصغيره على نويرة وتجمع جمع قلة على نيرة ونور وجمع كثرة 
على نيران ونور والنور ضوءها وضوء كل نير وهو ضد الظلمة » والالار 
سبع طباق أعلاها جهنم فللى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم 
الهاورية وباب كل واحدة منها من داخل الاخرى على الاستواء كما قاله ابن 
عطبة وغيره ((أو)) فى دار ((نعيم)) مقيم فى ((جنة)) ال مولىالكريمالرؤوف 
الرحيم فكل واحدة من الحنة والنار حقثابت بالكتاب والسنةواجماعالامة 
وكل ما هو كذلك فالايمان به واجب واعتقاد وجوده <ق لازب » والمراد 
من الحنة دار الثواب ومن انار دار العقاب (( هما )) أىالحنةواانار ((مصير 
الخلق )) من الانس والحجن أى لا بد لكل واحد ((من كل الورى )) كفتى 
الخلق من الافس والجن بل ومن الملائكة فانهم يكونون فى الحنة كما 
يأ يصير اما الى الجنة واما الى النار واما اه لالاعراف فان مصيرهم 
الى الجنة كما يأتى (( فالنار التى هى دار الهوانوالموار فهى (( دار من )) 
أى كل شخص من أنس وجن ( تعدى )) طوره وخالف مولاء فكفر به 
أو بأحد من رسله أو بكتاب من كتبه أو شرع شرعه على لسان نبى بعثه 
:ولم ينسخه (( وافترى )) فيما عبد واجتراً با قصد فلم يقف عند الحدود 
ولم .يف بالعهد المعهود » فكل من حكم الشرع بكفره من كافر اصلى من 
أهل الششرك وعبدة الاوائان والكواكب والنبران وآهل الشرائع اللنوعية 
بعد النسخ والتتديل من أهل التوراة والانجل فهم خالدون مخلدون فى 
النار ودار الخزى والبوار (( ومن )) اى وكل عبد مؤمن بالله ورسولهولو 
مبتدعا لم بحكم الشيع بكفره (( عصى )) بمخالفة ربه وتعدى حدوده 
(( .بذنبه )) ولو كان ذنبه م نأكبر الكبائر كالقتلوالزنا وأكل الرباوماتعلى 
الايمان ولو لم يتب (( لم بخلد)) فى النار (( واندخلها )) لمتطهرمنالاوزار 
فانه يخرج منها اما بشفاعة الشافعين او رحمة أرحم الراحمين كما تقدم 
(( يا بوار )) اى يا هلاك (( المعتدى )) اشارة الى تقسح ما ذهبت البهالمعتزلة 
من زعمهم ان من دخل النار فهو خالد فها لانه اما كافر او صاح ب كبيرة 


تنبيهات الاول 
فى الجن 


*؟آاب 


مات بلا :وبة اذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة اذا اجتنب الكائر 
لتنا من أغل النار على ما سبق من أصولهم والكافر مخلد بالاجماع 
بخلاف العاصى وتقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية » وان مرتكب الكسرة 
اذا مات ولم شب فى مشسيئة الله ان شاء عفا عنه ولم يعذبه وان شاء عذبه 
ثم يخرجه > وأما خلود المؤمن المصر فهو مذهب الخوارج واللمعتزلة »واهل 
الحق على خلافه وهو الحق الذى لا مرية فيه والله اعلم ٠‏ 
( تنبيهات ) 

( الاول ) قال الجوهرى الجان ابو الجن ٠‏ قالالامام ابو الوفا ابنعقيل 
انما سمى الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العبون » قال والثساطينعصاة 
الجنوهم من ولد ابليس » والمردة أعتاهم وأغواهم + وقال ابن عبد البر 
انعد امل الكلام والعلم باللسان على مراتب فاذا ذكروا الجن خالصا 
قالوا جنى » فان أرادوا انه ممن سكوييع الناش فالوا عامر والجمع عمار» 
فان ري للصبيان قالوا أرواح > فان خبث وتعرض الوا 
شيطان » فان زاد على ذلك وقوى أمره قالوا عفريت ٠‏ وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية روح الله روحه : لم .يخال فاحد من طوائف المسلمين فى وجود 
الحن » وكذا جمهور الكفار » لان وجودهم توائرتبه اخار الانساء نوائرا 
معلوما بالاضطرار يعرفه الخاصة والعامة » قال ولم ,ينكر الحن الا شرذمة 
قليلة من جهال الفلاسفة ونحوهم ٠‏ وقالالقاضى أبو بكر الاقلانى: كثير 
من القدرية يشتون وجود الحن قديما وينفون وجودهم الآن » ومنهم مسن 
بر بوجودهم 3 أنهم لا يران لرفة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها » 
ومنهم من زعم انهم لا يرون لانهم لا ألوان لهم + وقد ذكر اسحاق بن 
بشر فى المبتدأ 0 رضى اللدعنهما خلق الجن 
قبل آدم بألفى سنة ٠‏ وقال اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما للا خلق الله تعالى سوما أبو الجن ؟ وهو الذى خلق من مارج من نار 
قال له تعالى تمن» قال أتمنى أن نرى ولا نرى وان نفب فى الثرى ويصير 
كهلنا شابا ٠‏ فاعطى ذلك فهم ,يرون ولا ,بروزواذا مانواغسوافىااشرى ولا 
يموت كهلهم حتى يعود شابا يعنى مثلالصبى يرد الى ارذلالعمر ٠‏ وأخرج 


- 55١ 


مسام عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق آدم مما وصف لكم » وأخرج الفريابى وعد بن حميد عن 
مجاهد فى قوله ( وخلق الحان من مارج من نار )قال اللهب الاأصفر 
والاخضر الذى يعلو النار اذا أوقدت ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
خلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار ٠‏ وأخرج ابن ابى 
حاتم عن عمرو بن دينار قال خلق الحان والشياطين من نارالشمس ء٠انتهى‏ 
وقال أبو الوفا بن عقمل فى الفنون : سأل سائلعن الجن فقال اخبر الله 
عنهم انهم من نار وأخبر ان الشهب تضرهم وتحرقهم فكيف اتحرق النار 
النار ؟ قال والجواب أن الله تعالى أضاف الشباطين والجان الىالنار حسسما 
أضاف الانسان الى التراب والطين والفخار والمراد به فى 'حق الانسان أن 
أصله الطين ولسن الآدمى طبنا حقيقة ولكنه كان طبنا كذلك الجان كان 
نارا فى الاصل ٠‏ قال القاضى عبد الجبار المعتزلى الدليل على أن أصل الحن 
النار السمع دون العقل ٠‏ وقال الامام القاضى أبو يعلى بن الفراء : الجن 
أجسام مؤلفة وأشمخاص ممثلة » ويجوز أن تكون رفقة وأن تكون كشفة 
خلافا للمعتزلة فى قولهم انهم أجسام رقيقة ولرقتها لا تراها ٠‏ قال القاضى 
أبو .يعلى : ولا قدرة للثساطين على تضير خلقهم والانتقال فى الصور وانما 
يجوز أن يعلمهم الله كلمات ضربا من ضروب الافعال اذا فعله وتكلم به 
نقله الله من صورة الى صورة فشقال انه فادر على التصوير والتخيل على 
معنى أنه قادر على قول اذا قاله وفعله نقله الله عن صورة الى صورة أخرى 
لجرى العادة » واما أن يصور نفسه فذلك محال لان انتقالها عن صورة الى 
صورة انما يكون بنقض الشة وتفر,يق الاجزاء واذا انتقلت بطلت الحماة 
واستحال وقوع الفعل من الجملة وكيف تنقل نفسها ؟ قال والقول فى 
تشيكل الملائكة مثل ذلك > والذى روى أن ابلس تصور فى صورة 
سراقة وان جبريل نمثل فى صورة دحبة محمول على ما ذكرنا وهو أنه 
أقدره الله على قول قاله فنقله الله عن صورة الى صورة أخرى 
قالالقاضى : الحن يأكلون ويشربون ويتناكحون كما يفعل الانس ٠‏ 
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وظاهر العُمومات أن جميع الجن كذلك وهو رأى قوم » ثم اختلفوا فرعم 
بعضهم أن أكلهم وشربهم تشمم استرواح لا مضْم وبلع » وهذا لا دليل 
عليه وقال الاكثرونأنهم يأكلون بمضغ وبلع » وزعم قوم أن جميع الجن 
لا يأكلون ولا يشربون » وهذا ساقط » وقيل أن صنفا ,بأكلون ويشربون 
وصنف لا يأكلون ولا يشربون ٠‏ وسثل وهب بن مه عن الحن همل 
بأكلون ويشربون ؟ وهل يمونون ويتناكحون ؟ فقال : هم أجناس فام 
خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون » 
ومنهم اجنامق أكلوة :وشريؤة و خوالدوة: ويتاكحون ‏ وينوتون + :قال 
وهى هذه التى منها السعالى والغول واشساه ذلك ٠‏ اخرجه ابن جرير ٠‏ 
وحديث علقمة عن ابن مسعود عند الامام احمد ومسلم والترمدى : لما 
أتى النبى صلى الله علده وسلم داع من الجن فذهب معه فقرأ عليهم القرآن 
وانه صلى الله عليه وسلم انطلق بأصحابه فأراهم اثارهم وآثار نيرانهم يدل 
على أنهم كانوا كالانس فى الجملة » وفيه انهم سألوه الزاد وكانوا من جن 
الجزيرة فقال لهم صلى الله عليه وسلم : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
- ولفظ النرمذى : لم .يذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان 
لحما » وكل بعرة علف لدوايكم ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ لا 
تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم من الجن » وقد جمع بعض العلماء بين 
رواية الترمذى لم ,يذكر اسم الله عليه وبين رواية الامام احمد ومسلم بان 
ما فى المسند وصحبح مسلم فى حق المسلم من الجن » وما فى رواية 
الترمذى فى حق غير المؤمنين منهم » وصححه السهيلى وقال هذا يعضد 
الاحاديث ٠‏ وقد استدلوا على مناكحهم بقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته 
أولماء من دونى وهم لكم عدو ) وبقولهتعالى ( لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان ) وهذا يدل على انه يتأنى منهم الجحماع وفى الحديث ان الجن 
يتوالدون كما يتوالد بنو ١‏ دم وهم أكثر عددا ٠‏ رواه ابن ابى حاتم وأبو 
الفسخ فى العظمة عن قتادة ٠‏ 

( الثانى ) فى ذكر تكليف الجن ولواحق ولك قال العلامةشمس الدين 
محمد بن مفلح فى كتابه الفروع : الجن مكلفون فى الجملة اجماعا يدخل 
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كافرهم النار اجماعا ويدخل مؤمنهم الحنة وفافا لمالك والشافعى رضى الله 
عنهما لا انهم .يصيرون ترابا كالبهائم وان واب مؤمنهم النحاة من النار خلافا 
لابى حنيفة واللسث بن سعد ومن وافقهما » قال وظاهر الاول ,يسى قول 
الامام أحمدومالك والشافعى رضى الله عنهم انهم فى الحنة كغيرهم بقدر 
توابهم خلاا لمن قال لا يأكلون ولا يشسربون فيها كمجاهد > أو أنهم فى 
ربض أى حول الجنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد فى كتابه : 
الجن كالانس فى التكليف والعادات ٠‏ انتهى كلام الفروع ٠‏ وقال ابن 
عبد البر » اللجنعند الجماعةمكلفونمخاطبون لقولهتعالى ( يا معشر الجن 
والانس ) وكقوله ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ٠‏ قال الفخر الرازى أطق 
ل له ٠‏ قال القاضى عبد الجبار المعتزلى :لا تعلم 
سن اهل النظر ان الحن مكلفون ٠‏ 

د 
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وابن عقبل وغبرهما » وأجابوا عن قوله تعالى ( يا معشر الجن والانس ألم 
يأنكم رسل منكم ) انها كقوله تعالى ( ييخرج منهما اللؤّلؤ والمرجان ) وانما 
يخرج من أحدهما ( ' ) وكقوله ( وجعل القمر فيهن نورا ) وانما هو فى 
سماء واحدة ٠‏ قال وللمفسرين قولان والقول بأن منهم رسلا قول الضحاك 
وغبره ٠‏ قال الامام الحافظ ابن الجوزى : وهو ظاهر الكلام ٠‏ وقالالحافظ 
السبوطى فى ( لقط المرجان ) جمهور العلماء سلفا وخلفا على انه لم .يكن 
من الجن فط رسول ولا نبى » كذا روى عن ابنعباسرضى الله عنهما 
ومجاهد والكلبى وابى عسده وقد أخرج عبد بن حم وابن المنذرواين ابى 
حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) قال لس فى الجن رسل انما الرسل في الانس والنذارة فى الجن 
وقراً ( فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ) وأخرج ابن اللذر عن ابن 
جريج قوله رسل منكم قال : رسل الرسل وقراً الآآية» قال ابن جرير واما 


)١ (‏ هذا زعم المفسرين الذين أخرجو! القرآنعن ظاهره لهلهم بأن 
اللؤلؤ والمرجان يخرجازمن الانهار وهو ثابت لاريب فيه اه محمدرشيد 


الثالث فىالبعثة 
الى الحن 


0-7 ا 


الذين قالوا بقول الضحاك فاحتجوا بأن الله أخبر أنمن الجن رسلا أرسلوا 
البهم قالوا لو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن بمعنى رسل الانس لجاز 
أن يكون خبره عن رسل الانس بمعنى انهم رسل الجن » وفى فساد هذا 
المعنى ما ,يدل على أن الخب رين جميعابمعنى الخبر عنهم انهمرسل الله لانه 
المعروف فى الخطاب دون غيره ٠‏ وقال ابو محمد بن حزم : لم يبعث الى 
الجن نبى من الانس البتة قبل محمد صى الله عليه وسلم لانه ليس الجن 
من فوم الانس وقد فال النبى صلى الله عليه وسلم « وكان النبى يبعث الى 
فومه خاصة » قال وباليقين ندرى انهم قد أنذروا وأفصح انهم كان لهم 
أنساء منهم فى قوله ( الم يأنكم رسل منكم ) انتهى ٠‏ وتأول الجمهور كل ما 
ورد من ذلك ولا يخفى أن ظاهر القرآن مع ما قاله الضحاك > والاكثرون 
على خلافه » وتحقيق ذلك والبحث فيه مما لا فائدة فيه لعدم ترتب شىء عليه 
غير أنا نقطع بأنهم يعوا شنة ريل الآنين قولة تيال (انااسننا كتانا 
انزل من بعد موسى ) وظاهر هذا أنهم كانوا مؤمنين بشريعة مومى عليه 
السلام » والظاهر أن الشساطين الذين سخرهم الله لسليمان كانوا يآنمرون 
فى الشرائع بقوله وهو كان من أنساء بنى اسرائيل » وهل كان على شرع 
.مستقل أو على شرع موسى ؟ قلت الظاهر كما يفهم ه نكلام شبخ الاسلام 
ابن تيمية فى الجواب الصحيح وثيره أنه كان على شرع مومى لان شريعة 
التوراة استمرت من عهد مومى الى أن بعث عبسى فنسخ بعضها وأمر باتباع 
بعض وهذا ظاهر فى أنه كان على شريعة موسى بل صريح والله أعلم ٠‏ 
( الرابع ) )١(‏ قال فى الفروع قال شيخنا ‏ ,يعنى شيخ الاسلامابن نيمية 
قدس الله روحه ‏ : ليس الحن كالانس فى الحدوالحقيقة فلا يكون ما 
أمرو' به وما نهوا عنه مساويا لما على الانس فى الحد والحقيقة لكنهم 
مشاركوهم فيه جنس التكليف بالامر والنهى والتحليل والتحريم بلا نزاع 
أعلمه بن العلماء فقد .يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها ٠‏ قال فى الفروع 
وفد يقتضيه اطلاق أصحابنا + وفى المغنى وغيره أن الوصية لا تصح لجنى 
لانه لا يملك بالتمليك كالهبة ٠‏ قال فى الفروع فيتوجه من انتفاء التمليك 
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منا منع الوطء لانه فى مقابلة مال قال الله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا ) وقال ( ومن آيانه أن جمل لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا اليها ) 
قال وقد جعل أصحاينا هذا المعنى فى شروط الكفا'ة فههنا أولى قال ومنع 
منه غير واحد من متأخرى الحنفية وبعض الشافعية وجوزه منهم ابن .يونس 
فى شرح الوجير ٠‏ قال فى مسائل حرب : باب مناكحة الجن ثم روى عن 
الحسن وفتاد: والحكم واسحاق كراهتها » ودوى من رواية ابن لهبعة عن 
يونس عن الزهرى : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن* وعن 
زيد العمى : اللهم ارزفنى جنيةاتزوجها تصاحبنى حيث ما كنت + قال فى 
الفروع : ولم .يذكر حرب عن الامام احمد شيا وعن مالك لا بأس به 
في الذيين ولكننى اكره اذا وجدت امرأةحامل فقيل من زوجك ؟ قالت من 
الجن» فيكثر الفساد * انتهى ٠‏ وذكر الحافظ السيوطى آثارا وأخبارا عن 
السلف والعلما”' ندل على وقوع التناكح بين الجن والانس ٠‏ وقد حدثنى 
بوقوعه جماعة معهم أنفسهم قالله أعلم يصحة ذلك وان ظهر مخايل ثموته 
فأنا على شك منه والله الموفق ٠‏ 
(( وجنة التعيم للابسرار مصونة عن سائر الكفار )) 

(( وجنة النعيم )) اعلم أن للجنة عدة أمتياه باعتا فاته # تسافا 
واحد باعتبار الذات فهى مترادفة من هذا الوح ه» واتختلف باعشارالصفات 
فهى متباينة من هذا الوجه » وهكذا سجاه الزن تقال وأمكاء كانه وأسياة 
رسوله وأسماء اليوم الآخر وأسماءالنار م فالاسم العام المنة المتناول لتلك 
الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقفرة 
العين » وأصل استقاقها من الستر والتغطية ومنه الجنين لاستتاره فى البطن 
والجان لاستتارهم عن العبون والمجن لستره ووقايته الوجه والمحنون لاستتار 
عقله وتواريه والحان وهى الحمةالصغيرة الدىقة » ومنه تسمة السستان جنة 
لانه بستر داخله بالاشجار ويغطيه فلا يستحق هذا الاسم الا هو ضع 
الا موضع كثير الجر مختلف الأنواع » والجنة بالضم ما يستيجن به من 
ترس أو غيره ومنه قوله تعالى ( اتخذوا ايمانهم جنة ) يتترسون بها مسن 
انكار المؤمنين عليهم » ومنه الجنة بالكسر وهم الجن كما تقدم ومنه قوله 

م ه٠١‏ 


وجنة الني 
للابرار 
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تعالى ( من الحنة والناس ) 

وذهمت طائفة من المفسرين الى أن الملامكة يسمون جنة واحتجوا بقوله 
تعالى ( وجعلوا نه وبن الحنة نسما ) وقالوا هذا النسب فولهم : الملائكة 
بئات الله » ورجحوه بوجهين أحدهما أن النسب الذى جعلوه انما زعموا 
انه بين الملائكة وبنه لا بين الحن وينه » الثانى قوله تعالى ( ولقد علمت 
الجنة انهم لمحضرون ) أى علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون العذاب ٠‏ قال الامام المحقق شمس الدين ابن القيم فى كتابه 
( حادى الارواح الى منازل الافراح ) والصحيح أن الحنة هم الجن أنفسهم 
كما َال تعالى ( من الجنة والناس ) وعلى هذا فمى الآية الكريمة قولان » 
أحدهما قول محاهد قال قالت كفار قرريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه فمن أمهاتهم قالوا سروات الجن » وقال الكلبى تزوج 
من الجن فخرج من بنهما الملائكة » وقال قتادة قالوا صاهر الجن » والقول 
الثانى قول الحسن قال اشركوا الشباطين فى عبادة الله فهو النسب الذى 
جعلوه ٠‏ قال ابن القيم والصحيح قول مجاهد » وأما قوله تعالى ( ولقد علمت 
الجنة انهم احضرون ) فالضمير يرجع الى الجنة أى قد علمت الجنة انهم 
محضرون الحساب قاله مجاهد أى لو كان ببنه وينهم نسب لم يحضرهم 
الحساب كما قال تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحاؤه 
قل فلم يعذيكم بذنويكم ) فجمل سبحانه عقوبتهم بذنوبهم واحضارهم للعذاب 
مسطلا لدعواهم الكاذبة » وهذا التقدير فى الآية أبلغ فى ابطال قولهم من 
التقدير الاول ٠‏ اننهى ٠‏ ومن أسماء الجنة جنات النعيم قال تعالى ( ان الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) قال فى حادى الارواح وهذا 
أيضا اسم جامع لجميع الجنان لما تضمنته من الانواع التى يتنعم بها من 
الماكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة والمنظر البهيج والمساكن 
الواسعة وغبر ذلك من النعيم الظاهر والباطن ٠‏ وقوله فىالنظم ((للابرار)) 
اشارة الى أن هذه اللام لام الاختصاص والاستحقاق فلا يدخلها ويسكنها 
غبرهم » والابرار جمع بار وهو كثير البر » والبراسم جامع للخسير 
وقبل فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) أن البر المنة» 
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وفى القاموس المر الصلة والحسنة والخبر والصدق والطاعة كالتبرر وضد 
العقوق كالممرة ٠‏ والبر بالفتح من أسماء الله الحسنى والصادق والكثير 
ال ا 0 الس 
الحنة باهل الايمان والتقوى كقوله تعالى فى الحنة ( أعدت للمتقين ) وقال 
تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ) 
وقال تعالى ( وبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى هن 
تعتتها الانهار ) وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات. الجنات 
لهم مايشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ) ( ان الذيين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات النعيم ) وهذا فى القرآن كثير ومداره على ثلاث قواعد 
.يمان وتقوى وعمل خالص لله عز وجل على موافقة السنة » فأهل هذه 
ااذه عم ل ران وهم أعل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق وعلى 
هذه الثلاية تداك بشارات القرآن والسنة جميعها » » وهى تجتمع فى 
أصلين » اخلاص فى طاعة الله واحسان الى خلقه » وترجم ا 
وهى موافقة الرب تعالى فى محابه » ولا طرريق ق الى ذلك الا بتحقسق القدوة 
ظاهرا وباطنا برسول الله صبى الله عليه وسلم 00 الاعمال التى هى 
تفاصل هذا الأصل فهى بضعة وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا 7" 
وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » وبين هانين الشعبتين سائر الشعب التى 
مرجعها الى تصديق الرسول فى كل ما أخبر به وطاعته فى جميع ما أمر 
به بإيجابا واستحبابا واجتناب ما نهى عنه تحريما وكراهة ٠‏ وفى حديث أبى 
عريرة رضن الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله 
عز وجل أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بثصر ٠‏ فاقرعوا ان شتُتم(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قوة أعين) 
رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ وفى حديث أبى هريرة أيضا رضى الله 
عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ححبت النار بالشهوات 
وحجبت الجنة بالمكاره » أخرجه البخارى ومسلم ٠‏ وفى رواية لمسلم : 
حفت » بدل حجبت ٠‏ وفى حديث أنس بن مالث رضى الله عله قال : 
فال السبى صلى الله عليه وسلم «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » 
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رواه مسلم والترمذى ٠‏ وقد نبت أن مفتاح الجنة كلمة الاخلاص وهى 
شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا عبدهورسوله > فقد اخرج الامام احمد 
عن معاذ بن جبل رضى اللهعنهمر فوعا «مفتاحالحنةشهادةان لااله الا الله » 
قال الحافظ ابن رجب فى كتابه ( التوحيد ) فى سنده انقطاع » وفى صحيح 
البخارى عن وهب بن مله انه قيل له أليس مفتاح الحنة لا اله الا الله ؟ 
قال : بلى » ولكن ليس مفتاح الا وله أسنان فان أتيت بمفتاح له أسنان 
فتح لك والا لم يفتح ٠‏ وفى صحيح البخارى عن جابر رضى الله عنه قال 
ةن ا لل الدع سل عن سكي لق وليفو 
العبن نائمة والقلب يقظان فقالوا ان لصاحيكمٍ هذا مثلا فاضربوا له مثلا 
فقالوا : مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبمث داعنا فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يحب الداعى لم .بدخل الدار 
ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أولوها.يفقهها فقال بعضهم العين نائمة والقلب 
.يقظان » الدار الحنة والداعى محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن 
عصى محمدا فقد عصى الله» ومحمد فرق بين الناس ٠‏ ورواه اوعدي 57 
لفل : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال « انى دأيت فى 
لنام كأن جبريل على رأسى وميكائيل عند رجلى » فذكر نحو ما تقدم وفيه 
فالله هو الملك والدار الاسلام والست الجنة وأنت إيا مجمد رسولفمنأجابك 
دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة وأكل مما فبها (( مصونة )) 
أى جنة النعيم محفوظة ومحمية (( عن سائر )) أى جميع (( الكفاد )») 
سواء كان كفرهم بالشسرك أو الجحود أو انكار النوات أو انكار أحد من 
الأنساء أو استحلال ما علم تحريمه أو تحريم ما علم حلهمنالدينبالضرورة 
أو جحود ما علم ل ال ا انكار 
المعاد الجسمائى أو جحود الكتاب انول أو كينا منه أو ملكا من الملائكة 
أو انتقاص ملك أو نبى وانحو ذلك » فاليجنة لا تدخلها الا نفس مؤهنبة 
باجماع آهل الحق » وأما أهل الكفر والجحود فهم فى نار جهنم كلما مر 
عليهم زمن أولد لهم الخلود فلا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع ولا ان بكأ 
أحدهم واستغاث ينتفع فعذ بهم متواصل. فى دار الهوان بما كانوا يكفرون 
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كما فالتعالى ( ان المجر مين فى عذاب جهنم خالدون * لا يفتر عنهم وهمفيه 
مبلسون ) وفال تعالى ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقغى عليهم فيموتوا 
ولا بخفف عنهم من عذابها ) وقال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم هم ينصرون) 
والأات فى .نل هذا كثيرة وبال الحسن الضرى أب إرزة فى أشد .د 
فى كتاب الله تعالى على أهل النار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ ( فذوقوا فلن نزيد م الا -عذابا ) فقال « « هلك القوم بمعاصيهم 
لله عز وجل » أخرجه ابن أبى حاتم وفيه ضعف وكذا البيهقى وقال لم 
أعرفه ٠‏ وفوالقرآن العظيم ( ان الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم 
الجنة - الى فوله تعالى ( فذلك هو الفوز العظيم ) فأشعرت الآية الكريمة 
بخطر النفسن الانسانية وعظم مقدارها عندر ربها قان السلعة اذا خفى عليبك 
ددرها فانظر المسترى لها من هو وانظر الى الثمن المبذول فيها ماهو وانظر 
الىمن جرى على يده عقد التبايع » فالسلعة النفس والله تعالى المشترى لها 
والثمن جنات النعيم والسفير فى هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم 
عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه ٠‏ وف جامع التومذى من حديش أب 
هريرة رضى الله عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه « من خاف أدلج 
ومن اداج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الحنة » 
قالالترمذى حديث حسن غريب ٠‏ وفالصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا ينادى فى الثاس أنه لايدخل 
الحنة الا نفس ن مسلمة » وفى لفظ مؤمنة ٠‏ وفى مسلم عن ابن (عباس عن-١)‏ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذكر الحديث وفيه ه يا ابن الخطاب 
اذهب فناد فى الناس أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون » وفى السخارى معنا » 
وفى كتاب صفة الجنة لأبى نعيم من حدديث أبان عن أنس رضى الله عنه قال 
جاء اعرابى بى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ثمن الجنة ؟ قال 
لا اله الا الله ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه ( حادى الارواح ) 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا ٠‏ وفى الصحبحين من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه أن اعرابيا جاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله دلنى على عمل اذا عملته دخلت الحنة » قال « تسد الله 
)١(‏ من صحيح مسلم 


اله 
الانسانية 


خلود الجنة 
والئار 
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لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة ة المكتوبة ونؤتى الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان » قال والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه » 
فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم « من سره أن .ينظر الى رجل من أهل 
الجنة فلينظر الى هذا » وفى مسلم عن جابر رضى الله عنه قال أنى النممان 
ابن قوقل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأ.يت اذا صليت 
المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة ؟ ٠‏ فقال الننى صلى 
الله عليه وسلم : نعم ٠‏ وفى صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات وهو يعلم 
أنه لا اله الا الله دخل الحنة » وفى مسند الامام احمد وسئن أ داود 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « ه من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الحنة » وفى الصحبحين 
عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنانى 
آت من ربى فأخبرتى أو قال فشرنى - انه من مات من أمتك لا شرك 
بالله شيا دخل الحنة ؟ قلت وان زنى وان سرق ؟ فال : وان زنى وان سرق» 
وفى الصحبحين أيضا عن عتبان بن مالك الانصارى رضى الله عله أن النئ 
7 لى الله عليه وسلم قال ه ان الله حرم على الثار من قال لا الله الا الله 
ييتغى وجه الله » وفى هذا عدة أحاديث تنزيد على -حد التواتر 

(( واجزم بأن النار كالجنة فى 22 وجودها وانهها لم تتلف )) 

((واجزم)) جزم ايقان وعرفان وتصديق واذعان (( يأن النار )) وما 
فبها من أنواع العذاب والهوان والبوار والزيانية والاغلال والعتقارب 
كالبغال ونحوها موجود الآن ومن قبل الآن (( ك )) ما أن (( الحنة )) 
وما فيها من الولدان والحور والنعيم والحبور والحلل والتبحان والفواكه 
والدور والفرش والقصور وجميع ما اشتملت عليه من أنواعالملاذوالسرود 
موجود الآن وقبل الآن فالنار ((في وجودها)) الآن كالحنة فهماموجودتان» 
قال الامام المحقق فى كتابه ( حادى الارواح ) لم يزل أصحاب رسول 
الله صلى عليه وسلم ورضى عنهم والتابمون وتابموهم وأهل السنة والحديث 
قاطة وفقهاء الاسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلكء واثبانه 
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مستندين فى ذلك الى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من 
أخار الرسل كلهم من أولهم الى آخرهم فانهم دعوا الامم اليها وأخبروا 
بها > الى أن تكن ابقة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون النة كالنار 
الآن مخلوقة وقالوا ,بل الله بنشئها .يوم المعاد » وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذى وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وانه يشغى له أن يفمل كذا 
ولا ينبغى له أن يفعل كذا وقاسوه سبحانه على خلقه فى أفماله فهم مشسبهة 
فى الافعال » ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة فى الصفات وقالوا 
خلق الجنة والنار قبل الجزاء عمث فانهما يصيران معطلتين مددا متطاولة 
لس فيهما سكانهما » قالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتتخذ دارا وأعد فها 
الالوان والاطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم ,سمكنهم من 
دخولها فرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه اللحكمة ووجد العقلاء 
سبيلا الى الاعتراض عليه ٠‏ فححروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة 
وآدائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفمالهم وزةداامن: اصوصن إن حالف عدن 
الشريعة الباطلة التى وضعوها وحرفوها عن مواضعها وضبعوها وضللوا كل 
من خالف بدعتهم هذه القبحة وبدعوا من انصرف عن شرعتهم هذه 
الفضيحة والتزموا لها لوازم أضحكوا عليهم فها المقلاء وقبح عليهم رأيهم 
سسها الللاء » ولهذا ضار السلئف الصالح ومن نحا نحوهم ,يذكرون 
فى عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان » ويذكر من صنف فى المقالات 
أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطة لا يختلفون فها منهم الامام أببو 
الحسن الاشعرى امام كل أشعر ى فى كتابه ( مقالات الاسلاين واختلاف 
المصلين ) وفيه وان الجنة والنار مخلوقتان > وقد رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم سدرة المنتهى ودأى عندها الجنة كما فى الصحبحين من حدديث 
أنس دضى الله عنه فى صفة الاسراء وفى آخره « ثم انطلق بى جبريل 
حتى أتى سدرة المنتهى ففثشيها ألوان ما أدرى ما هى قال ثم دخلت البجنة 
فاذا فبها حتابذ اللؤلق واذا ترابها المسك » وفى الصحيحين أيضا من حديث 
عبد الله بن عمر رغى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان أحدكم اذا مات عرض عليهمقعده بالغداة والعئى ان كان من أهل 
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الحنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا 
مقمدك حتى يبعئلك الله يوم القيامة » وقد رأى صلى الله عليه وسلم الجنة 
فى صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها ورأى النار فلم 
بر منظرا أفظع من ذلك » وهذا فى الصحيحين أيضا ء وفى مسند الامام 
احمد وسئن أبى داود والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى 
قصة ذلك وفيه « لقد أدئيت الجنة حتى لو بسطت يدى لتعاطيت من قطوفها 
ولقد أدنيت النار مى حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم » الحديث ٠‏ 
وفى صحيح مسلم من حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ه لو دأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » فالوا وما دايت 

يا رسول الله ؟ قال « رأ بت الحنة والنار » وفى مسند الامام احمدوصحيح 
مسلم والسئن من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن دسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة 
فقال اذهب فانظر البها والى ما أعددت لأهلها فنها فذهب فنظر البها والى 
ما أعد الله لأهلها فيها فرجع وقال بمزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها ٠‏ 

فأمر بالحنة محفت بالمكارة فقال فارجم فانظر المها والى ما أعددت لأهلها 
فنها قال فنظر اليها ثم رجع فقال : وعزنك لقد خسيت أن لا بدخلها أحداء 
نم أرسله الى النار فنظر اليها يركب بمضها بمشا فقال لا يدخلها أحد > 
فلما حفت بالشهوات فال : وعزتنك لقد خشست أن لا يتحو منها احد 
لوكي )انان :الكو لاه نصدن اعكم د م وجةو لد تك لمعيه 
وسلم ورؤيته نهر الكوثر وقصور افينة وحورها وثمارها ودورهاوقصورها 
وقصة ادم وخروجه منها وأضعاف أضعاف ما ذكرناه من الأدلة القطعمة 
التى يفوت عدها ويتعسر حدها ويعلم النصف أن المدول عن مضموتها 
مكابرة ورد للأخار المتواترة والله تعالى أعلم ((و)) اجزم أيضا ((أنها)) 
أى الناد (( لم تتلف )) أى لم نهلك وتبيد قال فى القاموس س تاف كفرح 
هلك وأتلفه أفناه والمتلف كالمقعد المهلك ٠ ٠‏ يعنى أن الناد لا تفنى ولا _يفنى 
مافيها كالجنة وما فبها + قال الامام المحقق فى حادى الأرواح أما أبدية 
الحنة وأنهاا لا تقوم ولا تسد فمما بعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أخبر به قال الله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين ' 
فها ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ ) أى غير 
مقطوع ولأ تنائى بين هذا وبين قوله ( الا ماشاء ربك ) نعم اختاف السلف 
فى هذا الاستثناء فقال الضحالق هو فى الدين ببخر جون من اللار فندخلون 
| الحنة يقول مسسحانه أنهم خالدون فى الحنة ٠‏ مادامت السموات والارض 
الا مدة مكثهم فى الناد ( وقالت فرقة ) العريمة وقمت لهم من الله بالخلود 
الدائم الا أن يشاء الله خلاف ذلك اعلاما لهم بأنهم مع خلودهم فى مشيئة 
الله » وهذا كما قال لنبيه ( ولئن شنا لنذهين بالذىأوحنا اليك ) وقوله 
( فان بشأ الله يختم على قلبك ) وقوله ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم  )‏ 
ونظائر ذلك مما يخبر به سبحانه عباده أن الامور كلها بمشيئته ما شاء كان 
ومالم يشألم بكن (وقالت فرقة أخرى) المراد مدة دوام السموات والارض 
فى هذا العالم فأ بر سبحانه أنهم خالدون فى الحنة مدة دوام النتورات 
والارض الا ماشاء الله أن يزيدهم عليه » وكأن هذا قول من قال أن 
الا بمعنى سوى وهذا فول ابن فتسة فانه قال المعنى خالدين فمها مدة العالم 
سوى ما شاء الله تعالى أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم ( وقالت فرقة 
اخرى ) المراد بالسموات والارض سماء النة وأرضها وهما باقستان أبدا 
وقيل غير ذلك ٠‏ وفى الصححين من حدديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «يجاء بالموت فى صورة كبش 
املح فيوقف بين افينة والنار ثم يقال يا أهل الحنة » » فبطلعون مشفقينو يقال 
با أهل النار » فيطلمون فرحين فبقال عل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا 
الموت > فيذبح بين الجنة والنار » ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت 
فبها ويا أهل النار خلود ولا موت فيها » ٠‏ ثم قرأ رسول الله ه صلى الله 

عليه وسلم ( وانذرهم بوم الحسرة اذ قضى الامر وهم فى غفلة وهم 
لا يؤنون ) واشار ببده الى الدنيا ٠‏ وفى لفظ للبخارى « وهم فى غفلة : 
وهؤلاء فى غفلة أهل الدنياو هم لا يؤمنون » أخرجه فى التفسير ٠‏ وفى 
الصحبحين فى هذا الحديث « فاذا قبل لهم هل تعرفون هذا ؟ فشسرئمون 
وبنظرون ويقولون : نعم هذا الموت » فيؤمر بذبحة فبذبح » قوله فشرئبون 


الاقو ال فالخلوه 
فى الثار 
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هو بفتح أوله وسكون الشين المعجمة وفتح الراء بعدها تحتية مهموزة ثم 
مو حدةمشددة أ تعدو أعناقهم وبر فعون رؤوسهم للنظر » وفيالصححين 
اعااعل ان هنر رسي الله عهنا عن الى بعتق الله حلي ويام 10 
ه يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل 
الجنة لا موت ويا أهل أهل النار لا موت » كل خالد فيما هو فيه » وفى 
رواية عنه عندهما « فيزداد أهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد أهل النا 
حزنا الى حزنهم » وفى هذا عدة أحاديث عن أبى هريرة عند الحاكم وابن 
ماجه وعن أنس عند أبى يعلى والبزار والطبرائى وفبه « فذبح كما تذبح 
الشاة فبأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلا نشت ابيا د كسجرا من الاايات 
الصريحة والأخبار الصححصحة خلود أهل الدارين خلودا مؤبدا كل بما 
هو شه من نعيم وعذاب الع وعلى هذا اجماع أهل السنة والجماعةفأجمعوا 
أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينتقطع ودليل ذلك 
'لكتاب والسئة وزعمت الجهمية أن الجنة والنار يفنيان وقال هذا امامهم 
جهم بن صفوان امام المسطلة » وليس له فى ذلك سلف قط لا من الصحابة 
ولا من التابعين ولا أحد من أمة الدين ولا قال به أحد من أهل السنة » 
نعم حكى بعض العلماء فى أبدية النار قولين 

وحاصل ذلك كله سبعة أقوال ( أحدها ) قول الخوارج واللمعتزلة ان 
من دخل النار لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها يخلد فنها أبد الآباد 
( والثانى ) قول من يقول ان أهلها يعذبون مدة فيها ثم تنقلب عليهم ونبقى 
طائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم > وهذا فول ابن عربى 
الطائى هى كتاب فصوص الحكم وغيره من كتبه ( الثالث ) فول من .يقول 
أن أهل النار بعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهمفيها 
قوم آخرون وهذا القول حكاه البهود للنبى صلى الله عليه وسلم فأكذبهم 
فه وقد أكذبهم الله تعالى أأيضا فى قوله ( وقالوا لن :مسنا النار الا أأياما 
وو ال يرن يخلف الله عهده أم شولون على الله 
مالا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطئنه تأوللك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) فهذا القول انما هو قول أعداء الله البهود فهم 
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شبوخ أزباية والقائلين به وقد دل القرآن والسنة واجماع الصح ا ابة 
(ااحو اانه التي عل انه راع ) بزلا من بقول بخرجون منها 
وتمقى نارا إبحالها لس فيها أحد يعذب ذكره شيخ الاسلام ابن تسمسة 
عن بعص أهل الفرق فال والقرآن والسنة .بردان ا القول ( الخامس ) 
فول من يقول تفنى النار بنفسها لأنها حادثة كانت بعد أن لم تكن .وما انيت 
حدونه استحال بقاؤه وابديته وهذا قول جهم بن صفوان وشععته ولا فرق 


سده بن الجنة والنار ( السادس ) قول من بقول تفنى حياتهم وحر كاتهم 
ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم » وهذا قول أبى الهذيل 
العلاف أحد أئمة الممتزلة طردا لامتناع حوادث لا نهاية لها » والجلنة 
والنار عنده سواء فى هذا الحكم ( السابع ) قول من يقول أن الله تعالى 
يفنها لأنه ربها وخالقها لأنه تعالى على زعم أرباب هذا القول جعل لها أمدا 
تنتهى اليه ثم تفنى وريزول عذابها » قال به شخ الاسلام وقد نقل هذا عن 
طائفة من الصحابة والتابعين ٠‏ ولشيخ الاسلام وتلميذه الامام المحقق ميل 
الى هذا القول > وذكر على تأييده بضعا وعشرين وجها ثم قال وما ذكرناء 
فى هذه المسألة من صواب فمن الله وهو المان به وما كان من خطأ فمنى 
ومن الشسطان والله ورسوله بررئان منه والله عند لسان كل قائل وقصده 
والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ وقد ألف العلامة الشيخ مرعى الكرهمى الحنيلى 
رسالة سماها توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين ٠‏ 
ش (( تيه )) )١(‏ 

ذهب جمع الى أن الموت عرض ومعنى والاعراض لا تثقلب أجساما » 
بل زعم بعضهم أن الموت عدم محض وبه قال الزمخشسرى > وأجابوا عن 
فوله تعالى ( خلق الموت والحاة ) بأن الخلق فى هذه الآية التقدير » فان 
فل فعلى هذا كيف يأتى الموت فى صورة كبش فيذبح ؟ فالجواب نقل 
الحكيم الترمذى ان مدهب السلف فى هذا الحديث الوهوف عن الخوض 
فى معناه فنؤمن به وتكل علمه الى الله ٠‏ وأجاب بعض أمل العلم 
ان لعل هذا الكرشس صورة ملك من الملائكة الذين يقبضون أرواح الخلائق 

١ (‏ ) مخ «تنبيهات ٠‏ الاول» 
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والا فالوت نى نفسه عدم محض راجع الى سلب الحياة: » أو هو استعارة 
وكناية عن الخلود الدائم » فضرب المثل بالموت ولا موت هناك حقيقة » 
انتهى ٠‏ وذهب جماعة الى أن الموت جسم لا عرض وانه مخلوق فى صورة 
كش والحاة فى صورة فرس » قال الامام أبو حسن الاشعرى : الموت 
أمر وجودى لقوله تعالى ( خلق الموت والخباة ) والعدم لا يخلق ٠‏ كل 
هذا ملخص من كلام الشيخ مرعى رحمه الله تعالى ٠‏ وقال النووى فى 
شرح مسلم يتأول الحديث على أن الله تعالى .يخلق .هذا الجسم ثم يذبح 
مثالا لأن الموت لا يطراً على أهل الآخرة ٠‏ قلت وهذا غير. مرضى: ولا 
معول عليه والدليل على أن الموت جسم فى صورة كبئن ما أخرج أبن 
أبى حاتم فى تفسيره ه عن قتادة فى قوله تعالى ( خلق الموت والحياة ) فال: 
الحياة فرس جبريل والموت كبس أملح ٠‏ وقال مقاتل والكلبى : خلق 
الموت فى صورة كبش لا يمر على أحد الا مات وخلق الحياة فى صورة 
فرس لا يمر على شىء الا حبى ٠‏ وأخرج أبو النسخ ابن حان فى كتاب 
النظمة.عن وهب بن منبه قال : خلق الله الموت كبثنا أملح مستترا بسواد 
وبياض له أربعة أجنحة جناح نحت العرش وجناح فى الثرى وجناح 

فى المغرب وجناح فى المشرق قال له كن فكان ثم قال له أيرز قبرز 
لعزرائئل ٠‏ قلت الذى نذهب اليه أن الموت م وجودى وانه جسم لا 
عرض وانه مخلوق فى صورة كبس أملح وأن الحباة فى صورة فرس كما 
صحت بذلك الاخبار عن النبى المختار ونقلها الأثئمة ودونها الجهابذة 
الاخخار » على أن كثيرا من العلماء أشار الى أن جميع المعانى المعقولة عندنا 
مصورة عند الله تعالى بصور الاجسام ومششخصة بهيئة الاشخاص وان كنا 
لا نحس ذلك لكوننا محجوبين عنه والاحاديث اللبوية ناطقة بذلك شاهدة 
له فانه قدو ورد عدة أخمار أن الاعمال تعرض فى صورة أشخاص»الاسلام 
والصلاة والصيام والمعروف والذكر » فهذا كله :يدل على ماذكرنا وبالله 
التوفيق 

( فائدة ) )١(‏ ذكر فى اللدور السافرة أن عند اسماعيل بن زياد الشامى 


» الثانى‎ ١ مخ‎ ) ١ ( 


550 ب 


فى تفسيرء أن الذى يتولى ذبح الموت جبريل عليه السلام » وقبل يحبى 
ابن زكريا عليهما السلام والله أعلم 

( تمه )١(‏ فى ذكر مكان الجنة والنار وين هما على مقتضى الآثار ) 

أعلم أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن كما قال 
جل شأنه فى محكم القرآن ( ولقد رآء نزلة أخرى عند سدرة المنتهى * 
عندها بخنه الأو ) وفنا لنت أن ,سدادة النتهى قوق السنياة الساسة 'وسييت 
بذلك لانها ينتهى اليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد اله 
فيقبض منها وقال تعالى ( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) قال ابن أبى 
سبح عن مجاهد هو الجنة ‏ وتلقاه الناس عنه ٠‏ وذكر ابن المنذر فى 
تفسيره عن مجاهد قال : هو الجنة والنار ٠‏ وقد أخرج أبو نيم عنعبدالل 
ابن سلام رضى الله عنه قال : قال أكرم خليقة الله آبو القاسم صلى الله 
عليه وسلم أن الجنة فى السماء ٠‏ وروى أبو نسم أيضا عن ابن عبان 
دضى ألله عنهما أنه قال : الجنة فى السماء السابمة وريجعلها الله تعالى حبث 
شاء .يوم القيامة » وجهنم فى الارض السابعة ٠‏ وروى ابن منده عن عبدالله 
ابن مسعود رضى الله عنه الجنة فى السماء الرابعة فاذا كان .يوم القيامة 
جعلها الله حبث شاء » والنار فى الارض السابعة فاذا كان يوم القسامة جعلها 
الله حيث شاء ٠‏ وقال مجاهد قلت لابن عباس رضى الله عنهما أبن الحنة ؟ 
فال : فوق سبع سموات ٠‏ قلت فأين النار ؟ قال تحت سبعة أبحر مطقة» 
دوأه أبن منده ٠‏ ونبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« الجنة مائة درجة ما بن كل درجتين كما ببن السماء والارض » وهذا 
يدل على أنها فى غاية العلو والارتفاع ٠‏ وفى لفظ لهذا الحديث «٠‏ ( ان 
فى ) الحنة ماثة درجة ما بي نكل درجتين كما بين السماء والارض أعدها 
الله للجاهدين فى سبيله » وشيخ الاسلام ابن نيمية ,يرجح هذا اللفظ 
وهو لا ينفى أن تكون درج الجنة أكثر من ذلك. كما فى قوله صلى الله 
عليه وسلم « ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة » أى 
قيلة ناث هذا العدد فيكون الكلام جملةواحدة فى الموضمين ٠‏ 


)١ (‏ مخ« الثالث » 


تتمة فى مكان 
الجنة والئار 
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ويدل على هذا أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله فى درجة 
فى الحنة لسن فوقها درجة وتلك المائه ,ينالها اكاك امه بالجهاد ٠‏ وفال 
فى ( حادى الارواح ) والحنة مقسة أعلاهاأوسعها ووسطها وهو الفردوس 
وسنئفة الترعن. كنا قاله ييل الله عليه وسلم فى الحدريه الستح اذا 
سألتم الله فاسالوه الفردوس فانه وسط الحنة وأعل الحنة وفوفه 0 
الرحمن ومنه تفجر أنهار الحنة » قال فى حادى الارواح قال شبخنا أبو 
0 الحافظ والصواب رواية من رواء فوقه بضم القاف على أنه 

سم الظرف أى وسقفه عرش الرحمن ٠‏ فان قبل فالجنة جميمها نحت 
0 والعرش سقفها فان الكرسمى وش السموات والارض والعرش 
أكير منه > فالجواب لما كان العرش أقرب الى الفردوس' مما دونه من 
الجنان بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفا له دون ما نحته من 
الحنان لعظم سعة الحنة وغاية ارتفاعها .يكون اعرد :فون أذ ال عل 
بالتدريج شيمًا فشيًا درجة فوق درجة كما يقال لقارىء القرآن اقْرأ وارق 
فان منزلتك عند آخر آية تقرأها وهذا يحتمل شيئين أن تكون منزلته عند 
آخر حفظه وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه والله أعلم ٠‏ 

وأخرج أبو نعيم فى تاريخ م أصبهان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال 
ل ون املاع ل لله عب ويد 1 إن مع لسجيلة الك وا الحنة 
وراءها فلهذا كان الصراط على جهنم طريقا الى الجنة » وأخرج جويبر 
فى تفسيره ه عن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ١‏ أبن يجاء بجهنم .يوم القيامة قال « يجاء بها من الادض 
السابعة لها سبعون ألف زمام معلق كل زمام سبعون ألف ملك تصيح : “الى 
أهلى > الى أهلى »> فاذا كانت من العباد على مسيرة ماثة سنة ز فرت زفرة فلا سقى 
ملك مقرب ولا نبى مرسل الا جثا على ركبتيه يقول : رب نفسى نفسى » 
وأخرج الامام احمد والبيهقى بسند رجاله ثقات )١(‏ عن يعلى بن أمية رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البحر هو جهام )١( ٠‏ واخرج 
الامام احمد أيضا فى الزهد عن سعيد بن أبى الحسين قال البحر طبق 


)0ع( بل فيهم من لم يوثق توثيقا معتمدا ٠‏ (؟) فى تاريخ البخارى 
ج ارقم يسلد أحمد نفسهوفيه « البحر من جهنم » : 
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جهنم ٠‏ وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والبيهقى من طريق سعد بنالمسيب 
عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ما ريت يهوديا أصدق من 
فلان زعم أن نار الله الكبرى هى البحر فاذا كان بوم القيامة جمع الله 
فيه الشمس والقمر والنجوم ثم بعث عليه الدبور فسعرته ٠‏ وأخرج أبو 
الشبخ عن كعن فى قوله تعالى ( والبخر المسجون ) قال البحر حر 
قيصي. جهنم ٠‏ وأخر .جالبيهقى فى شعب الايمان عن وهب أنه قال 31[ قامت 
القيامة آمر بالغلق فنكشف عن سقر وهو غطاؤها فتخرج منه فاذا وصلت 
الى البحر المطبق على شفير جهنم وهو بحر البحور نشفته أسرع من طرفة 
العين وهو حاجز بين جهنم والارضين السبع فاذا نشف اشتعلت فى الارضين 
السبع فتدعها جمرة واحدة ٠‏ 

وقيل أن النار فى السماء كالحنة لما روى الامام احمد من حديث حذيفة 
دضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أتيت بالبراق فلم نزايل 
طرفة عين أنا وجبريل حتى أنيت ببت المقدس وفتئحت لنا أبواب السماء 
ورآايت الجنة والنار » وأخرج نضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « رايت لبلة أسرى بى الحنة والنار فى السماء » فقرأت هذه الآبة : 
( وفى السماء رزقكم وما توعدون ) فكأنى لم أقرأها ٠‏ ولس فى هذا 
ونحوه حجة على أن النار فى السماء لجواز أن يراها فى الارض وهو 
فى السماء وهذا الميت يرى وهو فى قبرء الجنة والنار ولبست الجنة فى 
الارض »> وثنت أنه صلى الله عليه وسلم رآاهما وهو فى صلاة الكسوف 
وهو فى الارض ٠‏ قال الحافل ابن دجب وحديث حذيفة أن ثبت وضه 
أنه دأى الجنة والناد فى السماء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئى ٠‏ وفى 
حدريث ضعيف جدا أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فوق 
السموات » فلو صح حمل ما ذكرنا ٠‏ والحاصل ان الحنة فوق السماء 
السابعة وسقفها العرش وان النار فى الارض السابعة على الصحيح المعتمد 
وبالله التوق ٠‏ 

ولا أنهى الكلام على الحنة والنار وصحح وجودهما الآن وبقاءهما أبدا 
بلا نهاية ولا حساب وبرهن على ذلك وعلى مكانهما أعقب ذلك بقوله : 


رؤية الكؤمنين 
ربهم فى الآخرة 
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(( فنسأل الله النعيم والننفر20 لرينا من غير ما شين غبر )) 

ر( فنسأل الله )) العظيم رب العرش العظيم (( النعيم )) المقيم فى جنات 
النعيم بأنواع ملاذها ونعيمها مع كواعبها وحريه فى -خامها وفصورها 
وعرصاتها ودورها وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على فلب 
بشر (( و )) سأل الله العظيم الحليم الجواد الكريم (( النظر ل )) وجه 
(( ربنا )) وخالقنا وهادينا الكريم مع أهل الطاعة والاستقامة وألفوز والنجاة 
يوم القيامة (( من غير ما )) زائدة لمزيد النفى أى من غير (( شين)) أى 
عذاب. ومنافشة حساب وتويخ . وعتاب والشين ضد الزين فان من حصل 

له ثىء مما ذكر يذهب زينه ويخلفه شينه والمشاين المعايب (( غبر )) يفتح 
الفين المعجمة والباء الموحدة أى ذهب والمراد سبق يعنى من غير سابق 
عذاب ومناقشة .حساب يقال غبر غبورا مكث وذهب »> ضد > وى الخديث 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يدو انما قر من البنورة أ سرع فى 
قراءتها ٠‏ قال فى النهاية قال الازهرى يحتمل الغابر ههنا الوجهين على 
الماضى والماقى فانه فن الأخندادت قال وقال غير واحد من الأئمة أنه يكون 

بمعنى الماضى ٠‏ والحاصل أنه سأل الله تعالى أن يمن عليه بالنعيم والتنعيم 

بالنظر الى وجهه الكريم من غير سايقة عذاب ولا منقئشة حساب وقد تقدم 
نض ما تضمنه من ذكر النعيم المقيم » وأما النظر ١‏ لىمولانا الكريم فهو 

من أصول أهل الحق خلافا لأهل الضلال والحمق ومن م فال : 

(( فانه رينظر بلرإصالر2 كماأتى فى النص والاخبار )) 


(( قانه )) سبحانه وتعالى (( ينظر بالابصار )) فى دار المقامة والقرار 
بانفاق أممة الدرين الابرار وسلف الأثمة الاخياد (( كما أتى )) أى جاء 
( فى النص )) القرانى والتنزيل الرجمانى » أصل النص أقصى الثنىء 
وغايته » وفى حدديث كعب : يقول الحار احذرونى فانى لا أناص عبدا 
الا عدبته أى لا أستقصى عليه فى السؤال والحساب ٠‏ ودؤى الخطابى عن 
عون بن عند الله مثله ومنه فول الفقهاء ء نص القرآان ونصالسنة » 2 ع ساد 
ظامر لهم عليه من الاحكام » وفى كلام عمرو بن دين ١‏ أي د 
أنص للحديث من الزهرى أى أرفع له وأسند ( و )) كما آتى. فى 


- ا 


(( الاخبار )) النبوية والآثار السلفة وأجمع عليه أهل الحق وسلف 
الامة وأهل الصدق وأعلام الائمة ورؤية الله رب العالمين أعظم كن 
وأشرف وأنعم نسم الحنة قدرا وأعلاه وأغلاه خطرا وأمرا وهى الغاية 
القصوى والنهاية العظمى التى شمر اليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون 
واتفق الانسياء والمرسلون والصحابة والتابعون وأئمة السلف والدين على 
شسوتها فى دار القرار من غير شلك ولا انكار وائما أنكرها أهل البدع 
والضلال والتجهم والاعتزال قال الله تعالى فى محكم الذكر ( وجوه يومئذ 
ناضرة * الى ربها ناظرة ) وقال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقال 
فى حق أهل الكفر والفجود ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وفال تعالى ( ولدينا مزيد ) وأخرج مسلم والترمذى وابن ماجه عن صهيب 
رضىالله عنه عنالنبىصبىالله عليهوسلمقال « اذا دخل أهل المنة الجنة 
بقول الله تعالى ترريدون شيا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار » قال فيكشف الححاب فما أعطوا شيا أحب 
البهم من النظر الى ربهم » ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) يعلى أنه يرفع الموانع عن :الادراك عن أبصارهم حتى بروه على 
ماهو عليه من نعوت العظمة والجلال » فذكر الحجاب انما هو فى حق 
الخلق لا الخالق » كذا قال القرطبى فى تذكرنه ٠‏ وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن أبى مومى الاشعرى رغى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم قال : ه ان الله يمعث يوم القيامة مناديا ينادى .بصوت 
يسمعهأولهم وآخرهمياأهلالجنة انالله وعد كم الجسنى وزيادة » الحسنى 
الجنة » والزيادة النظر الى وجه الرحمن » وأخرجابن جرير وابنمردويه 
أضا واللالكاتى. فى السئة عن كسمن يخ حرة: مزفوها بمثلة + وأخرييوا 
أيضا وابن أبى حانم مثله عنه مرفوعا » وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعا « الحسنى الحنة والزيادة النظر الى وجه الله » وابن 
مردويه أيضا. وأبو الشيخ واللالكائى عن أنس رغى الله عنه مرفوعا 
٠‏ الحسنى والزيادة كالذى قبله سواء » ومن حديث أبى هريرة كذلك 


رواه بو الشبخ ©» وعن الصديق رضى الله عنه موقوفا مثله رواه ابن 
م١‏ 
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جرير وابن مردوية وابن المنذر وآبو الشسخ بخ واللالكتائى والا جرى وابن 
مردوريه » وعن على رضى الله عنه رواه إن مردوية » وعن حذيفة رضى 
الله عنه رواه بن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ واللالكائى والآأجرى » 
وكذااعنق أي ردق الاشترى رركن الله عنه » ومثله عن ابن عباس رضى 
الله عنهما وغيره من الصحابة رضى الله عنهم » ومثله غن سعيد بن 
المسيب والحسن البصرى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وعامر بن سسعيد 
البجلى وأبى اسحق المسعى وعبد الرحمن بن سابط وغكرمة ومجاهد 
وقتادة وغبرهم من التابعين ٠‏ قال الامام الحافظ السيهقى فى كتاب الرؤية 
هذا تفسير قد استفاض واشتهر شما بسن الصحابة والتابعين ومثله لا يقال 
الا بتوصيف وفسروا قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 
فال ابن عباس رضى الله عنهما حسنة الى ربها ناظرة ‏ قال نظرت الى 
الخالق ٠‏ وقا لعكرمة ناضرة من النعم » الى ربها ناظرة ‏ قال تنظر الى 
الله' نظرا وقال الحسن النضرة الحسن > الى ربها ناظرة ‏ نظرت الى بها 
فنضرت ره 6 وال ميخند بن كس الترظع فت زليه تلاك الوحوة 
وحسنها للنظر ليه » ومثله عن مجاهد » وأخرج ابن أبى حاتمواللالكاثى 
عن الحسن فى قوله ( كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) قال اذا كان 
يوم القيامة برز ربنا تارك وتعالى فيراه الخلق وريححب الكفار قلا ,برؤانه 
ودوى اللالكائى عن أشهب قال سال رجل مالكا هل يرى المؤمنون دبهم 
يوم القيامة ؟ فقال مالك لو لم رس المؤمنون ربهم بوم القيامة لم .يعاق بالكفار 
بالحجاب تقال ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمججوبون ) قل فان قوما يزعمون 
أن الله لا يرى > فقال مالك : السيف السيف ٠‏ وأخرج اللالكائى عن 
لمزنى قال سمعت الشافعى يقول فى قوله تعالى ( كلا انهم عن دبهم .يومئذ 
لمحجوبون )فبها دلالة على أن أولياء الله يرون دبهم .يوم القيامة ونقل ذلك 
عن الامام الشاقعى رضى الله عنه من عدة وجوه ٠‏ وفال الطرانى قال 
على بن أبى طالب وأنس بن مالك رضى اللهعنهما فى قولهنعالى (لهممايشاؤؤون 
فبها ولدينا مزيد)هوالنظرالىرحةالله عزوجل ٠‏ وقالهمنالتابعينزيد بن وهب 
وغيره كما فىحادىالارواح فهذه تفاسيرهذءالآيات مسندة عن النبى صلىالله 
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وأما الاحاديث عن النبى صلى اللة عليه وسلم الواردة فى الرؤيية 
وأخرج اللالكاثئى فى السنة من ظريق مفضل بن غسان قال سمعت ,يحيى 
ابن معين يفول : عندى سبعة عشر حديثا فى الرؤية كلها صحاح * وقد 
ورد ذاك من حديث الصديق وأنس وجابر وجرير اللحلى وحذيفة بن 
النمان وزيد بن ثابت وصهبب وعىادة بن الصامت وابن عناس وابن عمر 
وابن مسعود ولقبط بن عامر وأبى.رزين وعلى بن ابى طالب وعدى بن 

حاتم وعمار بن باسر وفضالة بن عسد وأبى سعد الخدرى اف موسى 
الاتعرى ورريدة بد العضيت الاسلس رعق الله عنهم أجمعين » ففى 
البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابى هريرة رضى الله عنه أن ناسا 
قالوا بيا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « هل نضارون فى رؤية القمر لبلة البدرء قالوا لا يا رسول الله قال 
« تضارون فى رؤية الشمس لبس دونها حجاب » قالوا لا قال « فانكم 
ترونه كذلك » الحديث ٠‏ وفى الصححيحين وغيرهما عن جرير النحلى فال 
كنا جلوسا مع النبى صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة أربعة عشير 
فقال « انكم سترون ربكم عبانا كما ترون هذا لا تضارون فى رؤيته فان 
استطعتم ان لا تغلمواعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا » 
ثم قرأ ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وقد عدد 
فى حادى الا أرواح رواة من روى رؤية البارى عزوجل فزادوا عن الحده 
قال العلماء كان التشبيه للرؤيةوهو فعل الرائىلا المرئى والمعنى ترون ربكم 
رؤيةينزاح معها الشك وتنتفى معها الريبة كرؤيتكم القمر لا نرتابون ولا 
تمترون »> وفى لفظ لا تضامون وروى بتخفيف اليم وضم أوله من الضيم 
أى لا .بلحقكم فى رؤيته ضيم ولا مشقة » وبتشديدها والفتح عبى -حذ 
احدى التاثين والاصل لا تتضامون اى لا يضام بعضكم بعضا كمايفعل الناس 
فى طلب الثىء الخفى الذى لا يسهل ادراكه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون 
الى جهة ,يضام بعضهم بعضا > يريد أنكم ترونه وكلواحد فى مكانه ٠‏ وفى 
الصحيحين وغيرهما ايضا عن ابى سعد الخدرى رضى الله عنه ان ناسا 
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فى زمن النبى صلى الله عليه وسلمقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا .يوم 
القنامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم فهل 'نضارون فى رؤيية 
الشمس بالظهيرة صحوا لبس معها سحاب ؟ وهل تضاون فى رؤية القمر 
لملة الدر صحوا لمس فيها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله» قال ما تضارون 7 
فرؤية اللتباركوتعالىيومالقيامة الا كما تضارون فىرؤية أحدهما » الحديث 
تبارك وتعالى يوم القامة الا كما تضارون فى رؤية احدهما » الحديث 
واخرج الترمذى عن سعيد بن المسبب انه لقى ابا هريرة فقال ابو هريرة 
اسأل الله أن يجمعبنى وببنك فى سوق الجنة » تال سعيد أفيها سوق ؟قال 
نعم اخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اذا دخلوهها 
نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا 
فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الحنة 
فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤُْلوُ ومنابر من يافوت ومنابر مسن 
زبرجد ومنابرمن ذهب ومنابر من فضة ويجلس ادناهم ‏ وما فيهم من دنى 
- على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكرامى بأفضل منهم 
مجلسا » قلت يا رسول الله ؤهل نرى ربنا ؟ قال « نعم » هل تمارون فى 
رؤية الشمس والقمر لملة السدر ؟ قلنا لا » قال كذلك لا تمارون فى رؤية 
ربكم ولا سقى فى ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة حتى يقول 
للرجال منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض 
غدراته فى الدنيا » فقول يا رب أفلم تغفر لى ؟فيقول: بلى» بسعة مغفرتى 
بلغت منزلتك هذه » الحديث ٠‏ والاحاديث فى ذلك كثيرة جدا فى الصحاح 
والسئن والمساند وغيرها » وقد قبل لابن عباس رضى الله عنهما من دخل 
الجنة يرى الله عز وجل؟ قال نعم + وقال معاذ بن جيل رضىاللهعنه يحشر 
اللاس يوم القامة فى صعبد واحد فنادى اين المتقون ؟ فيقومون فى كنف 
الرحمن لا يحتحب الله منهم ولا يستتر » فقيل له من المثقون ؟ فال فوم 
اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا لله الععادة فيمرون الى الحنة +٠‏ ولهذه 
الحنة اشار بقوله : 


(( لانه سبحانه لم يحجب2 الاعن الكافر والمكذب )) 
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((لانه)) أى الرب ((سبحانه)) وتعالى ((لم .يحجب))يضمالتحتية وسكون 
الحاه المهملة وفتح الجيم مبنيا لما لم يسم فاعله اى لم يمتنع سبحانه من أن 
يمكن عباده من رؤيته فى دار القرار (( الا عن الكافر )) بالله تعالى وبكل 
مكفر اتصف به فكل من حكم الشرع بكفره فهو محجوب عن رؤية ربه 
قال على س المدينى سألت عبد الله بن الممارك عن رؤية الله تعالى » فقال ما 
حجب الله عزوجل احدا عنه.الا عذبه » ثم قرأ ( كلا انهم عن رببهم 
يومئذ لمحجوبون* ثم انهم لصالو الجحيم* ثم .يقال هذا الذى كنتم به 
تكذبون ) قال بالرؤية ٠‏ فقلت له يا أبا ععدالله ان عندنا قوما من المعتزلة 
ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل الى سماء الدنا » وأهل الحنة .يرون 
ربهم » فحدنثى بنحو عشرة أحاديث فى هذا » وقال : اما نحن فقد اخذنا 
ديننا هذا عنالتابعين > والتابعون اخذوهعنأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فهم عمن أخذوه ؟+ وقال قيصة بن عقبة : أتنينا أبا نعيم .يوما 
فنزل البنا من الدرجة التى فى داره فجلس وسطها كأنه مغضب وقال 
حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثورى وزهير بن معاويه وحدثنا حسن بن 
صالح وحدثنا شريك بن عند الله النخعى وهؤلاء ايناء المهاجر ين ,يحداثوننا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرى فى الآخرة 
حتى ان يهوديا صباغا يزعم ان الله لا يرى - يعنى بسر المريسى ٠‏ وقال 
عبدالعزيز بنابى سلمةالماجشون لم .يزليملى لهم يعنى المبتدعةمن الجهمية 
او اضرابهم - الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى ( وجوه يومد ناضرة الى 
ربها ناظرة ) فقالوا لا ,يراه احد يوم القيامة فححدوا والله افضل كرامة 
الله التى أكرم بها أولياءه يوم القنامة من النظر الى وجهه الكريم ونضرته 
باهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فورب السماء والارض ليجسعلن 
رؤيته .يوم القامة للمخلصين له ثوابا لبنضر بها وجوههم دون المجرمين 
ويفلج بها حجتهم على الجاحداين »> وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لآ 
يرونه كما زعموا انه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم» 
ولذا فلنا ((و)) .يحجب ايضا عن (( المكذب )) برؤيته وتكليمه لعمادهالمتقين 
وكما اشار اله الامام عبد الله بن المبارك فى قوله تعالى ( كلا انهم عنربهم 
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يومئذ لمحجو بون* ثم انهم لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا الذى كنتم به 
تكذيون ) قال بالرؤية كما ذكره ابن ابى الدنيا ٠‏ وقال سسدنا الامام احمد 
رضى الله عنه من. لم يقل بالرؤية فهو جهمى ٠‏ وقال وقد بلغه عن جل 
ان الله لا يرى فى الآخرة فعضب غضما شديدا وقال : من قال ان الله لا 
وى ف الأحرة فهو كانن تاو ققد كفرح علب لننة الله وعفيه' اناهن 
كان من الناس » ألس يقول الله عز وجل ( وجوه ,يومد ناضرة الى ربها 
ناظرة ) وقال ( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) وقال ايو داود 
سمعت الامام احمد يقول من قال ان الله لا برى فى الآخرة فهو كافرء 
وقال ابو بكر المروذى قيلءلابى عبد الله رضى الله عنه عن ,يزيد بن هرون 
عن ابى العطوف عن ابى الزببر عن جابر رضى الله عنه ان استقر الجبل 
فسوف ترانى وان لم يستقر فلا ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ فغضب 
ابو عبد الله غضما شديدا حتى تسن فى وجهه وكانقاعدا والناس حولهفأخذ 
نعلهوانتعل وقال اخزى الله هذا » لا ينبغى أنيكتب عنهذا »ودفععن ,يزيد 
ابن هارون (أن يكون) رواه او حدثْبه » وقال : هذا جهمى كافر ممخالئف 
لا قال الله عزوجل ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) وقال ( كلا انهم 
عن ربهم .يومد لمحجوبون ) يخزى الله هذا المحدث ٠‏ وقال الامام أحمد 
أيضا من كذب بالرؤية فهو رنديق » قال رضى الله عله نؤمن بها اى 
الرؤية وأحاديثها ونعلم انها حق فنؤمن يأن الله يرى نرى رينا .يومالقيامة 
لا نشسك فيه ولا نرتاب ٠‏ وقال من زعم ان الله لا .يرى فى الا خرة ققد 
كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره » يستتاب فان ناب والا قتل ٠‏ 
وقال فى رواية حشل وسأله عن أحاديثالرؤية فقال : هذه احاديث صحاح 
نؤمن بها وتقر بها وكل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد جيد 
أقررنا به * وقال ابو عبد الله اذا لم نقر بما جاء عن النبى صلى الله غلبه 
وسلم ودفعناء رددنا على الله أمره قال الله تعالى ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
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( فوائد ) 

( الاولى ) )١(‏ قال العلامة ابن حمدان فى كتابه نهاية المتدئين كسائر 
علماء السسة : ونحزم بأن المؤمنين .يرون ربهم تعالى .يوم القنامة بالابصار 
ويكلمهم على ما يليق به فيهما ولا يراه الكفار ولا يكلمهم » قال ومن انكر 
الرؤية كفر نص عليه الامام أحمد انتهى ٠‏ وفى حادى الارواح : الرب 
سبحانهو تعالى يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا حاط به» وهذا هو الذىفهمه 
الصحابة والائمة رضى الله عنهم من قوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو 
يدرك الابصار ) فال ابن عباس رذى الله عنهما لا تدركه الابصار لا 
تحبط به الابصار ٠‏ وقال قتادة هو اعظم من أن ندركه الابصار ٠‏ وقال ابن 
عطبة ينظرون الى الله ولا تحيط ابصارهم بدمن عظمته » وبصره تعالى 
يحيط بهم فذلك قوله تعالى ( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) 
فالمؤمنون يرون ربهم مارك وتعالى بأبصارهم عبانا ولا تدركه ابصارهم بمعنى 
انها لا تحبط به اذ كان غير جائز أن .يوصسف الله عز وجل بأن شيمًا يحبط 
به وهو بكل ثىءمحبط > وهكذايسمع كلامه من شا' من خلقه ولايحيطون 
بكلامه فقوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) من ادل ثى' على انه ييرى ولا 
يدرك فهو لعظمته يتعالى عن أن تندركه الابصار ولاتحط به » وللطفه 
وخرنه يدرك الابصار فلا يخفى عليه ثىء فهو العظيم فى لطفة اللطيف 
فى عظمته العالى فى قربه القريب فى علوه الذى (ليس كمثله ثىء وهو 
السميع الصير ‏ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطضصف 
الخير ) ٠‏ انتهى ملخصا 

( الثانبة ) (5) ذهب جماعة من العلماء منهم الحافظ عماد الدين بن 
كثير (# ) الى ان النساء لا يررين الله تارك وتعالى فى الا أخرة »> وذهب 
جماعة ايضا منهم العز بن عبد السلام وتبعه صاحب آكام المرجان 
وابن جماعة الى انالملائكةلا برون الله أريضا تمارك وتعالى فى المنة » وهذا 
خلاف التحقيق فان النص الصريح والخبز الصحيح ,برد هذا ويمده 
ويبطله وويدحضه ويطرده فعند الدار قطنى مرفوعا « اذا كان .يوم القمامة 


150 ) مع تسبيهات » الاول ( ؟ ) مخ «١‏ الثانى » 
(؟) بأتى عنه خلاف هذا 


فوائد الاولل 
تراه سبحانه 
الاإيبصار فى 
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رأى المؤمئون ربهم عز وجل فأحدنهم عهدا بالنظر اليه فى كل جمعة 
قال ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم الاضحى » أى فى مثل يبوم الفتفر 
و.بوم الأضحى وعموم الاحاديث شاملة للنساء من غير توفف ٠‏ واخرج 
الا جرى عن عكرمة قال قبل لابن عباس رضى الله عنهما كل من يدخل 
الجنة .يرى الله تعالى ؟ قال نعم ٠ه‏ وأخرج أبو نعيم فى الملية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الااإبة 
( رب أرنى أنظر اليك ) فال ياموسى انه لن ,برانى أحد الا مات ولا.ياس 
الا تدهده ولا رطب الا تفرق وانما برانى أهل الجنة الذين لاتنمسوت 
أعينهم ولاتبل أجسادهم » وربظاهر حديث الدار فطنى اليد ابن كثير 
١ (‏ ) فاختار أن النساء ير نربهن فى الاعياد دون الجمع وبه جرم 
الحافظ السبوطى لكنه يحتاج الى دليل خاص أقوى من حد, ثثالدار قطنى 
واستثنى الحافظ السيوطى زوجات الانساء عليهم السلام ويناتهم فيريئنه 
تعالى فى غير الاعاد كما أن ابا بكر وعمر ,بريانه تعالى أزيد من غيرهما 
من غير الانساء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قلت ومريم ابنة عمران وامرأة . 
فرعون .شغى أن تكون من المستثننات » وكذا نحوهما كأم موسى وأخته 
والله أعلم ٠‏ وفى آخر البدور السافرة للحافظ السيوطى : وقع فى كلام 
بعض الائمة ان رؤية الله تعالى خاصة بمؤمنى البشسر وان الملائكة لاريرونه 
واحتج له بقوله تعالى ( لاتدركه الابصار ) فانه عام خص منه بالا إبة 
والاحادريث فى المؤمنين فسقى على عمومه فى الملائكة + ول السيوطى وقد 
نص الببهقى على خلافه فقال فى كتاب الرؤية ذكر ماجاء فى رؤية الملائكة 
ربهم - فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خلق 
الله الملائكة لعبادته أصنافا وان منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم الى 
ياوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من بوم خلقهم الى .يوم القيامة فاذا كان 
يوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من .يوم خلقهم الى .يوم القيامة فاذا كان 
سبحانك ماصدناك حق عبادنك ٠‏ ثم أخرج من وجه اخر عن عدى بن 
ارطاة عن رجل من الصحابة رضى الله عنهم ان رسول الله ص لى الله 


١(‏ ) راجع ما مر عنه 
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عليه وسلم قال « ان لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافة ما عندهم » ملك 
مانقطر دمعة من عينه الا وقعت ملكا .سمح وملائكة سحودا منذ خلق الله 
السموات والارض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها الى .يوم القمسامة 
فاذا كان .بوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون اليه قالوا سبحاتك ماعبدناك 
: كما ينبغى لك » انتهى ٠‏ والحق الذى لا مرية فيه انهم إيرونه تعالى بل 
ومؤّمنو الجن يرونه اما فى الموقف فجزمامع سائر المؤمنين وأما فى الجنة 
ففى بعض الاوفات على مايظهر بل الظاهر انهم يرونه الا انهم دون مؤمنى 
الانس فى الرؤية فى كل جمعة 


والحاصل أن رؤية الرب جل جلاله فى الموقف حاصلة حتى للملافقى 
هذه الامة على الاصح واما الرؤية فى الجنة فاجمع أهل السنة انها 
من هذه الامة واختلف فى غيرهم » وقد جزم الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف يأن كل يوم عبد للمسلمين فى الدنيا فأنه عبد لهم فى الضنة 
يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتحلى لهم فيه فينظرون اليه فما أعطاهم 
شيئًا هو أحب البهم من ذلك وهو الزيادة التى قال الله تعالى فبها ( للذيين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) ويوم الجمعة فى الحنة بدعى يوم المزيد ( ١‏ ) 


( 5 ) اقال الفاسى فى شرح دلائل الخيرات ويوم المزيد هو اسم ,يوم الجمعة 
فى الجنة وفيه تقع الرؤيا حسيما فبى الاحاديث عنه صلى الله عبليه وسللم 
الا انه يؤذن بثبوت الايام غلى الجنة وهى لا ليبل فيها اذ لا ظلام فيها فلعلهم 
تخلق لهم تفرقة أخرى بين الايام بغير الظلام واليلبه أعلم ولعلها بنور يزداد 
عند تمام اليوم ثم أما ان يقع للتفرقة وينقطع ثم يأتى اليوم بعده على 
اتنور المعتاد واما ان يبقى الى تمام اليوم فيكون هو مب د اليوم ثم يأتى 
اليوم الذى بتعده أنور منه وهكذا كل ىم أنظور من الذى قملبه فيكون نور 
الجنة فى النترقى على الدوام وذلك الترقى هو الايام ومبدء كل ترق هو 
ميدأ كل يوم وهذا هو المناسب لحال اللجنة كما انهم فى جمال صورهم 
وحمسنن ثيابهم فى التترقى على الدوام حمسياما فى الحدييث والله أعلم ثم 
وجدت فى البدور السافرة مما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما واين المبارك عن الضحاك فى قوله تعالى 


النالثة هل رأى 
محمد ربه ليلة 


الاسراء 9 


ب ٠ه5-‏ 


ويوم الفطر والاضحى يجتمع أهل الحنة فيها ٠‏ قال الحافظ ابن رجب فى 
اللطائف روى انه يشارك النساء الرجال فهما كما كن يشهدن العسدين 
مع الرجال دون الجمعة » قال فهذا لعموم أهل الجنة » فاما خواص-هم 
فكل .بوم لهم عند يزورون شه ربهم كك بوم مرتين بكرة وعشسسا 
لان الخواص كانت ايام الدنيا كلها لهم اعبادا فصارت أيامهم فى الاآخرة 
كلها اعنادا م قال الحسن رحمه الله تعالى : كل يوم لايعصى الله فته 
فهو عد فالموم الذى ,يقطعه المؤمن فى طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له 
عند ٠‏ انتهى ماءخصا ٠‏ وفىالاذكرة للقرطبى ان اناس يرون ديهم الموفف 
نم يحجبون الى أن لايبقى فى النار ممن يدخل الجنة أحد فيؤذن لهم 
فيرونه فى الجنة ثم لا يححبون بعد ذلك أصلا ولا فى حال تمتعانهم » وقد 
قبل ان الكفار كالمنافقين يرونه تعالى 'ثم ,بحجبون عنه فتكون الحجبة حسرة 
عليهم » وخص النووى الخلاف بالمنافق واما الكافر غير النافق فلا يراه 
تعالى اتفاقا كما لايراه غير العقلاء من سائر الحموانات والله تعالى أعلم 

( الثالثة ) ( ١‏ ) اختلف العلماء فى رؤية خاتم الانساء لربه اله الارض 
والسماء فى ليلة المعراج التى هى فى حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من 
لبلة القدر واسمى فأئمتها حمر الامة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
ورجحه النووى وقال : والحاصل ان الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعبنى رأسه لبلة الاسراء الحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما وهذا قول أنس وعكرمة والحسن والريسع بن 


) ولهم رزقهم فيها بكرة وعشبيا ( انهم يزتوت أرقي قن لخر عل فا 
ما يؤتون به فى الدنيا من الليلو النهار وأخرج ابنالمنذر عبن بعض السلاف 
سماه أنة سثئل عبن الااية فقال ليس فى البجلنة ليل عع فى بور أبذا لهنم 
دقدار النهار برفع الحتجب ومقدار البيل بارخاء الحجب وأخرج ال 
الترهذى فى النوادر عبن الحسن وأبى قلابة قال قال رجل يا رسول الله 
هل فى النجئة من ليل فان الله يفول فى كتابه ( ولهم رذقهم فيها بكرة 
وعشيا ) قال ليس هناك هو ضوء ونور برد الغدو على الرواح 3 
على الغدو ويأتيهم طرف الهدايا لمواقست الصلاة التتى كانوا يصدكون فيها 
وتسلم عليهم الملائكة انتهى نحروفه ‏ من هامس الاصل 

١ الثالث‎ «١ مخ‎ ) ١ ( 


 ؟ها١‎ 


سليمان وجماعة من المفسرين قال القرطبى قد ثبت ذلك يعنى رؤية البادى 
جل شأنه سمعا.بقوله تعالي ( وجوه يومئذ ناضرة ١‏ لىربها ناظلرة ) واذا 
جازت فى الآخرة جازت فى الدنما لتساوى الوقتين بالنسمة الى الموتى ٠‏ كذا 
فال وال القاضى .عياض رؤية الله تعالى جائزةعقلا وتثت الاخبار الصحبحة 
المشهورة وفوعها للمؤمنين فى الآخرة » واما فى الدنما فقال مالك اد 
ير سبخانه فى الدنيا لانه باق والباقى لايرى بالعمسانى فاذا كان فى 
الا خرة رزقوا أبصارا باقبة فرأوا الباقى. بالباقى ٠‏ قال القاضى عاض 
ولس فى الكلام استحالة الرؤية الا من حيث القدرة فاذا اقدر الله من 
شاء من عباده عليها لم يمتنع » وقد وقع فى صحيح مسلم مايؤيد هذه التفرقة 
فى حديث مرفوع فيه ( واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) 
واخرجه :ابن خزيمة من حدديث ابى امامة ومن حدريث عبادة بن الصسامت 
رضى الله عنهما فان جازت الرؤية فى الدنيا عقلا فقد امتنمت سمعا لكن من 
أئبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول أن المتكلم لابدخل فى عموم 
كلامه ٠‏ كذا فى الفتح » قال وقد اختلف السلف فى رؤية النى صلى 
عليه وسلم ربه هذهب جماعة الى اثبانها » وحكى عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن انهحلف ان محمدا رأى ربه » وجزم ابن خزيمة عنعروة بن 
الزبير باثمانها » وكان رشتد عليه اذا ذكر له انكار عائشة » وبه قال سائر 
عات ابن على .رمن الله كايينا ورم :بدا كبن الايان وار نت 
وصاحبه معمر وآخرون » وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه ثم اختلفوا هل 
رآه بعبنه أو بقلبه وعن الامام أحمد رضى الله عنه كالقولين » قال الحافظ 
ابن حجر فى شرح البخارى جاءت عن ابن عباس رضى الله عنهما أخبار 
مطلقة وأخرى مقيدة قال فحب حمل مطلقهاعلىمقسدهافمنذلكما أخرجه 
النسائى ,سند صحبح وصححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابسن 
عباس رضى "الله عنهما أتعجون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى 
والرؤية لمحمد ٠‏ وأخرجه ابن'خزيمة بلفظ الاوالله اسطين . براهمم بالخلة 
الحديث ٠‏ وأخرج ابن اسحاق من طريق عبدالله بن أبىسلمة ان ابن 
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عمل ارسق الى از غان رض !الله أعتف © هلوأ :محمد بزيه:؟ فارسل 
اليه ان نعم ٠‏ ومنها ما اخرجه مسلم من طرق ابى العالية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( ما كذب الفواد ما رأى - ولقد رآء نزلة 
أخرى )قال رأى ربه هفؤادءمرتين ٠‏ وله من طرين عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : رآه بقلمه ٠‏ وأصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه 
من طريق عطاء عن ابن عباس ايضا قال : لم يره رسول صلى الله عليه 
وسلمبعينه انما را ه بقلبه وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن أنس رضى 
الله عنه قال : رأى محمد ربه ٠‏ وعند مسلم من حديث ابى ذر انه سأل 
الننى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « نور أنى أراه » وللامام أحمد 
عنه رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم « رأيت نوا » ولابن خزيمة 
عنه قال : ا 
و را ا ل 1 

والحاصل ان فى هذه المسألة ثلائة أقوال احدها بوت رؤية النبى صلى 
الله عليه وسلم لربه » وهو فول ابن عاس واناعه وهو ظاهر ما ذهب اليه 
الامام أحمد رضى الله عنه فقد روى الخلال فى كتاب السئة عن ابى بكر 
المروذى قال قلت لاحمد انهم يقولون أن عائشة قالت من زعم ان محمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فبأى شىء يدقع قولها ؟ قال بقول التبى 
صلى الله عليه وسلم « رأيت ربى » قول النبى صلى الله عليه وسلم اكبر من 
قولها ٠‏ وجنح ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الى ترجبح الاثبات واطنب 
فى الاستدلال له بما يطول ذكره وحمل ماورد عن ابن عباس رضى الله 
ل 
مرة بقليه ٠‏ 

( الثانى ) منع ذلك فى الدنا وهو قول عائشة الصديقة بنت الصديق 
رضى الله عنهما قالت رضى الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه بعين 
رأسه فقد أعظم الفرية علىالله»٠‏ وروىالترمذىعن الشعبى فاللقى ابن 
عباس رضى الله عنهما كعبا يعرفة فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال 
فقال ابن عباس انا ,بنو بعاتم عااوناد عدالرزاق نقولان محمدا رأى ربه 
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مرتينء فقال كعب ان الله قسم رؤيته وكذمه زاد عبد الرزاق بين موسى 
0 مرتين ورآه محمد مرتين ٠‏ قال مسروق فدخلت على 
نشة فقلت هل رأى محمد ربه ؟ قالت لقد قف شعرى د اى قام من 
لع امسا ا 
وقوع ذلك ثم قالت له حدلين الك من عاك آباك من بدك أن كيدا 
دأى دبه فقد كذب ‏ وفى لفظ ‏ من زعمانمحمدا رأىربه فقد أعظمعلى 
الله الفرية » ثم قرات ( لا تدركه الابصار ‏ وما كان لبششر ان يكلمه الله 
الا وحيا أو من وراء حجاب ) ولكن رأى جبريل فى صورته مرتين ٠‏ وفى 
صحيح البخارى ومسلم وسئن الترمذى ان مسروقا قال قلت لعائشة يا 
أمتاه ب أصله يا أم واله للسكت فأضيف اليها ألف الاستغائة فأبدلت ناء 
وزيدت هاء السكت بعد الالف ‏ هل رأى محمد ربه ؟ فقالك لقد قف 
شعرى مما قلت > أين انت من ثلاث ؟ من حدئكهن فقد كذب » من حدئك 
أن محمدا رأى ربه فقد كذب > ثم قرأت الآيتين » ومن حدائك انه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت ( وما تدرى نفس ماذا نكسب غدا ) ومن 
حلانك انه كت ديا من كتاب الله فقد كذب ثم قرأت ( يا أأيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك ) الآبة » ولكنه رأى جبريل عليه السلام فى 
صورته مرتين ٠‏ ووافق عائشة رضى الله عنها على ما ذهت البه من أن 
ا ل ا 
منهم ابن مسعود وابو هريرة وغبرهم رضى الله عنهم» وبه قال جمعالعلماء 
بل نقل الدرامى الحافظ اجماع الصحابة على ذلك » واعترض الامام النووى 
وغيرهعلى من ذهب الى مذهب عائشة بأنها رضى الله عنها لم تنف وقوع 
الرؤربة بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وانما اعتمد تالاستششاط على 
ما ذكرت من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة والصحابى اذا 
فالفولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا » والمراد بنفى 
الادداك فى الاية الكريمة نفى الاحاطة وذلك لا ينافى الرؤية ٠‏ انتهى ٠‏ 
كما قدمنا ذلك موضحا » وجزمه بأن عائشة رضى الله عنها لم تن الرؤية 
بحديث مرفوع مع فيه ابن خزيمة فانه قال فى كتاب التوحيد من صحيحه 
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افيإ وك اجا ول ول ححا لأ الى حل ري | 
أخبرها أنه لم بير ربه وانما ولك الآبة ٠‏ انتهى ٠‏ وهذا عجب منهماقفى 
الصححين والترمذى وغيرهما أن مسروقا قال كنت متكثا عند عائشة رضى 
الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بهن فقد اعظم على الله الفرية ٠‏ 
قال وكنت متكا فجلست فقلت ا آم المؤمنين انظرينى ولا تعجلينى الم .يقل 
الله ( ولقد رآه بالافق المين ‏ ولقد رآه نزلة أخرى ) فقالت انا اول هذه 
الامةسأل عن ذلكرسول الله ا عليه وسلم فقال: انماهوجبريل لمآره 
على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين رآيته منهبطا من السماء سادا 
عل لبه نا بن سجاه ل الوسر لال الى اولع إل التاق 
يقول ( لاتدركه الابصار ) وقرأت الآبتين٠واخرجه‏ ابن مردويه من طريق 
أخوىئ باسناد مسلم فقالت أنا أول من , سأل رسول الله صبى الله عليةوسلم 
عن هنذا قله ,يا :وول اللشعن زايث رونك > تفال “لا ارا بت ويل 
منهبطا ٠‏ نعم خالف ابن ععاس عائشة رضى الله عنهم باحتجااجها بالآية 
الكريمة وأخرج الترمذى من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله “.ما هال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول ( لا تدركه 
الابصار ) قال ويحك ذاك اذا تحلى بوره الذق هق روه وكدا بر أي زاسسية 
مرنينء وقال :شيخ الاسلاماين تسمية هدس الله روحه ما نقل عن الامام 
احمد رضى الله عنه من اشات رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه انما 
يعنى رؤية المنام فانه سئل عن ذلك قال نعم رآء فان رؤيا الانبياء حق ولم 
يقل ايه رآه بعسن رأسه ٠‏ وقال شيخ الاسلام ايضا ابن عباس رضى الله 
عنهما لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه يقظة ومن حكى 

عنه ذلك فقد وهم وهذه نصوصه موجودة أبس فها شىء من ذلك ٠‏ قال 
ولفظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ٠‏ قال وأهل السنة متفقون على ان الله 
ل ياه العا مستا الك لا عي وا عر ترون للك لاع ان 
سينا صلى الله عليه وسلم خاصة مع أن الاحاديث المعروفة ليس فى شىء منها 
انه وآه وائما روى ذلك باسناد موضوع باتفاق اهل الحديث ٠‏ انتهى .٠.‏ 


واذا علم ما حررناه فيمكن الجمع بن اثبات ابن عباس ونفى عائشه 
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رضى م بأن .يبحمل نفيها على رؤية النصر واشانه على رؤية القاب 
كماقاله للافظ ابن حجر فىشرحالبخارى ثم المراد برؤيةالفؤاد رؤيةالقب 
لا مجرد حصول العلم لانه صلى الله عليه وسلم كان عاما بالله على الدوام 
نلا مزاد كن انك له لكوم ه بقلبه ان الرؤية التى حصلت له خلقت فى 
فلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤية لا يشترط لها ثىء مخصوص 
عقلا ولو جرت العادة بخلقها فى العبن وقد مر عن ابى ذر رضى الله عنه 
انه سأله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال ه نور أنى أأراء » ورواء 
الترهدى انا يدا اللففل ورواه الامام احتيوعنة قال ٠‏ رأيتنورا » ولابن 
خزيمة عنه قال رآء بقلبه ولم بره بعينه«قال الحافظ ابن حجر وبهذا تسن 
مراد أبى ذر بذكر النورأى أنالنور حال( بنهو ) بينرؤيتهلهبيصره ٠وقال‏ . 
الامام المحقوقاالقيم فى عدة مواضعمن كتبه كاعلام الموقصين والحبوش 

وعبرهما سمعت شيخ الاسلام أبن تنمنة قدس الله روحه ,يقول معناه كان 
ثم نوروحال دون رؤيته نور فأنى اراه » ويدلعليه ان فى بعض ألفاظ 
'الصحبح هل رأيت ربك فقال رايت نورا ٠‏ قال المحقق ابن القيم 
وقد اعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم ققال 
نورانى اراه على انهايا النسية والكلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى وانما 
أوجب لهم هذا الفهم انهم لما اعتقدوا ان رسول الله صل الله عليهوسلمرأى 
ربه وكان قوله «انى أراه» كالانكار لارؤية حاروا فى الحديث وبعضهم رده 
باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل ٠‏ قال المحقق ابن القيم 
ويدل على ما فال شيخنا قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النود » فهذا 
النور والله أعلم هو النور المذكور فى حديث ابى ذر ٠‏ انتهى ٠‏ وذكر ابن 
الاثسر فى نحل الفاقل جامع الاصول ان الامام احمد رضى الله عنه سثل 
عن حديث ابى ذر هذا فقال ما زلت منكرا لهذا الحديث وما أدرى ما 
. وجهه ٠‏ وفال ابن خزيمة : فى القلبمنصحةهذا الخبر ثىء ٠وقالبعض‏ 
العلماء ٠‏ فى هذا الحديث قد أجمعنا على انه تعالى ليس بنور وخطأنا المجوس 
فى قولهم هو نور والانوار أجسام والمارى سسحانه وتعالى لسسى جسم 
والمراد بهذا الحديث أن حجابه سبحانه النور وكذلك روى فى حديث 
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و رضى الله عنه فالمعنى كيف أراه وححابه النور والله أعلم ٠‏ 

( الثالث ) الوقف عن القطع بالنفى أو الائبات فى هذه المسثلة وقد رجح 
هذا جماعة منهم القرطبى فى المفهم فى شرح صحيح مسلم فائة فال الوفف 
فى هذه المسمثلة ارجح وعزاه لجماعة من المحققين وقواه يانه لبس فى الناب 
دليل قاطع وغاية ما استدل به للطائفدين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل قال 
ولسست المسئلة من العملشات ضشكتفى فها بالادلة الظنية“وانما هى من المعتقدات 
فلا يكتفى ها بالدليل القطعى ٠‏ ومن استنار قليه لاقتفاء الآثار وخلع ربقة 
التقلدلد التى هى مثار التغير فى وجوه الاخبار علم ان السلامةفى التسليم 
وفوق كل ذى علم عليم وبالله التوفيق ٠‏ 


(( الباب الخامس )) 

( فى ذكر النبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الانساء 
وفضله وفضل أصحابة وأمنه صلى الله عليه وسائر الانساء والمرسلين وسلم 
وعظم وكرم ) 

اعلم أن حاجة الخلق الى ارسال الرسل وبعثة الانبياء عليهم الصلاة 
والسلامضرورية » لا يتنظم لهم حالولا يصلح لهم دينولا بال > الابذلك» 
فهم أشد احتياجا الى ذلك من ارسال المطر والهواء بل ومن النفس الذى لا 
بد لهم منهكما فى مفتاح دارالسعادة للمحقق ابن القمم رحمدالله تعالى » 
واحالت السمشة ارسالالرسل لتوقفه على علم المرسلبمن أرسله ولا طريق 
النه الا الخبر وأعلى أنواعه المتواتر. وهو لا يفيد عندهم علما فلعل القائل 
له أرسلناك الى قومكذا شبطان مثلاء وزعمت البراهمة وهم طائفة من 
المجوس أن ارسال الرسل عبث لا يلبق بالحكيم لاغناء العقل عن الرسل 
لان ما جا به الرسل ان كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعله وان لم 
يأت به » وان كان مخالفا له قسحا فان احتاج البه فعله والا تركه ٠‏ وقالت 
المعتزلة بوجوب ذلك على الله تعالى بالنظر الىذاته ٠‏ والحق انه جائز عملا 
فى حقه تعاللى واجب سمعا وشرعا والى ذلك اشار بقوله : 
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(( ومن عظيم منة السلام ولطفه سائر الانام )) 
( ان أرشد الخلقالىالوصول2 مبيناً للحق بالرسول ) 

(( ومنعظيم منة)) الرب (( السلام )) المنة مأخوذة من المن وهوالاحسان 
الى من لا يستثسه ولا ,يطلب الجزاء عليه ومن اسماء الله المنان وهو المنعم 
المعطى من المن وهو العطاء وقد يقع المنان على الذى لا يعطى شيئًا الا منه 
واعتد به على من أعطاه وهو مذموم لان المنة تفسد الصنيعة اذا كانت منغير 
اليارى جل وعلا > والسلام من أسياثة تعالى ومعناه ذو السلامة من كل 
عيب ونقيصة فيكون من أسماء التنزيه » وقبل معناه مالك تسليم العباد من 
المهالك قبرجع الى معنى القادر » وفيل ذو السلام على المؤمنين فى الجنان 
فيرجعالى الكلامالقديم الازلى(١)‏ فالتعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) 
والفرق بسن القدوس والسلام ان القدوس فه اشارة الى انه برىء من جميع 
العنوب والنقائص فى الماضى والحاضر ‏ والسلام فيه اشارة الى انه لا يطرأ 
. عليه ثى” من ذلك فى المستقبل (( و )) من عظيم (( لطفه )) تعالى اى رفقه 
( بتسائر )) اى جميع (( الانام )) كسحاب والآنام بالمد والانيم كأمير الخلق 
او الانس والجن وجميع ما على وجه الارض أى من رفقه تعمالى بهم 
فى الفعل والعلم بدفائق المصالح وايصالها الى من قدرها له من خلقه ءيقال 
لطف به وله بالفتح يلطف لطفا اذا رفق به » وأما لطف بالصّم بلطف فمعناء 
صغر ودق » ومن أسماء الله تعالى اللطيف وهو الذى اجتمع له الرفق 
فى الفعل والعلم ٠‏ وانما عدل عن قوله منة المنان ولطفه يسائر الانسان لعدم 
شمول نحو الجن فسسب عموم الانام على الانسان عدل اليه لان الانسان 
كالانس اللشر والمنة بارسال الرسل شاملة للثقلين بل لكل الخلق والله 
أعلم ٠‏ ْ 

(( ان )) يفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدرى تسبك مع ما بعدها 
بمصدر (( أرشد )) أى هدى ودل ودعا سبحانه وتعالى يقال رد كنصر 
وفرح رشدا ورشادا هدى واسترشد طلب الرشد » والرشد الاستقامة 
على طريق الحق مع تصلب فيه » والرشيد من أسماء الله تعالى الهادى الى 


١ (‏ ) راجم بحث القراآن والتعليق عليه 
م7١‏ 


تنبيهات الاول 
اوسال الرسل 
فضل منه تعالى 


سواء الصراط والذى حسن تقديره فمما قدر » وان ومابمدها فى تأويل 
مصدر مبتدأ والخبر قوله فى الببت قبله ومن عظيم الخ والتقدير رد 
الخلق الى الوصول كائن من عظم منة السلام (( الخلق )) من الثقلين 
الانس والجن ( الى الوصول )) الى معرفة الله تعالى وعبادته والقيام يما 
شرعه من التكليف الذى ثمرته الفوز بالسلامة الابدية والبيمعدة 
السرهدية والنعيم المقيم فى جنات النعيم ورضى الرب الرحمن والنظر الله 
فى دار القرار مع الاتقياء الاخبار والاولياء الابرار حال كونه تمتسالى 
( مبينا) أى مظهرا وموضحا (( ل )) نهج ١‏ (( لحق )) وهو الحكم المطابق 
للوافع و.بطلق على الافوال والعقائد والاديان والمذاهب بباعشمار اشتمالها على 
ذلك » ويقابله الماطل » ومن اسمائه تعالى الحق أو من صفاته » واما 
الصدق فقد شاع فىالاقرال ويقابله الكذب»ويفرق بي نالحقوالصدق بأن 
المطابقة تعتير فى الحق من جانب الواقع » والصدق من جانب الحكم فعلى 
هذا معنى صدق الحكم مطابقة الواقع » ومعنى حقيته مطابقة الواقع ياه 
والمشهور فبهما مطابقة كل واحد منهما للواقع ((بالرسول)) متعلق: بنميين 
والرسول انسان.اوحى اليه بشرع وأمر شليغه فان لم يؤمر يشليغه قنبى 
فقط » وتقدم فى صدر الكتابٍ » وسثل نينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كما فى صحيح ابن حبان عنعدد الانساء فقال : مائة ألف وأربعة وغشرون 
الفا » الرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشر + وفى روابة واربعة عشير٠والاولى‏ 
عدم حصرهم فى عدد معين لان الحديث ضعيف وريما خالف .قوله تعالى 
( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) فلا .يؤمن من 
دخول من ليس منهم فيهم وخروج بعضهم عنهم» واولو العزم منهم خمسة 
محمد وابراهيم ومومى وعسى ونوح عليهم الصلاة والسلام 
( تنبيهات ) 


( الاول ) فى قوله ومن عظيم منة السلام. الى آخر اللبتين اشارة الى أن 
ارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع منة من الله تعالى وفضل 
لاواجب عليه ذلك وانما هو على سسل اللطف بالخلق والفضل عليهم 
فبعئه تعالى جميع الرسل من آدم الى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين 
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الى المكلفين لطف من الله بهم لبلغوهم عله مسبحانة أمره ونهيه ووعسده 
ووعيده ويسينوا لهم عنه سبحانه مايحتاجون اليه من أمور المعاش والمعاد مما 
جاءوا به من شرائعهم واحكامهم التى انزلها الله تعالى فى كتبه عليهيم 
اختصاصا كالقران العظيم واشتراكا كالتوراة لموسى وهارون ويوشع ومن 
بسدهم الى عيسى عليه وعليهم السلام حتى تقوم الحجة عليهم باللبنات 
و بنقطع عنهم سائر التعللات كما قال تعالى ( ولو انا اهلكناهم بى_ذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنع آياتك من قبل ان نذل 
ونخزى ) وقوله تعالى ( وماكنا معذئين حتى نبعث رسولا ) وقوله ( رسلا 
مبشررين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ) فلولا 
اعذاره تعالى اليهم على السئة الرسل واقامة الحجة عليهم ببعئه أهل مراية 
من ذوى السوة والفضل لتوهموا ان لهم ححة سائغة ومعذرة بالغة لوجوه 
( أحدها ) أن يقولوا انما خلقنا ربنا لعادته ومابين لنا العبادة التى ,برريدها 
منا ماهى ولا كم هى ولا كيف هى ( ثانيها ) ان يقولوا قد ركبنا ربنا فى 
هباكل واجسام تقبل السهو والغفلة وسلط علينا السيطان والشهوة والهوى 
فكان نغى ان ,يبؤيدنا بما اذا سهونا نمهنا واذا مال بنا الهلوى ردنا واذا 
وسوس البنا الشيطان منعنا بما .يرشدنا البه من الاذكار وغيرها ( ثالثها) 
ان .يقولوا هب انا نعلم بعقولنا حسن الاريمان وسح الكفر والعص سيان 
اكنا لم .يصل ادراك عقولنا الى ان من فعل القسبح عذب مع انا بحس ان لنا 
فى معاطاة القسح لذة ولس على البارى فيه مضرة ولم نعملم ان من امن 
وعمل صالحا استحق الثواب مع ادراكنا بعقولنا عدم العود يمنفعة له تعالى 
فلا جرم تقاضتنا الشهوات واقدمنا على ما فيه لنا اللذات ٠‏ فارسال الرسل 
لفاطيدة المقل أ جائن فى تحقه .وواحي وقوعا وسنما ٠»‏ يزيد هذا وتوا 

( التسِه لثانى ) ان الرسالة ضرروية للمتنساد 
لاغنى لهم عنها وحاجتهم اليها فوق حاجتهم الى 
كل شىء فان الرسالة روح العالم ونوره وحباته فأى صلاح للعمالم 
' اذا عدم الروح والحياة والنوز ؟ والدنما مظلمة ملعونة كلها الا ماطلعت 
عليه شمس الرسالة » وكذلك العبد مالم تشرق فى قلبه شمس الرسسالة 


الثانى الرسالة 
ضرورية للعباد 
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وتناله حمانها وروحها فهو فى ظلمة وهو من الاموات قال الله تعالى ( أومن 
كان متا فأحسناه وجعلنا له نورا يمثى به فى اللاس كمن مشللله فى 
الظلمات لبس بخارج منها ) فهذا وصف المؤمن كان ميا فى ظلمة الجهل 
فأحماه الله بروح الرسالةوبنور الايمان وجعل له نورا يمشى به فى الناس٠‏ 
واما فى الكافر قم ّالقلب فى الظلمات » وسمى الله تعالى رسالته روحا 
والروح اذا عدم فارقت الحاة قال تعالى ( وكذلك اوحمنا اليك روحا من 
أمرنا ) الآية فالروح الحياة » والنور الاضاءة المزيلة للظلمة » فالكافر فى 
ظلمات الكفر والشرك وهو مت غير حى وان كان فبه حياة بهيمية لكنه 
عادم الحماة الروحانية العلورية الناشئة عن الايمان » وبها يحصل للد الفوز 
والسعادة والفلاح فى الدنيا والا خرة » فان الله تعالى جعل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وسائط ينه وبين عباده فى نعريفهم ماينفعهم ومايضرهم 
وتكصسل مايصلحهم فى معاشهم ومعادهم » فبعوا جميعا بالدعوة الى الله 
تعالى وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم يعو الوصول اليه 
فأرشدوهم الى توحيده تعالى وائبات صفانه وائبات القدر > وذكر أيام الله 
تعالى فى اولبائه واعدائه وهى القصص التى قصها على العاد م والاشال 
التى ضربها لهم » وارشدوهم الى العلم بتفصيل الشرائع والامر والنهى 
والاباحة وسان مايححمه الله ويكرهه » وكذلك ينوا لهم وجوب الايبمان 
بالبوم الا خر والجنة والنار والثواب والعقاب » وعلى هذه الثلائة أصول 
مدار الخلق والامرى والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولاسببل الى معرقتها 
الا من جهة الرسل » فان العقل لايهتدى الى تفاصصلها ومعرفة حقائقها وان 
كان قد يدرك وجه الضرورة البها من حبث الجملة كالمريض الذى يدرك 
الحاجة الى الطب ومن يداويه ولاريهتدى الى تفاصيل المرض وتلل زيل 
الدواء عليه » وحاجة العبد الى الرسالة اعظم بكثير من حاجة المريض الى 
الطب فان آخر مايعذب يعدم الطببيموتالايدان» واما اذا لم يحصل للعد 
نور الرسالة وحانها مات قلبه موتا لاترجى الحماة معه أبدا وشقى شقاوة 
لاسعادة معها أبدا فلا فلاح الا باتباع الرسوك فان الله تعالى خص بالفلاح 
اتماعه المؤمنين به وانصاره كما قال تعمالى ( قالذين آمنوا به وعزروه 
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ونصروه واتمعوا النور الذى انزل معه أولئك هم المفلحون ) اى لامفلح 
الا هم فالهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما ٠‏ قال 
شيخ الاسلام ابن نيمنة قدس الله روحه فى فاعدة وجوب الاءعتصام 
بالرسالة : وهذا مما انفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبعثت به جميع 
الرسل المرسلة ٠‏ وقال : الرسالة ضرورية فى صلاح العمد فى معاشضه 
ومعاده فكما انه لاصلاح فى آخرته الا باتماع الرسالة فكذلك لاصلاح له 
فى معاشه ودناء الا بانباع الرسالة فالانسان مضطر الى الشرع فانه بين 
حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو 
النور الذى الذى سين ماينفعه ومايضره فهو نور الله فى ارضه وعدله بين 
عادة تنه الذى من تكله كان امنا »ولس لزاه بالشرع' التميان ين 
النافع والضار بالحسن فان ذلك ,يحصل للحيوانات العجم فان الحمار 
والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب بل التميبز بين الافعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده » والافعال التى تنفعهفى معاشهو معاده كنفع الايمان 
والتوحيد والعدل والير والصدق والاحسان والامانة والعفة والشحاعة 
والعلم والصبر والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة الارحام وبر 
الوالدين والاحسان الى الجيران والمماليك وأداء الحقوق واخلاص العمل 
والتوكل علىالله والاستعانة به والرضا بمواقم اقداره والتسليم لحكمه 
والتوكل عليه وتصدريقرسله فى كل مااخبروا به وغير ذلك مما هو نفع 
وصلاح للعبد فى دناه وآخرته » وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دناه 
وآخرته » ولولا الرسالة لم ,يهتد العقل الى تفاصيل المناقع والمضار فى المعاش 
فمن اعظم نعم الله على عباده وأشرف مثنه عليهم أن ارسل اليهم رسله 
وانزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الانعام واشر حالا منها » فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية » ومن ردها وخرج عنها فهو من شر المرية وأسوأ حلا من الكلب 
والخنزير وأحقر من كل حتير » فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا من 
أنفسنا يتلو علا آيانه وويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وان كنا من قبل 
لفى ضلال مبين ولا بقاء لأهل الارض مادامت آثار الرسالة موجودة فيهم 
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فاذا درست آثار الرسل من الارض وانمحت معالم هداهم اخرب الله العالم 
العلوى والسفلى وأقام القيامة » ولسنت حاجة أهل الارض الى الرسول 
كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر > ولا كحاجة الانسان الى 
حيانه » ولاكحاجة العين الى ضوئها والجسم الى الطعام والشراب > بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل مايقدر ويخطر بالبال > فالرسل عليهم 
الصلاة والسلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه فى امره ونهيه »> وهم 
الس فراء ينه وبين عباده » وكان خاتمهم وسيدهم واكرمهم 
على ربه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين يقول : يا أيها 
الناس انما أنا رحمة مهداة ٠‏ وقال تعالى فى بحقه ( وما ارس سلتاك 
الا رحمة للعالمين ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم « ان. الله نظر الى اهل 
الارض فمقتهم عربهم وعحمهم الا بقايا من أهل الكتاب ٠‏ وقال شسحح 
الاسلام فى قاعدة وجوب الاعتصام بالنبى عله أفضل الصلاة والسلام : 
وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع الله عنهم هذا المقت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبعثه الله رحمة للعالمين ومححة للسالكين وحجة 
على الخلائق أجمعين » وافترض على العباد طاعته ومحيته وتوقيره وتعزيره 
والقيام باداء حقوقه » وسد اليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد الا من طريقه 
واخذ العهود والموائيق بالايمان به واتباعه على جميع الانباء والمرس_لمين » 
وامرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين » أرسله بين .يدى الساعة 
بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة 
وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة > وفتح برسالته اعنا عمياا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا » فاشرقت برسالته الارض بعد ظلماتها وتألفت بها 
القلوب بعد شتانها فأقام به الملة العوجاء واوضح به المحجة اللبضاء» 
وشرح له صدره ووضع عنه وزره » ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمره » أرسله صلى الله عليه وسلم على حين قترة من 
الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل 
قوم الى ظلم ارائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم 
النادة » فهدى الله به الخلائق واوضح به الطرائق » بواخرج الناس به من 
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الظلمات الى النور وميز بهبين نهج أهلالفلاح وأهل الفجور » فمن اهتدى 
بهديه اهتدى ومزمال عن سبيله فقد ضل واعتدى > فصلى الله وسلم عليه 
وسائر الرسلوالانساء مالاح نجمويدا وعلى آله وصححمه والتابعين ومناقتدى 
( التنسه الثالث ) 

أعلم أن الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله مما انفقت على وجوبه 
جميع الانبباء والمرسلين من لدن صفى الله ابى البشر آدم عليه السلام 
الى خاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فبحب الايمان بجميع الانساء 
والمرسلينوتصديقهم فى كل ما أخبروا به من الغسب وطاعتهم فى كل ما 
أمروا به ونهوا عنه > ولهذا أوجب سبحانه الايمان بكل ما آتوا به ولم 
يوجبه بما أنى به برهم قال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل 
الى ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعسى 
وما اوتى النببون من ربهم لا نفرق ببين أحد منهم ونحن له ممسلمون ) 
فانفق علما' الملة على كفر من كذب نبا معلوم النبوة وكذا من »سب نسا او 
الععوه ويصداطله لزن الآيمان واحع بجديع الآناء وان لآ تقرف ين 
أحد منهم وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم على جميع ما جاءوا به فهو 
حق وصدق » قال الله تعالى ( ان الذين .يكفرون بالله ورسلهويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن سعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سسبلا* أولئك هم الكافرون حتقا واعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا ) وتقدم أن جمع الانبياء عليهم السلام من لدن آدم الى خانمهم نينا 
محمد صلى الله عليه وسلم مائة آلف وأربعة وعشرون ألفا وان الرسل 
منهم ثلاثمائة وثلائة عشرء ففى صحيح ابن حبانمن حديث ابى ذرالغفارى 
رضى الله عنه قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
وحده د فذكر حديثاطويلا وفبه ‏ قلتيارسولاللهكوالانساء ؟ قال : مائة 


ألف وعشرون ألفا م قلت ييا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال ثلاثمائة ١‏ 


وثلاثة عشر جما غفيرا > فلت إيا رسول الله من كان أولهم ؟,قال آدم عليه 
السلام » قلت يا رسول الله أنبى مرسل ؟ قال نعم خلقة الله بيده ونفخ 
قبه هن روحه وكلمه قبلا ٠‏ ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانئون آدم وشسبث 


5365 لس 


وأخنوخ ‏ وهو ادريس وهو آولمن خط بالقلم - ونوح» وآربعة من العرب 
هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ 
قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله ؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب أنزل 
على شيث خمسون صحفة وأنزل على أخنوخ ثلانون صحيفة وأنزل على 
ابراهيم عشر صحائف وأنزل على مومى قبل التوراة عشير صحائف وأنزل 
التوراة والاتجيل والزبور والفرقان. ‏ الحديث ‏ وقد تكلم عليه الولى 
العراقى ورد على ابن حبان جماعة من الحفاظ لادخاله هذا الحديث فى 
الصحيح ٠‏ وفى كتاب شرح الايمان والاسلام لشيخ الاسلام ابن تمية 
روح الله روحه فى فول الامام أحمد رضى اللدعنه فى الرسل وعددهم 
وانه يحب الايمان بهم ويصح الاقرار بهم فى الجملة مع الكف عن عددهم 
وكذلك ذكر محمد بن نصر المروزى وغيرهما من أئمة السلف » قال 
وهذا يبين انهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وان حديث ابى ذر فى ذلك 
لم .يثبت عندهم ٠‏ انتهى ‏ والامام احمد رضى الله عنه ذكر ذلك الزاما لمن 
لم .يقل بزيادة الايمان من اجل انهم لا يدرون ما زيادته وانها غير محدودة 
فقال : ما تقولون فى انساء الله وكتبه ورسله ؟ هل تقرون بهم فى الجملة 
وتزعمون انه من الايمان ؟ فاذا قالوا نعم قبل لهم هل تتحدونهم وتعرفون 
عددهم أليس انما تصيرون فى ذلك الى الاقرار بهم فى الجملة ثم تكفوزعن 
عددهم ٠وهذا‏ ظاهر فى عدم معرفة عدد الانساء والرسلوالكتب* وقدذكر 
اهل العقائد فى عقائدهم هذا العدد معتمدين على حديث ابى ذر على ما فيه 
وقد روى ان الانساء ألف ألف ومائة ألف >والمسهور فى الكتب انهم مائة 
ألف واربعة عشر ألفا » وتقدم ان الواجب الايمان بهم جملة لقوله تعالى 
( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) فالواجب الايمان 
بجميعهم اجمالا وتفصيلا فيمن ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز * وقد ذكر 
شيخ الاسلام ابن تممية قدس الله روحه فى كتابه الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسبح ان بنى اسرائيل كانوا أكثر الامم أنبياء بعث اليهم موسى 
ابن عمران عليه السلام بشريعة التوراة وبعث اليهم بعده أنساء كثيرون حتى 
قبل أنهم ألف نبى كلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئًا 


الوآن جا البح بعد ذلك شرع الخرى غير بها يعض شريية الوراء 

بأمر الله عزوجل ٠‏ 
(( وشرط من أكرم بالنبوة ١‏ حرية ذكوره كقوة )») 

(( وشرط)) مبتدأ (( من )) اى كل انسان (( اكرم )) بضمالهمزة مبنيا لما 
لم يسم فاعله اى أكرمه الله تعالى (( بالنبوة )) بضمالنون والباء الموحدة 
وتشديد الواو ويجوز يه تحقيق الهمزة وتخفيفه يقال نبأ وأنبأ » فانقيل 
روى النسائى ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم نا نبىء الله فقال النبى 
صل الله عليه وسلم لا تثبر باسمى قائما أنا نبى > فا لهوابماحكاء ١‏ يهوهرى 
أنه يقال نبأتعلى القوم اذا طلعت عليهم ونبأتمنأرضالىأرض كذا اذا 
خرجت الى هذه وهذا المنى أراد الاعرابى بقوله يانىء اللهلانه خرج من 
مكة الى المدينة فأنكر عليه الهمز لانه لس من لغة قريش ٠‏ والحاصل ان 
ال :انا امقكق هع انا أي" الكل لانه ني فو الله عمال أ ير فال 
سبويه لبس أحد من العرب الا ويقول تنبا مسيلمة بالهمز غير انهمتركوا 
الهمز فى النبى كما تركوه فى الذرية والبرية والخبية الا اهل مكة فانهم 
يهمزون هذه الاحرف الثلائة ولا يهمزون غمرها ويخالفون العرب فى 
ذلك» واما مشتقمن النبوة وهى الثىء المرتفع لان النبى مرتفع الرتية على 
سائر الخلق » قال فى القاموس : والنى المخر عن الله وترك الهمزالمختار 
والجمع أنساء ( وساء ) وأنماء والنبيؤن والاسم النبؤة ٠‏ ذكره فى باب 
الهمزة وقال فى باب المعتل : والنباوة ما ارتفع من الارض كالنبوه والننى ٠‏ 
الذهى ا 

( حرية ) خير المتدأ الذى هو شرط من أكرم الخ وذلك لان الرق 
وصف نقص لا يلق بمقام النبوة والنبى يكون داعا للناس آناء اليل 
وأطراف النهار والرقق لا يشسر له ذلك » وأيضا الرقبة وصف نقص 
يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من انصف بها وان يكون اماما لهم 
وفدوة » وهئ اثر الكفر والانساء منزهون عن ذلك » وشرط من أكرمه 
:الله بانوة اريضا (( ذكورة )) اى ان يتصف بالذكورية لقوله تعالى ( وما 
ارسلنا من ملك الا رجالا نوحى اليهم ) فأثبت الرسالة للرجال الموحى 


الادصاف 
اللازمة للنبوة 
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اليهم وأشعر بنفى ذلك عن غيرهم فلا تكون انثى نسة خلافا لاهل التوراة 
الزاعمين شوة مرريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام » وقد 
خالف فى اشتراط الذكورة ابو الحسن الاشعرى ثم القرطبى وتبعهما على 
ذلك اناس من العلماء » والحق اعتبار الذكورية لان الرسالة فى 
الاشتهار بالدعوة » والانوثة تقنضى النستر وتنافى الاشتهار لما بسن الاشتهار 
والاستتار من التمانع » وقد حكى العلامة ابن الملقن فى شرحه على عمدة 
الاحكام خلافا فى سوة مريم وآسيةوسارة وهاجر وآم موبى عليه السلام 
واسمها يخابذ بنت لاوى بن يعقوب كما قال شيخ السنة الغوى والحافظ 
ابن الجوزى فى تبصرته ٠‏ قال الحافظ برهان الدرين الناجى قبد هذا الاسم 
( .يوخابذ ) على شيخنا الحافظ ابن ناصر الدين حال قراءة التنصرة عليه 
بمثناة 'تحتية مضمومة فواو ساكنة فخاء معجمة مفتوحة فألف مقصورة فاء 
موحدة مفتوحة فذال معجمه » وهو غير مصروف للعجمة والتأنبب اى مع 
العلمبة» قلت فى كتب اهل الكتاب ورأيته فى التوراة يوكابد بكاف بدل 
الخا' وبدال مهملة بدل المعجمة واانطق بالكاف مفخما ومعناه بالعريية جظللة 
ورأيت الحافظ جلال الدين السوطى ضبطه بحاء مهملة بدل اللخاءالمعجمة 
وبنون بدل الباء الموحدة كما هو فى تاريخ الانببا' له وقوله (( كقوة ))اى 
كما بنعشر صسمن اكرمه الله تعالى بالنبوة ان يكونقويا بأعناء ما حمل مسن 
تقل النبوة » والقوة الطاقة والجمع قؤى بالضم وبالكسر » قال فىالقاموس: 
القوة بالضم ضد الضعف يقال قوى كرضى فهو قوى والقوى بالضم العقل 
وطاقات الحبل ٠‏ ذا عقل صحيح وفهم رجح وعلم بالامور الدينية حسن 
الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق فى مخااطاتهم وتعليمهم لامور 
الديانة فان الانساء منزهون عن جميع الرذائل من البخل والحبن واللهو 
واللغو وسائر الاخلاق الذميمة كما انهم مبرءون من لوْم النسب وشره 
القلب وحرص النفس على الدنا » ولهذا لم يبعث الله نسا الا فى اشرف 
منسب أمته فلم يبعث نبا من ذى نسب مبذول كما لم يبعث نيا عيدا ولا 
لشيما ولا امرأة لعلو مرتبة الذكورة على الانوئة مع طلب عدم الاشتهار مع 
النساء المطلوب للدعوة ولكون النقوس مائلة فى ذواتهن بحسب الطبيبع 


ا 


يغفلون عن مقالهن ٠‏ والحاصلاختصاص النبوة بأشرف افراد اللوع 
الاسيانى من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى ولو فى الصبى 
كعيسى ويحبى عليهما السلام والسلامة من كل ما نفر عن الاتباع كدناة 
الآباء وعهر الامهات والغلظة » والعبوب المنفرة للطباع كالبرص والجذام » 
والامور المخلة بالمروءة كاكل على الطريق والحرف الدنية كالححامة وكل 
ما يخل بحكمة البعئة ونحو ذلك وبالله التوفيق 

ولا ذكر ما اشعر بانفراد كمل النوع الانسانى بالنبوة واختصاصالذكور 
الاحرار المنزهين عن النقائص بها خثى ان يتوهم متوهم بأن ذلك يدرك 
بالرياضة والتهذيب والجد والاجتهاد والتأديب فنفى ذلك بقوله : 

(( ولا تنال رتية النبوه 2 بالكسب والتهذيب والفتوة )») 
((لكنهافضلمنامولىالاجل لمن يشامن خلقه الى الاجل )) 

(( ولا نال )) بضم التاء المثناة فوق مبنا لما لم .يسم فاعله اى لم تعط 
(( دتمة )) بالرفع نائب الفاعل. يقال ناله ينوله اذا اعطاه » قال فى القاموس 
التوال القن العطاء ونلته ونلت له وبه أنوله وأئلته اياه ونولته اعطته ٠‏ 
والرتمة بالضم والمرتنة المنزلة (( النبوة )) بالجر لاضانتها الى الرئئة وهى 
عبارة عن صفة عالية ينكشت بها من الغيوب التى هى مطلوبات الله منعباده 
وأحكامه 'التى يكلفهم بها انكشافا يناسب انكشاف النار للدهن برؤية الدخان 
واتكشاف رائحة المسك بجذب النفسالى الانف(١)‏ والمراد بها هنا ما يعم 
الرسالة كما لا يخفى (( بالكسب )) متعلق بلا نالك (()) لا اننال رائمةالنموة 
ودرجة الرسالة ايضا ب ( التهذيب )) أى تنقبة البدن وتصفية الاخلاق 
وخلوص البنية من الاخلاق الرذيلة وتمقية الاوصاف الجمملة والنتعصوت 
الجليلة (( و )) لا تنال رتبة النبوة ايضا ب ( الفتوة )) اى كرم النفس 
وتخليصها من الاوصاف المذمومة الى الاوصاف الممدؤحة » قال فى القاموس: 
الفتوة الكرم وقد تفتى وتفاتى يعنى 'تعاطى اوصاف الوه ة وتخلق بها 
وراض نفسه حتى صار من ذويها وفتوتهم اذا غلبتهم : شها ٠‏ فمذهب اهل 
الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الكسب بالحد والاجتهاد وتكلف أنواع 
الصسادات وافتحام أشقى الطاعات أوتدأب فى تهدديب انفسه واتلقة خواطمره 

١ (‏ ) فى هذا رائحة فلسفية 
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وتطهير أخلاقه ورياضة نفسه وبدنه وتهذيب ذلك (( لكنها )) اى النبوة 
والرسالة (( فضل من المولى الاجل )) سبحانه وتعالى .يؤتبه من يشاء ممن 
مسق علمه وارادته الازليان باصطفائه لها فالله أعلم حيث يجعل رسالاته » 
وهذا خلاف قول الفلاسفة المشائين المجحوزين اكتساب النبوة بزعمهم ان من 
لازم الخلوة والعبادة ودوام المراقبة وتناول الحلال واخلاء نفسه من 
الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذديب والرياضة 
انصقلت مرآة باطنه وقتحت بصيرة لبه وتهاأ لا لا يتهيأله غيره من التحلى 
بالنبوة » لان النبوة عندهم عبارة عن اجتماع ثلاث خواص فى الانسان 
( احداها ) الاطلاع على المغسات لصفاء جوهر نفسه وشدة اتصساله 
بالروحانات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا تعليم 

( الثانبة ) ظهور خوارق العاداتبحيثتطيعه الهيولى العنصرية القابلة 
للصور المفارقة الى بدن ٠‏ 

( الثالئة ) مشاهدة الملائكة على صور متخيلة ويسمع كلام الله 
تعالى ٠‏ هذا محصل مذهبهم القاسد ومدخص مسلكهمالباطل فيجعلون كلام 
الله ما يفيض على نفس النبى من غير أن يشتوا لله كلاما خارجا عما فى 
نفس النبى » وعندالتحقيق فلا فرق عندهم بين الفيض على نفس النبىوسائر 
النفوس الا من جهة كونها أصفى > وأكملوعندهمان القرآن كلاءالنبى ٠‏ 
وهذا من أعظم الكفر ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تبمية : وهؤلا” عدم الننوة 
مكتسسة » وكان جماعة من زنادفة الاسلام .يطلبون ان يسيزوا أنساء »+ 
والحاصل ان النبوة فضل من الله وموهبة ونعمة من الله تعالى يمن بها 
سبحانه ويعطيها (( لمن يشاء )) ان يكرمه بالنبوة فلا يبلفها أحد بعلمه ولا 
يستحقها بكسسه ولا ينالها عن استعداد ولايته بل يخص بها من إيشاء (( من 
خلقه )) ومن زعم انها مكنسبة فهو زنديق يحب قتله لانه يقتضئ كلامه 
واعتقاده ان لا تنشطع وهو مخالئلف للنص القرانى والاحاديث المتوائرة أذ 
نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبين عليهم السلام ولهذا قال : (( الى 
الاجل )) يعنى ان النبوة فضل من الله ونعمة يمن بها الرب الحكمم والعليم 
الكريم على من يشاء ويريد اكرامه بها وكان ذلك ممتدا من عهد الاب 
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الاول الصفى ادم عليه الصلاة والسلام الى ان بعث الخاتم النبى الحبيب 
محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال : 
( ولم تزل فبما مضا الانباء ١‏ من فضله تأتى لمن يثساء )) 
(( حنى أتىبالحاتم الذىختم 0 به وأعلاناعلى كلالامم )» 

( ولم تزل فيما )) أى فى الزمن الذى(( مغى )) أى فى سائر الازمان 
المضية (( الانباء )) جمع نبى كالانبياء والنببين (( من فضله )) أى من 
فضل الله سبحانه وتعالىورفتهولطفهلا من حيثانه واجبعليه تعالى ‏ كما 
تقدم يانه (( تأتى )) بابلاغ الشرائع وبسان الحقوايضاح السبيل (( لمن )) 
أى لكل أهل زمن منالامم الماضيةوالقرون الخالية (( يشا )) الله سبحانه 
وتعالى بتبليغ ما يشاء على ألسئة من شاء من أنسائه لمن شاء من مكلفى عناده 
س تخل الارض من داع يدعو الى الله تعالى من لدن آدم عليه السلام الى 
أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فبجب الايمان يجميع الانبياء والرسل 
وانهم صادقون فى ما أخبروا به عن الله تعالى اجمالا فى من لم يعينوا كما 
دل على ذلك قوله تعالى ( آمن الرسول بما أنزل الله من ربه والمؤمنون » 
كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فدلت الآآية الكريمة على الاكتفاء 
بذلك فى الايمان بهم من غير تفصيل الا من تثبت تسميته فيجب الايمان به 
على التعبين وكان مجىء الرسل والانساء ة فى القرون الماضية والازمان الخالية 
معروفا مستمرا من لدن الاب الاول الصفى عليه السلام (( حتى )) أى الى 
ان (( أتى بد ))النبى ((الخاتم)) والرسول القائم سنا محمد صلى الله عليه 
مع ان انا لساري ب اكاب ران عر وأفضل ملة وأكمل دين 
(( الذى حتم )) الله (( به )) النسين والمرسلين وأكمل بدينه كل دين قال 
الله تعالى فى محكمالذكر المين : ( ها كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
لسرا اله وام السين ) أى الذى ختمهم وختموا به فلا نبى بعده 
وأخرج الامام احمد من حديث العرباض بن سارية السلمى رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « انى عند الله فى أم الكتاب 
لخاتم النسين وان ادم لمنجدل فى طننته » الحديث وأخرجه الحاكم وقال 
صحبح الاسناد » وروى معناه من حديث أبى امامة الباهلى رضى الله عنه ومن 


خاتم النبيين 
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وجوه أخر مرسلة » وفىالصحيحين وغيرهما من حديثْجابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فال : « مثلى ومثل 
الانباء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس 
يدخلون ويعجون منها ويقولون لولا موضع اللينة ‏ زاد مسلم - فجثت 
فختمت الانسا' » وفى الصحيحين ايضا من حديث ابى هريرة رضى الله 
عنه معناء وده : فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللبنة فأنا 
اللبنة وأنا خانم النسين » وفى صحبح الحاكم عن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان بمكة يهودى يتحر فنها فلما كانت اللبلة اللتى ولد فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مول ود فقالوا لا 
نعلمه فقال ولد الللة نبى هذه آلامة الاخيرة بين كتفيه علامة لها شعرات 
متواترات كأنهن عرف فرس فخرجوا باليهودى حتى أدخلوه على أمه 
فقالوا اخرجى لا ابنك فأخرجوه وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة 
فوقم اليهودى مغشا عليه فلما أفاق قالوا ويلك مالك ؟ قال ذهبت والله 
النبوة من بنى اسراشل ٠‏ وهذا الحديث يدل على انه صلى الله عليه وسلم 
ولد بخاتم النبوة بين كتفيه » وخاتم النبوة من علامات نبوته صلى الله عليه 
وسلم التى كان يعرىه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون الوقوف 
عليها + وقد روى ان هرقل ملك الروم من التصارى ارسل الى النبى صلى 
الله عليه وسلممن ينظر له خاتم النبوة ٠‏ وقى سوة شعيا ان سلطانهة ‏ يعنى 
انبى صلى الله عليه وسلم ‏ على كتفه يريد علامة نبوته ٠‏ وقى الجواب 
الصحبح لشبخ الاسلام ابن تيمبةقدس الله روحه ما نصه : قال أشعيا' النبى 
عليه السلام ونص على خاتم النبوة : ولدلنا غلام يكون عحبا وبشسرا والشامة 
على كتفه اركون السلام وسلطانه سلطان السلام يجلس على كرمى داود ٠‏ 
فالاركون هو المعظم بلغة الانجبل والاراكنة المعظمون فشهد اشعاء بنبوة 
سينا صلى الله عليه وسلم ووصفه بأخص علاماته وأوضحها وهى شانته 
فلعمرى لم تكن الشامة لسليمان ولا للمسبح » ووصفهيأنه يجلس عل ى كرسي 
داود يعنى انه سيرث من بنى اسراشيل نوتهم وملكهم ويبتزهم رياستهم ٠‏ 
قال العلماء رحمهم الله فى حكمةوجود الخاتم بين كتفيه أو على نفضى كتفه 


ب ١لا5؟‏ ب 


الايسر : هو على جهة الاعتبار انه صلى الله عليه وسلم لما ملىء ع فلبه من 
الايمان والانوار وجمع له اجزاء النبوة ة وحواشيها ختم عليه كما يختم على 
الوعاء المملوء ء مسكا أو درا فلم تجد نفسه ولا عدوه سبلا اله من أجل 
ذلك الختم لان الثىء المختوم محروس كما ببن لنا انا اذا وجدنا الى" 
بسختمه زال الشك وانقطع الخصام فمما بين الآدميين فلذلك حتم رب العالمين 
فى فابه ختما يطمئن له القلب القى النور فيه ونفذت قوة القلب فظهر بين 
كتفيه كبيضة الحجلة كما أشار اليه أبو القاسم السهبق رحمه الله تعالى ٠‏ 


وقوله : ((واعلان)) ‏ معشر أمة هذا النبى الكريم والرسول الرؤوف 
الرحيم ‏ الرب الرحيم والاله الحكيم به صلى الله عليه وسلم (( على كل 
الامم )) الماضية والملل الخالمة بشاهد قوله تعالى ( كلتم خير أمة اخرجت 
لنا روداو كذيك مساك .امعط )روررى ابتار سيت ا 
هرريرة رضى الله عنه فى قوله : (كنتم -خير أمة أخرجت للناس) قال : خير 
الناسن للناس تأنون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا ف ىالاسلام ٠‏ 
وفى الصحبحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزال أناس من أمتى ظاهرين حتى 
يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون » وروى مسلم وأبو داود والجرم ين 
حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم 
كذلك » وروى هذا من حديث سعد رواء مسلم » ومن حديث معاوية رواء 
البخارى ومسلم » ومن حديث عمران بن حصين رواه أبو داود » ومن 


حديث عيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وروى الترمذى من. 


حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول.الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله » وقال حديث حسن 
غريب ٠‏ وروى اللنسائى من حديث ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « عصابتان من أمتى احرزهما الله منالنار عصابة 
تغزو الهند وعصابة تكون مع عسى بن مريم عليه السلام » وأخرج أبو 
داود من حديث أبى مومى الاشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


فضل الامة 


2 


صلى الله عليه وسلم : « أمتى أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الا خرة 
عذابها فى الفتن والزلازل والقتل » ورواه الطمرانى فى الكبير والحاكم 
فى المستدرك والبيهقى فى الشعب ٠‏ وفى الصححين وغيرهما من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسالم : 
« نحن الا خرون السابقون يوم القنامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم ‏ وفى رواية لمسلم نحن الا خرون الاولون .يوم القيامة ونحن 
أول من يدخل الحنة ‏ وفى رواية فى الضحيحين : نحن الا خرون 
السابقون ببد ‏ أى غير انهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وفى الصحيحين 
وغيرهما من حديث 5 رضى الله عنه : « أنتم شهداء الله فى الارض 
أنتم شهداء الله فى الارض » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : « اما 
ترضون ان تكونوا ربع أهل المنة » فكبرنا » ثم قال أما ترضون ان تكونوا 
ثلث أهل المنة » قال فكبرنا » ثم قالانىلارجو أن تكونوا شطر أهل الجنة 
وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون فى الكفار الا كشعرة بيضاء فى ثور 
اسود أو كشعرة سوداء فى 'نور أببض » هذا لفظ مسلم وعند البخارى 
وكشعرة سوداء يكير ألفن يعتى قبل الواو ٠‏ وروى الامام احمد والترمدى 
باسناد على شرط الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل الحنة عشرون ومائة 
صف هذه الامة منها ثمانون صفا » ورواه الطبرانى فى معحمه من حديث 
ابن عباس رغى الله عنهما ٠‏ وروى نحوه من حديث ابن مسعود دواه 
الطرانى ٠‏ وروى عبد الله بن الامام احمد من حديث أبى هرريرة رضى 
الله عنه قال لما نزلت ( ثملة من الاولين وائلة من الآخرين ) قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أنتم ربع أهل المنة » أنتم ثلث أهل البنة » أنتم 
نصف أهل الجنة » أنتم ثلثا أهل الجنة » قال الطبرانى تفرد يرفعه عبد 
الله بن المارك عن الثورى ٠‏ وروى ايضا من حديث بهز بن حكيم عن 
أببه عن جده قال : أهل المنة عشرون ومائة صف أنتم منها 'نمانون صفا ٠‏ 
رواه خْثمة بن سليمان القرثى ٠‏ قال المحقق ابن القيم : وهذه الاحاديث 


- ضف 5 


فد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها فلا تنافى بينها وبين 
حديت الشطر لانه عليه السلام رجا أولا ان يكونوا شطر أعل الحنة 
فأعطاه الله سبحانه دجاءه وزاده عليه شيا آخر » وقد أخرج الامام أحمد 
فى مسنده من حديث أب ىالزبير انه سمع جابرا رضى الله عنه يقول سمعت 
سول الله سل اللا عنهبوستلم: يفول +٠:‏ أرجيو: ار كون امن ماي بره 
أمتى هوم القيامة ربع أهل الجنة » فال فكبرنا قال : « فأرجو ان يكونوا 
الشسطر » واسناده على شرط مسلم :+ وروى الدار قطنى من حديث أمير 
المؤمنين. عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ه ان المنة حرمت على الانباء كلهم حتى أدخلها » وحرمت عل 
الام حتى ندخلها أمنى ء قال المحقق ابن القيم فى كتابه حادى الارواح : 
فهذه الامة أسبق الامم خروجا من الارض وأسبقهم الىمكان فى الموقتف 
وأسقهم الى ظل العرش وأسبقهم الى الفضل والقضا بينهم وأسسقهم الى 
انجواز على. الصراط وأسبقهم الى دخول الجنة » فالجنة محرمة على الانساء 
احتتى يدخلها مجمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الامم. حتى تدخلها 
أمنه ٠‏ . 

وأول من يدخل اللبنة من هذه الآمة من يعد يها صلى الله عليه وسلى 
أبو يكر الصديق كما دواء أبو داود فى سئنه من حديث أبى هري : بلا 
الله عنه ٠‏ وروى الامام احمد فى المسند والترمذى وابن ماجه والحاكم 
من حديث مماوية بن حيدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
ل : ه انكم تتمون ‏ وفى لفظ - أنكم توفون ب سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى » وأخرج الترمذى من حديث أبى امامة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله فضتى على الاننساء - أو 
فال أمتى على الامم ‏ وأحل لنا الغنائم » وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وفى 
صحيح مسلم عن أبى مومى الاشعرى رض الله عنه رقمه « ييجىء يبوم 
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله ويضعها على 
البهود والنصاري » وقد دوى معنى هذا الحديث عن أبى موبى أيضا 


الطمرانى والحاكم وصححه وكذا ابن فاجه والطرانى ٠‏ وروى أفينا 
ماما 


17/5 ريت 


من حديث 5 رضى الله عنه أخرجه ابن ماجه واللفائي وش جيه 
مسلم عن أبى مومى من وجه آخر بلفظ : ٠‏ اذا كان يوم القيامة دقع الله 
الى كل مسلم يهوديا أو نصرانما فقول هذا فداؤك من النار » قال العلامه 
القرطبى فال علماونا : هذه الاحاديث لب على عمومها انما هى فى أناس 
مذنسين تفضل الله عليهم برحمته فاعطى كل واحد منهم فكاكا من النار ٠‏ 
وقال معنى قوله يضعها على اليهود والنصارى انه يضاعف عليهم عذاب 
كفرهم وذنوبهم حتى يكلون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذابى المسلمين لو 
أخذوا بذلك لانه تعالى لا يأخذ أحدا بذنب أحد كما قال تعالى : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) وله تعالى ان يضاعف على من يشاء العذاب ويخفف 
عن من يشاء بحكم ارادته ومشيئته ٠‏ ويقال فى الرواية الاخرى وهى 
قوله لا يموت رجل مسلم الا ادخل الله مكانه يهوديا او نصرائما اللار 
معناه ان المسلم المذتئب لما كان يستحق مكانا فى النار بسب ذنوبه وعفا لله 
عنه بمنه ورحمته بقى مكانه خالا منه أضاف ذلك المكان الى يهودى أو. 
نص رانى لبعذب نه زيادة على تعذيب مكانه الذى يستحقه لح ستحقه بحسب كفره ٠‏ 

وفد جاءت أحاديث دالة على ان لكل مسلم من هذه الامه مذبا كان أولا 
منزلين منزلا فى الحنه ومنزلا فى النار وكذا الكافر وذلك معنى قوله 
تعالى : ( اولئك هن الوارتون ) أى يرث المؤمنون منازل الكفار من الحنة 
والكفار منازل المؤمنين فى النار الا ان هذه الوراثة تختلف فمنهم من يرث 
بلا حساب ومنهم من يرث بمحساب ومناقشة ٠‏ وقال الامام الببهقى يحتمل 
أن يكون الفداء فى قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم فى حياتهم > أو فى من 
أخرج من النار يقال لهم ذلك بعد الخروج ٠‏ وقال بعضهم بل يحتملٍ أن 
يكون الفذاء مجازا عن رؤية المنزلة التى تقدمت الاشارة البها ء ورجحه 
النووي وغيره ٠‏ وقيل الراد بالذنوب التى توضع علىالكفار ذنوب كان 
الكفار سسا فيها بأن سنوها فلما غفرت سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذى 
سن 'تلك البدعة السيئة باقبة على أربابها الكفرة لان الكفار لا يغفر لهسم 
فكون الوضع كناية عن ايقاء الذنب الذى لحق الكافر بما سنه من عمله 
السسىء الذى عمل به المؤمن ٠‏ وقواه الحاففل ابن حجر ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


ه57 د 
وقد دوى ان لكل واحد من مؤمنى هذه الامة نورين كالانياء السالفة 
و و عم وان الجودئ بي( الوفاء )عن كش الاحان رتحيه اله 
تعالى انه سمع رجلا بقول رأيت فى المنام كأن الناس جمعوا للمساتب 
فدعى الانساء ٠‏ فجاء ضع كل تق أمئة وزأى: لكل فى نوز ون و لكل مين انيه 
'ود بمثى به ددعى محمد صلى الله عليه وسلم فاذا لكل شمرة ا 
ووجهه نور و لكل مناششعه نورانعشىبهما فقال كعب ‏ وهو لا به بشعر انها 
رؤيا حامن تخدتلك هذا عاقال انانوالله الذي لا اله الا عو لق زات لم 
فى الخام فقال بالله الذى لا اله الا هو لقد رأيت هذا فى منامك ؟ قال نعم 
دل والذى نفس كعب ببدء انها لصفة محمد صنى الله عليه وسلم وأمته 
وصفة الانساء عليهم الصلاة والسلام وأممها فى كاب الله كانما قرأه من 
التوراة ٠‏ وروى الحافظ أبو نعيم والحافظ ابن الحوزى فى الوفاء عن 
كمب الاحبار أيضا انه رأى حبرا من أحبار اليهود بيكى ققال له ما يركاك 
قال ذكرت بعض الامر فقال كعب أنشدك الله تن احرقك تنا أمميكالة 
لتصدقنى ؛ قال نعم » قال أنشدك الله هل تيجد فى كتاب الله الزل ان 
موسى نظر فى التوراة فقال يارب الى أجد خير أمة أخرجت للناس بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر و.يؤمنون بالكتاب الاول والكتاب الاأخسر 
ويقانلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الاعور الدجال قال فققال موسى رب 
اجعلهم أمتى > قال هم أمة أحمد يا موسى > قال الحمر : نعم ب الحديث 
ا 
الصلاة والسلام فأوحى الله تعالى اليه ( يا مومى انى اصطفيتك على الناس 
برسالاتى وبكلامى فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين ) الحديث ٠‏ ورويا 
من. حدديث أدى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول إلله صبى الله عليه 
وسلم ان موسى عليه السلام لا نزلت عليه التوراة وة رأها فوجد فيها ذكر 
هذه الامة قال ريارن انى أجد فى الالواح أمة هم الاآخرون السابقون 
المسفوع لهم فاجعلها متي قال تلك إمة ايد الحديث > وفه قال يارب 
فاجعلنى من أمة أحمد فاعطى عند ذلك خصلتين قال : ( يا موسى انى 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتبتك وكن من الشاكرين ) 
قال رضيت يارب ٠‏ وذكره ه الامام المحقق ابن القبم فى كتابه جلاء الافهام ٠‏ 


سب فضلهذه 


الامة 


- 57" 


وذكر الحافظ ابن الجوزى فى تبصرته فى قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
اخرجت للناس ) فى كتتم قولان أحدهما كان وصفكم فى البشارة فل 
وجودكم قاله الحسن » الثانى كنتم فى سابق علم الله تعالى وحكمه أو فى 
اللوح المحفوظ ٠‏ وقال ابن الانبارى أى ما زلتم » وقيل ان معنى كنتم أى 
أنتم مثل قوله تعالى ( وكان الله غفورا رحمما ) قال ابن قتبة قد يأتى 
الفعل على بنية الماضى وهو ذاهب أو مستقبل كقوله كنتم ومعناء أنتم ومثله 
( واذ قال الله ) اى واذ يقول الله ومثله (أتى أمر الله) ونظائره واللهأعلم* 
قال ابن الحوزى رحمه الله تعالى : 

واعلم أن فضلة هذه الامة على الامم المتقدمة وان كان ذلك باختبار 
الحق لها وتقديمه اياها الا انه سبحانه جعل لذلك سسا كما جعل سبب 
سحود الملامكة لا دم عليه السلام علمه بما جهلوه فكذلك جعل لتقديم 
هده الامة سسا هو الفطنة والفهم والقين وتسلم النفوس فاعشسر حالهم بمن 
قبلهم فان قوم موسى رأوا قكدرة الخالق فى شق البحر ثم قالوا اجعل لنا 
الها م مال كثير منهم الى عبادة المجل » وعرضت لهم غزاة ثقالوا اذهب أنت 
وريك فقاتلا » ولم إيشلوا التوراة حتى 'نتق عليهم الحبل » وما اختار موسى 
سبعين منهم وقع فى نفوسهم ما أوجب اتزازل الجبل بهم » ولهذا للا صعد 
نينا صلى الله عليه وسلم على جبل حرا فى جماعة من اصحابه تزلزل ققال 
اسكن فما عليك الا نبى أو صديقاو شهيد ٠‏ فكانه أشار الى انه لبس عليك 
حطة فقالوا : حنطة وقيل لهم ادخلوا الب بسجدا فدخلوا زحفاءوآذوا نسهم 
فقالوا : ادر . ومن مذهبهم التشسه والتحسم وهذا من اعظم التغفيل لان 
الجسم مؤلف ولابد للمؤلف من مؤلف ٠‏ ومن غفلة النصارى اعتقادهم ان 
الله عالى جوهر والجواهر تتمائل ولا مثل للخالق » ثم مقالاتهم. فى عيسى 
وتثليتهم ودعواهم شه الالهيه وانه ابن الله تعالى تقشعر منه الابدان وشفر 
منه النفوس وتحيله العقول وليس للقوم فهوم » ولهذا قال بعض فصصلاء 
أمتنا انهم عار على بنى آدم من بين سائر الامم ٠‏ هذا وقد علم يقين هاده 
الامة وبذلهم انفسهم فى الحروب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 


/نا؟ مس 


وحفظهم لكتاب الله فلهذا ونظائره كانوا .بوفون سبعين أمة هم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى وكلهذا انما هو بسبب كرامةنبينا غلى الله وجزيل 
فضله عند الله وقربه من الله والحمد لله على ما أنعم وفضل وكرم والله 
أعلم ٠‏ 

فى بعض خصائص النبى 'الكرريم والرسول السبد السند .العظيم نبينا 


محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ؤصحبه التى اختصه الحق بها جل * 


شأنه على سائر الانسياء عليهم الصلاة والسلام وأشار الى اولها بقوله )) : 
(( وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الاآأنام )) 
(( ومعجز القرآن والمعراج حقا بلامينولا اعوجاج )) 
(( وخصه )) أى خض الله سبحانه وتعالى نبية محمدا صلى الله عليه 
وسلم دون سائر الانساء (( بذاك )) أى بكونه ختم به النبوة والرسالة فلا 
تبى بعده لقوله تعالى ( وخاتم النبيين ) وذلك يستلزم ختم المرسلين لان ختم 
الاعم يستلزم ختم الاخص بلا عكس » ومعنى لختم النبوة بنبواته عليه الصلاة 


والسلام انه لا تبتدا نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته واما نزول: 


عبسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافى ذلك على ان عسى 
عليه السلام اذا نزل انما يتعبد بشريعة نينا صلى الله عليه وسام دون 
شريعته المتقدمة لانها منسوخة فلا .يتعبد الا بهذه الشربعة أصولا وفروعا 
فيكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام ملته بين أمته ببما 
علمه الله تعالى فى السماء قبل نزوله وبنظره فى كتاب الله الذى هو القرآن 
وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقصر عن رثئة الاجتهاد 
المؤدى الى اسنباط ما يحتاج اليه ايام مكنه فى الارض من الاحكام » 
وكسر الصلبان وقتل الخنزير ووضع الجزية وعدم قبولها مما علم من 
شريعتنا لا يقال هذا نسخ لشرغة محمد صلى الله عليه وسلم لانا تقول بل 
هذا من شرعة سنا محمد صلى الله عليه وسلم مغيى الى نزول عيسى عليه 
السلام فاذا نزل انتهى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم « ينزل عسى بن 
مريم حكما عدلا » فنزوله غاية لاقرار الكفار ببذل تلك الاموال ثم لا يقبل 


فصل فى بعض 
الخصائصالنبوية 
الاولى حاتم 
النبيين 


الثانية الملقام 
الملحمود 
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الا الاسلام فلا نسخ لها وقد قدمنا ذلك قرينا * 

( والثانئة ) ما أشار اليها بقوله (( ك )) ما خصه الله سبحانه وتعالى ب 
(( المقامي)) المحمود وهو الشفاعة العظمى كما تقدم الكلام على ذلك » 
ودوي النسائي ا د حدريفة رضى الله عنه فال : 
يجمع الناس فى صعيد واحد فأول مدعو محمد فقول لبيك وسعديك 
والخين فى يديك والشر لسن النك المهدى من هديت عبدك وابن عبديك 
ويك واليك ولا ملجأ ولا منيجا منك الا اليك تباركت وتعاليت فهذا قوله : 
( عسى أن ينعئك ربك مقاما محمودا ) وصححه الحاكم : قال الحافظ ابن 
حجر فى شرح البخارى ولا منافاة ببنه وبين حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما الذى فى صحيح البخارى ولفظه قال ان الناس يصيرون يوم القيامة 
جثا كل أمة تشع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا .يا فلان اشفع لنا حتى تنتهى 
الشفاعة الى النبى صى الله عليه وسلم فذلكيوم يبعثه الله مقاما محمودا ٠‏ 
وأخرج البخارى أيضا عنه رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن 
فبنما هم كذلك استغانوا با.دم فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسى «يقول 
كذلك * نم بمحمد فبشفع فقضى الله بين الخلق فيمثى حتى يأخذ يحلقة 
باب الحنة فومئذ ييعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم » وذلك 
لان ما رواه النسائى من حديث حذيفة رضى الله عنه كان مقدمه الشفاعة ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وروى ابن أبى حاتم من طريق 
سعد بن أبى هلال انه بلغه ان المقام المحمود الذى ذكره الله تعالى ان 
النبى صلى الله عليهوسلم يكون يوءالقيامة بينالجبار وبين جب ريل فيغبطهلقامه 
ذلك أهمل الجمع ورجاله سات لنه مرسل © 
قال الحافظ ابن .حجر فى شرح 7 سورة الاسرا 
من صحيح السخارى : وقبل المراد بالقام المحمود أخذه بحلقة ياب الحنة 
وقل اعطاؤه لواء الحمد » وقبل جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد 
وغيره عن مجاهد » وقيل شفاعته دابع أربمة ‏ انتهى * وتقدء فى الشفاعة 
ماشه كفاية والله تعالى أعلم 


5976 ب 


(( د )) الثالئة انه سبحانه وتعالى خص نيه صلى الله عليه وسام : الثالثة عموم 
ع نئلسية 

ب (( بعثه )) نبا ورسولا (( لسائر ») لى جسع ( الانام )) " 
كسحاب الخلق من الانس والجن بالاجماع » واختلف فى ارسساله 
الى الملائكة على قولين أحدهما انه لم يكن مرسلا اليهم وبهذا جزم جمع 
محققون وهو ظاهر كلام علمائنا » فال ابن حمدان فى نهاية المندين 
ونجزم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا الى الانس والجن 
كافة » قال القاضى أبو يعلى وانه صلى الله عليه وسلم خاق الانيسيناء 
وأفضلهم نص عليه الامام احمد ٠‏ اننهى ٠‏ ونقل الاجماع على ذلك غير 
واحد والقول الثانى بأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الملائكة أيشا 
ورجحه الجلال السبوطى فى الخصائص والسبحى قبله وزاد انه صلى الله 
عليه وسلم مرسل الى جميع الانبياء والامم السابقة وزعم ان فوله صلى 
الله عليه وسلم بعت للناس كافة شامل لهم من لدن آدم الى قنام الساعة. 
ورجح هذا القول اللارزى وزاد انه مرسل الى جميع الحوانات واستدل 
على ذلك شهادة الضب له ,الرسالة وبشهادة الحجر والشحر له أيضا 
بدلك > قال الحافظ السيوطى وأزيد الى ذلك أنه مرسل الى تقسه 
واتقدم كلام صاحب الفروع وغيره فى التنبيهات الملحقة تحت قوله 

وكل انسان وكل جنة فى دار نار أو نعيم جنة 

فعاوده ٠‏ فان قلت قد علم يقينا ان قوم نوح بعد الطوفان كانوا جميع 
اهل الادشن وزسالة نوح عليه السلام عامة لهم فالجواب ان عمومهيا 
أمر اتفاقى اذ لم يسلم من الهلاك الا من كان معه فى السفينة فالعموم صار 
ثانيا وبالعرض على أنه لم يبعث للجن » والحاصل ان نينا محمدا مملى 
الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين بالاجماع ورسالته مطبقة جميع الاكوان 
ولا النفات لزعم بعض ملحدى اهل الكتاب من خصوص رسالته للعرب لان 
هذا مكابرة باطلة ومغالطة عاطلة لوجوه بدربهية السرهان منهاان النبى 
صلى الله عليه وسلم لا يكذب وقد أنزل عليه فى محكم القرآن ( قل يا أيها 
الناس انى رسول الله اليكم جميعا ‏ وما أرسلناك الا كافة للناس ) ثم 
مقائلته لاهل الكتاب وسبى ذراريهم واستباحة دمائهم وضرب الجزية 


الرابعة القرآن 


الخامسةا دعر يك 


غ58 مه 


عليهم أمر معلوم بالثوائر والضرورة فالمتملق بهذا هذاء والله تعالكى 
الموفق 

(( و )) الرابعة المشار البها بقوله وخصه ب (( .معجز القران )) 
الذى اذعن لاعجازه الثقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الانس والجن 
واعترف بالعحز عن الاتنان يأقصر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة 
من سائر الاديان كما تقدم الكلام على ذلك مستوفيا فى مبحث القرآن من 
الاب الاول فراجعه نظفر بمقصودك والله أعلم 

( الخامسة ) من خصائصة صلى الله عليه وسلم ماأشار النها بقوله 
(( ؟ ) ما اختصه الله سبحانه وتعالى ؛ (( المعراج )) الى السموات العلى 
الى سدرة المنتهى الى مستوى سمع فبه صريف الاقلام فكان كقاب فوسين 
أو أدنى قال الوافدى عن رجاله : كان المسرى والمعراج فى لبلة السبست 
لسبع عشرة لئلة خلت من رمضان فى السنة الثانية عثيرة من المبعث قبل 
الهجرة بشمانية عشير شهرا ٠‏ وروى ايضا عن اشتساخح له قالوا اسرى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة ة من ريبع الاول قبل 
الهحرة بسنة ٠‏ وادعى ابو محمد بن حزم فبه الاجماع وهذا فول ابن 
عباس وعائشه رضى الله عنهم ٠‏ قال الحافظ ابن الحوزى فى الوفاء 
سمعت شلخنا ابا الفضل يقول قال قوم كان الاسراء قبل الهجرة :شكهنة + 
وقال آخرون كان الاسراء قبل الهجرة بثمانية أشهر » وقال أخرون 


بستة أشهر » همن قال بسنة فيكون ذلك فى ريبع الاول » ومن فال 


بثمائة أشهر فيكون ذلك فى رجب » ومن قال بستة أشهر هي كون ذلك 
فى رمضان ٠‏ قال ابن الجوزى وقد قيل انه ليلة سبعة وعشرين من شهر 
رجب ٠‏ قلت واختار هذا القول الحافظ عند الغنى المقدسى الحنبلى وعليه 
عمل الناس' » وكان المعراج الى السماء بجسهه الشرريف وزوحه 


المقدسة كالاسراء من مكة المسرفة الى المسحد الاقصى ثم عرج به من ببت 


المقدس الى السماء » أحق .هذا ((حقا)) ثابتا وأجزم جزما بانا (( بلامين )) 
أى بلا امتراء ولا كذب ولاريب يقال مان يمين كذب فهو مائن وميون 
ومبان (( ولا اعوجاج )) يقال اعوج اعوجاجا إذا كان غير مستقيم قال في 


3000 
النهاية قد تكرر ذكر العوج فى الحديث اسما وفعلا ومصدرا وفعلا 
ومفعولا وهو يفتح العين المهملة مختص بكل شخص مرئى كالاجسام 
وبالكسر فيما ,لس بمرئى كالرأى والقول » وقيل الكسر فهما معا والاول 
أكثر ومنه الحديث « حتى حي للعو يي داري تن 
غيرتها العرب عن استقامتها 
واعلم ان الاسراء لاخلاف فيه اذ هو نص القرآن العظيم على سبيل 
الاجمال وجاءت السنة الثابتة بتفصيله وشرح اعاجسه فورد عن عدة من 
الصحابة الكرام من الرجال والنساء نحو الثلائين رضى الله عنهم اجمعين» 
وآما ليلة المعراج فاختلف فبها فقيل ليلة الجمعة وقيل لبلة السبت كما 
تقدم عن الواقدى وقال. 'ابن- دحية تسفر تلك الليلة عن يوم الاثنين ان 
شاء الله تعالى لتوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة قانه صلى الله عليه 
وسلم ولد .بوم الائنين وبعث يوم الائنين وهاجسر من مكة يوم الائنين 
ودخل المدينة يوم الائنين ومات يوم الاثنين ٠‏ وقد أخرج الامام أحمد 
والسخارى ومسلم وغيرهم من حدريث ا رضى الله عنه أن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه حدثه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم حدئهم عن 
لبلة الاسراء فال « ينما انا نائم فى الحطيم ‏ وربما قال فتادة فى الحجحر 
- مضطحع اذ أنانى آت فجعل يقول لصاحمه : الاوسط بين الشلاثة قال 
فأنانى فقد ‏ وقال مرة فشسق مابين هذه الى هذه » قال قتادة فقلت للحارود 
وهو الى جنبى مايعنى ؟ فقال : من ثغرة نحره الى شعرته وقد سمعته 
يقول من قصه الى شعرته » قال فاستخرج قلبى فأتيت بطست من ذهب 
مملوء ايمانا وحكمة فغسل قلبي 'نم حشى ‏ وفي لفظ فافرغه في صدره وملأه 
علما وحلما ويقينا واسلاما ثم أطبقه انم اعنداق أدت بدابة دون الغسل 
وفوق الحمار اببض - قال فقال الجارود هو البراق ياأباحمزة قال نعم 
بقع خطوه عند أقصى طرفه قال فحملت عليه + ولا أراد صلى الله عليه 
وسلمالعروج الى السماء بعد وصوله الىالست ا بالانساء عليهم 
السلام 21 نى بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح الاتقباء من بنى آدم فلم تسر 
القاريق الجاع نيت لفامرقة فسنة ازمر انان دهي واو ان جه لزب ليو 
منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن إساره ملائكة فارتقى عليه هووجبريل 


ال 5 


عليهما الصلاة والسلام من عند القبة التى يقال لها قبة المعراج عن يمين 
الصخرة » فال بعض اهل العلم انه لم ,يختلف انه عرج من ثم و ظاهر صنيع 
الحافظ ابن الحوزى فى الوفاء ان البراق ترقى به أى النبىصبى الله عليه 
وسلم كما قال ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق الحمار بقع خطوه عند أقصى 
طرفه قال فحملت عليه فانطلق بى جبريل حتى أتى بى السماء الدنيا 
فاستفةتح الحديث بطوله وهو فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وفال بعضهم فد 
صحت الاحاديث بأنه استمر على البراق الى بت المقدس ثم نصب له المعراج 
فارتقى فبه وظاهره انه لم ,يركب البراق الا من عكة الىبيت المقدس ٠وجمع‏ 
بعضهم بأن الراوى اختصر فلم ,يذكر بت المقدس > وبعضهم انه للا وصل 
فى العروج الى السماء الدنيا ركب البراق واخترق به السموات وما فوقها 
الى ان وصل الى سدرة المنتهى » ثم بعد سؤاله صلى الله عليه وسلم ريه 
ومراجعته له فى التخفيف عن أمته حتى انتهى ذلك من الخمسين الىالخمس 
صلوات وسماع النداء من العلى الاعلى قد أمضيت فرريضتيوشفعت نببى 
وخففت عن عبادى هن خمس صلوات كل يوم وليلة وهنخمس ون فى 
الاجر لان الحسنة بعشر أمثالها » وسمع قوله ( ما يبدل القول لدى ) ولا 
ينسخ كتابي » وكانت المراجعة ما بين الحق جل جلاله وببن موسى عليه 
افضل الصلاة واتم التسليم فانه الذى حث النبى الكريم على مراجعة الرب 
الرحيم سؤاله التخفيف عن هذا الخلق الضعيف واهذا قال النبى صلى الله 
عليه وسلم فى موسى عليه الصلاة والسلام : ونعم الصاحب كان لكم* اى 
معشر الامة ثم قال له موسى عليه السلام اهبط باسم الله ٠‏ ولا دنا المصطفى 
من العلى الاعلى وحل فى مستوى سمع فيه صرريف الافلام وكلمه الجليل 
جل جلاله فقال يا محمد » قال لسك ,يا رب قال سل قال انك اخدتابراهم 
خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما 
وألنت له الحديد وسخرت له الحال وأعطبت سلمان ملكا عظما وسخرت 
له الجن والانس والشساطين وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغى 
لاحد من بعده وعلمت عسى التوراة والانجيل وجعلته يبرىء الاكمه 
والابرص -ويجبى الموتى باذنك وأعذته وأمه من الشسطان الرجيم فلم يكن 


“م5 ب 


للشيطان عليهما سل ٠‏ فقال الله سبحائة وتعالى : وقد اتخذتك حبسا قال 
الراوى : وهو مكتوب فى التوراة.حبيب الله وأرسلتك للناسكافة بشيرا 
ونذيرا وشرحت له صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكركلا أذكر 
الا تذكر معىوجعلتأمتك خير أمة أخرج للناس وجعلت أمتكآأمةوسطا 
وعدلت أيك مم الاأولون والآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة 
حتى يشهدوا انك عبدى ورسولى وجعات من أمتك اقواما قلوبهم أناجملهم 
وجعلتك. اول النسين خلقا وآخرهم بعثا وأول من يقغى له وأعطيتك سبعا 
. من المثانى لم أعطها نيا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز نحت 
العرش لم 'أعطها نبا من قبلك.وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثمانية أسهم 
الاسلام والهجرة والجهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان والامرباللعروف 
والنهى عن المنكر وانى .يوم خلقت السموات والارض فرضتعليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة ‏ كل هذا الخطاب فى حال قربه من رب العالمين ثم 

ان الله تعالى خفف عن عباده الفعل من خمسين الى خمس وابقى لهم 1 
الخمسين تفضلا منه تعالى وتكرما على نسسه المصطفى وعلى أمته بسركته وكان 
صلى الله عليه وسلم للا أوصل الى سدرة المنتهى غشسته سحابة فيها من كل 
لون فتأخر جبريل ثم عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم حتى وصل لمستوى 
ح نه عر ا دعاق وامن العمر الاليه حتى. كان كقاب فوسين 
أو أدنى. أى أو 5 أى بل أقرب من ع ذلك ثم انجلت عنه السحابة فأخذ 
جبريل مده فانصرف سريعا فمر على ابراهيم فلم يقل شيا ثم أتتى على 
مومى قال النبى صلى الله عليه وسلم ونعم الصاحب كان لكم فقال ماصنعت 
يا محمد ؟ ما فرض علبك ربك وعلى أمتك ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم 
فرض على وعلى أمتى خمسين صلاة كل يوم وليلة قال ارجم الى ربك 
فاسأله 'التخفيف عنك وعن أمتك فان أمتك لا تطيق ذلك فانى خسرت 
الناس قبلك وبلوت بنى اسرائيل وعالحتهم اشد المعالجة على أدنى من هذا 
فضعفوا وتركوه فأمتك أضعف أجسادا وأبدانا وقلوبا وأبصارا وأسماعا 
فالتفت التبى صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فأشار اليه جبريل 
ان نعج ان شت » فرجع سريعا حتى انتهى الى الشحرة ففشسيتهالسحابةوخر 


تنبيهات الاول 
رؤبة الله فى 
الدنيا ممكنة 


585 م 


ساجدا وقال رب خفف عن أمتى فانها أضعف الامم» قالوضعت عنكم خمسا 
وهكذا الى أن بقيت الخمس ٠‏ وهذا فى صحبحمسلم منحديث أنس رضى 
الله عنه والذى فى المسئد والصحيحين وغيرهما عن أنس عن مالك بن 
صعصعة رضى الله عنه تعالى حط عنه عشرا ثم عاد وفحظ عنه عشيرا ثم عا 
فحط عنه عششرا » وكذلك هو فى الصحصححين من حديث أنس رضى الله 
عنه ٠‏ وقال الامام الحافظ ابن الجوزى فى الوفاء وهذا أصح لاتفاق 
البخارى ومسلم عليه من حديث أنس عن مالك ومن حديث أنس نفسه 
أيضا وذكر المراجعة خمس مرات وقال عن رواية انه حط خمسا غلط 
من الراوى ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى كون 
الحط كان -خمسا خمسا اصح » ولفظه : قد حققت دواية ثابتة أنالتخفيف 
كان خمسا خمسا وهى زيادة مغتمدة يتعين حمل تبأفى الروايات عليها ٠‏ 
انتهى ٠‏ فلت ولمنافشته وجه وجيه من أمور احدها ان كون التخقيف عشيرا 


عشرا آلبق بكرم الكريم » الثانى انفاق الصحبحين عليه من حديثانسومن 


حديث مالك بن صعصعة وأما كونه خمسا خمسا فمن افزاد مسلم ومااتفق 
عليه الصححان.اصح ٠‏ الثالث كونه عشرا عششرا أقل مراجعة ٠‏ الرابع ان 
حديث أس من كونه كان خمسا صادق بأن الحط فى الخامسة خمس 
فبصدق عليهبأن الحط كان خمسا فى الجملة والحاصل ان كون الحسط 
كان عششرا عشيرا اصح وبالله التوفيق ٠‏ 
( تسيهات ) 

( الاول ) تقدم الكلام على رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لدى العزة 
والحمروت والانعام واختلاف الصحابة .والتابعين فمن بعدهم. فى ذلك ومما 
بسغى أن يعلم ان الخلاف المذكور انما هو في وقوعها لا في امكانها 
وجوازها اذ هى جائزة عقلا ونقلا أما العقل فواضح وأما النقل فما كان 
كليم ال رحمن ليسألالمستحيل»هذا مما لا يظنه من عرف منصب اللنبوةفضلا عن 
الرسول فضلا عن احد أولى العزم من الرسل »> لبت شعرى من جهل 
الواجي والجائز والمستحيل على الله تعالى ما علم ؟ هذا مما لا يتصوره مؤمن ‏ 
بالله ورسله يري الحق ويتعه أبدا ع ثم ان رؤية النارى جل شأنه 


5 
واقعة للمؤمنين فى الآخرة قطعا كما مر واما من ادعاها فى الدننا يقففة 
لغير نينا صلى الله عليه وسلم على ما فى ذلك من الخلاف فهو ضال بلقال 
الكوائى فى تفسسره فى سورة النجم : ومعتقد رؤية الله تعالى هنا يعنى فى 
الدنيا بالعين لغير محمد صلى الله عليه وسلم فزنديق فلو قال انى أرى الله 
عنانا فى الدنيا ويكلمنى شفاها كفر ٠‏ انتهى ٠‏ ونقل عن المهدوى المفسر 
انه كفر مدعى الرؤية ٠‏ هذا وقد نقل جماعة الاجماع على أنها لا تحصل 
للأولياء فى الدنيا ٠‏ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وأبو شاة أنه 
لا يصدق مدعى الرؤية فى الدنيا يقظة فان شيئًا منع منه مومى كليم الله عليه 
الصلاة والسلام واختلف فى حصوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كيف سمح ١‏ به لمن لم ,يصل لمقامهما مما لا يتوقف فيه أنه لا ,يحص ل لأآحاد 
الناس ٠‏ وقد اختلف فى رؤية الله تعالى مناما والحق جوازها وبالله 
التوفق ٠‏ ظ 
(الثانى) اختلف فى المراد من قوله تعالى ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
أى حمث الور من الموسنم قاله مجاهد وقال أبو عبيدة فاب فوسينأى مقدار 
قوسين أو أدنى أو أقرب والقاب مابين القيضة والسمة من القوس قال 
الواحدى هذا فول الجمهور من المفسرين أن المراد. بالقوس التى .يرمى 
بها * قال وقيل المراد بها الذراع لأنه يقاس بها النىء ٠‏ قال الحافظ ابن 
يكير فى فح البارئ د أن يكون هذا القول هو الراجح ققد 
أخرج ابن مردويه باسئاد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
القاب القدر والقوسين الذراعان ٠‏ ويؤيده أنه لو كان المراد ,به القوس 
التى .برمى بها لم يمئل بذلك ليحتاج الى التثنية فكان يقال مثلا قاب رمح 
أو نحو ذلك وقد قبل أنه على القلب والمراد فكان قابى قوس لأن القاب 
ما بين المقبض الى السية فلكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته ٠‏ وقوله أو أدنى 
أى أقرب قال الزجاج خاطب الله العرب يما ألفوا والمعنى فيما تقدرون 
أنتم والله تعالى عالم بالاشياء على ,ما هى عليه لا تردد عنده » وقيل أو بمعنى 
بل والتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور وسبة القوس هى الفرضةالتى 
يوضع فيها الوتر والمراد به جبريل عليه السلام ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : 
هذا هو الصحبح في التضمير كما دل عليه كلام الصحابة رضى الله عنهم 


الثالاثن سدرة 


5 اللي 5 


وفد روى الشعبى عن مسروق قال فلت لعائشة رضى الله عنها ( ثم دنا 
ذل نكن تنه للعنن لد احا #4 السكذالة نس نه قل ليقن ابن 
القيم لأن جبريل هو الموصوف بما ذكر من أول السورة الى قوله ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المتتهى ) هكذا فسره النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الصحيح لعائشة قالت عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال ذلك جبريل لم أده فى صورته 
التى خلق عليها الامرنين ٠‏ رواه مسلم ٠‏ قال ولفظ القرآن لا يدل على غير 
ذلك ثم ساق سبعة وجوه دالة على ذلك » قال واماما وقع فى البخارى مس 
رواءية شرريك عن فيل ودنا الحبار رب العزة فتدلى حتى كان منه فاب 
قوسين أو أدنى فقد تكلم الناس فيه وقالوا ان شريكا غلط فيه وذكر فيه 
أمورا منكرة » لكن قال المحقق أن الدنو والتدلى الذى فى حديث شريك 
غير هذا » وجزم ابن كثير بأن الدنو والتدلى فى حديئ شرربك غير الذى 
فى الآآية » ولذا قال الرازى فى تفسيره فكان قاب قوسين آى فكان بين 
جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين أو أقل وهذا على 
استعمال العرب وعادتهم فان الاميرين منهم أو الكبيررين اذا اصطلحا وتعاقدا 
أأخرجا بقوسيهما فجعل كل واحد منهما قوسه بطرف قوس صاحبه ومن 
دونهما من الرعنة .يكون كفه يكف صاحه فيمدان باعيهما كذلك فسمى 
مابعة ٠‏ انتهى ٠‏ وقوله أو أدنى قال المحقق ابن القيم أو هنا ليست للشك 
بل لتحقيق قدر المسافة فانها لاتزيد على قوسين البتة كما قال تعالى (وأرسلناء 
الى مائة ألف أو .يزيدون ) تنحقيقا لهذا العدد وانهم لا ينقصون عن مائة 
ألف رجلا واحدا ونظيره قوله تعالى ( ثم فست قلويكم من بعد ذلك فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة ) أى لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة بل ان 
لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها قال وهذا المعنى أحسن وألطاف 
وأدق من قول من جعل أوفى هذا الموضع بمعنى بل ومن قول من جعلها 
للشك بالنسبة الى الرائى ومن قول من جغلها بمعنى الواو فتامله ٠‏ انتهى ٠‏ 


( الثالث سدرة المنتهى ) السدر * شحر البق واحده سدرة وانما قبل لها 
بندد لعي الانهريهى_ الهااها قط بسن نودي "تشقن مها واليها فين 


الاقم ب 


ما يعرج هن الارض كما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه » وقيل غير ذلك ٠‏ قال ابن دحية واختيرت السدرة دون غيرها لأن فها 
ثلانة ارصاق ظل مويق وطعم لذيذ ورائحة ذكية فكانت بمنزلة الايمان 
الذى ,يجمع القول والعمل والشة » وقد وفع عند مسلم فى صحبحهمن حدايث 
ابن مسعود رضى الله عنه أن السددة فى السماء السادسة وظاهر حديث 
أنس رضى الله عنه أنها فى السابعة »قالالقرطبى وهو تعارض لا شك فيه 
وحديث أنس قول الاكثر وهو الذى يقتضيه وصفها بكونها التى ينتهى 
اليها علم كل نبى مرسل وكل ملك مقرب » وينرجح حديث أنس أ يضابأنه 
مرفوع وحديث ابن مسعود موقوف ٠‏ قال الحافظ بن حجر كذ' قال يعنى 
القرطبى ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض ولا يعارض أنها فى 
السماء السادسة ما دلت عليه الاخبار أنه وصل البها بعد أن دخل فىالسماء 
السابعة لانه يحما. على أن أصلها فى السادسة وأغصانها وفروعها فى 
الجا ولس السنادينة الا اصل_ سافها »قال بتوتحجروالاطهر مدر 
المنتهى مغروسة بالارض بدلمل قوله ونهران باطنان » ولا .يطلق هذا اللفظ 
وما أشبهه الا على ما .يفهم والباطن لا بد أن يكو سريانه تحت شىء وحتئذ 
يطلق عليه اسم الباطن ٠‏ وقال القاضى عناض دل الحديث على أن أصل 
شحرة المنتهى فى الارض لكونه قال ان النيل والفرات ,يبجريان من 
أصلها وهما بالمشاهدة ,يجريان من الارض فبلزم منه أن يكون أصل 
السدرة فى الارض > وتعقبه النووى بأن المراد بكونهما يخرجان منأصلها 
غير خروجهما بالنبع من الارض > والحاصل أن أصلهما من الحنة وهما 
يخرجان أولا من أصل السدرة ثم يسيران الى أن يستقرا فى الارض ثم 
ينبعان ٠‏ وفى أصل القصة فاذا فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران وقال جبرويل لما سثل عنها اما الباطنان فنهران فى الجنة وأماالظاهران 
فالنيل والفرات ٠‏ قال ابن أبى جمرة هذا يدل على أن النيل والفراتلسا 
من الجنة وسدرة المنتهى لست فى الجنة حتى يقال أنهما يخرجان منها بعد 
نبعهما من السدرة وجيحان والفرات والندل كل من أنهار الحنة والجمسع 
بنهما والله أعلم أن الفرات والنيل منبعهما من السدرة واذا أنزلا الى الارض 


الرابع الستوى 
املسموع منه 


صريف الاقلام 


الخامس الاسراء 
والمعراج فىليلة 


واحدة 


- 588 


يسلكان أؤلا على الحنة فندخلانها ثم بعد ذلك بنزلان الى الارض *انتهى ٠‏ 
قلت اذا قلنا سدرة المنتهى فى السابعة تعين أنها فى الجنة لأن الجنة لبس 
سقفها سوى عرش الرحمن والله أعلم ٠‏ 


( الرابع ) المستوى الذى سمع فيه صلى الله عليه وسلم صريف الافلام 
هو المصعد > وقبل المكان المستوى » وصر يف الافلام بفتح الصاد الملمملة 
وكسر الراء وبالفاء هو صوت حركة الاقلام وهو جريانها على المكتوب فيه 
من الاقضية الالهبة والوحى وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ماشاء الله 
من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده تعالى من أوامره وتدبيره وفيه حجة لأهل 
السنة فى الايمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتنب الله من اللوح 
المحفوظ بالاقلام الذى هو تعالى بعلم جنسها وكيفيتها على ماجاءت به 
الآآيات والاحاديث الصحبحة فكل ماجاء من ذلك فهو حق يبقى على ظاهره» 
نعم كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه الا الله تعالى ومن أطلعه الله 
تعالى على شىء من ذلك من الملائكة والمرسلين » وما يتأول هذا أو يحيله 
الا ضعصف الايمان اذ جاءت به الشريعة والله ,يفعل ما يشاء وبحكم ما يريد 
وهو الغنى الحميد والله تعالى أعلم 


( الخامس ) الصحيح المعتمد أن الاسراء والمعراج كانا فى ليلة واحدة 
هذا الذى اعتمده أكثر أهل العلم » وقيبل كن الاسراء وحده فى 
لبلة نم كان هو والمعراج فى ليلة أخرى > والاول هو الذى ذهب اليه 
أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ وانهما كاناا . 
يقظة بالروح والجسد جميعا ‏ لا فى المنام ‏ من مكة الى المسجد الاقضى 
الذى هو فى بيت المقدس » الى اللسموات العلى الى سدرة المنتهى الى حيث 
شاء الله العلى الاعلى ٠‏ قال أهل 'الحق وهذا هو الحق من غير امتراء وعليه 
يدل القرآن نصا وصحيح الاخمار الى السموات استفاض استفاضة تكاد 
تبلغ التواتر أو بلغته ولا يعدل عن الظاهر فى الاخبار الواردة فى ذلك 
ولا عن الحققة المتمادرة الى الاذهان من ألفاظها الى التأويل الا عند 
الاستحالة وتعذر حمل اللفظ على حقيقته وليس ثم استحالة تؤذن بالتأويل 


5864 سس 


فلا جرم وجب اعتقاده على ظاهره مع تفويض علم ما دق الى الحق وبالله 
التوفق .+ 
( السادس ) زعم بعض الصوفية أن المعراج وقع له صلى الله عليه وسلم 
ثلاثين مرة » وقال بعضهم أربعة وثلائين مرة » واحدة منها بجسمهالششريف>» 
والباقى بروحه ٠‏ ورد المحقق تعدد ذلك مع تعدد فرض الصلاة والمراجعة 
فى الحط والتخفيف » قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وما اظن 
أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم اعادة مثل ذلك والله تعالى أعلم 
(( فكم حباه ربه وفضله 02١‏ وخصه سبحانه وخوله )). 
(( فكم حباه ربه )) سبحانه وتعالى بمكرمة ((و)) كم ((فضله)) على غيره 
بمزية من المزايا التى لا تحصى والمكرمات التى لا تستقصى فان كم هذه 
خبرية بمعنى كثير فهى تفيد كثرة ما حباه ربه به من المكرمات والمزايا 
والحباء بمعنى الاعطاء يقال حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولامن > أوعامءوالاسم 
الحباء ككتاب كما فى القاموس ((9)) كم (( خصه )) الله ((سبحانه)) 
وتعالى بخصوصية يقال خصه خصا وخصوصا وخصوصية ويفتتح وخصيصى 
ويمد وخصية وتخصة فضله » والخاص والخاصة ضد العامة ((وخوله)) 
بمعنى أعطاه قال فى القاموس خوله الله المال أعطاه اياه تفضلا ٠‏ والمعلى 
انه جل وعلا خص سه المصطفى بخصائص كثيرة ومزايا غير ما ذكرنا 
حتى ان أباا سعيد )١(‏ فى كتابه شرف المصطفى أوصل الخصائص التى 
اختص الله تعالى النبى صلى الله عليه وسلم بها عن سائر الانساء والمرسلين 
الى ستين » وبعض متأخرى الحفاظ أوصلها الى ثلاث مائة » وقال بعض 
الحفاظ الحق عدم حصرها غير أنه لم يتعرض فى النظم الا لبعض المهم 
منها على أنها أفردت بالتألئف فلا حاجة الى تعدادها هنا 
( صل 

(( فى التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وهى كثيرة جدا )) 
وتعريف المعجزة هى اسم فاعل مأخوذة من العجز المقابل للقدرة وفى 
القاموس معحزة النبى ها أعجز به الخصم عند التحدى والهاء للمبالنة * 


)١(‏ هو الخركوشى , راج عكشف الظنون » ووقع فى الاصلين :ابن سعد 
م0 ١59‏ 


السادس هل 
تكرر المعراج 


فصل فى بعض 
ا معجزات 


د 3538 ا 


انتهى ٠‏ وفال ابن حمدان فى نهاية الممتدئين : المعجزة هى ماحرق العادة 
من قول أو فعل اذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدى 
ابتداء بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على مايقاربها ٠‏ وفال 
الفخر الرازى : المعجزة عرفا أمر خارق للعادة مقروزبالتحدى مع عدم 
المعارضة ٠‏ قال العلامة التفتازانى : انما قال أمر لبتناول الفعل كانفحار الماء 
من بين أصابع النبى صلى الله عليه وسلم ويتناول عدمه أى عدم الفعل 
كعدم احراق النار ابراهيم عليه السلام ٠‏ واحترزوا بقيد المقارنة للتحدى 
عن كرامات الاؤلياء والعلامات الارهاصية التى تتقدم البعثة النبوية وعن 
أنيتخذالكاذرٍمعجزةمن مضى من الانساء أو ما تقدم لدفىالسنين الماضمة 
ححة لنفسه » وبقيد عدم المعارضة عن السحر والشعذة » وقول ابن حمدان 
وطابقها لبخرج ما اذا قال معجزنى نطق هذا الحجر فنطق بأنه كذاب مفتر» 
وكما تفل مسيلمة فى بر ففار ماؤها ومسح على رأس غلام فصاد أقرع 
ونحو ذلك ٠‏ اذا عرفت هذا فقد أشار الى التنسه على أن معحزات سنا 
محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فلا ,بمكن استقصاء عدها بقوله : 


(( ومعجزات خانم الانباء كثيرة نجل عن احصائى )) 
نينا محمدذا صلى الله عليه وسلم والانباء جمع نبى ونقدم الكلام على كونه 
خانم النببين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (( كثيرة ))جدا 
(( تجل )) أى تعظم وتكبر (( عن احصائى )) أى عن عدى وحفظى لكثرة 
افرادها وتنوعها من الاقوال والافعال التى ما سمقت لمثله من الاساء ولم 
يبلغ أحد من الانساء من كثر ا ا م ا 
وهو دليل على مزريد التشرريف والتكر.يم وشدة الاعتناء والاهتمام بشأنه 
والاحتفال بأمر ونه » وأيضا لما كان نسنا خانم النسين والمرسلين وشريعته 
خائمة الشرائع أجمعين ناسب كثرة المعجزات. وترادف الآيات السبيات 
والمعجزات ٠‏ فال شيخ الاسلام ابن تيمبة روح الله روحه فى كتابه الجوان 
الصحبح : الآبات والبراهين الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كثيرة متنوعة وهى أكثر وأعظم .هن آيات غيره من الانساء قال ويسميها 


النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النوة نحو ذلك » قال وهذه 
الالفاظ اذا سممت بها آيات الانساء كانت أدل على المقصود من لفظالمعجزات 
ولهذا لم ,يكن لفظ المعحجزات موجودا فى الكتاب ولا فى السنة وانما فه 
لفط الآبة والسئة والرهان » وأهل الكلام لا بسمون ممحرًا الاماكان للأنساء 
فقط واما ما ثبت للأولماء من خرق عادة .سمونها كرامة » قال والسلف 
كالامام احمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزا ويقولون لخوارق 
الاولياء انها معجزات اذ لم يكن فى اللفظ ما يقتضى اختصاص الانسسساء 
بخلاف ما كان آية وبرهانا على 'سوة النبى فان هذا يجب اختصاصه » وربما 


سموا الكرامات 'يات الكونها ندل على سوة من اتبعه الولى فان الدلملء 


يستلزم المدلول فبمتنع ثبوته بدون موت المدلول فكذلك ماكان آية وبرهانا 
وهو الدلبل والعلم على سوة النبى يمتنع أن يكون لغير النبى » وقد يقال 
أنهم سموها معجزات لأن كرامات الاولباء دليل على سوة النبى الذى اتبعوه 
أو لأنها نعجز غيرهم وهى أيه ل اصبحة طلر تنه + انتهئن :+ قال عض 
العلماء معحزات نسنا كثيرة لا تنحصر >وفى كلام ٠‏ بعضهم أنه صلى اللدعليه 
ال ا ا 
الف محرة قربا ولهذا قال + 


(( منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق اللدر فى غير امترا )) 

((منها)) أى من معجزات سنا خائم النسبين والمرسلين بل أعغلمهاواً جلها 
(( كلام الله )) المنزل على النبى المرسل (( معجز الورى )) كفتى الخلاق 
جميعهم انسهم وجنهم وأولهم وآخرهم فهو معجز بنفسه لبس فى وسمع 
البشر الاتمان بسورة من مثله كما تقدم ذلك موضحا و (( كذا )) من غرر 
معحزانه صلى الله عليه وسلم (( انشقاق البدر )) أى القمر قال فى 
القاموس : والدر القمر المّلىء ٠‏ انتهى ٠‏ وهو أحد الكواكي السيارة 
التى هى الشمس والقمر والزهرة وفطاوة والريخ والشترئ ورحتبل 
فاشقاق القمر نصفين ثابت (( من غير امترا )) أى من غبر شلك ولا جدل 
1 من المربة بالضم والكسر السك والحدل يقال ماراه مماراة ومراء 
وامترى فيه وتمارى شك كما فى القاموس ٠‏ وفى النهاية المراء الحدال 


القرآن وانشقاق 
ول 
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والتمارى والمماراة المجادلة على مذهب الشك والرسمة ٠‏ انتهى ٠‏ وائما 
قال من غير امترا لشبوت ذلك وظهوره لكل أحد ظهورا تاما وثبونا جازما 
وقصة ذلك كما فى الصححين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بسنْهما ٠وفالشيبان‏ عن قتادة فأراهم انشقاق 
القمر مرتين ٠‏ وفى حديث ابنمسعود عند البخارى ومسلموغيرهما قال 
انشق القُمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق 
الحل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ٠‏ وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما اجتمع المشركون الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول المه 
صل الله عليه وسلم ان فعلت تؤمنون ؟ قالوا نعم » فسأل رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم ربه عز وجل ان يعطيه ما سالوا فانشق القمر فرقتين 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى با فلان يا فلان اشهدوا وذلكبمكة 
قبل الهجرة + وقال مجاهد انشق القمر فبقيت فرقة من وراء الجبل ٠‏ 
وقال ابن زيد لما الشق القمر كان يرى بجبل تعيقعان النصف وبأبي فببس 
النصف الآخر.قال في النهاية قسقعان جبلبمكة قبل سمى بذلك لأنجرهما لا 
تحار بواكثر ت قعقعة السلا ح هناكو جمل أبى قبس مسهور معلوم بمكة +٠‏ وروى 
الامام| حمد من حدايث جبير بن مطعم رضى الله عنه قال انشق 'لقمرعلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الحبل وفرفة 
على هذا الح فقالوا سحرنا محمد وقالوا ان كان سحرنا فانه لا يستطيع 
أن يسحر الناس كلهم فاسألوا فان شهدوا بما أبصرتموه فهو حق وليس هو 
سحرا فسألوا من كان مسافرا عن مكة من أهلها ومن غيرهم فأخبروهم 
أنهم رأوا ذلك فتمادوا فى كفرهم وعتوهم ولم .يؤمنوا * ودوى الطبرانى 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال قوم هذا سحر سحركم ابن أبى كبشئة فاسألوا السفار 
يقدمون عليكم فان كان مثل ما رأأيتم فقد صدق والا فهو سحر فعدم السفار 
سألوهم فقالوا نعم قد رأينا قد انشق القمر ٠‏ وأخرج أبوِ داود عن ابن 
عمر رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) قال 


الاؤة؟ ب 


انشق القمز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ (قلت) قد ثبت 
انشقاق القمر بنص القرآن العظيم وبالسنة الصحبحة الصريحة عن الرسول 
الكريم وقد بلغت الاحاديث بذلك مبلغ التواتر وأجمععلى ذلك أهل الحق ٠‏ 
وهذا الانشقاق الواقع للقمر من خصائص تبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
التى اختص بها عن سائر النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فلم يشركه فى ذلك غيره ولم يقع. لأحد سسواء وهو من أمهات 

معحزانه التى لا ,يكاد يعدلها بعد القرآن شىء ولا يعدلها آربة من يا تالانساء 
عليهم السلام لظهور ذلك فى ملكوت السموات خارجا عن جملة طباع 
مافى هذا العالم المركب من الطبائع فهو آبة ومعجزة جسيمة ولهذا قرنها 
بمعحزة القرآن واقتصر عليهما من المعجزات لأن فيهما كفاية عما سواهما 
والا فمعجزاته صلى الله عليه وسلم لا تحصى ودلائل نبوته لا تستقصى ٠‏ 


( تيه ات ) 

( الاول ) قد روى انشقاق القمر عن جماعة من الصحابة رضىاللهعنهم 
منهم ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلى و جبي رين مطعم 
وغبرهم رضى الله عنهم 

( الثانى ) الثابت من قصة انشقاق القمر ما ذكرناه من الاحاديث 
الصحمحة والنصوص الصريحة وأما ما قبل أن القمر دخل فى جببه 
صبى الله عليه وسلم وخرج من كمه فلا أصل له 

( الثالث ) قال شيخ الاسلام ابن نيمية فى الجواب الصحيح : يانه صلى 
الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع ( منها ) ما هو فى 
العالم العلوى كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة 
ومعراجه الى السماء > قال وانما جعل الآأية فى انشقاق القمر دون الشمس 
ونائر الكواكس- لانه: آقرت الى الارض :من الشسئن. والتجوم + وكبان 


الانشقاق فيه دون أجزاء الفلك لأنه جسم مستنير فيظهر فيه الانسقاق ق لكل . 


من إبراه ظهورا لا يتمارى فيه > واذا قبل الانشقاق فقبول محله أولىبذلك» 
قال وفه حكمتان عظيمتان احداهما كونه من آيات النبوة > والثانية أن فيه 
دلالة على جواز انشقاق الفلك وان ذلك دليل واضح على ما أخبرت به 


تنبيهات الاول 
رواة الشسقاق 
القمر 


الثانى أو ما 
قيل انه دخل 


الثغالث آياته 
( ص ) انواع 


اج كدت 


الرسبل عليهم الصلاة والسلام من انشقاق السموات خلافا للفلاسفة فى 
زعمهم أن الفلك لا يقبل الخرق والالتثام والله أعلم ( ومنها ) ما هو فى 
الجو كاستسقائه واستصحائه صلى الله عليه وسلم وطاعة السحاب فى حصوله 
وذهابه ( ومنها ) تصرفه فى الحيوانات الانس والجن والبهائم ( ومنها ) 
نصرفه فى الاشجار والخشب والاحجار ( ومنها ) تأده بملائكة السماء 
( ومنها ) كفاية الله تعالى له أعداءه وعصمته من الناس ( ومنها ) اجابةدعائه 
صلى الله عليه وسلم ( ومنها ) اعلامه بالمغسات الماضية والمستقبلة ( ومنها ) 
وه فى تكثير الماء والشراب والطعام والثمار وغير ذلك من دلائل نبوته 
واعلام رسالته ومعجزاته الظاهرة وآيانه الماهرة 

( الرابع ) أن نفس صورة النبى صلى الله عليه وسلم السريفة الباهرة 
وهيثته وطلعته الظاهرة وسمته ودله ,بدل العقلاء على صدقه ولهذا قال عدالله 
ابن سلام رضى الله عنه : فلما رأأيت وجهه عرفت أنه لس بوجه كذابه 
ومن سمع كلامه ورأى آدابه لم يدخله شك فى نبونه ٠‏ قال الحافظ ابن 
الجوزى وغيره من الحفاظ : وثبت فى عدة أخبار تدص الله عليه وسلم 
كان فى صغره يعرف بالامانة والصدق وجمسل الاخلاق > وقد قال هرقل 
فى حديبث أبى سفيان : ماكان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله 
تعالى ٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه فى الجوابالصحيح 
فال نفطويه فى قوله تعالى ( كاد يها ريضىء ولو لم اتمسسه نار ) هو 
مثل ضريهة الله تعالى لنبية محمد صلى الله عليه وسلم .يقول كاد منظره 
بدل على 'سوانه وان لم .يتل قرانا كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وذكره القاضى عياض فى كتابه الشفاء وذكر من هذا القسل طرفا صالحا 

وبالله التوفيق ' 


*(فصل)* 
فى ذكر فضيلة نينا وأولى العزم وغيرهم من النسين والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين 
(( وأفضل العالم من غير امترا ينا المبعوث فى أم القرى )) 


ت. :5956 ات 


(( وأفضل العالم )) العلوى والسفلى من ملك وبشر وجن فى الدنيا 
والآخرة فى سائر خلال الخبر وخصال الكمال ونعوت المكارم والجمال 
(( من غير امترا )) أى من غير شلك ولاديب قالفىالقاموس : العالم الخلق 
كله أو ما حواه بطن الفلك ((نسنا)) خبرا المبتدا الذى هو أفضل العالم 
محمد ( المبعوث )) رسولا لكافة الناس بل للثقلين الانس والجن قبل 
والملائكة وتقدم ذلك (( فى آم القرى )) مكة المشرفة وبكة المعظمة قالتعالى 
( لتنذر أم القرى ) بعنى مكة قال الحافداينالجوزىفى كتابه مثير الغرام 
الشاكق الى ترق الافاكن :«فن يعي ذلك أرشة أفوال '( الحنن © 
لأن الارض دحيت من تحتها قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقال ابن قتبة | 
لأنها أقدمها ( الثانى ) لأنها قملة يؤمها جميع الناس ( الثالث ) لانها. أعظم 
القرى شأنا ( الرابع ) لأن فيها ببت الله عز وجل ولما اطردت العادة 1 
بلد الملك وبسته هو المتقدم على الآها كن سئي أما لأن الأم متقدمة ٠‏ وانما 
كان انض علق اللدتهوال لآن انه ساق أده ابي السدرات وا ليمت 
الدلالات وأشهر المكرمات فمعجزانه أشهر المعجزات وأبهرها وأمته أزكى 
الام وأطهرها وشربعته أتم الشسرائع, وأشهرها وففاتة كيل «ااشفيات 
وأشرفها وأخلاقه أحسن الاخلاق وأعرفها وأوسعها وشيمه أعلى الشيم 
وأنفعها 


ومن أعظم ما يدل على تعظيم نبينا وفضله على سائر الانبياء صلوات الله 
وسلامه علمهم أجمعين أ الله سسحانه وتعالى أقنبع بحاته وفى شرعه انما 
قت الافان مامكا الله تعالى وصفاته وكلامه لا بدون ذلك » قال الامام 
الحافظ ابن الجوزى فى الوفاء أقسم الحق عز وجل بحانه وانما يقع 
القسم بالمعظم وبالمحبوب فال تعالى ( لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ) 
وأخرحج الترمدى وغوه من ديك :ابن غات رمق الله عنييا قال «ناتفلق 
الله وما ذرأ نفسا هى أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وماسمعته 
أقسم بحاة أحد غيره فقال ( لعمرك انهم لفى سكرتهم ,بعهمون ) ٠«قالالامام‏ 
ابن عقيل رحمه الله تعالى وأعظم من قوله تقال وى ( واسطتتك لنفيق) 
قوله تعالى ( ان الذين سابعونك انما سابعون الله ) وبسان ذلك أنه جعل 


- ال 5 


اللام فى قوله واصطنعتك لنفسى التى هى للملك أو الاختصاص ,بنهوينهولم 
ييجعل ببنه تعالى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بل قال 
( ان الذين سايعونك انما سايعون الله ) وقوله تعالى ( لا اقسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا البلد) المعنى أقسم بنك لا بالبلد فانأقسمتبالملد فلأنكشه » 
ثم قال ابن عقيل : يا موسى اخلع نعليك ولا نجىء الا ماشيا » يا محمد 
اركب البراق ولا تجىء الا راكبا )١(‏ »وأخرج الطبرانى وصححه وابن 
حبان من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعا ه أتانى جبرريل 
فقال يقول لك ربك أتدرى كيف رفعت لك ذكرك كقال الله اعلم >قالاذا 
ذكرت ذكرت معى » وأخرجه الشافعى وسعد بن منصور وعبد الرزاق 
من طر.بق مجاهد فال ابن عباس رضى الله عنهما يريد الاذان والاقامة 
والتشهد والخطبة على المنابر » قال ولو أن عبدا عبد الله وصدقه فى كل 
ثىء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشىء وكان كافرا * وقال 
قتادة رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة فيس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة ولا أذان الا ينادى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله وفيه .يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه 
أغر عليه للبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وضم الآله اسم النبى الى اسمه اذا قال فى الخمس المؤذِناشهد 
وشق له من اسمله لبحله فذو العرش محمود وهذامحمد 
ومن هزاياه على سائر الانساء عليهم الصلاة والسلام انه 'تعالى دعامصم 
بأسمائهم ( يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ واذكر فى الكتابادرس-_ 
يا نوح اهبط بسلام منا ‏ إيا ابراهيم اعرض عن هذا يا موسى انى 
اصطفيتك ‏ ياداود انا جعلناك خليفة ‏ ريا عسى بن مريم اذكر نعمتى ب 
يا زكريا انا ننشيرك ‏ يا ييحبى خذ الكتاب ) ودعا نسنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم بالتعظيم والتفخيم فقال ( ا أبيها النبى ‏ يا أيها الرسول ) وما 
ذكر اسمه قرنه بذكر الرسالة فقال تعالى ( وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل ‏ محمد رسول الله والذين معه ‏ وآمنوا بما نزل على 


)١(‏ ثبتت أحاديث فى النهى عنالتفضيل بين الانبياء سيأتى ذكرها 
ومهما قيل فى توجيهها فان مث لهذا الكلام يخالفها 


ب ل/اؤ5؟ ب 


محمد ماكان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ) ولما ذكر 
الخليل وسيدنا رسول الله ذكر الخليل باسمه وذكره باللقب فقال تعالى 
( ان أولى الناس بابراهيم للذين اتمعوه وهذا النبى ) ٠‏ وقال ابنالجوزئى 
رحمه الله تعالى وكان الانبباء عليهم السلام يجادلون أممهم عن أنفسهم 
كقول قوم وح ( انا لنراك فى ضلالة ) فقال دافعا عن نفسه : ليس بى 
ضلالة ‏ وقال قوم هود انا لنراك فى سفاهة فقال لس بى سفاهة وقال 
فرعون انى لأظنك ييا موسى مسحورا ‏ فقال موسى - انى لأظنك يا فرعون 
مشبورا أى مصروفا عن الحق مطبوعا على قلبك وأما نسنا صلى الله عليه 
وسلم قتولى الحق سبحانه المجادلة عنه فلما قالوا هذا شاعر قال تعالى 
( وما علمناه الشعر ) ولا قالوا كاهن قال تنعالى ( وما هو بقول كاهن ) وقالوا 
ضل فقال ( ما ضل صاححكم وما غوى ) وقالوا مجنون فقال ( ماانت بنعمة 
ربك بمجنون ) حتى قال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول نكم كدعاءبمضكم 
بعضا ) قال الواحدى أعلمهم الله فضل النبى صلى الله عليه وسلم علىسائر 
البرية فى المخاطة وأمرهم أن يفخموه ويشسرفوء ولا يقولوا له عند دعائه 
يا محمد يا ابن عبد إلله كما يدعون بعضهم بعضا بل .يقولون يا رسول الله 
يا نبى الله فى لين وتواضع وخفض ٠‏ وذكر ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن 
عاس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول الابية قال 
كنوا ولوق ايد ب نا القاسم فنهاهم الله تعالى عن ذلك اعظاما لنبيه 
فقالوا يا نبى الله يا رسول الله ٠‏ وحكى عن الحسن نحوه رواه أبو نصم» 
وهذا بخلاف الامم السالفة فانهم كانوا يخاطبون أنساءهم باسمائهم 


وفضائله ومزاياه صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة فهو أفضل خلق 
الله تعالى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه «*وفى صحبح مسلم وغيره 
من حديث أبى هرريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
' وأول مشفع » وفى الترمذى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
قال رشول الله صلى الله عليه وسلم « أنا أول الناس خروجا اذا بعثوا 
وأنا خطبهم اذا وفدوا وأنا مبشرهم اذا أأيسوا » لواء الحمد ببدى وأنا أكرم 


الانبياء 


558 ها 


ولد ادم على ربى ولا فخر » قال ابن الاسارى أراد دلا أشحح بهذه 
الاوصاف لكن آقولها شكرا ومنبها على انعام ربى على ٠‏ وفى حديث جابر 
رضى الله عنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذى نفسى سده 
لق أن قود كال شعا ها وسفة الا أن تس + 

فان قبل قد قال صلى الله عليه وسلم لمن قال له ياخيراليرية:ذاكابراهيم 
وفال : لا تخيروني على موسى ٠وقال‏ : لا نفاضلوا بسن الاساء ٠وفالصلى‏ الله 
عليه وسلم : ماينبغىلعيد أن يقول انى خير من يونسنينمتى ٠‏ فالجواب 
انه صلى الله عليه وسلم اما أن يكون قال ذلك قبل أن يعلمه الله تعالى 
انه سيد الاولين والآخرين فلما أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك أخر به 
وأما أنه قال ذلك تواضعا وناديا (1) واحتراما لخلة ابراهيم عليه السلام » 
واما انه اراد بريبة عصر ابر اهم او ان النهى انما هو عن تفضيل يؤّدى 
الى تنقيص المفضول ( ” ) أو ,يؤدى الى الخصومة والفتنة كما هق المسهور 
فى سبب ورود اتلك الاحاديث » أو لأن النهى عن التفضمل فى الوق نفسها 
وذلك قد لا يتصور فيها بل فى خصائصها وتوابعها » والحق أنه ورد النص 
بتفضيل (7) بعض الرسلعلٍ بعض فقدقالتعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض ) والحاصل انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قبل العلم بتفضيل 
الله له على سائر الاسباء والرسل مع مراعاته لعلو مرامهم الباذخة وجلالة 
مناصيهم الشامخة ثم أعلمه الله تعالى بأنه سند الاولين والآآخريين :وأفضل 
جميع الانساء والمرسلين وأمر ,ليغ ذلك فبلغه كما أمر لأن اعتقاد ذلك 
حق لازم وفرض جازم مع مجاننة التفضيل المؤدى الى تنقيص المفضول ٠‏ 
ومراعاة علو تلك المراتب التى لا تدرك كنه حقائقها أكثر العقول فالنبى 
المصطفى أفضل الخلق جميعا بلا خفاء صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الانساء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ كان صلل الله عليه وسلم .يتواضع وبيتأدب ولا يقول الا حقا 

(؟) هذا أشف الاجوبة عن أحاديث النهى عن التفضيل 

[فة أما تفضيل الله تعالى بعضص الانبياء فثابت 5 وأما التفضيل الذى جاء 
النهى عنه فهو تفضيل الناس بين الانبياء يعنى خوضهم فى ذلك وكلامهم 
فيه تفصيلا » والنهى عن هذا لا ينفى ذاك 


5941 ب 


(( وبعده الافضل أهل العزم 2 فالرسل ثم الانسا بالجزم )) 


(( وبعده )) أى بعد النبى صلى الله عليه وسلم (( الافضل )) من سائر 
الخلق هم (( أهل العزم )) أى أهل الثبات والجد من الرسل وهم على 
المشهور ابراهيم الخليل ومونى الكليم وعسى الروح ونوح النجى فيكونون 
| خمسة شيا محمد صلى الله عليه وسلم وهم المذكورون فى قوله تعالى 
(واذ أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم ومومى وعيسى بن 
مريم ) قانهم اصحاب الشرائع وقدم تبينا صلى الله عله وسلم تعظيما له 
وتكريما لقائة » وهؤلاء الذين اجتهدوا فى تأسيس الشرائع وتقريرها 
وصبروا على تحمل المشاق من قومهم ومعاداة الطاغين فبها » وقيل انما 
كانوا هم أولى العزم لصبرهم على البلاء من الله تعالى فنوح صبر على أذى 
قومه فانهم كانوا يضربونه حتى ينشى عليه » وابراهيم صبر على النار وذبح 
ولده ٠‏ وقد قبل كل الرسل من أولى العزم فمن للتسين لا للشتعيض » وقد 
قان ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( فاصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل ) ذوو الحزم وقال الضحاك ذوو الحد والصير قال ابن زيد 
كل الرسل كانوا اولى عزم لم يبعث الله نسا الا كان ذا عزم وحزم ورأى 
وكمال عقل وائنما ادخلت من للتحنس لا للشعيض كما يقال اشتريت 
أكسية من الخز وأردية من البز ٠‏ وقال بعضهم الانباء كلهم أولو العزم 
الا .يونس عليه ااسلام لعجلة كانت منه الا ترى انه قل لللنبى صلى الله 
عليه وسلم (ولا تكن كصاحب الحوت) وقال قوم أولو العزم نجباء الرسل ٠‏ 
المذكورون فى سورة الانعام وهم 'نمانية عشر لقوله نعالى بعد ذكرهم (أوائك 
الذين هدى الله سهداهم اقتده ) وقال ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة 
نوح وابراهيم الخ ٠‏ وهو المشهور كما قدمنا آنا ٠‏ وأخرج البغوى فى 
تفسيره وأبو الشسخ بن حمان عن مسروق قال قالت لى عائشة رضى اللدعنها 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياعائشة ان الدنا لا تشغى لمحمد 
ولا لآل محمد » يا عائشة ان الله لم يرض من أولى العزم الا بالصبر على 
مكروهياوالصير عن 7 محبوبها فلم .برض الا أن كلفنى ما كلفهم فقال 


» هكذا فى تفسير البغوى ووقع فى مط «على» وفى مخ دع‎ )١( 


َو 574 جب 


(فاصير كما صر أولو العزم من الرسل) وانى والله لا بد لى من طاعته 
والله لأصبرن كما صيروا وأجهدن ( كماجهدوا -١)ولا‏ قوة الا بالله » 


وقد اختلف العلماء فى من إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الفضيلة 
منهم والمشهور واختاره الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى انه ابراهم 
خليل الرحمن لا ورد أن ابراهم عليه السلام خير البررية خص منهمحمد 
صلى الله عليه وسلم باجماع فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم 
السلام والثلاثة بعد ابراهيم أفضل من سائر الانساء والمرسلين » قالالحافظ 
ابن حجر ولم أقف على نقل أيهم أفضل » والذى ينقدح فى النف ستفضيل 
موسبى فعسى فنوح عليهم اله للاة والسلام > قال بعض العلماء لعل تقديم 
مومبى عليه السلام لانه كلمه الله ثم عسى عليه السلام لانه كلمة الله 
وقال بعض المحققين: الواجب اعتقاده أفضلية الافضل على طبقموردالحكم 
داعملا فى التتسيل واببدالا فى الانمفاق عه اق تبن لنانس من القبارع 
على الوجه الذى جعله سسا لأفضلته قلنا به والا أمسكنا عنه لأن التفضيل 
راجم لاخشار المارى سسحانه وتعالى لالعلة موجبة وجدتفى الفاضل وفقدت 
من المفضول ولله تعالى أن .يفضل من عبيده من يشساء ببما إيساء على من يثساء 
' منهم وان كان كل واحد منهم كاملا فىنفسه بالغا من ذلك الغاية التى 
تلبق به من غير أن بحمله على ذلك وصف يكون فبهم وذلك مما يجب له 
سحانه بحق ربوبته وسادته » ولا شك أن الفاضل لا يجب أن .يفضل 
بما لم يجعله الله سببا لتفضيله وأن المفضول لا يجب أن بجعل مفضولا 
لسبب لم يجعله الله تعالى سببا لمفضوليته وأن الله تعالى لا بحب أن يفاضل 
أحد ببن احبابه بما لم يجعله سما للمفاضلة فتعين أن الصواب ما أشير البه 
من الوقوف على المنقول بالنص القرانى والثابت عن الرسول صلى الله عله 
وسلم وعلى آله وصحبه تفصيلا واجمالا وبالله التوفيق ٠‏ 'نم بعد أولى العزم 
(( ف )) الواجب اعتقاده أن بليهم فى الافضلية سائر (( الرسل ))المكرمين 
بالرسالة فهم. أفضل من الاساء عليهم السلام غير الرسل وبه يعلم ان 
الرسالة أفضل من النبوة ولو فى شخص واحد خلافا للعز ابن عبدالسلام 


)١(‏ من تفسسير البغوى 
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فى قوله أن نموة النبى أفضل من رسالته لقصرها على الحق تعالى اذ هى 
الا.بحاء بما يتعلق بالبارى جل شأنه من غير ارماط له بالخلق اها مع تعدد 
المحل فلا خلاف فى أفضيلة الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها 
مع زيادة على أن الصحيح اللمعتمد أفضلية الرسالة مطلقا والله تعالى أعلم 
(( ثم )) الافضل بعد الرسل الكرام ( الانسا )) عليهم أفضل الصلاة 
والد.لام وهم متفاوتون فى الفضيلة فبعضهم أفضل من بعض كما قال 
تعالى (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) فهذا واجب الاعتقاد 
تسيلا فيمن غلم ,مله (وعلع جكب تفصيلا ولو بالل لت سجرج واستعالا 
فيما علم منهم وعام حكمه اجمالا ولهذا قال (( بالجزم )) السديد والقطع 
المفيد للحكم المذكور من غير شك ولا ترديد حسما تقدم على النهيج 
السديد الا قوم » وعلم مما ذكر ولا سيما من قوله بالجزم زد زعم من 
زعم ان الولى قد بلغ درجة النبى كما يحكى عن الكرامية » بل زعم 
بعض الصوفة أن الولاية أفضل من النبوة » قالوا لأنها تنبىء عن القرب 
والكرامة كما هو شآن خواص الملك والمقربين منه والنوة عن الاناء 
والتبليغ كما هو حال من أرسله الملك الى الرعايا لتبليغ الاحكام > قالوا 
الا أن الولى لا يبلغ درجة النبى بخلاف العكس لأن نبوة النبى لا تكون 
بدون الولااية ٠‏ وقد شنع شيخ الاسلام ابن تيمبة على من .برعم ذلك فى 
محلات من كتبه وقال ان ذلك مخالف لددين الاسلام والهود والنصارى» 
وقال فى جواب المسائل الاسكندرية بعد ماذكر شنيع مقالاتهم وزريف 
ترهاتهم : ولهذا بقولون ان الولاية أعظم فق" التو بوالقيوة أعظم مب 
الرسالة وينشدون 
مقام النبوة فى برزخم0- فويق الرسول ودون الولى 

ويقولون أن ولاية النبى أعظم من نبوته ونموته أعظم من رسالته > ثم 
قد يدعي أحدهم أن ولايته وولاية سائر الاولياء تابعة لولاية خانم الاولياء 
أن جميع: الانساء والرسل من حيث ولايتهم ) التى ( هى أعظم عندهم 
من سوتهم ورسالتهم انما يستفيدون العلم بالله الذى هو عندهم القول 
بوحدة الوجود من مشكاة خاتم الاولياء ‏ وشبهتهم فى أصل ذلك ان قالوا 


بت 17 د 


الولى يأخذ عن الله بشر واسطة والنبى والرسول بِأَحْد بواسطة > ولهذا 
جعلوا ما بلقى فى نفوسهم ويجعلونه من باب المخاطبات الالهيةوالمكاشفات 
الربانية أعظم من تكليم موسى بن عمران عليه السلام » قال وهى فى الحقيقة 
اإبحاءات شيطانية ووساوس نفسانية ( وان الشباطين لبوحون الىاولبائهم ) 
ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولى ما ,بأخذه عن الرسول لا ما يأخذه 
عن قلبه » وأن أفضل الاولياء الصديقون وأفضلهم أبو بكر رضى الله عنه 
وكان هو أفضل من عمر مع أن عمر كان محدثا كما ثبت فى الصحبحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « قد كان قبلكم فى الامم محدثون 
فان .يكن فى أمتى أحد فعمر » وفى الترمذى « لو لم أبعث فيكم لبعث 
شكم عمر » وقال « ان اللهتعالى ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » ومع 
هذا فالصديق الذئ تلقى من مشكاة النشوة مطلقا أفضل لأن مأخذهمعصوم 
من الخطأ والمحدث لبس معصوما بل بقع له الصواب والخطأ » ولهكًا 
يحتاج أن يزنه بميزان النئوة المعصومة > وقال أبو مجلز فى قوله تغالى 
( ادعوا ربكم تضرعا وخنفية انه لا يحب اللمعتدين ) فال ان بسال منازل 
الانساء ٠‏ 'ثم تكلم على زعمهم ما زعموا فى خاتم الاولماء وان هذه كلمة 
لا حقبقة لفضلها ومزيتها وانما تكلم أبو عبد الله الحكيم الترمذى بشىء 
من ذلك غلطا لم يسبق اليه ولم يتابم عليه ومسمى هذا اللفظ هو آخر 
مؤمن تفي يكون ولسن ذلك أفضل الاوناء باتفاق المسلمين. بل أفشسال 
الاولياء سابقهم وآقربهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبوبكرثمعمر 
وكي اللا عنيها كماد را اذ الأولام يمتقدوة دع الألناه كميا دنا 
فأقربهم الى الرسول أفضلهم بخلاف خاتم الرسل فان الله تعالى أرسله 
بالرسالة لم .بحله على غيره فقياس مسمى أحد اللفظين على الآخر فى 
وجوب كونه أنضل من أفسد القياس ٠‏ وقال شيخ الاسلام روح الله 
روحه فى مكان آخر فى التنكيت على من جعل خانم الاولناء أفضل من 
الرسل والانبباء : وزعم هلا أن الرسل جميعهم والانساء يستصيدون علم 
المعرفة بالله تعالى من مشسكاة الذى جعلوه خاتم الاولياء وجعلوه أفضل من 
خاتم الرسل من جهة الحقيقة والعلم ونوانه ياحة 8 الأصل' .كن حبك 


سه 38*35 انب 


بعد الملك الذى ,بوحى الى خاتم الرسل فان خاتم الرسل انما هو 
سبد فى الشفاعة فسسادته فى هذا المقام الخاص لا على العموم » قال هؤّلاء 
5 لم ا رك وي براه أحد من الاولماء 
ال حكن ارل: اا ع النالرسل .يوون متي اود بالا م 
مشكاة خاتم الاولياء فان الرسالة والنبوة أعنى موة التشريع ورسالته 
نقطدان والولاية لا تنقطع أبدا فالمرسلون من (-حيث ) كونهم أولياء 
لا برون ما ذكرناه بعنى من الحقيقة والعلم بالله ومعرفته الا من مشكاة 
خانم الاولياء فكيف من دونهم من الاولياء وان كان خاتم الاولياء 'نابعا 
فى الحكم لما جاء به خانم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح فى مقامه ولا 
تافطن ها دهن" اليه عو لأءافى ها يزعمون» الوا فائة عق جه كون أتذان 
كما أنه من وجه يكون أعلى ٠‏ وذكر شيخ الاسلام عنهم من مثل هذه 
الترهات أشاء كثيرة .شو عنها السمع وناقشهم عليها مناقشة نامة » ولا 
بخفى على أحد من أهل الملة أن أفضل الخلق 000 فالانساء فالصحابة 
فالاولباء وان دخل بعضهم فى بعض فى الجملة والله تعالى الموفق 


(( فصل 

فسما يحب للأساء عليهم السلام وما بجوز عليهم وما يستحيل فى حقهم )) 

قد تقدم فى أول الباب شروط من يكرمه الله بالنبوة من الذكورة 
والحرية والقوة على اعاء ما حملوه ونحو ذلك وذكر هنا ما يبحب اعتقاده 
فى حقهم 

(( وان كل واحد منهم سلم 2 من كل مانقص ومن كفرعصم)) 

(( كذاك من افك ومن خيانه ١‏ لوصفهم بالصدق والامانه )) 

((5)) هو ان يعرف كل مسلم (( أن كل واحد منهم )) أى من الانساء 
الكرام والرسل العظام (( سلم )) وتنزه (( من, كل ما )) زائدة لاقامة 
الوزن ومزيد التأكد عما سلموا مله ونزهوا عنه (( نقص )) يؤدى الى 
ازالة الحشمة واسقاط المروءة وألحقت بفاعلها الازراء والخسة كسرقة 
إعده وعي ب ارم الاجماع على عصعتهم من كل ما .يؤدى الىالازرك 
والدناءةلآن الله تعالى .يقول ( لقد كان لكمفىرسول الله آسوة حسنة )وقال 


شن 6 تبت 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ؛ ومن المعلوم عموم ذلك 
وليس فى شىء من فمل ما يزرى مايوجب حب الله ولا حسن النأمى 

والاقتداء فى ذلك فوجب تنزيههم عنه وعن كل عبب وسلامتهم من كل 
ما يوجب الريب ((9)) ان كل واحد منهم (( من كفر )) بجميع انواعه 
(( عصم )) قبل النبوة وبعدها والعصمة المنعة والعاصم المانع الحسامى 
والاعتصام الامتساك بالبىء ء افتعال منه ومنه شعر أبى طالب * ثمال اليتامى 
عصمة للأرامل ا يمنعهم من الضباع والحاجة فال شخ الاسلام ابن 
نيمية روح الله روحه : الناس متفقون على ان الانساء معصومون هيما 
سلفونه عن الله فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق المسلمين ولكن هل 
يصدر منهم ما يستدركه الله تعالى فينسخ ما ,يلفى الشيطان وويحكم اللا 
آيانه ؟ هذا فه فولان » قال والمأنور عن السلف يوافق القول بذلك > قال 
واما العصمة فى غير ما يتعلق شليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 
نابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر أو من 
بعضها أو هل العصمة انما هو فى الاقرار عليها لا فى فعلها » وقبل لا ,يبحب 
القول: في البسبببة الا بالتبليغ فقط قال وهل تحب العصمة من من الكقفر 
والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ قال والذى عليه الجمهور الموافق للآثارائيات 
العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا » قال ووقوع الذنب اذا لم ,يقر 
عليه لم يحصل منه تنفير ولا نقص فان التوبة النصوح يرقع بها صاحبها 
أكثر مما كان أولا » وكذلك التأبى بهم انما هو فبما أقروا عليه بدليل 
النسخ ونحوه ٠‏ انتهى ٠‏ وقال ابن حمدان فىنهايةالمبتدئين!وانهم معصومون 
فيما ,يؤدون عن الله ال والننوا متسومية نغ ذلك فن.العطينا 
والنسيان والسهو والصغائر فى الاشهر » لكن لا يقرون على ذلك » وفال 
ابن عقيل فى الارشاد انهم عليهم الصلاة والسلام لم .يعتصموا فى الافعال 
بل فى نفس الأداء » قال ولا يجوز عليهم الكذب فى الاقوال فيما يؤدونه 
عن الله تعالى ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الحانظزين الدرين العرافى :النبى صلى الله 
عليه وسلم معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالاجماع ولا يعتد. بخلاف 
بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجويز ذلك > ولا بقول من 


#. 


قال من الروافض بحوازها تقية وانما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة 
سهوا فمنعهالاستاذ ابو اسحق الاسفراينى والقاضىعياض واختاره تقى الدين 
السبكي قال وهو الذي ندين الله به وأجازه كثير من المتكلمين قال القاضي 
عياض اجمع المسلمون على عصمة الانبياء من الفواحش والكبائر والموبقات 
قال وقد ذهب بعضهم الى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا اتنهى ٠‏ وقال 
العلامة السعد التفتازاني وفي عصمتهم من سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالاجماع وكذا عن تعمد الكبائر 
عند الجمهور خلافا للحشوية وانما الخلاف في انامتناعه بدليل السمع او 
العقلواما سهوا فجوز الاكثرونقال واما الصغائر فبحوز عمدا عند الجمهور 
خلافا للجبائي واتباعه ويجوز سهوا بالاتفاق الا ما يدل على الخسة كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققين شرطو! ان نهوا عنه فينتهو! منه هذا كله 
بعد الوحي قال واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة وذهبالمعتزلة 
الى امتناعها 'لانها توجب النفرة المانعة من اتباعهم فتفوت مصاحة البعثة قال 
السعد والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الامهات والفجور والصغائر الدالة 
على الكبسة ومني الخنيمة صلور الصغيرة والكبيرة منهم قبل الوحي وبعده 
لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقية تقية انتهى ٠‏ 
( تنبيه ) 

لع .يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعئة على دين قومه بل 
ولد مسلما مؤمنا كما قال ابن عقيل وغيره قال في نهاية المبتدئين قال ابنعقيل 
لم يكن صلى الله عليه وسلم على دين سوى الاسلام ولا كان على دين قومه 
قط بل ولد نبينا مؤمنا صالحا على ما كتبه الله وعلمه من حاله اتتهى وقال 
الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وقد استدل الامام احمد رضي 
الله عنه بحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبييصلى الله 
عليه وسلم انه قال « اني عند الله في ام الكتاب لخاتم النبيين وان آدمعليه 
السلام لمنجدل في طينته » رواه الامام احمد وروى معناه من حديث ابي 
امامة الباهلي رضي الله عنه ومن وجوه اخر مرسلة وخرج الحاكم ايضاحديث 
العرباض وقالصحيحالاسناد على ان النبي صلىاللهعليهوسلم لم يزل على 


دن 
التوحيد مد نشأ ورد بذلاك على من زعم غير ذلاك قال الحافظ بل يستدل 
بذلك ع ى أنه صاى الله عليه وسلم 


ولك نبا كان نبوته وجبت له من حين 
18 
إخدذ الميثاق حديث استخ رج دن صلب كدم فكان نبأ من حنئد لكن كانت 


مدة خروحه الى , الدنا كرهش قات وذاك ل سم كونه نيا قبل خروحه 
5 


كمن لو ل و كك كََ و 2 هر 3 اتصرف يهأ ش زمن مستعيل فنحكم الو لاد ّ اث 


له من حين 0 وان كأنتصرفه 00 ات دين محجىء الوقت قال الحافظ 
١ ١ ١‏ ّ 5 
كان حل قلت يك لاي عبد اله يعنى الايام ادي رضى الله عنه من زعم كن 
١ 5 7 1 5 1 4 5‏ 
الى صاى األمه عليه 8 وسلم كن على دين تومدقيل أن المعال كان عدا فول سوء 
5 أصاحب هده الثقاثة أل دحدر كلامه واللا دجا لسن 0 ان حارنا الناة 
أن ع 
ا 


ابا 1 لعبياس شول هدة ماله كأل ٠‏ قائله الله واي شىء أبقى إذا زعم الراسون 


الله صلى الله عليه وسام كا: ل على دين قومه وهم لا عيدو الاصنام قال الله 
تعالى مخبز ا عن عيسى حليه السلاه وميشرا برسول أي من بعادي أسمه 
احمد ) ثم قال الامام ايد رضي الله عنه ماذا يحدث الناس من ٠‏ اتعاد مم 
ؤلاء أصحاب الكلام من حب العلام لم تفلتجسيجا: ن الله لهذا القول و 5 
97 بويا امهالنور عند والادتهحتى ا قصور الشام قال ؟ 0 
اللفعدنا ولدات راك بذاك موقن رشقل ان مع كان طا ١‏ مكهرا من الاوفان 
ثم قال الامام احسد احذروا الكلام فان اصحاب ٠‏ الكلام لا بول امرهم الى 
خير خرجه ابو بكر عبد العزيز فى كتان اكه الو نال نا ابن رجب ومراد 
الأمام احمد بالاستدلال هو 2-5 البشارة بنبوته من الانبياء مان قبل 
و الى الدنبا وولادته وهذا 15 الذي يدل عليه حديث العرياض انتهى 
كلام الحافظ ابن رجحب ملخصا وقد صرح ح فيه بنص الامام ان النبى صلى 
الله عليه وسلم ولد على الاسلام والله اعلم ٠‏ 


(كداك) كل 2 جد من الانسساء والم رسلب: 56 صم (من أفك) أي م نكذدب 
قال . فى النهاية الم فك 0 ي الاصل الكدب كال فى القاموس آفك عد 
وعلم اف نكا بالكسر ولع اوكا كذن كافك فهو اذاك وافيك واد وك ه وفي 


حلديث عرض نئفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب لقد افك قوم 
كذيوك وظاهروا عليك أى صرفوا عن الحق ومئعوا منه قال افكه بأنكه 


باع 


افكا اذا صر فك عن الشيء و محاصل ان انساء الله 0 عليوم الصلاة 


8 1 0 0 ةم ١ ١‏ إلايائه )أت اليد | 0 
ب رو َ وز توب الب ا 0 أمه ا هات ُ اعىن شي ضنك عتما ) و ل 


لا لجتمعان فالصدق واجب 0 ويم عشلا وشرعا وو مطابقة أخبارهم 


2 


0 


لاواقع ابحا 3 وساما د 3 حداز علي خش الكذب الذي هو 0 مطاقة الواقع 


و : 7 95 5 0 ١‏ 35 5 :5 
لحاز الكدىن فى خيره تعالي الصدته اعم العدزة المندولة مازلة قوله 


تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني وتصديق الكاذب من العالم بكدبه 
محص الكدب و الكدب على أله اننا كقٍّ فعا ل فلز ومة كذلك و كد أجبعت 


الامة على ان ما كان طرية» الابلاغ فالانيياء والرسل معصومون فيه من 
موا ٠‏ ع وعد 30 
الاخبار عن شىء مله بخلاف الواقع ْ قصدا ولي" عيذدا ولا سهوا ولا غلطا 


ع * * 0 أ 
عاىن تفصمل “ي بعص ذلك بعلم ممأ مه وقال شاعم ألا سألا م ادن قشمسهة 


قدس الله سره يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى صلي الله اين 
وسلم كما حاء 00 ألم داك العزين او السنة المعلومة وجب 0 الخضاق 
الأقرار 4 جملة .” ع دبالا عللدك العلي بالتقصيل فلا مكون الرحل موؤّمنا حنلى 
اشر دما حاء به 1 صلى الك عليه وسلم وهو تحديق شهادة ان لا اله الا 
الله وان محيد! سمال الله فمن شيك اذه سول الله شهد انه صادق قمماأ 
ادخبر به عن الله تعالى حْان هذه حقيقة الشعاذة بالر سالة اذ الكاذت لسن 
برسول يما بكديه وقد قال فالى ( ولو تقول علينا بعضص.ى | الاقاويل 
لأخذنا منه 0 3 لشملعنا منه الوتين ( وهو عرق في القلب اذا اتقطع 


مات ضاحية و لد عملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاساام له يدا 


٠. 5-58‏ يو + وات 55 : ور ع م مم . ١‏ ع 1 
الى دم يزه 5ه 2 في عيةه فرحل 0 أو 3 مسعيا ل تعينا ي الصحيح عفك سو ال 
هر ذا عظم الروة 8 سقيات عن أوصاف النبى صلى الله عليه وسلم قال 

1 و 


١ 9 3 .‏ 5 00-7 . 3 ع 
ها كنتي يمو 4 بالكدب ا على الناس ؟قال: نه وان كان ليدغعى ؤيئا بالامين 


3-3 
ا 52 : كدنع 
فقال : لعد غلنة 0" 5 لى .سكن لبدعئ الحدب على النا س0 سم ليكدب على 


الله تعالى فمشعر هذا انْ عقلاء الامم مطيقون على استحاله كذن؛ الانمناء 
عليهم الصلاة. والسلام. ٠‏ 


م 7 


وقوله والامانة أي يحب لهم الامانة وهي ضد الخيانة وقوله تعالى : 
( انا عرضنا الامانة ) اي الفرائض المفروضة او النية التى بعقدها فيما 
تعالى اكتمنه عليها ولم يظهرها لاحد من خلقه فيما اضمر من التوحيد مثل 
ما اظهر فقد ادى الامانة كما في القاموس وقال في النهاية : الامانة تفع 
على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان والمراد بها فى حق رسل الله 
تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام اتصافهم تحفظط ظواهرهم وبواطنهم 
من التلبس. بمنهي عنه ولو نهي كراهة عند بعض العلماء اي كون هم لا 
يتصوران يكونوا الا كذلك اذ لو جاز عليهم ان يخونوا الله تعالى بفعل 
محرم او مكروه على قول لجا زان يكون ذلك المنهي عنه مسن حيث انه 
من غير تفصيل وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه فقد قال تعالى : 
( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا ) ٠‏ 
فتختص بهم دون اممهم وفي الآبة الكريمة : ( با ايها الرسول يلغ ما انزل 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم 
قد بلغ الرسالة كما امر ولم يكتم منها شيئا خان كنمان ما انزله الله تعالى 
ومن المعلوم ف دين المسلمين انه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة 
الله تعالى وبين ما انزل اليه من ربه وقد وجب على كل مسلم تصديقه في 
كل ما أخبر به. 

( تنمة ) ذكر ابو الفضل القاضى عياض رحمه الله تعالى فى كتابه 
الشفا انه يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم 
وما لا يجوز على طريق المذاكرة والتعليم ان يلتزم في كلامه عند ذكره عليه 
الصلاة والسلام وذكر تلك الاحوال الواجب توقيره وتعظيمه ويراقب حال 


١ 


يانه ولا يهمله وتظهر عليه علامات الادب عند ذكره فاذا ذكر ما قاساه 
عليه السلام من الشدامد ظهر عليه الاشفاق والارتماض والغيظ على عدوه 
ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه النصرة له لو 
امكنته واذا اخذ في ايواب العصمة وتكلم على مجاري اعماله وأقواله 
عليه السلام تحرى احسن اللفظ وادب العبارة ما امكنه واجتنب بشع ذلك 
وهجر من تلك العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية ففاذا تكلم 
في الاقوال قال هل ,يجوز الخلف في القول والاخبار بخلاف ما وقع سهوا 
او غلطا ونحوه من العبارة وتجنب لفظه الكذب جملة واحدة واذا تكلم 
على العلم قال : هل ,يجوز ان لا يعلم الا ما علم وهل يمكن ان لا يكو زعنده 
علم من بعض الاشياء حتى بوحى اليه ولا يقول بجهل لقبح لفظه وشناعته 
واذا تكلم في الافعال قال: هل يجوز منه المخالفة في بعض الاوامر والنواهي 
وموافقة بعض الصغائر فهو ادب واولى من قوله هل بحوز ان بعصي او ان 
يذنب أو ان نفعل كذا وكذا من انواع المعاصي فهذا من حق توقيره عليه 
الصلاة والسلام وما يجب له من توقير واعظام قدر واما ما يورده على جهة 
النفي والتنزيه عنه فلا حرج في شرح العبارة وتصريحها كقوله : لا يجوز 
عليه عليه السلام الكذب جملة ولا اتيان الكبائر بوجهه ولا الجور في 
الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه عند ذكره 
مجردا فكيف عند ذكر مثل هذا وقد كان السلف يظهسر عليهم حالات 
شديدة عند مجرد ذكره صلى الله عليه وسلم اتنهى ملخصا ومثله في ذلك 
جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وقد فهسم مما 
تقدم الواجب في حقهم والمستحيل عليهم مما عصموا منه صلوات الله 
وسلامه عليهم وأشار الى الجائز في حقهم بقوله : 

وجائز في حق كل الرسل النوم والتكاح مثل الأكل 

( وجائز) عقلا وشرعا ( في حق كل ) الانبياء و ( الرسل ) عليهم 
الصلاة والسلام وهذا القسم وان فهم من ذكر ما يجب لهم وما يستحيل 
عليهم فان ما لم يكن واجب الثبوت لهم ولا واجب النفي عنهم فوجوده 
وعدمه جائز في حقهم لكن نبه بما ذكره لايضاح قسم الجائز عليهم صلوات 


؟٠‎ 


الله وساومة علرهم ) النوم ( وهو رحمة من الله تعالى على عماده لنساتريعم 
أبدانهم عند تعبهم وهو غشية ثقيله تقع على التلب تمنع لمعرفة الاشياء لكن 
نبينا صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قليه بل قليه صسلى ابله 
عليه وسلم كأن ابدا مستيقظا متهيئا لادراك ما يلقى إليه من ريه وميثّل 
النوم ممأ هو حابز في حق اللانساء والمرسلين تساوات الله وسلامه عايسهم 
اجمعين الجلوس والمشي والبكساء وااضحك وكل ما هو من الخواص 
المشم ريه المباحة على ما هو الءنق هن حواز وتو وع الام م مهم ( والتكام 0 
ا ىََ ي وجساع النساء فيحوز عليهم ومذء اننساء لمك شرعل اد من 
مسلمائة أو مطلقا على ون لاك (مثل الكل 2 والشرب للحلال 


وكذا بحو وز عليهم كل عرض بشري يس محر م ولا مكلروه ولا لآ مباح مزر 


0 .8 35 1 1 34 ل أله 5 

ولا مزمن ولا و 'نعأخه 0 كتقب نعس اد منأ تؤدى ألَئْ النشرة حي »> 0 داه 
/ ذم و|| ل الت كا 1 م 9 ش 

عليهم اللاحتاا 4 والحاصل | شيم م عليهم الصازهة 0 7و البشر وارسلوا 

الى المثم ر فظاوام رهم خالصة للبشر : موز تاييها من الإافات والتغيرات 


والآلام والاسخام و نجرع كأس الحيام مأ يجوز على الشر ميا لا نقيصة 
فيه كان نينا صلى الله عليه وسام كان بمرض وتتالم فشكن وكان هنيية 
الغزوالقر والسوع ‏ والسطكن والنقين والفهر والنضي والتعن :ايو 
ذلك مما لا تقص ءايه فيه ولا يوجب الاتصاف به نوع تفرة عند كل نبيه 
والله تعالى اعلم ٠‏ 
فصل 
( في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم ) 

اعلم انهلا كان افض ل خلق الل جنان حرنا ةا مان الله مامه 
وسلم ثم بقية 0 لرسل ثم الانسياء عليهم الصلاة والسلام ثم بعد 
الانياء 5 ل النشر المنحاية رضى الله عنهم ورأنى ذكر الخ_لاف 0 
القامل ترتين وين اللكة ان دك الأنياء بالضحابة حيين البتطبااح 
فضاهم الامام على التحقيق وخليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتصديق الصديق الاعظام ابو بكر الصديق رضي الله 


03 


أصحابنا ومن وافقهم وبدآ نا 


1١ 


١‏ وليس في الامة ) اي أمة الاسلام وهم أمة لبينا مجك صلى اللسة 
عليه وسلم قال فيها للعهد الدمني وتقدم انها افضل الامى فيكون. الصديق 


افضدل ا بعد 55 3 اج نسماء (بالاحقيقن ( الثات المتصوس والتدقيق الددت 


المخصوص ( في العضل ) مجميع انواع الفضائل ( و ) بدل ( المعصروف ) 
ن مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم ( 3 ) بى بكر وكان اسسه فى الجاهلية 


عبد الكعية كمأ ال ابن تمك ألبر قسياأة الب ساق اللدعايه يعد صدالله 


وه ار مدن قال ابن قتة ونشه النبي صلى الله عليه وسام عتيقا 


لحمال جه 2 كان حلي بن أبي طاأت رضي الله عنك تخلف بالله ان الله 
تعالى انزل ١‏ 8 بي بكر رضي الله عنة م واأساة ادق فيو أسو نكر 
الصديق سك الزه دن ع جمال بن عامر عمرو بن تعب بن سعد دن تيم دن هره 
ا 


:1 55 5 5 : 1 اه 1 
أبن كعب بن وي دن شقانت اس سنك ع السلمب الس ى تسلى الله تراس وسلم 


ني مرد دن كعب وام الصدىق م الى, را صلمى لمث صعدر دن كه. 


دلت عم أنسة مانن ضي وأبود ابو فحانة عبان دن عامر 
رضوان الله عليهم مان الصديق رضي الله عنه جاء تأيه 0 
النبي صلى الله عليه وسلم فآسلم دتوغي بعد موت أبى 
عنهما 5 فل خلؤفا سرون الختل ف رشى ألله عنه وهو 500 
صلى اللدغلة وسلي م على : قول هه من اها ل العلم وفى 0 0-7 م 
حددث ابي سيعنكت ا أللله عنةه قال 1 : قال ابو 
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ر رضي (١‏ 
ألست ١‏ ول م أسلم؛ وآلست 520 كنا ألسسك صا حب 5" الحددث 


وقول؛: 
بل اول من آمن على بن'ابى طالب رضي ي الله عنه و نقل الحاكم أ لقنأ ق اأؤرخين 
عليه وأستكر هدا ممكه وكا شل ربك بن حا رانه دوقم حل بح وادعى الع بو 


رسو 
الاجماع فيه وان الخلاف انما هو في من بعدها وصوب» كثير واو 
أل رماوي وح رد ع قل أ وأهم يلال إن مامه وقل خبات دن ن الاارت مكاهما 
١‏ 1 وف ألد سك د 1 إ و تقل الما ١‏ أصعيلاه 
السعودي بل خالد بن سه 00 وردي فضي 
0 


ابن سبع في الخصائص ء 


عن عبد الرحين », ن عوف رضي ل 


انلق 


ان 008 الا 
علي ومن النساء خديجة ومن الوالي زد ومن اعبيد بلال وهذا مق ااحنين 
وطابحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص ٠‏ 

القرآن وقا تحرجا من الشبهات واول من سمى القرآن مصحفا واول مسن 
خليفة الله فقال : انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انا راض به 
واول من ولي الخلافة وابوه حي واول خليفة مات وابوه حي واول من 
اتخذ بيت المال ومناقبه رضي الله عنه لا تحصى ومزاياه ومكثره لا 
تستقصى وهو افضل الصحاية وخيرهم باجماع اهل السئة فقد اجمع اهل 
السنة والجماعة على ان افضل الصحاية والناس بعد الانياء عليهم الصلاة 
والسلام ايو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم باقي الصحابة 
هكذا اجماع اهل الحق فأبو بكر الصديق افضل هذه الامة بعد نبيها صلى 
الله عليه وسلم لا بنازع في ذلك الا زائغ وقد اخرج الامام احمد وغيره 
عن امير المؤمنين علي بن لاطي اللو 0 0 
الله عنه فلعن الله الرافضة مااجهلهم وقال شيخ الاسلام ا ره 
هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر نحو ذلك لابن 
مرا روي واس د لو د 
ميسرة قال : قلنا لعلي بن اي ناك زخي الله عنه ل 
عن ابي بكر فقال : ذاك امرؤٌ سماه الله الصندديق على لسان جبريل وعلى 
لسان محمد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا 
فرضيناه لدنانا اسناده جيد وأخرج الدارقطني والحاكم عن ابي دحي قال: 


نحضن 


عليا بحلف بالله لأنزل الله اسم ابي كر من السماء الصديق وقال على رضى 
الله عنه في قوله تعالى : ( والذي جاء بالصدق وصدق به اوناك هم 
المتقون ) هو ابو بكر فأخرج البزار واين عساكر ان عليا رضي الله عنه 
قال في تفسيرها : ان الذي جاء بالحق هو محمد والذي صدق به هو ابو 
بكر قال ابن عساكر : هكذا الرواية بالحق ولعلها قراءة لعلي انتهى ٠‏ وقيل: 
أنه ائما سمي صديقا لانه اول من صندق بناء على انه اول من آمن ولهذا 
قال ابو محجن الثقفي فيه : 
سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليسا في العريش المسهر 


وآول ما اشتهر ابو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الاسراء فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها 
قالت : جاء المشركون الى ابي بكر فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم انه 
أسري به الليلة الى يبت المقدس ؟ قال : اوقال ذلك ؟ قالوا : نعم وقال : لقد 
صدق انى. لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة ولذلك سمى 
ابو بكر الصديق : اسناده جيد وقد ورد ذلك من حديث آنس بن مالك 
وابي هريرة عند ابن عساكر ومن حديث ام هانيء اخرجه الطبراني وأخرج 
سعيد بن منصور في سننه ثنا ابو معشر عن أبن وهب مولى ابي هريرة 
قال الما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به فكان بذي طوى 
قال : يا جبريل ان قومي لا يصدقوني قال :.,يصدقك ابو بكر وهو الصديق 
وأخرجه الطبراني في الاوسط موصولا عن ابن وهب عن ابي هريرة رضي 
الله عنه وقد اخرج عبند الله بن الامام احمد في زوايد الزهد والطبرانى 
في الكبير عن الشعبي قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما اي الناس 
كان اول اسلاما ؟ قال : ابو بكر الصديق ألم تسمع قول حسان : 
اذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر اخاك:ابا يكز بما فملا 
خير البردة اتقاها وأعدلها بعد النبى وأوقاها دما حملا 
والثاني التالي المحمود مشهده وأؤل الناس منهم صدق الرمسلا 
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لاط ال لالبو كر وعمر ؟: قال له 
الواها كنك انان لي التي الى ره ا 0 
الاسلام قلت : فأبو سكر كان أو ول اسا سلاما ام عا 0 ؟ قال : 0 والله لقد آمن 

بو بكر باك لنبى صلى ألله عليه وسام زمن لع ل | امر به واختلف 
000 تكحها ااه وذاك كاه قبل ال يواد على ٠‏ 
واخرج أبن اسحق عن مره ةان رسون ل الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
ترز سم من إشاديه : 8 محمد خكاذا سم الصدوت انطلق هار ا قأن. ذلك 
الى ابي كر وكان صدانشّأ لاق الجاهلة 2 3 وفى صحيمح ابيا أاري سسا أسي 


الداع رضي اللدعنه قال دان زربيو ل الله صلى الله عليه 


اليك حسعا ففلتم 0 وقال ابو 6 صدفقت 4 ف 


أك عارك مه 3 شنم 0 ا 
بك ر رضي الله عنه الى 1 ى ألله حامة وسلم من 5-2 د الى أن تومي 
ع خرارة علا دا اذن له ىب الل لم 
قبه من ح او غَزم وشيك مع4ك المشاهد لها وهشاجر شعاه وثر كت حاله وآه ولاده 


رغبة فى رسول الله صلى الله عليه وسام وضو رفيقه فى العار قال تعالى : 


( ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا )+ 
حي م ل أحود الصحابة قال 
'تعالى : ( وسيحنبها الاتقى الذي تي ماله ) الى آخر السورة قال الحافقك 
ابن الحوزي ور ان فى <ق أبي بكر انصديق رضي الله عنه 
0 لصداس اي عر ني الله عنه كال : قال اسرد الله 

0 نى مال قط ما تفعنى مال ابى بكر الصداق » 
د ا 0 
3-0 ابو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثله قال الحافا 
اتن كشير روياه ادضا من حد؛ حديت علي وابن عاسو أنس وجابير بن عبد الله 
وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم واخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب 


صلم ١‏ -. : 11 6 ا 5 
ممأ فى ذئي شأن لفسا وفك اجرج آاذن 

الام 6 7 لاع معي !4 ! 
ادن 0 ان أنا ندر رصى الله مك أسسام 


8 نمدها على رسول الله صصلى الله عليه 2 نهم 


11 5 : 4 اا ا ل لق ل ٠.‏ : 
0 م أنه هلا ا الله - فنا ثالىن . 5م اكع ادن النانة” لبي تهنا 
ابن على إن ااي طاامباار ب سهد امد ب 2 0 لاا 1 
| أ 111 عه | 0 
ر سا 0ل الله 32 ى الله عليه عملم الساكر ‏ للاصية لم 0 تقال ل 
3 1 1 04 1 
. 0 35 1 0 0 7 أاآءآ! 35 0 1 
3 1 7 5 1 آنا 0 . 8 1 
و لشيس امسا ا لصوي تيا © ضيه . هما م جسن ال 


0 3 3 4 
3 1 8 1 5 1 1 ل 0 الأ +- هم ا 
0 أنء معنا 3 لله عمو وأح + أن' سمهت حب ازا هش ب ثأل :5.1 32 
احاو وان لا و متي الل ا د ارك ل رس 
0 3 1 و 
شلدة. فى أسسى اكت 7 
0 .8 
[لس يسيس امه ١‏ | لظا دس ال 


30 


: 1 : 1 
03-0 03 ا 1 89 5 000 
قدكفيت سما لل لو دما تلت رشك أسدميم المسنا 


ع 


ان الضاحب الذكور هو ابو تكر :وك 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل 


5 .ا مما ا .,. 


: 0 ١ 
با أنأ سكر دن من ددخل الععنة من امي‎ 


55 7 1 الع ف ميق آذ ل وات ويه‎ 8 5 8 ١ 
كيت متحدا خطملا 006 رى 8 محدات انا مالي ولدن أخوة الأسللام. 6 © وكيك‎ 


4 / 95 44 85 م اه 5 ١‏ 5 
ورد ترآ اأحديث من رداه ابن عباس و ارس و اسن مسسعو د وحجددب سن 


-_ 


عك اللة والراء ْ عازب'و كعب بن مالك وحابر سن عيك الله وآنين. واسى 


متنا 


واقد الليثي وا, بي العلاء وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم فهو من الاحاديث 
المتواترة واخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : « انت صاحبي على الحسوض 
وصاحبي في الغار » وأخرج عبد الله بن الامام احمد عن اين عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ابو بكر صاحبي 
ومؤنسي في الغار » وأخرج ابن عساكر من طسريق مجمع بن يعقوب 
الانصاري عن ابيه قال : كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيتبك 
حتى تصير كالسوار وان مجلس ابي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه احد من 
الناس فاذا جاء ابو بكر جلس ذلك المجلس وأقبل عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم بوجهه وألقى اليه حديثه وسمع الناس وأخرج ابن عساكر عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حب ابي 
بكر وشكره واجب على أمتي » وخرج مثله من حديث سهل بن سعد 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « الناس كلهم ,يحاسيون الا ايا 
دكر » والاحادمث فى فضائله كثيرة شهيرة بعسر استقصاها وقد اشرنا 
بقطرة من بحر لجي وبذرة من رمل عالج وقد افردت مناقبه بالتصنيف فدع 
المخادع والمعالج وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الامام الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو من ذريته 
كان ابو بكر رضي الله عنه ابيض نحيفا خفيف العارضين احنالا يستمسك 
أزاره يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتيء الجبهة عاري 
الاشاجع وله من الولد عبد الله وأسماء وآمهما قتيلة وعبد الرحمن وعائشة 
وأمهما ام رومان ومحمد وأمه اسماء بنت عميس وأم كلثوم وأمها حسسبة 
بنت خارجة وهي التي قال في حقها لعائشة انما هو اخواك واختاك وتوفي 
الصديق رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت خلافته سنتين 
واه اشهر الا عشر لمال وقيل : وثلاثة اشهر وتسع ليال وغسلته زوجته 
اسماء بنت عميس بوصية منه رضي الله عنها وصلى عليه عمر بن الخطاب 


م 
وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنين واربعين 
٠‏ حدثا منها في الصحيحين ثمانية عشر حديثا المتفق عليه منها ستتة وانفرد 
البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث وسبب قلة روايته رضي الله عنه انه 
تقدمت وفاته قبل انتشار الاحاديث واعتناء التابعين سماعها وقد ذكر أمير 
الؤمين عبر بن الخطاب ان قصة بيده الصداق انه لم درل قيكيا انول 
في الانصار الا ذكره ولا شيئا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

شأنهم الا ذكره وهذا يدل على كثرة محفوظه مق السيلة وسيعة عليه القران 
وقد روى عنه من الصحابة عبر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عسوف 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت واليراء بسن عازب 
وابو هريرة وابن عمر وابن الزيير وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
عباس وآنس وابو سعيد الخدري وعتبة بن عامر الجهني وعمران بن حصين 
وابو برزة الاسلمي وجابر بن عبد الله وبلال وعائشة وأسماء رضي الله 
عنهم ومن التابعين خلائق ودفن رضي الله عنه في الحجرة الشريفة السى 
جانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه قد افتسل في يوم 

بارد فحم خمسة عشر يوما ومات وقيل سبب موته غير ذلك ٠‏ 

وبعده الفاروقمن غير افترا وبعده عثمان فاترك المرا 

( وبعده ) اي بعد ابي بكر الصديق الاعظم اي بليه في الفضيلة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ( الفاروق ) سماه بهذا الاسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا أسلم لان الله فرق به بين الحق والباطل فهو عمر بن الخطاب 
أبن فضيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء وبالياء التحتية فحاء مهسلة 
ابن عبد الله بن قرط يضم القاف سكون الراء فطاء مهملة ابن رزاح بفقتتح 
الراء والزاي فحاء مهملة بعد الالف بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب 
القرشي العدوي وأمه حننمة يمتح الحاء المهملة فنون ساكنة فتاء مثنا 
فوقية مفتوحة فميم فتاء تأنيث بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
. ابن مخزوم وقال ابن الاثير بنت هاشم قال : وقال ويصرف هاشم بهذي 
الرمحين قال : وقال الاير ابن ماكولا ومن قال بنت هشام فقد اخطا كذا 


000 1 1 5 0 2 وكيا‎ ٠. 5 5 3 1|٠6٠ 
قال وقد اي ابن الحورى ي في منقتت اللمْتاتيخب : اهأ بنت هشام وهى اخت‎ 


عن جيل درو بن 8 نام 1 سس جيل شاك شمر رصى الله عنه كتيته أبو فعن 
١ ١ 0‏ 
3 


ا ا 0 5006 ا 
شل الني ذمها ادو ديل فا نكى» على ذو سلكه شتنا 3 9 حها م أسب»ه 


مص . 0 7 ك2 32 
ا ا فى !1 / أ ع اه 2 
6 رف ابو جهل اأشر في وجية كال : مأ لك نا ابا عمارة قرفع انقوس وضم به 


به د الشدده فسالت الدماء تأصلحت 


75 3000 ك2 ا 1 1 6 
إ م ع 8 / حاهة 3 . 5 
ضلى لله | 4 3 سه م لساك 3 دار 3 رم ال مز و مي قا دناى 00 ا 0 
ا 9 لألن ا مه : 5 09 ل 1 0 
حال عسر رصى انلك عناكء : واشرا حت لماع ه سارنة أن م فاذا قادى ألم زو مسسدىي 


1 1 . ان 3 
ا 6 3 أ 03 
اللكايم اليد حصي -- 2005 براس 
1ع 9 داع 5 أ 5 1 
عام 0 ١‏ لكر ا نك وفك اكيت رأ سميها 


٠ 9ه 01 اا‎ ٠. 
ا عه !1 ل خاذا د‎ 


لعميسم اميا 5 حمر حو أ ل , مميضمة قات 


اسماء طيبة طاه * ذبها : ( له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى :. الى قوله 
تعالى 2 له ااعتفاء سلئى ) قعطاعت في صدر يي وكلت 3 كن هذا تصرت 
مر 0 فأسلمت ر شي ا انس بن ما مالك زر ضي الله عدة عنك ابي ى اتعسسنى 
الجأ والسهم فا١‏ ل © حي عت نتفلك١‏ شه خلقه رحل صرة 
و كم ز الجبهقي رام مر د ل من لي ز 
فقال : الى أبن اتعيك 8 عمر ؟ فقال : أر انك ال اقتل معدملك اقال: وكيف تأمن 
شي بني هاشم وبني زهرة وقد ذثلن تيك ؟ قال : مااارا! 0 
1 0 5 0 1 3 
قال : خلا اد ك على العحب أن لت واد ختلك كد صوأ وتركأ دينك فمشى 
حم كأناهها ا خياب فلما حسم يك مم توارى فق البيت ولا 
عمر فقال : ذه الوينسة وكانوا شرءون مله قالا : ١‏ عدا حداثا تحدثئناه 
سننا قال : فلعلكما قد صبونهيا فقال أله ختنه : ا مر ان كان الحن م 5 
دينك ذوثب عله 0 وماد وطا شديدا 5 عرزل أ-منه لد زعهدعن زوحها فنشحها 
نفحة بده ه قدمي رجهها فقالت وهي غضبى : وكان الحق في غير دك اني 
اشهد ان لا أله الا الله وات ميحيدا مله ورسوآه حم 5 عمر: اعطو نى الكتاب 


الدى ى. هو شك كن , فأقرآه وكان يقرا الكتات فثالت اخنه . انك رجس.ن وانه 
0 


فقراً (طه ) حتى اتتمى الى ( اني انا الله لا اله الا انأ فأعبدني وأقم الصلاة 


اينم -" ود فقم واغتسل أو توضا خقاء وانوضاً نم اأخذد الكتاب 


5 1ه ان 5 41د 4 
اشر با وردان ارجو ان تنكول دعوة رسرن الله صلى الله عليه وسل 


لملة اليس 0 اللهم أ 1 الاسلام بعمر بن الخطات لم دعمر و سه هشام « 


فانطلق عير حتى الى الدار زعلى بابها 0 ل 00 فقال حمادوزة : 

ه:.| عمر ان برد الله به خيرا سام وان دكن غير داك كم فتله علينا هينا 

قال : واانبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه فخرج حتى اتى عير فأخذ 
مجامع ثوبه وحماال السيف فقال : اما انت بمنته يا عمر حتى ينزل الله يك 

من 00 والنكال ما انزل بالوليد ين المغيرة فقال عمر : اشهد ان لا ١‏ 

اله اللشنو انلك بيد الله ورسيو لابه 


سن 


وفي حديث البزار والطبراني وابي نعيم والبيهقي في الدلائل عن اسلم 
م ا ا سو ل 
جهل بن هشام وكان شريفا فقرعت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت : | 
لطن لاقن ميرت قال 2 إلا تل ل طحن بلجافه ا بوني وق 
حديث ابن عباس عند ابي نعيم في الدلائل وابن عساكر فقلت : يا رسول 
الله ألسنا على الحق ؟ قال : بلى قلت : ففيم الاختفاء فخرجنا صفين انا في 
احدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش الي والى حمزة 
فأصابتهم كآبة شديدة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفساروق 
يومئذ وفرق بين الحق والباطل وأخرج ابن سعد عن ذكوان قال : قلت 
لعائشة رضي الله عنها من سمى عمر الفاروق ؟ قالت : النبي صلى الله علية 
رغرب ج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اسلم عمر 
نزل جبريل فقال : يا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر وأخرج 
البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما اسلم 
عمر قال المشركون : قد اتتصف القوم اليوم منا وآنزل الله تعالى : ( يا ايها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وأخرج البخاري وغيره عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وأخرج ابن سعد 
عنه ايضا قال : كان اسلامعمر فتتحا وكانت هحرته نصرا وكانت امامته رحمة 
ولقد رأنننا وما نستطيع ان نصل الى البيت حتى اسلم عمر قاتلهم حتسى 
يزداد آلا قوة ولما قتل كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا وكان 
اسلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة من 
البعثة وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة وكاناسلامه بعد نسعة وثلاثين رجلا . 
او اربعين او خمسة واربعين واحدى عشرة امرأة ففرح اللمسلمون باسلامه 
وظهر الاسلام بمكة عقب اسلامه ٠‏ 


وقد وردت الاحاديث الكثيرة والاخبار الشهيرة بفضائله ففي الصحيحين 


55١‏ ب 


وسلم « يا ابن الخطاب والذى نفسى بده مالقتك الشسبطان سالكا فجا الا 
سلك فجا غير فحجك » وفى صحبح البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صى الله عليه وسلم «'لقد كان فى من كان قبلكم 
من الامم محدنون فان يكن فى أمتى احد فانه عمسبر ءاى ملهمون ٠‏ 
واخرجه مسلم ايضا من حديث عائشة رضى الله عنها ولفظفه فالت قال 
رسول الله صلى الله عليهوسلم « قد كان يكون فى الامم محدثون فان يكن 
فى أمتى احد فعمر بن الخطاب » ورواه الترمذى وقال حديث حسن 
صحيح ٠‏ قالابن عببنةمحدثون أىمفهمون ٠‏ وقالابنوهب تفسير محدثون 
ملهمون ٠‏ واخرج الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » قال 
ابن عمر وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال الا نزل القرآن على نحو ما 
قال عمر ٠‏ واخرج الترمذى ا,يضا عن عقبةبن عامر رضىالله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كان بعدى نبى لكان عمر » واخرج 
من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انى لأنظر 
الى شياطين الجن والانس فروا من عمر » وفى الصحبحين والترمهمدى 
والنسائى عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .يقول « بينا انا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم قمص همنها 
ما يبلغ التدى ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب وعليه 
قسمص يجره - قالوا فما اولته يا رسول الله ؟ قال : الدين »وفى الصحبحين 
وغيرهما من حديث ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « با انا نائم رأيتنى فى الحنة فاذا امرأة تتوضاً الى جانب 
تسر اقلت إن هذا لقالا > لسر #انذكرت ره لوت ديرا فكي 
عمر رضى الله عنهوقال علمك أغار يارسول الله؟ه وفى الترمذى عن انس 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « دخلت الحنة فاذا أنا 
بقصر من ذهب فقلت لمن هذا قالوا لشاب من قريش »> فظئنت انى انا هو 
قالوا : عمر بن الخطاب » وقد قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه ما على 
وجه الارض احد احب الى من عمر ٠‏ اخرجه ابن عساكر وقيل لابى بكر 
ان 


مس 5 


ماذا تقول لربك وقد وليت عمر ؟ قال أقول له وليت عليهم خسيرهم ٠‏ 
اعخرجه ابن سعد ٠‏ وقال على رضى الله عنه اذا ذكر الصالحون فحى هلا 
يعمر » ما كنا نعد ان السكينة لا تنزل الا على لسان عمر «٠اخرجه‏ الطمرانى 
فى الاوسط )١(‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه لو ان علم عمر وضع فى 
كفة ووضع علم احباء الارض فى كفة لرجح علم عمر » ولقد كانوا يرون 
انه ذهب بتسعة اعشار العلم ٠‏ اخرجه الطبرانى فى الكبير والحاكم ٠‏ وقال 
حديفة رضى الله عنه : والله ما اعرف رجلا لا تأخذه فى الله لومة لاثم 
الا عم و لط لجان لان ل ال ل 1 
الصدريق الاعظم افضل هذه الامة (( من غير افترا )) أى من غير كذب يقال 
فرى يفرى قريا ؤافترى ,يفترى افترا' أى كذب فهو افتعال منه وفى الآآبة 
الكريمة ( ولا يأنين بسهتان يفترينه ) وفى الحديث « من أفرى الفرى ان 
يرى الرجل عينيه ما لم تريا » فالفرى جمع فرية وهى الكذبة وافرى افعل 
منه للتفضيل واتقدم الكلام على ذلك فى الكلام على الحوض عند قوله : 
( عنه .يذاد المفترى كما ورد ) ولا كان الحكم بأفضلية ابى بكر ثم عمر 
الفاروق رضى الله عنهما بالنص والاجماع صرح بقوله من غير افترا اشارة 
لرد قول الخطابية الزاعمين بأن عمر رضى الله عنه افضل اللخلفاء وهذا 
الزعم بالنسبة للصديق زور وافتراء وكدّب وضلال من زاعميه » نتعصم 
بالنسبة الى من بعد الصدريق حق لا مرية فئه » وكذلك فهه اشارة الى رد 
قول الراوندية فى زعمهم ان افضل الصحابة العباس بن عبد المطلب رضى 
فضت واارداعل الديدة في زعنهم اذ اوقل عل زعي الل بع ذا 
يأتى الكلام عليه قريبا ٠‏ ' 
وفد اخرج الحاكم فى الكنى وابن عدى فى الكمل والخطيب فى 
تاريخه عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ش قال « أبو بكر وعمر خير الاولين والاآخرين وخير أغل«التهورات وهر 
أهل الارض الا النسين والمرسلين » ٠‏ واخرج اللرهدى عق ان متجهد 


)١(‏ كنا والذى فى الاوسط كما فى مجمع البحرين وغيره « ما كناتبعد 
أصحاب محمد صلى الله علية وسلم ان السكينة تنطق على لسان عمر 
فى غضبه ورضاه » 
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الخدري رضى الله عنه ان اللبى صلى الله عليه وسلم قال « ما من نبى الا 
وله وزيران من آهل السماء ووزيران من اهل الارض فأما وذيراى من 
اهل السماء حير دل ومبكائيل واما وزيرائ .من اهل الارض فأبو بكر 
وعدن وإغرح: الآياء: الحمدة وال مذ عع عق زفي الله عنمو ابر ماد 
عنه ايضا وعن ابى جحيفة رضى الله عنه وابو يعلى فى مسنده والضاء 
فى المختارة عن أنس والطبرانى فى الاوسط عن جابر وعن ابى سعيد 
الخدرى رضى الله عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 
هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين والا خرين الا النبسينوالمرسلين» 
بعنى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وفى الباب عن ابن عباس وابن عمر 
رضى الله:عنهم ٠‏ وهاجر عمر رضىالله عنه الى المدينة جهرا وذلك انه تقلد 
سيفه واخدذ ببده اسهما واتى الكعبة واشراف قريش بفنائها فطاف سيعا انم 
صبى ركعنين عند المقام ثم أتى حلقهم واجدة واحدة ققال شاهت الوحوه من 
أراد تشكله أمه ويسم ولده وترمل زوجته فلقنى وراء هذا الوادى ٠‏ فما 
تبعه منهم أحد ٠‏ وشدة عمر وشجاعته لا تذفى حتى أنه وصف فى التوراة 
بأنه قرن من خديد > شهد المشاهد كلها وكانشديدا على الكفار والمافقين » 
ومناشه كثيرة وفضائلهشهيرة وقد وافق ربهفى عدة احكام وار وموافقات 

اللا بات القرانية مخورة ٠‏ 

ولى الخلافة بعهد من خليفة رسول الله الصديق الاكبر ابى بكر رضى 
الله عنه .يوم نوهى وذلك يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الا خرة سنه 
ثلاث عشرة فقام بالامر أتم قام » وكثرت الفتوحات فى أيامه ففى سنة اربع 
عشرة فتحت دمشق بين الصلح والعنوة » وحمص ويعلبك صلحا » وايلة 
عنوة » وفيها جمع الناس على صلاة التراويح » وفى -الخامسة عشرة قتحت 
الازدن عنوة الاطرية فانها قتتحت صاحا » وها كانت وقمة المرموك 
والقادسية » وفيها حاصر عمرو مصر ومصر سعد الكوفة » وفيها فر ضعمر 
الفروض ودون الدواووين واعطى العطايا » وقى السادسة عشرة فتحت 
الاهواز والمدائن » وأقام بها سعد الجمعة فى ابوان كسرى وهى اولجمعة .. 
جمعت بالعراق > وفها كانت وفعة جلولا وهرمز ويزدجرد بن كسرى 
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وتقفهقر الى الرى وفها فتحت تكريت » وفيها سار بنفسه رضى الله عنه 
ففتح ببت المقدس صلحا وخطب بالجابية خطبته المشهورة > وفيها فتحت 
فنسرين عنوة » وحلب وانطاكية ومنبج صلحا » وقبها كتب التارريخ فى ربيع 
الاول من الهجرة بمشورة على رضى الله عنه » وفى السابعة عشرة زاد عمر 
رضى الله عنه فى المسحد النبوى » وفيها كان القحط بالححاز فسمى عام 
الرمادة واستسقى عمر بالعباس فاخذ عمر رضى الله عنه يبد العباس رضى 
الله عنه ثم رفعها فقال اللهم انا نستشفع اليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم 
ان ذهب عنا المحل وان تسقينا الغيث > فلم يبرحوا حتىسقوا فاطق ت السماء 
عليهم اياما » وفى الثامنة عشرة فنحت جند يسابور صلحا وحلوان عنوة » 
وفيها وقع طاعون عمواس » وفيها فتحتالرهاءوشميساط وحران ونصيبين 
وطائفة من الجزيرة عنوة » وكذا الموصل ونواحيها » وفى سنة نسع عشرة 
فتحت قسارية » وفى سنة عشرين فتحت مصر عصوة وقل صلحا » 
واسكندرية عنوة » والمغرب كله عنوة » وفيها فتحت سر > وفيها هلك 
فيصر ملك الروم » وفيها اجلى عمر اليهود عن خيبر وعن نجران وقسم 
خببر ووادى القرى > وفى سئة احدى وعشرين فتحت نهاوند عنوة ولم 
يكن للاعاجم بعدها جماعة » وفى سنة اثنتين وعشرين قتحت كسرمان 
وسحستان ومكران من بلاد الجل واصبهان ونواحمها ٠‏ وفى آخرها كانت 
وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وذلك بعد رجوعه من 
الحج » قال ابن المسبب لما نفر عمر من منى اناخ بالابطح ثم استلقى ورفع 
يديه الى السما وثال اللهم كبرت سنى وضعفت فوتى وانتشرت رعيتى 
فاقبضنى اليك غير مضيع ولا مفرط » فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل شهيدا 
وكان قال له كعب الاحبار : انى-اجدك فى الكتاب الاول تقتل شههدا 
فقال وأنى لى بالشهادة فى جزيرة العرب ثم قال عمر رضى الله عنه اللهم 
ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعلموتى فى يلد نبيكوكان قد قال فى خطبته 
رأيت كأن ديكا نقرنى نقرة او نقرتين وانى لاأراه حضور اجلى وان قوما 
يأمرونى ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته فان عجل 
بى أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وهو عنهم راض ٠‏ قال الزهرى كان عمر رضى الله عنه لا يأذن 
لكافر قد احتلم فى ذخول المدينة حتى كتبالمغيرة بن شعبة وهو على الكوفة 
يذكر له غلاما عنده صنائع يستأذنه ان يدخل المدينة ويقول ان عنده اعمالا 
كثيرة فبها منافع للناس وانه حداد ونقاش ونجار فاذن له ان يرسله الى 
المدينة وضرب عليه المغيرة مائة درهم فى كل شهر فجاء الى عمر يشتكى 
شدة الخراج فقال له ما خراجك بكثير فانصرف ساخطا ثم قال له عمر رضى 
الله عنه ألم اخبر انك تقول لو اشاء لصنعت رحى نطحن بالريح فالتفت الى 
عمر عابسا وقال لاضعن لك رحى يتتحدث الناس بها فلما ولى قال لاصحابه 
اوعدنى العبد وهو ابو لؤلؤة ثم انه الخنيث اشتمل على خنجر ذئ رأسين 
نصابه فى وسطه فكمن فى زاوية منزوايا المسجد فىالغلس فلم ,يزل هناك 
حتى خرج عمر .يوفظ الناس للصلاة فلما دنا منه طعنه ثلاث طعنات كما 
اخرجه الحاكم وطعن معه اثنى عشر رجلا مات منهم ستة فألقى عليه رجل 
من آهل العراقثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه ‏ قال ابو رافع كان ابو لؤْلؤة 
عبدا للمغيرة .يصنع الارحاء ‏ وحمل عمر رضى الله عنه الى أهله وكادت 
تطلع الشمس فصلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بالناس بأقصر 
سورتين وأتى عمر بنذ فشربه فخرج من جرحه فلم شين فسقوه لبنا 
فخرج ثانيا فقالوا لا بأس عليك فقال ان يكن فى القتل بأس ققد قتلت 
فجعل الناس يثنون عليه ويقولون كنت وكنت فقال اما والله وددت انى 
خرجت منها كفافا لا على ولا لى وان صحبة رسولالله صلى الله عليه وسلم 
سلمت لى فائنى عليه ابن عباس فقال لو ان لى طلاع الارض ذهبا لافتديت 
به من هول المطلع وقد جعلتها شورى فى عثمان وعلى وطلحة والزبير وعند 
الرحمن وسعد وأجلهم 'نلائة أيام » وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم 
ولس له منالامر ثىء فان اصابتالامرة سعدا فهو ذاك والا فلستعن بدايكم 
ما أمر فانى لم اعزله من عجز ولا خنانة وأمر صهما أن ,يصلى بالناس ٠‏ 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كان ابو لؤُلوْة محوسيا وكان اسمه 
فيروز ٠‏ وفال عمر رضى الله عنه الحمد لله الذى جعل منتى بد رجل لا 
بدعى الاسلام ٠‏ وكانت اصابته .يوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الححةسنة 


0 
ثلاث وعشرين ودفن يوم الاحد وصح )١(‏ ان الشمس كسفتيوم موته 
وناحت الحن عليه ٠‏ نم قال عمر رضى الله عنه لابنه عبد الله رضى الله 
عنه انظر ما على من الدين » فحسوه فوجدوه ثلاثين الفا او نحوها فقال .ان 
وى مال آل عمر أده من أموالهم والا فاسأل فى بنى عدى فان لم تف 
أموالهم فاسأل فى قريش » واذهب الىأمالمؤمنين عائشة وقل يستأذن عمران 
يدقن عند صاحيهة م فذهب البها فقالت كنت أريده ‏ تنعنى المكان ‏ لنفسى 
والله لأوثئرنه البوم على نفسى فأتى عبد الله فقال قد أذنت فحمد الله تعالى 
ثم قال رضى الله عنه اوصى الخليفة من بعدى يتقوى الله تعالى وأوصيه 
بالمهاجرين والانصار واوصه بالامصار خيرا فلما توفى رضى الله عنه صبى 
عليه صهيب فى المسجد وخرج الناس يمشون وعبد الله امامهم فسلم عبد 
الله وقال عمر يستأذن فقالت عائشة رضى الله عنها ادخلوه فأدخل فوضع 
هناك مع صاحبيه ٠‏ رضى الله عن ابى بكر وعمر وصلوات الله وسلامه على 
رسوله وحبببه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى لامير المؤنين من 
الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة وسيعة وثلانون 
حديئا أخرج له فى الصحبحين منها احذ وثمانون اتفقا على ستة وعشرين 
وانفرد البخارى بأربعة ونلانين ومسلم بأحد وعشرين ٠‏ 
وسح 
اعلم ان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب آمير المؤمنين رضى الله عله مرتبة 
ولازمة لحقية .خلافة الصديقالاعظم أبى بكر رضىالله عندوقد قامالاجماع 
واشارات الكتاب والسنة على حقية خلافته فما ثست للاصلل الذى هو 
الصديق من حقية الخلافة ثبت لفرعه الذى هو عمر بن الخطاب فيها فلا 
مطمع لاحد من فرق الضلال فى الطعن والنزاع فى حقية الخلافة وقد 
علم أهل العلم علما بانا ضروريا ان الصحابة الكرام اجمعوا على تولية 
الصديق الخلافة ومن شذ لا يقدح فى ذلك من غير مرية فقد اخرج 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « ما رآه المس.لمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سنا فهو علد الله بىء وقد راى 


)١(‏ كنذا ولم يكن الوقتت وقت كسوف وفى الصحيحين وغيرهما قول 


النبى صلى الله عليه وسلم فى الشمس والقمر انهما « لا يكسفان لموت 


جد ولاا طنا 0 
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الصحابةرضى الله عنهمان يستخلفابو بكر » فهذا صح عنابن مسعود رضى 
الله عنه وهو من أكابر الصحابةو فقهائهمو متقدميهم فحكى الاجماع عن الصحابة 
على خلافة أبى بكر ولذلك كان هو أحق بها عند جمبع أهل السئة والجماعة 
في كل عصر وهضر وكذلك عند المعتزلة وأكثر فرق آالامة على انه أحق 
بها من جميع الصحابة روي السهقي عن الزعفراني فال سمعت الشافعي 
رصى الله عه يقول : أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضى الله عنه وذلك 
انه اذ طرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم رنجدوا نحت 
أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم ٠‏ وأخرج أسد السنة عن 
معاووية بن فرة قال : ما كان أصحاب ردول الله صلى الله عليه وسلم 
يشكون ان أبا بكر اخلدفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا 
يسمونه الا خليفة رسول الله ٠‏ وما كانوا يجتمعون على خطأ ولا على 
ضلالة . وقد ثست في الصحصحين وغبرهما مما بلغ التواتئر وعلم من الدين 
بالضرورة ان أمبر الميرمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه بايعه واعتذر 
اله عن تأخره لعدم مك.ورته وان له حقا في الشورى حتى ان سسدنا علا 
رضى الله عنه بايع أبا بكر على المنبر لازالة شبهة التخلف وفرح النساس 
بذلك . والتصوص المشيرة الى خلافة الصدربق كشرة 

ومن أعظم فضائل الصدديق وأتم فراسته على التحقيق وأكمل نصحه 
لهذا الدين القويم استخلافه أمير المؤمنين عمر الفاروق للا حصل به 
عموم ١‏ نكم وقتتح الملاد وظهور الاسلام الظهور التام وقمع أهل 7 
وعبدة الأصنام فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه للا تقل به المرض دعا 
عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال ما تسألني 
عن أمر أنت أعلم , ده مني » فقال أبو بكر وان كان » فقال عبد الرحمن هو 
والله أفضل من وراءك ورأيك فيه أتم 5 » فدعا عثمان بن عفان فقال 
أخبرني عن عمر فقال أنت أخبرنا ,به » وقال لعلي كذلك فقال علمك في 
ذلك ؟ فقال للصديق : علمي به ان سريرته خبر من علانيته وانه لس فينا 
مثله » وشاور معهما زيدا وأسيد بن حضير وغيرهما منالمهاجرين والآنصار 
فقالاللهم علمه الخير (9) ثم دعا عثمان فكتبعهده لعمر ثم أمر. بالكتاب فختمه 
ثم أمر عثمان فخرج بالكتاب مختوما فبايع الناس ورضوا به ثثم دعا أبو بكر 
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رضى الله عنه عمر خالا فأوصاه بما أوصاه ثم خرج من عنده فرفع أبو 
بكر يديه فقال اللهم اني لم أرد بذلك الا اصلاحهم وخفت عليهم الفتنة- 
فعملت فيهم ما أنت أعلم به واجتهدت لهم رأبي فوليت عليهم خيرهم 
وأقواهم عليهم وأحرصهمعلى ما يرشدهم وقد حضرني منأمرك ما حضر ني 
فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بدك أصلح ولايته واجعله من خلائفك 
الراشديين وأصلح له رعيته ٠‏ وقد فال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة 
أبو بكر استخلف عمر وصاحمة مومبى حين قالت استأجره » والعزيز حين 
تنفرس في ,يوسف فقال لامرأنه أكرمي مثواه ٠‏ وأخرج ابن عساكر عن 
يسار بن حمزة”2 قال لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال 
أيها الناس انى قد عهدت عهدا أفترضون به ؟ فقال الناس رضينا يا خليفة 
رسول الله فقام على رضى الله عنه فقال : لا نرضى الا أن يكون عمر > 
قال انه عمر » رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

(( وبعده )) أي بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أي 
يليه فيالأفضلية أمير الميرمنين أبو عمرو وأبو عبد الله ذو النورين((عثمان)) 
ابن عفان بن أبي العاص واسسمه الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن فصى بن كلاب القرثى الاموي » قال ابن الاثير يقال كان يكنى 
في الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له رقية رضى الله عنها بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الله اكتنى به وأمه أروى وأمها أم حكيم البيضاء 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أروى أم عثمان 
كريز بضم الكاف وفتح الراء فزاي مصغر كرز وهو كريز بن دببعة .بن 
حسب بن عبد شمس ٠‏ ولد عثمان رضى الله عنه في السنة السادسة من 
الفبل وأسلم قديما على ,يد الصديق الاعظم قبل دخول النبى صلى الله عليه 
وسلم دار الارقم وهاجر الهحرتين الى الحشة وتزوج رضة بت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مانت عنده في الثانية من الهجرة عند رجوع 
النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر العظمى ولم يشهد عثمان رضى 
الله عنه بدرا لتخلفه باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض رقنة 
رضى الله عنها هجاء النشير بنصر المؤمئين عند دفنها فضرب له رسول الله 
)١١‏ لعله و عن سيار ابى حمزة »وهو من اتباع التايعين 
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صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره » ولا مانت رقية زوجه رسول اللهصل 
الله عليه وسلم أختها أم كلثوم وانوقبت عنده أيضا سنة تسع من الهجرة » 
فال العلماء ولا .يعرف أحد نزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي بذي النودين. 
فهو من السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض 
والح الفجناءة الذي معو الم اكه رومن أن السديق عقه أرقا واننا 
تميز عثمان بحمعه في المصحف على هذا الترتيب اليوم » واستخلفه النبي 
صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة ذات الرفاع » وكان رضى الله عنه 
ذا جمال مفرط » روي له عن ردول الله صلى الله عليه وسلم مائه حديث 
وستة وأربعون حديثا » وروى عنه من الصحابة زيد بن خالد الجهني 


' وابن الزبير والسائب بن يزيد وأسى بن مالك وزيد بن 'ثابت وسلمة بن 


الاكوع وأبو امامة وأبو قتادة وأبو هريرة وغبرهم رضى الله عنهموخلائق 
من التابعين * وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن حاطب قال ما رأ.يت 
أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث أتم حديثا , 
ولا أحسن من عثمان بن عفان رضى الله عنه الا انه كان رجلا يهاب 
الحديث ٠‏ وأخرج عن محمد بن سيريين قال كان أعلمهم بالمناسك عثمان 
وبعده ابن عمر رضى الله عبهم ٠‏ وأخرج ابن عساكر أن عثمان رضى الله 
عنه كان رجلا ربعة لسن بالقصير ولا بالطويل أبيض مشربا بحمرة بوجهه 
نكتات جدري كبير اللحية عظيم الكراديس بعبد ما بين الملكيين جزل 
الساقين طويل الذراعين شعره قد كسا ذراعنيه جعد الرأس أصلع ألحسن 
الناس 'نغرا جمته أسفل من أذئمه ,بخضب بالصفرة وكان قد شد أسثانه 
بالذهب ٠وقال‏ بعضهم رأيت عثمان فما رأيتقط ذكرا ولا أشى أحسن وجها 
منه ٠‏ وأخرج ابن عدي عن عائشة رضى الله عنها قالت للا زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان قال لها « ان بعلك أشبه الناس بجدك 
ابراهيم وأببك محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخرج ابن عدي أيضا 
وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « انا لتشمه عثمان بأببنا ابراهيم » ه وأخرج الشسخان عن عائشة 
رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع ابه حين دخل عثمان 
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وقال : م ألا استحبى من رجل تستحبى منه الملامكة “وأخرج اللخارى أن 
عثمان رضى الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وفال أتشدكم الله ولا 
أنش. الا أصحان محمد صا لى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: قال من جهز جرش العسرة ة فله الطنة فجهزتهم ؟ الستم 

تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فال من حفر بثر رومة فله الحنة 
فحفرتها ؟ فصدقوه بما قال ٠‏ وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه 
بسساره فكانت يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يمن 
نفسه ٠‏ وأخرج الترمذي عن ابن عمسر رخى الله عنهما فال ذكر النبى 
دلى الله عليه وسلم قثنة فقال يقتل فها هذا مظلوما ‏ لعثمان قال الترمذى 
حديث حسن غرريب من هذا الوجه ٠‏ وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضى 
الله عنهما ازرسول اللدصلى الله عليه وسلم قال: عثمان أحيا أمتي وأكرمها. 

وأخرج عن أبي امامة رضى الله عنه مرفوعا اسه عدا 
حباء عثمان بن عفان ٠‏ وأإخرج الطبرانى عن أنس رضى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « ان عثمان لأول من هاجر بأهله الى الله بعد 
لوط » وأخرج الامام أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضى 
الله عنها ان البق صلى الله عليه وسلم فال لعثمان ,يا عثمان ان الله وفي 
لفظ لعل الله # مقمصك ‏ وفي لفظ .يقمصك ‏ قميصا فان أرادوك ( على ) 
خلعه فلا تخلعه <ة ى بخلعوه ‏ وفي لفظ ‏ فلا تخلعه حتى تلقساني ٠‏ 
وأخرج الترمذى عن أبي سهلة قال سب معت عثمان رخ ى الله عنه يقول يوم 
الدار : ان سول التمعتر الله عليه وسلم عهد الى عهدا فأنا ممتثل لهوصابر 
. عليه ان شاء الله فصبر حتى قتل رضى الله عنه شهيدا ٠‏ قال الترمذي هذا 
ل اك الترمذى عن طلحة بن عسد الله وقال 
غريب وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا « لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي 
فبها عثمان » وأخرج الاي وال جتن متخي رجدو نيا 
وصححه عن أبى الاشعث الصنعاني ان خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل 0 
كغب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت 
وذكر الفتن فقربها ومر رجل مقنع في 'نوب فقال « هذا يومئذ على الهدى » 
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فقمت اليه فاذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا ؟ قال نعم 
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مظلوم وانه ,يومئذ على الهدى . 
وأما ذكر خلافته رضى الله عنه فتقدم ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعلها شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلموهو عنهم راض فلما فرغ الناس من دفن عمر رذى الله عنه 
اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم الى ثلاائة 
منكم فقال الزبير قد جعلت أمري الى على » وقال سعد قد جعلت أمري الى 
عبد الرحمن » وال طلحة فد جعلت أمري الى عثمان ٠‏ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف أنا لا أريدها فأيكما يمرأ من هذا الامر وتجعلة اليه والله عليه 
والاسلام لينظر أفضلهم في نفسه ولبحرص على صلاح الامة فسكت 
الشبخان علي وعثمان » فقال عبد ال رحمن اجعلوه الي والله علي ان لا آلوكم 
عن أفضلكم» قالا نعم » فخلا بعلي وقال له لك من القدم في الاسلاموالقرابة 
من رسول الله صلى الله عليه وسللم ما قد علمت الله عليك لتن أمرتك 
لتعدلن ولئن أمرتعليك لتسمعن ولتطبعن ؟ قال نعم » ثم خلا بالآخر فقال له 
كذلك فلما أخذ ميثافهما بابع عثمان وبايعه على وكانت مابعته بعد موت 
عمر بثلاث ليال وكان عبد الرحمن بن عوف قبل أن يتخلى عنها أحد فد 
خلا بعثمان.فقال له فان لم نبايعك فمن تشير علي ؟ قال : علي > وقال لعلي 
ان.لم سايعك فمن تشسر علي ؟ قال : عثمان » ثم دعا الزبير فقال ان لم 
نبايعك همن تشير على ؟ ثال : على أو عثمان » ثم دعا سعدا فقال له من 
تشير على ؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها فقال : عثمان » نم استشار عبد الرحمن 
أعبان المهاجرين والانصار فرأى هوى أكثرهم عثمان فبايعوه جميعا فثبتت 
ببعه عثمان باجماع الصحابة عليها ولهذا قال (( قاترك المرا )) أي الجدال 
والشك قال في القاموس : المرية بالضم والكسر الشك والجدل يقال ماراه 
مماراة ومراء وامترى فيه وتمارى شلك وفي الحديث « لا تماروا في القرآن 
فان مراء فبه كفر » المراء والجدال والتماري والمماراة المجادلة على مذهب 
الشك والرسة كما في نهاية ابن الاثير وتقدم » فان أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب رضى الله عنه من جملة من بايعه وقد غزا معه وكان يقيم الحد بين 
بديه كما أخر بذلك عن نفسه رضوان الله عليه » وخلافة عثمان فرععن 
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خلافة عمر التى هى فرع عن خلافة الصديق رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين » واستشهد عثمان بن عفان رضى الله عنه في داره سنة حمس وثلاثين 
في أوسط أيام الثشريق » وصلى عليه الزبير وكان أوصى اليه ودفن في حش 
كوكب بالبقبع وهو أول من دفن به والحش بالحء المهملة والشين المعحمة 
البستان وضم الحاء أجود من كسرها وكوكب رجل من الانصار . وولى 
الخلافة اجدى عشرة سنة واحد عشر شهرا وثلانة عشئْر .يوما ومدة حصاره 
في داره الى أن قتل سبعة وأربمون يوما ويل شهران وعشرون يوما 
واستشهد وهو يومئذ صائم » وهذا .يؤيد كون قتله بعد أيام التشريق أو 
قبلها فقد قبل كان قتله لثمان عشرة خلت من ذى الححة أو لسبع عشرة 
وقبل لثمان خلون منه .يوم الترووية ول لليلتين بقيتا منه وقدم في جامع 
الاصول وفي الزهر السام انه فل في ثماسة عشر من ذي الحجة . واختلف 
في من باشر قتله فقال كثير انه لا يعرف فاتله وفيل الاسود التجسي من 
أهل مصر وقبل جبلة بن الايهم من مصر أيكًا وفيل سودان بن حمران 
وضشل رومانالممانى » وقلسوادنبن رومان » وصل رومان بن سرحانرجل 
أزرق قصير ول قتله رجل من أهل مصر بقال له حمار أزرق أشقر 
وقل قتلهاثنان وقال عن ذلك وله وقد ننى العدن النثان. والفانون سنة 
وقبل مان وثمانون وقيل نسعون »> ويروى انه كان المصحف بين يديهيقرً 
فبه فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله تعالى ( فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم ) وأخرج الحاكم عن الشعبي رحمه الله فال ما سمعت من 
مراثى عثمان أحسن من قول كعب بن مالك رضى الله عنه : 
كك يديه م املق ايه -وآيتن ان الله لس عفدن 
وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفا الله عن كلامرىء لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال عداوة والمغضاء بعد التواصل 
وكنف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس ادبار الريياح الحوافل 
وأخرج الامام أحمد عن اللمغيرة بن شعبة رضى الله عنه انه دخل على 
عثمان رضى الله عنه وهو محصور فقال انك امام المامة وقد نزل بك 
ما ترى واني أعرض عليك خصالا ثلائا اختر احداهن اما آن تخغرج 
فتقائلهم فان معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل »2 واما أن 
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تخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة 
فانهم لن يستحلوك وأنت بها » واما ان تلحق بالشام فان أهل الشام فيهم 
معاوية ٠‏ فقال عثمان رضى الله عنه :اما أن أخرج فأفاتل فلن أكون أول 
من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء » واما أن 
أخرج الى مكة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول « يلحد 
رجل من فريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم » فلن أكون أنا » 
واما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وألخرج ابن عساكر عن أبي نور الفهمى”" قال دخلت 
على عثمان وهو محصور فقال لقد اختيأت عند ربي عشرا اني لرابع أربعة 
في الاسلام وأنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتتة ثم توفيت 
فأنكحني الاخرى وما تغليت وما تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ 
بايعت بها حبسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرت بي جمعة ملد 
أسلمت الا وأنا أعتق فيها رقبة الا أن لا تكون عندي فاعتقها بعد ذلك ولا 
سرقت في جاهلية ولا اسلام ولا زست في جاهلية ولا اسلام ولقد جمعت 
القرآن في عهد رمول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويضم الى هذه العشيرة 
تجهيزه جش العسرة فقد فال صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالمال وكان 
ألف ديار فنئرها في حجره صلى الله عليه وسلم « ما ضر عثمان ما عمل 
بعد اليوم » مرتين رواه الترمذي وفال حديث حسن ٠‏ ويضم البها أيضا 
ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي عن ثمامة بن حزن القشسيري قال 
شهدت يوم الدار حين أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال اتوني 
بضاحسكم اللذين ألبا علي فجي ء بهما فقال أنشدكم بالله والاسلام ‏ زاد 
رزين ولا أنشد الا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هلتعلمون 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولس بها ماء يستعذب الا 
بئر رومة فقال صلى الله عليه وسلم من .يشتريها ويجعل دلوه فيها مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من هالى وأنا اليوم أمنع أن أشرب 
منها حتى أشرب من ماء الملح ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ قال أنشدكم الله والاسلام 
أتعلمون ان المسجد ضاق بأهله فقال صلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة 


عأ بوالسبطين 
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آل فلان فزيدها في المسجد بخر له منها في الجنة فاشتريتها من صلب 
مالى وأنا البوم أمنع ان أصلى مه ركعتين ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ قال وأشدكم 
بالله هل تعلمون رسول الله دلى الله عليه وسلم قال من جهسز جيشس 
العسرة وجبت له الجنة وجهزته ؟ قالوا اللهم نعم ٠‏ فآل وأأشدكم بالله 
هل تعلمون إني كنت على مير مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر فتحرك الل حتى تساقطت حجارتنه بالحضيض فر كضه 
رسول الله صلى اله عليه وسلم برجله وثال اسكن شير فانما عليك نبي 
وصديق وشهيد ٠‏ فالوا اللهم نعم ٠‏ فقال الله ١‏ كبر دُهدوا لى بالحنة 
ورب الكعبة ثلاثا # وفي رواية شهدوا لى ورب الكعة انى شهيد ثثلاثا . وفبه 
يقول حسان بن 'نابت رضى الله عنه : ٠‏ 
من سره الموت صرفا لا مزاج له فلأت مأدبة في دار عثمانا 
ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الللبل تسسيحا وفرآنا 
لسمعن وش لك في دريارهم الله أكتر با ثارات عثمانا 
وعلى كل حال قتل عثمان رضى الله عنه ظلما بلا محال وهو واحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين الأولين الى الاسلام وأحد الخلفاء 
الراشدين وأحد المهاجريين المقربين وأحد أختان سيد الاولين والا خريين 
ومناقبه كثيرة وما 'ئره غزيرة وأياديه. شهيرة فرضوان الله تعالى عليه وعلى 
جميع أضحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ روي لأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه عن رسولء الله صلى الله عليه وسلم 
مائة وثلائة وأربعون حديثا منها في. الصحصحين ستة عشر انفقا على ثلانة 
وانفرد البخاري بثمانية ومدللم بخمسة ٠‏ 
(( وبعدذ فالفضل حقيقا فاسمع نظامي هذ للبطين الانزع )) 
(( جدل الاإبصال ماضى العزم مفرج الاوجال وافي الحزم )) 
(( وافي الندى مبدي الهدى مردى العدا 
مجلى الصدى با وويل من فبه اعتدى )) 
. (( وبعد )) بسنائها على الضم لحذف المضاف اليه ونمة 'ثبوت معناه أي وبعد 
عثمان بن عفان رضى الله عله على القول الرجبح والذهب الصحبح 
(( فالفضل )) الشامخ والقرب الراسخ والمجد الباذخ من سائر الأمة وانفاق 
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الم (( حقبقا )) أي في حقيقة الأمر من غير شك ولا نكر (( فاسمع )) 
فعل أمر مبني على السكون وحسرك بالكسر للقافية مني (( نظامي )) أي 
منظومي (( هذا )) الذي أدرجت فيه عقيدة السلف الصالح وضمنته 
ما يقتفنه كل محقق والح ثابت ذلك الفذلل ومستقر (( ل )) لامام الهمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (( البطين الانزع )) قال ابن الاثير في نهايته 
وفي صفة علي رضى الله عنه البطين الانزع أي العظم البطن وفي حديث 
على أيضا رضى الله عنه : أببت مبطانا وحولى بطون غرئى ؟ الممطان الكثير 
الاكل والعظيم البطن ذكر ذلك .على سيل الاستفهام الانكاري والمراد بكونه 
بطنا ان باطنه عظيم لتضلعه من العلوم والمعارف » والمراد بالانتزع المنحسر 
شعر رأسه مما فوق الجبين » والنزعتان عن جانبي الرأس مما لا شعر عليه» 
فال في النهاية كان الامام علي رضى الله عنه أنزع الشعر له بطن » وقبل 
معناه الانز ع من الشسرك المملوء البطن من العلم والايمان (( يحدل الابطال )) 
فال في القاموس جدله فانجدل وتجدل صرعه على الجدالة كسحابة الارض 
مطلقا أو ذات رمل دقيق وتقدم حديث « أنا خاتم النسين في آم الكتاب وان 
آدم لمنحدل في طنته » أي ملقى على الحدالة وهي الارض» وفي حديثأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه حين وقف على طلحة رضى الله 
عنه .يوم الجمل وهو فتبل ققال اعزز على أبا محمد أن أراك مجدلا تحت 
نجوم السماء ٠‏ أي مرميا ملقى على الارض قتيلا » والابطال جمع بطل 
بفتح الموحدة والطاء المهملة وكش حاد بين البطالة أو البطولة الرا جل 
الشجاع سمي بذلك لأنه يبطل جراحته فلا يكترث بها أو سطل عنده دماء 
الائران كما في القاموس ولا شك ان عليا رضى الله عنه قتل من الابطال 
عدة مثل الوليد بن عثبة يوم بدر وعمرو بن عبدود يوم الخندق ومرحب 
من أبطال خببر وغبرهم وقوله (( ماضى العزم )) اشارة الى شدة قوته 
ووفور شدته والماضى من مغى في الأمر مضاء ومضوا نفذ ومضى السيف أي 
قطع والمضو كالعلو التقدم والعزم الجد والصبر ومنه .قوله تعالى ( فاصصر 
كما صير أولو العمزم من الرسل ) وقوله (( مفرج )) أي كاشف 
(( الأوجال )) يقال فرج الله الغم يفرجه كه كفرجه والاوجال جمع 
وجل بفتح الواو والجيم الخوف ورجل وجل كفرح ياجل ويجل ويوجل 
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وسسجل بكسر أوله وجلا وموجلا كمقعد ويجمع أيضا على وجلين والمرأة 
وجلة اشارة الى ما كان عليه من كشف الغموم وتفريج الهموم والاقدام 
في المواقف الصعبة والبروز الى الاقران المستصعبة وفي الصحيحين وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال ,يوم خببر « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ,يحب 
الله ورسوله وريحبه الله ورسوله » قات الناس ,يدوكون أي ,يخوضون 
ويتحدثون لبلتهم أيهم يعطاها فلما أصببيح الناس غدوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أأين علي بن أبى طالب ؟ فقيل 
يشتكى عنئيه قال فارسلوا اليه فأتى به قيصق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع تأعطاه الراية - 
الحديث وقوله (( وافي الحزم )) اشارة الى وفور عقله وغزارة فطنته 
وفضله والحزم ضبط الرجل آمره والحذد. من فواته مأخوذ من فولهم 
حزمت الثىء اذا شددته وفي الحديث « ما رأيت من نافصات عقل وديين 
أذهب للب الرجل الحازم: من احداكن » يعنى النساء أي اذهب لعتقل 
الرجل المحترز فى الامور المستظهر فيها ٠‏ وفى حديث آخر أنه صلى الله 
عليه وسلمم سثل ما الحزم فقال « تستشير أهل الرأي ثم تطبعهم » وفي 
القاموس الحزم ضبط الامر والاخذ فيه بالئقة كالحزامة والحزومة يقال 
. حزم ككرم فهو حازم وحزيم والجمع حزمة وحزماء وفي فوله (( وافي )) 
أي كثير (( الندى )) أي السخاء والكرم يقال فلان يندى على أصحابه أي 
يسخى كما فى النهاية وفى القاموس تندى تسخى وأفضل كأندى فهو 
ندي الكف والندى الثرى والشحم والمطر والنلل ( والكلأ ) وثىء يتطيب 
به كالبخور ٠‏ وفي محل آخر أندى كثر عطاياه . اننهى . اشارة الى غزارة 
كرمه وجزالة عطاياه وحزمه (( مبدي )) أي مظهر (( الهدى )) أعنى 
العلوم الغامضة والفهوم الرائضة والهدى بضم الهاء وقتح الدال المهملة 
الرشاد والدلالة (( مردي العدى )) اسم فاعل من أرداه اذا أهلكه و كسره 
وأوقع أعداء في الردى والتلف والهلاك (( مجلى )) أي مزيل ومفرق 
وكاشف (( الصدى )) أي العطش والظما والمراد به كاشف الكرب وبجلى 
النوب (( ياويل )) هذه يراد بها الدعاء بالحزن والهلاك والمشقة ومعنى 
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النداء فيها أى يا حزن ويا هلاك ويا عذاب احضر فهذا وققتك وأوانك 
ل (( من )) أي انسان مكلف من ذكر وأنثى ( فبه )) أي في أمير المؤمنين 
عني بن أبى طالب (( اعتدى )) بانتقاصه وانحطاطه عن منزلته الشامخة 
ودرجته الباذخة وهضم من حقوفه الظاهرة وفضائله الطاهرة أو غلا فيه 
غلوا حارجا عن طوره وسب اليه ما لسن له من نحو الوهية كفلاة أمل 
الرفض أو نبوة أو أفضلته على من.هو نفسه اعترف بأنه أفضل منها ٠‏ وقد 
أخرج البزار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طاب رضى الله عنه قال دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان فك مثلا من عسى بن مريم 
عليه السلام أبغضته البهود حتى بهتوا أمه واحيته النصارى حتى أنزلوه 
المنزل الذي لبس به » ألا وانه يهلك في انان محب يقرظني بما لبس في 
ومبغض يحمله شنا ني على ان يبهانى ٠‏ ورواه أبو يعلى والحاكم أيضا ٠‏ 
وأخرج الامام أحمد والحاكم سند صحيبح عن عمار بن ياسر رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم فال لعلى « أشقى الناس رجلان أحيمر 
نمود الذى عقر النافة والذى يضربك ييا على على هذه يعنى قرنه ‏ حتى 
يبل منه هذه » يعنى لحيته ٠‏ وقد ورد ذلك أيضا من حديث علي وصهيب 
وجابر بن سمرة وغيرهم رضى ألله عنهم + ودوى انطبراني وأبو يملى 
بسسند رجاله 'نقات الا واحدا منهم وقد وانق ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له يوما من أشقى الأولين ؟ قال : الذي عقر الناقة بيا رسول الله. 
قال : صدقت » قال : فمن أشقى الآخرين ؟ قال : لا علم لى يا رسول الله * 
قال : الذى يضربيك على هذه وأشار صل الله عليه وسلم الى .يافوخهءفكان 
علي رضى الله عنه يقول لأهل العراق يعني عند ضجره منهم وددت انه قد 
انبعث أشقاكم فخضب هذه - بعنى لبحيته_من هذهو وضع بدهعلى مقدم رأسه ٠‏ 
وصح أيضا ان عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال لعلى لا تقدم العراق 
فانى أخئى أن ,يصيبك بها ذباب السيف ٠‏ فقال على وأيم الله لقد أخبرنى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فال أببو الاسود الدؤلى فما رأيت 
كاليوم » محارب بخير بذا عن نفسه ٠‏ 

اذا علمت هذا فاعلم ان أمير المؤمنين على (؟) الا نزع البطين ابن أبى 
طالب »> واسمه عبد مناف وقيل اسمه كنيته » ابن عبد المطلب م واسمه 
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شسسة الحمد قاله ابن اسحق وقبل عامر قاله ابن قتسبة قال ابن عبد البر 
ولا .يصح » و كنيته أ الحارث والحارثأكبر أولاده » ويكنى أ.يضا أ باالمطحاء 
وانما قبل له عمد المطلب لأن عمه المطلب أردفه حين أنى به من المدينة 
صغيرا فكان يقال له من هذا ؟فقول:عدى»وهو ابن هاشمين عند مناف بن 
قصى الخ الندب الشريف فعلي رضى الله تعالى عنه ابن عم النبى صلى الله 
عليه وسلم »> وأمه فاطمة بنت أسدب ن هاشم وهي أول هاشمة ولدت 
هاشميا في الاسلام وقد أسلمت وهاجرت » وأمير المؤمنين على رضى الله 
عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجئة وأ-خو رسول الله صلى الله عليهوسلم 
بالمؤاخاة وصهره على سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام وأحد 
السابقين الى الاسلام وأحد العلماء الربانمين والشجعان المشهورين والزهاد 
المذكوررين والخطاء المعروفين وأحد الخلفاء الراشدين وأحد من جمع 
القرآان المبين وأول خليفة من بنى هاشم وأبو السبطين السعيدين» أسلمعلى 
رضى الله عنه قديما قال ابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وسلمان 
الفارسى وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم انه أول من أسلم حتى نقل 
بعضهم الاجماع عليه وفد ورد في ذلك عدة أأخار وتقدم في ذكر الصديق 
ما يجمع الاقوال علىالتحقيق » ويدل لهذا ماقاله أميرالممنين على رض الله 
عنه للا بلغه افتخار معاوية فقال لغلامه اكتب اليه ثم آملى عليه رضى الله عنه 
قوله : 
محمد النبي أي وه هري وحملزة مد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسى ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سكتي وعرمبى 2202 ملوط احمها بدمي ولحمى”"© 
وسبطا أحمد إناي منها. “بأيكم له سهم كسهمي 
سبقتكم الى الاسملام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي 
قال الامام الحافظ السهقي ان هذا الشعر مما يجب على كل متوان في 
على رضى الله عنه حفظه ليعلم مفاخره فى الاسلام ٠‏ انتهى ٠‏ 
واعلم ان مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عله كثيرة 
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وما ئره غزيرة وفضائله شهيرة حتى قال سيدنا الامام احمد رضى الله عنه : 
.ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلى رضوان الله عليه ٠‏ وكذا قالاسماعيل 
القاضى والنسائي وأبو علي النسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة 
ببالاسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي رضى الله عنه + قال بعض العلماء 
وسبب ذلك والله اعلم أن الله تعالى أطلع تبه صلى الله عليه وسلم على 
ما يكون بعده مما ابتلى به على وما وفع من الاختلاف لا آل. البه أمحين 
. الخلافة فاقتضى ذلك نصح الامة باشهاره لتلك الفضائل لتحصل النجاة لمن 
نمسك به ممن بلغته » ثم لما وفع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشر من 
ديم من المحابة يلك النكاال وينها نضح لازآمة ينا ثم ألا اننا التحمات 
واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه حتى على المنابر ووافقهم على 
ذالك الذوارج اشتغلت جهابذة العلماء والحفاظ من: أهل السنة بسث فضائله 
حتى كثرت )١(‏ نصحا للأمة ونصرة للحق ٠‏ 

وقد أخرج | لسلفى فى الطبوريات عن عبدالله ابن الامام احمد رضى الله 
عنهما قال سألت أبى عن على ومعاوية فقال : اعلم أن عليا كان كثير الاعداء 
ففتشس له أعداؤه شيئًا فلم يجدوا فحاوؤًا الى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه 
كبادا منهم له رضى الله عنه ٠‏ وفال شيخ الا لام ابن تيمية روح الله 
روحه : الكل مقر بأن معاوية لسن كنوًا لعلى رضى الله عنهما في الخلافة 
ولا .يجوز أن .يكون معاوية خليفة مع امكان استتخلاف على لسابقته وعلمه 
وديئه و جاعته وسائر فضائله فانها كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل 
اخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ولم يكن بقى من أهل 
الشورى غيره وغير سعد لكن سعدا كان قد ترك هذا الامر وكان الامر 
فد انحصر في على وفي عثمان رضى الله عنهما فلما توفي عثمان لم يبق لها 
ما و لقع وا ع و اا لس فل لمكن 
رضى الله عنه + وقال * شيخ الاسلام : ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبارع 
له بهااضين. قال غلا ول يقائله على رطق الله عنه حل انه خليفة. ولادانه 
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يستحق الخلافة ولا كانوا يرون ان سدؤٌوا علما بقتال بل لما رأى على ان 
لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته رأى ان يقاتلهم حتى ,يردوا الى 
الواجب > وهم رأوا أن عثمان رضى الله عنه قتل مظلوما بانفاق وقتلته فى 
عسكر علي رضى الله عنه وهم غالبون لهم شوكة وعلى رضى الله عنه لم 
يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان فرأوا : من الآراء الفاسدة أن 
نبايع خليفة (لا) يقدر على أن ينصفنا ويبذلالانصافءو كان ف جهال الفريقين 
من ,يظن بالامامين علي وعثمان رضى الله عنهما ظنونا كاذبة منهم من ,يزعم 
ان علا رضى الله عنه أمر بقتل عثمان رضى الله عنه 6وكان على رضىالله 
عله يحلف وهو البار الصادق بلا يمين انه لم يقتله ولا رضى بقتله ولم 
يمالىء على فتله ٠‏ فال شيخ الاسلام : وهذا معلوم ,بلا ريب من على رضوان. 
الله عليه فكان أناس من محمى على ومن مغضيه ,يشيعون ذلك عله فمحنوه 
معتحدوق اللمن عل عثمان واه كان ,سعدق ,ال وان علا آم يقئله + 
ومسغضوه .يقد دون الطعن على علي رضى الله عنه وانه أعان على قل 
الخليفة المظلوم الشهيد الذى صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم 
مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته ٠‏ وأمثال هذه الامور التى تنسب. 
الى المشنعين العثمانية والعلوية وكل من الطائفتين مقر بأن معاوية لس بكفء 
لعلى رضىالله عنه ٠‏ ولى (على) الخلافة ووقعت له المايعة بها الغد من قتل. 
عثمان فقال لها من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدرى دخل عله رج لان 
البه فقالوا له سايعك فمد يدك فلا بد للناس من أمير فقال على رضى الله 
عنه لبس ذلك اليكم انما ذلك الى أهل بدر فمن رضى به أهل بدر فهو 
خليفة فلم يبق أحد من أهل بدر الا أتى علا فقالوا ما نرى أحدا أحق 
بها منك مد يدك تبايعك شايعوه وهرب مروان وولده وجاء على الى امرأة 
امرأة عثمان فقال لها من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدري دخل عليه رجلان 
لا أعرفهما ومعهما محمد بن أبى بكر » وأخبرت عليا والناس ,بما صنع فدعا 
محمدا فسأله عماذ كرت امرأة عثمان فقال محمد لم تكذب قد والله دخلت 
علمه وأنا أريد قتله فذكر لى أبى فقمت عنه وأنا تائب الى الله سبحانه وتعالى 
واللدما تقولا أسكه:» ققالك امرآء عكمان مداق ولكنه ادلخليساةء ذلك 
ان محمد بن أبي بكر رضى الله عنهما دخل كما ذكر فأخذ بلحية عثمان 
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فقال له ءثمان رضى الله عنه والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني فتراخت 
بده ودخل عليه الرجلان تتوجباه حتى قتلاه وخرجوا هاربين من حيث 
دخلوا وخرجت أمرآته فلم يسمع صراخها لما كان فى الدار من الجلبة 
وصعدت الى الناس فقالت ان أمير المؤمنين قد قتل » فدخل 'لناس فوجدوه 
مذبوحا وبلغ الخبر عليا وطلحة والزبسر وسعدا ومن كان بالمدينة فخرجوا 
وقد ذهلت عقولهم للخير الذي أثاهم حتى دخلوا عليه فوجدوه مقتولا 
فاسترجعوا وضرب على الحسن وصدر الحسين وشتم محمد بن طلحة 
وكان أرسلهم يذبون عن عثمان وقال لاينيه كيف قتل وأنتما على الناب ؟ 
وخرج وهو غضبان حتى أتى منزله فهرع الناس أليه فبايعوه جميعا ٠‏ وزعم 
بعض الناس ان طلحة والزبير. انما بايعا كارهين غير طائعين ثم خرجا الى 
مكة وأم المؤمنين عائشة بها فأخذاها وخرجا الى البصرة يطلبون بدم عثمان 
لغ ذلك عليا فخرج الى العراق فلقي طلحة والزبير ومن معهما وهي وفعة 
الحمل وكانت في جمادى الآخرة سنة ست وثلاين وقتل بها طلحة والزبير 
وبلغت القتلى 'ثلائة عشر ألفا وأقام على رضى الله عنه بالبصرة خمسة عشر 
ليلة ثم انصرف الى الكوفة » نم خرج عليه معاوية ومن معه بالشام فبلغ عليا 
فسار فالتقوا ,بدخين في صفر سنة سبع وثلاثين ودام القتال بها أياما فرفقع 
أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكندة من عمرو بن العاص وكيوا 
بينهم كتابا ان .بوافوا رأس الحول بأذرح فينظروا في أمر الأمة فاققرق 
الناس ورجع علي الى الكوفة «معاوية الى الشام وبلغت القتلى ثثلاثين ألا . 
قال القرطبي في التذكرة وكان مقام على ومعاوية بصفين سبعة أشهر وقبل 
نسعة أشهر وهل ثلاثة أشهر وقل بل قتل في ثلانة أيام وهي الايام الببيض 
ثلائة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر لائة وسسعون ألفا من الفرريقينذكره 
الثقة العدل أبو اسحق ٠‏ ومن تلك اللبالى ليلة الهرير جعل يهر بعضهم الى 
بعض والهرير الصوت بشبه النباح لأنهم “تراموا بالنبل حتى فنيت وتطاعنوا 
بالرماح عحتى اندفت وتضاربوا بالسبوف حتى انقضبت حتى نزل القوم 
يمشى بعضهم الى بعض وقد كسروا أجفان سيوفهم وتضاربوا بما بقي من 
هن السدوف وعمد الحديد فلا يسمع الا غمغمة القوم والحديد في الهام 
ثم تراموا بالاحجار ثم جدُوا على الركب فتحاثوا بالتراب 'نم تكادموا بالافواء 
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وكسفت الشمس وثار القتام وارنفع الغنار وضلت الألوية والراياث ومرت 
مواقت أربع صلوات لأن القتال كان من بعد صلاة الصبح الى ما بعد نصف. 
الليل وكان ذلك في ربسع الأول من سنة سبع وثلائين كما في تاريخ الامام 
احمد حوضو الله عنه وغيره وكان عدة أهل الشام الذرين مع معاوية مائة ألف. 
وخمسة وثلاثين ألفا وكان أهل العراق الذبين مع علي رضوان الله عليه 
عقريق أ و لين ونانة الف كن :ذل ةالزس بن عكان + وامتسهد صقن 
أبو البقظان عمار بن ياسر رضى الله عنه وكان مع علي رضوان الله عليه 
وكان عمار ,يومد ابن 'نلاث ونسعين سنة وكان قد س.ماه رسول الله الطب 
المطيب فقد روى الترمذى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله 
عنه فال جاء عمار بن ,ياسر يستأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقالكه 
« ائذنوا له مرحبا بالطبب المطبب » قال الترمذى حديث حسن صحح ٠‏ 
وفي صحبح مسلم من حديث أبي سعد الخدري رضى الله عنه قال أخير ني. 
من هو خير مني أبو قتادة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمار « تقنلك 
فئة باغية » وأخرجه مسلم آيضا من حديث أم المؤمنين أم «لممة رضى الله 
1 عنها فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار « تقتلك الفئة الباغبة » 
وفي الترمذي من حديث أبى هرريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلع قال القمان« اهيز حقتلك النثة "اليافة + وانيسش ينوم حفن 
فأتي بقعب فيه لبن فلما نظر اليه كبر ثم قال أخبرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان آخر رزقي من الدنيا ضياح لبن في مثل هذا القعب ثم حمل 
فلم .يئن حتى قتل أخرج الترمذى المسند منه وقال حسن صحيح والباقى . 
ذكره رزين ٠‏ وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى. 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جمل ينفض التراب عن عمار وهم 
ينون المسحد النبوى ويقول « ويح عمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى 
النار » قال وجعل عمار يقول أعوذ بالله من الفتن وفي رواية « وربح عمار 
نقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار » ولم ريذكر البخارى, 
هذه الزيادة يعنى نقتله الفئة الباغية وهذه الززيادة صحبحة ثابتة وهي في 
صحيح مسلم وغيره وكذلك في بعض تسسخ البخاري كما فاله شيخ الاسلام. 
ابن تيمية وغيره من أهل العلم ٠‏ قال شبخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
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روحه : ومن رضى بقتل عمار رضى الله عنه كان حكمه حكمها أى حكم 
الفثة الناغة التى قتلته » ويروى أنمعاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاه 
به الى منون مقائله فما قله الا الذي أخرجه (الزمه علي رطى الله عله 
بقوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم اذن قتل حمزة حين أخرجه لقنال 
المشسركين » ولا بخفى أن حجة معاوية هذه أوهى من بيت العنكبوت ومنثم 
قال شخ الاسلام ابن تسمية فدس الله روحه : ولا ريب أن قول. علي رضى 
الله عنه هذا هو الصواب ٠‏ انتهى ٠‏ ولا يرتاب ذو الالباب ان الحق 
والصواب مع أمير المؤمنين أبى السبطين وزوج سيدة نساء العالمين على بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وأما معاوية رضى الله عنه فهو مجتهد مخطىء ولس له ,يومد فيالخلافة 
حق ومن ثم قال له أبو مسلم الخولائى أنت تنازع عليا 
فى الخلافة وآنت مله ؟ قال : لا وا: ى لأعلم أنه أفضل ولكن 
ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما ؟ وأنا ابن عمه ووليه 
أطلب يدمه > هأنوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأجاب معاوية أعل 
الشام فأرسل الى على أبا مسلم .يطلب هدم عثمان وانه وليه وابن عمه فقال 
أمير المؤميين على .يدخل فى الببعة كما فعل الناس ثم بحاكم المدعى عليهم 
عندى فاحكم بما أنزل الله »فأبى معاووية حتى جرى ماجرى ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم وكان أهل الشام يسمون قتل عمار فتح الفتوح 
وفى قتله .يقول الحجاج بن غزيية الانصارى 

عال البى له تقتلك شرذمة سيطت لحومهم بالبغى فجار 

فالبوم .يعلم أهل الشام انهم أصحاب ذاك ومنهم شمت النار 

وفال ابن عبدون فى عمار رضى الله عنه 

وما رعت لأبى البقظان صحبته ١‏ ولم تزوده الا الضيح فىالعمر 

قال فى النهاية الضباح والضيح بالفتح اللمن الخائر ,يصب هه الماء ثم 
,بخلط وهو يفتح الضاد المعجحمة وسكون التحتة فحاء مهملة ٠‏ وفى 
القاموس اللبن الرقق الممزوج وكذا الضباح م 
أهل الشام المصاحف يدعون الى ما ضسها قال على رضى الله عنه نعم نحن 
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أحق بالاجابة الى كتاب الله تعالى فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك 
خوارج خوانا يا أمير المؤمنين ما تنظر الى هؤلاء آلا نمشى عليهم بسيوفنا 
حتى يحكم الله ببننا فقال سهل بن حنيف با أأيها الناس انهموا دأيكم 
فال الامر الى أن كتبوا ينهم كتابا أن يوافوا رأس الحول بأذرح كما 
تقدم فخرجت عن طاعة أمير المؤمنين الخوارج وهم القراء فقالوا كفر 
.على وكفر معاوية » فاعتزلوا علا رضى الله عنه ونزلوا حروراءوهم بضعة 
عشر ألفا فأرسل على البهم ابن عباس رضى الله عنهم فناشدهم اللهارجعوا 
الى خليفتكم فيم نقمتم عليه أفى قسمة أو قضاء قالوا نخاف أن ندخل 
فى الفتنة قال فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل فرجع بعضهم 
الى الطاعة وقال آحرون نكون ناحية فان قبل القضية يعنى التحكيم قاتلناه 
على ماقاتلنا عليه أهل الشام بصفين وان نقضها قاتلنا معه فساروا حتى 
قطعوا النهر وافثرقت منهم فرقة يقتلون الناس فقال أصحابهم ما على هذا 
فارقنا عليا فلما بلغ أمير المؤمنين علا رضى الله عنه صنعهم وكان متجهزا 
القتال أهل الشام بعد التحكيم فان الناس اجتمعوا باذرح فى شعبان من سنة 
ثمان وثلاثين وحضر فى هذه القضية سعد بن أبى وقاص وابن عمسر 
وغيرهما من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة رضى الله عنهم فقدم عمرو بن 
العاص أبا موسى الاشعرى مكيدة منه فتكلم فاتفقا على خلع الاثنين على 
ومعاورية وويصير الامر شورى فمن رضيه أهل بدر من المهاجرين والانصار 
فهو الخلفة فتقدم أبو موسى فقال قد خلعت عليا فقام عمرو فقال انْ أيا 
موسى قد خلع عليا وانى نصبت معاوية فاختلف الناس واخذ ابوموسى سب 
عمرا وريقول انك غدرت فر جع على الى الكوفة ومعاوية الى الشام وصار 
خلاق من أصحابة حتى ضار رطئى الله غنه. تعض غل أصبعه وقول 
أعصى ويطاع معاوية ؟ وربما قال ويطاع ابن آكلة الاكباد ٠‏ اشادة الى أكل 
هند بنت عتبة أم معاوية من كبد حمزة رضى الله عنه يوم أحد فلما تجهز 
على رضى الله عنه لقتال أهل الشام شغله أمر الخوارج وما ارتكبوه مسن 
المفاسد فقال لأصحابه أتسيرون الى عدوكم أو ترجعون الى هؤلاء الذين 
خلفوكم” فى دياركم ؟ فقالوا بل نرجع البهم فقال رضى الله عنه اسطواعليهم 
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فوالله لا .فقتل منكم عشسرة ولا .بفر منهم عشرة فكان كذلك فقال اطلبوا 
فى القتلى رجلا صفته كذا وكذا وذكر من نعته ان له نديا كثدى المرأة 1 
فطلوه فوجدوه على النعت الذى ذكرء أ جر الزن لي قال لون اديه 
لله الذى أبادهم وأراحنا منهم فقال على رضى الله عنه كلا والدى نفسبى 
ببده ان منهم لمن فى اصلاب الرجال لم تحملة النساء بعد + وهؤلاء الذين 
فال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم « تمرق مارقة على حين فرقة 


من المسلمين فقتلها أولى الطائفتين الى الحق » رواه مسلم فى صحبحه. 


فقتلهم على رضى الله عنه وفرح على بقتال الخوارج بخلاف وقعة الجمل 
وغيرها فانه كان .بظهر منه الحزن والكا بة والاسف ٠‏ ومن بقايا الخوارج 
القرامطة وهم الباطنية والاسماعبلية والملاحدة واضرابهم 


( غريبة عحمبة ) ذكر الجلال السيوطى فى لقط المرجان قال ذكر فى 
كتان نزهة ارين راي لوغري عبد اله بوبيك الله ب ب 
ابن مسعود عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال حضرت مع على بن 
مظاك رصي ادليه اقل المج روور انون ون شينح 111 
فلم بجدوه فقال اطلبوه فوجدوه بعد ذلك فقال على رضى الله عنه من .يعرف 
هذا فقال رجل من القوم نحن نعرفه هذا قوص وأمه ههنا وأرسل على الى 
أمه فقال لها من أبو هذا قالت ما أدرى الا انى كنت أزعى غنى لأهللى فى 
الجاهلية باللدينة ففشينى ثىء ع كهيئة الظلة فحبلت منه فولدت هذا ٠‏ انتهى ٠‏ 
تعنى أن أباه من الجن وهذا غريب جدا والله أعلم 

(تبيه) ٠‏ 
علم مما تقدم ان أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمة أعنى أبا بكر 
وعمر وعثمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم بانفاق أهل الحل والعقد 
كطلحة والزسر وآبى موسى الاشعرى وابن عاس وخزيمة بن ثابت وأبى 
الهيثم بن التبهان ومحمد بن مسلمة وعمار بن .ياسر وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم اجمعين ٠‏ قال بعض محققى علمائنا قد اتفق على سعة عا على 
رضى الله عنه.عامة من حضر المدينة من البدريين والانصار كاجتماع أهل 
السقيفة على بسعة أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ قال الحسن السصرىرضى اللدعنه 


تنبيه على أحق 


الناس بالخلافة 
بعد الثلاثة 
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والله ماكانت ببعة على رضى الله عنه الا كبيعة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهم ٠‏ وقال ابو عبد الله بن بطة من علمائنا كانت بمعة على رضى الله عنه 
( ببعة ) اجتماع ورحمة لم .بدع الى نفسه ولم ,يحيرهم على بعته بسيفه 
ولم .يغلبهم بعشيرته ولقد شرف الخلافة بنفسه وزانها بشرفه وكساها حلة 
البهاء بعدله ورععها بعلو قدره ولقد أباها فأجبروه وتقاعس عنها فأكرهوه 
وقال سيدنا الامام احمد رضى الله عنه ان عليا رضوان الله عليه لم تزنه 
الخلافة ولكن على زانها ٠‏ وروى الشعبى قال دخل اعرابى على على رضى 
الله عنه حين أفضت الله الخلافة فقال والله يا أمير المؤمنين لقد زينت 
الخلافة وما زانتتلك ورفعتها ؤما رفعتك ولهى كانت أحوج الك منك اليها * 
قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى قد أحسن الاعرابى وصدق فى 
ماقال فان عليا ومن تقدمه من الخلفاء رضى الله عنهم زبنوا الخلافة وجملوا 
أمة محمد صبى الله عليه وسلم وأتموا الدين وأظهروه وأسسوا الآسلام 
وأشهروه » وآنشد الامام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى فى سصرته فى 
'حق على رضى الله عنه 

مازآنه اتلك "اذ تحوام بل كل شيعه نيران + جزئ قات اللوك منقاء 
فلن قدامة كزان الث .يذاه ذرى مال سوق عن كلها امعان 

وفى شرح المقاصد عن بعض المتكلمين انعقد على ببعة على رضى الله عنه 
الاجماع ووجه انعقاده ما اتحصر الامر فيه وفى عثمان زمن الشورى على 
انها له أو لعثمان وهذا اجماع على على رضى الله عنه لولا عثمان فلما نوفى 
عثمان رضى الله عنه بقيت لعلى اجماعا » ومن ثم فال بعض محققى علماء 
الكلام لا اكتراث بقول من قال لا اجماع على امامة على رضى الله عنه وقد 
تقدم فى كلام شيخ الاسلام ما .يفهممنه هذا المقام والله ولى الاعام 


ولما قتل على رضى الله عنه الخوارج بالنهروان واستأصل جمهورهمم 
ولم بياج منهم الا القليل انتدب من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى 
والحجاج بن عند الله الصرريمى وريعرف بالبرك وداذويه مولى بنى العنبر 
ابن عمرو بن انميم فأجمعوا رأ.يهم على قتل على ومعاووية وعمرو بن العاص 
وأن يكون قتلهم فى لبلة واحدة وهى للة سبعة عشر من ومفان: ف الحدي 
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عشير وقيل لبلة احدى وعشررين من شهر رمضان وكان تعافد هم ونعاهدهم, 
على ذلك بمكة المشرفة فضمن ابن ملجم قتل على فقبل له وكيفء لك 
بذلك فال : اغتاله » وضمن البرك قتل معاويةوضمن داذويه قتل عمرو .بن 
العاص وزعموا أن هؤلاء الثلائة قد أفسدوا أمر هذه الامة ولو قتلوا لعاد 
الامر الى مستحقيه كذا زعموا لعنهم الله تعالى فتوجه كل واحد منهم الى 
صاحبه فاما البرك الصريمى فقدم على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته 
وهو فى الصلاة ويقال انه قطع عرق النسل منه فما أحبل النساء بعد تلك 
الضرية » وأما داذويه بن حذافة العنبرى فقدم مصر لقتل عمرو بن العاص 
فاتفق انه تلك الليلة استخلف على صلاة الفجر خارجة بن حذافة بن غانم 
ابن عبد الله بن عوف بن عتبة بن عويج بن عدى بن كعب بن لؤى بن 
غالب القرشى العدوى شهد فتح مصر وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص فى فتتح 
مصر وكان علىشرط مصر فىامرة عمرو بن العاص لعاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنهم » قال فى جامع الاصول كان خارجة بن حذافة هذا أحد 
فرسان قربش فمقال آنه كان يعدل بألف فارس قاله ابن عمد المر وكان كتب 
عرف يق الغاضن: الى امن )الؤمو عم بك القطساك (محعة فجنيقة 
آلاف فارس فأمده بخارجة بن حذافة والزببر بن العوام والمقداد بن الاسود 
زضى الله عنهم ٠‏ فأراد الخارجى داذويه قتلعمروبنالعاص فقتل خارجة 
ابن حذافة فلما قتله الخارجى أخذ وأدخل على عمرؤ فقال الخارجى من 
هذا الذى أدخلتمونى عله قالوا عمرو بن العاص قال ومن قتلتقالوا خارجة 
فقال : أردت عمرا وأراد الله خارجة ٠‏ فذهيت مثلا والى هذا أشار أبو 
محمد عبد المجيد بن عبدون الانداسى فى قصيدته الرائية التى رثى بها 
بنى الافطس ملوك بطليوس بقوله : 
ولتها اذ فدت عمرا ,بخارجة فدت عدا بمن شاءت من المشر 


وأما أشقى الآخر بن عبد الرحمن بن ملحم اللعين فقدمالكوفة ولقىبها 
من اخؤانه الخوارج فسارهم ببما آراد فاشترى سسفا فسما زعموا بألف 
وسقاه السم ححى لفظه وكان فى خلال ذلك يأ غلا رطق الله عنه فسأله 
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موقعت عبنه على قطام بنت علقمة من تيم الرباب وكانت خارجية ترى دأى 
الخوارج وكانت جميلة رائعة فى الجمال تأعجبته فخطبها فقالت البت ان 
لا أنزوج الاعلى مهر لا أريد سواه فقال ما هو؟فقالتثلائةآلافوعبدوجارية 
وقتل على بن أبى طالب فقال والله ما أننت الا للفتك به ولا أقدمنى هذا 
المصر غر ذلك ولكن لا ريتك أردت :نزوريجك فقالت ليس الا الذى قلت 
لك > فقال وما يغنمنى. من لكاذا أنا قتلت عليا اعلم انى لم أفلت عفقالت ان 
قتلته وانحوت فهو الذى أردت تبلغ شفاء نفسك ويهنيك العيش معى وان 
قتلت فما عند الله خير من الدنيا » فقال لهالك ما اشترطت م. فال لعنه الله 
تعالى ْ ' ش ٠‏ 

ثلائة آلاف وعبد وقنة2 وضرب على بالحسام المسمم 
فلا مهر أغلى من على وان غلا 2 ولا فتك الا دون فتك ابن ملحم 
فقالت له ورائى من يشد ظهرك فبعثت الى ابن عم لها .يدعى وردان بن 
مجالد تأجابها ولقى ابن ملجم شبيب بن شحرة الاشجعى فقال يا شبيب هل 
لك فى شرف الدنما والآخرة ؟ فقال ماهو؟فقالتساعدنىعلى قتل على بن ابى 
طالب فقال ثكلتك أمك لقد جئت شا ادا كيف تقدر على ذلك ؟ قال ان 
رجل لا حرس له ويخرج الى المسحد منفردا فنتمكن منه وقد كمنا له 
فى المسحد فنقلته فان. نجونا نحونا وان قتلنا فقد سعدنا بالذكر فى الدننا 
وبالجنة فى الآخرة » فقالويلك ان عليا ذو سابقة فى الاسلام مع النبى صلى 
الله عليه وسلم وما تنشرح نفسى لقتله قال ويلك انه حكم الرجال فى 
دين الله وقتل اخواننا الصالحين فنقتله سعض من قتل فلا تشكن فى دينك» 
فأجابه وأقئلا حتى دخلا على قطام وهى معتكفة فى المسحد الاعظم فى 
قلة ضربتها لنفسها فدعت لهما وأخذا سسفيهما وجلسا قبالة السدة التى 
.بخرج منها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضو, الله عنه فخرج الى صلاة 
الصبح فبدره شيب فضربه فأخطأه وضربه عبد الرحمن على رأسه وقال : 
الحكم لله يا على لا لك ولا لأصحابك > فقالعلىرضى الله عنه فزت ورب 
الكعبة لا يفر منكم الكلب وشد الناس عليه من كل جانب فحمل عليهم 
ابن ملجم فأفرجوا له فتلقاه المغيرة بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب 


اال ال 


وى نط كات كه واججيله واسرين بي الاك يوقملا عل رسادة 
اها قدت شبيب و«انتزع السسيف من بده رجل من حضرموت وصرعه وفعد. 
على صدره فجمل الال يصيحون عليكم بصاحب السيف فخاف الحضرمى, 
على نفسه فرمى بالسيف وانسل شبيب من بين الناس ٠‏ مأخذ ابن ملجم 
هدخل به على امير المؤمنين على رضى الله عنه فقال ان أعش فالامر لى وان 
أمت فالامر لكم فالعفو أو القصاص واجممٍ الاطاء عنده وكان أبصر هم 
بالطب ا بن. عمرؤو السكونى وكان من أطاء السردئ وأخذ رئة ا 
حار اح عزيا متها حرجي وامتخلة في سجاه نعل عي الل بعنه انم 
نفخ العرق فاستخر جه فاذا عليه ساض دماغ واذا الضربة قد وصلت الى 
ام 000 المؤمنين اعهد عهدك فأنت ميت وسمع ابن ملجم 
لعنه الله الرئة من الدار فقال له من حضرهأىعدو الله انه لا بأس على 
أمير المؤمنين رضى الله عنه فقال ابن ملجم فعلى من تبكى أم كلثوم؟ أعلى ؟ 
اما والله لقد اشترريت سيفى بألف وما زلت أعرضه فما بعسه أحد الا 
أصلدحت ذلك العيب ولقد سقيته السم حتى لفظه ولقد ضربته ضربة لو 
كي اسار حار املاس و اا او 
طالب رضى الله عنه ليلة الاحد لتسع عشيرة مضت من رمضان سنة 
أربعان او ارا لحيل ود اللدين وص كي الاقرضم رول 
عله الحسن ودفن بدار الامارة بالكوفة ثم احضر ابن ملجم وجاء الناس, 
بالنفط والبوارى وقطعت يداه ورجلاه 26 غكاء. ماين لويد 
محماة ثم قطع لسانه ثم الحرق فى قوصرة وقل انه قطعت أطرافه لعنه الله 
ولم يتأوه بل ( كان ) يتلو القرآن فلما آرادوا قطع لسانه امتنع من اخراجه 
فتعبوا فى ذلك فقيل له قطعت يداك ورجلاك فما اتمانعت فما هذا التمانع 
عند فطع لسانك ؟ قال لثلا يفوتنى من نلاوة القران شىء وانا حى فشقوا 
شدقه واخرجوا لسانه بكلاب فقطعوه » وكان عمر آمير المؤمنين لا مات. 
ثلاثا وستين سنة كأبى بكر وعمر كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والله تعالى اعلم ٠‏ 1 


ولا بلغ عائشة رضى الله عنها موت أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
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الله عنه قالت لتصنع العرب ما شاءت بعده فلس لها من بينهاها ٠‏ وكان عبد 
الرحمن بن ملجم قد قرأ القرآن على معاذ بن جبل رضى الله عنه وكان من 
العناد المعدودرين قل ذروجه حتى يقال ان عمر بن الخطاب كتب الى بعض 
عماله ان .يوسع دار عبد الرحمن بن ملحم لبعلم الناس الفقه والقران ثم 
كان من شبعة أمير المؤمنين على رضى الله عنه وشهد معه صفين ثم فمل 
بعد هذا ما فعل فأسأل الله حسن الخاتمة فى عافة ٠‏ وعند الخوارج ان 
ابن ملحم افضل الامة وكذاك النصيرية يعظمونه ٠‏ قال أبو ممسمد بن حزم 
.بقولون ةفيق اهل الأرض لانه خلص روح اللاهوت من ظلمة الكسد 
وكدره ه وعند الروافض انه اشقى الخلق فى الا خرة قلت ولا يخفى انه 
استحل قتل آمير المؤمنين على بن ابى طالب بل عد قتله من اعظم القرب 
وهذا كفر بلا ريب حتى ان عمران بن حطان الخارجى قبحه الله تعالى 
قال بمدح ابن ملحم لعنه الله : 


لعز ري عون اتقل قاا ا زاة بوعنا 

الا لسلغ منذىالعرش رضوانا 
انى لاذكرة يرما فأجستبيه 

أو فى المرية عند الله ميزانا 

وعارضه بعض أهل الحق بقوله 

قل لابن ملحم والاقدار غالبة 

هدمت ويلك للاسلام اركانا 
كلت مضل مخ محقى ل قد 

وأو الناسن<افيلؤها سانا 
واعلم الناس بالايمان ثم بما 

سن الرسول لنا شرعا وانسانا 
صهرل اللنى ومولاه وناصره 

أضحت مناقه نورا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له 


مكانهارون هن مو سى بن عمرانا 


آاه5 ب 


وكان ف الحربسيفا مدصيا ذكرا 
ذكرت قائله والدمع منتحدر 


أشقى مراد اذا عدت قائلها 


كعاقر الناقة الاولى التى جلمت 


قد كان يخيرهم انسوف يخضسها 


فلا عا الله عشنه ما تحمله 
لقوله فى شقى ظلسل مجترما 
باضربة من تقى ما أراد بها 
بل ضربة من غوى أورثته للى 
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لبنا اذا لقى الاقران اقرانا 
فقلت سبحانرب العرش سبحانا 
بخثى المعاد ولكن كان شسطانا 
وأبخس الناس عند الله ميزانا 
على 'نمود بأرض الحجر خسرانا 
فن النسميية ‏ ازمانا_وازمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
الا لبلغ منذى العرش رضوانا 
فسوف يلقى بها ال رحمن غضمانا 


الا لنصلى عذاب الخلد نيرانا 


وما أحسن ما قال عمارة اليمنى فى الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم : 


أردت عليا وعثمانا بمخللها 


ومن اراد التابى في ميته 


ولم .يفتها أبو بكر ولا عمر 


فللورى فى رسول الله معتبر 


ل 


واعلم ان مناقب على رضوان الله تعالى عليه كثيرة وما ثره شهيرة ولقد 
قال فيه ابن عباس رضى الله عنهم » كان لعلى ضرس قاطع فى العلم وكان 
له القدم فى الاسلام والصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فى 
الفثة والضدة فى" الحون والحوه فى امال + و كان امن المامنن عم جين 
الخطاب يتعوذ بالله منمعضلة لسن لها ابو حسن ‏ يعنى عليا رضى اللدعنه» 
واطباا الطاه او اسع جاتحي ب الور ل ره 
بسنده عن أبى صالح قال : قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن ضمرة صف 

لى عليا قال أو تعفينى أن الرمتى تال حل شق لى قال انسدق وال لا 
اءفيك » #أفال انا 1د لأبت فلن والله كال بشت المدى © ديد القوى © قو 
فصلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم منجوانبه » وتنطقالحكمة من نواحيه » 
يستوحش من الدنما وزهرتها » ويستأنس بالدل وظلمته » كان والله غزير 
الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه » وريخاطب نفسه > يعحبه من اللباس 
ما خشن ».ومن الطعام ما جشب » كان والله كأحدنا يجنا اذا سألناه » 
ويبتدئنا اذا تناه » ويأننا اذا دعوناه » ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا 
لا نكلمه هسبة ولا نبتدته لعظمته » كان اذا تسم فعن مثل اللؤّلؤة المنظوم » 
يعظم اهل الدين » ويحب المساكين » لا يطمع القوى فى باطله > ولا ييأس 
الضصف من عدله » فاشهد بالله لرآيته فى بعض مواقفه وقد ارخى اللل 
سحوفه » وغارت نحومه » وقد مثل فى محرابه قابضا على لححته » يتململ 
لعلجل السليم > ويبكى بكاء الحزين » فلكانى اسمعه وهو يقول يا دنا يا دنا 
أل تغرضت ف ام ل تشوفت ؟ هيهات » غرى غبرى » قد ,تلك ثلاثا 
لا رجعة لى فنك ولا مثنوية فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطرك كبير » 
ويروى انه قال حلالك حساب وحرامك عذاب » ثم انشد رضى الله عنه : 

دنا تخادعنى كأنى ٠‏ لست اعرف حالها 

مدت الى يمسينها فرددنها وشمالها 

حظر الاله حرامها وأنا اجتنستحلالها 

وعلمتها خداعه » فتركت جملتها لها 
اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق٠‏ فال وذرفت دموعمعاوية 
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فما يملكها وهو ,ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء » ثم فال معاورية : رحم 
الله أبا الحسن كان والله كذلك فكيف حزتك عليه يا ضرار ؟ قال حزن 
من ذ بح ولدها فى ححرها :فلا تر قأعرتها» ولا اسك ضمرتها ٠‏ وأنشد 
الحافظ ابن الجوزى فى التبصرة من نظم الامام امير المؤمنين على رضى الله 
عنه ووصف نفسه 

اذا المشكلات :مصدين لى كشفت حقائقها بالنظر 

وان برقت فى محل الصوا 2 ب عماء لا يجتليها البصر 

مقنعة بشوب الامور2 وضعت عليها صحيح الفكر 

لسائى كشقشقة الارحبى أو كالحسام السمانى الذكر 

وفى الطوريات قال قال رجل لعلى رضى الله عنه نسمعك تقول فى 
الخطبة اللهم أصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فمن هم ؟ 
فاغر ورقت عمناه قال هم أحبائى ابو بكر وعمر اما ما الهدى وخا الاسلام 
رجلا.فريش والمقتدى بهما يعد.رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتدى 
بهما عصم » ومن اتبع ١‏ ثارهما هدى الى الصراط المستقيم » ومن تمسك 
بهما فهو فى حزب الله 
والامام على أمير المؤمنين رضى الله عنه اول من وضع علم النحو » قال 

أمير المؤمنين فرايته مفكرا قلت فيم تفكر ؟ قال انى سمعت بسلدكم هذا لحنا 
فأردت أن أضع كتابا فى أصول العرببة فقلت ان فعلت هذا أعبيتنا وبقيت 
فينا هذه اللغة ٠‏ ثم أتيته بعد ثلاث فألقى الى صحيفة فبها » بسم اللهالرجمن 
الرحيم الكلام كله اسم وفعل وحرف ء فالاسم ما انبأ عن المنسمى والفمل 
ما اننا عن حسركة المسمى > والحرفق ما انا عتن معتى ليس 
باسم ولا فعل » ثم قال واعلم يا أبا الاسود ان الاشماء ثلائة ظامر 
ومصمر وثىء لسى ببظاهر ولا مضمر »> ثم فال اتتبعه وانتح تحوه وزد 
فبه ٠‏ وهذا مشهور وما تحبط الدفائر .بالبحر الخضم » والشىء الاعم 
والسواد الاعطم » فكل ما ذكرناه بالنسية لما تر كناه كقطرة ماء من بحر جى» 
او كرملة واحدة منرمال فبحة > وروى له عن رسول الله صلى الله عليه 

ان 


وضعه النحو 


ان 5 


وسلم خمسمائة وسبعة وثلائون حديثا فى الصحيحين أربعة وأربعونحديثا 
انفقا منها على عشسرين وانفرد البخارى بتسعة ومسلم بحدية عير واللدوق 
التوفيق ثم قال فى نظمه 
(( فحبه كحبهم حتما وجب ومن نعدى او فلى فقد كذب )) 
(( فحبه )) اى حب أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه 
(( كحيهم )) اى الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله صلى الله عليهوسلم 
أبى بكر الصديق الامام المسجل على التحقيق المسمى بعد الله والملقبٍ 
بعتيق فمن أحبه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو زنديق » وكذلك عمر بن 
الخطاب الملقب بالفاروق » وكذلك عثمان بن عفان الذى بكل مكرمة 
مرموق » فان كنت مؤمنا فاحبهم جميعا وحتم ذلك على نفسك وعلى كل أبناء 
جنسك ( حتما )) اى خالصا محكم الامر (( وجب )) على جميع الامة 
باتفاق الائمة لا يزوغ عن حبهم الا هالك » ولا يروغ عن وجوب ذلك الا 
افك > ومن ثم قال (( ومن )) اى مكلف من هذه الامة المحمدية ((تعدى)) 
فى حبه او لم .يقل بفضل الخلفاء الراشدين على نرتمب الخلافة (( او قلى )) 
هم اوعدا مهم اى أ بغضهم اف ادا منهم» بقال قلاه كرماءرفضه فلىوقلاء 
اذا أبغضه وكرهه غاية الكراهة وتركه وهجره » وقال الامام أبو المظفر 
عون الدين بن هسيرة القلى بغض بعد حب (( فقد )) الفاء فى جواب من وقد 
حرف تحقيق (( كذب )) فى كل واحدة من الخصلتين من تعديه فىالحب 
او بغضه لهم او لاأحد منهم رضى الله عنهم أجمعين 
تنبيهات الاول ( تبيهات ) 
أفضليةالاربعة (الاول ) أعلم أن الواجب اعتقاده أن أفضل هذه الامة بعد نبيها صلىالله 
عليه وسلم الخلفاء الراشدون الاربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى 
الله عنهم م فهم الذين ولوا الخلافة التى هى الننابة عن النبى صلى اللهعليه 
وسلم فى عموم مصالح المؤمنين من اقامة الدين وصيانة المسلمين بحيث 
يجب على كافة الخلق الانباع ويحرم عليهم المخالفة » وقد ببن صلى الله 
عليه وسلم مدة الخلافة بعده بأنها 'ملانون سنة ثم 'نصير ملكا عضوضا > 
فكانت مدة خلافتهم فأخرج الامام احمد من حديث سفينة رضى الله عنه 


ه6ه5 ده 


موليرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « الخلافة ثلانون عاما نم يكون من بعد ذلك الملك » ورواه 
أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره » ولم .يكن فى الثلاثين بيعده 
صلى الله عليه وسلم الا الخلفاء الاربعة وايام الحسن رضى الله عنهم ٠‏ 

وأخرج البزار بسنن حسن من حديث ابى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أول دينكم نبوة ورحمة 
ثم .يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية ٠‏ فثبت باللص ان مدة 
الخلفاء الاربعة خلافة ورحمة وكذا مدة سسدنا الحسن رضى الله عنه 
وكانت ستة أشهر وأياما والله أعلم 

( الثانى ) نرتسهم فى الافضلية على ترنسهم فى الخلافة وهذا فول عامة 
أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام من الائرية والاشسعرية 
والماتريدية وغيرهم » فال الامام أحمد رضى الله عنه : علي رضوان الله 
عليه رابعهم فيالخلافة والتفضمل . وقال : من فضل عليا على أبي بكر وعمر 
أو قدمه عللهما في الفضيلة والامامة دون النسب فهو رافضى مبتدع فاسق. 
ذكره القاضى أبو يعلى . قال ابن حمدان في نهاية المتدئين : فان فضله ‏ 
يعنى علما رضى الله عنه على عثمان رضى الله عنه فكذلك » يعنى انه إيكون 
رافضما مستدعا فاسقا » وفي رواية أخرى لا يكون رافضيا مبتدعا بتفضيل علي 
على عثمان رضى الله عنهما » وتبراً الامام أحمد رضى الله عنه ممن ضللهم 
أو أحدا منهم ااه . 

( الثالث ) اعلم ان الذى أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الامة ورؤساء 
الآثئمة ان أفضل هذه الأمة بعد نسها صلى الله عليه وسلم الصديق الأعظم 
أبو بكر بن أبي فحافةء» ثم عمر الفاروقبن الخطابرضى اللهعنهما “ثم اختلنوا 
فالأكثر ون ومنهم الامام أحمد والامام الشافعي وهو المشهور عن الامام مالك 
رضى الله عنهم ان الافضل بعد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما عثمان بن 
عفان » ثم علي بن أبي طالب رضى الله عنهما » وجزم الكوفيون ومنهم 
سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان > وقل بالوفف عن التفضيل بينهما 
وهو رواية عن مالك فقد حكى أبو عبد الله المازري عن المدونة أن مالكا 


الثانى فى 
تر تيبهم 


بعض الخلاف 


الرابع تلازم 
المحبة الدينية 
واعتقادالافضلية 


5أه5؟ سه 


سثل أي الناس أفضل بعد نسهم ؟ فقال : أبو بكر ثم عمر » انم قال : أو في. 
ذلك شك ؟ فقيل له وعلى وعثمان ؟ فقال ما أدركت أحدا ممن أفتدى به 
فقتل اده طن ادر اقيق 

وقوله : أو فيذلك شك ؟ ,بريد ما سنحرره أن نفضي ل أبيبكر وعمر على. 
بقبة الامة قطمى » نعم حكى القاضى عياض عن الأمام مالك انه رجع عن. 
التوقف الى نفضيل عثمان » قال القرطبى وهو الاصح ان شاء الله تعالى ». 
وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف منهم الامام مالك. 
ويحى القطان وابن معين » قال الامام يحبى بن معين : ومن قال أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة » ولاشك. 
ان من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو مذموم » ومن ثم يعلم 
ان حكاية الاجماع على أن عثمان أفضل من على رضى الله عنهما مدخول. 
بل الخلاف معلوم » نعم معتمد محققي أهل السنة أن الخلفاء الراشدين فى. 
ترئس الافضلية على سق ترتسب الخلافة وهذا منصوص الامام أحمد وغيره. 
من أئمة الاسلام لكن التفضيل في طرف أبي بكر وعمر رضى الله عنهما 
قطعي على المعتمد وقبل ظني كما عند الباقلانى وغيره ٠‏ 

( الرابع ) سثل الامام أبو زرعة الولى العراقى عمن اعتقد فى الخلفاء 
الاربعة الافضلية على الترتسب المعلوم ولكن يحب أحدهم أكثر هل يأثم أو 
لا ؟ فأجاب بأن المحة قد تكون لأمر دينى وقد تكون لأمر دنيوي » فالمحبة 
الدينية لازمة للافضلية فمن كان آفذلى كانت محبتنا الدينية له أكثر فمتى. 
اعتقدنا في واحد منهم انه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة الدين أكثر كان 
تناقضا » نعم ان أحببنا غير الافضل أكثر من محبة الافضل لأمر دنيوي 
كقرابة واحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا امتناع » فمن اعترف بأن 
أفضل هذه الآمة بعد 'سها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكنه أحب 
عليا أكثر من أبي بكر مثلا فان كانت المحبة المذكورة محبة ديئية فلا معنى 
لذلك اذ المحبة الدينية لازمة للافضلية كما قررناه وهذا لم يعترف بأفضلية 
أبي بكر الا بلسانه واما بقلبه, فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية 
زائدة علوم حبة أبي بكر وهذا لا يجوز » وان كانت المحبة المذكورة محبة 


الاآاة؟ ب 


دنيوية لكونه'من ذرية على أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه . اتتهى . 
وعلى كل حال المحبة الدينية لازمة للافضلية على حسب زيادتها ونقصها 
وبالله التوسق 

(( وبعد فالأفضل بافي العشرة22 فأهل بدر ثم أهل الشسجرة )) 

(( وبعد )) أي بعد الخلفاء الراشدين (( فالأفضل )) من سائر الصحابة 
المكرمين (( باقى العشسرة )) المسهود لهم بالجنة على لسان سيد العالمين ولخاتم 
المرسلين »م صلوات الله وسلامة عليه وعليهم أجمعين » وهم الستة الذين 
"نوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض > رضوان الله تعالى 

( أحدهم ) أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عثمان بن كعب بن سعد 
ابن تم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرثى التيمي » وأمه الصعبة 
بنت عبد الله بن عماد الحضرمي أ خت العلاء بن الحضر مي أسلمت وأسلم طلحة 
فديما على ,بد أبي بكر الصديق »> وشهد المشاهد كلها غير بدر لان النبى 
صلى الله عليه وم كان أنفذه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير التى 
كانت لقريش مع أي سفيان بن حرب فعادا يوم اللقاء بسدر » وانت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بده فشلت أصيعه » وجرح 
يومئذ أربعة وعشرين جراحة » وقيل كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة 
وضربة ورمية كما في جامع الادول وسماه النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد طلحة الخير » وسماه .يوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفباض » وربوم 
حنين طلحة الحود ٠‏ وكان آدم كثير الشعر لس بالحمد القطط ولا 
.بالسبط » حسن الوجه دشق العرنين لا يغير شعره ٠‏ فقتل رضى الله عنه .بوم 
'وقعة 'الحمل .يوم الخمس لعشرين بقن من جمادى الاآخرة سنة ست 
وثلاثين » ويقال ان مروان بن الحكم فتله ويل أصابه سهم في حلقه ودفن 
بالبصرة وله أربع وستون سنة » وقيل اثنتان وستون » يلتقى مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في مرة بن كعب » وروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ثمانية وئلانون حديثا منها في الصحيحين سبعة امتفق عليه منها حديئان 
وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلائة » وروى عنه السائب بن يزيد 


باقى العشرة 


الزبير 


ب 4هة5؟ لس 


وعبد الرحمن بن عثمان بن عسد الله التيمي وأبو عثمان النهدي وفيس بن 
أبي حازم وموسى بن طلحة وغيرهم ٠‏ 

( الثانى ) أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسه بن 
عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب لؤْى بن غالب القرثئى 
الاسدي وأمه صفمة ,بنت عند المطلب رضى الله عنها عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسلمت وأسلم هو قديما على يد أبي بكر الصديق رضى الله 
عنهم وهو ابن ست عشرة منة فعذبه عمه بالدخان ليترك الاسلام فلم يفعل 
وهاجر الى أرض الحيشة الهجرتين » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المشاهد كلها » وهو أول من سل السيف في سبيل الله وثبت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد » وكان أبيض طويلا » ويقال لم يكن 
بالطويل ولا بالقصير يمل الى الخفة في اللحم » ويقال كان أسمر خضف 
العارضين » قتله عمير بن جرهوز سفوان من أرض اليصرة فى وقمة 
الحمل سنة ست وثلاثين وله أربع وستون سنة » ودفن بوادى السباع ثم 
حول الى البصرة وقبره بها مشهور > يجتمع نسبه مع النبى صلى الله عليه 
وسلم في قصى > روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيبة وثلانون 
حديثا » منها في الصحصحين نسعة المتفق عليه منها حديثان وبافيها للبخارى > 
روي عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما » وهو أحد الشحعان المشدهورة 
وحواري رسول! لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( الثالث ) أبو اسحاق سعد بن أبي وقاص واسم أبي وفاص مالك بن 
وهيب ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب القرثى الزهري وأمه حمنة بنت سفيان ويل بنت أبيسفيان 
ابن عبد شمس بن عبد مناف أسلم قديما على يد أبى بكر الصدييق رضىالله 
عنهما وهو ابن سبع عشرة سنة وقال كنت ثالثا في الاسلام وأنا أول من 
رمي إسهم في سبيل الله » شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان قصيرا غليظا ذا هامة شئن الاصابع آدم أفطس أشعر الجسد 
وقداه النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأبويه أى قال له « ارم فداك 
أبي وأمي » مات رضى الله عنه في قصره بالعقيق ريا من المدينة فحمل 
على رقاب الرجال الى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومد والي 


5090 سا 


المدينة من قبل معاوية ودفن بالبقيم وذلك سنة خمس وخمسين وقيل سبع 
ولخمسين وله بضع ومسعون منة وشل اثنان واثمانون » وهو آلخر العشرة 
موتا وكان قد اعتزل الفتنة » وكف بصره فى آخر عمره رضى الله عله » 
روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتان وسبعون حديا منها فى 
الصحبحين ثمانية وثلائون حديثا اتفقا منها على خمسة عششسر وانفرد البخارى 
بخمسة ومسلم بثمانية عشر » روى عنه عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
وعامر ومحمد ومصعب ينوه وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابنالمسيب 
وأبو عثمان النهدي وفيس بن أبى حازم وغبرهم ٠‏ 

( الرابع ) أببو الاعور سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
وبافى نمه معروف من نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرثى العدوى 
وأمه فاطمة بنت بعجة بفتتح الموحدة وسكون العين المهملة وبالجيم ابن أمة 
من خزاعة أسلم قديما قبل أن .يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
الارقم » شهد المشاهد كلها مع النبى صلى الله عليه وسلم غير بدر فانه كان 
مع طلحة بن عبيد انله يطلبان خبر عير قريش كما تقدم آنفا وضرب لهما 
النني صلى الله عليه وسلم بسهميهما في الغنيمة والاجر » كان آدم طويلا 
أشعر مات بالعقيق قريا من المدينة فحمل الها ودفن بها سنة لحدى 
وخمسين ول اثنتين وخمدين وله بضع وسبعون سنة وقيل مات بالكوفة 
ودفن بها يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلمم في لوؤي » دوي له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ثمانية وأربعون حديئا منها فى الصحيحين 
ثلاثئة المتفق عليه منها اثنان والثالث للبخارى ٠‏ 

( الخامس ) أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرئى 
الزهري كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن » وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة أسلمت 
وهاجرت » وفي الزهر السام أمه صفية بنت عند مناف بن زهرة وريقال 
الشفاء بكدسر الشين المعجمة وبالفاء بنت عوف وأسلم هو قديما على يد أبي 
بكر الصديق رضى الله عنهما » وهاجر الى الحبشة الهجرتين » وشهد 
الملشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبت معه .يوم أحد وصلى 


عبد الرحمن بن 
عوف 
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النبى صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته ٠‏ كان طويلا 
رشق المشرة أبيض مشربا بحمرة ضحم الكفين أقنى » وشل كان سافط 
النتين أعرج أأصب إدوم أحد وجرح عشريين جراحة أو أكثر قأصابه 
بعضها في رجله فعرج ٠‏ ولد بعد الفيل بعشر سنين ومات سنة اثنتين وثلاثين 
ودفن في البقبع وله 'ثنتان وسبعون سنة وفيل خمس وسبعون سنة > ويلقى 
نسب النبى صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة » روي له عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسة وستون حديثا منها في الصحبحين سبعة أحاديث 
المتفق عليه منها حديثان وباقنها للسخاري روي عنه ابن عباس وايئه ابراهيم 
وبجالة بن عند وغيرهم رضى الله عنهم ٠‏ 

( السادس ) أمين الامة أبو عسدة عامر بن عبد الله بن الحراح بن 
هلال بن أهبب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مال لبن النضر بن كنانة 
القرثى الفهرى أسلم مع عثمان بن مظعون وهاجر الى الحبشة الهحرةالثانية 
ودهد المشاهد كلها مع النبى صلى االمه عليه وسلم وانبت معه يوم أحد ونزع 
الحلقتين اللشن دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
من حلق للغفر بضه فوقعت “تاه فكان أحسن الناس هتما » كان رضى الله 
عنه طوالا معروق الوجه خشف اللحمة مات فى طاعون عمواس بالاردن 
سنة ثمانى عشرة ودفن هناك وقيره مشهور ,بزار ويتمرك به » وروي له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا ولم .بخرج له البخارى 
في صحبحه شيا ولا أخرج له مسلم الا في حديث العنبر من رواية أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضى اللدعنهم وهو قوله يعنى قول أبى عسدة 
ابن الجراح رضى الله عله ندن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلموهو 
معنى “نام فسموه حديثا ٠‏ فهؤلاءالعشرة المذكورون فى حديث عبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه عن الن صل الله عليه وسلم أنه قال « ابو بكر 
فى السينة وعمر فى الحنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الحنة وطلحة فى 
الجنة والزبسن فى المينة وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن أبى 
وقاص فى الحنة وسعيد بن زيد فى. الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى 
الجنة “ رواه الترمذى وأخرج- أبو داود والترمذى عن رباح بن الحادث 
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قال كنت قاعدا عند فلان فى الكوفة فى المسحد وعنده اهل الكوفة فحاء 
سعد بن ريد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحباه وأقعده على السرير فجاء 
رجل من اهل الكوفة يقال له قبس بن علقمة فاستقبله فسبوسب فقال 
سعيد من يسب هذا الرجل ؟ فقال يسب عدا » فقال لا أرى أصحاب النبى 
ملل اللة عليه وسَلمسبون عندك ثم لا تتكر ولا تقترغ سمعت “وشو الله 


صلى الله عليه وسلم يقول - وانى لغنى ان أقول عليه ما لم .يقل فسألنى 


عنها غذا:اذا لقته د« أبوق بكر فى الحةوعمن فى الخنة وعثنان: فى الحنة 
وعلى فى الحنة وطلحة فى الجنة والزبير فى الحنة وسعد فى الجنة وعبد 
الرحمن بن عوف فى الجنة وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة » وسكت عن 
العاشر» فالوا ومن هو العاشر ؟ قال: سعيد بن ريد ب يعنى نفسه ‏ ثم قال يعنى 
سعد بن زيد رضى الله عنه : والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغبر فه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر نوح ٠‏ 
زادرزين نمقال لا جرم لما انقطعت اعمالهم أراد الله تعالى ان لا ينقطع 
الاجر عنهم الى .بوم القمامة والشقى من أبخضهم والسعبد من أحبهم ٠ولفظ‏ 
الترمدى : اشهد على التسعة انهم فى الجنة ولو شهدت على العاشر لم انم 
فال : عبد الله بن ظالم المازنى قلت لسعيد بن زيد رضى الله عنه مسن 
التسعة ؟فذكرهم »قلت ومنالعاشر ؟ فتلكأهنيهة ثوقال: انام و للترمدى في 
روايه أخرى عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«ه عشرة فى الحنة ٠‏ فعد التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله 
يآ أن الاعون مع الماسن 6 اقال + د تنوك ,الله » أرو الاقوو فى الحلة دابو 
الاعور هو سعد.بن زيد والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة ويكفى ما أخرجه 
الترمذى عن عقبة بن علقمة اليشكرى قال سمعت على بن أبى طالب رضى 
الله عنه يقول يعنى بعد وفعة الجمل سمعت اذنى من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو ,يقول : طلحة والزبير جاراى فىالحنة ٠‏ وبعدالعشرة 
أى الذين يلونهم فى الافضلية ٠‏ 

(( فأعل )) غزوة (( بدر )) العظمى وهى المطشة الكبرى ويقال لها 
بدرالقتال ويوم الفرقان كما رواه ابن جرير وابن المنذر وصححه الحاكم 
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ء نابن عباس رضى الله عنهما قال لان الله تعالى فرق فيه بين الحق 
والباطل وهى التى أعز الله بها الاسلام وقمع بها عبدة الاصنام » وبدر قرية 
مشاهورة ولم نزل من يومئذ بأهل الاسلام معمورة على نحو أيه مراحل 
من المدينة النبوية قل نسسست الى بدر بن مخلد بن النذمر بن كنانة وقبل الى 
بدر بن الحارث » وو.ل الى بدر بن كلدة > وقيل بل بدر اسم للش الب 
بها سمنت ذلك لاستدارتها أو لصفائها فكأن الندر يرى فنها » وقيل يبل هو 
علم على البلد المذكور كفيرها من أسماء البلاد » قال البغوى وهو قول 
الاكثر ٠‏ وكانت وقعة بدر نهار الجمعة لسسع عشر خلت من شهررمضان 
من النة الثانة من الهجرة وكان عدد المسلمين تلللاثمائلة 
ويضعة عشر رجلاء روى الخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث ان عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذذين عبروا معه النهر ولم يحاوزه معه الا 
مؤمن » بضعة عشر وثلائنائة ٠‏ وفي حديث أبى أيوب الانصاري رضى الله 
عنه عند ابن جرير وابن ابى حاتم والطمرانى والسهقى فال امرنا رسول 
الله صلى الله علبه وسلم أن نعتد ففعلنا فاذا نحن ثلثمائة وثلاثة عثر فأخبرنا 
رسول الله صلى الله علبهوسلم بعدتنا فسر بدلك وحمد الله تعالى وفال :عدة 
أصحاب طالوت ٠‏ وروى الامام احمد وابن أبى شبية ومسلم وأبو داود 
والتزمدى وأبو عواتة ؤابن اعفان هن حديت أسر الؤمين عمر بن الخطان 
رضى الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اصحابه وهم “ثلاثمائة وبضعة عشر - ولفظ مسلم 'نسعة عشر رجلا > 
ونظر الى المشسركين فاذا هم الور ادقع الشدية ل« ووو الزان عند 
حسن عن أبى مومى الاشعرى رضى الله عنه قال : كانت عدة أهل بدر 
عدة أصحارب طالوت يوم جالوت. ثلثمائة وسبعة عشر + وفى الفتح ثلانة 
عشر بدل سبعة عشره وفى الصحبح عن موسى بن عقبة عن الزهرى فال : 
جميع من شهد بدرا من فريش من ضرب لهدسهمه احد وثمانون مع ان 
السخارى واسحاق بن راهويه اخرجا عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال كان المهاجرون نوم بدر سفا على الستين والانصار سفا وأربعين ومائتين» 
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فال الحافظ ابرنى حجر والجمع بين هذين الحديثين ان حديث البراافىمن 
شهد بدرا حسا وفول الزهرى فى من شهدها بالعدد حكما ممن ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له يسهمه وأجره » او المراد بالعدد الاول 
الاحرار وبالثانى بانضمام مواليهم واتماعهم ٠‏ واذا تحرر هذا فجمبع مين 
شهد القتال ثلانمائة وخمسة او ستة فقد عد اثمانية أنفس من اهل بدر واء 
يشهدوها وانما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يسهامهم 
لكونهم تخلفوا لضرورات لهم وهم عثمان بن عفان وطلحة وسعبدوالحارث 
ابن حاطب والحارث بن الصمة وخوات بن جبير وعاصمبن عدى وأبو لابة 
رضى الله عنهم ٠‏ واستشهد من المسلمين فى وقعة بدر أربعة عششر نفسا 
ستة من المهاجرين وثمانئة من الانصار رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقتل من 
الكفار سبعون و عبر عون ٠‏ وقد روى الطرانى سند رجاله ثقات عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال ان الثمانبة عشر الذين قتلوا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله تعالى ارواحهم فى النة 
فى طير خضر نسرح فى الجنة فسنما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة 1 
فقال ريا عبادى ماذا نشتهون ؟ فقالوا يا ربنا هل فوق هذا منثىء قالفقول 
ععادى ماذا “نشتهون عقولون فى الرابعة ترد أرواحنا فى أجسادنا فتقتل كما 
كما قتلنا ٠‏ وروي البخادي عن رفاعة بن رافع الزرقي رضى الله عنه وكان 
من أهل بدر قال جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون 
أهل بدر فيكم ؟ قالمنأفضلالمسلمين ‏ أوكلمة نحوهاء قال كذلك من شهد 
بدرا من الملانكة ٠‏ وروى نحوه الامام أحمد من حديث رافع بن خديج » 
قال الحافظ ابن الجوزى فى جامع المسانيد كذا وقع فى مسند الامام أحمد 
والظاهر انه غلط من بعض الرواة وانما هوحديث رافعبن رفاعة(؟)الزرفى 
لا ابن خديج ويحتمل أن يكون سمعه ابن خديج من رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم ٠‏ وأخرج الامام أحمد بسند صحبح على شرط مسلم عن جابر 
رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ,يدخل الناررجل 
شهد بدرا والحديبية ٠‏ وروى أبو داود وابن ماجه والطبرائى سند جمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اطلع 
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الله على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت: لكم » وروى الامام احمد 
عن ام المؤمنين .حقصة رضى الله علها فالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « انى لأرجو أن لا يدخل النار ان شا الله أحد شهد درا 
والحديسة “ قالت قلت ألسن الله تعالى يقول 7 وان منكم الا واردها ؟ قال 
فسمعته .يقول ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فبها جثيا ) وأخرج مسلم 
والترمذى من حديث جابر رضى الله عنه ان عبدا لحاطب جاء ,يسكو الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب 
النار فقال « كذبت لا يدخلها فانه قد شهد بدرا والحديبية » وفى الصحبح 
عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قصة كتاب حاطب 
وان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعنى اضرب عنقه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ‏ أو قال قد وجبت لكم الحنة » وفى 
المعنى أحاديث غير ما ذكرنا ٠‏ 
ظ ( تنبيه ) 

قد استشكل جمع قوله « اعملوا ما شئتم » فان ظاهره انه للاباحة وهو 
خلاف عقد الشمرع وأجبب بأنه ابخار عن الماضى اى كل عمل كان لكم فهو 
مغفور ويؤيده انه او كان لا يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضى ولقال 
فسأغفره لكم وتعقب بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به فى قصة 
حاطب لانه صلى الله عله وسلم خاطب بذلك عمر رضى الله عنه منكرا عليه 
تقال أن امن حاظن وعدم القمنة كانت بعت يدر بيت فق فدل عل أن 
المراد ما سأتى وأورده بلفظ الماضى مالفة فى تحقيقه فان أمير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه قال لحاطب قاتلك الله ترى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأخذ بالانقاب وتكتب الى قري تحذرهم ؟ دعنى .يارسول اللءأضرب 
عنقه فان الرجل قد نافق ٠‏ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وما 
يدريكيا عمر أن الله عزوجل اطلع على أصحاب بدر .يوم بدر فقالاعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » فاغرورقت عبنا عمر وقال الله ورسولهاعلم ٠‏ حين 
سمعه يقول في أهل بدر ما قال وأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
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لا تتخدوا عدوى وعدوكم أولياء الى قوله ‏ والله ,بما تعملون ,بصير)وقيل 
ان صمغة الامر فى قوله اعملوا للتشرريف والتكريم فالمراد عدم المؤاخذة بما 
يصدر عنهم وانهم خصوا حت اسن لي من الحال العضنمة التى 
افتضت محو ذنوبهم السالفة وتأهلوا لان يغفر لهم الذنوب اللاحقة اى كلما 
عملتموه بعد هذه الوقعة مره من أى عمل كان فهو مغفور » وقل المراد أن 
ذنوبهم تقع اذا وفعت مغفورة » وقيل هى شهادة يعدم وقوع الذنوب منهم » 
وفه نظر ظاهر لا ثبت فى قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمر فى 
خلاقة أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه متأولا فحده عمر ثم 
هاجره بسبب ذلك فرأى عمر فى المام من يأمره بمصالحته وكان قدامة 
بدريا ٠والذى‏ يفهم من ساق القصة الاحتمال الثانى واتفق العلماء على أن 
البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا فبما يتعلق بأحكام الدنا 
من اقامة الحدود ونحوها والله أعلم على أنه زعم أناس أن قوله تعالى 
( ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله ) الآية وفيها ( فأعقبهم نفاقا ) 
الآبة نزلت فى تعلبة ؛ بن حاطب او ابن ابى حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن عوف الانصارى الاومى وقد ذكروه من البدريين وقدعده 
الحافظ ابن الجوزى فى منتخب المتتخب من أهل بدر ثم عده فى الكتاب 
المذكور من جملةالمنافقين ثم قال قالابنعباس رضى الله عنهما كان النافقون من 
الرجال ثلثمائه ومن النساء مائة وسبعين ٠‏ قال ابن الجوزى وقد كان فيهم من 
شهد بدرا فتغيرت حاله كتعلبة ومعتب بن قشير نعوذ بالله من الخذلان .٠‏ 
انتهى + وال ابن الكلبى ان علة البدرى قتل بأحد وقال الحافظ ابن حجر 
فى الاصابة فى ترجمة نعلبة بن حاطب او ابن ابى حاطب الانصارى ذكره 
ابن اسحق فى من بنى مسجد الضرار » قال الحافظ ابن حجر وفى كون 
صاحب القصة ان صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدرى المذكور قبله نظر 
وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبى ان البدرى استشهدبأحدهويقوى 
ذلك أيضا ان ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عنابن عباس 
رضى الله عنهما فى الآبة المذكورة يعنى ( ومنهم مزعاهد الله ) قال نزل 
ذلك فى رجل يقال له تعلبة بن أبى حاطب من الانصار أتى مجلا 


أل الشجرة 


د 


د 
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فأشهدهم فقال لثن آتانا الله من فضله - الآية فذكر القصة مطولة فقال انه 


نعلية بن أبى حاطب والمدرى اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب وقد ثبت أنه 
صل الله عليه وسلم فال لا يدخل النار أحد تنهد بدرا والحديسة وحكى 
عن ربه مارك وتعالى أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن .يكون بهذه 
المثابة كيف ينقه الله تعالى نفاقا فى قلمه وينزل هه ما نزل > فالظاهر أنه 
غيره والله تعالى أعلم ٠‏ 

(( ثم )) بعد أهل بدر فالافضلية ل (( أهل )) ببعة الرضوان تحت 
(( الشحرة ) المعهودة ونسمى شحرة السعة وشحرة الرضوان وهى شحرة 
خضراء سمرة بفتح المهملة وضم المم من شنجر الطلح وهو نوع من العضاه 
أو من سدر كما رواه مسلم عن جابر > ولا كانت خلافة أمان الو مو عفن 
ابن الخطاب رض الله عنه بلغه ان ناسا يذهون الى الشجرة فيصلونتحتها 
ويتمركون بها فأمر رذى الله عنه بها فقطعت وأخفى مكانها خشية الافتتان 
بها ولما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لا أمن من تعظيم أهل الدهل لها حتى 
ربما أفضى بهم جهلهم الى أن بها قوة نفع وضر كما هو مشاهد من شأن 
الناس فى هذه الازمان ومذ ازمان من تعظبم ما هو دونها من الكش حر 
والبقاع » ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت 
رحمة من الله يعنى اخفاءها بعد ذلك او كانت موضع رحمة من الله ومحل 
رضوانه لانزاله الرضى على المؤمنين عندها ٠‏ 

(( وقل اهل أحد المقدمة2 والأول أولى للنصوص المحكمة )) 

وووله (( وقبل اهل )) غزوة جبل (( أحد المقدمة )) أى فى الزمن 
والافضلة اشارة الى أن الاصح الافضل اهل بدر فأهل أحد فأهل البعة 
وقوله (( والاأول )) وهو تقديم أهل البسعة فى الافضلية على أهل غزوة 


'أحد ((أولى)) وأحق وأحرى بذلك وذلك ((ل)) ودود (( النصوص 


المحكمة )) من الكتاب والسنة من أحاديث سى الرحمة صلى الله عليه وسلم 
وكانت غزوة أحد فى غضف شوال نتة ثلاث أول نهان السبت وفى الفتم:" 
لاحدى عششر خلت منه وقبل لنسع وقيل لثمان وقبل لسبع ٠‏ وأحديضم الهمزة 
والحاء والدال الهملشن هو جيل أحمر لس“ بذى شناخب ينه وبينالمديئة 


ب الا51 ب 


أقل من فرسخ وهو فى شمالها الى الشرق » دوى الشسبخان عن أنس رضى 
الله عنه وابن ابى شسة والطراتى سند جيد عن سويد بن عامر الانصارى» 
والعخارى عن ابى حميد الساعدى» والبخارى عن سهل بنسعد »والطرانى 
عن ابى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال لاأحد لما بدا له ه هذا جل إيحينا وتحية » وتكرر مه صلى الله عليه 
وسلم هذا القول مرات » وفى الطبرانى عن سهل بن سعد مرفوعا ه أحد 
ركن من أركان الجنة » قال .ياقوت أحد اسم مرتجل لهذا الجبل + وقال 
السهيى سمى أحدا لتوحده وانقطاعه عن جال أخر هناك أو للا وقع مسن 
أهلهمن نصرة التوحبد ولا أحسن من اسم مشتق من الاأحدية وأهله هم 
الانصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحد عنده استقر حا ومتاء اذا 
علمت هذا فظاهر كلام متكلمى الاشاعرة ان أهل غزوة أحد يلون أصل 
يدر فى الافضلية وكان عدة أهل غزوة الخد بد الخال ابن ابى سسعماثة » 
وكان المشركون ثلائة ١‏ لاف وعدة مناستشهد ,يومئذ من المسلمين سبعون 
رجلا منهم أربعة من المهاجر.ين وهم سيد الشهداء حمزة ومصعب وعبدالله 
ابن جحش وشماس بن عثمان » وسائرهم من الانصار وزاد نعصهم من 
المهاجرين سعد مولى حاطب بن أبى بلتعة وثقف بن عمرو الاسلمى حليف 
بنى عبد شمس > وهذا يوافق ما رواه ابن ححمان والحاكم عن أبى بن كعب 
رضى الله عنه قال اصبب .يوم أحد من الانصار أربعة وستون ومن المهاجرين 
ستة ٠‏ والدى ,يظهر لى والله أعلم اله أن اره شهداء اد فنعم والاحتاج 
الى توهف فتفطن له ٠‏ فقد وردت الاحادريث فى فضل شهدا" أحد كقوله 
صلى الله عليه وسلم فى حق عبد الله والد جابر رضى الله عنهما « ما زالت 
الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفعتموه » رواه البخارى وأخرج ابن اللذر 
عن أنس رضى الله عنه قال لما قتل حمزة واصحابه يوم أحد قالوا يا لنت 
لنا مخبرا يخبر اخواننا بالذى صرنا اليه من كرامة الله تعالى لنا فأوحىاليهم 
سبحانه وتعالى أنا رسولكم الى اخوانكم فأنزل الله روسل رولا سين 

الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا ) الى قوله ( لا . يضيع أجر لين ) 
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قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم « للا أصب اخوانكم بأحد جعل الله 
تعالى أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طسب مشربهم 
وحسن مقيلهم قالوا يا ليت اخواننا .يعلمون ما صنع الله تعالى لنا ب وفى 
لفظ ‏ قالوا من يبل اخواننا انا أحياء فى الحنة نرزق لثلا يزهدوا فى 
الحهاد ولا ينكلوا عن الحر ب» فقال الله عز وجل انا أبلغهم عنكم فأنزل 
الله تعالى هؤلاء الآآيات ( ولا تتحسن الذين قتلوا فى. سيل الله أموانا ) 
الى آخر الآبنت 6 وروى وه عبد الززاق فى مضنت ابن أبى شنينة 
والامام أحمد في المسند ومسلم في الصحبح من حديث ابن مسعود ٠‏ وكان 
صبى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد فاذا بلغ فرضة الشعب يقول «السلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » ثم كان أبو بكر رضى الله عنه بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم .يفعله وكذا عمر وعثمان رضى الله عنهما » ولا أجرى 
معاوية رضىالله عنه العين فمرت على الشهداء فأُخرجهم طرايا تنثنى أطرافهم 
وجدوا والد جابير وويده على جرحه فأسطت يده عن جر حه فانبعث الدم 
فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت أبى فى حفرته كأنه نائم 
والنمرة التى كفن فها كما هى وكان ذلك بعد أحد بست وأربعين سنة 
وأصابت المسحاة رجل رجل منهم وهو حمزة فانبعث الدم فقال ابو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه لا ينكر بعد هذا منكر » وكانواوهم يحفرون يفيح 
عليهم من القبور ربح المسك ٠وروىالحارثفىسندمعن‏ شعد بن ابى 
وقاص والحاكم عن جابر بن عبدالله رضوالله: عنهم ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اذا ذكر اصحاب أحد يقول « أما والله لوددت انى 
غودرت مع أصحابى بنحض الجبل » يعنى شهداء أحد والاحاديث فى ذلك 
كثيرة حدا ٠‏ 

وآأما أهل الفحرة. م أهل الببعة وهم أصحاب الحديسة فقد وردت 
التصوص المحكمة في فضلهم كما سنذكر طرفا من ذلك والحديبية بحاء 
مضمومة فدال مهملتين والدال مفتوحة فموحدة مكسورة فنحتة مفتوحة 
بالتخضف والتشديد قال النحاس سألت كل من لقبت ممن أئق به من أهل 


ا كك 


العلم عن الحديبية فلم ,يختلفوا على قراءتها مخففة ونص فى اللارع على 
التخفيف وحكى التشديد عن ابن سيده فى المحكم قال فى تهذديب المطالع 
ولم أده لغيره وزعم ١‏ بعضهم ان التشديد لم يسمع فى فصيح » وقأل الامام 
النووى هما وجهان مشهوران » قال السكرى قريبة من مكة اكثرهما من 
الحرم وفى صحيح البخارى عن البراء رضئ الله عنه والحديية بثر » قال 
الحافظ ابن حجر ,شيز الى المكان المسمى بالحديسية سمى بير كانت هناك 
هذا اسمها ثم عرف المكان كله بذلك > وبنها وبين مكة نحو مررحسثشلة 
واحدة ومن المدينة تسع مراحل » وكانت فى ذى القعدة من اللسلنة 
السادسة وكان عدة المسلمين الذرين مع رسول الله عليه وسلم ورضى عنهم 
أربعة عشسر مائة واكثر من ذلك » ولعل الزائد على الالف واربع مائة من 
الخدام والاتماع واما نفس المقائلة فاربعة عشير مائة » واما قول ابن اسحق 
كانوا سبعمائة فغلط لم .يوافق عليه وكان سبب السعة ان قريشالما صدت 
النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام فبعث عنمان بن 
عنان دضى الله عنه وقال له اذهب الى قري وأحبرهم أنا لم نأت تال 
وانما جنا عمارا وادعهم الى الاسلام ثم بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد 
فتلته هريش فدعا الناس الى الببعة وقال : « لانبرح حتى نناجز القوم» 
دوى ابن جرير وابن أبى حانم من حديث سلمة بن الاكوع رضى الله 
عنه والسهقى عن عروة وابن اسحاق عن الزهرى ومحمد بن عمسر عن 
شبوخه فال سلمة رضى الله عنه : يمنا نحن قائلون اذ نادى منادى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس 
فاخرجوا على اسم الله قال سلمة فسيرنا الى رسول الله ص سبل الله 
عليه وسلم وهو تحت شجرة سير فاإسام م بوك مسبج سم لال «عاسته 
اول الناس ثم بابعته وسط الناس ثم بايعته آخر النس : والصحيح | أن الذى 
اربع رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس فى تلك السبعة أبو سنان 
الاسدى فقال ابسط بدك ابايعك فقال صلى الله عليه وسلم علام تمايعتى ؟ 
فال على مافى نفسك » قال ومافى نفسى ؟ قال : اضرب بمسيفى بين .يديك 
حتى يظهرك الله أو اقتل ٠‏ فبايعه وبايعه الناس على ببعة أبى سئان» وضرب 
"00-6 


7و1 ات 


رسول الله صلى الله علبه وسلم باحدى ,يديه على الآاخرى عن عتمان بن 
عفان رضى الله عنه وقال اللهم ان عثمان فى حاجتك وحاجة رسولك فكانت 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمثان خيرا من يديهم لأفسهم > 
عليه وسلم هو ومن معه وكانوا عشرة وذلك بعد الببعة » ثم كانت الهدنة 
نين النبى صلى الله عليه وسلم وبين فريش ٠‏ وقد روى البخارى ومسلم 
وغيرهما فى حدريث جابر بن عند الله رضى الله عنهما فال كنا فى الحديسة 
ألا واربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير احمل 


الارض ٠‏ ودوى الأمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن جابر بن 
عبد الله ايضا رخى الله عنهما ومسلم عن ام بشر رضى الله عهيا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :2« -لادكل الثان الخد بايع تحت 
اشحرة » واخرج الامام احمد اريضا سند رجاله ثفات عن ابى سسعيد 
الخدرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لاهل الحديية 
د لايدر رك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم » وسأل ابو الزبير جابرا كم كانوا 
يوم الحدرسة ول : كنا أربع عشسرة لد داوع ا لدت 
الشحرة وهى سمرة فايعناه غير جد بن فس الانصارى اختفى نحت 

بطن بعير » وقال بايعناه على أن لانفر » وعند ابن اسحاق فال جابر رضى 
الله عنه فكأنئ انظر المه يعنى الى الجد بن قسن لاصقا بابط نأقته قد ضداً 


البها ‏ وهو بفتح الضاد والموحدة مهموزا أى اختباأ بها يستتر بها منالناس- 
. فبايعناه على أن لانفر ولم نبايعه على الموت ٠‏ وهذا الجد بن قبس الذى 
لم ايع كان يرمى بالنفاق وعده الحافظ ابن الحوزى فى منتخب 
المتتخب من انافقين وقد نزل فى حقه فى غزوة توك ما يشعر بذلك وهو 
بن عمة البراء بن معرور وكان سيد بنى سلمة بكسر اللام فى الجاهلية 
فسود النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح وفيسل سود 
عليهم بشسر بن البراء بن معرور ومال اليه ابن عبد البر » واخرج الترمذى 
عن جابر رذ والله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « ليدخلن 
الجنة من بايع تحت الشسجرة الا صاحب الجمل الاحمر » ومن ثم قال ابن 


آالا؟ ا ب 


عبد البر ليس فى غزواته صلى الله عليه وسلم مايعدل بدرا أو يقرب 
منها الا غزوة الحديية » وقيل صاحب الجمل الاحمر غير الجد بن قسن 
يدل له ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده لقد 
غفر للركب اجمعين الا روبكيا واحدا على جمل أحمر التفت علالمه 
رحال القوم لسن مهم »وفال مل الله عليه وستلم « كلكم منقور له الا 
صاحب الجمل الاحمر » قال أبو سعد رضى الله عنه فطلب فى العسكر 
فاذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والرجل من بنى صمرة من 
اهل سيف البحر إيظن انه من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقيل 
لسعيد رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا 
فقال له سعيد وربحك اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر 
لك وقال جابر فقلندا له تعسال إستغفر لك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال والله لان أجد ضاتتى أحب الى من أ 
يستغفر لى » واذ! هو قد أآضل بعيرا له فانطلق ,يطلب بعيره بعد ان اسشرآ 
الفسكر وطليه فيهم فبينما هو فى جبال سراوع اذ زلقت به تع له 
فتردى فمات فما علم به حتى اكلته السباع ٠‏ وقصة هذا قبل البعة اذ هذا 
لس سكن السلمين بحلاف اله بن بين وإللة أغل 
( تنيهات ) 

' الاول ) ظاهر كلام علمائنا ان أفضل الصحابة بعد العششرة أههل 
بدر من المهاجرين ثم الانصار على قدر الهجرة اولا فأولا ثم سسائر 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم رتب > وهذا الدى قدمه 
ابن حمدان فى نهاية المبتدئين ثم ذكر ان امة محمد خير الامم وأفضلهم 
القرن الذى صححبوه وشاهدوه وآمنوا .به وصدقوه ونصروه وأفضل القرن 
الذي صعدين صحبوه اربع عششرة ة مائة الذين بايعوا ببعة الرضوان وافضلهم أهل 
بدر الذيين نصروه وأفضلهم افتيةة فى الداز كفس وه يعلى 
السابقين الاولين وأفضلهم عشرة عزروه ووهروه وشهد لهم بالحنة ومات 
وهو عنهم راض وافضل هؤلاء العشرة الخلفاء الاربعة وأفضلهم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وه يذا 


تنبيهات الاولفو 


تلخيص التفضياً 


« 


الثانى السابقون 
الحديبية 


الثالث تفضيز 
نوع على نوع 
لإيعتضى تفضيل 
كل فرد 
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موافق لما حررنا من تقديم أهل الببعة على أهل غزوة أحد » فالنحقيق ان 
'أمل بعة الرضوان يلون أهل بدر فى الافضلية ا قدمنا من النصوص 
ولان الله تعالى قال فى أهل بمعة الرضوان ( لقد رضى الله عن المؤنين 
أ ناشربك نحت الشحرة ) وقال فى أهل غزوة أحد ( ان الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشبطان ببعض ماكسبوا وقد 
عفا الله عنهم ان الله غفور حليم ) وفى الاية الاخسرى ( ثم صرثهم 
عنكم لببتليكم ولقد عفا عنكم ) فوصفهم فى الموضعين بالعفو ووصف اهل 
السعة بالرضى وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو وهذا ظاهر والله تعالى 
أعلم 

( الثانى ) المراد بالسابقين الاولين الذدين أنفقوا قبل الققتح وواتلوا 
والمراد بالفتح أمر الحديبية » قال تعالى ( لا يستوى منكم من انفق من قبل 
الفح وفاتل أوليِك أعظم درجة من الذين أنفشتقوا من بعد وقاتلوا ) 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتاوى المصرية : المراد بالفاح فقتاح 
الحديبية لما بايع النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه ب المح 
و كان لد سوه أ كثر من القن وأدبع مائة وهم الذين فتحوا خير 
وقال صلى الله عليه وسلم « لايدخل النار احد بابع تحت الاخبسرة » 
وسورة الفتتح أنزلها الله تعالى قبل فتح مكة وكانت الببعة تحت الشحرة 
سنة ست من الهحرة كما تقدم وبذلك الصلح الذى كان ببنه صلى الله 
عليه وسلم وبين المشركين فى الحديبية حصل الفتح والخير ااكثير الذى 
لايعلمه الا الله تعالى مع كونه كان قد كرهه خلقمن المسلمين ولم يعلموا 
مافيه من حسن العاقبة ثم فتح الله تعالى على نبيه وعباده المسلمين مكة فى 
شهر رمضان فى العام الثامن وكان قد اتزل فى مبورة الفتح ( لتدخلان 
الم.سجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) الى 
قوله ( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) 

( الثالث ) المراد بالافضلية من حيث الجملة ولايلزم تفضيل كل 
فرد مثلا من المهاجرين على كل فرد من الانصار وانما نقول الصحبة أفضل 
من غيرها ولا أحد من غير الصحابة يساوى أحدا من الصحابة » وكذلك 


كت 


الهجرة وكذلك كل ماامتازت به جملة على غيرها من غير مضخ-لم 
للمفضول من الفضائل والكمالات التى امتاز بها على غيره من غير تلك 
الحيشة التى فضله فيها غيره كما يأتى بان ذلك وتحريره والله أعلم 


(( وعاشة فى العلم مم خديحة 
فى السبق فافهم نكنة التيجة )) 

(( وعاتشة )) الصدريقة بنت الص ديق رضى الله عنهما ام 
عبد الله ام المؤمنين وحسبة رسول رب العلمين عقد عليها وهى بنت سات 
سئين قبل الهجرة سنتين وقبل بثلاث وبنى بها بالدينة أول مقدمه فى 
السنة الاولى وهى بنت ع ومات عنها وعئ بنت ثمان عشيرة ونوفت 
بالمد يئةودفنت بالبفيع وأوص تآن تصلى عليها ا هر يرةرذى الله عنهدسنهكان 
وخمسين فهى رضى الله عنها وعن انها افضل سائهة صسل اللة 
عليه وسلم (( فى العلم )) النافع والفقه الناصع فلها ( من ) الفضل فى ذلك 
مالس لغيرها من سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم حتى كان الاكابر م 
أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم اذا أشكل عليهم 
أمر من الد, ن متها عدون علمه بعادها وهنا وفع الخازف يون علي 
السلف فى التفضل ببنها وبين أم المؤّمنين خدبحة فوم ااي هن متخن 
علمائنا تمعا لابن حمدان فى نهاية المتدئين ان عائشة أفضل النساءء 
وقال الامام موفق الدين أفضل النساء خديجة ٠‏ قال المحقق ابن القيم فى 
كتابه جلاء الافهام : وقد اختلف فى تفضل خديحة على عائشة على ثلانة 
اقوال ثالثها الوقف فال وسالك شخنا شخ الاأسلام ابن نصة قدسروحه 
عنهما فقال اختص كل واحدة منهما بخاصة والى هذا آشرت بقولى (( مع 
خديجة )) بست خوبلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب أم 
المؤسين وأول ازواج رسول رب العلمين تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ابن خمس وعشسرين سئنة وبقمت معه الى أن أكرمه الله 
تعالى برسالته فا منت به وصدقته ونصرته وكانت له وزير صدق ومانت 
قبل الهجرة بثلاث سئين فى الاصح وفيل بأربع وقبل ,بخمس ولم .يتزوج 
صبى الله عليه وسلم عللها غيرها وكل أولاده منه ا الذكور والاناث 


خديجةوعاشة 


نشة 
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الا ابراهم عليه السلام فانه من سريته ماربية القبطة » فخديحة المذكورة 
أفضل نساء النبى صلى الله عليه وسلم (( فى السبق )) الى الاسلام 
ومؤازرة خير الانام فال شبخ الاسلام فى جوابه للمحقق ابن القيم: 
خديحة كان تأثيرها فى أول الاسلام وكانت تسلى رسول الله صلى الله غليه 
وسلم ونشبته وتبذل دونه مالها فادركت غرة الاسلام واحتملت الاذى فى 
الله وفى رسوله وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم فى أعظم 
الحاجة فلها من النصرة والمذل مالسسن لغيرها م قال وعائشة رضى الله 
عنها تأثمرها فى آخر أوقات الاسلام فلها من التفقه فى الدين وتبليغه 
الى الامة وانتفاع بنها بما أدت اليهم من العلم مالس لغيرها فلعائشة 
رضى الله عنها فى آخر الاسلام من حمل الدرين وتسليغه الى الامة وادراكها 
من العلم مالم تشركها فيه خديجة ولاغيرها مانميزت به عن غيرها ٠‏ وقال 
المحقق فى كتابه بدائع الفوائد : الخلاف فى كون عائشة رضى الله عنها 
أفضل من فاطمة عليها السلام أو فاطمة أفضل اذا حرر محل التفضسيل 
لايستقيم اى الخلاف فان اريد بالفضل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر 
ال ا ل 
الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والاأختر 
أرفع درجة منه فى الجنة » وان أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلار يب 
ان عائشة اعلم وأنفع للامة وأدت من العلم مالم يؤد غيرها واحتاج الى علمها 
خواص الامة وعامتها » وان أريد بالتفضيل شرف الاصل وجلالة النسب 
فلا ريب ان فاطمة أفضل فانها بضعة من النبى صلى الله عليه وسلم وذلك 
اختصاص لم يش ركها فه غير اخواتها وان أريد السيادة ففاطمة سيسدة 
نساء الامة واذا تسئنت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسسابه صار الكلام 
بعلم وعدل واكثر الناس اذا تكلم فى التفضيل لم ,يفصل جهات الفتضفل 
ولم .بوازن بمنها فسبخس الحق وان انضاف الى ذلك نوع تعضب وهوى من 
يفضله تكلم بالجهل والظلم » قال وقد سثل شيخ الاسلام ابن تيمية عن 
مسائل عديدة من مسائل التفضمل فأجاب فيها بالتفصيل الشافى والى هذا 
التفصيل اشرنا بقولنا (( فافهم )) فهم تحقيق واذعان وتدفيق وااقان 


ب هلا؟ ب 


(( نكتة النتبجة )) أى اثر فائدة الخلاف فان النكتة أئر قليل كالنقطة شه 
الائن الذي يكون. فى المراة والسيف ومنه حديث الجمعة فاذا مها 
نكتة سوداء أى أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ وأصله من النكت بالحصى 
ونكت التراب والارض بالقضيب » والنتيجة المراد بها هنا الحكم المتولد من 
القضبتين بالتفصيل فى التفضيل وأصله من نتجت الناقة اذا ولدت فهى 
منتوجة وانتحجت اذا حملت فهى نتوج ولايقال منتج ونتحت الناقة اتتجها 
اذا ولدتها » والحكم الناتج مما نحن فيه ان خديحة أفضل بحسب السبق 
والمؤازرة وانغفاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلته وحمل 
المشاق سسه ونحو ذلك وعئشة أفضل ,بحسب تحملها للعلوم وأحاديث 
النبى صلى الله عليه وسلم فانها أحد المكثررين ونشرها لسنته صلى الله 
عليه وسلم ونفعها للامة فانها كانت علمة فقبهة فصصحة فاضلة كثيرة الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم عارفة بأمر العرب وأشعارها ونض الها 
ومناق»! كثيرة لا تحصى ومحبة النبى صلى الله عليه وسلم اياها وتتفضيلهاعلى 
سائر زوجانه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى ٠‏ قال الامام المحقق ابن 
القبم فى جلاء الافهام : ومن خصائص خديحة رضى الله عنها ان الله 
سبحانه وتعالى بعث اليهاالسلام مع جبريل قبلغها رشول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أتى 
جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديحة قد أنت 
معها اناء فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هى أتنك فاقرأ عليها السلام من 
وبها ومنى وبشرها بببت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب٠ورواه‏ 
مسلم أيضا وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها وأما عائشة رضى الله عنها 
فان جبر يل سلم عليها على لسان النبى صلى الله عليه وسلم فأخرج البخارى 
ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى عن أم المؤمنين عائشة وضى اللله 
عنها قالت فال لى. رسول الله صلى الله عليهوسلم « « يوما يا عائش هذاجير يل 

يقرنك السلام » فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قالت وهو ريرى 
مالا أرى ٠‏ قال ابن القبومن خواص خديحة رضى الله عنها انها لم تسوه 
فط ولم تغاضيه ولم ينلها منه ايلاء ولا عتب فط ولا هجر وكفى بهذه 
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منقة » ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله من هذه الامة » ومن 
خصائص ع'شة رضى الله عنها أنه ص الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا 
غرها وانها كانت ينزل الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى 
لحافها ولما نزلت آية التخير بدأ رسول الله مسلى الله عليه وسلم بها 
فخيرها وقال لها ه فلا عليك ان لا تمجل حتى تستأمرى أبوبك » فقالت أفى 
هذا 0 الو فانى أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها بقية 
أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلن كما قالت » ومن أعظم خصائصها انها 
كانت أحب أزواج رسول اله دلى الله عليه وسلم اليه كما 'نبت عنه ذلك 
فى الضحاح والمسانيد والسئن وقد قال صلى الله عليه وسلم « فضل عائشة 
على :النساء كفضل الثريد على سائر العام » رواه اه البخارى ومسلم وغيرهمك 


. ودن أعظم خصائصها أن الله "تعالىى برأها مما رماها به أهل الاوك ا ل 


فى , بش ا تيك ار اك يوم القسامة وشهد 
لطا يتمق الطبات فلله من حصان عظمت فضائلها وجلت مناقبها ورسخت 
قدمها فى الدين وعظم شأنها عند سائر المسلمين واحتاج لعلمها أئمة الصحابة 
وشهد لها أهل التحقيق بالتقدم والاصابة فقد أخرج الترهدئى .عن أب موسى 
الاشعرى رضى الله عنه قال ما أشكل عاينا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة آلا وجدنا عندها منه علما ٠‏ قالالترمدي 
جد لم دي سف فوا شوم ال .مذى عن أنس رضى الله عنه وصححه 
ان رجلا نال من عائشة رضى الله عنها عند عمار بن ع بياسر رضى الله عنهفقال 
اغرب مقبوحا منبوحا أبؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟وأخرج 
الترمذي عن عند الله بن زياد الاسدى قال سمعت عمار بن ياسر رضى الله 
عنه بيقول : هي زوجته في الدنيا والآخرة ٠‏ يعنيعائشة رضى | الله عنها +وقال 
حديث حسن د حبح ء ومناقنها كثيرة وفضائلها غزيرة رضى الله عنها وعن 
سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(( صل ) 
“فى ذكر الصحابة الكرام بطريق الاجمال وببان مزاياهم على غسيرهم 


والتعريف بما يحب لهم من المحة والتجمل والترضى والتفضيل على سائر 


أ[ لال ل 


الامة و تيح مدن اذاهم وشناهم والكف غعما جرى ينهم مما لعله لم مصاع 
عنهم وما صح ثله تأويلات سائغة واذا كان لأحد منهم هنات تقع مكفرة 
ولهذا قال : 

(( ولس فى الامة كالصحابة فى الفضل والمعروف والاصابة )) 


(( ولس فى الامة )) المحمدية المفضلة على سائر الامم بأفضلية سهاصى 
الله عليه وسلم وافضلية ما جاء به الذكر الحكيم والدين القويم والصراط 
اشرب فشكون الصحابة أفضل خلق الله تعالى بعد أتناء الله تعاللى ورسله 
(( كالصحابة )) الكرام الذين فازوا بصحية خير الانام عليه أفضل الصلاة 
وأتم السلام » وتقدم في ددر الكتاب تعريف الصحابة وطرريق شو تالصحية 
وان عدالة الصحاية وببان عدتهم ودرجاتهم بمعتمد القول عند ائمة السنة 
أن الصحابة رضوان الله علءهم كلهم عدول بالكتاب والسئة واجماع أهل 
الحق المعتبرين قال الله تعالى ( كنتم خير آمة أخرجت للناس ) قبل انفق 
المفسرون أن ذلك في ااصحابة لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح 
كثير عمومها فى آمة محمد صلى الله عليه وسلم »وكذاكةولهتعالى (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شئداء على 
شغة وقال حال ( محمد رسول الله والذين مه اكنداء عل الكقان رتحناء 
ببنهم ) الآيات فلس فى سائر الامة المحمدية مثل الصحابة الكرام (( فى 


الفضل )) بشاهد ما فى الصححين من حديث ا سعد الخدرى رضى الله 
عنه لا تسبوا اصحابى فوالذى نفسى بده لو أنأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا وان ورد. على سسسب وهو ماجرى 
بسن عند األرحمن بن عوف وسن خالد بان الوليد ركى الله عنهما فالعسرة 
لهم مطلقا » وقولهآن ا حدكم بالخطاب يمكن حمله على أن المراد من جاء 
هن غيرهم ينزل نشد .4 منز لتهم وقد بلي الخطاب لقوم تعر يصأ ببغسير هم 
كثيرا اعتمادا على القرائن وهذ! الموضع منه » والنصيف أحداللغات الاربع 
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فى النصف دانه يقال نصف بكسر النون وفتحها وضمها ونصيف بفتسح 
النون وزيادة الياء » والمعنى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فى 
ذلك نفقة اصحابى مدا ولا نصف مد لان انفاقهم كان فى نصرته صلى الله 
عليه وسلم وحمايته وذاك معدوم بعده فتضمن ذلك أفضلتهم على غبرهم 
مطلقا وان فضلمة'نفقتهم على نفقة غيرهم باعششار ذواتهم ٠‏ وفى الصحبحين 
«غرهما عن عمران ين حصين :رغى_ الله عنهما أن زسول الله صل اللة 
عليه وسلم قال : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم_قال 
عمران فلا أدر ى اذكر بعد قرنه قرنين او ثلائة ‏ ثم ان بعدهم قومايشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤنمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
السمن ‏ زا فى رواية ‏ وريحلفون ولا يستحلفون » ورواه ايو داود 
ولفظه « خير أمتى القرن الذى بعثت فهم ثم الذين يلونهم » والله اعلم 
أذاكنرالقالت” ألا الحديث © تورواة"السائن , كحو > وروا الففسيكان 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » ورواه مسلم من حديث أبى هردرة 
رضى الله عنه بنحوه وقيه : والله أعلم أذكر الثالث أم لا ٠‏ وأخرجهمسلم 
أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها » وأخرج الترمذى من حديث 
عبد الله بن مغفل رض الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم 
يقول « يبلغ الحاضر الغائب الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى 
فمن أحبهم فحبى أحهم ومن أبغضهم فسغضى أبغضهم ومن آذاهم فقد 
آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن ١‏ ذى الله فوشك أن يأخذه ومن 
يأخذه الله فبوشك أن لا يفلته » وأخرج الترمذى أيضا 1 حديت اق 
عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا رأيتم 
الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم » وأخرج مسام عن 
عائشه رضى الله عنها انها قالت لعروة بن الزسر يا ابن اختى أمروا أن 
يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ٠‏ وأخرج 
الترمدى من حديث بريدة رضى الله عنه قال فاللى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ما من أحد من أصحابى .يموت بأرض الا بعث اهم تورا 
وقائدا يوم الشامة » وذكر سعيد بن المسرب رحمه الله تعالى أن عمر بن 
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الخطان رضى الله عنة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .بقول 
ف سألت ربى عن اختلاف امعان ها تمده فأوحى الى .با محمد ان 
اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أقوى من بعض ٠‏ اكل نور 
فمن أخذ بشىء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أصحابى كاانجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم » 
ذكره فى جامع الاصول 

(( و )) لسن فى الامة كالصحابة الكرام فى ( المعروف )) وهو اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما 
ندب النه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقسحات وهو من الصفاتالغالية 
أى أمر معروف بين ااأس اذا رأوه لا ينكرونه والمعروف النصفة وحسن 
الصحبة مع الاهل وغبرهم من الناس ضد المنكر فى ذلك جميعه وفى حديث 
« اهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة » أى من بذل معروفه 
للناس فى الدنيا آتاه الله جزا” معروفه فى الآخرة » وقل أراد من بذل 
جاهه لاصحاب الحرائم التى لا تبلغ الحدود قشفع فيهم شفعه الله 
فى أهل التوحيد فى الآخرة » وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
معنى ذلك قال يأتى اصحاب المعروف فى الدنيا يوم القيامة فغفر لهم 
بمعروفهم وتسقى حسناتهم جامة فيعطونها لمن زادت سئاته على حسسناته 
فغفر له وويدخل الحنة وجتمع أهم الاحسان الى الناس فى الدنما والآخرة* 
ولا يزناج اد عن دوو الالباب ان الصحابة الكرزنام هم الذين حازوا 
فصمات السسق واستولوا على معالى الامور من الفضل والمعروف والصدق 
فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم » والتعس من 
عدل عن طريقهم ولم يتحقق بتحقيقهم » فأى خطة رشد لم يستولوا عليها 
واى خصلة خير لم يسبقوا اليها » تالله لقد وردوا ينبوع الحماةعذياصافا 
زلالا ووطدوا قفواعد الددين والمعروف فلم ,يدعوا لاحد بعدهم مقالا » فتحوا 
القلوب بالقرآن والذكر والايمان والقرى بالسسيف والسنان وبذل النفوس 
النفرسة فى مرضاة الر<يم الرحمن » فلا معروف الا ما عنهم عرف ولا 
برهان الا ما بعلومهم كثسف » رلا سسل ن<اة الا ما سلكو. ولا خير سعادة 
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الا ما حققوه وحكوه » فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر 
ذكرهم وما "تنمقت الطاروس بعرف مدحهم وشكرهم ٠‏ 

(( و )) نيس فى الامة أيضا كالصحابة رضى الله عنهم فى ((الاصابة )) 
اللحكم المشروع والهدى المتبوع نهم أحق الامة باصابة الحق والصواب 
وأتحدن الاكدق يموافقة الثة والكتاك + ينهد لهذا ماروا الآمام أحيد 
وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من كان متأسا فليتأس بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم أبر هذه الامة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلثا وأقومها هديا ويفا حالا فوم اختارهم الله لص يحة نسه 
واقامة ديّنه فاعرفوا لهم فضلهم وانبعوا اثارهم قانهمٍ لانو" عزن لبعد 
المستقيم : ادق الامة باصابة الصواب أبرها فلويا وأعمقها علوما وأقومها 
هديا من غير شك ولا ارتئاب ٠‏ وروى أبو داود الطالسى عن ابن مشعود 
رضى الله عنه قال : ان الله نظر فى قلوب العباد فنظر قلب . مد خير 
قلوب العباد عه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم موجد قالوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحية نبيه 
ونصرة ديئه فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون 
قحا فهو عند الله قببح ٠‏ فذير قلوب العاد أحق اللخلق باصابة الصواب 
فكل خير واصابة وحكمة وعلم ومعارف ومكارم انما عرفت لدينا ووصلت 
النا من الرعيل الاول والسرب الذى عليه المعول فهم الذين نقلوا العلوم 
والمعارف عن شبوع الهدى ومنبع الاهتدا » وفى حديث العسرباض بن 
سارية رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له « وانه منيعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين عضوا 
علمها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » رواه الامام 
لحد وأو ذاود والترعدئ وان اناه > قال الترميدي: : عديك حسن 
صحبح ٠‏ وقال الحافظ ابو نعم حديث جيد صحيح » فدل الحديث على أن 
اسنة الخلفاء الراشدين مشعة كاتاع سنته صلى الله عليه وسلم يلاف 
ف من ولاة الامور ٠‏ وأخرج الامام أحمد والترمذى عن حذيفة رضى 
الله عله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال « الى 
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لا أدرى ما قدر بقائى فيكم فافتدوأ باللذين من بعدى ‏ وأشار الى ابى بكر 
وعمر وتمسكوا بهد عمار وما حدنكم ابن مسعود قصدقوه 3 وفى روايه 
وتمسكوا بعهد ابن ام عبد واهتدوا بهدى عمار قنص صلى الله عليه وسلم 
فى اخر عمره عل من يقتدى به من ببعلده والخلفاء الراشدون الذين أمزن 
سدفمة* رضى الله عنئه « المخلافة يعدى ثلاثون سنة نم . تكون ملكا 4 وصححه. 
الامام احمد وغيره وتقدم » فكل ما اجتمع عليه الصحابة مما أجمعوا عليهأو 
ولو خالف فده بعد ذلك من خائف ومن ثم نحتج بقول الصماابى حمث لا 
نص سوى ان ام .يخالف فيه مثله على معتمد المذهب وأخرج أبو يعلى 
اوسن عن اسن رضى الله عنه « مثل اصحابى مثل الملح فى الطعام: لايصلح 
الطعام الا بالميح » 

وعلى كل حال لا ,يرتاب ذوو الالساب من ذوى الافضال ان الصحابة 
مطمع لاحد من الامة بعدهم فى اللحاق ولكن المبرز من اتبسع صراطهم 
المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طر بقهم ذات البمين 
وذات الشمالفذاك النقطم التائه فى بسداء المهالك والضلال + وقولهصبى الله 
عليه وسلم « مثل أصحابى كمثل الماح فى الطعام » يءنى كما ان الملت+صلاح. 
الطعام فأصحابى صلاح الانام » قال فى ( اعلام الموقعين ) كما ان الملح به 
لاحتاج ذاك الى ملح .يصلحه فاذا افتى من بعدهم بالحق كان قد اصلح 
خطأهم فكان ملحا (يم ٠‏ انتهى ٠أى‏ والحال انهم هم الملح المصلح فكيف 
عن حدذيفة بن المسمان رضى الله عنهما اندفال ربا معش رالقراء خدذوا طريقمن 
كان قبلكم فوالله لثّن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعبدا ولثن نر كتموه يمينا 
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وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعمدا ٠‏ قال فى اعلام الموقعين ': ومن المحال أن 


يكون الصواب فى غير طريق من سبق الى كل خير على الاطلاق ‏ وال الاختلاف 


رجحان قول, 


الصحابى عنلهدك. 
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فنه أيضا : من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية وتدرب بمسالكها 
زؤتصرف فى مداركها وسلك سسلها ذللا وارتوى من موردها عللا ونهلا 
علم قطعا أن كثيرا منها قد يشتبه فبها وجوه الرأى بحيث لا يوقف فيها 
بظاهر مراد او قباس صحيبح تنشرح له الصدور وينثلج له الفؤاد بل 
تتعارض أبها الظواهر والاقيسة على وجه .يقف المجتهد فى أكثر المواضع 
حتى لا يبقى للظن رجحان ببن لا سيما اذا اختلف الفقهاء فان عق ولهم 
من أكمل العقول وأوفرها فاذا تلددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا 
5 بكن ذلك وفى المسألة طريقة واضحة ولا ححة لائحة فاذا وجد فهها ” 
قولا لاأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سادات الامة 
وقدوة الائمة وأعلم النأس بكتاب ربهم وسنة 'سسهم وقد شاهدوا التنزيل 
وعرفوا التاويل ونسبة من بعدهم فى العلم اليهم نسبتهم اليهم فى الفضل 
والدين كان الظن والحالة هذه بأن الصواب فى وجهتهم والحق فى جانسهم 
من اقوى الظنون وهو اقوى من الظن المستفاد من كثير من الافسة » هذا 
مما لا يمترى فنه عاقل منصف » وكان الرأى الذى يوافق رايهم مييق 
الرأي السّديد الذي لا رأي سواه » واذا كان المطلوب في الحادثة انما هو 
ظن راجح ولو استند الى استصحاب أو ؤباس علة أو دلالة أو شبه أو عموم 
أو خصوص أو محفوظ مطلق او وارد على سسب فلا شك ان الظنالذى 
بحصل :ا بقول الصحابى الذى لم يخالف ارجح من كثير من الانون 
المستندة الى هذه الامور أو اكثرها ٠‏ فظهر بهذا أن الصحابة رضى اللدعنهم 
اولى الامة. بالاصابة فيما ثبت عنهم فانهم رضى الله عنهم كانوا أبر قلويا 
وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب الى أن .وتوا للصواب من غيرهم لما خصهم 
الله به من توقد الاذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الاخذ وحسن 
الادراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب » 
فالعربية طريقتهم وسليقتهم والمعانى الصبحيحة مركوزة فى فطرهم وعقولهم 
ولا حاجة بهم الى النظر فى الاسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والحرح 
والتعديل ولا الى النظر فى قواعد الاصول وأوضاع الاصولين فقد اغنوا 
عن ذلك كله فلس فى حقهم الا أمران احدهما قال الله تعالى كذا وقال 
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رسوله كذا والثانى معناه كذا وكذا وهم اسعد الناس بهاتين المقدمتبين 
وأحظى الامة بهما فقواهم متوافرة محتمعة عليهما وبالله التوضشق ٠‏ 
ولهدا نقول فى النظم 

(( فانهم هد شاهدوا المختارا 2 وعاينوا الاسرار والانوارا )) 
(( وجاهدوا فى الله حتى بانا- دين الهدى وقد سل الاديانا )» 
(( وقد أتى فى محكم التتزيل من فضلهم ما يشفى للشيبل ) 
(( وفى الاحاديث وفى الآثار وفى كلام القوم والاشغار )) . 
(( ما قد ريا منان حيط نظمى ١‏ عن بعضه فافنع وخذ عن علم )) 

(( فانهم )) أى الصحابة الك رام عليهم الرضوان من الملك السلام (( قد 
شاهدوا )) وصحوا (( المختارا )) بألف الاطلاق فى المختار من سسائر 
الانام علمهأفضل الصلاة وأ: نم السلام (( وعاينوا )) فى صحبتهم للابى 
المختار (( الاسرار )) القرا نبة وعلموها من الحضرة النبوية وعلموا 
الو يل والتأويل وآدابه ((9)) عاينوا (( الانوارا )) القرآنية والاشعة 
المصطفوية لهم سف الامة باصابة الصواب وأجدز الائمة بعلم فقه السئنة 
والكتاب لفوزهم بصحية النبى صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الوحى 
ومعرفة ' الاسباب فلا بحاروا فى علمهم ولا ساروا فى فهمهم فكل علم وفهم 
وخير عنهم وصل » وكل سعادة ومسادة وفقه من علمهم ووسسهم حصل » 
فر ضوان الله عليهم مازين ذكرهم الدفائر وشرف نشرهم اللتسابر 
(( وجاهدوا فى )) مسيل (( الله )) لاعلاء كلمة الله وبذلوا تفوس هم 
النفيسة فى مرضةة الله (( حتى بانا )») بألف الاطلاق أى ظهر ووضح 
واستعلن (( دين الهدى )) أى دين الاسلام الذى به الهدى والدلالة 
الموصلة والفوز والفلاح » وأشرق نور الاهتدا وشعاع الوصول فلاح(( وقد 
سها ))1 أ علا دين الاسلام ولله الحمد (( الاديانا )) أى سائر الاديان 
التى كانت قبله » وتقدم تعريف الددين لغة واصطلاحا فسائر الاديان غير 
ديين الاسلام م الذى جاء به سيد ولد عدنان منسوخة وكل عبادة لم يأت بها 
فهى باطلة ممسوخة » كما قال تعالى ( ومن بلغ غبر الاسلام دينا فلن يقل 
منه ) وقال ( ان الدين عند الله الاسلام ) 
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(( وقد أنى في محكم التنزيل )) من الكتاب العظيم والذكر بحم 
(( من فضلهم )) أى الصحابة الكرام عليهم الرضوان والسلام (( ما )) أى 
الذى ,يعنى من الا يات المحكمات والكلمات الباهرات (( ,بشفى' )) من شفى 
يشفىاى يسرى:((للغليل))بالفين المعجمة كامير العط أو شدته أو حرارة 
الجوف كما فى القاموس والمراد مايطفىء حرارة الجهل بمقاماتهم الباذخة 
وينفي الوهم والغل عن اطواد علومهم الراسخة كقوله تعالى ( محمد 
رسول الله والدين معه أشداء على الكفار ورحماء ينهم ) الا بيات وقوله 
تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافررين ) وكقوله ( والسسابقون 
الاولون ) الآآيات وكقوله تعالى ” قل هذه سبيلى أدعو الى الله على 
بصرة أنا ومن اتبعنى ) وقوله ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى ) وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والدليسل عليه قوله 
تعالى ( ثم اورائنا الكتاب الذين اصطفينا من عنادنا ) وقوله ( كلتم خسير 
أمة الخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) 
وقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنو اتقوا الله وكونوا مع الصادفين ) فال 
غير واحد من السلف هم اصحابٍ محمد صلى الله عليه وسسلم ولاريب 
أنهم أئمة الصادقين وكل صادق بعدهم فبهم يأنم فى صدقه بل حقبيقة 
صدقه اتساعه لهم وكونه معهم وقوله ( وكذلك جعلناكم امة ورسبمسبٍ_طا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ) أى أمة خارا 
عدولا فان هذا حقيقة الوسط > فهم خير الام وأعد لهوويكها فى أقوالهم 
وأعمالهم واراداتهم ونيانهم » وبهذا استحقوا ان يكونوا شهداء للرسل على 
أممهم يوم القامة والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه > ولهذا 
نوه بهم ورفع ذكرهم وآأئنى عليهم وقال تعالى زر وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيع 
هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس ) الآية الى غير ذلك من الآيات القرانية 
والكلمات الرحمانية 


(( و قد اتى آيضا (( فى الاحاديث )) النبوية (( وفى الآثار )) 
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السلفية (( و )) قد أتى (( فى كلام القوم )) من المحدثين والفقهاء 
والصوفية وأهل المعارف والحقائق والهمم الوفية والعم لوم الشرعية 
والافهام الذكبة (( و )) فى (( الاشعار )) المرصية من العرب والمولدين 
من مدحهم والثناء عليهم (( ما )) أى شىء (( قد ربا )) أى زاد وعسلا 
ونما (( من ان يحيط نظمى )) فى هذه الارجوزة ويضيق (( عن 
بعضه )) فضلا عن غالبه وكله (( فاققع )) بما ذكرته لك من الا ريات 
النانة والاحاديث الثابتة عن سيد بنى ادم وصفوة جميع العالم سسيدثا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وخذ )) ذلك واعتمد عليه وصره اليك 
واعتصم به واستند. اليه فانه (( عن علم )) ويقين وايضاح وتسين ومعرفة 
وتمكين » وفوله وافنع من القنوع وهو الرضا بالسير من. العضاء وقد 
فنع بالكسر يقنع قنوعا وقناعة اذا رضى »2 وقنع بالفتح قنوعا اذا سأل > 
ومنه حديث « القناعة كنز لايفئى » لان الانفاق منها لا.ينقطغ فكلما تعذر 
عليه ثىء من امور الدنيا فنع بما دونه ؤرضى > وحديث « عز من قنع وذل 
من طمع » لان القانع لا.يذله الطلب فلا ,بزال عزريزا وعلى كل حال فلا 
مقام .بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبه 
صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه القويم وصراطه المستقيم قال تعالى 
( محمد رسول الله والدين معهة اشداء على الكفار وجحوسسنتسناء نهم ( 
الا ريات وقال ( والسابقون الاولون من المهاجررين والااصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فمن تأمل فيمنا ذكرناه 
حق التأمل وأعطى المقام حقه نجا من قبيح ماانتتجلت الرافضسبة 
وفضيخ ماذهب اليه من الالحاد فى آيات الله وأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الافك والمناقضة فالحذر الحذر من ادنى شائة. تزدى 
بتلك المناصب الشامخة والعلوم الراسخة .ولهذا نقول 


(( واحذر من الخوض الذى قد يزدى 
بفصلهم مما جرى لو تدري )) 
(( قانه عن اجتهاد قد 
فاسلم أذل الله من لهم همجير ) 


ر 


م لاه؟ 


التحذير مسن 


الازراء بفضل 
الصصحابة 
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(( واحذر )) حذر اذعان وتسليم مع سلامة صدر وامتثلال أمر 
النبى الكريم (( من الخوض )) المفضى الى التوسع والتتقيب والتبحح 
والتآنبب (( الذى فد يزدى )) وينقص ويحط (( بفضلهم ) المعلوم من 
الكتاب والسنة عند ذوى العلوم مما ذكرنا فى ماتقدم شذرة صالحة منه 
(( مما )) أى من الاختلاف والتخاصم والتشاجر الذى (( جرى )) بيهم 
(( لو )» كنت (( تدرى )) غب ذلك الخوض اللمفصى الى تولبد الاحن 
وحزازات القلوب والحقد على اصحاب رسول الله صلى 'لله عليه وسلم 
وذلك من اعظم الذنوب فانهم خير القرون وهم السابقون الاولون وذلك 
انه جرى بين على ومعاوية وقبلهما وبعدهما من المنازعات والمقاتلات مالو 
غيره والجواب عن ذلك ماأشير اليه بقوله (( فانه )) أى التخاص م 
والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بهم كان (( عن اجتهاد قد صدر)) 
من كل واحدههن رؤس الفريقين ومقصد سائغ لكل فرهة من الطائفتين 
وان كان المصبب فى ذلك للصواب واحدا وهو على رضوان الله عليه 
ومن والاه والمخطى هو من نازعه وعاداه غير أن للمخطىء فى الاجتهاد 
أجرا وثوابا خلافا لاهل الحفاء والعناد فكل ماصح مما جرى بين الصحابة 
الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم الذنوب والا نام فمقاولة على مع 
العباس رضى الله عنهما لاتفضى الى شين > وتقاعد على رضوان الله عليه عن 
مبابعة الصديق الاعظم فى بدء الامر كان لاحد أمرين اما لعدم مشورته 
كما عتب عليه بذلك واما وقوفا مع خاطر سيدة نساء العالم فاطمة البتول 
عليها السلام مما ظنت انه لها ولس الامر كما هنالك ثم ان عليا بايم 
الصدريق رضى الله عنهما على رؤوس الاشهاد فايحدت الكلمة ولله الحمد 
وحصل المراد » وتوقف على رضى الله عنه عن الاقتصاص من قتلة عثمان 
اما لعدم العلم بالقائل واما خمسة تزايد الفساد والطضان > وكانت عائشة 
وطلحة والزبير ومعاوية رضى الله عنهم ومن انبعهم مابين محتهد ومقلد 
فى جواز محارية أمير المؤمنين سيدنا أبى الحسنين الأنزع البطين رضوان 
الله عليه » وقد اتفق أهل الحق ان المصيب فى نلك الحروب والتنازع 


الا58؟ - 


م المؤمنين على رضوان الله عليه من غير شك ولا تداقع » والحق الذى 
لمند ن عنه نزول أنهم كلهم رضوان الله عليهم عدول » » لانهم متأولون فى 
تلك المخاصمات مجتهدون فى هاتىك المقاتلات » فانه وان كان الحق على 
المعتمد عند أمل الحق واحدا فالمخطى ء مع يبدل الوسع وعدم التقصير 
التو 525 0 اشتاه القضابا 
فلشدة اششاهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالائة أقسام فسم ظهر 2 
احتهادا ان الحق فى هذا الطرف وان معخالفه باع فو جب عليسهم نصر 


المحق وقتال الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن لمن هذه صفته 
00 0 ا ا فى العادما توفي كيه 
5 
ابخل الأقدام عل كال ملم جتن بظهر مايوجب قللكا» و ليله كرو 
مدذوووق وماجودون لآ مازورون+ ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به فى 
الماع عن فول شهاداتهم ورواياتهم وثبوت عدالتهم » ولهذا قال علماؤٌنا 
اكغيرهم من آهل السنة ومنهم ابن حمدان فى نهاية المتدئين : يحب حب كل 
الصحابة والكف عما جرى ينهم كتابة وقراءة وافراء وسماعا وتسميعا » 
وبحب ذكر ممحاس نهم والترخى عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم 
واعتفاد العذر 5 0 انما فعلوا مافعلوا باجتهاد 0 لابوجب كفرا ولا 
ومن قائله ا عنه ٠‏ 7 نهى 0 فى النظم لان الامام 
أحمد كان ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل وقد ا رضى 
الله عنه ممن ضللهم أو كفرهم وقال : السكوت عما جرى ينهم ٠‏ وقال 
بعض المحققين : البحث عن احوال الصحابة رضوان الله عليهم اجمسمين 
وعما جرى ببنهم من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الديننة ولا من 
القواعد الكلامية وليس هو مما ينتفع به فى الدين بل ربما أضر باللبقين 
وانما ذكر العلماء ء منها نتفا فى كتبهم صونا للقاصرين عن االتأويل عن 
اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة ودواياتها لنتجننها من لاصطل لى 
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حقيقة علمها ولان الخوض فى ذلك انما ,يصلح ‏ للتعصام وللرد على 
المتعصين 01 رسن كن اخيل عر للك الكثاد فؤول ذلك وسئنه 
للعوام لفرط جهلهم بالتأويل مع ان غالب او 5 لىمايحكيه الرافضة موضوع 
واكثره باطل مصنوع فلا جرم السلامة فى التسليم وكف اللسان عن هذا 
اللمدخل الضيق العظيم » ولهذا قال (( فاسلم )) من الخوض فى تلكالبحور 
واحذر من العثار فى ذلك الغطش الدريجور ٠‏ فان من قارف الفتنة افتتن 
عن لز قن راي للشبهات والشهوات اختبن » ثم ان الناظم دعا على طائفة 
الحفاء والفجور واهل الرفض والضلال ممن حاد عن الامر المأمور فققال 
(( اذل الله )) سبحانه وتعالى وقد فمل (( من )) كل مبتدع من الرافضة 
ومن وافقهم (( لهم )) أى للصحابة الكرام أو لبعضهم (( هجر )) وعادى 
ولم يوال ويحب » وقد روى الديلمى عن أنس رضى الله تعالم عنه « اذا 
أراد الله تعالى برجل من أمتى خيرا ألقى حب أصحابى فى فلبه » وأخرج 
الترمدى من حديث عند الله بن مغفل رضى الله عنه مرفوعا « الله ١‏ الله 
فى اصحابى لا تتخذوهم 0 رضابعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم سبغضى 
أبغضهم ومن أذاهم فقد آذانى ومن اذانى فقد أذى الله تعالى ومن ١"ذى‏ 
الله يوشك رةه + والدن أجمع عليه اهل السيئة والجماعة أنه يحب 
عل. كل انفد تزاكة م عبان باثسات العدالة لهم والكف عن الطعن 
هم والثنا عليهم ققد اننى الله سبحانه عليهم فى عدة ١‏ يات من كتاسة 
العزيز » » على أنه لو لم يرد عن اللدولا عن رسوله قيهم شىء لا وجب تالحال 
التى كانوا عليها من الهحرة والجهاد ونصرة الدين وبذل المهج والاموال 
وقتل الآباء والاولاد والمناصحة فى الدين وفوة الايمان واليقين ن القطضع 
بتعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم أفضل جميع الامة بعد نيهم » هذا مذهب 
كافة الامة ومن عله المعول من الائمة » وأما من شذ من اهل الزيثم 
والابتداع ممن ضل وأضل فلا التفات اليهم ولا صرل عفع وليه قال 
الامام أبوزرعة(١)‏ العراقى» من أجل شي وخ مسلء (7) اذا رأيت الرجل ينتقص 


١ (‏ ) زاد فى مخ «الرازى »ثم ضرب عليها 5) كذا وأبوزرعة 
العراقى متأخر حدا عن مسلم 
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أن القران <ق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى الننا ذلك كله الا 
الصحابة فمن جرحهم انما أراد ابطال الكتاب والسنة فيكون الحرح به 
أليق والحكم عله بالزندقةوالضلال أقوم وأحق٠‏ وقال ابن حزم :الصحابة 
كلهم من اهل الجنة قطعا قال تعالى ( لا يستوى منكم من انفق من قل 
الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 
الله الحسنى ) وقال ,تعالى ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
معدون ) فلت أن جمنءهم من من أهل الحنة + والحاصل انه لا هحير 
الصحابة ويعادريهم الا عدو لله معو د(؟)من رحمة الله خسيث زنديقوالله 
ولى التوفق ٠‏ قال العلامة ابن حمدازفى نهايةالمتدئين : من سب أحدا من 
فسقهم او طعن فى دينهم او كفرهم كفر > واللةتعالى أعلم ٠‏ ولماانهى الكلام 
على. الصحابة الكرام حسبما يقتضيه المقام وان كان ما ذكر فى جنب ما 
سكت عنه كقطرة من بحر طام وذبالة من نور عام ذكر التابعين لهم باحسان 
م تابعيهم كما.قاله خير الانام فقال 
(( وبعدهم فالتابمون. أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا )) 

(( وبعدهم )) أى بعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة العامة 
والاصابة (( “التابعون )) لهم باحسان (( أحرى )) أى احق وأجدر 
(( بالفضل )) والاتقان والتقديم على غبرهم منسائر أهل الايمان»وتعريف 
ويقال للواحد تبع و نابعى ولا بد فى . التابعى من زيادة على ما تعشر بلة 
الصحية فى الصحابى كما تقدم لان الصحية خصوصية كما يبنا ولهم طرقات 
بالسسة الى من اجتمع بعشسرة أو ثلانة من الصحاية وبالعلم والزهد وغير 
ذلك ٠‏ وقد اختلف فى أفضل التابعين » قال سسدنا الامام أحمد وغيره من 
ابن عامرو يقال عيرو وكنته 5 عمرو وهو القرنى » واستدلوا لهيحديث 
« خير التابعين او يس » رواه الحاكم عنعلىبن ابى طالبعن النبى صلى 


التابعون 


وافضلهم 


الل ات 


الله عليه وسلم وقى صحبح مسلم « ان خير التابءين رجل يقال له أويس 
وله والدة وكان به بباض فمروه » فليستغفر لكم « قال النووىهو أويس 
ابن عامر كذا رواه مسلم وهو المشهور » وقال ابنماكولا ويقال أويس بن 
عمرو وهو القرنى بفتح القاف والراء وهو بطن من مراد وهو قرن يسن 
ردمان وغلطوا من نسبه الى قرن المنازل الجبل المعروف ممقات أهل نجد فى 
الاحرام » وفبه طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وان كانالطالب 
أفضل منهم » فان قبل كيف استجاز الامام أحمد ومن نحا نحوه تفضل 
سعيد بن المسبب على سائر التابعين مع وجود النص الصريح بالنقلالصحيح 
فى تفضيل اويس القرنى » فالجواب أن مراد سيدنا الامام أحمد واضرابه 
أفضلية سعد فى العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونفع الامة 
بذلك وبما بلغه عن الصحابة الكرام عن النبى عليه أفضل الصلاة والسلام 
فانه الامام الحافظ الثقة المأمون حتى قل فبه أعلم أمةٌ محمد بدين محمد 
بعد محمد سعيد بن المسرب رحمه الله ورضى الله عنه » والداءل على فضلة 
التابعين قول النبى صلى الله عليه وسلم : خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم 
م الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ‏ 
ثم ان بعدهم وما يشهدون ولا يستشهدون ويخونوزولا يؤتمئون وينذرون 
ولا .يوون ويظهر فبهم السمن » زاد فى رواية ويحلفون ولا يستحلفون» 
رواه الاخارى ومسلم والترمذدى من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه » ورواه أبو داود ولفظه « خير أمتى القرن الذى بعلت فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم > والله أعلم أذكر الثالث أم لاه ورواه مسلم من 
حديث ابى هريرة ويه : والله اعلم اذكر الثالث ام لا ٠‏ وقد فال صلى 
الله عليه وسلم : لا مس اللار مسلما رانى او راى من رانى ٠‏ رواه 
الترمذى من حديث جابر قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله رضى الله 
عتهنما وقالمويئ: قد رايت :طلينة وقال ..بتى: وقال: ل وين :وافة زا قت 
ونحن نرجو الله تعالى ٠‏ قال الامام المحقق ابن القيم فى أول كتابه اعلام 
الموقعين ألقى الصحابة الكرام الى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا 
صافا وكان سندهم عن سهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب 


595١‏ ب 


العالمين سندا صحبحا عاليا وثالوا هذا عهد نينا الينا وقد عهدناه البكم وهذه 
وصية ربنا وكرضه علينا وهى وصيته وفرضه عليكم فجرى التابعون لهم 
باحسان على منهاجهم واقتفوا آثار صراطهم المستقيم ولهذا قال (( ثم )) 
الافضل بعد التابعين (( تابعوهم )) اى اتباع التابعين لما تقدم من صحيح 
الاخبار وصريح الآثار (( طرا )) أى جميعا وهو منصوب على المصدر أو 
الحال لانهم سلكوا مسلكهم الرشسد ( وهدوا الى الطب من القول وهدوا 
الى صراط الحميد ) وكانوا بالنسبة الى من قبلهم كما قال أصدق القائلين 
( 'ئلة من الاولين وقال م من الآخرين ) انم جاء الاثئمة من القرن الرابع 
المفضل فى احدى الروايشين كما لست فى الصحيح من حديث أبى سيعيد 
وابن مسعود وأبى هريرة وعائشة وعمران بن حصين رضى الله عنهم 
اجمعين من هوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرنى الحديث والقرن 
أعل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الامور المقصودة والاصحانه 
لا دضبط بمدة فقرنه صلى الله عليه وسلم هم اصحابه وكانت مدتهم من 
المبعث الى آخر من مات من أصحابه وهو ابو الطفيل مائة وعشسرين سئة 
وفرن التابعين من نحو مائثة الى مسبعين سنة وقرن انباع التابعين من ثم الى 
حدود الشرين وماتتين :وفي هذا الوفت ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت 
المعتزلة ألسنتها وأظهرت الجهمية نحلتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها 
وامتجنت أثية الدين وعلماء المسلمين لقولوا بخلق القرا ن وكانالمقصود 
الاعظم منهم امامنا الامام أحمد فقام بأمر السنة أتم قنام وعاضده عليها أئمة 
أعلام وحفاظ للدين فخام شكر الله سعيهم وثنتنا على نهجهم ١‏ مين » وظهر 
مصداق فوله صلىالله عليه وسلمكما فى رواية : ثم يفشو الكذب »م قال 
فى النهاية خير الناس قرنى يعنى الصدنابة ثم التابعين والقرن أعل كل زمان 
وهو مقدار التوسط فى أعمار كل زءان مأخوذ من الاقتران فكأنه اللقدار 
الذى يقترن فيه اهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم وقيل القسرن 
أربعون سئة وقل مائة وهل هو مطلق من الزمان وهو مصدر فرن .بقرن 
فرناء قال الحافظ جلال الدين السبوطى فى الدر المنثور القرن أهل كل 
زمان وهو المقدار الذى يقترن فه أعل ذلك الزمان. فى أعمارهم وأحوالهم 


اتباع التابعين 


انواع الخوارق 


1ه 
(( فصل )) 
فى ذكر. كرامات الاولباء واثمانها 

وهذا من العقائد السنة التى .بحب اعتقادها ولا يجوز نفيها واهمالها 
واهذا فال : 

(( وكل خارق أن عن متالم من تابع لشرعنا وناصح )) 

(( فانها من الكرامات التى 2 بها نقول فاقف للادلة )» 

(( ومن ننفاها من ذوى الضلال 2 فقد أنمى فى ذاك بالمحال )) 

(( فانها شهيرة ولم تزل 2 فىكلعصرياشقا أهلالزلل )») 

(( وكل خارق )) للعادة من الخوارق وهى سستة أنواع (الاول) المعجزة 
وتقدم الكلام عليها ( الثانى ) الارهاصوهوكل خارقتقدم النبوة فهومقدمة 
لها فالمعحزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة والارهاص المقدمة لها 
قبلها كقصة اصحاب الفيل ( الثالث ) الكرامة وهى أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوى اللنوة ولا هو مقدمة » ,يظهر على يد عبد ظاهر الصلاحملتزم 
لابعة نبى كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم 
بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم ( الرابع ) الاستدراج والمكر ( الخامس ) 
اللعونة كما .يظهربسسب بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخليصا 
لهم من المحن والمكاره ( السادس ) الاهانة والاحتقار كما فعل مسسسلمة 
الكذاب من مسحه ببده على رأس غلام فانقرع ومن تفله فى بشر عذيبة 
ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحا أجاجا » ومن الخوارق الفاسدة انحر 
والشعذة ونحوهما | 

والحاصل أن الكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة (( اتى )) ذلك 
الخارق (( عن )) امرى”' (( صالح )) وهو الولى العارف بالله وصفانه 
حسب ما يمكن » المواظب على الطاعات المحتنب عن المعاصى المعرض عن 
الانهماك فى اللذات والشهوات من ذكر وانثى ولا بد أن يكون صدورذلك 
الخارق فى زماننا وبعده وله منذ بعث نسنا محمد صلى الله عليه وسلم 
(( من )) انسان (( تابع لشرعنا )) معشر المسلمين لان سائر الشسرائع سواه 
قد نسسخت وان.يكون الخارق من قبل من ظهر على يديه غير مقارن لدعوى 
البو فما لا يكون مقرونا بالايمان والعم لالسالح يكون استدراجا وما 


ورد ك2 


يكون مقرونا بدعوى اللموة يكون معحزة كما تقدم آنفا ولاعشار كون من 
صدرت عنه الخوارق عارفا مطيعا ظاهر الصلاح متابعا لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم أشار بقوله (( وناصح )) لله ولرسوله ولكتابه ولشريعة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى أتى بها عن الله وناصح لاأمة المسلمين 
وخاصتهم وعامتهم فان الدرين النصبحة فما ,يصدر من الخوارق الم كدة 
لكذب الكذابين وترهات المفترين من قبيل المكر .والاستدراج والمحسن 
والاعوجاج واما اذا صدرت عمن ذكر من الصالح الناصح المتابع لشرعنا 
القويم وديننا المستقيم (( فانها )) تكون (( من الكرامات التى بها )) أى 
بحوازها ووقوعها (( نقول )) معشر أهل السنة من السلف والخلف قال 
ابن حمدان فى نهاية المتدثين: وكرامة الاولاء ا الامام أحمدرضى 
الله عنه علىمن أنكرها وضلله » قال وتوجد فى زمن النموة واشراطالساعة 
وغبرهما ولا تدل على صدق من ظهرت على .بده فيما يخبر به عن الله تعالى 
ولا على ولايته لجواز سلبها وان تكون استدراجا له يعنى أن مجردالخارق 
لا يدل على. ذلك ولذلك فال ولا يساكنها ولا يقطع هو بكرامته .بها ولا 
يدعبها ونظهر بلا طلبه تشريفا له ظاهرا ولا بعلم من ظهرت منه هو او 
غيره انه ولى لله تعالى غالبا بذلك وسل بلى ولا يلزم من صحة الكرامات 
ووجودها صدق من يدعبها بدون ببنة او قرائن حالية تفيد الجرم بذلك 
وان مشى على الماء وفى الهواء او سخرت له الحن والسساع حتى تتنظفر 
خانمته وموافقته للشرع فى الامر والنهى > وان وجد الخارق من نحو جاهل 
فهو مخرقة ومكر من ابليس واغواء واضلال(') ولا ثىء على من ظنْ الخير 
بمن يراه منه وان كان فى الباطن شبطانا وحسنالظن يأهل الدين والصلاح 
حسن (؟) (( فاقف )) فى اعتقادك الصالح ونهحك أى اتبع (( للادلة )) 
)١(‏ قد أحسن المؤلف بما قرره فى هذا الفصل » ولشيخ الاسلام ابن 


تيمية كتاب ( الفرقان ببن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ) فليراجع 
وقد اولع لاسن بعد صفوة القرون المفضنلة بالبدعاوى والحكايات وراحت 
ينهم حدا حتى اوت الكرامات تدعى لمن بدع الفرائض ويرتكب 
الكبائر وربما عدت المجاهرة بالكبائر الفظيعة كرامة 2 انظر طسقات 
الشعرانى ج؟ ض 7١9‏ فى ترجمة على وحيش والتى ثليها 

امف اخادج روك دن لفان لفكي الى ووالفة الطترع لدي 
عليه وانكار المعروف وقبول المنكر ٠‏ 


د الكرامة 
والول 


تفليس أولياء 


ثبوت 
الكر ؤمات 
فى الجملة 


كك 


الشرعية والمشاهدات الحسسة والقواطع العقلية فان كرامات الاولاء 'ثابتة 
بالعبان والبرهان أما أولا فان وجودها جائز عقلا واقع عانا وشرعا فان حمل 
مريم بلا ذكر ووجود الرزق عندها بلا سسب من فاكهة الصف فى 
الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصف من الخوارق وإستامعحزتين لعدم شرط 
المعدزة وهودعوى السوة والتحدى فتعين كون ذلك كرامة لها » وأإيضاقصة 
أسفت بن ررنها ان لضان عردن بلدسن بحن اتحظة حت عرشو رحارق 
الفكتجيهناةة:' ها © جوا يسا 'قسة امتحان الكيقن. فسان 
بقاءهم ثلانمائة سنة بلا آفة من أعظم الخوارق > 
وثاسا ما تواتر معناه وان كانت تفاصله ا<ادا من كرامات الصحابةوالتابعين 
ومن بعدهم والى وقتنا هذا مما ذاع وشاع وملا الآفاق والاسماع وضاقت 
عن احصائه الدفاتر وشهدت بوجوده الاكابر والاصاغر ولا ينكره الا 
معاند ومكابر فلا جرم فهو الحق الصراح الرادع لاهل الانكاروالكفاح» 
وهو مع كونه كرامة لمن ظهرت على بديه غالبا فهو دليل على صحة نبوة 
متبوع من ظهرت على ,يديه وحقية دينه واستقامة نهحه ومن هم فلذنسا 
(( ومن )) أى أى انسان كائنا من كان (( نفاها )) أى كرامات الاولياء فلم 
يقل بجوازها فضلا عن وقوءعها (( من ذوى )) أى أصحاب (( الضلال )) 
والزيغ عن نهج اهل السنة والاعتزال وكذا من نحا نحوهم من أهل السنة 
كالانتاة أى انتحاق الامنفرات واى عد الله الخعليس من الاتمساعرة 
(( فقد أتى فى ذاك ) النفى وعدم التحويز لها (( بالحال )) المنابذ للبرهان 
والععان وثموتها فى السئن المتوائرة ومحكم القرآن فمع هذه الادلة المتوائرة 
والوقائع المتكائرة فالانكار لها مكابرة غير منظور اليه ولا ممول عليه » 
وزعمهم ان الخوارق لو جاز ظهورها من الاولاء لالتبس النبى بغيره اذ 
الفرق ما سنهما انما هو بالمعحزة وبأنها لو ظهرت لكثرت لكثرة الاولناء 
وخرجت عن كونها خارقة للعادة والغرض كونها خارقفا فاذا خرجت عن 
كونها خارقا لكثرتها نافت المقصود وخالفته » ولانها لو ظهرت لا لغرض 
التضديق لاسف«باب: اثنات الوه بالمسجره لخواز أن يكون .ما يظهن من 
النبى لغرض آخر غير التصديق » وبأن مشاركة الاولاء للانساء فى ظهور 


558 له 


الخوارق يخل بعظيم قدر الانباء ووقعهم فى النفوس »> باطل المأخذ غير 

صااح للتمسك به والتعوويل عله والالتفات ا 0 
الادلة بكرامات الاولياء طافحة والعيان والببان والمراهين بها واضحة > 
فكيف والادلة القرا ينه" والستن الوه والاثار السلفية والمشاهمدات 
العانة كان وان تحط وز عر أعظم من أن تستقصى ٠ ٠‏ ولهذا قال معللا 
لا ارتكيوه فى نفيها من المحال (( لانها )) أى كرامات الاولاء كثيرة 
(( شهيرة )) للعيان ثابتة بالبرهان (( ولم تزل)) تنظهرعلى يد الاو لماءالصالحين 
وأهل التحقيق العارفين (( فى كل عصر )) من الاعصار الماضة والى الآن 
والعصر مثلثة وبضمتدن الدهر ويجمع على اعصار وعصور وأعصر وعصر 
ويطلق العصر على البوم واللللة والعثى الى احمرار الشمس » وذلك كما 
تقدم من حكابة قصة مريم وعرش بلوس وقصة اصحاب الكهف والمثنى 
على الماء كما نقل عن كثير من الاولاء من من الطحاءةوعرهع كنااغى فمبه 
العلاء ١‏ بن الحضرمى من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فانه لما ذهب الى 
السو هرا عنارء ولسوا عقن سد تر حال البلا ررق قز 
ركعتين ثم قال با حليم يا عليم .يا على يا عظيماسقنا وا اعرد 
حتى ملااوا الآنبة وسقوا ال ركاب ثم انتقو الى خليج من البحر ما خيض 

شل ذلكاليوم فلم .يجدوا سفنا فصلى ركعتين 'ثمقال .ياحليم ياعليم .يا على ياعظيم 
أخز نا » ماخذد بعنان فرسه ثم قال جوزوا باسمالله > قالابوهريرةفمشسا 
على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر وكان الجيش اربعة 
آلاف» والطيران فى الهواء كما فى قصة جعفر بن ابى طالب ذى الجناحين 
رضى الله عنه » وكقصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورؤيته لجيش 
سارية وهو على المثبر بالمديئة ينهاوند فنادى وهو على امثير لامير اليش 
سارية فقال : ريا سارية الجبل : تحذيرا له من العدو ومكرهم له من وراء 
الجبل وسماع سارية مع بعد المسافة » وكشرب خالد بن الوليد رضى الله 
عنه السم من غير أن يحصل له تضرر به وكجر ينان النيل بكتاب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهم وأمثال ذلك 
من كرامات الصحابة رضى الله عنهم مما لا ,يحصى الا بكلفة » وكذلك 


تنبيهات الاول 


الثانى 


الثالث 


الك 


كرامات التابعين ومن بعدهم ما هو طافح مشهور لا يمكن رد وانكاره فى 
غلة السان والظهور ولذا قال لمن انتحل المحال (( يا شقا اهل الزلل )) 
بما ارتكبوه ويا خسارتهم لا انتحلوا من رد المحسوس وتكذيبهم للبرهان 
بوساوس النفوس ومكابر تهم لانكار العسان بمجرد الرهم والهوس وقد قال 
علماؤًنلآن كرامة الولى وظهور الخارق على .بده من (حيث) كونه من أحاد 
الامة معحزة للرسول الذى ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته لانه ,يظهر 
بتلكالكرامة اندولى ولن يكون ولا الا بأنزيكون محقا فى ديانته > وديانته 
هى الاقرار بالقلب واللسان والانقماد بالجوارح والاركان لما جاء به نسه 
المتبوع ورسوله الذى عليه المعول والى ما جاء يبه الرجوع والطاعة 
لا أوامرهوالانتهاء عنزواجرهفى السروالاعلان حتىلو ادعىهذا الذىظهرت 
على يده الكرامة الا..تقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولنا ولم ,يظهر 
الخارق على يده » ولو فرض ظهوره فهو حينئذ من قبل الاستدراج ٠‏ 
والحاصل ان الامر. الخارق للعادة فهو باللسة الى النبى معحزة سواء ظهر 
من قبله او من قبل آحاد أمته وهو بالنسبة للولى كرامة اخلوه عن دعوى 
نبوة من ظهر ذاك من قبله » فالنبىلا بد من علمه يكونه نبيا ومن قصد اظهار 
خوارق العادات وظهور المعحزات » وأما الولى فلا يلزم ان يعلم بولايته 
وستر كرامته ويسرها ويحتهد. على اخفاء أمره كما تقدمت. الاشارة الى 
ذلك كله 0 
( تيهات ) 


( الاول ) ؤافق ابو الحسين البصرى المعتزلى ومن نحا منحاه أهلالسئة 
فى جواز كرامات الاولاء ووقوعها ( الثانى ) يجوز فى الكزامات أن تقع 
بسائر وجوه خوارق العادات على اختلاف أنواءها ولو كقلب العصاحية 
وكوجود ولد من غير أب لا بمثل ما اختص به النبى صلى الله عليهوسلم 
مثل القرآن العظيم الذى هو اعظم المعجزات وأخص الآيات ٠‏ وقال قوم 
الكرامات تختص بمثل اجابة دعاء ونحوه ٠‏ قال الامام النووى وهذا غلط 
مخ قائلة وانكان للحس: بل الصوات جربانها عدن فى فلن الاقيسان 3 
( الثالث ) الولاية موهة من الله تعالى غير مكتسة ولا ,يصل الولى ما دام 


ب 596197 له 


عافلا بالغا الى مرتمة سقوط التكليف عنه بالاوامر والنواهى » ومن زعمذلك 
فهو الحاد وزاندفة » ومن الزندقة ما زعمه منزعمهمن بعض الكر امسةومن ننجا 
نحوهم من أن الولى قد يبلغ درجةالنبى بل أعلى » وقدمنا الكلام فى سفت 
هذا المقام بما يحصل به المرآم والله ولى الانعام* ( الرابع ) قال بعض 
المحققين للولى أربعة شروط ( أحدها ) أن يكون عارفا بأصول الدين حتى 
يفرق بسن الخلق والخالق وبين النبى والمتنبى ( الثانى ) أن يكون عالا 
بأحكام الشريعة نقلا وفهما ليكتفى بنظره عن التقليد فى الاحكام الشرعية 
كما اكتفى عن ذاك فى أصول التوحد فلو أذهب الله تعالى علماء أهل 
الارض اوجد عنده ما كان عندهم ولاقام قواعد الاسلام.من أولها الى آخرها 
( فلت ) وهذا غبر معتبر ولا مشترط فى مطلق الولى من غير تردد » نعم 
بتر هذا فى المجتهد دون مطلق الولى والله أعلم ٠‏ ( الثالث ) ان تخلق 


بالاخلاق المحمودة التى دل عليها الشرق والعقل من الورع عن المحرماتبل - 


والمكروهات وامتثال المأمورات واخلاص العمل وحسن المابعة والاقتداء ٠‏ 
( الرابع ) أن يلازمه الخوف أبدا واحتقار النفس سرمدا وأن بنظر الى 
الخلق بعين الرحمة والنصصحة وأن يذل جهده فى مراقة محساسن 
الشريعة ومطالعة عبوب النفس وافاتها والخوف بملاحظة السابقة والخائمة 
ويجمع ذلك كله ويزيد عليه قوله تعالى ( ألا أن أولاء الله لا خوف عليهم 
ولا هم بحزنون* الذين آمنوا وأكانوا .يتقون * لهم البشرى “فى الحياة 
الدنا وفى الآخرة لا تمديل لكلءات الله ذلك هو الفوز العظيم ) والله 
تعالى أعلم )١(‏ 


)١ (‏ قال فضيلة الشسيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع فى 
شرحه لهده الإرجوزة. المسمى بالكواكب الدريقص 49 بعد ذكر نحو ما 
ذكره السفارينى من شروط الكر:مة وصاحيها ما لفظه 

« وبهذا يتبين أن من ظهر على يديه شىء من الخوارق التى يسمونها 
كرامات الاولياء » وهو مصر على دعوة غير الله تعالى من الاحياء والاموات »2 
معتقدا أنهم ينفعونه أو. يضرون ,2 فهو من «لعحيل والشعوذة لا منالكرامات, 
اذ من شروط حصولها صحة الإعتقاد. , وأى اعتقاد افسد من الاشراك بالله 
تعالى ؟ وكذا يتبين كذب من ادعى الولاية وهو تارك للصلوات مع 
المسلمين فى مساجدهم. » ويزعم أنه يصلى بمكة جميع الصلو:ت ولو كان 
بينه وبينها مسافة أيام. ٠‏ وينشد على ذلك : 


الرابع 


نماذج ممسسن 
يدعى أو تدعي 
له الولاية 
والكرامة كدبا 


فصل فى 


البشر واملائكة 


اد كك 
( فصل ) 
وتشعبت فبها الاقوال وعظمت ها المحن والجدال ولكثرة الخلاف ششها 
وتساين اقوال الائمة من المتكلمين وغبرهم فى تفاصملها قلنا فى النظم 
(( وعدا ميل أعينان: للقي . عل ملاك ويتما كنا استير )) 
)0 فال ومن فال سوى هذا افترى وقد تعدى فى المقال واجترى )) 
(( وعندنا )) معشر أهل السنة خصودا أهل الائر وسلف الامة وكبار 
الائمة قانهم يقولون ويعتقدون (( نفضبل آعبان البشر )) محركة الانسان 
0 انثى ويطلق النشر على الواحد والجمع وفد يثى ويجمع ابشارا 
والحراد بأعانهم الانساء علهم الصلاة والسلام والاولماء فالانساء أفضل من 
الاولماء وهما أفضل من الملائكة وقبل كل صالح أفضل من الملامكة » قال 
الامام ابو الوفا ابن عقل : الصحيح تفضيل الانساء والصالحينزعلى الملائكة 
والملائكة افضل من الفسقة ٠‏ وقالتارة : الانساء أفضل من الملائكة وجمرريل 
واسرافيل ومكائيل أفضل من الاولاء ٠‏ وقال سدنا الامام أحمد رضى الله 
عنه بنو ادم أفضل من الملائكة ٠‏ ولذا قلنا (( على ملاك رينا )) تمارك وتعالى 
وفى طتنسدتا قالواصلاتى ت ركتتها 
ولم يعللمموا أنى أصبفى بمة 
اصلى صلاة الخمس فى البيت داثما 
مع السادة الاقطاب اهل الطلريقة 
وكذلك مزسسمالمالحبات8 سالمنه فأمسكهنءفان ذلكليس من الكرامات 
فى شىء » لانه معصية لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن 2 كما 
فى سدن أبى داود هن ادن مسسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اقتلوا الحيات كلهن فمن خافثأرهن نلبس منا ٠‏ وفيها ايضاءن 
أبى ه. برة قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسملم : ما سال مناه منذ 
حاربناهن , ومن ترك شيئا منهنخليفة فليس منا ٠‏ فانظر الىقوله عليه 
لصلاة والسلام ما سلمناهن » وهؤلاء الجهال سالموهن ٠»‏ وادعوا أن ذلك 
كرامة وولاية ٠‏ قال اهل الحق : والولى يكتمها ‏ اى الولاية ‏ ويسترها 
غالبا » ويسرها ولا يساكنها ٠‏ وهذا دليل على كذب المشعوذين الدجالين 
الذين جعلوا الكرامات سلاحا يحاربون به ضعاف لعقول من العلوام 
بالترغيب والترهيب 2 وهم بذلك أكذب من مسيلمة وسجاح ٠‏ وقد نقل 
عن بعض الدجاليين انه قال قاتله الله ان صح عنه ‏ ان الله اعطانى أن 
أقول لنشىء كن فيكون ٠‏ فهذا المخدوع ادعى الالهية من حيث لا يشسعر 
( كبرت كنمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا ) » ش 


- 
(( كاسني )ذلك سر افو عن لمانا 0 أحمد رضى الله عنه ىوالملاك 
هو الماك وجمعه ملائكة وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال وأصل وزنه 
مفعل فقيل ملك وود تحذف الهاء من الحيع فقال ملائك: وأصله مالك 
بتقديم الهمزة من الالوكة وهى الرسالة ثم قدمت اللام على الهمزة فى الجمع 
كما فى النهاية وغيرها (( قال )) اماما الامام امنا رضى الله عنه ((ومن)) 
انى انسان (( قال )) بلسانه أو اعتقد بجنانه (( سوى هذا )) أى غير 
القول بتفضيل بنى ادم على الملائكة (( اقترى )) أى أتى بكلام خطأ بشعر 
بالامتراء (( وقد تعدى )) أى انجاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول 
والسلف الفحول (( فى المقال )) الذى اعتمده (( واجترى )) أى افتات 
دلى الشار عبالاعتقا. الذى اعتقدهىوافظ ١انص‏ : ,يخطىءمنفضلاللملامكة ٠‏ 
وقل كل مؤمن أفضل من اللملائكة ٠‏ قال ابن حمدان فى نهاية المتدئين 
وفالالامام العلامة ابو بكر عبد العزيز بن جعفر المشهور بغلام الخلال 
رحمه الله تعالى من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائككة ومن 
كان شير ١‏ كدز من خيره فالبهائم خير منه » وقيل من غلب عقله على 
شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوىه على عقله فاليهائم سر ملهه 
هذا محصل قول جل أضحابنا ٠‏ وقال الامام المحقق ابن القيم فى كتابه 
بدا ع الفوائد : سثل 3 عل دع الاسلام ابن ثبمية زوج الله روبج عن ضالتى 
بنى آدم والملائكة أيهما أفضل ؟ فأجاب ب صالحى البشر أفضل باعشار 

كمال النهاية » والملائكة أفضل باعشار المداية فان الملائكة الآنة فى الرفق 
الاعلىمنز هون عما بلاسه بنو آدم مستغر قون فى عبادة الرب > ولا ريب 
أن هذه الاحوال الآن أكمل من أحوال البشر > وأما .يوم القيامة بعد 
دخول الجنة فتصير حال صالحى البشسر أكمل من حال اللملامكة » قال وبهذا 
التفصيل يتين سر التفضل وتنفق أدلة الفر.يقين وبصالح كل منهم على حقه ٠‏ 
قال ابن الم قعل المتكلم فى هذا الباب ‏ يعنى با بالتفاضل بين الاثساء ‏ أن 
يعرف أسسات الفضل أولا » ثم درجاتها واسسة بعضها الى بعض والموازنة 
بمنها ثانبا » ثم نسستها الى من قامت به كثرة وقوة ثالثا > ثم اعتمار تفاوتها 
بتفاوت محلها رابعا » فرب صفة هى كمال لشخص ولست كمالا لغيره بل 
كمال غبره بسواها فكمال خالد بن الوليد لشسجاعته وحروبه » ؤكمال ابن 


ا * 12 عله 


عباس بفقهه وعلمه » وكمال ابى ذر بزهده وتحرده عن الدنا > قال فهذه ١‏ 
أدبع مقامات .يضطر البها المتكلم فى درجات التفضيل وتنفضيل الانواع على 
الانواع أسهل من تفضيل الاشخاص على الاشخاص وأبعد من الهوى 
والغرض «٠‏ انتهى ملخصا «٠‏ 
( الاول ) فد علمت أن هنا ثلاث صور ( الاولى ) التفضيل سن الانساء 
والملائكة وفى هذه ثلائة أقوال ( أحدها ) الانساء أفضل وعلبه جمهور 
أهل الحق من أهل السنة وهو الصواب ( الثانى ) الملائكة افضل وهو قول 
الحرنلة واكاره يق الأكافنة ابو ابيحاق الأستز الى وانو يكن الافلاي 
والحاكم والخلنيي وف 2 فى ا 0 شامة وحار م الدين 
ل لك ركسي 
محمد صلى الله عليه وسلم أما هو فأفضل الخلق بلا خلاف لا يفضل عليه 
2-0000 كا ذكرة عن واعيد ممم تي الخادك #الوسي 
ى الحمائك والتاج النيق فى فنع الوائع 00 لملقينى ف مج 
3 وبدر لصن الزركشى وتمهل فخر الدين ١‏ لرانثى الاجماع علىذ لك 
و كا ازاك اجماع أهل السئة ٠‏ 
( الصورة الثانيه ( التفاضل بسن خواص الملامكة وأواماء اليش ر وهم من 
عدا الانساء وهذه الصورة زعم بعضهم نفى الخلاف بان خواص الملالكة 
أفضل ونقل السعد التفتازانى فى شرح عقائد النسفى الاجماع ع-لى أن 
خواص الملائكة أفضل من أولاء النشر بعد الرسل والانساء » وهذا :مردود 
ومدخول قن قدينا أن متمد القرل عنه.علتانا "ومن واغهم "أن الاولبناء 
أفضل من خواص الملائكة » نعم ابن عقبل خالفهم فى ذلك فقال ‏ كراسي 
الملائكة من جيريل ومبكائيل واسراقيل وعزرائيل ملك الموت أفضل من 
الاولباء م وفال : فى القول بخلاف هذا شناعة عظيمة على قائله ٠‏ كذا فال 
مع أنه هو نفسه صرح بأن الانساء والاواماء أفضل من الملامكة وصحح ذلك 
( االصؤرة الثالثة ) التفضيل بين أولياء المشر وغير الخواص من الملائكة 
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وفى هذه قولان ( أحدهما ) تفضيل جمسع الملائكة على أولياء السسر وجزم 
به ابن السبكى فى جمع الجوامع وذكر البلقينى فى منهجه انه قول أكثر 
العلماء » والثانى تفضيل اولياء البشر علىالملائكة وجزم به الصفار منالحنفية 
وهو المختار عندهم وهال «اللقتن الى شضة وهؤ أنه قد يوجد من اولياء 
البشر من هو افضل من غير الخواص مناللائكة » وفال قوم من أهل 
السنة أن الرسل من اليشر أَفضل من الرسل. من الملائكة والاولياء من 
البشر أفضل من الاولاء من الملاكة » وذهب آخرون الى أن الملا الاعلى 
مفضلون على سكان الارض » وفصل جماعة من محققى الماتريدية ومن 
وافقهم فقالوا رسل البشر كموسى عليه الصلاة والسلام أفضل من رسل 
الملائكة كجير يل عليه السلام » ورسل الملائكة كاسرافيل عليه البسسلام 
أفضل من عامة البشر وهم أولاؤهم غير الاساء كأبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » وعامة البشسر كأواءائهم غير الانساء أفضل من عامة الملائكة وهم 
غير اارسل منهم كحملة العرش والكروبين » وهذا نحو ما حكينا عن ابن 
عقيل » واحتج اهل التفضيل بالاجماع وقد علمت انه مدخول بل ادعوا 
شه الضرورة واحتحوا على تفضل رسل اللشر على رسل الملائكة وعامة 
البشر على عامة الملائكة بوجوه سنذكرها ونقل الملقينى فى منهج الاصلين 
ان المختار عند الحنفية أن خواص البشر وهم الرسل أفضل من جملة 
الملائكة » والملائكةالخواص افضل من الانساء غير المرسلين» والانساء أفضل 
من غير الخواص منالملائكة» قال ومنهم من وقف فى التفضيل بين صالحى 
البشر واللملائكة ٠‏ كذا قال والحق المعتّمد عندهم أن خواص البششر كالانبباء 
افضل من خواص الملائكة كرسلهم » وخواص اللائكة كرسلهم افضلمن 
عوام البشسر كالاولياء » وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة .وهم غسير 
الرسل منهم والله أعلم 

( اله الثاتى )فى بطن. آدلة مهن أهل الحق من شيل صالكن 
النشر على الملائكة خلافا للمعتزلة والفلاسفة ومن نحا نحوهم منها قوله 
تعالى ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لا دم ) فالمسجود له افضل من الساجد 
فان قل لم لا يجوز أن .يكون السجود لله تمالى وآدم كالقبلة ؟ 
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الثانى بعضادله 
تفيل ضاحى 
البشر على 
املائكة 


ا 


فالجواب انه لو لم .يكن السجود دالا على (علو) منصب المسجودلهعلى المساجد 
لما قال ابلس ( آرايتك هذا الذى كرمت على ) اذ لم .يوجد ما يصرفهذا 
الكلام الله سوى هذا السحود فدل ذاك السحود على ترجيح منتصب 
المسجود له على الساجد ( ومنها ) ان آدم علبه السلام كان أعلم من الملائكة 
والاعلم أن لت لدقناق ( عل شحوي الذيق علهون والمندين 
لا يعلمون ) وقد قال تعالى ( وعلم آدم الاسماء كلها الى قولء ‏ قالوا 
سبحانك لا علم انا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) ( ومنها ) انطاعة 
البشر أشق والاشق أفضل فان الشر محبولون على الشهوة والحرص 
والغضب والهوى ونحوها وهذه من أكير الموانعم وهى منقودة فى الماك 
( ومنها ) قوله تعالى ( ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران 
على العالمين ) والعالم عبارة عما سوى الله تعالى والآل يراد به الرجل 
نفسه ويراد به اقاربه الادنون ويراد به اتباعه فان قبل يشكل هذا فى قوله 
تعالى فى بنى اسرائل ( وانىفضلتكم على العالمين ) اذ يلزم على ظاهر هذا 
تفضيل انساء بنى اسرائيل على محمد صلى الله علية وسلم > فالجواب اولا 
الآن ككين النتصسصض وتانبامن ترهل ااتعسكل عليه أن يسشكون 
موجودا حال وجود أنساء بنى اسرابيل )١(‏ أمالملائكة فهم موجودون حال 
وجود محمد على الله عليه وسلم ( ومنها ) ان الملائكة لهم عقول بلا شهوة 
والبهائم لها شهوة دلا عقل والادمى له عقل وشووة ثم انالا دمى انرجحت 
شهوته على عقله كان أخس من البهائم كماقالتعالى(أولاك كالانعام) وقال : 
( انهم الا كالانعاميلهم أضلسسلا ) واذا رجحعقلهعلى فيو يذكان فشن 
الملائكة فمن يطبع الله وأوامره وطينتهمعجونةبالشهوة والهوىويقمعشهوته 
ويسخالتهواءتكون عبادتهأفضل» ألا ترى من ابتلىمنالملائكة بالشهوة كيف 
وقع فى المعصمة على ما قبل ٠‏ وذكر نحو هذا السرهقى وقال كما وفع لهاروت 
وماروت وساقها من ثملائة طرق » ثم اخرج السيهقى عن عبد الله بنسلام 
. رضى الله عنه انه قال ان أكرم خليقة الله على الله أبو القابم صلى الله 


)١(‏ يعشى ولم يكن محمد صلل الله عليه وسلم موجودا حينئذ 


< 
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عليه وسلم » قبل رحمك الله وأين الملانكة ؟ قال الملائلكة خلق كخلق 
الارض وخلق السحاب وخلق الحبال وخلق الرياح وسائر الخلائق وان 
أكرم الخلق على الله أبو القاسم صلى الله عله وسلم ٠‏ وأخرج البهقى 
ايضا عن أبن عاس رذ الله عنهما فال ان الله تعالى فضل محمداعلى اهل 
السماء وعلى الانساء ه قبل وما فضله على اهل السما ؟ قال ان الله قال لا أهل 
السماء ( ومن بقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) وفال لمحمد 
صلى ائله عليه وسلم ( انا فتحنا لك فتحا مسنا لغفر لك الله ما تقدم مسن 
ذنيك وما تأخر ) وأخرج أيضا عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « ما شىء أكرم على الله من بنى ١‏ دم ٠‏ قبل يا رسول الل 
زلا الملائكة ؟ قال « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمسر, والقمر » قال السهقى 
تمرد به عد الله بن عانم السلمى عن خالدالحذاء » وعسدالله قالالخارى 
عنده عدائب ٠‏ فالورواه غيره عن خالد الحذاء موقوفا على ابن عمرو وهو 
الصح,ح ٠‏ فال البيهقى ومن قال بالقول الآأذر وهوتفصيل الملا الاعلى على 
سكان الارض أشسه ان يقول اذا كأن التوفيق للطاعة من الله تعالى وجب ان 
يحون الافضلمن يكو ن توهقه لهوعصمتهاياءاكثر ووجدناالطاعةالتىوجودها 
إتوفيقه وعصمته من الملائكة اكثر فوجب أن يكونوا بذلك افضل ٠وأذرج‏ 
الميقى أيضا حديث « الما خلق الله تعالى آدم وذريته قالت الملائمكة رب 
داعني ا كلون ريون يكحو ويركبون فاجعل لهم الدنيا ونا 
الآخرة > فقال الله تارك وتعالى لا أجعل من خلقته سدى ونفخت فلمه 
من روحى كمن فلت له كن فكان » قال وفى ثوته نظر ٠‏ انتهى ٠‏ وقال 
العر بن عبد السلام فى أثناء كلام له فى أنواع التفاضل ببن الحوادث 
من الجواهر والاجسام : لا يفضل اللملائكة على الانساء الاهحام بنىالتفضل 
على خبالات تو همها وأو هام فاسدة تعمدها ولم ينفوا الخيالات والتوهمات 
فى أمور يعلم أنه خلافها ٠‏ انتهى ٠‏ وقال الامام ابن عقيل من علمائنا فى 
كتابه الارشاد : مؤمنو أولاد آدم من الاولاء والزهاد والانساء من طريق 
الاولى اشرف من اللائكة على قول أصحابنا » قال : وعندى أن فيه نفصلا 
وذلك أن فى الملاتككة من لا يجوز أن يفضل عليه الاولياء مثل جريل 
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ومكائيل وملك الموت والمقريين ولكنى افضل عليهم الانساء ومئهم من بفضل 
عليه أولياء بنى ادم وهم من عدا المقربين من الملائكة السباحة وغير ذلك٠‏ 
قال والدلالة على أن خواص الملائكة المرسلين والمقربين خير من الاولماء 
خلافا لاصحابنا ازه_ؤلاء ساووهم فى العبادةوفضلوا بالقربوالرسالةوسماع 
الكلام من الله تعالى الذى شرف يسماعة مونى علية السلام على غيره > 
وهذه الرتبة عظيمة لمن عقلها » وفارق الانبياء لانهم فضلوهم بالرسالة 
والنبوة ومعاناة الام والتعليم وجعل اللملائكة خدما لهم » ولان فى قولنا بأن 
عالحا على : اده ير هن جر لضام عطيمة عللام حيو سر ابه 
وبين رتبة الانساء مع جلالة جبريل وعظمته وشرفه عند الله فان جبريل 
سفير الرحمن وحامل وحبه الى الانساء ٠‏ ثم فال : واستدل من قال بالعموم 
بما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : خطينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى ان قال « اوسعوا لمن خلفكم » فقلنا ولمن نوسع ريا رسول اللدقال 
« للملائكة أنهم اذا كانوا معكم لم يكونوا من بين ا.يديكم ولامنخلفكموانما 
يكونون عن ايمانكم وشمائلكم » قالوا من فضلنا عليهم او من فضلهمعلينا 
قال « انتم افضل منهم » وأيضا عن النبى صلى الله عليه وسام « المؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده » وأيضا اللفظ المشدهور « ان الله 
تعالى ساهى ملائكته بأهل عرفات » ولا ساهى الابالافضل > وأإيضافان جر يل 
اقتخر بأن يسمى من أهل البيت وسأل النبى صلى الله عليه وسلم انيدخله 
تمحت الكساء وكان تنحته فاطمة والحسن والحسين ٠‏ انتءبىه والحدواب عن 
هذا اما حديث ابى هريرة الاول فموضوع لا تحل روايته فضلا عن 
الاحتجاج به وممن حكم بوضعه الحافظ ابن حجر فى المطالب العااية 
وأورده الحافظ ابن الحوزى فى الموضوعات باختصار فلم يذكر قوله قالوا 
من فضلنا عليهم الخ وحكم بوضعه » وأما حديث «٠‏ المؤمن أكرم علىالله من 
الملائكة الذين عنده ٠‏ فالمعروف من لفظ الحديث « المؤمن أكرم على الله 
من بعض ملامكته » كذا رواه ابن ماجه ( ١‏ ) وهذا اللفظ لا يدل على 
تفضيل الاو أباء على جميع الملامكة بل على بعضهم » وحديث الماهاة لا ,يدل 
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على الافضلية » وآما حديث أن جبريل عليه السلام افتخر بأن يسمى من 
أهل الببت وسؤاله النبى صلى الله عليه وسلم ان يدخله يحت الكساء 
فلا اصل آه قال الحافل الجري لم اقف له على أصل فى شىء من كتب 
الحديث » وذنم يجمير أحد على تفضيل غير الانساء من البشر على جدرزيل 
وميكائيل واسرائيل وعزرائل مع ما فى صحيح الدخارى عن ابن ابى ملركة 
قل أدركت ثلازن من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل ومسكائثل ٠«وقال‏ 
سنراج الدين البلقنى : الاكثر من الاشاعرة على تفضيل الانساء على الملائكة 
وذهب القاضى ابو بكر الباقلانى والحليمى ٠‏ الى ان الملائكة العلويةافضل» 
وينبغى أن يكون محل الخلاف فى غير النبى صلى الله عليه وسلم فهو 
أفضل خلق الله أجمعين » قال وأما الصالحون من النشر غير الانساء فأكثر 
العلماء على تفضيل الملامكة عليهم » وعندنا أن من كان منهم تنقيا نقيا موافيا 
الموت على ذلك فقد يفضل على الملك باعتار المشقات فى عباداته مع ما فيه 
من الدواعى الى الشهوة وغيرها لا ممما من كان خليفة سيد الاولين 
والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال الفسخ بدر الدين الزركثى 
فى شرح جمع الجوامع أما تفضمل الانساء على الملائكة فهو عقيدة الاشعرى 
وجمهور اصحابه وهو اخر اقوال أبى دشفة فما ذكره شمس الأاثمة 
والشهوات التى ,بحب الصير عنها ومن أحسن الادلة قوله تعالى بعد ذكره 
جماعة من الانساء ( وكلا فضلنا على العالممن ) والملائكة من العالمين فدل 
على انهم آفضل منهم وقوله تعالى ( ان الذين ١‏ منوا وعملوا الصالحاتأولئك 
هم دير البرييه ُ جزاؤهم عند ربهم حنات عدن ) وزاك وى آدم لان 
الملامكة لا يخازون بل هم خدم اهل الحنة ولان بالا نساء قامت ححة الله 
على خلقه بخلاف الملائكة حتى قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) 
ولان آدم سجد له الملائكة والمسجود له أفضل من الساجد كما تقدم م 
فى الانساء من هو أفضل من ١‏ دم » ولاان الناس فى الموقف انما يتشفعون 
بالانساء لا بالملائكة ٠‏ وقال الشسخ عز الدين بن عبد السلام : لا شك أن 
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للشر طاعات. لم يثبت مثلها ( للملائكة ) كالجهاد والغزو ومخالفة الهوى 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على الملايا والمحن زاأرزايا وقد 
نبت انهم .يرون ربهم وسمشرهم باحلال رضوانه عليهم ولم يشت مشل هذا 
للملائكة ٠‏ وقال بعض المحققين اتفقوا على ان العصاة من المؤّمنين دون 
الانساء والملائكة » فاما المطمعون فاختلفوا فى المفاضلة ببنهم وبين الملائكة على 
قولين ٠‏ وقال ابن يونس من الشافعية فى مختصره فىالاصول بعد ذكر 
القولين وقال الاكثرون منا المؤمن الطائع أفضل من اللملائكة ٠‏ وقال ابن 
انير : مذهب اهل السنة ان الرسول أفضل من الملك باعتبار الرسالة 
لا باعشار عموم الاوصاف البشرية ولو كانت البشرية بمجردها أفضل من 
الملائكة ( لكان كل المشسر افضل من الملائكة  ١‏ ) ومعاذ الله ٠‏ والله أعلم 

( التنسه الثالك ) قد أشرنا فيما تقدم ان المعتزلة ذهبت الى تفضيل الملانكة 
على الشر حتى على الرسل والاساء واختاره من الاشاعرةالقاضى ابو بكر 
الناقلانى وأبو اسحاق الاسفرائتى والحافظ ابو عبد الله الحاكم والحليمى 
والفخر الرازى فى المعالم دون الاربعين وأبو شامة ومن نحا نحوهم 
واحتجوا بحجج منها قوله اتعالى ( لن ,يستتكفت المسبح ان يكون عدا 
لله ولا الملائكة المقربون ) قالوا فهذا يقتضى كون الملاكئة افضل منالمسيح 
ألا ترى أنه يقال ان فلانا لا يستنكف الوزير من خدمته ولا السلطان ولا 
بقال أنه لا :متك السلطاق م ضيحته ولا الوزين فلما ذكر المسيم أولا 
والملائكة ثانا علمنا أن الملائكة أفضل منالمسسيحه والجوابعنهمن وجوه 
( الاول ) ان محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا ابراهيم الخليل افضل من 
المسرح عليه السلام فلا يلزم من كون اللملائكة افضل من المسيح كسونزم 
أفضل من محمد ولا من ابراهيم عليهما الصلاة والسلام ( الثانى ) انووله 
ولا الملائكة المقربون صيغة جمع فتناول الكل فهذا .يقتضى كون مجموع 
الملائكة أفضل من المسبح فلم قلتم انه ,يقتضى كون كل واحد من الملالكة 
أفضل من المسيح ( الثالث ) ان الواو فى قوله ولا الملائكة المقربون حرف 
عطف وهو انما يفيد الجمع المطلق لا الترتيب والمثال الذى ذكرتموه بس 
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بححة لان الحكم الكلى لا يثبت بامثال الحزثئى ثم انه معارض بنحوقو[ك 
ما أعاننى على هذا الامر لا عمرو ولا زيد فهذا لا يفيد كون التأخر فى 
الذكر افضل من المقدم ومندقوله تعالى ( ولا الهدى ولاالتلائد ولا آمين 
البيت ) ولا اختافت الامة امتنع التعويل عليها ثم التحقبق فى المسألة انه 
اذا قلى هنا العالم لا يستنكف من خدمته الوزير ولا السلطان 
فحن نعلم بعقولنا أن الس لطان أعظم درجة من الوزير 
فعرفنا ان الغرض من ذكر الثانى هو المالغة فهذه المالغة انما عرفناهما: 
بهذا الطريق لا بمحرد الترتيب فى الذكر فلا يمكن ان نعرف ان المراد من 
فوله ولا الملائكة المقربون بمان المالفة الاا اذا عرفنا قبل ذلك ان الملائكنة 
المقربين افضل من المسيح و<ينئذ يتوقف صحة الدليل على صحة المطلوب 
وذلك دور ( الرابع ) هب أن الآية الكريمة دالة على أن منصب المللك 
أعلى وازيد من منصب المسيح ولكن لا ندل على الزيادة من جميع الوجوه 
فاللاك أزيد من جهة القوة والقدرة والباش فان جبريل عليه السسسلام 
قلع مدائن فوم لوط والبشر لا ,يقدرون على مثل ذلك فلم فلتم ان الملك 
أفضل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل يسبب مزيد اللخشوع والعبودية» 
ونمام التحقيق ان الفضل المختلف فبه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب ثم 
ان كثرة الثواب لا تحصل الا بنهاية التواضع والخضوع وكون العصد 
موصوفا بلهاية التواضع لله تعالى لا يلاثم صيرورته مسآنكفا من عبوديه 
الله تعالى بل ينافضها وينافيها فامتنع ان يكون المراد من الآية هذا المعنى » 
وأما انصاف الشخص بالقدرة الشديدة والقوة الكاملة فانه مناسب للتمرد 
وترك الء.ودية فالنصارى لا شاهدوا من المسبح احاء الموتى وابراء الاكمه 
والابرص أخرجوه بسسب هذا القدر من القدرة عن عبودية الله تعمال 
فل نعالى ان عسى لا يستتكف سسب هذا القدر عن عبوديتى ولاالملامكة 
اللقربون الذين هم فوقه فى القدرة والبطش والاستيلاء على عالم السموات 
والارضين » وعلى هذا الوجه ”نظم دلالة الآآية على أن الملك أفضل من 
البشر فى الشدة والقوة والبطش لكنها لا ندل البتة على أن الملك افضل من 
البشر فى كثرة الثواب » ويقال أيضا انما ادعت النصارى ١لهبة‏ عسى لانه 
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وجد لا من أب فقيل لهم الماك حصل ووجد لا من أب ولا من أم فكيف 
يستئكف المسبح عن العبوديةلكونه وجد من أم لا من اب والماكالذى وجد 
لامن أب ولا من أم أم لا يستتكف عنها فالملائكة أعحب فى هذا من المسسيح 
فى هذا الاب مع أ: نهم لا يستنكفون عن عبودية الله تعالى ٠‏ 

ومنها فوله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) والاستدلاليهده 
الآية الكريمة من وجهين ( الاول ) أنه تعالى احتج بعدم استكبار الملائكة 
عن عبادته على أن البشريجب أن لا يستكبر عنها ولو كان البشرأفضل من 
الملائكة لا تم هذا الاستدلال فان السلطان اذا أراد أن يقرد على رعيتسه 
وجوب طاعتهم له فانه يقول الملوك لا يستكيرون عن طاعتى فمن هؤلاء 
المساكين؟ وبالحملةفظاهر أن هذا الاستدلال لا يتمالا بالاقوى على الاضعف 
( الثانى ) انه قال ومن عنده وهذه عندية الفضملة والقرية ٠‏ والحواب عن 
هذا فهم مما قبله وهو أن الملامكة مع نمام قوتهم وشدة بطشههم لا يتمردون 
عن طاعة الله تعالى ولا يستكيرون فما بال البشر يتمردون عن طاعة الله 
مع غاية ضعفهم وهذا يوجب كون الملك أقوى من البشر لا كونه افضل 
منه بمءنى كنرة الثواب » وريجاب عن الثانى أنه معارض بقولهتعالى فى صفة 
البشر ( فى مقعد صدق عند ملنك مقتدر ) وقال عشيه السلام حكاية عن الله 
تعالى « أنا عند المنكسرة قلوبهم » وهذا افضل لانه قال فى الملائكة انهم عند 
ربهم وقال فى وصف المنكسرة فلوبهم أن ربهم عندهم ٠‏ 

ومنها ان عمادات الملائكة أدوم وأشق فوجب ان تكون افضل بشاهد 
قوله تعالى (يسبحون الديل والنهار لا يفترون ) وعلى هذا التقدير لو كانت 
أعمارهم مساورية لاعمال البشير لكان طاعتهم أدوم وأكثر فكنيف ولا نسسية 
لعمر كل النشر الى عمر الملائكة وانما فضل الادوم لانه اشق فكان أفضل 
وفى الحديث « خير كم من طال عمره وحسن عمله » والجواب عن هذه 
بأن لا ححةلهمفى شىء منذلك » أما كونعبادت:هم أشق (فنقول)بلعبادة البشر 
أشق لا فبهم مندواعى التخلف والتقاعد والفتور وانمايدل جميعذلك على 
قوة الملائكة وهذا مسلم » ولا حجة لهم ايضا فى الحديث لانه خطاب لبشر 
خاصة ولا يلزم من تافضل أحد الانواع بشىء التفاضل به فى غيره كما 
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لا يخفى » وآنت اذا تأملتما تعلقوا به حق التأمل وجدته غير دال على 
مطلوبهم » وقد قامت الادلة من الطرف الآخر على نفضل الانساء وكذلك 
من ألحقناهم بهم فى التفضيل فى الجملة ولا يذهب علدك أنه لا خلاففى 
فضيلة الملانكة وانما الخلاف فى أفضلتهم على خواصينى آدمء هذا وقد 
فال بعض العلماء مسالة تفضيل البشر على الملك او الملك على اشر للست 
مما يضر )١(‏ اعتقاده وبضر الجهل به ولو لقى السد ربه ساذجا منالمسألة 
ل ا ا يك 

وفال القاضى تاجالدين السبكى : الناس ثلائة رجلعرف ان الاساء أ فضل 

من الملانكة واعتقده بالدايل » وآخر جهل هذه المسألة ولم ,يشتغل يها بالكدلية 
وهذان لا ضررعدهما عقالو”الث قضى بأنالملك افضل وهذا على خطر » 
وهل .يقال ان من قتمى بتفضيل الانساء على خطر فيكون الساذج الم مه 
اانه ناج لاصابة الحق من اللمخطر ؟ هذا موضع نظر » قال والذى افهمه 
عن الوالد السلامة فى السكوت عن د المسألة وان الدخول فى التفضيل 
بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير ورود دلبل قاطع 
دخول فى <طر عظيم وحكم فى مكان لسنا أهلا للحكم فيه وقد جاءت 
أحاديث تحسم باشارتها مادة الدخول فى ذاك فان قوله صلى الله عله 
وسلم « لا تفضلونى على .يونس بن متى » واعدوه وحن على قطع بأنه صلى 
الله عليه وسلم أفضل من يونس عليه السلام ولم ختلف فى ذلك أحد 
لعله اشارة الى أنكم لا تدخلوا فى أمر لا يعنيكم وما للسوقة والدخول بين 
الملو ك ؟ واعنى بالسوقة في دا امتاانا وبالملوكالانساء والملائكة عليهم السلام * 
وقد علمت مذاهب الناس مما اسلفنا والله اعلم ٠»‏ 

( التنسه الرابع ) اختلف فى تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه قال 
العلامة شمس الدين ابن مفلج فى كتابه الفروع مانصه قال ابن حامد فى 
كتابه : الجن كالانس فى التكليف والعادات عقال ومذاهب العلماء اخراج 
الملائكة من التكليف والوعد والوعيد #اخبوة هدم بعض الكلام على الحن ٠‏ 
وكذا فال فى الفروع قسل باب الامامة فى كلام أيى المعالى ان كشاف العورة 
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خاليا هى مسألة سترها عن الملائكة والجن » قال وكلام صاحب المحرر 
وظاهر كلامهم بحب عن الحن لانهم مكلفون أجانب وكذا عن الملامكة مع 
عدم تكليفهم لان الأدمى مكلف وقد طق الشارع فى خر يمل بن حكيم 
بحفط ١‏ عن كل أحد الا هن زوحته واه وهذا مع العلم بحضصورهم ٠‏ 
انتهى ملخصا ٠‏ ولعل مراده اخراجهم عن التكليف بما كلها به لا مطلتا 
والا فهم مكلفون وما قال ابن جماعة فى شرح ندء الامالى : المكلفون على 
الا يه أقسام سدم كاف هن او الفطرة قطعا وهم الملانكة وادم وحواء 
عليهم السلام 3 وقسم لم يكلف من ول الفعارة وهم أولاد ادم « وفسم 
فيهم نزاع والظاهر انهم مكلفون دن و اافطرة وهم الحان ٠‏ انتهى ٠‏ 
قلت الكتاب والشنة ظاهرهما تناك الملائكة اذ فنه ( لا يعصون الله ما 
امرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ ومن بزع منهم عن أموا نذقه من عذاب 
السعير ب يسبدون الليل والنهار لا يترون ,بخافون ربهم من فوقهم ( 
الذين دوا ( وهذا كله تكليف وناثىء عن التكليف والاحاديث طافحة >» 
بمعنى ذلك والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) فى ذكر بعض التفضملبين المعلومات قال العز ابن عد 
السلام : الجواهر والاجسام كلها متساوية من جهة ذواتها وانما يفضل 
بعضها على بعض بصناتها واعراضها وانتسابها الى الاوصاف الشريفة فى 
التفاضل النفؤسة » وأوصلها تلسذه القرافى فى كتابه انوار الفروق الى 
عشر بدن قاعدة 3 أولها تفص.ل المعلوم على غيره بذاته دون سسسب ,دعر ص له 
يوجب التفضيل له على غيره وله:مثل:-» أحدها الواجب لذاته المستغنى فى 
وجوده عن غبره كذات الله تعالى وصفاته » الثانى العلم حسن لذاته وهو 
أفضل من الظن للقطع بعدم الجهل معه وتجويز انجهل مع الظن وذلك 
أوجبت نقصه ع بخلاف الجاهل وااعالم نقص الجاهل (صنة قامت به وهى 
الجول وفضل العالم بصفة قامت به وهى العلم » الثالث الحياة افضل من 


- 5١١ 


الموت لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك وسبب #فضملها كونها تتأتى معها العلوم 
والقدر والارادات وغير ذلك من التصرفات وصفات الكمال كالدسوة 
والرسالة والولاية وغيرها وتعذر جميع ذلك مع الموت ‏ يعنى ابنداء ذلك 
وان لم تنقطع هذه الاشماء بالموت ولا تنفنى ولا تضمحل بل 'ندوم ونستمر 
وتلك للحاة لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك ٠‏ ( القاعدة )الثانية التفضل 
بالصفات الحقبقبة القائمة باللفضل كتفضيل العالم على الجاهل والفاعلالمختار 
على الموجب بالذات بسسب الارادة و اللغار القائم به و#فضيل القادر على 
الغعاجز ,سسب القدرة الوجودية القائمة به فهذا كله تنفضل بالصفات القائمة 
بالمفضل لذانه وبه خالف القاعدة الاولى ( القاعدة ) الثالثة التفض.لل بطاعة 
الله تعالى كتفضيل الؤمن على الكافر » و7فغسل اهل الكتاب على عدة 
الاوثان فأحل تعالى ذبائحهم وأباح 0 وبحنا من نسائهم دون عبدة الاوثان 
فانه جعل ما ذبحوه كااتة وتصرفهم فيه فبه بالذكاة كتصرف الحدوان اللهيم من 
السباع والكواسر فى الانعام لاأثر لذاك وجعل نساءهم كاناث الخسل 
والحمير محرمات الوطء كل ذاك اهتضام اهم لححدهم الرسالة والرسل » 
وكتفض.ل الولى على حاد المؤمنين المقصرين فى د »> وشل ار 
على أضَل الدين الواجب وكثرة طاعة الولى وبذلك سمى: ولا أى تولى 
الله بطاعته » وهل لان الله تعالى نولاه بلطفه » ولذلك ايضا نفاضل الاو لاء 
بسهم بكثرة الطاعة فمن كان أكثر تقريا الى الله تعالى كانترتبته فى الولاية 
أعظم ويتفضيل الشهيد على غيره من حيث الجملة 
لأنه أطاع الله تعالى ببذل نفسه وماله فى نصرة دينه وأعظم بذلك طاعة 
وكتفضيل العلماء على الشهداء كما جاء فى الحديث «٠‏ ما جميع الاعمال فى 
الجهاد الا كنقطة فى بحر وما الجهاد وجميع الاعمال فى طلب العام الا 
كنقطة فى بحر » وفى ديق كن « لو وزن مداد العلماء ودم الشسهداء 
د » )١(‏ يسبب طاعة العلماء لله تعالى بضبط شرائعه وتعظيم شعائره التى 


,]3 بهامش مط 8 لفظالمروى«يوزنيومالقيامة منداد! لنعلماء ودمالشهدا» 
ذكره فالاحياء وقال العراقى أخرجه ابن عبدالبير سند ضعيف وذكر له 
شارح الاحياء تخاريج أخرى ضعيفة وفيها زيادة 0 فير جح مددا العلماء 
على دم الشهداء » اه مصححه 


5ك 


من جملتها الجهاد وهداية العباد الى الملك الجواد وتوصمل معالم الاديان الى' 
يوم اين ولولا سميهم فى ذلك :من فطل الله تماق الانقطع التجهاد وغيرهولم 
ببق على وجه الارض من يقول « الله » وكل ذلك من ' م اللاعليم:» 
قات هذا انتصار للقول بأفضللة العلم على الحهاد وهو مذهب أي حنيفنة 
ومالك رضى الله عنهما فعندهما العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد 
وهى رواية عن الامام أحمد أيضا لانالعلم هو الدليل المرشد > وقدقالالامام 
أبو الوفاء بن عقيل ومما أنعم الله على أن حبب الى العلم فهو أسى الاعمال 
وأشرفها « ذال ابن مفلح في فرروعةواتختاره أي القول بأن العلم أفضل الأعمال 
غيره من علمائنا ولفظ الرواية: العلم أفضل الاعمال لمن صحت ته » قبل 
فأى شىء تصحيح النبة ؟ قال بنوى أن يتواضع فبه وينفى عنه الجهل «نقله 
مهنا 

الرابعة التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل وله مثالات منها : الايمان 
أفضل من جميع الاعمال بكثرة نوابه فان ثوابه الخلؤد فى الجنانوالخلوص 

من النبران ومن غضب الديان » ومنها صلاة الجماعة فانها أفضل م ن صلاة 
الفذ بسبع وعشسرين صلاة » ومنها الصلاة ة فى أحد المساجد الثلانة » ومنها 
صلاة القصر أفضل للمسافر من الاتمام وان كان الاتمام أكثر عملا ٠‏ 

ااعخامسة التفضيل لشرف الموصوف» منها صفات الله تعالىمن علمه وكلامه 
وقدرنه وارادته وسائر الصفات المنسوبة الى الله تعالى أفضل من غير هالوجوه 
منها شرف الموصوق » ومنها صفات رسول الله صلى الله علية وسلم كعلمه 
وكرمه وشحاعته وحلمه وجميع ما هو صفة لنفسه الكريمة له الشرف 
والفضل على صفاتنا من وجوه أحدها شرف الموصوف 

السادسة التفضيل بشرف )١(‏ المدلول وله أمثلة منها تفضيل الاذكار 
الدالة على ذات المارى وصفاته العلى وأسمائه الحسنى ومنها تفضيل الآبيات 
المتعلقة بالله كقل هو الله أحد على الآيات المتعلقة بأبى لهب كتت يدا ابى 

: القاعدة السادسة‎ « 5١55 هنا سقط والذى فى الفروق ج ؟ ص‎ )١( 
التفضيل بشرف الصدور رف ألفاظ القرآن على غيرها من الالفاظ‎ 
ثم قال «القاعدة‎ » ٠٠ لكون الرب سسبحانه وتعالى هو المتولى لرصفه ونظامه‎ 
بمعنى ما هنأ‎ ٠٠٠ السايعة التفضيل بشرف المدلول‎ 


جنا ةي 


لهب ومنها الآيات الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآبات الدالة 
على الاباحة والكراهة والندب لاد تمالها على الحث على أعلى رتب المصالح 
والزجر عن أعظم المفاسد 

السابعة )١(‏ التفضيل ,شرف الدلالة لا شرف المدلول كشرف الحروف 
الدالة على الاوصاف الدالة على كلام الله تعالى فان ذلك أوجب شرفها على 
جميم الحروف لهذه الدلالة وآمر الشرع بتعظيمها فلا نمسك الا علىطهارة 
ويكفر من أهانها بالقاذورات وله وقع عظيم فى الدين فلا يجوز اخراجها 
عن بلاد المسلمين الى بلاد الكافررين ختسية أن تنالها يديهم ٠‏ فلت وهذا على 
حسب اعتقاده من أنها مخلوقة وليست هى من كلام رب العالين والحق أن 
مابين دفتى المصحف كلام رب العالمين وحبله المتين والله أعلم 

الثامنة(؟) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحماة فان الحماة 
لا تتعلق بشىء بل لها موصوف فقط والعلم له موصوف ومنعلق فله مزية 
شرف بذلك وكذلك القدرة والارادة والسمع بالاصوات والبصر بجميع 
الموجودات الممصرات 

التاسعة () التفضيل بشرف المتعاق كتفضصل ( العلم ) المتعلق بذات الله 
وصفانه على غيره من العلوم » وكتفضيل الفقه على الطب لتعلقه بأحكام الله 
تعالى وهذا القسم عين المدلول فكل مدلول متعلق ولس كل متعلق مدلولا 
لأن الدلالة والمدلول من باب الالفاظ والحقائق الدالة كالصنعة على الصانع 
فانها تدل عليه وآما العلم ونحوه فلا يقال له دال بل هو مدلول فى نفسه 
ولس بدليل على غيره بل له متعلق خاصة وهو معلومه » وكذلك الارادة 
المتعلقة بالخير أفضل من الارادة المتعلقة بالشرور » والنئة فى الصلاة أفضل 
من النبة فى الطهارة لأنها متعلقة بالمقاصد والثانمة بالوسائل > والمقاصد 
أفضل هن الوبائل والتعلق بالافظل أفضل 

العاثشرة(5) التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله تعالى على قدرته 
وادادته وسمعه وبصره لتعلقه بجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات 


)١(‏ فى الفروق « الثامنة » وقد عرفت السبب (؟) فى الفروق «التاسعة» 
(؟) فى الفروق « العاشرة 6 
(5) فيه « الحادية عشر ىه 52-- 


3522 تب 


واختصاص الارادة بالممكنات وجودا وعدما والقدرة بوجود الممكنات خاصة 


واختصاص السمع بالمسموعات على ما “قدم 
الحادية عشرة ١(‏ )التفضيل بالمحاورة كتفضيل جلد المصخفعلى سائر 
الحلود 


الثانبة عر (؟) التفضيل بالحلول كتفضيل قبره صلى الله عليه وسلم 
على جميع: بقاع الارض وحكاه القاضى عياض اجماعا والمراد والاعضاء 
الشنريفة فبه » وفى بدائع الفوائد للمحقق ابن القيم قال ابن عقيل سألنى 
سائل أ.يماأفضل حجرة النبى صلى الله عليه وسلم أو الكعرة فقلت : انأردت 
مجرد الحجرة فالكعبة أفضل وان أردت وهو صلى الله عليه وسلم فيها فلا 
والله ولا العرش () وحملته ولا جنة عدزولا الافلاكالدائرة لآ نبالححرة 
جسدا لو وزن بالكونين لرجح ٠‏ انتهى ٠‏ 

الثالئة عشر (4) التفضيل بسسب الاضافة كقوله تعالى (اوللك حزب الله) 
أضافهم اله تعالى لمشسرفهم بالاضافة المه واضافة البيت اليه تعالى وكذا الناقة 
ونحوها 

الرابعة عشر (6) التفضيل بالانساب والاسساب كتفضيل ذربته على جمبع 
الذرارى سبب نسبهم المتصل يرسول الله صلى الله عليه وسلم » و كتفضيل 
نسائه على جميع النساء وان تفاوتن فى ذلك ٠‏ 

الخامسة عشر )١(‏ التفضيل بالثمرة والحدوى كتفضيل العالم على العابد 
لأن العلم شمر صلاح الخلق وهدايتهم الى الحق بالتعليم والارشاد وآما 
العمادة فقاصرة على محلها » ومن هذا الوجه تفضيل الرسالة على النبوة 

السادسة عشير (7) التفضيل بأكثرية الثمرة:بأن تكون الحقبقتن لكل 


» فيه « الثانية عشر‎ )١( 

(؟) فيه « الثالثة عشر » 

(؟) يعنى بدون نظر الى استواء الله عليه 
(5) فيه « الرامعة عشسر » 

(5) فيه « الخامسة عشس » 

(1) فيه « السادسة عشر » 

(1) فيه « السابعة عشر » 


ب 5١68‏ د 


واحد منهما ثمرة لكن ثمرة احداهما اعظم وجدواها أكثر كثمرة علمالفقه 
وعلم الهندسة فان كلاهما مثمر أحكاما شرعبة لان الهندسة يستعان بها فى 
احساب والمساحات » والحساب بدخل في المواريث وغيرها والمساحات/,د خل 
فى الاجارات ونحوها من نوادر المسائل الفقهية الا أنها بالنسبة الى مسائل 
الفقه قملة فثمرة ة الفقه أعظم وعلم النحو أنفع من علم المنطق وعلم الاصول 
أنفع من علم النحو وكل علم بحسب ثمرته والله أعلم 

السابعة عشر )١(‏ التفضصل بالتائر كقدرة الله تعالى على العلم والكسلام 
بالنسبة للتأثير فانها مؤئرة فى تحصيل وجود الممكنات والعلم تابع فمن حيث 
سعة المتعاج فق والعموم فالعلم أفضل ومن حيث التأثير فالقدرة وان أعلم مو كذلك 
الارادة بالنسبة الى الحياة فان الارادة مؤثرة للتخصيص فى الممكنات بزمانها 
وصفاتها الحائزة عليها والحياة لا تؤثر ا.بجادا ولا تخصصا ولس فى صفات 
الله السبعة التى تثيتها الصفاتية الا القدرة والارادة فقط 

الثامنة عشسر (5) التفضيل بجودة البنية والتركيب كتفضيل الملائكة الكرام 
عليهم السلام على الجان بسبب جودة أبنيتهم وحسن تركسهم فانهم خلقوا 
من نور فجير.يل .بسير من العرش الى الفرش مسيرة سمعة آلاف سنة لحظة 
واحدة وبحمل مدائن قوم لوط الخمسة من تحت الارض على جناحه ولا 
صطر ب منها ثىء بل يقتلعها من انحتها وبصعد بها الى الجو نم .يقليها وهذا 
عظيم والملك الواحد من الملائكة ,يقهر الجمع العظيم من الجان ولهذا سأل 
سليمان عليه السلام ربه أن بولى على الجان الملائكة ففعل له ذلك فهم 
الزاجرون لهم عند العزائم وغيرها التى يتعاطاها أهل هذا العلم فبقسمون 
على الملامكة بتلك الاقسام التى تعظمها الملائكة فتفعل فى الحان ما بيده 
المقسم عليهم بتالك الاقسام التى تعظمها الملائكة فتفعل فى الحان ما برريده 
المقسم عليهم بتلك الاسماء العظيمة ٠‏ كذا زعم القرافى () فال وكانوا قبل 
زمن سليمان عليه السلام يخالطون الناس فى الاسواق ويعبثون بهم عبنسا 
شديدا فلما رتب سليمان عليه السلام هذا الترتبب وساله من ربه انحازوا 

(١)فى‏ الفروق «١‏ الثامنة عشر » 


(9) فى الفروق ٠‏ الا ا (9؟) للمؤلف الحق ق'فق الشيرو» من 
هذا فانه قول بغير علم واسترسال مع دعاوى الخرافيين 


از اكد 


الى الفلوات والخراب من الارض فقلت أذيتهم » والملائكة عليهم السلام 
تراقيهم فى ذلك فمن عبث منهم وعثا ردوه أو قتلوه كما يفعل ولاة بنئ أدم 
مع سفهائهم » قال وما سبب اقتدار الملائكة على الجان الا فضل أبنيتهم ووفور 
قوتهم فهم, مفضلون على الجان من هذا الوجه مضافا لبقية الوجوه » ومن 
هذه الحشة فضلت الملائكة على البشر ٠‏ قال القرافي فان الصحبح أن البشسر 
أفضل على :فصل فيه فاذا ورد نص فى تفضيل الملك حمل ذلك التفضيل 
والثناء على الابنة وجودة التركبب اذا كان النص ,يحتمل ذلك فتندقع كن 
الاسئلة والنقوض عن المستدل على أفضلية الانساء صلواتٍ الله عليهم وسلامه» 
ولا نزاع أن الملائكة (أفضل) فى أبنيتهم وأبنية بنى آدم ضعيفة بالنسبة الى 
أبشة الملائكة قتحمل نصوص التفضيل على ذلك » وكذلك تفضيل الجان فى 
الابنبة وجودة التركيب على بنى آدم ومن ثم الجان يعيشون الآلاف من 
السنين ولا تعرض لهم الامراض والاسقام التّى تعرض لبنى آدم بسبب أن 
أجسادهم ليست مشستملة على الرطوبات وأجرام الاغذية فلا يحصل لهم 
التعفن والافات الناشئة عن الرطوبات » ومن حيث جودة العنصر وحسن 
التركيب فضل الذهب على الفضة 

التاسعة عشسر )١(‏ التفضيل باخشار الله تعالى لمن .بشاء على من إيشاء ولما 
يشاء على مايشاء فنفضل أحد المتساويين على الآخر من كل وجه كتفضيل 
اشاة الزكاة على ثاءة التطوع » وكتفضيل فاتتحة الكتاب داخل صلاة الفرض 
على الفائحة خارج الصلاة ٠‏ وقال ابن عند السلام : الفضائل ضربان أحدهما 
فضل الحمادات كفضل الجوهر على الذهب وفضل الذهب على الفضةوفضل 
الفضة على الحديد وفضل الانوار على الظلمات وفضل الشفاف على غير 
الشفاف وفضل اللطيف على الكثيف والنير على المظلم والحسن على القسح» 
والضرب الثانى فضائل الحموان وهى أقسام أحدها حسن الصور ( الثانى ) 
قوة الاجسام كالقوى الجاذبة والممسكة والدافعة والغاذية والقوى على الجهاد 
والقتال وحمل الاعباء والاثقال (والثالث) الصفات الداعية الى الخير والوازعة 
عن الشر كالغيرة والنخوة والحماء والشحاعة والسخاء والحلم ( الرابع ) 
العقول ( الخامس ) الحواس ( السادس ) العلوم المكتسبة وهى أقسام كمعرفة 


6 فى فى الفروق «٠‏ «ه العشرون » 


2١97‏ سه 


وجود الاله وصفاته الداتية والسلسة والفعلية ومعرفة ارسال الرسل وانزال 
الكتب وتنبئة الانساء ومعرفة ها شرع الله من الاحكام الخمسة وأسبابها 
وشروطها وموانعها ومعرفة الاحوال الناشئة مما ذكر من المعارف كالخوف 
والرجاء والمحبة والتوكل والتعظيم والاجلال والقيام .بطاعة الله تعالى فى 
كل ما أمر به ونهى عنه وما رتبه الله تعالى على هذه المعارف والاحوال 
والطاعات من لذات الآخرة وافراحها بالنعيم الجثمانى والروحانى كلذة الامن 
من عذاب الله والانس بقربه وجواره وسماع كلامه وسلامه مصحوبةبالرضا 
0 والنعيم المقيم والنظر الى وجهه الكريم مع الخلاص من العذابالاليم» 
فهذه فضائل بعضها من بعض فمن اتصف بأفضلها كان أفضل البررية ولا شك 
أن معرفة الله تعال ومعرفة صفاته ولذات رضاه والنظر الى وجهه الكريم 
أفضل مما عداهن وأفضل الملائكة من قم به أفضل هذه الصفات فلتساوى 
اثنان من الملائكة فى ذلك لم يفضل أحدهما على' الآخر وكذا أن تساوى 
الملك والبشر فى فى ذلك لم يفضل أحدهما على الآخر فان فضل الملك غلى البشسر 
إشىء من ذلك كان أفضل منه وان فضل البشر على الملك بشىء من ذلك 
كان أفضل منه » والفضل منحصر فى أوعباف الكمال والكمال اما بالمعارف 
والطاعات والاحوال وافا بالافراح وابلذات فاذا أحسن الله تعالى الى 
أجناد الانبياء بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشرو أأحسن 
الى ارواحهم بالعارف الكاملة والاحوال الواية وأذاقهم لذة النظر اليه 
وسرور رضاه عنهم وكرامة تسليمه عليهم فأ بن للملك مثل هذا ؟ واعلمآن 


الاجساد مساكن الارواح وللساكن والمسكن أحوال > تدعا أذ .يكون 
الساكن أشرف من المسكن » الثانية أن يكون المسكن أشرف من الساكن » 
الثالئة أن يستويا فى الشرف فلا .يفضل أحدهما على الآخر » فاذا كسان 
الشرف للساكن فلا مبالاة ببخساسة المسكن واذا كان الشرف لنمسسكن 
فلا يشرف به الساكن ‏ والاجساد مساكن الارواح » ثم ذكر اختلافالناس 
في التفضيل الواقع بين البثسر والملك فقال : ان فاضل ببنهما من جهة انفاوت 
الاجساد التى هى مساكن الارواح فأجساد الملائكة أشرف وأفضل من أجساد 
البشير المركبة من الاخلاط » وان فاضل بي نأرواح البشر وأرواح الملائكة 
ملا 


- 28 


مع قطر النظر عن الاجساد التى هى مساكن الارواح فأرواح الانباء أفضل 

من أرواح الملامكة لأنهم فضلوا عليهم بالارسال ورسل الملامكة قليبل لأن 
رسول الملائكة يأتى الى نبى واحد ورسول البشر 5 إلى الامم وان آنة 
واحدة فيهديهم الله تعالى على .يديه فمكون له أجر تبلبغه وَْثَل آخر هن 
أهتدى على يديه ولس مثل هذا للملائكة » وبالجهاد فى سبيل الله وبالصير 
على مصائب الدئنا ومحنها والله تعالى بح بالصابر.ين» ولا عبر ةبفضل أجساد 
الملائكة على أجساد الانساء لأن الاجساد مساكن ولا شرف بالمساكن وانما 
الشرف بالاوصاف القائمة بالساكن فالاعتبار بالساكنين دون المساكن فان 
الانساء قد سكنوا فى بطون أمهاتهم مع القطع بأنهم أفضل من أمهاتهم فروح 
المسيح أفضل من جسد مريم وكذلك روح ابراهيم أفضل من جسه أمه 
وروخ سينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جسد أمه 


فاذا تقرر هذا فى أسباب التفضيل فاعلم أن هذه الاسباب الموجبة للتفضيل 
قد. تتعارض فمكون الافضل من حاز أكثرها وأفضلها وقد ,يختص المفضول 
سعض الصفات الفاضلة ولا يقدح ذلك فى التفضيل عليه كقوله صلى الله 
عليم و أسلم أقضاكم على. وأفرضكم زيد وأقرؤكم أبى وأعلمكم بالحسلال 
والنخزام عناذ بن جل وازهدكم بو ذر+:رطى الله عنهم + مع أن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه أفضل من الجميع » وكذلك الانساء قخص سليمان 
بالملك العظيم ونوح بالانذار المثين من السنين » وآدم أبا البشر مع تفضيل 
محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين » فلولا جواز تخصيص المفضول بما 
ليش للفاضل للزم التناقض > فلا جرم علمنا أن التفاضل ما بين الملائكة 
والأساء عليهم السلام انما هو بالطاعات وكثرة المثوبات والاحوال السنيات 
وشرف اللبوات والرسالات والدرجات العليات فكل من كان فيها أتم فهو 
أفضل » وفيما ذكر من تعداد أسباب التفضيل الرد على اللمأمون بن هرون 
الرشيد الخليفة فى زعمه أن أسباب التفضيل أربعة وكلها فى على رضى الله 
عنه أكمل منها فى غيره فزعم أنه أفضل الصحابة وهى العلم والتجاعة 
والكرم وشرف النسب ٠‏ وأخذ يرد على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين | 
ويرد على أهل السنة فبطل بما ذكر دعوى هذا الحصر وكان المامون هذا 


ت 5357ب 


رافضيا معتزليا قدريا » ومسائل التفضل كثيرة بين الانساء والصحابةوالملائكة 
والله تعالى أعلم * وقد بسطنا العبارة وذكرنا ما لعله يفيد المطلوب غير أن 
الاعراض عن كثير مما ذكر كان أليق بشسرح هذه الارجوزة وبالله التوفئق 


)) الللاب السادس ١‏ الباب السادس 
فى ذكر الامامة ومتعلقاتها )) الامامتومتغانانها 


(( ولا غنى لأمة الاسلام فى كل عصر كان عن امام )» 
(( يذب عنها كل ذى جحود2 ويعتنى بالفزو والحدود )» 
(( وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر )) 
زو وعد مال الفىء والخراج ونحوه والصرف فى منهاج )) 
فال علماؤنا كغيرهم : نصب الامام الاعظم فقن كناية لآن السسييانة 


رضى الله عنهم أجمعوا على أن نصبه واجب بعد انقراض زمنالنموة 
تل ايه ه أهم الواجبات حي اشتفلوا به عن دفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > واختلافهم في فى تعبينه لا .بقدح فى الاجماع المذكور » ولتلك. 
الاهمية لما توفى رسول الله صبى الله عليه وسللم قام أبو ,بكر رضى الله 
ا لا 
كان بيد الله فان الله. ىلا .يموت فلا يد لهذا الأمن,ميسع قوم ببه 

فانظروا وهانوا اراءكم ٠‏ قالوا مدنت سن فيه 'فلهنا: قينا (ودولا عن 
ولا مندوحة ولا بد (( لآمة )) دين 2 الاسلام )) وهى بالضم الجماعة 
أدسل البهم رسول والجيل من كل حى ومن هو على الحق مخالف لسائر 
الاديان والرجل الجامع للخبر ٠‏ وفى نسخة لملة بدل أمة وهى بكسر 


الميم الشريعة أو الدرين (( فى كل عصر )) من الاعصار وزمن من الازمان 
(( كان )) أى وجد وحصل واستمر (( عن امام )) متعلق بقوله لا غنى 
بل هو كرض لازم وواجب جازم ووجوبه عند أهل السنة وأكثر اللمعتزلة 
بالسمع ,بعلى التوائر والاجماع ٠‏ وزعم جمهور المعتزلة أن وجويه 
بالعقل ووجه وجوبه شرعا لمسس الحاجة البه فانه صلى الله عليه وسلم 
امو باكامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجبوش للجهاد وحمايةاليضة 


256 سه 


والذب عن الحوزة ولذا قال ((يذب)) بفتح المثناة التحتية وضم الذال 
المحمة وتشديد الموحدة 9 ييدقع ويمنع (( عنها )) أى عن ملة الاسلام 
وسضة الديين (( كل )) ملك جبار وملحد مفوار ومعتد مهنار 
وظلوم كفار (( ذى )) أى صاحب (( جحود )) اى انكار يقال جحده حقه 
وبحقه كمنعه جحدا وجحودا انكره مع علمه » والمراد به هنا الجاحد للدين 
القويم والضال عن الصراط المستقيم واضرابه (( ويعتنى )) ذلك الامام 
المنصوب ‏ يقال عناه الاآمر يعنيه ويعنوه عناية وعنايةوعنا أهمه واعتنى به 
اهنم (( بالغزو )) أى غزو الكفار وقهر أهل البغى والفجار» يقالغزاءغزوا 
أراده وطلبه وقصده كاغتزاه وغزا العدو سار الى قتالهم وانتهابهم غزوا 
وغزوناه فهو غاز > فقاتل من عاند الاسلام ملعت ستل آى شاخل 
فى الذمة (( و )) يعتنى الامام المنصوب ايضا باقامة (( الحدود )) جمع حد 
وهو لغة المنم والفصل بين ششن» وحدود اللهتعالى محارمه كقوله تعالى 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وحدود الله أيضا ما حده وقدرم»والخدود 
العقوبات المقدرة سممت بذلك لانها تمنع من الوفوع فى مثل الذنب الدى 
رمت ملك العقوبة علمه أو لكونها زواجر عنها أى المحارم التى حرمها الله 
تعالى > فقيم الحدود لتصان محارم اللهتعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق 
العاد من 00 والاستهلاك (( و )) يعتنى أيضا بالامر ب (( فعصل 
معروف )) وقد تكرر ذكره فى الاحاديث النبوية والنصوض السماويه 
وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى 
الناس وكل ما ندباليه الشرع ونهى عنه من المحسناتوالمقبحات » وهو من 
الصفات الغالية أى أمر معروف بين النامن اذا إرأوه لا ينكرونه (( وترك 
نكر )) معطوف على ما قبله أى ويعتنى أيضا بالنهى عن كل منكر وهو ضد 
معروف فكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو ملكر ( 9 )) يعتنى 
المنصوب ب (( نصر مظلوم )) من ظالله بتخليصه من نحو سسجنه وردظلامته 
علله من ظاله وأخذ حقه ممن هو عليه ونحو ذلك (( وقمع )) أمل 
(( كفر )) أى قهرهم وذلهم يقال قمعه كمنعهوأقمعه والمقموع المقهور 
لان ذلك من أجل المقاصد اله لشرعية والمصالح الاسلامية ((و)) انها 


١5؟ة‏ د 


(( أخذ مال الفىء ))٠‏ أصل الفىء مصدر فاء يفىء فيا اذا رجع ” نم أطلق 
على المال الحاصل عق ال رف ل كن اق م ا راجع 
منها الى اهل الاسلام كأنه فى الاصل لهم ثم رجع اليهم > قالشيخ بخ الاسلام 
ابن تبمية دوح الله روحه فى السياسة الشرعية : سمى فينا لأن الله تعالى 
افاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار فان الاصل ان الله تعالى انما 
خلق الاموال اعانة على عبادته لانه تعالى انما خلق لعادته فالكافرون به 
أباح ادي التى لم يعبدوه بها وأموالهم لتى لم يستعينوا بهاعلى عبادته 
لعياده المؤمنين ل إيعندوانه قأفاء النهم ما ,, ستحقونه كما ,يعاد على الر جل 
ا ا ل ل 
بحق الكفر بلا قتال كالجزية (( والخراج )) وزكاة تغلبى وعشر مالتجارة 
حربى ونصفه من ذمى (( ونحوه )) أى نحو ما ذكر كالمال الذى تركه 
الكفار فزعا وهربوا وبذلوه فزعا منا فى الهدنة وغيرها وخمسالخمس من 
الفذيمة ومال من مات من الكفار ولا وارث له ومال المرتد اذا مات على ردته 
بقتل أو غبره أو لحق بدار حرب ( و )) يعتنى.أيضا ب (( الصرف ( 
ذلك المال المذكور (( فى منهاج )) أى طرق وجهة مصرفه المعمنة له 
شرعا فيصرف فى مصالح أهل الاسلام ونسدآ من ذلك بالاهم فالاهم من 
المصالح العامة لاهل الدار التى بها حفظ المسلمين من وظائف جندالاسلام 
وعمارة اللغور وكفاية أهلها وما يحتاج اليه من يدقع عن المسلمين من 
السلاح والكراع وسد البئوق وكرى الانهار وعمل القناطر على الطرق 
والمسلاجد وأرزاق القضاة والا مة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج الله 
المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين فان فضلمنه شىء قسم بين 
المسلمين غنهم وفقيرهم نعم لا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سسده > واختار 
شيخ الاسلام ابن تسمبة قدس الله روحه أنه لاحظ للرافضة شه ذكره 
المحقق أن نالقيم فى كتابه زاد المعاد فى هدى خير العناد عن الامامين مالك 
وأحبد رضى الله عنهما ٠‏ 

وأكل ما ذكر من اقامة الحدود وسد اللغور وحفظ بيضة الاسلام واجب 
وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب فلهذا قلنا ولا غنى لملة الاسلام 


أوجهتوىالامامة 
وشروطه 


6559 سس 


عن اقامة امام فنصبه فرض كفاية اذ فى نصبه جلب منافع لا تحصى ودفع 
مضار لا تستقصى وكل ما كان ذلك فهو واجب فان جلب المنافع ودفدع 
المضار المترتمة على نصب الامام كاد تلحق بالضرورات بل بالمشاهمدات 
بشهادة ما تراه من الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موتالامام 
وان 2 يكن على ما يننغى من الصلاح والسداد فاقامة الامام فرض كفاية 
عند أهل السنة ومن وافقهم بالاجماع » وعند من فال الوخخرت عقلا من 
المعتزلة كأبى الحسين والحاحظ والخياط والكمين فالبضرورة »وآما مخالفة 
الخوارج ونحوهم فى الوجوب فلا اعتداد بها لان مخالفتهم كسائر المتد 
غير فادح فى الاجماع ولا يخل بما يفيده من القطع بالحكم 0 
ل بائسه جر انق عيق ار الزار عن مروهله شان زد اود 
فنه اضرار به فؤدى الى الفتنة ومن ايها ايهاغير بعصوم من اليو الكدن 
والفسوق فان لم يعزل أضر بالناس وان عزل أدى الى محاربة وفيها ضرر- 
باطلة لا ينظر اللها لان الاضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وأقبح بل 
لا نسة ببنهما واذا اجتمع ضرران دقع اعظمهما بأخفهما وجوبا وفسرض 
انتظام الناس بدون امام محال عادة كما هو مشاهد 
(( ونصبه بالنص والاجماع وفهره فحل عن الخداع )) 
(( وشرطه الاسلام والحريه 2 عدالة سمع همع الدربيبه) 
(( وان يكون من قريش عالما 2 مكلفا ذا خبرة وحاكما)) 
(( و )) يشت (( نصبه )) أى الامام الاعظم (( بالنص )) من الامام على 
استخلاف واحد من أهلها بأن يعهد الامام الى انسان «نص عليه بعد ولا 
يحتاج فى ذلك ١‏ لىموافقة أغل الحل:والشد كنا عيسكناابى تتحجكز 
الصديق بالخلافة الى عمر الفاروق رضى الله عنهما (( و )) ثبت نصسه 
أيضا ب (( الاجماع )) من أهل الحل والعقد من المسلمين كامامة 
الصديق الاعظم أبى بكثر رضى الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا بابعه أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين همبصفة 


. الشهود من العدالة وغرها لنت امامته » وكذا فى جعل الامر شورى فى عدد 


محصور لتفق أهل اللبعة على أحدهم فاذا اتفقوا على واد منهم صار اماما 


-15590ة د 


كما فعل عمر. بن الخطاب رضى الله عنه جديث جعل: أمر الامامة بين ستة 
اتقاز حتى وقع اتفاقهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنهم أجمعين 
( 5 )) يثبت نصبه أيضا ب (( قهره )) الناس بسيفه حتى يذعنوا له 
وويدعوه اماما فتثمت له الامامة ٠‏ قال الامام أحمد رضى الله عنه فى رواية 
عبدوس بن مالك العطار : ومن غلب عليهم بالسيفحتى صار خليفة وسمى 


0 الملؤمنين فلا بحل لاحد ,يؤمنبالله بست ولا يراه اماما برا كان او فاجرا 
انتهى ٠‏ لان عبد الماك بن مروان خرج على ابن الزسر رضى الله عنهما 
فقتله واستولى على البلاد وأعلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه اماما » ولا 
فى الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم 
ولهذا قال (( فحل )) أمر ارشاد أى ابعد وزل ومنه ( لا ييغون عنها 
حولا ) (( عن الخداع )) متعلق بحل من خدعه كمنعه خدعا ويكسر ختله 
وأراد به المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فانخدع والاسم الخديمة » 
يعنى انرك مخادعة اهل البدع ونزويق ما .يظهرون من جواز الخروج على 
الامام وعن طاعته وزعمهم عدم وجوب نصبه فانهم ضالون ومن واققفهم 
صار منهم* ثم أخذ فى ذكر شروط الامام المنصوب وما يعتبر أن يكونفنه 
ومتصفا به على سبيل الوجوب (( وشرطه )) أى يشترط فبه (( الاسلام )) 
لان غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل (( والحرية )) لان الرقيق 
بجميع أنواعه عليه الولاية فلا يكون والبا على غيره فضلا عن عامسة 
المسلمين وخاصتهم وأما حديث « اسمعوا له وأطعوا ولو ولى عليكم عبد 
أسود كان رأسه زبيبة » محمول على نحو أمير سرية ٠‏ وشرطه أي 
شترط ده أيضا (( عدالة )) لاشتراط ذلك فى ولاية القضاء وهى دون 
الامامة العظمى نعم ان فهر الناس غير عدل فهو امام كما تقدم نص الامام 
أحمد رضى الله عنه فى مثل ذلك + ويعتبر فيه ايضا (( سمع ) أى ان 
يكون سميعا بصيرا ناطقا لان غير المتصف هذه الصفات لا يصلح لمساسة 
الخلق ((مع الدررية)) بفتح الدال المهملة وكسر الراء وتشديد التحشة فهاء 
تأنيث من الدراية وهى العلم والخمرة يقال دريت الثىء ودرريت به دريا 
ودريانا بالكسر ودرييا كحلى علمته او بضرب من الحملة كما فى القاموس 
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وأريد به اعشار كونه عالما بالاحكام المتعلقة بالسياسة والحروب ذا بصيرة 
قد علم بأحوال الناس ومكرهم وختلهم وخر احوالهم لاحتياج الامام الى 

: ذلك بخلاف المغفل فلا .يصاح للامامة العظمى (( و )) يعبر ايضا 
( أن يكون )) الامام (( من قرريش )) وهو من كان من نسل فهر بكسر 
الفاء وسكون الهاء ‏ ابن مالك بن النضر ‏ واسمه قبس بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة ‏ واسمه عمرو بن الباس ‏ واسمهحبيبين مضر بن نزاد بن 
معد بنعدنان » ففهر جماع قريش فى قول الكلبىوغيره منالعلماءق أنساب 
العرب وسموا قريشا لآنهم كانوا يقرشون عن خلة الناس يفتح الخاءالمعحمة 
أى حاجتهم وفقرهم ومعناه ينقبون عنها ويستعلمونها لبغنوهم وسسدوا 
خلتهم» وكأن ذلك من قولهم #فارشت الرماح اذا تداخلت فىالحرب لان 
المستعلم المستخر. يداخل احوال الذى يطلب علم حاله لنيحصل لهمقصوده» 
وقل أنه مأخوذ من التقريشوهو التعيش لانهم كانوا يعيشون الحاج 
فبطعمون الجائع :ويكسون العارى ويحملون المنقطع قال الجوهرى القرش 
الكسس .والجمع وقد قرش يقرش بالكسر قال الفراء وبه سميت فريشس 
قحبو بذابة عظينة تأكل الذؤات ف لحر ول ختر ذلك © وانهنا 
اشترط كونه من قريش لقولة صلى الله عليه وسلم « الاثمة من فريش » 
رواه الامام أحمد وأبو يعلى فى مسنديهما والطبرائى من حديث ابىبرزة 
رضى الله عنّه + وروىالترمدى تحوه من حديث أبى هريرة:رطى اللمعنه 
مرفوعا ولفظه « الماك فى قريش » وسئده صحيح ٠‏ وروى الامام أحمد 
أنه صلى الله عليه وسلم قال « الخلافة فى فريس » ورواه الطراق أيضاء 
وروى المزار من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنة قال فال رسول 
الله صبى الله عليه وسلم « الامراء منقريشس أبرارها أمراءأبرارها وفجارها 
أمراء فجارها » وفى الحديث « قدموا قريشا ولا تقدموها » وقول الصديق 
والمهاجر بن للانصار ان العرب لا ندين الا لهذا الحى من. فسريش ورووا 
لهم فى ذلك الاخبارء ويعتبر أنيكون (( عالما )) بالاحكام الشرعية 
لاحشاجه الى مراعأنها فى أمره ونهيه وأن يكون (( مكلفا )) أى بالغا عافلا 
لان غير البالع العاقل يحتاج لن بلى أمره فلا يكون واليا على أمر المسلمين 
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دان يكون ((ذا خبرة)) بتدبير الامور المذكورة فى الللاد والساد ((و)) أن 
بكون (( حاكما )) أى فادرا عل ايصال الحق الى مستحقه وكف ظلام 
المعتدى وقمع أعل الاقتراء والاعتداء وقادر! على اقامة الحدود وقمع أهل 
الضلال والححود لا تأخذه رآفة فى اقامة الحدود والذبعنالامة ٠‏ فان 
عقدت لا كثر من واخد فهى للاول فان فسق الامام بعد العدالة المقارنة 
للعدل: لم ,تعر ل عل: الاضخ. الاشهر. :ولا تشترط عضمته: في تحال ,هرم 
الاحوال ولا كونه أفضل الامة ولا كونه هاشمما أو اظهار ميحزة على ,بده 
بعلم بها صدقه خلافا لارافضة وهذا من خرافاتهم وجهالاتهم ٠‏ ومن جهالاتهم 
ايضا زعمهم ان غير المعصوم ,يسمى ظاما فتناوله قوله تعالى ( لا بال 
عهدى الظالمين ) اذ الظالم لغة من يضع الثىء فى غير محلهوشرعا العاصى > 
ولا يلزم من كونه غيرمعصوم ان .يكون عاصيا ولا ظلما لحواز كونهمحفوظا 
فلا بصدر عنه ذني او اذا صدر عنه ذنب ناب منه توبة نصوحا 
(( وكن مطبعا أمره فيما أمر مالم يكن .بكر فحتذر » 
(( و )) اذا عقدت له الامامة فصار اماما للمسامين 5 (( كن مطيعا )) 
أنت وسائر رعبته (( امره فبما )) أى فى الثنىء الذى (( أمر )) به ان كان 
طاعة والحاصل ان طاعته تجب فى الطاعة وتسن فى المسنون وتكره فى 
المكروه فاذا أمر بمعروف وجب امتثال أمره (( ما لم .يكن )) أمره ((, )) 
شىء (( منكر )) ضد المعروف (( 3)) لا يطاع فى ذلك بل (( يحتذر )» 
ويجتنب هلا تجب طاعته فى المعصية بل تحرم اذ لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى صدر كتابه الساسة الشسرعةئنت 
عن النبى صلى الله عله وسلم من غير وجه انه قال « ان الله ,برضى ثثلانا 
ان تعبدوه ولا تشركوا به شيا وان تعتصموا بحبل: الله جمعا ولا تفرقوا 
وان تناصحوا من ولاه أمركم » قال وآية الامراء فى كتاب الله تعالى هى 
قوله ( ان الله يأمركم أن تتؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بينالناس 
أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميما بصسسرا * 
امنا الذين آمنوا أطعوا الله وأطعوا الرسول واوك الامر منكم فان 
تنازعتم فى سىء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمنون بالله واللوم 


وجوب طاعته 
بشرطه 


فصل فى الامر 
باللعروفوالنهى 
عن ال منكر 
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الآخرذاك خير وأحسن تأويلا ) قال نزلت الآية الاولى فى ولاة الامور 
وعليهم أن يؤدوا الامادات الى أهلها واذا حكموا بن الناس أن يحكموا 
بالعدل > ونزلت الآية الثائئة فى الرعبة من الجيوش وغيرهم أن يطبعوا أولى 
الامر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك الا أنيأمروا 
بمعصية الله تعالى فاذا أمروا بمعصة الله تعالى فلا طاعة 1خلوق فىمعصية 
الخالق فان تنازعوافى ثبىء ردوه الى كتاب الله تعالى وسئة ثبية صلى الله 
عليه وسلم وان لم يععل ولاة الامور ذلك أطيعوا فى ما يأمرون به منطاعة 
الله لان ذلك من طاعة الله ورسوله واديت حقوقهم اليهم كنا أمن: اللية 
ورسوله وأعبنوا على الدر والتقوى ولا يعاونون على الاثم والعدوان » فعلى 
ولى الامر ان يولى على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجدهلدلك 
العمل ققد قال الثبى صلى اللة عليه وسلم « من ولى م نامر السلمين 
شيا فولى رجلا وهو يحد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين » رواه الحاكم فى صحبحه وفى رواية « من قلد رجلا عمسلا 
عق عصابة اوهو إيكيد فى ملك النصاية من يهو أرغى. للة: ننه فق مخان :الله 
ورسوله والمؤمنين * وقال أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
دن ولعمن آم ملسن ندا فولى ارخا لودة: الا قرابة ايتهنها شد كان 
الله ورسوله والمسلمين ٠‏ والله تعالى الموفق ٠‏ 
(( فصل فى الامر بالمعروف والنهى عن المكر )) 

ولما كان صلاح العباد فى المعاش والمعاد لا يتم ولا يصلح ولا يستقيم:هم 
حال الا يذلك قال : 
(( واعلم الات وانوي مما فرضا كفاية على من قد وعا )) 
(( وان يكن ذا واحدا تنا عليه لكن شرطه أن يأمنا )») 
(( فاصر وزل باليد واللسان نكر واحذر من النقصان )) 

(( واعلم » أيها الشحر فى علم أصول الدين المحرر لدعائم الدين 
وقواعد الحق المين (( بأن الامر )) أى بالمعروف وتقدم انه اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقرب البه والاحسان الى الناس كما تقدم قرسا 
(( والنهى )) عن المكر وهو ضد المعروف (( مما )) أىكل واحد منهما . 
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منفردا وكلاهما (( فرضا كفاية )) على جماعة المسلمين يخاطب بهالجميع 
ويسقط بمن إيقوم ابه ,بخلاف فرض العين فانه ,يحب على كل واحد ولا 
يسقط عنه بفعل غيره (( على من )) أى انسان أو الذى (( قد وعا)) ه اى 
حفظ حكمه وعلمه وذلك لان اصلاح المعاش والمعاد انما هو بطاعة الله 
ورسوله وامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره ولا يتم ذاك الا بالامسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وبه صارت هذه الامة خير أمة أخرجت للناس 
قال تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
لكر ) وفال تعال'( ولتكن. سكع امه يدعو الى الخر ويام ون امغر واف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) وقال تعالى ( والمؤسنون 

والمؤمنات بعضهم أولباء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) وقال 
عن بنى اسرائيل ( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون) 
وفى الحديث الثابت عن. آمين الؤمنين أبن يكن الصديق وَطى الله علنها اه 
خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ,يها الناس 
انكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غبر موضعها ( يا أيها الذين آمنوا 
عليك أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) وانى سمعت رسول الله 
صل اللهاعلية وسلم يقول'* أن الناشن ]ذا :رأوا المنكى فل .يشيروه أوا.يك 
أن يعمهم الله بعقاب منه » وثي لفظ من عنده رواه أنو داود والترمذي 
وفال حديث حسن صحيح وابن ماجه والنسائى وافظه : انى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .يقول « ان القوم اذا رأوا المنكر فلم بغر ومعمهم 
الله بعقاب ' وهى رواية لأبى داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « ما من قوم يعمل فبهم بالمعاصى ثم بقدرون على أن بغير واثم لا يغير واالا ش 
كنك أن يعمهمالله منه بعقاب » وفى رواية «ان الناس اذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه اوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » ٠‏ 


(( وان يكن ذا )) أى الذى علم بالمنكر وتحققه وشاهده وهو عارف بما 
ينكر (( واحدا )) أو كانوا عددا لكن لا يحصل المقصود الا بهم جميعا 
(( تعينا )) أى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وصارا فرضعين ((علمه)) 
أو عليهم للزومه عليهم (( ولكن شرطه )) أى شرط. افتراضه على الجماعة 
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أو الواحد سواء كانا فرض كفاية أو عين (( ان يأمنا )») بألف الاطلاق على 
نفسه وماله ولم ييخف سوطا ولا عصا ولا أذى ولا فتنة تزيدعلى المنكر » 
ولى ان زادت وجب الكف وان تساوييا سقط الانكار ٠‏ قال الامام احميك 
رضى الله عنه : يأمر با بالرفق والخضوع فان اسمعود ما يكره ه لا يغضب 
فشكون بريد أن بنتصر هواهذا قال « فاصبر » على الاذى ممن ل 
وتنهاه ولا تغضب لنفسك بل لله (( وزل )) المنكر وغيره من زاله عن 
مكانه يزيله زيلا وازالة وازالا (( باللد )) وهو أعلى درجات الانكاروازالة 
المنكز كاراقة الخمر وكسر أوانى الذهب والفضة والحيلولة بين الضارب 
والمضروب ونحوه ورد المفصوب الى مالكه (( و )) غير المنكر ‏ ((اللسان)) 
حيث لم تستطع تغبيره بالمد بان نعظه وتذكره بالله وأليم عقابه واويحة 
وتعنفه مع لبن واغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال وقد يحصل المقصود فى 

بعض المحال بالرفق والسياسة ا وأتم مما يحصل بالعنف والرياسة 
كأن يقول لمن رآه متكشفا فى 0 استر سترك الله ونحو ذلك 


(( لذكر )) متلق بزل وي نسخة بدل.زل « ذد » أي اطرد وااضع 
للمنكر بالبد واللسان (( واحذر )) من النزول عن أعلى المراتب حيست 
قدرت على أن تشير المنكر يدك الى أوسطها وهو الانكار باللسان الا مع 
المجز عن ذلك ثم انه لا يسوغ لك العدول عن التير للمنكر باللسان 
وأنت تقدر عله الى الانكار بالقلب فان لم تستطع تغبير المنكر لا ببدك ولا 
بلسانك فاعدل الى الانكار بقليك وهو أضعف الايمان فلذا حذر (( مسن 
اللقصان )) واشار بذلك الى حديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من رأى منكم منكرا 

فلشره بده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقلبه وذلك اضعف 
الايمان » رواء مسلم والترمذى وابن ٠‏ ماجه والاسائى وافظه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ه من رأى منكم منكرا قغيره ببده ققد برىء ومن 
لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برىء ومن لم يستطع أن يغيره 
بلسانه فغيره بقلبه فقد برىء وذلك أضعف الايمان » وفى فى صبديح مسلم 
أيضا من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فال ٠‏ ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون سه ويقتدون بأمره انم انها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لبس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل » وفى هذا الاب عدة أحاديث وقد دلت كلها 
على انكار المنكر بحسب القدرة عله وان انكاره بالقلب لا بد منه فمن لم 
كر قليه التكر دعق دعاب الابنان من قله * وقد روئ عن ابى تعدفة 
دح اللذ عتواال #الد عل رسن الله عنم أن اول :يا ترون علء من اليا 
الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألستتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف تن 
المعروف وينكر قلبه المنكر تكدن فحمل أعلاه أسفله * وقال ابن مسعوه 
رضى الله عنه هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه ٠‏ يشير الى 
ان برف المروقد,والنكن لقاب فوص .لا سعد عن أحد فين ل يمرو 
هلك وأما الانكار باللد واللسان فانما .يجب بحسب الطاقة « وف باز 
أبى دادد عن العرس بن عصرة دشى الله عنه عن النبى صلى الله عذه 
دحلم ادها اذا اعملت. البختلتة حي الادركق كان من يعودنا 4ك يمه كدر 
غَان عنها وهم غاب عنها ورضها كان كمن شهدها " وخرج ابن أبى الدنا 
نحوه عن أبى .هريرة مرفوعا ٠‏ واعلم ان الامر بالعروف والنهى عنالمنكر 
مم كون ذلك واجبا تارة يبحمل عليه رجاء الثواب » وتارة خوف العقاب 
فى تركه > وثارة الغضب لله على انتهاك محارمه » وتارة النلصسرحة 
للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء انقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض 
لغضب الله وعقوبته فى الدنما والآخرة » وتارة ,يبحمل عليه اجلال الله 
واعظامه ومحبته وأنه أهل أن بطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر 
فلا يكفر وان يفتدى من أنتهاك محارمه بالنفوس والاموال كما قال بعض 
السلف وددت أن اللخلق كلهم أطاعوا الله وان لحمى قرض بالمقاريض > 
سن الحظلاما دكرناء ان عليه نا يناد من الاذى فى اللة مز وسيل "ان 
سفنان الثورى قدس الله روحه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من 
كانت فنه خصال ثلاث دفبق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل 


ابدأ بنفسك 


أع 


بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى ٠‏ وقال الامام أحمد رقى الله عنه : 
الناس يحتاجون الى مداراة ورفق » الآمر بالمعروف بلا غلظة الا رج لمعلن 
بالفسق فلا حرمة لهء ولاعتار كون الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 
عدلا بما ينهى أشار بقوله 
(( ومن نهى عما له قد ارتكب ‏ فقد أتى مما به يقضى العجب )) 
(( فلو بدا بنفسه فذادما. عن غها لكان قد أفادها )») 
(( ومن )) أن أى انسان أو الذى (( نهى )) الخلق (( عما )) أىالثىء 
الذى (( له )) أى لذاك الثىء الذى نهى الناس عنه (( قد ارتكب ) 
وفمله وخالف قوله عمله من فعل المحظور وترك المأمور (( فقد )) والله 
(( انى )) من قاله وحاله (( مما )) أى من العمل الذى (( به )) أى مله 
)) يقذى )) باننائه لما لم يسم فاعله (( العحب )) نائب الفاعل أى .يقضى 
العقلاء وأهل العلم والحزم من مخالفة قوله أعمله الحب نأي ييحكمون 
00 بالعحب وهر انكار ما يرد عليك ويعخفى سببه > والمراد آنه يعظم 
ك ويكبر لديهم ان ينهى عن القبح ويأنبه ويأمر ال 
بأننه » وقد ورد ال لقي د كنا هيت امه بن زريد رضى 
الله عئهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ يقول « ,يؤتىبالرجل 
بوم القيامة شلقى فى النار فتندلق افتاب بطنه 110 أمعاؤه ومعنى تندلق 
أى تخرج - وبدور يها كما يدور الحمار فى الرحى جتمع النه أهلالنار 
فقولون يا فلان مالث ألم لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 4 فيقول : 
0 بالمعروف 7 5 واتوى”فن 'المكر: وآتمه “ رواه البخارى 
ومسام ف سبحب مسام عدوي لمحي الانى صلى الله عليه 
وسلم 3 ه مررت آبلة أسرى بى بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من 
ناز قلت من مؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : خطاء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون » وروى نحوه ابن ابى الدنيا من حديث أنس رضى الله عنه 
مرفوعا ومه فقال : الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبروينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ٠‏ ورواه ابن حبان فى صصحيحه 
والسهقى ٠‏ ودوى الطيرانى باسناد حسن عن جندب بن عبد الله الازدى 


ند 5 


دغى الله عنه عن رسول اللة صنل البداعليه وسلم "قال فاامئل ال ايمل 
الناس الخبر وينسى نفسه كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » 
ودوى الاصبهانى عن أنس دضى الله عنه مرفوعا « ان الرجل لا .يكون 
مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون لسانه مع قلبه سواءولا بعخالف 
قوله عمله وويأمن جاره بوائقه » كان الحسن البصرى رمه الله اذا خرج 
الى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنها فكانوا اذا خرجوا من 
عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنا شا » وكان الامام احمد لا تذكر الدنما 
فى مجلسه ولا تذكر عنده » انما يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن 
نابت القلب قوى الدراعين فؤلم ضربه فيردع فاما من هو سقيم البدن لا 
فوة له فماذا ينفع تأدينه بالضر ب ؟ والنفوس مجبولةعل وعدم الانتفاع ببكلام 
من لا يعمل بعلمه ولا شفع به وهذا بمنزلة من .يصف له الطسب دواء 
رض به مثله والطسب معرض عنه غير ملافت اليه بل الطبيب احسن حالا 
من هذا الآمر المخالف لا أمر به لانه قد يقوم عند الطبيب دواء آخر مقام 
هذا الدواء وقد برى ان به ووة على ترك التداوى بخلاف الواعظ فان ما 
بعظ به طرربق اللحاة لا بقوم غيرها مقامها فلا بد ملها ولهذه النفرة قال 
شعبب عليه السلام لقومه ( وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ) وقال 
بعض السلف اذا أردت أن يقبل منك الامر والنهى فاذا أمرت بشىء فكن 
أول الفاعلين له المؤتمرين ب+نواذا هيت عن. عى» فكن: اول اللتهين عه 
ولهذا فال (( فلو بدا )) الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر قبل أمرمونهنه 
لغيره (( بنفسه )) متعلق ببدا (( فذادها )) اى منعها وردها (( عن غنها )) 
متعلق بذادها أى عن ضلالها والغى الضلال والانهماك فى الاطل ومنه 
حد يرث لاسرا لو اخذت الخمر غوت أمتك » أى ضلت (( لكان )» 
ببدايته بارشاد نفسه وردها عما هى قبه من ارتكاب مهاوى الهوى والضلال 
والغى والوبال (( قد افادها )) النجاة والسلامة والرشد والاستقامة فان 
الناصح الشفيق والمرشد الرفبق سدأ فى ارشاده من الامم بالاهم فالاهم 
والائرب فالاقرب من ذوى الرحم ولا أهم ولا اقرب اليه من نفسه التى 
بين جنبيه وقد قال من أفصح فى المقال ونصح لمن كان له قلسب أو ألقى 


0خ كك 


الال وترك الوبال ٠‏ 
يا أيها الرجل المعلم غسره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصمالدواء لذى السقام منالضنا ثى يشتفى منه وأنت سقيم 
لاننه عن اخلق وتأنى مثله 2 عار عليك اذا فملت عليم 
فابدأ بنفسك فانهها عنضيها 2 فاذا انتهت عنه فانت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى20 بالقول منك وينفع التعليسم 
ولا جلس عند الواحد بن زيد الواعظ اتنه امراة من الصالح ات 
فأنشدانه : 
يا واعظا قام لاحب <.. بزجر قوما عن الذنوب 
تنهى ا ل عمس 
لو عامس فل يده ٠‏ فيك :او تتانين نري 
كان لما قلت يدا - إلى موقع صدق من القلوب 
قن المى والتمادى 2 وأنت فى النهى كالمريب 
وقال حر : 
وغبر تعى بأمر الناس بالتقى 2 نطبب يداوى الناس وهو سقيم 
وجاء رجل الى ابن عباس رشى الله عنهما فقال أريد ان آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر > فقال ان لم نخش ان نفضحك هذه الآريات الثلاث فافعل 
والا فابداً بنفسك ثم تلا ( أتأمرون الناس بالبر متنسون أنفسكم ) وقوله 
تعالى ( لم تقولون ما لا نفعلون كبر مققتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم الى ما 
أنهاكم عله ٠)‏ 
( تشيهات ) 
) الأول 6م كنانين شان كون 'الآمن.بالمتروف والناغئ عن المتمكر 
مستقيم الحال هو عين الكمال والؤثر أمره ونهيه فى القلوب والذىقاله 
وحاله ترياق الذنوب فى ظهور الانجاح وادراك الفلاح وأما الوجوب فلا 
سقط عن الكلف وان كان بغر تلك الاوصاف بل من غير اهل العداله 
والعفاف فعلى م رتك بالذئب النهى عن مثل ما ارتكب لان تركه للمنكر 
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259 لس 


ونهنه فرضان مثميران” لسن لمن يترك احدهما أن يتزك الآخر فب عل 
متعاطى الكاس ان ينكر على الجلاس لان النهى عن المنكر واج والانكفاف 
عن المحرم واجب والاخلال بأحد الواجبين لا يمنعم وجوب فمل الآخر » 
وفد روى ابن ابى الدنسا باسناد فيه ضعف عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا « مروا الناس بالمعروف وان لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وان 
ل جاهوا علا كذة اويل الم ن ان فلانا لا يعظ ويقول اخاف ان أقول 
ما لا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول ود الثسطان انه قد ظفر بهذا 
فلم بأمر أحد بمعروف ولم .ينه عن منكر ٠‏ وقال الامام مالك عن ريعةقال 
سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا بنهى عن المنكر حتى لا 
يكون فيه شىء ما أمر احد بمعروف ولا نهى عن منكر ٠‏ قال الامام مالك 
( وصدق ) ومن ذا الذى لس مه ثىء ! 

( الثانى ) متعلق وجوب الانكار ارقي محريو تكد نلو رتور 
فلم يرهولكن علم به فالمذهب يحب عليه الانكار لتحققه والخصوص عن 
الامام أحمد. فى أكثر الروايات انه لا يتعرض له ولا ,يفتش على ما استراب 
وقد روى عنه انه ,يكسر المغطى اذا تحققه وهذا المعتمد > واما اذا سمع 
صوت ملهاة ولم يعلم مكانه فلا ثىء عليه وأما تسور الجدران على من علم 
اجتماعهم على منكر فقد أنكره الائمة مئل سفيان الثورى وغيره وهو داخل 

في التحسسن التهى بعنه © نسم فال:القاضى .ابو يعلى فى كابه الاحيتسكاء 
السلطانئة ان كان فى المنكر الذى غلب على ظنه الاستسرار به باخار 
ثقة عنه اننهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جز التحسس 
والاقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم وان 
كان دون ذلك فى الرتبة لم يجز التحسس عليهولا الكشف عنه ٠انتهى ٠‏ 
وحكمة عدم وجوب التفتبش مع وجود النصوص على اللتجسس ان المعاصى 
اذا أخفيت انما تضر من يعملها واذا أعلنت ضرت العامة فأخرج الامام احمد 
ل ديق عدي ازع غير وك الفااعه فا نمف تسول الله مبلل 
الله عليه وسلم يقول « ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
انكر ببن ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فاذا فعلوا 


م 1" 


الثالث حكومن 
علم انه لا يقبل 
منه 


21ت 


ذلك عذب الله الخاصة والعامة » وخرج الامام أحمد ايضا وابن ماجه من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
علبه وسلم يقول « ان الله تعالى لمسأل العبد يوم القيامة حتى .يقول: 
ما منعك اذ ريت المنكر أن تنكره ؟ فاذا لقن الله عبدا ححتهقال ياربرجوتك 
وفرقت الناس » وأخرجا من حديثه أيضا مرفوعا « لا يحقر احدكمنفسه» 
قالوا بيا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال : يرى أمرا لله عليه فيه 
مقال ثم لا .يقول فيه فقول الله له .يوم القنامة ما منمك ان تقول فى كذا 
وكذا ؟فقول : خثسة الناس» فقول : اياى كن تأحق أنتخثى» فهذا محمول 
على أن المانع له من الانكار مجرد الهببة دون الخوف المسقط للانكار فان 
خاف على نفسة السيف او السوط أو الحبس أو القبد أو النفى أو أخذ 
المال أو نحو ذلك من الاذى أو خاف مثل ذلك علىأهله وجيرانه سقط 
وجوب الانكار وقد نص على ذلك الامة منهم مالك بن انس واحمد بن 
حنبل واسحق بن راهويه وغيرهمء قال الامام أحمد لا يتعرض للسلطان 
فان مسفه مسلول » وقال ابن شبرمة : الامر بالمعروف والنهى عن انكر 
كالجهاد يحب على الواحد ان ,يصابر قبه الاثنين وريحرم عليه الفرار منهما 
ولا يجب عله مصابرة أكثر من ذلك ٠‏ وأما مجرد خوف السب أو سماع 
الكلام السىء فلا يسقط الانكار ‏ نص عليه الامام أحمد >وان احتم لالاذى 
وقوى علنه فهو افضل ٠‏ نص عليه وقال « أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر ٠»‏ وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى من حديث ابى 
سعد رضى الله عنه مرفوعا » وخرج ابن ماجه معناه من ح ديت ابى 
امامة ٠‏ وفى مسند البزار عن أمين الامة ابى عبيدة بن الجراح رضى الله 
عنه قال قلت يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله ؟ قال « رجل قام الى 
امام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله » وحديث « لا ينبسغى 
للمؤمن ان يذل نفسه » يدل على أنه علم انه لا يطبق الاذى ولا يصبر 
علبه فلا يتعرض حينئذ للامر والنهى > وهذا حق وانما الكلام فى مزعلم 
من نفسه الصبر كذلك قاله الامام احمد وسفبان والفضيل بن عاض وغيرهم 


(الثالث)اذا. علم انه لايقبل منه فهل سقط وجوب الامر والنهى ؟حكى 


هع ا 


القاضى أبو يعلى عن الامام أحمد رضى الله عنه فى ذلك روايتين وصصحح 
القول يوجوبه » قال الحافظ ابن رجب وهو فول اكثر العلماء ٠‏ وقد قبل 
لبعض الساف فى هذا تقال تكون معذرة » وهذا كما اخير الله عن الذذدين 
انكروا على المعتدين فى السبت انهم قالوا لمن قال لهم ( اتعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم ,يتقون ) وقد 
ورد مايستدل به على سقوط الامر والنهى عند عدم القبول والانتفاع ففى 
بك اع اذادة 1د مكمه والارودى عن ١‏ و تشيرنة الكديي رافق اللدري 
قبل له كيف تقول, فى هده الااابة ( عليكم أنفسكم ) فقال أما والله لقد 
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « بل اتمروا بالمروف 
وانتهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى مشعا ودنيا مؤثرة 
واعجاب كل ذى دأى بريه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام » وقد 
روى معنى هذا من عدة وجوه وقال العلامة ابن حمدان فى ته اية 
المتدئين : ويحوز الانكار فمما لايرجى زواله وان خاف أذى » وقبل لا » 
وقل ,بيجب » ولايحب الانكار فسما فات ومضى الا فى العقائد والا راء ٠‏ 

( الرابع ) الذى .بجب انكاره من المنكر هو ماكان مجمعا عليه فأما 
المختلف وه فم زعلمائنا من قال لايحب انكاره على من فعله محتهدا فبه 
أو مقلدا لمجتهد تقللدا سائغا واستثنى القاضى و ىالاحكام السسلطانية 
ماضعف فبه ااخلاف وكان ذريعة الى محظور منفق عليه كنكاح المتعة 
فانه ذريعة الى الزنا المجمع على تحر يمه ٠‏ وذكر عن ابى اسحاق بن 
شافلا أنه ذكر ان المتعة هى الزنا صراحا ٠‏ وقال ابن بطة لايفسخ نكاح 
حكم به قاض اذا كان قد تأول فبه الا ان يكون قضى ارجل بعقد متعة > 
والمنصوص عن الامام احمد رضى الله عنه الانكار على اللاعب بالشطر نج 
وتأوله القاضى على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ونظر هيه 
الحافظ ابن رجب بان المنصوص عنه أأيضا أن بحد شارب اللسذ المختلف 
فبه واقامة الحد ابلغ مراتب الانكار فدل على انه ينكر كل مختلف فيه 
ضعف الخلاف قنه لدلالة السنة على تحريمه وان أم يخرج فاعله المتأول 
من العدالة بذلك والله اعلم ٠‏ وكذا نص الامام أحمد رضى الله عنه على 


الرابع بيانالمنكر 


الواجب انكاره 


الخامس مستئد 
الوجوب الشرع 


الخاتمةفى فوائد 


مدارك العلوم 
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الانكار على من لايتم صلاته ولايقيم صلبه من الركوعوالسجود مع وجود 
الاختلاف فى وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته لللصوص 
عن صاحب الشريعة والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) وجوب الامر بالمعروف والنهى عن الل كر بالشرع 
لا بالعقل خلافا للمعتزلة ودلمله بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب 
فكقوله تثالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ) وتقدم فى أول الفصل » وأما السنة فقد ذكرنا منها 
مايحصل به المقصود > وأما الاجماع فلان المسلمين كانوا فى الصدر الاول 
ومن بعدهم يتواصون بذلك ويوبخون تاركه مع القدرة فعلى الناس اعانة 
الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ونصره على ذلك » وما يختص علمه 
بالعلماء يختص انكاره بهم وبمن بأمرونه به من الولاة والعوام » ومن التزم 
مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ظاهر ولاتقليد سام أو عذر ظاهر والله 
تعالى الموفق * 


(( الخائمة )) 
( نسأل الله تعالى حسن الخائمه ) 


فى فوائد جليلة وفوائد جزيلة لسع من خاض فى مثل هذه اللوم 
الجهل بها وهى قسمان مفردات ومركبات كما قال الامام الموفق ولذا قال : 
(( مدارك العلوم فى الصطان 
محصورة فى الحد والمرهان )) 
(( وقال قوم عند اصحاب النظر 
حس واخبار صحيح والنظر )) 
(( مدارك العلوم )) المدارك جمسع مدرك من أدرك الشىء بالثنىء 
واستدرك 4حاول ادراكه به وادرك الثىء احاط به وبلغ وقته وانتهى الى 
العلم به والاحاطة بحكمه » والمراد المدرك بالعقول لأنا نشاهد قطعا آثار 
العقول فى الآراء والحكم والحيل وغيرها متفاوتة وذلك يدل على 
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تفاوت العقول فى نفسها » والعقول جمع عقل وهو لغة المنع سمى به لمنعه 
صاحبه من الرذائل والقبائح ولذا لايطلق عليه تعالى العاقل واصطلاحا 
مايحصل به المزبين المعلومات > وعن الامام الشافعى انه قال العقل اله 
التمسز والادراك ٠‏ وهو غريزة قاله الامام احمد رضىالله عنه وقالالحارث 
المحاسبى لسن مكتسا بل خلفه الله تعالى يفارق به الانسان البهسمة 
ويستعد به لقبول العلم وتدبير الصنائع الفكرية فكأنه نور يتقذف فى 
القلب كالعلم الضرورى » والصبا ونحوه ححاب له » قال القاضى وعيره انه 
غير مكسن. كالضرورئ + وقال الربهارئ من أصحخابنا : لس المقسل 
بجوهر ولا عرض ولا اكتساب وانما هو فضل من الله تعالى ٠‏ قال شسيخ 
الاسلام ابن تممبة قدس الله روحه هذا يقتضى أنه القوة المدركة كما دل 
عليه كلام الامام أحمد لا الادراك » وهو بعض العلوم الضرورية عند 
أصحابنا والاكثر ستعد بها لفهم دقائق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية 
وقاله ابو بكر الباقلانى وابن الصباغ وغيرهما م فخرجت العلوم الكسسة 
لأن العاقل .يتصف يكونه عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية > وانما قالوا 
بعض العلوم الضرورية لانه لو كان جميعها لوجب أن .يكون الف اقد 
للعلم بالمدركات غير عاقل لعدم الادراك المعلق عليها » والمشاهد خلافه » 
ومحل العقل القلب عندنا وعند الشافعية والاطاء وله اتصال بالدماغ » 
وروى عن الامام أحمد أن محله الدماغ وهو تقول أبى حنيفة والطلوفى 
من أصحابنا » وقدل فى الدماغ ان قلنا انه جوهر والا ففى القلب ٠‏ 
والصحيح أن العقل بختلف كلمدرك به وقال الامام ابن عقيل من علمائنا 
والاشاعرة والمعتزلة : العقل لايختلف لانه ححة عامة ,بجع اليه الناس عند 
اختلافهم ولو تفاوتت العقول لما كان كذلك ٠‏ وقال غير واحد التقصلل 
عقلان غريزى وتجريبى مكتسب فالعقل الغريزى لابختلف وأما الكسبى 
فسختلف ٠وحمل‏ العلامة الطوفى الخلاف على ذلك ٠‏ قوله (( فى العبان )) 
أى المشاهدة وبادىء النظر لذوى العرفان (( محصودة )) فىشيئين لاثالث 
لهما أى محبوسة وممنوعة فيهما ومقصورة عليهما لا تتجاوزهما (( فى 
الحد )) ويأتى الكلام عليه قريبا (( و )) فى (( البرهان )) هو الحجة 
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والدليل وفى الحديث « الصدقة برهان » اى انها حجة لطالب الاجر من 
أنها قرض يجازى الله به عليه » وقبل بل هى دليل على صحة ايمان 
صاحها لطس نفسه باخراجها وذلك لعلاقة مابين النفس والال ٠‏ والبرهان' 
عند أهل المزان قئاس مؤلف من مقدمات يقينئة لانتاج يقينيات ٠‏ والمقين 
اعتقاد أن الثىء كذا مع اعتقاد أنه لايكون الا كذا مم مطابقتته للواقع 
وامتناع تغيره 

(( وقال قوم )) بل مدارك العلم (( عند اصحاب النظر )) الف كر 
والتدقيق والبحث والتحفيق أعنى علماء النظر وهم النظار من المتكلمة 
والمنطقيين وعلماء الاصول ثلائة احداها (( حس )) أى مايدراء بأحد 
الحواس الخمس وهى جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس فخلق الله تعالى كلا من اناك الحسواس 
لادراك أشماء مخصوصة فالسمع للاصوات والذوق للطعوم والشسس-لم 
للروائح والبصر للمرئئات واللمس للملموسات وهى القوة الله 
فى جميع البدن يدرك بها الحرارة والمرودة والرطوية والسوسة 
ونحو ذلك عند التماس والاتصال فلا يدرك بواحدة ما يدرك بالحاسة 
الاخرى والمدرك بشىء منها يقال له محسوس 

(( و )) الثانى (( اخبار صحبح )) ثابت رجبح مطابق للواقع فان الخبر 
كلام .يحتمل الصدق والكذب احتمالا متساوريا بقطع النظر عن قائله وله 
نسسية خارجة فان طابقته فصادق والا فكاذب » وهذا الخير الذىيفيد العلم 
على نوعين ( أحدهما ) المتواتر الثابت على ألسنة قوم لايتصود بواطؤهم 
على الكذب » ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة » وهو موجب للعلم 
الضرورى كلعلم «الملوك الماضية فى الازمنة الخالية والبلدان النائيهة 
كوجود مكة وبنداد فان من لم بحسن الاكتساب ولاترتيب الم -دمات 
من النساء والصبيان يدرك ذلك فلو لم .يكن العلم بذلك ضروريا لملا 
أحسنوا ذلك ء وأما خير التصارى بقل عسى عليه السلام والبهود بتأبيد 
دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع لأن مستنده مجرد الوهم والهوى ٠‏ 
فان قبل خبر كل واحد لايفيد الا الظن وضم الظن الى الظن لا يوجب 
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البقين » وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لأنه 
نفس الأحاد ؟ فالجواب : الهيئة الاجتماعية أوجمت له من القوة ة ما لم تكن 
لافراده كقوة الحبل المؤلف من الشعر مع الشعرات» فان فيل الضروريات 
لابقع فيها تفاوت ولا اختلاف ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الائنين 
أقوى من العلم بوجود اسكندر والمتواتر قد أنكر افادته العلم جماعة من 
العقلاء كالسمنية والبراهمة ' فالجواب : هذا ممنوع بل قد يتفاوت أنواع 
الضرورى بواسطة التفاوت بالالف والعادة والممارسة والاخطار باللال 
وتصور اطراف الاحكام » وقد ,يختلف فيه مكابرة وعنادا كالسوفسطائة 
فى جميع الضروريات كما سننبه عليه قربا ( النوع النسانى ) من نوعى 
الخر المفند للعلم خبر الرسول المؤيد بالمعحدزة الخارقة المقرونة بالتحدى 
كما مر فبوجب العلم الاستدلالى للقطع بأن من اظهر الله تعالى المعجزة على 
بده تصديقا له فى دعوى الرسالة لايكون الا صادقا فما أتى به من 
الاحكام » واذا كان صادفا بقع العلم بمضمونها قطعا » وانمسا كان 
استدلالا لتوقفه على الاستدلال واستحضار أنه خر من ثنتت رسالته 
بالمعجزات » وكل خخر هذا شأنه فهو صادق ومضمونه واقع » والعلم الثابت 
بخر الرسول بشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والمتواترات فى 
القن والشات 

(( و )) الثالث من مدارك العلم (( النظر )) أى الفكر الذى يطلب به 
علم أو ظن قال العلامة شهاب الذين أحمد ابن قاضى الجل من محسققى 
علماتنا : النظر لغة الاننظار والرؤية والرآفة والتفكر »وعرفا الفكرالمطلوبيه 
علم او ظن فينتقل من امور حاصلة ذهنا الى أمور مستحصلة > وقد ,يطلق 
على حركة النفس التى بليها البطن الاوسط من الدماغ المسمى بالدودة أى 
حركة كانت فى المعقولات وفى المحسوسات تسمى نخلالا فكرا » وقال 
الامام ابن عقيل فى الواضح » النظر هو الاصل: فى تحصصل هذا الامر 
والطريق البه وهو اسم مشترك بقع على الرؤية بالبصر كما قال تعمالى 


( وجوه ,بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة : ) وعلى الاننظار للمنتظر والتوقع له 3 


( فناظرة بم يرجع المرسلون ) وهو ههنا أى فى عرف الاصلبين التأمل 
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والتفكر والاعشار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الححة والشبهة 
وهو فكرة القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم هذه الامور وغلة النقفن 
لمعضها » وقد يصيب الناظر فيها وقد يخطىء وكلاهما نظر مله وقد ينظر 
فى شسهة وفى دلبل وقد يصل بنظره الى العلم نارة اذا سلك فنه المسلك 
الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه وقد لايصل اليه اذا قصر وغلطوخلط 
فبه أو نظر فبما هو شبهة وليس بدليل » وللنظر آلة وغرض فالآلة هو 
المطلوب من أجل غيره والغرض هو المطلوب من أجله فى نفسه فالغرض 
كمعرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انتهى 
والحاصل أن اسباب العلم ملائة الحواس السليمة والخبر الصادق 
والعقل » ووجهه الحصر أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق والا 
فان كان آلة غير المدرك فالحواس والا فالعقل ‏ وان كان المؤثر فى العلوم 
كلها فى الحقيقة هو الله تعالى لانها بخلقه وايجاده والله أعلم 
(( :الحد وهو اصل كلل علم 
وصف محبسط كاشف فافتهم )) 
(( وشرطه طرد وعكس وهموان 
أنسا عن الذوات فالتام اسستين )) 
(( وان .يكن بالجنس ثم الخاصة 
فذاك رسم قافهم المخاخصه ) 


( ف )اذا عرفت ماذكرناه لك من التمهيد وطلمت تعريف الحد 
المذكور ف ( الحد ) فى اللغة المنع ومنه سمى البواب حدادا لانه يمنع 
من يدخل الدار والحدود حدودا لانها تمنع من العود إلى المعصية وسمى 
التعرريف حدا لمنعهالداخل فيهمن الخرو جعنهوالخار جعندمن الدخو ل فيهءوقوله 
(( وهو )) اى الحد (( أصل كل علم )) جملة معترضة بين المبتداً الذى 
هو الحد وخيره الذى هو وصف الخ وائما كان اصلا للعلوم لأن من 
الايحيط به غلما لايتتفع بما عنده قال الفخر ابو محمد اسماعبل البغدادى 
من علمائنا ٠‏ الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لايحيط به علما لانفع 
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له بما عنده وقاله غيره وهو صحح كما فى شرح مختصر التحرير )١(‏ 
والحد فى الاصطلاح (( وصف مححبط )) بموصوفه » قال الامام 
القاخ ىابو يعلى من أمة علمائنا : معنى الحد هو الجاع لجنس 
مافرقه التفصيل المانع من دخول مالس من جملته فيه وفى التحرير : 
المحط بمعناه أى بمعنى المحدود فكأنه قال حد الشىء الوصف المحط 
بمعناه (( كاشف )) بالرفع عطف على محبط الذى هو نمت لوصف أى 
مميز للمحدود عن غيره ولذا قال الغزالى قبل حد الشىء نفسة وذاتة وقيل 
هو اللفظ المفسير لمعناه على وجه يجمع ويمنع ٠‏ وقال العلامة ابن حمدان 
فى نهاية المتدئين انه قول يكشف حقيقة المحدود ٠‏ وذكر له ثمانة اقوال 
(( فافتهم )) أمر بالانفعال ( ؟ ) لقبول الفهم بالتفهم » والفهم ادراك معنى 
الكلإم بسرعة كما فى واضح ابن عقدل » واستظهروا عدم تقسده ,سسرعة 
كما قاله الطوفى فى شرح مختصره وتبعه العلامة ابو بكر الجراعى فى 
حوائى أصول إبن اللحام » قال الطوفى لان من سمع كلاما ولم يدرك 
معناه الا بعد شهر أو أكثر قبل فهم وبذلك يقال الفهم اما بطىء أو 
سريع فينقسم البهما ومورد القسمة مشسترك بين الاقسام نعم السرعة قد فى 
الفهم الحد ٠‏ انتهى ‏ ول الفهم جودة الذهن من جهة تهنئه لاشاس 
مايرد عله من المطالب والذهن قوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود 
والا راعء 

( وشرطه ) أى شرط كون الحد صحيحا » والشرط فى اللغة العلامة 
وفى العرف مايعشر للحكم وهو مايلزم من اندفائه انتفاء الحكم فلا «وجد 
المشروط مع عدم شر طه ولاإيازممنوجود الشرط وجود الشروطءوهو عقلى 
ولغوى وشرعى فالعقلى “كالحباة للعلم »واللغوى كقوله اندخلت الدار فأنت 
طالق » والشرعى كالطهارة للصلاة (( طرد )) خبر المبتدأ الدى هو شرطه 
وهو المانع الذى كلما وجد الحد وجد المحدود (( وعكس )) وهو الجامع 
الذى كلما وجد المحدود وجد الحد فهذا عكس الاطراد ويلزم من 


)١(‏ براجع ما حققه شيخ الاسلام ابن تسمية فى كنبه كالرد على المنطقيين 
ونقص المنطق ٠‏ 
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ذلك انه كلما انتفى الحد اتتفى المحدود ٠‏ وقال الحراعى فى الحوائى : 
المطرد هو الذى اذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع » قال والمنعكس 
هو الدى اذا عدم الحد عدم الملحدود وهو الجامع »> قال وهذا قول 


الجمهور منهم الغزالى وابن الحاجب وابن مفلح » قال وعكس القرافى 
والطوفى فقالا المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع » وذائر ابو على 
لتم فى كات التذكرة فى اضول الترن أن هذا ال نك العسد 
قول المتكلمين وأما الماطقة فقالوا انه القول الدال على ماهية الشىء وهو 
مايتحصل من جنس التعرريف وفصله » قال ولا.يحتاج فيه الى ذكر الطرد 
والعكس لأن ذلك يتبع الماهبة ٠‏ واعلم ان الحد من حيث هو تام » 
ورسمى > ولفظى » ولذا قال (( وهو )) أى الحد (( ان أنبا )) أى دل 
وكشسف ( عن الذوات )) اى ذاتمات المحدود الكلية المركئة كما اذا قيل 
ماالانسان فقال حوان ناطق (( ف )) هو أى الحد الذى أنأ عن ذاتئات 
المددود الحقيقى (( التام )) وهو الاصل وله حد واحد لأن ذات الثىء 
لايكون له حدان مثاله حيوان ناطق فانه حد للانسان > فان قل جميسع 
ذات الشىء عيبن الشىء والشىء لايفسر نفسه » والحواب ان دلالة المحدود 
من حيث الاجمال ودلالة الحد من حيث التفصيل فليس عبنه من كل وجه 
فصح تعر يفه به ولذلك لم بحعل اللفظان مترادفين الا اذا كان الحد 
لفظا فلذا قال ف (( استين )) أى اطلي السان والكشف عن حقيقة الحد 
فان هذا هو الحد الحقيقى التام المنبىء عن ذاتنات المحدود ٠‏ وان كان بفصل 
قريب قط من غير ذكر جنس فحد حقيقى ناقص كما اذا قذسغتل 
ما الانسان ؟ فقلت ناطق ٠‏ وكذا ان كان بفصل وجنس بعد كجسم ناطق 
بالنسبة الى الانسان (( وان يكن )) الحد مركبا (( بالجنس )) أى من 
الجنس القريب (( ثم الخاصة )) مثل ذلك حبوان ضاحك باللسية الى 
الاسان (( فذاك )) المركب من جنس قريب خاصة نحو الضاحك 
(( دسم )) نام فان الضاحك عرض فى الفعل مفارق لا بالقوة » وسمى 
خاصة لاختصاصه بحقيقة واحدة بالقوة أو الفءل بالنسية الى الانسان لآن 
الشيكاك.: القوة لازي لاهن الانسناق: ميخه بها وبالتفل مثارق لهنا حتس 
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بها » وتعريف !امخاصة هى كلية تقال على مانحت حقيقة واحدة ققط 
فولا عرضا ٠‏ 

وان كان الحد بها أى الخاصةفقط كقولكالانسانضاحكسمى رسماناقصا» 
وكذا ان كانت المخاصة مع جنس بعد كقولك الانسان جسم ضاحك (( فانهم 
المحاصة )) بضم الميم فحاء مهملة مفتوحة فألف فصاد مهملة مدغمة فىمثلها 
فهاء تأنيث اى المقاسمة يقال حصص الثىء تحصصاو حصحص : بانوظهر» 
وتحاصوا وحاصوا افتسموا حصصا كما فى القاموس» قالوالخحصة بالكسر 
النصبب ٠‏ والمراد افهم ما بين الحد الحقبقى التام كالحيوان الناطق بالنسسةالى 
الانسانوالحقة ى الناقص ولدصو رتانالاولى أن .يكونفصلقر بس فقط كالناطق 
بالاسسة الى الانسان أو بالفصل مع جنس بعبد كالجسم الناطق بالنسة الى 
الاسان أيضا » وكذا افهم الرسم الحقبقى التام والرسم الناقص على ما 
ذكرنا ٠‏ والجنس كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب 
ماهو ؟ كالحموان بالنسيةالى انواعه نحو الانسانوالفرس» والنو عكلى مقول 
على كثيررين مختلفين بالعدد دون الحقاقة فى جواب ما هو ؟ كالاسان 
بالنسبة الى زيد وعمرو ونحوهما من أفراده ٠‏ والفصل غير مقول فى جواب 
ما هو بل فى جواب اى ثىء هو فى ذاته ؟ وهو الذى ,يميز الثىء عما 
بشاركه فى الحنس كالناطق بالنسية الى الانسان ٠والخد‏ اللفظى ما كان 
بافظ مرادف أظهر عند السائل من المسؤول عنه كما لو قال قائل ما 
الخنريس ؟ فيقال هو الخمر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(( وكل معلوم بحس وحجى فكره جهل قببح فى الهجا )) 
(( فان يقم بنفسه فحجوهر أولا فذاك عرض منتقر )») 
(( والجسم ها ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين )») 
(( وكل معلوم بحس )) من الحواس الخمس الظاهرة التى 'لا شك 
فبها ولا آفة تعتريها فانكاره قببح جدا اذ هو مجرد مكابرة » قال فى شرح 
الجواهر وينسب انكار الحواس الى بطلموس وأفلاطون وار_طو 
وجالينوس قال ويحجب أن يكون مرادهم بذلك أن جزم العقل لسن بمجرد 
الحس بل بتوسط. ضمبءة لا أن حكم الحس غير معتد به أصلا والايلزم 


وحصسال 
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انتفاء علومهم المسة على الاجكام الحسية ٠..واستدل‏ من قال بالانكار بان 
الحس كثير الغلط فلا يعتير > وببانه أنه يرى العنبة فى الماء مالاجاصة » 
والقطرة النازلة كالخط المستقيم » ومنها أن الحس حاكم ببياض الثلج وهو 
مركب من أجزاء شفافة ليس فى الواقع له بباض > وأن النائم يجزم بما 
رأى فى النوم جزمه فى القظة » وكذا صاحب المرسام ونحوه » فشمكن 
مثل ذلك فى غيرهم » وذلك كاف فى رفع الثقة » وأيضا الامثال متواردة 
أعم من أن تكون جواهر كالاجسام عند النظام او عرضا كالالوان عند 
متكلمى الاشاعرة ومن وافقهم » والحس حاكم باستمرارها ءفقومالاحتمال 
فى الكل ولا جزممعقيام الاحتمالوجواب شبههمعما أوردوهبأنهغير دالعل 
عدم الونوق بجزم العقل فى المحسوسات بل فى هذه الصور العققفل 
العقل بمجرد الحس وهو غير منكور فالحاكم فى هذه الصور اللعقفل 
بنوسط الحس لا الحس فقط » كذا قبل » والحق أن انكارالووق بالمدرك 
بالحواس مكابرة (( و )) كذا ما يدرك , (( .حجى )) الى هو العمقل 
(( فنكره )) أى انكاره ورده يعدم الوثوق به (( جهل قبح )) متناه فى 
القبح (( فى الهجا )) أى فى الشكل والمثل يقال هذا على هجا هذا أى على 
شكله اى فح فى العادة المستمرة ومردود عند ذوى الهجا المجدين فى 
التحر والكشف عن حقائق الاشساء يقال هجى النبت كرض هبجى انكشف» 
قال العلامة نجم الدين بن حمدان فى نهاية المتدئين كل مؤد الى حققة 
ثابتة تعلم عقلا او حسا فانكاره سفسطة ٠‏ انتهى ٠‏ والسوفسطائة انكروا 
كلا من الحس.ات والمديهنات فقالوا بعدم الجزم فى كل م'هما فأوردوا 
عليهم جزمهم بالشسك فالتزموا عدم الجزم فيه ايضا فقالوا نحن شاكون 
وشاكون فى أن شاكون وهدلاء ثلاث فرق عندية وعادية ولا أدرية » 
فالمتدية قالت مذهب قوم حى بالقياس البهم باطل بالاسبة الى خصومهم ولا 
حق فى نفس الامر » والعنادية : ما من قضية يددهيه كانت او نظريةالا ولها 
معارض يساويها فى القوة والقبول » وأما اللاأدرية وهم أمئلهم فقالوا نحن 
شاكون وشاكون فى أنا شاكون » وتمسكوا بأن ديل كل من منكرى 
الحسسات والمديهنات دال على انتفائهما والنظر متفرع عليهما متتف بانتفائهما 


ل 5560 - 


ولا طريق الى الجزم غير الحس والبديهية والنظر فلم يكن للجزم تحقق 
أسلا ٠‏ واذا كان الامر كذلك لم يكن للمناظرة معهم فائدة لانها لافادة 
المجهول وليس عندهم معلوم فتنجر المناظرة “ال التزام مدعيهم :و اذا بتع 
المحققون منها معهم » ولكن يقال لهم هل ميزتم بين الالم واللذة أو بين 
مذهبكم وما يناقضه ؟ فان أبوا الا الاصرار أوجعوا ضربا وعذدبوا بالنار 
لحتراو أو يهلكوا ٠*وسوفسطا‏ اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف لان 
سوفا معناه العلم والحكمة واسطا معناه المزخرف والغلط ومنه اشتقت 
السفسطة. كما اشتقت الفلسفة من لاسوف اى محب الحكمة ٠‏ 


( يهان ) تنبيهان الاول / 
ا كا ااار عو تررق بورح بعر لسري 3 
فالضرورى ما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد الى الانفكاك عنه سسبيلا تسبي 
كالتصديق بأن الكل أعظم من الجز ء وأن الواحد نصف الاثنين وان العلم 
البديهى أخص من الضرورى لان البديهى هو ما يشته مجرد العقل مسن 
غير ٠احتياج‏ الى شىء آخر ويمكن الاحتباج فى الضروريات الى ثىء آخر 
غير العقل كوجدان أو اتجربة أو غيرهما ٠‏ وأما الكسسى فهو مقابل 
للضرورى وهو النظرى والاستدلالى وهو ما يتضمنه النظر الصحمحوعرفه 
غير واحد بما يحصل بالذات عقبب النظر » وفى مختصر التحريبروشرحه: 
الدال الناصب للدللل وهو لغة المرشد وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه الى مطلوب خبرى > ويدخل فى المطلوب الخبرى ما يفيد القطع 
والظن » وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء الاصولبين » وقل ان ما أفاد 
القطع يسمى دليلا وما أفاد الظن يسمى امارة ٠‏ وقال : وريحصل المطلوب 
المكسن باللظر الصحبح فى الدليل عقبه عادة » وعلى هذا أكثر العلماء » 
لانه قد جرت العادة بأن .يفيض على نفس المستدل بعد النظر الصحمح مادة 
مطلوبه وصورة مطلوبه الذى توجه بالنظر الى تحصيله » وقيل ,يبحصل عقب 
النظر ضرورة لانه لا يمكنه تركه ٠‏ ام ان الادراك لماهية الثىء بلا حكم 
عللها شفى أو اشا نت نصور لآنه لم يتحصل بدسوى صورة ذلك الشىىعفى الذهن» 
وتصور ماهية الثىء مع الحكم عليها بايجاب أو سلب 'تصديق » فالتصور 


الثانى «طلق 
العلع .عل اربعة 


أمور 


الجوهروالعرض 
وعدة من 

اصطلاحات 

العلمساء 


5515 د 


اذراك الحقائق محردة عن الاحكام » والتصديق سه حكمسة هين 
الحقائق بالايجاب أو السلب » والعلم الحاصل بالضرورة والكسب هو 
صفة يميز المتصف بها بين الجواهر والاعراض والواجسب واللمكن 
والممتتع تسيزا جازما مطابقا للواقع بحبث لا يحتمل النقيض » والحق انه 
بتفاوت كالمعلوم » وكما يتفاوت الايمان » قال شيخ الاسلام ابن تميةقدس 
الله روحه : الصواب ان جميع الصفات المشروطة بالحاة تقبل التزايد » 
وروى عن الامام احمد رضى الله عنه فى المعرفة الحاصلة فى القلب فى 
الايمان هل تقبل التزايد واأنتقص ؟ روايتان » قال : والصحمح من مذهينا 
ومذهب جمهور أهل السنة امكان الزيادة فى جميع ذلك ٠‏ انتهى ٠وتقدم‏ 
وجوب اعتقاد قول الايدان للزيادة والنقصان ودليل ذاك بالعقل والقران 
والله أعلم ٠‏ 

( الثانى ) اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور ( أحدها ) 
ما لا يحتمل النقض كما تقدم ( الثانى ) يطل قويراد بهمجردالادراك سواء 
ا مع احتدال راجح أو مرجوح أو مساو ( الثالث ) انه يطلق 
ويراد به التصديق قطعنا كان أو ظنا ( الرابع ) يطلق ويراد به ممنى 
المعرفة ويراد بها العلم ومنه قوله تعالى ( مما عرفوا من الحق ) أى علموا » 
وقد يطلق الظن ويراد به العلم كقوله تعالى ( الدين يظنون انهم ملافو 
ربهم ) أى يعلدون »> والمعرفة من حيث انها علم مستحدث او اتكشاف من 
بعد لبس اخص من العلم لشموله غير المستحدث وهو علم الله تعالى 
والمستحدث وهو علم الععاد » ومن حبث انها يقين وظن اعم من العلم 
لاختصاصه حقيقة بالمقين ونقدم الكلام عليها فى صدرالكتاب والله أعلم ٠‏ 

نم ان كل ثىء لا يخلو اما ان يقوم بنفسه اولا (( فان يقم )) ذلك 
الثنىء ء (( بنفسه )) اى بذاته ومعنى قامه بذاته عند المتكلمين ان يتحسيز 
بنفسه غير تابع تحيزه ه لتحيز شىء آخر وعند الفلاسفة معنى قيام الشىءبذاته 
استغناؤء عن محل يقومه > فلا يخلو القائم بنفسه من أحد أمرين اما أن 
يكون مركا من جزئين فصاعدا وهو الجسم كما يأتى الكلام عليه أو غير 
مركب فانقام بنفسه وكان غير مركب من جزئين فصاعدا (( هف )) هو 


ب 5597 ا 


(( جوهر )) والجوهر هو العبن الذى لا يقل الانقسام لا فعلا ولا وهما 
ولا فرضا وهو الحزء الذى لا يتجزأ » وعند الفلاسفة لا وجود للحوهر 
الفرد اعنى الجزء الذى لا يتحزا وزعموا ان تركب الجسم انما هو من 
الهسولى والصورة » وأقوى الادله على اثات الجزء الذى لا ا عند 
القائلين به انه لووضع كرة حقبقة على سطح حقيقى لم تماسه الا بجز غير 
منقس, اذ لو ماسته بجزثين لكان فيها خط ٠‏ بالفعل فلم تكن كرة حقيقية ٠‏ 
واشهرها عند محققى التكلمة وجهان ( الاول ) ان لو كان كل عينمنقسما 
لا الى نهاية لم #كن الخردلة أصغر من الجل لان كلا منهما غير متناهى 
الاجزاء والعظم والصغر انما هو بكثرة الاجزاء وفلتها وذلك انما سصور 
فى المتناهى ( الثانى ) قالوا ان اجتماع الجسم ليس لذاته والا لل شيل 
الافتراق فالله تعالى قادر على أن «خلق فه الافتراق الى الحزء الذى لا 
يتحزآ لان الجزء الذى تنازعوا فبه ان أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى 
عليه دفعا للعحز وان لم يمكن ثبت المدعى الذىهووجودالحزءالذى لابتجزأء 
ولضعف هذه المدارك لم يشته. شيخ الاسلام ابن تسمية روح الله روحه وان 
كان في اثاته نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفة مثل ائبات الهسولى 
والصورة المؤدى الى قدم العالم ونفى حشر الاحساد وامتناع الخرق 
والالتثام مما هو معلوم الفساد من دين الاسلام بالضرورة ( ١‏ ) واللهاعلم٠‏ 
(( أولا )) .يقوم بنفسه (( فذاك )) الذى لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون 
قائما بغيره تابعا له فى التحيز او مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت فهو 
(( عرض مفتقر )) الى محل ينومه فوجود العرض فى الموضوع هو أن 
وحوده فى نفسه هو وجوده فى الموضوع فمتنع الانتقال عنه فالعسرض 
مفتقر الى محل يقوم به ويحمله » وقيل هو الموجود فى شثىء غير متقوم به 
لا كجزء منه ولا يصح قوامه دون ما هو منه » وقبل ما يطرأ على جوهرمن 
كون ولون لا بمعنى انه لا يمكن تعلقه بدون المحل كما قد توهم ذلك 
وحم > عي يواخد ولك فى بض الاعرا شن كالابرة فتلا :+ 

(( والجسم ما )) أى شىء أو الذى (( ألف )) أى ركب (( من جزثين 


)١ (‏ قد رد شيخ الاسلام أباطيل الفلاسفة بالحجج الواضحة 


آىةة هس 


فصاعدا )) أى أكثر يعنى ذاهبا الى جهة الصعود والارتفاع عن اثنينفيكون 
أقل ما يتركب من جزئين ولا حد للكثرة (( فاترك حديث )) أى كلام 
(( الممن )) أى الكذب يعنى الكلام الكذب وأراد بهذا الرد على منزعمانه 
لا يتركب من أقل من ملائة أجزاء لتحقق الابعاد الثلائة اعنى الضلول 
والعرض والعمق وعلى من زعم انه لا يتركب من أقل من 'نمانية الجزاء 
لتحقق تقاطع الابعاد على زوايا قائمة » وقيل الجسم ما يقبل الزيادة بالوصف 
بجوهر الحسيم منه وقد قدمنا الكلام على الجوهر والجسم والعرض عند 
قوانا فى الاب الاول 
ولس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 

فراجعه ان شت )١(‏ وانما أعاده هنا تبعا للاصحاب فى الحاقهم أواخر 
العقائد كلمات يكثر دورانها فى هذا العلم ومن هذا القبل فوله 

(( ومستحيل الذات غير ممكن وضدهما جاز فاسمع زكنى )) 

(( والضد والخلاف والنقيض والثل والغفيران مستفيض )) 

(( وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولمى نمق )) 

(( ومستحيل الذات غير ممكن )) أى ااستحيل لذاته غير ممكن ولا 
مقدور اذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكنا لانها لا تتعلق الا بالممكنات كما 
مر » وضده أى ضد المستحيل (( ما )) أى الذى ((جاز)) وجودهوعدمه » 
والحاصل ان الواجب ما لا بتصور فى العقل عدمه » والمستحل ما لايتصور 
فى العقل وجوده » والممكن ما جاز وجوده وعدمه > يعلى قل ايحاده ٠‏ 
وتقدم الكلام عليه فىالباب الاول (( فاسمع زكنى )) اى علمى وفهمى 
وتفرسى فى اختصار الكلام مع نمام الاحكام يقال زكن كفرح وا زكنهعلمه 
وفهمهوتفرسهدوظنه » او الزكن ظن بمنزلة المقين عندك او طرف من الظن 
وازكنه اعلمه وإفهمه والازكان ان تزكن شيا بالظن فيصيب ٠‏ ثم اشار 
الى بعض ما ذكره النجم ابن حمدان فى آخر نهاية المبتدئين ققال 
(( والضد )) يعنى مع ضده فالضداز. هما ما امتنع اجتماعهما فى محلواحد 
فى زمن واحد كالسواد والساض ٠‏ والحركة والسكون > والاجتماع 


١ (‏ ) مع ما تعقب به 
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والاقتراق » اذ الشىء الواحد لا يكون اسود أبيض فى زمن واحد » ولا 
يكون ساكنا متحركا فى زمن واحد ٠‏ ويمكنارتفاع الضدين مع بقاء المحل 
لا اسود ولا اببض ٠‏ قال فى نهاية الممتدثين : وقل الضدان الوصفان 
الوجوديان اللذان بمتنع اجتماعهما لذاتهما كالسواد والساض ٠‏ وقيل كل 
ذائين (؟) يتعاقبازعلى موضع واحد يستحيل اجتماعهمافيه بسنهماغايةالخلاف 
والعد ٠.‏ اتنهى ٠‏ وهى عبارات متقاربة المعنى فى الجملة (( والخلاف )) أى 
الخلافان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والساض فى الجسم الواحد. 
(ز:والتقيت )ان لا تيان ولا يرتفعان كالوجود والعدم الضافين: الى 
معن واحد (( والمثة )) ان ما قم احدهما مقام الآخر وسد مسده وعمل 
عمله» والمواهرمتمائلة » وقل هما اللذان يشتر كان فى الصفة اللازمة 
فهما لا يجتمعان ويرتفعان لتساوى الحقيقة كبياض وبياض »> وأمالمتشابهان 
فهما اللذان ,يتقاربان اما فى الصورة واما فى استحقاق المعنى المحوز علدهما 
او فى السب الذى تعلق به وتجودهما ونحو ذلك مما تقع به المشابهة » 
والمتشابهان من وجه قد ,يختلفان من اخر.واللمثلان لا يختلفان من واجسه 
والاختافان قد يختلفان من وجه ويشتتهان من وجه آخر (( والغيران )) 
هما المختلفان وقبل هما الموجودان اللذان يمكن ان يفارق أحدهما الآخر 
بوجه فالمتفقان يقربان من المثلين وهما فئ التقارب على العكس منالمختلفين 
وسهما زيادة على أصح حد المتشابهين لانه قد يكون التفاوت بالوصف كما 

فى المتشابهين وقد يكون التفاوت بالزمان والمكان ولس ذلك فى المتشابهين 
وقد يكون فى المتمائاين تفاضل من وبعه فقل التدركون حكون الحداهنا شد 
من الاخرى » وكذلك يتفاوت السوادان شدة وضعفا » وكل علم ذلك 
معلوم عند اهل هذا الفن وعند المناطقة (( مستفيض )) استفاضة ل اهرة 
لا تخفى على أحد له اعتناء بتحصيل هده العلوم العقلية ٠‏ 

( تنبيه ) قد يتعذر ارتفاع الخلافين لخصوص حقيقة كونهما خلافين 
كذات واجب الوجود تعالى وتقدس مع صفاته » وقد يتعذر اقتراقهما 
( كالشرة مع الزوجة خلافان ويستحيبل اقتراقهما  ١‏ ) والخمسة مع 
الفردية والجوهر مع الالوان ونحو هذا وهو كثير لكن لا تنافى بين امكان 


)١(‏ من مخ 
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الاقتراق والارتفاع بالنسبة الى الذات وتعذر الارتفاع بالنسبة الى أمر 
خارجى عنها م وهذا الذى ذكرناه كله بالنسسة الى ممكن الوجود »> أماالله 
تعالى وصفاته فلا بقالبامكان رفع شثىءمنها لتعذر رفعه بسبب وجوبوجوده» 
وهد قدمنا فى بحث الصفات ما يرشد لهذا ٠‏ 

(( وكل هذا )) المذكور واضعافه مما لم يذكر (( علمه )) مشهور عند 
أرباب الفن (( محقق )) وحيث كان كذلك فلنقتصر على هذا المقدار الذى 
ذكرناه (( فلم نطل به )) أى بذكره (( ولم ننمق )) من التنميق وهو 
التحسين والتزيين قال فى القاموس نمق الكتاب كتبه ونمقه تنميقا حسنه 
وزينه بالكتابة ويقال للشىء المروح : فيه نمقة ‏ محركة ٠‏ اذا المقصود انما 
هو ذكر امهات مسائل العقائد السلفية ونظم فرائد الاصول الاثرية وقد 
ذكرنا منها ما لعله يكفى المتدى ويشفى المنتهى ويكمد المعتدى وبالله 
التوسق ثم حادنا الله تعالى عودا على بدء فتلنا 

(( والحمد لله على التويق 0 لنهج الحق على التحقيق )) 

(( مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث )) 

((.لا"أعتى جهن كول :السلفة. 'جواننا اتن وسشلق )») 

(( والحمد لله على التوفق )) وهذا حمد فى مقابلة نعمة التأهيل لهذا 
الفضل الحزيل والمشرب الصافى من ينبوع التنزيل من غير الحاد ولاتأويل 
ولا تشبيه ولا تعطيل » والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة + قال الامام 
المحقق ابن القيم فى كتابه شرح منازل السائرين : قد اجمع العارفون بالله 
أن التوفءق ان لا يكلكالله تعالى الى نفسك > والخذلان ضده وهو أن يخلى 
بنك وبينها » فالعسد متقلمون بسن توفيقه وخذلانه » بل السد فى الساعة 
الواحدة ينال نصبه من هذا وهذا فيطيع مولاه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوهقه ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له » فهو دائربين 
توفقه وخذلانه فان وفقه مفضله ورحمته وان خذله فعدله وحكمته » 
وهو سبحانه المحمود فى هذا وهذا له أثم حمد وأكمله » لم يمئع اليد 
شنا هو له وانما منعه ما هو مجرد فضله وعطائهوهو اعلم حيث ,يضعه وآ.ين ٠‏ 
يجمله ٠‏ قال : فمتى شهد العبد هذا المسهد وأعطاه حقه علم ضرورتهوفاقته 


نشدت 


الى التوشق فى كل نفس ولحظة وطرفة عين وان اتوحيده وايماندميسك 
بد غيره لو #خلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء ايمانه على 
الارض وان الممسك له من يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه 
فدابه بقلبهولسانه : يا مقلب القلوب 'ست قلبى على دينك »> يا مصرف 
القلوب صرف فلبى على طاعتك » ودعواه : يا حى با قيوم يا بديع السموات 
والارض ا ذا الجلال والاكرام لا اله الا أنت برحمتك أستغيث اصلح لى 
شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ولا الى أحد من خلقك ٠‏ ثم قال: 
والتوفق هو ارادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به المد بأن 
بجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا لدمحبا مؤثرا له على غيره > ويبغض 
اله ما يسخطه ويكرهه وهذا محرد فعله تعالى والسد محل له قال تعالى 
( ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر 
والفسوق والعصبان أولئك هم الراشدون ٠‏ فضلا من الله ونعمة واللهعليم 
حكيم ) فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم 
يضعه فى مواضعه وعند اهله ولا يمئعه اهله ولا يضعه عند غير امله ٠‏ 
وذكر هذا عند عقبب فوله ( واعلموا ان فيكم رسول الله لو ,يطبعكم فى كثير 
من الامر لعنتم ) 'نم جاء بحرف الاستدراك فقال ( ولكن الله حبب اليكم 
الايمان وزينه ) فال وقد فسرت الجبرية وغبرهم التوفيق يانه خلق الطاعة 
والخذلان خلق المعصية وبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من انكارالاسباب 
والحكم وردوا الامر الى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة » قال 
وفاباهم القدرية وفسروا التوفق بالبان العام والهدى العام والتمكن من 
الطاعة والاقتدار عليها وتهئة أسسابها » قال وهذا حاصل لكل كافرومشرك 
بلغته الحجة وتمكن من الايمان ٠‏ وقد قدمنا فى الكلام على القدر ما لعله 
يكفى ويشفى وبالله التوفيق وقوله (( لمنهج الحق على التحقيق )) متعلق 
بالتوضيق والمنهج الطريق الواضح كالنهج والمنهاج ٠‏ والحق هو الحسكم 
المطابق للواهع و.يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعار 
اشتمالها على ذلك » ويقابله الباطل » وأما الصدق فشاع فى الاقوال خاصة» 
ويقابله الكذب » وقد يفرق بسن الحق والصدق بأن المطابقة تسر فى الحق 
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من جانب الواقع وفى الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الحكم مطابقته 
الوافع ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه » والتحقيق ايقاع الاشماء فى محالها 
وردها الى حقانقها يقال حقق الطريق ركب حاقته وحقق الامر تقنه» 
وقوله (( مسلما )) حال من معمول التوفنق أى والحمد لله على توفسقى 
لنهج الحدق حال كونى مسلما (( لمقتضى الحديث )) أى لا يقتضيه الحديث 
الصحيح النبوى (( والنص )) الصريح القرآنى > وقدم الحديث لمراعاة 
القافة ولشدة الاعتناء بالتمسك بالسنة النموية والاحاديث المرضة كالنص 
كما هو فى نسخة وهى اولى وآحرق وحننئد فالنص هو المقدم وسواء 
أدركنا معنا بعقولنا أم لم ندركه » وهذا هو الحق الواجب على كل مسلم » 
يوضحه ان وجوب تصديق كل مسلم بما اخبر به الله ورسوله من صفاته 
وغيرها لبس موفوفا على انيقوم دليل عقلى على ذلكفانه مما يعلم بالاضطرار . 
من دين الاسلام ان الرشول اذا أخرنا بشىء من ضفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وان, لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر بما جاءبهالرسول 
ضلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله تعالى عنهم 
( وقالوا لن نؤمنحتى نؤتى مثلما أوتىرسل الله ) ومنسلك هذا السبيل 
فهو فى الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الاخبار بشأن الربوبية» 
ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشىء من ذلك او لم .يخبر به اذا كان 
الذى لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله وما لم بخبره به ان علمه بعقله 
أمن به » ومن سلك هذا السسيل فوجود الرسول واخاره وعدمهما عنده 
سواء » وما يذكر من القرا'ن والحديث والاجماع لا أثر له عند هؤلاء 
ؤقد صرح بذلك جماعة من آأكمة المتكلمة وتقدم هذا فى الماب الاول بعد 
هونا 1 
فكل ما قد جاء فى الدليل فثابت من غير ما تمشل 

وفوله (( فى القديم والحديث )) ,يحتمل معنيين كلاهما مراد ( احدهما ) 
راجع الم الناظم وهو أن هذا عصدتى واعتمادى وممنى عصمتى واعتقادى 
التسليم والانقباد والمثول والاعتماد على مقتضى النصوص القرانية 
والاحاديث النموية سواء أدركنا معانيها بعقولنا أو قصرت عن ادراك حقائقها 
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ألمابنا واراؤنا وهذا فى أول زمان وجود ادراك فهمى ولم ينفك عن هذا 
عقد لبى ودليل علمى فقديم زمنى وحديثه على ذلك وهو نهجه القويم وان 
تبايات المسالك ( الثانى ) أن مبنى علمى وحقيقة حجتى وفهمى وعصمتى 
وسندى انما هو النص القرآنى والخبر الصحيح النبوى وما أجمع عليه 
السلف سواء فى ذلك الاحكام المتعلقة بالعمادات ونحوها من المعامسلات 
والانكحة والحنايات والحدود والكفارات أو الاخار عن البرزش والمعادوما 
للعالم من شقوة او اسعاد هذ! وهذا ونحوه مما يتعلق بالحادث والحوادث 
أو كان مما يتعلق بالقديم الديان من الذات والصفات والقرآن حسمما 
برهنا على ذلك فى شرحنا هذا على قدر الامكان مما يعلمه الناظر فه 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة والادلة النافعة والالزامات القامعة (( لا 
أعتنى )) فى أصل نظم عقبدتى هذه بقول قائل وان جل أمره وشاع ذكره 
(( بغير قول السلف )) أى لا أعول ولا يهمنى ولا يعنينى فى نظم عقد 
تو<يدى الا قول السلف الصالح والرعيل الاول الفالح وفى نسخه * لا 
أعتنى الا بقول السلف * ولست فى ذلك منفردا ولا ناهجا نهدا منتقدا بل 
فى نهجى المذكور وسيرى المشكور حال كونى (( موافقا أثمتى )) من أئمة 
أهل الاثر (( وسلفى )) فى ذلك من كل همام معتبر قد سبروا الاخبار 
ودونوا الآثار وعرفوا ما كان عليه الى المختار وما اقتفاه عليه اصحابه 
الابرار وأصهاره الاخار وأنصاره الاطهار صلوات الله وسلامهعليه وعليهم 
ما تعاقب الالى والنهار وقد قال « ستفترق أمتى الى 'نلاث وسسعين فرقة كلها 
فى الناز الا فرقة واحدة وهى ما أنا عليه وأصحابى » وتقدم ذلك فىالمقدمة 
(( ولست فىقولى بذا مقلدا الااللبى المصطفى مبدى الهدى )) 
(راسل عت التسا فلن أررل عونا تساي تتصدريق الأول 
(( وما انحلى بهديه الديحور وراقت الاوقفات والده ور ) 

(( ولست فى قولى بذا )© أى بما أشرت المه من اقتفاء الائمة والسلف 
الصالح (( مقلدا )) لهم فى اعتقادى > وان الذى نحوه بمجرده عمدتى 
واعتمادى » من غرر نظر فى الديل وبحث عن الكثير والقليل » بل نظرت 
كما نظروا» وسبرت كما سبروا » وخضت فى علوم النظر والكلام » 
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والحكمة والاحكام » فرأيتها لا تشفىمن سقام » ولا تروى من أوام » ولا 
تهدى من ضلال » ولا تحدى من نوال » هذأ واللب عاكف على الآثار » 
عارف بثمرات الاخار » كارف من نشرها ما يزيل نتن الآراء غارف مسن 
بحرها ما يطفىء حرارات الاهواء » مقتبسا من أنوارها ما يقتشع ظلمات 
الافكار الفلسفية » ملتمسا من اسرارها ما يقمع شبهات الانظار الكلامية » 
مقدا منها بما يزيل الخالات المعتزله » معتمدا منها على ما يغسل الزبالات 
الراقضية » فلس لى فى كل سيرى مقلدا » ولا فى اعتقادى قدوة ومعتمدا 
)( الا النبى المصطفى )) من ساائر العالم المختار من سائر بنى آدم ((مبدى)) 
اى مظهر ومبين وكاشف ( الهدى )) بالدلائل الواضحة > ومرشد العالم 
الى سلوك المسالك الناجحة > وتقدم الكلام على الهداية > بما فه كفاية » 
فقد بذلت وسعىفى اقتفاء آثاره » وانتقاء اخباره » وسير أحواله » ونشر 
أقواله » وتهذيب سيرته الشريفة » وثبوت شريعته المحكمة المنيفة » فكرعث 
منها عللا بعد نهل » وشربت عذبا زلالا صاضفا بريا من زبالا تالآراء والزلل» 
فذاك معتمدى مدى العمر » لا زيد ولا بكر » ولا خالد ولا عمرو (( صلى 
علبه الله )) تقدم الكلام على معنى الصلاة والسلام (( ما قطر نزل )) أى 
مدة دوام نزول الامطار ونداول الاعصار » والقطر هو الماء والنزول وكفه 
من العلو اذا هطل (( و )) صلى الله وسلم عليه (( ما تعانى )) المعتتون 
(( ذكره من الازل )) فى الاعصار الخالة والاطوار البالبة والقرون الفاسة 
والامم الماضية قانه لم يخل زمان من ذكره ولا أوان من التنويه بشرعه 
ومبعثه ودهمه وأمره الى أن جاء ابان رسالته زمانبعثته وظهور مقالته فظهرت 
شمس ضوته على سائر كواكب الشوات فانخنست وبهرت رسالته المقالات 
فانطمست ( و )) صلى الله وسلم عليه (( ما انجلى )) أى تفرق وزال 
وانكشف (( بهديه )) الناصع ونور شرعه المشرق اللامع (( الديجور )) اي 
الظلام قال فى القاموس الديجور الترابوالظلام والاغنر ااضارب الى 
السواد ٠‏ أى مدةدوام انجلاء ظلام الشيرك وسواد الافك وغبار اللدع 
والابتكار بمنار هديه ونور شرعه الذى ازال كل ظلال وأطفأ كل نار 
((9)) ما بهديهصبٍ الله علبهوسلم (( راقت )) أى صفت قال فى القاموس 


- 5608 


الترويق التصفية والراووق المضفاة والرريق تردد الماء على وجه الارض من 

الضحضاح والرائق الخالص و ( الاوقات )) جمع وقت وهو المقدار من 
الدهر وأكثر ما يستعمل فى الماضى والمقات .يطلق على الزمان والملكان 
المضروب للفعل » وفى نسلخة ما راقت الاايام بدل الاوفات جمع يوم والمراد 
ما خلصت وصفت الاحوال جمع حال الواقعة فى الاوقات والحاصلة فى 
الايام والساعات والحال كنه الانسان وما هو عليه كالحالة ويراد بالحال 
الهيئه ومنه تغير من حال الى حال (( و ) ما راقت (( الدهور )) جمعدهر 
وهو الزمان الطويل والامد الممدود وقد يعد فى الاسماء الحسنى والمراد 
على حدف مضاف والذى عده فى الاسماء الحسنى نظر الى ظاهر قوله صلى 
الله عليه وسلم «٠‏ لا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر » والى ظاهر الحدريث القدبى ‏ قال الله تعالى بؤدينَى ابن ادم سب 
الدهر وأنا الدهر ٠‏ قال الحافظ ابن حجر فى شرح السخارى وقالاللخطابى 
معناه آنا صاحب الدهر ومدبر الامور التى ينسبونها الى الدهر فمن .سب 
الدهر من أجل هذه الامور عاد بسنه الى ربه الذى هو فاعلها وانما 
الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الامور > وكانت عادة الجاهلية انهم اذا أصابهم 
مكروه أضافوه الدهر فقالوا بؤْسا للدهر وما للدهر ٠‏ قال المحققون هن 
نسب سيئًا من الافعال الى الدهر حقيقة كفر ومن جرى هذا اللفظ على 
لسانه غبر معتقد لذلك فليس بكافر لكن يكره له ذلك ٠‏ وقد شن الغارة 
الحافظ ابن الجوزى على من نسب شيئًا من ذلك الى الدهر ولو لم يستقد 
ظاهره فى عدة مواضع من كته منها صيد الخاطر ٠‏ وغلط القاضى عاض 
من زعم أن الدهر من أسماء الله تعالى فان الدهر مدة زمان الدنيا وعرفه 
بعضهم بأنه أمد مفعولات الله فى الدننا أو فعله لما قل الموت ٠‏ وقد تتمسك 
الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهر هذا الحديثواحتجوابه علىمن لارسوخ 
له فى العلم لان الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شثىء عندهم 
ولا صانع سواه ٠‏ وكفى فى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث « أنا الدهر 
أقلب ليله ونهاره » فكيف يقلب الثىء نفسه تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا ٠‏ وقال محمد بن أبى جمرة : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب 


5 ةا 52 


صانعها فمن سب نس اليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى > وذكر 
نحو ما قدمنا من أن ليس للدهر ولا لليل والنهار فعل ولا تأثير فمنسب 
شيا من ذلك يؤول من حيث المعنى أنه سب خالق ذلك ٠.‏ انتهى ٠‏ ملخصا 
(( وآله وصحيه أمل الوفا معادن التقوى وينبوع الصفا )) 
(( وتابم وتابع للتابع خير الورى: حقا بنص الشارع )) 
((9)») صل الله على ((آله)) أى أنباعه على دينه وقيل أقاربه الادنون 
من بنى هاشم. وبنى المطلب والاول اخشار الامام احمد فى مقام الدعاء » 
والثانى اختمار الامام الشافعى وقبل آله أهله » والصواب جواز اضافته الى 
الضمير خلافا لمن انكر ذلك نعم هو قليل (( وصحبه )) وهم كل مناجتمع 
بالنبى صلى الله عليه ولع مؤمنا ومات على الاايمان وتقدم الكلام عليهم فى 
أول الكتاب وفى قوله (( أهل الوفا )) اشارة الى أنهم فعلوا ما أمروا ووفوا 
جا امد وا الله ووستوله عله مون لل ريت النشية رو كتيل كين فين 
نصرة الدين القويم والتمسك بهديه المستقيم وقوله (( معادن التقوى )) يصح 
جره على التبعية لما قبله ونصيه يفعل محدوف تقديره أمدح ونحوه ورفعه 
خر لتدا محذوف تنقديره 5 » والمعادن جمع معدن بكسر الدالءقال الأزهرى 
سمى المعدن معدنا لعدون ما أنبته الله فيه أى لاقامته فيه ,يقال عدن بالمكان 
يعدن عدونا والمعدذن المكان الذى عدن فه التوهن.من جواهن الارض أى 
ذلك كان ٠‏ وأحرى إخلق الله تعالى وأجدر باقامة التقوى فبهم وعدونها 
الدديهم بعد أنساء الله تعالى ورسسله أصحاب نسه المصطفى رضوان الله تعالى 
عليهم > والتقوىالتحرز بطاعة الله تعالى عن مخالفته وامتثال أمرهواجتناب 
نهمه » وحقيقتها ان يجعل المرء ببنه وبين معاصى الله وقاية تمنعه من انتهاكها 
والوقوع فيها فلا بد أن ,يجعل ببنها وببنه حاجزا > وفى سنن النرمذىواين 
ماجه من حديث عد الله بن يزيد رضى الله عنه (1) عنالنبىصبى الله عليه 
وسلم قال م دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
مما به يباين » وقال د الدرداء زضى الله عله : التقوىتمامالتقوى أن تقى 
الله السد حتى: بتقبه من مثقال ذرة وحتى بترك بعض ما يرى أنه حلال 
خشسة أن يكون حراما حجابا ببنه وبين الحرام ٠‏ وتقدم الكلام عليها 
(1) انما رواه عبدالله بن يزيدعن ربيعة بن يزيد وعطيةبنقي سوممارفعاه 


ل 560 -ه 


فى صدر الكتاب (( وينبوع الصفا )) معطوف على معادن والينبوع بفتح 
التحتية وسكون النون وضم الموحدة وبعدها واو ساكنة فعين مهملة عين 
الماء أو الجدول الكشر الماء كما فى القاموس » والصفاء ضدالكدر كالصفو 
والصفوة وصفوة النىء مثلثة ما ضفى منه ومنه صفا الحو اذا لم ,يكن فيه 
لطخة غيم » فالصحابة الكرام ينبوع كل خالص من الكدر نقى من غبار 
البدع وقذى الفكر فمن ورد موردهم كرع صافنا زلالا ومن زل عن نهجهم 
شرب أجاجا قذرا وبلا ((و)) على ((تابع)) لهم .باحسان (( وتابع للتابع )) 
على نهج الاستقامة والاتقان وهؤلاء القرون الثلائة (( خير الودى )) كفتى 
الخلق أى من هذه الامة وأفضلهم أحق ذلك (( حقا بنص الشارع )) 
للشرائع يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم انه صلى الله عليه وسلم 
ننه حي نتن فى انين يلوتهم ثثمالذين يلونهم » قال عمران بن 
حصين رضى الله عنهما فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو نلاثة ٠‏ روآاه 
البخارى ومسلم وغيرهما » وكذا فى حديث أبى هريرة عند مسلم ولفظ 
حديك أى عريزة « خين أحتى القن الذئ يعنت هه > ولهذا الى قال : 
(( ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان )) 
(( تهدى مع التبجبل والانعام 2 منى لمثوى عصمة الأسلام )) 
(( أثمة الدين هدة الامه ‏ أهل التقى من سائر الاثمه )) 
(( لانمة اعوحتة :والسان:. - .والك اميد العبوان ) 


(( ورحمه الله )) تعالى (( مع الرضوان )) من: الله تعالى (( والبر )) 
بالكسر الاحسان والشفقة (( والتكريم )) لهم من فضله العميم وكرمهالكريم 
(( والاحسان )) البهم من الله لانهم أحسئوا عملا واخلصوا قولا وفعلا 
فبجازيهم بالاحسان لقوله تعالى ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 

((تهدى)) بضم المثناة الفوقبة على صغة مالم .يسم فاعله أى هذه الامور 
التى هى الرحمة والرضوان والمر والتكريم والاحسان (( مع التبجبل )) 
أى التعظم وفى حديث أنه عليه السلام أتى القبور فقال « السلام عليكم 
أصندم خيرا بجلا » أى واسعا كثيرا من التيجبل يعنى التعظيم كما فى 
النهاية وفال فى القاموس بحله تحبلا عظمه (( والانعام )) من الملك المنعم 


ذكر أثمة 
المذاه بالار بعة 


5084 سه 


المهيمن السلام (( منى )) أى بأنم أسأل الله تارك وتعالى أن يفعل جميع 
ذلك بمنه وكرءه وطوله وحلمه ((لثوى)) أىمنزلومقام قالفىالنهاية : 
المثوى المنزل من 'نوى بالمكان اذا أقام فبه ٠و‏ فى القاموس١المثوىالمنزل‏ و جمعه 
مثاوى ٠وهومجازلان‏ المراد الثاوين فأطلق .المحل وأراد الحال(( عصمة )) 
أهل (( الاسلام )) من البدع المضلة والآراء المخلة رآهل الزيغ والالحاد 
والافك والعناد ٠‏ والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامى والاعتصامالامتساك 
بالنىء افتعال منه وفى شعر أبى طالب فى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
* ثثمال اليتامى عصمة للأرامل * أى يمنعهم من الضماع والحاجة وعلى كل 
حال انما عصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين كان بهؤلاء الائمةالمحتهدرين 
ومن م قال (( أثمة )) آهل هذا (( الدين )) المتبن ونور الله المنين الذى 
جاء به النبى الامين من عند رب العالمين (( هداة الامّة )) أى الدالين الامة على 
نهج الرسول والكاشفين لهم عن معانى الكتاب المنزل والاحاديث التى علبها 
المعول والذابين زيغ الزائغين وبدع المتدعين وضلال المضلينوالحادالملحدين 
ققد شيدوا مانيها وسددوا معانسها وأصلوا أصولها وفصلوا فصولها فأصبحت 
الشريعة بهذا الترتتسب مضبوطة وأحكامها بهذا الوصف والتبويبٍ مربوطة 
فمن رام اختلاس حكم من أحكامها نكص على عقبيه وهو خائب ومن دنا 
من سماء أحكامها رمته كواكب حرسها بشهاب ثاقب ولست أخص بهذا 
الوصف والدعاء أحدا دون أحد بل أسأل الله تعالى لهم جميعا لانهم هم 
( أهل التقى من سائر )) أى جمبع (( الائمة )) من المقتدى بأقوالهم و أسعالهم 
من كل عالم همام وحبر قمقام ومقدم مقدام كالائمة المتبوعة الآتى ذكرهم 
والسفيانين والحمادين واسحاق بن راهويه وأبى نور ويحبى بن معينوابن 
أبى ذئب والبخارى ومسلم وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد ورسعة 
ابن أبى عبدالرحمن وعبدالملك بن جرريج وداود وغيرهم فانهم وان اتباينت 
أفوالهم واختلفت آراؤهم من جهة الفروع الفقهية فالجمبع سلفية أثرية 
ولهم فى السنة التصانيف النافعة والتا ليف الناصعة كاين سعيد الدارمى 
وأبى بكر بن خزيمة وأشاههم ٠‏ ثم بعد أن عم جميع الائمة بالدعاء والثناه 
خص الاثمة الاربعة الذين هدار الشريعة الآن على ما أصلوه واحكامها 


ل 509 


ضمن ما فصلوه فقال (( لاسيما )) هذه الكلمة منئة على دذول ما بعدها 
فى ما قبلها بالاولى فكل ما نسب لمن قملها من الثناء والدعاء فمن بعدها كذلك 
وأولى بذلك ويجوز فى الاسم الذى بعدها الجر والرفع مطلقا وكذلك 
النصب أيضا اذا كان نكرة وقد روى بالاوجه الثلائة قول امرىء القس * 
ولا سيما .بوم بدارة جلجل * وأرجحها الجر وهو على الاضافة وما زائدة 
بين المضاف والمضاف البه مثلها فى :أ.يمار جلينءوالر فععلى آنه شن طمن 
محذوف وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والتقدير ولامثلالذىهوأو 
ولا مثل شىء هو يوم » وعلى الوجهين فتحة سى اعراب لأنه مضاف والنصب 
على التمبيز كما يقع التمبيز بعد مثل فى مثل ( ولو جئنا بمثله مددا ) وما 
كافة عن الاضافة وفاحة سى فتحة بناء مثلها فى > لا رجل وأمااتتصابالمعرفة 
نحو ولا سيما زيدا فمنعه الجمهور »وتشديد سمما ودخول لا عليها ودخول 
الواو على لا واجب عند قوم حتى قال نعلب من استعمل لا سيما على خلاف 
ماجاء فى فوله : ولا سيما .يوم فهو مخطىء ‏ وذكر غيره انها قدتخفف 
وقد تحذف الواو كقوله : 

فه بالعقود وبالايمان لا سيما2 عقد وفاء به من أعظم القرب 

وهى عند الفارسى منصوبة على الحال وعندغيره اسم للا التبرئة واختاره 
بعضهم 

الامام (( احمد )) ابن محمد بن حثبل الثسانى سسدنا وامامنا وقدوتنا 
ومتبوعنا والواسطة يننا وبين سينا محمد صلى الله عليه وسلم الامامالشهير 
والامة العلم المثير صاحب المسند والتفسير والزهد وغيرها رضى الله عنه 
وتقدمت ترجمته فى صدر الكتاب والله أعلم (( و )) الامام الاعظم والحبر 
المعظم أبى حنيفة (( النعمان )) ,الجر عطف على ماقبله على المختار الاكثر 
ويصح الرفع فيهما كما أشرنا أولا على الاشهر وأبو حشفة النعمان بن ثابت 
الكوفى امام أعل العراق وفقبههم بالانفاق وامام أصحاب الرأى قال الحافظ 
حلال الدرين السبوطى فى طلقات الحفاظ قيل انه من أناء فارس وهو من 
التابعين فانه رأى أنس بن مالك وأا الطفئل رضى الله عنهما وروى عن 
حماد بن أبى سليمان وعطاء وعاصم بن أبى النجود والزهرى وقتادة وخلق» 


تب 536 نس 


وعنه ابنه حماد د الرزاق وأبو :يبوسف القاضى ومحمد بنالحسن 
وهما الصاحبان اذا أطلقا عند الحنفية » قال الامام يحيى بن معين : كان أبو 
حنيفة ثقة لا يحدث بما لا يحفظ » وقال الامام عبد الله بن المبارك ما رأأيت 
فى الفقه مثله » وقال مكى بن ابراهيم كان أعلم “هل زمانه وما ريت فى 
الكوفين أورع منه > وقال الامام الشاقعى الناس فى الفقه عبال على أبى 
حشفة » وسّل يزيد بن هارون أيهما أفقه أبو حضشفة او سفمان ؟ فقال : 
سفمان أحفظ للحديث وأبو حنفة أفقه ٠‏ أكره أبو حنيفة رضى الله عنه على 
القضاء فأبى أن .يكون قاضيا وكان ,يحبى الليل صلاة ودعاء وانضرعا ولد 
رضى الله عنه سنة ثمانين ومات سنة مائة وخمسين وقبل سنة احدى وفيل 
ثلاث وخمسين والاول أصح 

((و)) الامام أبى عبد الله ((مالك)) بالجر والتنوين هو الامام الكبسير 
ولانجم المنير والعلم الشهير أبو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن أبى 
عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحى الحميرى المدنى شيخ الائمة وامام 
دار الهجرة روى عن جماعة من التابعين نافع ومحمد بن المنكدر وجعفر 
الصادق وحمند الطويل وغيرهم وعنه الآناة التنافتى ويخلق جمبهع اليخطيت 
فى مجلد > فال الامام على بن المدينى : مالك نحو ألف حديتك > وهال الامام 
ابن الامام عند الله بن الامام احمد رضى الله عنة فلت لأبى من أنيت أصحاب 
الزهرى ؟ فال : مالك أثمتفى كل شىء » وقال الامام البخارىرضى الله عنه 
أصح الاسانسد مالك عن نافع عن ابن عمر ركخى الله عنهما » وقال الاهام 
الشافمى رضى الله عنه : اذا جاء الاثر فمالك النحم > وعند الامام احمد 
مالم بن عند الله بن عمر رضى الله عنهما أصح الاسانيد )١(‏ قال ابن 
خلكان نشل عن الامام مالك الاوزاعى وبحبى بن سعد وعغيرهما ونودى 
فى المدينة الا لا يفتى الناس الا مالك بن انس وابن أبى ذئب ٠‏ مات فى 
المدينة سنة نسع وسنعين ومائة وهو ابن تسعين سنة رضى الله عنه ودفن 


فى البقبع وكان شديد الساض الى الشقرة طؤزيلا عظيم الهافة اصلع يلس 
)١(‏ كذا فى الاصل والمأئور عن احمد : أصح الطرق الزهرى عن سالم عن 


أبه . 


55١‏ ب 


الثباب العدنية الجباد وريكره حلق الشارب ويه ويراه من المثلة رحمه الله 
ورضى عنه 

والامام ابى عبد الله ((محمد)) معضوف على من قبله سقط حرف المطاف 
لافامة . الوزن فهو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
الحالسابن.عنه يبن عند زرك بن غات بين المطلي ٠‏ ىعد مناقا الطاليى 
اللشائعى رضى الله عنه يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عبد مناف المذ كور وقوله (( الصنوان )) أى القرابة للنبى صلى الله 
علبه وسلم يقال للنخلتين فما اذ الاضل الؤاهده كل واحد نيب ١‏ 
صنو وويضم وركيتان صنوان متجاورتان أو شعان من عين واحدة وفى حدديث 
الباس رضى اللةاغنه « فانم الرجل صنواينه » وفى أرواية 8 الساس ضنو 
ابى » وفى دواية « صنوى »يريد صلى الله عليه وسلم أن أصل الساس 
وأصلى واحد وفى نسسخسة بدل الصنوان : المتقان » 
من الاتقان لاتقانه للعلوم واحكامه للمنطوق منها والقههوم قهو 
امام الامة وقدوة الائمة ولد بغزة هاشم سنة خمسين ومائة وحمل لى 
مكة المشسرفة وهو ابن سنتين وقبل ولد بسقلان وقل اليمن سنة أربع 
وخمسين وقبل سنة اثنتين كذا فى طبقات الحفاظ للجلال السيوطى وشرح 
ألفية الحديث للمصنف » وفى طقات الحفاظ أيضا ولد ببلاد غزة سئة 
خمسين ومالة وحمل الى مكة وهو ابن سنتين فنشأ .بها وكان رضى الله عنه 
جم المفاخر منقطع النظير اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله تعالى وسئة 
رسوله وكلام الصحابة رضى الله عنهم و آثارهم واختلاف أقاويل العلماء 
وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة المربية والشعر حتى قرأ عله 
الاصمعى مع اشتهاره بهذا الشأن اشعار الهذليين ‏ هالم يجتمع فى غيره حتى 
فال الامام احمد رضى الله عنه : عرفنا ناسخ الحدريث ومنسوخه لا جالسنا 
الشافعى » وقال عبد الله بن الامام احمد قلت لأبى أى رجل كان الشافمى؟ 
فانى سمعتك تكثر من الدعاء له » فقال : يا بنى كان الشافمى كالشمس 
الانيا وكالمافية اليدن:م اهل لدين من ,بخلف .أو عهما من .حرطن © كنم 
فى وفات الاعبان لابن خلكان ٠‏ قال السيوطى فى طقات الحفاظ روى 
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الشافمى عن عمه محمد بن على وأبى أسامة وسعيد بن سالمالقداح وسفيان 
ابن عمنة والامام مالك واسماعل بن علية وابن أبى فديك وخلق »2 وعنه 
ابنه أبو عثمان محمد والامام احمد وأبو نور وأبو عبد القاسم بن سلام 
وأبو طاهر بن السرح وحرملة بن يحبى والحسن بن محمد الزعفرانى 
والرببع بن سليمان الجيزى وأبو الوليد المكى وأبو يعقوب البوويطىويونس 
ابن عد الاعلى وخلق كثير ٠‏ قال ابن عبد الحكم لما حملت أم الشافعى به 
دأت كأن المشترى خرج من فرجها حتى القض بمصر ثم وقع فى كل 
بلد منه شظة فتأوله أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم حصن عليه أعسل 
مصر ألم ينتشر فى سائر البلدان ٠‏ وقال الامام احمد ان الله تعالى يقيض 
لناس فى دأس كل ماثة سنة من يعلمهم السنة وبنفى عن رسول اللهالكذب 
فنظرنا فاذا فى رأس المالة عمر بن عبد العزيز وفى داس المائتين الشافعى 
رضى الله عنه ٠‏ قال الشاقعى رضى الله عنه حفظت القرآن وأنا ابن سبع 
سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر ٠‏ وقال الرببع بن سليمان كان الشائعى 
يفتى وله خمس عشرة سنة وكان يحى الليل الى أن مات + وقال أبو 'نور 
كتى عبد الرحمن بن مهدى الى الشافمى وهو شاب أن يضع له كتابا فيه 
معانى القرآن ويجمع قبول الاخار فيه وححة الاجماع وببان الناس لمح 
والسوخ من القران والسنة فوضع له كتاب الرسالة ٠‏ قال ابن مهدى : 
ما أصلى صلاة ة إلا وأنا أدعو للشافمى فبها ٠‏ وقال هرون بن سعيد الايلى لو 
أن الشافعى ناظر على هذا العمود الذى من ححارة أنه من خشب لغلب 
لاقتداره على المناظطرة ٠‏ وكان الحمدى يقول حدثنا سد الفقهاء ٠‏ توفى 
انه رورش متاك شور وجاييية موك ولا ان كان 
آنه توفى آخر يوم من وحجبه ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى 
وقمره مشهور يزار ويتبرك به وأجمع العلماء قاطبة على ثقته وامامته وعدالته 
وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدرهوسخائه 
رضى الله عنه » وكان الشافمى قد قدم بغداد سئة خمس وتسعين ومائة 
يي ل ا ا و لا ل 
ومائة قاله ابن خلكان والله أعلم ٠‏ لو شان الى أنه ,بحب على كل واحد 


اود لك 


من هذه الملة ممن له عمل وتقوى أن بقلد واحدا من هؤلاء الاربمة على 
الاصح الافوى فقال 

(( من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل )) 

((من)) أى الذين هم فهو مبتدا خبره فرض ((لازم)) لا انفكاك عنه 
ولا مندوحة منه (( لكل )) واحد مكلف من (( أدباب )) أصحاب((العمل)) 
الصالح والكد الناجح ممن لبس فيه أهلة الاجتهاد المطلق (( تقليد حبر 
منهم ( أى من الاثمة الاربعة المعلومة مذاصهم المضوطة أقوالهم المحفوظة 
دواياتهم المدونة مذاهيهم فى كل مصر وعصر الواصلة بالتواتر بشسروطها 
وأركانها وموانعها واتقانها بحبث لا 5 دحك أن نسب لمذهب منها ما 
لبين .نه بل آحاد طلية العلم ,يرد عليه ويعيه ويقول هذا لس .فى هذا 
اللذهب حتى انهم .بعرهون المسهور من أقوال المذهي والمهجور وان كان 
الدليل المأنور مع القول المهجور » والحبر بفتح الحاء المهملة وكسرهما 
وسكون الموحدة لعالم المتقن وكان يقال لابن عباس رضى الله عنهما الحبر 
والبخن لعلعه وسحة وتسنى سورة المائدة سورة الاحبار لقوله تعالى (بحكم 
بها النسون الذيين اسلا للذيين هادوا والرباسون والاحمار ( والتقليد لغة 
وضع الثىء فى العنق محيطا به وذلك الثىء يسمى قلادة وجمسها 
قلائد » وعرفا أخذ مذهب الغير مع اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا معرفة 
دليله فالرجوع الى قول النبى صلى الله عليه وسلم والى المفتى والى الاجماع 
ورجوع القاضى الى الدول ليس بتقليد ولو سمى ذلك تقليدا لساغ » وفى 
المقنع المشهور ان أله بقول المفتى تقليد وهو أظهر © وقدمه النحم ابن 
حمدان فى آداب المفتى > وفال شبخ الاسلام ة فى المسودة : والتقليد شول 
القول بشر دليل فلبس المصير الى الاجماع تقليدا لان الاجماع دليلءولذلك 
يقبل فول النبى صلى الله عليه وسلم ولا يقال اتقليد بخلاف فنا الفقنه » 
وذكر فى ضمن مسألة التقليد أن الرجوع الى قول الصحابى لس بتقليد 
لانه حجة » وقد قال الامام احمد فى رواية أبى الحارث من قلدالخبردجوت 
أن يسلم ان شاء الله تعالى -فأطلق اسم التقليد على من صار الى الخبر وان 
كان حجة فى نفسه (تنبيه ) انما قال لكل أرباب العمل لبحترز به عن التقليد 


التقليد 
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فى عقائد التوحيد من معرفة الله تعالى ونعوت ذاته وصفاته والرسالة وكذا 
فى أركان الاسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر 0 عليا وتقل 
الاجماع فى ذلك غير واحد منهم أبو الخطاب الكلوذانى وابو الوفاء بن 
عقيل لتساوى الناس فمما لا ا ا اح 
اللاب الاول مطولا والله أعلم « قال الامام موفق الدرين فى الروضة اغا 
التقليد فى الفروع فهو جائثز اجماعا » قال وذهب بعض القدريه أن 
العامة بلزمهم اللظر فى الدليل > واستدل لحواز التقليد بقوله قا 00 
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وهو عام لتكرره بتكرر الشرط وعلة الا 
بالسؤال الجهل » وأيضا الاجماع فان العوام .يقلدون العلماء من عير 4 
مستند من غير كير > وأيضا عدم القول بذلك ,يؤدى الى خراب الدنيا 
بترك المعاش والصنائع ولا يلزم مثله فى التوحيد والرسالة لشبسره وفلته 
ودلمل العقل والنقل > ولذا قال الامام مالك يحب على العوام تقليد المجتهدين 
فى الاحكام كما يجب على المجتهد ين الاجتهاد فى أعبان ١‏ الادلة -خلافاللممتزلة 
الغدادية فانهم وافقوا القدرية فى ايحابهم على العوام الاجتهاد واحتجوا 
بقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ومن الاستطاعة ترك التقيد ولآن 
العامى متمكن' من كثبر من وجوه النظر فوجب أن لا يجوز له تركهسا 
قناسا على المجتهد » ولنا أن الخطأ متعين وبلوغ الصواب متعسر بل متعذر 
فى حق العوام اذا انفردوا بمعرفة الاحكام لانهم لا يعرفون الناسخوالمنسوخ 
ولا اللخصص ولا المقند ولا كيرا مما يتوقف عليه دلالة الاافاظ ولا 
يضطونه ولا يسوغ لهم مخالفته لفرط الغرر فيه فهم لا يستطبعونالوصول 
الله وقد نوسط أبو على الحبائى أحد أئمة المعتزلة فقال شعائر الاسلامالظاهرة 
لا تحتاج لنصب الاجتهاد فلا حاجة الى التقليد فها كالصلوات الخمس 
وصوم رمضان ونحو ذلك آنا الامور الخفية من المحتهد فيه فستعينالتقليد 
فها بالضرورة ولا سم ل ار 
. والتقشد انما يد الظطن وهو دون الضرورة بكثير : شير ومالم نْته الىيحدالضرورة 
يتعين التقدد فه لحاجة النظر الى آلات مفقودة فى العامى 
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( أحدها ) منع قوم وجوب لزوم مذهب معين قال شيم الاسلام ابن انسممة 
فى الفتاوى المصرية : تنازع المتأخرون من أصحاب الامام احمد والامام 
الشافعى وغيرهما هل على العامى أن .يلتزم مذهبا واحدا بعسه من مذاهب 
الائمة المشهورين بحمث د بعزائمه ورخصه على قفرلين » قال والشهور 
أنه لا يجب كما أنه ليس له أن يقلد فى كل مسألة من يوافق غرضه ولس 
له أن ,بقلد فى المسألة الواحدة اذا كان الحق له من لا يقلده اذا كان الحق 
عله بل عليه باتفاق الائمة أن يعدل بسن نفسه وغيره فى الاقوال فاذا اعتقد 
وجوب شىء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من بمائله كشفعة الجوار 
قلسن له بوت الشفعة اذا كان هو الطالب وانتفاؤها اذا كان هو المطلوب 
كما يفعله آهل الهوى متابعة للهوى لا مراعاة للتقوى ٠‏ وقال فى مواضع 
حرق : التمذهب بمذهب بحيث يأخذ برخصه وعزائمه طاعة غيرالنب صل 
الله عليه وسلم فى كل أمره ونهبه وهو خلاف الاجماع ٠‏ وتوقف أأيضا 
فى جواز ذلك فضلا عن وجوبه وقال ان خالفه لقوة الدلبل أو زيادة علم 
أو تقوى فقد أحسن ولم .يقدح ذلك فى عدالته بلا نزاع ٠«وقال:‏ بل يجب 
فى. هذه الجال أه وانه. نص الامام ٠‏ وكذا قالالقدوريالحنفى : ماظنهأقوى 
فعلية تقلده شه وله الافتاء به حاكا مذهيمن قلده ٠‏ وقالصدرالوزراء عون 
الدين أبو المظفر ابن هبيرة انه من مكايد الشيطانأن يقيم أوثانافىالمعنى تعد 
من دون الله مثل ان يتين له الحق فقول هذا لبس بمذهينا تقليدا لمعظم 
عنده قد قدمه على الحق ٠‏ وقال أبو محمد بن حزم أجمعوا على أنه لا يحل 
للحاكم ولا المفتى تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتى الا بقوله ٠‏ انتهى ٠‏ 
والاشهر الآن عليه أن يتمذهب بمذهب » قال ابن حمدان فى الرعاية : 
هذا الاشهر فلا يقلد غير أعله ٠‏ وقال في آداب المفتى : يجتهد في أصح 
المذاهب فتعيد » وقطع الكبار بلزوم التمذهب بمذهب فال الامام النووى : 
هذا كلام الاصحاب 6 والذى يقتضيه الدلل أنه لا بلزمه ٠‏ اننهى ٠‏ 

( الثانى ) اذا .قلنا بلزمه أن يتمذهب بمذهب يحوز له الانتقال عسن 


المذهب الذى تمذهي به وعمل به عند الاكثر فتخر فى الصورتين واختار 
2 ان 


ننبيهات 
الاول التزام 
مذهب معين 


الثاني : اذا لزم 
فماحكم الانتقاك) 


الثالث : تتبحع 
الرخص 
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الآمدى منع الانتقال فيما عمل به » وتقدم كلام شيخ الاسلام أنه اذا خالفه 
لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم ,يقدح فى عدالته بلا نزاع» 
والحاصل أن للعلماء فى ذلك ثلائة أقوال الاول امتناع الانتقال عله 
مطلقا لالتزامه اياه » الثانى له الانتقال عنه مطلقا والتزام ما لا يلزم عبر 
لازم » والثالثك التفصل وهو ان كان عمل بمقتضى ذلك المذهب الذى 
تمذهب به وصلى وصام وزكى ونحو ذلك على حسبه غير ملافت لغيره 
لزمه الوقوف عليه وامتنع عليه الانتقال عنه وصوب ذلك بعض العلماء وجزم 
به غير واحد0"© ٠‏ 

( الثالث ) .بحرم على العامى الذى لبس بمجتهد تتبع الرخص فى التقليد 
ولو قلنا بخواز الانتقال وهو أنه كلما وجد رخصة فى مذهب عمل بها ولا 
يعمل بشرها فى ذلك المذهب » قال علماؤنا ويفسق بذلك لانه لا يقول 
باباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فان من قال بالرخص فى 
مذهب لا يقول بالرخصة الاخرى فى غيره ٠‏ قال الامام ابن عبد البر : 
لا بحوز للعامى تنيع الرخص اجماعا ٠‏ وقال الامام احمد رضى الله عنه 
0 يعمل بمذهب أهل إلكوفة فى النبيذ وأهل 
المدينة فى السماع وأهل مكة فى الثمة- لكان فاننقا + وفال ممت “لو أن 
رجلا أخذ بقول أهل المدينة فى السماع يعنى الغناء واتمان النساء فى أديارهن 
وول أغل مكة فى اللثمة والسيوف وقول أعل الكوفة ف المسكن كان أشن 
عاد الله تعالى ٠‏ وقال سليمان الشمى لو أخذت برخصة كل عالم 
أو قال زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ٠‏ لكن قال القاضى أبو يعلى بن 
الفراء امام المذهب بعد ذكر كلام الامام أحمد رضى الله عنه المتقدم آنفا : 
هذا محمول على أحد الوجهين اما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم .يده 
اجتهاد الى الرخص فهذا فاسق لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل » 
او يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لانه أخل 
بفرضه وهو التقليد > قال واما ان كان عاميا وقلد فى ذلك لم ,يفسق لانه 
قلد من 'يسوغ اجتهاده ٠‏ ونظر فبه الجراعى فى حواشيه على أصول ابن 


)١(‏ قد ألفتفىهذوالمسألة عدة رسائلولابنالقيم فى اعلام الموقعين فيها 
كلام معروف 


+ب[ا5197 لس 


اللحام ٠‏ قلت وهو الحق » وقد نقل جمع محقةون انما يجوز تقليد 
المذاهب فى النوازل والانتقال من مذهب الى مذهي فى عض المسائل بثلانة 
تروط ( الاؤل) 6 لا يشم ين عبن كلاحل سيذة اف الاحياء 
كمن تزوج بغير صداق ولا ولى ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها 
أحد » قلت أي تزوج بلا ولى مقلدا لأبى حنيفة وبلا شهود مقلدا لمالكفهذا 
لم يقل به أحدهما ولا غرهما وهو ذريعة للزنا فهذا لا نراع فى رده 
( الثانى ) ان يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خبره المه ( الثالك ) 
أن لا يتتبع رخص المذاهب 

( الرابع ) للعامى أن يقلد اللفضول مع وجود الفاضل من المحتهديين 
عند أكثر علمائنا منهم القاخى وأبو الخطاب والامام الوانق فى وواضتة وقاله 
الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية » وقل ريصح ان اعتقده فاضلا أو مساويا 
لا ان اعتقده مفضولا لانه ليس من القواعد أن .يعدل عن الراجسح الى 
المرجوح » وقال الامام ابن عقيل وابن سر بج والقفال والسمعانى بلزمه 
الاجتهاد فقدم الارجح > ( وفى ) معناه فول ابى القاسم البخرقى والامام 
الموفق في المقنع » وللامام أحجمد رضى الله عنه روايتان » واستدل للاول بأن 
المفضول هن أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن السلف كان يفتى معوجود 
الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان اجماعا على جواز 
استفتائه مع القدرة على استفتاء الافاضل وبظاهر وله تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وأيضا العامى لا يمكنه الترجيح لقصوره ولو 
كلف بذلك لكان تكليفه بضرب من الاجتهاد وان زيف ابن الحاجب ذلك 
ذ اعما أن الترجيح. .يظهر بالتسامع ورجوع العلماء اليه وغيره لكدرة الممشفتن 
وتقديم العلماء له ٠‏ انتهى ٠‏ لكثرة جهات التفضيل كما سبق وايحاد 
أشماء فى فى المفضول ببعضها ما يفضل الفاضل والله أعلم قوله (( فاسمع تخل )) 
أى فاسمع نظامى وما أشرت اليه من لزوم كل مكلف لم عع واي ةاستخراج 
الاحكام من معادنها ولا استنباط الادلة من مكانها التقلد والاقتداء بأحد أثمة 
الهدى ومصايبح الدجا وقوله تخل أى نظن وتعلم ذلك لان الانسان قبل 
سماعه .يكون خالى الذهن فاذا سمع الكلام وتأمل ما فبه من الاحكام علم أو 
ظن لزوم ذلك على ذوى الافهام وأصله مثل يقوله الرجل اذا بلغه ثىء 


الرابع تقليد 


المفضول 


18اة - 


من رجل فانهمه وقبل معناه أنه من يسمع أخبار الناس ومناقبهم ومثالبهم 
يقع فى نفسه آثر ذلك من خير او شر ولفظ المثل « من يسمع ي#دخل » اى 
من بسمع له خير .يحدث له ظن فحذف المفعولين اقتصارا لافادة تحدد الفعل 
او حدونه 

(( ومن نحا لسبلهم من الورى ما دارت الافلاك أو نجم سرى )) 


((و)) رحمة الله تعالى مع البر والاحسان والعفو والغفرانتهدىل((من)) 
أى انسان أو الذى ((نحا)) أى قصد متبعا ((لسبلهم)) ككتب جمع سبيل. 
وهو الطرريق الواضح كما أنه خص الائمة الاربعة بعد عموم الاثمة دعا لمن 
اتبعهم أو اتبع واحدا منهم ((من)) سائر ((الورى))كفتى الخلق (( مادارت)) 
أى مدة دوران (( الافلاك )) جمع فلك بفتح الفاءواللاممدارالنجوم ويج 
أيضا على فلك بضمتين ومن كل شىء مستداره ومعظمه والمراد الاول (( أو 
نجم سرى )) أى وتهدى لهم وللشبوعهم الرحمة والرضوان والمروالاحسان. 
والانعام مدة دوام سرى النجوم على الدوام وسرى كهدى سير عامة الليل. 
والنجم الكوكب وجمعه أنحم وأنجام ونجوم ونجم » والنجم من النباته 
ما نجم على غبر ساق والثريا والوقت المضروب والمراد الاول . 

(( هدية منى لآرباب السلف-)20 انا للخوض من أهل الخلف)) 

(( خذها هديت واقتفى نظامى تفز يما أملت والسلام )) 
ولما كان نظم هذه العقيدة بسؤال بعض أصحابنا النجديين وأنها على .مانحام 
السلف من الاثريين قال عند مام انحاح. السؤال هذه العقيدةالاثريةالمفيدة 
((هدية)) مهداة وعطبة مؤداة ((منى)) بعون الله وتوق من لاينبغىالرشد 
من سواه ((لارباب))جمع رب بمعنى صاحب طريقة ((السلف)) وعقيدة 
أهل ارسق دع على الحق وسلف حال كونى ((مجانبا))فى أصل نظمى, 
لها وتضمسنى اباها أقوال السلف وعقائد أهل الآثار ((للخوض)) فى 
التأويل والتعمق فى ضرف آيات التنزيل عن مقتضاها الثابت ومعناها الظاهر 
المؤيد بالسنة السنية والاحاديث الشوويه والاخبار السلفة والآثار الاثرية الى 
غير محاملها من غير دليل نبوى ولا اذن شرعى مما هو دأب المتنطعين (( من. 
أهل )) مذهي (( الخلف * خذها )) أى هذه العقدة (( هديت )) بضم 
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الهاء و قسر الدال المهدلمة على صبغة مالم يسم فاعله أى هداك إذله أيهاالائرى 
والمتبع فى اعتقادى أثرى (( واقتفى )) أى اتبع (( نظامى )) فى هذهالعقيدة 
السلفية التى هى بامهات مسائل عقائد السلف وفة فانك ان فعلت ((تنفز)) 
أى نظفر (( بما )) أى «الذى (( أملت )) من نيل الفلاح ودرك النجاح قال 
فى القاموس الفوز النجاح والظفر ٠‏ بالخير والامل الرجاء يقال أمله أملا 
وأمله تأمبلا رجاه ((و)) نظفر أيضا ب ((السلام )) اى الامان من التخليط 
الجدلى والتخبيط الكلامى وما ينشأ عن ذلك من حزازاتالصدورووساويس 
الافكار وتصعب الامور » ومعنى السلام لغة الامان » قاك العلماء السلام من 
أسماء الله تعالى فمعنى السلام عليك اسم الله عليك وسلم الله عليك ٠‏ 
وقال العلامة أبو بكر بن أبى داود فى التحفة فى معنى اسمه تتعالى السلامقيل 
معناه ذو السلامة من كل عبب ونقيصة فكون من أسماء التنززيه وقل مالك 
تسليم العباد من المهالك فيرجع الى القدرة ذو السلام على المؤمنين فى الجنان 
فيرجع الى الكلام القديم الازلى(١)قالتعالى(‏ سلام قوم من رب حيم ) قال 
وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم من الفش والحقد والحسد ومن كل 
رذيلة 

وهذا آخر ما قصدت ايراده على منظومتى المسماة بالدرة المضة فى عقد 
أهل الفرقة المرضية > وأنا أتوسل اليه تعالى بلسان الافتقار وأتذلل المه 
بجنان الذل والاحتقار وأتضرع بجوارح العجز والانكسار وأتشفع ره 
النبى المختار (7) وآله الاطهار وأصحابه الاخبار وأصهاره الابرار وسائر 
المهاجر.ين والانصار وبجميع الانساء والمرسلين وبالملائكة المقر بين وبالعلماء 
العاملين وأهل المعرفة والمتقين أن ,يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم 
وسببا للفوز لديه فى جنات النعيم وأن ينظر الى والى من كششه وقرآه وأقرأه 
بعين العناية » وآن يحفظنى وأهل بتى واخوانى من كل ضلالة وغواية » 
فَآن ينفع به من كته وقرأه وفهمه ووعاه أنه جواد كريم رؤوف رحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله وصحيه وأمته الفسر 
المحجلين وكافة من دعا لنا بسخير يا رب العالمين 


)١(‏ راجع مبحث القرآن(؟)الذى حققه شيخ الا سلام ابن تيمية وغيره 
من أثمة السنة المنع من هذا الضرب من التوسل ٠‏ 


2906 سم 


ذاتمة الطبع 
فد تم بحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من كتاب لوامع الانوار البهية 
وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرر المضية فى عقد الفرفة المرضية 
كلاهماللشسخ العلامة محمد بن احمد السفارينى وبتمامه تم الكتاب والحمد 


لله رب العالمسن +٠‏ 


شرم بس الجزء ١اثالى‏ 
فهرس الجزء الثانى من كتاب لوامع الانوار البهية وسسواطع الاسرار 
الاثربة لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية 


4“ الباب الرابع فى بعض السمعيات 

:“3 المراد بها ها طريق العلم به النصوص الشرعية 

٠*7‏ تفسير الفتنة 

| معنى البرزح 

5 القبر واول عن سيله 

ه آمور ها بعد الموت » الاهر الاول سؤال دمكر ونكير وبيان ذلك 
00 تنلبيهات الاول الجمع بين روايتى ملك وملكين 

4 الثانى تسمية الملكين بمنكر ونكير 

9 الثالث اختلفت الروايات فى كيفية السؤال 

65 الرابع هن لم يدفن يثاله السؤال ونحوه 

٠‏ الخامس قيل يختص السآال بغير الكافر الصريح وبهذه الامة 
١‏ السادس قيل أن السؤال يكون بالسريانية ولا دليل عليه 
١‏ تتمة 2 بعض الناس لاننا لهم فتئة القبر 

٠"‏ الاهمر الثاني عذاب القبر وذكره فى القرآن 

14 الاهر الثالث ضغطة القبر 

7 سبب الضغطة وهى تثال الانبياء 

١7‏ فوائد الاولى اول عدل الاآخرة تساوى القبور 

الثانية تدفع عقوبة السيئة باحد عشرة اسباب 

٠١‏ الثالثة بيان سبب عذاب القبر مجملا ومقصلا 

9 الرابعة إسسباب النجاة منه هجملة ومفصلة 

٠‏ تنبيهات » الاول انكار الملاحدة عذاب القبر واحواله 

١‏ الرد عليهم بوجوه ٠‏ هو ممكن أخبرت به الرسل فوجب الايمان به 
١‏ بيجب ان لا تحمل النصوص ها لا تحتمله ٠‏ 

١‏ أاحوال البرزخ والآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا 

؟٠‏ جعل اللمه أمر الآخرة غغيبا » والحكمة فى ذلك 

1"” نار القبر هخالفة لنار الدنيا 

؟" يحدث الله فى الدنيا ها هو اعجب 

“5 عناب القبر حق 

4 التنبيه الثانى غذاب القبر على النفس والبدن وقيل غير ذلك 
5 التنبيه الثالث عذاب القبر لا يختص بمن يقبر 

17 التنبيه الرابع قول ابن حزم لا يحيا الميت فى قبره 

7" تعقب ابن القيم 

للروح خمس تعلقات بالبدن 

4 فصل فى الكلام فى الروح والخلاف فى حقيقتها 

٠‏ هعانى النفس 

٠٠‏ معانى الروحم 


صفحة 


4 4+ 


كلاة ب 


03 


الفغرق بين النفس والروح بالصفات لا بالنات 
الفهم والذكاء والذهن 

مسالتان الاولى الروح مخلوقة باجماع الرسل 
كلام ابن منده فى خلق الروح 

أقوال المخالفين 

كلام شيخ الاسلام 

كلام ابن القيم 

رد الامام أحمد على الزنادقة والجهمية 
الاضافة الى الله نوعان 

المسألة الثانية فى عدم فناء الروح 

عل تموت عند النفخ فى الصور 

من المستثئى من الصعق 

تتمة فى مسائل 

الاولى الارواح خلقت قبل آم الاجساد ٠»‏ دلائل تقدم الارواح 
آية ( واذا اخذ ربك ) وتفسيرها 

دلائل تاخر الارواح 

فائدتان الاولى ميثاق عالم الذر اخد بعرفة 
الثانية ايداع الميثاق الحجر الاسود 

المسالة الثانية اين مستقر الارواح فى البرزيح 
ارواح الشهداء فى حواصل طير خضير 

لا محذور فى هذا وليس من التناسخ الباطل 
بطلان التناسخ 

وفول هن بزعم ان الارواح تعدم 

النظر عى الاقوال المختلفة 

الجمع بين ها استدل به المختلفون هن الادلة الصحيحة 
للانفس أربع دور 

المسالة الثالئثة هل تتلاقى ارواح الموتى 
تفسير آية ( الله يتوفى الانفس ) 

الرؤيا ثلاثة انواع والصحيح منها أقسام 
سؤال عمر عليا عن ثلاثة أشياء وجوابه 
معلى السميد 

عل يطلق على البشر 

الاصول الثلاثة التى عليها مداد الخلق والاهمر والسعادة 
فصل فى اشراط الساعة 

النصوص المخيرة باقترابها 

اشراط السساعة واماراتها ثلاثة أقسام 

الاولى ها قد مفى وانقفى 

الشانية ها ظهر واستمر 

الثالئة العلامات الكبرى 

المهدى 

اسمه واسم أبيه 


61/9 له 


00 
١‏ الرد على الامامية 

”7 لم قيل له المهدى 

7 السيه 

17 فوائد فى شان المهدى 
7 الاولى حليته وصفته 
6و الثانية سير له 


إلى 


الثالثة علامات ظهوره 

الرابعة بعض ما يسبقه من الفتن 
خروج السفيانى 

خروج الابقع والاصهب 

خروج الاعرج الكندى 

خروج الحارث واللصور 

ذكر شعيب بن صالح 

الفائدة الخامسة فى أحوال المهدى 
بيعته وما يتصل بها 

هدة هلك المهدى 

تنبيه فى أن المهدى غير عيسى 
قول الامامية والكيسانية 

تتمة للمهدى فضل دون فضل الصحابة 
خاتمة هما قيل ان المهديين ثلائة 


'العلامة الثانية الدجال 


ها جاء فى صفته 
قيل انه شيطان لا السان 

عظم فتنته 

طول بعض ايامه وكيف الصلاة فيها 

همع الدجال ها يسميه جنئة ونار؟ , فهل ذلك تخييل ؟ 

ذكر الؤهن الذى يكذب النجال وما يجرى له 

فائدة فى عدد من يسلم هن فتئة الدجال 

العلامة الثالثة نزول عيسى عليه السلام دل عليه الكتاب والسئة والاجماع 
فوائد تتعلق به الاولى حليته وسير ته 

خبر لا يزال هذا الامر فى قريش »2 وما يسكل عليه 

الفائدة الثانية وقت نزوله ومحله وما يجرى على يديه 

الفائدة الثالثة مقدار هدته ووفاته 

تنبيه فى لفظ اللمسيح وانه يقال لعيسى عليه السلام ويقال للدجال 


٠٠‏ صلاة عيسى بالمسلمين العصر بمسجد دمشق 

٠"‏ الجمع بين الروايات 

٠١‏ معلى الجدل 

تنلبيهات الاول فى قتل المسلمين لاتباع الدجال هن اليهود 
٠‏ الثانى فى قدر لبث الدجال وكيف النجاة هله 

٠١‏ الثالث يتبغى بث الاحاديث المثدرة بالدجال 


595 سم 


١‏ الرابع فى ابن صياد وهل هو الدجال ؟ 

9 الخامس قصة تميم الدارى حيث الجساسة 

السادس اسم الدجالعند ايهود وزعمهم فيه 

١‏ السابع أن عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال يزور المدينة 
٠‏ العلامة الرابعة خروج ياجوج وماجوج 

٠ اشتقاق الاسمين‎ ٠ 

5 قيل هم من اولاد يافت 

5 اثبات وجودهم وخروجهم ٠»‏ بالكتاب والسئة 

6 ها قيل انهم ليسوا من أولاد حواء وها حكى فى صفتهم 
خروجهم حق 

7اقبائلهم ومنها الترك وصفتهم 

7 مقدارهم فى جملة الجن والانس 

١7‏ تتمة فى سبب خروجهم واهلاكهم 

سد ذى القر نين وصفته ومكانه وحكايات من ادعى رؤيته 
9 حديث حفرهم السد 

9 فووٌ الحديث آيات 

٠‏ هضلاكهم 

العلامة الخامسة هدم الكعبة 

١*‏ من الذى يستخرج كنز الكعبة 

٠١*‏ كون الحرم آمنا لا ينفى ما صحت به الاخبار 

5 هدم الكعبة فى زهن عيسى آم بعده 

6 أوائد احداها فيوا جاء فى خراب المديئة 

5 الثانية خروج القحطانى والجهجاه والهيثم والمقعد 

8 الثالثة حديث حجوا قبل ان لا تحجوا 

8 العلامة السادسة الدخان 

١‏ العلامة السابعة رفع القرآن 

"38 العلامةالثامئة طلوع الشمس فى مقربها 

76 ثبونه بالسنة والكتاب 

٠‏ تفصيل حال الناس حين ذلك فى الابمان والعمل 

لا ينقطع التكليف خلافا للمعتزلة 

تنبيهات الاول فى حال الناس بعد طلوع الشمس هن هفربها 
١‏ الثانى ها جاء ان طلوعها هن همفربها اول الساعات وها يخالفه والئظ رفى ذلك 
57 ترنيب الآيات 

؟ اثالث فى طى الدواوين وجفاف الاقلام 

1 العلامة التاسعة دابة الارض 

5 اختلاف المنقول فى محل خروجها وما قيل هن تكرره 

7 خروجها ثابت بالكتاب والسئنة وصفتها وعملها 

5 فائدة قيل انها الجساسة وقيل انها الثعبان الذى كان ببئر الكعبة 
العلامة العاشرة خروج نار من قعر عدن أو غغيره - 
اختلاف المنقول فى هوضع خروجها والجمع بين الاوجه 
١‏ تتمة فى عموم الكفر آخر الزهان 


صفحة 


الريح التى تقبض بقية الؤمنين وهل هما ريعان ؟١‏ |00 . 
حديث لا تزال طائفة هن أمتى والجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى 
تنبيهان الاول ها قيل أن الحشى اربعة 

الثانى حشر الناس من المشرق الى المغرب ايوم القيامة أم قبله ؟ 
فصل فى أمر المعاد 

تنبيهان الاول البعث: اعادة بعد تفرق آم بعد عدم 1 
الثانى هل تعاد الاعراض ؟ 

النفخ فى الصور ثلاث الاولى نفخة الفزع 

١لثانية‏ نفخة الصعق وهلاك الخلق 

الثالثة نفخة البعث 

يحشر الناس عرايا ودفع ما يخالف ذلك 

الوقوف للحساب 

أهوال الموقف 

فائدة يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء 

معنى محاسسبة الله تعالى لعباده 

تنبيهات الاولوجه تقديم ذكر الحساب 

الثانى كيفيات الحساب 

الثالث أول هن يحاسب واأول ها يحاسب عليه 
الرابع اختلف فى المسؤول عنه والكسؤول 

فائدة 2 يكلم الله المسلمين بغير ترجمان 

الخامس فيمن يدخل الجئة بغير حساب 

الصحف 

فوائد الاولى كيفية اخذ الصحف 

الثانية الفرق بين أخذ المساء العاصى واخذ الكافر 
الثالئة أول. من يعطى كتابه بيميئه واول من يعطى بشسماله 
الميزان 

تنبيهات الاول اكيزان واحد أم متعدد ؟ 

الثانى العبد يوزن أم صحفه ام العمل ؟ 

الثالث : هل يوزن الايمان ؟ 

الرابع الكفة الثقيلة تهبط آم ترتفع 

الصراط 

هل وراء الصراطظ صراط آخر ؟ 

صفة الصراط واكرور عليه 

تنبيهات الاول بعضهم يتاول الصراط 

الثانى : الصراط مخلوق الآن 

الثالث رد ها قيل اله شعرة 

الحوض 

الحوض قبل الصراط أم بعده ؟ 

قوم يذادون عن الحوض 

تنبيهات الاول مقدار الحوض 

الثانى انكر بعضهم الحوض 


-آلاة - 


هم 


صقععحة 

0 الثالث لكل نبى حوض 

85 الشسفاعة 

4 للنبى ص شفاعات 

07 فوائد الاولى هذه الشفاعة العامة 

8 الثانية هذم الشفاعة مجمع عليها 

الثالثة حكم السجود فى المحشر 

9 شفاعة الانبياء وغيرعم 

١‏ الشفاعات الخاصة بالنبى ص 

تنبيهات الاول الشفاعة التى تنكرها المعتزلة 
6 الثانى فى الاعمال الموعود عليها الشفاعة 
5ر5 الثالث فيمن لا تدركهم الشفاعة 

الرابع شبهة نفاة الشفاعة وردها 

8 فصل فى الجئة والثار 

٠‏ تنبيهات الاول فى الجن 

؟* الثانى فى تكليف الجن 

+75 الثالث فى البعثة الى الجن 

65> وجنة اللعيم للابرار 

خطر النفس الانسانية 

٠٠‏ خلود الجئة والثئار 

4 الاقوال فى الخلود فى الثار 

0 تنبيه فى حقيقةالموت وانه سيذبح 

77 نتمة فى مكان الجئة والئار 

رؤية اللؤمنين ربهم فى الآخرة . 

فوائد الاولى تراه سسبحانه الابصار فى الآخرة ولا تدركه 
617 الثانية يراه الملائكة والنساء 

+6 الثالئة هل رأى هحمد ربه ليلة الاسراء ؟ 
07 الباب الخامس فى النبوة 

4 تتبيهات الاول ارسال الرسل فضل منه تعالى 
8 الثانى الرسالة ضرورية للعباد 

+5 الثالث وجوب الايمان بجميع الانبياء ‏ وما جاء فى عددهم 
6 الاوصاف اللازهة كلنبوة 

النبوة غير مكتسبة 

69 خاتم اللبيين 

١‏ فضل الاهة 

“ا أول من بيدخل الجنئة من هله الامة 

1 سبب فضل هذه الامة 

7 فصل فى بعض الخصائص النبوية 

77 الاولق خاتم النبيين 

الثانية المقام المحمود 

الثالثة عموم بعثته 

الرابعة القران 


-/51/7 سس 


الخامسة المعراج 

تنبيهات الاول رؤية الله فى الدنيا هممكلة 

الثانى معنى قاب قوسين أو ادنى 

الثالث سدرة الملتهى 

الرابع المستوى المسموع منه صريف الاقلام 

الخامس الاسراء والمعراج فى ليلة واحدة 

السادس هل تكررامعراج ؟9 

دصل فى بعض المعجزات 

القرآن وانشقاق القمر 

تنبيهات الاول رواة انشقاق القمر 

الثانى رد ها قيل انه دخل فى جيبه الخ 

الثالث آياته ( ص ) انواع 

الرابع هن ايات صدقه ( ص ) صورته وهياته 

التفضيل بين الانبياء 

رد بعض الزاعم فى فضل الولاية وختمها وحقيقة النبوة 
فصل فيما يجب ويجوز ويستحيل فى حق الالبياء ( ص ) 
تنبيه لم يكن صلل الله عليه وسلم على دين قومه قل 
ثتمة فى وجوب التأدب فى حقه رص ) 


فصل فى الصحابة 

تفضيل الصديق 

عمر الفاروق 

تنبيه خلافة الفاروق تبع لخلافة الصديق 


عثمان ذو النورين 

على آبو السبطين 

تنبيه على احق الئاس بالخلافة بعد الثلاثة 
وضعه النخو 

تنبيهات الاول افضلية الاربعة 

الثائى فى ترتيبهم 

الثالث ذكر بعض الخلاف 2 

الرابع تلازم المحبة الدينية واعتقاد الافضلية 
باقى العشرة 


عبد الرحمن بن عوف 

اهل بدر 

تنبيه فى معنى اعملوا ما شئتم 
اهل الشسجرة 

اهل احد 

تنبيهات الاول فى تلخيص التفضيل 


8لا - 
صفحة 
5 الثانى السابقون قبل فتح الحديبية 
5١‏ الثالث تفضيل نوع على نوع لا يقتضى تفضيل كل فرد 
؟/؟ خديجة وعائشسة 
5/5 فضل فى فضل الصحابة جملة وحقهم 
رجحان قول الصحابى عند الاختلاف 
6 التحذير من الازراء بفضل الصحابة 
4 التابعون . وافضلهم 
١‏ اتباع التابهين 
فصل فى كرامات الاولياء 
انواع الخوارق 
565 حل الكرامة والولل 
5 تفليس اولياء ابليس 
5 ثبوت الكرامات فى الجملة 
595 تنبيهات الاول 
5 الثانى 
الثالث 
391 الرابع 
91> نماذج مدن بدعى او ندعى له الولاية. والكرامة كذيا 
8 فصل فى المفاضلة بين البشر والملائكة 
٠‏ تنبيهات الاول تفصيل التفضيل والخلاف 
١‏ الثانى بعض آادلة تفضيل صالحى البشر على الملائكة 
7 الثالث الجوابعن أدلة المخالفين 
1 السلامة فى السسكوت عن التفضيل 
4 الرابع فى تكليف الملائكة 
الخاهس فى سرد وجوه التفضيل 
25 الثانى النهىعن التجسس 
5 الثالث حكم عن علم انه لا يقبل هنه 
5 اأرابع بيان المنكر الواجب الكاره 
7 الخامس مستندالوجوب الشرع ' 
5 الخاتمة فى فوائد' 
456 مدارك العلوم 
44 الادراك بالحس وحال السوفسطائية 
6 تنلبيهان الاول العلم شرورى او كسبى 
446 الثانى يطلق العلم على اربعة امور 
7 الجوهر والعرض وعدة من اصطلاحات العلماء 
01 ذكر آثمة المذاهب الاربعة 
التقليد 
6 تتبيهات الاول التزام مذهب معين 
الثانى : اذا لزم فما حكم الانتقال 
5 الثالث تتبع الرخص 
561 الرابع تقليد المفضول 


